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إھداء 


اهاي الراب 


إلى سيد العالمين سيدنا محمد صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله 
وإلى صحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 
إلى جميع مشايخي 
إلى مَنْ دفعاني إلى العلم وكانا السبب في دراستي 

والدي أمد الله تعالى بعمره مع الصحة والعافية 
ووالدتي رحمها الله تعالى وأسکنها فسیح جنانه 
| 


إلى إخوتي وأخواتي حفظهم الله تعالى 
إلى ج القائمين على ا ابي النور الإسلامي 


إلى جميع القائمين على كلية أصول الدين في جامعة أم درمان في السودان 
إلى زوجتي آم محمود الموقرة وإلى أهلها 


إلى جميع الأخوة في الله تعالى 


اللهم اجعل ثواب هذا العمل في صحائفهم يا أكرم مسؤول 
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مواقيت الحبادات الزمانية والمكانية 


تقديم الدكتور نور الدين عتر 


يؤثر التوقيت في نجاح العمل تأثيراً عظيماًء فمن عرف الوقت المناسب لأي 
تصرف» ثم راعى ذلك الوقت كان من أعظم أسباب نجاحه بإذن الله تعالى. 

راص اریت ديد الو ئت وهر لفان لك توجىع الشر حو خلت 
التوقيت والمواقيت بما يشمل تحديد الزمان والمكان» وقد تنوع التكليف بالتوقيت في 
العبادات. فهناك توقيت موسع يتسع للغرض المطلوب وغيره» مثل أوقات الصلاة» 
وتوقيت يسمَى (المعيار)» لا يتسع إلا للغرض المطلوب فيه» مثل شهر رمضان» وهناك 
عبادات مكلفة في الوقت مثل الصدقات... وغير ذلك لا نطيل به. وكذلك القول بالنسبة 
للتوقيت المكاني. 

وهذه الرسالة فريدة في هذا الباب» ا الأخ نزار محمود قاسم الشيخ) 
لدراسة هذا الموضوع الحيوي فأحسن تنظيمه» ورتب أقسامه» وفصّل الدراسة» وحقق 
مسائل مشكلة» وحل قضايا معقدة» كما فى الوقت الفاصل بين الظهر والعصر› والصلاة 
E O O DE‏ 
كالشافعية ومن معهم» ومن لم يفرق كالحنفية ومن معهم. ومواقيت الإحرام» وكيفية 
التوفيق بالنسبة للإحرام بالعمرة للمكي ومن بمكة» وبطلان تقديم العمل على وقتهء 
باستثناء الزكاة عند بعض الفقهاء على تفصيل لهم فيه» وغير ذلك كثير يدل على تمكن 
الباحث الدكتور الشيخ نزار» وعمق نظره الفقهي. 

وقد كان وضع الخطة الأول للرسالة بمشورتي ومراجعتي» لكني آثرت بقاء الباحث 
بإشراف الزميل الفاضل العلامة الدكتور الخن» متابعة للإشراف في مرحلة الماجستير» 
a‏ 
وحسن فهم المؤلف» وأنه يقدم على دراسة الموضوع على ب بينة وبصيرة» لتكون هذه 
د مانا ااافا وذلك أساس النجاح في 


کے طا دم لاہ رسای 


۸ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


القہ ہے 
وتشتمل على النقاط التالية : 
* أهمية البحث» ودوافع اختياره. 
* المنهج المتبع في البحث. 
* خطة البحث. 
* شکر وعرفان. 
ناجل 


ر 


الحمدلله‌القائل : «إأقر ال وة دلوك میں اک عست الل وران الجر لن فان الجر 6 تت مشپودا چ 
[الإسراء: ۷۸]. والقائل : و سلو وتك عن الاه هة فل هى وتيت لاس وَأَلْمَجّ [البقرة : 11۸4[ 

أجنا ادوا اع وار ا و E N‏ 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» المصطفى من خليقت» والمختار من بريته. 

وبعد فإن الأشتخال بالعلم الشرعي ا من أفضل الطاعات وأجل القربات› وآهم 
أنواع الخيرات» وأولى ما أنفمّث فيه نفائ الأوقات. 

وقد حرص الإأسلام حرصا ا شديداً على اغتنام الوقت» وجعل له أهمية حين أداء العبادات. 

وإن من أجل العلوم الشرعية أحكام العبادات؛ من طهارة وصلاة وزكاة وصوم وحج» فإِذا 
صَلحت هذه العبادات وأتَيَ بها كما أمر الشارع› فقد صَلّحت باقي الأعمال؛ لأن تلك العبادات هي 
e‏ .. غذاء يصل به المسلم إلى درجات الكمال من العبودية والربانية #إولكن 
كوو د ... ودواء يهر به نفسه من رذائل الذنوب قد فح سن ركا @ )... 
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أهمية البحث وجوافح اختياره ۹ 


همي البمت 6 ودوانع اصتیاره 


إن هذا الدواء وذاك الغذاء اللذين تحدثنا عنهما ينفعان إن كانا فى مواقيت محددة كما هو معروف 
في علم الطب» فكل غذاء ودواء داء إن لم يكن في وقته المحددء لذا حرص الإسلام بشكل عام على 
اغتنام الوقت» وجعل له أهمية حين أداء تلك العبادات» فما من عبادة إلا وجعل لها ميقاتاً زمانياً أو 
مکانياً أو كليهماء وبهذا التنظيم تصبح حياة المسلم منسقة مع عبوديته لله تعالى» فلا يغلب جانبٌ الدنيا 
على جانب العبادة» ولا جانب العبادة على جانب الدنيا. 

e‏ الا مت ا ر ا ارت وسمیت هذا الموضوع: «مواقيت 
العبادات الزمانية والمكانية - دراسة فقهية مقارنة). 

وتكمن أهمية هذا البحث في الأمور التالية: 

الأول: هذا البحث يُسهّل على كثير من الدارسين التعرُفَ على ميقات عبادة من العبادات» سواء 
EEG‏ 

الثاني : بيان عظمة الإسلام في تنظيم العبادات» وأن توقيتها لم يكن بالصدفة» بل بتقدير من الله 
العزيز الحكيم. | 

الثالث : الكشف عن أخطاء وقعت في المواقيت› كالخطاً الوارد في تقويم المملكة العربية 
البعردة وا ارات ان ل و ا 

الرابع : احتوى هذا البحث على مقدمة أصولية وفلكية تيسر فهم المواقيت بكافة أبعادها. 

الخامس: هذاالبحث لا غنى عنه ممن يتصدر لوضع تقاويم الصلاةء ومن يدرس مواقيت 
العبادات الأخرى. 

السادس : : التوفيق بين الأدلة المتعارضة في كثير من المواضع» لأن الجمع ب بير الدلبلين 
المتعارضين خير من ترجيح أحدهما على الآخر» إذ فيه إعمال للدليلين. 

الثامن : بيان كيفية مواقيت الصلاة والصوم في المناطق التي يختل فيها الليل والنهار. 

التاسع : تظهر أهمية هذا البحث من حيث عرض المسائل الفقهية» فقد سرت في بحثها جامعاً بين 
الطريقة الحديثية والفقهية» فالغالب عند بيان المسائل الفقهية أنى آذكر الأدلة جملةء ثم أناقش هذه 
الأدلةء واضعاً لكل رأي فقهي عنواناً و م اجات اعت ت 

وهذه الطريقة فل مَنْ سار عليها بالشكل الذي سرت عليه» إذ هناك فرق بين أن تقول: قال الله 
تعالی كذا وقال رسوله ية كذاء ثم تقول قال أبو حنيفة رحمه الله كذاء لقوله تعالى كذا أو لقوله کلف ٠‏ 


و(فرق) بين أن تقول قال أبو حنيفة كذا لقوله تعالى كذا.. لأن النفس المؤمنة تذعن لقول الله وقول . ٠‏ 


رسوله ييه وقد تجادل في قول غيرهماء فضلاً عن تغير الزمن» حيث كثر الجدال» وضعف الإيمان. 


(۱) انظر ص۴ عء". ال . 


1۰ مواقيت الحبادات الزمانية والمكانية 


ولهذه الطريقة فوائد إيجابية كثيرة أهمها : 

١‏ ربط المسلم بالقران والسنة المشرفة مباشرة. 

۳- تزيد هذه الطريقة في محبة الله تعالى ومحبة سيدنا محمد َة ومحبة السلف الصالح. 

٤‏ تزيد هذه الطريقة في محبة الفقهاء السابقين» واحترام جميعهم› لأن كل المجتهدين اعتمدوا 
رأي فقهي ما دام له دليل من مصادر التشريع الإسلامي 

٥‏ توسع م هذه الطريقة الاخ ت المكی. 

ا اا ع ا ا 

۷ تعرف الباحث على أسباب الاختلاف بشكل أسرع. 
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المنهج المتبع قي إعداب البحث ۱ 


الن ليع فی اعرار البمت 
يتمثل المنهج المتبع في إعداد البحث بالأمور التالية : 
١‏ تقسيم البحث: 
قمت بتقسيم البحث إلى أبواب» والباب إلى فصول» والفصل إلى مباحث» والمبحث إلى 
مطالب» وقد أذكر تحت المطلب أكثر من مسألة حسب ما يقتضيه عنوان المطلب. 
٣‏ الادلة الشرعية : 
غنيب بالأدلة الشرعية وخاصة القرآن الكريم» والسنة المشرفةء والإجماع» والقياس. 
۳- تحديد المصادر وجمع المادة العلمية : 
عُنيت بتجميع المادة العلمية من مصادرها الأصلية» مستعيناً بالقرآن وكتب السنة المشرفة» وكتب 
فقهاء المذاهب الأربعة» وأصول الفقه» والتفسير» وشرح الحديث الشريف. 
وهناك كتب مساعدة؛ ككتب السيرة النبوية واللغة» والتعريف بالمضطلحات والمفردات» وكثب 
علم الفلك» وهناك محاضرات ألقيت في ندوات علمية استعنت بها. 
واستعنت أيضاً بالمصادر الحديثة كالموسوعة الفقهية الكويتية» من أجل جمع المادة العلمية من 
مصادرها الأصلة. 
- ترتيب المصادر : 
لم تبع الطريقة التقليدية في ترتيب المصادر وذلك بذكر الكتاب الأقدم تاريخياً ثم الذي يليه» بل 
عمدت إلى ترتيب المصادر في الهامش حسب أهمية الكتاب بالنسبة للمسألة المدروسة» وهذا التنسيق 
يكون ضمن مصادر المذهب الفقهي الواحد» وأما إذا تعددت مصادر الفقه المذهبي› فإني اذکر اولا 
كتب الفقه الحنفي» ثم المالكي» ثم الشافعي» ثم الحنبلي. 
وهذة الطريفة رأيتها أفضل من ترتيب المصضادز وفق التسلسل الزمنى لأن التنسيق وفق الأهمية 
خم البحتة فالقارئ إا أحب الرجرع إلى المضادر رجم لأرل مر نهو أحمهاء بخلاف الترخب 
وفق التسلسل الزمني فإنه لايفيد في البحث العلمي. ) 
اقتصرت في هذا البحث على مصادر فقهاء المذاهب الأربعة» وقلما ذكرت آراء غيرهم» 
وأنقل كل رأي للفقهاء حسب مصادر مذهبهم› إلا النادر عند تعذر رؤية اراي اهي في مر 
الأصلي. 
وفي بعض الأ حيان أستعين بعبارة المصادر الحديثة مع الاعتماد على المصادر الفقهية الأصلية› 
وأضع المصدر الحديث اخر المصادر. ) 
O E TEE‏ بين الطريقة الحديثية والطريقة ة الفقهية» على نحو ما 
ذكرت قبیل بيان المنهج المتبع في إعداد البحث. 
۷-لم أكتف بذكر الدليل على الحكم» بل أذكر وجه الدلالة من هذا الدليل. 
۸- في كثير من الأحيان أذكر أسباب اختلاف الفقهاء في الحكم الشرعي» وفي بعض الأحيان 


۲ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


أسكت عن ذكر سبب الاختلاف لأنه بين من عرض الأدلة أولا. 

۹ الترجيح بين الأقوال الفقهية : 

ss‏ غالبا ي e‏ وقبل ا 
مہا774 . 

أ- الترجيح بدلالة الآية عند عدم الدليل الصحيح الصريح؛ كسلفي ص لدلىتهلا 

تقديم الحديث الصحيح على غير الصحيح؛ كملني ما۳ لا لاء ل ٣اد.‏ 

٣‏ تقديم الحديث الصحيح الصريح على الصحيح المؤول؛ كجا سوب جع 

٤‏ تقديم الحديث الصحيح على القياس ؛ كسلن ىده مہ إ4 تمهههلا 

تقديم الحديث الضعيف على القاس ؛ كاخ حح هده 

أ الترجيح بكثرة الأحاديث الصحيحة عند تعارضها مع أحاديث صحيحة آقل منها؛ كفي 
س اھب 4بد 

١-تقديم‏ فعل النبي ية على فعل الصحابة عند التعارض» كملفي ص٠‏ ت التي تتم 

۸ تقديم الحديث الصحيح الصريح على عمل أهل المدينة صلى الله على ساكنها؛ كسلفي 

ص مہا م | 

تقديم فعل النبي َة الخاص على قوله العام عند التعارض ؛ كفي 

١‏ - تقديم قول النبي ية الصحيح الصريح على فعله المؤول عند التعارض ؛ كجاني مسد 

١‏ تقديم رآي الصحابي الذي عنده زيادة علم على غيره ا ؛ کچانی۔ 

ا الج يح بأقوال الصحابةء كأن يتأيد الحديث المعارض بأقوال بعض الصحابة» فالاخذ 
بالمؤید أولى؛ كسلنى ص ادتول 44 nne‏ 

۳ الترجيح بالقواعد الأصولية› كالعمل بالمطلق مالم يأته مقيد» اين ارما 
یخصصه دلیل › فيقدم هذا الدليل على الدليل العام وتقديم المنطوق على المفهوم؛؟ ؛ کلف ی ~n‏ ) 
اپ وھ لی 4 لادلا . 

١‏ الترجيح بالإجماع؛ كجافي ي بدة. 

٥‏ _-الترجيح بالمقاصد الشرعية عند عدم الدليل الصحيح» أو تساوي الدليلين ؛ كجافي 

C7 ° ¢ 

: التخريج‎ -٠١ 

ويتمثل في الأمور التالية : 


المنهج المتبع فى إعداد البحث | ۳ 


أ- عزو الآيات القرآنية: بذكر اسم السورة ورقم الاية بين معقوفين» مع وضع ذلك في صلب 
الببحث للتخفيف من إثقال الهوامش 

آ- تخريج الأحاديث تخريجاً تفصيلياً: بذكر اسم المصدر الحديثي» وبعده اسم الكتاب 
ا ورقم الجزء والصفحة. 

وإذا تَعَدذت المصادر الحديثية للحديث الواحد أذكر EOE‏ من له لفظ الحديث الذي اوردته في 
صلب البحث. 

وإذا تكرر الحديث أذكر أنه تقدم تخريجه» ثم أخرجه باختصار بذكر اسم المصدر الحديثي» ورقم 
الحديث فيه» وهذا في أغلب البحث. 

وإذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما فإني أقتصر عليهماء أو على أحدهماء ولا 
أخرجه من مصدر حديثي آخر إلا لفائدة في لفظ غيرهما. 

وإذا لم يكن الحديث موجوداً في الصحيحين أو في أحدهما فإني أسعى إلى تخريجه من كتب 
السة لاخر اسو ا داود"» و"سثن الترمذي"» و"ستن النسائي ٠"‏ و" سئن ابن ماجه'» 
و "مسند الإمام أحمد' > و ا ااا 

وإذا لم أجدِ الحديث في الكتب السابقة رجعت إلى المصنفات والسنن الأخرى حسب ما توافر 
لدي من كتب الحديث. ) ) 

۴- وألتزم كر درجة الحديث» إن لم يكن في أحد الصحيحين» وطريقة ذلك: أني أبحث عَمُن 
ذكر درجة الحديث من العلماء الأثبات وأكتفي بحكمهم عليه» وأما إذا لم أجد ذلك - وهذا نادر _ فإن 
كان في سنن أبي داود اكتفيت بسكوت أبي داود عليه» وإلا قمت بدراسة الحديث لإثبات الحكم عليه» 
في ضوء قواعد مصطلح الحديث» وأضع الحكم عليه دون ذكر الدراسة. 

وألتزم ا ا ا ا إليه فانی اذکر من 
دكر الحديث عنه. 


م د2 


ر ا الصحابة والتابعين رضي الله عنهم» وإن كان رأياً فقهياً لصحابي 
اكتفيت بالعزو إلى المصادر الفقهرة - أو شروح الحديث الذی دکرته: 

: التعريفات بأنواعها : الكتب» الأماكن» المقاييس» الموازين‎ -١ 

إذا ورد في صلب البحث: اسم كتاب أو مكان» أو مقياس أو موازين» فإني أقوم في الهامش بما 
) 

اکر ا لكاتب أو بما اشتهر به» مع ذكر اسم صاحبه. 

۲ أعرف بالأمكنة من كتب معاجم البلدان أو من شروح الحديث 

اغر تار لای وال ل أرجع فيه إلى الكتب القديمة بل أذكر مقدار ما يساويها من 
المقاييس والموازين الحديثة» وأكثر اعتمادي فى ذلك على كتاب "الفقه الإسلامى وأدلته' للدكتور 
TT‏ ۰ ۰ 

وأضرب صفحاً عما اشتهر من هذه الأمور. 


1٤‏ مواقيت الحبادات الزمانية والمكانية 


وأما الأعلام فقد أخرت ترجمتها إلى آخر البحث» كي لا أثقل الهوامش» ورتبتها عند ترجمتها 
حسب ورود صيغتها في صلب البحث» لا باعتبار الاسم الحقيقي› وكذلك ترجمت هناك للأعلام 

: التفسير والشرح‎ -١ 

لقد كانت الهوامش - ولله الحمد- غنية بالتفسير والشرح وذلك حسب ما يقتضيه المقام» فقد 
حاولت بأقصى جهدي أن لا أدع شيئاً غامضاً في صلب البحث إلا وبينته في الهامش. 

وجعلت الهوامش جميعها بخط ثخين كي يسهل على القارئ قراءتها. 

۳- شکل ما یلزم تشکيله لإيضاح الكلام. 

-٤‏ إبراز ما ينبغي إبرازه من الكلام» ويكون بحرف ثخين» لتسهيل المراجعة» ولبيان أهميته. 

-٠‏ كيفية النقل عن المصادر آو المراجع 

وبيان ذلك فيما يلي : 

.» # إذا نقلت آية وضعتها بين قوسين مزهرين‎ ١ 

ودا تقلت قرلا لي ارات اللة و اة عة وعلى اله و ضعت القول بين أربخة افراس 
هلالىة « . 

۳ إذا تقلت عن مصدر فإما أنقل النص بحرفيته أو لا: 

فإن نقلت الكلام بحرفيته وضعت الكلام الذي نقلته بين أربعة أقواس - - -» أو ذكرت في الهامش 
اس ادر يدون أن ادر کلمة انظ | 

وإن نقلت الكلام مع تصرف في العبارة - ومع المحافظة تماما على مضمون الكلام المنقول - 
صدّرت العزو في الهامش بكلمة (انظر). 

س ال واو كا ما ي ن 

١١‏ وأذكر اسم صاحب المصلر غالبا لأول مرة مع مصدره» ا 
المصدر لول مرة» رغبة فى الاختصار» وعدم التكرار» فقد ذكرتها فى قائمة المصادر والمراجع. 

۷- ترتيب الأقوال فى المسألة الفقهية : 

لم أسر في ترتيب الأقوال حسب الطريقة الفقهية المعروفة» وذلك بذكر رأي الحنفية ثم المالكية؛ 
ثم الشافعية» ثم الحنابلة» بل كان ترتيبها وفق الأدلة التي صدرتها في أول المسألة. 

۸- ترتيب الأدلة فى أول كل مسألة فقهية 

أول ما أذكر من الأدلة الآيات من القرآن الكريم» ثم أذكر الأحاديث الشريفة» وت ال اوت 
ب فة اديت أو و لالد راء آي جس فة اراق الق أو رة من شت الدلل او 
أذكر الحديث الذي يدل على الجواز» ا بعده الحديث الذي يدل على الحظر عند التعارض. 

۱۹ - عند بيان المسألة الفقهية أذكر أهم الأدلة الواردة في المسألة من حيث القوة والوضوح» ولا 
أذكر جميع الأدلة الواردة تحت هذه الفشالة إلاأن: نني أذكر بعض الأحاديث الضعيفة للحاحة» ولولا 


المنهج المتبع في إعداد البحث 1۵ 


الضرورة لما ذكرتها > لذا جاءت الأحاديث الضعيفة قليلة في هذا البحث. ) 

۰ قد تتعدد الأقوال في المذهب الواحد» ا ح بالراجح منها في هذا المذهب» 
ا أطلتق القول بأن أعممه على المذهب والمراد القول المفتى به في المذهب لا القول الآخر غير 
المفتى به. 

واعتمدت لبيان القول الراجح في كل مذهب على الفقهاء ء المعتمدين في المذاهب الفقهية. 
E O‏ بل آذکر مصدرین اک و ى المال: 
بين المصادر المطولة التي تذكر الأدلة» والمصادر المختصرة التي تذكر الأقوال الراجحة في كل 


مذھی. 
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1 مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


ع . فط البمت 


اشتمل هذا البحث على ثلاثة أبواب: 
الباب الأول [تمهيدي]: مباحث أصولية وفلكية 
ویشتمل على فصلین : 
الفصل الأول : التعريف بعنوان البحث - ومباحث أصولية لها تعلق بالمواقيت 
وبيانه في خمسة مباحث : 
المبحث الأول : تعريف المواقيت والعبادات» وتحديد محور البحث. 
المبحث الثاني : أقسام الواجب باعتبار الوقت 
المبحث الثالث: الأداء والقضاء والإعادة. 
المبحث الرابع : دلالة الأمر المطلق على الفور أو التراخي. 
المبحث الخامس: قاعدة فقهية «مَنِ استعجل الشيء قبل أوانه عَوقبَ بحرمانه». 
الفصل الثاني : حساب أوقات الصلوات والأهلة. 
وبيانه في تمهيد وثلاثة مباحث: ٠‏ 
المبحث الأول : التعريف بوحدات الزمن» التقويم الهجري. 
المبحث الثاني : دوران الأرض والقوانين الرياضية الفلكية المستعملة في تحديد أوقات 
الصلوات. 
المبحث الثالث : دورة القمر الشهرية حول الأرض. ) 
الباب الثاني : مواقيت الطهارة والصلاة. 
وبيانه في خحمسة فصول : 
الفصل الأول: مواقيت الطهارة 
وبيانه في تمهيد وستة مباحث : 
المبحث الأول : وقت الوضوء. 
المبحث الثاني : التوقيت في المسح على الخفين. 
المبحث الثالث : التوقيت في المسح على الجوربين وغيرهما. 
المبحث الرابع : مواقيت الأغسال الشرعية. 
المبحث الخامس : وقت التيمم. 
المبحث السادس : مدة الحيض والنفاس› وإدراك الحائض والنفساء الصلاة والصوم. 
الفصل الثاني : المواقيت الزمانية للصلوات المفروضة 
وبيانه في تمهید وثمانيۀ مباحث : 
المبحث الأول : البلوغ بالسن» وأثر طروئه على العبادات. 


خطة البح ۷ 


المبحث الثاني : الترغيب في أداء الصلاة لوقتهاء والترهيب من إخراجها عنه» وبيان أصل 
مشروعية الأوقات المفروضة. 

الحك اف اوقت ي ا وو اا 

المبحث الرابع : ول وقت صلاة الجمعة» وآخره» ووقت استحبابها. 

المت اا رل را اضر ر حه و ا اها 

المبحث السادس : أول وقت المغرب» وآخره» ووقت استحبابها. 

المبحث السابع : ول وقت العشاء» وآخره» ووقت استحبابها. 

المبحث الثامن : أول وقت الصبح» وآخره» ووقت استحبابها. 

الفصل الثالث: مباحث متممة للمواقيت الزمانية للصلوات المفروضة 

ويشتمل على أربعة مباحث وهي : 

المبحث الأول: مواقيت الأذان والاقامة. 

المبحث الثاني: حكم الاعتماد على اللات اا ا دخول أوقات 
الصلوات - مواقيت الصلاة في المنطقة القطبية وما شابهها. 

المبحث الثالث: مواقيت الصلاة حالة خروجها أو خروح جزء منها عن الوقت. 

المبحث الرابع : المواقيت المنهي عن الصلاة فيها (الصلاة المفروضة غيرها). 

الفصل الرابع : المواقيت الزمانية لصلاة السنة 

وبيانه في تمهيد ومباحث أربعة: 

المبحث الأول : المواقيت الزمانية للسنن المؤكدة وغير المؤكدة. 

المبحث الثاني : مواقيت السنن المحددة بساعات معينة خلال اليوم. 

المبحث الثالث: مواقيت السنن التي ليس لها ساعات محددة أثناء أوقات اليوم. 

المبحث الرابع : مواقيت قضاء الصلوات المسنونة. 

الفصل الخامس: المواقيت المكانية للصلاة 

وبيانه في تمهید وثلانة مباحث : 

المبحث الأول: المواقيت المكانية للصلوات المفروضة. 

المبحث الثاني : المواقيت المكانية لصلاة النافلة. 

المبحث الثالث: الأماكن التي تكره الصلاة فيها. 

الباب الثالث: مواقيت الزكاة والصيام والحح الزمانية والمكانية 

ويشتمل على ثلائة فصول : 

الفصل الأول: مواقيت الزكاة وصدقة التطوع الزمانية والمكانية 

وبيانه في تمهید ومباحث ستة : 

المبحث الأول: مواقيت وجوب الزكاة. 


مواقت العبادات الزمانية والمكانية 


المبحث الثاني : تحديد الحول الزكاتي» وبيان موانع استمراره. 
المبحث الثالث: تعجيل الزكاة. 

المبحث الرابع : المواقيت الزمانية لزكاة الفطر. 

المببحث الخامس : المواقيت المكانية للزكاة. 

المبحث السادس: المواقيت الزمانية والمكانية لصدقة التطوع. 

الفصل الثاني : مواقيت الصيام الزمانية والمكانية 

وبيانه في تمهيد ومباحث أربعة: 

المبحث الأول: المواقيت الزمانية والمكانية لصيام رمضان. 

المبحث' الثاني : مواقيت الإمساك. 

المبحث الثالث: مواقيت صيام التطوع - مواقيت الصيام المكروه - مواقيت الصيام المحرم 
المبحث الرابع : مواقيت الاعتكاف. ) 

الفصل الثالث: مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانية 

وبيانه في تمهيد وسبعة مباحث : 

المبحث الأول: مواقيت الحج إلى يوم التروية (اليوم الثامن من ذي الحجة). 
المبحث الثاني : مواقيت الحج يوم عرفة (اليوم التاسع من ذي الحج). 

المبحث الثالث: مواقيت الوقوف بمزدلفة» والدفع منها إلى منى. 

المبحث الرابع : مواقيت أعمال الحج في يوم العيد (اليوم العاشر من ذي الحجة). 
المبحث الخامس : مواقيت أعمال الحج من ثاني أيام العيد إلى آخر وقت أعمال الحج. 
المبحث السادس: مواقيت العمرة الزمانية. 

المبحث السابع : مواقيت الحح والعمرة المكانية. 

خاتمة: وفيها النتائح والتوصيات. 

ملحق : تراجم الأعلام الواردة في البحث. 
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شكر وعرفان ۹ 


د کر وعرنان 


فال رول الله ك امن لأاتشكر القاس لا تشك ر الله ارو اء ية 9۸47ء والفرهذى 
a US‏ ۰ ۰ 

وفي الختام آتوجه بالشكر الجزيل إلى : 

-١‏ أستاذي الفاضل» شيخ المشايخ الدكتور مصطفى سعيد الخّن حفظه الله ورعاه وأمده بالصحة 
والعافية » فله الشكر على قبوله الإشراف على الرسالةء وعلى ما بذل من توجيه حسن وملا حظات قيمة» 
وكذلك أشكر زوجته (أم محمد) الفاضلة والتي لها فضل على كل من تخرج على يديه. 

١‏ جامعة أم درمان الإسلامية في السودان» وأشكر جميع القائمين عليها من أساتذة ومديرينء 
وأوجه أخحص الشكر إلى مديرها البروفيسور محمد عثمان صالح. 

۳ الأساتذة المدرسين في الدراسات العليا وأخص منهم الأستاذ الدكتور نور الدين عتر 
والأسغاذ الذكثور مصطفى ذيب البغاء الأستاذ الدكتور محمد خير هيكل» والأستاذ الدكتثور شمس 
الدين محمد حامد التكنية» حفظ الله جميع الأساتيذء وجزاهم عنا خیر ما جازی معلماً عن تلامذته. 

٤‏ مجمع أبي النور الإسلامي» وأخص بالشكر المفتي العام للجمهورية الدكتور الشيخ أحمد 
كفتارو حفظه الله ورعاه» كما أشكر الأستاذ محمد غسان الجبّانء والأستاذ الدكتور محمد خير 
فاطمة» والأستاذ أحمد صبح» فلهم الشكر على مابذلوا ومايبذلون من جهد كبير في تسهيل االأمور 
الإدارية في هذا القسم. 

٥-الأستاذ‏ سعدي آبو جيب الذي قراً اال وأعطى بصددها ملا حظاته المفيدة. 

٦‏ المشايخ والإخوة الذين أسدوا إل نصائحَ ومنهم من قرأ بعض فصول الأطروحة» وأعاروني 
كتباً من مكتباتهم وأخص من هؤلاء: الشيخ محمد الفاتح الكتاني» والشيخ أحمد سليم الحسيني» 
والشيخ محمود المسعود» والشيخ إبراهيم كردي» والمهندس خالد محمود الشيخ»› والشيخ فريد 
الخطيب» والأستاذ أحمد الرجب» والشيخ محمد شريف الصواف» والشيخ ياسر رحال» والشيخ عبد 
الرزاق شبابيبي. 

۷ السفارة السعودية» وأخص بالشكر معالي سفير المملكة العربية السعودية بدمشق الدكتور بكر 
فا لرن کر ف ال اد کن اھ ار إت اکا ی رس ال کی مرف عن 
المواقيت المكانية للحج. ) 

۸ جامعة الملك عبد العزيز - كلية العلوم - في جدة وأخص بالشكر منهم الدكتور حسن محمد 
باصرة. 

٩‏ الأستاذ عماد الدين الصفدي الذي قام بكتابة هذه الأطروحة على الحاسوب وأخرجها بتلك 
ااال 

-٠‏ ومسك الختام في القيام بواجب الشكر هو الشكر الذي أوجهه إلى والدي الكريم الذي له 
الفضل في دراستي» وأسأل الله أن يجزيه عني خير ما جازی والداً عن ولده. 


۰ مواقيت الحبادات الزمانية والمكائة 
(آدواخیرا اکر زوجي آم مود غل ما ات من خد کی یزغا لیج وان ا 
دراسي لي. 
وفي الختام أرجو أن یبرزق هذا العمل بالقبول عند الله تعالی› وعند رسوله سیدنا محمد صلوات 


شاكراً لكل من يقدم لي ملاحظة فيه. 
والله ولي التوفيق 


دمشق في ۲٢‏ جمادی الأولی ۱٤۲۳‏ ه_الموافق ۲ آب ۲۰۰۲م. 


الطالب 
نزار حمود قاسم الشيخ 
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۲۹ 
الباب الأول مباحث أجولية وفلكية | 


الباب الأول [تمهيدي] 
مباحث اأصولية وفلكيه 


ويشتمل على فصلين: 


مباحث أصولية لها تحلق 
فصل الإول: التحرية بالعنواق س وم د 
الفجل الأول 


الفصل الثانو: حساب أوقات الصلوات والأهلة. 


۲ مواقيت الحبادات الزمانية والمكانية 


الفصل الأول 
التعريف بعنوان البحث س ومباحث أصولية لها 
تعلق بالمواقیت 


وبنانه ي خمسة مباحت: 

المبحث الأول: تعريف المواقيت والعبادات» وتحديد محور البحث. 

المبحث الثاني: أقسام الواجب باعتبار الوقت 

المبحث الثالث: الأداء والقضاء والإعادة. 

المبحث الرابع: دلالة الأمر المطلق على الفور أو التراخي. 

المبحث الخامس: قاعدة فقهية «مَن استعجل الشىء قبل أوانه غُوقتَ 
بحرمانه». ۰ ۰ 


المبحث الأول : تعرية المواقيت والعبادات ۳ 
المبحث الأول 


تعريف المواقيت والعبادات» وتحديد محور البحث. 


وبيانه في تمهيد وأربعة مطالب : 

المطلب الأول : تعريف المواقيت. 

المطلب الثاني : تعريف العبادات. 

المطلب الثالث: تحديد محور البحث. 

المطلب الرابع : عناية القرآن الكريم والسنة المشرفة بالوقت وحثهما على اغتنامه. 


تمهید: | 

لا بد قبل تناول أي علم من العلوم من تصور هذا العلم» ومعرفة موضوعه» وغاية معرفته 
ودراسته» ومصادر أخذه» وهذه الأمور لا تنفك عن فن من الفنون نريد أن نتعرف عليه. 

ا ا و ت ا ی ی ده اون فان لکل حت جاردا رف 
a a E‏ البحث بشكل جلي» لا تختاط 
بخيرها» ولا بقصر فحواها عثهاء ومن ثم بيان الأسس أو الجذور التي يرتكز عليها هذا البحث» 
وموضوعنا (مواقيت العبادات الزمانية والمكانية) من هذا القبيل» وفى المباحث الاتية ساتى على بيان 
مصطلحاته وأبعاده» وكذا بيان أسسه التي يستمد منها قوامه وأعني ا تلك ا الأصولية 
التي هي كالطين بين حجار البناء. ۰ ۰ 

وقبل الدخول في خِصَمٌ هذه الأمور لا بد من التعريف بالفقه وأصوله لتمييز الد من الياقوت. 

ترف اة لغ وا ادحا : 

أولاً: في اللغة : الفقه في الأصل : الفهمء واشتقاقه من السىّ والفتحء يقال : َة الرجل» يمه 
فِقَهَاً ذا قَهمَ وعَلِمَ» وَفَقَةَ - يمَقَهُ إذا صار فقيهاً عالماًء وقد جعله العُرْف ف خاصاً بعلم الشريعةء وتحديدا 
r‏ 

ثانياً : الفقه في الاصطلاح الشرعي : 

تباينَ عرف الفقه بين القرن الأول للهجرة والقرون التي بعده؛ ففي الصدر الأول: كان مصطلح 
الفقه يطلق على فهم كل المسائل التي تتعلق بالدين الحنيف» لذلك عرفه أبو حنيفة - رحمه الله - وهو 
من التابعين - فقال: «هو معرفة النفس ما لها وما عليها»". 
وهذا رکآ ت ات ی ت کی د اا 


)١(‏ انظر النهاية فى غريب الحديث لابن الأثير ۳/ ٠٦٥‏ القاموس المحيط للفيْرُورَابَادِيٌ والمصباح المنير للفيومي 
مأدة فقه. 


(۲( قواعد الفقه» لمحمد عميم الإحسان المجددي ص" 


۲٤‏ مواقیت ت العبادات الزمانية والمكانية 


تعالى ونحوه» ويشمل الوجدانيات المحررة في علم الأخلاق والتصوف› بل الات اس 
والصوم ونحوهاء وهذا هو الفقه الأكبر'. 
ثم استقل علم الفقه عن غيره من العلوم الشرعية» وأصبح ح له مفهومه الخاص» كما أن العلوم 

الأخرى كعلم الكلام (التوحيد)ء وعلم الحديث» والتفسير وغيرها قد استقلت أيضاً وأصبح لكل 
منهجه وأّساتذته. 

فعلم الفقه: هو «العلم بالأحكام الشرعية العملية الثابتة لأفعال المكلفين خاصة» المستنبطة من 
الأدلة التفصيلية» . 

فلا يطلق اسم الفقيه إلا على العلماء العارفين بالأحكام الشرعية الثابتة للأفعال الإنسانية 
كالوجوب» والحظرء والإباحة» والندب» والكراهةء وكون العقد صحيحا أو فاسداًء أو باطلاًء وكون 
العبادة قضاءَ أو أداءً ونحو ذلك ". 

وأما علم أصول الفقه: فهو عبارة عن أدلة هذه الأحكام» وعن معرفة وجوه دلالتها على الأحكام 
من حيث الجملة» لا من حيث التفصيل “. 

وأما فوائد الفقه وثمراته : فهي الفوز بسعادة الدارين“ 
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.٠١/١ قواعد الفقه ص۲٠ الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلى‎ )١( 

(۲) انظر المستصفى للغزالي ٠٤/١‏ الدر المختار لعلاء الدين الحصكفي U E E‏ 
(۳) انظر المستصفى .٥ /١‏ 

)٤(‏ انظر المرجع السابق. 

.۲۷ /١ انظر الدر المختار‎ )٥( 


المطلب الإأول: تعريف المواقيت 9 
المطلب الأول 


تعريف الموافيت 


القت مقدار من الزمان) وكل شىء قدرت له يتا فهو موقت» :وكذلك ما قدرتغايته» فهو 


ارقت أن يجعل للشيء وقت يختص به» وهو بيان مقدار المدةء يمال : وَفت الشيءَ بُوفتّه ؛ 
الذي یخرمون م ج 


BB BB ® @ 
المطلب الثاني‎ 


تعحريف العبادات 

تعريف العبادة لخة: 

الحك ا لضان حر ا کان او فقا 

والعدة والعودة والوةة واليِبادَةٌ: الطاعة". 

ا ا د O a‏ 
الحبادات ف الاصطلاح الشرعى: 

المعنى العام للعبادة: العبادة اسم جامع لكل ما يأمر الله به وينهى عنه؛ من الأقوال» والأعمال 
الباطنة والظاهرة› کالامر بارکان الإيمان والإسلام ال وصدی الحديث› واداأء امان وبر 
الوالدين› وصلة الأرحام» والوفاء بالعهود» والأمر بالمعروف والنهي عن المنڪر؛ وطلب 
العلم» و حب الله تعالى ورسوله سہد ا محمد کل والصبر على هذه المحبة» والإخلاض الةم 
واجتناب المنهيات ؛ كالكذب والزنى وأكل مال الناس بغير حق... وأمثال كل ذلك هي من العبادات لله 
تعالی. 

الاين كله دال في العاف لآن العبادة هي ا ا تعالی aS‏ له التي خلق 
الخلق لهاء قال الله تعالى : وما حَلَقَت أل وآلإاش إل ليعدوذ © € [الذاريات : .]٠١‏ 


(۱) انظ ر ا نالرت لان رر ماد زفت 2 ااه ف غر الخدت ١۴/١‏ 
(۲) القاموس المحيط» مادة عبد. 
(۳) انظر لسان العرب» مادة عبد. 


۳٦‏ ) مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


والعبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب» فهي تتضمن غاية الذل لله بغاية المحبة لهء 
فان ار م ات ال هو ال اوا العلاقة» تلق القلب بالمحبوب» ثم الصبابةء لانصباب 
القلب إليهء ثم الخرام؛ وهو الحب اللازم للقلب» ثم العشق› وآخرها التَتَيّم > يقال: تيم الله: E‏ 
الله و : آي عَبّدَه ET‏ 


وفي هذا E‏ مخمدا ع بالخبرو دة التي هي أكمل أحواله؛ قال الله 
تعالى: وک الل ای مدو لا اليد لكر إل الد لذا ای بترا حولم لاريم من 
ا © االاسراء: ا[ 

ولا يتحقق إلتزا م المسلم بمعنى العبودية إلا إذا كان محباً لله تعالى» E ET O‏ 
إليه من كل ما سواه» وأن CSE‏ لأنه لا يستحق المحبة e‏ 
الله تبارك وتعالى» قال الله تعالى: قل إن کت ٤اباؤک‏ وناڪ وخوت وازویر وش 
افاوتموها وره تون کسادها ومسکن وها بتڪم سے اله ورسولو E‏ 5 ا 
ربصو حى ياق انه باتو واه آ ل ری لموم أَلَسِيَيَ @ 4 االتربة: +[ 

فجنس المحبة يكون لله ورسوله ية والطاعة تكون لله ورسوله يةه والإرضاء لله ورسوله اة 
قال الله تعالى : اوا ورسولم ّح أن يروه إن ڪاو مميت [التوبة: ۲٦]ء‏ وأما العبادة وما 
اا ا e‏ یکون إلا ایوا قال فل يتاهل 
لكب تاوا ڪلمتر سوم E Eo EC a ECE EE r‏ 
ِن دون انل إن ولوا کشر ا ا ك لمو 69 [آل عمران: .]٦٤‏ 

فإذا عرف العبد أن الله تعالى ربّه وخالقهء وأنه مفتقر إليه ومحتاج إليه» عرف عبوديته المتعلقة 
بربوبية الله تعالى. 

وتحقيتق معنى العبودية يكون بالوصول إلى مقام الإحسان الذي سأل عنه جبريل عليه السلام رسولَ 


عص 


الله لا فقال له: أن تَعْبدَ الله كأنَك تراه . 
قال و ا لرن النصرى حه الل العو دة أن كرون غد فی كل حال كما اوربك فی کل 
1 
حال) 
ها هو المعنى العام للعبادات» وأما المعنى الخاص لها فأكثر الفقهاء جعلوها ا 
وهي . : الصلاة والزكاة» والصيام» والحج› وفي مقدمتها الطهارات 
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)١(‏ انظر القاموس المحيط مادة تيم. 

(۲) انظر العبودية لابن تيمية ص*۲. والحديث جزء من حديث طويل رواه البخاري في كتاب الإيمانء باب: سؤال 
جبريل النبي بي عن الإيمان والإسلام والإحسان» ص۳۳» رقم »)٥١(‏ ومسلم في الإيمان باب : بيان الإيمان 
والإحسان ۳۹/١‏ رقم (4)» وقد أخرجاه كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) الرسالة القشيرية لأبي القاسم القشيري ص۹۸٠.‏ 

)0٠‏ وهذا ملاحظ من مطالعة كتب فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلةء وأما المالكية فقد أضافوا لها الجهاد. 


المطلب الثالث: تحديد محور البحث ۲۷ 


المطلب الثالث 


تحديد محور البحث ‏ وتعريف مصطلحات مواقيت العبادات 

مما تقدم يتركز عمل الباحث في مواقيت العبادات الخمس» وهي الطهارة» والصلاة» والصوم» 
والزكاة» والحج. | 

وآما بالنسبة للمواقيت فهي تنقسم إلى قسمين : مواقيت زمانية» ومواقيت مكانية» والمتبادر إلى 
ذهن الفقهاء عند ذكر المواقيت هو المواقيت الزمانية إلا في باب الحج» لكن لأهمية الموزاقيت المكانة 
في العبادات» واقترانها بها فقد ضمنتها موضوع الدراسة. 

وأخيراً مما تقدم نخلص إلى تعريف مواقيت العبادات : بأنه زمان ومكان العبادات الخمس ؛ 
الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج. 

وبعد التعريف (بمواقيت العبادات) وتحديد محور البحث» يجدر بي أن أختم هذا المبحث 
بالتعرف على عناية القران الكريم والسنة المشرفة بالوقت» لما لهذا الموضوع من اتصال بهذا البحث. 


BB ® ® @‏ 
المطلب الرابع 


عنايه القرآن الڪريم والسنة المشرفه بالوقت وحٹهما على اغتنامه 


عَنِيّ القرآن الكريم والسنة المطهرة بالوقت من نواح شتی ويصور عديدة. 
وفي مقدمة هذه العتاية ا اشمكة: وعِظم نعمة الله فہه» فال الله تعالى في معرض الامتنان» 


م و کر 


وبيان عظيم فضل الله تعالى على الإنسان: وسر کم ألقَمْس القع دان وسر ل 
© و٤اتدکم‏ من ڪل م E‏ ولف gE N E‏ 

ويقول الله تعالى: #وهو الى جعل الل وهار خلفة لمن ارد ان ي ڪر ار ارد شڪڪورا هه 
[الفرقان: ۲٦]ء‏ أي جعل الليل يخلف النهارء والنهار يخلف الليل» فمن فاته عمل في أحدهماء 
حاول أن يتداركه في الآخر. 

ولبيان أهمية الوقت» أقسم الله تعالى به في مطالع سور عديدة من القرآن مثل الليل والنهارء 
والفجر» والضحى» والعصر»ء كما في قوله تعالى اتی إا تى 9© لار إت ل4 [الليل: ا ۲[ 
#ولتجر €9 وال عَنر 4 [الفجر : ١‏ ۲]ء صر © ل الس ى سر4 [العصر: ١-۲]ء‏ وغيرها 
من الآيات. ۰ ٤‏ 

ومن المعروف لدى المفسرين» وفي جل المسلمين: أن الله تعالى إذا أقسم بشيء من خلقه فذلك 
ليلفت آنظارهم إليه» وينبههم على جليل منفعته وآثاره. 

وجاءت السنة النبوية تؤكد قيمة الوقت وتقرر مسؤولية الإنسان عنه أمام الله يوم القيامة» حتى إن 


۲۸ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


الأسئلة الأربعة الأساس التي توجه إلى المكلف يوم القيامة يخص الوقت منها سؤالان رئيسان. 

فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي بالا قال : «لن رول دما عبد بَوم القيامَةٍ حتى بأل عن 
آربع خِصالٍ: عَنْ عُمُره فیما أََْاهٌ؟ وعن شَبَاهٍ فیما أبلاه؟ وعَنْ مالو مِنْ أي آكتسبه وفيما أنفقَه؟ وعَنْ 
عِلْمه مادا َمِل فیه؟». 

فقد بين هذا الحديث أن الإنسان يسأل عن عُمُره عامة» وعن شبابه خاصة»ء والشباب جزءٌ من 
العمرء لما له من قيمة متميزة باعتباره سن الحيوية الدافقة» والعزيمة الماضية. 

هذا وقد خث الرسول ية على اكتساب الوقت» وجَعْلِه في طاعة الله عز وجل» فعن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن رسول الله ميو قال : «اغتَيمْ حَمْسَاً قبل حمس : حَيَاتَكَ قبل مَوْتِكَ› وَصِخىَك قبل 
سَقَمِكّ» وََراعَك كَبْلٌ شُغْلك» وََبابك بل هرك وَغِتاك قبل كقرك”. 

ثم جاءت الفرائض» والآداب الإسلامية» تثبت قيمة الوقت» والاهتمام بكل مرحلة منه» وكل 
جزء فيه» وتوقظ في الإنسان الوعي» والانتباه إلى أهميته مع حركة الكون» وسير الشمس والكواكب› 
واختلاف الليل والنهار. 

فحينما ينصدع الليل» ويسفر نقابه عن وجه الفجرء يقوم داعي الله يملا الفاق موقظاً النائمين : 
أن يقوموا ليتلقوا الصباح الطهور من يد الله» «حي على الصلاة» حي على الفلاح› الصلاة خير من 
النوم»» فتجيبه الألسنة الذاكرة» والأيدي المتوضئة الطاهرة: «(صدقت وبررت)» ولا ينتهي من صلا ته 
إلا وانحلت كل العقد التي ربطها الشيطان على قافية رأسهء فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ميا 
قال : «يَعْقِدٌ الشَيْصًا ن لی افو راس خی تلات عق إا تام بل عُفدَو يَضْرب لَك للا ظويلا؛ 
ذا استَيْمَظ هَذَكَرَ الله نحلب عُْدَةّء ودا نصا al‏ ذا صلی انْحَلْتِ المد قَأصَبَحَ 
تییظا َب التفس وَإِلاً أَضبَحَ حَبيكٌ الَفْس گشلان” 

ا ر ر 
الدنيوية» والمتاعب اليومية» يعود المنادي مرة ثانية» مرا میلا شاهدا الال دا وليه محمد 
ية بالرسالة» داعياً إلى الصلاة والفلاح» وهناك ينتزع الناسلُ من براثن أعمالهم» ليقفوا بين يد 
خالقهم ورازقهم› دقائق معدودات يخففون فيها من غلواء التصارع على المادة» e‏ 
الدنيا. 


(۱( قال الهیٹمی : «رواه الطبرانى فى الكبير ]٦* /۲٠[‏ والبزار [رقم [YTETY‏ بنحوه » ورجال الطبراني رجال الصحيح 
O O‏ 2 نقتان). e EE‏ 
ئم قال : : (هذا Cs e‏ كتاب صفة القيامةء ا ال 1۲/6 رقم .)۲٤۱۷(‏ 

() رواه البيهقى فى كتابه شعب الإيمان» کات الزهد» باب فى الزهد» وقصر الآمل ۲٦۳/۷‏ رقم ۰۲٤۸(‏ 1°( 
والحاكم في المستدرك ۳٠٤‏ - فى كتاب الرقاق وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين› ولم 
يخر جاه). 

)۳( رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب : ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أآصبح co‏ رقم 
(VV7)‏ 


المطلب الثالث: تحديد محور البحث ۳۹ 


وحين يصير ظل کل شيء مثله» ودا الف تمل لمت ينادي المنادي مرة ثالثة» داعياً إلى 
صلاة العصر. ) 

وحين تختفي الشمس» ويغيب وجهها من الأفق ينادي داعي الله مرة رابعة مؤذناً لصلاة آخر النهار 
وأول الليل : صلاة المغرب. 

وحين يخيب الشفق يرتفع الصوت الرباني بالأذان الأخير للفريضة الخاتمة ليوم المسلم: صلاة 
العشاء. 

وبهذا يفتتح يومه بالصلاة» ویختتمه بالصلاة» وهو بين الصلاتين على موعد دائم متجدد مع الله 
ال 

وفي كل أسبوع يجيء يوم الجمعة» لينادي فيه المنادي EE‏ يدعو إلى صلاة أسبوعية 
جماعية ذات وضع خاص هي صلاة الجمعة. 

ومع هذه الصلوات المفروضة هناك السنن القبلية والبعدية لهاء وصلاة الليل بالأسحار» يقوم بها 
عباد الرحمن» الذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً» وصلاة الضحى» وصلوات النوافل في أوقات شتى من 
اليوم والليلة» ولكل صلاة منها فضائلها ومهماتها. 

وفي شهر رمضان من كل عام» حيث تفتح أبوابٌ الجنةء وتغلق أبواب جهنم» هنالك يتوب 
العاصي» وينتبه الغافل» ويعود كثير من الشاردين إلى ساحة اللهء يلتمسون رضاه. 

O E o‏ ل هي سياحة 
الحج الذي تبدأ أشهره بمجرد انتهاء رمضان» قال الله تعالى : الح شه مَعَل لوست مسن وَس ورک 
مک رک وک شوک رلا یکا ن الع نشکا بن کت کن ا ا اوی 
تقون يتأؤلي لأسب @ 4 [البقرة:۹۷٠].‏ 

0 ا وعند کل حصاد» وجني الزروع والثمار» 
قال الله تعالی : وء انوا حَفَم بوم حصاوو که [الآنعام: .]١٤١‏ 

ردا يطل المسلم متها ليره ة الزمنء مراقباً لحركته» يتقلب بين عبادات ربه» التي هي نعم 
أنعمها عليه إلى أن يلقى الله تعالى وهو عنه راض ”.. 

بعد هذه الإطلالة على التعريف بمواقيت العبادات نرج إلى المباحث الأصولية التي تخص هذا 
الموضوع. 
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)۱( انظر هذا الموضوع في كتاب الوقت في حياة المسلم للدكتور يوسف القرضاوي ص٥.‏ ومن التآليف : الحسان 
في خصال السنة» كتاب لطائف المعارف فيما لموا سم العام من الوظائف لزين الك ابن رجب الحنبلى ت 
٥ه‏ ذکر فی هذا الكتاب وظائف شهور السنة» وما يختص بها من الطاعات كالصلاة والصيام والذكر. 


۴۰ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية ٠‏ 


المبحث الثان 


أقسام الواجب باعتبار الوقت 


وبیانه فی تمهید وثلاث مطالب : 
OT‏ 0 


نمهید 

إن علم الفقه وعلم أصوله علمان لا ينفك أحدهما عن الآخر من حيث البناءء فتلاحم أحذهما 
بالآخر كتلاحم الروح بالجسد» أو كتلازم الضياء ء للشمس» لهذا لا تجد بابا من أبواب الفقه إلا وله 
تعلق بأصول الفقه» وبحفنا ات ر اد عن القاعدة» فهناك أبحاث أصولية تتعلق به 
والذي يعنينا هنا منها (أي الأبحاث الأصولية) هو أقسام الواجب باعتبار الوقت» ومعرفة الأداء 
والقضاء والإعادة وأخيراً دلالة الأمر المطلق على الفور أو التراخي 

فهذه المباحث سترتكز عليه كثير من المسائل الفقهية في بحثنا هذاء وفيما يلي بيان الواجب 
وأقسامه. 


® @ 8 8 


المطلب الأول: تعرية. الواجب وأقسامه ۳ 


المطلب الأول 


ترف الوا جت لغة وأضطلاحا : 
أولاً: تعريف الواجب لغة: وجب الشيء يجب وجوباً أي لَرمٌ. 
وأوْجَبَه هو» وآوجبه الله» واستوجبه أي استحقه. 
ويقال: وجب الشيء يجب وجوباً إذا ثبت» ول 

ثانياً : تعريف الواجب اصطلاحاً: 

تنقسم الأحكام الشرعية التكليفية إلى أنواع خحمسة» وذلك بحسب طلب الفعل» أو طلب الكف : 

فطلب الفعل إما أن يكون جازماً أؤ غير جازم: 

فان کان جازماً فيلزم فيه الإأيجاب. 

وإن كان غير جازم ففيه الندب. 

وطلب الكف أيضاً إما أن يكون جازماً أو غير جازم : 

فان کان ارما فالحكم فيه التحريم. 

وإن كان غير جازم فالحكم فيه الكراهة. 

وأخيراً إن كان الخطاب (أو الطلب) متعلقاً بالفعل على وجه التخيير فهو للإباحة. 

فهذه أنواع الأحكام التكليفية الخمسة". 

فالواجب اصطلاحاً: هو ما طلب الشارع فعله على وجه الحتم والإلزام» سواء كانت الحتمية 
والإلزام مستفادة من صيغة الطلب نفسهاء أو من قرينة خارجية. 

فمن الأول : قوله تعالى : «وَأَيَِيمُو أَلصَلَوةَ واوا لرك [البقرة: ١٤]ء‏ فإن لفظ (أقيموا - آتوا) دل 
بصيغته على الحتم والاإلزام. ) 

ومن الثاني : كما إذا رتب العقوبة فيه على الترك؛ كقوله تعالى: ومن لم كم با ار لَه 
أوتپک هه الکښد [المائدة: ٤٤]ء‏ فإن هذا النص يبدل على أن الحكم بما أنزل الله واجب» 
بواسطة قرينة خارجية» وهي وصف تارك الحكم بما أنزل الله بالكفر الذي يؤدي بصاحبه إلى العقاب 
ا 


(1) لسان العرب قادة وجب. 

(۲) انظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 4٦/١‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي ص*٠۷»‏ منتهى الوصول والأمل 
في علمي الأصول والجدل لابن الحاجب ص۳۲ ۳۳ء روضة الناظر لابن قدامة ۹١ /١‏ أصول الفقه للدكتور 
وهبة الزحيلي .٤٥ ٤٤/١‏ 

(۳) انظر التقرير والتحبير لابن آمير الحاج ۲/ ٠۸١‏ البحر المحيط للزركشي /١‏ 1۱۷۷ء أصول الفقه للدكتور فاضل 
عبد الرحمن ص٠٠‏ أصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي .٤1/١‏ 


۲ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


والحنفية فرقوا د مو ال ی ول جت 092 اھر 

فالفرض عندهم : ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه ؛ كأركان الإسلام الأربعة. 

a والواجب:‎ 

أقسام الواجب : ينقسم الواجب باعتبارات مختلفة إلى أقسام ا 

الأول من خيث زمن الادا ) ا 

الثاني : من حيث تقديره. 

الثالث: من حيث الملزم بفعله 

الرابع : من حيث تعيين المطلوب به. 

والذي يهم البحث هنا هو القسم الأول وعليه يقتصر الكلام. 

أقسام الواجب باعتبار وقت أدائه : 

ينقسم الواجب من جهة وقت الأداء إلى واجب مطلق› o‏ 
كلا النوعين @ 

أولاً : الواجب المطلق: هو ما طلب الشارع فعله حتماًء ولم يعين وقتاً لأدائه؛ كالكفارة الواجبة 
على من حلف يمينا وحنث» فليس لفعل هذا الواجب وقت معين › ن اا ا 
ا واد اء ك د مرا خا والافضل السارعة لر الدمةة لقوله تعالی : سارعا إل ممَفرَو 
من رَيََمَ [ال عمران: .]۱۳٣‏ 

ثانياً : الواجب المقيد أو المؤقت: هو ما طلب الشارع فعله حتماً في وقت معين؛ كالصلوات 
الخمس» حدد لأداء كل صلاة منها وقتاً معيناًء بحيث لا تجب قبله» ويأثم المكلف إن أخرها عنه بغير 
عذر» aS‏ رمضان لا يجب قبل الشهرء ولايؤدى بعده بل يقضى» ومثل ذلك کل واجب عَينَ 
الشارعَ له وقتا. 

ويترتب على تقسيم الواجب إلى موقت ومطلق : أن الواجب المؤقت يأثم المكلف بتأخيره عن 
وقته بغير عذرء لأن المطلوب فيه واجبان: فعل الواجب» وفعله في وقته» فمن فعل الواجب المؤقت 
بعد وقته : فإنه فعل أحد الواجيين» وهو الفعل المطلوب كالصلاة ل ا روم ا 
في وقته» فيأثم بترك الواجب الثاني بغير عذر» وأما الواجب المطلق: فليس له وقت معين لفعلهء 
وللمكلف أن يفعله في أي وقت شاء» ولا إثم عليه إذا أداه في آي وقت. 

واختلفت الحنفية مع الجمهور ا ا a‏ 


)١(‏ انظر إفاضة الأنوار على أصول المنار للحصكفى ص۱۸ روضة الناظر لابن قدامة وشرحه نزهة الخاطر 
ادوهي 0١/١‏ المع لل ازى ض۲١‏ 

(۲) انظر الإحكام في أصول الأحكام ٠٠٠/١‏ فما بعدهاء منتهى الوصول والأمل ص٤"‏ البحر المحيط ۱۸١/١‏ 
التقرير والتحبير ۲/ ١٠٠١ء‏ أصول الفقه الإإسلامى للدكتور وهبة الزحيلى .٥۹/١‏ 

© اف ات وو تي 8 مخ الور رة اكا اال ال ۲47 ال 
./١1‏ روضة الناظر /١‏ ۹۹. أصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي ٤۹/١‏ فما بعدها. 


المطلب الإول: تعرية الواجب وأقسامه ۲ 


الواجب عند كلا الطرفين 

أولاً : أنواع الواجب المقيد عند الحنفية : 

قسم الحنفية الواجب المقيد أو المؤقت إلى أنواع ثلاثة: 

الأول: الواجب الموسع : : وهو الذي يكون وقته الذي وقته الشارع له يسعه ويسع غيره من جنسه» 
وسمى هدا الوقت موسا اورقا سال وقت صلاة المغرب مثلاً: هو وقت موسع يسع أداء 
المغرب» وأداء صلاة أخرى. 

الثاني : الواجب المضيق : : هو الذي یکون وقته المحدد له یسعه وحده» ولا يسع غیره من جنسه» 
وتي فا ال وت ما او مغياراً مثاله: شهر رمضان» هو وقت مضيق لا يسع إلا صوم رمضان. 


الثالث: الواجب ذو الشَبَهَين: : وهو الذي لا يسع وقته غيرّه من جهة» ويسع غيره من جهة أخرى» 
و 9 ع و وهو أشهر الحح - غیره» د د 
واحدا ويسع غيره من جهة أن مناسك الحج لا تستغرق كل أشهره. 

ويترتب على هذا التقسيم : أن الواجب الموسع وقته يجب على المكلف أن يعَيلَةُ بالنية حين أدائه 
في .وف :6 ]1لم بوه با لين ا تنه آدى الر اج المح اذ الرقت ةوغر فاا ل 
في وقت الظهر أربع ركعات»ء فإن نوی الظهر کان أداء له وإذا لم ينو بها أداء الظهر لم تكن صلاته 
أداء له ولو نوی التطوع کانت صلاته تطوعاًء أي أن صلاته هنا تکون حسب نیته. 

٠‏ وما الواجب المضيق وقته : فلا يجب على المكلف عند الحنفية أن يعينه بالنية حين أدائه في وقته ؛ 
لأنالوقت معيار له لا يسع غيره من جنسه» فبمجرد النية ينصرف ما نواه إلى الواجب» فإن نوى في شهر 
رمضان الصيام مطلقاء ولم يعين بالنية الصيام المفروض» انصرف صيامه إلى الصيام لوخ ر ف 
ال ل ر مو و ل ادع اترو ٠ا‏ اال ا مع جر ج 

والجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة: : لم يفرقوا , بين الواجب الموسع والواجب المضيق في 

تعيين النية» فقالوا: : يجب أن ينوي آنه صائم من رمضان؛ لأنه فريضة وهو قربة مضافة إلى وقتهاء 
وجب تعيين الوقت في نيتها كصلاة الظهر والعصرء لقوله ل : «إتما الأعمالٌ بالنيات وإتما لكل 
امرئ ما نوی... فإذا نوى التطوع لم يقع صيامه عن رمضان؛ لأنه ‏ بش لاض اة لمان 
والتعيين من جملة الإخلاص المأمور به» كذلك لا يقع صومه عن رمضان بنية مطلق الصوم. 

وكذلك يعتبر صوم التطوع في رمضان غير مشروع فلا يصح» وعدم صحته لا يلزم منه وجود نية ما 
يصح فيه» وإلا وقع الصوم جبرأً عن الصائم» وهذا يبطل معنى القرض ؛ لأنه لا يلزم في صحته الاختيار. 

وأما الواجب ذو السَبَهّينء > فيصح أداؤه بمطلق النيةء لأن الظاهر من حال المكلف أنه يبدأ بما وجب 
ای کی وی ی ی ی و 


والحديث رواه البخاري واللفظ له في صحيحه » كتاب بدء الوحي› باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 
اة ص۰۲۱ رقم (۱)» ومسلم في الإإمارة» باب قوله مل : «إنما الأعمال بالنية» ۳/ ١١١٠ء‏ رقم (۰۷ .»)٩۰‏ وقد 


أخرجاه من حديث عمر رضي الله عنه. 


٤‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


تطوعاً ؛ Sa E‏ وبما يخالف الظاهر من حالهء و 

ثانياً : أنواع الواجب المقيد أو المؤقت عند الجمهور: | 

ال ج ونت خد ل راا رالو اتال راه راع 

IEC Sn 
فيه» حتى لا يجد سَعَةَ يؤخر فيها الفعل أو بعضهء وذلك كاليوم بالنسبة إلى الصوم.‎ 

ثانياً: الواجب الموسع: هو أن يكون وقت الواجب أكثر من وقت فعله» وذلك كأوقات 
الصلوات. 

واختلف العلماء في الواجب الموسع› فقال الجمهور غير الحنفية : للمكلف فعل الواجب من 
الصلوات في أي أجزاء الوقت شاء» في أوله ووسطه وأخره وما بين ذلك منه. 

وال العنفة إأ رفت الرجرب ها خض باخ رالزق ولو أئى النكلف بالو اجب فى اول 
الوقت» كان جارياً مجرى تعجيل الزكاة قبل وقتها". ٠‏ 

وقد ترتب على هذا الأصل فروع فقهية مُحَلف فيها منها 

إن الصلاة تجب بأول الوقت عند الشافعي رضي الله عنه وجوباً موسعاً ممتدأً من أول الوقت إلى 
آخره» بمعنی أنه لا يأثم بتأخيرها إلى آخره. ) 

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا تجب إلا في آخر الوقت› والأداء قبله يقع تعجيلاً أو نفلا ثم 
ينقلب فرضا. 

فإذا صلى الصبي في أول الوقت» ثم بلغ في آخره» لم يلزمه إعادة الصلاة عند الجمهورء وغند 
أبي حنيفة : يلزمه» لأن الوجوب يثبت ت في آخر الوقت» وقد صار فيه أهلاً للوجوب) بان أن ما أداه لم 
يكن شاغلاً وظيفة وقته» بخلاف البالغ إذا صلى في أول الوقت» فإنه كان أهلاً للوجو e‏ 


8 & ® ® 
المطلب الثاني 


.( 


سبب الواجب الموسع 
اتلف الأصوليون في سبب الواجب الموسع هل هو الجزء الأول عيناًء أم موسعاً إلى الأخير؟ 


)١(‏ انطر أنواع الواجب عند الحنفية في أصول السرخسي ۳٠/١‏ فما بعدهاء فواتح الرحموت لعبد العلي الأنصاري 
١‏ أصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي .٤۹/١‏ 

(۲) انظر أصول السرخسي ۳٠/١‏ فما بعدهاء التقرير والتحبير ۲ . منتهی الوصول ص٥۳‏ الإحکام 
٠١‏ البحر المحيط ۲٠۸/١‏ المستصفى ٦۹/١‏ روضة الناظر .۹۹/١‏ ) 

)۳( راجع تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص١٩‏ أصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي .٠<۲/١‏ 

)٤(‏ انظر حاشية ابن عابدين »۲۳۸/١‏ حاشية الدسوقي ۱۷۹/١‏ جامع الأمهات لابن الحاجب ص١۸٠‏ روضة 
الطالبین» /١‏ ١۱۸۳ء‏ المغني لابن قدامة ۰5۳۸/۱ .٥۳۹‏ 


المطلب الثاني: سبب الواجب الموسح 0 


وذلك على قولين : 

ارلا قال الج ورغ الا رل أ اا ت هو سی نوات ای عات و 
الخطاب فمتى ابتدأً اوقت صار المكلف مطالباً بالفعلء > مخيراً في جمیع أجزائهء وذلك متی کان 
متأهلاً في أول الوقت» فإن لم يكن ماهلا لسبب مانع منعه من تطبيق الواجب» ترتَبَ عليه العَرْمٌ على 
القيام بهذا الواجب (الفعل) ابتداء من الوقت الذي يزول فيه هذا المانع» وينطبق هذا على المثال 
الأتي: أنه من أخر الصلاة E O ss‏ 
الوقت» ومَنْ أخَرَ الصلاة مع صن فواتها بموتِ أو حيض أو نحوهما عصى بالتأخير» ويتعيْنُ عليه 
اداو ها خر الو قت 

ودليل هذا الرأي قوله تعالى : قر أَلصَلوةَ دلوك السَنس [الإسراء: ۷۸]. 

فقد جعل الدلوك علامة على توجه الخطاب في قوله سبحانه : (أقم الصلاة) إلى المكلف. 

ولما بيت السنة أوائل الأوقات وأواخرهاء وقال جبريل عليه السلام للرسول بي : «والوفْتٌ فيما 
بين هذينٍِ الوقتين“" ٠‏ دل ذلك على التوسع على المكلف» وليس تعيين بعض الأجزاء للوجوب بأولى 
من تعيين البعض الآخرء وينبني على هذا أن المكلف متى صادفه جزء من الوقت خلا فيه من موانع 
التكليف› استقر الواجب في ذمته» وإذا لم يكن كذلك فلا وجوب. ) 

اا ا و ا و ا i AE‏ ت الجا 
الأخير الذي يسع الواجب للسببية» وبعد خروج الوقت تضاف السببية إلى جملة الوقت 

وهذا الرآي ميتي على طريقة الحنفية في استتباط قواعد الأصول بتطيقها على فروع المذهب» 

فمن الفروع التي ترتبت على هذا الأصل : : أن الشخص إذا لم يكن مكلفاً أول الوقت» ثم زال المانع 
عنه في آخره استقر الواجب في ذمته» فعليه إما أداؤه أو قضاؤه؛ كما لو كان صبباً في أول الوقت» ثم 
زال المانع عنه بأن بلغ أثناء الوقت أو آخره» فإنه يجب عليه أن يؤدي الفعل المطلوب منهء ولو كان 
الجرء الأول هو السب هاوج با عليه أن يؤدى شيعا » لأ الجزء الأول قد فات والقضى» ولى نحاضت 
المرأة أو نفست أثناء الوقت» فلو جعل سبب الطلب هو الجزء الأولء لكان الواجب قد استقر في 
ذمتهاء ولا تتفرع الذمة إلا بفعل الواجب أداء أو قضاءً. 

قال صاحب "فوا ee N e‏ «وتحقيق المقام أن الوقت كل 
جزء منه صالح للسببيةء كما يظهر فيما إذا فرضت الأهليات متعاقبة » فتعيْنُ البعض دون البعض تحكي 
فالسبب للوجوب جزء ما من أجزاء هذا الوقت» ثم الوجوب موسع» ففي كل جزء منه يصح أداء 
الواجب» والفعل الموجود فى جزء غير الموجود فى جزء آخر ضرورة أن الصلاة حركات وسكنات»› 
لای ل ا ا ا 


9 الوك الشمس: لها للر وت . انظر المفردات في غريب القرآن الكريم ص١١۷٠.‏ 
(۲) هذا آخر حديث رواه أبو داوود في الصلاة» باب : في المواقيت 17/1 رقم (۳۹۳)» والترمذي واللفظ له 
- في أبواب الصلاةء باب : ما جاء فی مواقیت ۲۷۸/۱ فما بعدهاء رقم »)۱٤۹(‏ ثم قال في ص۲۸۲ : «حديث 


ی صحیح)» ورواه احمد فی مسنده TTT‏ وقد أخرجوه من حديث ابن عباس رضی الله عنهما. 


۳٣‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


صارت في الجزء الثاني مطلوبة وهكذاء فالسبب الجزء الأولء لا لنفسهء بل لکونه جزءا ماء فإن دی 
e‏ ا E E‏ 


ب . هکذا ب ينبغي أن يفهم هذا e‏ 


8 @ ® ® 
المطلب الثالث 


تضييق الواجب الموسع 

إذا مات المسلم في أثناء وقت الصلاة فجأة بعد أن عزم على الإتيان بها لا يكون عاصياً بإجماع 
السلف» فقد كانوا لا يؤثمون من مات فجأة بعد انقضاء أربع ركعات من وقت الزوال» ولم يصل 
الظهر»ء لأنه جور له التأخير» فمن فعل ما يجوز له فلا يمكن تعصيته. 

واتفق العلماء في الواجب الموسع على أن المكلف إذا غلب على ظنه أنه يموت في آخر الوقت 
الموسع تضيق عليه الوقت» وحَرْمّ عليه التأخير اعتباراً بظنه» فلا يجوز العزم على التأخير إلا إلى مدة 
يغلب على ظنه البقاء إليهاء كتأخيره الصلاة من ساعة إلى ساعة» وتأخيره الصوم من يوم إلى يوم مع 
ا ی وتأخيره الحج من سنة إلى سنة» وصورة ذلك أن يطالب أولياء الدم 
مثلاً» باستيفاء الدم من الجاني» فيحضره ه الإمام أو نائبه» ويحضر الجَلاد ويأمره بقتله» ومثله أيضاً ما 
إذا اعتادت المرأة أن ترى الحيض بعد مضي أربع ركعات بشرائطها من وقت الظهر فإن الوقت يتضيق 
عليهم ولا يجوز تأخير الصلاة. 

لكن اختلف العلماء في فعل مثل هؤلاء بعدئذ في الوقت» كأن عفى أولياء الدم أو لم يأت الحيض 
اف لأآداء الصلاة مثلا: 

قال القاضي أبو بكر الباقلاني - رحمه الله - : إنه يقع قضاء؛ لأنه أوقعه بعد الوقت المضيق له 
رعا ذلك عص الا خي 

وقال الغزالي : إنه يقع آداء» a‏ وما ظنه فقد تبین خطؤه فلا 
اعتبار به e‏ 


BB ® ® @ 


(۱) فواتح الرحموت ۷۷/١‏ وانظر هذا البحث مفصلاً في التقرير والتحبیر ۲/ ۹١ء‏ كشف الأسرار ›٤0۸/١‏ 
حاشية ابن عابدين ۲۳۸/١‏ الفروق للقرافي ٠۲۲٠/١‏ الإحكام ٠٠١/١‏ المستصفى »۷٠١/١‏ روضة الناظر 
فما بعدها» أصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي .٥۳/١‏ 

(۲) انظر المستصفى ٠۷٠/١‏ الإحكام في أصول الأحكام ١/١٠٠ء‏ فواتح الرحموت ۸1/۱ کف الاسرار 
2 ال الفقه للدكتور وهبة الزحيلي .0۸/١‏ 


المبحث الثالث: الأداء والقجاء والإعادة ۷ 


المبحث الثالث 


الأداءء والقضاءء والإعادة. 

وبيانه في ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول: تعريف الأداءء والقضاءء والإعادة. 

المطلب الثاني : دليل القضاء. 

المطلب الثالث: أنواع العبادات من حيث تعلق القضاء بها. 

يلتحق ببحث الواجب الموسع الكلام عن الأداء والقضاء والإعادة؛ لأن العبادة إن وقعت في 
وقتها المعين ولم تسبق بأداء مختل فهي أداءء وإن أديت بعد أداء مختل فإعادةء فإذا وقعت بعد وقتها 
المعين» ووجد في الوقت سبب وجوبها فإنه يكون قضاء. ويدخل في هذا الأخير من مات فحج عنه 
وليه فإنه يكون قضاء لوقوعه بعد وقته الموسع. 


RB ® ® ©‏ 
المطلب الأول 


تعريف الأداء والقضاء والإعادة 


الأداء: هو فعل الواجب في الوقت المقدر له شرعاً. 

والإعادة: فعل الواجب مرة ثانية في ذلك الوقت. 

والقضاء: فعل الواجب بعد خروح وقته. 

والوقت: هو الزمان المقدر للواجب شرعاً مطلقاً؛ أي موسعاً كزمان الصلوات الخمس وسننها 
والضحی والعید» أو مضيقاً كزمان صوم رمضان. 

فإن ابتداأً المكلف فعل الواجب في وقته المقرر له فهو أداءء سواء تمه فيه أُم خارجه» واشترط 
الشافعية في الصلاة أن يآتي بركعة منها على الأقل في الوقت؛ للحديث الذي رواه الشيخان عن أبى 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: «مَنْ ارك رَكَعْة مِنّ الصُبْح كَل اَن تَظْلُعَ اسمس َد 


ر 


درك الصَبّحَ» وَمَن ادر ركعَة مِنَ العَصضر فيل أن ترب السَمْس كمد أذْرك الع . 


(1) انظر المستصفى 4۹٥/١‏ التقرير والتحبیر ۱۲۳/۲» كشف الأسرار ٤۷١١-٤٥۷ ۳٠۷/١‏ منتهى الوصول 
والآمل ص٣۳‏ الإحكام في أصول الأحكام .٠١۸/١‏ فواتح الرحموت ۸٥/١‏ شرح تنقيح الفصول ص۷۲٠‏ 
أصول الفقه للدكتور وهبة الرحيلي .٥1/١‏ | 
والحديث رواه البخاري في مواقيت الصلاةء باب: من أدرك من الفجر ركعة ص۱۲۸ رقم »)٥۷۹(‏ ومسلم - 
واللفظ له في المساجد» باب: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة ٤٠٤/١‏ رقم (۸٠1)ء‏ وقد 
أخرجاه كلاهما عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 


4 مواقيت الحبادات الزمانية والمكانية 


المطلب الثاني 


دليل القضاء 


ا جب اعا إلا أنهم اختلفوا و ا أهو الخطاب الذي وجب به الأداء 
آم هو خطاب جديد ؟ 

قال الجمهور غير الحنفية : إنه واجب بخطاب جديد. 

وقال الحنفية : إنه واجب بالخطاب الأول. 

استدل الجمهور بأن الشارع جعل الوقت علامة على توجه الخطاب إلى المكلف بطلب الفعل 
مقيداً بالوقت لمصلحة في ذلك» ولعل فعل المطلوب بعد خروج الوقت ينافي تلك المصلحة. 

واستدل الحنفية : بأن السبب علامة على اشتغال ذمة المكلف بالواجب فلا تتفرغ إلا بفعله» فإدا 
فعله فى الوقت أدى ما طلِبً منه كما طب وإن فات الوقت بقيت الذمة مشغولة» فيجب تفريغها 
E‏ 

ويعترض على رأي الجمهور: بأنه لو كان وجوب القضاء محتاجاً إلى أمر جديدء لما وجب قضاء 
الصلاة المتروكة عمداًء لوجود الدليل على وجوب القضاء ء لما ترك بسبب النوم أو النسيانِ» وهو قوله 
ا : «مَنْ نسي صَلاةٌ أو نام عنهاء > ارتا اَن بصلَبها إا گرا ولم برد نص بطالب بقضاء 
المتروكة عمداً مع أنهم أجمعوا على وجوب القضاء ء إلا ما شذ به ابن حزم بعد انعقاد الإجماع. 

وقد يجاب عنه: بأن إجماع الفقهاء دليل على قيام خطاب بذلك» لأن الإجماع لا يكون إلا على 


0 
e 
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المطلب الثالك 


أنواع العبادات من حيث تعلق القضاء بها 
العبادات - حسب مفهومها العام - من حيث تعلق القضاء بها عدة أقسام» وكل قسم يقسم 
ت 7 
إلى قسمين " : 
الأول: ما يُققضى في جميع الأوقات. ومالا يقضى إلا في مثل وقته. 
وال ول الدورات: والثاني الحج. 


(0 :وؤاة البخارى فى مواقيت الضلاةء باب: من نسى صلاة» فليصل إذا ذكرهاء ولا يعيد إلا تلك الصلاة 
ص٠۳١‏ رقم (04۷)ء ومسلم - واللفظ له في المساجد» باب : قضاء الصلاة الفائتة »٤۷۷/١‏ رقم .)٦۸٤(‏ 

(۲) انظر المراجع في الحاشية قبل السابقةء وانظر المحلی لابن حزم ۲/ ۲٠١‏ فما بعدها. 

(۳) انظر قواعد الأحکام للعز بن عبد السلام ص٥٤۳‏ و۳٠٣‏ و٤‏ والفروق للقرافي ۲/ .0٥٥‏ 


المطلب الثالث: أنواع العبادات من حيث تعلق القهاء بها ۳۹ 


والقسم الثاني : ما يقبل الأداء والقضاءء وما يتعذر وقت قضائه مع قبوله للتأخير. 

ومثال مايقبل الأداء والقضاء: الحج والصوم والصلاةء وأما ما يقبل الأداء ولا يقبل القضاء: 
العمرة والجمعة» وأما ما لا يوصف بقضاء ولا أداء فهي النوافل المبتدات التي لا أسباب لها كالصيام» 
والصلاة التي لا أسباب لها ولا أوقات» وكذا الجهاد لا يتصور قضاؤهء لأنه ليس له وقت مضروب 
ر و ی ا ا و ا و ا ات ال ارف 
والنهي عن المنكرء وكذلك افتتاح الصلاةء والأذكار المشروعات في غير الصلاة. 

ومثال ما يتعذر وقت قضائه مع قبوله للتأخير: صوم رمضان لا يجوز تأخيره إلى دخول رمضان ثانٍ 
مع جواز فضائه بعد رمضان اخر. 

القسم الثالث: مايكون قضاؤه متراخياًء» ومايجب قضاؤه على الفور : 

ومثال الأول : صلاة النائم والناسي. 

ومثال الثاني : الحج والعمرة إذا فسدا أو فاتا. 


0 ® @ 8 


(1) ملحظ: هذه الأحكام ذكرها العز بن عبد السلام تبعاً لمذهب الشافعية» وسيأتي تفصيل وقت قضاء الصلاة في 
أواخر المبحث الثالث من الفصل الثالث. 


٤‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


المبحت الرابع 


دلالة الأمر المطلق على الفور أو التراخي 
وبيانه في أربعة مطالب : 
المطلب الأول : التعريف بالأمر. 
المطلب الثاني : المذاهب الأصولية في دلالة الأمر على الفور أو التراخي 
المطلب الثالث : أدلة القائلين بالفور ومناقشتها. 
المطلب الرابع : دليل القائلين بأن الأمر المطلق لايفيد الفور. 


من المباحث التي يلزم التعرف عليها في دراسة المواقيت دلالة الأمر المطلق - غير المقيد بوقت - 
على الفور أو التراخي» وذلك لتحديد الوقت المأمور به» حتى لا يقع المأمور بمخالفة الأمر لتقديم أو 


اشر 
ولابد في دراسة هذه المسألة من التعرف على الأمر لغة واصطلاحأء والمقصود بالفور والتراخي. 
8 @ ® # 
المطلب الأول 


التعريف بالأمر 

الأمر في اللغة: ضد النهي . 

وفي مصطلح الأصوليين : طب القعل غلل جهة اااي . 

والمقصود من الأمر على الفور: هو أن المكلف عليه مبادرة امتثال المأمور به دون تأخير» عند 
سماع التكليف مع وجود الإمكان» فان تأخر ولم يبادر» کان مؤاخذا اق دك 

والمقصود من الأمر على التراخي : هو أن المكلف لا يجب عليه أن يبادر إلى أداء المأمور بهء 
E N TEY‏ أو ارال و قت آخر مع ظنه القدرة على أدائه في ذلك 
الرقت فطلت الفل غر معلى رمات مين . 

وليس المقصود بالتراخي أنه يجب أن يفعله في أحد أزمنة المستقبل» أو لا يحق له أن يؤديه على 


)١(‏ القاموس المحيط مادة آمر. 

(۲) الإحكام في أصول الأحكام ۲/ .٠٤١١‏ 

(۳) انظر المراجع في الهامش السابق. 

."۲٣ص آثر الاختلاف‎ ٥۲۰ /۱ انظر کشف الأسرار‎ )٤( 


المطلب الثاني: المذاهب الأصولية 3 


الفور» إذ ليس هناك مذهب يقول بوجوب أداء الفعل في زمن المستقبل» حتى إذا فعله على الفور عد 
(D7 ~~‏ 
اما 
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المطلب الثاني‎ 


المذاهب الأصولية قي دلالة الأمر المطلق على الفور أو التراخي 

اختلف الأصوليون في دلالة الأمر المطلق على الفور أو التراخي على مذاهب أشهرها ثلاثة: 

المذهب الأول: أن الأمر المطلق (المجرد عن قرينة الفور أو التراخى) هو على الفورء فيجب 
الشروع في الامتثال عقب الأمر من غير تأخير ولا فصل. ۰ 

الول الور هو قل مالك رجه الله وطاق متحت الا“ 

قال القرافي رحمه الله : «قال القاضي عبد الوهاب في الملخص : الذي ينصره آصحابنا آنه على 
الفور» وأخْدً من قول مالك إنه للفور من أمره بتعجيل الحج» ومنعه من تفرقة الوضوء» . 

وقال ابن قدامة في "روضة الناظر" : «الأمر يقتضي فعل المأمور به على الفور في ظاهر 
المذهب»“. ) 

وقد نسب بعضهم هذا القول إلى الحنفية» والصحيح أنه لبعضهم كأبي الحسن الكرخي 
والجصاص""» قال السرخسي: «والذي يصح عندي فيه من مذهب علمائنا رحمهم الله أنه على 
التراخي“ ٠‏ وسيأتي هذا في المذهب الثاني. 

واختار هذا القول بعض الشافعية کی او والدّقاق“. 

المذهب الثاني : أن الأمر المطلق لا يفيد الفورء وله التأخير بشرط أن يحدث عنده علم أو ظن 
آنه لا يموت حتی يفعله» وهذا هو مذهب الجمهور على الصحيح عند الحنفية والمالكية والراجح عند 
الشافعية. 

قال عبد العزيز البخاري في 'كشف الأسرار": «اختلف العلماء في الأمر المطلق أهو على الفور 


(1) نهاية السول للأسنوي ۱1 وانظر اثر الاختلاف ص۲۳". 

(۲) انظر شرح تنقیح الفصول ص۰۱۲۸ وأثر الاختلاف ص٤۲".‏ 

(۳) انظر روضة الناظر ۸/۲ أصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي .٠٠٠/١‏ 

.٠۲۸ص شرح تنقيح الفصول‎ )٤( 

.۸٥ /۲ روضة الناظر‎ )٥( 

(0) انظر شرح تنقيح الفصول ص1۲۸ء منتهى الوصول والأمل ص٤۹٠‏ كشف الأسرار »٥۲١/١‏ أصول الفقه 
للجصاص .٠١١/۲‏ 

)۷( أصول السرخسي ٠۲٠/١‏ وانظر الأصول لفخر الإسلام البزدوي .٠١١/١‏ 

(۸) انظر البحر المحيط للزركشي ."۹٦٩/۲‏ 


۲ مواقیت ت العباوات الر مانیه والمكانية 


أم على التراخي؟ فذهب أكثر أصحابنا وأصحاب الشافعي وعامة المتكلمين إلى أنه على التراخي»'' 

وقال ابن الحاجب المالكي في "منتهى الوصول والأمل': «وعن الشافعي: لا يدل على الفور 
ولا على التراخي» فأيها حصل أجزاً وهو الصحيح» '. 

وقال الآمدي في 'الإحكام': «وذهبت الشافعية والقاضي أبو بكر وجماعة من الأشاعرة 
والجُبّائي وابنه وأبو الحسين البصري إلى التراخي, وجواز التأخير عن أول وقت الإمكان»". 

المذهب الثالث: الأمر المطلق يقتضى التوقف فيه» وهذا مذهب الواقفية» وسبب قولهم بالوقف 
اما ا ا 

ثم افترق الواقفية في هذه المسألة إلى فريقين : 

فقال بعضهم: إذا اا ار ھی رنوت کان ی قطعاً» وأما إن أخر عن 
الوقت الأول فلا يقطع بخروجه عن عهدة الخطاب» وهذا اختيار إمام الحرمين الجويني رحمه الله. 

وقال الاخرون منهم: إذا بادر إلى فعله في الوقت لا يقطع بكونه ممتثلا ولا بخروجه عن العهدة» 
لجواز إرادة التراخي. 

وقال ابن قدامة في "روضة الناظر" : «وقالت الواقفية هو على الوقف في الفور والتراخي 
والتكرار وعدمهء وهو بيّن البطلانء فإن المبادر ممتشل بإجماع الأمة مبالغ في الطاعة مستوجب جمیل 
الغناء» ولو قيل لرجل قم فقام في الحال عد ممتثلاًء a‏ 
تعالى على المسارعين فقال: اوليك سٽرعون فی ا [ انرون 0 
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المطلب الثالث‎ 


أدلة القائلين بالفور ومنافشتها 
ادل الارن بالفرر بادك أعها مايل 
الأول الات الدالة لى المسارعة إلى الخيرات› كقوله تعالى : ا وسارعو وا إل مقر 
ڪمچ [ال عمرال : [1Y‏ وقوله: 3# فاستبفوا اَلْحَيْرَتِ چ [البقرة: 14۸[ ققد e oT‏ 
)7( 
يقتضي الوجوب .. 


٠ E (1)‏ , آصول السرخسي ۰۲٦/۱‏ وانظر فوا تح الرحموت للأنصاري ۱/ ۳۸۷ آثر الاختلاف ص٣٠۲".‏ 

)۲( متهن الو صك الامل ض؟ة: وانظر أصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلى .۲٠*/١‏ 

۰ O a e e SN © 

(6) انظر البحر المحيط ۳۹۹/۲ البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين الجویني ۱/ ۲۳۲. الإحکام ۲/ ١٦١٠ء‏ أثر 
الاختلاف ص٥أ۲".‏ 

.۸۸/۲ روضة الناظر‎ )٥( 

(7) انظر المرجع السابق. 


oO 


المطلب الثالث: أجلة القائلين بالفور ومناقشتها ۴ 


Sigg e‏ "اا فاا ا اف ا 

سارعا اتيا لا من لفظ الأمر 
O u‏ فإن السيد لو قال لعبده: (اسقني) فأخر» 
الو ا و ار اع لا محالت ارد ل اود 

ا 

وقد أجيب عن هذا a‏ أمر السيد بسقي الماء من الظن الحاصل بحاجة 
السيد إليه في الحال» إذ الظاهر أنه لا يطلب سقيّ الماءِ من غير حاجة إليه» حتى إنه لو لم يعلم أو يظن 
أن حاجته إليه داعية في الحال لما فهم من أمره التعجيل» ولا حسن ذم العبد بالتأخير”. 

الثالث: أنه لابد من زمان لإيقاع الفعل» وأولى الأزمنة عقيب الأمرء لأنه يكون ممتثلاً يقيناء 
وسالماً من الخطر قطعاًء ولأن الأمر سبب للزوم الفعل» فيجب أن يتعقبه حكمه كالبيع والطلاق وسائر 
الإيقاعات» ولذلك يعقبه العزم على الفعل والوجوب”. 

اخ ی ف و ج اا و لانه 
TO E E‏ وموت 
الفجأة ار ل اا ا جر الاح ا آ6 ت عل ا ا إذا أخَرَ 
يفوت المأمور به« والظن عن أمارةٍ دليل من دلائلٍ الشرع كالاجتهاد في الأحكام فيجوز بناء الحكم 
ف 

ومن جانب آخر فإن قياس مطلق الأمر على حكم البيع والطلاق هو قياس في اللغة وهو ممتنعء 
فالأمر فيه دلالة الاستقبال بخلاف هذه العقود فإنها تقع في الحال" . 

الرابع : إن الله تعالى ذم إبليس على ترك السجود لآدم عليه السلام بقوله: فنا تع آلا هَنَج إ 
ا [الاعراف: ۲ ولو لم يكن الأمر بالسجود مقتضياً له في الحال لما حسن توبيخه عليه» ولكان 
ذلك عذرأ لإبليس في تأخيره". 

وقد جيب : بأن توبيخه لإبليس إنما كان ذلك لإبائه واستكباره» ویدل عليه قوله تعالی : : J}‏ 
إبلیس أي واستکبر ون مى الكت [البقرة: ]۳٤‏ ولتعاليه على آدم بقوله َل E‏ 
قال اتا حر مه حَلقنى ين نار وَلقَتَمٌ من طن © [الأعراف : ١١]ء‏ ولا يمكن إضافة التوبيخ إلى مطلق 
الأمر من حيث هو أآمر. 

ومن جانب آخر: أن الأمر بالسجود لم يكن مطلقاًء بل هو مقترن بقرينة لفظية موجبة لحمله على 


.۲١٠/١ انظر منتهى الوصول والأمل ص٥۹ وأصول الفقه للدكتور وهبة الزحیلی‎ )١( 
.۸۸ /۲ انظر روضة الناظر‎ )۲( 

(۳) انظر الإحکام ۱۹۸/۲. 

.۸۸ /۲ انظر روضة الناظر‎ )٤( 

(۵) انظر کشف الاأسرار :٥۲١/١‏ 

(7) انظر منتهى الوصول والآمل ص٤۰۹‏ الإحکام .٠٦۸/۲‏ 

(۷) انظر شرح تنقيح الفصول ص°٠.‏ 


مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


وه 


الفور» وهي قوله تعالی: ذا سوثۂ نقحت فو من وى قمعو لم سحيب 463 [الحجر: ۲۹]ء فقد 
رتب السجود على هذه الأوصاف بقاء التعقيب »› وهى مقتضية للسجود عقبها على الفور من غير مهلة. 


8 @ ® ® 
المطلب الرابع 


دليل القائلين بأن الأمر المطلق # يفيد الفور 

استدل القائلون على أن الأمر لا يفيد الفورء بأن صيغة الأمر ما وضعت إلا لطلب الفعل بإجماع 
أهل اللغة فلا تفيد زيادة على موضوعها كسائر الصيغ الموضوعة للأشياء. 

وهذا لأن قوله: (افعل) ليس فيه تعرض للوقت بوجه» كما لا تعرض لقوله: (فَعَّل يَمْعّل) على 
زمان قريب أو بعيد ومتقدم أو متأخر» فكما لا يجوز تقييد الماضي والمستقبل بزمان» لا يجوز تقييد 
الأمر به؛ لأن التقييد في المطلق بجري مجرى النسخ» ولهذا لم يتقيد بمكان دون مكان. 

ومدلول صيغة الأمر طلبٌ الفعل» والفور والتراخي خارجيان» والزمان من ضرورات حصول 
الفعل؛ لأن الفعل لا يحدث من العباد إلا في زمان» والزمان الأول والثاني والثالث واحد في 
الصلاحية لحدوث الفعل» فاستوت الأزمنة كلهاء وصار كما لو قيل افعل في أي زمان شئت فيبطل 
تخصیصه وتقییده بزمان دون زمان"". 

والراجح لدى الباحث ما قاله الجمهور وهو عدم إفادة الأمر الفورية إلا إن ؤجدت قرينة تدل 
عليه ؛ لعموم أدلة الشارع في نفي الحرج عن المكلفين» قال الله تعالى : وما جَعَل عك في اَن مر 
حرج [الحج :۷۸]. ) 

هذا وقد انبنى على هذا الاختلاف مسائل كثيرة ليس هذا المحل مَحَل بسطهاء بل في الأبواب 
القادمة التي تناسبها كالحديث عن الأمور التالية : 

ع المبادرة إلى أداء الزكاة. 

- قضاء الصوم لمن أفطر في رمضان. 

وجوب المبادرة إلى أداء فريضة الحح”. 


BB @ ® @ 


.٠٠١ /١ انظر الإحكام ۲/ ۸١۱١ء أصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي‎ )١( 

(۲) انظر كشف الأسرار ٠۲١/١‏ أصول السرخسي ٠۲١/١‏ منتهى الوصول والأمل ص٤۰۹‏ الإحكام ۲/ ١١٠٠ء‏ 
فواتح الرحموت ۳۸۷/١‏ المستصفى ۰۹/۲ اصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي .۲۳٠/١‏ 

(۳) انظر أصول البزدوي ٠٥۱۰/۱‏ أثر الاختلاف ص٣۲".‏ 


المبحث الخامس: قاعدة فقهية ) ٤0‏ 


المبحث الخامس 


قاعدة فقهية: «من استعجل الشىء قبل أوانه عوقب بحرمانه». 
«من استعجل الشيءَ قبل واه عُوقبً بحرمانو» 
هذه القاعدة الفقهية يتصل بحثها بالمواقيت» لاستباق مدة الأجل فيهاء وفيما يأتى بيانها : 


أولاً: شرح القاعدة: 
من استعجل الشيء' الذي وضع له سبب عام مطرد» وأراد الحصول عليه "قبل آوانه' أي قبل 


وقت حلول سببه العام» ولم يستسلم إلى ذلك السبب الموضوع› بل عدل عنه وقصد تحصيل ذلك لك 
e Ess E ٠‏ أ لأنه افتأت 


a‏ ا اا اباك لوا 
قال السيوطى رحمه الله: إذا تأملت ما أوردناه من المسائل علمت أن الصور الخارجة عن القاعدة 


أكثر من الداخلة فيها» بل في الحقيقة لم يدخل فيها غير حرمان القاتل من الإرث... 


5 قاضي القضاة عَلَّمْ الدين البلْقّيني يذكر عن والده: أنه زاد فى القاعدة لفظاً‎ E 


فقا ل : as‏ رواک ق ت عُوقب بحرمانه"" هذا وقد 


دکروا فروعاً خرجت عن هذه القاعدة ا 


(1( 
(۲) 
(۳) 
(€) 


- إذا شربت المرأة دواء فحاضت لم تقض الصلوات» وكذا لو شربت دواء فَفِْسّت. 
- إذا شرب شيا ليمرض قبل الفجر فأصبح مريضاً : جاز له الفطر. 
- إذا باع مال الزكاة قبل الحول فراراً عنهاء صح ولم تجب. 


0 © © © 


الأشباه والنظائر للسيوطي ص١١٠‏ الأشباه والنظائر لابن جيم ص٤۸٠.‏ 
انظر شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقا ص١١٤.‏ 

انظر الأّشباه والنظائر للسيوطی ص ۱١٣۲‏ . 

انظر المرجع السابق ص۴١٠ء‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص١۱۸٠.‏ 


3 ) مواقيت الحبادات الزمانية والمكانية 


الفصل الثاني 
حساب أوقات الصلوات والأهلة 


وببانه يي تمهيد وثلاثة مباحث 


المبحت الأول: التعريف بوحدات الزمن» التقويم الهجري. 
المبحث الثاني: دوران الأرض والقوانين الرياضية الفلكية المستعملة ق 
تحدىد أوقات الصلوات. 


الميحث الثالث: دورة القمر الشهرية حول الأرض. 
تمهید: 

يسير هذا الكون بموجب قانون إلهي دقيق» لا يتطرق إليه الخللء دلّ نظامه على منظّمه جلّت 
قدرته» قال الله تعالى: #إت ف علق ألكَكَوّت وَالأرضٍ وَْيَلَف اليل وار كيت لأولي الألسب 2 
الد يذكروت اله قينا وقعودا وکل جتوبهة نڪر ق حن التمنوات .والارض را ما علقت هدا بد 
سمْحتَك فِا عَدَابَ لار € 4 [آل عمران :۱۹۰ ۱۹۱]. 

دلت هذه الآيات على دقة نظام هذا الكون الحظيم»ء وأنه يسير ضمن خطة إلهية لا يحيد عنهاء 
وهذه الدقة أدركها الفلكيون»ء فصار الواحد منهم إذا كان يراقب جرماً سماوياً يعرف بأي لحظة سيمر 
هذا الجرم وفق الإإحداثيات المرسومة له إذا علمنا أن هذا الكون كله في حركة دائمة» وأن المجرات 
الأكثر بعداً عنا إنما تتحرك بسرعات تصل إلى مئات الكيلومترات في الساعة الواحدة» من غير أن 
نجد لها تصادماء يمنا أن الله جلت قدرته يسيّر هذا الكون في كل آن. 

وعندما نظر العلماءٌ إلى دقة هذا الكون» وشاهدوا شروق الكواكب والنجوم وغروبَهاء بدؤوا 
يدرسون تحركاتها ومواعيد شروقها وغروبهاء وأكثر شيء توجُهوا إليه بشكل رئيس: هو المجموعة 
ال ا اي واد د فا ف ی آي خاب م اعد رو ای 
ولحظة اقتران القمر بالشمس› ا ی راا ا الثانية كما سيأتي» وهذا الفصل 
يتحدث عن دورتي الأرض والقمر اللتين هما الأساس في معرفة الليل والنهار ومعرفة دخول الشهرء 
اا ال اك 

وقبل البَدءِ في هذا الفصل يتوجب علينا أن نعرج على تعريف وحدات الزمن» وأن نذكر طرفاً عن 
نشأة التأريخ الهجري لارتباط بعض العبادات بالعام الهجري وإليك ذلك في المبحث التالي. 


.١١١!ص انظر المعرفة - الآرض والكون-‎ )١( 


المبحث الأول: التعرية بوحدات الزمر ٤۷‏ 
المبحث الأول 


التعريف بوحدات الزمن ‏ التقويم الهجري. 


وبیانه في مطلبین : | 
المطلب الأول: التعريف بوحدات الزمن. 


المطلب الثاني : التقويم الهجري. 


المطلب الأول 


التحريف بوحدات الزمن 

لال ا ا ا 
ر رر و 2 وور 
ما حَلقَ اه دلت إلا باحق [يونس : .]٠‏ 

كان من نّم الله عز وجل على المسلم أن فرض عليه خمس صلوات يؤديها في اليوم والليلة› 
وكذلك فرض عليه صيام شهر رمضان› وكذلك فرض عليه حج بيته المعظم› وهذه الفروض وغيرها لم 
تترك لتأدی عشواتیاً فی آي وقت شاءء بل حدد لھا مواقیت تؤدى فيها. 

ومواقيت العبادات - أعني الصلاة والصوم والحج والزكاق منها ما هو مرتبط بدورة الشمس ومنها 
ا هو ف هو ال و ی فا 

فأما المرتبطة بدورة الشمس فهى الصلوات الخمس» وغيرها من الرواتب المؤقتة كصلاة الضحى. 

وأما المرتبطة بدورة الشمس والقمر فهي الصوم والحج» فلا يبدأ الصوم ولا الحج إلا برؤية هلال 
رمضان وشوال» ومن جانب آخر يبدا الإمساك فى رمضان من طلوع الفجر الصادق إلى غروب قرص 
الشمس» كما أن هناك بعض مناسك الحج يرتبط تأديتها بمسير الشمس. 

وأما بالنسبة للزكاة فترتبط بمرور السنة الهجرية لا غيرء أو بالحصاد أو غير ذلك فيجب على 
المسلم معرفة مواقيت العبادات التي سيقوم بتأديتها. ) 

وهذه الموؤاقیت لا تخْلو أن تكون وقتاً من اليوم» أو الليلء أو الشهر› أو الستة) والكا نان هده 
الأزمنة» ثم نختم هذا المطلب بتعريف علم المواقيت. 

أولاً: تعريف اليوم : 

. اليوم لغةً: الوقت ليلا أو نهارأًء قليلاً أو كثيراً‎ ١ 
.٥٥٦ص انظر المصباح المنير مادة يوم» التعريفات الفقهية‎ ()1)( 

وجمع اليوم: أيام» والأيام في أصل البناء أيوام» ولكن العرب إذا وجدوا في كلمة ياء وواواً في موضع› 

والأولى منهما ساكنةء أدغموا إحداهما فى الأخرى وجعلوا الياء هي الغالبة» سواء كانت قبل الواو آو بعدهاء = 


۸ مواقيت العبادات الزمانية والمكانة 


واليوم في العرف: من طلوع جرم الشمس ولو بعضها إلى غروب تمام جرمها. 

ويطلق لفظ اليوم على معان آخرى منها : 
دون تحدید زمن معین» ومنه قوله تعالی : الوم ا كلت کک دبنگ وام عل ن تى [المائد: [r:‏ 

ويُطلق على مدة من الزمن؛ أي مدة كانت؛ كقوله تعالى : إن أل ولوا يکم بم ق معان 
[آل عمران:١١٠٠].‏ 

وتطلق الأيام على النعم والتقَّم ؛ ؛ کقوله تعالی : ودڪرشُم ا لَه [إبراهيم : أي ذكرهم 

E EE N aE 

واليوم في الشرع : من طلوع الفجر الصادق إلى غروب تمام ج اا 

وهذه المدة ذاتها يُطلق عليها اسم النهار شرعا". 

راليو ف اع الاكين: مده دورة الأرض حول محورها دوره TT‏ والمأخوذ به 
عالميأً بوجه عام هو اليوم الشمسي المتوسط الذي يبلغ طوله )۲١(‏ ساعةء E‏ 
)٠١(‏ دقيقة ٠‏ وهذه الساعة عند الفلكيين ليست مقصودة في الشرع إذا أطلقت» بل المراد بها شرعاً: 

و 

ثانا : تعريف الليل : 

١‏ الليل لغة: عقيب النهار» وو ا ی طلوع الفجر الصادقء أو طلوع 
WW‏ 
ا 

-١‏ والليل شرعاً: من غروب تمام جرم الشمس إلى طلوع الفجر الصادق. 
جرم الشمس EG‏ 

وأما اليوم بليلته : فالمراد به مجموع اليوم والليلةء ومبدؤه عند الفقهاء أول الليل". 


إلا في کلمات شواد. 
انظر أوضح المسالك لابن هشام /٤‏ ۳۸۹ المصباح المنير مادة يوم. 

(1) انظر كشاف اصطلاحات الفنون ا ۲/ ۸٠٠١‏ لسان العرب مادة يوم » الكليات ا البقاء ص ا4۸ مادة 
يوم. 

(۲) كشاف اصطلاحات الفنون ۲/ ١٠۱۸ء‏ الكليات صا4۸. فتاوى السبكي 4/١‏ التعريقات الفقهية و 

(۳) انظر التعريفات الفقهية ص۳۷٠.‏ 

.٠٤ص إصلاح التقويم للغازي‎ )٤( 

. التوقيت والتقويم للدكتور علي حسن موسى ص1۷‎ )٥( 

(0) التعريفات الفقهية ص۷١".‏ 

(۷) انظر القاموس المحيط ولسان العرب» مادة ليل. 

(۸) کشاف اصطلاحات الفنون ۲/ ۱۸١١‏ ١١۱۸ء‏ التعريفات الفقهية ص۷٥٥.‏ 

(۹) انظر کشاف اصطلاحات الفنون .۱۸۱١/۲‏ 


المطلب الأول : التعرية بوحدات الزفن ۹ 


هذا واختلف الفقهاء في الاشتراك الواقع في اسم اليوم» وذلك أنه قد استَعْمل اليم في اللغة بما 
يشمل الليل والنهارَ» واستعْمل تارة بما يختص بالنهار» وكذلك استَعْمل في القرآن الكريم» فمن 
e N ES )‏ تعالی: موا فی دارم تله ايار [هود: 
٥‏ وقوله: قال ءاينك أ لا تلم لتاس تة أَيَارٍ إل تر آل عمران: ا4[ 

ومن استعماله اليوم دالا على النهار دون اللیل قوله تعالی : و سحر رها يمم سبح يال وااو 
E‏ 

ثالثاً ترت الي : 

اهر وا الهو I E e‏ ا والهلال» والقمر”". 

وأول الشهر: من اليوم الأول إلى أول اليوم السادس عشر. 

واخر الشهر: من السادس عشر إلى آخره» إلا إذا كان تسعة وعشرين يوماً فإن أوله حينئذ إلى وقت 
الزوال من الخامس عشر وما بعده آخر الشهر. 

ورا س الشهر: الليلة الأولى مع اليوم. 

وغَرّة الشهر: من الليلة الأولى إلى انقضاء ڈ نلاثة أيام» واختلفوا في الهلال فقيل : إنه كالغرّة» 
والصحيح أنه أول اليوم» وإن خي فالثاني. 

سلح ال اليوم الأخير“. 

أنواع الشهر حسب مدته : 

على الرغم من أن الحركة الظاهرية لكل من الشمس والقمر هي الأصل في حساب بدايات الأشهر 
القمرية» إلا أنه حدث خلاف في الاتفاق على أوائل الشهور» وقد يؤدي ذلك إلى اختلاف رأس الشهر 
العربي بيوم أو يومين في بعض الأحوال؛ فبعض الناس يعدون ابتداء الشهر اجتماع الشمس والقمر 
عندما يكون المطلع المستقيم لكل منهما متساوياً تماما (أي ما , یبسمی بالاقتران)» وبعضهم یری أن اول 
الشهر العربي يرتبط برؤية الهلال رؤية بصرية عقب مولده وبعد غروب الشمس. 

وعلى ذلك يمكن حصر أنواع الشهر القمري على الأوجه التالية: 

١‏ الشهر القمري الشرعي : برتبط ابتداء هذا الشهر برؤية الهلال الجديد بعد غروب الشمس»› كما 
أنه يبدأ من ليلة الرؤية وينتهي برؤية الهلال الجديد التالي له بعد غروب الشمس كذلك. قال المُتّاوي 
رحمه الله: «الشهر: : الهلال الذي شأنه أن يدور دورة من حين يُهل إلى أن يُهلٌ ثانياً ء سواء كان ناقصاً 
أم كاماد(“ . 


ا مراقبة الهلال في الأفق الغربي من مساء اليوم التاسع والعشرين من الشهر القمري فإن لم ير 


(1) انظر أثر الاختلاف: ص٥٤› ۸٥‏ 

(۲) انظر واج مادة شهر 

)۳( انظر القاموس المحيط مادة شهر. 

.٤٤١ص التوفيق على مهمات التعاريف‎ )٥( 


0۰ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


فان هدا الهو جد لانن برعا ٤‏ حت لا تخر الور : ا ا 
اليوم التالي لاحتمال تولده بعد مغيب الشمس. 

ملحظ : 

يقول الدكتور حميد مجول النعيمي في تقديمه لكتاب "التطبيقات الفلكية في الشريعة الإسلامية ' 
لعوني الخصاونة: 

«ثمة ظواهر حسابية إعجازية أو ملفتة للنظر تماماًء فالقرآن الكريم حسم (نوع) الشهر في 
الاستعمال اليومي على أساس الشهر القمري الاقتراني“" ثم يستدل على ما ذهب إليه بقوله تعالى : 

ولا ف كهفه تلت نة سیت وَزدادُوا ينا 3© 4 [الکهف : ١۲]ء‏ فإن كل )۳١۹(‏ سنة قمرية 
اقترانية تعادل تقريبا )٠١(‏ سنة نجمية شمسية. 

أقول: إن قوله تعالی : ولا فی كهفهر لَب يأنَةٍ سنت 4 لا ES‏ 
الشهر في الاستعمال اليومي على أساس الشهر القمري الاقترانيء لأن الآية أشارت إلى التفاضل بين 
الشتين الشة والقمرة ا ا ولم : نشر إلى حكم الاستعمال» واا ف 
الشهر القمري الاقتراني» ومن جهة أخرى: إن الشهر القمري الاقتراني قد يبدأ بالنهار» والشهر 
الغىي لا يدا إلا تعد غوت الت خا يرى الفلال: 

ومن ناحية أخرى فإن الله عزوجل قال : #إ ونك ع لاا زی توت گا اله [البقرة: 
۹ والسؤال هنا توجه على شىء مبصر أمامهم» دل على ذلك أسباب التزول» فقد سأل الصحابة رضوان 
الله تعالى عليهم رسو الله ية عن زيادة الأهلة ء ونقصانهاء واختلاف أحوالها فأنزل الله هذه الآية ". 

وقد تتابع عمل الأمة من حيث العبادات والمعاملات - وغيرها- على أساس الشهر الشرعي لا 
الاقتراني. 

e a‏ دة الور عند آله ٿا عَسَرَ ٿرا ف ڪب اله يوم لق السَمَوتِ 

.]۳١ ية حرم [التوبة:‎ a E 
SS e 
إنما يكون بالشهور والسنين التي تعرفها العرب» دون الشهور التي تعتبرها العجم والروم والقبطا“‎ 
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.١۷ص التطبيقات الفلكية‎ )١( 
لرا راي هو الفترة الزمنية التي تنقضي من اجتماع الشمس والقمر في سماء الكون إلى الاجتماع الذي‎ 
ل وسيأتي قريبا تعريفه.‎ 

(۲) هناك خلاف في تفسير الآية» فبعضهم قال : إن قوله : ولوا ف كهفهر# هذا خبر من الله تعالىء عن مدة 
لبشهم» وبعضهم قال: إن هذا إخبار من الله تعالى عن قول بني إسرائيل› والمراد بأنهم اختلفوا فيما مضى لهم 
من المدة بعد الإعثار عليهم إلى مدة النبي وا فقال بعضهم : إنهم لبثوا ثلثمائة سنة وتسع سنين› فأخبر الله 
تعالى نبيه أن هذه المدة في كونهم نياماء وأن مابعد ذلك مجهول للبشر؛ > فأمر الله تعالى أن يرد علم ذلك إليه 
فقال : قل اله اعم ا نوا 4. راجع تفسير القرطبي ۰۳۸٦/۱۰‏ تفسیر ابن کثیر ۳/ .۸٩‏ 

(۳) انظر تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) ۳/ ٥٥١۳‏ فما بعدها. 

(6) تقر القر ى ۱۳۳/۸ 


المطلب الأول : التحرية بوحدات الزمن إ۵ 


ولا تجد الفقهاء استعملوا التوقيت الشمسي إلا في مسائل قليلة جدأء ولا يعرفون الشهر القمري 
الاقتراني وليس موجودا في كتبهم» بل ربما استعملوا الشهر القمري الكامل في بعض المسائل أي 
(۰) یوما ولم يلتفتوا إلى مراقبة الشهر الهلالي؛ من هذه المسائل ما سيأتي في مواقيت الزكاة. 
وسيأتي في مبحث الصوم أن بعض العلماء يجيز دخول رمضان على أساس الاقتران» وسيأتي 
الجواب على ذلك ورده إن شاء الله تعالى. 
الشهر القمري الحقيقي : 
. ويسمى أيضأً بالشهر القمري الاقترانيء وهو الفترة الزمنية التي تنقضي من اجتماع الشمس والقمر 
في الفلك. إلى الاجتماع الذي يليه أي من اقتران إلى اقتران تالي. 
وهذه الفترة الزمنية ليست ثابتة المقدار» فقد تصل إلى (۲۹) يومأء و(۱۹) ساعة» أو أكثر قليلاً في 
بعض الشھورء کما انها قد تنخفض إلی (۲۹) يوماًء و(٥)‏ ساعات فى بعض شهور أخرى» وسبب ذلك 
اختلاف مدار القمر المركزي وقَلْمَلَيَهء وكذلك للاختلاف المركزي لمدار الأرض حول الشمس 


٣‏ الشهر القمري الاقترانى الط 

ونج اشا ارا وا القير خمد اها ع قران ت الس ولق ول 

يعتبر الفترة الزمنية بين الاقترانين هي الزمن الوسطي لجميع الأشهر على مدار السنة القمرية» وهذه 
e‏ (۹) يوما و(۱۲) ساعة و(٤٤)‏ دقيقة و(۳) ثوان. 

وميزة هذه الطريقة أنها تثبت ت مقدار الشهر القمري» وقد كان هذا اراک ےا 
عند الفلكيين الأقدمين. 

“- الشهر القمري الاصطلاحي : 

اتبع الأقدمون نظاماً خاصاً عند حساب السنين القمرية والأشهر العربية» ويعرف هذا النظام : 
بنظام حساب العلامةء وإليك بيان كيفيته : 

- أن تكون الأشهر الفردية ثلاثين يومأء وهذه الأشهر هي : المحرم - ربيع الأول - جمادى 
الا ول ر ج رمان و اة 

۲- أن تكون الأشهر الزوجية تسعة وعشرين يوماً وهذه الأشهر هي: صفر - ربيع الثاني - جمادى 
الثاني - شعبان - شوال - ذو الحجة. 

۳ ا شات اتی اا ادق ارات ا ر - ويحدث ذلك كل ثلاث سنوات مرة - إلى شهر 
ذي الحجة» وعلى هذا يكون شهر ذي الحجة ثلاثين يوماً في السنوات الكبيسة. 

٤‏ أن تتم دورة السنوات الكبيسة في كل ثلاثين سنة قمرية» بحيث يتلاشى الكسر اليومي تماما 
ويتحول إلى يوم كامل دون زيادة أو نقص» وفي هذه المدة الزمنيةء يظهر إحدى عشرة سنة كبيسة. 

١۱۸-١٦-۱۳ یکون ترتيب السنوات الكبيسة فى الدورة الثلائینية کالاتی: ۲٥۔۷۔۱۰ ۔‎ ٥ 
وی ار ر ا ا ت عر ر ا ااه‎ 


(۱) سيأتي مرجع هذا الكلام وما بعده من تعاريف للشهر في الهامش التالي. والقلقة: الاضطراب. 


o۲‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


وهذه الطريقة متفق عليها بين أصحاب التقاويم» وهي تَعَيّنْ أيام الشهور والسنين› ولا تتفق في 
بعض الأحيان مع البداية الصحيحة للشهور القمريةء لأن الأصل فى تحديد بدايات الشهور العربية هو 
مولد الهلال الجديد وهذا لا يأتي إلا بعد اجتماع النيرين (الشمس والقمر) بوقت ما. 

: الشهر القمري النجمي‎ ٤ 

a a a E a E‏ > ثم يعود مرة أخرى إلى نفس المكانء 
ويبلغ متوسط طوله )¥( يوشا و(V(‏ اغات و(۳٤)‏ د قرقة قىقة و(0 (TV e‏ وفنا 
ولکن هذا الطول بختلف من دورة إلى أخرى بسبب القوى المقلقلة المختلفة» التي قد تت تنقص من طوله 


بضع ساعات أو تزيد ۳ 


وننوه هنا بذكر الشهر التقويمي أو الشهر الغربي» و ا ی ارا 

غر الى لها الج أناء مرها الغرى» شلال اي عر شرا 

والذي يعنينا هنا أن الشرع الحنيف لم يُرَتّب أي حكم شَرَعَه على شهر غربي أو سنة غربية» وحتى 
اليوم الغربي الذي يبدأ من الساعة ٠١‏ ليلاًء والحكمة في هذا الشأن أن التقويم الشمسي ليست له 
علامات ظاهرة تدل على شهوره وسنيهء a TT Dn‏ 
على الأمي؛ قال الله اي هو کک ناء والقمر ورا أ وقدرم ماز ل نموا عد ألسَِينَ 
ا sS‏ إل بای َل الت ت لقومر سلون € [يونس : [٥‏ 

E وَسنهات› وات‎ n E ال‎ 

eT‏ فال الله تغالى: رند ادا ل ورون باسني [الأعراف: .]٠١١‏ أي 

E E O a n 
E الصيف› ونصف الشتاء» والعام لا یکون إلا‎ 

والحول: السنةء والجمع: أجرال» وال الجرل 3 واخول الشي آتی عليه له خر ل وا خلت 
E AT TL ER CN‏ 

وام اله تلف ال بسب اعتمادعا على الشجس: أو على التجوم» أو على القعر: أ 
ا 0 و 


(1) انظر هذا الموضوع مفصلاً في دورتي الشمس والقمر وتعيين o‏ 
بعدها/ الفلك العملي لعبد الكريم نصر ص١١٠١›‏ کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم .٩۷۸ ۰٩۷۷/۱‏ 

(۲) انظر الشمس والقمر بحسبان لأحمد عبد الجواد ص1٦.‏ 

(۳) انظر القاموس المحيط مادة سنة. 

.۲٤٠٠٥ص انظر المفردات في غريب القرآن للأصفهاني‎ )٤( 

.٤۹۹ص انظر الکلیات‎ )٥( 

)٩(‏ انظر المرجع السابق. 


المطلب الأول : التعرية بوحدات الزمر ) ) o۲‏ 


اتالة ال عة اكل يوم إلى مثله من القابل بالشهور الهلالية'. 

ا السة القمرة: مقدار الزمن الذي بم القمر فيه اثتي عَشرة دورة حول الأرض 

ويبلغ طول هذه السنة )۳١٤(‏ يوماًء و(۸) ساعات» و(۸4٤)‏ دقيقة» و(٣۳)‏ ثانة". 

۳ السنة الشمسية: هي المدة المنقضية بين مرورين متتاليين للشمس من نقطة الاعتدال الريبعي 
(في ۲٢‏ آذار)» ويبلغ طولها )۳٠١(‏ يوماً وسطياً» و(٥)‏ ساعات» و(۸٤)‏ دقيقةء و(٤)‏ ثانية» ويزيد 
طولها عن الب المرب جر (1 © برها 

EEE‏ وهي المدة التي تقضيها الشمس في دورانها دورة ظاهرية كاملة حول الأرض 

بين النجوم ورجوعها إلى ال ااا اة وطولها (۳16) توما وشا و0) 
E‏ و(4) دقائق» و(۹.٥)‏ ئانة . 

خامساً: تعريف علم المواقيت : 

التوقيت: هو التقدير للشيء زماناً". 

وعلم المواقيت: هو علم تتعرف منه أزمنة الأيام» والليالي» وأحوالهاء وكيفية التوصل إليها. 

وأا فته : فهي معرفة أوقات العبادات» وتوخي جهتها ٠‏ والطوالع» والمطالع من أجزاء 
البروج» والكواكب (أي بحسب ما تراه العين) التي منها منازل القمر» ومقادير الظلالء والارتفاعات› 
وانحراف البلدان بعضها عن بعض»› وسموته“. 


(۲) 


(1) انظر المرجع السابق. 

(۲) انظر الإفصاح في فقه اللغة لحسين موسى وعبد الفتاح الصعيدي ۲/ .٠٠١‏ 

(۳) انظر المرجع السابق. 

(4) انظر المرجع السابق ص1۹. 

)١(‏ انظر التوقيت والتقويم ص1۹. 

(0) التعريفات الفقهية ص١۲.‏ 

(۷) فائدة نفيسة في تحديد القبلة في مختلف البلدان: 
إن الشمس تكون عمودية على مكة المكرمة في يومين من السنة هما : (۲۷) أيار» و(٤٠)‏ تموز» ففي ساعة 
الزوال لايبقى ظل لأي شاخص وينعدم تماما. 
وحينئذ فلو أن كل البلدان التي تشرق الشمس فيها عَلِمبَ بوقت زوال الشمس في مكة المكرمة - بواسطة المذياع 
أو تقويم مكة المكرمة وغير ذلك - ففي هذه اللحظة إذا نصبوا ا عمودیاً مهما کان طوله› فإن خط ظلل هذا 
الشاخص سوف يكون خط اتجاه القبلة» ا اا ا ا ا ا و 
المعظمة بصورة دقرقة. 
ملحظ : هناك تردد في عمودية الشمس على مكة المكرمة بين يومي (۲۷) و(۲۸) أيار» وبين يومي )۱٤(‏ و(١٠)‏ تموز» 
كما أن الزوال هو أول وقت انتهاء عبور قرص الشمس عن الخط الفرضي للعرض والذي يمر بمكة المكرمة مما 
يستدعي -لمجر د الدقة أن نجري هذا العمل قبل الأذان بدقيقة ونصف » إلا أننا نجد أن الأمر لايختلف كثيراً. 
والأفضل عند إجراء هذا العمل نصب أكثر من شاخص ليتم التحديد بشكل دقيق. 
هذه المعلومة قدمها الوفد الإيراني الإسلامي أثناء زيارته للمجمع الفقه الإسلامي. بتاریخ ۸/۲۱/ ۱۰٤۱ھ‏ 
جدة شارع المطار القديم. 

(A)‏ كشاف اصطلاحات الفنون ٦۳ /١‏ علم الميقات للزرقاوي ص". 


0٤4‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


هذه هى وحدات الزمن التي يتركب منها التاريخ»› ويبنى عليها دهره» وإليك فيما يلي بيان التأريخ 
الهجري؛ كيف بدا وكيف استقر. 


BB @ ® 8‏ 
المطلب الثاني 


التقويم الهجري 

جرت عادة الأمم منذ خلق الله آدم أنه كلما كثر عدد أمة واتسع نطاقها ات ااا ابا 
تجعل مبدأه حادثةً مهمة» واستمروا على ضبط أوقات الحوادث التي تقع بعدها بالنسبة إلى تلك 
الحادثة. 

وكان الإنسان يلجأ عبر تاريخه الطويل إلى وحدات زمنبة مختلفة في تقاويمه» فقد كان عموما 
يلجأ إما إلى حركة الشمس الظاهرة له حول الأرض» وإما إلى حركة القمر حول الأرض» أو يجمع بين 
الحركتين في إيجاد وحدة زمنية توفيقية› ولهذا كثرت التقاويم» فمنها: التقويم الفرعوني› والروماني أو 
الميلادي والقبطي والإسلامي الهجري'. 

والذي يعنينا في هذه الجولة هو التقويم الهجري» وفيما يلي بيانه. 

ابتداء التأريخ الهجري : 

ا ی و 
وال ع عيب لمرن [التوبة : ۱۰۸ 

O O PE Sa 
من خلال رؤية الهلال في رأس كل شهر فوق الأفق الغربي بعد مغيب الشمس.‎ 

واستخدموا لتاريخهم تقاويم مختلفة ترتبط بأحداث مهمة» فقد كانوا يؤرخون الحوادث بالعام 
الذي بنيت فيه الكعبة ۱۸١١(‏ ق.م)» ولما أصبح هذا التاريخ موغلاً في القدم أخذوا يؤرخون بحادث 
انهیار سد مأرب بالیمن ۱۲١(‏ ق.م) ثم خذوا يؤرخون الحوادث بعام الفيل ٥۷١(‏ م)» وقبل ظهور 
الإسلام بفترة قصيرة أخذوا يؤرخون بعام تجديد الكعبة (٥٠٦م).‏ 

ومنذ فجر الإسلام وبعد هجرة النبي ية من مكة إلى المدينة بدأ المسلمون الأوائل يؤرخون 
حوادٹهم بشکل آخر؛ فقد سموا السنة الأولى للهجرة بسنة الإإذنء أي الإذن بالهجرة» والسنة الثانية 


(۱( راجع إصلاح التقويم للغازي ص١١‏ التوقيت والتقويم ص٥۰4‏ فما بعدهاء دليل المسلم الفلكي لعماد مجاهد 
ص٤۲‏ . 

SOE E (۲)‏ ودورانها e‏ 
e‏ ا تحت هان اي ا نظر الدليل الفلكي لعام ۱۹۹۹ وان تاي 


مصر - إعداد محمد غريب راشد - ص *. 


المطلب الثاني: التقويم الهجري ۵0 


للهجرة بسنة الأمرء أي الأمر بالقتال" وهكذا حتى تاريخ خلافة عمر رضي الله عنه» فقد كتب أبو 
موسى الأشعري رضي الله عنه : : إنه يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ› فجمع عمر رضي الله عنه الناس»› 
فقال بعضهم : رخ بالمبعث» وبعضهم بالهجرةء فقال عمر رضي الله عنه: الهجرة فُرَقَتَ بين الحق 
والباطل› > فأرخوا بھهاء وذلك سنة سبع عشرةء فلما اتفقواء قال بعضهم : ابدۇوا برمضان» فقال عمر 
رضي الله عنه: بل بالمحرم» فإنه منصرف الناس من حجهمء فاتفقوا عليه" . 


هذا وخَرّج البخاري تخ الله في باب التأريخ› (من اوا التاريخ) حدیث سهل بن سعد 
الساعدي رضى الله عنه أنه قال : «(ما عدوا من مبعث النبى كيا ولا من وفاته› ما عدوا إلا من مَقَدَمِه 
المدينة»". 

فيل : إنهم لم يعدوا من المبعث؛ للأن و ودخول الرؤيا 
الصالحة فيهء فلاا يخلو من نزاع في تعیین سنته. 

وكذلك لم يعدوا من الوفاة لما يقع من تذكره من الأسف والتألم على فراقه صلوات الله وسلامه 


وأفاد السهَيْلِيّ أن الصحابة رضوان الله عليهم أخذوا ا ا ن فول ال 2 ا 
اسن ل الف ن او يوم احق أن تقوم فيه فيه رال جرت آن يطه را واه ميب امهرد [التوبة: 
 ),.۸‏ لأنه من المعلوم أن اليوم في قوله «إيِن اول يوم وليس أول الأيام مطلقاًء فتعين أنه أضيف إلى 
شيء مضمر وهو أول الزمن الذي عَرّ فيه الإسلامء وعَبد النبي ية ربّه آمناء وابتدأً بناء المسجد» فوافق 
ري الصحابة ظاهر التنزيل» وفهم من فعلهم أن قوله تعالى: لين أو يور أنه أول أيام التاريخ 
لاسلا 

والباحث عن تعيين الزمن الذي حصلت فيه الهجرة يجد من استقراء الآثار اختلافاً في الرواياتء 
NN ld‏ عليه وعلى آله الصلاة والسلام قد بارح مكة قبل 
ختام شهر صفر ببضعة أيام» ومكث ثلاث ليال في غار ثور مختفياً ثم خرج منه آخر الليلء أول ربيع 
الاولء قاصدا المدينة المنورة على ناقته» ووصل قبا في يوم الاثنين من النصف الأول من شهر شهر ربیع 
الول ولط وا a O‏ راف و اا 
ال A PR NI PEU E E FS U‏ 
ن َعَم فِيه فِيه فيه رجال بوت أن يتطه را واه عيب ألمْصَهّرن# [التوبة: e‏ ا 
المدينة المنورة بدخوله فيها. 


(۱) انظر الدليل الفلكي للعام الميلادي ۱۹۹4م - وزارة البحث العلمي - إعداد محمد غريب راشد - ص۳۸ دليل 
المسلم الفلکي ص۳"۹. 

(۲) قال ابن حجر : (آخرجه بو نعيم الفضل بن دكين في تاريخه» ومن طريقه الحاكم من طريق الشعبي». فتح الباري 
TEY‏ 8 

(۳) صحيح البخاري في مناقب الأنصارء ص۸٤۰۷‏ رقم .)۳۹۳۲٤(‏ 

() انظر إصلاح التقويم ص1 . 

(٥)‏ انظر الروض الأنف للسهيلي .۲٤٠/۲‏ فتح الباري ۳٠١/۷‏ إصلاح التقويم ص1. 


۵٦‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


وحيث إن أول السنة المذكورة يوم الجمعة فيكون غرة ربيع الأول منها يوم الاثنين» وعلى هذا 
يكون يوم الاثنين في النصف الأول من ذلك الشهر هو اليوم الثامن منه» حيث إن المسافة بين مكة 
والمدينة لا يعسر قطعها في ثمانية أيام» ومن المعلوم أن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله 
لم تعرض له في أثناء الطريق عوائق» ولا وقائع أخرته عن قصده» فلم يبق موقع ريبة أو اشتباه في أنه 
ية وصل إلى قبا يوم الاثنين ثامن ربيع الأول» ودخل المدينة المنورة يوم الجمعة ثاني عِشره. 

والذي يخطر بالبال أنه حين أريد وضع أساس للتاريخ القمري في المجلس الذي عقده عمر رضي 
الله عنه لم ير أحدٌ ابتداء التاريخ من اليوم الثامن أو الثاني عشر من ربيع الأول محلا للاستنادء لأنهما 
ليسا بمبادئ كرأس من الشهر نظراً لسير القمرء فأخذ حَصار ذلك المجلس في البحث عن يوم اخر 
صالح للاستناد يكون قريباً من ذلك اليوم المبجل أي يوم الهجرة» فقرّر رأيهم بالضرورة على أن يجعلوا 
مبداً السنة من ول المحرم المعروف برأس السنة من القديم» وإن كان قد مضى على ابتداء السنة نحو 
)۷١(‏ يوماًء وقوي هذا الرأي عند الصحابة رضوان الله عليهم لأن الإذن لهم بالهجرة كان في تلك 
الأثناءء ثم لم يلبثوا أن شرعوا في الهجرة بعد الحح'. 
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)١(‏ انظر إصلاح التقويم ص1 فما بعدها. 

وارتأى الغازي أحمد رحمه الله تقويماً اصطلاحياً آخر هو التقويم الهجري الشمسي› ومبدؤه من هجرة سيدا 
محمد ية ومبدؤ سنته يوم وصوله ية إلى قباء وهو يوم الاثنين الثامن من ربيع الأول»ء المصادف يوم العشرين 
من شهر سبتمبر (أيلول) لسنة (1۲۲ م)ء وهو يوم انتقال الشمس إلى برج الميزان» الذي يتساوى فيه الليل 
والنهار. 

ومن فوائد هذا التقويم: أن مبدأه يوم مقدس للأمة الإسلامية» ومنها: تحديد الفصول الأربعة بثلاثة شهورء 
ومنها : بمقتضى قاعدة السنة الكبيسة يبقى زمان انتقال الشمس إلى أول برج الميزان في اليوم الأول من السنة مدة 
)١٠۸۷(‏ سنة» غير أنه في انقضاء هذه المدة يقع الانحراف بقدر يوم واحد. انظر إصلاح التقويم صا ". 


المبحث الناني: وران الأرض 0۷ 


المبحث الثاني 


دوران الأرض» والقوانين الرياضية الفغلكية المستعملة 
قي تحديد أوقات الصلوات 
یات ودرا مطالب : 
المطلب الأول: دوران الأرض. 
المطلب الثاني : القوانين الرياضية الفلكية المستعملة في حساب أوقات الصلوات. 
المطلب الثالث: ا الجانبية على نتائج القوانين الفلكية المستعملة في تحديد أوقات 


3 
تمهید: 

قال الله فل ایک کرو دى حَاق لاض ف يوين واو ا ل کک ذلك رب الاين 
9 ول فیا روسی من فوقھا ورك فیا وود در فا افوا ف رة یار سوه نسبلي © نے سوئ إلى السا وه 
تد کا ي انا طؤ ا گا ا اسا طاہییَ ® Des‏ ا ا 
9 اَل مه اليا بعصلبيح وجفطا ذلك یر المریزٍ أَلْعَلير 9© [فصلت: ۹ .]١١ ١١_٠١‏ 


تفق العم مع القرآن على أن الكون كان في بدايته دخاناً مُنْصَمَاً يشغل حيزاً صغيراًء وبطريقةٍ ما 

e‏ م الملتهبة والكواكب المتصلبة» وهكذا نظم الله حركات النجوم 
والكواكب» فأخذت مداراتها وأشكالها في الفضاء. 

وفي الآية الكريمة السابقة إشارة إلى أن الأرض خلقت قبل النجوم» وهذا ما أكده العلم الحديث» 
aS SS‏ 
على غاز الهليوم والهيدروجين بكمية كبيرة. 

ونا النظام الذي تسير عليه حركة القمر والأرض والشمس» بعد أن أخذ كل جرم منها حجمه 
المناسب» وابتعد عن غيره المسافة المناسبة» وأخذ سرعته المطلوبة بالشكل والصورة المناسبة» بحيث 
تفر الارضن تة للحا فالقمر يدور حول الأرض»والأرض تدور حول الشمس» وفي الوقت 
تفه تدور حول نفسها لي اللي ۽ ين التهار ٠"‏ وإليك بيان هذا في المطلب الآني. 
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)۱( نظر الكون والانسان ب بين العلم والقرآن» ل بسام ضفدع as‏ 


۵۸ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


المطلب الأول 


دوران الأرض 


سے ر مر ااا اس 


قال اا الیل 2 وی مر م اسحا صم اه لئ قن کل ّى 
[النمل :۸۸]. ) 

شارت هذه الآية الكريمة إلى دوران الأرض وأنها متحركة» فنحن ننظر إلى الجبال فنحسبها 
جامدة» بينما هي تمر كمرور السحاب ؛لأنها محمولة على متحرك وهي الأرض» كما أن السحاب 
محمول على متحرك وهو الرياح. ) 

وفائدة الإشارة إلى حركة الأرض هناء هي أنها توضح لنا حركة الليل والنهار ع ا 
SS‏ ر »]٣ : TT‏ وقوله 
تعالی: گور الل عل الہار گور آلتھار عر چ 1ال : 

PP Ra e 

تشير إلى أن الأرض كروية تدور حول نفسها؛ لأن مادة التكوير معناها لف الشيء على الشيء على 
سبيل التتابع » ولو كانت الأرض غير كروية (مسطحة مثلاً) لَخْيّم الليل أو طلع النهار على جميع أجزائها 
دفعة وأحدة. 

ودورانٌ الأرض حول نفسها يجعل الليل والنهار يدوران عليها بحركة معاكسةء وفي كل لحظة يلح 
الليل في النهار من طرف» ويلج النهار ا ا 


بدقة متناهية بقوله : 
e‏ م ر 2 ت ر (۲( 
دلت پات لله بلح اک ن لار وبويح اهار في الل ن له سرع ب @4” 
[الحج: .]١١‏ 
وللأرض ثلاث حرکات : 


الأولى: دورانها حول نفسها: تدور الأرض بسرعة حول محورها E a‏ 
الشمالي والجنوبي وتستغرق زمناً قدره (۲۳) ساعة و(١٥)‏ دقيقةء و(۹٠,٤)‏ ثانيةء لتدور مرة واحدة 
حول نفسهاء وهذا الطول الزمني يطلق عليه اليو م النجمي وال رغة الخطة عند خط الا راء 
( ۱۷ کم/ سا)» ويتشكل من هذه الدورة الليل والنهار. 

الثانية: دورانها حول الشمس: تسير الأرض مسافة قدرها e ٩٥۸(‏ 


(1) كور الشيء إدارته وضم بعضه إلى بعض ككور العمامة. المفردات في غريب القران للأصفهاني ص٣٤٤.‏ 

(۲) انظر الكون والإنسان ص١٠ ٤٤‏ العلم يدعو للإيمان لكريسي موريسون ص۳٥.‏ 
ملحظ : قال ابن کثیر رحمه الله في تفسیر قوله تعالى: گور أل عَلَ لار أي سَخُرهما يجريان متعاقبين لا 
یفتران کل منهما يطلب الاخر طلباً حثیا. تفسیر ابن کثیر ٤۹/٤‏ . 

(۳) وهناك اليوم الشمسي : ls E SS SG aS‏ وهو 
أطول من اليوم النجمي» إذ يبلغ طوله الوسطي ۲٤‏ ساعة. انظر التوقيت والتقويم ص٤1.‏ 


المطلب الأول: وران الأرض 4 


زمن قدره )۳٣١(‏ يوم » و(1) ساعات» و(٩)‏ دقائق» و )4,٥٤(‏ ثانيةء وهذا الطول الزمني يطلق عليه 
الال 

خلال هذه الفترة تسير الأرض بسرعة قدرها )٠٠۷,۲٠١(‏ كم/ سا» ويسمى مسار الأرض حول 
الشمس المدار الأرضي» ويقع هذا المدار على سطح وهمي منبسط› هذا السطح هو المستوى المداري 
الأرضي» ويميل محور الأرض عن المستوى المداري .)۲١,١(‏ هذا الميل والحركة الأرضية حول 
aS E‏ 
الثالثة: دورانها PTE I e Fe EL‏ 
حول مجرة درت الاه قال الله الى :خوش رن ل ا لاك دد امز لير © 
[يس: ۳۸]» والمجرة هذه عبارة عن طبقة ممتدة E PGI EEE‏ 
طول قطرها مئة ألف سنة ضوئية ٠‏ وسمكها عند مركزها عشرون ألف سنة ضوئية» وتحتوي على 
مئات البلايين من النجوم. 

والمجموعة الشمسية التي الأرض منها: تقع عند حرف المجرة في أحد آذرعهاء والخط الأبيض 
الذي نراه في الليل هو عبارة عن أحد أذرع هذه المجرة» وتبعد المجموعة الشمسية عن مركز المجرة 
)۳١(‏ لف سنة ضوئية»› وتستغرق لتدور حول مركزها )۲٠١(‏ مليون سنة لإتمام دورة واحدة» ماضية 
بسرعة )۲٠١(‏ كم في الثانية . 

وهذه المجرة ليست هي الوحيدة في هذا الكون» والمشاهد منها حوالي ألف مليون مجرة» إذ يقدر 
الأن أنه يمكن رؤية مجرات على مسافات تصل إلى )٥٠٠١(‏ مليون سنة ضوئية» وقد ت تتجمع المجرات 
e r‏ "المرأة 
المسلسلة" وهناك عناقيد يتجاوز عدد حباتها عدة معات". تبارك الله أحسن الخالقين. 

بعد هذه الإطلالة على دوران الأرض التي يصير بها الشروق والزوال والغروب.. نلتفت إلى ذكر 
قوانين هذه الظواهر» التي عليها مدار أوقات الصلوات الخمس» وإليك ذلك في المطلب التالي. 
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)١(‏ السنة الضوئية: المسافة التي يقطعها شعاع الضوء اا ى ا ا انظر الإنسان 
بين العلم والدين ص٦۲۷.‏ 
)۲( انظر الموسوعة العربية العالمية ٠ ٤۸١ /١‏ .,, رحلة في الفضاء ا المخر فة رض 
والكون - ص۷1» ٠٠١‏ علوم في دائرة الضوء - الفلك ااا ا ا ا 
۰ لشوقي ابو خلیل ص٩۹٤.‏ 
(۳) علم الفلك للين نيكلسون ترجمة د. علي مصطفى بن الأشهر ص١٠٠‏ المعرفة - الأرض والكون ص١٠٠.‏ 
لطيفة : جاء رجل ملحد إلى أحد العلماء فقال له: ما الدليل على وجود الله؟! 
قال له العالم : هل لديك ساعة. 
قال الرجل : نعم. 
قال العالم : هل هي مضبوطة تماما. 
قال الرجل : لاء ولكنني أضبطها على الساعة الكبيرة التي في المدينة فهي أقل خطأ من ساعتي. 


1۰ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 
المطلب الثاني 
القوانين الرياضية الفلكية المستعملة قي تحديد أوقات الصلوات 


تمهید: 


عندما تعاقب الليل والنهار على الإنسان» احتاج في معاملاته إلى معرفة الوقت ليحصي عدد الأيام 
وألا شهر-والستن» ولم يكن حينئذ يملك الساعات الصناعرة والآلات الفلكية كالموجودة الآن» وکان 
OA ETE E E ER E‏ ا 


كل يوم من أيام السنة» ويها يعرف OT‏ ویوما الاعتدالين زا ا 
الفضول". 


وآاسَمر المسلمون يستخدمون المراول فى المسا جد وغيرها تى أوائلالقرن العشرين» وتوجد 
الا ا جات اای بن كادا ‏ ر عل درن الرف ر ا ن 
ظهرت القوانين الرياضية الغلكية الي تم الاعتماد عليها لمعرفة أوقات اتصلوات التي ذكرها الل بقرل: 
اير الشلاة لداولك الس اغى ال ران لحر ِن قران لجر کات سردا €3 € [الإسراء:۷۸]. 

فقد بيّنت هذه الآية الكريمة أوقات الصلوات التي فرضها الله تعالى على المؤمنين» وليس هذا 
المحل بيان حدود الصلوات الخمس من الناحية الشرعية بل سيأتي في محله إن شاء الله تعالى”". 

والمهم هنا هو بيان القوانين الحسابية التي تحدد دخول أوقات الصلوات بالساعات والدقائی 

فوقت الفجر يرتبط بانتشار الضوء في ظلام الليل في الجهة الشرقية» ويرتبط وقت العشاء باختفاء 
الضوء تماما في الجهة الخربية » فالفجر (بداية الشفق) في مكان ما يُحدّد ببدء الإضاءة التي تصل سطح 
اللأرض بطريقة غير مباشرة من الشمس قبل شروقها على ذلك المكان» نتيجة لانعكاس الأشعة الشمسية 
وتشتتها» خلال طبقات الغلاف الجوي فالفجر قبل الشروق» والغسق بعد الغروب. ظاهرتان للإضاءة 
غير المباشرة يسببها الغلاف الجوي الأرضي. ولولا هذا الغلاف لأصبحت الأرض في ظلام دامس في 
أي موقع قبل شروق الشمس عليه أو بعد غروبها مباشرة. 


= قال العالم : وتلك الساعة الكبيرة على أي ساعة تضبط؟ 
قال الرجل : تضبط على حركة مجموعة من النجوم في السماء. 
عندها قال له العالم: ساعتك» وساعة المدينة» احتاجتا إلى إنسان صانع عالم خبیر والساعة الأصلية التي 
َضَبَّص هذه الساعات عليها ألم تحتج في صنعها إلى عالم خبير؟ بهت ت ری گت وا ا دى لموم ين4 
[البقرة: »]۲١۸‏ انظر الكون والإنسان ص*۷. 

(1) الاعتدالان هما الاعتدال الربيعي في ۲١‏ آذار» والاعتدال الخريفي في ۲۳ أيلول» والانقلابان هما الانقلاب 
ار ۲ كارن لار وا لاملاب الف ق ۲١‏ ررر فاط اترو رارت ة١‏ 

(۲) راجع التوقيت والتقويم ص۷۷٠‏ الفلك العملي ص٤٠٠.‏ 

(۳) انظر الباب الثاني الفصل الثاني : المواقيت الزمانية للصلوات المفروضة. 
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ويتحدد موعد بدء ظهور الإأضاءة عند الفجر (بدء الشفق) عندما يصبح مركز الشمس في وضعها 
الحقيقي تحت الأفق الشرقي ب(1۸)» وتتلاشى الإضاءة (انتهاء الشفق) عندما E‏ 
الأفق الغربي ب (1۸). 

ويعرف بدء الضوء (بدء الشفق) منذ القدم بالفجر الفلكي» أما الفجر المدني فيبداً عندما تكون 
الشمس تحت الأفق بزاوية مقدارها )٦(‏ ويتحدد عادة بكمية الضوء اا ا ا و 
أعمالهم خارج المنزل بدون الاستعانة بمصادر الضوء ء الصناعية. 

لقد اعتبرت الزاوية (۸) هي الحد الفاصل بين الظلام الدامس وبدء الإضاءة صباحأء أو بين اختفاء 
الإضاءة وبدء الظلام الدامس مساءًء بناء على تجارب علمية» حيث ثبت بشكل علمي وتجريبي أن 
الإضاءة غير المباشرة المنعكسة أو المشتتة في الغلاف الأرضي لا يمكن ملاحظتها مطلقا عندما يكون 
مركز قرص الشمس تحت الأفق الشرقي أو الأفق الغربي ب(۸)» ولو بمقدار ضئيل» إذ يصبح من غير 
الممكن لأشعة الشمس أن تنعکس أو : تتشتت بحيث تصل إلى سطح الأرض عندما تزيد الزاوية عن .)١۸(‏ 

وهكذا فإن المدة التي بين بدء الفجر الفلكي وشروق الشمس تساوي تقريبأً المدة التي بين غروب 
الشمس وزوال الشفق» وبناءً على ذلك فإن دخول وقت صلاة الفجر يسبق شروق الشمس في أي مكان 
وزمان بفترة تساوي تقريباً الفترة الزمنية بين غروب الشمس ودخول وقت صلاة العشاء على الرغم من 
أن الشمس تشرق مبكرأً وتغرب متأخراً في الصيف» بينما تشرق متأخراً وتغرب مبكراً في الشتاء . 

والجدير بالذكر هنا هو أن اعتبار (۸) لبداية الفجر والعشاء ليس متفقاً عليها بين الفلكيين على 
وجه التحديد؛ لأن مدة مكث الشفق تختلف تبعاً لاختلاف البقاع ٠‏ بل يمكن أن نعتبرها القيمة 
الوسطية لذلك» ففى مصر يجعلون )۹۰٥(‏ لبداية الفجر الصادق» و(٥»۷)‏ لبداية وقت العشاء*"» 
علماً بأن الدرجة التي أريد اعتبارها ليست هي ذاتها لتحديد بداية الفجر أو العشاء» بل يتم تعويضها في 
القوانين الرياضية المستعملة في حساب وقتي العشاء والصبح» وسآني قريباً على ذكرها جملة دون 
التعرض لكيفية التوصل إلى هذه المعادلات'. 


(1) انظر علم الفلك. لمحمد رضا مدور ص۲٤‏ علم الفلك للدكتور عبد السلام غيث ص٤١٠ء‏ مجلة البحوث 
اللإسلامية المجلد الأول عدد ۳ ۳۹۷١ه.‏ تعيين مواقيت الصلاة للدكتور حسين كمال الدين ص١١أ١٠.‏ 

N N a E e NED ENE ER. ©‏ 
كبرت هذه الزاوية طالت فترة الشفق» وتطول مدة الشفق بكَبّر خطوط العرض ويكون مدة مكثه أقصر ما يكون 
في خط الأسراء تخو افةو ٠ا‏ عة م بطر مده شيا فا حي يفل إلى 60 ساعات ذلك غت ا 
)۹٤(‏ في ٠۳‏ حزيران انظر الفلك العملى ص٥٤. ٠‏ 

9 ارال اف اة وا الت اللي مع اعدا خمد م اكد را ته جا الت 
الإسلاميةء المجلد الأول العدد الثالث ۳۹۷١ه.‏ تعيين مواقيت الصلاة للدكتور حسين كمال الدين 
ص ۱۳۷۹١٣‏ . 

)€( ملحظ : قام الدكتور عيسى علي عيسى بدراسة حول الفجر الصادق والفجر الكاذب»› وعرض فيها التجارب 
والأشكال وف اخرها فال: فق هذه لامكال جعها حول وجوب صلا الجر عندها بكر انخفاضن 
الشمس محصورا بين ١١ ٠ ٠٤‏ بمتوسط لا يزيد على ٠١‏ » وإذا كان المقابل الزمني للدرجة هو في المتوسط 
أربع دقائق» فإن صلاة الفجر تجب حين تكون الشمس تحت الأفق ه٠‏ أو ٠١‏ دقيقة زمنية أو أقل قليلاً». انظر= 


1۲ مواقیث ے الحبادات لر مانبه والمكانة 


واختلافهم في تقدير درجة ابتداء الفجر والعشاء لا يدل على وجود الخطأ في إحدى هذه 
الدرجات» لوجود العوامل المؤثرة على الغلاف الجوي منها خط طول المكان وعرضهء والارتفاع عن 
مستوى سطح البحر»ء ودرجة الحرارة... هذه العوامل وغيرها كميل الشمس لها دور كبير في تحديد 
إحدى هذه الدرجات. 

يقول الدكتور المهندس حسن بيلاني : اهناك أرقام أخرى معتمدة من أجل غروب الشفق. 
وتتراوح بين )٦(‏ و (۹)ء وفي الواقع كلما اتجهنا شمالاً وخلال فصلي الربيع والصيف» تتناقص 
قيمة الزاوية التي تهبط إليها الشمس تحت الأفق خلال الليلء حيث لايدخل وقت العشاء نهائياّ 
من خط عرض معین › أي لايمكن أن يغيب الشفق كما في ب بعض المدن في شمال أمريكا وأوربا» ٠‏ 

ومن ثم قالوا: ليس الخبر كالعِيّان» فالمشاهدة العيانية لدخول الوقت هي الحدالفاصل لذا 
ا ا د ا 

القوانين الرياضية الفلكية المستعملة في حساب أوقات الصلوات”" 

تعتمد القوانين الفلكية على الحركة الظاهرية اليومية للشمس حول الأرض» ويمكن إيجاد زمن 
درل رقت الضلوات بالمغادلات الالة: 

١‏ وقت الظهر = ١١‏ ساعة + مز + فم 

مع العلم أن مز: يعني معادلة الزمن وتقدر بالدقائق وتساوي اليوم المتوسط مطروحاً منه اليوم 
الحقيقى”". 


= ندوة الأهلة والمواقيت» بحث بعنوان التحقيق العلمي لموعد طلوع الفجر الصادق ص٦".‏ 
قلت : إن تحويله الدرجة ٠١‏ إلى ستين دقيقةء وذلك بضرب أربعة دقائق فيها : فيه نظر؛ لأن الكتب التي تذكر 
خبات المراتت تقوم باأجرا تمديلات علي هده الترجات ن تمر فى الغانون الخاص اسلاس مرعد 
أذان الفجر - ومثله العشاء » ويراعي في هذا القانون الميل الاستوائي للشمس» وعرض البلد وغيرها مما له 
دخل في تحديد موعد ظهور أو اختفاء الشفق. انظر على سبيل المثال : الفلك العملي ص٦٩۰‏ التطبيقات الفلكية 
لعوني الخصاونة ص١٠٤٠‏ مواقيت الصلاة دراسة جيوديزية للدكتور حسن بيلاني ص۲٠٠‏ تعيين مواقيت الصلاة 
(مجلة الببحوث اللإسلامية) ص۱۳۹۸ .٠١١۹۹‏ 

.١۲ص مواقيت الصلاة دراسة جيوديزية‎ )١( 

(۲) انظر الفلك العملي ص4۳ راجع مجلة البحوث الإسلامية العدد الثالث» تعيين مواقيت الصلاة للدكتور حسين 
كمال الدين ص ٠٠١١ء‏ مواقيت الصلاة للدكتور حسن بيلاني» (بحث مقدم في الندوة الفلكية السنوية السادسة 
4۹,),)ء, ص۲ . التطبيقات الفكية لعوني الخصاونة ص۳١٠.‏ 

(۳) اليوم الحقيقي : هو المدة مابين مرور مركز الشمس بخط الزوال العْلوي وبين مرورها ثانية» ولكن طول هذا 
اليوم على مدار السنة ليس متساوياًء لأن الحركة الظاهرية للشمس ليست منتظمة السرعةء ولايكون اليوم 
الشمسي الحقيقي متساوياً في المكان الواحد طوال السنة إلا في الأماكن التي تقع على خط الاستواءء فلا يصح 
والحالة هذه اتخاده اسا رمن 
واليوم الشمسي الوسطي (اليوم المتوسط) کی ی ا ء إلى فرض وجود 
شمس وهمية تتحرك على دائرة المعدل بحركة منتظمة» ويعطى لها اسم شمس وسطية» ومدة مرورها بزوالين 
تساوي )۲٤(‏ ساعة دائمأً» وهي التي تشير إليها الساعات الآلية التي نستعملها الآن. انظر الفلك العملي ص١٦‏ › 
التوقيت والتقويم ص۲۳. 
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وأن فط : يعني فرق الطول بين الوقت الإقليمي (المدني الزوالي) والمحلي . 
١‏ وقت العصر = ك + ١‏ تجب ”' جب (تظل ˆ '(۱+ ظل (ض - م) - جب م × جب ض 


و ا 2 

مع العلم أن (ك): يعني وقت الظهر الإقليمي الزوالي. 

] جب م × جب ض‎ ۰,۰۱٤٤ [ '- تج‎ ١ + وقت المغرب = ك‎ ٣ 
ج م ج ص‎ ) 9 

و ى [ ۴۹۹ چت م × چب افن]. 
E 1 ESE 8‏ 

٥-وقت‏ الفجر = ك + ١‏ تجب”' [۔ ۰,۲۲۵۵ ۔ جب م × جب ض ] 
e Û E 8‏ 

وق الشروق لے ١‏ تى 2 [- ۰,۰۱٤٤‏ جب م × جب ض ] 
9 تجب م × تجب ضص 


لوقت اة الد و الك : 

تبتدئ صلاة العيد أو الأضحى حينما يكون ارتفاع الشمس مقدار رمح أو رمحين (وسيأتي تفصيله 
فاا فی مکانه) والرمح يساوي )٩(‏ در جات وهذه تساوي بعد إجراء التصحبحات علها 
)٠,٠۷۲۷(‏ ثم تعوض قيمتها في القانون التالي : 


وقت صلاة العيد = ك + ee ١‏ [ ۰,۰۷۲۷ ۔ جب م × جب ض |] 
تجب م × تجب ضص 


علماً بأن (e)‏ يعني الميل الاستوائي للشمس. 
و (ض) يعني خط عرض البلد. 
و (جب) يعني جيب الزاوية. 


)١(‏ الوقت المحلي : يراد به الوقت الذي يخص مكاناً ماء ويختلف وقت هذا المكان عن ماكن آخرء فمثلاً الوقت 
المحلي في لحظة ما لمدينة حلب يزيد على الوقت المحلي في نفس اللحظة في مدينة دمشق بفترة من الزمن 
تتناسب طولاً مع الفرق بين خطي طوليهما. 
والوقت المدني (ويسمى الإقليمي والزوالي أيضاً): وهو وقت الساعة الموحد في جميع أنحاء الإقليم أو الدولة 
أو مجموعة دول ويمصل الوقت المحلي المتوسط لأحد خحطوط الطول التي تمر بهذا الإقليم» ويكون مقدار هذا 
الخط من مضاعفات العدد )٠١(‏ أي أن الوقت المدنى يتغير عند خط طول صفرء ٤٥. ١ › ٠١‏ » وهكذا 
SO Na EEC SCE E‏ 
الأقليمية للدول بالساعات الصحيحةء وبذلك تسهل المعاملات المدنية. 
وعليه فإن وقت الظهر في أي مكان على سطح الأرض» وفي أوي يوم من أيام السنة مُمَدّراً بالوقت المدني 
الزوالي. ) 
انظر الفلك العملي ص1۲ ٠٦۳‏ التوقيت والتقويم ص٦٥.‏ 

(۲) انظر الباب الثاني الفصل الرابع : المواقيت الزمانية لصلاة السئة. 


1٤‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


و (تجب) يعني جيب تمام الزاوية. 
و (تجب ˆ ')یعنی ١‏ 


یجی 

و (ظل) يعني ظل الزاوية. 

و (تظل) يعني ظل تمام الزاوية. 

و (تظل )يعني ١‏ 

تظل 

وهذه القوانين وأشباهها قد عدت ضمن برامح ألكترونية» ويمكن أخذ نتائجها من الحواسب أو 
الساعات التي نزلت فيها تلك البرامج» بل يمكن للمرء أن يطبقها بنفسه إذا توفرت لديه معلومات عن 
مكانه على سطح الأرض بالنسبة لخطوط الطول والعرض» وعرف ميل الشمس ومعادلة الزمن في اليوم 
الذي يريد إخراج مواقيته» وهذه المعلومات متوفرة في كثير من الكتب الجغرافية والفلكية” . 

و قاجا ال دارا الات ا و چ ن اام ان 
الساعة فيرى أن هذه النتيجة غير منطبقة على الواقع لوجود فارق ببعض الدقائق 

السبب في اختلاف هذا الأمر هو وجود ا ت ا E‏ 
التالي بيان أهمها. 


© © ® ® 
المطلب الثالث 


التأنيرات الجانبية على نتائج القوانين الفلكية المستعملة في تحديد 
أوقات الصلوات 
) إن حساب مواقيت الصلاة وفق القوانين السابقة بقة يعتمد على الإحداثيات الجغرافية فقط» وهذا 
الاعتماد يرافقه غالا أخطاء ناجمة عن اعتبارات أو فرضيات غير صحيحة للعناصر والمتحولات 
الداخلة في معادلات الحساب» وهي اعتبار إحداثيات مركز المدينة كأساس الحساب أو عدم دراسة 
تضاريس المكان قبل الحساب» أو جبر الأرقام في جداول» ولإزالة تأثير هذه الأخطاء يجب حساب 
المواقيت مع إدخال مصادر هذه الأخطاء بعين الاعتبارء أو أن تعالح المسألة بإضافة تصحيح للمواقيت 
المحسوبة بشكل عام. ) 
إو فصا ا عط ارو اد ى ار كن ا و اغ ا 
ليس من الضروري أن تجتمع هذه الأخطاء بشكل تراكمي» فقد يؤدي أحد مصادر هذه الأخطاء إلى 


)١(‏ انظر الفلك العملي ص۹۷ ففيه مسائل محلولة. 


المطلب الثالث: التأثيرات الجانبية على نتائج القوانين الفلكية 10 
زيادة فى الوقت المحسوب»› فی حین أن مضدرا ار نق القت من غلال إشارته الجبرية» وبالتالي 
قد يتلاشى الخطاً بالنتيجة . 

إلا أن هذه الأخطاء وإن كان يبدو أنها عرضية» e‏ واحدة» E RT‏ 


المسموح ب به من أجل كل من هذه المصادر اعتماداً على 5 تحقیق شرط أن مجموعَها یجب آلا يتجاوز 
.12( 


قىمة محددة 

وفيما يلي نذكر أهم مصادر الأخطاء وكيفية معالجتها : 

أولا : تأثير اعتبار خط طول مركز المدينة كأساس في حساب مواقيت الصلاة: 

( اا فاد جاب و افو ال عن ع ا ار ا م و ا 
لهذا الخطء وبالتالي فإن الحدث الفلكي المرافق لهذه المواقيت (وهو موضع الشمس) سيكون قد 
تحقق فقط عند هذا الخط»› ولم يتحقق بعد بالنسبة لخط الطول الذي يقع غرب هذا الخط» أو أنه قد 
تحقق مسبقاً بالنسبة لخط الطول الذي يقع شرق هذا الخط. 

فإذا أردنا حساب المواقيت بدقة بغية تجنب عملية التصحيح”» فيجب حساب مواقيت الصلاة 
وفق الاعتبارات التالية : 

عندما يحين وقت صلاة ما في نقطة ما من المدينةء فهذا يعني أنه قد دخل وقتها فلكياً في جميع 
أرجاء المنطقة الواقعة ڈ شرق هذه النقطة» ولم يدخل بعد في غربهاء لذلك بغية توحيد موعد الأذان في 
مدينة ما» يجب اعتبار خط الطول المار بغرب المدينة كأساس لحساب أوقات الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء» أما فيما يخص وقتى الفجر والشروق» فيجب اعتبار خط الطول المار بشرق المدينة بحيث إن 
بق اشرو ق اليس أر بد الق به بكرن فد يخن ي كاف ارجا اة 

ولا تظهر أهمية هذه الاعتبارات إلا عندما يكون امتداد المدينة كبيراًء مثال ذلك مدينة الرياض 
التي تمتد باتجاه شرق غرب حوالي ۹٠‏ كم» مما يعني اختلاف أوقات الصلاة بين مشرقها ومغربها 
بحدود ٤‏ دقائق› واعتبار خط الطول المركزي فيها كأساس لحساب المواقيت سينجم عنه خطأً مقداره 
ڏفشتات a‏ 

وأما المدن الصغيرة فلا يظهر فيها هذا الخطاً. 

وفيما يأتي رسم لعلاقة خطية بين بُعٍ المواقع عن مراكز المدن المستخرج فيها مواقيت الصلاة 
والفارق الزمني الناتج عن البعد» ويضاف الفارق الزمني على مواقيت الصلاة التي تقع شرق مركز 
المدينة المطلوب» ويطرح إذا كان غربها. 


(1) انظر مواقيت الصلاة للدكتور المهندس حسن بيلاني ص١٠.‏ 

(۲( ويمكن إجراء عملية التصحيح وفق طرق رياضية يمكن إجراؤها وإدخالها مع القوانين ن الرياضية السابقة› راجع 
المرجع السابق ص١٠.‏ 

.٠١۹ص انظر التطبیقات الفلکیة‎ )(-٥ 


(۱) 


التطبیقات الفلکية مس۹١٠‏ . 


ues ia aetna ira tt eee araya eg mee et 


Û : سل اتسس سے ا‎ | n n n rm f م‎ n س سإ‎ 


t0J 4(0) 1000‏ 70 زر A0 ÛJ‏ )2% 200 100 0 
البعد الأففي (کلم) 
علاقة خطية بين بعد الموقع عن مراكر المدن المستخرج فيها مواقيت الصلاة وبين الفارق الرمني الناتج عن البعد ویضاف 
الفارق الرمني على مواقيت الصلاة التي تقع شرق مركز المدينة المطلوب ويطرح إذا كان غربها 
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مواقيت العبادات الزمانية والمكا 


المطلب الثالث: التأثيرات الجانبية على نتائج القوانين الفلكية 1۷ 


وتظهر أهمية هذه الاعتبارات عند العارفين بتفاصيل هذه الحسابات فمثلاً إذا مضى وقت صلاة 
ما ولم يبق منه إلا دقيقة أو دقيقتان فعلى حسب علمه يمكن أن يشرع في هذه الصلاة - وإن بدأ المؤذن 
بالأذان ‏ أو أن لا يشرع في هذه الصلاة وإن لم يبدا المؤذن بالأذان بعدء وذلك حسب موقعه من 
المدينة هل هو في الناحية الشرقية منها أو في الناحية الغربية منهاء لأن إدراك تكبيرة الإحرام في الوقت 
إدراك للصلاة بأسرها وتقع أداء عند بعض المذاهب» وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى”. 

وأما من لم تكن له معرفة في هذه الأمور وشك في الأمر فالأفضل أن يضعَ في حسابه نحو دقيقتين 
لدخول الوقت وخروجه حتی يبرئ ذمته بیقین. 

إلا أن هذه التقاويم إذا راعت تصحيح هذه الآثار وفق ماسبق بيانه من الاعتبارات» وماسيأتي من 
الحلول مع كل تأثير فإنه يمكن الاعتماد عليها دون أخذ في الحسبان أي دقيقة. 

ا ی ای کل م وي 
الوق الروت 

لقد حيبت جداول مواقيت الصلاة على أساس السطح المتوسط للبحار»ء أي استواء سطح الكرة 
الأرضية على المنسوب صفر لجميع أماكن الأرض» ولما كانت التضاريس على سطح الأرض تجعل 
بعض الأماكن مرتفعة عن الأخحرى» لذلك كان من الواجب بحث تأثير الفرق في الارتفاع بين أماكن 
الرصد وأماكن شروق الشمس أو غروبها. 

فعندما يرتفع مكان الراصد للشمس عن موقع اختفائها تحت الأفق» أو شروقها فوقه» فإن ذلك 
يعني انخفاض مستوى الأفق الأرضي عن حالته العامة» وهذا الانخفاض يسبب تأخير زمن الغروب 
للشمس» وتعجيل زمن الشروق لهاء وبالتالي فإن تأخير زمن غروب الشمس يؤخر وقت ابتداء صلاة 
المغرب» وكذلك وقت ابتداء صلاة العشاء بالمقدار نفسهء كما أن تعجيل وقت الشروق يسبب تعجيل 
وقت ابتداء الفجر» وتعجيل وقت انتهائه كذلك» ويجب ملاحظة أن العبرة هي بفرق المنسوب في 
ا ی ارو و الوت ن ول 
منسوب ارتفاع الراصد فوق منسوب سطح البحر فقط. 

ولقد حسبت تأثيرات الفروق في الارتفاعات» وسْجّلت في الجداول المرفقة َة كما سَجُل فيها بعد 
الا عو وة لهاان ال م هة اال و اي ان 
الفرق في الارتفاع بالنسبة إلى فرق الزمن» للاستفادة منه في الحالات غير المسجلة بالجدول. 

وعادة يظهر أثر هذه الحالة فوق قمم الجبال المرتفعة e E,‏ 
المدة انظ الجداول الات" 


جدول بيان تأثير فرق الارتفاع بين مكان الراصد ومكان شروق الشمس أو غروبها على كل من 


(1) انظر الباب الثاني - الفصل الثالث - المبحث الثالث: مواقيت الصلاة حالة خروجها e‏ 
الوقت. 

٠‏ () انظر المرشد لاتجاهات القبلة والمواقيت للصلاة لحسین کمال الدین ص۸۹» التطبيقات الفلكية ۷ اا 

) الصلاة ص٠۲.‏ 


۸ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


ا )۱( 
وقتي الشروق والغروب ٠‏ 
الفرق في الارتفاع بين مكان الراصد المسافة بين مكان الراصد ومكان فرق الوقت بالدقائق عن 
ومكان شروق الشمس أو غروبها |الشروق أو الغروب بالكيلومترات |المحسوب بالجداول 


۰۰۹۱ YoY EE م‎ ۹ 


1A۸ ۳0 01٩ 


۰ ترا 


1 CAY 0* CEA 


۰م ترا 


YoY TI CAY 


با 


Yc oV VIET 


ا 


Y AY ۷۹A! 


ا 


۳10 AV (EY 


وا 


ot qic 


۰ م-ترا 


Ek i ٠١۹ 0۹ 


۰۰م ترا 


Ao ۷0°۹۸ سو‎ 


۰ مرا AY‏ 1 7 
جدول بیان الارتفاع بين مكان الراصد ومكان شروق الشمس أو غروبها على كل من وقتي 

الشروق والغروب ) 

الفرق في الارتفاع بين مكان الراصد| المسافة بين مكان الراصد ومكان| فرق الوقت بالدقائق عن 

ومكان شروق الشمس أو غروبها |الشروق أو الغروب بالكيلومترات | المحسوب بالجداول 


ا م ٦ 1 AV‏ 
کاو ترات 104۳ 0V٤‏ 
۴ کلی قرات 0۲« 140 Ve‏ 
کا مات A1۲ YYO0 VA‏ 
٥لو‏ هزات YoYo‏ ۹۰۸ 
1 کا ات VEE V1.0‏ 
۷ کیل مغرات ۹۸۷۱ Vt‏ 
۸ كلو ات ۳140 4۸ 
۹کو ات FAY‏ ۲1۸ 


1Y AY TOT Y 


کاو ترات 

)۱( المرشد لاتجاهات القبلة ص١1.‏ والزمن الناتح هنا يضاف في حالة الغروب إلى الوقت المحسوب بالجداول 
الميقاتية» ويطرح هذا الزمن في حالة الشروق من الوقت المحسوب بالجداول أيضاً. 

(۲) انظر المرشد لاتجاهات القبلة ص؟٠.‏ | 


المطلب الثالث: التأثيرات الجانبية على نتائج القوانين الفلكية ) 1۹ 


E ia‏ بيان فرق الوقت في الشروق والغروب 
بالنسبة إلى فرق الارتفاع 


منحني بيان فرق الوقت في الشروق والغروب 
بالنسبة إلى فرق الارتفاع" 


| 
| 
ّ 


)۱( انظر المرجع السابق ص٤4.‏ 
(۲( انظر المرجع السابق ص۳٩..‏ 


۷۰ مواقيت الحبادات الزمانية والمكانية 


ثالثاً : تأثير جبر الأرقام على حساب مواقيت الصلاة: 

إن مواقيت الصلاة محسوبة بالثانية» وهذه الثوانى لا تظهر فى جداول مواقيت الصلاة المنشورةء 
لذلك فإن اليم الموجودة في الجدول تحتمل خطأً أعظمياً قدره نصف دقيقةء ومن غير المعروف فيما 
إذا كانت إشارة هذا الخطاً موجبة أم سالبةء أي إن كان المقدار نصف دقيقة قد أضيف أو حذف. 

هذا الوضع يؤدي إلى المشكلة الأتية : إذا كان قد حذف _ بجبر الأرقام - نصف دقيقة» فسيحين 
موعد أذان المغرب - حسب الجذاول ولا زال هناك نصف دقيقة ليتحقق الغروب الفعليء آي لا زال 
تقريباًء ربع قرص الشمس ظاهراً فوق الأفقء وفي هذه الحالة لا يجوز له الشروع في الصلاةء ولا 
الإفطارء لأن الوقت لم يحن بعد» وبشكل معاكس يحصل هذا الوضع عند الشروق» فإن كانت قد 
أضيفت - بجبر الأرقام نصف دقيقة» فإن الشمس تشرق قبل الموعد النظري الوارد في الجداول. 

إن حل هذه المشكلة يتم بالشكل الآتي: تجبر كل الأرقام في الحساب نحو الأعلى بالنسبة 
لأوقات الظهر والعصر والمغرب والعشاءء ونحو الأسفل بالنسبة لوقتي الفجر والشروق» وذلك مهما 
كانت قيمة أجزاء الدقيقة الناتجة عن الحساب. 

إن هذا الحل يضمن بالنسبة لأوقات الظهر والعصر والمغرب والعشاء دخولها بعد وقت الصلاة 
فعلياً ء كما يضمن بالنسبة لوقتي الفجر والشروق حصولهما فعلياً قبل الأوقات الواردة في الجداول. 

إن هذا الإجراء لم يلغ الخطاً الحسابيء بل ألغى المشكلة الناجمة عن هذا الخطاء من أجل إيقاع 
العبادة في مكانها الصحي”'. 

واا من الأمور التي لزم مراعاتها هو أن النتائج التي حصانا عليها إذا كانت وفق اعتبار مركز 
ال اا سب عط اعا قدره دقیقتان› و کر ی و ا ا 
الشمس العليا أو السفلى ؛ لأن قرص الشمس يستغرق نحو ثلاث دقائق لظهوره أو اختفائهء فنصقه 
باخ لوقن قرا إن حل حه لمعك ماگل الاي 

- أن ننقص دقيقتين من وقت شروق الشمس» لأن العبرة بشروقها شرعاً هو ظهور حاجب الشمس 
الأعلى. 

ان ا وت ا0 س حتى يتم عبور الشمس كاملا لخط الزوال. 

- أن نزيد دقيقتين لوقت غروب الشمس» لأن العبرة بغروبها هو اختفاء حاجب الشمس الأعلى. 

وإن كان هذا التأثير موجوداً على باقي الأوقات فيلزم مراعاته كالشكل السابق» بن نضيف دقيقتين 
ا 

والخلاصة التي نعوّل عليها تتمثل في الأمور الثلاثة الآتية: 

الول لا يوجد قانون رياضي فلكي عام يحدد مواقيت الصلاة بشكلها الدقيق شاملا كل بقاع 
العالم» بل لا بُدّ من المعادلات الرياضية التي تحسب التأثيرات الجانبية على نتائج هذا القانونء وهذا 
الأمر يسير على أصحاب الاختصاص. 


(۱) انظر مواقیت الصلاة للدکتور المهندس حسن بیلانی ص٤۲.‏ 
(۲) انظر تعيين مواقيت الصلاة من مجلة البحوث الإسلامية العدد الثالث ص١۷١٠.‏ 


المطلب الثالث: التأثيرات الجانبية على نتائح القوانين الفلكية 4 


الثاني: اللازم حين قياس تأثير فرق الارتفاع - أو غيره"" على مواقيت الصلاة الخروج إلى 
الواقع المشاهد» ورؤية التضاريس» وقياس زاوية الانخفاض بالنسبة للرائي وغير ذلك وهذا متيسر 
أيضاً عند أهل الاختصاص› وله أجهزته الخاصة. 

الثالث: عرض النتائج والقيم الحسابية على أرض الواقع ليظهر مدى تطابقها مع هذا الواقع 
المشاهد فليس الخبر كالعيان. ) 

وبعد التعرف على دوران الأرض والقوانين الرياضية الفلكية المستعملة في تحديد أوقات 
الصلوات نتتقل إلى التعرف على الدورة القمرية الشهرية حول الأرض» وذلك في المبحث التالي. 


BB ® ® 


)١(‏ هناك أيضاً التاتراث الجوية والبصرية على مواقيت الصلاة. راجع التطبيقات الفلكية في الشريعة الإسلامية 
ص۱۹۹ . 


4 مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


المبحث الثالث 


دورة القمر الشهرية حول الأرض 
وبيانه في تمهيد وخمسة مطالب : 
المطلب الأول: زمن حركة القمر حول الأرض. 
المطلب الثاني : أطوار القمر وأشكال الهلال. 
المطلب الثالث: شروط تولد الهلال. 
المطلب الرابع : تحكدنك. 3ا10 ل شي اة 
المطلب الخامس: تعيين خط اتحاد المطالع بالنسبة إلى الشمس والقمر - اختلاف المطالع. 


تھی : 

قال الله تعالی : وسر ک الس والقمر داببان € [إبراهیم : ۳۳]. 

كان من نعم الله عز وجل على عباده أن جعل الشمس والقمر يجريان بدأب واستمرار على وضع 
ن ل ران CRS‏ 
ea ea a‏ قال اللەتغال: والس ai AE‏ 


ذلك تقر العريز العلير © والقمر ره ا كل و ا الس شاا درك 
لتر دلا ایل سای لار کیل ف اي ب سبد @ € [یس :۸ e‏ 
ا عر اا شن ق لے د( 90۸6 ارس e e‏ 
م حك ل و دات ع ما الامر كن التمالة و لح 


ولبيان دورة القمر الشهرية حول الأرض نقوم بالبحث با لأمور التالية : 


BB @ ® @ 


.١۷٤ص الدَأتُ: إدامة السير. المفردات فى غريب القرآن‎ )١( 
آنظر الكر ن والانسان ص۸‎ ٠ ( 
.٠١۸ص انظر دليل المسلم الفلكي ص٤٠ المعرفة الأرض والكون‎ )۳( 


المطلب الإأول: زمن حركة القمر حول الأرض 4 
المطلب الأول 


زمن حركة القمر حول الأرض 

قال الله تعالی : ومر قَدَرته متازل حى عاد لعجن مرم © 4 [یس :۳۹]. 

كما أن الأرض تدور حول الشمس بمدار دقيق » فإن القمر كذلك يدور حول الأرض بزمن قدره 

OEP Va OY‏ رظ سر هر خر الارن 
)۳٠۷٠١(‏ كيلومتر في الساعة» وهذه المدة هي ما تعرف في الفلك بار الي > ووو اا 
حول نفسه بالمدة نفسها التي يدور فيها حول الأرض حتى بكسور الثانية» ونتيجة لذلك فإنه يظهر لنا 
وجه واحد من القمر أثناء الشهر. 

والقمر بعد مدة الشهر النجمي لا يعود إلى الاقترانء أي لا يصبح بين الشمس والأرض على نسق 
واحد» وذلك بسبب دوران الأرض حول الشمس» فعندما يدور القمر حول الأرض خلال فترة الشهر 
النجمي» فإن الأرض تكون قد قطعت حول الشمس مسافة (۲۹) درجة تقريباً» وعلى القمر أن يقطع 
هذه المسافة كذلك حتى يصبح القمر في الاقتران» وينتهي الشهر القمري» ومن المعروف أن القمر 
يقطع في اليوم الأرضي الواحد )۱١(‏ درجة و(۸١١١٠)‏ دقيقة» لذلك يحتاج القمر لأكثر من يومين لكي 
يعض هذه المسافة حتى يصبح القمر في الاقتران»ء وبالتالي يصبح طول الشهر القمري (۲۹) يوما 
و(۲) ساعة و(٤٤)‏ دقيقة و(۸۷١۲)‏ ثانية» وهي مدة الشهر القمري الاقتراني الوسطي . 

وهذه المدة ليست ثابتة» فإنه يختلف طول الفترة التي يعود إليها القمر في الاقتران من شهر لآخر» 
وذلك لأسباب مختلفة سآني على ذكرها في المطلب الرابع إن شاء الله تعالى. 

وقد بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه أن الشهر یکون (۲۹) یوما ویکون (۳۰) یومأً» فقد روی 
البخاري ومسلم رحمهما الله في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله ية قال: إن 
ا لا نكتب ولا نحسبٌ) الشهرٌ هكذا وهكذا وهكذا»» وعقد الإبهام في الثالثة» «والشَهُرٌّ هكذا 
وهكذا وهكذا» يعني تمام ثلاثين”. وسيأتي بيان هذا الحديث في مواقيت الصوم إن شاء الله تعالى. 

بعد معرفة زمن حركة القمر تجدر الإشارة إلى ذكر أطواره وأشكاله من هلال وتربيع ومحاق» فقد 
تتعلق بعض الأحكام الشرعية بمدّد هذه الأطوار»ء وبيان ذلك في المطلب التالي. 
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(1) الشهر النجمي القمري: هو المدة اللازمة لكي ينتقل القمر بالنسبة إلى نجم معين» ثم يعود مرة آخرى إلى نفس 
النجم. الفلك العملي ص١١١.‏ 

(۲) انظر دليل المسلم الفلكي ص۳٤‏ بهجة المعرفة ٥٦/١‏ الموسوعة العربية العالمية ."٠١١۳١١٠۸/٠١۸‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الصوم» باب: قول النبي ية «لا نكتب ولا نحسب»» ص۳٦۴‏ رقم )۱۹١۳(‏ ومسلم 
واللفظ له في الصيام» باب : وجوب صوم رمضان لرؤية الهلالء ۳/ ۷٠٦١‏ الرقم العام .)۱٠۸٠١(‏ الرقم الخاص 
بالکتاب .)۱١(‏ 


¥ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 
المطلب الثاني 


أطوار القمرء وأشكال الهلال 

قال الله تعالی : والقمر مدره متارل حى عاد لون اَلْمَدِِ © [یس :۳۹]. 

جعل الله عز وجل للقمر منازل» ينزل كل ليلة في أحدها حتى يعود في آخر الشهر كما كان في 
أول الشهر» ومن خلال هذا السير يستدل به على مضي الشهور. 

وللقمر ذائما نصف منير وهو النصف المواجه للشمس› > ونصف مظلم وهو النصف الأخر الذي لا 
تقع عليه أشعة الشمس. 

فعندما يكون القمر على خط واحد بين الشمس والأرض» فإن النصف المضاء من القمر بأكمله 
يكون باتجاه الشمس» وفى هذه الحال لا نرى شيئا من القمر على الإطلاق. ويقال عندئذ إن القمر في 
المحاق أي انمحق القمر عن الرؤية» وتسمى هذه الحال للقمر في علم الفلك (بالاقتران)» وعندما 
يكون القمر فى الاقتران تتحدد نهاية الشهر القمري فلكياء وتبداً بداية شهر فلكى جديد» والحساب 
الفلكي يستطيع تحديد موعد الاقتران بدقة بالخة حتى بكسور من الثانية. 

وبعد الاقتران مباشرة يتولد هلال الشهر الجديدء ويتحدد ذلك من خلال لحظة خروج القمر من 
الاقتران» ويسمى القمر في هذه الحالة (القمر الوليد)» وعند خروج القمر من الاقتران فإن طرف صغيرا 
E E E E REE‏ ويسمى القمر هلالا في الأيام 
ON EER FS e‏ وهي ربع 
المسافة التي يقطعها القمر في دورته الشهرية» ومن هنا جاءت تسمية القمر في هذه الحال بالتربيع 
الاوك 

ثم يكمل القمر سيره حول الأرض حتى يقطع نصف المدار تقريباً» وفي هذه الحال يكون النصف 
المضاء من القمر بأكمله باتجاه الأرض. أما النصف المظلم بأكمله فإنه يكون بالجهة الثانية للنصف 
المضاءء ولهذا يظهر القمر بقرصه المنار كاملاً» ويسمى القمر في هذه الحالة (بالقمر البدر)» ويكون 
القمر قد قطع مقدار )۱۸١(‏ درجة في مساره» ويُرى القمر في الأفق الشرقي وقت غروب الشمس› 
ويكون عمر القمر في هذه الحالة )٠١(‏ يوماً. 

ثم يكمل القمر سيره حول الأرض› ا اوت الهاي الق ل اء ةرجا 
وبالتالي يمر القمر بأطوار معاكسة وشبيهة بالأطوار السابقة الذكر» حيث يمر بطور (التربيع الأخير)» 
ويكون عمر القمر في هذا الطور )۲١(‏ يوما تقريبا» ويشرق القمر في هذه المرحلة عند منتصف الليل 


٤ 4‏ £ 2 ¥۵ 
المطلب الثاني: أطوار القمر. وأشكال الهلال 
تقريباًء ثم يصبح القمر هلالا في آخر الشهرء وبعد ذلك يختفي ليصبح في الاقتران معلناً نهاية الشهر 


. ۰ 3 (1) ۰ + 8 2 
وبداية شهر جديد» وهكذا دواليك في كل شهر”". انظر مراحل تشكل القمر بالشكل التالي. 
وإذا كانت هذه هي أطوار القمر فما هي شكال الهلال عند إهلاله. 


ITT ll 


* دورة القمر الشهرية 


( قوس النور ) 


o 3‏ 
أشكال القمر أثناء سيره حول الأرض o‏ 


انظر دليل المسلم الفلكي ص۸٤٠‏ الكون والإنسان ص۸٥‏ بهجة المعرفة ۲/ ٦0ء‏ ا 
المعرفة الآرض والكون ص۸ ٠‏ الفلك العملي ص١٠١.‏ 
(۲) انظر تعيين مواقيت الصلاة للدكتور حسين كمال الدين ص١۲.‏ 


مواقيت الحبادات الزمانية والمكانية 


شكل الهلال وموقعه بالنسبة لجهة الشمس : 

يختلف شكل الهلال - أي اتجاه فتحته - من شهر لآخر»ء والسبب في ذلك يعود لاختلاف موقع 
القمر بالنسبة للشمس» فعندما تكون بداية الشهر قريبة من فترة الاعتدالين الربيعي ۲١(‏ آذار) والخريفي 
(۲۳ أيلول)ء فإن ميل القمر على دائرة البروح” يكون صفراً تقريباء» أي يغيب القمر في النقطة نفسها 
التي غابت فيها الشمس على الأفق» وكذلك يحدث في الشروق» وعندما يكون القمر فوق الشمس فإن 
فتحة الهلال تكون للأعلى أي مثل حرف (ن). 

وأما فى فترات الانقلابين الشتوي ۲١(‏ كانون الأول) والصيفى ۲٠(‏ حزيران) فإن القمر سوف 
بحل اا ارب أ ا ا التي و 6 ف اهال کرد افا لجرت ا رف 
الراء (ر) وهذا في الانقلاب الشتوي» وعندما يكون موقع الهلال إلى يمين الشمس» أي إلى جهة 
الشمال» تكون فتحة الهلال باتجاه الشمال» أي مثل حرف الراء معكوسة ( )» وهذا في الانقلاب 
الصيفي. 

هذه الأشكال التي يرى بها الهلال هي خاصة بسكان النصف الشمالي من الكرة الأرضية» أي 
الان ل ع و اوی ال ت رب حط ا را تی ر 
الهلال بأشكال معاكسة تماما . 

من هذا يلزم على القاضي أن يسال الشاهد الذي أدلى برؤية هلال رمضان عن فتحة القمر 
واتجاههاء فإن ذكر أن فتحته على خلاف ما هو عليه حسب كل فصل ينبغي أن يرد هذه الشهادة. 

هذا الهلال الذي طالما تحدئنا عنه لم يصر هلالاً إلا بعد اجتياز مراحل لولاها ما ظهرت (عرّته)» 
هذه المراحل يمكن اعتبارها بمثابة شروط لإهلاله وفيما يلي بيانها. 
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(1) دائرة البروج: هي الدائرة الكبير التي تسير عليها الشمس أثناء حركتها الظاهرية السنوية في السماء» ويم 
مستواها على مستوى دائزة الاستواء السماوي بمقدار ثلاث وعشرين درجة وتمان وعشرين دفيقة› وتتقاطع مع 
دائرة الاستواء السماوي فى نقطتى الاعتدال الربيعى والخريفی. الفلك العملى ص" . 

(۲) انظر دليل المسلم الفلكي ص۷٦.‏ 


المطلب النالث: شروط تولد الهلال 7¥ 
المطلب الثالث 


شروط تولد الهلال 


جر 


قال الله تعالی : #والقمر فَدَرته متازل حى عاد لون اَلقَدِعِ @ € [یس: ۳۹]. 

حتى تتحقق رؤية الهلال في أول الشهر القمري بالعين المجردة أو بالمقراب لا بُ من تَوَذْر 
شروط معينة› a‏ 

واي فل ظط واخ اا ئ المر وا ار ها 
يصبح القمر في طور (المحاق) واستطاع العلم الحديث حسابه بدقة بالغة حتى بالثانية - كما سبقت 
الإإشارة إلى هذا-» ولحظة وجود القمر في حالة الاقتران هي لحظة ولادة الهلال. 


ويستحيل رؤية الهلال بالعين بعد مغيب الشمس في اليوم التاسع والعشرين من الشهر القمري قبل 
حدوث الاقتران» لأن القمر لم يتولد بعد» ومن أذْلى بشهادةٍ أنه رأى الهلال قبل ولادته الفعلية» فإن 
ذلك الشخص أشبه بمن يشهد برؤية الشمس عند الفجر» والواجب بمثل هذه الشهادة أن ترد لإحاطة 
الريبة فيها. | 

١‏ ابتعاد القمر عن الشمس مسافة ممكنة بعد الاقتران لحظة غروب الشمس» بحيث تستطيع العين 
البشرية تمييز الهلال عن ضوء الشمس الساطع الذي قد يخفي الهلال رغم تولده ومكثه فوق الأفق› 
وقد تت اعلا أن الهلال يكن تم نالي الخجر ةة ادا اعد القير مسافة () رجات عن قرفن 
اغ ) ) 

أما إذا كان الهلال أقرب للشمس من هذه المسافة لحظة غروب الشمس تحت الأفق» فإن أشعة 
الشمس الساطعة سوف تغطي الهلال النحيل ذا النور الضعيف» هذا باللإضافة إلى الشفق الأحمر الذي 
يرافقق غروب الشمس» والذي بوره يغظي الهلال» ويجعل رؤيته من الصعوبة بمكان. 

۳ المكث: حتى يتمكن الراصد من رؤية الهلال بالعين المجردة» لا بد من مكثه منتظراً فترة 
مناسبة بعد مغيب الشمس» ویجب أن یمکث الهلال فوق الأفق الغربی بعد مغیب الشمس مدة (۲۹) 
دقيقة على الأقل حتى يتم تمييزه الهلال وتحصل مشاهدته» وهذا ما انفِيَ عليه علمياً عند الفلكبين. 

والواقع أن الهلال لا يرى مباشرة لحظة غروب الشمس» وذلك لأن السماء تكون مضاءة» 
وصفحة السماء بيضاء والهلال عادة يكون أبيض اللون» لذا تتعذر الرؤية» ويجب الانتظار مدة )٠١(‏ 
دقائق على الأقل حتى يتم تمييز الهلال ومشاهدته. 

-٤‏ قوس الرؤية: وهو نسبة إضاءة الهلال» حيث لا يرى الهلال إذا كانت نسبة إضاءته قليلة أو 


(1) المقراب: ويسمى أيضاً التَلِْشسكّوب: منظار يقرب الأشياء البعيدة» ويستعمل لرصد الكواكب والنجوم. انظر 
(۲) انظر دليل المسلم الفلكي ص٥٠٠‏ الفلك العملي ص۳١٠٠.‏ 
(۳) والمسافة هنا مختلف فيها» وسيأتي الكلام عليها في تتمة هذا المطلب. 


۷۸ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


معدومة غير مرئية. راجع صورة أشكال القمر أثناء سيره حول الأرض التي مرت قبل قليل. 

تتمة : 
سبق أن علمنا أن الشهر الاقتراني تتحدد بدايته باجتماع الشمس والقمر واقترانهماء ومشكلة بداية 
هذا الشهر محسوبة بدقة كبيرةء وهو يتم بخطأً لا يتجاوز الدقيقة الواحدة في أيامنا هذه" . 

لكن المشكلة التي ما زالت موضع خلاف بين الفلكيين هي تلك المعايير التي وضعوها لإمكان 
رؤية الهلال بعد الاقتران» وأعد فى سبيل ذلك دراسات كثبرة؛ وعقدت المؤتمرات كذلك فمن 
اترات 

أ مؤتمر استنبول في تركيا ۱۹۷۸م: نص قراره الثالث على أنه لإمكان رؤية الهلال لا بد من توفر 
شرطين آساسيين هما : 

ألا يقل بعد القمر الزاوي عن الشمس (۸) درجات. 

ألا تقل زاوية ارتفاع الهلال عن الأفق في لحظة غروب الشمس عن )١(‏ درجات" 

أ المؤتمر الفلكي العربي الثاني في عمان ۱۹۹۷م واعتبر لإمكان الرؤية ألا يقل بعد الشمس 
عن القمر (1) درجات» وبعد القمر عن الأفق (۳) درجات". 

ومن الأبحاث التي قدمت : 

أً- بحث محمد إلياس ١۱۹۸م‏ - وفيه أن لا يقل بعد الشمس عن القمر )٠٠,۵(‏ درجات*““ 

آ ت خب ل وع ال جن ج 6 

فقا وجا ار الف اا 70 ال وا م ا ا ول وت ا 
لرؤیته بحدود )۱١(‏ ساعات» الوق ی ا و ا ا ردو ا ات 
أي أن الحدود الدنيا لموقعه في سماء الغروب تكون بحيث : 

١‏ لا يقل ارتفاع الهلال عن الأفق عن (۳) درجات. 

آل کل بعد الهاذل عن الشمين غر (5) درجات ”. 

۳ ذکر ایدون آجري (٩۱۹۹ء)‏ ۲۴۵لاو أن رؤية الهلال ممكنة عندما يكون عمره بحدود 

(۱۲) ساعة و(۷) دقائق» وقد تَيّ تصويره من جهاز تصوير صَيِعَ لهذا الغرض”. 

عا ر افد بع الفلکی غل مت ابل ف ان الكر ي (ای ارق س غررت 
الشمس وغروب القمر) كمعيار لإمكانية الرؤية» وكان المعتمد عليه سابقا هو )٤۸(‏ دقيقة» وقد وجد 
في (۲۰۱) مشاهدة ر تمت خلال )۱۳١(‏ عاماًء أن أصغر فاصل زمني سجل بين غروب الشمس والهلال 


)١(‏ انظر أوائل الشهور العربية للدكتور جلال الدين خانجى ص۸. 
)۲( اتش الات افك عردب أرقن هرر اة هرلا 
(۳) انظر أوائل الشهور العربية ص۷١.‏ 

.١۷ص انظر المصدر السابق‎ )٤( 

)٠(‏ انظر التطبيقات الفلكية ص"0°. 

0) انط المصضدر المابق .ض٤0‏ 


المطلب الرايع: تحديد بداية الأشهر القمرية ۷۹ 


هو (۲۲) دقيقة» كما أن عمر الهلال الذي يمثل الزمن بين لحظة الاقتران بالشمس إلى وقت المشاهدة 
بعد غروب الشمس عد معياراً لدى الكثيرين» إذ تم تقدير العمر ب(١٠)‏ ساعة و(٤۲)‏ دقيقة» (بعد 
الاقتران) لیکون کافیاً لرؤیته. 

ورجاؤنا من اختلاف هذه المعايير هو اتحادها وانضباطها؛ لأن اختلالها أو اختلافها يمنع من 
وجود ضابط لقبول أو رَد شهادة شاهد الهلالء اللهم إلا إذا جعلنا الضابط هو الأخذ بالدرجات 
الصغرى» فلا يبقى هناك ريب في رد الشهادة المخالفة لهاء فيكون ردها موضع اتفاق من الجميع. 

ودد هة الات دظلت او ا ) 

الأول: استمرار الأبحاث والدراسات وتطوير النماذج في ميدان رؤية الهلال. 

الثاني : إجراء حملات رصد موسعة للأهلة لتحديد وتمحيص المعايير المختلفة. 

إن كل الدراسة السابقة مؤداها واحد هو تمحيص وتحديد أوائل الشهور» فهل هذا في حيز 
الإمكان؟ بيان ذلك في المطلب الأتي. 
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المطلب الرابع 


تحدید بدایه الأشهر القمريه 


نمهید: 

س اد غل ا رال ارول لار ر اللي الم را ار ار 
شكل لآخرء لكن هذا آل ی طا ت اغ قد لرخظ أن الكرة الرمة الى قشي ين 
اجتماع النيرين (الشمس والقمر) والاجتماع الذي يليه متغيرة في المقدار» فتارة تنقص› وتارة تزيد» 
وهذا يؤدي إلى اختلاف مولد الأهلة. 

وهناك عوامل كثيرة تؤثر على تغير مقدار هذه الفترة الزمنيةء أهمها : 

١‏ تغير سرعة القمر في مداره الفلكي الإهليلجي. 

1 تغير سرعة الأرض في مدارها حول الشمس. 

التغير فى الل الا ستوائ للش والقمر. 

هذه العوامل وغيرها تم حسابها بشكل دقيق» فلم تعد مصدر خلل لحساب لحظة اقتران الشمس 
ا 


.٥ ٤ص انظر المصدر السابق‎ )١( 

(۲) انظر أوائل الشهور العربية ص١١.‏ 

(۳) انظر الفلك العملي ص٤۳٠ء‏ دليل المسلم الفلكي ص۳٤‏ دورتي الشمس والقمر وتعيين أوائل الشهور العربية 
ص٠۲٠‏ ولحساب لحظة الاقتران راجع التطبيقات الفلكية ص٠١٠.‏ 


۸۰ مواقيت العبادات الزمانية والمكانة 


بعد هذا يمكن تحديد بداية الأشهر القمرية بواسطة رؤية الهلال بعد ظهوره من وقت المخاق»› 
وبا ,ال القمر رى هن انفكا اة الم غل الار: للك تج آنا كرون كل فن لشم 
والقمر في موقع هندسي معين بالنسبة إلى الراصد لأجل رؤيته بسهولة» غير أن الرؤية تعتمد على عوامل 
عدة منها جغرافية ومنها متغيرات جوية: 

آ - العوامل الجغرافية : 

إن تباعد البلاد الإسلامية على سطح الأرض قد يؤدي إلى سهولة رؤية الهلال في إحدى البلادء 
وصعوبة رؤيته في بلد ثانٍ» ثم استحالة رؤيته في بلد ثالث؛ والسبب هو الاختلاف في خحطوط الطول 
والعرض» وتأثير ذلك على غروب الشمس والقمر في مواقع مختلفة. 

وأحياناً تسهل رؤية الهلال في موقع جغرافي معين بسبب ابتعاده عن الشمس بزاوية كافية قبل 
غروبهاء بينما تستحيل رؤيته في موقع يقع شرق الأول لعدم مرور المدة الكافية بعد حصول المحاق 
بحيث تُمَكنٌ من رؤية الهلالء أي كلما اتجهنا غرباً - وعند ثبات بقية العوامل - تزداد احتمالية رؤية 
الهلالء حيث يتأخر الهلال باستمرار عن الشمس» وتزداد الزاوية بينه وبين الشمس.» وتزداد بالتالي 
N E E‏ 

يقول الدكتور حميد مجول النعيمي: «إن احتمال أن يكون الفرق بين مدينتين إسلاميتين مدة من 
يومين قمريين من أيام الشهر الاقتراني هو احتمال ضعيف إلا أنه ليس مستحيلاًء إذ تباعدت المسافة 
بينهما بين اتجاهين متناقضين... وإن محاولة جعل يوم وٍلادة الهلال يوماً متناظراً أو واحداً في كل البلاد 
الإسلامية يعد ضرباً من المستحيل عمليا حسب خطوط الطول». 

ب _ الظروف الحوية : 

إن الظروف الجوية تشمل عوامل عديدة تزيد من صعوبة رؤية الهلال» ومن هذه الظروف : 

-١‏ تأثيرات الجو على السماء المحيطة بالمنطقة (كالسماء المُلبّدة بالغيوم). 

آ او درخ ا ار التو کا فا مار ب جو ال تات الجارة أو غرها 

۳ تأثير ظلال جبال سطح القمر على الجزء المرئي من قبل الراصده ثم الانكسارات الحاصلة في 
الغلاف الجوي الأرضي". 

ج - تأثير الناحية الهندسية والزمنية : 

إن وضع الهلال في الأفق الغربي له أبعاده التي قد تسمح برؤيته أو لا تسمح بها وذلك حسب قيمة 
معياره» ومن هذه النواحي : 


(1) انظر تقويم أوائل الأشهر القمرية والمناسبات الدينية الإسلامية حتى عام ١٠٠۲م‏ بالطرق العلمية الفلكية للدكتور 
حميد مجول النعيمى» ومجيد الدليمى ص4. (بحث أعد لندوة الأهلة والمواقيت فى الكويت)» التطبيقات 
ا 

(۲) التطبيقات الفلكية (تقديم الكتاب) ص٠۲.‏ 

(۳) انظر تقويم أوائل الأشهر القمرية والمناسبات الدينية الإسلامية حتى عام ٠٠٠۲م‏ بالطرق العلمية الفلكية ص٠.‏ 
وانظر أيضا التطبيقات الفلكية في الشريعة الإسلامية ص۳٠.‏ 


المطلب الرايع: تحديد بدواية الأشهر القمرية ۸1 


-١‏ عمر الهلال؛ أي المدة الزمنية من لحظة الولادة إلى لحظة غروب الشمس. 

مدة مكث الهلال فوق الأفق الغربي بعد لحظة غروب الشمس. 

۳-ارتفاع الهلال عن مستوى الأفق الغربي وقت الغروب» وبُعْده الزاوي عن الشمس» والذي 
يعتمد على عمر الهلال وإحداثياته السماوية وموقع الراصد. 

٤‏ بعد القمر عن الأرض» وموقعه بالنسبة للراصد» وموقع الشمس بالنسبة للراصده وارتفاع 
الراصد عن مستوى سطح البحر. 


ومن العوامل المؤثرة : العامل النفسي› 0 
الحقيقة لم يره. 


وبالرغم من كل التأثيرات السابقة فإن فرصة تحديد اليوم الأول للشهر القمري لأية منطقة على 
سطح الأرض با لاستعانة بالحسابات الفلكية هى أمر ممكن”'. 
وبناءً على هذه العوامل والمعايير قَسَمَّ بعض علماء الفلك إمكانية الرؤية إلى أربعة أقسام» وهي 


۲ 
رؤبه ة مستحبلة »› و صعة» ومتوسطة› ٤ ART‏ 


وقسمتها ا ا : رؤية ممكنة» ورؤية غير 
ممكلة› IEE‏ 


.۹٤ انظر التطبيقات الفلكية ص۹۳‎ )١( 

(۲) انظر المصدر السابق ص١*0.‏ 

(۳) انظر جدول حساب رؤية الأهلة لعام ١٠٠۲م‏ لمدينة حلب. ولجنة الفلك: الدكتور المهندس جلال الدين 
خانجي» والدكتور المهندس حسن بيلاني» والمهندس عبد القادر حمدو. 
ملحظ : قام المهندس عوني الصا ف كتابه "التطبيقات الفلكية في الشريعة الإسلامية" بذكر الحالات 
الممكنة لرؤية الهلال» والقواعد التي تحكم رؤية الهلالء وبيانها فيما يلي : ) 
أو لالخالا تة الممكة وة الهلال: 
الحالة الأولى : مدة مكث الهلال موجبة في جميع بلدان العالم العربي والإسلامي» وفيها يغرب القمر بعد 
غروب الشمس بفترة قد تصل إلى عشرين دقيقة في المتوسط. 
اک ی ج اد اال انی واف ای وا کی ار ف رب 
الشمس بفترة تصل إلى عشرين دقيقة في المتوسط. 
الحالة الثالثة : وهى الحالة التى يكون فيها مكث الهلال موجباً فى ٠١‏ ./ من البلاد العربية والإسلامية› 
واا ارال gl 08 Ee‏ ا 
الحا الراب وهي ”الال الرجة و الى بقارت اعدد الاق الرجة الكت مم عد اتراق الا 
المكث» وهي نادرة الحدوث جداًء وتكون حالة المكث فيها متساوية البعد الزمني» عن الصفر سلباً أو إيجاباً. 
الحالة الخامسة: وهي الحالة التي يولد فيها الهلال بعد غروب شمس التاسع والعشرين وهي تحدث بمعدل 
مرتين في العام وقد يأتي فيها مكث الهلال موجباً حتى قبل ميلاد الهلال الجديد» وليس الهلال الذي يرى في 
هذه الحالة إلا تعبيراً عن هلال آخر الشهر الماضي قبل دخوله في طور المحاق (الذي يسبق الميلاد) والذي 
يميزه عن الهلال الجديد هو أن يكون قرناه إلى أسفل. 
وبناء على هذه الحالات الخمس يمكن اتباع قواعد أربع في تحديد الرؤية الحسابية» وعلى أساسها يمكن الحكم 


AY‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


أعود فأكرر بأنه لا بد أن يكون للقضاة الشرعيين الذين تصدروا للحكم بدخول الشهور القمرية 
معرفة بحالات وقواعد الرؤية الصحيحة من الخاطئة مع التأكد من سلامة المستوى الصحي والعلمي 
للشاهد فيما يخص الرؤية» أو يستعينوا بالعلماء الذين لديهم خبرة كافية في ذلك. 

فيجب أن يكون الشاهد سليم البصرء وله خبرة عن أصول الرؤية؛ فيتم استجوابه بطريقة واعية عن 
اللاتجاه الذي ظهر فيه الهلال» ومكانه» واتجاه انحنائه» وفي أي دقيقة راه بعد غروب الشمس. 

ومن جانب آخر للاطمئنان على صحة دخول الشهر العربي لا بد من قيام الجهات المختصة 
بالإيعاز إلى المراصد الفلكية - إن وجدت - بتصوير بدر كل شهرء حيث يعلن عن ميعاد وفوعه في 
جداول فلكية معدة من قَبْل» فإذا اكتمل البدر فى الميعاد المحدد ذل ذلك على أن بداية الشهر كانت 
سحا ووا یی ی أن ین 0 ف اده ور وال وا الك فی رما الى ل غاي ن 
مكث وهيئة ومكان ظهور الهلال صحيحة» وهي أمور مفيدة خصوصا في شهر شعبان»› والمعروف أن 
البدر يقع في منتصف الشهر العربي تقريباًء أي بعد مرور حوالي ٠١‏ يوماً ونصف من بداية الشهرء 
وإثبات لحظة اكتمال البدر بالصور تتم بتصويره ليلة الرابع عشر والخامس عشر» فإذا وقعت في أيهما 
اتا 

E a O O yy 
المطالع ؛ فإذا تمت الحسابات الفلكية ونتيجتها إمكان رؤية الهلال في بلد ما واستحالتها أو صعوبتها في‎ 
بلد آخر» فحساب هذا الخط سيبين لنا البلاد التى يمكن منها مشاهدة الهلال من البلاد التي لا يرى فيها‎ 
آله ا غل دك ن ف اة اررا ونما ل ل عر فط اباد الالح‎ 


eS 
: هناك أربع قواعد تبين صدق رؤية الهلال من عدمهاء وإليك انها‎ 
- القاعدة الأولى : وهي التي تقنن الحالة الأولى؛ وفيها يمكن الأخذ برؤية أي شاهد - ممن تصح شهادته شرعاً‎ 
الحكم بثبوتهاء واعتبار اليوم التالي أول الشهر الجديد.‎ 
القاعدة الثانية: وهي التي تقنن الحالة الثانية» وفيها يمكن رد شهادة أي شاهد لأنه تَوَهُمّ الهلال ولم يره‎ 
والحكم بعدم ثبوت الرؤية» واعتبار اليوم التالي متمما للشهر الحالي.‎ 
القاعدة الثالثة : وهي التي تقنن الحالة الثالثة والرابعة» ويؤخذ فيها بشهادة أي شاهد - ممن تصح شهادته شرعاً ادا‎ 
لم يتوفر الشاهد يؤخذ بمبدأ المجموع الجبري لمدة المكث في جميع المدن الإسلامية مع إعطاء مدينة مكة أفضلية‎ 
ترجیح › فإذا كان المجموع الجبري لمدة المكث موجبة تثبت الرؤية › وإذا كان المجموع الجبري لمدة المكث سالبا‎ 
لا تنبت الرؤية› وأما إذا كان المجموع الجبري صفراً أو نحو ذلك فينظر إلى مدة المكث في مدينة مكة المكرمة ؛ فإذا‎ 
كانت موجبة تتبع القاعدة الأولى» وتثبت الرؤيةء وإذا كانت سالبة تتبع القاعدة الثانية ولا تثبت الرؤية.‎ 
القاعدة الرابعة: وهي التي تقنن الحالة الخامسة» وها د اة اة خن وإن كانت الوه خققة: لان‎ 
الرؤية في هذه الحالة رؤية آخر طور للقمر في الشهر السابق.‎ 
والجدير بالذكر هنا هو أن هذه القواعد لا تتناقض بأي حال من الأحوال مع ظروف الرؤية البصرية ؛ فإذا آظهرت‎ 
الخساناتة أو ارو الخانة أن دة المكت مو ج فلا بد أن يري الهلال قوق الأفق:الخر ادا كانت‎ 
الروت الجر مرا ةو اما ادا كا ته م الت اا فلا لمكن ر لل اى خال م الاخرال اشر‎ 
.۹۹ التطبیقات الفلکية ص۹۸‎ 

.٠٠١ انظر التطبيقات الفلكية ص۹۹‎ )١( 


اولك الكافي تو ك اتات اة A‏ 
المطلب الحامهس 


تعيين خط اتحاد المطالع بالنسبة إلى الشمس والقمر واختلاف المطالع 

قال الله تعالى : ا اقم ِب لسرن لغرب إا َير 9© [المعارج: .]٤١‏ 

إن المقصود من المطالع : لحظة طلوع أو غروب الشمس أو القمر على أفق بلد من البلاد. 

والمقصود من مصطلح اتحاد المطالع بين البلدان: هو تعيين البلدان التي تشترك كلها في لحظة 
غروب الشمس أو القمر فيما بينها في اليوم نفسه» وقد يسمى (بخط اتحاد المغارب). 

والمقصود باختلاف المطالع : أن كل بلد من بلاد المسلمين الذي يقع في شرق أو غرب بلد آخر 
فإنه يختلف عنه في لحظة طلوع أو غروب الشمس والقمر على أفق ذلك البلد. 

فإذا ظهر الهلال برؤية شرعية صحيحة في مكان ما فإنه يظهر كذلك في جميع الأماكن التي تشترك 
معه في المطالع نفسها في هذا اليوم من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب» قربت المسافة أو بعدت› 
ولكن كل حسب ترقبته ؛ لأن خط اتحاد المطالع لا ينطبق على خطوط الطول للكرة الأرضية. 

فلو آخذنا مجموعة من البلدان واقعة على خحط عرض واحد لوجدنا أن الغروب يبدا عند أولها من 
ناحية الشرق» ثم يستمر في التدرج حتى يصل إلى آخرها عند ناحية الغرب» ومعنى ذلك أن لكل بلد 
من هذه البلدان خطاً خاصاً لاتحاد المطالع» أي أن خطوط اتحاد المطالع لا حصر لها عددأًء» وعليه 
فإن كل خط من خطوط اتحاد المطالع يقسم سطح الكرة الأرضية إلى قسمين شرقي وغربي» فجميع 
الأماكن التي تقع غربي هذا الخط يجب أن ترى الهلالء ويبدأً عندها الشهر الجديد» وأما جميع 
الأماكن التي تقع في شرقه فإنها لا ترى الهلال إلا في اليوم التالي» وعلى ذلك فهي تتأخر يوماً عن 
البلاد الغريية. 

ويكون الهلال في الأماكن التي تقع غرب خط اتحاد المطالع أكبر منه في الأماكن التي تقع في 
شرقه» والسبب في ذلك أنه كلما مر الزمن زاد ابتعاد القمر عن الشمس ودخلت دائرة النور في دائرة 
الرؤية شيا فشياء فیری عندهم الهلال وقد كَبرَ حجمه وازداد صوؤه'. 

هذه هي أهم المباحث التي تم ذكرها في هذا الفصل» وبهذا المطلب ينتهي الباب التمهيدي› 
وبعده ننتقل إلى الأبواب الصلبية» وأولها باب مواقيت الطهارة والصلاة والله ولي التوفيق. 


BB ® ® @ 


(۱) انظر القلك العملى ص۸١١‏ دورتى الشمس والقمر ص١۷١١.‏ 


۸٤ 


مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


الباب الاني: مواقيت الطهارة والصلاة ۸۵ 


الباب التاني 
موافيت الطهارة والصلاة 
ا یخس اسر 
الفصل الإول: مواقيت الطهارة. 
الفڪل الناني: المواقيت الزمانة للولوات المفروهكة. 


الفصل الثالث: مباحث متممة للمواقيت الزمانية للصلوات 
المفروهة. 


الفصل الرانع: المواقيت الزمانية لصلاة السنة. 


الفصل الخامس: المواقيت المكانية للصلوات. 


۸٦‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


الفصل الأول 
مواقيت الطهارة 


وبيانه في تمهيد وستة مباحث: 

المبحث الأول: وقت الوضوء. 

المبحث الثاني: التوقيت في المسح على الخفين. 

المبحث الثالث: التوقيت في المسح على الجوربين وغيرهما. 

المبحث الرابع: مواقيت الأغسال الشرعية. 

المبحث الخامس: وقت التيمم. 

الميحث السادس: مدة الحيض والنفاس» وإدراك الحائض والنفساء الصلاة 
والصوم. 


الفصل الأول: مواقيت الطهارة AV‏ 


نمهل: 
قال الله تعالى: یا ایت A‏ فش إلى الصاو اعسلوا وجوم وَأيْديَك إلى امراف 
٢‏ ر 4 ور 


کک حو ا پر وسیک ۾ رڪم إلى الكعبينِ ن ون جنا اورا وان E‏ رئ أو عل سفوا جاءَ أحد 


من قابط أو لمعم اة لم ثوا م نرا يي دا طیبا فامسحوا ر وجو م وأیدیکم ينه ا زیڈ 


له ليجل عڪم من حرچ وکن رد لطهرکہ ولم مته عل کے لمل ترت 4O‏ 
[المائدة: ۹ 


تكرر ذكر الطهارة”" في القرآن الكريم كثيرأًء والمتتبع لها يجد أنها تحمل أحد المعنيين التاليين : 
المعنى الأول: : طهارة الجسم من الأحداث والاخات (النجاسات) مثالھا كما في الأنة السايقة: 
لاون كم جُنبا SSE OS E AEE BSE EÊ‏ 


ا : طهارة النفس والجوارح من الذنوب» كقوله تعالى السابق : «إولكن بيد 
ليطه ركم أي ليزيل الذنوب فک 


(1) الطهارة: الطهْرٌء بالضم: نقيض النجاسة» كالطهارة» والظهُور: اسم ما يهر به» أو هو الطاهر المُهّر 
والتطهر : التنزه والكف عن الإثم. انظر القاموس المحيط مادة طهر. 
والطهارة في الشرع : زوال حَدَث أو حَبَّث. حاشية الطحطاوي على المراقي ص ۴١ء‏ وانظر مغني المحتاج /١‏ ۲۸. 

© قر تال ` ي آن يطهروا واه يب 
هرن [التوبة: .]٠٠۸‏ 
والمراد بالتطهر هنا استعمال الماء لإزالة النجاسة الحسية. انظر تفسير ابن كثير ۲/ .٤۲۷‏ 
وقد آتى التطهر في القرآن بمعنى اجتناب النجاسة الحسية أيضاً في قوله تعالى : رارک © عن ایض ف ذی 
الوا السا ف ایض ولا قرو ع بظھرت لدا هر قوم من حت مرکم آنه ن آله ييب لوبي ويب 
هر [البقرة: ۲۲۲]. 
والمراد بالمتطهرين هنا: المتنزهين عن أقذار دم الحيض» وهذا ما يؤيد من أن المراد ب : #يتطهّرون# هو 
الاغتسال» لا انقطاع الدم فحسب. انظر تفسیر ابن کثیر ۲۷۹/۱ المفردات للأصفهاني ص۳۰۷. 

(۳) انظر تفسير القرطبي .٠٠۸/١‏ 
ملحظ : قال الله تعالى : لخد ِن آموي صد صدفة تطهرهم ورگ E SEO E‏ 
والمراد بالتطهر هنا: هو التطهر من الذنوب. انظر تفسير البيضاوي .۲۹٦/۲‏ والحقيقة أن الله عز وجل ربط بين 
الطهارة الحسية (وهي إزالة الأنجاس) والطهارة المعنوية (وهى إزالة الأرجاس) وهذا ملاحظ فی کثیر من 
الآيات القرآنية كما مر في قوله تعالى : #فيه رمال موت و ا ا 
ا ٠‏ ل یکم انماس مته نه ورل علیکم من لماه ماه هركم بو 
يذهب عن رر أَلَيْطن وبري عل لويم وت به ألأَهَدَام 1[ الأنفال : ١١]ء‏ فإن إنزال الماء من السماء كان 
سبب نعم كثيرة منها: تطهيرهم من الأحداث والأخباث» وإذهاب وسوسة الشيطان عنهم» وتثبيت قلوبهم 
تالقن :و الضب: آنطر فر این کر ۳۲٤ ١‏ 
من هذا الارتباط الوثيق بين الطهارة الحسية والمعنوية عمد أكثر الفقهاء عند تأليفهم إلى الابتداء ببحث الطهارة؛ 
لأنها من ركائز كثير من العبادات كالصلاةء وقراءة القرآن ودخول المسجد.. لذلك يقول ية فيما يرويه مسلم عن 
أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله ية : «الطهور شطرٌ الإيمان» رواه مسلم في كتاب 
الطهارة» باب فضل الوضوء ۲٠۳/١‏ رقم (۲۲۳). 


NM‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


وليس لهذه الطهارة وقت معين» بل الإنسان مأمور في كل لحظة من عمره بتطهير نفسه من 
الذنوب» لقوله تعالى: قد أفح من ركنا @ وقد حَابَ س دَسههّا €3 [الشمس: ۹ ١٠]ء‏ أي أفلح 

من زكى نفسه بطاعة الله تعالى» وطهرها سن الا خلاق الد والرداتل . 

وقد جاء قوله ركا بصيغة الماضي للدلالة على أن التزكية مستمرة من غير توقف حتى يُقَيّى 
الله عز وجل. 

وأما الطهارة الأولى؛ طهارة الجسم من الأحداث والأخباث فبائن من اسمها آنا على نوغين: 
طهارة من الأحداث» وتسمى طهارة حكمية» وهي الوضوءء والغسل والتيمم» ومواقيت هذه الطهارات 
موضوع هذا الفصل» وسأستعرض في آخره مدة الحيض والنفاس لما لهما من علاقة بالطهارة الحكمية 
والصلاة. 

وطهارة من الأخباث (التجاسات ) وتجب الطهارة عند إرادة عبادة لأتجوز معها النجاسات› 
ويدب لاونسان آن يكون طاهر الجسم دائماًء لرل تال جد اس كل لفوت بن اول وي احق ان 
قوم فيه فِيه رجال ل یوت آن يطه روا وله ميب أَلمْصهَّرن [التوبة : :۸ 1٠‏ فقد نزلت هذه الآية في قوم 
اا ب ن الما و افونا لججازة :وان کا نت مُجزئة» لأن الحجر قالع للنجاسة ولیس 
مزیلاً لها فإزالة النجاسة كان سبباً في رضا الله تعالىء وماکان سبباً في رضا الله تعالی کان مشروعا 
ومندوباً. 

ولايقتصر التطهير على مكان خروح النجاسة» بل يشمل باقي الجسم إن أصابته نجاسة» لأن إزالة 
النجاسة عن الجسم عمل لايتقيد بمكان دون مكان» فكل الأمكنة في الحكم سواء. 

وفيما يلي بيان مواقيت طهارة الأحداث» وأولها الوضوء والله المستعان. 


BB @ ® @ 


المعاصي MU‏ تعالی. ae‏ الإخفاء. انظر ا مأادة دا 

(۲( إن الطهارة من النجاسات تسمى طهارة حقيقية › وهي ثلاثة أنواع؛ عسل“ ومسخ› وصح (رَشٌ الماء). انظر 
ر بدائع الصنائع للكاساني .۳/١‏ 

9© انط یات کر 20۷/۲ 


المبحث الإول: وقت الوكوء ) ۸۹ 
المبحث الأول 


وقت الوضوء 

وبیانه في مطلبين : 

المطلب الأول: وقت وجوب الوضوء. 

المطلب الثاني : وقت فضيلة الوضوء. 
a‏ 

عن علي کرم الله وجهه قال: قال رسول الله بل : «يفتاح الصلاة الطهور»”“ 

تلطف الله بعباده فتعبّدهم بالوضوء لإقامة الصلاةء فكان تطهيراً لظواهرهم بالماء» وتزكية 
لسرائرهم» ومحواً لذنوبهم» ومفتاحا ااا ااا ا ا 
حديث علي رضي الله عنها السابق 

ومن NN o‏ وو ا والأحسنء فكثير من الأوامر 
الشرعية جعل الشارع لها وقت فضيلة ووقت وجوب› ترغیباً a‏ ورفقا بغير هم › 
قال الله تغال : کم ار ك @ حب تبسنو اب اتسر @ صب الكمة ما أَصَصَبُ اة 
@ يموت ألسبموة 9© ريك لمرو © في جَسَّتِ ا rw‏ ا ا 
القبيل؛ له وقت فضيلة ووقت وجوب e‏ ) 


® @ © 8 


)١(‏ تعريف الوضوء لغة وشرعأً: 
في اللغة : مأخوذ من الوَّضَاءَةٍ وهي الحسنْ والنظافة› الميضاًة : الموضع يتوضاً فيه ومنه» والمطهرة» والوضوء: 
الفعل› وبفتح الواو : ماؤه. انظر القاموس الط مادة وا 
وفي الشرع : أفعال مخصوصة مفتتحة بالنية. مغني المحتاج .٠٥ /١‏ وهذا تعريف الشافعية» وعند الحنفية : الغسل 
والمسح في أعضاء مخصوصة. الاختيار /١‏ ۷. 

(۲( رواه أبو داود في الطهارة» باب فرض الوضوءء (171/1( رقم .)٦۱(‏ 
والترمذي في أبواب الطهارةء باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهورء (١/۹۸)ء‏ رقم(۳)ء ثم قال: (هذا 
الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن). 
ورواه ابن ماجه في الطهارة وسننهاء باب مفتاح الصلاة الطهورء (1/ 1*1( رقم (۲۷۵). 


۹۰ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 
المطلب الأول 


وفت وجوب ا١‏ 


P2‏ 4 ر 


قال الله تعالی: واا الت اموا دا مم إل الصلوة فاعَيلوا وجوش وأيريكم إل ألمرافق 
وامسحوا روسكم رڪم ال الا [٦‏ ) 

إن الظاهر من قوله تعالى: إا فَمتم إلى ألصلوة فاعيلوا وجوه ب وجوب الوضوء عند القيام 
إلى كل صلاة سواء أكان متوضئًا أم محدثاء وأخذ بهذا جماعة من السلف. 

ومعنى الآية عند الجمهور: إذا كنتم محدثين فاغسلوا وجوهکم"'؛ فيكون هذا من دلالة 
E‏ ولم يشرع الوضوء إلا لِمَنْ أحدث» ولگن تجدنده لکل صلا سیت وعلى هذا أجمع 

(۲) 

ودليل استحباب الوضوء لكل صلاة ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال : كان النبي 
ية يتوضاً عند كل صلاة» قلت : كيف كنتم تصنعون؟ قال: يُجزئ أحدَنا الوضوء ما لم ُحِث. 

وفي المقابل : تجوز الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدٍث؛ فقد أخرج مسلم عن بريْدَّة رضي الله 
عنه أنه قال: صلى النبي ية الصلوات يوم الفتح بوضوء واحده ومسح على حُفيّه» فقال له عمر رضي 
الله عنه: لَقَذٌ صَنَعْتَ الوم شيئاً لم تكنْ تَضْنْعُهُ فقال: «عَمْدَاً صَتَعْنهُ يا مره . 

وإدا عرفا استحباب الوضوء لكل صلاة فما هي ساعة وجوبه؟ ) 

تعرف ساعة وجوب الوضوء بمعرفة سبب وجوبه» وقد يعبر عن ذلك بسبب وجوب الطهارة 
(والوضوء منها كما تقدم) وهذا محل اختلاف بين الحنفية والشافعية وسببه اختلاف الحنفية مع الجمهور 
في الواجب المُوسّع ؛ هل وقت الوجوب يشمل كل أجزاء الوقت وهذا رأي الجمهور› أم يختص بآخر 
الوقت وهذا رأي الحنفية“؟. 

وبناء على ذلك قال الحنفية في الراجح عندهم: إن سبب وجوب الطهارة (أو موجب الطهارة) 
وجوب الصلاةء أو إرادة ما لا يحل إلا بهاء ليشمل الصلاة ومس القرآن وقراءته بالنسبة للجنب وغير 


)١(‏ دلالة الاقتضاء: دلالة الكلام على معنى يََوَقَّفُ على تقديره صدق الكلامء أو صحته عقلاً أو شرعاً. أثر 
الاختلاف» ص١۳١.‏ المحلى على جمع الجوامع : (۲۳۹/۱)ء كشف الأسرار للبخاري: .)۱۸۸/١(‏ 

(۲) انظر شرح مسلم للنووي ۹۸/۳ راجع تفسير القرطبي ۸٠/٦‏ العناية على الهداية لأكمل الدين البابرتي 
E‏ 

(۳) صحيح البخاري» كتاب الوضوءء E SE SC‏ ص٥٦‏ وانظر مغني المحتاج 
(1/1١٠)ء‏ وإطالة العْرّة ة الواردة في الحديث «من استطاع منكمْ أن يطيل عَرَه فَلْيمَعَلٌ“ (بخاري رقم ١١۳٠ء‏ مسلم 
رقم ١٤۲)ء‏ معناها عند المالكية : دوام الطهارة وتجديدها؛ لأن إطالة الغرة تطلق على إدامة الوضوء وتطلق على 
الزيادة على المغسول» وهذا الأخير مكروه عند مالك رحمه الله. انظر حاشية الدسوقي: .٠٠٤ ٠٠١/١‏ 

.۲۳۲ /۱ »)۲۷۷( صحیح مسلم» کتاب الطهارة باب جواز الصلوات لها بوضوء واحد» رقم‎ )٤( 

)٥(‏ تقدم ذكر هذه المسألة الأصولية في الباب التمهيدي في المباحث الأصولية عند أنواع الواجب المقيد. 


المطلب الأول: وقت وجوب الوضوء ٩۱‏ 


د وف وون ع دل ا ها هن القت وع هدا رن وخرت الطارة موسا اول الوقت 
كالصلاة» فإذا ضاق الوقت صار الوجوب فيهما مضيقا. 

وهناك قولان آخران عندهم: ) 

الأول: سببها الحدث في الطهارة الحكمية» والخبث (أي النجاسة) في الطهارة الحقيقية. 

والقول الآخر: سببها القيام إلى الصلاة'. 

وأثر الخلاف فى هذه المسألة يظهر فى التعاليق ونحوها؛ كقوله لامرأته: إن وجب عليكٍ طهارة 
فاتك طالن؛ فطق بوجوب الصااة على الفرل الأرل وإرادة الصلدة على القرل اتان : والحدت ر 
الخبث على القول الثالث» وبالقيام إلى الصلاة على القول الرابع» ولا يظهر أثر الخلاف في الإئم 
للإجماع على أنه لا يجب الوضوء على المحدث والغسل على الجنب والحائض والنفساء قبل وجوب 
الصلاة أو إرادة ما لا يحل إلا به”. 

وقال المالكية: إن سبب وجوب الوضوء هو دخول الوقت» وثبوت ناقضه”» وقال في "التاج 
الاكلل ۷ جب الوصو لا عد إرادة لاان الصدة:. 

وللشافعية في سبب وجوب الوضوء ثلاثة أوجه: 

أحدها : أنه يجب بالحدث وجوباً موسّعأًء ولا يأثم بالتأخير عن الحدث بالإجماع. 

والثاني: لا يجب إلا عند القيام إلى الصلاة. 

والثالث: يجب بالأمرين» بالحدث والقيام إلى الصلاة جميعاً وهو الأصح. 

وقال الحنابلة : إن سبب وجوب الوضوء هو الحدث» وقيل بإرادة الصلاة بعده» وقيل : بدخول 
الرقت ل حت افو 

والنتيجة التي يعوّل عليها هي أن سبب وجوب الوضوء إرادة الصلاة مع وجودالحدث؛ لقول جمهور 
أهل العلم : إن معنى الآية : (إذا متم إلى الصلاة محدثين فاغسلوا وجوهكم...) والله تعالى أعل. 

هذه هي ساعة وجوب الوضوء فما هي ساعة استحبابه؟ 


)١(‏ فتحصل مما سبق أربعة أقوال في سبب وجوب الطهارة: 
الأول: وجوت الصلاة. 
الثاني : إرادة ما لا يحل إلا بالطهارة» وعليه جمهور الأصوليين. 
الثالث : سببها الحدث والخبث. 
الرابع : سببها القيام إلى الصلاة. 
وكل هذه الأقوال ترد عليها المآخذ. راجع حاشية ابن عابدين: -٥۷ /١(‏ 0۸). 
(۲) انظر الدر المختار وحاشية ابن عابدين ٥۸/١‏ 04 مراقي الفلاح» ص ٠٠°‏ فتح القدير .٠١/١‏ 
(۳) انظر منح الجليل للشيخ محمد عليش /١‏ ۷۷ مواهب الجليل للحطاب .۱۸۲/١‏ 
)٤(‏ انظر التاج والإكليل (مطبوع على هامش مواهب الجليل) للعبدري .٠۷۸/١‏ 
)٥(‏ انظر مغني المحتاح 1۹/١‏ وشرح مسلم للنووي ۹۸/۳ المجموع للنووي :٤4١ ٤۹٠ /١‏ 
(7) انظر كشاف القناع للبهوتي .۷۸/١‏ 
(۷) انظر تفسير القرطبي ۰۸۲/٦‏ الاختيار .۷/١‏ 


۹۲ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 
المطلب الثانى 


وقت فضيله الوضوء 


قال الله تعالى : «والسبقونَ الكبفو © اوليك المقرود © € [الواقعة: ١٠-١١]ء‏ تقدم في تمهيد 
المطلب السابق من هذا المبحث أن النبي ية كان يتوضاً عند كل صلاةء والحديث الذي ذكر ذلك لم 
صرح هل کان وضوؤه ييه بعد دخول الوقت أم قبله؟ 


O yy‏ فعن ثوبان 
رضي الله عنهء أنه قال: قال رسول الله كلا : «اسَْقَيْمُوا وَلَنْ تحضوا واعْلَمُوا أن خير اعمال 
الصلاةًء ولا يُحافظ على الوضوء إلا مُومىً»'. 

وروى الشيخان رحمهما الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن النبي مي قال لبلال عند 
صَلاةٍ الْقَجر: يا ٻلال! حلي پازجى َكَل َمل في اللا ٽي سمغت َف تَغلَيك بن َي في 
الحَنَة» قَالَ ما ا عملت عَمَلاً اجى عِنْدِي : ئي َم اهر طهُورَا في سَاعَة َيِل أو ته تهار إلا صَليْتُ بِذلِكّ 
الطهُور ما ا ا 

وفي رواية للترمذي عن أي ريده رَضِيّ الله عَنْهُ قال بلال: يارسول الله! ما ما نْب قَظ إلا صَلَيْتُ 
رَفْعََيْن وَمَا أصَابَِي حَدَتٌ فص إلا تو صات دما ورات اد الو علي زفي َال رَسُول الله ية 
«بھنّا». 

ا ا ع وا عا ا وف ا افا ا ق ال ار 
ومغفرة الذنوب. ۰ 

وأما الوضوء قبل دخول وقت الصلاة فقد أجمع العلماء على جوازه لغير المستحاضة ومن في 
معناها ٠‏ وذكر الحنفية في مستحب الوضوء تقديمّه قبل دخول الوقت مبادرة للطاعة» ولم أر لهم دليلا 


.)۳١( رواه الإمام مالك في الموطاًء في كتاب الطهارة» باب جامع الوضوء» ص۰9۸ رقم الحديث‎ )١( 
قال مخرج أحاديثه الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله: «هذا مرسل» وقد قال ابن عبد البر في (التقصي)‎ 
هذا يسند ويتصل من حديث ثوبان عن النبي ية من طرق صحاح».‎ 
›٠١١٠/١ وأخرجه ابن ماجه عن ثوبان رضى الله عنهء فى الطهارة وسننهاء باب : المحافظة على الوضوء:‎ 
رقم (۲۷۷)» ال عبد الباقي عقب هذا الحديث: «في الزوائد: رجال اسناده ثقات ابات‎ ,۲ 
إلا أن فيه انقطاعاً بين سالم وثوبانء ولكن أخرجه الدارمي وابن ¿ حبان في صحیحه من طریق ثوبان متصلاً»»‎ 
: ومعنی «استقیموا ول خصو استقيموا في کل شيء حتی لا تمیلوا» ولن تطيقوا الاستقامة من قوله تعالى‎ 
.)۳۹۸ /۱( : (؟عَلِمَ أن لَنْ تَحْصوء [المزمل : ١۲]ء أي لن تطيقوا عدّه وضبطه. النهاية لابن الأثیر‎ 

(۲) صحيح البخاري واللفظ له» أبواب التهجد» باب فضل الطهور بالليل والنهار» ص٦۰۲۲‏ ۲۲۷ رقم 
.)۱٤۹(‏ ومسلم في فضائل الصحابة» باب فضائل بلال رضي الله عنهء ۰/٤‏ رقم »)۲٤٥۸(‏ والترمذي 
في المناقب» باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ۵/ 1۲۰ رقم (۳۹۸۹) ثم قال: «هذا حدیث صحیح 
عریب؟. 

.٤۹۱/۱ المجموع‎ )۳( 


المطلب الثاني: وقت فخيلة الوضوء ۹۳ 


ا E‏ غير أن عموم الآيات كقوله تعالى : (& وسارعرا إل مَنَرَو من ريم وَجلَةٍ 
N 7 Af 7 i 8 NA LT EZ A or‏ 
عَضها أَلسَمَوتٌ وَاَلأرض أَوِدَت لِمَْقَبنَ €3 4 [آل عمران: ۱۳۳]» وقوله تعالى : لبف أبنو 3© 
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وک المقروةَ © € [الواقعة: -٠١‏ ١١]ء‏ وكذلك الحديث السابق يقتضي كل ذلك المبادرة إلى الإتيان 
بالوضوء قبل دخول الوقت» أو قبل وجوبه. 

وهناك حكمة أخرى في هذه المبادرة وهي أن المباور إلى هذا الوضوء حَصّل أمرين : 

الأول: إن تقديم الوضوء يؤدي إلى إطالة مدة هذه العبادة» وإطالتها تعني تلبس المؤمن بنور هذه 
العبادة؛ فقد قال الصالحون رضوان الله عليهم: الوضوء سلاح المؤمن» وشبهوه بالقلعة". 

الاي إن مبادرته إلى الوضوء كانت من أجل الصلاة؛ فحيث إنه نوى الصلاة بهذا العزم كتب له 
الأجر على همه بذلك. 


و «فيه انتظار الصلاة» ومنتظر الصلاة كمن هو فيها بالحديث الصحيح» وقطع طمع الشيطان عن 
تفیطه عنها»". 


هذا ا ای رت ع د ای ی او د : بث عند التي ميمونة ليله 


سے 


ام النْبي اة مِنْ اليل لما گان في بَعْض اليل قَامَ الي َة نصا م من شن علي وضو حَفيف 
يُحُمَمهُ عَمْرو [راوي الحديث] ولل وَقَامَ لي نَوَصَاتُ نَخوًا مما تَوَصَاً E‏ 
ساره - وَرُبّمَا قال سيان عَنْ شِمَالِه E EGA‏ ثم اضطْجَمَ فنَام 
حتی فح » م ااه الْمُنَاي فاته بالصًّلاءٍ قَامَ مَعَه إلى الصَلاةٍ ا 

فهذا الحديث ربما دل على سنية تقد يم الوضوء قبل الوقت» ولم أر E‏ 
أيضا غير الحنفية من نص على هذا الاستحباب (أي تقديم الوضوء قبل دخول الوقت)ء ثم إنهم قيدوا 
e CLL a‏ 
فهؤلاء يتوضؤون بعد دخول الوقت» ويصلون ما شاؤوا من الفرائض والنوافل»ء ما داموا في الوقت› 
وأصل هذه المسألة في المستحاضة ٠‏ وسيأتي بيانها في آخر مبحث مدة الحيض. 


(۱) انظر مراقي الفلاح ص۳١١ء‏ فتح القدير ٠۳١/١‏ راجع حاشية ابن عابدين .۸٥ /١‏ 

(۲) قال الشعراني رحمه الله: (أخذ علينا العهد العام من رسول الله ية أن نحافظ على دوام الوضوء» وعلى 
تجديده لنكون مستعدين لقبول الواردات الإلهية؛ فإن صدقته تعالى على عباده لا تنقطع ليلا ولا نهارا)ء لواقح 
الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية .٤١/١‏ 

(۳) حاشية ابن عابدين: »)۸٩ /١(‏ ونقل ابن عابدين عن صاحب الحلية قوله: (وعندي آنه من آداب الصلاة ل 
الوضوء؛ لا مقصود لفعل الصلاة). 

)٤(‏ الشن: وعاء من جلد انظر لسان العرب مادة شنن. 

(9) صحيح البخاري» كتاب الوضوء» باب التخفيف في الوضوء» ص۲٥»‏ رقم »)۱١۸(‏ واللفظ له. 
وصحيح مسلم» في صلاة المسافرين وقصرهاء باب : الدعاء في صلاة الليل وقيامه: »)٥۲١ /١(‏ رقم .)۷١۳(‏ 
ملحظ مهم : قوله «فنام حتی نفخ. . ولم يتوضأً؛ قال النووي رحمه الله: «هذا من خصائصه ية أن نومه مضطجعا 
لاينقض الوضوء»ء لأن عينيه تنامان» ولاینام قلبهء فلو خرح حدث ا به» بخلاف غيره من الناس». شرح . 
مسلم /٩‏ ۲۸۷. 

.۸٤ ۸۳/۱ راجع المبسوط‎ )١( 


۹4 مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


تنبیهان: 

الأول: مما ذكره الحنفية في آداب الوضوء: استقال القلة")» e‏ 
أن يبنوا ميضآت المساجد بحيث يتجه المتوضى إلى القبلةء لأن الوضوء عبادة» وإقامتها مع الاتجاه 
للقبلة أفضل من إقامتها بدون ذلك. 

الثاني : ذكر الحنفية أيضاً في آداب الوضوء: الجلوس في مكان مرتفع» تحرزأ عن الماء 
الح 

هذه هي أحكام النوع الأول من الطهارات الحكميةء وهناك طهارة بدلية تتعلق بهذا النوع» وهي 
المسح على الخفين»› بدل غسل الرجلين فى الوضوء» وإليك بيان مدته في المبحث التالي. 


BB ® ® @ 


)۱( انظر مراقي الفلاح »› ص ۱: 

(۲( انظر مراقي الملاح› صض ۱۱١‏ › روضة الطالبين .1۳/١‏ 
تنه : كثير من ميضآت المساجد يجعلون الحرف د بين المتوضِئ وصنبور الماء عريضاً بحدود عشرة (سنتيمترات) 
فأكثر» مما يجعل الماء المستعمل يرجع بعضه إلى ثوب المتوضئ› فالأولى أن يجعل هذا الحرف ضيقاً لا 
يتجاوز ثلاث (سنتيمترات)» فهذا الحرف سَيّحول دون وصول الماء المستعمل إلى المتوضئ وخاصة إذا ارتفع 
قلیلاء وحتی يتمكن المتوضئ من غسل رجليه يوضع قضيب حديد تحت صنبور الماء كي يضع رجله عند غسلها. 
ومن الأمور التى تلاحظ فى المساجد الجديدة أنهم يجعلون صنابيرَ الماء (خلاطات) من أجل الماء الساخن 
يوزع هذا الماء ضمن أنبوب واحد إلى كل (الحنفيات) مفاد هذا الكلام هو تجنب إسراف الماء؛ لأنه من 
او و ی ا ومن جانب أخر التقليل من المصاريف› فشراء صنبور أو (حنفية). 
واحدة اقل كلفة من شراء خلاط واحد. 
ذلك أن من كمال المعرفة بالله تعالى هي مراقبة الأمور الحياتية كبيرها وصغيرهاء وجریانھا کما يحب 


المبحث الثاني: التوقيت في المسح على الخفين ۹۵ 
المبحث الثاني 


التوقيت في المسح على الخفين 

وبيانه في أربعة مطالب : 

المطلب الأول: مدة المسح على الخفين في الحضر والسفر. 

المطلب الثاني : بدء مدة المسح على الخفين. 

المطلب الثالث: أثر انتهاء مدة مسح الخفين على الوضوء. 

المطلب الرابع : توقيت المسح على الخفين عند أصحاب الأعذار. 
تمهید “: 

قال الله تعالی : یرید ال آن َيف عنم وَل انس صَعِيفًا @ 4 [النساء: ۲۸]. 

د أن تردن اله عز وجل الوشوء؛ شرع تا جواز المسح على الخفين يدل ضسل الرجلين. قال 
الله تعالى : يد أله بكم اشر ولا يد بكم ألْمَنَرَّ [البقرة: ]۱۸١‏ 

هذا وأجمعت الأمة على جواز المسح على الخفين› a as‏ 
مسح النبي با في الحضر والسفر". 

والذي يعنينا من المسح على الخفين هو مدة المسح» وبدؤه وانتهاؤه» وإليك بيان ذلك. 
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(۱) تعريف (المسح على الخفين) لغة وشرعاً: 
١‏ المسح في اللغة: : إمرار اليد المبتلّة بلا تسييل (التعريفات للجرجاني ص۲۷۲)ء والمح في لغة العرب يُطلق 
على المسح وهو إصابة الماءء ويطلق على الغسل > يقال : مسحت يدي بالماء إذا غسلتها؛ ومنه قوله تعالی : 
# ومس حواً رم وسیک واكم [المائدة .]٦:‏ والمراد بمسح الأرجل : غسلها (انظر المصباح المنير والقاموس 
المحيط مادة مسح). 
۲ والخف شرعاً: الساتر للكعبين فأكثرء من جلد ونحوه. (الدر المختار .)١۷٤ /١‏ 
وهو مأخوذ من الحْفَة» لأن الحكم به جف من الغسل إلى المسح. (مراقي الفلاح ص٤١١).‏ 
والمسح على الخفين في الشرع : إصابة البلة لخفٌ مخصوص في زمن مخصوص. (الدر المختار .)١۷١ /١‏ 
فائدة: قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: (7/ 4۳): «وقد قيل : إن الخفض في الرجلين [أي : # راڪم 
بكسر اللام] إنما جاء مقيداً لمسحهماء لكن إذا كان عليهما حُمًانء وتلقينا هذا القيد من رسول الله لاء إذ لم 
يصح عنه أنه مسح رجليه إلا وعليهما خفان» فبين ية بفعله الحال التي تغسل فيه الرجلء والحال التي تمسح 
فيه» وهذا حسن) |.ه. 


(۲) انظر المجموع ٠١٠-٠٠١/١‏ نيل الأوطار للشوكاني ۱/ ۲۲۲. 


۹٦‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


المطلب الأول 


مده المسح على الخفين قي الحضر والسفر 
ا عن شرح بن هانئ رحمه الله قال: أتيت عائشةٌ رضي الله عنها أشألها عن المسح عن 
الحُمين» » فقالت : : عليك بابن أبي طالب فَسَلهُ» فإنه کان يسافر مََ رسول الله هة فسا اة فقال : جَعَل 
رسول الله اة تلاقة ياء ليان للسافر» و 


ا بو النة ا يوم ا e i ee,‏ 


: يوم الجمعة» > قال: فهل نرَعَُتَهمًا؟ قلت: لاء قال‎ : A OES E 

OT 

ر 

أولاً: دل الحديث الأول بعبارته على أن المسح على الخفين مؤقت» وأن المسافر يمسح عليهما 

ثة أيام بلياليهن» وأما المقيم فيمسح يوما ول ) 

وهذا رأي جمهور الفقهاءء الحنفية والشافعية والحنابلةء ا ما انیت وا حافیت اخرى 
رة وسواء كان سفر طاعة أو سفر معصية عند الحنفية› وأما الشافعية وإالخنابلة فيرون ان المسافر 
سفر معصية يمسح يوماً وليلة فقط كالمقيم» لأن ما زاد يستفيده بالسفر وهو معصية”"» فلا يجوز أن 
يستفيد بها رخصة» لأن الرخص لا تستقاد بالمعاصى“: 

ثانياً : وأما الحديث الثاني فدل على أن المسح على الخفين غير مؤقت. 

وهذا رأي المالكية» قال القرطبي رحمه الله: «ومثل هذا [أي المسح على الخفين من غير 
توقیت] يشيع › ولم ینکره أحد» مع أنه قال فيه : أصبت السنة» وهو ملحق بالمسند المرفوع... ومال هذا 
أن حديث عقبة رضى الله عنه يعارض حديث على رضى الله عنه» غير أن حديث عقبة وافقه عمل 
الصحابة» فهو أولى عنده [أي مالك رحمه الله]»". ٠‏ 

والمسح عندهم لا يتقيّد بالسفر - ولو لمعصية بل له أن يمسح في الحضر من غير توقيت بزمان» 
ولاينزعهما إلا لموجب الغسل» ويندب للمكلف نزعهما كل آسبوع في مثل اليوم الذي لبسهما فيه» فإذا 


)۱( صحیح مسلم» كتاب الطهارةء باب : التوقيت في المسح على الخفين TTT‏ رقم (۲۷۲). 

)۲( سنن الدارقطني› > كتاب الطهارة› تات الرخصة في المسح ۰۱۹/۱ رقم الحديث في الباب »)١١(‏ ئم قال 
الدارقطني : (وهو صحيح الإسناد)» وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء و في المسح بغير 
توقیت ۱/ ۰۱۸۵ رقم .)٥٥۸(‏ 

)۳( انظر بدائع الصنائع cA/۱‏ الأشباه والنظائر يڻ نجیم › ص۳۸٤‏ › المجموع 0/۱ ۰ فما بعدها . مغني المحتاج 
١ء‏ المغني ۳۸۹/۱ فما بعدها ۲ الموسوعة الفقهية الكويتية ۳۷/ .۲٣۳‏ 

)€( انظر الأشباه والنظائر للسيوطى»› ص 

.٥۳۲/١ المفهم‎ )٥( 


المطلب الأول: مدة المسح على الخفين في الحضر والسفر | ۹۷ 


نزعهما لسبب أو لغيره وجب غسل الرجلين”'. 

واستدل المالكية أيضاً بما رواه أبو داود عن أبيّ بن عِمارة أنه قال : Nat‏ 
الحمَيْن؟ قال: انعم » فال يوغا؟ قال ايوماً»ء قال : : يومين؟ قال : (ويومين»»› قال : وئلاثة؟ قال : 
انعم وما شفت). 

وفي رواية عنده: حتى بلغ سبعاً قال رسول الله د : انعم وما بدا لَكَّ» 

واستدلوا أيضاً بالقياس على الطهارة» وهو كون التوقيت غير مؤثر في نقض الطهارة» لأن 
النواقض هي الأحداث كالغائط والجنابة". 

الجمع بين الحديث الأول والحديث الثاني : 

إذا صح الحديثان» وتعارضا ااا ا ي ق ا آمکن» وإذا تعذر الجمع فإنه 
يرجح أحدهما على الآخر لسبب آخر. 

والجمع أو الترجيح بين هذين الحديثين من أربعة وجوه: 

الوجه الأول: حمل دليل المالكية على النسخ؛ فقد روى الإمام أحمد رحمه الله في "مسنده" عن 
عوف بن مالك الأشجعي : أن رسول الله ية أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام 
للمسافر ولياليهن» وللمقيم يوم وليلة .قال ابن قدامة رحمه الله: «رواه الإمام أحمده وقال: هو 
أجود حديث في المسح على الخفين» لأنه في غزوة تبوك» وهي آخر غزوة غزاها النبي ية وهو آخر 
فعله.. وليس بينها [أي غزوة تبوك] وبين وفاة رسول الله بي إلا شيء يسير»” . 

e a SG E E 
يقطع بهذا الوجه؟‎ 

الوجه الثاني : ورد عن عمر رضي الله عنه أنه وَقَّتَ في المسح» قال البيهقي رحمه الله: «ورُويناه 
a a SS E E E‏ 
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)۱( اط اکر اک ا٠‏ اا اقرا ¿ الفقهية ص*٠»‏ جامع الأمهات ص۷۳. 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب : التوقيت في المسح »)٤١ ٠٤١ /١(‏ رقم )۱١۸(‏ ثم قال أبو داود 
رحمه الله: «وقد اختلف في إسناده ولیس بالقوي» وانظر المجموع : »)٥۰7/۱(‏ وأخرجه ابن ماجه في الطهارة 
وسننهاء باب ما جاء في المسح بغير توقيت» .)۱۸١ /١(‏ رقم .)٥٥۷(‏ وأخرجه الدارقطني» باب : الرخصة في 
المسح على الخفين ۰۱۹۸/١‏ رقم الحديث في الباب ۹٠ء‏ ثم قال رحمه الله: (هذا الإسناد لا يثبت)» راجم 
مجمع الفوائد ٥۸۳ /١‏ كتاب الطهارةء باب : التوقيت في المسح على الخفين» وقال الإمام محمد بن سليمان 

الفاسي عن هذا الحديث: «وليس بالقوي لأبي داود وللقزويني بإسناد حسن» مجمع الزوائد ١/۹٠۱ء‏ رقم 
(VIA ¥۱۷)‏ 

© نظو ندا ال 5/١‏ 

(( مسند الإمام أحمد: (7/ ۲۷)ء ی ری ا ع ر ا آخر غزوَةٍ عَرَوتا مع 
رسول الله ل أمرَنا أذ تَمْسَحَ على جفافنا للمسافر َلاة يام يبء وللمقيم يوم وليل ما لم بحل قال 
التي : «رواه الطبراني في الكبير ٠٤۱۸/۲‏ وفيه عمر بن رُوّيح: : ضعفه أبو حاتم» وقال ابن معين صالح 
الحديث»› مجمع مجمع الزوائد .0۸١ /١‏ 


.۳A/۱ المغني‎ ()٥( 


۹4۸ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


التوقيت فرجع إليه“ ٠.‏ 

وقال النووي رحمه الله بعد أن ذكر قول البيهقي رحمه الله: «وإما أن يكون قوله الموافق للسنة 
الصحيحة المشهورة أولى»". 

الوجه الثالث: الترجيح بالكثرة : فقد كرت وصحت أحاديث التوقيت في المسح على الخفينء 
بخلاف أحاديث عدم التوقيت فأكثرها ضعيف”. 


الوجه الرابع ا ا رور 2 و غار شو ا 2 غل ا 
كمشقة السفر والمرض وغير ذلك» وأما في حال عدم المشقة فالقول بالتوقيت لا غير وهذا الرأي 
أولاها عند الباحث»ء لأن إعمال كل الأدلة والتوفيق بينها - في حال عدم ثبوت النسخ أولى من ترك 
بعضها والله تعالى أعلم. 

هذه هي أحكام مدة المسح على الخفين من حيث الحضر والسفر» وأما من حيث بدء هذه المدة 
فتفصيلها في المطلب التالي» وإليك ذلك. 


© © © @ 


المطلب الثاني 


بدء مدة المسح على الحفين 


۱ - عن صفوان بن عسَال رضي الله عنه قال : e‏ إا گنا سَفْرَاً أن لا رع 
قافتا ثلاث يام ياين إلا ِن جَابةٍء وَلْكِنْ مِنْ غا وبول ونوم 

- وعن شریح ! بن هانئ قال : «سَألْتُ عَاِشَة ريي تيان سي ءل الان تاك ا 
علا ل غلم بي يي اتيت عل سا عن منج قال گان رول الله هة بمرت أن يَمْسَحَ الْمُقِيم 
وما وله والماف لاا . 


اختلف جمهور الفقهاء مع غيرهم في ابتداء مدة المسح على ثلاثة أراء وإليك بيانها : 


.۸/١ معرفة السنن والآثار ١/۸٠ء وانظر بدائع الصنائم‎ )١( 

.0٠١/١ المجموع‎ (۲( 

(۳( ر جع المجموع ٥0۹/١‏ معرفة السنن والآثار ١٠١/۲‏ فما بعدهاء» مجمع الزوائد باب التوقيت في المسح على 
الذْفين: )٥۸۳/١(‏ فما بعدها. | | 

›٠١۹/۱ أيرجه الترمذي رحمه الله واللفظ لهء في أبواب الطهارةء باب المسح على الخفين للمسافر والمقیم‎ )٤( 
رقم (٦۹)ء ثم قال: «هذا حديث حسن صحيح»» والنسائي في الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين‎ 
.)٤۷۸( رقم‎ ء١۱١١‎ /١ وابن ماجه في الطهارة وسننها > باب الوضوء من النوم‎ OT /١ 
و(سَمرا) بتسكين الفاء» جمع سافر» مل ر کت راگ وهو قطع المسافة. انظر المصباح المنير مادة سفر‎ 

(ه) تقدم تخريجه» عند مسلم في أول المطلب الأول من هذا المبحث» وهذا اللفظ للنسائي» أخرجه في أبواب 
الطهارةء باب التوقبت في المسح على الخفین للمقیم ۰٩۱ ۰٩۰/۱‏ رقم .)١١۹(‏ 


المطلب الثاني: بدء مدة المسح على الخفين ۹۹ 


أولاً: ظاهر الحديث الأول أن اعتبار بدء المدة من وقت اللبس» لا من وقت المسح أو 
الت : ومحل الشاهد فيه (أن لا ننزع خمافنا تلانهة أيام) يعني من حين لبسه إلى حين نزعه نلاه 
آيام. 

وهذا هو رأي الحسن البصري رحمه الله" . 

ثانياً: وظاهر الحديث الثاني أن ابتداء المدة من حين يمس بعد الحدث» ومحل الشاهد فيه 
يَمْسَّح المُقيم يوماً ولَيْلَهَ ولا يتناسب مسح المقيم مع يوم وليلة هنا إلا إذا كان ابتداء المدة من 

(T) 
: المسح‎ 

وبهذا قال الأوزاعى» وأبو ثور» ورواية عن أحمد» واختار ذلك النووي» قال رحمه الله: «وهو 
المختار الراجح دلیلاً واختاره ابن المنذر»› وحکى نحوه عن عمر بن الخطاب رصی الله ون 

ثالثاً : قال جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة : إن مدة المسح تبدأ من وقت الحدث بعد لبس 
الخف إلى مثله من اليوم الثاني للمقيم » ومن اليوم الرابع للمسافر” ٠‏ واستدلوا لما ذهبوا إليه بما يلي : 

١‏ حديث صفوان بن عسّال المتقدم» فقد دل بمفهومه (أي مفهوم المخالفة) نها تنزع لثلاث 
و ا 

اها عبادة مؤفتة› فاعتبر أول وقتها من حين جواز فعلهاء كاأصلاة» فلو مضى من الحدث يوم 
وليلة› أو ثلاثة إن كان مسافراء ولم يمسح› ا 

۳ إن سبب وجوب الطهارة مِنَ الحدث» واستتار القدم بالخف يمنع سراية الحدث إلى الرّجل› 
والمسح يظهر أثره عند الحدث» وما قبله طهارة عسل فلهذا كان ابتداء المدة منه“ 

وأجاب الشافعية عن حديث صفوان بن عسّال رضي الله عنه وأمثاله : بأن معناها آنه يجوز المسح 
ثلاثة أيام» ونحن نقول به إذا مسح عقب الحدث» ا و د 

راء على ما سبق عن توا بعدطاوع الجر ولس فته وصلى البح ت أخدت بعد طلوع 
O E E SOE EE A‏ 


)1( انظر شرح السندي على سنن النسائي : )1/ «(A4‏ > مطبوع مع السنن. 
)۲( انظر المجموع ARES‏ 
(۳) انظر المرجع السابق. 
)٤(‏ انظر المرجع السابق. 
)٥(‏ انظر مراقي الفلاح ص۱1۸ء المنهاح ٩۲ /١‏ (مطبوع مع مغني المحتاح)ء المبدع .١٠۸/١‏ 
0) انظر المبدع ١٠۸/١‏ الفقه الإسلامي وأدلته /١‏ ۳۳۷. 
ومعنى مفهوم المخالفة : الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عما عداه. المستصفی .)١۱۹۱/۱(‏ 
(۷( انظر المجموع ٠١١ ۰٥۱۱/۱‏ مغني المحتاج ۰۹۳/۱ المبدع .١٠۹/۱‏ 
(۸) انظر المبسوط ۰۹4/١‏ بدائع الصنائع ۸/١‏ مراقي الفلاح ص۸١٠.‏ 
(۹) انظر المجموع .0٠۱١/١‏ 


1٠۰‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


وعلى القول الثاني - وهو اعتبار بدء المدة من وقت المسح فإنه يمسح إلى ما بعد زوال الشمس 
من اليوم الثاني إن كان مقيماًء وإن كان مسافراً يمسح إلى ما بعد زوال الشمس من اليوم الرابع. 

وعلى قول الجمهور - بدء المدة من الحدد فإنه يمسح إلى ما بعد طلوع الشمس من اليوم الثاني إن 
كان مقيماً» وإن كان مسافراً يمسح إلى ما بعد طلوع الشمس من اليوم الرابع'. | 

وإذا تبدل حال لابس الخف من سفر إلى إقامة وبالعكس ففيه ثلاث حالات: 

الحال الأولى: إذا لبس الخف في الحضر» ثم مسح عليه وهو مسافر : 

فقد اتفق الفقهاء على أنه يمسح مسح مسافر» لحديث علي رضي الله عنه السابق وفيه «يَمُسّح 
المقيم يوماً ولَيْلَةً والمسافرٌ تلاثا»» وهو في حال ابتدائه بالمسح كان مسافراًء وتبداً المدة من وقت 
E‏ 

الحال الثانية : إذا لبس الخف في الحضر ومسح عليه وهو مقيم ثم سافر قبل تمام يوم وليلة: 

فقال الشافعية والحنابلة: إنه يتم مسح يوم وليلة من حين أحدث» واستدلوا لما ذهبوا إليه بأن 
المسح عبادة اجتمع فيها الحضر والسفرء فتغلب حكم الحضرء كما لو أحرم بالصلاة في سفينة في 
البلد فسارت وفارقت البلد وهو في الصلاةء فإنه يتمها صلاة حضر بإجماع المسلمين". 

وقال الحنفية : إن مَن مسح وهو مقيم» ثم سافر قبل تمام مدته أتم مدة المسافر؛ لأن العبرة لخر 
الوقت كا لصاو واستدل لها ذه اله ضا بالشطر الأخير من حديث على السابق «والمسافر ثلاثا») 
وهذا مسافر» فلزم دخوله في منطوق هذا له ووا ق کا ای ا ا 
قبل المسح وبعد الحدث» واختار هذا بعض الحنابلة“. 

وهذا ما يظهر للباحث لموافقته ظاهر الحديث. ولان الإقامة قد بطلت بالسفرء فلا يغلب جانب 
الحضر على السفر والله تعالى أعلم. 

الحال الثالثة : اتفق جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة على آنه إذا لبس الخف في السفر 
ومسح عليه أقل من يوم وليلة ثم أقام أو قدم من سفره أتم مسح مقيم» وإن مسح يوماً وليلة نزع خفيه» 
لا ضار فا ولا يجوز له مسح المسافر» ومن جانب آخر إن رخصة السفر مختصة به» لا تبقى 
)٥(‏ 
وفرع الشافعية على قاعدة تغليب جانب الحضر فروعاً منها : 
) ١لو‏ قدم في أثناء الصلاة في سفينة بعد مضي يوم وليلة في السفر بطلت صلاته بمجرد القدوم بلا 
اختلاف لأن انقضاء المدة في أثناء الصلاة يبطلهاء فإنه يوجب عسل القدمين أو كمال الوضوء. 


بدو نه 


.۸/١ انظر بدائع الصنائع‎ )١( 
ملحظ : وحسب ساعات اليوم» يكون أربعاً وعشرين بعد الحدث للمقيم» واثنين وسبعين ساعة بعد الحدث‎ 
للمساف.‎ 
.۳۹۲/۱ المغني‎ 0٥۱۳/۱ المجموع‎ ۰٩۹ ۰۸/۱ انظر بدائع الصنائع‎ )۲( 
. ۳۳۷/١ الفقه الإسلامي وآدلته‎ ۳۹٤ ۳۹۳/۱ المغني‎ ٥۱٤/۱ انظر المجموع‎ )۳( 
۹9 انظر بدائع الصنائع ۹/۱ مراقي الفلاح ص۰۱۹۸ المغني‎ )4( 
.٠۹٥١ /۱ مغني المحتاج ۰.۹۳/۱ المخني‎ ٥١١ ٥۱١/١ المجموع‎ ۹/١ انظر مراقي الفلاح‎ )٥( 


المرطلب الناني: اء مدن المسح علو الخفضن ۱۰۱ 


ولو نوى المسافر الإقامة وهو في أثناء الصلاة بعد مضي يوم وليلة بطلت صلاته» وإن كان قبل 

ق 
۳ وقال الشافعية أيضاً ومعهم الحنابلة”" : إن شك هل كان ابتداء المسح في السفر أو الحضر؟ 

بنى الأمر على أنه مسح ذ فى الحضر› آي له أن يتم مسح مقيم فقط› وبيان ذلك : أن الأصل غسل 
ا وال رخ برط هرف خاب ال فإدا لم يتيقين من شرط الرخصة فله حالتان: 

الأولى: إن كان قد مضى عليه أقل من يوم وليلة فله أن يتم المسح إلى نهاية هذه المدة» قال 
النووي رحمه الله: فإن حصل له هذا الشك ثم تذكر أنه مسح في السفر» أو أنه لم تنقض المدة فله أن 

O 1 e 
: يصلى بذلك اللبس»› و ق‎ 

وأما إذا شك المقيم هل استكمل يوما وليلة أم لاء نزع خميه واستأنف الوضوء“ 

الحال الثانية : وإن كان قد مضى عليه أكثر من يوم وليلة؛ وجب الرجوع إلى غسل الرجلين» لأنه 

وإدا صلى بعد اليوم والليلة مع الشك» تنم تيقن › فعليه إعادة ما صلى مع الشك لأنه صلى وهو 
يعتقد أنه يلزمه الطهارة › فلزمه الإعادة» كما لو تيقن الحدث» وشك في الطهارةء وصلی على شکه ثم 
تيقن أنه كان متطهراً فإنه يلزمه الإعادة؛ لأنه صلى شاكاً من غير أصل يبنى عله“ . 

وقال الحنابلة: وإن كان مسح مع الشك - من غير تيقن الحدث صح لان الطهارة تصح مع الشك 
في سببها» > كما لو أنه شك في الحدث»› فتوضاً ينوي رفع الحدث»› ثم تیقن أنه کان محدثا E‏ 
خلافاً للشافعية » وعكسه ما لو شك في دخول الوقت فصلى› > ثم تیقن آنه کان قد دخل لم یجزه 
وكذلك إن شك الماسح في وقت الحدث. بنى على الأحوط كما لو شك هل أحدث في وقت الظهر أم 
العصر» بنى على أنه أحدث في وقت الظهر وبهذا قال الشافعية يفا" . 

وآما المالكية فلا يتصور عندهم هذا التفريع لأن المسح عندهم غير مؤقت بمدة کا 
يبطل المسح عندهم بمرور وقت معين» بل بمبطلات أخرى» وأما الجمهور فيبطل عندهم المسح 
عليهما بانتهاء مدة الحضر أو السفرء وعندها بينوا أثر هذا البطلان في الوضوءء وإليك ذلك في 
المطلب التالى. 


BB @ ® @ 


(۱) انظر المجموع ٥٠١/١‏ 0. 

(۲) انظر المهذب ۲۰/۱ المغني ۳۹٤/۱‏ الروض المريع ص٠٠‏ 

.٥۱۷/١ المجموع‎ )۳( 

.٥٥٤/١ المجموع‎ €3 

.01۷ < 611 انظر المجموع‎ )٥( 

)1( انظر المغني 1/1( 4o‏ المجموع 01۸/1« مغني المحتاج 7/۱ .A‏ 


۱۰۲ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


المطلب الثالث 


أثر انتهاء مدة مسح الخفين على الوضوء 

اختلف الفقهاء - الذين قالوا بتوقيت المسح فيما يترتب على ماسح الخف إذا انتهت مدة مسحه 
وهو على وضوء» وذلك على ثلاثة آقوال وإليك بيانها : 

القول الأول: غسل الرجلين فقط: ‏ 

قال الحنفية والشافية في الراجح عندهم : إذا انقضت مدة المسح وهو في الصلاة بطلت صلاتهء 
وإن كان في غيرها ليس عليه إلا غسل رجليه - إن لم يكن محدثا_ لأن وضوءه السابق صحيح» ولا عليه 
إلا أن يكمله بخسل رجليه» لأن حديث صفوان وعلي رضي الله عنهما حذدا المدة التي يجوز المسح 
فيها» وهي يوم وليلة للمقيمء أي أربع وعشرون ساعة بعد الحدث» وثلائة أيام بلياليها للمسافرء أي 
اثنان وسبعون ساعة بعد الحدث» هذا التحديد دل على أن بعد هذه المدة لا يجوز المسح عليه» لأن 
الحكم المؤقت إلى غاية ينتهي عند وجود الغاية» ولا يصح بعدها . 

قال الخطيب الشربيني رحمه الله: «لأن الأصل غسلهماء والمسح بدل» فإذا زال حكم البدل 
رجع إلى الأصل 1وهو الغسل] كالتيمم بك وزد الما 

واستثنى الحنفية هنا حالة الضرورة: وهي الخوف من ذهاب رجله من البردء فلا يقلع الخفينء 


( 


ويلزمه حينئذ استيعاب مسح جميع الخف كالجبائر ولا يتحدد هذا بوقت”". 

القول الثاني : بطلان الوضوء إذا انتهت مدة المسح : 

قال الحنابلة : إذا انقضت المدة بطل الوضوءء وليس له المسح إلا أن ينزعهما ثم يلبسهما على 
طهارة كاملةء لأن غسل الرجلين شرط للصلاةء وإنما قام المسح مقامه في المدةء فإذا انقضت لم يجز 
أن يقوم مقامه إلا بدليل»ء ولأنها طهارة لا يجوز الابتداء بها إلا بعد طهارة كاملةء فيمنع من استدامتها 
E OC‏ 

وهذا الاختلاف مبني على وجوب الموالاة في الوضوء» فمن لم يوجبها في الوضوء جوز غسل 
القدمين؛ لأن سائر أعضائه سوى الرجلين مغسولة» ومن أوجب الموالاة أبطل الوضوء لفوات 
ال ) 


)۱( انظر بدائع الصنائع ۹ مراقي الفلاح ص٠۱۷‏ المجموع ۵/۱ فما بعدها. 
(۲) مغني المحتاج .٩۸/١‏ 
لكن يستحب هنا عند الحنفية والشافعية إعادة الوضوءء مراعاة للولاء» وخروجاً من الخلاف. انظر حاشية ابن 
) عابدین |/ «IA‏ المجموع 0 
(۳) انظر مراقي الفلاح ص۷٠.‏ 
ملحظ : قال بعض الحنفية : يلزم في هذه الال أن يتيمم. انظر الدر المختار .۱۸٤/١‏ 
)€3 انظر المغنى cTAA/‏ الروض المربع› صن ۲٣‏ : 
)٠(‏ انظر الشرح الكبير لعبد الرحمن بن محمد ابن قدامة المقدسي .۲١٤/۱‏ 


المطلب الرابع: توقيت المسح على الخفين ۴ 


القول الثالث : ليس عليه وضوء ولا غسل قدميه: 

قال الحسن البصري رحمه الله: إذا انقضت المدة لم يبطل الوضوء» ولا يجب غسل الرجلين»› 
ولا غيره بل طهارته صحيحة يصلي بها ما لم يحدث» كما لولم يخلع› واختار هذا من الشافعية ابن 
المنذر والنووي رحمهما الله. 

قال النووي رحمه الله في "المجموع شرح المهذب': «وهذا المذهب حكاه ابن المنذر عن 
الحسن البصري وقتادة وسليمان بن حرب. واختاره ابن المنذرء وهو المختار الأقوىء وحكاه 
اأصحابنا عن داودء إلا آنه قال: یلزمه نزعهماء ولا يجوز أن يصلىّ فيهما» '. 

واستدل أصحاب هذا المذهب بالقياس على الوضوءء حيث إنه ا 
الطهارةء فأشبه ما لو حلق رأسه بعد مسحه. 

ومن ناحية أخرى: إن الوضوء لا يبطل بلا حدث فكذلك المسح» لا تبطل طهارته إلا بالحدث" 

ونوقش هذا الاستدلال بأن الأصل غسل الرجل» والمسح بدلء فإذا زال المسح وجب الرجوع 
الا 

وكل ما أسلفناه في المسح على الخفين إنما يختص بالأصحاء غير أصحاب الأعذار كصاحب 
السلس أو المستحاضة وغيرهماء وأما هؤلاء ففي أحكامهم هذه تفصيل واختلاف وبيان ذلك في 
المطلب التالي : 


BB ® @ 8‏ 
المطلب الرابع 


توقيت المسح على الخفين عند أصحاب الأعذار” 
قال الله تعالی : وما جَعَلّ عكر في لين من حرج [الحج : ۷۸]. 


.٠٥4٤/٠١ المحلى لابن حزم‎ ۳۳۸/١ وانظر المغني‎ ٠٠٥۷/١ المجموع‎ )١( 

)۲( انظر الشرح الکبير لابن قدامة ۱/ .۲۳٤‏ 

.0٥٥۸/١ انظر المجموع‎ )( ٠ 

)٤(‏ انظر المرجع السابق. 

)0( العذر في اللعة: 
تقول عدرته فيما صنع (عَذْرَاً) أي رَقَعْبُ عنه اللوم» فهو (مَعُذور) آي غير مَلوم الاش لفان والجمع أعذار» 
وتعذر عليه الأمر بمعنى تعسّر. انظر المصباح المنير مادة عذر. 
والعدر في الاصطلاخ الكرغي: 
ما يتعذر عليه المعنى على موجَّب الشرع إلا بتحمّل ضرر زائد. التعريفات الفقهية للمجددي ص٠۲٠.‏ 
واج الحدر ف بالل ول » لا يمكنه إمساكه» أوبه إسهال» أو انفلات ريح» أو استحاضة » أو ماشابه ذلك. 
والمعذور: : هو الذي لا يمضي عليه وقت صلاة مفروضة إلا والحدث موجود» بأن لا يجد في جميع وقتها زمنا يتوضاً 
ا انظر الدر المختار ۲٠١-۲٠۲/١‏ راجع الموسوعة الفقهية الكويتية .٠٠ /۳١‏ 
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عن علي کرم الله وجهه قال: «گانَ رَسُول الله َة يأمُرُنا أَنْ يَهْسَحَ الْمَقِمْ يَوْمّا ويله وَالْمُسَافِرُ 
تلاا . 

اختلف جمهور الفقهاء في توقيت المسح على الخفين في حق أصحاب الأعذار» وذلك على ثلاثة 
أقوال : 

-الأول: الظاهر من عموم حديث علي رضي الله عنه السابق» آنه لا فرق في المسح على الخف 
بين الأصحاء وأصحاب الأعذار» وأنهم جميعأ في الخكم سواء؛ فلهم أن يستكملوا مدة المسح 
كالأصحاء» يوم وليلة حضراًء وثلاثة أيام بلياليها سفراً» ولا يُخصص هذا العموم إلا إذا ورد دليل دل 
على تخصیصه. 

وبهذا قال المالكية ETE‏ - والحنابلة» وزفر من الحنفية رحمه الله - 
مؤقتاً بالمدة السابقة - » ولم يفرقوا في حق المستحاضة بين سيلان دمها قبل اللبس أوبعدهء بل لھا لبس 
الخف كالأصحاء قال ابن قدامة رحمه الله: «ولنا عموم قوله عليه السلام:٠‏ يَمْسَحَ الْمُقَيمْ وما 
E E‏ أيام ولَيَالِيهُرًّ» لأن المسح لا يبطل بمبطلات الطهارة فلا يبطل بخروج اق 

ا وا ل ا ی ا اا وا کی ار طا م روا لأن السيلان 
ملحق بالعدم» إذ أنه يجوز له أداء الصلاة بهذه الطهارةء فحصل اللبس على طهارة كاملة فألحقت 
ا اء 0 

لكن إن زال عذره لزمه خلع الخف» واستئناف الطهارة» كالمتيمم a RT‏ 

القول الثاني (في توقيت المسح عند أصحاب الأعذار): 

ا ا 

الوجه الأول: أن يكون الدم منقطعاً وقت الوضوء واللبس. 

TG 

الوجه الثالث: أن يكون الدم منقطعاً وقت الوضوء وسائلاً وقت اللبس. 

الوجه الرابع : أن يكون الدم سائلاً وقت الوضوء ومنقطعاً وقت اللبس. 

ففي الوجه الأول يصير حكم صاحب العذر كحكم الأصحاء؛ لأن السيلان وجد عقيب اللبس» 
فكان اللبس على طهارة كاملةء فمنع الخفٌ سراية الحدث إلى القدمين ما دامت المدة باقية فيه. 

وأما في الوجوه الثلاثة: فإنه يمسح لكل وضوء ما دام الوقت باقياء فإذا خرج الوقت نزع خفيه 
وغسل رجليه. 


= الاستحاضة عند الحنفية : «دمٌ نقص عن ثلاثة آيام» أو رادعل عة ة في ا وعلی أربعين في النفاس»»› 
نور الإيضاح للشرنبلالي» ص۱۷۷ › [مطبوع مع مراقي الفلاح]. 

)1( تقدم تخريجه في ول المطلب الثاني (الهامش) من هذا الميحث. 

)۲( انظر حاشية الدسوقى VEIL‏ الروض المربع› ص۰۳۱ المغني / AV‏ 

.٤١۸/١ المغني‎ )۳( 

)€( بدائع الصنائع .٩/١‏ 

.٤٠۸/١ انظر الروض المربع ص١" المغني‎ )١( 


المطلب الرابع: توقيت المسح على الخفين 0 


e a‏ : بأن السيلان ملحق بالعدم و فى الوقت» بدليل أن طهارته تنتقض 
بالإجماع إذا خرج الوقت ‏ و ق ا ا 
والسيلان كان سابقاً على لبس الخف ومقارناً له» فتبين أن اللبس حصل لا على طهارة» بخلاف الوجه 
الأول لن السيلان و جد غقيت الس فكان اليش حاضلا عن طهارة كا“ 

القول الثالث (في توقيت المسح عند أصحاب الأعذار): 

قال الشافعية : إذا توضأت المستحاضة بعد دخول الوقت» ولبست الخفين ثم أحدثت حدثاً غير 
حدث الاستحاضةء ثم توضأت ومسحت على الخف جاز لها أن تصلى فريضة واحدة وما شاءت من 
النوافل» فإذا أحدثت مرة أخرى فلها المسح لاستباحة النوافل ولا يجوز لفريضة أخرى› لامؤداة 


أصلا hE E SG O‏ 
وکل من به حدث دائم حکمه حکم المستحا ا 

واحتج الشافعية لكونها لا تمسح لغير فريضة ونوافل: بأن طهارتها في الحكم مقصورة على 
استباحة فريضة ونوافل» وهي محدثة بالنسبة إلى ما زاد على ذلك» فكأنها لبست على حدث» بل لبست 
على حدث حقيقة » فإن طهارتها لا ترفع الحدث على المذهب. 

وفي المسألة وجهان آخران: 

أحدهما: لا يجوز لها المسح أصلاً لا لفريضةء ولا لنافلةء انها مخدة وإنما جوزت لها 
ا ا ا بل هو رخصة بشرط لبسه على طهارة 

ال 2 : أنها تستبيح المسح ثلاثة أيام ولياليهن ذ في السفرء ويوماً وليلة في الحضر» ولكنها 
تجدد الطهارة مَاسِحَةٌ لكل فريضة. 

هذا کله إذا احا دت ا ی ر اا حدث الأ ستحاضة فلا تخر ود تحتاج بسببه إلى 
استئناف طهارة» إلا إذا آخرت الدخول في الصلاة بعد الطهارةء وقلنا إن تأخيرها يبطل الوضوء على 
الصحيح › فإنه (أي التأخير) ينقض طهارتهاء ويجب استئنافها» فحينئذ يكون حدث الاستحاضة كغيره 

اش 0 
على 

الام لاست ا تا لمال رد ای ی کک یگن ازن بے تع اس : «Y۸‏ 


)۱( هذا الإجماع منقوض بقول المالكية: يستحب الوضوء لكل صلاة في حق المستحاضة» فاسل ل اا 
الدليلء وسيأتي في نهاية القول الثالث تخريج هذه المسألة. 

(۲( انظر بدائع الصنائح لتر امار وحاشية ابن عابدين .۱۸١ /١‏ 

(۳) قال النووي رحمه الله: وفي معنى طهارة المستحاضة: : طهارة سلس البول» وكل من به حدث دائم» وكذا 
الوضوء المضموم إليه التيمم لجراحة أو كسر» فحكمه حكمها بلا فرق روضة الطالبين .٠٠٠ /١‏ | 

(€( انظر المجموع ٥٤۴/١‏ فما بعدهاء روضة الطالبين .٠٠١/١‏ 


sS‏ | مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


يجب عليها الوضوء لكل صلاة بل يستحب ‏ وهذا يتوافق مع مقاصد الشرع أكثر› لن المسلم إذا 
و e‏ تاتدت ھ e‏ إذا فاق اتح ا 


غلها نشا الك تان PN EN‏ 
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(۱) انظر حاشية الدسوقي ۰١١١/١‏ القوانين ع الفقهية ص۲" . 


المبحث الثالث: التوقيت في المسح على الجوربين وغيرهما ۱۷ 


المبحث الثالث 


التوقيت ف المسح على الجوربين وغيرهما 
وبیانه فی ثلائة مطالب : 
المطلب الأول : التوقيت في المسح على الجوربين. 
المطلب الثاني : التوقيت في المسح على الجبائر. 
المطلب الثالث: التوقيت في المسح على العمامة. 
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المطلب الأول 


التوقيت يي المسح على الجوربين ٠‏ 
لم أقف على حديث ذكر التوقيت في المسح على الجوربين» ولعل سبب عدم ورود الأثر بذلك هو 


أن الجورب نوع من الخف يكون من الغزل والشعر والجلد الرقيق""› من هنا نجد الفقهاء يذكرونه في 
مبحث الخف» ويشترطون له شروطاً كي يجوز المسح عليه" والمهم في هذا المطلب أمران: 


الأول: ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز المسح على الجوربين إذا كانا مجلدين» أو منعّلين. 
الثاني" مدة المسح على الجورب كمدة المسح على الخف قياساً عليه» يوم وليلة للمقيم› وثلاثة أيام 


بلياليها للمسافرء وهذا عند الجمهور غير المالكيةء وأما عندهم فيجوز لبسه من غير تقييد بمُدّة كالخف. 


(۱( 


(۲) 


(۳) 


التعريفات الفقهية ص١٥٠۲.‏ 

وفي القاموس المحيط : الجورب لِمَاقَةَ الرّجل [انظر مادة جرب]. 

وهذا تفسير باعتبار اللغة» لكن العرف خص اللفافة بما ليس بمخيط. والجورب بالمخيط ونحوه الذي يلبس» 
كما يلبس الخف. انظر حاشية ابن عابدین : (۱/ ۱۷۹). 

اشترط الحنفية للمسح على الجوربين أن يكونا ثخينين - كالجوخ مثلاً- بحيث يمشي عليه فرسخاً ٠,٥ ٤٤(‏ كم) 
ولايتلف» ويثبت على السّاق بنفسه» ولايرى ماتحته» ولايشف» ويجوز عندهم لبس الجوربين المنعّلين» وهو 
ماجعل على أسفله جلدةء وكذا المجلدين وهو ماجعل الجلد على أعلاه وأسفله. انظر الدر المختار وحاشية ابن 
عابدین ۱۷۹/۱ ۱۸۰ . 

واشترط المالكية للبس الجوربين أن يكونا مجلدين. انظر الشرح لكبير وحاشية الدسوقي عليه .٠٤١ ٠١١/١‏ 
واشترط الشافعية للبس الجوربين شرطين : أن يكونا مجلدين - كما قال المالكية - وأن يكونا صَفِيقين أي: لخينين 
أو سميكين فإِنٍ اختل أحد هذين الشرطين لم يجز المسح عليهما. انظر المهذب .١‏ ولم يشترط الحنابلة 
التجليد في الجورب» بل اشترطوا أن يكونا صفيقين بحيث يمكن متابعة المشي فيهماء ولايجوز المسح على 
الرقيق. انظر المغني /١‏ ۳۹۷ فما بعدهاء الروض المربع ص٠۳.‏ 

انظر الدر المختار وحاشية ابن عابدين ١/1۷۹ء ۱۸١‏ بداية المجتهد ٠٤/١‏ جامع الأمهات ص۷۱» ۷۳ء 
الشرح الكبير للدردير ٠٤١/١‏ المجموع ومعه المهذب .٠۲١/١‏ الروض المربع ص*. 
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المطلب الثاني 


التوقيت قي المسح على الجبائر"" 


قال الله تعالی : وما جَعَل َك في آلرن من حرج [الحج : ۷۸]. 
يثبت في المسح على الجبيرة ولا في توقيت المسح عليها ورود حديثِ عن النبي ية وإنما في 

ذلك أقوال الفقهاء من التابعين فمن بعد 

والذي اتفق عليه جمهور الفقهاء على جواز المسح على الجبيرة بالماء» وأن المسح عليها غير 
مقت بمدة معينه › فله أن يمسح على الجبيرة مع كل طهارة إلى حين شفاء العضو المصاب. 

قال في "الروض المربع ': «وليس [أي المسح على الجبيرة] مؤقتا كالمسح على الخفين 
ونحوهما› لأن مسحها للضرورة فيتقدّر بقدرها»”" 

واتفق الجمهور أيضاً على أن البرْءَ ينهي مدة المسح عليهاء لكن اختلفوا فيما لو سقطت من غير 
برء» ففيه ثلاثة آقوال : 

الأول: قال الحنفية : لو سقطتِ الجبيرة أو بدلهاء لم يجب عليه إعادة المسح عليها بل يندب لقيام 
ال 

الثاني : قال المالكية والشافعية (في الأصح عندهم) ينتقض مسح ألجبيرة فقط + قاسا غلى الحفء 
فإذا سقطت لا عن بء أعادها إلى موضعها وأعاد مسحها فقط. 

الثالث: وقال الحنابلة: إن سقطت الجبيرة لا عن برء بطل المسح عليهاء ویجب استئناف 


: تعريف الجبائر‎ )١( 
الجَبِيرَةٌ: هي التي تربط على الجُرحء وهي العيدان التي تجبر بها العظام. التعريفات الفقهية» ص٦٤۲٠ وانظر‎ 
القوانين الفقهية ص*".‎ 
فر ی ف ر دموا او ای وا و ی رن وقماش أو دواء‎ 
TVA «cTVV/\ المغنى ا قدامه‎ «TVT/\ جسم الاإنسان. انظر المجموع‎ 
وفيه قال النووي رحمه الله: قال البيهقي‎ .۳٣۹ ۲ انظر معرفة السنن والآثار ١/١٤ء ۲ المجموع‎ )۲( 
[في السنن الکبری ۲۲۸/۱] : ولا يثبت في هذا البابا عن النبي بيا شيء وأقرب شيء فيه حديث جابر الذي رواه‎ 
بو داود» ولیس بالقوي› وفي هذا الباب آقوال الفقهاء من التابعين فمن بعدهم مع ما صح عن ابن عمر ( أنه‎ 
توضأً وكفه معصوبة» فمسح عليها وعلى العصابة» وغسل ما سوى ذلك) ثم روى البيهقي جواز المسح على‎ 
الجبائر وعصائب الجراحات بأسانيد عن أئمة التابعين.‎ 
E 
.٠۷۳ص مراقي الفلاح‎ e E N 8۹ 10۸/ انظر الهداية وفتح القدير‎ (4( 
(° ۰۲ * القوانين الفقهة ص‎ EE TTT انظر جامع الأمهات ص٤۰۷ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ (0) 
المجموع ومعه المهذب ۲/ ۳۷ فما بعدها.‎ 


المرطلب النالث: التوقيت في المسح على العمامة ۰ 1۹ ) 


الوضوء» أو استکغال ا 
وبعد بيان مدة المسح على الجبيرة إليك بيان التوقيت في المسح على العمامة. 
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المطلب الثالث 


التوقيت ي المسح على العمامة عند من يجيز ذلك 

عن أبي أمامة رضي الله عنهء أنه قال : كان النبي يي يمسح على الخفين والعمامة ثلاثاً في السفر 
وراو ي ال 

العمَامة: ما يلف على الرأس 

ذهب جمهور الحغبة والمالكية والشافية لى له لا يجوز الاتتصار على مسح العمامة في الوضوء 
إلا المالكية فقالوا بالجواز إن جيف بنزعها ضرر محت ° 

O SS E 

وذهب الحنابلة إلى جواز المسح عليها بشروط” قال : إن التوقيت في المسح على العمامة 
كالتوقيت في المسح على الخف» واستدلوا بالحديث السابق» ولأنه ممسوح على وجه الرخصةء 
فتَوقت بذلك كالخف”. 

ومما تفرع عن ذلك عندهم أنه يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها إذا كان مداراً تحت حلقها 
اسا عا الات 

هذا وتم في الأبحاث السابقة بيان مدة الوضوء» وما يتعلق به» وفي المبحث التالي سنأتي على 
بيان مواقيت الأغسال الشرعية إن شاء الله تعالى. 


(1) انظر الروض المربع» ص١۳٠‏ المغنى ۳۷٤/١‏ فما بعدهاء وانظر الموسوعة الفقهية .١١١ ء١٠١١ /١١‏ 

)۲( قال ابن قدامة رحمه الله: «رواه الخلال بإسنادهء إلا أنه من رواية شهر بن حوشب»» المغني € وأورده 
الزيلحعي في نصب الراية oYEA/\‏ وقال الهیثمی : : «رواه الطبراني في الکبیر [۱۲۲/۸] رقم )۷٥٥۸(‏ وفیه مروان 
أبو سلمة قال الذهبي : مجهول») مجمع الزوائد «o^/|‏ قال محقق مجمع الزوائد في الهامش : : «رواه الطبراني» 
yy‏ 

)۳( القاموس المحط مادة جم التعريقات الفقهية ص۳۸۹ . 

() انظر تفصيل المسألة في الدر المختار» وحاشية ابن عبادين ۱۸١/١‏ الشرح الكر وا الدر N‏ 
المهذب والمجموع للنووي ۲۸/١‏ فما يعدها المرسوعة الفتية الکوییة ۲٠۱/۳۷‏ ف بعدها. 

)0( من شروطها: : آن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه قه» وأن تكون على صفة عمائم المسلمين › 
بن يون تحت الحنك شيء منها. . انظر الروض المربع ص٠‏ المغني .٤١١/١‏ 

.٠ص الروض المربع‎ ٠۴ ٠ ۸/١ انظر المغني‎ ()٦( 

(۷) انظر الروض المربع ص*۳» المغنى .٠٠١/١‏ 


۱1۰ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


المبحث الرابع 


مواقيت الأغسال الشرعية 
وبيانه في تمهيد وعشرة مطالب 
المطلب الأول: وقت الغسل للجنابة. 
المطلب الثاني : وقت غسل الحيض والنفاس. 
المطلب الثالث: وقت غسل الكافر إذا أسلم. 
المطلب السادس : وفت الاغتسال للإحرام بالحج أو العمرة. 
المطلب العاشر : وفقت الاغتشال لرمي الجمرات الثلاث. 


تمهید: 
س e‏ 


لالتعا : یا الد امیا کا شرو الصاو وانثر شکری حى نموا ما ولون ولا جشبًا إلا 
عاری ی سیر کی تيلوا [الساء: .]٤۳‏ 


وقال تعالى : إن ك جثبًا ماروأ [المائدة: .]٦‏ 

لقد تعّدنا الله عز وجل بالعُسل من الجنابة» وفيه من الثواب والفوائد الطبية الكثير الكثيرء والاآية 
الأولى صرحت بوجوب الغسل على الجنب» والغسل الواجب ليس خاصا بالجنب» فالأغسال على 
آنواع» بعضها واجب» وبعضها مسنون» وبعضها مندوب»› وفيما يلي ا بين أنواع الغسل» والقول 


0© قالغال ورل جنبًا إل عارى سيل حى ْيأ أي لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا عابري سبيلء بان 
يمر مراً» ولايجلس» وقيل : المراد بالعابر السبيل هنا المسافر» تصيبه الجنابة فلا يجد الماء» فيصلي حتى يجد 
الماء. انظر تفسیر ابن كثير 064-۱. 

© ارت الل ل وشعا 
١-العُسل‏ في اللغة: عسل الشيءَ ء يغيله سلا وغُسلاًء وقيل : العّنْلٌ المصدر من عَسَلّْتُء والعْسل بالضم الاسم 

من الاغتسالء والعُسل: تمام غسل الجسد كلهء واسم للماء الذي يغتسل به. . انظر لسان العرب مادة غسل. 

کاک اغ الر اف انى اماع ا أو أكثرهم» وإن كان الفتح أفصح وأشهر في اللغةء 
وخحصّوه بغسل البدن من جنابة وحيض ونفاس. 
-والغسل في الشرع : سيلان الماء على جميع البدن مع النية. مغني المحتاج /١‏ ۰۹۹ وانظر مراقي الفلاح ص٠١٠٠‏ 
والنية غير واجبة في الغسل عند الحنفيةء وإنما تطلب لتحصيل الثواب. انظر مراقي الفلاح ص‌ ۱۴۳۷ء .٠٤١‏ 


المبحث الرابع: مواقيت الأغسال الشرعية ۷ 


المجمل في مواقيتهاء وبعدها انكلم على جملة من هذه الأغسال من حيث التوقيت تفصيلاً. 

أنواع الغسل : 

تعددت أنواع الاغتسالات من حيث الصفةء وإليك ذكرها: 

النوع الأول: الأغسال الواجبة: 

وهي غسل الجنابة» وغسل الحيض» وغسل النفاس» وتغسيل الميت المسلم غير الشهيدء وغسل 
الولادة من غير رؤية دم» وهذه الاغتسالات متفق على وجوبها إلا الولادة من غير رؤية دم فلا يجب بها 
لحتل دار 


ااا والحنابلة العسل على الكافر إذا ا وما الحنفية والشافعية فقالوا: إن أسلم 
وهو طاهر لا يجب العُسل بل يُستحب”'. 

التوغ الثاتى + الاغسال المسنرة” : 

وهي غسل الجمعة» وغسل صلاة العيدين» وغسل الإحرام للحج أو العمرة» وغسل عرفة". 

النوع الثالث: الأغسال المندوبة: 

وی ا وغسل من أفاق من جنون» وغسل الحجامة أي بعد الفراغ منهاء 
وغسل عسل الَمْيتِ» وغسل ليلة عرفة للحاج وغيره» وغسل ليلة النصف من شعبان» وغسل ليلة القدر 
إذا راها» وغسل دخول مدينة سيدنا رسول الله وء وغسل الوقوف بمزدلفة غداة يوم النحرء والغسل 
عند دخول مكة المكرمة لطواف الزيارة» وغسل صلاة الكسوف والخسوف» وغسل صلاة الاستسقاءء 
والخسل لحضور مجمع الناس» والغسل عند الفزع والخوف إلتجاء إلى الله تعالى» والغسل عند ظلمة 
حصلت نهاراًء والغسل عند هبوب ريح شديد» وغسل التائب من ذنب» وغسل القادم من سفر» وغسل 
المستحاضة إذا نقطع دمهاء» وغسل من يراد قتله» والغسل لرمي الجمار»ء والغسل لمن أصابته نجاسة 
وخفي مکانها» فیغسل جمیع بدنه وکذا ثوبه احتیاطً. 

N E ENS 

قال الله تعالی: يتا E REE EET RAE roe‏ 
وامستحوا روسكم وارجڪم ال الكميين ر کی متا ا [المائدة: 

إن كل الأغسال الشرعية السابقة لا تخرج عن كونها إحدى أنواع الطهارات» وتقدم معنا أن 
الوضوء له وقت وجوب وَوَفت مسنون» فعلى العموم ما يقال في وقت وجوب الوضوء يقال في الغسل› 
وتظهر هنا التنيجة نفسها التي ذكرناهاء وهي أن سبب وجوب الغسل هو إرادة الصلاة مع وجود الحدث 


(1) انظر مراقي الفلاح ص٠٠‏ حاشية ابن عابدين ١١١ ۱٠۷/١‏ حاشية الدسوقي ١/١۱۲ء‏ جامع الأمهات 
لابن رجب ص 1٦*‏ ۰ المنهاج للنووي ۹4۹/۱ المهذب ۳۰/١‏ الروض المربع ص٥۳۹‏ . 

(۲) أي عند الحنفية فقط» وكذلك النوع الثالث الآتي. 

(۳) انظر مراقي الفلاح ص٤٤٠ء‏ حاشية ابن عابدين ١/۳١۱ء .١١٤١‏ 

.٠٠٤١ ۱١۳/١ انظر مراقي الفلاح ص ١١٤٠ء حاشية ابن عابدين‎ )٤( 
› وللاستزادة في معرفة الأغسال المسنونة والمندوبة بالنسبة للمذاهب الأخرى راجع القوانين ¿ الفقهية ص۲۲‎ 
.٠٠۸/١ الفقه على المذاهب الأربعة‎ ۲۸7/١ المجموع ۲/ ۲۳۲. الشرح الكبير لابن قدامة‎ 


WY‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


الأكبرء أو إرادة ما لا يحل إلا بالخسل» كالصلاةء لقوله تعالى السابق. 

أي إذا قمتم إلى الصلاة وكنتم جْنبَاً فاغتسلواء فدل قوله تعالى هذا على أن سبب وجوب الغسل 
هو إرادة الصلاةء أو إرادة ما لا يحل إلا به - كمس المصحف مثلا_ » وهذا الكلام يسري على غسل 
الحيض والنفاس» وغسل الولادة من غير رؤية الدم» وأما تغسيل الميت فيتحتم وجوبه قبل دفنه. 

هذا ما يقال في وقت وجوب الغسلل بالنسبة للأغسال الواجبةء وأما غير الواجبة فلا يتصور فيها 
سبب الوجوب لعدم وجوبها أصلا. 

وأما عن وقت فضيلة الأغسال فسنأتي على بيان جملة منها تفصيلاً والذي يقال هنا - على وجه 
العموم - إن و لی د ر ا 

فوقت فضيلة غسل الجنابة هي فور الانتهاء من سبيها» ووقت فضيلة غسل الحيض والنفاس هو 
بعد انقطاع دمهماء أو بعد انتهاء e.‏ لأكثر المدة فيهماء أو بعد ظهور القصة البيضاءء وذلك حسب 
ما تعتاده المرأة» وتغسيل الميت المسلم غير الشهيد بعد الموت»› وإن اقتضت المصلحة تأخير دفنه› 
وساعة الغسل من الولادة من غير رؤية الدم بعد الولادة فورآء وكذلك اغتسال الكافر إذا أسلمء وإن لم 
يحن بعد وقت وجوب الصلاة عليهم. 

وكذلك الأمر بالنسبة للأغسال المسنونة؛ فساعة غسل الجمعة هي عند إرادة الذهاب إلى صلاة 
الجمعة» وكذلك غسل صلاة العيدين» وغسل الإحرام للحج أو العمرة» وغسل عرفة عند إرادة الوقوف 
على عرفة بعد الزوال كما سيأتي. 

وهكذا في الأغسال المندوبة؛ فغخسل من بلغ بالسن بعد بلوغه فورأً» وغسل من أفاق من جنون بعد 
إفاقته لا بعد تأدية فرض الصلاةء فإنه تفويت له» وغسل الحجامة بعد الفراغ منهاء وغسل من غسل 
المَيْتَ بعد فراغهء وغسل ليلة النصف من شعبان بعد صلاة المغرب لابتداء الليل به» ومثله غسل ليلة 
غر بداد ال يو ا في ع عا ع ال راما بال لل ل الفدرفك أن س في 
إحدى الحالتين": إما ااا غل أنه راها شتا فيغتصل نند أو أغتمادا على ما ورد فى وقها: 
كليلة السابع والعشرين من رمضانء وعندها يغتسل بعد صلاة المغرب» وغسل دخول مدينة سيدنا 
رسول الله ية عند مشارف المدينة لا بعد دخولهاء تعظيماً لهذه المدينةء ولصاحبها عليه أفضل 
ار ك وات افاي وإن لم يغتسل في مشارف المدينة اغتسل قبل الدخول إلى مسجد سيدنا رسول 
الله كلاه وكذلك الأمر عند دخول مكة المكرمة لطواف الزيارة. 

وغسل الوقوف بمزدلفة يكون بعد الفجر يوم النحر”". 

والخسل لرمي الجمار عند دخول منى يوم النحر لرميها“. 

وغسل صلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء عند إرادة هذه الصلوات» وغسل حضور مجمع 
الاس عند إرادة الخضور: 


(۱) أنظر حاشية ابن عابدين AE‏ 
(۲( كأن يرى النبي ية بُبشره بموعدهاء أو يرى الملائكة. 
E RE ©‏ 


المبحث الرابع: مواقيت الأغسال الشرعية ۳ 


والخسل عند الفزع› وك خدوت طلا خد ارا وعند هبوب ريح شديد كل ذلك عند إرادة 
الالتجاء إلى الله تعالى لكشف هذه المهمات. 

وغسل التائب من الذنب بعد إقلاعه عنه ليكون أدعى إلى تذلله وانكساره إلى الله تعالى. 

وغسل القادم من سفر عند إرادة دخول مدينته» أو بعد دخول بيته. 

و المستحاضة بعد انقطاع ا 

وغسل من يراد قتله قبيل تنفيذ القتل» حتى ينتقل على طهارة كاملة. 

- وغسل من أصابته نجاسة على بدنه ولم يعلم مكانهاء أو أصابت ثوبه ولم يعلم محلهاء فيغسل 

جميع بدنه أو ثوبه بعد ملاقاة النجاسة. 

وقسم كبير من هذه الأغسال لم أر تحديدها بهذا الشكل - حسب الكتب المتوفرة لدي ودليل هذا 
التحدید قوله تعالی : وسارعوا إل مَعَفْرَو مّن ربچ [آل عمران: ۱۳۳]» وقوله تعالی : #والسقوت 
الوه © اوليك اَيَو © 4 [الراقعة: .]٠١‏ ) 

وجەارتاط هن الاغالات ذه انات 

هو أن هذه الأغسال هي عبادات» إذا اقترنت بالنية» وتعجيل هذه العبادات بحيث تقع مقارنة 
للحدث هو من المسارعة المندوب إليها. 

ومن وجه آخر نجد أن الشرع الحنيف كثيراً ما ربط بين الطهارة الظاهرة والطهارة الباطنة كقوله 
تعالی: لد یکم النماس امت من ورڈ کم من السا مل اطهرځم ي يذهب عند رر ليطن 
ولیريط على لويم ّت به ادام © [الأنفال: ١١]ء‏ فإن إنزال الماء من السماء كان سبب 
تطهيرهم من الأحداث والآخباث والآثام» والحال هنا أن الاغتسال المقارن للحدث أو المقارن 
لسببه» هو أدعى لتهيئة النفس للعودة إلى الطهارة بنوعيها من الحدث ورجس الشيطان» وبها يظهر على 
المغتسل هيئة الكمال» إلا إذا تباعد الغسل عن الحدث. 

هذا ماتيسر لي من الكلام في هذه الأغسال المشروعة من حيث الجملة» وهناك جملة من الأغسال 
فعا تقاضعل ذكرت فيا ا لخادت وا انار ودر هاا لفقهاء يتا والماول بالدراسة هو سل 
الجنابة» وغسل الحيض والنفاس» وغسل الكافر إذا أسلم» وغسل الجمعة» وغسل العيدين» وغسل 
الإحرام والخسل لدخول مكة المكرمة» وغسل الوقوف بعرفة» وبمزدلفة» والخسل لرمي الجمرات 
الثلاث» فهذه الأغسال ساتي على بحثها تفصيلاًء وغيرها من الأغسال يدخل ضمن الكلام السابق 
آنفاً» وإليك بيانها وأولها غسل الجنابة. 


BB ® ® @ 


.٠٠١/١ انظر الدر المختار‎ )١( 


٤‏ مواقت العبادات الزمانية والمكانية 
المطلب الأول 


وفت للجنابة 


کے کر 


فال الله تعالى: اها الزن اموا ذا فت إل السلوة فاغيلوا وجوه واک إل المرافي 
وامستحوا روسكم رڪم إل الكعبين وين تم ا [المائدة ]. 

دلت الآية الكريمة على أن المؤمن إذا قام إلى الصلاة وكان جنباء وجب عليه الاغتسال من هذه 
الجنابةء حتى يصح له الشروع في الصلاةء ويلاحظ أن القرآن الكريم ربط وجوب الغسل بالقيام 
للصلاة» ولم يذكر دخول الوقت» وهذا هو الراجح عند الفقهاء. 

قال ابن عابدين رحمه الله: ِن سَبَبّ وجوب الغسل الصلاةٌ أو إرادة ما لا جل فِعْلّه مَعَ 
الحتَابة»'. 

وعند الشافعية ثلاثة أوجه في مُوجب الغسل : 

أحدها: إيلاج الحشفةء أو نزول المني» لأنه حكم يتعلق بالجنابة» RE‏ 
وس الصف والضلة وغرها 

والثاني : القيام إلى الصلاة لأنه لا يلزمه قبله. 

والثالث: هو الصحيح يجب بالإيلاج مع القيام إلى الصلاةء أو بالإنزال مع القيام إلى الصلاة". 

قال النووي رحمه الله: «قال الشيخ آبو محمد الجويني في كتابه "الفروق" في باب التيمم: 
أجمع العلماء على آنه إذا أجنب أو أحدث لا يجب عليه الغسل» ولا الوضوء حتى يدخل وقت الصلاة 
بالفعل أو الزمان ومعنى الفعل : أن يريد قضاء فائتةء وهذا الذي قاله ليس مخالفاً لما سبق لأن مراده 
لا يكلف بالفعل والله أعلم»”". 

وقال المالكية: إن سبب وجوب الغسل كسبب وجوب الوضوءء أي بدخول الوقت» وثبوت 
الناقض بمغيب الحشفة أو بنزول المني“. 

وقال الحنابلة: إن سبب وجوب الغسل هو الحدث» وهو هنا إما خروج المني» أو تب 
الحشفةء وقال بعضهم : بإرادة الصلاة بعد وجود هذا الحدث» كما مر في سبب وجوب الوضوء. 

وإذا عرفنا وقت وجوب غسل الجنابةء» فما هو الوقت المسنون لهذا الغسل؟ 

الوقت المسنون لغسل الجنابة: 


.١١١/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) انظر المجموع ٠٠۳ ۰۱٥۲/۲‏ شرح مسلم للنووي ۳/ .۲٠١‏ 

)۳( المجموع ۹/۱. 

)٤(‏ انظر منح الجليل /١‏ ۷۷ء ٠١۹‏ فمابعدهاء مواهب الجليل /١‏ 1۱۸۲ء ۳٠١‏ فما بعدهاء القوانين الفقهية» 
ص۰۱۸ ۱۹. 

.٠۲۸۰۷۸/۱ انظر کشاف القناع‎ )٥( 


المطلب الأول: وقت الخسل للجنابة ۱۷۵ 


١-عن‏ عبد الله بن أبي قيس قال: سَأَلْتٌُ عائشة رضي الله عنها عن وتر رسول الله ية فذكر 
الحدي يث قلت كيف کان بَضتَعٌ في الجَنَابة؟ آكان يغتسل قبل أن يام أم ينام قبل أن يغتسل؟ 

قالت : كل ذلك قَذُ کان يفعل» رُبّما اغتسل فام وربّمَا تَوَضا فام ال لت الحما للد الدى 
جعل في الأمر سَعَةَ. 

1 وعن علي کرم الله وجهه أنه قال : قال رسول الله لل : «لا تَذحُلٌ المَّلائكة بيتاً فيه صَورَةَ ولا 
کک 

دل الحديث الأول على أن غسل الجنابة ليس بواجب على الفور»ء وإنما يضيق وقته على الإنسان 
عند القيام إلى الصلاة» وهذا بإجماع ا 

قال القرطبي - صاحب "المفهم "- رحمه الله: وغسل الجنب قبل الوم ليس بواجب إجداعاً 
CS E SE E O CALLS E‏ > فیقتصر به على محلهء | 
هو معلل؟ ذ ا هو معلل بما عساه ينشط فيغتسل › E a‏ 
إحدى الطهارتين»' 

ونص الحتفية د لى أن آداب الغسل كآداب الوضوء إلا استقبال القبلة حالة كونه مكشوف العورة» 
وإلا فلا بأس. 

وتقدم معنا أن من آداب الوضوء التّوضؤ قبل دخول الوقت لغير المعذورء فيقتضي كلام الحنفية 
السابق أن يكون الغسل قبل دخول الوقت من آداب الغسلء ولم أر بعد صريح عبارتهم في ذلك. 

ذلك أن المسارعة في الغسل من الجنابة هو نوع من المسارعة في الخيرات قال الله تعالى : 

سارعا إل مَعَفِرَوَ من ربب [آل عمران: ]۱١۳‏ والجنب ممنوع عن الصلاة» وقراءة القران 
وغير ذلك فدل ذلك على أن المسارعة في الخسل مسارعة إلى هذه الطاعات› وأقصى ما تكون 
المسارعة عندما يقع الاغتسال بعد إحداث الجنابة. 

هذا عن الحديث الأول» وأما الحديث الثاني فدل ظاهره على كراهة بقاء الجنابة على الإنسان» 


)١(‏ أي: «رُبّما أوتر أوّل الليلء وريما أوتر من آخره» كما في رواية أبي داود الآتي تخريجها. 

(۲) رواه مسلم - واللفظ له - في كتاب الحيض» باب: جواز نوم الجنب ۱ رقم »)۳۰٣(‏ وأبو داود في 
الصلاة» باب : في وقت الوتر ١/1٦ء ٦۷‏ رقم »)۱٤۳۷(‏ والترمذي في فضائل القرآن» باب: ما جاء كيف کان 
قراءة النبي ييو /٩‏ ۱۸۳ رقم .)۲۹۲٤(‏ 
والجْنْبُ: الذي يجب عليه الغسل بالجماع وخروج المني» ويَمَّع على الواحد والاثنينء والجميع» والمؤنث 
بلفظ واحد» والجنابة في الأصل البعد» وسمي الإنسان جنبأًء لأنه نهي أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهر 
انظر النهاية لابن الأثير ."٠٠/١‏ 

(۳) رواه أبو داود في الطهارة» باب: في الجنب يؤخر الصلاة ۰٥۸/١‏ رقم (۲۲۷)» والنسائي في الطهارة» باب : 
في الجنب إذا لم يتوضأً 0610/1 رقم »)۲٣۱(‏ وابن ماجه لكن بدون ذكر الجنب» > في اللباس» باب : 
الصور في البیت ٠٠۳/۲‏ رقم )٠ ٠*(‏ وأحمد ۸۳/١‏ وسيأتي الحكم على هذا الحديث أعلاه. 

.۲۱٠۰ /۳ انظر شرح مسلم للنووي‎ )٤( 

.۲٠٠ /١ المفهم للقرطبي‎ )٥( 


1 مواقيت العبادات الزمانية والمكانة 


واستفيدت الكراهة من أمرين اثنين : 

الأول: امتناع الملائكة دخول المكان الذي فيه جُنْبْ. 

الثاني : وجود (الجنب) بين أشياء محرمة أو مكروهة وهى الصورة والكلب» دل ذلك على أن 
حكمه يجاري الأحكام التي معه. 1 

وحمل هذه الكراهة على الإطلاق لا يصح لما ثبت في الحديث الأول أن النبي ية كان يبيت وهو 
جنب» وترجم البخاري على هذا فقال: «باب: كينونة الجنب في البيت إذا توضاً قبل أن يغتسل»» ثم 
أورد حديت آبي سلمة بن عبد الرحمن» أنه قال : سألت عائشة رضي الله عنها أكان النبي يي يرد وهو 
ج قات e‏ : 

ثم قال البخاري بعدها: ص فص 
عمر بن الخطاب سأل رسول الله 4ة : أيرْقد ادنا وُو جُنْبْ؟ قال : َعَم ذا تَوَصًّا أَحَذُكُم َير 
وهو جن" . 

دلت هذه الأحاديث وغيرها على عدم الكراهة في بيتوتة الإنسان جنباًء لأن النبي يي والصحابة 
الكرام كانوا يرقدون مجنبين. 

وبالمقابل دلت أيضاً على أن الكراهة في الحديث الثاني ليست على إطلاقها ولا بد من تخصيصه 
لوجود التعارض بينه وبينهاء ذلك أن النبي بيا وصحابته الكرام يحرصون على دخول الملائكة؛ لما في 
دخولهم من البركةء لهذا أجاب الفقهاء عن هذا الحديث الثاني بعدة أجوبة : 

الأول: قيل إن هذا الحديث ضعيف» بسبب رواية نجي - بض النون وفتح الجيم - الحضرمي› 
OS E‏ 

ويجاب عن هذا بان العجِلى و PCE‏ وصحح ا والحاكة) 
اا وف ا 

ويتأيد هذا الحديث بما رواه البزار بإسناد صحيح - كما قال المنذري“ غو اتن ¿ عباس رضي الله 
عنه عن النبي بلا أنه قال : «لاتّة لا رهم اللاي : الجُنبُ والسَحُرّان والمَضَمَح بالْخلوتي»“. 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الخسل ص۷۷٠‏ رقم (۲۸1). ورواه مسلم في كتاب الحيض» باب جواز نوم الجنب 
cTEA/‏ رقم .)۳۰۵١(‏ 

)۲( صحيح البخاري» كتاب الخسل ص۷۷ رقم (۲۸۷). ورواه مسلم في كتاب الحيض» باب جواز نوم الجنب »۲٤۸/١‏ 
رقم (۳۰۹). 

(۳) انظر فتح الباري .٤1۷ /١‏ 

() انظر تاریخ الثقات ص۸٤٤.‏ 

.)۱۲۰۵( رقم‎ ۵/٤ في صحيحهء كتاب الطهارة» باب أحكام الجنب‎ )٩( 

)1( في المستدرك» كتاب الطهارة 1۷١/١‏ وفي الهامش قال الذهيي رحمه الله: صحيح. 

(۷) وقال النووي رحمه الله عن إسناد هذا الحديث بأنه جيد» انظر المجموع ۲/ .٠۸١‏ 

(۸) في الترغیب والترهیب ۰۱۲۳/۱ رقم (۲۸۰). 

(۹) آخرجه‌البزار: انظر كشف الأستار للهيثمي» كتاب الأشربة» باب في شارب الخمر ۳/ ۰٥۵‏ رقم (۲۹۳۰) قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد /١‏ ١١١٠ء‏ «رواه البزار ورجال رجال الصحيح خلا العباس بن أبي طالب وهو ثقة). 


المطلب الإأول: وقت الحسل للجابة 1۷ 


الثاني : وقال بعضهم : لم يرد بالجنب من أصابته جنابة فأخر الاغتسال إلى حضور الصلاة» ولكنه 
الجنب الذي يتهاون بالغسل» ويتخذ تركه عادة؛ لأن النبي ية كان ينام وهو جنب 

قال النووي رحمه الله: وفي تخصيص الجنب بالمتهاون نظرء وهو مُحتمل . 

الثالث: قال الشيخ ولي الدين العراقي: وآما امتناعهم من دخول البيت الذي فيه جنب - إن 
صحت الرواية فيه - فيحتمل أن ذلك لامتناعه من قراءة القرآن» وتقصيره بترك المبادرة إلى امتثال 
الام 

وفي هذا نظر» لأنه صح كما سبق آنه ية كان يؤخر الاغتسالء وتقدم معنا أن الإجماع انعقد على 
أنه ل يجب الأغتصال على الفورة فلا بتصور القضير :ولا التات. 

الرابع: قال الحافظ المنذري في "ترغيبه" : «المراد بالملائكة هنا هم الذين ينزلون بالرحمة 
والبركة دون الحفظةء فإنهم لا يفارقونه على حال من الأحوال» ثم قيل هذا في حق كل من أخر الغسل 
لغير عذرء ولعذر إذا أمكنه الوضوء فلم يتوضا»". 

الخامس: قال ابن حجر رحمه الله: «يحتمل أن يكون المراد بالجنب في حديث علي من لم 
یرتفع حدثه کله ولا بعضه» وعلی هذا فلا یکون بینه وبين حديث الباب منافاةء لأنه إذا توضاً ارتفع 
بعض حدنه على الصحيح». 

وبّب النسائي رحمه الله بما يؤيد هذا فقال: «باب في الجنب إذا لم يتوضأً» ثم ذكر حديث 
علي كرم الله وجهه» وأشار النسائي رحمه الله بهذه الترجمة إلى أن المراد بالجنب هنا من لم يتوضاًء 
لأن أكثر الأحاديث التي ذكرت نوم الجنب ذكرت الوضوءء لذا ذهب أهل الظاهر إلى وجوبه لمن 
جنب عند النوم» والجمهور على أنه مندوب» بل يكره النوم قبل الوضوء له» وهذا مذهب أكثر 
ال قال عدون الست خو لا" 

السادس: والظاهر للباحث: أن يكون المراد بالجنب في حديث علي كرم الله وجهه حالة 
المعاشرة مع كشف العورة» أو من يبقى مكشوف العورة بعد المعاشرة ٠‏ لحديث ابن عباس أنه قال : 


= والخُلُوق: طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب» وقد ورد تارة بإباحته وتارة بالنهي» 
والنهي أكثر وأثبت» وإنما نهي عنه لأنه من طيب النساء. انظر النهاية ۲/ .۷١‏ 

(۱) ار هاا ااي ا واا ر ا 

(۲) انظر المجموع .٠۸۲/۲‏ 

(۳) انظر شرح السيوطي لسنن النسائي .٠٠١/١‏ 

)٤( -‏ انظر المرجع السابق. ) 

(8: التر قيب ارحب 01۲ وار عاك ا 1٤/٠‏ 

A فتح الباري‎ (٦) 

(۷) سنن النسائي » كتاب الطهارة .٠٠٤/١‏ 

(۸) انظر المفهم للقرطبي ٠٦١ ٠٦٤4/١‏ شرح مسلم للنووي ۲٠۸/١‏ المجموع .٠۸١/۲‏ 

)٩(‏ والتستر وعدم كشف العورة عند المعاشرة وردت فيه بعض الأحاديث ذكرها الهيثمي وفي سندها ضعف 
د تقو عد طرقها مها ما ذكرها عن آي هريرة رضي الله عة أنه قال قال برسول الله ك4: اإذا نى احدك 
هله قلستت فإنة إا لم يسر انيت الملائكة e‏ فِا كان بَيْنَهُمَا ولذ كان للشيطان فيه نَصِيبٌ». 
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Io ~e 


قال رسول الله :ِن الله يناكم عن التَعَرّي» فَاستَخيُوا مِنَ مَلائِكة الله الذين لا يمَارِفُونَكُمْ إلا عند 
ثلاث حالاتٍ: الغائظ والجَلَابةء والعُْسْلٌء فإذا اغتسل أحدَكُمْ بالعَرَاءِ فَلْيَسْتَوّر كوه أو بجِدمَةٍ 
E‏ 
وحاصل المطاف هو أن المسارعة لرفع الجنابة هو خروج من الخلاف بيقين وعليه حال المحبين. 
وبَعد بيان وقت غسل الجنابة» إليك بيان وقت الغسل الواجب الثاني» وهو غسل الحيض 
اا 


BB ® ® @ 


= قال الهيثمي بعده: «رواه البزار والطبراني في الأوسط» وإسناد البزار ضعيف» وفي إسناد الطبراني أبو المنيب 
صاحب يحيى بن أبي كثير» ولم أجد من ترجمه» وبقية رجال الطبراني ثقات» وفي بعضهم كلام لا يضرا. 
مجمع الزوائد كتاب النكاح» باب ما جاء في الجماع والقول عنده والتستر ۰0۳۸/٤‏ 0۳۹ رقم .)۷٥١۷(‏ 
(1) الجذّمٌ: الأصل» وأراد هنا بقية حائط» أو قطعةً منه. انظر النهاية في غريب الحديث .٠٠۲/١‏ 
(۲) رواه البزارء انظر كشف الأستار للهيثمي» كتاب الطهارة» باب التستر عند الاغتسال ›٠١١١٠١١/١‏ رقم 
(1۷(. 
قال الهيثمي : رواه البزار» وقال: لا يروى عن ابن عباس رضي الله عنه إلا من هذا الوجه» وجعفر بن سليمان 
لين » قلت : جعفر بن سليمان من رجال الصحيح وكذلك بقية رجاله والله أعلم. 
مجمع الزوائد كتاب الطهارة باب التستر: )٦٠۲ -٠٠١/١(‏ رقم )٠٤٠١٤(‏ وفي الهامش قال المحقق: «في هامش 
أصل المطبوع : فائدة: جعفر بن سليمان ليس هو الضبعي الذي أخرج له مسلم› وإنما هو حفص بن سليمان 
وهو ضعيف بمرة» فكأنه تصحف على الشيخ) والأرجح تصحف على الشيخ لأنه في البزار رقم :)١١۷(‏ 
حفص». 


المطلب الثاني: وقت غسل الحيض والنفاس 4 


المطلب الثاني 


ا 2 n‏ 
وقت غسل الحيض والنفاس 
أجمع العلماء على وجوب الغسل بسبب الحيض بسبب النفاس» لکنهم اختلفوا في وقت وجوبه 


e والنفاس›‎ e د‎ 


المطلب الثاني. 


فالحنفية قالوا: Sam GGG‏ أو إرادة ما لا يحل إلا بهء ليشمل 


الا وها كن ان و 6ء والوط وغ ولك ويعبرون عن ذلك بضيق الوقت» وعلى 
هذا یکون وجو ال ا بدخحول الوقت كالصلاة فإدا ا ا 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€) 


وقال بعض الحنفية : إن موجب الغسل هو انقطاع الخد رالا 
وقال المالكية: إن مو جب الغسل للحيض والنفاس هو وجود الحيض لا انقطاعه» والانقطاع إنما 


تعريف الحيض والنفاس لغة : 

الحيض في اللغة : السيلان: تقول العرت: حاضت الشجرة إ6 ال ها وحاضت المرآة إذا سال دَمُهاء 
والمحيض اسم ومصدرٌء قيل : ومنه الحوضلّ لأن الماء يسيل إليه» والمُشْتَحَاضة هَن يسيل همها لا ِن الرخمء 
بل من عرق آخر. انظر القاموس المحيط والمصباح المنير مادة حيض؛ مغني المحتاج: .)٠١١/١(‏ 

والنمَاس في اللغة: ولادة المرأةء فإذا وضعت فهي نَْسَاء» وقد يُطلق التّفاس على الحيض» وترجم على هذا 
البخاري رحمه الله في 'صحيحه " » فقال: «باب : فن الفا خضاا ثم ذکر حديث أم سلمة رضي الله 
فا ةرك ك2 انقست؟ بريد ااك اة 

انظر صحيح البخاري» كتاب الحيض؛ ص۷۹ رقم (۲۹۸)» ولفظ الحديث فيه: قالت أم سلمة رضي الله عنها : 
بينا أنا مع النبي ية مضطجعة في خميصة إذ حصت فانْسَلَلتُء > فأخذت ثاب حيضتي قال أنفِستِ قالت: نَعَّم» 
فَدَعَانِي فاضطجعت معه في الخميلة» والحديث رواه مسلم أيضاً في كتاب الحيض»› > باب : الاضطجاع مع 
الحائض في لحاف واحد ۲٤۳/۱‏ رقم .)۲۹٩۹(‏ 

تعريف الحيض والنفاس شرعا: 

الحيض في الشرع : دم ينمُضه (أي يدفعه) رحم بالغةء لا داء بهاء ولا حَبّل ولم تبلغ سن الإياس. وهذا تعريف 
الحنفية» انظر نور الإإيضاح مع مراقي الفلاح» ص١١٠.‏ 

والنفاس في الشرع: الدم الخارج عقب الولادة. نور الإأيضاح ص٣۱۷.‏ 

انظر المجموع: .)۱١۹۸/۲(‏ 

في حال انقطاع الدم لدون تمام عادتها. انظر مراقي الفلاح ص .٠۸٠‏ 

انظر الدر المختار وحاشية ابن عابدين 0٥۸۰١١١/١‏ فتح القدير ٥ ٦٤/١‏ شرح العناية على الهداية - 
مطبوع مع فتح القدير- ٦٤/١‏ 19. 


۲۰ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


هو شرط في صحة الغسل. 

وبهذا قال الحنابلة» قال ابن قدامة رحمه الله: «قال ابن عقيل : إن الموجب للغسل فى التحقيق 
هو الحيض والنفاس» لأنه هو الحدث» وانقطاعه شرط وجوب الغسل وصحته»". 

وأما الشافعية فاختلفوا في موجب الغسل (أو وقت وجوب الغسل) على أربعة أوجه: 

الوجه الأول: وقت وجوب غسل الحيض والنفاس بخروج الدم» قياساً على وجوب الوضوء بأول 
قطرة من البول. ) 

الوجه الثاني : وقت وجوب الغسل بانقطاع الدم» وهو قول أكثر الشافعية» وقول الكرخي من 
الحنفية. 

الوجه الثالث: وقت وجوب الغسل بالقيام إلى الصلاة. 

الوجه الرابع: وقك وجوت القل بالخروج والانقطاع زرالقيام إلى اتلد 

قال النووي رحمه الله: «والأصح وجوبه با لإنقطاع». 

وهل من فائدة في هذا الخلاف؟ 

نقل النووي رحمه الله عن بعض الشافعية فائدتين : 

الأولى: أن الحائض إذا أجنبت وقلنا: لا يجب غسل الحيض إلا بانقطاع الدم» وقلنا - بالقول 
الضعيف إن الحائض لا تمنع قراءة القرآن» فلها أن تختسل عن الجنابة لاستباحة قراءة القرآن. 

الثانية : لو استشهدت الحائض في قتال الكفار قبل انقطاع حيضهاء فإن قلنا يجب بالانقطاع لم 
تغسل وإن قلنا بالخروج فهل تخسل؟ فيه الوجهان في غسل الجنب الشهيد“. 

وذكر بعض الحنفية فائدة أخرى من حيث الاختلاف بين الانقطاع وبوجوب الصلاة» وهي أن 
الحائض إذا انقطع الدم بعد طلوع الشمس» وأخرت الغسل إلى وقت الظهرء فتأثم على الأول لا على 
الثاني» وهذا القول - آي : الأول ضعيف عند الحنفية لإجماع الأمة على عدم تأثيم مؤخر الغسل إلى 


ص 
مه وات 


وجوب الصلاة» وتقدم ذكر هذا في مطلب وقت وجوب الوضوء» فراجعة ثمّ. 

الوقت المندوب لغسل الحيض والنفاس : 

حاصل ما سبق هو بيان وقت وجوب الغسل من الحيض والنفاس» وفيه يَسَمٌ الحائض والتمَساءُ 
تا خير غضسلها إلى رقت وجوت الصلاة وأما عن يث وق الفشيلة: فان اعمال الخائض والشساء 
فور انقطاع الدم أو ظهور القَصّة البيضاء هو أمر مندوب إليه» وأن المسارعة إلى معرفة الطهر ثم 
الاغتسال ثم أداء الصلوات هو من دأب السلف رضوان الله تعالى عليهم» فقد روى الإمام مالك رحمه 


(1) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي .٠١١ /١‏ 
() المغني لابن قدامة ۲۸٤/١‏ مع شيء من الاختصار. 
(r)‏ انظر المجموع ۲ حاشية ابن عابدین .0٩۹/۱‏ 
)٤(‏ المجموع 1۸/۲ 

)٥(‏ انظر المرجع السابق ص۱۹۹. 

(1) انظر رد المحتار وحاشية ابن عابدین .0۸۰0۹/١‏ 


المطلب الثاني: وقت تہ غسل الحيض والنفاس ۱۲١‏ 


الله عن آم عَلْمَمةٌ بن أبي علقمة أنها قالت : كان النساء يَبْعَثْنّ إلى عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها 
بالدّرَجة فيها الكَرْسفُ» فيه الصفرة من دم الحيضة» يَسْألْنَهَا عن الصلاةء فتقول لهن: لا تعجلن حتى 
ربن الق الا ريد ولك الطهر م الف 

هذا ووردت المسارعة في حديث آخر رواه أيضاً الإمام مالك رحمه الله عن ابنة زيد بن ثابت 
رضي الله عنه أنه بلغهاء أن نساءً كنٌ يدعون بالمصابيح من جوف الليلء ينظرن إلى الطّهر» فكانت 
تغي ذلك اهن وقول ما كان الا ء هن ه5 > و الاد اا فا اء الضحاة 

ويظهر لي في هذا المحل عدة أمور: 

الأول: : إن ابنة زيد بن ثابت قائلة هذا الكلام هي مبهمة كذا قال ابن حجر رحمه اللهء قضلاً عن 
معرفة كونها من الصحابة أو من التابعين. 

ا و 0 ا ا و و 

رغوت ف ألحَبَتٍ [آل عمران: .٤‏ وقوله تعالى : ويب هر4 [البقرة: ۲۲۲] 
قَعَمَلْهَُّ هذا مع قدرتهن على ذلك محمود لدى الشرع› لأن الأمور بمقاصدها» ومقصدهن أداء 
الصلاة» فدل ذلك على تقواهن› واحتياطهن في ا مر الشرع. 

فعيبها عليهن لمجرد أن نساء الصحابة رضوان الله عليهم وعليهن» لم يفعلن ذلك لا ينهض دليلاً 
على منع ذلك؛ لأن النساء قد فعلن أبلغ من ذلك وهو إرسالهن بالدّرجة فيها الكرسف إلى السيدة عائشة 
رضي الله عنهاء لتنظر في أمر طهرهن» وهذا الإرسال لم يتحدد بوقت بليل أو نهار. 

ومن جانب آخر إن كثيرأ من النساء يعرفن موعد طهرهن في أي جزءٍ من ليل أو نهار على حسب ما 
اعتادت عليه» فلا مانع شرعاً إذا ظنت المرأة أنها تطهر في ساعة من الليلء أن تقوم لتنظر في أمر 
طهرهاء حي تل وتاي الام 

ا وا اهن 1 في ال راق ومو ي قاله 


ابن بظال وغیره»". 


أقول: لا يقال إن هذا الأمر فيه حرج وتنطع إلا إذا خرج عن نطاق الشرع وأدلته» وقيامها لا 


(1) موطاً الإمام مالك كتاب الطهارة» باب طهر الحائض /١‏ ١۷ء‏ رقم »)٩4۷(‏ ولفظ هذا الحديث جعله البخاري 

Ea NS‏ باب إقبال المحيض وإدباره» وكنٌ نساءٌ 
يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها. انظر صحيح البخاري» ص۸۳. عند رقم .)١۲١(‏ 

a درج» وهو كالصندوق الصغيرء‎ E 
.١١١/۲ النهاية في غريب الحديث‎ 
والكَرْسّف: القطن. المصباح المنير» مادة كرسف.‎ 
والقصة البيضاء: هو أن تخرج القطنة أو الخرقة التي تحتشي بها الحائض كأنها قصة بيضاء لا يخالطها صُفرة»‎ 
وقيل : القصة شيء كالخيط الأبيض يخرج بعد انقطاع دم الحيض» دلالة على طهرها منه. انظر النهاية في غريب‎ 
۷۷7 الخدت‎ 

(۲) موطاً الإمام مالك» كتاب الطهارة» باب طهر الحائض ۷١/١‏ ١۷ء‏ رقم (۹۸). 


شم و 


(۴) فتح الباري .٠٠٠/١‏ والتنطع : المغالاة. انظر القاموس المحيط مادة نطع. 


۲ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


يتعارض مع الشرع بأي وجه من الوجوه» فلو أن امرأة حائضاً نامت في منتصف النهارء وظهر لها قبل 
النوم أمارات على قرب طهرهاء فهل يكون قيامها قبل العصر لرؤية طهرها تنطعا؟ ! 

فكما أن هذا الوقت وقت صلاة الظهر كذلك جوف الليل هو وقت لصلاة العشاء. 

وفي هذا المحل قال المالكية: ليس على المرأة الحائض لا وجوباً ولا ندباً نظر طهرها قبل الفجر 
لعلها تدرك العشاءين والصوم» بل يكره؛ إذ هو ليس من عمل الناس» بل يجب عليها نظره عند النوم 
ليلا لتعلم حكم صلاة الليل والصوم'. 

ويجاب على قولهم بالكراهة بما تقدم والله تعالى أعلم. 

وبعد بيان وقت وجوب غسل الحيض والنفاس إليك بيان وقت غسل الكافر إذا أسلم في المطلب 
التالى. 


RB ® & @ 


المطلب الثالث 


وقت غسل الڪافر !ذا أسلم 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بعت النبيّ َة خيلاً قبل نجلء فجاءت برجل من بني 
Og‏ فربطوءُ بساريةٍ من سواري المسجد فرج إليه النبيّ 4ة فقال: 
ظلقّوا مامه فانطلق إلى نخلٍ قريب من المسجدء > فاغتسل» ثم دخل المسجد» » فقال: آشهد أن لا 
اال وا خا نان 

وفي رواية للبيهقي - رحمه الله TS‏ فل ربعت ته آل اظ اي 
طلحة» وأمره أن خا 

تقدم في تمهيد هذا البحث أن المالكية والحنابلة أوجبوا غسل الكافر إذا أسلم خلافاً للحنفية 
والشافعية» والذي يعنينا هنا هو أن الحديث يشير إلى المبادرة بالغسل وأنها كانت غير متراخية عن 
إعلان الإسلام. 

قال المقهاء: إذا أراد الكافر الإسلام فليبادر به» ولا يؤخره للاغتسال a E‏ 
بالإسلام» ويحرم ترا e‏ تاره للاغتسال وغيره وكذا إذا استشار الكافر مسلماً في ذلك ؛ 


.٠١١/١ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري واللفظ له في كتاب الصلاةء باب: الاغتسال إذا آسلم» ص١٠١‏ رقم »)٤٦۲(‏ ومسلم في 
كتاب الجهاد والسير» باب : ربط الأسير وحبسه ۱۳۸١/۳‏ رقم (٤٦۱۷)ء‏ والبيهقي في معالم السنن والآثارء 
باب الكافر يسلم ٤۷٥/١‏ رقم »)١۱۹(‏ وانظر سنن أبي داود» بكتاب الطهارة» باب: في الرجل يسلم فيؤمر 
بالغسل ۰4۸/۱ رقم .)٥١(‏ 
قال النووي في | ۲/ ۷٥‏ : «قال يحتمل أن يكون أسلم عند النبي َة ثم اغتسل ودخحل 
الخشجد» فاظهر التهادة ثانا معا بن الرواشن 


المطلب الرابع: وقت غسل الجمحة ۴ 


حرم على المستشار تحريماً غليظاً أن يقول له: أخْرهُ إلى الاغتسالء بل عليه أن يحثه على المبادرة 
بالإسلام" والإسراع إليه. 

وفي وجه عند الشافعية : أنه يقدم الغسل على الإسلام ليسلم مغتسلا؟! 

قال النووي رحمه الله: «وهذا الوجه غلط ظاهر» لا شك فى بطلانه» وخطاً فاحش» بل هو من 
الفواحش المنكرات؛ وكيف يجوز البقاء على أعظم المعاصي» وأفحش الكبائر» ورأس الموبقات» 
وأقبح المهلكات» لتحصيل غسل لا يحسب عبادة» لعدم أهلية فاعله»". 

ثم إني بعد البحث لم أجد من حدد وقت فوات هذا الغسل إذا لم يختسل - على رأي من استحبّه - 
والظاهر لي بأنه يفوت بأداء صلاة صلاها بدونه؛ لأنه بأدائه يُعْلْمَ أنه فوت هذاء وأنه لا يريد الامتثال 
به» وهذا التوقيت ينسحب حكمه على باقى الأغسال المندوبة» كغخسل من أفاق من جنون» وغسل من 
غسل ميتاً وغير ذلك» والله تعالى أعلم. ٠‏ 

وبعد بيان أوقات الأغسال الواجبة إليك بيان أوقات الأغسال المسنونة وأولها غسل الجمعة وذلك 
في المطلب التالي. 


8 © ® ® 
المطلب الرابع 


وفت عسل الجمعة 
قال الله تعالى : يى دوا زی ند ک وس TT‏ ۳[ 


اَن ا الجمعة انی ا من اء رن .ب ,۵ 
-١‏ وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله َل قال : من اعَْسَلَ يوم الجمعة عَسل الجنابة 


(۱) انظر المجموع .٠۷١/۲‏ 
ملحظ : وكذلك يحرم ما يفعله بعض الناس من طلبهم تأخير الإسلام حتى يأتوا شيخا ليقول له كلمة الإسلام 
وه أشهدآن لآ إله إلا الله وراشهد أن مخمدا رسول الله 

)۲( المجرءَ 11/۲ 
ملحظ : يصح عند المالكية الغسل قبل النطق بالشهادة خلافا لما مر في قول النووي رحمه الله. e‏ 
الكتر ۴١/۲‏ . لأن الإيمان عندهم لايشترط له النطق بالشهادة بل تكفي النية والله أعلم. 

(۳) الزينة الحقيقية ما لا يشين الإنسان في شيء من أحواله لا في الدنيا ولا في الآخرة. المفردات في غريب القرآن 
الکریم ص۲۱۸. 
وقوله تعالى هذا هو خطاب لجميع العالم» وإن كان المقصود بها من كان يطوف من العرب بالبيت عريانا؛ فإنه 
عام في كل مسجد للصلاةء لأن العبرة للعموم لا للسبب. انظر تفسير القرطبي ۷/ .٠۸۹‏ 

)€( رواه مسلم» كتاب الجمعة 0۷۹/۲ رقم .)۸٤٤(‏ 


۱۲٤‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


e 


ثم راح فَكَأَنّمَا قرب بََنَهّء ومن رَاحَ في السَاعَةٍ َة الثانية كَكأنّمَا قَرَبَ بَمَرهّ» ومَنْ راح في الساعة الثالثة 
فکاتمَا قرب گَبْشَاً أَفْرَن ومَنْ رَاحَ في الساعة الرابعةٍ فكأنما قرب َجَاجَةٌ ومن راح في الساعة 
الخامسة فكأتما قرب بيضةًء فإذا حَرَحَّ الإمامٌ حّصَرتِ الملائكة يُسْتَمعُون الك . 

ذل ظاهر الآبة الساقة على وجرت أغد الزية عند كل مسجدة هدا الو جوب إل كان من فقيل سر 
العورة - كما أشار إلى ذلك أسباب النزول فيها- كان واجباء وإن كان من قبيل لبس الثياب الجميلة» 
وأخذ الطيب والغخسل حمل هذا الأمر على الندب» لوجود المخصص من الآيات والأحاديث الشريفة. 

والذي يعنينا من كل هذا هو غسل الجمعةء فقد ذهب بعض السلف إلى وجوبه» حكوه عن بعض 

الصحابةء وبه قال الحسن البصري وأهل الظاهرء لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق وغيره"» 
ولم أر من استدل بالآية على الوجوب. 

وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى أنه سنة مستحبة» وليس بواجب 
عاد م هاا ج 

وهؤلاء الجمهور الذين قالوا بسنيته اختلفوا في وقت استحبابه على أقوال : 

القول الأول: اشتراط اتصال الغسل بالرواح إلى الجمعة: 

فالحديث الأول: وإن كان منسوخ وجوب الغسل إلا آنه دل على اتصال الغسل بالإتيان إلى صلاة 
الجمعةء ويتأيد هذا باللفظ الآخر: «مَّن جَاءَ مِنْكمْ الجمعة فَلْيغْتَسِلْ» حيث ربط الغسل بالمجيء إلى 
الجمعة. 

وهنا تابد نفا و وال الان د زیت عند کل مسجد ومحل الشاهد فيه : عند 
وهي ظرف مكان متعلق بمحذوف تقديره: حال حضوركم» فارتباط الزينة بالحضور دل على اتصالها به. 

وإلى هذا ذهب المالكية» قال الدسوقي رحمه الله: «والمشهور شرط وصله بالرواح إليهاء وكونه 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب : فضل الجمعة» ص۱۷۷› 1۱۷۸ء رقم (١۸۸)ء‏ ومسلم في الجمعة» باب 
الطيب والسواك يوم الجمعة ۲ رقم (۸0۰). 

(۲( انظر شرح مسلم للنووي /٦‏ ۳۷۲. 
راجع صحيح مسلم» كتاب الجمعة» باب وجوب غسل الجمعة على کل بالغ ۲/ 0۸» رقم 70 .)۸٤‏ 
ملحظ ی ا ال اا عل ن یر ت م ران كر ده الل انظر حاشية 
الدسوقي .۳۸٤ /١‏ 

(۳) منها ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان الناس يَسَّابون يوم الجمعة مِن مَنازلهم 
والعوالي» فيأتون في الغبار» يصيبهم الغبار والعرق» فيخرج منهم العرق» فاتي رسول الله ييه منهم وهو عندي 
فقال النبي يا : «لَو نكم تَطهَرنّمْ ليويكم هذا» وفي لفظ آخر عندهما: «فقيل لهم : لو اغتسلتم» انظر صحيح 
البخاري كتاب الجمعة» باب: من أين تؤتى الجمعة» والباب الذي بعده» ص٤۰۸۹ ۸٩٩‏ رقم ›»۹٠۲(‏ 
۴۳) وصحيح مسلم» كتاب الجمعة» باب: وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال ۰0۸١/۲‏ رقم 
(AY)‏ 
قال النووي رحمه الله: «وهذا اللفظ [أي لو اغتستلم] يقتضي أنه ليس بواجب» لأن تقديره: لكان أفضل › 
وأكمل ونحو هذا من العبادات. وأجابوا عن الأحاديث الواردة فى الأمر به: أنها محمولة على الندب جمعا بين 
الأحادیث»» شرح مسلم ٠ .۳۷۳ /١‏ 


نهاراً؛ فلا يجزئ قبل الفجر» '. 

ولا يضر المغتسل إذا مكث زمنا يسيراً بين الاغتسال والذهاب إلى المسجد» كتناوله ما حف من 
الطعام» أو لا صلاح ثوبهء وإلا عليه الخسل استناداً لبطلانه. 

القول الثاني : يبتدئ غسل الجمعة من طلوع فجرها: 

وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «مَّن اعََسَلَ يوم الجُمُعَةٍ فقد استّدل به على أن وقت 
الخسل يبدأ من طلوع الفجر إلى صلاة الجمعة» ومحل الشاهد في هذا الحديث ايوم» حيث إنه يصدق 
عليه من طلوع الفجر”". 

وأكثر الأحاديث التي ورد فيها الغسل ورد لفظ يوم معها“› مما يرجح ابتداء وقت الغسل من 
الفجر» وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة وهو قول مجاهد والحسن 
والنْخعي والثوري وإسحاق وغيرهم؛ فلو اغتسل قبل الفجر لم يجزه في الراجح عند جمهور الفقهاء“. 

وفي وجه عند الشافعية» وبه قال الأوزاعي: إن اغتسل قبل طلوع الفجر للجنابة والجمعة أجزأه» 
قال النووي رحمه الله: «وهو شاذ منكر» . 

القول الثالث: يبتدئ غسل الجمعة من يوم الخميس : 

قال بعض الحنفية : لو اغتسل يوم الخميس» أو ليلة الجمعة استن بالسنة؛ لحصول المقصود وهو 
قطع الرائحة. 

وهذا مع حسنه وتيسيره إلا أنه خرج عن منطوق الحديث الشريف› لأن هذا الغسل - مع استحضار 
النية هو في الحقيقة عبادة» وهذه العبادة حدَّ لها الشرع وقتا لابتدائها ووقتا لانتهائهاء وهو من طلوع 


)۱( حاشية الدسوقي ٠۳۸١/١‏ وانظر جامع الأمهات» ص١أ١٠.‏ 
والمالكية اختلفوا أيضا في وقت الذهابء فقال بعضهم إن اغتسل عند طلوع الفجر وراح فلا يجزئه» وقال ابن 
وهب : يجزیه واستحسنه اللخمی. انظر حاشية الدسوقى .۸٠١ /١‏ 

(۲) انظر المرجع السابق .۳۸١ /١‏ ۰ 

(۳) انظر المغنی ۸۱/۲ ۸۲. ) 

0 اف اك غت وا ف 47 ا ها 

٠.۸۲ المغني ۳/ ۸۱ء‎ ٤0۸/٤ ۲۳۲/۲ انظر حاشية ابن عابدین ١/۳١١ء ٤ء المجموع‎ )٩( 
تبيه : الصحيح عند الحنفية هو أن الغسل للصلاة لا لليوم» وهذا قول أبي يوسف رحمه الله خلافاً للحسن بن‎ 
او رمال أثر الخلاف يظهر فيمن لا جمعة عليه» لو اغتسل» وفيمن أحدث بعد الغسل وصلى بالوضوء؛‎ 
حاشية ابن‎ ء٠۷‎ /١ تال الفضل عند الحسن» لا عند أبي يوسف رحمهما الله. انظر اللباب في شرح الكتاب‎ 
) ۶,0۷1۴ /١ عاندین‎ 

- وما قاله الحسن بن زياد قال به الشافعية» فلو أحدث المغتسل أو أجنب لم يبطل غسله لأن غسل الجمعة 

يراد للتنظيف. فإذا تعقبه غسل الجنابة أو الوضوء لم يبطله» بل هو أبلغ في التنظيف. انظر المجموع 
للنووي ۲/ eYYTY‏ راجع حاشية ابن عابدين ١١۳/١‏ ١٤١١ء‏ المغني .AY /Y‏ 

7( روضة الطالبين ۲/ .٤١‏ وانظر المجموع .٠۸/٤‏ 

(۷) انظر حاشية ابن عابدين .١٠٤١/١‏ 


۱۲٦‏ مواقيت الحبادات الزمانية والمكانية 


الفجر إلى صلاة الجمعة" فيلزم إيقاع العبادة في الوقت الذي حدده الشارع» والأخذ بظاهر 
الأحاديث السابقة من حيث كون هذا الغسل في هذا اليوم هو أولى والله أعلم. 

ووجه الجمع بين أدلة اتصال الغسل بالرواح» والغسل ليوم الجمعة» أو بين رأي المالكية 
واللجمهور هو أن نشول: إن الوقت بين طلوع الفجر وصلاة الجمعة هو ظرف لإيقاع الخسل فيهء هذا 
الظرف فيه وقت فضيلةء هو وقت اتصال الغسل بالرواح» لهذا قال الشافعية : يستحب تقريب الغسل 
من الرواح إلى الجمعة" ذلك أن الغسل كلما اقترب كان أَبينَّ ليمة الزينة ؛ بخلاف الخسل المتراخي 
عن هذا الوقت حيث لا يبقى على نضارة الغخسل الأول. 


® @ @ 


وقت غسل العيدين 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : کان رسول الله ما ب e‏ 


اتقق جمهور الفقهاء على آنه يستحب (وقال بعضهم يسن) غسل العيدين؛ للحديث السابق وغيره» 
وقياساً على غسل الجمعةء لأن فيهما الاجتماع» فيستحب الاغتسال دفعاً للتأذي بالرافحة. 


وأما عن وقته؛ فاتفقوا أ على استحبابه بعد طلوع الفجر إلى صلاة العيد» للحديث السابق› 
حيث جعل غسل هذه الصلاة في هذا اليوم» ومبدؤه من طلوع الفجر. 

ا الخو اقا علي ا ف اجر وعلل الشافعية والحنابلة لذلك بأن صلاة العيد تصير 
٠‏ في أول النهارء وأثر الخسل يبقى إلى وقت مجيئهاء ولأن الحاجة تدعو إلى تقديمه على الفجر لضيق 
الوقت» وقد يأتي الناس من بعيد فلا تفوتهم هذه السنة. 

لكن اختلفوا في وقت ابتداء الغسل من الليل على أقوال: 

قال المالكية : لو اغتسل قبل السدس الأخير كان كالعدم» ولا يكن كافياً في تحصيل المندوب أو 
ال 


.٠٠١/١ فلو اغتسل بعد صلاة الجمعة لا يعتبر إجماعأ. الدر المختار‎ )١( 

(۲) انظر روضة الطالبين .٤١/۲‏ 

)۳( رواه ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاةء باب ما جاء في الاغتسال في العيدين »٤1۷/١‏ رقم .)٠٠١(‏ 
قال في إعلاء السنن ۲٤٠/١‏ اجه وسن لا باس 
هذا ورويت في هذا الباب أحاديث أخرى منها المرفوع وكل أسانيدها ضعيفة أو متروكة؛ ومنها الموقوف على 
ابن عمر رضي الله عنهما - وسنده صحيح وعلى علي رضي الله عنه» وسنده فيه اختلاف. انظر مجمع الزوائد 
۲/ ۳۰ نصب الرایة ۰۱٤١ ۱٤٤/۱‏ إعلاء السنن ۲۳۹/۱ فما بعدها. 
كن جملة هذه الأحاديث يتقوى بعضها ببعض» وبعمل الفقهاء فترتقي إلى درجة الحسن. ‏ 

)4( انظر مجمع الأنهر لدامادافندي ٠.٠١ /١‏ القوانين الفقهية» ص۰۲۲ المجموع ۲ المغني ۳/ .۱۱١‏ 


اال لارام بال اوق ۷ 

وأما الشافعية فعندهم ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: يجوز الغسل في جميع الليل. 

الوجه الثاني : لا يجوز إلا عند السحر. 

الوجه الثالث: وهو أصحها يجوز في النصف الثاني لا قبله. 

وأما الحنفية والحنابلة فلم أر عندهم تحديداً لوقت هذا الغسل من الليل - حسب ما اطلعت عليه - 
والظاهر من إطلاق نصوصهم ابتداء وقت الخسل عندهم من المغرب والله أعلم. 

وبعد بيان وقت غسل العيدين ننتقل لبيان أوقات بعض أغسال الحج» وأولها الاغتسال للإحرام. 


BB ® @ 8‏ 
المطلب السادس 


وقت الاغتسال للإحرام ‏ بالحج أو العمرة 

ا عن يكين ابت رضي الله عة أنه راي مرل الك ا تة لهاك واا 

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: اغتسل رسول الله ية ثم لبس ثيابه» فلما أتى ذا 
الحليفة صلى ركعتين» ثم قعد على بعيره» فلما استوى به على البَْدَاءِ أحرم بالى°. 

دل الحديثان السابقان على أن الاغتسال للإحرام هو سنة» وبهذا قال جمهور الفقهاء. وأما ما 
يتعلق بوقت هذا الاغتسال ففيه قولان: 

القول الأول: يشترط اتصال الغسل بالإحرام: 

فقد دل الحديث الأول على اقتران الخسل بالإحرام» ومحل الشاهد فيه: «تجرّد لإهلاله واغتسل») 


۳۹۸/۱ انظر المسألة في حاشية الطحطاوي ومعه مراقي الفلاح» ص٤٤۳. الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ )١( 
المغني لابن قدامة‎ ۲٠١ المجموع ۲۳۳/۲ء‎ ٤۲٤/١ القوانين الفقهية ص۹٥ المنهاج ومغني المحتاج‎ 
TA 

(۲) الإحرام لغة: مصدر أخرَمء وأخرم الشخص نوى الذخول في حح أو عُمرة ومعناه: أدخل نفسه في شيء حرم 
عليه به ما کان حلالاً له» وهذا كما يقال أَنْجْدَ إذا أتى نَجِداً. انظر المصباح المنير مادة حرم. 
والإحرام شرعاً : الدخحول في التزام حرمة ما يكون حلالاً عليه قبل التزا م الإحرام بالنية والتلبية. وهذا تعريف 
الحنفية. انظر المسلك المتقسط لملا علي القاري ص۳”. 

)۳( أخرجه الترمذي في الحج› باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام ۳/ 1۱۸۳ء رقم (١۸۳)ء‏ ثم قال: «هذا 
خدیٹ جسن عریب». 
قال المحقق في الهامش : لم يیخرجه من أصحاب الكتب الستة سوى الترمذي. 

)٤(‏ أخرجه الحاكم في مستدركه» كتات المناسك ٤۷/١‏ 4 وقال: هدا حديث صحيح الإسنادا» قال الذهبي 
رحمه الله في الهامش : «اصحيح). 

)0( انطر مراقي الفلاح» ص11۹ المنهاج للنووي ومعه مغني المحتاح ١ء‏ حاشية الدسوقي ۳۸/۲ 
الروض المربع » ص٤1۱۷‏ الحح للدكتور نور الدين عتر» ص١٥.‏ 


۱۲۸ ) مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


ويؤيد هذا حديث عائشة ر ا ا ست أسماءُ بنتٌ عُمَّيس بمحمد بن بي بكر 
بالشجرة ٠‏ فامر رسول الله جه آبا بكر يأمرها أن تفل ل و 

فهذا الحديث دل على أن الاغتسال والإهلال كان بموضع واحد» ودل أيضاً على أن الاغتسال 
للإحرام سنة ولو كانت حائضاً أو نفساء. 

وبهذا قال الحنفية» وبنحوه عن المالكية» وصرحوا به في عباداتهم واشترطوه: 

قال في "الدر المختار" : «وشرط لنيل السنة أن يُحرم وهو على طهارته». 

قال ابن عابدين تعليقاً : «لأنه إنما شرع للإحرام» حتى لو اغتسل فأحدث» ثم أحرم فتوضاً لم ينل 
فضله»“. 

ال ف ال اک «والسنة لمريد الإحرام بحج أو عمرة ولو صبياًء أو حائضاً أو نفساء 
اربع : : أولها : (غسل متصل) با لإحرام كغسل الجمعة› السنة فلو اغتسل غدوة وأحرم وقت 
الظهر لم يجزهء ولا يضر الفصل بشد رحاله وإصلاح جهازه»“ 

ويلاحظ أن الحنفية اشترطوا اتصال طهارة الخسل بالإحرام» وأما المالكية فاشترطوا التعاقب 
الزمني بينهما وأما الشافعية والحنابلة فلم أَرَ تصريحهم باشتراط الغسل مع الإحرام - حسب ما توفر لدي 
من مراجعهم - لكن توحي عبارَتهم بهذا الاشتراط 

قال الخطيب الشربيني رحمه الله عند قول "المنهاج ' : «ويْسنَ الغسل للإحرام». قال: ا 
إرادته بحج أو عمرة أو بهما› لافطا من رجل› أو صبي › أو امرأة حائض أو نفساء للاتباع»” . 

وقال ابن قدامة رحمه الله: «من ای ی 
العلم». 

هذا وحكى عن الحسن البصري أنه قال إذا َي a E‏ “ ولم أقف على دليل 


(1) نَفْست: أي ولدت» وقد يراد بالنفاس الحيض» وتقدم بيان ذلك في هامش مطلب وقت وغسل الحيض فراجعه 

(۲( الشجرة موضع بذي الحليفة» يحرم الناس فيه. انظر شرح مسلم للنووي ۸/ .٠۷۲‏ 

© المي الج ياب حرام الا 10/۲ رتم 07890 

.٠١١ /۲ الدر المختار» وحاشية ابن عابدين‎ )٤( 

| .۳۸/۲ الشرح الکبیر للدردیر‎ )٥( 
وقال الدسوقي رحمه الله: : واستحب عبد الملك أن يختسل بالمدينة ثم يتجرد مكانه» فإذا وصل لذي الحليفة‎ 
أحرم منها وذلك أفضل» وبالمدينة اغتسل النبي ية تجرد ولبس ثوبي إحرامه» ولما وصل لذي الحليفة ركع‎ 
2/١ راه ا حاف الوق‎ 

OEE BGR (0 

(۷) المغني ٤٠١/٤‏ وانظر الروض المربع ص٤۷٠.‏ 
قارن الموسوعة الفقهية الكويتية ۲/ .٠١١‏ 

ا 


المطلب السابح: وقت ت الغفسل لدخول مكة للافاقي ومڪانك ۱۲۹ 


القول الثاني : لا يشترط اتصال الغسل بالإحرام: 

فقد دل الحديث الثاني على أن الترا خي الزمني بين الغسل والإحرام جائزء وأنه ينال فضيلة 
الإحرام بخسله» بشرط تقدم الخسل على الإحرام» ومحل الشاهد فيه : «اعْكَسَل فَلَّمّا أتّى دا الحْلَيْمَة..» 
ففي هذا الحديث فارقان؛ الأول فارق زمنى» والثانى فارق مكانىء كما يوحى ظاهر الحديث بذلك› 
مما يدل على أن وقت هذا الاغتسال موسع. ۰ ۰ 

وأما وقت ابتدائه فالظاهر أنه يبتدئ قبيل الشروع بالمسير إلى الحج. 

هذا الوجه قال به بعض الحنفية» وقيل إنه الأظه . 

لكن هذا ا ا ا 
الاغتسال هو للإحرام وإن تقدمه بزمن. 

والتوفيق بين الحديثين أن المسلم إن تيسّر له الاغتسال في الميقات المكاني للحج فبها انت 
وإن لم يتيسر له الاغتسال فيه لركوبه في الطائرة أو السيارة أو نحو ذلك فله أن يختسل في المكان الذي 
يقدر فيه» ثم ينطلق قاصداً مناسك الحج» ثم يحرم من الميقات المكاني للحج كما فعل رسول الله كلاة. 

وبعد بيان وقت الغسل للإحرام إليك بيان وقت الغخسل لدخول مكة المكرمة ومكانه. 


المطلب السابع 
وقت الخسل لدخول مكة للآفاقى ومكڪانه 
عن نافع رحمه الله انه قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبيةء 
يبيت بذي عطوّى» ثم يصلي به الصبح ويغتسل» ويُحدَث أن نبي الله ية كان يفعل ذلك . 
دل الحديث السابق على سَنيّة الغسل عند إرادة الدخول إلى مكة المكرمة» وبهذا قال جمهور 


الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلةء غير أن المالكية قالوا بذلك على وجه الندب والحنابلة 
على و حه لاحات" ۰ 


)١(‏ المسلك المتقسط لملا علي القاري ص۳۹.. 

(۲( رواه البخاري - واللفظ له - في الحج»› باب الاغتسال عند دخحول مكة» ص٥٠‏ رقم «(\oV)‏ ومسلم في 
الحح» باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة» والاغتسال لدخولها ۰4۱۹/۲ رقم .)٠١١۹(‏ 
وذو طوّی : مثلثة الطاء وينون» موضع قرب مكة من طريق العمرة» وقال ابن جماعة إن ذا طوى ما بين الثنية التي 
يصعد إليها من الوادي المعروف بالزاهر وبين الثنية التي ينحدر منها إلى الأبطح والمقابر. انظر القاموس المحيط 
مادة طوى» والمسلك المتقسط. ص۸٥0.‏ 
وسيأتي في مبحث مواقيت الحج بيان حدود الحرم إن شاء الله تعالى. 

(۳) انظر الدر المختار ۲/ ٠١١‏ الشرح الکبیر ۳۸/۲ مغني المحتاج والمنهاج .٦٤١/١‏ المغني لابن قدامة 
TNS‏ 


۰ مواقیت الحبادات الرمانية والمكانية 


ووقت هذا الغسل فبيل الشروع بالدخول إلى مكة المكرمةء دليل هذا قوله في الحديث السابق: 
«ثم يصلي به - أي بذي طوى - الصبحَ ويغتسل» وبعدها يشرع في الدخول إلى الحرم كما يدل على هذا 
سياق الحديث» وكون هذا الغسل في ذي طوغ غده المالكة مندوبا نانا 

ثم إن هذا الحديث ذكر حالة دخوله ية مكة المكرمة من منطقة ذي طوى» فإن لم يمر الداخل من 
ذي طوى فالمعتبر في ذلك طول المسافة بين ذي طوى ومكة› فيغتسل عند بلوغها من أي الجهات قدم 
وبهذا قال الحنفية والمالكية والشافعية» لكن مبنى هذا الأمر على التيسير فحيث تيسر له الغخسل فعله 
في أي موضع فَرْبَ من مكة . 

فإن لم يتيسر له الاغتسال على مشارف مكة ودخلهاء فله الاغتسال لدخول الحرم» وجعله 
الشافعية من الأغسال المسنونة“ ولعلهما واحد» قال الشوكاني رحمه الله: «قال ابن التين لم يذكر 
أصحابنا الغسل لدخول مكة» وإنما ذكروه للطواف»› والغسل لدخول مكة هو في الحقيقة للطواف»". 

هذا بيان وقت الخسل لدخول مكة» وهناك غسل اخر للوقوف بعرفة» وإليك بيان وقته ومكانه. 


8 & ® ® 
المطلب الثامن 


وقت الاغتسال للوفوف بعرفه ومكائه 
اتفق جمهور الفقهاء؛ الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن الخسل من أجل الوقوف بعرفة 
هو مستحب» والبعض جعله من المسنونات. ) 
واتفقوا أيضاً على أن وقته المسنون يبدأ بعد زوال الشمس في يوم عرفة» لكن اختلف الحنفية 
والشافعية في كون هذا الخسل هل هو لليوم أم للوقوف؟ 
فقال الحنفية على الصحيح عندهم : هو للوقؤف بعرفة لا ليومه» وبناء على ذلك يبدأ الغسل عندهم 
بعد زوال الشمس» أو قبیل زوالها لیکون اول وقوفه على وجه الكمال". 


(۱) انظر الشرح الکبیر ۳۹/۲. | 

(۲) اندلر المسلك المتقسط› ص ٥۸‏ حاشية الدسوقي ۳۹/۲» مغني المحتاج ..16۹/١‏ 

(۳) انظر المسلك المتقسط»› ص۸٥.‏ 

.1٤٤/١ انةر مغني المحتاج‎ )٤( 

(۵) نیل الأوطار ."٠۰۲/۱‏ 

(0) انظر المسلك المتقسط› ص۹۹ ١١٠٠ء‏ الهداية ۱/ ٠٥۷‏ الشرح الکبیر للدردیر ۳۹/۲. 
راجع منتقى الأخبار ونيل الأوطار ۱/۱ ۲ 
والحنابلة لم يصرحوا في عبارتهم - حسب ما توافر لدي من مراجعهم - كون الغسل بعد الزوالء وإنما الظاهر 
منها كونه بعد الزوال» قال ابن قدامة رحمه الله : «إذا صلى الصلاتين صار إلى الوقوف بعرفة» ويستحب أن 
يختسل للوقوف..٠.‏ اءمغني /٥‏ 10. 


المطلب التاسع: وقت الإغتسال للوقوف بمزدافة ۱۳ 


وقال الشافعية فعية : إن الغسل في يوم عرفة هو لليوم»› وعليه يجوز الاغتسال بعد الفجر في هذا اليوم 
ع آي اا TS‏ «الغسل الرابع : بعد الزوال (للوقوف بعرفة) 
والأفضل كونه بنَمرة"» ويَخد أصل السنة في غيرها وقبل الزوال بعد الفجر» لكن تقريبه للزوال 
أفضل كتقريبه من ذهابه في غسل الجمعة»". 

i O RRR 
oR lG e 
ا بَسَْشَّفٌ من قولهم أن يکون‎ E a E ر‎ 
في أرض عرفة والله تعالى أعلم.‎ 

هذا بيان وقت الغسل للوقوف بعرفة» وهناك موقف آخر يسن له الاغتسال هو وهو عند الوقوف 
بمزدلفة» وإليك بيان وقته في المطلب التالي. | 
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المطلب التاسع 


وفت الاغتسال للوقوف بمزدلفة 
اتفق جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة» على أن الاغتسال للوقوف بمزدلفة هو 
من المستحبات »› وجعله البعض من المسنونات. 
اجو" 
قال الخطيب الشربيني رحمه الله: «والغسل - أي المسنون - الخامس: بعد نصف ليلة النحر 


)۱( َمِرَةّ: موضع قرب عرفات. انظر المنهاح ومغني المحتاج ٦1٦۷ 1٦7/١‏ وقال في القاموس المحيط : لَمِرة 
موضع بعرفات. انظر مادة نمر » وانظر الشرح اکير (E /Y‏ 

)۲( مغني المحتاج EE‏ وانظر المهذب RAA‏ 

.٦١۷ /١ المرجع السابق‎ (۳) 

(6) انظر مراقي الفلاح ص١٤٠.‏ وحاشية الطحطاوي على المراقى ص٤٤۳‏ ١٤ء‏ ولم أجد حسب ما اطلعت 
عليه زمن انتهاء الغسل للوقوف بعرفة» والظاهر أنه يفوت وقته بانتهاء وقت الوقوف بعرفة وهو طلوع فجر يوم 
الت 
الفلاح ص١٤٠.‏ 
ST‏ عایدین E‏ القوانين الفقهية ٠ a KS e‏ 
RR ST LS‏ 


۲ ) مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


لووف بت6 ند الشمر لحرا 1 E TT‏ 


BB ® ® @ 


المطلب العاشر 


وقت الاغتسال لرمي الجمرات الثلاث 


اتفق جمهور الفقهاء الحنفية والحنابلة على أن الاغتسال لرمى الجمرات الثلاثة هو من 
a‏ ۰ 

وأما عن وقته فصرّح الشافعية بأن وقته المسنون يبدا بعد الزوال»ء ولو قدّم الخسل على الزوال 
لحصّل صل السنة؛ قال الخطيب الشربيني رحمه الله: «والغسل السادس أي من المسنونات (في) كل 
يوم من (أيام التشريق) الثلاثة بعد الزوال (للرمي) أي رمي الجمرات الثلاث» لآثار وردت فيها ؛ ولأنها 
مواضع اجتماع» فأشبه غسل الجمعة» ولو قدم الغسل على الزوال حصّل أصل السنة نظير غسل 
الجمعةء وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين» . 

وأما غير الشافعية فلم أجد تصريحأ لهم بوقت هذا الغخسل”» غير أنه قال في "الث المختار": 

«ويندب الاغتسال (عند دخول مني يوم الَحر) لرمي الجمرة (و) كذا لبقية الرمي»“ 

هذا وختاماً لمبحث مواقيت الأغسال الشرعية يلاحظ الدارس أن هناك ارتباطاً بين التوقيت الزمني 
ق ا 
لاجتماع الناس لأجلهما. 

والشأن نفسه في أغسال الحج» فقد سن الاغتسال لدخول مكة عند مشارفها لاجتماع الناس فيهاء 
حتى تزول أدران السفرء فإذا ما دخل مكة واجتمع بالناس فلا يُسَّم منه إلا ريح طيب. 

وهكذا في غسل الوقوف بعرفةء محله بعد الزوال لاجتماع الناس» فلا تظهر منهم روائح بسبب 
الزحامء فيؤذي بعضهم بعضأًء وكذلك الحال في الخسل للوقوف في مزدلفة ولرمي الجمرات الثلاث. 


)١(‏ المشعر الحرام: جبل صغير بالمزدلفة سمي بذلك لأنه من علامات الحج. 
الروض المربع ص 1۱۸۸ء وقد يطلق على المزدلفة المشعر الحرام قال الله تعالى : «أأڪرا أله عند ألمشعرِ 
لرام [البقرة: ۱۹۸]ء انظر معجم البلدان لياقوت الحموي .٠١١/١‏ 

(۲) مغني المحتاج ومعه المنهاج .1٤٤/١‏ 

(۳) انظر الدر المختار وحاشية ابن عابدين ١٠١/١‏ المنهاح ومغني المحتاج ٦٤٤/١‏ الشرح الكبير لابن قدامة 
۸۹/۱. 

(4) مغتي المحتاح ومعه المنهاج .1٤٤/١‏ 

)٥(‏ وذلك حسب ما اطلعت عليه من المراجع المتوفرة لدي. 

(0) الدر المختار للحصكفي .٠٠٤/١‏ 


المطلب العاشر: وقت الإغتسال لرمي الجمرات الثلاثة ۳ 


ويلاحظ المتأمل أن الشارع حدد هذا الوقت لمصلحة المؤمنين»› حتی لا یبقی ما علق بهم من 
أدران السفر مصدر أذية لبعضهم» من هنا صرح كثير من الفقهاء ا هذه الأغسال انما شرعت ألنظافة »› 
وقد صار الاختلاف بينهم في تحديد وقت الاغتسال على تقدير استدامة النظافة إلى حين اجتماع 


النا س" فمن قَدَرَ استدامة النظافة إلى حينه كان الوقت عنده موسعاً فيه» ومن قر رجوع الوسخ بين 
سبب الغسل والغسل ضاق الوقت عنده. 

وفي هذا المحل نقل الشافعية عن إمامهم الشافعي رضي الله عنه أنه قال: لا يَعْتَسل لرمي الجمرة. 

وأجاب الشافعية : بإنما لم يَعْتسلٌ لها لأن وقتها يدخل من نصف الليلء ويبقى آخر النهارء فلا 
يجتمع لها الناس» ولأنه اغتسل للوقوف بالمزدلفة» وهو يرمي جمرة العقبة بعده بساعة» فأثر الخسل 
باق فلا حاجة إلى إعادته. 

إلى هنا نتتهي من بيان وقت الطهارة الأصلية وهي الوضوء والغسل» وهناك طهارة بدلية عنهما هي 
التيممء وبيان وقتها في المبحث التالي. 
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.٠٠١/١ انظر على سبيل المثال حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.۲۳٤/۲ انظر المجموع‎ )۲( 


٤‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


المبحث الخامس 


وفقت التيمم 
وبيانه في تمهيد وثلانة مطالب : 
المطلب الأول : وت ارو الب ارق رف 
المطلب الثاني : تأخير الصلاة بالتيمم إلى آخر الوقت. 


4 (۱( 
نمهید: 


قال الله تعالی : ا بُریڈ آله لجس گم من حرج لکن بريد رگم مم نتم ڪلم 
مڪ نوت اة 1 

تكرم الله تعالى على هذه الآمة بأن جعل تعبّدهم بالصلاة» وشرع لهم الوضوء› لاقامة تلك 
الصلاة كي يتحققوا بالطهارتين الحسية وهي النظافة› والمعنوية وهي غفران الذنوب» غير آن الله عز 
وجل علم أن حال هذه الأمة هو بين العسر واليسر» وبين الوجدان والفقدان» لذا شرع لهم أحكاما 
تخص كلا الجانبين» فشرع الوضوء لوجدان الماء ويسره؛ E‏ 
استعماله» وفي كلا الحالتين يكون الوضوء أو التيمم تطهيراً مادیاً ومعتویاً : ولک رد اطهرگ4. 


والذي يهمنا من بحث التيمم هو وقته› وبيان حكم تأخير الصلاة بالتيمم إلى اخر الوقت» والتيمم 
للصلاذة خوفاً من خروج الوقت مع وجود الماءء وبيان ذلك في المطالب الاتية. 


® ® @ 


() تغرف اتيم لغة وشرغا: 
التيمم في اللغة: القصد» والتوخي› والتعمّدء وقوله تعالى : «فَيمَمُواً صَميدا طبَبًا» أي اقصدوا الصعيد الطيب. 
انظر المصباح المنير والقاموس المحيط مادة يمم. وقد قال الشاعر في هذا المعنى : 

تک الا قدت اولي الى a ISE‏ تيمم ابت 

والتيمم في الشرع : اقصد صعيد مطهر واستعماله بصفة مخصوصة لإقامة القربة». تنوير الأبصار لمحمد بن عبد 
الله التمرتاشي بهامش حاشية ابن عابدين .٠١٤١ ١٠١۳/١‏ 
واشترط الحنفية هنا النيةًء ولم يشترطوها في الوضوء لأن التراب ملؤث فلا يصير مطهراء إلا بالنيةء والماء 
حل هرا ووقتها عند ضرب يده على ما يمم به» أو عند مسح أعضائه بتراب أصابها. انظر مراقي الفلاح 
ص۹٤۱‏ 


المطلب الأول: وقت الشروع بالتيمم للفرض وغيره 0 
المطلب الأول 


وفت الشروع Rb‏ للفرض وغيره 

ا ال ا و لصاو اعَيلوا وجوه وَأيْدِيَكم إلى ألمرافق 
وامسحواً بر ومر ۾ راڪم ل الکعبين ون ت ا إن کت د مرضی تئ أو عل سَفَرٍ أو جاه ٤‏ أ 
منم س قابط أو مسنم السا فلم دوا ماه يسما صدا طيّبا فامسځوا EE‏ ي 
[المائدة: ٠ .]١‏ 

۱ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: : قال رسول الله لا : غيت حَمْسًا لَمْبُْظهُنٌ 
أحَدّ قَبْلِي: صرت بالرُغب مَسِيرَةَ شهُر» وَجُلَّث لِي الأرْضُ مَشجداً وَظهُوراًء اما رَجُل مِنْ أمَيِي 
أذْركْةُ الصَلاء َلْيّصإ... ١‏ 

وغو آي ذرٌ رضي الله عنه أنه قال : ال سول :الل 2 «الصَعِيدٌ الطَيّبُ وَْصْوء الْمُسْلِم وَلَو 
إلى عَشر سين قدا وَجَذت الْمَاء فَأَمِسَهُ جلد قَِنٌ دَلكَ حَير»”. ٠‏ 

دلت الآية السابقة على أن المؤمن إذا قام إلى الصلاة» ولم يجِدٍ الماء فعليه أن يَيَمَمَ الصعيد 
الطيب» ولم تصرح الاآية بحكم مَّن قام إلى الصلاة قبل دخول وقت الصلاةء هل يجوز له التيمم أم لا؟ 

وسبق - في مبحث الوضوء أن ذكرنا أن الإجماع قد أَقَرّ جواز الوضوء قبل دخول الوقت إلا 
المعذور فلا يجوز له الوضوء إلا بعد دخول الوقت لأداء الصلاة. 

بيد أن العلماء اختلفوا هنا في جواز التيمم قبل دخول الوقت» وذلك على مذهبين : 

المذهب الأول: عدم جواز التيمم قبل دخول الوقت : 

ذهب جمهور الفقهاء؛ المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يصح التيمم إلا بعد دخول وقت 
a A RR N E‏ ولا لنفل معين» أو مؤقت كسنن 
الفرائض الرواتب قبل وقتها. | 

أما الفريضة : فلقوله تعالی كما سبق «لَمَ دوا ما فسَيمَموأ. ٠‏ فإن القيام إلى الصلاة بعد دخول 
الوقت» وأما النفل فلحديث جابر رضي الله عنه الأول ومحل الشاهد فيه : يما رَجُل من أمّتي 
أذْرَكنْةُ الصلاةٌ فليصل» » ووجه الدلالة فيه : أن إدراك الصلاة لا يكون إلا بعد دخول وقتها. ‏ 

وإنما جاز الوضوء قبل الوقت فلِكونِه رافعا للحدث» بخلاف التيمم فإنه طهارة ضرورية» فلم يجز 
a‏ 


(1) رواه البخاري - واللفظ له - في التيممء ا ص٦۰۸‏ رقم »)۳۳١(‏ ومسلم في المساجد ومواضع 
الصلاة /١‏ ۴۷۰ ۳۷۱ رقم .)٥۲۱(‏ 

(۲) رواه أبو داود - واللفظ له باب : الجنب یتیمم ›٩۱/۱‏ رقم (۳۳۲) و(۳۳۳)ء والترمذي في أبواب الطهارة» 
باب: ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء ۱ رقم »)۱۲٤(‏ ثم قال الترمذي : «هذا حديث حسن 
صحيح»» ورواه النسائي في الطهارة» باب الصلوات يتيمم واحد ۱۸۷/١‏ رقم .)١۲١(‏ 

(۳( سيأتي تفصيل هذا الكلام عند الكلام على سبب الخلاف بين الجمهور والحنفية. 


۱٣٦1‏ مواقت ت العبادات ال مانيه والمكانه 


واحتّرز بعبارة النفل المعين أو المؤقت عن النوافل المطلقة؛ فإنه يتيمم لها متى شاءء اللهم إلا في 
وقت الكراهة المنهي عنه؛ لأنه ليس وقتها". ) 

هذا وقد ذكر الشافعية مسائل ابت على هذه القاعدة منها" : 

١‏ - لو أخذ التراب على يديه قبل الوقت» ومسح بها وجهه في الوقت لم يصح با يشترط الأخذ 
في الوقت كما يشترط المسح فيه» لأنه أحد أركان التيمم فأشبه المسح. 

ومعنی قولهم: لا د يصح التيمم قبل الوقت» أي قبل الوقت الذي تصح فيه تلك الصلاة؛ فلو جمع 
بين الظهر والعصر في وقت الظهر› وتيمم للعصر بعد سلامه من الظهر صح› لن هذا وقت فعلها. 

- وإذا تيمم لمكتوبة في أول وقتهاء وأخر الصلاة إلى أواخر الوقت قُصَلاّها بذلك التيمم صخت 
صلاته» وهذا أصح القولين بشرط ألا يفارق موضعهء ولا يتجدد ما يتوهم بسببه حصول الماء. 

۳ إذا تيمم وهو شاك في دخول الوقت فَبَانَ أنه کان قد دخل» فلا يصح تيممه لعدم شرطه» وهو 
العلم بدخول الوقت حال التيمم. 

وأخيراً قال الشافعية : يجب غسل النجاسة قبل التيمم» قَلَو يمم قبل إزالتها لم يصح على الراجح 
عندهم؛ لأن اليم للإباحةء ولا إباحة مع المانع» فأشبه التيمم قبل الوقت کک 

المذهب الثاني : جواز التيمم قبل دخول الوقت: 

قال الحنفية : يندب التيمم قبل الوقت» ولأكثر من فرض» ولغير الفرض من النوافل؛ لأن التيمم 
بدل مطلق عند عدم الماء» ويرتفع به الحدث إلى وقت وجود الماء» وليس ببدل ضروري مبيح مع فيام 
الخدت حضققة كما قال الجمهور. 

ودليلهم : ا افرص الوا د الل فا ب وت رر فكانت مطلقة» والمطلق 
a SS‏ > فصار کالعام یبقی علی عمومه ما لم یخصصه 

ا 

ور ماق اا ع ا ك را ورو ار ای عي ا 
الما ء الكافي» وله بهذا التيمم أن يصليّ ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم يُحدث» وأما المالكية و والشافعية 
E aL aS‏ : له أن يصلي مع 
فرضه ما شاء من الفواء ئت إن كانت عليه وكذا النوافل» فإذا دخل الوقت أو خرج بطل تيممه 


)١(‏ انظر حاشية الدسوقي ٠/١‏ فما بعدهاء بداية المجتهد ٤۹/١‏ › المجموع ۷/۲ ۷١‏ ۷۸ مغني 
المحتاج / «IEA‏ المغني 1/ T°‏ المبدع ۷/٧ ۷/١‏ العدة شرح العمدة ص ° › الفقه الإإسلامي وأدلته 
۱--61۲. 

A-۱ مغني المحتاج‎ «TV1 «Vo /Y انظر المجموع‎ (۲( 

)۳( انظر مغني المحتاج ۱۲۷/۱ .٠١۸‏ 

)٤(‏ انظر بدائع الصنائع ۱ 07 مجمع الأنهر ١‏ حاشية ابن عابدين: ١١١/١‏ الفقه الإسلامي وأدلته 
ا 

۰۳٥۸/۱ فما بعدهاء القوانين الفقهية» ص*» مغني المحتاج ۱ المغني‎ ٠ انظر مراقي الفلاح ص*‎ )٥( 
.٤١ص الروض المربع‎ 


المطلب الأول: وقت الشروع بالتيمء للفرض وغيره ۷ 

سبب الخلاف بين الجمهور والحنفية : 

إن سبب الخلاف يعود إلى اختلافهم في أن التيمم هل هو بدل مطلق عن الوضوء (وبهذا قال 
الحنفية) آم هو بدل ضروري (وبهذا قال الجمهور غير الحنفية)؟ وإليك بيان ذلك : 

أولا : بيان رأي الحنفية القائلين بأن التيمم بدل مطلق : 

قال الحنفية : إن التيمم بدل مطلق وليس ببدل ضروري» ومرادهم بذلك: أن الحدث يرتفع بالتيمم 
إلى وقت وجود الماء في حق الصلاة المؤداةء إلا أنه يباح له الصلاة مع قيام الحدث” . 

استدل الحنفية لما ذهبوا إليه بالآية السابقة والحديث الذي بعدها: 

رال ا : هو أن التيمم مشروط به عدم وجود الماء فقطء وهو في حال عدم 
وجود الماء كالوضوء ومساويه» ثم إن التوضؤ بالماء قبل دخول الوقت لتقرر سببه وهو الحدث فكذلك 
ا 

ومما يدل لهذا الرأي أن الله عز وجل ختم هذه الآية بقوله : «إولكن برد إيطَهّركم هذه الطهارة 
جاءت بأحد أمرين وهما: الوضوء أو التيمم؛ إذ بهما تصير الطهارة. e‏ طهارة التيمم هنا 
مساوية لطهارة الوضوء. 

ا ا فدلٌ على أن الحدث يزول بالتيمم كما 
ل الو ورالد 

وأما الحديث الثاني فقد سَمّى التيمم وضوءأًء والوضوء مزيل للحدث» فكذلك التيمم يزيل 
الحدث. إلا أن زواله مؤقت إلى غاية وجود الماءء فإذا جد الماءُ يعود الحدث(° 

ويترتب على ما سبق : آنه يجوز التيمم قبل دخول الوقت» ويجوز له أن يصلي بالتيمم الواحد ما 
شاء من الفرائض» والنوافل»ء ما لم يجد الماءء أو يُخحدِث - كما أشرت إلى هذا قريبا- » وإذا تيمم 
للنفل جاز له أن يؤدي به النفل والفرض*“ ) 

ثانياً : بيان رأي الجمهور : 

وقال الجمهور غير الحنفية : إن التيمم بدل ضرورية عن الوضوءء والمراد بذلك أنه يباح له الصلاة 
مع فيام الحدث حقيقة للضرورة كطهارة المستحاضة. 

واستدل الحمهور لما ذهبوا إليه بما يلي : 

أولاً : بأن مقتضى الآية هو القيام إلى الصلاة بعد دخول الوقت» وأما جواز الوضوء قبل الوقت 
خرج بدليل فعل النبي َة والإجماع»› وبقي التيمم؛ ی و 
لو تيمم عند وجود الماءء وهذا لا يصح. 


(1) انظر بدائع الصنائع .٠١ /١‏ 

۳0 اظ المہسوط لالس کے ۹۰ 

(۳) انظر بدائع الصنائع .٠١ /١‏ 

(6) هذا وترجم النسائي رحمه الله لهذا الحديث - بما يؤيد هذا بقوله ا ا ا 
۷/۱ . 

.٤٠١ ٤٨۹/١ الفقه الإسلامي وأدلته‎ ١ ٠١/١ انظر بدائع الصنائع‎ )٥( 


۱۴۸ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


ا واستدلوا شا بالحديث الثاني الذي تقدم ذکره فی اول هدا المطلب» ومحل الشاهد فبه : 
«فإذا وَجَذت الماءَ قَأمِسّه جلك فن ذلك َير». 
مقتضى هذا الحديث أنه إذا رأى الماء عاد الحدث» مما يدل على أن الحدث لم يرتفع» فلو رفع 
ا وإنما أبيحت له الصلاة للضرورة مع قيام الحدث كطهارة 
و 
المستحاضة 


وإذا بان لنا وَقْتُ ابتداء التيمم» ففي أي جزء من الوقت يُستحب إنشاؤه؟ 
BB ® GG @‏ 


المطلب الثاني 


تأخير الصلاة بالتيمم إلى آخر الوقت 

اتفق جمهور الفقهاء؛ الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة» على استحباب تأخير التيمم لأخر 
الوقت» إن رجا وجود الماء» فإن يئس من وجوده استحب تقديمه أول الوقت عند الجمهور غير 
الحنابلة» والمنصوص عن أحمد رحمه الله: أن تأخير التيمم أولى بكل حال» والمراد بأخر الوقت عند 
الحنفية : أي الوقت المستحب حتى لا يقع في كراهة"". 

وقال الحنفية: يجب تأخير التيمم بالوعد بالماءء ولو حاف القضاء إذا كان الماء موجوداًء كما 
يجب التأخير عند أبي حنيفة بالوعد بالثوب العاري» أو بالوعد بالدلو لنزح الماءء ما لم يخف القضاء 
لکن إن خالف وصلى لم تبطل صلاته". 

ا اا ر اد فا فوا مالك عدا الب وط 
ارۇ 

وقال الشافعية : إن كان يشك في وجود الماءء فتقديم الصلاة بالتيمم هو الأفضل وهو الأصح من 
القول". 
تنبیهان: 

أجمع أهل العلم على أن من تيمم وصلى» ثم وجد الماء بعد خروج الوقت أن لا إعادة عليهء 


(1) انظر بداية المجتهد ٤۹/١‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٠٠٤/١‏ ١٠١٠ء‏ المجموع ۲۷۹/۲ مغني 
المحتاج 110/1 \E¥‏ المغني 1/ TTI T°‏ المبدع ¥1 تفسير القرطبي ٥‏ الفقه وأدلته 
٠١/١‏ الموسوعة الفقهية الكويتية .۲٦۸/۱٤‏ 

(۲) انظر مراقي الفلاح ص۸١٠ء‏ حاشية ابن عابدين .١١٦٦/١‏ الشرح الكبير للدردیر /١‏ ۷١٥٠ء‏ المهذب ۳٤/١‏ 
المغني ۳۲۹/۱. 

(۳) انظر مراقي الفلاح ص۹١٠ء‏ حاشية الطحطاوي على المراقي ص *۸. 

(4) انظر الشرح الكبير .٠١١/١‏ 

۳° /۲ المجموع‎ ۳٤/١ انظر المهذب‎ )٥( 


المطلب الثالث: التيمم للصلاة خوفاً من خروج الوقت مع وجود الماء ۱۳۹ 
وإن وجده في الوقت لم يلزمه أيضاً إعادة إلا ما روي عن بعضهم كعطاء والزهري› فقالوا: يعد 
1 قال الشافعية: لو ضاق الوقت» أو قل الماء فلم يكف لسنن الوضوء وجب الاقتصار على 


قرا وسيآتي في المطلب التالي أن الوقت لو ضاق فلم يكف الماء للوضوء وجب التيمم 
للفرائض عند المالكية. 


BB BB ® @ 


المطلب التالث 


التيمم للصلاة خوفاً من خروج الوقت مع وجود الماء 

الأصل في جواز التيمم فقد الماء لقوله تعالى: هفلم دوأ ماء فسَيمَمواً صَويدًا [المائدة: »]٦‏ 
ويعتبر فَقَدُ الماء عَُذْرَاً مبيحاً للتيمم» غير أنه هناك أعذارٌ مشابهة لفق الماء مع وجوده» فالفقهاء في 
مسألة التيمم للصلاة خحوفا من خروج الوقت مع وجود الماء انقسموا إلى قسمين : 

قسمْ قصر التيمَمَ على ما ورد النص بشرطه» وهو فقدان الماء» وهم الشافعية والحنابلة» فلم 
يجيزوا التيمم مع وجود الماء. ) 

وقسم توسع في تعيين مناط الحكمء فجعل علة العجز عن استعمال الماء عُذراً مبيحاً للتيمم وهم 
الحنفية والمالكية» وهؤلاء اختلفوا في جواز التيمم للفرض أو النفلء هذا تحرير محل النزاع بين 
الفقهاء بإيجاز» وإليك بيان مذاهبهم مفصلة. 

القول الأول: جواز التيمم لكل صلاة مسنونة تفوت لا إلى خلف : 

ذكر الحنفية هنا قاعدة لضبط مفهوم العجز عن التيمم فقالوا: «إن كل ما يفوت لا إلى خلف جاز 
أداؤه بالتيمم مع وجود الماءء وكل ما يفوت إلى خلف لم يجز». 

وبناءً على ذلك ذكروا أمرين : 

الأمر الأول: قالوا يجوز التيمم لخوف فوت صلاة الجنازة (لغير الولي)» أو خحوف فوت صلاة العيد 
بسبب الخوف من فراغ الإمام» أو زوال الشمس إذا اشتغل بالوضوء» سواء كان المصلي إماماً أم غيره في 
الأصح» لفواتهما لا إلى بدل»ء وإن كان يدرك من صلاة الجنازة تكبيرة لم يجز له التيمم باتفاق الحنفية. 

ويجوز التيمم هنا أيضاً في حالة البناء» بأن سبقه الحدث في صلاة الجنازة أو العيد» فإنه يتيمم» 
ويتم صلاته لعجزه عن الوضوء بالماء» بسبب رفع الجنازة» أو بسبب وجود الزحام في العيد» فيخشى 
بذهابه للوضوء فوت صلاة العيد. 


.٠۳١/١ انظر المغني‎ )١( 
.-۷/۱ مغني المحتاج‎ (۲( 


)۳( مجمع الأنهر ۱/. 


2 مواقت ت العبادات الر مانيك والمكانيك 


ومراد الحنفية بقولهم : لفواتها لا إلى بدل: أي أن صلاة الجنازة لا تجوز بعد رفع الجنازة عند 
أبي حنيفة رحمه الله خلافا للشافعى رحمه الله وكذلك الحال فى صلاة العيد إذ لا يمكن للفرد 
استدراكها بالقضاء عندهم» لاختصاصها بشرائط يتعذر تحصيلها لكل فرد. 

واستدل الحنفية لما ذهبوا إليه بما روي عن ابن ¿ عباس رضي الله عنهما في رجل تفجڙه و اة 
قال : ب يتيمم ويُصلي عليها»'. 

TT‏ بالوضوء» فأشبه العادم. 

الأمر الثاني : قال الحنفية يجوز التيمم بالشرط السابق _ وهو خوف الفوت لصلاة الكسوف 
والخسوف وسنن الرواتب» كالسنن التي بعد الظهر والمغرب والعشاء والجمعة» إذا أخُرها بحيث لو 
توضاً فات وقتها فله التيمم» ومثل ما سبق السنن المستحبةء لفواتها شوات رفهاء عة الفح 

أما سنن الرواتب القبلية فلا يتصور قضاؤها مع الشرط السابق» لحرمة أدائها مع ضيق الوقت› 
لوجوب استهلاك هذا الوقت بالفرض» إلا سنة الفجر إذا حاف فوتها وحدها» وصورتها كما لو وعده 
شخص بالماء أو أمر غيره بنزحه له من بئر» وعلم أنه لو انتظره لا يدرك سوى الفرض› فإنه يتيمم للسنة 
ثم يتوضأً للفرض ويصلي قبل طلوع الشمس. 

ولا يصح التيمم عند الخنفية لصلاة ة الجمعة» وسائر الصلوات المكتوبة والوترء إذا حاف فوت 
الوقت ؛ لان للجمعة بدلاً وهو الظهرء ولأن بقية الصلوات تقضى. 

وغد امالك ولان لخ فرت صلا الج 

القول الثاني : جواز التيمم لأداء الفروض لمن خاف فوت الوقت : ) 

قال المالكية في المشهور عندهم - خلافاً لجمهور الفقهاء : يجب التيمم لمن خاف فوات 
الوقت؛ إن ذهب إلى الماءء أو انتظره» أو استعمله» ولا يعيد بأن علم أو ظن أنه لا يدرك من الوقت 
ركعة بعد تحصيل الطهارة لو طلب الماءء مراعاة لفضيلة الوقت؛ لأن العجز عن استعمال الماء هنا 
لفق الوقتة كنا ل كان قاقد ا ل ولا دهده اة الف وة 


(۱) رواه البيهقي في المعرفة» كتاب الطهارة» باب التيمم في المصر للجنازة والعيدين ٠٤٤/۲‏ رقم .)١١۷۷(‏ 
ورواه ابن أبي شيبة في الجنائز» باب في الرجل يخاف أن تفوته الصلاة على الجنازة وهو غير متوضئ ۳/ .٠٠١‏ 
الا ی ورا رل مك ا ال و م ب 
وروى البيهقي [في المعرفة في كتاب الطهارةء باب التيمم في المصر للجنازة والعيدين ۲/ ٤٤ء‏ رقم ]»)١١۷۲(‏ 
a N eae ES CS a‏ 
المحقق: «رواه البيهقي في السنن الکبری ۲۳٠/١‏ وضعفه». 

(۲) انظر الدر المختار وحاشية ابن عابدین ۰۱٦۱/۱‏ ۰.۱۹۲ فتح القدیر ۰۱۳۸/۱ ۱۹ء بدائع الصنائع ٥١/١‏ 
۲١‏ مجمع الأنهر ٠٤١/١‏ مراقي الفلاح ص١١٠ء 0٤‏ | 
ملحظ : ومسألة قضاء سنة الفجر صورها أحد الحنفية بشكل آخر فقال : اا 

e‏ يبق إلى زوال الشمس مقدار الوضوء وصلاة ركعتين» فإنه يتيمم ويصليها قبل الزوال؛ 
لأنها لا تقضى بعده» ثم يتوضاً ويصلي الفرض بعد الزوال. انظر حاشية ابن عابدين ومعه الدر المختار .٠١١/١‏ 

SO AG CGS (۳) 

وقال ابن القصار : يتيمم لها إذا خشي الفوات» ونقل عنه ابن يونس خلاف ذلك». 


المطلب الثالث: التيمم للصلاة خوفا من خروج الوقت مع وجوب الماء 3 


وأما بالنسبة لغير الفروض فقالوا: لا يجوز أن يَسَيّمَمَ الحاضر (أي المقيم) للسنن على المشهورء 
وأما المريض والمسافر فله أن يَيْمَمَ لصلاة الكسوف. 

وأما صلاة الجنازة إن كانت متعينة على شخص ما (بأن لا يوجد غيره يصلي عليه) فلا يجوز له 
التيمم ولا بحالء لأنه يملك الوقت للصلاة عليه» وإن لم تكن متعينة جاز له التيمم على الأصع"» 
وهذا قرت من قزل لحف السا 

القول الثالث: عدم جواز التيمم لأي صلاة لخوف فوت الوقت مع وجود الماء: 

قال الشافعية والحنابلة: إذا كان الماء موجوداًء وكان قادرا على استعماله لا يجوز له التيمم 
لخوف خروج الوقت. 

وذكر النووي رحمه الله تعالى وجهاً: آنه إذا كان معه ماءء وخاف فوات وقت الصلاة لو اشتغل 
بالوضوء صلى بالتيمم لحرمة الوقت» ثم يتوضأً ويعيد الصلاة» قال النووي رحمه الله: «وهذاالوجه 
شاذ ليس بشيء. وحكى الَبْدَرِيٰ مثله عن الأوزاعي والثوري وراوية عن مالك . 

وفي رواية للإمام أحمد رحمه الله أنه بباح له التيمم للصلاة على الجنازة. 

: إليه بما يلي‎ SS 

١‏ بقوله تعالی : لدا ف قمتم إلى الصاو فَأعَلوأ وجومكم#الآية» ثم أباح ترك الغسل بشرط عدم 
الماء» وذلك في قوله تعالى: فلم يجَدُوأ ماء فسَيمَمُوا صَمِيدا طَيَبًا فما لم يوجد الشرط يبقى النص 
على عمومه» وهذا واجد للماءء وهو قادر عليه» فلم يجز له التيمم كما لو لم يخف فوت الوقت. 

ادوا باخادیث کشر a‏ منها حديث ابي ذر رضي 
الله عنه السابق» ومحل الشاهد فيه: «قَإدا وَجَدتَ المَاءَ فأمِسّه جلدك». 

ا ا ا لاس ا اقاي لاد ق ددعي ر من الما ت 
وبالقياس على الجمعة إذا خاف فوتها. 

وأجاب الشافعية على أدلة الحنفية بأن الجنازة لا تفوت» بل يصليها على القبر إلى ثلاثة أيا 
بالإجماع» ويجوز بعدها عند الشافعية". 

والظاهر للباحث ما الا رج الع كر ب رت ؟ إن ربنم خرن ارات 
لسببين اثنين : 

السبب الأول: إن شرط عدم الماء ليس الوحيد لجواز التيممء فقد يوجد الماء ولا يستطيع 
استعماله» كما لو كان مريضاً ويخاف تلف عضو باستعماله» فهذا يجوز له التيمم باتفاق الفقهاء*“» 


3 7p 


(1) انظر جامع الآمهات ص٥1٠‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٠١١ ء٠٠١١ /١‏ بداية المجتهد /١‏ ۱۷۷٠ء‏ 
القوانین الفقهیة ص۲۹. 
)۲( المجموع ۲/ A‏ 
(۴) انظر المجموع ومعه المهذب ۲۸۰/۲ ۲۸١‏ المغني ٠۳١۲ ۰۳٦۱/۱‏ المبدع .۲١٠/١‏ 
وانظر الفقه وأدلته .٤]٤۲ ٤۲۱/۱‏ 
ملحظ : وإطلاق الشافعية الإجماع هنا فيه نظر لخلاف الحنفية في هذه المسألة» وسيأتي بيانها في مواقيت السنة. 
()٤(‏ انظر مراقي الفلاح ص١١٠ ٠‏ المنهاج ومغني المحتاج ٠١١ /١‏ القوان نین الفقهیة ص۲۹٠‏ الروض المربع » ص۹". 


1٤۲‏ مواقيت العبادات الرمانية والمكانية 


مما يدل على أن مقتضى الاية ليس على عمومه» بل هناك مخصصات أخرى» فلا تكفي الأية الكريمة 
وكذا حديث أبي ذز رضي الله عنه لرد الرأي الآخر. 

السبب الثاني : ما قاله الحنفية من جواز التيمم لصلاة الجنازة» وقد قال به بعض السلف الصالح 
منهم النخعي» والزهري» والحسن البصري» وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله عنهم» وهذا من اليسر 
في الدين» فكثير من الناس لا يتيسر له الذهاب مع الجنازة لدفنهاء فقد يفوته أجرهاء ويفوتها استغفاره 
لها إذا انشغل بالوضوء. 

ووجه التيمم لصلاة العيد مع الشرط السابق أن الناس في يوم العيد في زحام شديد فإذا ذهب 
للوضوء فقد تفوته الصلاةء والخطبة أيضاء وإن قدر على مراعاة الخلاف هنا كان أولى. 

وأما صلوات السنن الأخرى فالمسلم ينشط لأدائها في وقتهاء فإذا ما فات وقتها فقد يترك 
قضاءها”" لما للوقت الا خر من سنن أخرى يريد أداءها والله أعلم. 

وأخيراً لابأس بالأخذ برأي المالكية في حالة شخص استيقظ قبل طلوع الشمس بزمن لايكفي إلا 
لإدراك الصبح فَلَهُ أن يَيَمَمَ لهذه الصلاة» وخروجأً من الخلاف يقضي هذه الصلاة بعد ارتفاع الشمس 
والله أعلم. 

بعد هذا التطوف في مواقيت الطهارة الحكمية» نأتي إلى بيان مدة نوعين من موانع الطهارة 
الحكمية» وهما مدة الحيض» والنفاس وإليك بيان ذلك في المبحث التالي. 


$ ® GG 8 


(1) يندب قضاء النفل المؤقت عند الشافعية. انظر المنهاج ومغني المحتاج .۳٠۸/١‏ 


المبحث السادس: مدة الحيص والنفاس E۳‏ 
المبحث السادس 


مدة الحيض والنفاس» وإدراك الحائض والنفساء الصلاة والصوم. 
وبيانه في تمهيد وسبعة مطالب : 

المطلب الأول: السن التي تحيض فيها المرأة. 

المطلب الثاني : فترة الحيض (أقله وأكثره). 

المطلب الثالث : مدة النفاس (أقل النفاس وأكثره). 

المطلب الرابع : أقل الطهر وأكثره. 

المطلب الخامس: إدراك الحائض ومثلها النفساء وقت الصلاة. 

المطلب السادس: إدراك الحائض ومثلها النفساء الصوم. 

المطلب السابع: مواقيت وضوء المستحاضة وصلاتها. 


> () , 
تمهید ` : 
[البقرة:۲۲۲]. 


المحيض شيء كتبه الله تعالى على بنات آدم» ولا يتصوّر في هذا التقدير الإهانة» بل الإكرام كل 
الإكرام» ووجه الإكرام فيه : أنه لولاه لما حملت أنثى(١).‏ بالإضافة إلى الفوائد الجسمية التي تصير 
به » ویمکن إجمال القول فيه بأنه مصحة شهريةء تقعد فبها المرأة عن الصلاة وااو ا ری 
CEE‏ عنها as‏ 


e a Su 
أقول: عندما فرض الله تعالى العبادات ربط بعضها بالطهارة؛ فالصلاة يشترط فيها الطهارة» فإذا‎ 
Ar a eS الصلاةء‎ e أرادت‎ 

ف لیو ع ال [vA‏ 

)١(‏ فائدة: قال الله تعالى : #واتاتم ابم فیک مما باسح ومن وراو إِسَحَىَ يعوب [هود: ١۷]ء‏ قال ابن 
عباس رضي الله عنهما : : (فضحكت) أي حاضت. انظر تفسر ابن کثیر ۲/ ٤۹٥‏ »› تفسير القرطبي ۳/ ۸۲. 
هذا وتقدم تعريف الحيض في المطلب الثاني من المبحث الرابع من هذا الفصل»› ونعيده على وجه الاختصار : 
فالحيض في اللغة : السلان: انظر القاموس المحبط مادة حیضص. 
وفي الشرع: «دَمٌ ينفضه (أي يدفعه) رحم بالغة» لاأ داأء بها ولا حبل › ولم تبلغ سن الإياس». نور الإيضاح 
ومعه مراقي الفلاح ص ۰۱۷٥١۹‏ وهذا تعريف الحنفية. 


۱4 مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


هن هنا اشترط الفقهاء وجوب اتصال الوضوء بالصلاة في حق المستحاضة والله تعالى أعلم. 

وأما بالنسبة للصوم فالأمر فيه أنه يُرافقه الجوع غالباًء وقد يؤدي هذا إلى نقص الطاقة في الجسم»› 
والحائض في هذه الفترة تفقد كمية من دمها؛ هذا الفقدان يضعف طاقة الجسم» ولا سيما إذا كانت 
مرضعة» فإذا ما آلزمت بالصوم اجتمع عليها سببان لإضعاف جسمهاء فاقتضت حكمة الله تخفيف 
الصوم عنهاء والله أعلم. 

هذه الفترة (أي فترة الحيض) جاء ذكرها فى الآية السابقة ت» في قوله تعالی: : فاعرلا أَليَساءَ ف 
اَلَحِيض که أن بب اغ 0 الاء ى الجاع ق ن الجر 

والآية تتحدث عن معاشرة النساء في زمن الحيض» ولم تذكر الأحكام الأخرى التي تتعلق 
بالصلاة والصوم وغير ذلك من العبادات» وهذا جاءت السنة المطهرة ببيانه. 

ا و م ت را رة الو ال ج عا ا وان اف 
وأكثره» وأقل النفاس وأكثره» وأقل الطهر وأكثره» وإدراك الحائض أو النفساء وقت الصلاة والصوم» 
وأخيراً مواقيت وضوء المستحاضة وعبادتهاء وإليك بيان ذلك في المطالب التالية» وأولها السن التي 
تحيض فيها المرأًة. 


BB ® ® @‏ 
المطلب الأول 


السن التي تحيض فيها المرأة 

قال الله تعالى : «ولةا بلغ الأطفدز لل میک الحا زؤا کا عة الروت ین نلو [النور : 0۹[. 

تعددت علامات البلوغ”" عند الذكر والأنثىء منها ما هو مشترك بينهما كالاحتلام والإنبات (أي 
ظهور شعر العانة) والبلوغ بالسن» ومنها ما هو خاص بالأنثى كالحيض. 

هذا وقد اعتنى الفقهاء ببحث البلوغ وأفردوه بالبحث؛ لأنه يدخل في كل الأبواب الفقهية» كما أن 
الشارع الحنيف ربط التكليف بالواجبات والمحرمات» ولزوم آثار الأحكام الشرعية في الجملة بشرط 
البلوغ» واستدل الفقهاء لهذا الحكم بقوله تعالى السابق» إذ جعل البلوغ موجباً للاستئذان”" 

والمهم في هذه الجولة هو معرفة أقل سن تحيض له المرأة» وأكبر سن تحيض فيه. 


)١(‏ هذا إذا حمل لفظ (المحيض) على المصدرء أما إذا حملناه على الاسم فالمراد به محل الحيض أي فرج 
المرأةء ك انظر تفسير القرطبي ۳/ .۸٦‏ 

)۲( البلوع لغة: الوصول» تقول : : بل المكان وَصَل إليهء وكذا إذا شارَّفَ عليهء وبَلّع الصَبى : : احتلم. انظر مختار 
الصحاح» والمصباح المنير مادة بلغ. 
والبلوغ في الشرع: انتهاء حد الصغر في الإأنسان ليحكم عليه الشارع بالتكاليف الشرعية» a‏ 
التصرفات. التعريفات الفقهية ص .۲٠٠‏ 

(۳) راجع الموسوعة الفقهية ۸/ .٠۸۸‏ 


المطلب الأول: السن التي تحيض فيها المرأة 1٤0‏ 


اھ د ا تف ا اوک اس اا ی خرو اهو 
استحاضة؛ لا تشملها أحكام الحيض» بل لها أحكام خاصة» وفيما يلي بيان ذلك : 

“أقل سن تحيض له المرأة تسع سنين فَمَريّة : 

اتفق جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن قل سن تحيض له المرأة تسع 
سنين قمريةٍء لأن المرجع فيه إلى الوجود والاستقراء» ولم يوجد من النساء مَّن يجضن عادة فيما دون 
هذا السن» ولأن ما ورد في الشرع ولا ضابط له شرعياًء ولا لخوياً يبع فيه الوجود والعرف والعادة. 

فعلى هذا إذا رأت بنت تسع سنين دما تركت الصلاة» لأنها رأته في زمن يصلح للحيض وإن رأت 
الدم لدون تسع سنين فهو دم فساد (أي استحاضة) على كل حال . 

وهناك ثلاثة أقوال آخرى عند الحنفية في أقل سن تحيض له المرأة» فقيل ست» وقيل : سبع » 
وقيل : اثنتا عشرة وهذا قول عند الحنابلة» والمختار تسع لما قدمناه". 

ثم هل العبرة باستكمال التاسعة» أو بالشروع فيها؟ 

قال الشافعية - في الصحيح عندهم - : أقل سن يمكن فيه الحيض هو استكمال تسع سنين» وهذا 
هو الظاهر من عبارة الحنفية والمالكية والحنايلة. 

لكن قال الشافعية - في الأصح عندهم - هذا الضبط هو على وجه التقريب» لا على وجه التحديد» 
فلا يؤثر نقص اليوم واليومين» وقال الدارمي منهم : لا يؤثر الشهر والشهران. 

والظاهر من عبارة الحتفية والمالكية والحنابلة أن المراد عندهم هو على وجه التحديدء ولم أجده 
صريحاً بعد في المراجع التي توفرت لدي 

قال الحصكفي الحنفي : «وأوانه آي الحيض] بعد التسع»“. 

وفي هامش "حاشية الدسوقي ' : ا کے وا م ای ی خی فا 
کتبه محمد علیش ۲“ . ۰ 

وقال البهوتي الحنبلي : «فإن رأت دماً لدون ذلك [أي تسع سنين] فليس بحيض» لأنه لم يثبت في 
الوجود» وبعد [أي تسع سنين] إن صلح فحيض» . 

ونتيجة المطاف أن المرأة إذا حاضت في السن الذي ذكره الفقهاء» كان علامة على بلوغهاء وإن لم 
تحض فيه ينظر إلى العلامات الأخرى للبلوغ» فإن لم توجد تلك العلامات صار بلوغها بالسن» وأصغر 
سن ذكره الفقهاء هو خمسة عشر سنة» وسيأتي بيان ذلك في أول الفصل التالي إن شاء الله تعالى. 


(1) انظر الدر المختار وحاشية ابن عابدين 4۷/١ ۱۸۹/١‏ الشرح الكبير للدردير ۱٦۸/١‏ المجموع ومعه 
المهذب ٤٠١ /١‏ فما بعدهاء مغني المحتاج ٠١١ ء٠٠١١ /١‏ الروض المربع ص٥٤‏ المخني ٤۹٠ /١‏ الشرح 
الكبير لابن قدامة /١‏ ۲١۲٤ء‏ الموسوعة الفقهیة ۲۹۹/۱۸. 
(۲) انظر فتح القدير ٠١١ /١‏ المغني .٤۹۱/١‏ 
(۳) انظر الحاشية قبل السابقة» وروضة الطالبين .٠١١ /١‏ 
)٤(‏ الدر المختار /٥‏ ۱۸۹. 
)٥(‏ حاشية الدسوقي .٠٦۸/١‏ 


۱٦‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانيكة 


أكبر سن يتوقف فيه الحيض عند المرأة (سن الإياس)': 
اختلف الفقهاء في تحديد سن الإياس على خمسة أقوال» وقبل ذكر هذه الأقوال اشیر إلى ا أن 
السبب في هذا Sa Ss‏ بمعنى أن هذه المرأة هل تحيض أمثالها من 


ر ا 


النساء أم لا؟ فکل تكلم بحسب ما اعتأادته ناء دته » وفیما یلی بیان هذه الأّقوال : 


القول الأول: حد سن اليأس خمسون سنة. 

قال بعض الحنفية يُحد سن الإياس بخمسين سنة» وبهذا قال بعض الشافعية وهو وراية عن الإمام 
أحمد رضي الله عن" وهذا السن هو الحد الأدنى عند المالكية والحنابلة كما سيأتي قريباً في القول 
الافي. 

القول الثاني : حد سن اليأس خمس وخمسون سنة: 

فال الف تخد من الاين توخيو مال ارات الغ اة تة دما خالضا كالا سرد 
والأحمر القاني» فيعتبر حيضاًء وما لم يكن كذلك فليس بحيض. 

القول الثالث: غالب سن اليأس اثنتان وستون سنة: 

ذهب الشافعية - ورواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله إلى أن سن اليأس لا يحد بمدة» والمعتبر 
فيه لجميع النساء بحسب ما يبلغ الخبر عنهن» لكن قال الشافعية : إن أقصاه فيما عَم (أي باعتبار 
الغالب) اننتان وستون سنة» وقيل : ستول سنة. 

وهناك قول آخر للشافعى رحمه الله - جرياً على قاعدة الغالب وهو أن سن اليأس يحد بالنسبة إلى 
ان ا اق و و ا فإذا بلغت السن الذي ينقطع فيه حيضهن 
فا ا 

القول الرابع : بالتفريق بين أجناس النساء : 

عمد بعض الفقهاء إلى التفريق بين أجناس النساء؛ فقدره الإمام محمد رحمه الله من الحنفية في 
العربيات بستين سنة» وفي العجميات بخمس وخمسين» وقدره بعض الشافعية كتقدير الإمام محمد في 
النات زا الات بسن م وروت كل ها غو الا اح رجه اا 

القول الخامس: بان سن اليأس له حدان أعلى وأدنى : 

ذهب المالكية والحنابلة إلى أن سن اليس له حدان: أعلى وأدنى ؛ فأقله عندهم جميعاً خمسون سنة. 


(1) الإياس في اللغة: القنوط» وهو ضد الرجاءء أو قطع الأمل. انظر القاموس المحيط مادة يأس. 
والإياس في اصطلاح الفقهاء يعني هنا: انقطاع الحيض عن المرأة بسبب الكبر والطعن في السن. انظر 
الموسوعة الفقهية الكويتية .٠۹٦1/۷‏ 

(۲) انظر الدر المختار وحاشية ابن عابدین ۰۲۰۱/۱ ۲٠۲‏ فتح القدير ۱ المغني ۱/ ۰٤۸٩‏ ااا 
الفقهية الکویتیة ۷/ ۱۹۷) فما بعدهاء (۱۸/ ۲۹۷ ۲۹۸). 

(۳) انظر المراجع في الحاشية السابقة. 

)٤(‏ انظر نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي ١‏ تنوير القلوب ص۲۷٠ء‏ الموسوعة الفقهية الكويتية 
TAA TAV /IA014¥ /¥V‏ 

)٥(‏ انظر حاشية ابن عابدين ٠۲٠۲/١‏ والمغني ٤۸۹/١‏ والهامش السابق. 


المطلب الثاني: فترة الحيضل 44 


وأعلاه عند المالكية سبعون سنة؛ قالوا: فمن بلغت سبعين سنة فدمها غير حيض قطعاً» ومن لم 
تبلغ خمسين فدمها حيض قطعاًء وما ر بين الخجسين والسبعين يسال فة النساء اى ذرات الخرة فى 
ذلك) لأنه مشكوك فيه» فإن قلن : إنه ليس بحيض فبهاء وإن قلن إنه حيض أو شككن فإنه حيض. 

وأما أعلاه عند الحنابلة فهو ستون سنةًء وبعده استحاضة يقيناًء وما بعد الخمسين إن انقطع 
حيضها عن عادتها عدة مرات لغير سبب فقد صارت آيسة» لأن وجود الحيض في حق هذه نادر بدليل 
قلة وجوده. 

وأما إن تكرر بها الدم فهو حيض في الصحيح؛ لأن وجود الحيض أمر حقيقي» والمرجع فيه إلى 
الوجود وقد وجد فدل على أنه حيض» وأما ما بعد الستين فقد زال الإشكال» وتيقن آنه ليس بحيض 
E‏ 

والظاهر للباحث هو عدم تحديد سن الإياس بمدة معينة» ET‏ ال الات س 
نساء قومها أو بلدهاء لعدم ورود النصوص الشرعية فيه من جانب ولاعتماد الفقهاء على الاستقراء 
والتتبع لأحوال الناء في هذا المحل من جانب آخر والله أعلم. 

والثمرة التي تجنى من كل ما سلف: هي أن تحديد سن الإياس على قول ما تنبني عليه أمور 
كثيرة؛ منها اعتبار الدم الخارج بعد اعتماد هذا القول هو دم استحاضة» فيسري عليها حينئذ أحكام 
المستحاضة من جواز الصلاة» والصوم» والطواف.. ومنها عدة الطلاق» وجواز المجامعة وغير ذلك. 

وبعد بيان الحد الأدنى والأعلى للحيض من حيث السن» نتجه إلى بيان الحد الأعلى والأدنى 
للحيض أيضاً لكن من حيث بيان فترة الحيض ؛ أي أقل الحيض وأكثره» وإليك ذلك في المطلب 
التالى : 


- 


BB ® @ 8‏ 
المطلب الثاني 


فترة الحيض (أقل الحيض وأڪثره) 
١‏ عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله ية : أَقَل ما يكون مِنَ الحيض 


للحارية ايکر والثيّبٍ ثلاث وأكثْرُ ما يكو مِنَّ الحيضٍ عَشرةٌ يام فإذا رأت الد ار ِن عَسَرَة أيام 
هى مُسْتَحَاضة. a,‏ 


)١(‏ انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 1٦۸/١‏ جامع الأمهات ص٥٠۷‏ المغني ٤۸۸/١‏ فما بعدهاء الشرح 
الكبير لابن قدامة ٠٤١١/١‏ العدة شرح العمدة ص٤٥» ٠٠١‏ الروض المربع ص٥٤.‏ 

(۲( رواه الدارقطني في سننه في كتاب الحيض ۲۱۸/١‏ رقم الحديث في الباب : ٠٠ء‏ ثم قال: وعبد الملك [راوي 
الحديث] هذا رجل مجهول. 
ورواه الطبراني في معجمه الکبیر ۱۲۹/۱ رقم »)۷٥۸١(‏ الأوسط ٥٦/١‏ رقم ٠. .)1٠۳(‏ 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد: "رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبد الملك الكوفي عن العلاء بن كثير 
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a a yS 


تما ا م 


اختلف الفقَهاء و في أقل فترة الحيض وأكثرها على ثلاثة هة أقوال: 

القول الأول : أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة يام بلياليها : 

دل الحديث الأول على أن أقل الحيض للمرأة هو ثلاثة آيام» وأن أكثره عشرة يام » فإذا زاد (أو 
نقص) على ذلك فهدا د أستحاضهة. 

وبهذا قال الحنفية»› مستدلين لما ذهبوا اليه بالحديث السابق وغيره» e‏ الليالي داخلة مع 
الأيام» لأنها (أي الأيام) إدا دک ت افظ الجمع تتناول ما بإزائها من الليالي لغة» وقدروا هذه المدة 
باثنتين وسبعين ساعة من ساعات اليوه".. 

القول الثاني : أقل الحيض يوم وليلة» وأكثره خمسة عشر يوماً: 

دل الحديث الثاني على أن أقل الحيض وأكثره غير مقدر شرعاً وإنما يرجع فيه إلى العرف» ومحل 
الشاهد فيه «فإنه دم سود يُعرف» ولم يذكر في الحديث ادرا ن 
) وإلى هذا ذهب الشافعية والحنابلة» وقالوا: إن أل الحيض وأكثره لم يرد فيه من الشارع تقدير» 
بل أحاله إلى الوجود» ثم إنهم استقرؤوا الوجود فوجدوا أقل الحيض يوم وليلة» وأكثره خمسة عشر 
يوما» فأوجبوا الرجوع إلى هذا الاستقراء» وبأكثره قال المالكية لكن لغير الحامل كما سيأتي في القول 
الال 

قال الشيرازي رحمه الله: «قال الشافعى رحمه الله: رآيت امرأة ثبت لي عنها نها لم تزل 
تحيض يوماً لا تزيد عليه». والمراد باليوم هنا مع ليلته كما أوضح ذلك النووي رحمه الله في 


(TD N 
: حمو عه‎ 


لاندري من هو). كتاب الطهارة» باب ما جاء ؤ a Gs O‏ 
الحديث عن غير أبي آمامة رضي الله عنه» فرواه الدارقطني من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه» ورواه 
ابن عدي في "الکامل ٠"‏ من خديث معاذ بن جبل رضي الله عبه؛ ورواه ابن الجوزي في التحقيق والعلل 
المتناهية› من حديث عائشة رضي الله عنها» ورواء أيضاً في العلل المتناهيةء من حديث أنس بن مالك رضي 
الله عنه» وكل أسانيد هذه الأحاديث ضعيفة. انتهى ملخصاً من نصب الراية ۱1 فما بعدها. 
وصح عن أ نس رضي الله عنه أنه قال أدنى الحيض ثلاثة أيام» انظر إعلاء السنن ٠۴١۱/۱‏ ۳ والحدیٹ 
رواه الدارمي في سننه» باب في قل الحیض .۲٠١-۲۱۰/۱‏ 

(1) رواه آبو داود في كتاب الطهارة» باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة ۷٥١ /١‏ رقم »)۲۸١(‏ والنسائي 
في الطهارة» باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة ١/۳١٠ء‏ رقم (١٠٠)ء‏ قال النووي رحمه الله: «رواه أبو 
داود وغيره بأسانيد صحيحة). المجموع .٤٠١/۲‏ 

(۲) انظر فتح القدير ومعه الهداية ٠٠١ /١‏ فما بعدهاء الدر المختار وحاشية ابن عابدین ١ء‏ بدائع الصنائع 
ا 
وانظر الموسوعة الفقهية الکویتية ۱۸/ ۲۹۸. 

(۳) المهذب ۳۸/١‏ وانظر المجموع ٠٠١/۲‏ فما بعدهاء المنهاج ومغني المحتاج ١/۲١٠ء .٠١١‏ 


المطلب الثاني: فترة الحيض ۱4 


وقال ابن قدامة رحمه الله: «ولنا آنه ورد في الشرع مطلقاً من غير تحديد» ولا حد له في اللغةء 
ولا في الشريعةء فيجب الرجوع فيه إلى العرف والعادةء. .. وقد وجد حيض معتاد يوما؛ قال عطاء 
رأيت من النساء من تحيض يوماً وتحيض خمسة عشر»'. 
المنافشة: 

-١‏ قال الشافعية والحنابلة عن حديث أبي أمامة رضي الله عنه وأمثاله بأنها أحاديث ضعيفة» متفق 
على ضعفها عند المحدثين» والضعيف لا تقوم به الحجة في الأحكام الشرعية”". 

وأجاب الكمال ابن الهمام الحنفي - رحمه الله بعد أن ذكر طرق الحديث ومن رواه من الصحابة 
الكرام - رفعاً ووقفاً- بأن هذه عِدَّة أحاديث رُويت عن النبي بي متعددة الطرق» وهذا التعدد يرفع 
الضعيف إلى الحسن (كما قال علماء الحديث)”"» والمقدرات الشرعية لا تدرك بالرأي» فالموقوف 
فيها حكمه الرفع» بل تسكن النفس وتطمئن لكثرة ااا و و 
المرفوع هو من القوة بمكان. 

ثم قال الكمال رحمه الله: a O‏ في الشرع› E‏ 
بوما» لم نعلم فيه حديثاً حسناً ولا ضعيفاً..»“ 

1- وأجاب الحنفية عن قول الشافعية بأن الحيض يُرجع فيه إلى الوجود بأن المقدرات إذا أورد 
الشرع فيها نصأًء منع إلحاق غيرها بها“ . 

القول الثالث: لا حد لأقل الحيض» وأكثره خمسة عشر يوماً لغير الحامل : 

ذهب المالكية إلى أن الحيض لا حد لأقله من حيث الزمانء ثم اتجهوا إلى بيانه من حيث 
المقدارء فقالوا: أقله دفعة» وهذا التحديد بالنسبة إلى العبادات» وأما في العدة والاستبراء فلا بد من 
يوم أو بعضه. 

وما أكثر الحيض فإنه يختلف عندهم بوجود الحَمْل وعدمه: 

۱ فاك الجن لر الخال هة عر وا سواء كانت مبتدأة (وهي التي لم يتقدم لها حيض 
قبل ذلك) أو معتادة (وهي التي سبق لها خن ولو رة): 

غير أن المعتادة تستظهر (أي تزيد) ثلاثة أيام على أكثر عادتها السابقة إن استمر بها الدم؛ فإذا 
اعتادت خمسة أيام ثم استمر نزول الدم فإنها تمكث ثمانية آيام (خمسة آيام كالسابقة وثلاثة زيادة عليها) 
فإذا استمر فى المرة الفالة مت أخد ع وما فإن استمر هف ااا مت رة عر وما فإن 
استمر في الخامسة مكشت يوماً واحداًء ؛ عل ا و ولو كانت عادتها نلاثة عشر 


)۱( ا و زر ات س 

.٤٠1/١ المغني‎ ٤١١ ٠٤٠١/١ انظر المجموع‎ )۲( 

(۴) الحديث الحسن لغيره : هو الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور» O‏ 
أو نحوه من وجه آخر» أو أكثر حتى اعتضد بمتابعة مَن تابع راويه على مثله» أو بِمّا له من شاهد» وهو ورود 
حديث آخر بنحوه» فيخرج بذلك عن أن يكون شاذاً ومنكراً. انظر علوم الحديث لابن الصلاح صا١۴..‏ 

.٠١۳ ء۱٦۲/۱ فتح القدیر‎ )٤( 

.٠١١ ٠١١/١ انظر الهداية والعناية (مطبوعان مع فتح القدير)‎ )٥( 
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فتستظهر يومين فقط» وأما من اعتادت حيضها خمسة عشر يوماً فلا استظهار عليهاء ويكون الدم بعد 
هذه المدة استحاضة. 

۲ وأما الحامل - وهي عند المالكية تحيض - فأكثر حيضها يختلف باختلاف الأشهر سواء كانت 
مبتدأة أو معتادة» وليس أول الحمل كآخره» ولذلك كَثْرَّتِ الدماء بكثرة أشهر الحملء وبيان ذلك فيما 

اذا خاض ت المر اة ف الشهر الأول والثاني فهي كالمعتادة تمكث عادتهاء وإذا استمر بها الدم 
تستظهر (أي تزيد) ثلاثة أيام على أكثر عادتها السابقة وهكذا كما مر قريباً في المعتادة وهذا هو 
الراجح عند المالكية» والقول الثاني : هو أن حكم الحيض في الشهر الأول والثاني حكم ما بعده؛ أي 
الشنهر اتالت والنك بانه: 

1 إذا حاضت الحامل في الشهر الثالث أو الرابع أ رالا م اها وار ال ازل 
علا ا ا الجن ف ج ما درن يروما رها رادغ اك هو اباد 

۳- وإذا حاضت في الشهر السادس فما بعده» واستمر الدم نازلاً منها كان أكثر الحيض في حقها 
ثلاثين يوماًء وهناك قول آخر مرجوح وهو أن حكم الشهر السادس حكم ما قبله» والمعتمد ما تقدم 
کو ) ) 
ولم أجد - حسب ما توفر لدي من المصادر- من دليل سوى الاعتماد على التجربة والعادة"". 

التوفيق بين الأقوال الثلاثة 

إنه بحسب الظاهر هناك تعارض بين أدلة الحنفية وغيرهم» ووجه التوفيق بين هذه الأقوال - فيما 
أحسب _ هو أن نحمل حديث الحنفية على ما هو معروف من نساء الصحابة» أو على جماعة منهن› 
وحينئذ نحمل حديث أبي أمامة رضي الله عنه وغيره على أنه واقعة حال» ثم إن النبي 4ة رتب الحكم 
على هذا الواقع فقال: «قإدًا رَأتِ الذَّمَ أكثرَ من عَشَرَةٍ أيام فهيّ مستحاضة..» . 

والواقع أننا إذا تفرّدنا بقول واحد من الأقوال الثلاثة» كان في الوجود أو الاستقراء ما يخالفه 
قطعاً ؛ فقد صح عن الشافعي رحمه الله كما ذكر النووي أنه قال: يوجد من النساء من كان حيضها أقل 
من يوم وليلة وأكثر من خحمسة عشر يوماً بلياليها". وقال النووي رحمه الله فيما ذكره عن ابن المنذر 
وال اال «بَقّفي مِنْ نسّاء الماجشون أبن كن يصن سبع عشرة»“ 

لذا يقول ابن رشد رحمه الله: «وهذه الأقاويل كلها المختلف فيها عند الفقهاء في أقل الحيض 
وأكثره» وأقل الطهر لا مستند لها إلا بالتجربة والعادةء وكل إنما قال ذلك ما ظن أن التجربة أوقفته 
على ذلك» ولاختلاف ذلك في النساء عُسِرَ أن يُعْرَفَ بالتجربة حدود هذه الأشياء في أكثر النساء». 


)١(‏ انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي : ۱۷١ ١‏ بداية المجتهد ٠۳٦/١‏ القوانين الفقهية ص١۳٠‏ جامع 
الأمهات ص٥۷‏ فما بعدها. 

(۲) انظر بداية المجتهد ."٦ /١‏ 

."۸/١ المهذب‎ ۰٤٠۸ ٤٠۷/۲ انظر المجموع‎ )۳( 

.۹ 4/۲ المجموع‎ )٤( 

."۷ ۳٦/١ بداية المجتهد‎ )٥( 


المطلب الثالث: مدة النفاس ۵1 
هذا الاختلاف في الأقوال والناتج عن الاستقراء دفع طائفة من العلماء منهم ابن المنذر رحمه الله 
كما ذكر النووي رحمه الله - إلى القول بأنه ليس لأقل الحيض» ولا لأكثره حد بالأيام» بل الحيض : 
إقبال الدم المنفصل عن دم الاستحاضة» والطهر: إدبار دم الحيض”'» وهذا هو الظاهر للباحث والله 
تعالى أعلم. 
وبعد تبيان أقل الحيض وأكثره نتجه إلى بيان مدة شقيق الحيض» وهو النفاس وذلك في المطلب 
التالى. 


- 
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المطلب الثالث 


مدة النفاس (أقل النفاس وأڪثره) 


اکر مده الاش 
عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كانت النْمَسَاءُ على عهد رسول الله ية تَقْعَد بعد ناسا 


ء 2 ّ ¢ ,؛ڪ © (TIlTot‏ 
ار فا او ارخ 1ا 


(۱)( المجموع 4/۲ 6°. 

(۲) تقدم تعريف النفاس لغة وشرعاً في المطلب الثاني من المبحث الرابع وأعيد تعريفه هنا مختصراً لفائدتين تذكران بعده: 
فالنفاس في اللغة: ولادة المرأة. انظر القاموس المحيط مادة نفس. 
وفي الشرع: الدم الخارج عقب الولادة. وهذا تعريف الحنفية. انظر نور الإيضاح مع مراقي الفلاح ص١١٠.‏ 
الفائدة الأولى: هي أن بعض الحنفية أوجب زيادة على هذا التعريف في آخره» فقال: «عَقَبَ الولادَةٍ من فرج٠»‏ 
ويترتب على هذا أنها لو ولدت المرأة من قبل سرتها بأن كان ببطنها جرح فانشقت ‏ ومثل اليوم عملية الشق لبعض 
الحوامل وهو ما يسمى بالولادة (القيصرية) وخرج الولد منها تكون هذه المرأة صاحبة جرح سائل لا نفساء. ‏ 
وهذا القول مقيد بما إذا لم يسل الدم من الرحم فلو سال منه وخرج من فرجها الداخل كانت نفساء قطعا. انظر 
فتح القدير 1۱۸١/١‏ الدر المختار» وحاشية ابن عابدين ۱۹۹/١‏ رسالة منهل الواردين من بحار الفيض على 
ذخر المتأهلين فى مسائل الحيض لابن عابدين ص٤۷.‏ 
الفائدة اة الدع الخارج مع الزن حال الولادة أو قبله» هو دم استحاضة عند الحنفية والأصح عند الشافعية 
وليس بنفاس» فتتوضأً إن قدرت وتصلي» وأضاف الحنفية : أو تتيمم وتومئ بصلاة ولا تؤخرهاء واستثنى الشافعية 
ما لو رأت الحامل الدم على عادة حيضهاء واتصلت الولادة بآخره» ولم يتخلل طهر أصلاً فالأصح أنه حيض. 
راجع الهداية وفتح القدير ١/١1۱۸ء‏ ۷“ الدر المختار وحاشية ابن عابدین ۰۱۹۹/١‏ المجموع ۲/ .٥۳۸‏ 
وقال المالكية: ما تراه الحامل قبل الولادة هو حيض على الأرجح. انظر الشرح الكبير للدردير .٠۷٤/١‏ 
وقال الحنابلة : ما تراه الحامل قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة يكون دم نفقاس. 
ویترتب على قولهم هذا وجوب ترك العبادة وإعادة الصوم المفروض إن صامته فيه. المغني AA ›٤۸۷ /١‏ 
وغاية الكلام أن التفاس يمكن أن يبدأ عند الحنابلة قبل الولادة بيومين أو ثلاثة خلافاً للجمهور. 

(۳) رواه بو داود في کتاب الطهارة» باب ما جاء في وقت النفساء ۸۳/۱ رقم »)۳١١۲( )۳١١(‏ والترمذي في 
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اختلف الفقهاء في أكثر النفاس على أقوال إليك بيانها : 

القول الأول: أكثر مدة للنفاس أربعون يوماً: 

دل هذا الحديث على أن النْمَسَاءَ تبقى في نفاسها أربعين يوماًء ومفهومه أن الدم الزائد بعد 
الأربعين هو استحاضة وليس بنفاس. 

وبهذا قال الحنفية والحنابلة وروي هذا عن عمر وابن اس و فان ن أبي العاص - رضي الله 
عم اجمعين وعيرهم من الصحابة» وبه قال الثوري رحمه الله وغیره" 

قال ابن قدامة رحمه الله بعد أن ذكر حديث أم سلمة رضي الله عنها: «ولأنه قول من سمينا من 
الصحابة ء› ولم نعرف لهم مخالفاً في عصرهم › فكان إجماعاً وقد حكاه الترمذي اجماماء". 

القول الثاني : أكثر النفاس ستون يوماً : 

ذهب المالكية والشافعية إلى أن أكثر النفاس ستون يومأء والمرجع في ذلك الوجود» وقد ثبت 
الوجود فى الستين» ولأنه روي عن الأوزاعى أنه قال: عندنا امرأة ترى النفاس شهرين» وروي مثل 
SE a a E‏ 
النفاس ستون يوماًء ولأن غالب النفاس أربعون يومأ فينبغي أن يكون أكثره زائداً كما في الحيض 
والخمل. 

وأما الإمام مالك رحمه الله فقد رجع عن هذا القول فقال : ا وبقي آصحابه 
ا ل 

المناقشة : 

أجاب الشافعية عن حديث أم سلمة رضي الله عنها من عدة وجه : 

الأول اله مرول غل عالت اا 


الثاني : حَمْلهُ على نسوة مخصوصاتِ» ففي رواية لأبي داود «كانتِ المرأة مِنْ نِسَاءِ النبي 4ي 


= أبواب الطهارة» باب ما جاء في كم تمکث النفساء ۲٠١۷ ۲٥٠۹/۱‏ رقم (۱۳۹)» وابن ماجه في الطهارة وسننهاء 
باب النفساء کم تجلس» ۰۲۱۳/۱ رقم .)٦٤۸(‏ 
قال النووي رحمه الله: «حديث حسن» رواه أبو داود والترمذي وغيرهما)». المجموع ۰٥٤١/۲‏ راجع نصب 
الراية ۲۹۲/۱ فما بعدها. 
وعن أنس رضي الله عنه أنه قال : «كان رسول الله ية وقت للنفساء أربعين يوماًء إلا أن ترى الطهر قبل ذلك». 
رواه ابن ماجه في الطهارة وسننهاء باب النفساء ا ا ا E‏ «في 
الزوائد [للبوصيري] إسناد حديث أنس صحيح ورجاله ثقات». 

(1) انظر بدائع الصنائع ٠٤١/١‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين ١/1۱۹4ء ٠٠٠٠‏ مراقي الفلاح ص۰۱۷۷ المغني 
»٤۷۲ ١‏ الروض المربع ص۹٤‏ . 

(۲) المغني .٤۷۲/١‏ 
قال الترمذي رحمه الله: : «أجمح آهل العلم من أصحاب النبي ية والتابعين ومن بعدهم على النفساء تدع الصلاة 
أربعين يوماً» إلا أن ترى الظهر قبل ذلك فإنها تغتسلل وتصلي» سنن ال دى ۲۸/١‏ 

(۳) انظر حاشية الدسوقي 1۷٤/١‏ بداية المجتهد ۳۸/١‏ المجموع ومعه المهذب ٥۳۹/۲‏ فما بعدهاء مخني 
المحتاج ومعه المنهاج ١/أ۷١٠.‏ 


المطلبہ النالت: مدة النفاس 10 


تقعد في النفاس اربع الل 

الثالث: إنه لا دلالة فيه لنفي الزيادة» وإنما فيه إثبات الأربعي "° 

ورد هذا بن زواج النبي ية ما منهن من كانت نفساء أيام كونها معه إلا خديجة رضي الله عنهاء 
ونكاحها كان قبل الهجرةء وإلا فلا معنى لقول أم سلمة رضي الله عنها «قد كانت النفساء ... إلى 
آخره» إلا أن ترید بنسائه غير ازواجه من بنات وقریبات" 

قال الشوكاني بعد أن ذكر هذا الكلام : «والأدلة الدالة على أن أكثر النفاس أربعون يوماً متعاضدة 
بالغة إلى حد الصلاحية والاعتبار» فالمصير إليها مَعيّنّ...». 

SR E‏ أن أكثر النفاس خمسون عاج وال ارون عون 
ق مشق أن أكثر النفاس من الغلام [أي المولود] ثلاثون يومأء» ومن 


الجارية أربعون. 


وأ جيب عن هذا بان النص يرد i‏ 

والنتيجة التي يُعوّل عليها الباحث: هى حمل الأحاديث الثى تحدد النفاس بأربعين يوماً على فئة 
من النساء كما ٹر مان لك ت اکت ال ا اوسبب الخلاف: عسر 
الوقوف على ذلك بالتجربة لاختلاف أحوال النساء في ذلك»". 

أقل مدة النفاس : 

E‏ ن ا وا وا ف واا وی ل ااا ب 


لقلهء فلم يتقدر عندهم بسباعة ولا بیوم ؛ ااا و وقد 
وجد قلیلاً وکر . 


وورد عن بعضهم آنه محدود؛ فقال الحسن البصري رحمه الله: أله رون يزغا وقال الثوري: 
أقله ثلاثة أيام» رگل تکل ښپ :ما E‏ 


وا ذكرة بغ الفقهاء عن بي :فة أنه قدره خمسة وغشرين يما وأن آنا يوسف قدوة تاد 
عشر يوماً '» فهذا متسامح في نقله» فقد نقل صاحب الكاساني رحمه الله وغيره الاتفاق على أن أقله 


.)۳۱۲( رقم‎ ۸٤ »۸۳ /١ هذه رواية أبي داود الثانية‎ )١( 

(۲) انظر المجموع ٠٤١/١‏ مغني المحتاج .٠١۷/١‏ 

(۳) انظر نصب الرایة ۰۲۹٤/۱‏ نیل الأوطار للشوکانی .١۸/١‏ 

.٠٠١ ۴٠٠/۱ نیل الأوطار ۰۳۵۸/۱ راجع إعلاء السنن‎ )٤( 

.۳۸/١ بداية المجتهد‎ ٥٤١1/۲ انظر المجموع‎ )٥( 

(7) انظر نیل الآوطار ١٥۸/١‏ 

۷ ا الد 

(۸) انظر الدر المختار وا ابن عابدین ۱۹۹/۱ TY /1 e‏ ا والمجموع E‏ فما 
بعذدها» المغني .CVT/‏ 

.٤۷۳/١ المغني‎ ۳۸/١ بداية المجتهد‎ ٠٤١ /۲ انظر المجموع‎ )٩( 

)٠١(‏ انظر المراجع السابقة. 


0٤‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


عير مقدر› وهذا في حق الصلاة والصوم. 
وإنما الخلاف عندهم في انقضاء ال و ا ن در وص 00 0 ا 


بعدما ولدت» ثم جاءت وقالت: نفست ثم طهرت ثلاث آطهار وثلاث حيض: فيكم تصد ف في 
a‏ لاتصدق إذا ادعت في أقل من خمسة عشر يوماًء وعند أبي يوسف: لاتصدی 
في أقل من أحد عشر يوماًء وعند محمد: دق افا ای ار ا ی ا 
ولما كان حسب المعتاد أن يعقب الحيض أو النفاسنَ الطهُر لذا سآتى على بيان أقل الطهر وأكثره 
وذلك في المطلب الاآتي 


RB ® & @‏ 
المطلب الرابع 


أقل الطهر "“ وأڪثره 
أجمع الفقهاء ء على أن الطهر لا حد لأكثره؛ لأن المرأة قد لا تحيض أصلا 
أقل الطهر : 
عن السَعْبِيّ رحمه الله أته قال : جاءت امرأةٌ إلى عليّ رضي الله عنه تخاصم زوجها طلَقها 
فقالت : قد جضت في شهرٍ ثلاث حيض» فقال علي رضي الله عنه لِشُرَیح : اقض بينهما» فال يا امیر 
المؤمنين ونت ههنا؟ قال : افض بینهما» فقال : إن جاءت من بطَانَةٍ أهلها ممن يُرضى دينه وأمانته تزعم 


نها حاضت ثلاث حيض تطهر عند كل قري وتصلی جاز لهاء وإلا فلا > قال علي رضي الله عنه: 
قالون» وقالون بلسان الروم: أحسَبْت. 


٢ 


(۱) انظر بدائع الصنائع ٤١/١‏ مجمع الأنهر .٠٥ /١‏ 
(۲) تعريف الطهر لغة وشرعاً: 
١٠٠‏ الطهر في اللغة: : التقاء من الدنس (أي الوسخ) والجس»› والجمع أطهارء ا 
ورأت الظهرء فإذا اغتسلت قیل : : تطهّرت واطهرت. انظر لسان العرب والمصباح المنير مادة طهر. 
۲-والطهر في الشرع : زمان نقاء المرأة من دم الحيض والنفاس. انظر القوانين ن الفقهية ص ۳۲ء وهذا تعريف المالكية.. 
ويحصل الطهر عند المرأة بحسب ما تعتاده بأحد أمرين : 
إما بجفوف الخرقة من الدم» بأن تُخرجها ولا تجدَ عليها أثر الدم» أو أثر الكدرة أو الصفرة ولا يضر بللها بغير 
ذلك من رطوبة الفرج. _ 
أو برؤية القصًّة البيضاءء وهي ماء أبيض يخرح من فرج المرأة بعد الحيض › علامة على طهرها. انظر الشرح الكبير 
,/,١‏ وفي المسألة تفصيل راجعه في بداية المجتهد /١‏ ۳۹ الموسوعة الفقهية الكويتية .٠٠١ /٠۸‏ 
(۳) انظر مراقي الفلاح ص۷۷٠‏ القوانين الفقهية ص۲٠‏ المجموع ٠٤٠۸ ٤٠٤/۲‏ وفي هذين الأخيرين کر 
الإجماع» وانظر العدة ص٤٥.‏ 
)٤(‏ أورده البخاري مختصراً ومعلقاً في صحيحه» في كتاب الحيض» باب إذا حاضت في الشهر ثلاث حيض› 
ص٤۸‏ قبل رقم .)۴۲١(‏ ورواه الدارمي» باب في أقل الطهر .۲٠۳/۱‏ 


المطلب الرايع: أقل الطهر وأكنره ۵۵ 


اخحتلف الفقهاء في أقل الطهر على قولين : 

القول الأول: أقل الطهر ثلاثة عشر يوماً: 

دل الحديث السابق على أن أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماًء لأن وجود ثلاث حيض في 
شهر دليل على أن الثلاثة عشر طهر صحيح يقيناً. 

إل هذا دحت الخانةة وابخدلا لما خهوا اله نالخدي التانن > وقالنا + إن قول هدا ل قول 
إلا توقيفاًء وهو قول صحابي اشتهَرَ» ولم يُعْلْم خلافه. 

وقال أحمد رحمه الله: لا يختلف أن العدة تصح أن تنقضي في شهر واحد إذا ا 

القول الثاني : أقل الطهر خمسة عشر يومأً: 

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية على المشهور عندهم» والشافعية وغيرهم كالثوري إلى 
أن أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوماً بلياليهاء لأن الشهر غالبا لا يخلو من حيض وطهرء وإذا 
كان أكثر الحيض خمسة عشر - كما يقول الشافعية- لزم أن يكون أقل الطهر كذلك". 

واستدل الحنفية على ذلك بإجماع الصحابة”". 

وقيّد الشافعية أقل الطهر بان يكون بين الحيضتين› فلو كان الطهر بين الحيض والنفاس فإنه يجوز 
أن يكون أقل من ذلك» سواء أتقدم الحيض على النفاس أم تأخر عنه» وكان مجيء الحيض بعد بلوغ 
التفاس أكثره (أى: ستين يوماً)ء أما إذا جاء الحيض قبل بلوغ النفاس أكثره فلا يكون حيضاء إلا إذا 
N‏ 

زالظا فر من عبار الحفة أن أت الظهر ين الحبضين أو بين الخيضن رالاس هو ية عخر 


ي 


و 

قال الحَصكفيْ الحنفي : «(وأقل الطهر) بين الحيضتين › > أو النفاس والحيض (خمسة عشر يوماً) 
ولياليها إجماعاً. ٠‏ 

وما قاله الشافعية حل مشكلة في بلدنا؛ فعندنا كثير من النساء ترى طهر النفاس عند تمام أربعين 
يوماً (أو بعدها ببضعة أيام أو قبلها ببضعة أيام) ثم يعاودها نزول الدم بعد خمسة أيام مثلاً؛ فإذا قلنا 
برأي الحنفية» فكل ما تراه النفساء بعد نفاسها من دم قبل مضي خمسة عشر يوما هو استحاضة» حتى 
إن ضا لدا ا اء ا سخا ها 


= قال ابن حجر رحمه الله: «هذا الأثر وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء». فتح الباري 6> ورجال 
هذا الحديث ثقات. انظر إعلاء السنن ."٠١ /١‏ 

(1) انظر المغني ٠٤۲٦/١‏ الروض المربع ص٥٤.‏ 

(۲) انظر الهداية وفتح القدير ١/١۱۷ء‏ المهذب والمجموع ٤٠/۲‏ فما بعدهاء مخني المحتاج ١/١١٠ء‏ جامع 
الأمهات ص١٠١.‏ 

(۳) ذكر هذا الإجماع صاحب البدائع - الكاساني رحمه الله ٠١ /١‏ وكذلك صاحب مجمع الأنهر ٠٥٤/١‏ ودعوى 
الإجماع هذه منقوضة بما صح عن علي رضي الله عنه في الحديث المشار إليه أولاء ثم إنها تحتاج إلى إثبات؟ 

| .٠١١/١ مغني المحتاج‎ ٠٤٠٤/١ انظر المجموع‎ )٤( 

(۵) الدر المختار ۰۱۸۹/۱ .٠۹۰‏ 


1۵٦‏ مواقيت العبادات الزمانة والمكانية 
فالأولى هنا: الأخذ برأي الشافعية تخليصاً للنساء من حَيرتهء”. 
وقبل ختام هذا المطلب أشير إلى مسألة مهمة» ذكرها النووي رحمه الله وغيره» وهي أن المرأة 
ذا تفست فلها حكم الحائض في الأحكام كلهاء إلا فى أربعة ا تتعلق بالبلوع والاستبراء وعدة 
الإيلاء وانقطاع تتابع صوم الا وهذه الأشياء 5 تعننا في بحشنا هذا » وفي المطلب الأتي ساتي 
على كيفية إدراك الحائض وقت الصلاةء فما يقال من الأحكام في الحائض يقال في النفساءء وفيما يلي 
بيان ذلك. 


RB BB BG BB 
المطلب الخامس‎ 


إدراك الحائض ‏ ومثلها النفساء ‏ وقت الصلاة 


إن حدث الحيض والنتفاس حدث عارض»› يأتي على حين غير محدد بالساعة» فكثيراً ما يأتي هذا 
الحدث ضمن وقت الصلاة فهذا الحدث يقطع الصلاة والصوم وغيرهما مما يشترط له الطهارة منهء بل 
إن تلك العبادات تحرم مع وجوده» ولا تصح فإذا كانت المرأة فى صلاة أو صوم ۔ مثلا_ بطلت هذه 
العبادات» وإن لم تكن متلبسة بهذه العبادات» فإما أن تكون قد أدت عبادتها قبل طروٌ هذا الحدث» أو 
لم تؤدها بعد. 

والملاحظ على هذا العحث ندرة الأدلة فىه› و الا فا أحسب - يعود إلى أمور ثلاثة: 

الأول: تفرع الأحكام فيه بناء على ما تقرر عند الفقهاء من أحكام الحيض والنفاس. 

الثاني : رجوع هذه المسائل إلى مسألة أصولية وهي الواجب الموسع» وتقدم الكلام عليه في 
اللاب الهيدى . ) 


)١(‏ والتوصية التي تظهر للباحث هنا هي أن على مَّن ابتّلي بالإفتاء في مسائل الحيض والنفاس أن يكون مما بأقوال 
المذاهب الأربعة وغيرهم - وما أصعب ذلك - ويسير على من يسره الله عليه فلو احتاح للتلفيق بينها لمَق» حتى 
يسهل فهم الأحكام على المرأة ولا تجد صعوبة في أداء عبادتهاء والله أعلم. 

(1) راجع المجموع ٥۳١/۲‏ حاشية ابن عابدين ١/۱۹۹ء‏ الروض المربع ص۹4٤‏ الموسوعة الفقهية الكويتية 
TTATTA/ ۸A‏ 

(۳) ملخص ما قيل هناك فيما يتعلق بهذه المسألة: أنها تدور حول ثلاث نقاط : 
النقطة الأولى : أداء الواجب الموسع: قال الجمهور غير الحنفية : للمكلف فعل الواجب من الصلوات في آي 
أجزاء الوقت شاء» وقال الحنفية : إن وقت الوجوب هنا يختص باخر الوقت [انظر أصول السرخسي »٠ /١‏ 
منتهى الوصول ص٠"‏ الإحكام للآمدي .٠٠٠١ /١‏ روضة الناظر .])44٩ /١‏ ۰ 
النقطة الثانية: سبب الواجب الموسع: قال الجمهور: إن أول أجزاء الوقت هو سبب الإيجاب» والمكلف 
مخير لأداء الواجب في جميع أجزائه» وقال الحنفية: إن السبب هو الجزء الذي يتصل به الأداء من 
الوقت» فإن لم يؤد تعين الجزء الأخير الذي يسع الواجب للسببية [انظر كشف الأسرار ٤٥۸/١‏ الفروق 
۰/۱ الإحکام ١‏ *.. روضة الناظر .]٠١١/١‏ 


المطلب الخامس: إدراك الحائض ومثلها النفساء وقت الجلاة ۱0۷ 


لقال اء هذه الأحكام على أحكام دخول أوقات الصلاةء» وهذه فيها اختلاف عند الجمهور 
ساتي على بيانه في أبحاث الصلاة إن شاء الله تعالى. 

تعريف الإدراك : 

اف الل : يطل الإدراك ويراد به اللحوق» والبلوغ» والنضُوجّء وأذرَك الشيء ءبع وَفَنَه» وهذا 
مُذرّكه : أي موضح إِذْرَاكه» ومن إدراكه» ومَدَارك السرْع : مواضح طلب الأحكام"'. 

والفقهاء استعملوا الإدراك في حدود هذه المعاني اللغويةء والمهم في هذا المحل هو أن 
الإدراك يعني الأداءء وهو - أي الأداء فعل الواجب في وقته المقدّر له شرعاً"» وقد سبق هذا 
التعريف في المباحث الأصولية في مبحث الأداء والقضاء فليراجع ثم 

إدراك الحائض وقت الصلاة: 

عند طرو الحيض أو بيان الطهر عند المرأة لا تخلو من أحد ثلاث حالات: 

الخال الأولى: أن تدرك الخاتشى اولوقت اة (ومثله إلى ما قبل آخر الوقت)؛ بأن تكون 
طاهراً ثم يطرأً الحيض. 

للا ورا ا ارت ان کر ج ا ف 

الحال الثالثة: أن يطرأً الحيض أو يبينً الطهر في وقت مهمل؛ لا تجب فيه صلاة» کالوقت بین 
طلوع الشمس وزوال الشمس. ) 

وهذا الأخير ‏ حسب ما اطلعت عليه - لا يتعلق به حكم إدراك وقت الصلاة البتةء اللهم إلا الصلاة 
المنذورة؛ كمن نذرت صلاة الضحى في يوم معين» ثم طرأً الحيض أو بان الطهر في هذا الوقت المهمل؟ 

هذه المسألة لم أجدها بعد والظاهر لي أن حكمها حكم إدراك الحائض أول الوقت» أو حكم 
إدراكها آخر الوقت الاتي بيانه لاحقاً والله أعلم. 

إدراك الحائض آول وقت الصلاة المفروضة: 

اختلف الفقهاء فيما إذا أدركت الحائض أول وقت الصلاة TT RT‏ 
حاضت» هل تجب عليها تلك أو لا؟ وذلك على أربعة أقوال: 

القول الأول: سقوط تلك الصلاة: 

قال الحنفية : إذا طراً الحيض فى أثناء الوقت سقطت تلك الصلاةء ولو بعد ما افتتحت الفرض ؛ 
اا ا وت ا عند آخر الوقت» وهذه في آخر الوقت حائض فلا يلزمها 
قضاء الصلاة. 


= ي ا ار ای ا و ات ا ی ا 
الوقت» أو يأتيها الحيض أو النفاس أو ما شابه ذلك» حرم على هؤلاء التأخير إلا إلى وقت يغلب على ظنهم 
البقاء أو الطهر فيه. [انظر المستصفى ۷١ /١‏ فواتح الرحموت ١/٦۸)]ء‏ ويضاف إلى هذه المصادر ما تقدم من 
المصادر في مبحث الواجب الموسع 

)١(‏ انظر المصباح المنير ولسان العرب مادة درك. 

(۲( مُسْلمٌ الثبوت لمحب الله بن عبد الشكور (مطبوع مع فواتح الرحموت) /١‏ ۸. 
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وما لو طراً الحيض وهي في نفل الصلاة أو نفل الصوم»› فإنه يلزمها قضاء تلك الصلاة والصوم 

الإ )1( 
على الراجح . 

القول الثاني للمالكية: وهو مبني على تفرقتهم بين وقت الضرورة والوقت الاختياري› وهو (أي 
وقت الضرورة) مبني على الاشتراك بين وقتي الظهر والعصر› وبين وقتي المغرب والعشاء ‏ كما فاي 
بیانه أيضا فى أوقات الصلاة إن ع إدا حدث الحيض (ومثله النماس والجنون 
بإحداهما سقطت المختصة بالوقت» وقضت الأخرى. 


فمثلاً إن أول الزوال مختص بالظهر إلى أربع ركعات في الحضر» وركعتين في السفرء ثم تشترك 
الصلاتان إلى أن تختص العصر بأربع ركعات قبل الغروب في الحضر» وركعتين في السفر؛ فلو 
حاضت المرأة في وقت الاشتراك سقطت الظهر والعصر»ء ولو حاضت في وقت الاختصاص بالعصر› 
وكانت لم تصل الظهرء ولا العصر سقط عنها قضاء العصر وحدهاء ولو حاضت في وقت الاختصاص 
بالظهر سقطت» وإن تمادى الحيض إلى وقت الاشتراك سقطت العصر» فإن ارتفع قبله (أي زال العذر 
قبل العصر) وجبت» ومثل ذلك في المخرب والعشاء”". 

آلف ل لانت فال لاحات الاة رمقل القامن الجر والإغما ف أول 
الوقت» وكانت قد أدركت قدرأ منه يسع تلك الصلاة فأكثر» وجب عليها القضاءء وإن كانت مسافرة لم 
يجب عليها قضاء الصلاة التي تجمعها معها بعدهاء بل يجب الفرض الذي قبلها بالشرط السابق. 

والمعتبر في قدر الصلاة هو أخف ما يمكن من الصلاة؛ فلو طوّلت صلاتهاء فحاضت فيهاء وقد 
مضى من الوقت ما يسعها لو خففتها وجب القضاءء ولا اعتبار هنا لزمن الطهارة. 

وأما إذا مضى من الوقت ما لا يسع تلك الصلاة فلا يجب القضاء. 

ويقدّر هذا الزمن بالنسبة لساعات اليوم» ولصلاة ركعتين بحدود دقيقتين لكل ركعتين حسب 
تقديري» فإذا دخل الوقت فحاضت ضمن هاتين الدقيقتين لم يجب عليها القضاءء وإن حاضت بعدهما 
ي اا ا ا 

القول الرابع : وقال الحنابلة : إذا أدركت المرأة الحائض من أول الوقت قدر تكبيرة الإحرام (أي 
بحدود ثانية ونصف) ثم حاضت؛ وجب قضاء تلك الصلاة التي أدركت التكبيرة من وقتها فقط ؛ لأنها 
وجبت بدخول وقتها» واستقرت في ذمة المكلف فلا تسقط بوجود المانع› وأا إن كانت مساق ة فلا 
يجب قضاء الصلاة التي تجمعها معها كما مر عند الشافعية. 


)١(‏ انظر فتح القدير ٠۷١/١‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين »۱۹٤١1۹۳/١‏ مجمع الأنهر ٠٥۳/١‏ الموسوعة 
الفقهية الكويتية ۱۸/ .۳٠١ ۳٠١‏ 

(۲) انظر تقسيم المالكية لوقت الظهر في المطلب الثالث من المبحث الثالث في الفصل التالي. 

(۳) انظر القوانين الفقهية ص٥٠‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ۰۱۸۲/۱ ۱۸۳ جامع الأمهات ص۸۲» ۸۳ء 
بداية المجتهد /١‏ ۷۳. 

(6) انظر روضة الطالبين ۱۸۸/١‏ 1۱۸۹ء المنهاج ومغني المحتاج .۱۸١/١‏ 

.٥١۷ »0۳٦/١ انظر الروض المربع ص۸٥» المغني‎ )٠( 
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وهذا الرأي الأخير أولاها عند الباحث لأمرين اثنين : 
الأول: لتوافقه مع قوله تعالى: قو ألصَلوةَ دولك ألنّمْي إل عَس الل [الإسراء: ۷۸] هذا 
الدلوك (أي زوال الشمس) لا يستمر أكثر من لحظة واحدةء فقد ربط القرآن وجوب الصلاة بدخول هذه 
اللحظة. 
الثاني : لتوافقه أيضاً مع الأساس الأصوليء فقد قال الجمهور غير الحنفية - كما تقدم في 
المباحث الأصولية : إن أول أجزاء الوقت هو سبب الوجوب» والجزء من الوقت يطلق على الثانية 
فأكثر» والله تعالى أعلم. 
إدراك الحائض آخر وقت الصلاة المفروضة : 
هذه الحال معاكسة للحال الأولى؛ بأن تدرك الحائض آخر الوقت بحيث تكون حائضاً ثم تطهرء 
هذا المقدار من آخر الوقت اختلف الفقهاء ء في تقديره على ثلائة أقوال. 
وقبل بيان هذه الأقوال أشير إلى أمرين مهمين : 
الأمر الأول: إن قول الفقهاء «آخر الوقت» احتراز عما قبله» فلو طهرت قبل آخر الوقت وجب 
عليها أداء الصلاة ة بالإجماع» و ومثله باقي الأعذار_ ذف في زمن تستطيع 
الصلاة فيه. 
والأمر الثاني : إن سبب الخلاف الحاصل بين الفقهاء ء في تقديرهم مدة آخر الوقت هو اختلافهم 
في معن قوله و - فيما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه - : «مَنْ اَذ ذرك يِن الصيج ركْمَة َل 
أن تَظْلَحَ الشَمْس فَمَد أَذرَد الصُبْحَ» وَمَن أذْرك رَكْمَةّ يِن الْعَّضر فَبْل أن تفرب الشمْس فَمَد ادر 
الْعَّصر. 
فالمالكية قالوا: إن قوله كلا دركعة؛ هو من باب التنبيه بالاقل على الأكثر» فمن أتى بركعة ضمن 
الوقت» فكأنما أتى بالصلاة كلهاء وهذا يؤيده ظاهر الحديث. 
وأما الجمهور فقالوا: بل هو من باب التنبيه بالأكثر على الأقل» فمن أتى بما دون الركعة- 
كتكبيرق فكأنما أتى بالصلاة» والتقييد بالركعة خرج على الغالب» فإن غالب مايمكن معرفة إدراكه ركعة 
ونحوهاء وأما التكبيرة فلا يكاد يخس بها" . ) 
لكن سيأتي في مواقيت إدراك الصلاة آخر الوقت - فى الفصل الثالث - أن الشافعية وبعض الحنابلة 
ادون اھ وا اله واد الج رة غل ااام 
وبعد هذا إليك بيان الأقوال في إدراك الحائض آخر وقت الصلاة. 
القول الأول: ذهب الحنفية هنا إلى التفريق بين انقطاع الدم لأكثر الحيض في المبتدأة أو 
المعتادة» وانقطاعه قبل أكثر الحيض في المبتدأة أو المعتادة وإليك بيان هاتين الحالتين : 


(۱)( صحيح البخاري - واللفظ له - كتاب مواقيت الصلاة» باب : من أدرك من الفجر رکعة» ص۰۱۲۸ رقم (0۷4)› 
ومسلم في المساجد ومواضع الصلاةء باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاةء ٤۲٤/١‏ رقم 
(1۰0۸). ) 


(۲) انظر بداية المجتهد ۱/,؛, شرح مسلم للنووي /٩‏ ۰۷١۱ء‏ ۱۰۸. 
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-١‏ انقطاع الدم لأكثر الحيض في المبتدأة أو المعتادة' 


قال الحنفية : إذا انقطع الدم لأكثر الحيض - آي لعشرة ة يام e‏ 
عشرة أيام ومثله النفاس لأربعين يوماًء فإنه يحكم بطهارتها» ولو بدون انقطاع الدم؛ بأن تصير 
CR I‏ 
يجب عليها قضاء تلك الصلاة ‏ » وإن لم تبق هذه اللحظة من الوقت فلا يجب عليها القضاء» فالمعتبر 
عندهم الخ ءا لاخر من الرقت در ثانة واحدة فلي طهرت ااا وجيت الصلاة ولا فاو 

۲ انقطاع الدم قبل أكثر الحيض في المبتدأة أو المعتادة: 

قال الحنفية: إذا انقطع الدم عند المبتدأة قبل أكثر العادة - وهي عشرة أيام - أو انقطع الدم عند 
المعتادة في يام عادتهاء أو بعد أيام عادتها لكن قبل عشرة أيام» أو انقطع الدم قبل تمام عادتها وفوق 
ثلاثة أيام؛ ففي هذه الحالات الأربع يلزمها قضاء الصلاة إن بقي من الوقت قدر التحريمة وقدر 
الخسلء أو التيمم عند العجز عن الماءء وإن انقطع الدم بزمان يسير لا يسع الغسل والتحريمة لم تلزمها 
تلك الصلاة. 

والمراد بالغسل هنا ما يشمل مقدماته؛ كالتستر وخلع الثياب وغير ذلك من مستلزماته» وإذا ما 
ضاق عليها الوقت اقتصرت على فروض الغسل › وحرم عليها الإتيان بسنته فضلاً عن الإتيان 
اا 

القول الثاني للمالكية : فرع المالكية قولهم هنا بناء على قولهم بالاشتراك بين صلاة الظهر والعصرء 
وا لاغ 3 بين الر جو لتا وساي اة ذلك ف سحت أوقات الصا إن ا الله .قفالا 
اع الات الف ولرد و الى لهد و اف ا ااه رای 
بلغ) إذا ارتفع حيضها في آخر الوقت ففيها ثلاث حالات : 

الخال الاول: اک کا م م ات ا س ار ر ا ا 

الحال الثانية: وإن ارتفع حيضها وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة فأكثر إلى تمام صلاة واحدة؛ 
إما تامة في الحضر» وإما مقصورة في السفرء عندها تجب الصلاة الأخيرة وتسقط الأولى. 

الحال الثالثة: ا ارتفع حيضها وقد بقي زيادة إلى ذلك بمقدار ركعة من الصلاة الأولىء وهذه 


(۱) ا او ع ا 
والمعتادة و ا ا ن عا ا ۹ 

)۲( ملحظ : ومثل هذا البلوغ والإسلام والإفاقة من الجنون» فلو بلغ الصبي وأسلم الكافر في أخر الوقت› وبقي منه 
SSSR Cl‏ > وإن كان الصبي صلى العشاء ثم بلغ في الليل وجب 
عليه إعادة العشاء لأن الأول انعقد نفلا وعلى هذا E‏ أي لجواز قصر الصلاة. 
انظر رسائل ابن عابدین ۰۹۱/۱ فتح القدير .٠۷١/١‏ 

(۳) انظر رسائل ابن عابدین ۱/ ٩۰‏ فما بعدهاء فتح القدیر .٠۷١/١‏ 

)٤(‏ انظر رسائل ابن ¿ عابدين ٠41/١‏ ۹۲ الدر المختار 1۹7/١‏ حاشية ابن عابدين ٠۹۷/١‏ - ۰۱۹۸ بدائع 
الصنائع .٠1/١‏ 

)١(‏ انظر تقسيم المالكية لوقت الظهر في المطلب الثالث من المبحث الثالث في الفصل التالي. 
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إما تامة في الحضر» وإما أن تكون مقصورة في السفر» وعندها تجب الصلاتان. 

ومثال ذلك : إذا طهرت الحائض › وقد بقي إلى غروب الشمس مقدار خمس ركعات في الحضر› 
وثلاث ركعات في السفر» وجبت عليها الظهر والعصر» وهذا ينطبق على الحال الثالثة. 

وإن بقي أقل من ذلك إلى ركعة وجبت العصر وحدهاء وهذا ينطبق على الحال الثانية. 

وإن بقي أقل من ركعة سقطت الظهر والعصر» وهذا ينطبق على الحال الأولى. 

وبالنسبة إلى صلاة المخرب والعشاء فإن الحائض إذا طهرت وقد بقي إلى طلوع الفجر خمس 
ركعات وجبت الصلاتان» وإن بقي ثلاث ركعات سقطت المغرب وإن بقي أربع ركعات وجبت المغرب 
والعشاء؛ لأنه إذا صلت المغرب ثلاث ركعات» بقي ركعة للعشاء وقيل تسقط المغرب. 

وأما صلاة الصبح فإن الحائض إذا طهرت قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة تامة وجبت عليها وإلا فلا. 

ربجا فده درك العلاة ترك الان كالمررة وقيرعا يل تقض على الفروض فجي ٠‏ 

القول الثالث: قال الشافعية في الراجح عندهم والحنابلة: إذا طهرت الحائض آخر وقت الصلاة 
المفروضة ففي هذا حالتان: ) 

الحال الأولى : إذا كانت الصلاة المفروضة تجمع مع غيرهاء وقد طهرت آخر الثانية» فتجب 
عندها الصلاتان إذا أدركت من آخر الوقت قدر تكبيرة» وبيانه أن الحائض إذا طهرت قبل غروب 
الشمس بمقدار تكبيرة (أي ثانية ونصف تقريبا) لزمها قضاء الظهر والعصرء وكذا إن طْهُرت قبل طلوع 
الفجر بمقدار تكبيرةء لزمها قضاء المغرب والعشاء؛ لأن وقت الصلاة الثانية وقت للأولى فى حالة 
العذر» كما لو كان مسافراً ففي حالة الضرورة أولى. 

قال النووي رحمه الله : «واستدلوا على وجوب الظهر بإدراك آخر وقت العصر» ووجوب المغرب 
بإدراك آخر وقت العشاء؛ بأنهما كالصلاة الواحدة ووقت إحداهما وقت الأخرى في حق المعذور بسفر› 
وهذا الحكم رواه البيهقي عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وفقهاء المدينة السبعة رضي الله عنهم». 

الحال الثانية : إذا كانت الصلاة المفروضة لا تجمع مع غيرها كصلاة الصبح» أو أن الحائض قد 
طهرت آخر وقت الظهر› أو طهرت آخر وقت المغرب؛ ففي هذه الحالات الثلاثة يجب قضاء تلك 
الصلاة فقط» إذا بقي من الوقت ما يسع تكبيرة وإن كان الوقت أقل من تكبيرة الإحرام لم يلزمها شيء 


(1) انظر القوانين الفقهية ص٤‏ "› ٠٥‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي /١‏ ۲١۱۸ء‏ ۱۸۳ بداية المجتهد /١‏ ۷۲ء 
۳ جامع الأمهات ص ۸۲. 

(۲) المجموع ٠۷١ /١‏ وانظر المغني .٠٠١ /١‏ 
وحديث عبد الرحمن بن عوف» وابن عباس رضي الله عنهم رواهما البيهقي في معرفة السنن والآثار» في 
كتات الضصلاةء تاتب: إذا طهرت الحائض في وقت العصر» أو في وقت العشاء 17/۲« ۸“ رقم 
(97) (0۷. فال الو س حت ابن عباس رضي الله عنهما في الهامش : ارواه البيهقي في السنن 

الکبری (۱/ ۳۸۷) وفي إسناده من لا يعرف»)» وسياًتي ذكر حكمه في الأعلى بعد قليل. 

وفقهاء ء المدينة السبعة هم: سعيد بن المسيب المخزومي › وعبيد الله بن عبد الله الهذلي»› وغروة بن الزبيرء 
وخارجة بن زيد الأنصاري»› والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» سليمان بن يسار» وسالم بن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب رحمهم الله. انظر تهذيب الكمال للمزي .٠٠١/٠١‏ 
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في جميع الحالات» ومثل الحائض النفساء إذا طهرت» والصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم» والمجنون 
والمغمى عليه إذا أفاق. 

هذا بيان مذهب الشافعية والحنابلة» والذي يظهر للباحث ما قاله الحنفية من حيث أن الحائض لا 
تصلي إلا الصلاة الوقتيةء فلا تجب عندهم صلاة الظهرء والمغرب على مَن أدركت آخر العصر 
والعشاءء ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم رحمها الله من حديثي عائشة رضي الله عنها : 

أما الحديث الأول: فعن عائشة رضي الله عنها آنها قالت: إن فاطمة بنت أبي حُبَّيش كانت 
تسْتَحَاضٌ» فسألتِ الثبىَ ية فقال : «ذلك عرق ولك بالحيضة› ذا أقبلت الحيضة فدَعِي الصلاةء 
وإذا ادرت فَاغَسلي وَصلّي». 

ومحل الشاهد فيه: «وإذا أَذبَرّتْ فَاعَُسلي وَصَلّي» فقد ربط وجوب الصلاة بارتفاع الحيض»› 
والصلاة المطلوبة منها هي الوقتية التي طهرت في وقتهاء ولم يأمرها النبي ية بالصلاة التي قبلهاء فلو 
كانت واجبة لأمرها بها لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز» ويدل على هذا لفظ أبي داود أن 
النبي ية قال لِمَاطِمَةً : «ثمّ صَلْي ما بين الفَرء" إلى القرء»“. ۰ 

وأما الحديث الثاني : هو أن امرأةً قالت لعائشة رضي الله عنها : أتجزي إحدَانا صَلاَتها إذا صَهُرَتُ 
وفي رواية لمسلم: أَنَقْضي إحدَانا الصلاّة أَيَامَ محيضها؟- فقالت عائشة رضي الله عنها TA‏ 
1 نت كنا نحيض مع النبي لفلا يمنا به. وفي رواية لمسلم: قَدٌ گانث إحدَانًا تحيض على عهدٍ 
رسول الله ل ثم لا تُؤْمَرٌ بمّضاء". 

دل هذا الحديث على أن الحائض لا تقضي شيئاً من صلواتها البتّةء E‏ 
ا ا ا ت آم 
النبي يه بذلك. ) 


(1) انظر المهذب .٠٤ ٥۳/١‏ المنهاج ومغني المحتاج ۱۸٤ 1۸۳/١‏ الروض المربع ص۸٥.‏ 

(۲) صحيح البخاري واللفظ له» كتاب الحيض› باب: كيف نهل الحائض بالحج والعمرة ص۰۸۳ رقم (۴۲۰)ء 
و > كتاب الحيض باب : المستحاضة وغسلها وصلاتها ۲٠۱۲/۱‏ رقم (۴۳۳). 

(۳) القرء: بفتح القاف»ء وتضم» وهو هنا الحيض خاصة» E‏ انظر 
معالم السنن .٠۳۹/۱‏ 1 

)٤(‏ سنن أبي داود» كتاب الطهارة» باب في المرأة تستحاض» ۷۲/١‏ رقم »)۲۸١(‏ وسنن النسائي› کتاب 
اله -هارةء باب ذکر الأقراءء ۱۳۱/۱ء رقم (١٠۲)ء‏ قال محقق جامع الأصول الشيخ عبد القادر الأرناؤوط : 
«رو'ه أبو داود وهو حديث صحيح» جامع الأصول [الهامش] ۷/ .۳٠۷‏ 

)١(‏ قولها: «أخررية أنت؟» الحرورية ا اکور ا وا روت ورت م اک کان 
أول مجتمعهم وتحكيمهم فيهاء وهم أحد الخوارج الذين قاتلهم علي كرم الله وجهه» وكان عندهم من التشديد 
في الدين ماهو معروف» فلم رأت عائشة هذه المرأة تُسَدّد في أمر الحيض شبهتها بالحرورية ونَشَددهم في 
أمرهم» وكثرة مسائلهم وتعتتهم بها. 
وقيل : أرادت أنها خالفت السنة وخرجت عن الجماعة كما خرجوا عن جماعة المسلمين. انظر النهاية .٠٠٠/١‏ 

0( انظر صحيح البخاري› کتاب الحیض»› باب : لا تقضي الحائض الصلاةء ص ۰۸۳ رقم (۳۲۱). ومسلم کتاب 
الحيض» باب : وجرب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة ۰۲٠١ /١‏ رقم .)۴١١(‏ 
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ومن جانب آخر إن مثل هذا من البلوى العامة يقتضى هذا اشتهاره بين الصحابة» وما روي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما - من وجوب الظهر بإدراك آخر وقت العصر- ضعيف. 

ويحتمل ما روي عن الفقهاء السبعة هو من باب الندب» لا من باب الوجوب. 

هذا ما تحصل من البيان في إدراك الحائض الصلاة في حال نزول الحيض» وحال رفعه. 

وبعدئذ إليك بيان إدراك الحائض الصوم في المطلب التالي. 
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المطلب السادس 


إدراك الحائض ‏ ومثلها النفساء ‏ الصوم 

أجمعت الأمة على تحريم الصوم على الحائض والنفساء مطلقاًء فرضاً كان أو نفلاًء» وأجمعوا 
اشا غ ر جت اء رما 

كما لا خلاف بين الفقهاء في أنه إذا طراً الحيض عليها وهي في أثناء الصوم بطل صومهاء وفي 
المقابل إذا طهرت في أثناء يوم الصوم فإنه لا يجزيها صوم ذلك بل يجب قضاؤه”. 

واتفقوا أيضاً على أن المرأة إذا طهرت في رمضان قبل الفجر بزمن يسع الاغتسال والتحريمة 
فأكثر» فإنه يجب صوم هذا اليوم» لارتفاع عذرهاء هذه هي مواطن الاتفاق عند جمهور الفقهاء. 
ومحل الاختلاف بينهم إذا طهرت قبل الفجر وقد بقي زمن أقل من قدر زمن الاغتسال والتحريمة» 
ففیه اختلفوا على رأيین : 

الرأي الأول: قال جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة: إذا طهرت الحائض قبل الفجر 
في آي زمن كان جاز لها الصوم» بل وجب» ولا يشترط بقاء زمن الخسل والتحريمة بين الطهر وطلوع 
الفجرء فلو تعاقبا بأن جاء طلوع الفجر فور الطهر جاز لها الصوم» هذا ما يفهم من عبارة الشافعية 
والحنابلة» ولم أجد لهم - حسب ما اطلعت عليه - تفصيلاً في الزمن السالف بين الطهر وطلوع 
ال : 4 


)١(‏ هامش معرفة السنن والآثار» تحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي »۲٠۷ /١‏ قال حفظه الله : «في إسناده من لا 
بعرف». 

A٦ ۳۸٤ /۲ انظر المجموع‎ (۲( 

(۳) انظر المغني لابن قدامة ۲۲٤ ٠۲۲۳/٤‏ مغني المحتاج /١‏ 0۸۳. 

)٤(‏ ملحظ: ولا يقال هنا: إنه إذا آتى الظهر بعد الحيض» فأين تبييت النية؟ لأن النية لا يشترط لتبييتها الطهر من 
الحيض» قال الشافعية : لو نوت الحائض صوم غل قبل انقطاع دمهاء ثم انقطع ليلا صح صومها بهذه النية إن تم 
لها في الليل أكثر الحيض› لأن الزائد عنه استحاضة» والحكم نفسه إذا تم لها قدر العادة التي هي دون أكثر 
الحيض في الأصح [انظر المنهاج ومغني المحتاج .0٥۷١ /١‏ 
نعم قال ابن قدامة رحمه الله: ويشترط أن تنوي الصوم أيضا من الليل بعد انقطاعه» لأنه لا صيام لمن لم يبيّت 
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قال الشيرازي رحمه الله: «وإذا هرت يِن الحيض حل لها الصوم» لأن تحريمه بالحيض وقد 
زال الحيض»”'. ) 

وقال ابن قدامة رحمه الله: «ويشترط [آي لصوم الفرض] أن ينقطع حيضها قبل طلوع الفجرء 
لأنه إن وجد جزء منه في النهار أفسد الصوم»". ) 

وفصّل المالكية فقالوا: إذا طهرت الحائض _ بأن رأت علامة الطهر قبل الفجر»ء ولو بلحظة ونوت 
حينئذ- صح صومها. 

وإن شكت هل طهرت قبل الفجر أو بعده؛ وجب عليها الصوم مع القضاءء لاحتمال طهرها بعد 
ا 

الرأي الثاني : قال الحنفية : إن الحائض إذا نقطع دم حيضها فإنه لا يجزيها صوم ذلك اليوم إذا لم 
يبق من الوقت قدر الاغتسال والتحريمة في الراجح عندهم» وقال بعضهم يكفي الغخسل» ودون هذا 
القدر من الزمن لا يصح صومها؛ لأنه لا يحكم بطهارتهاء إلا بهذا القدر من الزمن» فإن بقي قدرهما 
يجزيها؛ لأن العشاء صارت ديناً في ذمّتهاء وأنه من حكم الطاهرات» فحكم بطهارتها ضرورة بعد 
مروز هاا الرمن. 

ولا يشترط لصومها هذا الزمن إن طهرت لأكثر الحيض - وهو عشرة أيام بل يكفي هنا زمن 
التحريمة فقط» لأنها تخرج من الحيض بمجرد انتهاء أكثر الحيض. 

ويفهم مما سبق أن الغسل ليس بشرط لصحة الصوم» بل مدار الحديث على زمن الخسل وليس 
على وجوده. 

ويقذّر زمن الغخسل - فيما أحسب - حسب ساعات اليوم بما لا يتجاوز أربع دقائق. 

والمختار لدى الباحث ما قاله الجمهور وهو أن الحائض إذا طهرت قبل طلوع الفجر بثانية واحدة 
وجب عليها الصوم في رمضان» ذلك أن الله عز وجل قال: «إوشلوتك عَنٍ المجيض فل هو أذى فاعروا 
لهرت © 4 [البقرة: ۲۲۲]. 

ومحل الشاهد في هذه الآية : ي هرد فقد علق الحكم الشرعي وهو الاعتزال إلى انتهاء 
غاية هذا الحكم بالطهارة» فما بعدها مخالف لما قبلها بسبب هذه الغاية» والحال في مسألتنا لا يفترق 
عما هناء فإذا جاء طلوع الفجر بعد الطهر وجب عليها الصوم. 


الصیام من اللیل. المغني .۲٠۹/٤‏ 
هذا الكلام لا يعني اشتراط انقطاع الحيض للنية» لأنه يتحدث عن الحال العامة وهي طهر المرأة بزمن قبل 
الفجرء ولأن تبييت النية يجوز عندهم في وقت من الليل انظر المغني .٠٠١ /٤‏ 
ويحتمل قوله هذا وجوب كون النية في لحظة من طهرها بعد الحيض» فأين تصريحهم بذلك؟ 
)١(‏ المهذب ۳۸/١‏ وانظر المجموع ۲/ ۳۹١‏ الموسوعة الفقهية الكويتية .۴٠۹/۱۸‏ 
(۲) المغنی .۲۱۹/٤‏ 
)۳( الم ا رخ ا ي 0 
)٤(‏ انظر الدر المختار وحاشية ابن عابدین ١/1۹۷ء‏ 1۱۹۸ء رسائل ابن عابدين .٩١ ۹٠/١‏ 
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وقبل أن نأتيّ إلى مواقيت عبادة المستحاضة نختم هذين المطلبين بالسؤال الآتي: وهو أنّى للمرأة 
أن تعرف طهرها قبل طلوع الفجر بثوانٍ أو بعدة دقائقء وإذا عرفت لحظة طهرهاء ما هو المقَرٌّر لها 
للحظة طلوع الفجرء هل هو قول المؤذن: الله أكبرء أم تسير حسب التقاويم المعروفة اليوم؟ 

والجواب عن ذلك: هو أن المرأة قد يكون لها عادة ثابتة فى مدة الابتداء والانتهاء» وعندها 
تمرف مرغ طهرها على وجه التجديدء را لم تكن كلك فيا أن ظر قر الخ قان ماه 
أا رات غا رتا ظط هاد لان دم الحيض لونه غير ثابت فيبداً بالسواد» ثم يكشف لونه مع انتهاء 
الدورة إلى أن يصبح الحيض أصفراًء وأخيراً يخرج البياض الخالص› oT‏ 

و ی ا - حسب ما اطلعت عليه - بل قال الحنفية : إذ 

وضعت المرآة القطن في الليل وهي حائض أو نفساء N EEE‏ 
الخالص» حكم بطهارتها من حين وضعت» وعليها قضاء العشاء» وأما الصوم فلها أن تنوي به إلى 
الصحوة الکبری (نصف النھار) كما سيأتي في مواقيت الصياء. 

TT 
صلاة الليل والصوم» وأما نظر طهرها قبل الفجر فهو مكروه عندهم”» وتقدم ذكر هذا عند بيان وقت‎ 
| . غل الساتض والشساء‎ 

وإذا تقرر ما ی : لا يجب على المرأة إذا كانت بين المسلمين أن تعاين طلوع الفجرء ولها 
دا ن ا ا اا ع وهما: إما بقول المؤذن لطلوع الفجر: الله أكبرء أو 
حسب التقويم الذي د تثق به مع ملا حظة ضبط الساعة هناء وهاتان الدلالتان هما الحد الفاصل لتعرف 
ابتداء طهرها هل كان قبل الفجر أو بعده» وفي حال وجود الشك يجب عليها الصوم مع القضاء 
حتى تبر ذمتها من هذا التكليف على وجه اليقين والله تعالى أعلم. 

ثم إن الفقهاء عندما يبدؤون ببحث الحيض يقولون إن الدماء التي تخرج من فرج المرأة ثلاثة؛ دم 
حيض» ودم نفاس» ودم استحاضة» وقدمنا في المظالب السابقة مواقيت الحيض والنفاس» وفي هذا 
المطلب الختامي نتحدث عن مواقيت وضوء المستحاضة وصلاتهاء وإليك بيان ذلك في المطلب 
التالى. 
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(۱) انظر رسائل ابن عابدین ۱/ .۸٩‏ 

)۲( انظر اللباب في شرح الكتاب ›٠١۲/١‏ ۳“ وانظر الباب الثاني E‏ الثاني - المبحث الثاني - المطلب 
الخامس. 

)۳( انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي .٠۷۲/١‏ 

() راجع آخر المطلب الثاني من المبحث الرابع 

)٥(‏ وهذا قول المالكية وتقدم بيانه في الرأي الثاني في هذا المطلب. 


المطلب السابع 


مواقيت وضوء المستحاضة وصلاتها 


تقدم في مطلع هذا الفصل وفي المطلب الأول أن سبب وجوب الوضوء هو إرادة الصلاة مع وجود 
الحدث» وفى المطلب الثانى ذكرت أن الوضوء قبل دخول الوقت مجمع على جوازه لدى الفقهاءء 
وهذا لغير المستحاضة ومن في معناها کصاحب سلس البول»› والجرح السائل» ومن معه انفلات ريح 
وأمثالهم ويجب عليهم الوضوء بعد دخول الوقت» أرجأت تفصيل هذه المسألة إلى هذا المحل؛ 
الك المو غر دة عد ى ف الاس اة ل رعا 


الاتافة ل مهدر ا جك الا اى ار عا الك 


وشرعاً : دَمٌ نقص عن ثلاثة أيام» أو زاد على عشرة في في الحيض» أو على أربعين في النفاس”" 

ا ا ا یو ی ا کی ن 
عن الحد الزمني الذي قدره الفقهاء في الحيض والنفاس. 

مواقيت وضوء المستحاضة وصلاتها : 

- عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشةً رضي الله عنها نها قالت: جاءَث فاطمة بنتُ أبي حُبيش 
إلى انب ية فَقَالت: يا رسول الله إني | امرأةٌ أستَحَاضُ فلا أطهر» أقَادَعٌ الصلاة؟ فقال رسول الله 4ي : 
«إِنّمَاء َلك عرق وَلَيْسَ بِحَيْض» دا ابل حَيْصََكِ قَدَعِي الصلاةء وَإِذَا أَذْبَرّث فَاغْسِلِي عَنْكِ الد 
م صَلي» قال [أي هشام بن عروة]: وقال أبي: م وڪي لكل صَلاةِء حَئَى يَجيءَ ذلك الوَفْتُ“ 

۲ عن أمّ سَلَمَةٌ زوج النبي بيا ورضي الله عنها أنها قالت: الت امرأة الي ل الث ا 


لي 


أسَُحَاض فلا أطهُرٌ أَقَادَعٌ الصّلاء؟ قال : «لاء وَلَكِنْ دَعِي قَذرَ ِلك الايّام وَاللَيَالي الي كنت تَجِيضِينَ 


س٣ا‎ 


)۱( وحكم هؤلاء حكم الاستحاضة في كل ما سيأتي. انظر الدر المختار وحاشية ابن عابدين ٠۲٠۲/١‏ الشرح 
الكبير وحاشية الدسوقي ٠٠١/١‏ المجموع ومعه المهذب ٠٥٥4/۲‏ المغني .٤٦1/١‏ 

(۲) انظر التعريقات الفقهية ص١۷١.‏ 

(۳) انظر المرجع السابق» وهذا التعريف للحنفية. 

(€) رواه البخاري واللفظ له في كتاب الوضوء» باب غسل الدم ص٦٦‏ ۰1۷ رقم (۲۲۸) ومسلم - وهذه الزيادة 
الأخيرة ترك مسلم ذكرها- في كتاب الحيض› باب المستحاضة وغسلها وصلاتها ۱/ ۰۲٠۹۲‏ رقم (۴۴۳). 
ملحظ : هذه الزيادة الأخيرة ليس متفقاً على إسنادهاء فقد قيل إنها من كلام عروة» وقيل: إن حماد بن زيد تفرد 
بها» حتى قال ابن رشد: هذه الزيادة لم يخرجها البخاري [بداية المجتهد »])٤٤/١‏ والصحيح أنها من 
مرفوعات البخاري» فقد رواها غيره كالترمذي وغیره. [انظر فتح الباري ›٤۸۸/١‏ سنن الترمذي في أآبواب 
الطهارة» باب ما جاء في المستحاضة  ,۱‏ ۲۱8 رقم (١٠٠ء‏ وانظر الهامش أيضاً» نصب الراية وهامشه 
۱ ۹. 


المطلب السابع: مواقيت وجخوء المستحاضة وصلاتها 1۷ 


فيا ڈ ثم اغتَسلي واستثفري ا ¢ ۳ 
ds‏ ار الحو ا قوله ية : «ثمّ نَوَصَيِي لكل صَلاةٍ؛ على وجوب الوضوء لكل 
صلاة» سواء كانت فرضاً أم نفلاًء وهذا الظاهر متروك بالإجماعء للإجماع على أنه لم يرد حقيقة كل 
صلاة» لجواز النفل مع الفريضة بوضوء واحد في حالة العذر”". 
إذا تقرر هذا تعين صرف هذا الظاهر إلى معنى آخرء لذا اختلف الفقهاء في توجيه هذا الحديث› 
فالبعض صرفه للفرض الواحد فحسب» والبعض صرفه لوقت الفرض» وقسم آخر من الفقهاء لم 
اچوا بهذا ولا بذاك» بل جعلوا حكم المستحاضة حكم الطاهرات» وإليك بيان هذه الأقوال. 
القول الأول: وجوب الوضوء لفرض واحد: 
قال الشافعية : المراد بالصلاة في قوله وية: «ثمّ تَوَصَيِي لكل صَلاةٍ» الفرض؛ لأن الصلاة عند 
الإطلاق تنصرف إلى الفرض» وجاز إلحاق النوافل بطهارة الفرض؛ لأنها أتباع لهء لأنها شرعت 
لتكميل الفرائض جبراً للنقصان المتمكن فيها انت مل باجزا ناء زالطبان انرا ا 
e‏ > بخلاف فرض آخر لانه لیس بم بل هو أصل بنفسه. 
ومقتضی قوله مي : م توصي لكل صلاةٍ؛ أنها لا تستبيح بهذا الوضوء سوى فريضة واحدة مؤداء 
كانت» أو مقضيةء ولأن مقتضى الاأدِلةٍ في الشرع وجوب الطهارة من كل خارح من الفرح» ثم خولف 
هذا في الفريضة الواحدة للضرورةء وبقي ما عداها على مقتضاه . 
ومما فرعه الشافعية في هذه المسألة : 
أن المستحاضة إذا توضأت بادرت إلى الصلاة عقب طهارتها وجوباء تقليلاً للحدث» لأنه 
رر مھا وی سا عت بالمادرة وة أ ت اوی ات ق آرل الرقت روات رمه غر ن 
كان التأخير للاشتغال بسبب من أسباب الصلاةء كستر العورة والأذان والاجتهاد في القبلة» والذهاب 
إلى المسجد الأعظم» والمواضع ا ا ا 
المذهب الصحيح المشهورء وفي وجه آخر لا یجوز. ) 


)۱( و و ی و ر ا کے کا اوی ای فی که عل 
وسطهاء فتمنع بذلك سيل الدم» وهو مأخوذ من تقر الدابة الذي يجعل تحت ذنبها. انظر شرح السيوطي على 
سنن النسائي ٠٠٠١ /١‏ (مطبوع مع السنن) النهاية .۲٠۴ /١‏ 

(۲( رواه أبو داود - وسكت عنه في الطهارة» باب في المرأة تستحاض ۷۱/١‏ رقم »)۲۷٤(‏ والنسائي ‏ واللفظ 
له في كتاب الحيض» في باب المرأة تكون لها أيام معلومة تحيضها كل شهر ۰۲۰۰/۱ رقم »)١۲(‏ وابن 
ماجه» في الطهارة وسننهاء باب ما جاء في المستحاضة ٠۲٠٤/١‏ رقم (1۲۳)» ورواه الإمام أحمد في مسنده 
۳١‏ . ورواة هذا الحديث ثقات. انظر نصب الراية .۲۸۸/۱١‏ 

)۳( انظر فتح القدير .٠۸١ /١‏ 

.٠٠٠/۳ الموسوعة الفقهية الكويتية‎ 1١۷ /١ انظر المجموع ومعه المهذب ۲ ۲٠ء ۳٥ه. مغني المحتاج‎ )٤( 

(5) انظر المجموع ومعه المهذب ۲ شرح مسلم للنووي .٤ /٤‏ المنهاج ومغني المحتاج ١/١١٠ء .٠١١۷‏ 
تنبيه : قال في الموسوعة الفقهية الكويتية ۳/ :۲٠١‏ «أما عند الشافعية فينتقض وضوؤها بمجرد أداء أي فرض ولو 
لم يخرج الوقت أو يدخل». وهذه العبارة فيها تسامح» ذلك أن الشافعية منعوا بطهارة واحدة أكثر من فريضة» 
ويجوز عندهم بعد أداء الفريضة وقبلها أن تصلى السنن. انظر المجموع ۲/ .٥٥۳‏ 


4 مواقت ت العباوات الزمانة والمكانة 


وأما إذا أخرت بغير سبب من هذه الأسباب وما في معناها ففيه ثلاثة آوجه: أصحها لا يجوز 
وتبطل طهارتها. 

والثاني : يجوز ولا تبطل طهارتهاء ولها أن تصلي بها ولو بعد خروج الوقت. 

وال ااا فإن حرج وقت الفريضة فليس لها أن تصليّ 
4 

۲ قال الشافعية e Gg SC EE‏ 
ضرورة» فلا تجوز قبل وقت الحاجة. 

القول الثاني : وجوب الوضوء لوقت الصلاة: 

قال الحنفية والحنابلة : إن المراد بقوله ل : ثم تَوَصّيْي لكل صَلاةٍ؛ هو الوضوء لوقت كل 
صلاة» فلها أن تصلى بهذا الوقت ما شاءت من الفرائض والنوافل ضمن هذا الوقت. 

as‏ ¿ استعمال لفظ الصلاة في لسان الشرع» وفي 
العرف» بمعنى : فى وقتها. 

اا او قوله ل : «أيّمَا يما رَجُل أذْرگنهُ الصّلاةٌ فيصل“ أي أدركه وقتها. 

ومما جاء في العرف قول العامة : آتيك لصلاة الظهر مثلاء أي لوقت صلاة الظهرء وإذا تعين هذا 
ا هذا الحديث على هذا الحك”". 

واستدل الحنفية لما ذهبوا إليه بأن الأحداث الناقضة للوضوء إما خروح خارج أو خحروج وقت› 
فخروج الخارج معروف» ا E‏ 
الحديث السابق لعدم ورود الدليل تعيّن حمله على خروج الوقت" 

واستدل الحنابلة أيضاً لما ذهبوا إليه بأنها طهارة عذر وضرورة» فتقيدت بالوقت“ 

وقيد الحنفية انتقاض الوضوء بخروج الوقت بما لو توضأت وكان السيلان منقطعاًء ودام هذا 
الانقطاع إلى خحروج الوقت» فهذا الوضوء لا يبطل بخروج الوقت› ما لم يطراً حدث آخر» أو يسل 
دمها فحینئذ يبطل وضوؤها“ 


a a yS )۱(‏ 
الله عنهء وأوله: «أعطيت خمسا.. ا 

(۲) انظر المبسوط للسرخسي ٤ a‏ الهداية وفتح القدير /١‏ ١1۱۸ء‏ العناية ۱/ 1۱۷۹ء .٠۸١‏ 

(۳) انظر نصب الرایة ۱/ ۲۹۲ إعلاء السنن ۳۹۸/۱ ."٦۹‏ 

9 اتر الى واكرع ار / 4-0۷ :الو الر م ةة 
نيه: استدل تكحض الحفة لمذهبه فجايث «المستحاضة روصا لوقت كل صلاة. 
قال النووي رحمه الله: وهذا حديث باطل لا يعرف. المجموع ۲/ .0٥٥۳‏ 
وقال الكمال ابن الهمام رحمه الله : «ذكر سبط ابن الجوزي أن الإمام أبا حنيفة ( رواه. ١.ه»‏ وفي شرح مختصر 
الطحاوي: روى أبو حنيفة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي ية قال لفاطمة بنت أآبي حبيش : 
«وتوضئي لوقت كل صلاة؛ ذكره محمد في الأصل معضلا»ء فتح القدیر .٠۷۹/۱‏ 

.۲٠۳/١ انظر الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )٥( 


المطلب السابع: موافيت وضوء المستحاجة وصلاتها ۹ 

ثم إن الحنفية اختلفوا فيما بينهم في انتقاض طهارة المستحاضة وأشباههاء هل هو بخروج 
الوقت؟ أم بدخوله؟ وذلك على ثلاثة أقوال: 

ES E ١‏ الله: ينتقض وضوؤها بخروج الوقت» والفتوى على هذاء 
وبهذا قال الحنابلة. 

1 وقال زفر: ينتقض وضوؤها بدخحول الوقت. 

۳ وقال أبو يوسف: ينتقض وضوؤَها بدخول وخروج الوقت. 

ويظهر أثر الخلاف عندهم في المتوضأة في وقت مهمل (ما بين طلوع الشمس وزوالها) فإذا 
توضأت فيه للوقت الثاني جاز ذلك عند أبي حنفية ومحمد رحمهما الله. 

وقال بو يوسف وزفر رحمهما الله: لا يجوز فَيْندَبٌ لها ولأمثالها إعادة الوضوء فى الوقت 
خروجاً من الخلاف» وإن لم يكن بينهما وقت مهمل» وتوضأت في آخر الوقت للوقت الثاني فلا 
يجوز هذا ا ارادته 

لقضاء القوائت وغير ذلك" . 

e CGS CS‏ بين الصلاتين بوضوء 
واحد ٠"‏ وسياتي بيان هذا في الفصل الثالث إن شاء الله تعالى". 

القول الثالث: حكم المستحاضة هو حكم الطاهرات هنا: 

TT O 
.٬يّلصَو هذا عدم آمره ية إياها بالوضوء ومحل الشاهد في الحديث: « ثم علي واس ستَفِري‎ 

وإلى هذا ذهب المالكية» وقالوا: لا يجب الوضوء لكل صلاة» مالم يطرأً حدث آخر غير 
الاستحاضة» بل يستحب» أي إن حكمها حكم الطاهرات. 

N EN,‏ «تَوَصيْى لِك صلاة حتى يجىءَ ذلك الوقت» هذه 
الزيادة لم يخرجها ا موقوفة على السيدة عائشة رضي الله عنها. 

والصحيح أن هذه الزيادة أخرجها البخاري رحمه الله في ' صحيحه ٠"‏ فإن قيل : لم يتفقوا على 
إسنادها فيه بل هي من المعلقات. 

فيجاب : بأن دليل إسنادها قوله «تَوَصئي» بصيغة الأمرء وإلا تى بها على صيغة الإخبارء ثم إن 
الترمذي وغيره قد آخرجها ثم قال: «حديث حسن صحيح»“. 


)1( انظر المہسوط للسرخحسي cA AT‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين Ceti‏ مراقي الفلاح 
ص١١١‏ » حاشية الطحطاوي على المراقى ص ٠ ٠*‏ المغنى ٤1۸/١‏ الموسوعة الفقهية الكويتية ۳/ ۲۱۱ .۲٠۲‏ 

(۲) انظر المغنی .٤٦۹/۱‏ 

)۳( انظر المطلب الرابع من المبحث الثالث. 

)€( انظر الذخيرة للقرافي ۳۸۹/١‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ١١١/١‏ القوانين الفقهية ص۲ جامع 
الأمهات ص 0٥‏ » مسالك الدلالة ا الفيض ا بن محمد بن الصديق ص۸. 

)0( ا شن الکرمذی ۲۱۹2۲۱۸/۲ 


۱۷۰ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


يُستنتح مما سبق أن حديث أم سلمة رضي الله عنها ليس على إطلافه» بل هو مخصص بحديث 
عائشة رضي الله عنها. 

راا ی ااا مان ت ر دی کی رات ا : باتفاق الجميع على أن دم 
المستحاضة إذا خرج وهي في الصلاة أتمتها وأجزأتها' . 

OE OP NEA O 

والمختار لدى الباحث ما قاله الحنفية والحنابلة» وهو أن وضوء المستحاضة وأآشباهها هو لوقت 
الصلاةء لا لصلاة فريضة واحدة لسببين : ) 

الأول: إن «حتى» في قوله ملد : «حتى يجيء ذلك الوقت» تدل على الاستقبال» لما سيأتي من 
الزمن»› ثم ارتبطت بكلمة «الوقت». ولم ا «الصلاة» مما يدل على أن الوضوء للوقت. 

اا قله الى : وا جل عك فق الان ين حرج [الحج: ۷۸] فإذا التزمت المستحاضة 
i‏ 
فائدة: 

في ختام هذا المبحث - الذي به ينتهي هذا الفصل أقول: ذكر الحنفية مسألة تربوية» وهي أنه 
بُستحب للحائض في مُدَةٍ حَيْضِها أن تتوضأً وقت الصلاة» وتجلس في مسجد بيتها تسبح وتهلل كي لا 


سی العبادة 5 


وبوّب لهذا الدارمي رحمه الله في "سننه" فقال: باب الحائض توضاً عند وقت الصلاة). ثم ذكر 
خمسة أحاديث في هذا الشن غو الا ا 

وبعدٌ فهذا بيان المواقيت الزمانية والمكانية للطهارة» ولإن كانت المواقيت المكانية في مباحث 
الطهارة غير ظاهرة تماماًء ففى مواقيت الصلاة لها اعتبارها الخاص» إذ لها فصل مستقل بهاء وأما 
الفصل التالي فسأتحدث فيه عن المواقيت الزمانية للصلوات المفروضة» إن شاء الله تعالى. 


BB ® ® 8 


(۱) الذخیرة ۳۸۹/۱. 

(۲) انظر فتح القدير .٠١١/١‏ 

(۳) قال الدارمي رحمه الله: قال الحكم بن عتيبة : كان يُعجبهم في المرأة الحائض أن تتوضاً ُضوء‌ها للصلاة تم 
تسبح الله وتکبره في وقت الصلاة. 
قال محقق سنن الدارمي : «إسناده صحيح» ۲/۱ رقم )۱١۱۱(‏ (ط دار الفكر). 
وعن مكحول أنه قال : تؤمر الحائض تتوضأً عند مواقيت الصلاةء وتستقبل القبلة وتذكر الله تعالى. سنن الدارمي 
۱ رق .)۱۰۱١(‏ ) 
قال محقق السنن : «إسناده صحيح). 


الفصل الثاني: المواقيت الزمانية للصلوات المفروطة ۷1 


الفصل الثاني 
المواقيت الزمانية للصلوات المفروضة 


وبيانه في تمهيد وتمائية مباحث: 

المبحث الأول: البلوغ بالسن» وأثر طروئه على العبادات. 

المبحث الثاني: الترغيب ي أداء الصلاة لوقتهاء والترهيب من إخراجها عنهء 
وبيان أصل مشروعية الأوقات المفروضة. 

المبحث الثالث: أول وقت الظهرء ونهايته» ووقت استحبابها. 

المبحث الرابع: أول وقت صلاة الجمعة»ء وآخره» ووقت استحبابها. 

المبحث الخامس: أول وقت العصرء وآخره» ووقت استحبابها. 

المبحث السادس: أول وقت المغرب» وآخره» ووقت استحبابها. 

المبحث السابع: أول وقت العشاءء وآخره» ووقت استحبابها. 


المبحث الثامن: أول وقت الصبح» وآخره» ووقت استحبابها. 


۱۲ مواقت ت العبادات لر مانيك والمكانية 


كان من رحمة الله عز وجل آنه لما فرض الصلوات حددها بمواقيت معلومة» وجعل علاماتِ 
دخولها بادية للعين. 

والسر الذي تحار فيه العقول هو توزيع هذه الصلوات على تلك الكيفية» فَلِمّ لَمْ يأمرنا الله عز 
وجل بالصلوات كلها فی وقت واحد» وفى ذلك تخفيف عليا؟ 

لقد جلت حكمة الله تعالى في توزيع هذه الصلوات الخمس على مواقيت مُعََنَةَ» وهذا التوزيع 
آشبه ما يكون بتوزيع حبوب الدواء التي تعطى للمريض حسب مواعيد يحددها الطبيب المختص فإذا 
كان في علم الطب أن المريض لايعطى الدواء دفعة واحدة» بل على دفعات» كان توزيع الصلوات من 
أجل محو الذنوب» وتطهير النفوس كان من باب أولى» وهذا هو الذي أشار إليه الرسول عليه وعلى آله 
الصلاة والسلام بقوله: رام لو أن هرا یاب احم يکيل منه ل يوم حمس مَرَاتِ» هَل یبقی مِنْ 
رنه شيء؟ قالوا لايبْقًّی من دَرَنِهِ شيء» قال : فَذلِكَ مَل الصَلَوَاتِ الحُمْس يَمْخُو الله بهن الخُطايا»' . 

a a a 
النوم» وگانه يستقبل ربه بحسن حال يرضاه مئه » وم ا ما باشر أعماله» وخحااط الناس‎ a 
شرت له تلك الملرات: لفت ين الحين والا خر ليقرل: وحهت وَجُهيّ للذي فطر السموات‎ 
ارف خا مسلا وما اهن ال كن إن فا وسكي وت اى وان لر الان‎ 

وفي آخر يومه يصلي العشاء ليختمه بالصلاة كما بدأه» وکأنه يودع ربه اخس التهار با خد حال 
TT‏ 

ولايتأتى هذا المعنى إلا إذا كان الإنسان عالماً بالمواقيت» وهذا العلم فَرْضل عليه تعلمه؛ لأن ما 
لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» وعليه فيتأكد على ولي الصبي أن يقوم بتعليمه المواقيت مع أمره 
بالصلاة» ليؤهله إلى القيام بها عند بلوغه» حيث جعل الشارع البلوغ حَدَاً ليحكمُ على الإنسان 
بالتكاليف. ) 

وهنا يتجه على الباحث أن يمهدَ للدخول في هذا الفصل بمعرفة أمرين اثنين : 

الأول: مقدار السّن الذي يبلغ فيه الإنسان»ء وذلك في حال غياب علامات البلوغ الأخرى»ء وهي 
الاحتلام والإنبات""» والحيض والحَبّل وسنأتي على ذكرها بعد قليل. 

والثاني : أثر طروء البلوغ على العبادات ومنها الصلاةء وإليك بيان ذلك في المبحث التالي. 


® @ 


(1) رواه البخاري في مواقيت الصلاةء باب الصلوات الخُمْس كمّارة» ص۱۲۷ء رقم (۲۸٥)ء‏ ومسلم في 
المساجد...» واللفظ له باب المشي إلى الصلاة...» »٤٦۳ ٤٦۲/١‏ رقم »)٦٦۷(‏ وقد أخرجاه ن اب هريرة 
رضي الله عنه. 

(۳) لذا سيأتي في مبحث وقت العشاء أنه يُستحب تأخير هذه الصلاة إلى ثلث الليل أو نصفه» حتى يجعل اخر عمل 
في يومه هو الصلاة. 

(۳) أي ظهور شعر العانة الخشن كما سيأتي في المطلب الأول. 


المبحث الأول: البلوغ وأثر طروئه في العبادات Wr‏ 
المبحث الأول (تمهيدي) 


البلوغ بالسن وأثر طروئه ق العبادات. 


وبیانه في تمهید ومطلبین : 
المطلب الأول: البلوغ بالسن. 


نمهید: 

إن المتتبع لأحكام الشريعة الغراءء لاأيكاد يجد باباً من أبوابها إلا وله ارتباط بالمواقيت الزمانية 
خاصة والمكانية» والسر في ذلك هو أن الله عز وجل نظم حياة الإنسان عامة من حيث التسلسل 
الزمني؛ من كونه نطفةٌ في رحم أمه إلى أن يلقى الله عز وجل. 

SANSONE ED ES 
بيان هذه المواقيت هناك مسألة ترتبط بالمواقيت من حيث الزمن أو الوقت» وهي البلوغ» ووجه ارتباط‎ 
: البلوغ بالمواقيت حَاصل في أمرين‎ 

الأول: كون البلوغ شرطاً من شروط وجوب الصلاةء أي أن الصلاة لاتجب على الصبي إلا إذا 
بلغ سنا ظهرت فيه إحدى علامات البلوغ» ولايقتصر هذا الشرط على الصلاة» بل هو شرط لزوم 
لجميع الأحكام والتكاليف الشرعية» لأن الشارع ربط التكليف بالواجبات والمحرمات» ولزوم آثار 
الأحكام في الجملة بهذا الشرط. 

الثاني : كون البلوغ حدث طارئ يدخل على جميع مواقيت العبادات» فقد يكون الصبي مَلَبّساً في 
العبادات» أو يكون قد أداهاء فهل وقعت هذه العبادة في محل الإجزاءء أم إنه يجب إعادة تلك 
العبادة» لارتباط الوجوب بشرط البلوغ؟ 

والذي يعنينا في هذا التمهيد هو البحث في أآمرين اثنين : 

الاوك اليلوع يالسن. 

الثاني : أثر طروء البلوغ على العبادات. 


BB ® ® @ 


2 مواقت ت العبادات لر EF‏ والمكانة 


المطلب الأول 


البلوغ '“ بالسن 


لاخلاف بين الفقهاء في أن البلوغ شرط من شروط وجوب الصلاة""» فلا تجب الصلاة لى 
الصبي حتى ييلع بل یؤمر بھا عندما یکون من آبناء سبع سنین وبضرب علی ترکها ضرباً غير مرح 
EE‏ : مروا ولاككم بالصلاة وهُمْ آبناءُ سبع مذي واضربوهم 
عليها وهم أبناءٌ ڪشر وفرفّوا بيتهم في المشاچ 

هذا البلوغ في كثير من الأحيان له علامات طبيعية؛ وهي الاحتلام» والإنبات؛ أي ظهور شعر 
العانة الخشنء وهاتان العلامتان مشترکتان بين الذكر والأنٹی؛ إلا أن الاأنشى اريه غل الفكر بعلا هتين 
أخريين هما الحيض والحَبّلء I O‏ والضا e‏ 
تظهر إحداها أرجئ إلى البلوغ بالسن واختلف الفقهاء ء في مقداره على قولین انين 

القول الأول : حم رة سنه فة 

قال جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة: إن البلوع بالسن يكون بتمام خمس عشرة سنة 
قمرية للذكر والأنثى ؛ لما روی نافع رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما آنه قال : «عَرَضَنِي رَسولْ 
الله ب بوم اح في القتال وأنا ابنْ أربعَ عَشَرَة سنه فلم بُجرنِي› > وَعَرَصَيِي يوم الخُنْدَقٍ وأا ابنُ 
حمس عَشرَةَ سَة وَاجَارَني». 

ا «فقدمت على عمرّ بنِ عبد العزيزء وهو يَوْمَيْذِ حَلِيمَةء دته هذا الحديت› 


فقال : : إن هذا لَحَدٌ بين الصغير والكبير فکتبٌ إلى عُمّاله اَن يقْرضُوا لِمَنْ کان ابن خمس َر سن 
ومَنْ کان دون ذلك تَاجْعَلوه ه فى الميّال». 


(1) البلوغ لغة: الوصو تقول: بَلَمْ الشيء بُلُوغاً وبلاغاً» وَصَلَ وانتهى» وَبَلع الصبي : احتلم وأدرك. انظر لسان 
ا والمصباح المنير مادة بلغ. 
وشزغا «انتهاء عد الطغر في الإنسان ليحك عليو السار بالتكاليف الشرعية وارتفاع حجرو عن التصرفات. 
التعريفات الفقهية ص .۲٠٠‏ وهذا تعريف الحنفية. 

(۲) والشرطان الآخران: الإسلام والعقل. 
راجع مراقي الفلاح ص۲۰۱ الشرح الکبير للدردیر ٠۲٠٠/١‏ المنهاج ۱۸۲/١‏ الروض المربع ص١٥.‏ 

(۳) رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه» في كتاب الصلاةء باب: متى يؤمر الغلام 
بالصلاة»› ۳/۱ , رقم .)٤۹٩(‏ 
رواه أحمد بن حنبل في مسنده ۲/ 1۸°. 
قال الإمام النووي رحمه الله : «حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن». رياض الصالحين ص١١٠.‏ 

)٤(‏ وفي هذه العلامات تفصيل» وليس له دخل في بحثناء لعدم ارتباطها بالزمن» اللهم إلا الحيض» وقد سبق ذكر 
مواقيته في الفصل الأول فراجعه ثم وباقي العلامات راجعها من الموسوعة الفقهية الكويتية ۱۸۸/۸ فما 
بعدهاء وماسيأتي من المراجع في الحواشي القادمة. 


المطلب الناني: أثر طروء البلوغ في العبادات ۱۵ 


وزاد مسلم في روايه ای «قاسْتَصضغَرَنِي» بعد قوله : «وانا ابن أربعَ عَشرَ س 


القول الثاني : ثماني عشرة سنة. 

Pg e N‏ وهذا رواية عن أبي حنيفة في الذگر 
لله هال ورل رو مال التو إلا الى ف ل وی سد [الأنعام ى عات 
عباس رضي الله عنه آنه قال : و لان ر 

ES‏ - في الرواية الأخحرى عنه (أي أبي حنيفة) - فهو سبعة عشرة سنةء لأن 
الأنشى أسرع بلوغاً من الذكر فنقصت سنة". 

هذا بيان البلوغ بالسن» وإليك في المطلب التالي بيان أثر طروء البلوغ في العبادات. 


8 ® ® # 
المطلب الثاني 


أثر طروء البلوغ ي العحبادات 

إذا طرأً البلوغ في أثناء أداء إحدى العبادات» أو بعد أدائها ففى أكثر الأحيان يتغير حكمهاء فكل 
العبادات تنعقد فى حى الصبى نفلا إذا قام بها« والمهم في هذا الع هو الببحث عن وجوب إعادة 
العبادة فيما لو طرأً البلوغ أثناءها أو بعد أدائها ضمن الوقت» وفيما يلي بيان ذلك : 

أثر طروء البلوغ في الطهارة (الوضوء والغسل والتيمم) : 

أولاً: الوضوء والغسل : 

اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة على أن الصبي إذا توضاً ثم طرأ البلوغ عليه 

- كالبلوغ بالسن مثلاً - فإنه لاإيجب عليه إعادة هذا الوضوء إذا قام لأداء الفرض» ومثل هذا في 
الغسل» وله أن يصلى بهذا الوضوءء أو الغسل الفرض والنفل. 


)۱( رواه البخاري في الشهادات» باب : بلوغ الصبيان وشهادتهم» ص ٥*۷‏ رقم (١٦٠٦۲)ء‏ ومسلم - واللفظ له - 
في الإمارة» باب : بیان سن البلوغ» ۳/ ۹۰٤۱ء‏ رقم .)۱۸١۸(‏ 
وانظر المسألة في الدر المختار وحاشية ابن عابدين ٩۷/١‏ » المنهاج ومغني المحتاح ٠ ۲۲١/۲‏ المغني 
۲۷/٦‏ الموسوعة الفقهیة ۱۹۱/۸» .٠۹۲‏ 

(۲) انظر جامع الأمهات ص٦١٠۲‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ۲/ ۲۹۳ حاشية ابن عابدين /١‏ 4۷. 
E‏ 

: قال المالكية: : من هل مولدّه» وعِدَةٍ ستّه» أو جََده» فالعمل فيه بما روی نافع عن آسلم عن عمر بن 

«4 «ألا تضربوا الجرْيَة إلا على مَنْ جَرّث عليه المَوَاسي‎ r E hE 
۸۷/1 کا غل ات شر الات (الخشن)› الذي هو أحد علامات البلوغ كما ا انظر منح الجليل‎ 
. 0 ٥ تفسير القرطبي‎ 
والمواسي: جمع موس مايخلق به. انظر القاموس المحيط مادة وسي.‎ 


4ن مواقيت الحبادات الزمانية والمكانية 


واستدل الحنفية والشافعية لهذا بأن نية الصبي المميز صحيحةء وطهارته كاملة. 

قال النووي رحمه الله: ية الصبي المميز صحيحة» وطهارته كاملة؛ فلو تهر ثم بلغ على تلك 
الطهارة؛ جاز أن يصليّ بهاء وكذا لو أولج ذكره في فرج» أو لاط به إنسان واغتسل الصبي» ثم بلغء 
لايلزمه إعادة الغسل» بل وقع غسله صحيحاًء والصبية إذاً جُومعت كالصبي»'. ) 

وقال ابن قدامة رحمه الله : «إن توضاأً قبل البلوغ ثم بلغء فله أن يصلي فرضاً ونفلاً؛ لأن الوضوء 
للنفل ييح فعل الفرض». 

وذكر النووي رحمه الله أن المتولي رحمه الله حكى عن المزني رحمه الله أن طهارة الصبي ناقصة› 
ويلزمه الإعادة إذا بلغء قال النووي رحمه الله : «وهذا غريب ضعيف جداً والصحيح المشهور ماقدمته»". 

وأما المالكية فلم جد تصريحهم في هذه المسألة» لكن قد يؤخذ من عبارة ابن جزي رحمه الله 
وجوب إعادة الطهارة (الوضوء والتيمم) قال رحمه الله في كتاب الطهارة «المسألة الثانية في شروط 
وجوب الطهارة وإنما تحب الطهارة على مَنْ وجبت عليه الصلاة» وذلك بعشرة شروط... الثالث 
البلوغ... فلا تجب (آي الطهارة) على الصبي ويؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشرء وإن صَلّى ثم بلغ في 
بقية الوقت أو في أثناء الصلاة لزمته الإعادة خلافاً للشافعي»“. فقد يؤخذ من هذا الكلام وجوب إعادة 
الصلاة والطهارة والله أعلم. 

ثانياً: أثر طروء البلوغ في التيمم : 

اختلف جمهور الفقهاء في وجوب إعادة التيمم بعد البلوغ على قولين : 

القول الأول: جواز الصلاة بالتيمم الأول: 

قال الشافعية في الأصح عندهم : إذا تيمم الصبي ثم بلغ لايبطل تيممه» وله أن يصليّ به الفرض والنفل ؛ 
لأنه لو صلى بذلك التيمم صلاة الوقت ثم بلغ والوقت باق أجزأته» وقيل : يصلي به النفل دون الفرض. 

قال النووي رحمه الله: « لايبطل تيممه على أصح الوجهين ؛ فيصلي به الفرض والنفلء لأنه لو 
صلى بذلك التيمم صلاة الوقت ثم بلغ والوقت باق أجزأته». 

وقال السيوطي رحمه الله: «إذا أحدث الصبي› أو أجنب. وتطهر» فطهارته كاملةء فلو بلغ صلى 
بها» ولم يجب إعادتها... 

ولو تيمم ثم بلغ؛ لم يبطل تيممه في الأصح» ويصلي به الفرض في الأصح“' . 


.٠٤١ /۲ وانظر حاشية ابن عابدين‎ ۳۷٦/١ المجموع‎ )١( 

.۳٤٦/۱ المغنی‎ )۲( 

)۳( اة ۷/۱ . 

.٠۸ص القوانين الفقهية‎ )٤( 

(ه) المجموع FV‏ 

0) الأشباه والنظائر للسیوطی ص۸۸". 
ملظ قال فن الوم عة الق ۸ 1 ود لاني رالا إ6 م وهي غير بال م بلغ با 
للاينقض الطهارة كالسن لزمه أن يعيد التيمم إن أراد أن يصلي الفرض....» وهذا مخالف لما تقدم من أن الأصح 


المطلب التاني: أثر طروء البلوغ في العبادات ۱Y‏ 


وأما الحنفية فلم أجده تصريحهم في هذا المحل» والظاهر من عبارتهم أنه تجوز الصلاة بهذا 
التيمم قال ابن عابدين رحمه الله: ااا ا 
الطهار ي 

والطهارة عندهم تشمل الوضوء والغسل والتيمم» ومن جانب أخر إن التيمم عندهم بدل مطلق 
لاضرورري؛ إذ يرتفع به الحدث إلى وقت وجود الماء ٠‏ 

ولايرد هنا وجوب الإعادة بسبب النية» إذ إن الصبي لم يكن مكلفاً وقتها ؛ لأن النيةَ إذا صدرت 
من صبيّ مميز صحيحة لايُشترط لها البلوغ. 

القول الثاني : جواز صلاة النافلة بالتيمم الأول دون الفرض. 

قال الحنابلة: ٠‏ إذا تيمم الصبي لإحدى الصلوات الخمس ثم بلغ لم يستبخ بتيممه فرضاًء > لأن 
مانواه کان نفلاً» ویباح أن یتنفل به» كما لو نوى به البالغ النفل. 

أثر طروء البلوع في الصلاة: 

إذا طرأً البلوغ في حين وقت للصلاة فله ثلاث حالات : 

الحال الأولى: أن يطراً البلوغ قبل أداء الصلاةء فحينئذ يجب على الصبي أو الصبية أداء هذه 
الصلاة بإجماع المسلمين؛ لأنه صار مكلفاًء فاستقرت الصلاة في ذمته. 

الحال الثانية : أن يطراً البلوغ في أثناء الصلاة. 

الحال الثالثة : أن يطرأً البلوغ بعد آداء الصلاة والانتهاء منهاء وضمن الوقت. ففي هاتين الحالتين 
اخحتلف جمهور الفقهاء في وجوب الإعادة على قولين : 

القول الأول: وجوب إعادة الصلاة: 

قال جمهور الفقهاءء الحنفية والمالكية والحنابلة إذا طرأً البلوغ في أثناء الصلاة أو بعد أدائهاء 
وجب على الصبي أو الصبية إعادة تلك الصلاة» لأنه صلاها قبل وجوبهاء فلم تجزه بعدما وجد سبب 
ا ا 

و الوا چی د کال ی د 

القول الثاني : a‏ 

قال الشافعية : إن من بلغ في أثناء الصلاة»ء أو بعد أدائها لاتلزمه إعاة تلك الصلاة في الأصح»› بل 
ا ی 

قال النووي رحمه الله: «قال الشيخ أبو حامد وغيره: وقولهم لاتنقلب فرضاً نوافقهم عليه» 


.٠٤١/۲ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) انظر الذر المختار وحاشية ابن عابدين .٠١١/١‏ 

(۳) انظر المغنی ."٤٦/١‏ 

.0 ES E 3 

AE IAT الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ ٤ »۲۳۸/۱ انظر الدر المختار وحاشية ابن عابدین‎ )٠( 
.٠۹۸ /۸ الروض المربعم ص۸٥ وانظر الموسوعة الفقهية‎ ٠٤١ /١ المغني‎ ٠۳٤ القوانين الفقهية ص1۸‎ 


۱۸ مواقیت ت العباودات ال مانیك والمكانية 


فنقول: قد صلی صلاة مثله ووقعت نفلا وامتنع به وجوب الفرض عليه لا أنه انقلب فرضاً. 

والجواب عن المصلي قبل الوقت أنه غير مأمور به» E kL‏ ولامأذون فيه بخلاف 
ا 

وماتقدم من الكلام هو مايختص بالصلاة a O‏ 
ماقبلها أي صلاة العصر والعشاءء فهل تجب صلاة الظهر والمغرب مع هذه الحاضرة؟ 

يجري الخلاف هنا كما جرى في مسألة الحائض التي تطهر آخر الوقت» - وقد تقدم بحثها في آخر 
الفصل السابق“ - وملخص المسألة هنا أن الصبي لو بلغ قبل غروب الشمس وجب عليه أن يصلي 
الظهر والعصر» ولو بلغ قبل الفجر وجب عليه أن يصلي المخرب والعشاء وهذا عند جمهور الفقهاء 
الهألكة والتافخة والخانلة 

إلا أنه اختلفوا فيما بينهم في مقدار الزمن الذي تجب به الصلاتان» فقال الشافعية والحنابلة: لو 
أدرك آخر الوقت مايسع تكبيرة إحرام فقد لزمته الصلاة. 

وقال المالكية : إن بقي من الوقت مايسع خمس ركعات في الحضر»ء وثلاث ركعات في السفر فقد 
وجبت الصلاتانء وإن بقي أقل مما سبق إلى ركعة فقد وجبت الصلاة الأخيرة» وإن بقي دون ركعة فقد 
سقطت الصلاتان»ء وهذا بالنسبة إلى صلاة الظهر والعصرء ومثلهما صلاة العشاء والمغرب إلا أنه إذا 
بقي مقدار أربع ركعات وجبت المغرب والعشاء. 

ووجه وجوب قضاء الصلاة الأولى في حالة الجمع هو أن وقت الصلاة الثانية هو وقت للأولى 
حال العذرء أي لأنه يمكن في حال السفر أو نحوه أن يؤخر الظهر إلى العصرء والمغرب إلى العشاءء 
a ra CS‏ وكذلك المغرب والعشاء» فكآنه بإدراكه وقت الثانية مدرك للأولى 
أيضا. 

والقول الثاني في المسألة للحنفية وهو أنه لايجب على البالغ إلا الصلاة التي بلغ في وقتها. 

أثر طروء البلوغ في الصوم“ : 

إذا طراً البلوغ على الصبي في شهر رمضان فهو في إحدى حالتين : 

الأولى : أن يطرأً البلوغ وهو في الليل فحينئذ يجب على هذا البالغ تبييت نية الصوم لصوم الخد 
إن لم يكن معذورأً بمرض وغيره؛ لأن الشارع أناط وجوب الصوم بالبلوغ فسرى الحكم عليه» وهذا 
بإجماع المسلمين. 

الحال الثانية : أن يطراً البلوغ في أثناء النهار» وفيه حالتان: 


.٠۸١ ۱۸٤/١ وانظر المنهاج ومغني المحتاح‎ ۰٠١/۳ المجموع‎ )١( 

© انظر البطلت الخاس: المبخت النادس. 

۱۸١-۱۸٤/١ المنهاج ومغني المحتاج‎ ١ "٤ص القوانين الفقهية‎ ۰۲۳۸/١ انظر حاشية ابن عابدين‎ )(٠ 
.۱۹۹ فما بعدهاء الموسوعة الفقهیة ۸/ ۱۹۸۔‎ ٥۳١ /١ المغني لابن قدامة‎ 

)٤(‏ حق هذا الفرع أن يُذكر في باب الصوم لكن قدمته لمناسبته مع ماسبقه من الكلام وتسهيلا للباحثين» وكذلك 
الشأن في أثر طروء البلوغ في الزكاة والحج الآتي بعد هذا. 

.۲٠۷/١ انظر بداية المجتهد‎ )١( 


المطلب الثاني: أثر طروء البلوغ في العبادات | ۷۹٩۹‏ 
ګګ کک کیت 


الحال الأولى: أن يكون مُمُطرَاً؛ فهل يجب عليه الإمساك بقية يومه؟ أو يجب قضاء هذا اليوم؟ 
وإليك بيان هذه الحال : 

المسألة الأولى: اختلفوا في وجوب الإمساك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: وجوب الإمساك بقية اليوم. 

ذهب الحنفية والحنابلةء والشافعية في قول لهم إلى أن الصبي إذا كان مفطرا في نهار رمضان› 
وبلغ» وجب عليه الإمساك بقية ذلك اليوم؛ لأنه معني لو وْجدَ قبل الفجر أوجب الصيام» فإذا طراً 
أوجب الإمساك كقيام البينة بالرؤية. 

E SU E‏ وو 
النبي ب «مَنْ کان اگل فَلْيَصمْ بقِيةَ ي وء ومن لم ين آل فيصم إن اليو يوم عاشوراء»» 
قالوا : والأمر يقتضي الوجوب» وذلك ال 

القول الثاني : استحباب الإمساك لمن بلغ مفطرا. 

ذهب الشافعي في الأصح عندهم إلى أن الإمساك في تلك الحال مستحب»› واوا خا لأنه 
أفطر لعذر فأشبه المسافر إذا قدم» والمريض إذا برئ» واستحبً إمساكه لحرمة الوقت وکرو من 
الف ۳ 

القول الثالث: عدم استحباب الإمساك : 

ذهب المالكية إلى أن الصبي إذا بلغ في نهار رمضان يجت ولاب الاععاك ويجوز 
التمادي على تعاطي المفطر”. ) 

المسألة الثانية اا نف ايى اللي ا ته شط تاغل في رجرب نف غل ي 

القول الأول: عدم وجوب القضاء: 

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في الأصح عندهم إلى أنه لاإيجب القضاءء 
لعدم التمكن من زمن يسع الأداءء والتكميلٌ عليه لايمكن» فأشبه مالو أدرك من أول الوقت ركعة ثم 

وفرق الحنفية بين وجوب الصلاة والصوم فقالوا: إن السبب في وجوب الصلاة هو الجزء القائم 


)١(‏ رواه البخاري واللفظ له ف في الصوم› ياب : صيام يوم عاشوراء» ص۰۲۷۹ رقم )¥ °( ومسلم في الصيام› 
باب : من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه› cV4۸/1‏ رقم E »)۱۱۳١(‏ بن الأكوع 
رضي الله عنه. 
ويوم عاشوراء: هو اليوم العاشر من المحرم› وفيه نجى الله موسى عليه الصلاة والسلام من فرعون»› فکان 
الیهود يعظمون هذا الیوم ویصومونه شکرا لله تعالی. انظر فتح الباري ۰۲۹۱/٤‏ ۲۹۲. 

(۲) انظر الهداية وفتح القدیر ۲/ ٠۳٠٤ »۳١۳‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين ۲/١٠٠ء ۰1١١۷‏ الروض المربع 
ص۸١١»‏ المغني ۲۳۸/٤‏ الشرح الكبير لابن قدامة ۰٠٤١/٤‏ المنهاج ومغني المحتاج 0۹٠/١‏ الموسوعة 
الفقهية الکویتية ۸/ .٠۹۹‏ 

)۳( انظر المنهاج ومغني المحتاج ۰/۱. 

() انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي .٥٠٤/١‏ 


_____مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


عند الأهلية؛ أي جزء كان» فتحقق الموجب فى حقه؛ أي إن السببية فى وقت الصلاة تضاف إلى الجزء 
الأول قان لم زد عقب اقلت إلى الجر الذي يليه» فإن لم يشرع إلى الجزء ال رترت ال 
فيه »› والسبب في وجوب الصوم هو الجزء الأول ولم يصادفه اهلا فتَمَرّر عدم وجوبه عليه أصلاً 
ولايترتب وجوب القضاء إلا على وجوب الأداء”.. 

والقول الثاني : وجوب القضاء : 

فقد ذهب الحنابلة - والشافعية في قول - إلى أن مَنْ أصبح مفطراً ثم بلغ في أثناء النهار فالقضاء 
واجب عليه لأنه أدرك جزء من وقت الفرض» ولايمكن فعله إلا بصوم كاملء فلزمهم القضاء. 

ثم قال الحنابلة: وأما مَنْ أصبح صائماء ثم بلغء أَتمٌ صومه» ولا إعادة عليه» لأنه نوى الصوم 
من الليلء فأجزآته كالبالغ» واختار أبو الخظاب منهم وجوب القضاء عليه؛ لأنها عبادة بدنية بلغ في 
آثنائها بعد مضي بعض أركانها» فلزمته إعادتها كالصلاة". 

هذا واتفق جمهور الفقهاء على أن الصبي إذا بلغ أثناء شهر رمضان لايلزمه قضاء مافاته من الأيام 
قبل البلوغ ؛ سواء التي صامها أو التي أفطرها. 

واستدل الجمهور لما ذهبوا إليه بأنه زمنّْ مضى في حال صباه» فلم يلزمه قضاء الصوم فيه» كما لو 
بلغ بعد انسلاخ فان . 

وكل ماسبق من الكلام هو في حالة بلوغ الصبي أثناء نهار رمضان مفطراًء فلو بلغ صائماً فما هو 
حكمه؟ وإليك بيان ذلك في الحال الثانية. 

الحال الثانية : بلوغ الصبي في نهار رمضان صائماً: 

اتفق جمهور الفقهاء - ومنهم الحنابلة كما مَرّ قريباً- على أن الصبي إذا بيت الصوم في رمضان» ثم 
بلغ أثناء النهار وهو صائم» فإنه يجب إتمام هذا الصوم» لأنه - كما قال الخطيب الشربيني رحمه الله - 
صار من آهل الوجوب في أثناء العبادة» فأشبه ما لو دخل في صوم تَطْوّع ثم نذر إتمامه. 

فلو أفطر بعد بلوغه لزمه القضاء عند الحنفيةء والحنابلةء وعند الشافعية في قول. 

وقال المالكية والشافعية في الأصح عندهم لايجب القضاء في حالة إفساده لهذا الصوم؛ لأنه أفطر 
بعذر فأشبه المسافر والمريض 

وجه ماقاله الحنفية؛ أن هذا الصوم انعقد نفلاًء فيجب قضاؤه بالإفساد؛ لأن الأصل عندهم أن 
النوافل تلزم بالشروع؛ لقوله تعالى eNO‏ 
الحنابلة؛ أنه درك بعض وقت العبادة» فلزمه القضاءء كما لو أدرك بعض وقت الصلاة. 


(1) انظر الهداية وفتح القدير ٦٤/۲‏ الدر المختار ١/١١٠ء‏ الشرح الكبير للدردير ١/٤٠0ء‏ المنهاح ومغني 
المحتاج /١‏ 0۰. 

(۲) انظر الروض المربع ص۸١٠» ٠١۹‏ الشرح الكبير لابن قدامة .٠٤١١/٤‏ 

)۳( انظر المغني cTTA/“‏ والمراجع في الحواشي السابقة. 

)٤(‏ انظر الدر المختار وحاشية ابن عابدين ١/٦١١٠٠ء ٠١ ٠۷‏ الشرح الكبير للدردير »0٠١/١‏ المنهاج ومني 
المحتاج ٥۰۹/١‏ الروض المربع ص۸١٠.‏ 


المطلب الثاني: أثر طروء البلوغ في العبادات ۸۱ 


أثر طروء البلوغ في الزكاة : 

إن قضية البلوغ في باب الزكاة من أهم القضايا التي دار الخلاف عليهاء إذ إن الفقهاء رتبوا كثيرا 
من الأحكام عليهاء ومن أولى المسائل المختلف فيها زكاة مال الصغيرء فمن اشترط البلوغ في هذه 
العبادة - وهم الحنفية - قالوا لاتجب الزكاة في مال الصبي» ومن لم يشترط البلوغ - وهم الجمهور ‏ 
أوجبوا الزكاة في ماله؛ لتعلق حق الفقراء بهذا المال. 

والذى بحا هو آن الجرل د غد الف ةه خن بغ إن كان بلك تابا ء واما غر 
الحنفية الذين لم يشترطوا البلوغ فالحول يبدأ عندهم من حين تملك الصبي نصاباء ولا دخل للبلوغ 
فيه» إذ يصير حكمه هنا حكم الكبار . 

أثر طروء البلوغ في الحج : 

ا ا ا کال د یو على أن حکمه حکم 
الكبار» وأنه إذا مضى إلى حجهء كان مجزئاً عن الفرض» إن خلا عن المحظورات المبطلة له لأنه لم 
يمه شيء من أركان الحج» ولا فَعَل منها شيئاً قبل وجوبه. 

كما أجمع الفقهاء على أن الصغیر إِذا حح ڈ ثم بلع فعليه حَجَةٌ أخرى» هي حَجة الإسلام بالنسبة 
إليهء el‏ » فلم 
يمنع ذلك وجوبَّها عليه في وقتها» كما لو صلى قبل الوقت» وينعقد حجه الأول نفلا لهذا السبب. 

والخلاف الحاصل بين الفقهاء فيما لو تلبس الصبي بأفعال الحج» ثم طراً البلوغ في أثنائها - 
وخاصة الوقوف بعرفة» لا بعد فوات وقت الوقوف بها؛ لاتفاق الفمهاء ء على أن الصبي لو بلغ بعد وقت 
الوقوف بعرفة لايحسب حجه فرضا بل نفلا وإليك بيان المذاهب الفقهية. 

المذهب الأول : و و 


وفيه تمصیل : 

أو ال الشانة واكاك لو بلغ الصبي في أثناء الوقوف بعرفة أجزأه عن حجة الإسلام 
ولیس عليه تجديد إحرامه» وكذلك الحكم لو بلغ بعد الوقوف بعرفة وقبل خروج وقته وعاد إلى الموقف 
قبل طلوع الفجر› فإنه يجزئه عن حجة الإسلام» وإذا لم يعد إلى الموقف لم يجزئه عن حجة الإسلام - 
على الصحيح عند الشافعية - لكن قال الشافعية : يجب إعادة السعي إن كان سعى عقيب طواف القدوم 
قبل البلوغ على الأصح. 

وقال الشافعية والحنابلة أيضاً : والطواف في العمرة» كالوقوف في الحج؛ فإذا بلغ الصبي قبله» 
أجزأته عمرته عن عمرة الإسلام. ) 

استدلً الشافعية والحنابلة لما ذهبوا إليه: بأن هذا الصبي قد أدرك الوقوف بالغاًء فأجزأه كما لو 


(۱) انظر حاشية ابن عايدين EE‏ بداية المجتهد «IVA/\‏ مغني المحتاج e «coo/۱‏ الموسوعة 
الفقهية الكويتية ۸/ .۲٠٠١‏ 
e (Y۲(‏ لابن فدامهة &/ «TAY TAI‏ والمراجع الآتية حسب كل مذهب. وانظر الحج والعمرة للد ور نور 


WY‏ مواقيت العباوات الزمانية والمكانية 


أحرم تلك الساعة» وصار أيضأً كما لو أدرك الركوع في صلاة الجماعة فإنها ڌ له ا 


ثانياً : واشترط الحنفية للإجزاء عن حجة الإسلام أمرين : 

الأول: أن يجدد الصبي البالغ إحرامه قبل وقوفه بعرفة. 

الثاني : أن ينوي مع هذا التجديد حجة الإسلام. 

قال الحنفية : وكان القياس أن يصح فرضا لو نوى حجة الإسلام حال وقوفه؛ لأن الإحرام شرط› 
كما أن الصبي إذا تظهر ثم بلغء فإنه يصح أداء فرضه بتلك الطهارةء إلا أن الإحرام له شبه الرکن ؛ 
لاشتماله على النيةء وأخدَ هذا بعين الاعتبار للاحتياط في العيادةء» فحيث لم يده لم يصحٌ؛ كما لو 
شرع في صلاةٍ ثم بلغ بالسن» فإن جدد إحرامهاء ونوى بها الفرض يقع عنه وإلا فلا؛ قال الكمال ابن 
الهمام رحمه الله «وأصل الخلاف في الصبي إذا بلخ بالسن في أثناء الصلاة بكون عن الفرض عنده 
(أي الشافعي رحمه الله) لا عندنا»”. 

وفي هذا المحل اختلف الحنفية فيما بينهم ذ فى المراد بالوقوف؛ هل هو حقيقته؟ أم المراد وقته؟ 

م ت فی ات د و ا د د فهو ا را ا 
له؛ لأن حجه قد تٌ بهذا الوقوف» بدليل قوله ي «مَنْ وَقَّفَ بعرفة ساعةٌ من ليل أو نهار فقد تَمٌ 
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وعلى القول الثاني : لو وقف في عرفات ثم بلغ › > فله أن يجدد إحرامهء حتی یحسب حجه عن 
ال 

وظاهر عبارات المتون عند الحنفية - كمتن "بداية المبتدي '» و 'تنوير الابصار e‏ 
المعنى الأول؛ وهو أن تجديد الإحرام بعد ابتداء الوقوف ليس بمعتبر قال في "بداية المبتدي " : 
«(وإذا بلغ الصبي بعدما أحرم» ازى الد نشال ترف اع حن او لأن إحرامهما انعقد 
لأداء النفلء فلا ينقلب لأداء الفرض (ولو جدد الصبي الإحرام قبل الوقوف ونوى حجة الإسلام 
ا 


(1) انظر روضة الطالبين ۳/ ٠١۳‏ مغني المحتاج 1۲۲/١‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص٥٠۳۹‏ المغني ٠۳۸١ /٤‏ 
۲ الشرح الكبير لابن قدامة ومعه مختصر الخرقي »۳۳١ /٤‏ ۲". وانظر الموسوعة الفقهية ۸/ .٠٠٠‏ 

(۲) فتح القدير ٤۲۳/۲‏ وانظر الدر المختار وحاشية ابن عابدين ۲/ .٠٤١‏ 

(۳) لم أجده بهذا اللفظ الذي أورده الحنفية بعد البحث في الكتب المتوفرة لدي» ولفظ أبي داود: «من أدرك معنا 
هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه» انظر سنن أبي داود في الحج» باب من 
لم يدرك عرفة» ١۹١/١‏ 1۱۹۷ء رقم (١۱۹)ء‏ والترمذي في الحح» باب: ماجاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد 
أدرك الحح» ۳۲۹/۳ ۴۳١‏ رقم (١۸4)ء‏ ثم قال: «هذا حديث حسن صحيح»» وأخرجه النسائي في 
المناسك» باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بمزدلفة» /٦‏ ۲۹۲»› رقم »)۰٤۳(‏ وابن ماجه» في 
المناسك باب من أتى عرفة قبل الفجر ليله جمع» ٠٠٠٤/۲‏ رقم )٠٠١(‏ وكلهم أخرجوه من حديث عروة بن 
مُضرْس الطائي رضي الله عنه. 

.٠٤١ /۲ انظر حاشية ابن عابدين‎ )٤( 

)٥(‏ بداية المبتدي (متن الهداية ومطبوع معه) لبرهان الدين المرغيناني /١‏ ۷١٤1ء‏ وانظر تنوير الأبصار لمحمد بن عبد 
الله التمرتاشي ۲/ ۷٤ء‏ وحاشية ابن عابدين ۲/ .٠٤١‏ 


المطلب الثاني: أثر طروء البلوغ في العبادات ا 


فالظاهر مما سبق أن الفتوى على هذا والله تعالى أعلم. 

والظاهر للباحث أن الأخذ بالقول الثاني أولى لسببين: 

السبب الأول: قياس الحنفية حج مَنْ بلغ في عرفات على من بلغ في الصلاة فقالوا - كما مَرّ - لو 
جدد إحرامها ونوى الفرض يقع عنه» فيلزم من هذا أن مَنْ بلغ في عرفات ووجد سعة من الوقت ثم 
جدد إحرامه أن يقع عن حجة الإسلام؛ لأن الوقت لتجديد الإحرام» وإيقاعه في وقت عرفات فيه سعة. 

ال اا إن حمل الحديث السابق - أي «مَنْ وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حَجُه» 
على إطلاقه لايصح» لاتفاق الفقهاء على أن هناك أركاناً أخرى يجب على الحاج الإتيان بهاء 
والمراد من الحديث الشريف هو أن الوقوف بعرفة من أعظم أفعال الحج» وأن من وقف لحظة في 
عرفة» فقد أدى هذا الركن» وليس المراد به أن من ذهب إلى آداء الحج» فوقف على عرفات ساعة» ثم 
رجع إلى بلده» فقد سقط عنه الحج› فهذا مما لايقول به فقيه» فالأّول الأخذ بالقول الثاني والله تعالى 
أعلم. 

والتفصيل الذي ذكره الشافعية والحنابلة في إدراك الصبي البالغ للعمرة غير موجود عند الحنفية - 
حسب ما اطلعت عليه - لأن العمرة ليست بواجبة عندهم كالشافعية والحنابلةء بل هي سنة مؤكدة' 

المذهب الثاني : عدم الإجزاء عن حجة الإسلام مطلقا 

ذهب المالكية إلى أن الصبي إذا شرع في إحرامه ثم بلغ» ليس له أن يجدد إحرامه» ولا أن 
يرْفضه» ولو فعل ذلك كان بمنزلة العدم» ولكن عليه أن يمضيّ على إحرامه الذي بلغ فيه» ولا يجزئه 
عن حجة الاإسلام. 

لأن البلوغ شرط وجوب عندهم» وتعتبر النية في تحديد الحج فرضاً أو نفلا في ساعة الإحرام» 
فحتى لو نوى البالغ الحج نفلاًء لايقع فرضاًء خلافاً للشافعية» فإذا أحرم الصبي في الحج انعقد 
زف 

سبب الخلاف بين المالكية وغيرهم : أن المالكية جعلوا وقت الإحرام معياراً لا يتسع لغير ماشرعَ 
به» كالجزء الذي لايتجزأًء وأما الشافعية والحنابلة فنظروا إلى حح الصبي البالغ من حيث الركنية› 
فطالما أن الركن الأعظم وهو الوقوف بعرفة لم يفته وهو بالغ حسِبً له عن حجة الإسلام وأما الحنفية 
فتردد نظرهم بين رأي المالكية وغيرهم. 

والظاهر للباحث ماقاله الشافعية والحنابلةء لأن أمور الحج مبنية على الوسعة» ورفع الحرج› 
والأحاديث مستفيضة في هذين المعنيين والله أعلم. 

هذا بيان أثر البلوغ بالسن في العبادات» وكان من اللازم بعد ذلك أن آدخل في بيان مواقيت 
الصلاة الزمانيةء غير أن من حكمة الشرع أن يأتي أولاً بوجوه الترغيب والترهيب في العبادةء ثم يأتي 
على بيان أحكام هذه العبادة”. 


(1) انظر الدر المختار ٠١١/١‏ المنهاج مع مغني المحتاج .1۱۹/١‏ 
(۲) انظر الشرح الكبيرء وحاشية الدسوقي ۲/ د. 


)۳( فمغلاً يظهر هذا جلياً في آيات الصوم» وهي خمس آيات» قال الله تعالى : : # ا ١‏ ادن ٤امنوا‏ کنب يڪم 
لیام گنا کیب عل لیے ین یکم ملک فود @ ااا مَمدودت ممن کات یک مسا و عل سَمَرٍ دة = 


M٤‏ مواقيت العباوات الزمانية والمكانية 


وسامير ها غل هاا المرال تاد كر ف اليجت الات وجو الت رغفي آداء الضلوات 
المفروضة في أوقاتهاء والترهيب فى إخراجها عن وقتهاء وأخيرأً أذكر الأصل فى مشروعية الأوقات 
المفروضة من الكتاب والسنة المطهرة» وبيان دلك في المبحث الثاني. 
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wv‏ 2 ورت ر 2 ٣ش e‏ ر 2 بر er‏ ر بجوو 7 و ع ے2 
ت من ايام ا وعلی الذیت بطیقونام فديَة طْعَامٌ سکن فمن تطوع ر فهو حار له و وان e‏ حار لڪم ان کت 
ج ر ر o2‏ اسر سے ایی صر ر2 رد کہ E‏ سے سے a‏ ا 


تعلمون ف سر رمان الى ا فِھ لمران هی کاس وبيتت من لدی والمرقان فمن سهد منك أله 
ھ2 ف رھ ارت 
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وڪيل ايده وڪيا آله عک ما هدنک ولڪ نروت ر 
دوه لداع دا دعا يبوا لي اا ی اتام ارت @ ای تم تک ایر ا ا م 
لک وا EO‏ له أن تڪ کر تاوت اڪ فاب علي ونا عنم ٿ فالس شروش E‏ 
لگ ا اقرا کل بل له لقن آي بى لتر الات E EEE EEE‏ 
بو ف الَسجدٍ ِلك حدود اسو فلا روا كدلك يبيب آله ءايتب لاس لَعَلَهُمّ يسَمَو# فالآية الأولى 
ا د ينال درجة التقوى» وهذا ترغيب في العبادة» ومفهومه ترهيب في تركها» 
ثم جاءت الآية الثانية والثالثة لبيان أحكام المسافرين والمرضى» والآية الرابعة جاءت للترغيب في الدعاء 
والإيمان بالله تعالى» لأن الصوم من دواعي ذلك» وأخيراً الآية الخامسة جاءت لبيان حكم معاشرة الأزواج في 
هذا الشهر» وفيها بيان مواقيت الصوم من حيث الزمان» فانظر إلى تأخر هذه الأحكام في هذه الآية عن الأحكام 
التي قبلها. 
هذه حكمة إلهية» يجب أن يكون الداعي متمثلاً بهاء لأن الروح إذا سمت في درجات الحب» كان التكليف 
عليها أسهل. 
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المبحث الثاني 
الترغيب ف أداء الصلاة لوقتهاء والترّهيب من إخراجها عنهء 


وبیانه في مطلبین : 
المطلب الأول: الترغيب فى أداء الصلاة لوقتها والترغيب من إخراجها عنه. 
المطلب الثانى : أصل مشروعية الأوقات المفروضة. 
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المطلب الأول 


الترغيب ف أداء الصلاة لوقتهاء والترهيب من إخراجها عنه 


إن أداء الصلاة ة في وقتها له معنيان في الشرع : 

الأول: أن تكون الصلاة في أول الوقت من وقت الفريضة› اا ات ا 
وقت الفريضة. 

الثاني : أن تكون الصلاة في أحد أجزاء الوقت من وقت الفريضة» ولاتخرج عن حدود هذا 
الوقت. . . 

والشرع الحنيف رغب في كلا الأمرين» ثم أولى الأول اهتماماً أكبرء yT‏ 
على إيمانه وصدق محبته؛ ودليل هذا قوله کل : «إذّا رَأبْتّمْ الرجل يعاد المَسْجد فاشهَدوا له 
بالإيمان». 

وماذا عسى أن يكون فى اعتياده المساجد سوى أداء الصلوات لوقتها المستحب وعدم تضييعها؟! 

وإليك بيان هذا المعنى فى النصوص الشرعية التالية : 

أولاً : بعض الآيات الواردة في الترغيب في أداء الصلاة لوقتها : 

ا ھال ورا الصََكوة ري آلتار وما“ الل إن لصت ذهب السات ذلك دى 
اک 4 [هرود: .]١۱١٤‏ 


(1) رواه الترمذي - واللفظ له فى سننه عن أبى سعيد الخدري رضى الله عنهء كتاب تفسير القران» باب ومن سورة 
التوبة» ۲۷۷/١‏ رقم .)۳٠۹۲(‏ ثم قال الترمذي رحمه الله : هذا حدیث حسن غریب) » ورواه الإمام أحمد في 
مسنده ۳/ ٦۸‏ والحاكم في المستدرك ۲۱۳-۲۱۲/۱. 

(۲) الرّلقة : المنزلة والحظوة» والمراد منازل الليل . انظر المفردات ص٤٠۲‏ . 


۸7 مواقیت قىت العبادات الر مانية والمكانية 


ت ےت سر وروم کہ اروس سے وروم 


۲ وقال الله تعالى: قر اَلَو دلوك التَمس إل عَسق الل وَفُرانَ الجر لن قران ألمَجَرِ 6 
منوا ° € € [الإسراء: ۷۸]. 

وقد وردت آيات كثيرة ‏ تخ على إا اللاة كقر ل ال : وال و دك اکب لد رب فِه 
مکی ققق © آل ام ان نی الاو ومسا رزفتهم بعرت © 4 [البقرة Sis‏ 

فالمراد بإقامة الصلاة هنا المحافظة على أدائها في وقتها » وإسباغ الطهور لهاء وإتمام ركوعها 
وسجودها» وتلاوة القرآن فيهاء والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسل" . 

ثانياً: ومما ورد من الآيات في الترهيب من تضييع الصلاة وإخراجها عن وقتهاء والذي يقابل 
المعنى السالف قوله تعالى : هويل لَلَمْصَلَّنَ © اين هم عن صَلاتَمَ سَاهُوَ @ 4 [الماعون: .]١ ٤‏ 

والسهو عن الصلاة هنا يحتمل عدة أمور منها" : 

الأول: ترك الصلاة مُظلَقا. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

الثاني : إخراجها عن وقتها المقدر لها شرعاً. وهذا قول مسروق رحمه الله. 

الثالث: تأخير الصلاة عن وقتها الأول إلى آخر وقتها دائماً أو غالباً. 

الرابع : الإخلال بأركانها وشروطها. 

ثالثاً : ومن الأحاديث المرغبة في أداء الصلاة في وقتها : 

O E E عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:‎ -١ 
قال : «الصَلاةٌ على وَفَتِها» قال : ثم أي؟ قال : ثم بر الوالدين». قال : ثم أي؟ قال : : «الجهاد في‎ 
. سبيل اللو‎ 

a aL‏ أشهد أني سمحت رسول الله ا يقول: اخمس 
صَلَوات افتَرَصَهُنّ الله تعالى : مَن اخس وُصوءَمُنّ» وصلاهُنَ وهن وأتم رُكُوعَهُنّ وحشُوعَهُنّ کان 

له على الله عَهْدٌ أن يَعْفْرَ لهء ومن لم ْمَل َيس له على الله عهد إِنْ شاء عُمَرَ له وإن شاء َب“ . 
رابعاً: ومن الأحاديث المرغبة في الإقبال على الصلاة في الوقت الأول لها وتنهى عن تأخيرها 
إلى آخر الوقت : 
١‏ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : PE‏ 


.۲٠۹ص مشهوداً: أي يشهد صاحبُه السّمَاءَ والرّحمة والتوفيق. المرجع السابق‎ )١( 

(9) انظر تسیر این کر 5/١‏ 

(۳) انظر تفسیر ابن کشر .٥٩۹۰/٤‏ 

)٤(‏ رواه البخاري واللفظ له في مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء ص١١٠‏ رقم (9۲۷)» ومسلم في 
الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله أفضل الأعمال ۸۹/١‏ رقم .)۸٥(‏ 

»)٤١١( رواه ابو داود واللفظ له في الصلاةء» باب في المحافظة على وقت الصلوات» ١/١٠١ء رقم‎ )٥( 
وابن ما‎ .)٤٦١( رقم‎ ۲٤۹ ۰۲٤۸/۱ والنسائي» في الصلاةء باب: المحافظة على الصلوات الخمس»›‎ 
»)١۱٤١١( رقم‎ ٤٤4/١ في إقامة الصلاة باب ماجاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليهاء‎ 
.)١۷۳۲( وابن حبان في الصلاة» باب فضل الصلوات الخمس» ۲۳/۰ رقم‎ ۳١۷/١ وأحمد‎ 


المطلب الأول: الترغيب في أداء الجلاة لوقتها WY‏ 
حتى َيه الله»'. 

عن علي كرم الله وجهه أن النبي يي قال: «ياعلئ! ثلاث لا تۇخُرها: الصلاةٌ إذا آنثْ› 
والجنارَةٌ إذا حَضصَرَّتْ» والأَيْم" إذا وَجَذْت لها كفو" . 

قال الترمذي رحمه الله: «قال الشافعى : والوقت الأول من الصلاة أفضل» ومما يدل على فضل 
ول الوقت على آخره: اختيار النبي ييه وبي بكر وعمر - رضي الله عنهما ‏ فلم یکونوا يختارون إلا 
ماهو أفضل »› ولم یکونوا يدعون الفضل»› وكانوا يصلون في آول الوقت»“. 
۳ وعن أبي ذرٌ رضي الله عنه أنه قال: قال لى رسول الله - ية - «كيف آنت إذا كانث عليك 
أمَّراءُ يُوّ ترون الصلاةَ عن وَفَيّها» أو يُمِيتّونَ الصلاءَ عن وَفْتها؟» قال: قَلْتُ: فما ا قال: «صل 
الصلاة ٤‏ أذركتها معهم فصل فإنها لَك نَافِلَة». 
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لا يوا ۔ بصلات طلوع الشمس ولا کُروبهاء فإتها َل َر ئي شان 2 
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(۱) رواه الترمذي»› في أبواب الصلاةء باب ماجاء فى الوقت الأول من الفضل› ۱“ رقم »)۱۷٤(‏ قال 
الترمذي: «حديث حسن غريب». وأخرجه الحاكم في المستدرك ۱1 وقال: «حدیثٹ صحیح على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي رحمه الله. 

() الأيم: المرأة التي لازوج لهاء بكرا كانت أو ثيباء مطلقة كانت أو متوفى عنها زوجها. انظر النهاية ٠۸0 /١‏ 
والمراد بالأيم هنا البكر والله تعالى أعلم. 

(۳) رواه الترمذي» أبواب الصلاةء باب ماجاء في الوقت الأول من الصلاة» ۲١ /١‏ رقم (١۱۷)ء‏ قال الترمذي 
رحمه الله: «حديث حسن غريب». ورواه الإمام أحمد في مسنده .٠٠١ /١‏ 
فائدة: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله ية : «الوقتُ الأول من الصلاة رضوان اللهء 
والوقت الأخر عَموٌ الله». رواه الترمذي رحمه الله ثم قال: «هذا حديث غريب» وقد روى ابن عباس رضي الله 
عنه عن النبي ية نحوه» .سنن الترمذي» باب ماجاء في الوقت الأول من الصلاة» ۳۲٠/١‏ رقم .)١۷١(‏ ورواه 
البيهقي في السنن الكبرى .٤١ /١‏ والحديث غير صحيح أو باطل. انظر المصدر السابقء المجموع ۳/ ٦١‏ 
وهامش سنن الټرمذي ۳۲۱/۱. 

() سنن الترمذي .۳۲۹/١‏ وانظر المجموع ومعه المهذب ۳/۳ فما بعدها. 
وتقديم الصلاة في ول الوقت فيه تفصيل سيأتي مع بيان مواقيت الصلوات. 

(0) رواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاةء باب؛ اا ا المختارء ۰4٤۸/١‏ رقم 
(1۸). 
ومعنى يميتون الصلاة: يؤخرونهاء فيجعلونها كالميت الذي خرجت روحه» والمراد بتأخيرها عن وقتها: أي عن 
وقتها المختار» لا عَنْ جميع وقتهاء لأن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها 
المختار» ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتهاء» فوجب حمل هذه الأخبار على ماهو الواقع. انظر شرح مسلم 
لوو ٤۹/5‏ 
ت سياتي مع بيان اٌوقات الصلاة الأوقات المستحبة لأداء الصلوات. 

(7) آخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب صفة إبلیس وجنوده» ص1۲۷» رقم (۳۲۷۳)ء وأخرجه بموضع 
قبله في كتاب مواقيت الصلاة» باب : لايتحرى الصلاة قبل غروب الشمس» ص۱۲۹» رقم »)٥۸١(‏ وأخرجه 
مسلم - واللفظ له - في صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيهاء 0٦۸ 0٦۷/١‏ رقم 
.(ATA)‏ 


۸ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 
ساسا :ومن الأ حاذيت المرهة فى ت الصلاة أو فض [خراجهاعن وها : 
انالا اديت فی هدا الات كر وها 
ا سمعتُ النبي ية يقول: إن بين الرّجل وبين الشرك والكفر ترك 


الصلاة»'. 
1 عن عبد الله بن شقيق العْمَيْلِي قال: «كان أصحاب محمد ية لا يرون شيا من الأعمال ركه 
كَفرٌ غير ا لصلاچ»". 


وبعد هذه الجولة في رياض النصوص الشرعية التي تحث على أداء الصلاة وتهيب بإخلالهاء 
نأتي إلى بيان الأصل في مشروعية الأوقات المفروضة» وإليك ذلك في المطلب التالي. 
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المطلب الثانى 


أصل مشروعية الأوقات المفروضة 

قسم الحنفية الصلوات التي لها وقت معين إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: صلوات مفروضة؛ وهي الصلوات الخمس. 

القسم الثاني : صلوات واجبة» وهي الوتر والعيدان. 

وقال جمهور الفقهاء إن الوتر والعيدين هما سنة. 

القسم الثالث: صلوات مسنونة؛ كالسنن القبلية والبعدية للصلوات الخمس» وكسنة الضحى 
وعيرها. 

والمهم في هذا الفصل هو القسم الأول؛ أي الصلوات المفروضة» وقبل بيان أوقاتها مفصلة إليك 
SSCS SS E‏ 
ا ٠“‏ وأصل هذا الإجماع عرف بالكتاب والسنة المطهرةء وفيما يلي بيان ذلك. 

أولأ- أصل مشروعية أوقات الصلوات من الكتاب: 

تعدد الآيات التي تذكر أوقات الصلوات› ومن هذه الآيات: 


I NS UAL EE O a N E O 
الرأمنء و اه وهذا هو الأقوى» قالوا: ومعناه: أنه يدنى رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات ليكون‎ 
الارن هات ار اا ل او و اف ا ا‎ 
.٠٠۳ /٦ التي هي مأوى الشيطان. انظر شرح مسلم للنووي‎ 

(۱) رواه مسلم في الإيمان» باب : بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة ۸۸/١‏ رقم (۸۲). 

(۲) رواه الترمذي في الإيمانء باب: ماجاء في ترك الصلاة ۱٤/٩‏ رقم .)۲١۲۲(‏ 
قال النووي رحمه الله : «رواه الترمذي في كتاب الإيمان بإسناد صحيح». رياض الصالحين ص٦٤٠.‏ 

(۳) انظر المغني .۹٤٦/١‏ 


المطلب الناني: أجل مشروعیك الأوقات المقروطة ۱۸۹ 


۱ وال الله تغالے: سحن اله حن تسوت وحن تصيحن 69 وله اش 
ت را 


وعَسَيًا وحن تظهره تظهروة [الروم: .]١۸ ١١‏ 
٠‏ فهذا خطاب من الله تعالى للمؤمنين بالأمر بالعبادة» والحض على الصلاة فى هذه الأوقات؛ قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: الصلوات الخمس في القرآن؛ قيل له: وان قال الله تعالى : 
بحن اه جن تنسو صلاة المغرب العشاءء وين ضيحد صلاة الفجرء ومسا العصرء 
وين تظهروة الظهرء وقال هذا الضحاك وسعيد بن جير . | 
۲٠‏ وقال الله تعالى: اوقم الوه طرق لار ورقا مَنَ الل إن لصت يذهب السات درك رى 
للکرت ©4 " [هرد: .]١١١‏ 


وعن ابن e E NS‏ المغرب› والصبح»› 
والعصرء والظهر»› وأما العشاء الأخرة فهي في هذه الآية أي ھۆورلًا ء ن اسل ) 


لوم ر ورا سے م 


۳ اآقو الصاو الوك التَمیں إل عَس الل وَفُريانَ جر لن قران الجر کات مشردا 3© 4 
[الإإسراء: ۷۸]. 

ثانياً: أصل مشروعية أوقات الصلوات من السنة الشريفة: 

هدا وقد بت السعة الربفة اوقات اللات المقروضة فى أحاديث كثيرة“ » ومن هذه 
الآحاديث: ٠‏ 


ص 


و Suat‏ قال رسول الله بیة: «أمّنى جبريل عليه السلام - عند 
البيت تين َصَلّى الظهرَ في الأولى منهما حينَ كان المَيْء مل الشرالو" ثم صَلى العصرَ حينَ 
کان ڪل شيءِ ۽ فل ظلوء ثم صلّى المَعْرِبَ حير وَجَبَتِ الشمس» وأفظر الصاو > ثم صلی المِشَاء 


(۱) انظر تفسير القرطبي ٠٤/۱٤‏ . 

() عر آلتار قيل الطرف الأول صلاة الصبح» والثاني الظهر والعصر» وقيل: هما الصبح والمغرب» وقيل 
الصبح والعصرء وقيل الظهر والعصر. 
كا ب إل الزلف الساعات القرية بعضها من بعض» ومته سبيت المزدافة: لأنها منزل بعد عرفة بقرب 
مكة» وقيل الزلفة هي أول ساعة من الليل بعد مغيب الشمس» وقال الحسن: المراد هنا صلاة المخرب 
والعشاء» وقيل : صلاة المغرب العشاء والصبح. انظر تفسير القرطبي ۹/۹٠۱ء ٠٠١‏ ) 

(۳) انظر تفسیر القرطبي .٠٠١/۹ ۱٤/۱٤‏ 

)٤(‏ سمعت من فضيلة الدكتور نور الدين عتر أنه يصل عددها إلى نحو ۳٠١‏ حديث. 

)١(‏ الفيء: الرجوع» وهنا: ظل الشمس بعد الزوالء وسمي بذلك لأنه يرجع من جانب الغرب إلى جانب الشرق. 
انظر النهاية ۳/ .٤۸١‏ 

0( السَرّاك: أحد سَيُورٍ النعل التي تكون على وجههاء والمراد بالسيور قطع الجلد المستطيلةء وقَذْرٌ الفيء هنا ليس على 
معنى التحديد» ولكن زوال الشمس لايبين إلا بأقل مايرى من الظل» وكان بمكة حينئذ هذا القدرء والظل يختلف 
باختلاف الأزمنة والأمكنةء وإنما يتبين ذلك في مثل مكة من البلاد التي يقل فيها الظل» فإذا كان أطول النهار 
واستوت الشمس فوق الكعبة لم ير لشيء من جوانبها ظل» فكل بلد يكون أقرب إلى خط الاستواء ومعدل النهار يكون 
الظل فيه أقصر» وكل مابعد عنهما إلى جهة الشمال يكون الظل فيه أطول. انظر النهاية ۲/ ٤٦۸‏ المجموع ۲/ ۲۸. 

(۷) وجبت الشمس: أصل الوجوب السقوط» والمراد هنا غابت. انظر النهاية .٠١١ /١‏ 


۱۹۰ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


حین غاب الشمَقٌ ثم صلی الفجرَ حي برق الفجرء وخرم رمّ العام على الصائمء وصلّی المَرة الثانية 
الظهرَ حينَ کان ظلٌ كَل شيء مِْلَه؛ لوقت العصر بالاأًمس» ثم صَلّى العصرٌ حين كان ظل كل شيء 
وء ثم صلى المَغْربَ لوقيو الأول ثم صَلّى العشاء الآخرة حين فَهَبَ ثلث اليل ئم صلی المح 
حينَ أَسْمَرتِ الأرضٌ» ثم التفت إل جبريل فقال : بَامُحمَّد» هذا وَفْتٌ الأنبياءِ من قَبْلِكَّ» والوقت فيما 
بين هَذَيْنِ الوَفتيّن»”'. 

وروی مسلم رحمه الله في ' 'صحیحه ٠‏ عن عبد الله ين عمرو بن العاص أنه قال: ل وول 
الله يا عن وقتِ الصلواتِ؟ فقال: فت صَلاة الفجر مالم يلَع كر زن الشمسي الأول ووقتٌ صلا 
الظهر إذّا زالتِ الشمس عَنْ بطنِ السّماءِء مَالَمْ بَحْصْرِ العَضر وَوَقْتُّ صلاة العَضرٍ مالم تضفر تضفر الشمسل؛ 
ويَسْمظ قرنّها الان رَوَقْتُ صلاة المَغْرب إذا و > ووقت صَلاة المسَاء 
إلى ضف اللي ل». 

e a 


إليك بيان ابتداء كل وقت ونهايته في المباحث الأتية. واولا وق ا 
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)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الصلاةء باب في المواقيت» ١/۷١٠٠ء‏ رقم (۳۹۳)» والترمذي واللفظ له في أبواب 
مواقيت الصلاةء باب ماجاء في المواقيت cOoVA/\‏ رقم )۱٤۹(‏ ثم قال في ص۲۸۲ : : احديث حسن صحيحا› 
وأحمد في مسنده ۱/ ۳۳۳. 

(۲) صحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب أوقات الصلوات الخمس»› ٤1۸-٤۲۷/١‏ رقم 
۳ رقم الحديث الخاس بالكتاب (۱۷۳) و(٤۷١).‏ 

(۳) ملحظ : إن الأصل في تحديد مواقيت الصلوات المفروضة هو الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة» لكن 
يلاحظ الدارس لهذه الأدلة أن الآيات الكريمة الواردة في هذه المسألة هي مجملة› ولا تتكلم على بداية كل 
وقت وانتهائه على وجه التحديد» لهذا توجه الفقهاء في أكثر استدلالتهم في هذه المسألة إلى الأحاديث الشريفة. 
والأحاديث الشريفة عندما تحدثت عن هذه الأوقات لم تتحدث عن وقت الابتداء والانتهاء فحسب» بل تحدثت 
عن وقت الاستحباب والكراهة فى هذه الأوقات» من هنا ظهر مايسمى عند الفقهاء وقت الاختيار» ووفت 
الضرورة» أو الوقت المشترك ا إيقاع الصلاة في وقت الاختيار» وأما إيقاعها في وقت الضرورة فهو 
لأصحاب الأعذارء (الأعذار هي : الحيض» والنفاس» والجنون» والإغماءء والكفر» والصباء والنسيان). 
وغيرهم آثمون إن أوقعوها فيه. ااا ا القوانين الفقهية ص٤ ۳٦ ١‏ الفقه 
على المذاهب الأربعة ۱ 


المبحث الثالث: أول وقت الظهر . ونهايته . ووقت استحبابها ۱۹1۱ 
المبحث الثالث 


أول وقت الظهرء ونهايتهء ووقت استحبابها 
وبيانه في أربعة مطالب : 
المطلب الأول: أول قت وقت الظهر. 
المطلب الثاني : اخر وقت الظهر. 
المطلب الثالث: أقسام وقت الظهر. 
المطلب الرابع : الوقت المستحب لصلاة الظهر 
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يشتمل هذا المبحث على بيان وقت الظهر من حيث الابتداء والانتهاء والاستحباب» وبيان ذلك 
في المطالب الا تية. 
المطلب الأول 
NTT‏ 
أول وقت الظهر 


َل حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما السابق على أن وقت الظهر يدخل بزوال الشمس عن 


وسط السماءء ومحل الشاهد فيه : «وَوَفْبٌ صَلاةٍ الظهُر إذا زالت الشمس عن بَظن السماء» وعلى هذا 


خت الأ 


كيفية معرفة الزوال : 
ولمعرفة الزوال نقيم شاخصاً في أرض مستويةٍء ثم نلم على رأس هذا الظلء فمازال الظل ينقص 


)۱( ا ساعة الرَوّال» و(الظهْرٌ) مضموماً إلى الصلاة مؤنثةء فيقال : حلت (صلاة الظهر)ء ومن غير إضافة 
ور الاتت؟ فقول: خانت لطي > على معنى الوقت والحين» ويقاس على هذا باقي الصلوات. انظر 
المصباح المنير» والقاموس المحيط مادة ظهر. 
وابتدأت بذكر وقت الظهر؛ لقوله تعالى: #أقو أَلسَلَوةَ دلوك التَس#. على اعتبار أن الدلوك هو الزوال - 
ولحديث إمامة جبريل عليه السلام السابق حيث إنه ابتدأً بها. 
تاريخ فرض الصلاة : ؟كان المفروض من الصلاة قبل الخمس ركعتين قبل غروب الشمس»› ورکعتین قبل 
طلوعهاء ثم فرضت الصلوات الخمس بمكة المكرمة ليلة الإسراء والمعراج» من غير خلاف بين العلماءء وأما 
ليلة الإسراء فكانت قبل الهجرة بسنةء لبلة سبع عشرة من شهر ربيع الأولء كما ذكر ابن سعد رحمه الله ودکر 
فقولا انحر أنها كانت لبلة السبث لسبع أعشرة حلت من رمضات قبل الهجرة اة ع هرا ول ر دذلك: 
انظر الطبقات لابن سعد /١‏ ۹۷١1ء‏ ۹۸ء سيرة ابن هشام (والهامش) ۲٤۳ /١‏ الذخيرة للقرافي .A/۲‏ 


(۲) انظر المجموع ٠۲٤/۳‏ المغني .٤۹1/١‏ 


4۲ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


من الخط فهو قبل الزوالء وإن صار بحيث لايزيد ولا ينقص فهو وقت الاستواء» وإن أخذ الظل في 
الاو او امن ا 

والمراد بالزوال مايظهر لناء لا زوال الشمس الحقيقي» فإن زوالها الحقيقي 2 على زوالها 
الظاهري” ولا اعتبار البتة بالزوال الحقيقي ؛ لأن التكليف يتعللق بالزوال الظاهري ودلیل هذا 
قول الله تعالى : قر آلصَلةَ دلوك ألنَنس [الإسراء: ۷۸]. على اعتبار أن الدلوك هو الميول'” - 
أي : أقم الصلاة لميل الشمس إلى الغروب» وفي الحقيقة أن الشمس لاتميل إلى الغخروب» بل دوران 
اللأرض حول نفسها هو الذي أحدث هذا الميل" غير أن الله عز وجل خاطبنا على حسب الظاهر 
الذي تراه أعينناء ثم ربط هذا الحكم بالظاهر لنا رحمة بنا فلو متا اا غو و ا ي اا 
والأرض لضاق بنا السبيل؛ قال الله تعالى: وولا کلف سا إلا وسْعَهّا [المؤمنون ]٦١‏ فكان من 
رحمته تعالى أن ربط هذا الحكم بظاهرة بين يعرفها المي ع والجاهل فضلاً عن العالمء إذاً فالا ية جاءت 
لبيان حكم له ارتباط بظاهرةٍ مشاهدة لا لبيان علمي. 


ومن الأحاديث التي تدلٌ دلالة واضحة على أن الحكم يرتبط بما يظهر لنا ما أخرجه مسلم رحمه 
الله في " صحيحه" عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رَسول الله ية؛ E‏ 
مواقيتِ الصلاة؟ فلم يَردٌ عليه شي قال فأقام الفجر حينَّ انشقّ الفجرُء والنَّاسٌ لایکاد يَغْرفُ 
بَعْصَهُمْ بعضاًء نمّ مره فأقام بالظهرٍ حينَ زالتِ الشمسء > والقائل يقول قد انْتَصَفَ النهارء وهو كان 
ألم ينهم > م أمَرَهُ فأقام بالعَضر والشمس مرتفعةء ثم أمره فَأقَامَ بالمغرب حينَّ وقعتِ الشمسء 
مره اقام العشاء ءَ حينَ غاب الشفق» ثم خر الفجر مِنَّ الخد حتى انصرفَ منهاء والقائل يقول: 
طلعتِ الشمسل اؤ گادّث ثم خُر الظهرَ حتى كان قريباً ِن وَقْتِ العَضر بالأمْس؛ ثم خُر العَضرَ حتى 
انصرف منهاء والقائل يقو قد احْمَرَتِ الشّمسء ثم ار المَعْربَ حتى كان عند سقوط الشمت ثم خر 
المِشَاءَ حى كان لت الليل الالء نَم أَصَبََ قَدَعَا السائِلَ فقال: «الوقتٌ بين هَذين»”. 


e 


(0) وذلك بحسب مايظهر لن وإلا فالحقيقة أن مسير الظل لا يتوقف أبداء وهذا الزوال لايستغرق أكثر من ثانية 
وأحدة. 

(۲) انظر مغني المحتاح .٠١١/١‏ 

)۳( إن الشعاع الضوئي ينكسر خلال مروره في طبقات الجو؛ مما يؤدي إلى اختلاف بين الموقع الحقيقي للجرم 
السماوي ومايظهر لناء ويظهر هذا الفارق بشكل أكبر أثناء غروب الشمس» فغروب الشمس الحقيقي يحدث قبل 
غروبها الظاهري» وبعلاقة ممائثلة يظهر هذا الأمر في شروق الشمس. ا مذوز ص 
۱٦۵۹ ۸‏ 

.٠١١/١ مغني المحتاج‎ ۲٤/۳ انظر المجموع‎ )٤( 

.١۷١ص انظر المفردات‎ )٥( 

0( راجع دوران الأرض من الفصل الثاني في الباب الأول. 

)۷( أي لم يرد عليه جواباً ببيان الأوقات باللفظ» بل قال له: صل معنا لتعرف ذلك»› ويحصل لك البيان بالفعلء 
وإنما تالاه لنجمع بينه وبين حديث بريدة رضي الله عنه الذي قبله وفيه «اشهذ مَعَنا الصلاةه» ولان المعلوم من 
ا E‏ أنه كان يجيب إذا سيل عما يحتاج إليه. ا 
11۷/0. 


(۸) رواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاةء باب أوقات الصلوات الخمس»› ۰٤۲۹/۱‏ رقم .)٦1٤(‏ 


المطلب الأول: أول وقت الظهر 4۲ 


فقوله : «فأقام بالظهر حي زالتِ الشمس» > والقائل يقول قد انتصف النهار وهو - اي رسول الله 
ا - كان آغْلَمَ منهم؛ دل دلالة واضحة على ارتباط وقت الصلاة بالزوال المشاهد للعين لا وال 
الشمس الحقيقى› > وأكد هذا قول القائل: قد انتصف النهارء فكأن هذا القائل قد شك في زوال 
الم ولس عع م الزوال البسيط» فجاء الجواب «وهو كان أعلم منهم»ء وباقي الصلوات 
مل وت اور من ج اعا وت جوا بلطا رة ها يل على هدا باقي الخديت 

هذا وقد أقيمت كل القوانين ¿ الحسابية لمواقيت الصلاة - التي تقدم ذكرها في الباب الأول - على 
أساس الزوال المشاهد للعين» ومثله باقي المواقيت» إذِ اعتمد العلماء ء في هذه الحسابات على الحركة 
ا و ا ول الا و 


ا ا ة فيل حين وفته ا ا الدلالة 
9 
الأ حاديث ث عليه 


لذا اشترط جمهور الفقهاء ء العلم بدخول الوقت› واتفة تفقوا على آنه يكفي في العلم بدخوله غلبة 
الظنء ودليل هذا الشرط (أي شرط العلم بدخول الوقت) الأحاديث والآيات السابقة» واتفقوا أيضاً 
على أنه لو شك أو ظن دخول الوقت» فصلى» اا ا ا لتفریطه بتر 
الاجتهاد» والبحث عن علامات دخول الوق" 

وينبغي العلم في هذا المحل أن القوانين الرياضية المستخدمة في حساب مواقيت الصلاة تفيد غلبة 
الظن أو القطع بدخول الوقت إذا صدرت عن جهة فلكية شرعية»› مع الأخذ بعين الاعتبار بالتأثيرات 
الجانبية على نتائج هذه القوانين» وقد تقدم بحث هذا في الباب الأول فراجعه جعه ٿه . 


هذا وقد ذكر الشافعية والحنفية مسألة ما لو مضى عليه سنوات يصلى الظهر - أو غيرها - قبل 


e 
المغني‎ ١ ۱ مفني المحاج‎ TE aS i SEE »۲٤/١ انظر حاشية ابن عابدين‎ )۲( 
1_۱ 


ملحظان: E TS _١‏ 
الظهر› وقال الحنفية تصح صلاته» لأن التحريمة شرط وليست بركن. انظر حاشية ابن عابدين ۹۷/۱ 
1_ قال ابن قدامة رحمه الله: : ومن صلى قبل الوقت لم تجز صلاته في قول أكثر أهل العلم سواء فعله عمداًء أو 
طا كز الضكة أو عضي .. وروي عن ۱ب بن عباس رضي الله عنهما في مسافر صلى الظهر قبل الزوال يجزئه» 
ونحوه قال الحسن والشعبي. وتا أن الخطاب بالصلاة و ق وما وجد بعد 
E‏ 0. 
قال في هامش اه للدزدير: «ومانقّل عن ابن عباس - رضي الله عنهما - من إجزاء الظلهر قبل الزوال 
لايصح. اف مخضا من المجموع وضوء الشموع» الشرح الکبير AVA‏ 

(T)‏ ٠انظر‏ حاشية ابن عابدين ۲٤۷ /١‏ الشر ح الكبير وحاشية الدسوقي ٠1۸١ /١‏ روضة الطالبين .۸١ /١‏ المجموع 
VA/Y‏ مغني المحتاج ۱“ المغنی .٥۲۰/۱‏ ۰ 

)€( انظر التأثيرات الجانبية في الفصل الثاني. 
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وقتهاء هل يلزمه قضاء كل الصلوات» أم قضاء صلاة واحدة فقط؟ 
فى المسألة ثلاثة أقوال" : 

القول الأول: لايلزمه سوى قضاء صلاة فقط› وبيان ذلك أن صلاة اليوم الأول تقضى بصلاة 
اليوم الثاني» والثاني بالئالث» وهكذا بناءَ على أنه لايشترط نية الأداءء ولانية القضاءء وأنه يصح 
الأداء بنية القضاءء وعكسه عند الجهل بالوقت» واقتصر الخطيب الشربيني رحمه الله في "مغنيه* على 
هذا القول» والقولان الآخران ذكرهما الحنفية عن الشافعية. 

القول الثاني : يجب قضاء كل الصلوات؛ لأن دخول الوقت شرط لصحة الصلاة 
هذه الصلاة a‏ 

القول الثالث: هو التوفيق بين القولين الأوليين ؛ فان نوی کل يوم صلاة ظهر مفروضة عليه؛ بلا 
ا ا و ورل الان ی الأخذ بالأولء وإن نواها عن التي ظن دخول وقتها الآن. 
وف ا ا و ا ؛ لصرفه لها عن الفائتة بقصده الوقتية. 

والظاهر من كلام المالكية والحنابلة عدم إجزاء هذه الصلاة عما قبلها مطلقا” . 

وإلى هذا لاف ؛ حث؛ لأن الشارع حدد أوقات الصلاة وهي أسبابهاء فما خرج عنها فقد أخل 
بشرطها › والحال هنا أن المصلي دخل في صلاته مع اعتقاده أداء هذه الفريضة التي وجبت عليه» ولیس 
في باله غير ذلك. 

و فمن أفطر على ظن أن الوقت قد خرج» ثم علم عدم 
وا وب غا اا 

فإذا دخل وقت الصلاة فهل تجب عليه في الجزء الأول عيناً؟ أَمْ مُوسعاً إلى الأخير؟ 


(Us 


تقدم بحث هذه المسألة الأصولية مفصلاً في الباب التمهيدي» فراجعه ثم 


ET 0. 


..1۷۸/١ مغني المحتاج‎ EE (1) 

(۲) انظر حاشية ابن عابدين /١‏ ١۷٤۱ء‏ مغني المحتاج .٠١۸/١‏ 

(۳) وهل تنعقد هذه الصلاة نفلاً؟ لم أر النص في ذلك› والظاهر انعقادها نفلاً؛ لأنها من حيث البناء صحيحة» 
وليس من المفسدات الوقت» بل شرط لصحة الفرض» وهذا أليق بكرم الله تعالى» والله أعلم. 

.٠٠١ ٥۲١/١ المغني‎ ۰۱۸١/١ انظر الشرح الكبير‎ )٤( 

.٦١١ ٠٦۲٠ص وهذا الحكم موجود عند الحنفية. انظر مراقي الفلاح‎ )٥( 

al EE e (1)‏ وتضييق الواجب الموسع من المبحث الثاني في الفصل الأول. 
وملخص ماجاء هناك: أن الجمهور غير الحنفية قالوا: إن أول أجزاء الوقت هو سبب الإأيجاب»› ف ابتدا 
الوقت صار المكلف مطالباً بالفعل» مخيرآ في جميع أجزائه» إِنْ كان مألا أول الوقت» ويترتب على ذلك أن 
من ار المكتوبة عن أول الوقت يجب عليه العزم فيه على فعلها في الوقت» ومن طرأً عليها الحيض في جزء من 
أجزاء الوقت وجب عليها القضاء. 
وقال الحنفية : إن سبب وجوب الصلاة هو الجزء الذي يتصل به الأداء مطلقاًء فإن اتصل بأول الوقت كان هو 
السبب» وإلا فينتقل إلى ما به يتصل» وإن لم يتصل الأداء بجزء منه أصلاً فالجزء الأخير متعين للسببية» ويترتب 
على هذا أن مّن صاى ثم بلغ فعليه إعادة الصلاة مادام الوقت باقياً وتقدم بحث هذا مفصلاً في المبحث الأول. 


المطلب الثاني: أخر وقت الظهر 4۵0 


المطلب الثاني 


آخر وقت الظهر 

وأما آخر وقت الظهر فاتفق جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والإمام محمد 
وأبو يوسف من الحنفية› منهم - والإمام أبو حنيفة رحمه الله في رواية عنه - على أن نهاية وقت الظهر 
هو إذا صار ظل الشيء مثله سوى فيء الزوال” ا : ظل القامة)» وبعده يدخل 
وقت العصر› > وسیأتي ذکره. 

E EE E Se 
مله سوئ فيء الزوال:‎ 

ا E a E o‏ - وفيه «وصَلٌَ المرًّة الثانية 
الظھرَ حینَ کان ظل کل شيءٍ ونل . 

واستدل أبو حنيفة رحمه الله على أن آخر وقت الظهر بلوغ ظل الشيء مثليه سوى فيء الزوال بما يلي : 

الأول : بما رواه البخاري رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «إتما بقَاؤگ 
فنا سلف بَبْلَكُمْ من الأممء كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمسء وتي أهلٌ التوراة التوراءً 
فعملوا حتى إذا انتصف النهارٌ عَجَرواء, َأغْظوا قیراس“ قيراطا؛ ثم اوي اَهَل الإنجيلٍ الإنجيلء 
فعملوا إلى صلاة العصر ثم موا فاغطرا قاطا قيرَاطأًء ثم أُوتيدًا القرآنْء فَعَِلْنّا إلى غروب 
الشمس› ياتا قیراطین قبراطین» فقال آهل الكتابين : أي رَبَنا؛ أعطيتَ هولاء قيراطينِ قيراطينء 
وأغْطيتنَا قيراطاً قيراطاً وحن كنا أكثرَ عَمَلا؟ قال الله عز وجل : ا 
قالوا: لاء قال: فهو قَضْلِي اوتيو مَنْ أَسَا». 

دل هذا الحديث على أن مدة العصر أقصر من مدة الظهرء رلایكون ذلك إلا إذا كان آخر وقت 
الظهر إلى المثلين”. 


= لكن اتفق جمهور الفقهاء ا من الوقت وجب عليه تقديم 
الصلاة على هذا الجزء ولايجوز له التأخير. ) 
انظر المراجع المحال إليها في المبحث المشار إليه» وانظر حاشية الطحطاوي /١‏ ١٠١١ء‏ حاشية الدسوقي ۱۷۹/۱ 
الذخير للقرافي ۲/ ۲۳ء المجموع ٤۹/۳‏ فما بعدها او ا ا 

(1( وحسابات التقاويم الجارية في سورية على هذا الرأي. 

(۲( تقدم تخریجه ونه في ابي داود برقم (۳۹۳)» والترمذي برقم .)۱٤۹(‏ 
انظر بدائع الصنائع ١/۲۲٠ء‏ ۳۴١٠ء‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين ۲٤١/١‏ بداية المجتهد /١‏ ۷٦ء‏ 
المجموع ٠٤/۳‏ مغني المحتاج 1۷١ /١‏ المغني ٠٠١ ٠١١/١‏ الموسوعة الفقهية الكويتية ۷/ .٠۷١‏ 

(۳) القيراط: جزء من أجزاء الدينار ٠٠.٤[‏ غم. الفقه الإسلامي وأدلته ]۷٦/١‏ وهو نصف عشره في أكثر البلاد. 
النهاية في غريب الحديث ٤١ /٤‏ والمراد بالقيراط فى هذا الحديث الثواب أو الأجر. 

© وواه البخاري في مواقت الصلاة باب 2 من أدرك رك من العضر قل الروب هنةا رق (65۷ 

.٠١۳/١ انظر بدائع الصائع‎ )٥( 


۹1 مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


الا N‏ : تا 
مع النبيّ 4يا في سَفر» فأراد المُوَذْنُ أَنْ يُوَذنَ للظهر» فقال النبى مد : «أبرذا» ثم اراد أن بوذن فقال 

4 رده حٌى رابا َيْءَ التلول - وفي رواية أخرى للبخاري: «حتى ساوى الظل التَلُول» › 
فقال النبي از : إن شِدَةً الح مِنْ فيح جَهنم؛ فإذا اشد د الحَر قأبْردُوا بالصلاة». 

الت ع ا ا حر ا ا اا ا ها و ار 

الأول: من طلب الإبرادء وهذا الإبراد لاإيحصل إلا إذا كان ظل كل شيء مثليه» ولاسيما في 
E CES‏ 

الثاني : من قوله: «حتى رَأيْتّا فيءَ التلول» و «حّى ساوّى الظلُ التلولّ»» آي لم يبق بين التلال 
ظل لكثرة ميل الشمس» وهذا لايصير إلا إذا صار ظل الشىء مثليه» قال النووي رحمه الله: «ومعنى 
قوله : (رأَيتًا فيءَ التلول) أنه خر تأخيراً كثيراً حتى صار للتلول فيء والتلولٌ منبطحة غير منتصبة»› 
ولايصير لها فيء في العادة» إلا بعد زوال الشمس بک . 

والفتوى عند الحنفية على قول الإمام الأول (أي باعتبار ظل الشيء مثله)» وهل يجوز تأخير الصلاة 
إلى المثلين؟ الظاهر من كلامهم عدم المنع؛ قال ابن عابدين رحمه الله : «إنالاحتياط أن لايؤخر 
الظهر إلى المثلء وأن لايصلىّ العصر حتى يبلغ المثلين؛ ليكون مؤدياً للصلاتين في وقتهما با لإجماع». 

جواب الشافعية على دليل بي حنيفة رحمه الله: 

أجاب الشافعية عن حديث ابن عمر رضي الله عنهما بأربعة أجوبة: 

أحدها : أن حديث ابن عمر رضي الله عنهما ساقه النبي بيا مساق ضرب الأمثال» والأمثال مظنة 
التوسعات والمجاز. 

الثاني : أن المراد بقولهم : «أكثر عملاً» أن مجموع عمل الفريقين أكثر. 

الثالث: أن مابعد صلاة العصر مع التأهب لها بالأذان والإقامة والطهارة» وصلاة السنة أقل مما 

بين العصر ونصف النهار. 

الرابع : أن كثرة العمل لر موا راان این ےا عر 
e‏ 

رما بذع هاا الا خير آ6 الحديت مرح ف تسس البو فلا نعل إلى الاريل» وقيل عن بعض 
او ا وو و ا ET‏ 


)۱( ا کات الآذانء باب: الأذان للمسافر» ص٣٦١١ء›‏ رقم (9 

)۲( صحيح البخاري› كتاب مواقيت الصلاة» باب : الإبراد بالظهر في السفر» ص ۲٠ء‏ رقم )۳4(« ومسلم› 
كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب استحباب الإبراد بالظهر...» ۰٤۳١/١‏ رقم .)٦۱١(‏ 

(۳) انظر بدائع الصنائح “١‏ إعلاء السنن ۳/۲ فما بعدها. 

.۱۲۰/١ شرح مسلم‎ )٤( 

۱ حاشية ابن عابدين‎ ()٥( 

.٠٠۴١ ٠٠۲/١ المغني‎ ٠۲۷ /١ انظر المجموع‎ )0( 

(۷) انظر فتح القدير ٠۲۲٠/١‏ إعلاء السنن 1/۲. 


المطلب الثاني: آخر وقت الظهر ۷ 


ee N‏ لاتعارض بين أدلة أبي حنيفة رحمه الله والجمهورء فإعمال كل الأدلة أولى 

رَد بعضها كما يقرر ذلك جميع الأصوليير. 

وجه فلك أن تحمل بل آي حيقة لى االات العرجة. كشدة ا والسفر» وعلى هذا 
عَنون البخاري رحمه الله في ' صجیحه ' على حديث أبي ذرٌ السابق بعنوانين : 

الأول قال فيه : «باب الإبراد بالظهر في شدة الحَرا. 

والثاني قال فيه : «باب الإبراد بالظهر في السف». 

ثم قال البخاري رحمه الله بعد ذلك : «باب وقت الظهر عند الزوال» وقال جابر : كان النبي َيل 
يصلي بالهاجرة» وذكر تحته حديث أنس رضي الله عنه وفيه: «آن رسول الله ية خرج حينَ زاغتِ 
الشمسل ٠‏ فصلى الظَهْر فقام على المتبر...). 

وهذه الصلاة كانت بالمدينة المنورة - على ساكنها صلوات الله وسلامه - بخلاف حديث أبي ذرٌ 
رضي الله عنه - فقد كان في سفر» مما يدل على أن وقت الصلاة قد يتقدم ويتأخر حسب الظروف 
العراتة وشا لما جات ن اة ون الله عز وجل رفع عنا الحرج حتى في أوقات تأدية الصلاةء 
له الحمد والشكر. 

الطريقة القديمة لمعرفة انتهاء وقت الظهر : 

وإذا علمنا أن وقت الظهر ينتهي عند بلوغ ظل الشيء مثله أو مثليه» فكيف يتهيأً للمسلم معرفة هذا 
المقدار إذا كان في موضع لايملك وسيلة لمعرفة دخول الوقت؟ فالفقهاء ذكروا هنا طريقتين لمعرفة 
ذلك : 

الاو کان ا ا > فإنه يوقفه في أرض مستوية» وغه د رت ر ا ا 
زالت عليه الشمس ‏ وهذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة وذلك حسب بعدها عن خط الاستواء - 
فإذا امتد ظل هذا الشاخص نحو الشرق بحيث يساوي طوله طول الشاخص دون ظل الزوال» فقد انتهى 
وقت الظهر وابتدأ وقت العصر على رأي الجمهورء أما إذا انتظر إلى بلوغ ظل الشاخص بحيث يساوي 
a AS‏ وقت العصر على رأي الإمام أبي 

حنيفة رحمه الله تعالى. 


)۱( قال ابن عابدين رحمه الله: «إن الأدلة تكافأت» ولم يظهر ضعف دليل الإمام بل أدلته قوية أيضاً كما يعلم من 
مراجعة المطولات)› و" شرح المنية' > وقد قال في "البحر' : لايعدل عن قول الإمام إلى قولهماء أو قول 
أحدهما إلا لضرورة من ضعف دليل أو تعامل بخلافه كالمزارعة وإن صرح المشايخ بأن الفتوى على قولهما 
كما هنا حاشية ابن عابدین ۱/ .۲٤٠١‏ ) 

(۲) صحیح البخاري» باب رقم ۰)٩(‏ و(۱۰) ۔ ص۲۲٠‏ _ كتاب مواقيت الصلاة. 

(۳( زاغت الشمس: مالت. انظر القاموس المحيط مادة زيغ. 

)٤(‏ انظر صحيح البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» ص۱۲۲ رقم »)٥٤١(‏ ورواه مسلم أيضاً في الفضائل› ت 
توقبره کل EO ET‏ 

)٩(‏ كقضيب من الحديد» أو عصاة... 

(7) ویعرف هذا عندما يضعه في لحظة الزوال ويقيس طول ظله. 


4۸ مواقيت الحبادات الزمانية والمكانية 


الطريقة الثانية : باعتبار طول الإنسان: 

قال الفقهاء: إن طول الإنسان يبلغ سبعة أقدام بقدم نفسه - ويبلغ أربعة أذرع بذراعه - تقريباً» 
فلمعرفة وقت انتهاء الظهر عليه أن يضبط قدر مازالت عليه الشمس في لحظة الزوال؛ بأن يقف في هذه 
اللحظة ويضبط طول ظلهء ثم إذا أراد معرفة انتهاء وقت الظهر عليه أن يقيس طول ظله الممتد نحو 
الشرق» بأن يُعَاينَ نقطة انتهاء ظله» ثم يمشي باتجاهها واضعاأً عقب إحدى رجليه مام إبهام الثانية 
فإذا بلغ سبع أقدام مضافا إليه القدر الذي زالت عليه الشمس» فقد انتهى وقت الظهر ودخل وقت 
الس غد الخهو ر ) 

هذا وذكر ابن قدامة رحمه الله كدر ماتزول عليه الشمس مقدراً بالأقدام العادية على وجه التقريب› 
وهذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة كما سلف ففي أقاليم العراق والشام وما سَامَتهما من البلدان› 
فإن الشمس تزول في نصف (حزيران) على قدم وثلث» وهو هو أقل ماتزول عليه الشمس» وفي نصف 
(تموز) ونصف (أيار) على قدم ونصف وثلث› وفي نصف (آب ونيسان) على ثلاثة أقدام» وفي نصف 
(آذار وأيلول) على أربعة أقدام ونصف› وهو وقت استواء الليل والنهار» وفي نصف (: تر الول 
وشباط) على ستة أقدام ونصف» وفي نصف (تشرين الثاني وكانون الثاني) على تسعة أقدام » وفي نصف 
(كانون الأول) على عشرة أقدام وسدس» وهذا أنهى ماتزول عليه الشمس. 

فلمعرفة انتهاء وقت الظهر عليه أن يعرف القدر الذي تزول عليه الشمس في الشهر الذي هو فيه من 
الأقدام» ثم يضيف إليها سبعة أقدام» فإذا وصل الظل إلى مجموعيهما RT‏ 


® ® © 8 


المطلب الثالث 


عرفنا من قبل أول وقت الظهر وأخره» وفي هذا المحل نرى المالكية والشافعية قد قسموا وقت 
بيان ذلك. 
قال المالكية: eT‏ وقت الاختيار› a‏ 


)١(‏ انظر الدر المختار وحاشية ابن عابدين ۲٤١ /١‏ حاشية الطحطاوي ص۷١۰۱‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 
,١‏ مغني المحتاج ۰۱۷١/١‏ المغني .٠١ ٠٤۹۹/١‏ الهداية من الضلالة في معرفة الوقث والقبلة من غير 
آلة للقليوبي ص ٤١‏ › 1۹ . 
وبعض هذه الكتب تذكر أن طول الإنسان يبلغ ستة أقدام ونصفاًء ولاخلاف بين المقياسين › > فمن قال سبعة أقدام 
أ حذ بالقياس من طرف إبهام قدمه» ومن قال : ستة أقدام 2 أل تالاس ھی راس إبهامه. انظر حاشية ابن 
عابدین :۲٤١/١‏ 

(۲) انظر المغني ٠٠١١ ۰٤۹4/١‏ راجع الهداية من الضلالة صا٤.‏ 


المطلب النالث: أقسام وقت الظهر 4۹۹ 


أولاً: أما وقت الاختيار : فهو كما تقدم؛ من لحظة الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد 
القدر الذي زالت عليه الشمس› وبهذا يدخل وقت العصر الاختياري. | 

غر أن الهالكة خلافا للجمهور فالوا - في المشهور عندهم - : إذا صار ظل كل شيء مثله بعد 
القدر الذي زالت عليه الشمس؛ فإن هذا الوقت مشترك بين الصلاتين معأ والاشتراك هنا يعني دخول 
وقت الظهر في أول وقت العصرء ا ا و ا ا و 
الحضرء وركعتين في السفر. 

ثم إن المالكية اختلفوا فيما بينهم في أي الصلاتين داخلة على الأخرى؟ 

وفي ذلك قولان مشهوران؛ فعلى القول الأول من صلى العصر في آخر وقت الظهر بحيث إذا سَلّم 
منها بلغ ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال؛ فقد صحت صلاته على القول الأولء وباطلة على القول 
الثاني» ولو أخر الظهر عن هذا الحد ايم ؛ فالعصر هنا هي الداخلة في آخر وقت الظهر. 

وأما على القول الثاني : فمن صلى الظهر في أوّل بلوغ ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال - أي في 
أول وقت العصر الاختياري - فقد صَحَبْ صلاته» ولا إِثمَ عليه» ولو قذّم العصر عن هذا الحد بطلت - 
كما تقدم - فالظهر هنا هي الداخلة في أول وقت العصر”'. 

قال الدسوقي رحمه الله: «فائدة هذا e E E 2 N ALR‏ 
عن القامة الأولى لأول الثانية» وتظهر i 2 Sl E‏ وعدمه إذا قدمها ذ في آخر القامة 


۱ ولی»". 

منشاً الاختلاف بين هذين القولين : 

ore gh‏ هو اختلاف المشايخ المالكية في معنى (صَلّى) في حديث 
إمامة جبريل عليه السلام - السابق _ ٠‏ : ثم لى العصر أي في المرة الأولى - حين کان گل 


شيءٍ مثلٌ ظلّه.. ونی الم الان ار سین کان غلل کا شی مطله: لوقت العصر با لأمس). 

فمن فسّر (صلى) في هذا الحديث بمعنى شرع فيهما كانت الظهر داخلة على العصر»ء ومشاركة لها 
ا 

ومن فسّر (صلّی) بمعنى فرغ منهما > كان العصر داخلة على الظهر» ومشاركة لها في آخر القامة 
1 و 

سبب الاختلاف بين المالكية والجمهور : 

وإذا تبين لنا قول المالكية في الاشتراك فما هو سبب اختلافهم مع الجمهور؟ 

إن سبب اختلافهم مع الجمهور هو التعارض بين حديث إمامة جبريل عليه السلام - السابق - مع 


."٤ص القوانين الفقهية‎ ۱۷۷ /١ انظر الشرح الكبير‎ )١( 

.١۷۷/١ حاشية الدسوقی‎ )۲( ٠ 

ا ا هذا المبحث» وأنه ا داود برقم (۳۹۳)» والترمذي برقم »)۱٤۹(‏ ومسند أحمد 
۳/۱ 

(6) حاشية الدسوقي /١‏ 1۷۷ الذخير للقرافي .۲٠/۲‏ 


۲٠۰‏ مواقت ت2 الحبادات الزمانية والمكانية 


حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ‏ السابق  _‏ وفيه: «وَوَفْتُ صلا الظهر إذا رَالَتِ 
الشمس عن بطن السماءِ مَالَمْ يَحْضْر العَصرُ العَصرا. 

فال المالكية : إن صلاة النبي للظهر في اليوم الثاني ف في الوقت الذي صلى فيه العصر في اليوم 
الأول دليل على الاشتراك الحاصل بين هذين الوقتين. 

ويؤيد هذا مارواه الشيخان عن ابن E E‏ 
والعصرَ جميعاًء والمَغْربَ واليِشَاءَ جميعاً في غير خوفي ولا سَمرا 

فَجَمْحُ النبي بي بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء من غير ضرورة كالسفر دليل على اشتراك 
وقتهما› قال القرافي رحمه الله: «الأوقات الدالة على جمعه عليه السلام بين الظهر والعصرء 
والمغرب والعشاء دون غيرها› ولولا الات ا ی ی > وإلا يلزم 
نقض العلة إلا لموجب»". 

أما الشافعية وغيرهم فاستدلوا لنفي الاشتراك بأحاديث كثيرة منها حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنه السابق» وفيه قوله ية : ...مالم يحضر العَصرادليل على انفصام وقت الظهر عن 
العصر. 

ومنها دیف آي موي آلا رى رضن الله عة السابق وة ثم أخرَ الظهرَ حتى كان 
قريباً من وقت العصر بالأمس» ثم قال في آخره: «الوقت بين هذين». 

وهذا ص مدلوله أن وقت الظهر لايمتد وراء ذلك فيلزم منه عدم الاشتر اك“. 

ثم أجاب الشافعية وغيرهم عن حديث إمامة جبريل عليه السلام السابق بأنه بد بالعصر في اليوم 
الأول حين صار ظل كل شيء مثله» وفرغ من الظهر في اليوم الثاني حين صار الظل مثله» وبهذا الت 
يبحصل بيان أول وقت العصرء وأخر وقت الظهرء > ولو حمل على الاد a‏ 
الظهر› وَلَمَّاتَ بيانه» وقد قال فى أخر الحديث : «الوقت بين هذين»'. 


ويحتمل أيضاً أن يكون الراوي هنا قد تجوز فى ذلك لقرب مابين الوقتي' 
(A)‏ ,„ 


) (Vv) 
وأجاب الشافعية عن حديث جَمُع الصلاة بالمدينة من وجهين‎ 


أحدهما: أنه محمول على أنه خر الظهرَ إلى آخر وقتهاء وقدم العصر في أول وقتها فصار صورته 
صورة جمع» وليس بجمع»› وعلى هذا التأويل حمله إمامان تابعيان من رواته وهما أبو الشَعْثاء جابر بن 


© سو فل فا الج راف ا 30000 

(۲) صحيح البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب تأخير الظهر إلى العصر» ص۲۴٠‏ رقم .)٥٤۳(‏ رواه مسلم 
واللفظ له في صلاة المسافرين وقصرهاء باب : الجمع بين الصلاتين في الحضر» ٤۸۹/١‏ رقم .)۷٠١(‏ 

(۳) الذخير ۲/ ۲١‏ وانظر بداية المجتهد .1۸/١‏ 

.)١١١( تقدم تخريجه في أوائل المطلب الأول وأنه في مسلم برقم‎ )٤( 

(6) انظر المجموع /r‏ 10„ 

(0) انظر المرجع السابق» والمغتي .٠٠٤/١‏ 

(۷) انظر بداية المجتهد /١‏ ۷۸. 

(۸) انظر المجموع .۲٠/۳‏ 


المطلب الثالث: أقسام وقت الظهر ۲۰١‏ 


زيد رحمه الله؛ راويه عن ابن عباس رضي الله عنهماء وا لا خر عمرو ن دار رحج الله تت ذلك 
عنهما في صحیح مسلم وغیره. 

SS a SC ECE 

جمع الصلوات إن شاء الله تعالى. 

والظاهر للباحث ماقاله الجمهور وهو عدم الان شتراك بين الصلوات؛ لصراحة أدلتهم في مواطن النزاع ؛ 
ولأن من عادةالشر رع أن تكون أحكامه المؤقتة زمانياً ذات حدود زمانية لايختلط ماقبلها مع مابعدها. 

وقبل الانتقال إلى بيان وقت الضرورة أي الثاني عند المالكية - أشير هنا إلى أن المالكية قالوا: 
إن الخلاف الذي صار في الا: N N EEE‏ 
على القول بامتداد وقت المغرب إلى مغيب الشفق” - فإذا قيل بالاشتراك. وقيل بدخول المغرب على 
العشاء؛ فالاشتراك بمقدار ثلاث ركعات من أول وقت العشاء» ET‏ على المغرب 
فبمقدار ربع ركعات» وأما وقت الفجر فلا اشتراك فيه 

ثانياً : وقت الضرورة لصلاة الظهر وغيرها عند المالكية : 

قال المالكية: إن وقت الضرورة يبدأ عقيب انتهاء الوقت المختار وهو مبني على قولهم بالاشتراك 
بين وقتي الظهر والعصرء وبين وقتي المغرب والعشاءء وسُمي بذلك: لاختصاص جواز التاخير إل 
بأرباب الضرورات كما سيأتي قريباً. 

ويمتد وقت الضرورة لصلاة ااا ا ا ا وعندئذ يشترك هذان 
الوقتان - ٠‏ إلى غروب الشمس. 

ويمتد وقت الضرورة لصلاة العصر من ابتداء اصفرار الشمس إلى غروب الشمس. 

ويمتد وقت الضرورة لصلاة المغرب من مضي مايسعها وشروطها إلى الفجر الصادق. 

ويمتد وقت الضرورة لصلاة العشاء من الثلث الأول من الليل إلى طلوع الفجر أيضاً. 

ويمتد وقت الضرورة لصلاة الصبح من مبدا الإسفاء الأعلى إلى طلوع الشمس› وفي هذا الأخير 
خحلاف. ساتي على ذكره في مبحث وقت الفجر» عند بیان آقسام وقته. 

وقد يتقدم وقت الضرورة بالنسبة للصلاة الثانية المشتركة - أعني العصر والعشاء على وقتهما 
المختار كما في حالة عذر الحيض» وقد تقدم ذكر ذلك عند بيان إدراك الحائض وقت الصلاة. 


)۱( هی ع ي - عن عمرو بن دینار رحمه الله TT‏ ا 
قال: «صَلبتُ مع النبي ية ثمانيا جميعاًء فشا تيا قلت [القائل عمرو بن دينار]: اا ال اء اوهو جات 
و ا ا العصرء وأخر المغربَ وعجل اليسّاء. قال: وأنا أظن ذاك. 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب : الجمع بين الصلاتين في الحضرء ١/١4٤ء‏ رقم .)۷٠٥(‏ 

(۲) انظر الجموع .۲٠/۳‏ 


)۳( والقول الأول : هو أن يقدر لها ثلاث رکعات بعد تحصیل شروطا من طهارتي حدث Ty‏ ن 


واستقبال ویزاد أذان وإقامة. انظر الشرح الکبیر ۱۷۸-۱۷۷/۱ سات اد وفت المغرب مفصلا. 
)٤(‏ انظر حاشية الدسوقى .١۷۷/١‏ 
()٥(‏ راجع المطلب الخامس من الميعحث السادس فی الفصل السابق. 


۰۲ مواقیت قت العبادات الزمائية والمكانية 


ويختص وقت الضرورة بأهل الأعذار دون غيرهم ويْعتبرٌ غيرهم آثمين إن صلوا في هدا الوقت› 
والأعذار هي الحيض» والنفاس» والجنون» والإغماء» والكفر» والصًّبا. 

وهذه الأعذار لا تخلو من إحدى حالتين؛ إما حالة ارتفاعها؛ أي طهر الحائض والنفساءء وإفاقة 
المجنون والمغمى عليه وإسلام الكافرء وبلوغ الصبي» اا ال وها وضور هدا )دوت ف 
الجنون» والإغماءء والحيض والنفاس»› ولايتصور ذ ا وقد تقدم في الفصل الأول بيان 
حالة ارتفاع وحدوث الحيض والنفاس مفصلاً" رشو اغا في هذا الفصل أثر طروء البلوغ على 
الصلاة فراجعه تَمّ" ومابقي من الأعذار وهي الجنون» والإغماءء والكفر فحكمها حكم الحيض" 
وتقدم بحثه في المحل المشار إليه فراجعه ثمّ. 

تقسيم الشافعية لوقت الظهر : 

قال الشافعية: للظهر آوقات ثلاة““: 

وقت فضيلة» ووقت اختيار» ووقت عذر. 

: أما وقت الفضيلة‎ ١ 

وهر مقدار ماتخهل به فشي أول ارقت بان شل أول دخول الوقت بأسباب الصلاة؛ كالأذان» 
والإقامة» وستر العورة» وغيرها مما يلزم للصلا و كف ال ال تة ولاه التغل الحففت 
ککلام قصر وکأکل لقم ولو إلى حد الشبعء a a‏ فإذا ما أحرم بعد 
قدر الحاجة في الصلاة ات ف ن ل ا وره ول اا 

١‏ وأما وقت الاختيار: فيأتي تلو وقت الفضيلةء ويمتد إلى أخر الوقت. 

-٣‏ وأما وقت العذر: فهو وقت العصر» وهو مختص بمن يجمع في سفر» أو مطر"“ 


)١(‏ راجع المطلب الخامس من المبحث السادس› وهو إدراك الحائض أو النفساء وقت الصلاة. 
(۲) راجع المطلب الثاني من المبحث الأول. 
(۳) انظر حاشية الدسوقي والشرح الكبير ۱۸١/١‏ القوانين الفقهية ص٤»› ٠٠٠١‏ ا 
(4) انظر المجموع ۲۷/۳ 1 مغني المحتاج 0/۱ 1۷1. 
)٥(‏ وهناك وجهان آخران فيما يحصل به فضيلة أول الوقت وماقدمته هو أصحها : 
الأول: يبقى وقت الفضيلة إلى نصف الوقت. 
الثانى: لاتحصل فضيلة أول الوقت حتى يقدم قبل الوقت مايمكن تقديمه من الأسباب لتنطبق الصلاة على أول 
الوقت» قال النووي رحمه الله: «وهذا الوجه غلط صريح... فإنه مخالف للسنة المستفيضة.. قال إمام الحرمين 
هذان الوجهان... ضعيفان» المجموع ۳/ ٠٦ء .1١‏ ) 
(7) انظر الروض المربع ص۷٥.‏ 
(۷( وقال القاضي حسين: للظهر أربعة أوقات. 
١‏ وقت فضيلة : وهو إذا صار ظل الشيء مثل ربعه. 
۲ وقت اختيار: وهو إذا صار ظل الشيء مثل نصفه. 
٣‏ ووقت جواز: وهو إذا صار ظل الشيء مثله» وهو آخر الوقت. 
٤‏ ووقت عذر: وهو وقت العصر لمن جمع بسفر أو مطر. انظر مغني المحتاج .٠١١/١‏ 


الموالب قراب القت المتكي الاة الهو ٣‏ 
المطلب الرابع 


الوقت المستحب لصلاة الظهر 


تة تقدمت الإشارة في المطلب الماضي إلى أن من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أنه لم يضيق عليها 
أوقات صلواتهاء وخاصة في الظروف الصعبة كالحرارة الشديدة. 

اول مانا ل الدارس ها أف جر ااا اة فل اجات فل ارهد ا 
دخوله. وفي ذلك تفصيل ساتي عليه في المسائل التالية : 

تأخير الظهر إلى الإبراد: 

اتفق جمهور الفقهاء - على وجه العموم - على تأخير الظهر إلى حد الإبراد في اليوم الشديد حَره؛ 


لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله لا : بردو بالظهر» قان شِدَةَ الحرٌ 
i ae‏ 


من قبح جهنم 

ول هذا الأمر على الاستحباب لما ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن 
قال: «گًا إذا صليْتا حلت رسول الله ك بالظهائر جنا" على ياتا انقَاءَ الحرّه رواه البخاري 
ھک «وقت الظهر عند الزوال»" 0 عضده حديت خياب بن لأر رضي اله عت ا 
قال: «شگؤتا إلى رول الله ل الصلاء في الرَمْصاء*“ فلم بُشكا 

قال زهير - راوي الحديث - قلت لأبي إسحاق: ئی ا ۽ قال: نعم. قلت : أفِي تَعْجيله"؟ 


قال : نعم. 
قال الإمام محمد بن سليمان رحمه الله: «زاد الطبراني بعد فلم يشكتا. قال: «إذا زالتِ الشمس 
ا 


قال النووي رحمه الله: «قوله (فلم یشکا) أي لم يزل شکوانا»“. 


(۱) رواه البخاري» في مواقيت الصلاة» باب : الإبراد بالظهر في شدة الحر» ص ۲۲ء رقم .)٥١۸(‏ 
وقوله : افيح جهنم الفيح : سطوع الحر رانء أي إن شِدَّة الحر من شدة عَليّانها وحرها ا ر 
الحدیث ۳/ .٤۸٤ ٤۷۷‏ 

(۲) هكذا في النسخة التي بين يدي» وهذه الفاء عاطفة على شيء مقدر» وفي رواية أبي ذرٌّ وغيره بدون هذه الفاء. 
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(۳) رواه البخاري - واللفظ له في مواقيت الصلاة» ص ۲۳٠١ء‏ رقم e »)0٤۲(‏ ومواضع 
الصلاة» باب : استحباب تقديم الظهر...» ٤۴۳/١‏ رقم .)٦۲١(‏ 

)٤(‏ قوله: : (حَرٌ الرمضاء) أي الرمل الذي اشتدت حرارته» فأصبحت حرارته تؤثر على مواضع السجود من جسم 
الإنسان. انظر شرح مسلم للنووي 1/0 

() أي: أشكوتم له حر الرمضان في صلاة الظهر؟. 

0( أي: أفي تعجيلها لم بزل شكواكم؟ 

(۷) جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد .٠١١/١‏ 

(۸) شرح مسلم .۱۲۲/١‏ 


4 مواقیت ے العبادات الرمانية والمكانية 


رعا لحد رهسن يات اجات فلي الظهر ى أر لاتتاق فر غد ال 

والعجب من هذه الترجمة أنه ا ا 
الحر» فكيف جيء بهذا الاستشناء؟! 

ففي هذا الباب أربعة أحاديث : 


فالحديث الأول عن جابر بن سَمرَة رضي الله عنها أنه قال كان النبي کله بلي الظهر إذ 
ت ال 

N A E OES 

والحديث الثاني والثالث هو حديث خباب بن الأرت - رضي الله عنه - السابق. 

والحديث الرابع هو حديث نس رضي الله عنه السابق ولفظه في 'مسلم" : «گئّا نصَلّي مع رسول 
الله ية في شدَّة الح ذا لم تین حت نكن جبهت يئ الأزضي» بط زب جا علي 

فين دلالة هذه الأحاديث على الترجمة السابقة؟ ) 

والمهم هنا هو دلالة هذه الأحاديث على استحباب صلاة الظهر في شدة الكر. 

ولذا اختلف العلماء - كما ذكر النووي رحمه الله وغيره " في الجمع بين حديث أبي سعيد 
الحْذريّ السابق وش «أبردُوا بالظهرء قن شِدَّة الحَرٌ من فيح جَهنّم»» وحديث حَبّاب بن الأَرَتٌ رضي 
الله عنهء وفي ذلك أقوال: 

القول الأول: قال بعض الشافعية وغيرهم : الإبراد رُححصَةء والتقديم أفضل»› واعتمدوا حديث 
ات وخلوااخديت الإبراة على ال رخص . 

القول الثاني : وقال جماعة : حديث خباب منسوخ بأحاديث الإبراد. 

قلت : ودعوى النسخ هذه مشكوك فيها لثلاثة أسباب : 

الأول : لعدم العلم بالمتقدم والمتأخر ن هدي الحديشن: 

والسبب الثاني : e‏ ئشة رضي الله عنها الصحيح أنها قالت: «ما رايت أَحَداً 

گان أَسَدٌ تَعْجيلاً للظهر من رَسول الله َة ولا مِنْ أبي بكر ولا مِنْ عُمَرًّا» رواه الترمذي في باب : 
ماجاء في التعجيل بالظهرء ثم قال : «حديث عائشة - رضي الله عنها- حديث حسن» وهو الذي اختاره 
أهل العلم من أصحاب النبي َة ومن بعدهم“. 

قول السيدة عة رضوان اله تمالى علبها يدل على أن حال البي كان هكذا في تمجيل الغهر 


(۱) انظر صحيح مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاةه »٤۳۳ ۰٤۳۲/۱‏ رقم .)١١۹(‏ 

(۲) انظر شرح مسلم للنووي .۱۲۲/٣‏ 

)۳( شرح مسلم ۱١۹/١‏ بداية المجتهد .1۸/١‏ 

)€3 انظر المجموع 11/۳ 

. ٦۳/۳ منهم البيهقي رحمه الله كما ذكر النووي رحمه الله ذلك في مجموعه‎ )٥( 

(7) سنن الترمذي» أبواب الصلاة ۲۹۳-۲۹۲/۱ رقم ١ .)٠١١(‏ 
وروی هذا الحديث الإمام أحمد في مسنده ۳/۹ قال E SL‏ الله وهو حديث صحيح› 
وإنما حسنه الترمذي فقط لمكان حكيم بن جبير فيهء وتوهم آنه انفرد به». من الترمدۍ ۲۹۳/۱ 


المطلب الرابع: الوقت المستحب لجلاة الظهر . 0۵ 


والسبب الثالث: إمكان الجمع بين هذين الحديثين» فقد قَرّر الأصوليون أنه لايُعْمَد إلى القول 

ا 
يقة الجمع بينهما هي أن نقول: إنه يُسْبَحَبٌ تعجيل الظهر في شدة الحرء لمن يملك الجَلَدَء 

yT hota 

N e TT 
[v وون نی الاس ياج اوك رکا وم ڪل صامر بأ من کی و عربتي ©@ 4 [الحج:‎ 

فعندما بدا بالمشاة 5ل على أن حع الماشي آنضل من حع الراب ٩7‏ 

ومن الأحاديث الدالة على أن الأجر على قدر المشقة مارواه البخاري في ' 'صحيحه" في باب : 
أجر العمرة على قدر المسَقّةء أن عائشة رضي الله عنها قالت: يارسول الله يَضَدَرٌ الناس بنسكيْن 


e‏ [والقائل رسول الله ي]: «انتظري» فإذا ظَهُرْتِ قاخرُجي إلى اليم فَأهِليء 
ثم ا ینا بمکان کذاء ولکتھا على قر تفَقَيِكِّ أو تَصبك» . 


حقيقة الإأبراد ومقداره: 

وحقيقة الإبراد: كما قال جمهور الفقهاء أن يؤخر الصلاة عن أول الوقت بقدر مايحصل للحيطان 
في يستطيع المشي فيه “ 

وأما المالكية فقدروا الإبراد بنصف القامة» أو نحو ذراعين سوى فيء الزوال» ويساوي هذا وسط 
وقت الظهر وهذا هو الراجح عند 

ولم أجد هذا التفدير من حيث المقدار عند غير المالكية» غير أن ابن قدامة رحمه الله ذكر ديا 


(۱) انظر تفسیر القرطبي ۳۹/۱۲. 
وقال القرطبي في المحل السابق: «لا خلاف في جواز الركوب والمشي» واختلفوا في الأفضل منهماء 
مالك والشافعي في آخرين ¿ إلى أن الركوب أفضل» اقتداءً بالنبي يي... 
SG NT‏ ولحديث أبي سعيد قال : حع التبي بي 
وأصحابه مشاة من المدينة إلى مكة...» 
)۲( رواه البخاري في العمرة» ص٠٤۳‏ رقم (۱۷۸۷)ء ورواه مسلم في الحج» باب بيان وجوه الإحرام ...» 
۷۲ رقم )۱۲۱١(‏ رقم الحديث الخاص بالباب .)١١١(‏ 
(۳) انظر الدر المختار ۲٤١/١‏ المجموع 11/۳ المغني 0/۱. 
وقال الكاساني في البدائع ٠٠١/١‏ : «وتأويل حديث خباب أنهم طلبوا ترك الجماعة أصلاً فلم يشكهم لهذاء 
على أن معنی قوله (فلم يشكتا) أي لم يدعنا في الشكاية بل أزال شكوانا بأن أبرد بها» اه. 
قلت : وظاهر سياق الحديث يعد هذا الكلام. راجع لفظ الحديث وهامشه في أواثل هذا الفرع. 
ملحظ : وقال بعض العلماء ء (في الجمع بين الحديثين): يستحب الإبراد لأحاديثه» وأما حديث خباب فمحمول 
على أنهم طلبوا تأخيراً ازائدا على قدر الإبراد» ااا و ا 
- ويتناقص الحر. انظر شرح مسلم للنووي .٠٠۹ /٩‏ 
قلت : ومما يضعف هذا الحمل عدم الإأشارة في هذا الحديت إلى هذا المعنى. 
)٤(‏ انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٠۸١ 1۸٠ /١‏ 
والذراع هنا هو الهاشمي ويساوي ١٠.۲سم.‏ انظر الفقه الإسلامي وأدلته .۷٤ /١‏ 


۲٠۰‏ مواقیت قت العبادات الرمانية والمكانية 


فيه مقدار التأخيرء وهو مارواه أبو داود والنسائي رحمهما الله - عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه 
قال : كان قَذرُ صلا رسول الله #4 الظَهْرَ في الصينب تَلاثة أقدام إلى حَمُسَةٍ أقدام» وفي الشتاءِ 
خمسة أقدام إلى سبعة و أقدام»". | 


ا اا عن الزوال مابظهر فيه قدر ثلاثة أقدام للظل» ی ل ا 

ثة أقدام ر أقدام نفسه في الصيف› وخحمسة ة أقدام في الشتاءء والمراد بهذه الأقدام مجموع طول 
ظل الشمس مع فيء الزوالء لا أن يصير ظل الشمس لوحده ثلاثة أقدام أو سبعة» دون فيء الزوال› 
وإلا لصارت الظهر في أواخر وقتها"» وليس هذا من عوائده صلوات الله وسلامه عليه. 

را ا نحت هتا الخدت أن تا خير الد في الفا هر أك ر مت في الف بل على 
العكس» فإن تأخير الصلاة في الصيف أكثر منه في الشتاء» رخا او الاق اا أقل من 
نصف مدة التأخير في الصيف حسب تقديري. 

وبيان ذلك أن فىء الزوال فى الشتاء هو أكثر من فىء الزوال فى الصيف بنحو سبعة أضعاف» نظرا 
لاختلاف ميل ا فهو في الشتاء كش ل اام وت الظير أن نو فنا وة الله 
ذكر قدر ماتزول عليه الشمس في أقاليم العراق والشام» وكان أقل ماتزول عليه الشمس في السنة هو 
قدم وثلث وهذا في نصف حزيران» وأنهى ماتزول عليه الشمس في السنة هو عشرة أقدام وسدس» هذا 
في كانون الأول» فالفرق بين المقدارين هو أكثر من سبعة أضعاف. 

وحاصل ما في المقام أنه من السنة تعجيل الظهر في الشتاء» وتأخيره في الصيف إلى نحو نصف 
وقت الظهر - كما يقول المالكية - وهذا المقدار هو المعدل الوسطي للمقدار الوارد في حديث ابن 
مسعود. 

ويدل على التقديم والتأخير السابق ما رواه البخاري رحمه في " صحيحه عن خالد بن دينار أنه 
قال : صَلَى بنا أميرٌ الجُمُعّةء ثمّ قال لأنس رضي الله عنه : كيت كان النبي 4ة يُصَلّي الطَهر؟ فقال: 
كان النبي اة إا اشد البرْدُ بكر بالصلاةء وإذا اشتدٌ الح برد بالصلاة ". 

وهذا الحديث محمول على صحو اليوم دون غيمه» E‏ 
الخفة والمالكة وال اة وال اة على تا خير الصلاة فة للاك فى دول الرقت؟ 

شروط تأخير صلاة الظهر للإبراد: 

اختلفت أنظار الفقهاء في المعنى الذي صار لأجله الإبرادء من ثم رتبوا الحكم على ذلك» 
فالشافعية والحنابلة وبنحوهم المالكية نظروا إلى الحال التي كان عليها غالب حال النبي ية في الإبراد 
من حيث المكان والجماعة وغير ذلك» أما الحنفية فكان نظرهم إلى عموم قوله ية في الحث على 
الإبرادء وإليك بيان المذاهب الفقهية في ذلك. 


(1) رواه أبو داود في الصلاة» باب: في وقت صلاة الظهر» /١‏ ١٠٠٠ء‏ رقم (۳۹۹)ء والنسائي في المواقيت» باب 
آخر وقت الظهر» ۲۷٠/١‏ ۲ رقم (۰۲ ٠‏ ولفظ الحديث للنسائي› وأ bs E E‏ الحديث. 

(۲) انظر حاشية السندي على سنن النسائي /١‏ ۲۷۲. 

(۳) صحيح البخاري»› كتاب الجمعة» باب : إذا اشتد الحر يوم الجمعة» ص١1۸›‏ رقم .)۹٠٦(‏ 

.٥١١ ٥۲٤/١ المغني‎ ٦١/۳ المجموع‎ ۳٤/۲ الذخيرة‎ ١ انظر بدائع الصنائع‎ )٤( 


المطلب الرابع: الوقت المستحب لطلاة الظهر VY‏ 

أولاً : مذهب الحنفية : تأخير الظهر في الصيف وتعجيله في الشتاء : 

قال الحنفية يستحب تأخير الظهر إلى آخر الوقت في الصيف» وتقديمه في أوله في الشتاء. 

ق إليه بعموم حديث أبي سعيد الخدري - السابق وهو قوله بي : «أبردُوا 
بالظهُرء ڙن شد الخَر ِن في جهنم. 

فالتًاذي الذي يصير بسبب الحر هو في فصل الصيف دون الشتاء» وفي هذا يتأكد تقديمه في أول 
الوقت من باب المسارعة في الخيرات”'. 

واشترط بعض الحنفية للإبراد شدة الحر» وحرارة البلد» وقصد الجماعة» والفتوى - كماهو الظاهر 
لي على عدم اشتراط ذلك» فيندب التأخير في ظهر الصيف سواء أراد أن يصلي بجماعة أو منفردا" 

وأخيراً قال الحنفية : يلحق بالشتاء الربيعٌ» وبالصيف الخريف. 

ثانيا : مذهب الشافعية والحنابلة والمالكية : جواز الإبراد بشروط : 

رأي الشافعية والحنابلة: 

قال الشافعية والحنابلة : يستحب الإبراد بأربعة شروط : 

الأول: او د 

الثاني : أن يكون في البلدان الحارة. 

الثالث : أن يصلى جماعة. 

الرابع : أن يقصد الناس هذه الجماعة من بعد. 

فأما من صلاها في بيته› SS aS E a‏ 
اعا اا 

تفصيل المالكية في تقديم الصلوات : ) 

وأما المالكية فقالوا : الأفضل للفرد وللجماعة التي لاتنتظر غیرها ‏ تقديم الصلاة أي صلاةٍ كانت 
ولو ظهراً في شدة الحر- اَل الوَفْتِ المختار بعد تحقق دخوله مطلقاً» صيفاً أو شتاء. 


(۱) انظر بدائع الصنائع ٠۲١/١‏ فتح القدير ۲۲٠/١‏ حاشية ابن عابدين ٠٤٠/١‏ . 
قلت : ويستدل لمذهب الحنفية بحديث ابن مسعود رضي الله عنه السابق حيث جعل أمر تقديم الصلاة وتأخيرها 
بين الصيف والشتاء والله أعلم. 
ملحظ : وذكر صاحبٌ البدائع - الكساساني رحمه الله أنه روي عن النبي ية أنه قال لمعاذ بن جبل رضي الله 
عنه حين وجهه إلى اليمن: «إذا كان الصيف فأبرد بالظهرء فإن الناس يقيلون فأمهلهم حتى يدركواء وإذا كان 
السَتاءُ قصل الظهِرَ حينَ تزول السّمس» فن الليالي طوال». 
ولم أجد هذا الحديث في كتب السنة المتوفرة لدي بعد البحث فيها؟ 
(۲) انظر حاشية ابن عابدین .۲٤٥/۱‏ 
(۳) انظر الدر المختار وحاشية ابن عابدين .۲٤۷/١‏ 
)٤(‏ انظ المهذب ومع المجموع ٠٦١/٣‏ ۲٠ء‏ مغني المحاج ٠1۷١/١‏ 1۷۷ المغني 0۲/١‏ الروض المريع ص 0۷. 
)٥(‏ المراد بالتقديم هنا: التقديم النسبي. فلا ينافي ندب تقديم النفل الوارد في الأحاديث كنفل الفجر وغيره. انظر 
الشرح الكبير للدردير /١‏ ۰. 


۲۰۸ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


والأفضل للجماعة التي تنتظر غيرها تأخير الظهر - فحسب - حتى يبلغ ظل الشيء ربعه صيفاً 
وشتاءً؛ أي لأجل اجتماع الناس» وفي هذه الحال أيضاً يندب تأخير الظهر في شدة الحر حتى يبلغ ظل 
الشيء نصفه أي لمنتصف وقت الظهر ٠”‏ وتقدم ذكر هذا عند بيان حقيقة الإبراد ومقداره. 

لاهو اج ان ر ا دااع را ا ا ار E‏ ا ار 
راجع لذات الشخص أو الجماعة؛ لأن الحكمة من الإبراد - كما يقول النووي رحمه الله - هو تحصيل 
الخشوع أو كماله» وهذا قد i‏ مع وجود الحر ا 

ارد ای کن فی ت مک رل کا ف الاد نا کیرک ارال 
ثم يذهب إلى المسجد (المكيف) تنتفي حكمة الإبراد في حقه» والحال نفسه على مستوى الجماعة؛ 
كالجماعة التي تعيش في مَجُمع أو مؤسسة واحدة» فالأفضل في مثل هذه الحال تقديم الصلاة. 

ثم إن هذا الأمر مرتبط بانعدام الخشوع» فإذا علم الفرد الموجود في بيته أن قيامه للصلاة في شدة 
الحر يسلب عنه الخشوع فالأفضل له التأخيرء ولو علم أن قيامه في شدة الحر (ومثله الجماعة) لايسلب 
خشوعهء لايندب له التأخير؛ لانتفاء الحكمة السابقة» وللآيات الكثيرة الدالة على المسارعة في 
الخيرات» بل إن أدى الصلاة مع شدة الحر مع كمال الخشوع كان أجره أعظم؛ لأن الأجر على قدر 
المشقة كما تقدم ذكر هذا قبيل بيان حقيقة الإبراد. 

ثم إن المقصد من كل ذلك استحواذ كمال الوقوف بين يدي الله عز وجل وبل الإضن عل فيد 
صِيةً ه٠‏ اللهم حققنا بهذا الكمال. آمين. 

إلى هنا ينتهي بيان وقت الظهر› وا أن اة اة eS‏ 
صلاة الجمعة» وإليك ذلك في المبحث التالي. 
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(۱) انظر الشرح الكبير E ۱۸٠/١‏ ¿ الفقهية ص٤۳»‏ الذخيرة ۲٣/۲‏ ۲۷ الققه علي المذاهب الأربعة 
1۸0/۱. 


انظر المجموع ۳/ .٦١‏ 


المبحث الرايع: اول وقت ے2 صلا الجمحة ۲۰۹ 


المبحث الرابع 


أول وقت صلاة الجمعةء وآخره» ووقت استحبابها 
وبيانه في ستة مطالب وهي : 
المطلب الأول : فرض وقت الجمعة. 
المطلب الثاني : أول وقت الجمعة. 
المطلب الثالث: اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد. 
المطلب الرابع : آخر وقت الجمعة. 
المطلب الخامس : N N‏ 
المطلب السادس: الوقت المستحب للذهاب إلى صلاة الجمعة. 


E ® ® @‏ 
المطلب الأول 


فرض وقت الجمعة''“ 


أجمعت الأمة على فريضة صلاة ا واختلفوا ذ ا ی ودلك 


على قولین : 


(1) 


القول الأول: أصل الفرض في يوم الجمعة هو صلاة الجمعة: 


زمن مشروعية صلاة الجمعة: 

قال الله تعالى: اما لين ءامرا إا ووت لصوو ن وي ألْجَمْمَة اشوا إل د آنه ودروا سيم دیک حير لک إن 
OS‏ 

هذه الآية مدنية» واستدل العلماء بها على أن هذه الصلاة فرص في المدينة المنورةء a‏ 
ا اا ا قال ابن حجر رحمه الله : «وهو غریب» الفتح ۲/ .٤٠۲‏ 

وأما ول جمْعَةَ جَمَعَها النبي ية بأصحابه» فقال أهل السير: قدمّ رسول الله ية مهاجراً حتى نزل قباءَ يوم 
الائنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول وبقي فيها إلى يوم الخميس» وفيها أسس مسجدها» ثم خرج 
ا إلى ال ا 

مسجدا» فجمّع بهم وخطب» وهي أول خطبة خطبها بالمدينة. | 
وأما قبل ق 


a‏ وصلىی بهم › فهذه اول حمعة في الإسلام. 


انظر سير أعلام التبلاء - السيرة النبویق ۲۷۹/۱ تفسير القرطبي ۹۸/۱۸ » سیر این 2 n‏ الموسوعة 
الفقهية ۲۷/ .١۹۲‏ 
NTT bl‏ 


۳۰ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


ذهب جمهور الفقهاء من المالكيةء والشافعية في الأصح» والحنابلة إلى أن الفرض الأصلي يوم 
الجمعة هو صلاة الجمعة» بل هي صلاة مستقلة» وليست بدلا من الظهرء بل الظهر بدل عنها. 

واستدل الشافعية والحنابلة بأنه يجوز الاقتصار عليهاء دون صلاة الظهرء ولايجوز الاقتصار على 
صلاة الظه . 

القول الثاني : أصل الفرض في يوم الجمعة هو الظهر : 

ذهب الحنفية إلى أن أصل الفرض في هذا اليوم» ماهو في سائر الأيام وهو الظهرء وهذا في حق 
المعذور وغير المعذورء إلا أن غير المعذور - وهو الصحيح› المقيمء الحر....- مأمور بإسقاط هذا 
الظهر بأداء الجمعة. 

والمعذور مأمور بإسقاطه على سبيل الرخصة»ء حتى لو أدى الجمعة يسقط عنه الظهرء وتقع 
الجمعة فرضاًء وإن ترك الترحص يعود الأمر إلى العزيمةء ويكون الفرض هو الظهر لاغير"". 

قال السرخسي رحمه الله: «ولو جعلنا أصل الفرض الجمعة لكان الظهر خلفاً عن الجمعة عند 
فواتهاء وأربع ركعات لاتكون خلفاً عن ركعتين » فعلمنا أن أصل الفرض الظهر»". 

والظاهر لي ماقاله الحنفية - من أن الفرض الأصلي في يوم الجمعة هو الظهر- لاتفاق جمهور 
الفقهاء على أن من فاتته صلاة الجمعةء يصلي الظهر (حاضرا)ء ولايقضي الجمعة» والله تعالى أعلم. 

أثر الاختلاف في تحديد الفرض الأصلي يوم الجمعة: 

ويظهر أثر الاختلاف فيما لو صلى الظهر يوم الجمعة وهو غير معذورء قبل صلاة الجمعة» ولم 
يحضر الجمعة : 

فعند الحنفية يصح ظهرهء ويقع عن الفرض؛ لأنه أدى فرض الوقت الأصلي وهو الظهر”. 

وعند جمهور الفقهاء لايصح فرضه»ء ويلزمه السعي إلى الجمعةء إن ظن أنه يدركهاء لأنها 
المفروضة عليهء فإن حضرها فقد أسقط عنه الفرض» وإن فاتته لزمه إعادة الظهر؛ لأن الجمعة لايمكن 
قضاؤها؛ لأنها لاتصح إلا بشروطهاء ولايوجد ذلك في قضائهاء فتعين المصير إلى الظهر عند عدمها 
وهذا حال البدلء ولاخلاف بين جمهور الفقهاء في أنه يأثم بترك الجمعةء وترك السعي إليها. 


(1) انظر حاشية الدسوقى /١‏ ۳۸۳ الخرشي على مختصر سيدي خليل ۲/ ۷۲ المجموع ٤٠١ ٠۳١۳/٤‏ نهاية 
المحتاج ۲ ۷۲ المغنى ۷٤/۳‏ الموسوعة الفقهية ۲۷/ .٠۹٤‏ 

)۲( انظر المبسوط TT oTY/Y‏ فتح القدير ومعه الهداية «T/۲‏ بدائع الصنائع \/۲07« «Yo¥‏ حاشیه ابن 
عابدین ۱/ .٥۳۹ ۳۳٣‏ 

(۳) المبسوط ۲۲/۲. 
تنبيه : ماتقدم ذكره عن الحنفية هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وهناك أقوال أخرى عندهم؛ فعن 
محمد رحمه الله قولان: أحدهما: أن فرض الوقت هو الجمعة» ولكن له أن يسقطه بالظهر رخصةء والآخر: 
أن الفرض هو أحدهماء إما الظهرء وإما الجمعة» ويتعين أحدهما بتعيينه فعلاًء فأيهما فعل تبين أنه هو الفرض. 
وقال زفر ‏ رحمه الله : وقت الفرض هو الجمعة والظهر بدل عنها. 
انظر بدائع الصنائعم ٠۲٠٠/١‏ الاختيار .۸٤ /١‏ 

.٥٤۸ /١ فتح القدير ومعه الهداية ۲/ ۳٦ء راجع حاشية ابن عابدين‎ ٠٠٠۹/١ وبدائع الصنائع‎ ٠۳۲/۲ انظر المبسوط‎ )٤( 
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هذا بالنسبة لغير المعذور وأما المعذور؛ كالمريض» والمسافرء والمرأة... فله أن يصلي الظهر 
قبل صلاة الإمام»› والأفضل تأخيرها إلى مابعد فراغ الإمام» لاحتمال زوال العذر (عند بعضص 
المعذورين) فیدرکون اللجمعة» وهذا عند الشافعبة والحنابلةء وأما المالكية فقالوا : يؤخر الصلاة ا 


مابعد فراغ الإمام. 


O TTT‏ فيه أقوال ساتي على 
بيانها في المبحث الثالث من الفصل الآتي إن شاء الله تعالى”". 

هذا بيان وقت الجمعة من حيث أصل فرضية الوقت» وأما من حيث ابتداء هذا الوقت» أو 
انتهاؤه» أو من حيث وجوب السعى» أو فضيلته» فهذه مسائل عدة» وإليك بيانها فى المطالب الاتية. 


8 © ® ® 
المطلب الثاني 


أوّل وقت الجمعة 


١‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «أن النبي اة كان يُصَلّي الجُمعةً حن تميل السمْس». 

آداغو اة : ين الأكْرَع رضي الله عنه أنه قال : «كنّا ْصلّي مع النبي با الجمعة ثم تصرف 
ولیس للحیطان ظل تَسْسَظل فیه»^. 

کک ا ¿ عباس رضي الله عنهما آنه قال» قال رسول الله 4 : اا 2 
للمسلمينَء فَمَنْ جاء إلى الجمعة فَلْيْتَيل» وإن كان طيبّ فليمَسً منه» وعليكم بالسّوالك». 

وبناءً على ورود أحاديث متعددة في بيان أول وقت الجمعة» اختلف فيه جمهور الفقهاء على ثلاثة 
أقوال : 

القول الأول: أول وقتها زوال الشمس: 

دل حديث أنس رضي الله عنه السابق على أن وقت صلاة الجمعة يبدأ من زوال الشمس» وأنها 
لاتجوز قبله» ووجه الدلالة في هذا الحديث أن قوله «كان... فيه إشعار بمواظبته ية على صلاة 


)١(‏ انظر حاشية الدسوقي والشرح الكبير /١‏ ۴۳۸۳ء ۳۸٤‏ المجموع ومعه المهذب ٠١ /٤‏ فما بعدهاء المغني 
۳/ ۷ فما بعدهاء الروض المربع ص ١١٠٠ء‏ ١۷١٠ء‏ راجع المجموع .٠٠٤ ٠٤١١/٤‏ 
(۲) انظر المطلب الثالث. | 
(۳) رواه البخاري في الجمعةء باب: وقت الجمعة إذا زالت» ص١۰۱۸‏ رقم .)٠٠٤(‏ 
)٤(‏ رواه البخاري - واللفظ له - في المغازي» باب: غزوة الحديبية» ص۷۹۲ رقم .)٤١١۸(‏ 
ومسلم في الجمعة» > باب: صلاة الجمعة حين تزول الشمس»› ۲/ 0۸4 رقم ( اا ا ا 
(TY)‏ 
)٥(‏ رواه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : ماجاء في الزينة يوم الجمعة» ۰۳٤۹/۱‏ رقم .)٠٠۹۸(‏ 
قال المنذري رحمه الله: «رواه ابن ماجه بإسناد حسن». الترغيب والترهيب .۷١ /١‏ 


1۲ موافيت العبادات الزمانية والمكانية 


الجمعة إذا زالت الشمس» وقوله «حين تميل الشمس» يدل هذا الظرف على ابتداء وقت صلاة الجمعة 

مں وقت ابتداء ميل الجن : 

لما ذهبوا إليه بحديث أنس رضي الله وغيره”"“» وهذا هو المعروف من فعل السلف والخلف» قال النووي 

رحمه الله : «قال الشافعي : صلى النبي 6ل وأبو بكر وعمر وعشمان والأئمة كل جمعة بعد الزوال . 
القول الثاني : أول وقت الجمعة قبل الزوال في الساعة السادسة: 


َل حديث سَلَمةٌ بن الأَكُوَّع رضي الله عنه على أن أول وقت الجمعة يبدأ قبل الزوال ومحل 
الشاهد فيه اثم ننصَرف› ولَيس للحيطان ظل نَسْتَظل فيه». 
وجه الدلالة في هذا الحديث أن الانصراف من الجمعة كان عند استواء الشمس» لأن قوله 
«وليس للحيطان ظل نستظل به» لايصير هذا إلا عند الزوالء فتصير الجمعة في ساعة قبل الزوال. 
وإلى هذا ذهب الخرقي رحمه الله ومال إليه ابن قدامة رحمه الله (من الحنابلة)ء قال رحمه الله: «ولنا 
على جواز مافي السادسة السنة والإجماع... ثم ذكر حديث سلمة رضي الله عنه وغيره“» ثم استدل 
للإجماع بحدیث عبد الله بن سِيْدَان أنه قال : شهدت يوم الجمعة مع ابي بکر» وکانت صلاته وخطبه قبل 
نصف الّهار» تُمّ شهدنّها مَعّ عمّرء وكانت صلانه وخطبئه إلى أأُول انتصف التّهارُ» ثم شَهِدتُها مع 
مان فكانت صلاته وخطبّه إلى أن أقول زالّ النهارء فما رأيتٌ أحداً عاب ذلك» ولا أنكره». 
(1) منها: عن شلمة بن الأكُرَّع رضي الله عنه أنه قال ET O TE‏ > ثم جم 
نتتَبَم الفيْء). رواه مسلم في الجمعة» باب : صلاة الجمعة حين تزول الشمس» 0۸۹/۲» رقم .)۸٦١(‏ 
(۲) المجموع ۳۸٠/٤‏ وانظر مغني المحتاح ۳۹٠/١‏ فتح القدير ٥٦/۲‏ حاشية الدسوقي ۳۷۳/١‏ بداية 
المجتهد /١‏ ١٠١٠ء‏ فتح الباري ٠٤٥١/١‏ المغني .٠٤/۳‏ 
)۳( المخني ومعه متن الخرقي ۰٩۹۱/۳‏ ۹۳ وانظر المبدع .٠١١٠/١‏ 
)€3 ا ار ا ی ا ا اا و ثم ذهب إلى 
جانا فنريْحُهَاء حينَ تَرُول الشَّمسُ». 
انظر كتاب الجمعة» باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس» 0۸۸/۲ رقم »)۸٥۸(‏ وأخرح الشيخان عن 
سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: «ما كنا نقيل ولاتَعّدّى إلا بعد الجمعة» صحيح البخاري - واللفظ له 
كتاب الجمعة» باب قول الله تعالى: إا يت الصاوة فانشروا في الأرض واوا من فصل أله واذكروا أله 
کر ملک نلسرد4 [الجمعة: [١٠١‏ ص۰۱۸۷ رقم (4⁄۹(). وصحیح مسلم - کتاب الجمعة» باب صلاة 
الحمعة...» 0۸۸/۲ رقم (۸۹). 
)٥(‏ رواه الدارقطني» باب صلاة الجمعة قبل نصف النهار» ۲/ ۷٠ء‏ رقم .)١(‏ 
قال أبو الطيب في "التعليق المغني على الدارقطني ": «والحديث أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسندء 
و کے ا کار ی کا ب ال ر ی آي ف مر رر دای سا ل ای ج 
رحمه الله: «رجاله ثقات إلا عبد الله بن سِيّدان وهو بكسر المهملة بعدها تحتانية ساكنة» فإنه تابعي كبير إلا أنه 
ق و قال ابن عدي: شبه المجهول» وقال البخاري: لايتابع على حديثه» بل عارضه ماهو أقوى 
منه؛ فروى ابن آبي شيبة من طريق سويد بن غفلة أنه صلى مع بي بكر وعمر حين زالت الشمس» إسناده قوي...» 
فتح الباري ۲/ .٤٥١‏ 
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ا 


وهذا يدل على أن الصحابة مجمعون على ذلك؛ لعدم إنكار أحدهم على ذلك. 

القول الثالث: أول وقت الجمعة حين موعد ابتداء صلاة العيد (وهو ارتفاح الشمس قيد رمح" ): 

دل حديث ابن عباس رضي الله عنه على أن يوم الجمعة هو يوم عيدء وينبني على هذا أن يكون 
موعد ابتداء صلاة الجمعة مثل موعد ابتداء صلاة العيد. 

وبهذا أخذ أكثر الحنابلة» وروي ذلك عن أحمد رحمه الله» وروي عن ابن مسعود ومعاوية رضي 
الله عنهما أنهما صليا الجمعة ضحىّ» وقال ابن مسعود رضي الله عنه : «حَشِيتٌ عليكم الحرًه. 

والفتوى عند الحنابلة على هذا الرأي؛ قال الشيخ بو النجا الحنبلي رحمه الله: «وأوّلّه اون وقتِ 
صلاة العيد»". 

لكن قال ابن قدامة - رحمه الله - : «وأحاديثنا تدل على جواز فعلها قبل الزوالء ولاتنافي بينهما 
أي مع أحاديث مابعد الزوال] وأما في أول النهار؛ فالصحيح أنها لاتجوزء لما ذكره أكثر أهل العلم» 
ولأن التوقيت لايثبت إلا بدليل من نص» أو ما يقوم مقامه» وماثبت عن النبي يلاء ولا عن خلفائه أنهم 
صلوها في أول النهار» ولأن مقتضى الدليل كون وقتها وقت الظهرء وإنما جاز تقديمها عليه بما ذكرنا 
من الدليل» وهو مختص بالساعة السادسةء فلم يجز تقديمها عليها» . 

المناقشة : 

جواب الجمهور على من قال بابتداء وقت الجمعة قبل الزوال: 

جور از ج بن الأكُوَع رضي الله عنه وغيره مما احتجوا به» كلها محمولة على 
2 الال ي جل م الج ب ار ورلن عر ادا ويره وهدا شان المصلمت قاطة 
وآنهم لايصلونها إلا بعد الزوالء هذا من حديث الجملة وأما من حيث التفصيل : 

-١‏ قال الجمهور: ليس المراد في حديث سلمة رضي الله عنه أن الحيطان ليس لها ظل يستظلون 
به ألبتة» فإنه لم ينف أصل الظلء وإنما نفى كثيره الذي يستظل به وهذا المعنى بينته الرواية الأخرى 
عن سَلّمَّةَ رضي الله عنه» فقد أخرج له مسلم رحمه الله في "صحیيحه"' أنه قال: «كنا نجَمّحٌ مع رسول 
الله ي إذا زالت الشمس› ا 

فهذا الحديث فيه تصريح بوجود الفيء» لکنه قليل› ومعلوم أن حيطانهم قصيرةٌ وبلادهم متوسطة 


.٠٦ص والرمح يساوي خمس درجات. انظر الفلك العملي‎ )١( 

(۲) حديثا ابن مسعود ومعاوية رضي الله عنهما رواهما ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن سَلمة» والثاني من طريق 
سعيد بن سويد قال ابن حجر عن الأول: «صدوق؛ إلا أنه ممن تغير لما كبرء قاله شعبة وغيره» وقال عن 
الثاني : «ذكره ابن عدي في الضعفاء؛ فتح الباري ٠٤٠١ /١‏ انظر المصنف لابن أبي شيبة كتاب الصلوات» باب: 
من كان يقيل بعد الجمعةء ويقول هي أول النهارء 1۷/۲. 

)۳( زاد المستقنع في اختصار المقنع ص۷ ۰ وا ا ری ي 
الحجاوي ثم الصالحي ت٠٦4۹»‏ ثم جاء منصور بن يونس البهوتي المصري ت١٥٠‏ ۰ه فشرحه في کتابه الروض 
ا 

.٠٤/۳ المغني‎ )٤( 

.)١( أخرجه مسلم قبل حديث سلمة رضي الله عنه السابق ۲/ 0۸۹ رقم الحديث في الكتاب‎ (٥) 
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من الشمس» ولايظهر هناك الفيء بحيث يُستظل به إلا بعد الزوال بزمان طويل. 

وفضلاً عن ذلك فإن خطبة سيدنا محمد ية كانت قصيرة عار ع داو یی یری 
فلا يبن امتداد ظل الشمس» ولم ينقل عن رسول الله ية أنه كان يُطيل خطبة الجمعة. 

وأما حديث عبد الله بن سِيّدان الذي احتح به ابن قدامة رحمه الله وغيره على إجماع الصحابة 
على جوازها قبل الزوال فضعيف. 

قال النووي - رحمه الله - : «وأما الأثر عن أبي بكر وعمر وعثمان فضعيف باتفاقهم؛ لأن ابن 
سِيّدان ضعيف عندهم» ولو صح لكان متأولاً لمخالفة الأحاديث الصحيحة عن رسول الله بلي . 

وإذا ثبت ضعفه» فلا تقوم به حجية الإجماع. | 

۳ وأجابوا عن الاستدلال بحديث ابن عباس رضي الله عنه؛ بأنه لايلزم من تسمية يوم الجمعة 
عيداً أن يشتمل على جميع أحكام العيدء بدليل أن يوم العيد يحرم صومه مطلقاً سواء صام قبله أم بعده 
بخلاف يوم الجمعة باتفاقهم" ومن جانب آخر إن صلاة العيد يمتد وقَتّها من ارتفاع الشمس إلى 
زوال الشمس باتفاق جمهور الفقهاء - كما سيأتي - ومنهم الحنابلة» فلا يصح هذا القياس. 

ومارُوي عن ابن مسعود ومعاوية رضي الله عنهما- نهم صلوا الجمعة في وقت الضحى فهر 
مما لم يثبت عنهم؛ قال النووي رحمه الله: «ونقل الماوردي في الحاوي عن ابن عباس كقول أحمد» 
ونقله ابن المنذر عن عطاء وإسحاق» قال: وروي ذلك بإسناد لايثبت عن أبي بكر» وعمر» وابن 
مسعود» ومعاوية رضي الله عنهم). ) 

والظاهر للباحث: ماقاله الجمهور - من أن وقت الجمعة يبدأ بعد الزوال ‏ للأّحاديث الصحيحة› 
ولأن من عادة الشرع الحنيف أن يحدد المواقيت بعلامة ظاهرة للعين» لايختلف فيها اثنان؛ فتحديد 
دخول الساعة السادسة» ليس كتحديد الزوال» فقد يختلف الناس في الأول دون الثاني. والله أعلم. 

وفي آخر هذه المسألة قال ابن قدامة رحمه الله وغيره: يُستحب إقامة الجمعة عقيب الزوال 


(1) انظر المجموع ۳۸١ ۸١ /٤‏ بداية المجتهد ١٠١/١‏ تفسير القرطبي ۱۸/ .٠٠١‏ 
ملحظ : وأجيب عن حديث جابر رضي الله عنه السابق (في هامش القول الثاني): بأن الصلاة والرواح إلى 
الجمال كانا حين الزوالء لا أن الصلاة قبله. 
فإن قيل: إن ساعة الزوال لاتسع الصلاة والرواح»› فجوابه أن المراد نفس الزوال ومايدانيه» كقوله كه في 
حديث جبريل عليه السلام: «صلى بي العصر حين كان كل شيء مثل ظله». ) 
وأجيبَ عن حديث سهل رضي الله عنه (السابق أيضاً) بأنهم كانوا يؤخرون القيلولة والغداء في هذا اليوم إلى 
مابعد صلاة الجمعةء لأنهم تُدِبوا إلى التبكير إليهاء فلو اشتغلوا بشيء من ذلك قبلها خافوا فوتهاء أو فوت 
التبكير إليها. انظر المجموع ."۸١/٤‏ 

(۲) المجموع .۳۸۱/٤‏ 
ملحظ : ولو صح حديث ابن سيدان» فإن الأصوليين اختلفوا في صحة أن يكون مستند الإجماع حديث أحاد» 
وبناء على ذلك لايثبت به الإجماع. 

(۳) انظر فتح الباري ۲/ .٤٥۰‏ 

.0 /۲ راجع فتح الباري‎ ٠ «V4 /& المجموع‎ )٤( 


ولافرق في هذا بين شدة الحر» وعیره؟ فإن الجمعة يجتمع لها الناس»› فلو انتظروا الإبراد لشق عليهم› 
ر و رضي الله عنهما السابقيء. 
Fe e‏ 


المطلب الثالث 


اجتماع العحيد والجمعة قي يوم واحد 


تال الله تعالى: واا آلنن ارا إا وو للص ارو من ور اة اا لل دک آل ودروا اسيع 
دک e‏ د @ 4 [الجمعة: 4]. 

دعن غد هول ابن أزهن أنه قال: «شَهِذتٌ العيدَ مع عشمان بن عمان» فكان ذلك يوم 
الجمعةء فصلى قبل الخطلة. ٹم خطب» فقال : يها الناسٌء إن هذا يوم ق اجتي فيه عيدّان» فُمَنْ 
أحَبّ أن يْتَظْرَ الجمعة من أهل العّوالي "ليتر ومن أَحَبٌّ أن يَرْجِعٌ فقد أذِنْتُ له». 

1 سأل معاوية زي بن رقم رضي الله عنهما : شهدت مَعَ رسول الله بيا عيدينٍ اجتمعا في يوم 
واحدٍ؟ قال: نعمْء قال: فکيف صتّع؟ قال صَلّى العيدء ثم رخص في الجمعة؛ فقال: «مَنْ شاءَ أن 
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.٠۸٠/١ الشرح الكبير‎ ۳۹١ /١ مغني المحتاج‎ ٤٠٤/٤ المجموع‎ ٠۷/١ المغني‎ )١( 
تة : روى البخاري عن خالد بن دينارء قال سمعت انس ب مالك يقول : كان النبي ب إذا اشتد البّردُ بكر‎ 
) بالصلاةء وإذا اشتد الحَرٌ أَبْرَدَ بالصلاة. يعني الجمعة.‎ 
.)۹٠7٦( صحيح البخاري» كتاب الجمعة» باب : إذا اشتد الحر يوم الجمعة» ص١۱۸ رقم‎ 
قوله : «يعني الجمعة» يحتمل هذا الكلام أن يكون من التابعي فمن دونه» وهو ظن ممن قال؛ لتسويته بين الجمعة‎ 
والظهرء ويحتمل أن يكون من أنس رضي الله عنهء قياساً على الظهرء لا بالنص» لقول أنس : «إن النبي يا‎ 
.٠٥١/۲ انظر فتح الباري‎ .])٩٠6( كان يُصلي الجمعةً حينَ تميلٌ الشمس» [البخاري رقم‎ 

(۲) العوالي: أماكن بأعلى أراضي المدينةء أقربها على أربعة أمیال (۳۹۲۰۷ كم)» SSS E‏ 
أميال. انظر النهاية ۳/ ۲۹۰. 
قال النووي رحمه الله: والعالية قرية بالمدينة من جهة الشرق» والمراد هنا: أهل القرى الذين يبلخهم النداءء 
ويلزمهم حضور الجمعة في البلد في غير العيد. انظر المجموع .۳٥۸/٤‏ ) 

(۳) رواه البخاري في الأضاحي» باب : مايؤكل من لحوم الأضاحي...» ص۹۸٠۱ء‏ رقم .)٥٥۷۲(‏ 

ء)٠٠١١( رقم‎ ۲۸۱/١ رواه أبو داود - واللفظ له - في الصلاة» باب: إذا وافق يوم الجمعة يوم عیده‎ )٤( 
واین‎ »)۱٥۹۰( رقم‎ «10 /F والنسائي في العيدين»› باب : الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيدء‎ 
ورواه أحمد‎ »)٠١٠١( رقم‎ ٠٤٠١/١ ماجه في إقامة الصلاة...» باب: ماجاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم‎ 
. 0/٤ قال النووي رحمه الله: «إسناده جيده المجموع‎ ۲١ /٤ في مسنده‎ 
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عليهما حى صلی العصرً'. 

وفي رواية أخرى عنه أنه قال : «صلى بنا ابن الزبير رضي الله عنه في يوم عيلٍ في يوم جمعةٍ اول 
النهارء ثم رحتا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا > قَصَلينا وَحْدَاناًء وكان ابن عباس (رضي الله عنه) 
بالطائف. فلما قَدِمٌ ذكرنا ذلك لهء فقال: أصاب السنة»". 
) وبناءٌ على ورود الأحاديث المتعددة في بيان اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد» اختلف جمهور 
الفقهاء في سقوط الجمعة على المصلي على أربعة أقوال : 

القول الأول: وجوب صلاة الجمعة على جميع المكلفين بها : 

ا 
بين يوم ويوم' 

وإلى هذا ذهب الحنفية والمالكيةء وقالوا TT‏ د ایت ن 
ا ا و ا ا ا 
ا 

القول الثاني : و ات صر آم اندر ننن ا افا 

دل حديث عثمان رضي الله عنه على سقوط الجمعة عن أهل القرى القريبة الذين يبلغهم النداءء 
في حال حضورهم العيد» وهم بالخيار إن شاؤوا صلوا الجمعةء وإن شاؤوا رجعوا إلى قراهم» وليس 
عليهم الرجوع لصلاة الجمعة. 

وأما غير أهل القرى فتجب عليهم صلاة الجمعة» لأن سيدنا عثمان رضي الله عنه قال: «فَمّن 
أخب أن يَنَْظِرَ الجمعة من أهلِ العَوّالي»: دل هذا على أن أهل البلد باقون على حكمهم الأصلي في 
وجوب صلاة الجمعة عليهم. 

وإلى هذا ذهب الشافعية» مستدلين بحديث عثمان رضي الله عنه السابق» ولأن في رجوع آهل 
القرى للبلد فيه من المشقة. 


وهل تجب على أهل العوالي اا صلاة الظهر أم تكفيهم ف العيد؟ 


(۱) رواه أبو داود في الصلاةء باب : إذا وافق يوم الجمعة يوم عید» ۲۸۱/۱١‏ رقم .)٠١١۲(‏ 
قال النووي رحمه الله : «إسناده صحيح على شرط مسلم» المجموع ."٠۹ /٤‏ 
(۲) رواه أبو داود (كما في الحديث السابق) رقم .)٠١١١(‏ 
ورواه النسائى عن وهب بن كيسان فى العيدين » باب الرخصة فى التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد» 
»)۱٥۱۹( eTI/Y‏ قال ا الله: «رواه أبو داود ا أ صحیح على شرط مسلم). 
المجموع ٥۹/٤‏ وانظر نصب الراية ۲۹۹/۲. 
(۳) ومن المعلوم أن دليل الوجوب او TT E‏ زاس هذا 
المحل لتفصيل ذلك. ا كتاب الجمعة» باب فرض الجمعة» ص۷۷٠‏ رقم الحديث 
(AVD‏ 
€3 انظر إعلاء السنن ۸/ ٩۹۳ ۰٩۲‏ و ومعه الشرح الکبیر ٠۳۹۱/۱‏ 
)٥(‏ انظر المجموع ومعه المهذب ."٥۸/١‏ 


المطلب الثالث: اجتماع العيب والجمعة في يوم واحبد ۷ 


لم أقف على نص للشافعية في ذلك» والظاهر لي من عبارتهم وجوب الظهرء قال الشيرازي رحمه 
الله: و ای و ع و ج تر اهل الو اد ا ال ا ر و و 
الجمعة...'. والله تعالى أعلم. 

القوال الثالث : سقوط حضور الجمعة عمن صلى العيد سوى الإمام: 

ققد دل دنت رند a a a‏ 


فيه : «مَنْ شاءَ أن يصلي فليصل»ء ووجه الدلالة فيه أن المسلم في هذه الحالة مخير بين الفعل والترك»› 
فصارت الجمعة في حقه ندباً. 


) وإلى هذا ذهب الجنابلة؛ راک فا ر و د وی ات ان ولان الجمعة 
إنما زادت عن الظهر بالخطبة» وقد حصل سماعها في العيدء فأجزأه عن سماعها ثانياً. 

ومن جهة أخرى» فإن وقتهما واحد- كما مر فى المطلب السابق فسقطت إحداها بالأخرى» 
كالجمعة مع الظهر. ٠‏ 

قال الحتابلة: وأما الإمام فلم تسقط في حقه» وروي عن الإمام أحمد رحمه الله سقوطهاء 
الال على عم القوط ماروا أو ذا ود وا بن ماه ويها الله عن أ بي فة رضي ال مته عن 
رسول الله َة أنه قال : «اجتمحّ عِيدَان في يويك هذا فَمَنْ سَاءَ أجِرَأه م الحمعةًء > وإنا مُجَمُعُو 
شاء الله»". 

فقوله کد : وإنا َوه دليل على فعلها في حقٌ نفسه» ولأنه لو تركها لامتنع فعل الجمعة في 
حق من تجب علیه» ومن يردها ممن سقطت عنه"" بخلاف غيره من الناس. 

لكن في حال عدم اجتماع الناس معه لصلاة الجمعة» فإنها تسقط عنه أيضاً» لعدم تكامل شروطها . 

والمراد بسقوط الجمعة عمن حضر العيد سقوط حضور» لا وجوب فيكون حكمه كمريض› يصلي 
الظهر كصلاة أهل الأعذار. 

وأا الجمة تاه ني رت المت قا تبي عة ليره ولا يلزمه شيء إلى العصر 
بناءٌ على قول الحنابلة بأن وقت العيد هو وقت الجمعة'“. 

القول الرابع : سقوط الجمعة والظهر عن الإمام وغيره: 


دل بخذنت طا ز هة الله عل قوط خد ة الجمعة والظهر عن الإمام» e‏ 
فحسب » ومن باب أولى أن يسقط هذا عن باقي الناس. 


ن إن 


.٠١۹/۱ المهذب‎ )۱( 

)۲( رواه أبو داود في الصلاةء ات: إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد» ۱ رقم (۰۷۳ .)٩‏ وابن ماجه _ واللفظ 
له في إقامة الصلاة» باب ماجاء فيما اجتمع العيدان في يوم» ٤1٦/١‏ رقم (١١۱۳)ء‏ وزواه نضا ان ما 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. 4 
قال محقق سنن ابن ماجه: «في الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات....٠.‏ 

(۳) مثل المسافر ثم أقام» والمريض إذا شفي» والعبد إذا عتق... 

() انظر المغني ۳/ ۰٩1 ۹٥‏ المبدع ۲/ ۱۷١‏ الروض المربع ص۷١٠٠.‏ 

.٠١١ص المغني 4۹1/۳ ۹۷ الروض المربع‎ ۱۷١ ء٠1۷١‎ /۲ انظر المبدع‎ )٠( 


۲ ) مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


وأما حديث عطاء الثاني فأهم مافيه هو إشارة الرفع» فقوله «أصاب السنة» دليل على رفع الحديث 
إلى سيدنا رسول الله بء مما يدل على أن هذا مماورد عنه ية وفيه تصريح ترك الإمام لصلا 
الجمعة كما في الحديث الأول. 

وإلى هذا ذهب عطاء رحمه الله وغيره. 

قال النووي رحمه الله: «قال عطاء بن أبي رباح: إذا صلوا العيد لم تجب بعده في هذا اليوم 
صلاة الجمعةء ولا الظهرء ولا غيرهما إلا العصر»ء لاا على أهل القرى ولا أهل البلدء قال ابن 
المنذر: وروِيتا نحوه عن علي بن أبي طالب وابن الزبيرء رضي الله عنهم»'. 

وقال ابن قدامة - رحمه الله : «وممن قال بسقوطها الشعبي والنخعي والأوزاعي» وقيل: هذا 
E‏ وعشثمان» وعلي» وسعيد» وابن عمر» وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم 
اجن 


قال الحنفية: إن ماورد عن اب بن الزبير رضي الله عنه لم يوافقه على فعله من الصحابة غير ابن 

وهو أمر لايعرفه أكثر الناس فى عهد الصحابةء فلا يجوز إسقاط فريضة به» قد 
ار ) 
اجمع عليها . 

وأجبت عن ذلك : بأن عدم شهرته , بين الناس أو بين الصحابة لايدل على عدم صحته»› بل إن هذا 
من الأمور النادرة أو القليلة الحدوث» وو لایستو جب شهرته؛ بل يكفي لمعرفته بعض 
الأفرادء وقد حدث هذا: 

قال التهانوي رحمه الله: واحَجَّتٍ الحنابلة أيضاً بما صح عن وهب بن كيسان رحمه الله أنه قال : 
اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير - ثم ساق الحديث بنحو ماسبق» وفي آخره - فقال (أي ابن عباس 
رضي الله عنه): أصاب السنة» فذكروا ذلك لابن الزبيرء فقال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
إذ اجتمع على عهده عیدان صنع هکذا “. 

فإدا صح عن ابن لر وابن عباس» وعمر رضي الله عنهم أنهم لم يصلوا الجمعة فكفى بهم 
حجة» لك كنف ا لامر اذا تبت قول اين اندر وابن قدامة رحمهما الله فيما رووه عن الصحابة 
والتابعين؟! إن ذلك يكون نورا على نور» وأشهر من نار على علم. 

ا ا ا 
قبيل التخصيص : 

N a I FE PEE ES‏ اة اا لک دک ال4 
[الجمعة: 4]» ومثلها الأحاديث الوارة فى فرضية صلاة الجمعة» ليست كل هذه الأدلة من قبيل 


(۱)( المجموع «4/٤‏ وانظر المغني ۳/ 40. 
(۲) المغنی ۳/ .۹٥‏ 

(۳) انظر إعلاء السنن: .٩۷ ٩۹٩/۸‏ 

.٩٦ ء۹٥‎ /۸ انظر إعلاء السنن‎ )٤( 


المطلب الرابح: آخر وقت الجمحة ۳4 


الخاص› فتکون دلالتها قطعبة »› بل هى من قبيل العام ودلالتها على جميع أفرادها عند الكثيرين ظنية 
لاسيما إذا سبق له تخصيص› بدليل أن المرأةء والعبد» والمريض والمسافر... لايدخلون في هذا 
الخطاب› لوجود أدلة أخرى تخصصه. 


۲ هذا ونَأوَلَ الحنفية والشافعية حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه - وغیره من ¿ الأدلة الأخرى - 
بآنها محمولة على أهل القرى دون آهل البلد» بدليل حديث عثمان رضي الله عنه» وقوله ميد : «إتا 
مُجَمَعّونَ»» قال الحنفية والمراد هنا أهل المدينة. 

وأجبت: بإن هذا التأويل مدفوع بامتناع ابن الزبير رضي الله عنه عن الصلاةء وموافقة ابن عباس 
رضي الله عنهماء وقوله َة هذا لايقطع بوجوبها عليهم» لما مَرّ ذكره في القول الثالث. 

قال النووي رحمه الله بعد أن ذكر الآراء والأدلة: «واحتج انات بحديث عثمان» وتأولوا 
الباقي على أهل القرى» لكن قول ابن عباس: «من السنة: مرفوع» وتأويله أضعف»"". 

والظاهر للباحث: عدَّم وجوب الجمعة والظهر على من صلى العيد في اليوم نفسهء للأمور التالية : 

الأول : للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك. 

والثاني : لعمل بعض الصحابة به. 

والثالث: إن يوم العيد يوم فرح وسرور» وفيه صلة الرحم» وزيارة الأصدقاء... والناس مشغولون 
بهذاء» لأن الكثير من المسلمين لايدخلون بيوت محارمهم أو أصدقائهم إلا في هذا اليوم» فناسب هذا 
اليوم إسقاط صلاة الجمعة عنهم دفعاً للمشقة في قطع زياراتهم” والأولى في هذا الأمر أن يصلي 
الظهر إن لم يصل الجمعة حتى يخرج من هذا التكليف بيقين› والله أعلم. 

وبعد هذا الاستطراد في بيان اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد نرجع إلى بيان مواقيت الجمعة» 
هذا وقد : تقدم قبل هذا بيان ول وقت الجمعة» وإليك في المطلب التالي بيان آخر وقت الجمعة. 


8 ® ® 
المطلب الرابع 


غو اس رض الل ع أف فال ل ال ل ا عل ا ا ل اله س يل 
اک 2 
فد ول هدا لديك كما قدت الاخارة سا قا غل ان اة ا لجمعة دا بعد زوآل الم 


(۱) انظر إعلاء السنن ۸/ ۰۹۲ ۰٩۳‏ المجموع .١۹/٤‏ 

. "0/٤ لمجموع‎ | (Y( 

(۳) ومن هذا القبيل تحريم الشارع الصوم في يوم العيدء لأن ضيافة الناس لبعضهم في الحقيقة إنما هي ضيافة اللهء 
وإنما شرع لنا ذلك كي نتراحم ونتواصل› فرفع هذه الضيافة فيه مشقة› وحاشا لله تکلیف عباده بما يشق عليهم. 

€3 تقدم تخريجه وأنه في البخاري برقم ٤(‏ ۹۰). 


۲۰ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


وف اهاي راخف الات اة اا اجن عل أن و فت اهر شل مذ وال الکم: 
وعليه أجمعت الأمة. ) 

ولما كانت صلاة الجمعة بديلاً عن صلاة الظهرء فقد دل مجموع هذه الأمور على أن وقت الظهر 
هو وقت للجمعة» وأن آخر وقت الظهر»ء هو آخر وقت الجمعة'» وعلى هذا اتفق جمهور الفقهاء. 

لكن نتيجة للاختلاف فى آخر وقت الظهر» ترتب عليه الاختلاف فى آخر وقت الجمعة» وتمثل 
هذا الاختلاف في نقطتين : ) 

الأولى: اختلفوا في خر وقت الظهر من حيث ظل الشيء مثلهء أو مثليه» وبالأول قال الجمهور› 
وبالثاني قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله» فما قيل في هذا الاختلاف في المبحث السابق يقال في آخر 
وقت الجمعة» وقد سبق بيانه فيه فراجعه ثَمُ. 

الثانية : اخحتلف الجمهور مع المالكية في امتداد وقت الجمعة إلى غروب الشمس»› وسبب هذا 
الاخحتلاف امتداد وقت الظهر إلى غروب الشمس» وترتب على هذا الاختلاف أن الجمهور (الحنفية 
والشافعية والحنابلة) قالوا: ينتهي وقت الجمعة بدخول وقت العصر. ٠‏ 

وما المالكية فقسموا وقت الجمعة إلى وقتين : 

الأول: مختار الجمعة؛ ويمتد من حين الزوال إلى دخول وقت مختار العصر. 

والثاني : ضروري الجمعة؛ ويمتد من وقت مختار العصر إلى غروب الشمس. 

وقد تقدم نحو هذا الكلام في المبحث السابق» فَرَّاجعه ثمّ» وذكرت هناك أو الوقت الضروري 
مختص بأهل الأعذار» وغير هؤلاء يحرم عليهم تأخير صلاة الجمعة إلى هذا الوقت"". 

هذا وماتقدم ذكره في المطالب السابقة يتحدث عن وقت الجمعةء ولايتحدث عن وقت السعي 
لهذه الصلاة» وهذا له وقتان: 

القت الاول: وقت وخرت 

والثاني : وقت فضيلة. 

وإليك في المطلب التالي بيان الوقت الأول. 


® © © 8 


0 ,ويي عند المالكة الزف المخار. 

(۲) انظر المطلب الثالث: أقسام وقت الظهر» بدائع الصنائع ۲۹۹/١‏ الاختيار ۸١ /١‏ حاشية الدسوقي والشرح 
الكبير ۱۸١/١‏ ۳۷۲ ۳۷۳ المجموع ومنه المهذب ۳۷۷/٤‏ مغني المحتاج ۳۸١ /١‏ المخني ۳/ ۳۳ 
الروض المربع ص۷٠٠.‏ 


لمجاب الخامس ؛ وقت وجيب السصي أو الرواح إله لات الجمعة ل۷ 


وقت وجوب السعي أو الرواح إلى صلاة الجمعة 

قال الله تعالى: لاجا ألذن ءامثرا إا توت لِلصلووٍ من وم الجمعَة َاسَعَراً إل ر آَل ودروا روا الع 
لک عبر لک إن كر لمر @4 [الجمعة: ۹]. 

- عن السّائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال : إن الأذانً يوم الجمعة» كان أَوَله حينَّ يجلس الإمام 
e‏ في عهد رسول الله َي وآبي بكر وعمر رضي الله عنهمء هلما كان في خلافةٍ عثمان 
بن عفان رضي الله عنه» وكثرواء أمر عثمان يومّ الجمعة بالأذان الثالث” فأذنٌ به على الرَورَاء") 
فثبت الأمر على ذلك ". 

دلت الآية الكريمة على وجوب سعي المؤمنين إلى صلاة الجمعة حين سماع الأذان. 

ولم يكن على عهد سيدنا محمد ية إلا آذان واحد كما بين في الحديث السابق - وهو حين يصعد 
الخطيب إلى المنبر وهكذا إلى عهد سيدنا عثمان رضى الله عنهء فلما كثر الناس أمر بأذان قبل صعوده 
ان ال ل اا رر و ا ٠‏ 

وهذا الأذان الذي زاده» هل هو قبل الرَوّال أم بعده؟ 

لم أقف على روايةٍ بين هذا صراحة» لكن ذكر ابن حجر رحمه الله رواية عند الطبراني وفيها 
«قَأذْنَ بالرّوراءِ قبل خروجه و ليعغلم الناس أن الحمعة قد حضر esse‏ 

فيؤخذ من قوله : yT‏ 

قال ابن حجر رحمه الله: إن عثمان أحدثه لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة قياساً على بقية 
الصلوات» فألحق الجمعة بها» وأبقى خصوصيتها بالأذان بين يدي الخطيب». 

فالظاهر مما تقدم أن الآذان الأول بعد الزوالء» E E‏ 
الأمصار أنهم يؤذنون قبل الزوال. 

وغل كل الا خوال إن و جد من فر ل بان الأذان الأول قل ازورال فيدا لس ةمه رى اله 
على قرب موعد صلاة الجمعة» وهو شبيه بالأذان قبل طلوع الفجرء ولايتعلق به حكم البتة» لاتفاق 
جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية على أن كل أذان يصير قبل الزوال غير معتبر بل يحرم إن 


)١(‏ الأذان الثالث: «وتسميته ثالثا لأن الإقامة تسمى أذاناً كما في الحديث: «بين كل أذانين صلاة»» فتح القدير 
۲ . والمراد به هنا الآذان الأول. انظر فتح الباري .٤]0۸/۲‏ 

(۳) الرَوْراء: دار في السُوق يُطلق عليها هذا الاسم» قال ابن حجر رحمه الله: «عند الطبراني فَأَمَرَ بالنّداءِ الأول 
على دار له يقال لها الرّوراءء فکانَ و فإدا جلس على المنبر أَذْنَ e‏ فإذا نزل أقام الصلاة ا. فتح 
الباري 20۸/۲. 

(۳) رواه البخاري في الجمعة» باب: التأذين عند الخطبةء ص۱۸۳ء رقم .)٩۱١(‏ 

.٤0۸/۲ انظر فتح الباري‎ )٤( 

)١(‏ انظر المرجع السابق. 


۲۲ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


كان للإعلام بدخول الوقت ولم يدخل بعد» ويجب إعادته 

وأما الحنابلة فقالوا: لا فرق بين أن يكون الأذان قبل الزوال أو بعده"؛ بناءً على ابتداء وقت 
ا ا ر وغندئذ ندا وفت اذانها: 

يتحصل لي مما سبق : أ ل فو لوقت اح ا ار وفي هذا 
اختلف جمهور الفقهاء؛ هل الأذان الأول يوجب السعي على المكلف بصلاة الجمعة» أم الأذان الثاني 
حين يرقى الخطيب المنبر؟ فيه قولان: 

القول الأول : اعتبار الأذان الثاني في وجوب السعي : 

فقد دل قوله تعالى على وجوب السعي عند سماع الآذانء ثم إن حديث السائب بَيّن وقت هذا 
النداء؛ حالة جلوس الخطيب على المنبر بعد صعوده» يتحصل مما سبق أن الأذان الذي ارتبط نه 
وجوب السعي هو الأذان الثاني دون الأول» وهو المراد في الآية» وبه تعلق الحكم دون غيره. 

وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء المالكيةء والشافعية» والحنابلة» والطحاوي رحمه الله من الحنفية 
مدل ما دوا اله الا ا 


القول الثاني : اعتبار الأذان الأول في وجوب السعي : 

قال الحنفية ورواية عن الإمام أحمد: إن الأذان المعتبر هو الأول؛ لحصول الإعلام به؛ فقد أمر 
الله تعالى بالسعي حين سماع النداءء والآذان الأول يعلن دخول وقت الجمعة» فتعلق الحكم به. 

ولأنه لو انتظر الأذان عند المنبر يفوته أداء السنة» وسماع الخطبة» وربما تفوته الجمعة؛ إذا كان 
بيته بعيداً عن الجامع. 

و ای ی ا ا ا ی ی ا 
من الحرمة بسبب المعصية“. ٠‏ 

والظاهر للباحث ماقاله الجمهور من أن الأذان الثاني هو المعتبر في وجوب السعي» لكن مع 
مراعاة شروط هذه الصلاة من طهارة وستر عورة... بزمن يدرك به الجمعة» لأن الأذان الثاني قد يتأخر 
كثيرا"» وهذا ما اشترطه الحنابلة في هذه الحالة. | 

قال ابن قدامة رحمه الله : «قأمّا مَنْ کان منزله بعیداًء لا يدرك الجمعة بالسعي وقت النداءء فعليه 


.1۹/۱ 


.٩/۳ المغني‎ )۲( 

(۳) من ظن أن الأذان الأول بدعة ضلالة فهذا خطأً منهء بل يكفي لسنيته اجتماع الصحابة عليه. 

() انظر جامع الأمهات ص٤۲٠‏ الأم ۲۲٢/١‏ المجموع ٠١۲/۳‏ المغني ۸/۳ ۰4 المبدع ۰٠١٤/١‏ العناية 

- على الهداية (مطبوع مع فتح القدير) للبابرتي .٦۹/۲‏ 

)٥(‏ انظر المہسوط ١/٤۳٠ء‏ فتح القدير ومعه الهداية والعناية ٠٦۹/۲‏ حاشية ابن عابدين ٠٠٥۲/١‏ شرح مسلم 
۴۷١ ۷/١‏ الموسوعة الفقهية .۲٠١/۲۷‏ 

(0) لأن وجوب السعي الوارد في الآية ارتبط بسماع النداء لا بزوال الشمس» وإنما هذا شرط لصحة النداء» عند 
غير الحنابلة. 


المطلب السادس : الوقت المستحب للذهاب إلى صلا الجمحة ۲۴ 


السعى فى الوقت الذي يكون به مدركاً للجمعة؛ لأن الجمعة واجبة» والسعى قبل النداء من ضرورة 
إدراكهاء وما لايتم الواجب إلا به [فهو] واجب؛ كاستقاء الماء من البغر للوضوء» إذا لم يقدر على 
غيرها. | ) 
هذا بيان وقت وجوب السعي على المأمومين» وأما الخطيب فإنه يسعى إليها مع زوال الشمس› 
لحديث أنس أنه قال : «إن التبى ية كان يُصَلّى الجُمُعَةَ حينَ تميلٌ الشمسل»"» فهذا الحديث يدل على 
i O E‏ 

وتقدير الزمن الحاصل بين الزوال والخطبة في زماننا تابع لما جرى به عرف الناس» بشرط أن 
للايخرج عن نطاق الشرع» فأكثر المساجد يؤذن فيها الأذان الأول عند زوال الشمس» وبعده يقوم 
الناس لصلاة سنة الجمعة القبلية”“ فإذا ما فرغ الناس منها بدأ الأذان الثاني عند جلوس الخطيب على 
ال 

ولا مانع من تأخير الجمعة أكثر من ذلك - وخصوصاأ في المناطق الصناعية - إلى حين ينتهي الناس 
من عملهم» طالما حصلت الجمعة قبل دخول وقت العصرء علماً بأن إيقاع الجمعة عقب الزوال هو من 
السنةء وقد تقدمت اللإشارة إلى ذلك في آخر المطلب الثاني. 

هذا بيان آخر وقت وجوب السعي» وإليك في المطلب التالي بيان وقت فضيلته. 


B ® ® 8‏ 
المطلب السادس 


الوقت المستحب للذهاب إلى صلاة الجمعة 


١‏ روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله با قال : «مَن اسل يوم الجمعة 
عسل الجَنابة ثم راحء فكأنمَا قَربَ بَدَنهّء ومَنْ راح في الساعة الثانية فكأنما قَرّب بقرةٌ» ومن راح في 
الساعة الثالثة فكأنما د رب گبشا فر ومن راح في الساعة الرابعةء اما قرب دَجَاجَهٌ ومن راح في 
الساعة الخامِسَةَ فكأنما رب َة فإذا خر الإمام حضرتِ الملائكة يَسَْمِعُونَ الذكُرًا. 


.٩/۳ المغني‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه وأنه في البخاري برقم .)٩۰٤(‏ 

(۳) انظر المجموع .٤٠٤/٤‏ 

(٤(‏ قد يظن بعض الناس أنه ليس للجمعة سنة قبلية» ويقولون: : إنها بدعة» وهذا قصور ف في الفهم› فقد أخرج 
الخارى جديا في ذلك» وترجم عليه فقال: «باب : الصلاة بعد الجمعة وقبلها» ثم ذكر حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما: أن رسول الله ية كان يصلي قبل الظهر ركعتين...٠»‏ وهذا مافهمه البخاري وحسبك» 
وماعليه المسلمون» ولاتجتمع أمة سيدنا محمد ية على بدعة مذمومة أو ضلالة. انظر الحديث في صحيح 
البخاري» كتاب الجمعة» ص١1۱۸ء‏ رقم (4۳۷)» ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السنن...› 
۱ رقم (۷۲۹). راجع فتح القدير ۲/ 1۹. 


r4‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكائية 


١‏ وفي رواية عند النسائي رحمه الله: «إذا كان يوم الجمعة قعدتِ الملاتكة على آبواب المسجدٍ 
فكتبوا مَنْ جاءَ إلى الحمعة وار ج الإمامٌ طوتِ الملائكة الصُحُفَء > قال: فقال رسول الله كلل : 
المهَجر إلى اج اهي دة ثم كالمهدِي ب ہقرف دا شاه ٿم کالمهدي بص ثم 
کالمهڍي جاج ثم كالمهڍي ES‏ 


وبناءً على الاختلاف في فهم هذين الحديثين» اختلف الفقهاء في زمن ساعات المجيء؛ فمنهم 
من قال: إن هذه الساعات تبدأً من أول النهار» وهو E‏ وهؤلاء هم جمهور الفقهاء: من 
الحنفية» والشافعية في الأصح عندهم والحنابلة» وبعض المالكية» ومنهم مَنْ قال: إن هذه الساعات 
تبدأً قبيل زوال الشمس في الساعة السادسة إلى أن يجلس الخطيب على المنبر» وهؤلاء هم المالكية. 

ونتج عن هذا الاختلاف تبيان الأفضل في ذلك؛ هل البكور إليها في أول ساعات النهار إلى 
الزوال - كما يقول الجمهور- أو الأفضل البكور في الساعة السادسة إلى آن يجلس الإمام على المثير- 
کا قول مالك ؟ ونا غل قزل مالك واكك 

أولاً: ل الحهرر عل لي إن لقا اني فا ماخر الات 

ال الجمهرر: إذ الى ك اجر أن المادنكة بكرن ن جاء في السا الأرلىء» راكانة 
والثالثةء والرابعة» والخامسة» والسادسة» كما صح في رواية النسائي» فإذا حرج الخطيب طووا 
الصحف. ولايكتبون بعد ذلك أحدأ» ومعلوم أن النبي ية كان يخرح إلى الجمعة متصلا بالزوال - كما 
سبق - وكذلك جميع الأئمة في جميع الأمصار» وذلك بعد انقضاء الساعة السادسة» فَدَلّ على أنه 
لاشيء من الهدي والفضيلة لمن جاء بعد الزوالء ولايكتب له شيء أصلاً؛ لأنه جاء بعد طي الصحف. 


ومن جانب آخر ذكر التبي ڳل الساعات للحث على التبكير إليهاء والترغيب في فضيلة السبق»› 


(1) رواه البخاري - واللفظ الأول له - في الجمعةء باب٠‏ فضل الجمعةء ص۱۷۷ ۷۸ رقم (١۸۸)ء‏ ومسلم في 
الجمعة باب الطيب والسواك يوم الجمعةء ۲ء رقم .)۸٥١(‏ والنسائي في الجمعة» باب التبكير إلى 
الجمعة» ٠ ٠۸/۳‏ رقم »)۱۳۸٤(‏ وإسناده فيه صحیح. انظر المجموع .٤١١/٤‏ ) 
ومعنی قوله: «غسل الجنابة» أي كغسل الجنابة في الصفات› وإنما قال ذلك : لثلا يتساهل فيه is‏ ا ) 
ومندوباته» لكونه سنة ليس بواجب. وهذا النووي E‏ ا و ا ا 
«1/٤‏ المفهم EAT‏ 


ويلاحظ أن الساعات المذكورة في رواية النسائي تزيد ساعةً عما هو عند البخاري» فعند البخاري خمس 

اعات رحد الان ھی د و کلت ی روات اة نه ) 

قال النووي رحمه الله : «لكن قد يقال: هما شاذان لمخالفتهما سائر الروايات». المجموع ٤‏ 

وقد یجاب : بأن الساعة الأولى هي للتأهب بالاغتسال وغيره» ویكون هدا المجيء و وتگون آخر 

- الخامسة أول الزوال. راجع فتح الباري .٤۲۸/۲‏ 

وقد یجاب : بأن العدد القليل لاينفي الكثيرء إذ ليس هذا من مفهوم العددء a E E‏ 

أو على أن الساعة المزادة وهي الرابعة هي مرتبة بين المرتبتين. | 
(۲) انظر عمدة القاري للعيني /١‏ ۷۲ء بداية المجتهد E /١‏ الکبیر ۰۲۸۱/۱ 

الاستذكار ٩/١‏ فما بعدهاء المجموع UT ٤٠١/٤‏ 


المطلب السادس : الوقت المستحب للذهاب إلى صلاة الجمحة Yo‏ 


وتحصيل فضيلة الصف الأول وانتظارها والاشتغال بالتنفل والدكر ونعحوه» وهذا لايحصل إلا في 
التبكير إليها قبل الزوال بساعات» ولا فضيلة للمجيء بعد الزوال؛ لأن النداء يكون حينئذ ويحرم 


التا خير ف 
ثانياً: دليل المالكية على قولهم: إن فضيلة السعي تبداً فبيل الزوال إلى أن يجلس الخطيب على 
(۲( ) 

المتير ': 


الدليل الأول: قال المالكية: إن قوله كية: «المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة»» يدل على أن 
وقت الذهاب إليها هو قبيل الزوال؛ لأن الهَجير والهاجرَةً: يعني اشتداد الحر نصف النهار» والتهُجير› 
2 
يعني السير في الهاجر 


فالتهجير الوارد في الحديث کرو فف رار وهو يشمل جانبي الزوال› أي قبيل الزوال 
وبعده» ومابعد الزوال يستمر إلى طلوع الخطيب إلى المنبرء لأن بطلوعه تطوي الملائكة الصحف. 


(1) انظر المجموع ٠٤٠٤/٤‏ المغني ٠١/٤‏ 
وعند الشافعية وجهين في اعتبار الساعات: أصحها طلوع الفجر الصادق - كما قدمته ‏ لأنه أول النهار شرعاء 
وبه يتعلق جواز الخسل للجمعة. والوجه الثاني : من أول طلوع الشمس. 
وهناك وجه ثالث : وهو الاعتبارمن وقت الزوال» راجع الشرح الکبیر (العزیز شرح الوجیز) للرافعي ۲/ ."٠٤-۳١۱۳‏ 
() ملحظ : ذكر القرطبي (صاحب المفهم) رحمه الله: أن الساعات الواردة في الحديث تبدأً بعد الزوال والمذكور 
في "بداية المجتهد' )٠١١ /١(‏ أنها أجزاء ساعة قبل الزوال وبعده. وفي "الشرح الكبير" )۳۸١/١(‏ ذكر أن 
الساعة السادسة يليها الزوال. والمراد هنا إلى صعود الخطيب إلى المنبر. انظر حاشية الدسوقي عليه. 
قال القرطبي رحمه الله: «وهذه الساعات المذكورة في هذا الحديث هي مراتب أوقات الراغبين إلى الجمعة» 
من أول وقت الزوال إلى أن يجلس الإمام على ال ويؤذن الأذان الثاني... وهذا الذي ذكرناه هو مذهب 
مالك رحمه الله». المفهم ۲/ .٤٨٥‏ 
ثم ذكر أربعة أدلة على ذلك: ومختصر هذه الأدلة: 
الأول: إن الرواح الوارد في الحديث يعني الذهاب إلى الجمعة بعد الزوال. 
والثاني: إن الفاء الواردة في رواية البخاري ومسلم : إذا كان يوم الجمعة كان على باب من أبواب المَسَْجدِ 
E‏ [البخاري رقم (۹4۲۹) ومسلم برقم )۲٤(‏ كتاب الجمعة] فالفاء هنا تدل على 
الترتيب وعدم المهلة مما يدل على أنها ساعات الدخول للجمعة لا ساعات النهار. 
والرابع : عمل أهل المدينة» وهو أنهم كانوا يتركون البكور» ويسعون إليها قرب خطبتها وصلاتها. 
قول : هذا الدليل إن صح فقد لايدل على ماذهب إليه من أن الساعات الواردة في الحديث هي بعد الزوالء 
لحديث أنس (وغيره) رضي الله عنه - السابق - «أن النبي اة كان يُصَلّي الجمعة حي تميل السّمُس» [البخاري 
رقم ])۹٠٤(‏ مما يدل على أن وقت وجوب السعي كان بعد زوال الشمس مباشرة» فلا تبقى فائدة في الحث على 
التبكير» بل إن صح ماورد عن أهل المدينة فإن هذا يؤيد أن الساعات تبدأ فُبيل الزوال. والله آعلم. 
والدليل الرابع : هو لو أن الساعات الواردة في الحديث هي الساعات التعديلة - أي التي تقابل ساعات النهار- 
للزم انقضاء الساعات الخمس» ولايبقى لأهل الساعة السادسة شيء من الأجر. انظر المفهم ۲/ ٤۸٤‏ فما بعدها. 
هذا ورد النووي على اختصاص الرواح بما بعد النهار بأن الرواح يُستعمل للسير»ء أو القصد. 
انظر المجموع EYE‏ راجع فتح الباري ۲/ 6۹. 
(۳) انظر النهاية ۲٤٠/١‏ القاموس المحيط مادة هجر. 


الدليل الثاني : عمل أهل المدينة: 

فقد جاء عنهم أنهم كانوا يتركون البكور لصلاة الجمعة» وأنهم كانوا يسعون إليها قرب خطبتها 
Es‏ 

المناقشة : 

ا كا عى اول الجمهوز رأة آله الك ل ك ل لا غلل تحدد و قت اكير ٠‏ الله الا اذا 
ثبت ماقاله المالكية من أن أهل المدينة كانوا يسعون إلى الجمعة عند قرب خحطبة الجمعةء لأن الأدلة إذا 
على دليل) سقط الاستدلال بها - ويُرجع هنا إلى عمل السلف 
الصالح» فهم المترجمون الحقيقيون لسنة سيدنا محمد مي 

وفي مقابل دليل المالكية ذكر الغزالي رحمه الله أن السلف الصالح كانوا يذهبون إلى صلاة 
الجمعة سحراًء قال رحمه الله: «وكان يرى فى القرن الأول سحراً أو بعد الفحر الطرقات مملوءة من 
الناس يمشون في السرج» ويزدحمون بها إلى الجامع كأيام العيدءه حتى اندرس ذلك» فقيل : اول بدعة 
حدثت في الإسلام ترك البكور إلى الجامع» . 

والظاهر للباحث : E o E‏ 
الجمعة بعد هذا الحين تبدأً الساعات المرغب فيها. 

SS SS i Sh‏ الفجر أنه يصلي الصبح»› ثم 
لی لی ن ت تفع الشمس قيد رمح › ثم يصلي سنة الضحى › aS‏ 
الجمعة» ثم يتجه إلى صلاة الجمعة» بعك قدو المدة دا الساعة الأولى المرغب فيها. والله أعلم. 

هذا بيان وقت الجمعة» وإليك في المبحث التالي بيان وقت العصر إن شاء الله تعالى. 


BB ® ® @ 


.٠١/١ الاستذكار‎ ۰٤۸٦/۲ انظر المفهم‎ )١( 
قال القرطبي رحمه الله : «[وقد جاء في "سنن النسائي" ماينص على هذا المعنى] بترك البكور للجمعة أول‎ 
النهار» وسعيهم إليها قرب خطبتها وصلاتهاء وهو نقل معلوم عندهم غير منكر.‎ 
وقد بحثت عما ذكره القرطبي في سنن النسائي فلم أجده؟!. ويحتمل أن تكون الإضافة التبي بين معكفين من فعل‎ 
النساخ» لأنها غير موجودة في النسخة المعتمدة» ويحتمل أن النسائي رحمه الله أخرجها في سننه الكبرى.‎ 
.٤۲۸/۲ إذيلزم على قول الجمهور التأهب للجمعة قبل طلوع الفجر. انظر فتح الباري‎ )۲( 
.۱۸۸/١ إحياء علوم الدين‎ )۳( 


المبحث الخامس : أول وق العحجر ٤‏ وآخره ووقت استحبابها ۲¥ 


أول وفت العصرء وآخره» ووفت استحبابها 
اه ف عة طات: 
الط ار رل و ا 
المطلب الثاني : أخر وقت العصر. 
المطلب الثالث: أقسام وقت العصر. 
المطلب الرابع : وقت العصر المستحب. 
المطلب الخامس : معنى اصفرار الشمس عند الفقهاء - مسألة ارتداد الشمس. 


BB ® &@ @‏ 
المطلب الأول 


ا (۱) 
اول وقت العصر 


يدخحل وقت العصر من حين لحظة ازدياد ظل الشيء على مثله زيادة على فيء الزوال» أي من حين 
انتهاء وقت الظهر» وهذا على رأي جمهور الفقهاءء وأما على رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله فيبداً 
وقت العصر من حين لحظة ازدياد ظل الشيء على مثليه زيادة على فيء الزوال» وقد تقدم بحث هذا 
مفصلاً مع الأدلة في المبحث السابق فراجعه َه" . 

N a 
انشاخص مثليه حسب ساعات اليوم:‎ 

e E a a 
كانون الأول» وهو أقصر نهار من آيام السنةء‎ )۲١( یکفي هنا ذکر یومین من أيام السنة؛ أما الأول فهو‎ 
حزيران» وهو أطول نهار من أيام السنة» فبمعرفة هذين اليومين يتقدر الحد الأدنى‎ )۲١( وآما الثاني فهو‎ 
والأغلى لهذا الفارى.‎ 


)١(‏ يطلق العصر على عدة معان منهاء الدهرء واليوم» والليلةء والعشي إلى احمرار الشمس. انظر القاموس المحيط 
ادة عصر. 
وسميت صلاة العصر بذلك لمعاصرتها وقت الغروب. أو لعصرها النهار بضيقه»ء أو لأن فضيلة المداومة عليها 
كفضيلة العصر أي الدهر. 
وتسمى هذه الصلاة بالوسطى. وبالبّرد بسكون الراءء لبرد النهار عندها. انظر الهداية من الضلالة فى معرفة 
لوقو غ ۰ 

(۲) راجع المطلب الثاني. 


۲۲۸ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


فما يخص مدينة حلب يكون الفارق الزمنى بين المثل والمثلين في )۲١(‏ كانون الأول هو تسع 
وثلاثون دقيقة» والفارق الزمنى فى )۲١(‏ حزيران هو ساعة وخمسة عشرة دقيقة» حسب ما اطلعت 
E‏ ّ 

وأغلب ظني أن هذا الفارق الزمني يشمل كل المناطق من سطح الأرض عدا المناطق الشمالية 
التي يختل فيها الليل والنهار؛ لأن مسير ظل الشمس هو واحد في كافة أرجاء الأرض. 

وخلاصة الكلام هنا أنه من أراد أن يصلىَ الظهر بعد مضي ظل الشيء مثله فعليه أن يعرف وقت 
بلوغ ظل الشيء مثليه» وإن لم يعرف ذلك فعليه أن يصلي الظهر قبل مرور تسعة وثلاثين دقيقة بعد ابتداء 
ا ا ضمن الوقت؛ لأنه يحرم عليه تأخير الصلاة a‏ 

a a ys 
مرور ساعة وربع الساعة بعد ابتداء ظل الشيء مثله.‎ 

هذا وتقدم البحث أيضاً في مسألة الاشتراك الحاصل بين وقتي الظهر والعصر» والقائلون به هم 
المالكية دون الجمهور فراجعه ثم ) 


ويتحصل مما سبق أنه ل ا ا و ا بل 
ما ماقا والله أعلم. 


)١(‏ وهذا حسب جدول مواقيت الصلاة الذي قام بإعداده الدكتور جلال الدين خانجي والدكتور حسن بيلاني 
والمهندس عبد القادر حمدو حفظهم الله جميعاًء وأما جدول مواقيت الصلاة حسب ظل الشيء مثليه فقد قام 
بإعداده الدكتور حسن بيلاني والدكتور جلال الدين خانجي وقد بعثه لي الدكتور جلال بتاريخ ٦‏ شوال عام 
۱ه الموافق ۱/۱/۱٠١٠٠۲م.‏ 
هذا وقد قمت بزيارة للعميد المهندس رسلان شلبي - دمشق› وفي هذه الزيارة حسب لي الفارق الزمني بين ظل 
الشيء مثله ومثليه ؛ فكان أربعون دقيقة في )۲١(‏ كانون الأول» وساعة وست عشرة دقيقة في )۲١(‏ حزيران. 
وهذا التقدير قريب من تقدير جدولي مواقيت حلب» إذالفارق بينهما هو دقيقة واحدة» ويمكن أن لانعد هذا 
فارقاً؛ لأن هذه الدقيقة قد تكون من قبيل جبر الأرقام. 

(۲) فائدة حول : اشتراط زيادة الظل لدخول وقت العصر. 
اشترط بعض الشافعية وبعض الحنابلة إدخول ول وقت العصر بعد صيرورة ظل الشيء ء مله أن يزيد هذا الظل 
او دة 
قال الشيرازي رحمه الله: «وأول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله» وزاد أدنى زيادة». (المهذب .)٥١/١‏ 
وقال الخرقي الحنبلي رحمه الله : «وإذا صار ظل كل شىء مثله فهو آخر وقتها [آي الظهر] وإذا زاد شيئاً وَجَبّت 
العصرا. (مختصر الخرقي مطبوع مع المغني لابن قدامة (o۳ ٠٠٠/١‏ 
والصحيح في كلا المذهبي عو شا lS‏ الخدت 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه - السابق - وفيه : «...وَوَفْتٌ صلاة الظهر إذَ الت الشمس من بطن 
البهاء مَالْمْ يْحْضر العَصرُ. (تقدم تخريجه في أصل مشروعيه أوقات الصلوات). 
قال الحَضَكفِىٌ الحنفي : «وقت العصر منه [أي بلوغ الظل مثليه] إلى قبيل الغروب». الدر المختار وانظر معه 
عا ابن عات ۲١/١‏ 
وقال الخطيب الشربيني - رحمه الله - : «والصحيح آنه لايشترط حدوث زيادة فاصلة بينه» وبين وقت الظهر.= 


المبجث الخامس : أول وقت العجر ؛ وأخره ‏ موقت استجبايها ______ ۳۷۳۹ 


e e O E, EEO o O E OTO ES OLE E E ERR E O E E E E Ra N‏ کک کک ھا ر ور وآ ا د چ و و 


مغني المحتاج .١۷١/١‏ 
وقال البهوتي - رحمه الله - : «(ويليه) أي يلي وقت الظهر (وقت العصر) المختار من غير فصل بينهما). 
(الروض المربع ص۷٥‏ قارن المغني لابن قدامة ٠٠۴/١‏ مع الموسوعة الفقهية الكويتية ۲۷/ .)١١١‏ 

وأغلب الظن أنه لاطائل من هذا الخلاف» اللهم إلا إذا ابتدأ بتكبير الإحرام لصلاة العصر في لحظة صيرورة ظل 
الشيء مثله» وهذا مع عسر إدراكه جساً؛ لأنها كمثل طرفة العين» إلا أنه يترتب عليه بطلان هذه الصلاة عند 
الجمهور عدا الحنفيةء وعلى قول الجمهور لاتبطل إذا ابتدأ بعد انتهاء الوقت مثلاء ولم آر هذا التصريح في 
الكتب المتوفرة لدي. 

قال الخطيب الشربيني - رحمه الله بعد أن ذكر قول الشيرازي : «وليس ذلك مخالفاً لما ذكرء ۽ بل هو مجمول 
على أن وقت العصر لايكاد يعرف إلا بهاء وهي من وقت العصر 1أي على الصحيح]ء وقیل : من وقت الظهر› 
وقيل : فاصلة بينهما؛. (مغني المحتاج ۱۷١/١‏ وانظر المجموع .٠١ ۳١/۳‏ 

قال الشرنبلالي - رحمه الله - : «ووقت العصر: من ابتداء الرّيادة على المثل أو المثلين؛ نور الإيضاح مطبوع مم 
مراقي الفلاح ص۲۰۳. ۰ ا ۰ | 

ونقلت هذه العبارة حتى لايُتوهم وجود الاشتراك أو الاختلاط بين وقتي الظهر والعصر عند الحنفية بل هما 
متعاقبان عند الجمهور سوى المالكية الذين قالوا باشتراكهما). ۰ 

نعم تظهر هذه الدقة في حسايات القوانين الفلكية لمواقيت الصلاةء فقد تقدم في الباب الأول أن مواقيت الصلاة 
محسوبة بالثانية› ون هذه الثوانى ي لاتظهر في جداول مواقيت الصلاة المنشورة» وهذه القيم الموجودة في 
الجدول تجتمل خط أعظمياً مطلقاً قدره نصف دقيقة. 

المهم أن هذه الزيادة التي اختلف عليها - والتي لايتعدى زمنها الدقيقة الواحدة كما أرى - لاتظهر للإنسان 
العادي» بل للجارفين بالمواقيت وحساباتهاء فهؤلاء إن شرعوا بالصلاة في لحظة ظل الشيء مئله فصلاتهم 
صحيحة على رآي الجمهور» وباطلة على الرأي الثانيء وأما غير هؤلاء فعلامتهم لإثبات المواقيت هي وسائله 
المعروفة؛ كالمؤذن؛ وجداول مواقيت الصلاة كما سيأتي بحث هذا مفصلاً في الفصل التالي في مبجث 
الاعتماد على كتب المواقيت والآلات لإثبات الوقت. a.‏ 

والذي أراه أن هؤلاء الفقهاء الذين اشترطوا هذه الزيادةء ا لابو جد فيه وقت 
صلاة - كما سيأآتي عن أبي حنيفة رحمه الله قريباً - » بل من باب وجوب الحيطة في الدخول في الصلاةء فقد 
تقدم أن العلم بدخول الوقت شرط لجواز الصلاةء فلا تطمئن النفس بدخول هذا الوقت إلا إذا زاد أدنى زيادة 
والله أعلم. 

فائدة ثانية : حول الوقت المهمل , بين الظهر والعصر عند أبي حنيفة رحمه الله: 

روي عن ای حنيفة رحمه الله - أنه إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال خرج وقت الظهرء ولايدخل 
وقت العصر مالم يصر ظل شيء مثليه» فعلى هذه الرواية يكون بين وقت الظهر والعصر وقت مهمل كما بين 
الفجر والظهر. (انظر بدائع الصنائع ٠١/١‏ حاشية الطحطاوي على المراقي ص۱۸۸ وحاشية ابن عابدين 
۲/۱( 

وأتوقع أن الإمام رحمه الله قال بهذا ليس من باب خلو هذا الزمن من وقت صلاة» بل لما تعارضت عنده 
الأدلةء أو تكافأت ولم يظهر له مرجح فقال بهذا؛ لأن ذمة المكلف لاتبرأً بالشك» فوجب أخذ الحيطة في مثل 
هذا المحل. 

لذا قال بعض الحنفية - كما تقدم - : إن الاحتياط أن لايؤخر الظهر إلى المثلء وأن لا يصليّ العصر حتى يبلغ 
المثلين ليكون مؤديا للصلاتين في وقتهما بالإجماع. (انظر حاشية ابن عابدين .)۲٤٠١ /١‏ 


۰ مواقت الحبادات الزمائية والمكانية 


المطلب الثاني 


| - عن أبي هريرة رضي الله عنه انه قال : قال رسول الله اة : «مَنْ أَذْرَك مِنْ الصْبْح ركعَة - وفي 
رواية أخرى عند البخاري ومسلم رحمه الله: جد - قبل أن تظلُعَ السَمُس مذ درك الصَبّحَ وَمَنْ ارد 
ركْعَةٌ - وفي رواية أآخرى عند البخاري ومسلم رمهما a‏ من الْعَضر كَل أن تَعْرْبَ الشمْس َد 
ادر الْعَضر». 

E E ۲‏ : قال رسول الله لا : ذا ضيبم 
الْعَضر نه وَفْتٌ إلى أَنْ تضفر السمْس». 

a‏ ¿ عباس رضي الله عنهما أ نه قال : قال رسول الله ٤5‏ ای م ع 
البيَبِ مَرَتَيْن . .. ئم صَلّى [أي ذ في المرة الثانية] الْعَصرَ جين گان ڪل َي ملي . 

ال جر اا ت اه ل و ات ده ا 
أقوال» ا ا 


الأول: إن سبب هذا الاختلاف هو التعارض الظاهري بين الأحاديث الثلاثة السالفة“ » وسيآتي 
نان ذلك خلال هده المالة. 

الاد ل ا دال رال اخ دو لاء عل ا ت 

بي : بن ن ر 7 


العصر والشمس بيضاء نقية» فقد صلاها في وقتها»“. 

القول الأول: آخر وقت العصر عند مغيب الشمس: 

ی ق ا ا رھ ا ن وبهذا 
اا واا ا عل الوح عن مستدلين لما ذهبوا إليه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه 
السابق وغيره”؟» لأن إدراك العصر عندما حصل بإدراك ركعة منه قبل المغرب» دل على أن وقت هذه 
ال كاهو وفك م ا لض 


ء)٥۷۹( رواه البخاري - واللفظ له - في مواقيت الصلاة» باب: من أدرك من الفجر ركعة» ص۱۲۸» رقم‎ )١( 
رقم (۵7٥)ء ومسلم‎ ›٠٠١ ›ء1۲٤ص والرواية الأخرى عنده في باب : من آدرك ركعة من العصر قبل الغروب»‎ 
ورقم الحديث‎ ٤٠٤/١ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة‎ 
لكن راوي (السجدة) عند مسلم السيدة عائشة رضي الله عنها.‎ )٠ ٩و‎ 00 ( عدو غل ال تت‎ 

(۲) تقدم تخریجه وآنه في صحیح مسلم برقم (۱۲٦)ء .٤۲۹/۱‏ 

)۳( تقدم تخريج حديث ابن عباس رضي الله عنهما في أواخر المبحث الأول وأنه في آبي EEE‏ 
والترمذي برقم )۱٤۹(‏ والحديث حسن صحيح كما قال الترمذي رحمه الله. 

.1۸/١ انظر بداية المجتهد‎ )٤( 

.٥١٦/١ المغنى‎ )٥( 

.۱۷/۱ مغني المحتاج‎ ٠۳١/۳ المجموع‎ ٠۲۳/۱ انظر بدائع الصنائع‎ (٦) 


المطلب الثاني : آخر وقت العصر ۲۳ 


هذا واستدل الشافعية أيضاً بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وفيه: «ثمّ ار العَضرَ 
حتى انصرف منها» والقائل يقول قد اخحْمَرّتِ الشمس» . 

أقول: ليس في هذا الحديث دليل لما ذهب إليه الشافعيةء بل هو دليل للمالكية والحنابلة القائلين 
بأن نهاية وقت العصر باصفرار الشمس - وسيأتي في القول الثاني. 

والمراد بالاحمرار في الحديث هنا الاصفرار كما صرح به في "أبي داود'" ولأن الشمس 
لاتحمر بل تصفر. ) 

دليل ذلك أن قوله: «: ا ١‏ ی 
اصفرت يشير إلى أنه ية صلى العصر فَبَيْل اصفرار الشمس أو انتهت صلاته مع بداية الاصفرارء 
ومعلوم أن بين بداية الاصفرار ومغيب الشمس زمن لايقل عن عشرة دقائق (حسب ما رأيت). 

بل إن الحديث الأكثر وضوحا في هذا المحل مارواه مسلم رحمه الله أيضاً عن عبد الله بن عمرو 
بن العاص رضي الله عنهما وفيه أن رسول الله ب قال : «وَوَفْتُ صَلاةٍ الْعَصر مَا لَمْ تَصَفَرٌ الشُمْس 
تنظ قرا اار٠‏ 

قال الفِيْرُورَابادي - رحمه الله - «و[القَرن] من الشمْس اها او اغلا 

قال القرطبي - صاحب "المُمَهِمْ ' رحمه الله: «قَرْن الشمس أعلاهاء وهو أول مايبدو منها في 
الطلوع رادل مايق مثا في الغروب» كما قال في هله الرواة في وقت الفجر «مالّم يطلع قن 
الشمس الأول» «“ 

قلت : اشتمل هذا الحديث على عبارتين : 

الأولى: «مالم تضفر الشمس». 

والثانية : «ويسقط فَرنها الأول». 


SS ag‏ اناف ار ان و غا رمن › وقوله مالم 
تضفر الشمُس» أي قبل أن تدخلها صفرة» وهذا دلیل مر للمالكية والحنابلة القائلين بانتهاء وقت 
العصر بوقت الاصفرار - فكيف ذكر بعده سقوط الشمس أو غيابها الال على رأي الحنفية والشافعة؟ 


(1) انظر المجموع ۳٠/۳‏ وحديث أبي موس الأشعري رضي الله عنه تقدم تخریجه ونه في "مسلم" برقم .)٦۱٤(‏ 
وأخرجه أبو داود في الصلاة» باب في المواقیت» ٠٠۹-۱۰۸/۱‏ -رقم »)۳۹١(‏ وفيه «(وصلى العصر وقد 
اضفر ت التي 

(۲) انظر الحاشية السابقة. 

(۳) لفظ الحديث بتمامه: قال رسول الله عة : e o‏ وَوَفْتٌ صلا 
اهر ذا َالِ الشَمْس عَن بَظْنِ السَمَاِء مالم : E ES‏ َوَقْتٌ صَلاةٍ العَضرِ ما لم ا 
وَيَسْمَظ فَرَنهًَا الأوَل» وَوَفْتُ صَلاة الْمَغْرب» إا E E‏ > وَوَقَتٌْ صَلاة الْعِسَاءِ إلى 
ضف اللْيّل». . رواه مسلم في المساجد» باب آوقات الصلوات الخمس» ٤۲۸ - ٤۲۷/١‏ رقم )٦١١(‏ الرقم 
الخاص .)١۷١(‏ 

)٤(‏ القاموس المحيط مادة قرن. 


TS المقهم‎ (0) 


۳ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


RE SPE 

فقال: «إفا أن يراد به [أي قرنها] على شَعَاعِهًا الدائر بهاء وإما أعلى جرمها e‏ 

ل عندي أن تكون العبارة هكذا «إما أن يراد به أسفل شعغاعها الدائر بها...٠‏ 

المقف رد قل خب تقد رة هر تلك الهالة النكراء (مكن الففراء الذائرية الى تحط 

بالشمس الخقيقية » فهذه لها جانبان؛ الجانب الأعلى والجانب الأسفل. ۰ 

قل خرن ا ي ر ال اف د ااي ا ع ا ع ا ا 
لأن لفظ (السقوط) في الحديث يشعر بنزول شيء على شيء» فصار كلامه - على حسب ظني - في كلا 
التعديرين تخي وا 

وأما إذا قلنا بسقوط الجانب الأسفل من هذه الهالة - وهو في طبيعة الحال يسبق غياب الشمس - 
فعندها يستقيم الاستدلال للمالكية القائلين بأن وقت العصر ينتهي باصفرار الشمس؛ لتقارب وقت 
اصفرار الشمس مع سقوط جانب هالتها الحمراء الدائرية. 

وفعلا أتى القرطبي بهذين التقديرين للاستدلال لمذهبهء فالتقدير الأول يشير إلى وقت الاختيار عندهم 
وهو باصفرار الشمس على أحد القولين » والثاني يشير به إلى وقت الضرورة» ويتتهي بغياب الشمس”". 

قال القرطبي رحمه الله: «ويظهر لي : أن المقصود من قوله: «ووقت العصر مالم تَصفَرٌ الشمس 
ويسنقظ قرنها الأول» أن يبن به امغداذ وقت الأذاء كله إلى غايته» ويذخل فيه الوقت الذي سكناه نحن : 
وقت الضرورة. 

E e‏ إن الصمرة هنا هي ابتداءُ ت عير الشمس إلى السّواد عند الغخروب» وهذا 
على لغة العرب في تسميتهم الأسود: أصمَّر كما قال : 

O‏ مر صف اولاهتا كتالر نيب 

وكما قال تعالى: « كم جلك سر4 [المرسلات: ]۴١‏ وفي قوله: «إبقرة صقرا 
[البقرة: 1۹] أي سوداء» ويكون قرنها جرمها». 

قلت : والظاهر للباحث حمل الحديث على ظاهره» وجعل الواو فيه حالية؛ لأننا لا نلجاً إلى 
التأويل إلا بعد تعذر الظاهر»ء ويصير مدلول الحديث هنا: بأن الشمس إذا اضفرت وسقط جانبها 
الأسفل فقد انتهى وقت العصر» والمراد هنا بالاصفرارء أي الشديد ويكون عند المغيب» أو قبيله 

رل وط ادا اا دروا اغ ا ر غي الوت 0 و0 0ات ال 
الى ارا غر ا لرن ال رل ودي ت ا خر اة الا 


(۳) 


(۱1() المرجع السانى: 
(۲) انظر المرجع السابق. 
(۳) قال المحقق في الهامش: القائل هو الأعشى. 
وصدر البيت : تلك خيلى منه وتلك رکابی. 
MS @‏ ۰ 
)٥(‏ لأننا لانقول عن شيء إنه الأول إلا إذا كان سابقاً لغيره» سواء كان بالدخول أو بالخروج. 


المطلب الثاني : آخر وقت العصر YY‏ 


ويلاحظ في الحديٹ أنه عبر بالقرن الأول في وقتي الشروق ا فقال نضا ورف 
صلاة ة الفخحر ر مالم يطل قَرن الشمْس الأول» فالحالة هنا عکس الأولىء إذ الجانب العلوي الذي يظهر 
أولاً هو القرن الأول» والجانب الثاني هو القرن الثاني. 

بيان ماهية غروب الشه 


وهذا الحديث الشريف له دخل في توجيه مسألة أخرى» وهي أن الحنفية والشافعية الذين قالوا: 
إن انتهاء وقت العصر بغخروب الث مس» هل ينتهي هذا الوقت اعدا غروب قرص الشمس وفق مدلول 
هذا الحديث؟ أم بغروب كامل قرص الشمس؟ أم قبل غروب الشمس؟ لأن الوقت الزمني لغياب قرص 
الشمس يستغرق نحو ثلاثة دقائق» وفيه يستطيم أداء صلاة العصر حکما او تقد ا ) 
ما الشافعية : فقد اتفقت عباراتهم ا لدي من مرا جه ) وق ته 
بخروب الشمس› والظاجر من هو غياب كامل قرص الشم ٤‏ قال الووى رحمه الله: : «وآما 
آخر وقت العصِ و قال الشيرازي - رحمه الله - : «ويبقى وقت الجواز 
والأداء [أي لوقت ااش [ اإلى غ غروب ب الش 4 | 


دلول جل العارات ان امي إتا تم خاي كاملا فقد انتهى وقت العصرء > وقبل غياب قرصها 


( 


قال: رة 


قال الکاساني ر رحمه الله" : «وآخره أي وقټ العه 


منه إلى فبيل الفر و۲( 


فان كان هناك فارق بين هذين القولين فالمقدار الزمني ينهم أكثر من دقيقتين ونصف› نهل پوچ 
فارق بين هذه الأقوال الثلاثة؟ ثة؟ أعني بين قولنا بغخروب الشمس» ويغياب الجافة السملى لل 
لمدلول الحديث السابق. وقبیل غروب الشمس؟ لم أجد في الكتب المتوفرة لدي ۔ e‏ اا 
عليه - من E‏ الفارق بين هذه الأقوال الثلاثة. 


والظاهر لي وجود الفارق بينها وان من قال بقبیل غعروب الس س 
لم أقف على دليل ينص على أن وقت العصر ينتهي قبيل غروب الث 


ت ر من قال بخروب ال شمر 
فدلالة حديث بي هريرة رضي الله عنه ‏ السايق - علي ذلك دلالة واضحةء وهو قوله ية : من أدرةً 


(۱( ا کل رالغات ا التالي (المبحث الثالث) في إدراك الصلاة ة في آخر الوقت؛؟ فو 
يكفي لإدراك الصلاة ة الإتيان بركعة ضمن الوقت وتكون الصلاة أداءء رقال غیرهم تون صلاته أا إذا أدرك 
تكبيرة الإحرام» فهذا هو المراد بقولي تقديراً. 
وقولي (جكماً) : أي أن الصلاة ة كلها صارت قبل مغيب كامل القرص 
(۲) المجموع ."٠/۴‏ 
(۳) المهذب ١ء‏ وانظر المنهاج ومغني المحتاج .١۷١/١‏ 
() بدائع الصنائع .٠۲١/١‏ ومثله انظر في نور الإيضاح - مع مراقي الفلاح - ص ٠٠٤-۲٠۳‏ والهداية .٤١/١‏ 
)٠(‏ الدر المختار .۲١٠/١‏ ومثله انظر في اللباب شرح الكتاب .٥1/١‏ 


كعبت اضر بل أرب الخ تقذ رة اضر لقال إذ امس قد ریت |د إا غاب 
کامل قرصها. 

وهذا القول الأخير يتوافق مع تعريف النهار شرعاً وعرفاًء فقد تقدم في الباب الأول: أن اليوم 
شرعاً: هو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب تمام جرم الشمس'. 

وأما تعريفه عرفا فقال القَلْيُوبي رحمه الله: «وعرفاً : زمان مابين ابتداء طلوع الشمس على الأفق 
المرئي» وتمام غروبها عليه» . 

وهذا القول أولاها عندي لدلالة ظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه »> وحتى لايصير وقت 
ا ا ی ل وآ اح را ا 

وأما حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه فيحتمل التأويل - الذي تقدم ذكره - » فالأخذ 
بالصريح دون المؤول أولى والله أعلم. 

هذا بيان انتهاء وقت العصر عند الحنفية والشافعية› وقبل البدء في بيان القول الثاني في آخحر وقت 
و ا د ا 
والشافعية» وان بیانه في المطلب الال 

القول الثاني : آخر وقت العصر عند اصفرار الشمس: 

َل حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه - السابق . على أن وقت العصر ينتهي باصفرار 
الشمشس »> ومحل الشاحد فة «قإته [أي العصر] رفت إلى أن قَصضمَرّ الشمس» وبهذا أخذ المالكية 
والحنابلة في الراج ق و ف ا 

ومما يدل على انتهاء وقت العصر بابتداء الاصفرار مارواه "مسلم' ی 
O sS‏ . وفي هذا الحديث قال ثم آمره بالعصر [أي 


في المرة القاثة] والشمس بيضاء فة ية لم تحالِظها ضفر ... وفي اخره قال بي : «ما بين ما رَأّيتَ وَقْتٌ». 
وفي رواية قبل هذه وفيها : es‏ آخره قال لا : «وقت صَلايِكم 
بین مارایش“ | 


2 


هذا او او ر ا ا و ا و ا 


)١(‏ انظر أول المبحث الأول من الفصل الثاني. 

(۲( الهد اة سن اة قى رة الرفت وا هن غير ال هة ا 

)۳( انظر جامع الأمهات ص *۸› الشرح الكبير وحاشية الدسوقي /١‏ 1۱۷۷ء ۱۷۸ المغني .٠/١‏ العدة ص۳٠‏ 
والمراد باصفرار الشمس عند المالكية: مايظهر منه [أي الاصفرار] على الأرض والجدر» لابحسب عينها إذ 
لاتزال عينها نقية حتى تغرب. انظر حاشية الدسوقي /١‏ ۷۷ء وسيأتي بيانه في المطلب الأخير. 

)٤(‏ رواه مسلم في المساجد» باب أوقات الصلوات الخمس»› ٤۲۸/۱‏ - ۹١۲٤ء‏ رقم )٦١١(‏ الرقم الخاص بالكتاب 
.(1VV - ۷ 7(‏ 

aN ED GG (0)‏ 
لم تَخُرح نم حجرتها». أخرجه البخاري - واللفظ له - في كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت العصر»ء ص٣۳٠٠‏ 
رقم »)٥٤٤(‏ ومسلم في المساجد باب أوقات الصلوات» ١/1١٤ء‏ رقم .)٦١١(‏ 


المطلب الناني : آخر وقت الحصر ۵ 


SG‏ أو بعد اصفرار الشمس بزمن› مما 
يشهد لمذهب المالكية والحنابلة. 

u GE‏ لكن لاتدل دلالة قاطعة 
على نهاية الوقت؛ لوجود الأحاديث الأخرى المعارضة - في الظاهر نهدا لا عاديت. 

من هذه الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق. 

ومنها مارواه الشيخان عن علي كرم الله وجهه آنه قال: قال رسول الله ئة - لما كان يوم 
الأحزاب - : مَل الل بوهم وفبْورَهُم نار سَعَلُونَا عن الصَلاةٍ الوسظى حتَّى عابت الشمْس»'. 

يدل هذا الحديث على أن وقت العصر يمتد إلى وقت المغرب» وأنه ية لو تسنى له الصلاة فبيل 

إذاً فوجه الجمع بين هذه الأحاديث أن نحمل الأحاديث الأولى على الوقت المستحب» وغير 
المكروه» وأن نحمل هذه الأخيرة على حالة الاضطرارء أو على وقت الكراهة" وبهذا الأخير قال 
اة ولاف 


اما المالكة والحنابلة فقالوا: إن أوقع الصلاة في هذا الوقت - أي بعد الاصفرار - من غير عذر 
af‏ )6( 
أثم 


> لأن هذا الوقت عندهم وقت ضرورة» وهو مختص بأصحاب الأعذار وتقدم بيان هذا في 
المت الات وسيأتي - في الفصل التالي - مزيد بيان ذلك في مبحث الأوقات التي تكره فيها 
الصلاة» وإليك بعد هذا بيان القول الثالث في مسألة آخر وقت العصر. 

القول الثالث: آخر وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال : 

دل حديث ابن عباس رضي الله عنهما - في إمامة جبريل عليه السلام -السابقء على أن آخر وقت 
العصر حين مصير ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال. 

وإلى هذا ذهب بعض المالكية وبعض الحنابلة» والاصطخري - رحمه الله عفن التافعه دلي 
بحدیث ابن عباس رضي الله عنھا. 


= ومنها مارواه الشيخان أيضاً عن أنس رضي الله عنه أنه قال : أن رسول الله ي كان يُصَلّي العَضرَ والشَمْسلُ 
ر ت فيذهبُ الذاهب إلى العَوّالي [ ای القری المحيطة بالمدينة] فيأتي العَوَالِي Es‏ م 
أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» باب وقت العصرء > ص٤۰۱۲‏ رقم (۹٤٥)ء‏ ومسلم - واللفظ له - في 
المساجد» باب استحباب التبكير بالعصر» ٤۳۳/١‏ رقم .)٦۲١(‏ 
راجع صحیح مسلم ۱/ ٤۳٤‏ ۔ ٤۳١‏ الحدیث رقم .)٦۲٤( )٦۲۳( )٩٦۲۲(‏ 
وسيأتي المزيد من هذه الأحاديث أول المطلب الرابع. 

(1) رواه البخاري - واللفظ له - في الجهادء باب الدعاء على المشركين» ص۲٦٥‏ › رقم (۲۹۳۱)» ومسلم في 
المساجد» باب التغليظ في تفويت صلاة العصر› ٤۳٦/١‏ رقم .)٦۲۷(‏ 

() الكراهة هنا: لاتعني أن الوقت ذاته هو المكروهء بل جعل الصلاة فى هذا الوقت. 

)۳( انظر مراقي الفلاح ص ۲۱۳-۲۱۲ المجموع ۳۱/۳ ۴۲. ٠‏ 

.٠٠٦/١ المغني‎ ۱۸۳/١ انظر حاشية الدسوقي‎ )٤( 


(٥)‏ انظر بداية المجتهد 1/ ٦۹ A‏ القوان تين الففهة ضر ١‏ الروض المربع ص۷٥‏ المغني 0/١‏ ۹ مغني 
المحتاج .١۷١/١‏ 


ا | - مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


قال النووي رحمه الله: «قال أبو سعيد الاضطخري : آخرة إذا ا فان خر 
عن ذلك ام وَكَانَتْ قضا٤»'.‏ 

وأجاب الحنفية والشافعية عن خديث إمامة جبريل عليه السلام بأنه محمول على وقت الاختيارء 
أو غير المكروه» بدليل الأحاديث الصحيحة التي تذكر اننهاءَ ؤقت العضر بغياب الشمس. 

قال النووي - رحمه الله - : «وهذا التأويل متعين للجمع بین الأحاديث› ولان هذه الأحاديث 
متأخرة عن خديث إمامة جبريل و فيكون العمل عليهاء ولأنها أصح منه بلا خلاف بين 
أهل الحديث» وان کان هو صخیخاً ۳ 

واستدل الشافعية لامتداد وقت العصر إلى اکت بأن الحائض وغيرها من أهل الأعذار إذا زال 
عذرهم قبل غروب الشمس بركعة لزمتهم العصر بلا خلاف» وقد تقدم ذكر هذا في الفصل الأول 
فراجعه ثم. 


وفي المقابل حمل الاصطخري رخحمه الله E‏ 
6 
الأعذار 


هذا بيان آخر وقت العصر» وإليك بيان أقسامه فى المطلب التالى. 


سم المالكية والشافعية والعنابلة الوقت بين العضر والمغرب إلى عدة أقسامء وفيما يلي بيان 
تسم المالكية والخنابلة أولا لاتفاقهم عليه» وبعده تقسيم الشافعية. 

تقسيم المالكية والحنابلة لوقت العضو: 

قال المالكية والحنابلة : ينقسنم وقت العصر إلى قسمين 


TIE el 
وعند الحنابلة إذا أوقع الصلاة في وقت الضرورة من غير عذر كانت أداءء وأما المالكية فاختلفوا في كونها أداءً‎ 
.۳/۱ القوانين الفقهية ص٦۳٠ الشرح الكبير اللدردير‎ ٠٠٠٦/١ أم قضاءًء والراجح ح أنها أداءً. انظر المغني‎ 
.۳١/۳ المجموع‎ e انظر فتح القدير‎ )۲( 
.۳٠/۳ المجموع‎ )۳( 
انظر المرجع الستابق.‎ )6( 


القسم الثاني : واسمه وقت الضرورة: ويأتي بعد الأول مباشرة» ويمتد من نهاية القسم الأول إلى 
روت الف ويحرم تأخير الصلاة على هذا الوقت لغير صاحب العذر”» كما سبق بيانه» في وقت 
الضرورة لصلاة الظهر عند المالكية" . 

تقسيم الشافعية لوقت العصر : 

°“ قال الشافعية: إن للعصر خمسة أوقات‎ ٠ 
وقت فضيلة : ويمتد من أول وقت العصر إلى أن يصير ظل الشاخص مثله ونصف مثله.‎ - 

۲ -ووقت اختیار: ويمتد من نهاية وقت الفضيلة إلى أن يصير ظل الشاخص مثْليّه. 

۴ - ووقت جواز بلا كراهة : ويمتد من مصير ظل الشاخص مثليه إلى اصفرار الشمس. 

٤‏ - ووقت جواز مع الكراهة: ويمتد من حين الاصفرار إلى أن تغرب الشمس» وبهذا قال الحنفية 
كما سيأتي في المطلب التالي. 

۵ - ووقت عذر: وهو وقت الظهر ؛ لمن جمع بسفر أو مطر. 

وراد ي وت جرا وهر ار رفا بن غه كلها وان وقیت او ا ادى ی 
ركعة في الوقت› وسيأتي في الفصل التالي تفصيل هذه المسألة في مبحث إدراك الصلاة. 


8 © ® 0 
المطلب الرابع 


وفت العصر u ١‏ لمستحب 


قال الله تعالى : لظا ل ألصَلَوّتِ وألصلوة الوسع 4 [البقرة: [Y۸‏ 
- عن رافع بن ځَډیج رضي الله عنه أنه قال: yT‏ تلحر 
الخرورُء قم عقر سم ثم َطبَحء E‏ میب یب الق 
۲ - وعن أَنّس بي مَالِكِ رضي الله ع E. e‏ َه لل بُصلي العَضر اسمس 


E‏ ر هھ 


فة حي كَيَذْكَبُ اذاهب إلى الَْوالي أيهم وَالشَمْس مُركَفِعَة يعض الْمَوَالِي من الْمَِيَة عََى أَربعَةٍ 


() انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي /١‏ ۷۷ء ۸١‏ القوانين الفقهية ص٤۳‏ المغني ٠٠٦ ٠٠٥/١‏ 
الروض المربع ص۷٥.‏ 
والحنابلة قسموا وقت الصلاة من حيث الجملة إلى ثلاثة أوقات؛ وقت فضيلة وهو أول الوقت» ووقت جوازء 
aT‏ ا ا ۲/۱ 

(۳( اظ الخ Eh‏ 

)4( انظر مغني المحتاح .١۷۲ ۱۷١/١‏ 

- ومسلم‎ »)۲٤۸١( رقم‎ › ٤۷° رواه البخاري فى الشركة» باب : الشركة في الطعام والنهِدِ والعروض› ص‎ )٥( 
.)٦۲١( رقم‎ cto واللمظ له - في المساجد ومواضع الصلاة بات استحباب التبكير بالعصر› ا/‎ 


A‏ مواقت العبادات الزمانية والمكائية 


eS ۳‏ «قَدِمسَا عَلَّی ر سول الله ل الْمَدِبََ ڏک گان بُوْخْرٌ 


ال ما داقن اللي ناء ا 
اون اد و ارو ای رحمه الله IB il‏ «کتا جُلوساً مع علي رضي الله عنه 


في المسجدِ الأعْظم فَجّاء المؤذنء فقال : : الصلاة يا أميرَ المؤمنينَ › فقال : اجلس› > فحلس »› ثم عاد 
فقال له ذلك فقال عَلِيّ : هذا الكلْبُ يعَلّمنا السنةء فقام عَلِيّ فصلى بنا العَضرء ثم انصرفتا َرَجُغتا إلى 


المكانِ الذي كتا ER‏ وتا للرکب› نزول الس للغرو رآ۳٩‏ 

e N TT E BR TT aD 
السابقة - » وإليك بيانهما.‎ 

القول الأول: استحباب تعجيل صلاة العصر. 

فقد دل قوله سبحانه وتعالى السابق» وحديث رافع بن ميج وأنس رضي الله عنهما على 
استحباب تعجيل صلاة العصر؛ بأن تكون في أول الوقت. 

فاا اا ور اد اا و الاق افا ا م اا دل السابقة وشرغ" 

ووجه الدليل في قوله تعالى : #إحلفظوأ عل الصلوتِ والصاوة الوسع هو أن تَقديمَها في 
الوت هر من المحاظة غاا لاه إا أغرها عرضها للفرات . 


ول 


)١(‏ رواه البخاري - واللفظ له - في مواقيت الصلاةء باب وقت العصر› ص٤۲٠ء‏ رقم »)٥٥١(‏ ومسلم» في 
الخاجده اتب اتخات الك الض / ۳ رف9 0 
والعوالي : قرى عند المدينة أقربها منها على أربعة أميال» وأبعدها ثمانية. انظر معجم البلدان لياقوت الحموي 
AV /é‏ 
والميل: يساوي ۸٤۸.١‏ كم. انظر الفقه الإسلامي وأدلته .۷٤ /١‏ 

(۲) رواه أبو داود في الصلاة» باب في وقت صلاة العصر› ۱ رقم .)٤٩۸(‏ قال النووي رحمه الله نقلاً عن 
الشاأفعية: حديث علي بن شيبان (إنه باطل لایعرف). انظر المجموع /Y‏ 0۸ . 
eg Se‏ ولكن الحديث لم 
تش ابو ارد قو ا غاا لن 7 2 2 
ومما یدل على حسنه سکوت الإمام محمد بن سليمان في جمع الفوائد .٠١١/۱‏ 

(۳) روا هالحاكم» انظر المستدرك ۱۹١ /١‏ وقال : «(صحيح ولم يخرجاه بعد احتجا جهما برواته» ووافقه الذهبي رحمه الله. 
قال الزيلعي رحمه الله : «وهذا الأثر في حكم المرفوع» أو قريب منه لذكر السنة فيه». نصب الراية .۳٤۷ /١‏ 
ملحظ : وظاهر كلام سيدنا فيه شتيمة هذا المؤذن» ولیس هذا من عوائده› فلعل المؤذن كان غرضه سيئاء ۾ فاواد 
أن يعزره ويظهر حقيقته والله أعلم. 

(6) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٠ /١‏ المجموع ۳/ ۷٥ء‏ مغني المحتاح ›٠۷١/١‏ المغني .۲۸/١‏ 

.٥۷ - ٥٥/۳ انظر المجموع‎ )( 

ملحظ : اتفتق العلماء على أن الصلاة الوسطى آكد الصلوات الخمس. واختلفوا فيهاء على أقوال: 
القول الأول: هي صلاة العصر» وبه قال الحنفية والحنابلة وهو قول علي وابن مسعود وبي هريرة رضي الله 
عو 


المطلب الرابع : وقت العجر المستح_ ۳۹ 


ووجه الدليل في حديث رافع بن خديج وأنس رضي الله عنهما أنه لما كثرَتِ الأعمال؛ من نحر 
الجمل» إلى أن يؤكل» وكذا الذهاب إلى قرى المدينة بمسافة قدرها (۳۹۲۰۷) كم وبقاء ارتفاعها ؛ 
مما يدل على اتساع هذا الوقت» ولا ا إلا إدذا ديت الصلاة في أول الوقت. 

القول الثاني : استحباب تأخير العصر إلى ماقبل اصفرار الشمس : 

دل تاغل e aa E‏ 
N‏ اوافت الي هة 

وإلى هذا ذهب الحنفية وغيرهم من السلف مستدلين لما ذهبوا إليه بالحديثين السابقين وغيرهماء 
اللهم إلا في يوم الغيم فيستحب تعجيله مع تيقن دخوله؛ خشية الوقت المكروه"» وعند الشافعية 
يستحب في هذه الحالة التأخير حتى يتيقن دخول الوقت". 

و ی و ی ة العصر دليل 
على سنيته › وذلك في حدود نقاء الشمس. 

وأما حديث النَحُِيّ فوجه الدلالة فيه ؛ أن المؤذن لما أراد التعجيل قال له علي رضي الله عنه: 
«اجلس» فجلس» ثم عاد لتلك المقالةء فقال علي كرم الله وجهه: هذا الكلب يعلمنا السنة» أي ونحن 
أعلم بها منه» ثم قام فصلى العصرء ثم رجع الناس إلى المكان الذي كانوا فيه » وجثوا على الركب لترائي 
غروب الشمس» يعني أن صلاته كانت مؤخرة إلى حدود تغيرالشمس» فلو لم يكن تأخير العصر سنة ما 
أخر علي رضي الله عنه هذا التأخير» ولو كان التعجيل فيها سنة ما أنكر على المؤذن بمثل هذا الإنكار". 

ومن الأدلة التي علل بها الحنفية استحباب التأخير هي توسيع الوقت لصلاة النوافل؛ لأن التوافل 
بعد صلاة العصر مكروهة» فما أفاد كثرة النافلة كان أفضا . 


قال الشافعية : إن حديث على بن شيبان رضى الله عنه حديث باطل لايعرف. 


= القول الثاني : هي صلاة الصبح» وبه قال المالكية والشافعية. 
القول الثالث : هي صلاة الظهر» وهذا مروي عن زيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري وأسامة بن زيد رضي الله 
القول الرابع: هي المغرب» وهو قول قبيصة ابن ذؤيب. 
والقول الخامس : هى العشاء الأخرة. 
القول السادس : TRE‏ 
ال اا اى ات اة 
قال النووي رحمه الله بعد أن ذكر الأقوال السابقة: «والصحيح منها مذهبان؛ العصر والصبح» والذي تقتضيه 
الأحاديث الصحيحة أنها العصرء وهو المختار؛. المجموع ۳/ ٠٦٤‏ وانظر حاشية ابن عابدين ۲٤١/١‏ الذخيرة 
جاه الدسوقي 1۷۹4/۱ المبدع ١/؛/‏ الروض المربع ص۷٥.‏ 
)۱( انظر بدائع الصنائع ٠ ٠١١/١‏ مراقي الفلاح ص۰۹٠۲‏ الهداية ٤۳ /١‏ المغني .٥۲۸/١‏ 
(۲) وهذا الأمر عام في كل الصلوات. انظر المجموع .1١/۳‏ 
EET SEI ©‏ 
)€( انظر فتح القدير ومعه الهداية ٠۲۲٠/١‏ ۲۲۷ بدائع الصنائع .٠١١/١‏ 


2 مواقیت ت العبادات الرمانية والمكانية 


وأجاب الحنفية بأن الحديث رواه أبو داود - رحمه الله - وسكت عنه» وإن كان فيه محمد بن يزيد 
اليمامي مجهول. إلا أن سكوت أبي داود وغيره دل على حسنِه' . 

وأجاب الحنفية على دليل الشافعية - أي حديث رافع بن حَحَدِيج ‏ بآن من صلى العصر قبل تغير 
الشمس» أمكنه في باقي الوقت إلى الغروب مثل هذا العملء ومن يشاهد المهرة من الطباخين في 
الأسفار مع الرؤساء لم يستبعد ذلك والحال نفسه في حديث أنس رضي الله عنه ”". 

والظاهر للباحث أنه لاتعارض بين أدلة الجمهور والحنفية؛ والحال فى أدلة الجمهور أنها محمولة 
على العزيمة» وأآما أدلة الحنفية فهي محمولة على الرخصة. ۰ 

وجه ما أقوله - أي من العزيمة - هو أن الأحاديث التي تحدثت عن صلاة رسول الله َة للعصر 
كان حالها التبكير» وهي كثيرة» وعلى درجة عالية من حيث الصحة. 

لكن يتأكد الأخذ بهذه العزيمة لقوله تعالى : «إحَفظوا عل ألصلوّت والصكوة لسع فإذا آخذنا 
بقول الجمهور - عدا المالكية والشافعية - وهو أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر”“» فإن حافز 
المحافظة على هذه الصلاة يثير في نفس المسلم تعجيل هذه الصلاة ا و ؛ لأن 
المحافظة هنا مطلقة» فتشمل ذات الصلاةء ووقت أدائها. 

ووجه ما أقوله - أي من حيث الرخصة هو أن أحاديث تأخير صلاة العصر كانت قليلةء وأنها 
أدنى درجة من الأولى. 

والمراد بحديث النخعى - حيث فيه تأخير على رضى الله عنه للصلاة - أنه أخرها إلى قبيل اصفرار 
فض الشخ» عا ان ال جر ع وان ارت با ا ای لطاب اي 
إن شاء الله تعالى. 

O E‏ ا 
اصفرار الشمس من غير عذر» SR o a‏ 

من ذلك فقال: «يَلْكَ صلا الْمُتَافِق يَجلِس يرقب السَمْس حَتَّی ذا گات بيْنَ قَرَنَيْ الشَيْطان فام فَتَقَرمَا 
ا لا يَذْكُرٌ اللَهَ فيهًا إلا GET‏ 

هذا بيان وقت صلاة العصر»ء ا ا ا ا 
تمسالتن اتن لما لها من غلافة ماسة به 

الأول مغ ضفرا الشهي: 

الثانية : مسألة ارتداد الشمس. وإليك بيان ذلك في المطلب التالي. 


)۱( راجع هامش تخريج حديث علي بن شيبان رضي الله عنه» وانظر المجموع ۰٥۸/۳‏ راجع المغني .٥۲۸/١‏ 

(۲) فتح القدیر ۲۲۷/۱. 

(۳) انظر بدائع الصنائع .٠١١/١‏ 

)٤(‏ راجع حاشية القول الأول ففيه ذكرت الأقوال الواردة في الصلاء الط 

.٥٦/١ المجموع ۳ المخني‎ ۱۸۳/١ انظر مراقي الفلاح ص۹٠۲ الشرح الكبير للدردير‎ )٥( 
.)١۲۲( رقم‎ ٠٤۳٤/١ والحديث رواه مسلم في المساجد» باب استحباب التبكير بالعصر»›‎ 


المطلب الخامس : مهنى اجفرار الشمس 4غ 
المطلب الحامس 


معحنى اصفرار الشمس عند الفقهاء ‏ مسالة ارتداد الشمس 


معنى اصفرار الشمس عند الفقهاء : 

إن المعنى المتبادر للذهن من قولهم اصفرار الشمس هو تحول لون قرص الشمس من لونه الأبيض 
ال اللو ن الا ضف 

SE ee e.‏ اوو ی وو ا ار( و س او ا 
إليها > قإِذّا حَارتِ العَيْنْ قوفت قت الاصفرار لم يدخل بعد» وهذا هو الصحيح في مذهبهم. 

ويقابل هذا الصحيح قولانِ آخران: | 

الأول: إن حَدّ التَعَيّر أن يبقى للغروب أَقَل مِنْ رمح 

والثاني : أن يتغير لون شاع الشمس الساقط على الأرض والحيطان من لون الأبيض إلى 
لاف ا عا دف المي اة هاا هر ن ال ن تدرو ات اع ا خب 
تقديري. 

وبهذا الأخير أخذ المالكيةء وأما الشافعية والحنابلة فلم أقف على تفسير لهم لهذه الحالة حسب 
ما اطلعت عليه من مراجعهم المتوفرة لدي" . 

زالظاهر من عاراتت أن رادي كراد الحقة» وهر تخر لرن رسن الس إلى لون ال مغر 
ودا الول رافق م طاح ورا ب ا في ا عا الل بن عرو ين الها رضي ال ن 
الاق وفة: «وَوَفْتُ صَلاة العَصر مَالَمْ تَصْفَرّ اسمس ا نها الأون»". 

فإنه نسب الاصفرار إلى ذات الشمس» وهذا بتقديري يكون بحوالي ربع ساعة قبل المخيب والله 


ا 
وأما إذا أخذنا بتقدير بعض الحنفية وهو مقدار رمح وهذا أحوط _ فلمعرفة هذا الو ف ا ا 


ر (1( 


نعَوّض مقدار الرمح وهو خمس درجات في القانون الخاص لحساب وقت صلاة الضح 
دکره فی الات الاؤل؛ ثم نطرح النتيجة من وقت أخر النهار وبذلك نعرف فت ااا رور 
أعلم. 
مسألة ارتداد الشمس (عود الوقت) : 
-عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال : ِن رسول الله َة اَم الشمسم 


(1) وفي حاشية الطحطاوي على المراقي ص٦٤۳‏ قال: قدر الرمح هو اثنا عشر شِيْراً. اه» وهذا باعتبار الناظر 
للأفق والله أعلم. 
والرمح يساوي بالنسبة للدرجات خمسة درجات. انظر الفلك العملي ص٦٠.‏ 

(۲) انظر الدر المختار وحاشية ابن عابدين ۲٤١-٠٤١/١‏ الهداية ٤۳/١‏ مراقي الفلاح ص۲٠۲‏ حاشية 
الطحطاوي على المراقي ص۲١1ء‏ حاشية الدسوقي .٠۷۷/١‏ 

ONO la a (۳) 


۲ مواقيت الحبادات الزمانية والمكانية 


من تهار»" 

۲ - وعن أسماء بنت عُمَيْس رضي الله عنها أنها قالت: إن رشول الله صل الظهر 
بالصَهْبَاء"» ثم أرسل عَلياً في حاج» فرجع وقد صلى النبي ية العصرَء فوضعَ النبي إلا رأسه في 
حجر علي » فنام فلم يحركه حتى غابت الشمس» فقال [النبي كي] : «اللهم إن عَبْدَكٌ عَلياً اختبَس بنفيه 
على نيه فَردّ عليه الشمس» قالت أسماء: فطلعت عليه الشمس حتى وَقَفْتْ على الجبال وعلى الأرض› 
وقام عليّ فتوضاًء وصلى العصر ثم غابت في ذلك بالصَهبّاء . 

قال ابن عابدين - رحمه الله عند قول صاحب "الدر المختار" : «فلو غربت ثم عادت هل یعود 
الوقت؟ الظاهر نعم» - قال - : ...١‏ ذكر الشافعية أن الوقت يعود؛ لأنه عليه الصلاة والسلام نام في 
حجر علي رضي الله عنه.. .. والحديث صححه الطحاوي» وعياض» وأخرجه جماعة منهم الطبراني 
بسك خسن : وأخطأً من جعله موضوعاً كابن الجوزي وقواعدنا لا تأبا»“. 

هذه المسألة قد تكون ضرباً من الخيال قبل معرفة صحة الحديث» وأما بعد ثبوته فلا مانع شرعاً 
ولعلا عن اراد اليس مجو ةي أو اا رل و مى هدا الل ر ااك واه الحف 
هنا بخص بالا حكام الى رتبا غلى مسالة غود الشمس .أو الوت 

e‏ : لو أن شخصاأً صلى المغرب» ثم ركب 
طائرة تفوق سرعتّها سرعة الكرة الأرضية حول نفسها» ثم اتجه باتجاه الغرب» بففي طبيعة الحال 
a a‏ 

وإذا ازدادت سرعة الطائرة فعاد الوقت إلى ماقبل الزوال مثلاء فهل يجب عليه إعادة الظهر 
والعصر كذلك؟ 


)۱( قال الى ر حمه الله: «روأه الطبرانى فى الأوسط وإسناده حسن )۰ مجمع الزوائد» کتات علامات النبوة» 
باب حبس الشمس له کل 04/۸ رقم ۹٥(‏ 2۹ 1)› والحديث في المعجم الأوسط YY /o‏ رقم .)٤۰٥۱(‏ 
وفي الهامش قال المحقق عنه: «في إسناده: اوا مدلس وقد عنعن › والوليد بن عبد الواحد مجهول». 

(۲( الصَهبَاءُ: اسم موضع على رَوحة من خيبر. معجم البلدان ۳ . وكم هو مقدار الروحة؟ لم أجده بعد 


SS قال الهيثمي رحمه الله: «رواه كله الطبراني بأسانيد»‎ (Y۳) 
- ۱٤۰۹71( رقم‎ 0 - ٠۲٤١ /۸ ثقة» ابن حبان»ء وفاطمة بنت علي بن أف طالب لم أعرفها». مجمع الزوائد‎ 
(1 ۷ 


انظر المعجم الكبير للطبراني ٠٤١ ٠٤٤/۲٤١‏ رقم الحدیث (۳۸۲). 
قال السيوطي رحمه الله : «آخرجه ابن منده» واب شاه فن دت اسما شت عمجي واین مردویه من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه » وإسنادهما حسن› وممن صححه الطحاوي والقاضي عياض › وقد ادعى ابن الجوزي 
أنه موضوع فأخطاً كما بينته في مختصر الموضوعات"' وفي "التعقبات '». الدرر المنتشرة في الأحاديث 
اة ص۸ 

(4) حاشية ابن عابدين ٠۲١١/١‏ وانظر حاشية الطحطاوي على المراقي ص۸١١.‏ 

)٥(‏ سرعة دوران الأرض عند خط الاستواء ٠١۷١‏ كم في الساعة. 
راجع مبحث دوران الأرض - من الفصل الثاني في الباب الأول. 


المطلب الخامس : معنى اصفرار الشمس €۴ 


هذه المسألة لم أجد مَنْ بحثها - حسب ما اطلعت عليه من المراجع المتوفرة لدي - غير أن ابن 
عابدين رحمه الله ذكر مسألة طلوع الشمس من مغربها الذي هو من علامات الساعة الكبرى» ثم ذكر 
نظير هذه وهي مسألة من مات ثم أحياه الله تعالى فإنه يأخذ مابقي من ماله في يدي ورثتهء وتفرع على 
هذا قولان في بطلان الصلاة والصوم 

والظاهر للباحث أنه لايجب - أي فى الحالات التى ذكرتها - إعادة الصلاةء أو الصلوات التي 
IENE‏ 

أ خاو انعا مي رهي ل عا ف ا تاه اا ال ن 
رضي الله عنه قام فتوضاً وصلى العصرء ولم يقم رسول الله ية ليعيد هذا الوقت› ولو قام لين في هذا 
الخدوك: EBE‏ ا 

E O REE OO E PEE‏ اَل ااا 

فقد سبق أن أشرت إلى أن الله عز وجل ربط وَجُوبً الصلاة بالظاهرة المشاهدة لنا وهي ميول 
E BA A I E‏ 
حول نفسها. ) 

إذاً في الحقيقة أن الصلوات الخمس ترتبط بدوران الأرض حول نفسها دورة واحدة كاملة» فيترتب 
على هذا وجوب الصلوات الخمس خلال أربع وعشرين ساعة. 

فليس من الشرع أن يتكرر على الشخص وجوب أكثر من خمس صلوات كل أربع وعشرين ساعة» 
فإذا أتى سبب الصلاة؛ وهو الوقت فأداها كما أمر الشارع تفرغت ذمته من هذا التكليف. 

وسيأتي هذا التقرير أيضاً في مسألة الصلاة في المناطق القطبية التي يغيب فيها أكثر من وقت. 

هذا ختام مبحث أول وقت العصر وآخره ووقت استحبابه » وفيما يلي بيان مواقيت صلاة المغرب. 


(0 انظر خاشة این غابدين ۲٤١/١‏ 
وطاباً للفائدة أسوق الكلام الذي ورد في حاشية ابن عابدین پرْمته: قال ابن عابدين رحمه الله: «قال ح [أي 
الحلبي] كأنه [أي عود الوقت] نظير الميت إذا أحياه الله تعالى؛ فإنه يأخذ مابقي من ماله في أيدي ورثته» فيعطى 
له حكم الأحياءء وانظر هل هذا شامل لطلوع الشمس من مخربها؛ الذي هو من العلامات الكبرى للساعة أه. 
قال ط1أي الطحاوي] والظاهر أنه لا يعطى هذا الحكم؛ لأنه إنما يثبت إذا أعيدت في أن غروبها» كما هو واقعة 
الحديث» أما طلوعها من مغربها فهو بعد مضي الليل بتمامه اه قلت على أن الشيخ إسماعيل رذ ما بحثه في 
ال ا اة اها الخ تة الق ته فا اور جوعها ل يدها ادا وماق الخدت 
خصوصية لعلي - رضي الله عنه - كما يعطيه قوله عليه السلام آنه كان في طاعتك» وطاعة رسولك اه قلت : 
ويلزم على الأول بطلان صوم من أفطر قبل ردها» وبطلان صلاته المغرب» لو سلمنا عود الوقت بعودها للكل 
والله تعالى أعلم». 

(۲) يقول الدكتور المشرف حفظه الله : هذا الحديث لايصلح دليلاً على ذلك لأن الوقت لم يرجع بكامله بل رجع 

(۳) راجع المطلب الأول من مبحث وقت الظهر. 


٤‏ مواقت قت العبادات الزمانية والمكانية 
المبحث السادس 


أول وقت المخرب» وآخره» ووقت استحبابها. 


يشتمل هذا المبحث على خمسة مطالب وهي : 
المطلب الأول: أول وقت المغرب. 

المطلب الثاني : آخر وقت المغرب. 

المطلب الثالث : بيان المراد بالشفق عند الفقهاء. 
المطلب الرابع : أقسام وقت المغرب. 

المطلب الخامس: الوقت المستحب لصلاة المغرب. 


© © ® ® 
المطلب الأول 


CD 
أول وقت المخرب‎ 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله ية : «وَفْتُ صَلاةٍ‎ - 
المَعْرب لذا عابت الشمس مالم سقط الشفق».‎ 
عن سمه بن الأكُرّع رضي الله عنه أنه قال : إن رسول الله 4 كان يُصَلى المَغْربَ إذا عَرَبَبِ‎ - ۲ 
.  »باجحلاب الشمس و تَوَارَّتٌ‎ 


e ANS‏ لو ها لمق ی ا بروپ الین وبهذا تواترت 
الاخارة وغلة اخيعت الامة. 


قال النووي رحمه الله: نقل ابن المنذر - رحمه الله - وخلائق لايحصون الإجماع فيه»“ 
والمراد بغروب الشسن: غروب کامل فرصها› ولا اعتبار بعد تكامل الغروب ببقاء شعاعها› بل 
يدخل وقتها مع بقائه » وسيأتي دليل ذلك قريباً. 


)۱( المَعْربٌ : في الأصل من عَرَبتِ الشمس إذا بَعْدَتٌ وتوارت في مَغِيبها. انظر المصباح المنير مادة غرب. 

(۲) تقدم تخريجه وآنه في صحيح مسلم» برقم )1١۲(‏ وماذكرته هو قطعة من الحديث. 

(۳) رواه البخاري في مواقيت الصلاة» باب وقت المغرب» ص ١٠ء‏ رقم »)٥٦١(‏ ومسلم - واللفظ له في 
المساجد» باب: بيان أول وقت المغرب عند غروب الشمس»› »٤٤1/١‏ رقم .)1۳١(‏ 

.٠١١/١ وانظر المغني‎ ٠۳۳ /۳ المجموع‎ )٤( 

.٠۳ /۳ 1۱۷۷ء المجموع‎ /١ انظر حاشية الطحطاوي على المراقي ص۸٠1٠ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ )٥( 


المطلب الأول : أول وقت المخرب 0 


والاعتبار بهذا الغروب يكون في المناطق الصحراوية» أو التلالية أو نحوهاء التي يبين فيها 
الائ > فون أن ية ضائل كالتاطن اة أو تحرهاة أو كالعيران اذ لها عا الخاض» 
وفيما يلي بيان ذلك. 
بيان غروب الشمس في المناطق الجبلية أو نحوها : 
| - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله َة : «إذا أَفْبَلَ اللي مِنْ ههناء 
اد بر النهار من ههناء وَعُرَبَتِ الشَمُس› ققد أفْظرَ الصائ“. 


۲ وعن عبد الله بن أبي أؤفى رضي الله عنه أنه قال : گنا مَعَ رول الله ية في سَمَر٬‏ وهو 


ص 


صَائِمْء فَلْمّا عَرَبَتِ الشَمْس» E al sS E‏ تارسول اللة! لى 
َمْسَيْتَ؟ ‏ وفي لفظ آخر للبخاري أيضاً يارَسۇل الله الشمُس؟ قال: «إنزل قَاجْدَّح لتا». قال يارسول 
ا a‏ : إن عليكَ نهاراً؟ قال: E‏ 
فْجَدَح لهم» سرب النبي با ثم قال: رفا رای نّم الليل قد أَفْيّل يِن هَاهُنا - وفي لفظ لمسلم: إذ 
عابت الشمس من ل هاهنا - قد أَفْظْرَ الصافي»”" 

تقزر قريباً أن وقت صلاة الغرب يبدا بغروب الشمس أيضأء والمهم هنا أن نعلم أن الحديثين 
الشريفين السابقين دلا على أن الشارع نصب أمارات للعلم بدخول وقت المغرب”“» الذي به يفطر 
الصائم. 

فالأمارة الأولى : إقبال الليل من المشرق» وهذا يبين إذا ظهرت الظلمة من المشرق»› ودلالة 
الحديئين على هذا واضحة. 

والأمارة الثانية : إِذْبَارٌ النهار من المغرب» ودلالة الحديثين على هذا أيضاً واضحة. 


والأمارة الثالثة : وهي غروب الشمس» ودل الحديث الثاني على أنه يكفي لغروب الشمس غياب 
ا ق ا درن اررق ا جا ا عا 1 ا وو اها وال ا 
والمراد من الحديث: لو أنك أَحَرْتَ الإفطار حتى يذهب شعاع الشمس. 

والنتيجة التي نخلص إليها أن المسلم قد لايتَسنّى له رؤية مغيب قرص الشمس» فالشرع لا يلزمه 


)١(‏ لم أقف على تعريف الأفق المعتبر حسب ما اطلعت عليه في الكتب المتوفرة لدي. 
وعندي أنه الخط الأرضي الذي يقع عليه امتداد البصر بالنسبة لجهة ما من الأرض» فإذا حال بين هذا الخط 
وعين الناظر جبل فليس هذا من رؤية الأفق كاملا. 

)۲( رواه البخاري - واللفظ له في الصوم» باب متى يحل فطر الصائم» ص١۳۷‏ رقم e »)۱۹٥٤(‏ 
الصيام» باب : بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار» ۱ رقم (۱۱۰۰). 

(۳) رواه البخاري - واللفظ له كما في التخريح السابق» رقم »)۱۹١١(‏ ورقم )۱۹٤١(‏ ص۳1۸» ومسلم كما في 
التخريح السابق رقم .)١٠١١(‏ 
- وقوله ية : «فاجَدَّح لنا»: الجَدَح: أن يرك السّويق بالماء حتى يستوي» وكذلك اللبن ونحوه. النهاية في 
غريب الخديث .۲٤۳ /١‏ والسّويق : مايعمل من الحنطة والشعير. المصباح المنير مادة سوق. 
- وقوله «الشمس»: أي وهجها وحمرتهاء لابيان قرصها كما تدل عليه الروايات الأخرى. 

)٤6(‏ ويقابله وقت الشروق. 


4غ مواقت ت الغبادات الرمانيك والمكانة 


بمراقبته بل عليه أن بطر على إحدى الأمارتين الأخريتين وهن إقبال الليل E‏ 
فال ت 

والحال نفسه فيمن يسكن بين الجبال أو بين البنيان» فلا يكلفه الشرع رحمة به الخروج إلى قمم 
الجبال لرؤية مغيب الشمس»› بل يكفي أن نط لج ارق مل آل الل هوان نط هة 
المغرب هل أدبر نهاره» ويبين هذا أيضاً بانعدام أشعة الشمس عن قمم الجبال. 

E‏ «ولا نظر بعد تكامل الغروب إلى بقاء شعاعهاء بل يدخل وقتها مع بقائه› 
وأما في العمران» وفكَّل الجبال" فالاعتبار بألا يُرّى شيء من شعاعها على الجدران وفلَل الجبالء 
يقل الظلامٌ من المشرق»”. 

ودر بعض المالكية ارتفاح الظلمة في المشرق بقيد رُمح» وهذا من باب الاحتياط» والمدار في 
هذه المسألة على إدبار النهار وإقبال اللا" ويكفي في الأمر إذا لم تكن هناك عوائق طبيعية غياب 
قرص الشمس والله أعلم. 


هذا وتقدم في الباب الأول بيان تأثير الفرق في الارتفاع بالنسبة لجداول مواقيت الصلاة فراجعه 
(a‏ 


4 


وعد سان اول وقت المغرب إليك مان رة ف المظلب التالن. 


BB BB ® 
المطلب الثاني‎ 


آخر وفت المخرب 
| -عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله يه : «إذا صَليْنّم 
المَغْربَ فإنة وَفْتٌ إلى أن يَسْمَط الشَمَى». 
اون و ¿ عباس رضي الله عنهما آنه قال : و «أمّني جبريل عليه السلام عند 


الجت مرن و و وفي 
آخر الحديث قال ا «الوَقْتٌ فيما بين هذين الوقتين»"“ 


)١(‏ القلة : بالضم» أعلى الرأس» والسنام والجبل أو كل شيء. القاموس المحيط مادة قلل. 

)۲( المجموع TT‏ وانظر حاشية الطحطاوي على المراقي ص۰۱۱۸ هامش حاشية الدسوقي ۱/ V۷‏ قلا عن 
ضوء الشموع»› الذخيرة Eh:‏ 

(۳) انظر هامش حاشية الدسوقي والكلام السالف عن ضوء الشموع .٠۷۷ /١‏ 

€3 انظر المطلب الثالث من المبحث الثاني في الفصل الثاني. 

)٥(‏ تقدم تخريجه وآنه في "مسلم ' » برقم »)٦۱۲(‏ وماذكرته قطعة من الحديث. 

(70) حديث إمامة جبريل عليه السلام» تقدم تخريجه وآنه في أبي داود برقم (۳۹۳)» وفي الترمذي برقم »)۱٤۹(‏ 
وقال عنه الترمذي : «(حديث حسن صحيح). 


المطلب الثاني : آخر وقت المخرب ۲۷ 


اختلف الفقهاء ف في آخر وقت المغرب على قولين› وسبب الاختلاف هو تعارض الحديثين 


القول الأول : آخر وقت المغرب غياب الشفق : 

دل ظاهر حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما السابق على أن وقت المغرب يمتد إلى غياب 
الشفق» أي أنه موَسّعَ إلى هذه الغاية. 

وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة» وهو الراجح عند الشافعية» وكذا في قول 
عند المالكية» واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه السابق وغيره من الأحاديث" 

القول الثاني : تَصَيْق وقت المغرب: 

دل حديث إمامة جبريل عليه السلام السابق على أن وقت المغرب ليس له إلا وقت واحد» وهو 
بقدر الصلاة بعد غياب الشمس» لأن جبريل عليه السلام صلى في المرة الأولى حين غابت الشمس› 
وصلى في المرة الثانية حين غابت الشمس؛ كذلك لقوله في الحديث : ثم صَلى المغرب لوقته الأول 
قال فی اشر لديف «الوقتٌ فيما بين هَذين الوَفتَيْنِ» ؛ أي إن وقت المغرب ليس له إلا وقت واحد 
وهو بقدر أداء الصلاة بعد غروب الشمس. 

وإلى هذا ذهب المالكية في المشهور عندهم» وهو المذهب الجديد عند الشافعية. 

هذا وَقَدَرَ المالكية فعل هذه الصلاة بثلاث ركعات بعد تحصيل شروطها"؛ أما الشافعية - أي في 
هذا القول ‏ فقدروها كالمالكية اللهم إلا بعدد الركعات فقالوا: بخمس ركعات على الراجح عندهم» 
أي ثلاث ركعات للفرض وركعتان للسنة حتيلاتكون السنة مقضية. 

والمعتبر في هذه المدة عندهم جميعاً الحال الوسط بلا إطالة ولااستعجال. 

ويترثب على هذا القول: أن من أحر الصلاة بعد هذا القدر من غير عذر - أي عندهم» وضصارت 
قضاءَ عند الشافعية - حسب القول المرجوح - وأداءً عند المالكية“ إن أوقعها في وقت الضرورة- وهو 
إلى طلوع الفجر - وبعد وقت الضرورة تكون قضاءً. 


.1۹ /١ انظر بداية المجتهد‎ )١( 

)۲( انظر بدائع الصنائع ٠١١/١‏ مراقي الفلاح ص٤٠۲‏ الذخيرة ۲/ ١٠ء‏ ١٠ء‏ حاشية الدسوقي ٠۷۸/١‏ وفيه: 
«قال ابن العربي والرجراجي» وهو الصحيح من مذهب مالك»» وانظر تفسير القرطيي .٠٠٠١ /٠١‏ 
والمجموع ۳/ ۴۳ مغني المحتاج ١۷۲ /١‏ - 1۷۳. روضة الطالبين ۱۸١/١‏ وفيه عبر النووي رحمه الله بقوله: 
«الصواب»» المغني ٠٨۱١/١‏ الروض المربع ص .٥۷‏ وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية ۸/ .٠١١‏ 
ومن الأحاديث الدالة لمذهب الجمهور حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه السابق وفيه: ثم أخر 
المغرت [آى المَرة الثائة] حى كان عند سقوط الشمق». رواه مسلم ۰٤۲۹/۱‏ برقم .)٦۱٤(‏ 

)۳( من طهارتي حدث وخبث» وستر عورة. . وسياتي بيان هذه المسألة عند المالكية والشافعية في المطلب الرابع 
(أقسام وقت المغرب). ) 

)٤(‏ انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ۰۱۷۷/۱ ۱۸۲۰۱۷۸ء 1۱۸۳ء الذخيرة ۲/ ١٠ء‏ 1۹ء جامع الأمهات 
ن المجموع TUT‏ 
ملحظ : وسيأتي ذكر وقت الضرورة في المطلب الرابع عند بيان أقسام وقت المغرب. 


٤۸‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


أجاب الشافعية وغيرهم على حديث إمامة جبريل عليه السلام بوجوه ثلاثة : 

الوجه الأول: وهو أحسنها وأصحها: أنه إنما أراد بيان وقت الاختيار» لا وقت الجواز»ء فهكذا 
هو في أكثر الصلوات؛ وهي العصر والعشاء والصبح فهذه لها وقت جواز ووقت اختيار. 

قال الكاساني رحمه الله: «وإنما لم يؤخره جبريل - عليه السلام عن أول الغروب لأن التآخير 
عن آأول الغروب مكروه إلا لعذرء وأنه جاء ليعلمه المباح من الأوقات› ألا ترى آنه لم يؤخر العصر 
إلى الغروب مع بقاء الوقت إليه...»"". 

وقال ابن قدامة رحمه الله: e‏ محمولة على الاستحباب» والاختيار» وكراهة التأخيرء 
وأقَلْ أحوالها تأكيد الاستحباب»" 

الوجه الثاني : ا ا ف ر و 
المكرمة»ء وأما أحاديث الجمهور فكانت في المدينةء فهي متأخرة عنهاء فتكون ناسخة لما قبلها مما 
يخالفها. 

الوجه الثالث: أن أحاديث الجمهور أقوى من حديث إمامة جبريل عليه السلام لسببين : 

الأول: أن رواتها أكثر. 

والسبب الثاني : أنها أصح إسناداً منهء ولهذا خرجها مسلم في "صحيحه"' دون حديث إمامة 
جبريل عليه السلام. 

وأما ا ا ا 0 اه 

والظاهر للباحث ما قاله جمهور الفقهاء من امتداد وقت المغرب إلى الشفق؛ لصراحة أحاديثهم 
في محل النزاع» وأما حديث إمامة جبريل عليه السلام فيحمل على وقت الفضيلة لهذه الصلاة. 

ولأن مالكاً رحمه الله قال في "الموطأً' : «لشَمَقّ: الحُمْرَةٌ التي في المَغْرب» فإذا ذهبت الحُمْرهُ 
فقد وجبت صلاةٌ العشاءء حرجت من وقت المَفْرب»“. ) 

هن ا أف رقت الخر ب ى عة الحهرر اي الى فما هو الشفق المعني عندهم› 
وبيان ذلك في المطلب التالي. 


BB ® @ @ 


)۱( انظر المجموع ۳/ ١٠ء‏ المغني .٥١٠٤ ٥١۳/١‏ 

(۲) بدائع الصنائعم .٠١۳/١‏ 

.١١١/١ المغني‎ (۳( 

)٤(‏ الموطاًء كتاب وقوت الصلاةء باب جامع الوقوت» ۰٤۳/۱‏ عند رقم (۲۳). وقال القرطبي رحمه الله: «القول 
بالتوسعة أرجح؛ وقد حرج الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني بن سعيد من حديث الأجلح بن عبد الله الكندي 
عن أبي الزبير عن جابر قال: حرج رسول الله صلى الله عليه آله وسلم من مكة قريباً من غروب الشمس فلم 
يُصل المغرب حتى أتى سَرف» وذلك تسعة أميال» وأما القول بالنسخ فليس بالبين وإن كان التاريخ معلوماً؛ فإن 
الجمع ممكن... تفسير القرطبي 0° 


المطلب الثالث : بيان المرات بالشفق عند الفقهاء ۲۹ 


المطلب الثالث 


بيان المراد بالشفق” ‏ عند الفقهاء 


قال الله تغالى : قر ألسَلوةَ دلوك الئَمس إل عسق أل وق الف ل ان ال ج ي 


عن جابر بن عبد الله أنه قال: سال رَجْلْ رسول الله ية عن وقتِ الصلاة لما َكب الس 


اذد بلا الظْهْرَء > فأمرة رَسُولٌ الله اة اقام الصلاة وصَلّى» ثم أذ للعَضر حينَ ظَسَنًا أن ظل الرَجلِ 
أظوَل منه» قَأمَرَهٌ رسُول الله 44 فام الصلاة وصَلّى» م دن للمَغْربٍ جين عَابتِ السَمْس فأمره 
رَسُول الله كي فام الصلاة وصلّى» نم أذ للعشاءِ جين ذهب بَيَاضُ النّهار وهو السَمَقُ م مره اقام 
الصلاة قَصلّى› > ثم أذ للقَجرٍ حين طلحَ الفجرُء قأمَرَهُ فأقامٌ الصلاة ثم ادن يلال العْدَ للظهر 
حينَ دلت الشمس رها رسول الله ي حتى صارَ ظل کل سَيءِ ْلَه ق و ثم أُذن للعَضر 
رها رسول الله ية حى صارَ ظل کل شيءِ مِْلَيِْء اهر ول الله 2 فأقامٌ وصَلى» ثہ 
للمغرب حي عُرَبَتِ اسمس ارا رسول الله بل حتى كاد يغب بياضُ النهار» وَهُوّ السَمْق فيما 
نری› مره رسو الله اقام الصلاةٌ وصلى ثم أن لاء حي غاب الشفقء فنمنًاب م فن 
مِرّاراء ثم حَرَجَ إلينا رسول الله لاف فقال: «ما أحَدّ من الناس ينتَظرٌ هذه الصلاة غير گم ؛ نگم في 

صَلاةٍ ما انتَظرَتَمُوهًا ولَؤلاً أن اق على أي لأَمَرْتُ تأخير هذه الصلاة ة إلى نصفي الليل› او قرب 
ا > قَأمَرَهقَأَقَامَ الصلاء قَصَلّى» : 


قال : : لوقت فيما بين هڏین»". 


(© اة يطلق ويراد به عدة معان منها: الحَْوْفُء والحمْرّة في الأفُقء والمدة من العْرُوب إلى العشاء 
ر را رای ري اة اهارا القاس اط اة و ۰ 
قال في لسان العرب: «وفي مواقت الكلاة :اي ي الف السْمَق هو من الأضدادء يق على الحمُرَة الي 
ترمى بعد مغيب الشمس وبه أخذ الشافعي» وعلى البياض الباقي في الأفق الغربي بعد الحُمُرة المذكورة» وبه 
أخذ أبو حنيفة». لسان العرب مادة شقق. 
والشّفق عند الفلكيين : على ثلاثة أنواع : 
Ma es ENN ENS eg‏ 
الشفق البحري : ويحدث حين يصل انخفاض الشمس تحت الأفق 1٠١‏ ° 
ENE gE lS eg NE‏ 
انظر الفجر الصادق والفجر الكاذب للدكتور عيسى علي عيسى ص۴۴» محاضرة ألقيت في ندوة الأهلة» 
O Ee‏ ا ا و 

جع القوانين الرياضية الفلكية المستعملة في تحديد أوقات الصلاة من الباب الأول. 

a (۲)‏ مجمع الزوائد ۲/ ١٤ء‏ كتاب الصلاةء باب بيان 
الوقت› الحدیث رقم ٠ .)١٦۸٩(‏ 
انظر المعجم الأوسط ٤٠٤ - ٤0۳/۷‏ رقم الحديث .)٦۷۸۳(‏ 


۲0۰ مواقیتث فت العبادات الزمانية والمكانية 


اختلف جمهور الفقهاء في نوعية الشفق الذي يخرج بغيابه وقت المغرب ويدخل به في وفت 
العشاءء هل هو الشفق الأحمر - الذي يأتي أولاً - أو الأبيض؟ 

والمسألة هنا ذات أهمية بالغة؛ لوجود الفارق الزمني بينهما؛ إذ يبلغ الفاصل بينهما ثلاث 
درجات”"» وهذا ليس بالقليل» وإليك بيان آراء الفقهاء في الشفق : 

الرأي الأول: الشفق هو البياض الذي بعد الحمرة: 

ل قر اال لای حل آذ وت اة المرب کی بات لفن ال يقن 

ووجه الدلالة: أن المراد بقوله تعالى : وَس اليل هو ظلمة الليل أو سواده؛ قال القرطبي رحمه 
الل اروئ مالك د رخ الله د هن أن فاس رضي الله فته قال قال دلرو الفت لها يلها » وغسق 
اليل اجتماع الليل وظلمتهء وقال أبو عُبيدة: العَّسق سواد الليل...». 

وابتداء هذه الظلمة جعلها الله تعالى غايةً إلى انتهاء وقت الصلاة - وهي المغرب هنا - ولا تأتي 
هل الا | بعد د هات وو اف رجا هو ا الا ب لاه خر مات 

قال الكاساني رحمه الله: «قوله تعالى: «أقر أَلصَلَة جعل الغسق غاية لوقت المخرب» 
ولاغسق مابقي النور المعترض" 

وإلى هذا ذهب الإمام أبو حنيفة وزفر والمزني رحمهم الله» وهذا قول أبي بكر وعمر ومعاذ بن 
a‏ مر ا اجر ,0 

E E E O 
يخرج به وقت المغرب ويدخل به وقت العشاء هو الشفق الأبيض» ومحل الشاهد فيه عبارتان:‎ 

الأولى: قوله: ثم أَذْنَ المشَاءِ حينَ ذهب بَيَاض النهار وهو الشمَقٌ». 

والثانية: قوله: «فَأخُرَها [أي المغرب] رَسولٌ اللو ا حتى كاد غيب بياضٌ النهار» وهو السَفَقّ 
فیما نری». 

وجه الدلالة في العبارة الأولى: هو ارتباط بَذءِ صلاة العشاء بذهاب الشفق الأبيض»› ووجها في 
الحلارة التانة: هر ارتباط انتهاء و قت المخرت نانتهاء الشفى الأبيض» دل على هذا لقظ الخديت 
صراحةء ولایُخاد عن حکمه إلا لناسغ 

واستدل الحنفية أيضاً بما رواه أبو داود رحمه الله بسند صحيح عن أبي مسعود الأنصاري رضي 


(۱) نقل ابن عابدین رحمه الله في حاشیته (۱/ ٠‏ عن الشيخ خليل الكاملي رحمه الله أن التفاوت بين الفجر 
الصادق والكاذب» وبين الشفق الأحمر والأبيض» إنما هو بثلاث درجات. وانظر إعلاء السنن .٠١/۲‏ 
ولم جد هذا التقدير في المراجع الحديثة التي لدي؟ 

© فو اط :۴ اط ال دات ف غر ات ۲ ۲ 

NERA © 

(6) انظر المرجع السابق» والمجموع ٤٥/١‏ حاشية الطحطاوي ص۷١١‏ المغني .0٠٤/١‏ 

.١١۷ /۲ انظر إعلاء السنن‎ )٥( 

)7( ولايرد على هذا الكلام أن قوله في الحديث «وهو الشفق؛ هو من تفسير جابر رضي الله عنه» بل لهذا حكم 
الرفع ؛ لآنه يصف حال النبي بيا في هذا الحيز ر ارهن 


المطلب الثالث : بيان المراد بالشفق عند الفقهاء ۲۵۱ 


الله عنه أنه قال: قال رسول الله كلا : زل جبريل بي قَأخْبَرني بوقتِ الصلاة قَصَلَيْتُ مَعَه..» إلى أن 
قال ابو مسعود رضي الله عة «فرایت رضول الله بكيا... يصلي العشاء حين يسود الأفق»'. 

واسوداد الأفق لايكون إلا بعد غياب الشفق الأبيض» وسياق الكلام مشعر بأنه صَلّى أول وقت 
ER‏ 

قال الطحطاوي رحمه الله: a a est e Ca a a‏ 
الحنفي] كل من القولينء وأفّيّ به» ورَجُحَ في "البحر" قول الإمام» . 

قال ابن نجيم في "البحر" : «وبهذا ظهر أنه لايُفتى ويعمل إلا بقول الإمام الأعظم» ولا يعدل 
عنه إلى قولهماء أو قول أحدهماء أو غيرهما إلا لضرورة من ضعف دليل» أو تعامل بخلافه 
كالمزارعة» وإن صرح المشايخ بأن الفتوى على قولهما». 

وماقيل كما في "الدر المختار" من رجوع الإمام أبي حنيفة رحمه الله إلى قول الصاحبين - الآتي 
ا ا 

قال الكمال ابن الهمام رحمه الله: «ومنَ المشايخ من اختار الفتوى على رواية سد بن عمرو عن 
أبي حنيفة رحمه الله كقولهماء ولاتساعده رواية» ولا درايةء أما الأول فلأنه خلاف الرواية الظاهرة 
عنه» وآما الثاني : فلما قدمنا في حدیث ابن فْصَيْل: «وإن آخر وقتها خن بب الأفن: وغيبوبته 
نقد الان ى ا ا ر ن 

وفى آخر هذه المسألة قال الكمال رحمه الله: «وأقرب الأمر أنه إذا تردّد فى أنه الحمرة» أو 
البياض» لاينقضي بالشك» ولأن الاحتياط [أي للعشاء] في إبقاء الوقت إلى البياض» لأنه لا وقت 
ل وما تروت المرب ا وق انا ان وا صخا فة ر ارف 
فا لاحتياط في التأخير». 

وفي المناسبة : فإن الحسابات الجارية اليوم في سورية ومصر والسعودية بناءً على غياب الشفق 
الأبيض› وقد سبق في الباب الأول أن هذا الأمر يتم عندما ا ق ا ر 


(1) سنن أبي داود» كتاب الصلاةء» باب في المواقيت» ١/۷٠٠-۸١٠ء‏ رقم (٤۳۹)ء‏ وأخرجه البخاري في 
الصلاة» باب مواقيت الصلاة وفضلهاء ص ٠٠ء‏ رقم »)٥۲١(‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاةء باب 
اوقا ت هرات الخيي: ٠٤/١‏ رقم )١٠١(‏ وليس في البخاري ومسلم القسم الثاني من الحديث. 

(۲) انظر بدائع الصنائع ١/١٠٠؛‏ وإعلاء السنن .٠١/۲‏ 

(۳) حاشية الطحطاوي ص۷١١‏ وانظر فتح القدير .۲۲۳/١‏ 

.۲١۹_ ۲۵۸/۱ البحر الرائق‎ )٤( 

ENN: (8) 

(7) انظر حاشية ابن عابدین .۲٤١١/١‏ 

(۷) فتح القدیر ۲۲۲/۱ - ۲۲۳. وحديث ابن فضيل رواه الترمذي عن أبي هريرة في أبواب الصلاةء باب تابع» 
ر 0 والظار من كلام الترمذى آن جذيث ابن فقيل ضعيقة ببب ابن فضتل» ورذ 
هذا التضعيف الشيخ أحمد شاكر في هامش الترمذي والله تعالى أعلم. 

(۸) المرجع السابق ۱/ ۲۳. 


Yor‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


0 درجه» ا ذلك ثم‎ ٠ 


Ty‏ وهو الرأي الثاني الآتي قريبا د می ان د کرت یل الرای 
الأول أن الفارق بينهما هو ثلاث درجات» فبدلاً من أن نعوضَ الدرجة (۱۸) في القانون الخاص 
لاستخراج وقت العشاء نقوم بتعويض الدرجة )٠١(‏ لأن الفارق بين غياب الشفقين هو ثلاث درجات 
والله أعلم. 

الرأي الثاني : الشفق هو الحَمُرة: 

ذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة وكذا الصاحبان من الحنفية إلى أن المراد 
بالشفق هو الأحمرء وهذا قول عمر بن الخطاب وابنه» وعلي» وابن عباس - في رواية عنه - وغيرهم 
رضي الله عنهم. 

وقبل ذكر أدلة الجمهور أنَرّح هذا المقام بقول النووي - رحمه الله - حيث قال: «واحتج أصحابنا 
للحمرة بأشياء من الحديث والقياس» لايظهر منها دلالة لشيء يصح منهاء والذي ينبغي أن يعتمد أن 
المعروف عند العرب آن الشفق البحمرة»"'. ) 

وإليك بيان بعض هذه الأدلة: 

الدليل الأول: عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله يية: «الشفق الحمُرّةء فإذا 
غاب الشمَقٌء وجبت العشاء»". 

قال البيهقي رحمه الله: «ورويتاه عن عمرّء وعلي» وابن عباس» وعبادة بن الصامت» وشداد بن 
اوس› وأبي هريرة رضي الله عنه› ولايصح فيه عن النبي لا شيء». 

عن عاد ئشة رضي الله عنها آنها قالت: عَم رسول الله ئة بالعشاءء حتى ناداه 

: الصلاةًء نام التساءٌ والصّبيان فرج ج فقال: «مايَنْتَظرٌّها أَحَدّ يِن أَهْل الأرضٍ غیرکم!. قال : 
CSS‏ بن ا ت ال إلى ت ان رل 

لفظ الحديث للبخاري» ورواه مسلم أيضاً رحمهما الله وليس عنده «وكانوا يصلون إلى 
اخره). 

والحديث على هذه الهيئة ليس فيه دليل البتة على رأي الجمهورء غير أن ابن قدامة رحمه الله زاد 


(1) راجع القوانين الفلكية المستعملة في حساب مواقيت الصلاة. 

(۲) المجموع .٤٠٥/۳‏ 
وانظر حاشية الدسوقي ۱۷۸/١‏ المغني ٠٠١ ٥٠٤/١‏ الروض المربع ص۷٥.‏ وانظر ماتقدم من مراجع 
الحنفية. 

(۳) رواه الدارقطني موقوفاً ومرفوعأً في سننهء كتاب الصلاة» باب في صفة المغرب والصبح»› ۰۲٦۹/١‏ ورواه 
البيهقي في معرفة السنن والآثار موقوفاً على ابن عمر رضي الله عنه» كتاب الصلاة» باب الشفق» ٠٠٠١/۲‏ رقم 
(۲۳۹۲). وسيأتي الحكم عليه. 

.٠۳٠/١ راجع نصب الراية‎ ٠٤٤/۳ وانظر المجموع‎ ٠٠٠٠/١ معرفة السنن والآثار‎ )٤( 

»)٥٦۹( انظر صحيح البخاري» كتاب مواقيت الصلاةء باب : النوم قبل العشاء لمن غلب» ص 1۱۲۷ء رقم‎ ٠ )٥( 
.)٦۳۸( رقم‎ ۰٤٤١ ٤٤١/١ ومسلم» كتاب المساجد» باب: وقت العشاء وتأخيرها‎ 


المطلب الثالث : بيان المراد بالشفق عند الفقهاء Yor‏ 


بعد قوله a‏ : (الأول)» وعبارته في 'المغني"' : وا پو ا ي الو 
الأول إلى ثلث الليلء رواه البخاري»'. ) 
والظاهر أن ابن قدامة رحمه الله حدث معه سَبْىّ في التَظّر» َمَدَّم لفظ الأول الموجودة في آخر 
الحديث ووضعه بعد الشفق؛ فقد تتبعت أطراف الحديث عند البخاري ومسلم وكذا الصا فلار 
بهذا الشكل الذي ذكره! ولعل هذا اللفظ رآه فى مصدر آخر. 
a IR E‏ - رحمه الله ا و ا 
رضی الله عنه أنه قال: قال رسول الله ل : «... فت المَغْرب مالم ينمط ir‏ ور الشفُق. ٠‏ وفي رواية 


لأبي داود - رحمه الله - : «فورٌه بدل : ى 


قال النووي E‏ «(وقوله : «ثوْرٌ الشفق» هو بالئاء المثلثةء أ ي ورانه وانتشاره» وفي رواية 
ابی داود «قَور الشفق» بالفاءِ وهو بمعناه»“. 

وقال الفيرورًابّادِي - رحمه الله «الثورٌ الهيحان... والسطوع» 

هذا هو المراد «بالثور» في الحديث الشريف أما ابن قدامة رحمه الله فقال: «وفور الشفق : 
فورانه وسطوعه» وٹوره: ثورانٌ حمرته» ونما يتناول هذا الحمرة". 

وقال ابن الأثير - رحمه الله - : «وفيه: صَلوا العشاء إذا سقَظ ثور الشَمَق؛ أي اْيِسَارُه وثوران 
حُمُرته» من ثار الشيء يتور إذا انتشر وارتفع»” 

يتبادر للذهن لأول مرة أن الشسير احير 6 هو لفط (اترا وفي الحقيقة أن التفسير بالحمرة 
ليس له» وإنما للفظ (الشفق) الذي اختلف أهل اللغة في معناه» أي هل هو للحمرة ة أم للبياض؟ 0 
انسحب هذا الاختلاف إلى الحكم الفقهي. 

فهذا الحديث الذي ساقه ابن قدامة - رحمه الله - لايصلح دليلاً لمذهب الجمهور» وما قاله هو 
تفسير للمضاف إليه» لاتفسيرا للمضاف. 

وبيان ذلك أنك مثلا إذا أردت التعريف «بماء العين» يَنْصَبُ Teo‏ لفظ «العين؛؛ هل هي 
العين الباصرة» أم نبع الأرض» ولايتجه التعريف إلى تفسير الماء. 


.٠٠١/١ المغنى‎ )١( 

(۲( اديور الان ف ارايت باب: آخر وقت النساءء ۲۸۸/١‏ رقم (٤۳٥)ء‏ وأطراف الحديث في 
البخاري حسب الأرقام التالية »)٥٦7(‏ (۸1۲)ء .)۸٦٤(‏ 
را ا ا 'فتح الباري ' (۲/ )٠١‏ فلعل اللفظة موجودة في إحدى روايات البخاري فلم أرها. 

(۳) انظر المغنى ١/١٠ه.‏ 
N a E‏ 0 
بالكتاب (۱۷۲). ورواه بو داود في الصلاة باب : في المواقیت» ۰۱۰۹/۱ رقم .)۳۹٩(‏ 


€3 المجموع E Fh‏ 
2 القاموس المحط ماده تور. 
)١(‏ المغنى .٥٠١/١‏ 


(۷) النهاية ۲۲۹/۱. 


3 مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


E CT‏ رحمه الله أوضح في بيان المراد» قال في شرح 
مسلم ": «قوله ي «مالم سقط بَسْقَظ ور الشمَّق». . أي ثورانه وانتشاره. . والمراد بالشفق: الأحمرء هذا 
ا اک ره ا ا و ا و ن رضى الله 
TT a‏ ا 

هذا وقد ذهب بعض أهل اللغة إلى أن المراد بالشفق هو الحمرةء قال ابن منظور - رحمه الله : 
«وقال الخليل : الشفق : الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الأخيرة؛ فإذا ا 
الشفق.. وقال الفراء : سمعت بعض العرب يقول: عليه ثوب مصبوغ كأنه الشفق› وکاق جمرب 

e ET‏ الرأي الأول إلى أن بعض أهل اللغة قال: الشفق هو البياض» فالوجه 
ال ين هذين الرأيين هو ما قال أبو عمرو الداني وابن ع الاثير رحمهما الله - من أن هذا اللفظ هر 
من الأضداد»ء أي أنه يقع على الحمرة التي ترى في المخرب بعد مغيب الشمس» وعلى البياض الباقي 
في الأفق الخربي بعد الحمرة المذكورة. 

فالظاهر للباحث ماقاله أبو حنيفة - رحمه الله - من أن الشفق هو البياض› ا 
على معنى هذا اللفظ» فيصار في هذا المحل إلى الأدلة الأخرى»ء وقول الله تعالى : باقر أَلصلوة دلوك 
الس ا وا ال : ۷۸] وحديثا جابر بن عبد الله وأبى مسعود رضى الله عنهما أدلة كافية 
ا انی رل واا ا ۰ ۰ 

ا ار ت رها ای ااا تی م ب 'المفهم" - رحمه الله - 
استدل للجمهور القائلين أن الشفق هو الحمرة ة بما رواه بو داود والترمذي رحمهما الله عن النعمال بن 
بشیر رضي الله عنه آنه قال : نا أعْلَمٌ الناس بِوَفْتِ هذه الصلاة؛ صلاة العشاء الآخرة؛ كان رسول 
الله کل يُصَليها لِسمَّوط القََرِ لثالغة». 

قال القرطبي رحمه الله: اوعدا ك على أن كان جلها اى الا فل مفب الناض> بل عن 
آنه کان يصليها عند تمن البياض ؛ ؛ لأنه إذ ذاك يسقط القمر في [أي الليلة] الثالثة من الشهرء وهذا يرفع 
الخلاف» . 


بمعنى أنه لو صلى العشاء في وقت البياض فحتماً سيكون المغرب في وقت الحمرة. 


)1( شرح مسلم .۱۱٤/١‏ 

(۲) لسان العرب مادة شفق› را الج 0 

( انظر النهاية في غريب الحديث ۲ ۷ لسان العرب مادة شفق 

)€( رواه ابو داود واللفظ له في الصلاةء باب وقت العشاأء الآخرة» EEN‏ رقم »)٤۱۹(‏ والترمذي في أبواب 
الضلاةء بات : ماجاء في وقت صلاة العشاء ء الآأخحرة» ۳۰/۱ رقم »)۱١١(‏ والنسائي في المواقيت› باب 
الشفق» »۲۸٦/۱‏ رقم (0۲۷)» وأحمد .۲۷٤/٤‏ 
والحديث صحيح. انر ست الرمدئى ٠/١‏ وكذا الهامش› وقال النووي في المجموع (0۸/۳): لارواة بو 
داود والترمذي بإسناد صحیح). 

() المفهم ۲۳۸/۲. 


المطلب الثالث : بيان المراد بالشفق عند الفقهاء 0۵ 


زالغافة بدك و نودلا غل اجات تل الغا وان لك 

أن التان د ت بشير رضي الله تعالی عنه عنه لم يُحدّد الشهر الذي يغيب فيه القمر» فزمن غروبه في 
الليلة الثالثة يختلف من شهر لآخرء كما هو معروف من حساب غروب القمرء فقد ظن النعمان رض 
الله عنه - كما يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله - أن هذا الوقت يوافق غروب القمر لثالثة دائماًء حيث 
أنه لم يَسَسَمَرِ أوقاتِ صلاة النبي ييه العشاء استقراءَ تامأ ولعله صلاها في بعض المرات في ذلك 
الوقت. 

ثم ذكر الشيخ أحمد شاكر رحمه الله جَذوّلين فى حساب أوقات غروب القمر فى الليالى الثالثة من 
شهور سنة خمس وأربعين وتلاتمائة ولف للهجرة» ولسنة ست وخمسين وثلاثمائة وألف للهجرةء 
ودكر فى هذين الجدولين حساب وقت العشاءء وکل دلك وفق حساب مدينة القاهرة”" 


(۱) المجموع ۳/ 0۸. 

(۲) انظر هامش سنن الترمذې ۰۳۰۸/۱ ۳۰۹ ۳۱۰. 
وطلباً للفائدة أسوق كلام الشيخ أحمد شاكرء قال ر فال : 
إن المراد بقوله «لسقوط القمر لثالثة: وقت مغيب القمر فى الليلة الثالثة من الشهر. وقد استدل بعض علماء 
الشافعية بهذا الحديث على استحباب تعجيل العشاءء وتعقبهم ابن التركماني في 'الجوهر النقي " فقاله: «إن 
القمر في الليلة الثالثة يسقط بعد مضي ساعتين ونصف ساعة ونصف سبع ساعة من ساعات تلك الليلة المجزأة 
على ثنتي عشرة ساعة. والشفق الأحمر يغيب قبل ذلك بزمن كثير» فليس في ذلك دليل على التعجيل عند الشافعية 
ومن يقول بقولهم). ١‏ 
وقد يظهر هذا N E E EE‏ 
وخطاً من جهة حساب غروب القمرء فلعل ابن التركماني راقب غروب القمر في ليلة ثالثة من بعض الشهور» ثم 
ظن أن موعد غروبه متحد في كل ليلة ثالثة من كل شهر. 
وليس الأمر كذلك» كما يظهر لك من الجدول الآتي لوقت غروب القمر في الليلة الثالثة من كل شهر من شهور 
العام الهجري الحاضرء وهو عام ١١١١ه‏ وقد استخرجناه من التقويم الرسمي للحكومة المصريةء المسمى 
'نتيجة الجيب ' وقد ذكرنا فيه وقت العشاء ووقت الفجر ووقت غروب القمر»ء بالساعة التي تسمى في اصطلاح 
أهل العصر الحاضر الساعة العربية» بتقسيم اليوم والليلة إلى ۲١‏ ساعةء واحتساب مبدئها من غروب الشمس. 
ومنه يظهر خطاً ابن التركماني» فإنك إذا قسمت الوقت بين غروب الشمس وبين طلوع الفجر إلى اثني عشر قسما 
- سماها ا ا ی ا ا و وفي 
بعض الليالي بعده. ۰ ۰ 
وفته بظهر أيضاً ا ا ی ر ری ا ن مرا وت وا انی اا ء استقراء aE Ub‏ 
صلاها في بعض المرات في ذلك الوقت» فظن النعمان رضى الله عنه أن هذا الوقت يوافق غروب القمر لثالثة 
دائماً. ٠‏ ۰ ) 
ومما يؤيد ذلك أن رسول الله لم يكن يلتزم وقتا معيناً في صلاتهاء كما قال جابر بن عبد الله في ذكر أوقات 
صلاة النبي بي : «والعشاء أحياناً يؤخرها وأحياناً يعجل: إذا رآهم اجتمعوا عَجّل» وإذا رآهم أبطؤا أخر». وهو 
حدیث صحیح» رواه آحمد والبخاري ومسلم وآبو داود والنسائي. 
وهاهو الجدول الذي وعدنا به فيما مضى»› > ولقد رجعت أيضا إلى تقاويم لسنين أخرى غير هذه السنةء فو جدت 
ان ماذکرته من اختلاف وقت غروب القمر صحيح› ولولا خشية الإطالة لذكرت في الجدول بضع سنين. 
جدول أوقات غروب القمر في الليالي الثالثة من شهور سنة ١٤١٠ه‏ بحساب مدينة القاهرة المعزية : 


۲۵٦‏ مواقيت الحبادات الزمانية والمكانية 
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الأربعاء ۲ صفر ١١‏ أغسطس (آب) 0 ۱ - ۵ ۱ 
الجمعة ٣‏ ربيع الأول ٠١‏ سبتمبر (آيلول) E ٠ E‏ 
الأحد ۳ ربيع الثاني ٠١‏ أكتوبر (تشرين الأول) ‏ ۷ ۱ ٩‏ ۰ £۷ ۱ 
الاثنین ۳ جمادى الأولى ۸ نوفمبر (تشرين الثاني) FY‏ :1 ۳۱ ۱ 
الأربعاء ۳ جمادى الثانية ۸ ديسمبر (كانون الأول) a AE E‏ 
الجمعة ۳ رجب ۷ يناير (كانون الثاني) سنة ۱۹۲۷م ۳ 1 1° ۲ 1إ ۲ 
الست ۳ شعبان ١‏ فبراير (شباط) ) ۹ ۱ E CT‏ 
الاثنین ۳ رمضان ۷ مارس (آذار) 1۷ ۱ 1# ¢ ۳ 
الثلاثاء ۳ شوال ه أبريل (نيسان) ۹٩ ٦ ٢ ۹ ٠‏ ۳۹ ۲ 
الخميس ۳ ذي القعدة ١‏ مايو (أيار) FY ۸ 0۹ ۱ ٥‏ 
الجمعة ۳ ذي الحجة ٣‏ يونيه (حزيران) O N YY‏ 


وزيادة في تأييد ماقلته أنقل جدولاً آخر بهذه المواقيت عن السنة الحاضرة سنة ١١١١ه:‏ 


إل ر الع شاء الفقجر غروب القمر 

ف س ق س ق س 
الثلاثاء ۳ محرم ۱١‏ مارس سنة ۹۳۷٠م E: J o1 1V‏ 
الأربعاء ۳ صفر ٠٤١‏ أبريل ) 0 ۸ 4 £ ۲ 
الخمیس ۳ ربع الأول ۱۳ مايو . ۷ 1 f‏ ۸ ۱۷ ۲ 
السبت ۳ ربيع الثاني ٠١‏ يونيه ۴ \ ۱۱ ۸ 8 
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الأربعاء ٣‏ رجت ۸ متمر 1۹ ۱ ٦‏ ۹ 1 1 


المطلب الثالث : بيان المراد بالشفق عند الفقهاء YoY‏ 


ويلاحظ المتأمل لهذين الجدولين النتائج التالية 

١‏ - أصغر قيمة لخياب القمر في الجدول الأول هي مع أول وقت العشاء. 

اواك مةه لاب القمر فى الخدول الارل هى مقدار ساعة وست وخمسين دقيقة وذلك 
حشسب ساعات اليوم. ا 

۳- أصغر قيمة لغياب القمر في الجدول الثاني هي قبل بداية وقت العشاء بأربع دقائق 

٤‏ - وأكبر قيمة لخياب القمر في الجدول الثاني هي ساعة» وخمس وعشرون دقيقة نستخلص مما 
سبق : 

آنا ان اا عا لايغيب قبل انتهاء وقت الشفق الأحمرء لأن المدة بين الشفقين هي ثلاث 
درجات» وهذه أكثر من عشرة دقائق» بل إن القمر - تقرياً - يغيب مع غياب الشفق الأبيض» وذلك في 
أصغر قيمة لغيابه» فما قاله القرطبي - رحمه الله - من أن النبي ية كان يصلي العشاء قبل مغيب البياض 
لايستقيم هنا البتة. 

پا وما بستخلص آيضا اه الالال ةا الحتيت لديم اة المشاء في أول الوقت کیا 
قال الشافعية - لايقوى هنا؛ لتفاوت زمن الغروب بين شهر وآخر. 

لكن يوؤّخذ من هذا الحديث أن الوقت المستحب لأداء صلاة العشاء هو بعد دخول وقت العشاء 
إلى ساعتين تقريباً في أبعد احتمالاتهء وهذا قد يتوافق مع الأحاديث التي تنص بأن الوقت المستحب 
لأداء صلاة العشاء هو إلى ثلث الليل وسيأتي تفصيل ذلك في المبحث القاده. 

وفى خو هذه الجا أقين إلى أد الاك الع إن كان في مکان يظهر له الأفق فمتى ذهبت 
الحمرة» ذهب وقت المغرب ودخل وقت العشاء» وإن كان في مكان يستتر عنه الأفق بالجدران 
والجبال استظهر حتى يغيب البياض لِيَسْسَدلٌ بغيبته على مغيب الحمرة» فيعتبر غيبة البياض لدلالته على 
مغيب الحمرة لا لنفسه” ٠‏ وهذا من باب التأكد من دخول الوقت. 

وبَعْدُ فهذا بيان آخر وقت المغرب» وإليك بيان أقسامه في المطلب التالي. 


BB ® © 8‏ 
الجمعة ۳ شعبان ۸ أكتوبر ۷ ۱ ١ £1 1 of‏ 
المت ارغان ت رق ) 4 1 E‏ ۳۳ ۱ 
الان سوال دنر 0 1° ۲ ۹4 ۲ 
الأربعاء ۳ ذي القعدة ٥‏ ینار سنة ۹۳۸٠م‏ ۳ 4 TT FF‏ ۳ ۲ 
الخميس ۳ ذي الحجة ۳ فبراير f‏ 1 0۵ ۱ 


انظر هامش سنن الترمذي TAF‏ °4 1° 
(١)‏ انظر المطلب الرابع من مبحث وقت العشاء. 


(۲) انظر المغني .١١٠١/١‏ 


۲۵۸ مواقيت الحبادات الزمانية والمكانية 


المطلب الرابع 


أقسام وقت المغرب 

قسم المالكية والشافعية وقت المغرب إلى أقسام» وكل تقسيم كان باعتبار حاص بهء أما المالكية 
فقسموا الوقت باعتبار الاختيار والضرورةء وأما الشافعية فكان باعتبار الاستحباب وغيره» وسيأتي فی 
المطلب التي بيان الوقت المستحب لصلاة المغرب» وأما هنا فإليك بيان تقسيم المالكية والشافعية : 

تقسيم المالكية لوقت المغرب : 

م انالك وفك المغرت إلى قبن : 

القسم الأول: ويُسمى الوقت المختار» وهو مُصَبّق - كما تقدم سابقاً - إذ يدر فعلها بثلاث 
N‏ 

والقسم الثاني : ويُسمى وقت الضرورة» ويبداً من نهاية الوقت المختار» ويستمر يستمر إلى طلوع الفجر. 

هذا وتقدم في مبحث وقت الظهر» تقسيم المالكية لهذا الوقت وذكرت فيه آمرين اثنين : 

أولهما: حصول الاشتراك أيضاً بين وقتي المغرب والعشاء إن قيل به. ) 

وتانتها: أن وق الضرورة خض با مات الأعذانء واا غيرهم فلا يجوز لهم تأخير هذه 
الصلاة إلى مابعد الوقت المختار إلا لعذرء فراجع اور 

تقسيم الشافعية لوقت المغرب: ٠‏ 

قال الشافعية : إن وقت المغرب E‏ ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ويُسمى وقت فضيلة واختيار : وهو أول الوقت» وتتحصل هذه الفضيلة بأن يَشُخّل 
أول دخول الوقت بأسباب الصلاة؛ كالأذان والإقامة» وغير ذلك مما يلزم هذه الصلاةء فإذا أحرم بعد 
تد اف ای ال اف 

والقسم الثاني : ويسمى وقت جواز» ويمتد زل متب الى الا خير ولا يأثم بتأخير الصلاة إلى 
هذا الوقت. ) | 


وا الثالث: ويسمى وقت عذر» وهو وقت العشاء فى حق من - لسقفر أو مطر. 
م | ج 


.٠۸١ ۱۷۷/١ انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ )١( 
و را هر ت وت فوب ا ره و ا بو اب‎ 
) المخرب في أول وقتها وسيأتي بيان ذلك.‎ 

(۲) انظر المطلب الثالث من مبحث وقت الظهر. 
وهذه المسألة مرتبطة أيضاً بمسألة إدراك الحائض أو النفساء وقت الصلاةء وقد تقدم بحثها في الفصل الأول 


فراجعها ثمٌ ففيها بيان سبب القول بوقت الضرورة. 


المطلب الخامس : الوقت المستحب لصلاة المغرب ۲۵۹ 
قال النووي - رحمه الله - بعد أن ذكر هذه الأقسام: «وهذا الذي ذكرناه من أن وقت الفضيلة 
ووقت الاختيار واحد» وهو ول الوقت هو الصواب› وبه قطع المحققون»'. 
هذا بيان أقسام وقت المغرب» وإليك فى المطلب التالى بيان الوقت المستحب لهذه الصلاة. 


المطلب الخامس 


الوفت المستحب لصلاة المغرب 

عن سَلّمة , بن الاأكُرَع رضي الله عنه أنه قال : «إن رسول الله بي كان يُصَلّي المغربَ إذا عَرَبَتِ 
الشم ورف الات 

ها اجيف وغ لن اجات قن المرب ف ال عك التي وها فال هرر 
الفقهاءء اللهم إلا في يوم الغيم فيستحب تأخيرها مخافة أن تصلى قبل دخول وقتها“» كما سيأتي بيانه 

قال النووي رحمه الله: «وأما المغرب فتعجيلها في أول وقتها أفضل با لإجماع»“ 

وفي المقابل اتفق الفقهاء على كراهة تأخير المغرب من غير عذر. 

قال بو عيسى الترمذى رخمه الله: «اختار أهل العلم من أصحاب النبي َة تعجيل صلاة 
المغرب» وكرهوا تأخيرها»" . 

َل على هذا مارواه أبو داود بسند صحیح ؛ Sr PIE‏ 
ُو رضي الله عنه غازباً» وعقبة بن عامر رضي الله عنه يومئذ على مصرء فاخ المَعْربَ» فقام إليه 
أبوأيوب» فقال له: ماهذه الصلاة ياعقبة؟ فقال: سَغْلْنَاء قال : a‏ رل 


رال متي َير - أو قال : ١‏ غلى الفظرة د مالم وروا الخفرت» إلى أن ق3ت تبك النجُومُ» e‏ 


)۱( ل ٠‏ شرح مسلم للنووي ١١١/١‏ مغني المحتاج .٠۷۳/١‏ 
جع المجموع ۲۷/۳ - ٠١‏ مغني المحتاج ia ١۷١/١‏ 

e (۲(‏ وفي مسلم برقم .)٩۳١‏ 

)۳( کحدیث رافع بن خډیج رضي الله عنه آنه قال : : «كنّا نصلي المَعْربَ مع النبي ي فينصرف أَحَدُنَا اة كد 
مواق بْلِوِ». 
رواه البخاري - واللفظ له في مواقيت الصلاةء نات وقت المع ص۰۱۲۹ رقم »)٥0٩(‏ ومسلم في 
المساجد» باب : بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس› ۱ رقم .)٩۳۷(‏ 

٥۲۹/۱ ای ا ا ۳ المخني‎ /١ حاشية الدسوقي‎ .٠١١/١ انظر بدائع الصنائع‎ )٤( 
۰ 

)0( المجموع ٥۸/۳‏ وانظر شرح مسلم للنووي ۱۳۸/١‏ إعلاء السنن .٤۷- ٤٦/۲‏ 

0 . ترشن الترمدى ٠۹5/١‏ 

(۷) رواه أبو داود في الصلاة باب: في وقت المغرب» ۱۱٤-۱۱۳/۱‏ رقم .)٤۱۸(‏ 
وأخرجه الحاكم في المستدرك /١‏ ۰۔۱۹۱ وقال: «حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه». وآقره عليه 
الذهبي وقال: على شرط مسلم» وانظر المجموع ۳۸/۳. 


۲1۰ ۰ مواقت قت الحبادات الزمانة والمكانيك 


وما ذَكِرَ هنا من تعجيل المغرب لايتعارض مع الأحاديث السابقة في تأخير المغرب إلى قريب 
سقوط الشفق» فإن تلك الأحاديث جاءت لبيان نهاية وقت المغرب وإلا فالحال المتكرر الذي كان 
عليه رسول الله ية وصحابته الكرام هو تعجيل المخرب؛ فعن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي 
اقل «لم يجتمعْ أصحاب رسول الله ية على شيء كاجتماعهم على التنوير في الفجر والتعجيل في 
المغرب»'. 

تأخير صلاة المغرب في يوم الغيم : 

وماسبق من القول باستحباب تقديم المغرب هو في حالة كون السماء مَصْجية» وأما إن كانت 
e‏ جمهور الفقهاء؛ من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة تأخيرها إلى حين تيقن 
دحول وقتها" TEE NEE‏ 

ً٤الَص لتا آنه رسرل الله کل قال : «عَلوا‎ E O 
النّهار في يوم غيمء وأخروا المَفْرب”"‎ 

هذا yT‏ وإليك في المبحث التالي بيان وقت العشاء. 


# ® ® 8 


)۱( قال في إعلاء السنن )٤1/۲(‏ بعد أن ساق هذا الحديث: «كذا في جامع مسانيد الإمام الأعظم :١(‏ ۹0( 
أخرجه الحسن بن زياد في مسنده». 
وانظر شرح مسلم للنووي .A/o‏ 

(۲) انظر بدائع الصنائع  “ ١‏ الذخيرة ۲/ ۳٤‏ المجموع 11/۳ المغني 0۱. 
قال القرافي في الذخيرة رحمه الله : «إذا حصل الغيم خر حتى يتيقن الوقت» ولايكتفي بالظن.. وإن خفي ضوء 
الشمس استدل بالأوراد والأعمالء وسؤال أربابها ويحتاط». 

)۳( قال في إعلاء السنن (۲/ )٥1 ٠١‏ بعد أن ذكر هذا الحديث : «رواه أبو داود عنه [أي عن عبد العزيز بن رفيع] 
في مراسیله. قال العزيزي : إسناده قوي مع إرساله (۲: .)۳۹٤‏ وحسنه في "الجامع الصغير' بالرمز (۲: .)0١‏ 


المبحث السايح : أول وقت الحشاء ۳3 


المبحث السابع 


أول وقت' ‏ العشاءء وآخره» ووقت استحبابها. 


وبيانه في المطالب الأربعة التالية : 

المطلب الأول: أول وقت العشاء. 

المطلب الثانى : آخر وقت العشاء. 

المطلب الثالث : أقسام وقت العشاء. 

المطلب الرابع : الوقت المستحب لصلاة العشاء. 


RB ® ® 8‏ 
المطلب الأول 


ء ن 0T‏ 
اول وفت الحشاء' 
GS‏ 
مر بلالا رضي الله عنه فأقام العشاء حينّ عاب لشم . 
دل هذان الحديثان على أن وقت الخاء يدل بات الشف وبهدا فال بجخهرر الها 9 
أنهم اختلفوا في معنى الشفق؛ فقال أبو حنيفة والمزني رحمهما الله هو البياض وقال الجمهور هو 
الحمرة» EG E E‏ 


لایغیب إا عند ثلث الليل الأول. 


وهذا الكلام مردود» رد عليه الأقدمونء وعلم الفلك الحديث. 
قال ابن رشد رحمه الله: «ولذلك ماذكر عن الخليل من آنه رصد للشفق الأبيض فوجده يبقى إلى 
الليل» كذب بالقياس ا 


)۱( اليشاء: لغً: أل الظلام من زوا الشمس إلى طلوع الفجر. القاموس المحيط مادة عشو. 
«وقيل لصلاة المغرب واليشاء. العشاآن». النهاية فى غريب الحدیث ۳/ .۲٤١‏ 
)١(‏ الحديثان تقدم تخريجهما وأنهما في صحيح مسلم برقم )٦١۳(‏ و(٤1٦)‏ على الترتيب. ٠‏ 
(۳) انظر فتح القدير ومعه الهداية ۱/ ۲۲۲٠ء‏ بداية المجتهد ٠۷١ 74/١‏ مغني المحتاج ۱۷۳/١‏ المغني .٠٠٤/١‏ 
() ذكر هذا الكلام التهانوي عن ابن سيد الناس رحمهما الله. انظر إعلاء السنن .٠٤/۲‏ 
)٩(‏ بداية المجتهد /١‏ ۷. 
وسبب القول بامتداد وقت الشفق الأبيض إلى ثلث الليل هو عدم التمييز بين العشاء الصادق والكاذب» ويسمى_ 


1Y‏ مواقت العبادات الزمانية والمكانية 


ر ا ص ا و ا ي 

وقال الأستاذ حسين كمال الدين - رحمه الله - : «ويتبقى بعد ذلك تمييز وقت العشاء ووفت 
الفجر» وللوصول إلى ذلك نلاحظ أن كليهما يرتبط بانتشار الضوء الأبيض في ظلام الليل أو اختفائه 
كلية» نتيجة انعكاس ضوء الشمس الغير مباشر مع طبقات الخلاف الجوي المحيط بالكرة ة الأرضية»› 
ولقد وجد بالاستقراء أن وقت الشفق ووقت الفجر يتساويان في المكان الواحد تقريباء انها یرتبطان 
بحركة الشمس تحت الأفق» وأن ضوء الشمس غير المباشر» والمنعكس على الغلاف الهوائي الأرضي 
ينتهي أو ما عندما تصل درجة ميل الشمس تحت الاأفق ۸ o‏ 

هذا وتقدم في الباب الأول ذكر الاختلاف حول التقدير بثمانية عشره درجه ة لاختفاء آو انتشار ضوء 
الشمس» وأن هذا المقدار يزيد أو ينقص باعتبار العوامل المؤثر ة على هذا الانتشار فراجعه ثم . 


8 © ® $ 
المطلب الثاني 


آخر وقت العحشاء 


2 
8 


| - عن أي مُوسَى الأَشْعَري رضي الله عنه عن رَسُولٍ الله كل؛ أن َا N‏ 
الصَااة؟ كدر الحديث وفيه ثم مره تنام العشاء ء حينَ غاب السَمَق.. e‏ حر الْعسَاءَ [أي في اليوم 
التالي] حٌى كان لت اللَيْل الأول ثم أصْبَحَ قَدَعَا السَائِل قَقَال: «لوَفْتُ بين هَذيْن»". 


۲ - وع عَبْدِ الله ُن عَمْرو بن العاص رَضِيّ الله عنهمًا أ انه قال: سل رَسُول الله ية عن وَفْتِ 
الصلوات؟ فقًالَ : «...وَوَفْتٌ صَلاة الْشَاءِ إلى ضف اليل“ . 


ا 
کے 


۳ وعَن أبي فَتَادَةَ رضي الله عنه قَالّ: َال رسو الله عة : «أمّا إ له ليس في النَوْم تَفْريظ إِنمَا 


= هذا الضوء البروجي. راجع e a O A‏ (محاضرة 
ليت في ندوة الأهلة والمواقیت بتاريخ ۲۴ رجب ۰۹٤۱ھ‏ الکویت)» وانظر إعلاء السنن وهامشه ۲/ .٠١‏ 

)١(‏ تعيين مواقيت الصلاة ة في أي زمان ومكان على سطح الأرض ص١٠ ٠‏ (مجلة البحوث الإسلامية المجلد الأول 
العدد الثالث)ء وانظر علم الفلك ص١٤‏ › وإعلاء السنن ۲/ ٠١‏ ومواقيت الصلاة للدكتور حسن بيلاني 
ص۲٠‏ (بحث مقدم في الندوة الفلكية السنوية السادسة عمان ٩۱۹۹٠م).=‏ 
=وذكر الدكتور صالح العجيري أن غياب الشفق الأحمر عندما يكون انخفاض الشمس تحت الأفق الغربي بقدر 
سبعة عشرة درجة. انظر الجدولة الشاملة للمواقيت في شتى بقاع العالم ص٦‏ ". 
وأحسب أن هذا التقدير على اعتبار أن الشفق الأّبيض ينتهي بعد عشرين درجة» فبينهما ثلاث درجات كما تقدم 
ES‏ ۰ 
وهذا الأمر يحتاج إلى دراسات أوسع من ذلك تدرس كل جوانبه» ولم أهتد لإحداها بعدء وهي موجودة في 
جمهورية مصر (في مرصد حلون وغيره)» ولم يصلني منها شيء بعد طلبها. 

)۲( راجع من الفصل الثاني القوانين ¿ الرياضية المستعملة في تحديد أوقات الصلوات. 

)۳( تقدم تخریجه وأنه في مسلم برقم .)٦۱٤(‏ 

.)٦۱۲( تقدم تخریجه وأنه في مسلم برقم‎ )٤( 


المطلب الثاني : آخر وقت العشاء 1Y‏ 


التَفْريط على مَنْ لم يُصَل الصلاة حى يَجيءَ وَفْتُ الصّلاةٍ الأخرّى»'. 
بناءً على ورود أحاديث متعددة في بيان آخر وقت العشاء فقد اختلف فيه جمهور الفقهاء على 

ثلاثة أقوال» وفيما يلي بيانها : 

القول الأول: آخر وقت العشاء إلى ثلث الليل الأول: 
فقد دل حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه على أن آخر وقت العشاء هو ثلث الليل الأول؛ 
ووجه الدلالة فيه : أن النبي بيا أخر صلاة العشاء إلى هذا الحد» ثم قال: «الوقت بين هذين» فدل 
على أن نهاية العشاء إلى ثلث الليل. 

وإلى هذا ذهب المالكية - في المشهور عندهم - والحنابلة - في رواية عن الإمام أحمد رحمه الله _ 
والاصطخري من الشافعية» وهو قول عمر بن الخطاب وأبي هريرة رضي الله عنهما. 

وسمى المالكية والحنابلة هذا الوقت وقت الاختيارء ويقابله وقت الضرورة» ويمتد منه إلى طلوع 
الفجر - وسيأتي ذكره - » إذ يحرم عندهم تأخير الصلاة إليه إلا لأصحاب الضرورات» وتقدم تفصيل 
هذا في مبحث وقت الظهر» فراجعه ث٤‏ . 

وأما الشافعية فسموا هذا الوقت: الوقت المختارء ويقابله وقت الجواز» فالفارق بينهما واضح› 
وبنحو هذا قال الحنفية وسيأتي مذهبهم. 

ا رضي الله عنه» وبغيره من الأحاديث التي 
تدل على هذا الرأي 

TT a e, 

القول الثاني : آخر وقت العشاء إلى نصف الليل : 

ف ا وکرو ری ال عر ا ا رقع ت هو إلى نصف الليل. 

ووجه الدلالة فيه: أن النبي ية حَدّد غاية وقت العشاء إلى نصف الليل› ومفهوم هذا أن مابعد 
هذا الوقت ليس من وقت العشاء. ) 

وبهذا قال الحنابلة E‏ و ا 
عند الشافعية في القول المرجوح 


(1) رواه مسلم في المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها ٤۷۳ _ ٤۷۲/١‏ » رقم (1۸۱). 

(۲) انظر المطلب الثالث. 

(۳) انظربداية المجتهد ٠۷١ /١‏ الشرح الكبير للدردير /١‏ ۱۷۸٠ء‏ ١ء‏ المجموع ٠٤۲/۳‏ المنهاج /١‏ ١۷ء‏ المغني 
co‏ ۷ الروض المربع ص۷٥‏ العدة ص٤1.‏ وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية ۷/ .٠۷١ ۱۷١‏ 

' . 1۷۸/١ انظر حاشية الدسوقى‎ )٤( 

` .1٤ص انظر العدة‎ )١( 

)٠‏ والمختار عندهم أن لاتؤخر عن ثلث الليل : قال النووي رحمه الله في المنهاج :)۱۷۳/١(‏ «والاختيار أن 
لاتؤخر عن ثلث الليل» وفي قول نصفي». 
وقال في المجموع )٤١/۳(‏ بعد أن ذكر الأقوال في ذلك : «والمختار ثلث الليل» فإذا ذهب وقت الاختيار بقي 
وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني». 


۲4 مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


وأي القولين عند الحنابلة هو الراجح 

والظاهر من كلام البهوتي وابن قدامة - رحمهما الله - أن رواية الثلث هي الراجحة: 

قال البهوتي رحمه الله: «ويَحُرْم تأخيرها [أي العشاء] بعد الثلث بلا عذر» لأنه وقت ضرورة» 

وقال ابن قدامة رحمه الله: «ولأن ثلث الليل يجمع الروايات› والزيادة تَعَارَّصَتٍ الأخبار فيهاء 
فكان ثلث الليل أولى.. والأولى - إن شاء الله تعالى - أن لايؤخرها عن ثلث الليلء وإن آخرها إلى 
نصف الليل جاز» ومابعد النصف وقت ضرورةء الحكم فيه حكم وقت الضرورة في صلاة العصر؛ 
على مامضی شرحه وبیانه» ثم لايزال الوقت ممتداً حتى يطلع الفجر الثاني" . 

القول الثالث : آخر وقت العشاء إلى طلوع الفجر الصادق : 

فقد دل حديث أبي قتادة رضي الله عنه على امتداد وقت كل صلاة - من الصلوات الخمس - حتى 

يدخل وقت الأخرى» اللهم إلا e‏ » فإنها لاتمتد إلى الظهرء بل يخرج وقتها بطلوع الشمس 
اضر اك ارذ قفا د 

فإذا رر هذا علمنا أنه لا فاصل بين العشاء والفجر؛ لعموم الحديث السابقء وأن الوقت بين 
دخحول وقت العشاء والفجر الصادق كله من نصيب العشاء. 

وبهذا قال الحنفية والشافعية» مستدلين بحديث أبي قتادة رضي الله عنه السابق» وهو قول المالكية 
ER‏ 

اتدل اة ا وآ اشا 


0 


۱ - بما رواه الطحاوي رحمه الله عن نافع بن جُبَيرٍ رضي الله عنه آنه قال : : کتب عمر رضي الله 
عنه إلى أبى موسى الأشعري رضى الله عنه: «وَصَلٌ الوِشَاءَ أي اليل شِفْتَ ولا تغْفْلها». 


= لكن في شرحه لمسلم /١(‏ ۱۸) رجح القول إلى النصف قال رحمه الله : ا ا 
الله] إلى نصفهء وهو الأصح»؟! ) 

.٥۷ص الروض المربع‎ )١( 

(۲) المغني .OA-_01۷/1‏ 
ملح : وذهب أبو اعباس بن سريج رحمه الله من الشافعية إلى أنه لا اختلاف بين روايات الثلث والتصف» بل 
المراد بثلث الليل أنه ول ابتدائهاء وبنصفه آخر انتهائها › ويجمع بين الأحاديث بهذا؛ قال النووي رحمه الله في 
شرح مسلم :)۱۱۸/٥(‏ «وهذا الذي قاله يوافق ظاهر ألفاظ هذه الأحاديث؛ لأن قوله ية : «وقت العشاء إلى 
نصف الليل» ظاهره أنه اخر وقتها المختار» وأما حديث بريدة وأبي موسى رضي الله عنهما ففيهما أنه شرع بعد 
ثلث الليل» وحينئذ يمتد إلى قريب من النصف» فتتفق الأحاديث الواردة في ذلك قولاً وفعلا والله أعلم». 
لكن قال النووي رحمه الله في المجموع (۳/ )٤١‏ عن هذا القول : «وهذا الطريق غريب»؟! 

)۳( وهو مفهوم قوله َه ۔فیما روا هبو هريرة رضي الله عنه- «مَنْأذرَك من الصُبْح رَكعَة قبل أن تطلع الشمس قَمَذ رَد 
الصبح؟ تقدم تخريجه وآنه في البخاري برقم )9۷٩۹(‏ ومسلم برقم (۰۸ *(. وانظر شرح مسلم للنووي .۱۹۲/٩‏ 

)€( انظر فتح القدیر ٠۲۲۳/۱‏ بدائع الصنائع ١/٤۲٠ء‏ مغني المحتاج ۱۷۳/١‏ المجموع ٠٤۲/۳‏ شرح مسلم 
E O‏ 

.)۹٥۷( شرح معاني الآثارء كتاب الصلاة» باب مواقیت الصلاة» ۱/ ۹٥١٠ء رقم‎ )٥( 
قال في : إعلاء السنن (۲/ ۱۹): «رواه الطخاوي› ورجاله تقات».‎ 


المطلب الثالث : أقسام وقت الحشاء | ۳۵ 


۲ - وبما رواه الطحاوي أيضا عن عَبَيّد بن جُرّيج أنه قال لأبي هريرة رضي الله عنه: «ما إفراط 
اليشاء؟). قال: «ظلوع المَجر»'. 

والظاهر من كل الأحاديث السابقة أنها متعارضة» لكن لايْصَارٌ إلى هذا e‏ بينها» إذ 
إعْمَالّ كل الأدلة أولى من إهمال بعضها كما قرر علماء الأصول. 

ودا مک فال حاوف ا وک ها الال وا لابا دن عا وت ال جات سرا فا 
ا ر ی کک ج الغ کل وا ا ا ر 
الكراهة التحريمية - كما قال الحنفية" إن أخر من غير عذر. 

ثم إن الطحاوي - رحمه الله - تعرض لهذا الاختلاف» وظهر له من مجموع الأحاديث أن أخر 
وقتها إلى طلوع الفجر الصادق» وذلك أن ابن عباس وآبا موسى الأشعري وبا سعيد الخدري رضي 
الله عنهم رووا أنه ية أخَرَها إلى ثلث الليل» وَرَوَّتْ عائشة رضي الله عنها أنه أعتم بها حتى ذهب 
عامة الليلء قال رحمه الله: «وكلها في الصحيح› فثبت أن الليل كله وقت لهاء ولكنه على أوقات 
ثلاثة» إلى الثلث أفضل ‏ وإلى النصف دونهء ومابعده دونه»'. 

والظاهر للباحث ماقاله الحنفية والشافعية؛ لما مَرّ من الأحاديث في ذلك» ولأن حساب موعد 
انتصاف الليل» أو ثلثه يصعب على كثير من الناس»› لتفاوت الليل والنهار بين الشتاء والصيف» في حين 
أن الشارع ربط دخول الأوقات بعلامات ظاهرةء لا صعب على واحد معرفتها. 

هذا بيان آخر وقت العشاء وإليك في المطلب التالي بيان أقسامه. 


® ® GG FC 
المطلب الثالث‎ 


أقسام وقت الحشاء 


قسم المالكية والشافعية» والحنابلة“ وقت العشاء إلى عدة أقسام» بناءَ على ماتقرر عندهم في 
وقت العشاء» وإليك تان هذه الأقسام حسب کل مذهب. 
قسم المالكية والحنابلة هذا الوقت إلى وقتين» وقت اختيار» ووقت ضرورة* : 
(1) شرح معاني الآثار» كتاب الصلاة» باب مواقیت الصلاة ۱/ ۹٥١۱ء‏ رقم (40۹). 
قال في إعلاء السنن :)٠۱۹/۲(‏ «رواه الطحاوي وإستاده صحيح». 
(۲) انظر مراقي الفلاح ص۱۲۰ .۲٠۱١۱‏ 
أما وقت الكراهة عند الشافعية فسيأتى ذكره فى آخر المطلب التالى. 
(۳) انظر شرح معاني الآثار ٠١۹/١‏ فما بعدها. 
)4( لم أر هذا التقسيم عند الحنفية كالطريقة التي يعرضها الشافعية غير آنهم قالوا: إن صلاة العشاء بعد منتصف 
الليل مكروهة تحريماًء فى هدا ها 
)٥(‏ انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ۱۸١ 1۷۸/١‏ المغنى ١/٦١0»ء‏ ۷١٥0ء‏ 0۱۸. 


۲۹7 مواقيت الحبادات الزمانية والمكانية 


SE 
الأخرى عند الحنابلة. يمتد هذا الوقت إلى منتصف الليل.‎ 

وأما وقت الضرورة : فيأتي فور وقت الاختيار ويمتد إلى طلوع الفجر الصادق. 

وإيقاع الصلاة في هذا الوقت حرام على غير أصحاب الأعذارء والحكم هنا على نحو ما تقدم في 
أقسام وقت الظهر والعصر عند المالكيةء فراجعه ته . 

قال الشافعة: إن للاء أرنعة اقات 

فالأول: وقت فضيلة: وهو أول الوقت. 

والثاني : وقت اختيار: ويأتي بعد وقت الفضيلة ويمتد إلى ثلث الليل في الأصح» وفي قول يمتد 
إلى نصف الليل. 

رالات :وت جرا ودی وف ا خا اى کر افج ااي 

والرابع : وقت عذر: وهو وقت المغرب؛ لمن جمع بسفر أو مطر. 

هذا بيان أقسام وقت العشاءء وإليك في المطلب التالي بيان الوقت المستحب لهذه الصلاة. 


RB ® ® @ 


المطلب الر ابع 


الوقت المستحب لصلاة العشاء 


| - وع عَبْدِ الله بن عُمَرّ رَضِيّ الله عَلْهُما أنه قال : متا دات لَيْلَّة نمر رَسول الله ب صلا 
العشاء ء الآخرّة فَحرَح إلا جين فَمَبَ لُت اليل او بده لا تذري ايء سَعلَهُ في وء از عير 
ا إنم ترون صلا ما ينْمَظْرْمَا أَهْلٌ ين عَيْركُمْ وَلَوْلا أن يمل عَلى أمَيَي 
لَصَلَيْتُ بهم هَذِوِ السَاعَة ثم أَمَرَ الْمُوَذْنَ فَأَقَامَ الصا وَصلى". 


م 
ا 
مہ g@ےم‏ 


ٍ د a‏ 0 
۲ -عَنْ جار بن عَْدٍ الله رضي الله عنه أنه قال : «گانْ رَسول الله ي يُصَلي الظهْرَ بالْهَاجرَةء 


)١(‏ راجع مبحث وقت الظهر والعصر. 

(۲) انظر المجموع .٤۳/۳‏ 
ملحظ : وذكر الخطيب الشربيني - رحمه الله - عن الشيخ أبي حامد الغزالي - رحمه الله أن للعشاء وقت 
كراهة ؛ وهو بين الفجرين. انظر مغني المحتاح ۰۱۷٤/١‏ والفقه على المذاهب الأربعة 1۱۸١/١‏ 1۸۷. 
لكن أجمع المسلمون- كما يقول النووي رحمه الله - أن الفجر الأول لايتعلق به شيء من الأحكام. انظر 
س 
قلت : لعله ذكر هذا الوقت لحصول الالتباس بين الفجرين فقد يؤخر الصلاة إلى الفجر الأول على حسب ظنه» 
ئم يظهر كونه الفجر الثاني فتقع صلاته خارج الوقت. 

(۳) رواه البخاري في مواقيت الصلاةء باب: النوم قبل العشاء لمن عَلِبَ» ص۲۷٠‏ › رقم »)٥۷١(‏ ومسلم - واللفظ 
له - في المساجد ومواضع الصلاة» باب : وقت العشاء وتأآخیرهاء ۰٤٤۲/۱‏ رقم .)٦۳۹(‏ | 


المطلب الرابع : الوقت المستحب لطصلاة الحشاء ۲1۷ 
وَالعَصضرّ والشمس نقية 2 وَالْمَغْرِبَ إا وَجَبّت› وَالْمسَاءَ: ا ا يخر ها وَاخْيَانًا بُعَخُل؛ گان ذا إذا راهم 


ا > ودا رُم قَذ آبظووا خر وَالصَُبْحَ› گائوا أو (َا) گان لسن َة يلها 
بقٌلس»'. ٤‏ 

es E‏ العشاء اخحتلف جمهور الفقهاء 
في استحباب تأخير العشاءإلى ثلث (أونصف) الليل أو تقديمها أول الوقت» وذلك على مذهبين : 

المذهب الأول: استحباب تأخير العشاء إلى ثلث الليل الأول (أو نصفه): 

َل حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما - السابق - على استحباب تأخير العشاء إلى ثلث الليل 
الأول» ووجه الدلالة فيه أن النبي بي خرح لصلاة العشاء بعد ذهاب ثلث الليل»ء ثم إنه رَغب في أداء 
هذه الصلاة في هذا الوقت» وأخيرا أشار إلى وقت استحباب هذه الصلاة بأنه في هذه الساعة. 

وإلى هذا ذهب الحنفية والحنابلة» وبعض المالكية» وهو هو المرجوح E‏ مدل لما 
ذهبوا إليه بالحديث السابق وبغيره من الأحاديث الكثيرة التي تشير إلى هذا الاستحباب" 

قال ابن قدامة رحمه الله: «وأما صلاة العشاء فيستحب تأخيرها إلى آخر وقتهاء إن لم يش شَّ» وهو 
اختيار أكثر أهل العلم من أصحاب النبي بي والتابعينء قاله الترمذي»”. 

وقال النووي رحمه الله بعد أن ذكر أدلة التقديج والتاخير: «وقطع الزبيري ل - في 
'الكافي ' تفضيل التأخير» وهو أقوى دلیلاً للأحاديث السابقة» . 

لكن قيد الحنابلة هذا ےا ف کیا 6 ای قن رمه اال ` «فأما مع 
المشقة على المأمومين أو بعضهم فلا يستحب التأخير بل يكره نص عليه أحمد رحمه الله». 

وما قاله الحنابلة هنا يتوافق مع روح الشرع› لأن الأصل في مثل هذه الأمور + جمع القلوب على 
الله لاتنفيرهاء ذا يؤخذ يِن حديت ابن مر رضي الله عتهما أن الي ا لم يداوم على تخیر هذ 
الصلاة خحشية المشقة بهم. ) 

ويدل على هذا المعنى حديث جابر رضي الله عنه - الثاني - ومحل الشاهد فيه: إذا رآهم 
اجتمعوا عَجُّل» ودا رهم قد أبطووا أخُرَ. 


(1) رواه البخاري في المواقيت» باب: وقت العشاءء إذا اجتمع الناس أو تأخروا» ص ١١۲٠ء‏ رقم .)٠٦٥(‏ ومسلم 
- واللفظ له - في المساجد» باب : استحباب التبكير بالصبح› ٤٤۷ ٤٤1/١‏ رقم .)٦1٤47(‏ 

(۲) انظر بدائع الصنائع ۱۲١/١‏ مراقي الفلاح ص۰۲۱۰ ۲۱۱ الروض المربع ص۷٥۲‏ الذخيرة ۲۸/۲» 
المجموع ٥۸/۳‏ 0۹. 
ملحظ: وما قاله الحنفية هنا هو باعتبار فصل الشتاء وأما فصل الصيف فسيأتي بيانه في المسألة الثانية. ) 
وما قاله الحنابلة هنا باعتبار الرواية الأولى» وهى امتداد وقت العشاء إلى ثلث الليلء وهو الذي مشى عليه 
لري الو لمرن ب را اعا ت ا ج وي ا رت الا ن عاد 
فينبغي استحباب التأخير إليه» وما يقال هنا يقال مثله عند الشافعية. انظر المغني ٠١ /١‏ المجموع ۳/ .1٠‏ 

.٠۳١ /١ المغني‎ (۳( 

.٠٠ /٣ المجموع‎ €3) 

.٥۳١/١ المغني‎ )٥( 


TA‏ مواقيت الحبادات الزمانية والمكانية 


ووجه الدلالة في هذا الحديث أن إسراعهم لأداء الصلاة دليل على طلب استعجالهم لها وأما 
تأخرهم عنها فدليل على طلب تأخيرهم لها. 

اذا فتقديم هذه الصلاة أو تأخيرها هو تبع لحال الجماعة التي ستؤدي هذه الصلاة. 

وهذا الكلام يقودنا آل ا كرا الحنفية في هذه المسألةء أما الأول: فقالوا بجواز تأخير 
هذه الصلاة إلى نصف الليل› وأما الثاني فتفرقتهم في التقديم والتأخير بي بين الصيف والشتاءء وإليك بيان 
هذين الأمرين› واا فل ان عد لاو ات ا ل م ا 
ثلاث مسائل : ۰ ۰ ) 

تأخير العشاء إلى نصف الليل : 

سبق أن قرر الحنفية أن استحباب التأخير هو إلى ثلث الليل الأول» ثم إنهم قالوا يجوز (أو يباح) 
تأخير هذه الصلاة إلى نصف الليل» ويكره التأخير عن النصف. 

قال الحنفية : إن سبب المغايرة بين الاستحباب إلى الثلث» والإباحة إلى النصف هو معارضة دليلٍ 
الندب - وهو قطع السمر المنهي عنه' - دليل الكراهة وهو: تقليل الجماعة إذا صليت في منتصف 
الليلء َعَارُّضُ هذين الدليلين أثبت الإباحة في تأخير الصلاة إلى منتصف الليل". 

فال الكمال ابن الهماه رخ الله ديد أن كر عة الال #لأن المسى: أن الاير إلى 
نصف الليل ملزوم لأمرين: مكروه؛ وهو تقليل الجحماعة» ومندوب؛ وهو قطع السّمَّر› وإذا لزم من 
تحصيل المندوب كقطع السّمَّر ارتكابٌ مكروو ترك على ماعُرف في مسائلًء فينبغي كون التأخير إلى 
النصف مطلوب الترك فلا يكون مباحاًء لأنه ترجيح في أحد طرفي المباح والله الموفق»”". 

أقول: وما قرره الكمال - رحمه الله - من أن «التأخير إلى النصف مطلوب الترك» معارض بما 
رواه البخاري ومسلم - رحمهما الله - في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أخر النبيّ يلا 
صلاة العشاء - وفي لفظ مسلم ا داي تعب الال وف لف مي إلى شطر الليل» أو كاد 
a‏ - ثم صلی ثم قال: «قد صلى الناس ونامواء أَمَا إِتكُم في صَلاةٍ ما انتظرتّموها». 

فد ترت انارق رخ ال على حا الحدت مقرل «(باب : و ی ن 
وقال أبو بررَةٌ : كان النبي ية يستحب تأخيرها». 


)۱( بدليل مارواه البخاري ومسلم رحمهما الله في صحيحيهما عن أبي بَرْزة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله 
ية كان يكره النَوْمَّ قبل العِسّاء» والحديث بعدها». صحيح البخاري - وهذا اللفظ فيه - » كتاب مواقيت الصلاةء 
باب: مايكره من النوم قبل العشاء» ص1۲۷ء رقم »)5٦۸(‏ ومسلم في المساجد» باب استحباب التبكير 
بالصبح... ۷/۱ رقم .)1٤۷(‏ 
وهناك أحاديث آخرى تخصص عموم هذا الحدیث انظرها في فتح القدیر ۲۲۹/۱. 

(۲) انظر الهداية ٠٤١/١‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين ۲٤٦/١‏ بدائع الصنائع ٠١١/١‏ مراقي الفلاح 
ص۲۱۰ ۔۲۱۱. 

(۳) فتح القدیر ۲۳۰/۱. 

)٤(‏ صحيح البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» ص۱۲۷» رقم (۷۲٥)ء‏ ومسلم في المساجد» باب : وقت العشاء 
وتأخیرهاء ۰٤٤۳/۱‏ رقم .)۹٤١(‏ 


المطلب الرابع : الوقت المستحب لطلاة العشاء ۲۹ 


فهذا الحديث إن لم يدل - فَرَضاً - على استحباب تأخير العشاء إلى نصف الليل فإنه يدل على جواز 
تأخيرها إلى منتصف الليل. 
و ا ع ی ع ر وی ال ا 
العلم» والصلاة وغير ذلك . 

إذا تقرر هذا فلا تحمل أحاديث ثلث الليل على النسخ» أو على التعارض؛ لأن ذكر القليل هنا 
ا ف نفى الكثير ؛ فالنبي ييو ذکر هذا وهذاء Sa‏ 
- حسب الأحاديث الواردة هنا في صحيحي البخاري ومسلم رحمهما الله" وإذا ماثبتت أحاديث 
أخرى تد على أن النبي ية صلى العشاء ء بعد هذا الوقت انتفى هنا ماقاله بعض الحنفية من أن أداء 

e >‏ ا ا CO‏ ا ١‏ 
E ESE LS i‏ لان الكراهة 
هنا تعني وجود دليل نبه وخَذر من إخراج هذه الصلاة إلى مابعد نصف الليلء فأين هذا الدليل؟ 

والأحاديث الواردة تصف صلاة النبي بيه في هذا الوقت ولا تتحدث عما خرح عنه. 

كيف وأنهم قالوا: إن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر الصادق! 

هذا بيان الأمر الأول وإليك بيان الأمر الثاني : وهو تفريق الحنفية بين الصيف والشتاء في هذا 
المحل. 

تفرقة الحنفية في استحباب تأخير العشاء أو تقديمها بين الشتاء والصيف : 

قال الحنفية: إن تأخير الصلاة اا ا ا ا وما في الصيف فالتعجيل 

8 
2 
الشتاء هي قطع الس ال ت عنه» وهو الكلام a‏ 

فلو عجل صلاة العشاء في الشتاء فربما يقع في السمر بعد العشاء؛ لأن الليل فيه طويل» فاستحبوا 
تأخير الصلاة فيه » وأما الصيف فالليل فيه قصيرء فاستحبًوا تعجيل الصلاة فيه خشية تفويتها. 

فالمقصد عندهم هو أن يكون اختتام صحيفة المؤمن بالعبادة» كما جعل ابتداؤها بها؛ ليمحى 


(1) فالسهر بعد العشاء مقيد بالمنهي» وهو مافيه وء أو يؤدي إلى تفويت صلاة الصبح. والمسألة فيها تفصيل راجع 
حاشية ابن عابدین ۲٤١۹/۱‏ فتح القدیر ۲۲۹/۱» as‏ 

)۲( وما قول السيدة عائشة رضوان الله عليها : «أعَْمَ السب ية دات لَبْلَةَ حتى ذهب عامة الليل. ل 
[رواه مسلم في المساجد باب وقت العشاء ۱ رقم(1۳۸)]. 
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم :)٠٤١ /٥(‏ «وقوله في رواية عائشة - رضي الله عنها - (ذهب عامة الليل): 
أي كثير منه» وليس المراد أكثره» ولابد من هذا التأويل لقوله: ية : «إنه لوقتها» ولايجوز أن يكون المراد بهذا 
القول مابعد نصف الليل ؛ لأنه لم يقل أحد من العلماء ء أن تأخيرها إلى مابعد نصف الليل أفضل». 

(۳) انظر مراقي الفلاح ص۲۱۱. 

.۲٤٠١/١ الدر المختار‎ ١۱۲١/١ انظر بدائع الصنائع‎ )٤( 

.۲٤١/١ انظر حاشية ابن عابدین‎ )١( 


۷۰ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


مابينهما من الزلات” اللهم اغفر لناء واجعل وفاتنا على الإيمان الكامل يا أرحم الراحمين. 

هذا بيان استحباب تأخير العشاء» وإليك بيان صلاة العشاء في اليوم المتغيم. 

وقت العشاء المستحب إذا كانت السماء متغيمة : 

اخحتلف الفقهاء في ذلك على قولين : 

القول الأول: استحباب تعجيل العشاء: 

قال الحنفية والحنابلة: يستحب تحجيل العشاء إذا كانت السماء متغيمةء أما الحنفية فعللوا ذلك 
كي لاتقع بعد انتصاف الليل". 

وهذا التعليل مُنْتَفٍ في هذه الأيام لاعتماد أكثر الناس على دخول الأوقات وخروجها على 
الحساب» وهو جائز كما سيأتي. 

وعلل الحنابلة: تعجيل العشاء: بأنه وقت يخاف منه العوارض والموانع من المطر والريح والبرد 
فتلحق المشقة في الخروج لكل صلاةء وفي تأخير المغرب وتعجيل العشاء دفع لهذه المشقة» لكونه 
يخرج إليهما خروجاً واحداًء فيحصل به الرفق". 

هذا بيان المذهب الأول وهو استحباب تأخير العشاءء وإليك بيان تقديم صلاة العشاء. 

القول الثاني : استحباب تعجيل صلاة العشاء: 

ذهب المالكية في المشهور لديهم » والشافعية في الراجح عندهم إلى استحباب تعجيل صلا ة العشاء. 

وأ خت جوا لما ذهبوا إلبه بان العادة الغالة لرسول الله هة تقديمها > وإنما أخرها فى أوقات يسيرة؟ 
و ی ا و ا ا ا 
السالف: «وفي بعض هذه الأحاديث الإشارة إلى هذا . 

ولم بين هذه الأحاديث ولعله راد حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما حيث قال : «آنا أغْكَّم 
الناس بوفت هذه الصلاةء صلاة عشاء الآخرةء كان رسول الله هة يُصَلّيها لسقوط القَمَر لكَانّة». 

قال النووي رحمه الله في "المجموع' بعد أن ذكر هذا الحديث وصحته: «وهذا نص في 
ىميا . 

وقد سبق أن بينت في مبحث وقت المغرب أن هذا الحديث لايصلح للاحتجاج لتقديم صلاة 
الا فراجعه ٿه . 


(1) انظر بائع الصنائعم ١/١۲٠ء‏ حاشية ابن عابدين .۲٤٠/١‏ 

(۲) بدائع الصنائع ۱/۱. 

(۳) المغني 0/۱ 0۷. 
ملحظ : أطلق الشافعية : القول باستحباب تأخير الصلاة في يوم غيم» حتى يتيقن دخول الوقت» أولا يبقى إلا 
وقت لو أخر عنه خاف خروج الوقت. انظر المجموع .1١/۳‏ 

(€)( شرح مسلم “٥‏ وانظر المجموع /Y‏ 0۸« وحاشية الدسوقي 1۸1-1۸-۱ 

)0( المجموع ۸/۳ والحدیث تقدم تخريجه في ابي داود برقم »)٤۱۹(‏ والترمذي برقم »)١۱١١(‏ والنسائي برقم 
(0۲۷). وأحمد .۲۷٤/٤‏ 

(7) راجع آخر المطلب الثالث من المبحث السابق. 


المطلب الرايع : الوقت المستحب لجلاة العشاء ۲۷1 


وماقاله الشافعية من أن العادة الغالبة لسيدنا رسول الله َيه هي تقديمه للعشاء لم أقف على دليل 
صريح لهم» بل إن أكثر الأحاديث الواردة في صحيحي البخاري ومسلم رحمهما الله في باب صلاة 
العشاء تتحدث عن تأخير هذه الصلاة؟ 

وأكثر ماتمسك به المالكية والشافعية هنا هو عموم الأحاديث القاضية بتعجيل الصلاة عامة . 

وعموم هذه الأحاديث لاينسخ الأحاديث الواردة في تأخير العشاءء وخاصة أن هذه الأخيرة 
صحيحة وكثيرة» بخلاف الأولى؛ قل وما الشف الخدت العف كحدت: «الوقت الأرل من 
الصلاة رضوان الله والوقت الآخر عفر الله»". 

والظاهر للباحث أن مدار استحباب تعجيل أو تأخير العشاء يتعلق بعدة أمور : 

الأمر الأول: باجتماع الناس لصلاة الجماعة» لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه السابق» 
فيسن تعجيل العشاء إذا اجتمعواء ويسن تأخيرها إذا أبطأوا. 

الأمر الثاني : يتعلق برضى جميع أفراد الجماعة»ء فإن لم يرض بعض أفرادها وهذا 
ماقاله الحنابلة كما سبق. 

والأمر الثالث: يتعلق بحال صلاة المنفرد؛ فيسن استحباب تأخيرها إذا علم من نفسه أنه إذا 
أخرها لايغلبه نوم ولا كسل» لكي يختم صحيفة أعمال يومه بالطاعة» وإن لم يكن على هذا الحال 
فالتعجيل أفضل» وهذا رأي ابن أبي هريرة رحمه الله من الشافعية. 

قال النووي رحمه الله: «وجمع [أي ابن هريرة رحمه الله] بين الأحاديث بهذا» وضعف الشاشي 
هذا الذي قاله ابن أبي هريرة» وليس هو بضعيف كما زعم» بل هو الظاهرء أو الأرجح والله أعلم». 

هذا بيان مايتعلق بوقت صلاة العشاءء وإليك في المبحث التالي بيان وقت الصبح. 


BB ® @ @ 


: انظر صحيح البخاري - كتاب المواقيت» باب : فضل العشاءء وباب: النوم قبل العشاء لمن غلب» وباب‎ )١( 
.٠۲۷ - وقت العشاء إلى نصف اللیل» ص۱۲۱‎ 
فما بعذها:‎ ٤٤١/١ وانظر صحيح مسلم» كتبا المساجد ومواضع الصلاةء باب وقت العشاء وتأخيرها»‎ 

(۲) تقدم ذكرها في المبحث الثاني - المطلب الأول - انظر (رابعا). 
وانظر مغني المحتاج ۱۷١/١‏ مسالك الدلالة ص۷". 

(۳) تقدم الكلام عليه في هامش المطلب الأول من المبحث الثاني» وأنه في سنن الترمذي برقم (١۱۷)؛‏ وقال 
محقق السنن الشيخ أحمد شاكر في الهامش (۳۲۲/۱): «وهو حديث غير صحخيح» بل هو حديث باطل» كما 
نص عليه العلماء فيما نقلناه عنهم». وانظر المجموع ۳/ 1. 

.1٠٠/۳ المجموع‎ )( 


۲۲ مواقت ےہ الحبادات الزمانية والمكانة 
المبحث الثامن 


أول وقت الصبح» وآخره» ووفت استحبابها 


وبيانه في أربعة مطالب وهي : 

المطلب الأول: أول وقت الصبح. 

المطلب الثاني : آخر وقت الصبح. 

المطلب الثالث: أقسام وقت الصبح. 

المطلب الرابع : الوقت المستحب لصلاة الصبح. 
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المطلب الأول 


أول وقت الصبح 

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» عن رسول الله کا «أنه آتاه سائل يَسألةُ عن مواقيتِ 
الصّلاة؟ فلم يرد عليه شيعئاًء قال فَأَتَامَّ الفجرَّ حينَ انشقٌ القَجْرُء والناسنٌ لا يكادٌ يَعْرف بعضَهُمْ 
E‏ 

دل حديث أبى موسى الأشعري رضي الله عنه السابق على أن أوّل وقت الصبح هو بانشقاق 
الفجر» وعلى هذا دلت الأحاديث الكثيرة كحديث ابن عباس وجابر رضي الله عنه السابقين. 

والمراد بالفجر هنا : الفجر الصادق - لا الكاذب» كما سآني على بيان ذلك قريباً. 

وعلى هذا e‏ ذكر هذا الإجماع النووي رحمه الله ویر قال رحمه 
الله: «وأجمعت الاه مه على أن أولَ وقت الصبح طلوع الفحر الصادق» وهو الفحر الثاني»“ 

وبعد معرفة هذا الإجماع إليك بيان الفجر الصادق والكاذب» وبيان كون صلاة اد نهارية. 


)۱( تقدم تخريجة وأنه في صحبخ مسلم برقم .)٦۱6(‏ 
ولصلاة الصبح اسمان: الفجر»ء والصبح» ويستحب تسميتها بأخد هذين الاسمين. انظر المجموع ۳/ .٤۸‏ 
والصبح : له الفح 0 أو ارول اهاز ا 
والفجر : لخة : ضوءٌ الصباح» وهو حمرهُ ة السمُس في سواد الليل. انظر القاموس المحيط مادة صبح» فجر 
والفجر اثنان» الأول : الكاذب» وهو المستطيل › ٠‏ الذئ يمى ذئب السرخان»› والثاني : الصادق وهو المستطير 
I‏ يبياضه. انظر المصباح المنير ولسان العرب مادة فجر. 
فأول مايظهر من الفجر الصادق هو البياض المعترض» ويسمى الشفق الأبيض ثم يأتي بعده الشفق الأحمر. 

(۲) المجموع ٤٦/۳‏ وانظر بدائع الصنائع ٠٠١/١‏ بداية المجتهد ٠۷١٠/١‏ المغني .0۱۸/١‏ 


المطلب الأول : أول وقت الصبح ) YY‏ 

أولاً : بيان الفجر الصادق والکاذت : 

واا بالنسبة للفجر الصادق والكاذب فقد وردت الأحاديث بسيانهما؛ فقد روى الشيخان رحمهما 
N a‏ قال رسول الله عة : e‏ 
سخورو» إن ودن َيل یرجح قایمگمْ ويُوقظ َابِمَكمْ وقال: انا قول هکذا وهكذا «(وصوت 
و «وفرَجَ بين أصاپوو» . 

فالمراد من هذا الحديث أن المعتبر في ضوء الفجر هو الضوء ء المنتشر على امتداد الأفق الشرقي»› 
لا الضوء ء الذي يظهر عامودياً Sas‏ فهذا علامة للفجر الأول» ولایتعلق به به حكم البتة 
بإجماع المسلمين؛ كما ذكر النووي رحمه الله" كما أشرت سابقاً. 

واا لون الضوء ء المعتبر في طلوع الفجر الصادق فهو الأبيض الا خر لدف يأتي توول 
ی و ا ا «لا يعْرَنكمْ مِنْ 
سحو ركم ادان لال ولا اض الاق الْمَُْطيل هَكذًا حى يَسْتَطيرَ هَكدًا».. . يعني مُعْترضا". 

فقوله : «حتی يَستَطيرَ هکذا» أي حتى ينتشر الضوء الأبيض ويعترض في الأفق' < 

ا ن آبي داود والترمذي - رحمهما الله - عن لتق بن علي رضي الله عنه ن رَسُولْ 


الله بلا قال: «كلوا وَاشرَبُواء ولا هدنگ السَاطعٌ الْمْضید فكلو وَاشرَبُوا حَتّى َعْتَرض لحم 
e‏ 7 


فالمراد «بالأحمر» هنا الأبيض› لحديث سَمَرَة رضي الله عنه - السابق - الثابت في "صحيح 


(۱) صحيح البخاري كتاب الأذان» باب : الأذان قبل الفجرء ص٣۱۳»‏ رقم »)1۲١(‏ ومسلم - واللفظ له - كتاب 
الصوم» اتف بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر. .« VIA VIA /Y‏ رقم ٩۳(‏ °( 
والمراد بالحديث هنا : أن بلالا رضي الله عنه يؤذن بليل ليعلمكم أن الفجر ليس ببعيد يرد القائم المتهجد إلى 
راحته لينام عَمَوَةٌ ليصبح نشيطأًء أو بُوتر إن لم يكن أَوتّر. أو ياهب للصبح إن احتاج لطهارة أخرىء وإن کان 
ائم فان ذل إعلام بقرب الفجر» حتى يستيقظ النائم» أو ليتسحر من أراد الصوم أو نحو ذلك. انظر شرح مسلم 
للنووي .۲۰٤/۷‏ 

)۲( انظر المجموع ٠٤1/۳‏ والمغني .0٥۱۸/١‏ 

)۳( رواه مسلم في الصوم» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء ۷۰/۲ رقم .)۱۰۹٤(‏ 

(4) وانظر النهاية ۳/ .٠١١‏ 

)٥(‏ آي : لاتنزعجوا للفجر المستطيل»› عورا به عن السخور: فإنه الصبح الكاذب» وأصل الهَيْدٍ: الحركة» وقد 
هڏت الشيء وأهيده هَيْدَا» ٳذا ركه وأَرْعَجته. 
النهاية /٥‏ ١٦۲۸ء‏ 0۸۹. 

- قال أبو داود - رحمه الله‎ »)۲۳٤۸١( انظر سنن أبي داود» كتاب الصوم» باب وقت السّحورء ۲ رقم‎ (٦) 
«هذا مما تفرد به أهل اليمامة٠» وسنن الترمذي» كتاب الصوم» باب: ماجاء في بيان الفجرء ۳ رقم‎ 
ثم قال الترمذي - رحمه الله - «حديث طلق بن علي حديث حسن غريب من هذا الوجه» والعمل على‎ )۷٠١( 
هذا عند أهل العلمء أنه لايَخْرْمٌ على الصائم الأكل والشَرْبُ حتى يكون الفجر الأحمر المعترض» وبه يقول‎ 
عامة آهل العلم».‎ 
فالمراد بالفجر الأحمر هنا: الشفق الأبيض والله أعلم.‎ 


۲٤‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


مسلم ٠"‏ ولاتفاق المسلمين على أن العبرة I Bl‏ الضوء الأبيض" ولقوله 
تعالى: وکوا واشردا ی لد ال الان ت الل الاد َر 4 [البقرة: ۱۸۷] إذ أول ما 
يأتي بعد سواد الليل هو الشفق الأبيض› في الآية إشارة إلى تعاقبهما. 

وإنما أطلق هنا لفظ الأحمر؛ لأنه قد يستعار ويراد به الأبيض› وهذا معروف في لغة العرب" 

ثانياً : بيان كون صلاة الصبح نهارية : 

ذكر النووي رحمه الله في "مجموعه" أن جمهور الفقهاء قالوا: إن صلاة الصبح من صلوات 
النهار» وأن أَوَلَ النهار طلوعٌ الفجر الثاني» إلا ما حكاه الشيخ أبو حامد رحمه الله عن قوم أنهم قالوا: 
إن مابين طلوع الشمس والفجر لامن الليل» ولامن النهار» بل زمن مستقل فاصل بينهماء وترتب على 
هذا أن صلاة الصبح لافي الليل ولا في النهار. 

ثم ذكر النووي E e‏ _ أن حذيفة بن اليّمان» وأبا 

موسى الأشعري» وأبا ملز والأعمش رضي الله عنهم أ نهم قالوا: إن آخر الليل طلوع الشمس وهو 
أول النهار» E Sy‏ 
الشمس» قال النووي رحمه الله: «هكذا نقله أبو حامد عن هؤلاءء ولا أظنه يصح عنهم.. .. قال [أي 
أبو حامد] وهذه الحكاية بَمِيدٌ صِخُتُها مع ظهور تحريم الأكل بطلوع الفجر في كل عصر مع ظاهر 
القرآن»“ 

ثم ذكر النووي رحمه الله دليل المخالف» وأعقبه بالرد عليه وليس هذا المحل محلا لبسطهاء بل 
في مبحث الصوم» وإنما ذكرت طرفاً منها هنا كي لايتوهم أن ابتداء وقت صلاة الفجر هي من غير 
طلوع الفجر الصادق والله المستعان. 

هذا بيان أول قت الصبح» وإليك في المطلب التالي بيان اخره. 
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المطلب الثاني 


ادن سد ال بن عرد ین لعا رضي اله مه نی له اقل «إذا صَليّْمْ الجر رنه 
وَفْتٌ إلى أن يَظْلْعَ قَرن الشمْس الأول....»“. 

۲ ون رة رضي الله عنه عن الي اة أ رحا أله عن وُت الطلاة؟ قال : «صل مََنا 
هَڌَيْن» يعني اليَوْمَيْن» فَلَمَا رالت n‏ بلالا فادن) اه اقام الظهْرَ ر ثم أَمَره اقام الْعَضرَء 


(۱) انظر الهداية ٤١/١‏ حاشية الدسوقی ۰۱۷۸/١‏ المغني ٥۱۸/١‏ -0۱۹. 

© ا ا 

EA EVIT انظر المجموع‎ (۳) 

.)٦١١( رقم‎ ٤۲٦/١ رواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاةء باب أوقات الصلوات الخمس‎ )٤( 


المطلب الئاني : آأخر وقت الصبح 70 


وَالشَمُس مُرتَفِعَة بيْصَاء نقِيَ م أمَرَه اقام المَعْرِبَ جين عَابَتِ السَمْسء» م مره اقام الْمِشَاء ٤‏ جِينّ 
غاب الشفی» م مره اقام الجر جين لع الْقَجْرُ مُا أن ان اليو الاي مره ابر بالظهر برد 
اء أن أن برد بها" وَصَلى العَضر وَالسَمْسل مُرتَفِعةء أَحُرَما قوق الذي اد وَصَلى المَعْربَ كَل 
NT TE Ty‏ هَت د لت اللْيْل» وَصَلّى الْمَجْرَ قَأسْمْرَ بها - وفي رواية أخرى 
لمسلم رحمه الله - ثم أَمَرَه العَدَ قنور ب 0 «أيْنَ اسابل عَنْ وَفْتِ الصَلاةٍ؟» فَقَال الجر : 


1 


رل اللا ال وُت صَلایكُم بي ما را 
بناءً على ورود أحاديث متعددة في بيان آخر وقت الصبح› اختلف جمهور المقهاء فيه على 


قولین : 

القول الأول: آخر وقت الفجر حين يطلع حاجب الشمس الأعلى : 

دل حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه - السابق - على أن آخر وقت الصبح حين تطلع حافة 
الي اللا حل التامدفة اا و ا ا 
الصبح بظهور حاب الشمس الأعلى. 

وال هدا ذب اة والشافة وغو الشيور من قل مالك دال > دلو ا 
ديرا اله الخدت السانق وغ من الا خادي. 

القول الثاني : آخر وقت الصبح إلى أول الإسفار“: 

َل حديث بريد رضي الله عنه على أن آخر وقت الصبح إلى أَوّل إسفاره - أي أول إضاءة النهار - 
ومحل الشاهد فيه : اوقا المَحْرّ فأسفرّ بها» أي أدخلها في وقت إسفار الصبح وإضاءته» بحیث تتمیز 
فيه الوجوه بالبصر المتوسط. 


وإلى هذا ذهب مالك رحمه الله فى رواية أخرى - أشهر من الرواية السابقة وأقوى» والتى مشى 


.۸۳ /١ فأنعمّ أن يبرد بها : أي أطال الإبراة وخر الصلاةً. النهاية‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في المساجد..» باب أوقات الصلوات الخمس ٤۲۹ - ٤۲۸/۱‏ رقم .)٦١۳(‏ 

(۳) انظر فتح القدیر ۲٠۱۷/۱‏ ۸ بدائع الصنائع ٠۲۲/١‏ المجموع ومعه المهذب ›٤٦ ٤0/۳‏ ا ا 
١ء‏ حاشية الدسوقي .٠۷۹/۱‏ 
وانظر المفهم للقرطبي ۲۳١/۲‏ وقد تقدم أيضاً المراد «بقرن الشمس» في مطلب آخر وقت العصر فراجعه ت 

)€( منها قوله كي : «من درك مِنّ الصبح ركعةٌ قبل أن تَظْلَ الشمس فقد أدركٌ الصَُبِحَ؛ تقدم تخريجه وأنه في 
البخاري برقم )٥۷۹(‏ وفي مسلم برقم .)٦٠۸(‏ 
ومنها قوله اة : «إِنً للصلاة أَوّلاً وأخراً... وإِنَ اول وقت الفجر حينَ يطلعٌ الفجرُء وإِنٌ آجِرَ وقتها حينَ تطلمُ 
الشمس). رواه الترمذي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنهء في أبواب الصلاة» باب ماجاء في مواقيت 
الصلاةء ۲۸۳/۱ ۲۸٤‏ رقم (١١٠)ء‏ وأحمد في مسنده  ..۲‏ والحديث مختلف في تصحیحه. انظر 
نصب الراية ۳۲۹-۳۲۸/۱ إعلاء السنن ۱۱/۲ ۲٠ء‏ هامش سنن الترمذي .۲۸١ - ۲۸٤/۱‏ راجع 
المبسوط .١٠٤١/١‏ 

)٥(‏ الإسفار: سَمَرّ الصَبْح يَسَفِرٌ: أضاءَ وأشْرَقَ. القاموس المحيط مادة سفر. 
وسيأتي معنى الإسفار والتغليس في المطلب الرابع. 


۲۷٣‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


عليها الدردير رحمه الله» وبهذا أخذ الحنابلة”"“ والاصظّخري رحمه ال ا Rl‏ 


واستدل هؤلاء أيضاً بحديث إمامة جبريل عليه السلام وفيه: مش صلی الصبح حين أَسْقَرتِ 
الأرض ثم التفت إِلَيّ جبريل فقال: يا مُحمَّدّ! هذا وَفْتٌ الأنبياءِ مِنْ قبلكٌ والوقت فيما بينَ هلْينِ 
الوقتين»". 

فقوله : «والوقتٌ فيما بين هذين الوَفْتّين» َل على أن مابعد الإسفار ليس وقتاً لصلاة الصبح. 

قال ابن قدامة رحمه الله: «ثم لايزال وقت الاختيار إلى أن يسفر النهارء لما تقدم في حديث 
جبریل وبريْدَّة رضي الله عنه ». 

ويترتب على هذا أن مَنْ أخر الصبح إلى مابعد الإسفار يكون آثما. 

وصلاته قضاءًء وهذا عند الاصطخري رحمه الله . 

N SS os 
CO وتكون صلاته أداء في وقتها لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه السابق‎ 
على حسب هذه الرواية» قال في "الشرح الكبير" «(وأآثم) مَنْ آوقع الصلاة كلها في الضروري» وإن‎ 
کان مؤدیاً > إلا أن يكون تأخيره لعذر فلا يأثم».‎ 

المناقشة : 

إن الظاهر من الآدلة السايقة - حدیث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وحديث بريدة رضي الله عنه 
جضول: لغار میا فا هر ترجه هده الاد 

لا مجال للطعن في أدلة أحد الفريقين» إذ كلاهما في د اا ا ا 
محققة؛ لعدم معرفة المتقدم من المتأخر» اللهم إلا أن الشافعية قالوا عن حديث إمامة جبريل إنه متأخر 
فن حا هد الاين عرو العاف رن الل هو ال حه وا ر 
الشافعية لوجود حديث برَيّدة رضي الله عنه فهو من درجة حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه » لذا 
حمل الشافعية أدلة المخالفين على وقت الاختيار - أي الوقت المستحب كما سيأتي E‏ 


الله: (وهذا التأويل متعین للجم بین الأحاديث» 8 


)١(‏ سيأتي في مطلب أقسام وقت الصبح أن هذا الوقت يسمى وقت الاختيار عند المالكية والحنابلة ومابعده وقت 
فور وسات اقا ذكر اشلاف الفالكة حورل هر الر وا ن طن مالك رح الله 

© انر حاف الدترنى والح اك 000 04/١‏ الجن 20۴ 

(۳) تقدم تخریجه وآنه في ابي داود برقم (۳۹۳) والترمذي برقم )۱٤۹(‏ وقال عنه: حديث حسن صحيح. 

.۱۹/۱ المغني‎ )٤( 

.٤٦/١ انظر المجموع‎ )٥( 

)7( قال ابن قدامة رحمه الله في مبحث آخر وقت العصر: «وجملة ذلك أن من أخر الصلاة ثم أدرك منها ركعة قبل 
غروب الشمس فهو مدرك لها ومؤد لها في وقتهاء سواء أخرها لعذر أو لغير عذر» إلا أنه إنما يباح تأخيرها لعذر 
وضرورة.. » المغنى .°٠٦/١‏ 

(۷) الشرح الکبیر ۱۸۳/۱. 

(۸) انظر المجموع ۳۱/۳ .٤٦‏ 

(۹) المرجع السابق .۴٠/۳‏ 


المطلب الثاني : آخر وقت الصبح ۲V‏ 


وأما الحنابلة وغيرهم فحملوا أدلة المخالفين على وقت الضرورة» أو على أصحاب الأعذار» كما 
فعل الاصطځري رحمه الله. 

قال ابن قدامة رحمه الله: «ومابعد ذلك [أي مابعد وقت الاختيار] وقت عذر» وضرورة حتى 
تطلع الشمس ؛ لقول النبي ية في حديث عبد الله بن عمراو] رضي الله عنه: «وَوَفْتُ القَجر مَالَمْ تَظلْع 
الس 

والظاهر لاحت ماقاله الشافعية والتفية د أن قت البح يمد إلى طلوع الشمس- لأن من قال 
بوجود وقت الضرورة: قال بتأثيم من أخر الصلاة إليه من غير عذرء والأحاديث الصحيحة التي ذكرت 
امتداد الوقت للإسفار لم تتحدث عن الوقت التي بعده» وإنما استنبط الفقهاء هذا الحكم - فيما 
أحسب - من مفهوم الحديث (أي مفهوم المخالفة)" لأن هذه الأحاديث حددت نهاية وقت الصبح 
بالإسفار فما زاد عنه كان ليس منه» فمن أخرج الصلاة عن هذا الحد كان آثما. 

فإذا ما تعارض هذا المفهوم مع الأدلة الصريحة بامتداد وقت الصبح لطلوع لشمس قَدَّمَتُ هذه 
الأحاديث على هذا المفهوم؛ لأن من شروط العمل بالمفهوم أن لايخالفه دليل صريح. 

بل إن القول بالتأثيم معارض بقوله بلا ls E‏ 
عنه - : لن يلج النادَ أَحَدٌ صلى كَبْل طلوع الشمس وقبل عُروبها يعني الفجر والعصر". 

فهذا الحديث يدل على تفي الإلم عمن أخر صبلاة الصبح؛ ان «قَبل طلوع الشمْس» يشمل 
كل جزء من أجزاء الوقت»› اللهم إلا إن تَحَرّى بصلاته طلوع الشمس فهذا مايكره e‏ لقوله و1 
فيما يروه البخاري ي ومسلم رحمهما الله عن ابن عمر رضي الله عنهما: «لايتَحرّى أحذكم» > قصلي عند 
طلوع الشمس ولا عند غروبها»“. 

ومما يؤيد امتداد وقت الصبح إلى طلوع الشمس مارواه مسلم رحمه الله في "صحيحه" عن أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله يا أنه أتاه سائل أله عن مواقيت الصلاة؟ فلم برد عليه 
شيئاًء قال: فأقامٌ الفجر حي انش الفجرُء » والناس لايكاد يَعْرِفُ بعضهم بعضا. . - وفيه - ثم خُر 
اد اق ا و SS‏ .. - وفي آخره - ثم أصْبَحَ 
فدعا السائل فقال : «الوَفْتٌ بين هذين». 


.۳٠/۳ وانظر المجموع‎ ٠٨۱۹/١ المغني‎ )١( 
ay ويسمى مفهوم الغاية عند الأصوليين:‎ )۲( 
المسكوت عنه بعد هذه الغاية» وذلك كقوله تعالى : ثم أي ليام إلى الل [البقرة: ۱۸۷]). أثر الاختلاف‎ 

ص۱۷۳ . 
(۳) صحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهماء 
١‏ رقم .)1۳٤(‏ راجع الحديث الذي قبله: ففيه الترغيب في صلاة الصبح قبل طلوع الشمس وصلاة 
- العصر قبل غروبها من أجل رؤية الله عز وجل. 
)٤(‏ تقدم تخریجه وأنه في البخاري برقم (٥۸٥)ء‏ وفي مسلم برقم (۸۲۸). 
)6( أي صلى الصبح. 
() تقدم تخریجه وأنه في مسلم برقم .)٩۱٤(‏ 


۲۷۸ مواقت ت2 العبادات لر مانة والمكانية 


فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على امتداد وقت الصبح إلى حين طلوع الشمس. 

فلا بُ هنا من حمل أحاديث الحنابلة على العزيمة» وحمل أحاديث الحنفية والشافغية على 
الرخصة» وهذا من عادة الشرع الحنيف. 

وسبب هذا الحمل أن المتأمل لهذه الأحاديث يجد أن أكثر أحاديث الحنابلة وغيرهم تصف فعل 
صلاة النبي اة وأن أكثر أحاديث الحنفية - وغيرهم - تعبر عن ما قاله بء ومعلوم أن دلالة الحال 
(أو الفعل) أقوى من دلالة القال - عند تعارضهما - عند كثير من الأصوليين» لكن الجمع بين هذه الأدلة 
أولى من رد بعضها ٠."‏ 

وما ونك هذا أن جمهور الفقهاء اختلفوا في مُسْبَحَبّ صلاة الفجر هل بِعّلْس - كما ل لحور 
آم بالإسفار كما يقول الحنفية؟ ولم يقل أحد _ فيما أحسب _ باستحباب تأخيرها إلى مابعد الإسفار أو 


إلى فيل طلوع الشمس! 
وهذه المسألة سآتي على بيانها بعد تمهيد الطريق بمعرفة أقسام وقت الصبح وإليك ذلك في 
المطلب التالي. 
BB ® ® @‏ 
المطلب الثالث 


أفسام وقت الصبح 

فاا والشافعية والحنابلة وقت الصبح إلى أقسام» وقبل بيان ذلك أقول: إن هذا 
التقسيم ناتج عن الاختلاف في آخر وقت الصبح وقد سبق بيانه وماسيأتي في المطلب الرابع أيضاً فلا 
حاجة لذكر الأدلة. 

أولاً : تقسيم المالكية والحنابلة لوقت الصبح : 

إن الظاهر من كلام المالكية والحنابلة أنهم قسموا وقت الصبح إلى وقتين" 

الأول ووت لاان ويمتد من طلوع الفجر إلى أن يسفر النهار. 

والثاني : وفك قبرورة: ويحتة هن بعد أعفار الهار إلى طلوع الشمس» وقد تقدم قبيل المناقشة. 


)۱( ۰ بيان هذا في الجمع بين أحاديث الإسفار والتغليس في آخر هذا المبحث. 
ا بخلاف الإسفار فقد بختاط على الناش وخاصة في الليالي القمراء أو ماشابه ذلك» ومن محاسن الشرع 
الوضوح في بيان الغايات سواء الزمانية منها أوالمكانة. والله أعلم. 

(۲( وأما بالنسبة للحنفية فيظهر من عبارتهم أنهم قسموا e Ty‏ 
والثاني من الإسفار إلى طلوع الشمس كما سيأتي مقتضاه في المطلب الرابع» ولم أر هذا التقسيم عندهم بل مفاد 

(۳) انظر حاشية الدسوقی 1۷۹/۲ ۰۱۸۱ المغنی‌۱۹/۱١٥0.‏ 


المطلب النالث : أقسام وقت الصبح 1⁄۹ 


ذکر حكم إيقاع الصلاة في هذا الوقت فراجعه ثم 

ولكن المهم هنا هو أن كتب المالكية لم تتفق على الجزم بامتداد وقت الصبح» للإسفار» فمنهم 
من رجحه» ومنهم من ضعفه» أو نفى الشهرة عنه: 

قال الدسوقي رحمه الله: «إن ماذكره المصنف”" من أن المختار الصبح يمتد للإسفار الأعلى هو 
رواية ابن عبد الحكم» وابن القاسم عن مالك في "المدونة' قال ابن عبد السلام: وهو المشهور› 
وقيل يمتد اختياري الصبح لطلوع الشمس. وعليه فلا ضروري لهاء وهو رواية ابن وهب في "المدونة' 
والأكثرء وعزاه عياض لكافة العلماء وأئمة الفتوى قال وهو مشهور قول مالك. 

والخاضل أف كلا من القرلين فد شمر لکن مامشى علبة النضت ف أشهر زأقرئ كما قال 
2 

وقال ابن الحاجب رحمه الله: «وآخره [أي الفجر] إلى طلوع الشمس»› وقيل: الإسفار 
الأعلى». 

وقال ابن جزي رحمه الله: «وليس للصبح وقت ضرورة على المشهور»” . 

ثانيا : تقسيم الشافعية لوقت الصبح : 

قال الشافعية : إن لوقت الصبح أربعة أوقات"؟: 

الأول وق فف وهو أول وقت الصبح. 

والثاني : وقت اختيار؛ ويمتد من نهاية وقت الفضيلة إلى الإسفار. 

والثالث: وقت جواز بلا كراهة؛ ويمتد من وقت الاختيار إلى طلوع الحمرة. 

والرابع : ووقت كراهة؛ عند طلوع الحمرة إذا لم يكن عذر. 

وعد فهذا بيان تقسيم وقت الصبح› وإليك بيان الوقت المستحب لصلاة الصبح كما وعدت سابقا. 


® ® ® @ 


)١(‏ هو أحمد الدردير صاحب الشرح الكبير رحمه الله. 

() أي الشيخ بو الحسن علي بن أحمد الصعيدي العدوي. انظر حاشية الدسوقي /١‏ ۲. 

(۳) حاشية الدسوقي .٠۷۹/۱‏ 

)٤(‏ جامع الأمهات صا۸. 

."٤ص القوانين الفقهية‎ )٥( 

۲) انظر روضة الطالبين .٠۸۲/١‏ 

(۷) وتحصل فضيلة أول الوقت: بأن يشتغل أول دخول الوقت بأسباب الصلاة؛ كالطهارةء والأذان» وغيرهما ثم 
يصلي» ولايشترط على هذا تقديم ستر العورة على الأصح» ولايَضَرٌ الشغل الخفيف» كأكل لقم» وكلام قصير› 
ولايكلف العجلة على خلاف العادة. انظر روضة الطالبين /١‏ 1۱۸۳ء ٤؛,‏ راجع المجموع 1*/۳. 
وقد تقدم بيان هذا في مبحث وقت الظهر - أقسام وقت الظهر. 


۲۸۰ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


المطلب الرابع 


الوفقت المستحب لصلاة الصبح 


LTA : سلوو الوسطن وفوموا َه َنْب © € [البقرة‎ e 
عن عَائِشة رَضِىَ الله عَنْها نها قَالَّٺْ: «لقّد گان نِسَاءٌ مَنَ الْمُؤْينَاتِ يَشَْهَذَنَ الجر مََ رَسولِ‎ - 
ثم يَنْمَلِبْنَ إلى بُيُوبِهنً. وما يعرف › مِن تغْليس رسول الله ئ‎ E 
ا‎ 


2 ب 0 ت 7 IIE‏ ر ر ء0 o‏ 
قَال: سَمِعْبٌ رَسول الله ييا يقول: «أسفِروا بالفخر› 


وفي رواية للطبراني رحمه الله: وروا بالصُبْح حتى بُبْصِرَ القَومٌ مَواقِع تلهم . 

اختلف جمهور الفقهاء في الوقت المستحب لصلاة الفجر» بمعنى هل الصلاة في لفغن انل 
أم في الإسقار؟ وذلك على قولين. 

وقبل البدء في بيانهما لابد من الإشارة هنا إلى معنى التخليس والإسفار. 

أولاً: معنى التَغليس : العَلَّس: ظلمةٌ آخر الليل إذا تلت بضوء الصبا. 

وقال في "لسان العرب ': ١...العَلَّس:‏ اول الصبح حتى ينتشر [أي ضوء الصبح] في الفاق › 
وكذلك العَبَس» وهما سواد مختلط ببياض وحُمُرَةٍ مثل الصبح e‏ 


(۱) (مَلَمَعَاتٍ بِمُرُوطهنٌ): أي مََمَفَات بَأكُسِييَهن. النهاية .۲٠۱ /٤‏ 
والمرط : قال في القاموس: كساءٌ من صوف أو حر جمعه: مَرُوظ. 

)۲( رواه البخاري في مواقيت الصلاة» باب وقت الفجر» ص0۷۳ رقم (0۷۸)» ومسلم ‏ واللفظ له - في 
المساجد ومواضع الصلاةء باب: استحباب ااا ا وقتها وهو التغليس...» ٤٤1/١‏ رقم 
»)٦٤٥(‏ رقم الحديث في الکتاب .)۲۳١(‏ 

(۳) رواه آبوداود بلفظ «أصبحوا. ٠‏ في الصلاة» باب في وقت الصبح › ا واللفظ 
له في أبواب الصلاة باب ماجاء في الإسفار بالفجر» ۸4/۱ رقم »)۱١٤(‏ ثم قال: (خدوف ن 
صَجیح)» والنسائي في المواقيت› نات الاس غار / 2 رقم »)٥٤۷(‏ وار بن ماجه في الصلاةء باب وقت 
صلاة الفجر› 
۱ رقم (1۷۲). وأآحمد ۳/ ٥٠٦٤ء‏ والطبراني في الکبیر ۰۲۷۸/٤‏ رقم »)٤٤٠٥( )٤٤۱٤(‏ وإسناده فيه 
حسن. انظر إعلاء السنن ۲/ ۲۷. 
وخديت #اسفرواء هوات قال التهانوي رحمه الله : «ثم إن السيوطي رحمه الله قد عَدّ حديث «أَسَفِرُوا بالمَجْرٍ 
نه اعم لِلاَجر» من المتواترات» بهذا اللفظ في رسالته "الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة"». إعلاء 
المن ٤/١‏ ۲: 
راجع مجمع الزوائد» كتاب الصلاة» باب وقت صلاة الصبح» ٦۳/۲‏ فما بعدها. 

e (€) 


)٥(‏ لسان العرب مادة غلس۔ 


المطلب الرابع : الوقت المستحب لجلاة الحبح ۲۸۱ 


ثانياً : الإسفار : ويأتي بعد العَلّس» فإذا كان الغلس اختلاط ظلام الليل بنور النهارء فإن الإسفار هو 
زوال هذه الظلمة» تقول: أَسْمَرَ الصبح : إذا أضاء وانكسَّفَ» سمي بذلك: لأنه يكشف عن الأشياء”. 

وخدالاتغار ع الف ان ندا ف و قت دی مهد آداتها إلى اخ ر الوت مالو طهر له فاد 
ف د ا والن اة فل طلوع الشجن . 

وحسب تقديري - حسب ساعات اليوم - أن يبقى بعد انتهاء صلاة الصبح من الوقت بحدود عشرين 
دقيقة» أو أن تنتهي صلاة الصبح قبل طلوع الشمس بعشرين دقيقة. 

هذا شن حت رم اا ا ا ج اا ا ر ا ا 2 
أبي حنيفة - رحمه الله )9 في المَضل بين أذان الفجر والصلاة) فقال : يدن ؛ e‏ 
رفن ا و ر و ق 

وهذڏا بتقديري نحو ثلاثين دقيقة من بدء الأذان. 

والأولى في مثل هذا المحل: عزو هذا العمل إلى لَجْلَة فلكية (شرعية)ء فإنه بإمكانها تقدير وقت 
دخول اللإسفار بشكل دقيق» وذلك حسب معطيات العلم الحديث» وأما عن وقت خروجه فيتحدد 
بطلوع هالة الشمس الحمراءء وبإمكانها حساب ذلك أيضا. 

ولايقتصر عمل هذه اللجنة على تقدير الإإسفار»ء بل يشمل تحديد كل المواقيت غير الموجودة في 
التقاويم الحالية» كتحديد ثلث الليل» أو نصفهء وتحديد بداية الشفق الأبيض أو نهاية الشفق الأحمرء 
وتحديد بداية دخول وقت العصر بناءً على مثلي طول ظل الشاخص.... لأن مدة هذه المواقيت غير 
EE‏ ا ا ا ا 
إنزال هذه المعلومات في التقاويم. 

رالفائدة من ذلك أنه خي رمن الحخب لله الى رلرسوله عله أفضل الضلاة وات الاب 
تتبع سنن هذه المواقيت»› واجتناب مكروهاتهاء كما كان عليه السلف الصالح» اللهم حققنا بالاتباع؛ 
وجنبنا الابتداع. 


ا أقول : یور اا EC E‏ 
gs‏ 


.۲٤٥١/١ حاشية ابن عابدين‎ ۳۷۲ /١ النهاية‎ ۳۲/١ انظر لسان العرب مادة سفر» إعلاء السنن‎ )١( 

(۲( أي مع إعادة الطهارة» ولو من حدث أكبر. انظر حاشية ابن عابدين .٠٤٥ /١‏ 

)۳( افتح القدیر .۲۲٣/۱‏ 
ا یو ا ن ر الله YT‏ تا e e a‏ 
فإن ظهر له حاجة إلى الوضوء بعد الصلاة أمكنه أن يتوضاًء ااا العناية [هامش 
فتح القدير] 10/۱ 

)٤(‏ أي بعد تحصيل أمور الطهارة. 

)٥(‏ التثويب: هو الإعلام بعد الإعلام كأن يقول: الصلاة خير من النوم» أو : الصلاة E‏ أو نحو ذلك» بأي 
لسان کان. انظر التعریفات الفقهیة ص۹٠۲.‏ 

(0) فتح القدیر .۲۲٣/۱‏ 


YAY‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


القول الأول : استحباب صلاة الصبح في أول وقتها (أو في وقت الغلس): 
دل قوله تعالى السابق على أفضلية تقديم الصلوات في أول الوقت» ومن هذه الصلوات صلاة 
الصبح» لأنه من المحافظة عليها تقديمها في أول الوقت» فلو أخرها عرّضها للفوات» ومثله قوله تعالى : 
#وسارعوا إل مَعَفرَو من زّم [آل عمران: ۱۳۳]. ) 
ودل على هذا الخ اكا حديث عائشة رضي الله عنها - السابق - ومحل الشاهد فيه : 
ائم ينقلِبنَ إلى وء وما بُعرَفْنَ مِنَ نعلي رسول الله 4ل بالصلاة. ‏ 
معناه أن الصلاة كانت تنتهي قبل انتهاء الغلس» أو قبل بدء الإإسفار» ولا يتأتى هذا إلا إذا بكروا 
بالصلاة. 
E E I a a‏ ار 
وابن مسعود» وأبي موسى وغيرهم رَضِيّ الله عَنْهُمْ أجمعين'. 
رأسغذل الجر لها واا ضا باذك أخرق e‏ من درجة الصحيح". 
القول الثاني : استحباب صلاة الفجر في وقت الإسقار : 
دل حديث رافع بن خديج رَضِىَ الله عَلهُ على سنية الإسفار بصلاة الفر» ووجه الدلالة أمران: 
الأول: قوله ية : «أسفروا» يدل على وجوب الإسفار بصلاة الفجرء غير أن هذا الوجوب (أو 
الأمر) محمول على الاستحباب. للأدلة القاضية بامتداد وقت الصبح من طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس» كما سبق بيانه في المطلب الأول. 
الثاني: قوله: «أعْظمٌُ لاجر دَلّ على أن إيقاع الصلاة ة في وقت الإسفار هوأعظم أجراً من 
يقاعها في غيره؛ لأن «أعظم» من صيغ التفضيل» مما يرفع شأن هذا الوقت على غيره. 
والمراد بالإسفار هنا: هو انتشار ضوء الصباح» بحيث يتمكن كل من يريد الصلاة بجماعة في 


(1) انظرالاستذكار ۲٠١/١‏ فما بعدهاء بداية المجتهد ۷١ ٠۷١ /١‏ جامع الأمهات ص٠۸‏ المجموع ومعه المهذب 
۳ فما بعدهاء مغني المحتاج ۰۱۷١/١‏ المغني ٥۳۳ ٠٥۳۲/۱‏ الروض المربع ص۷. 
DL‏ - أقسام وقت الظهر - » فراجعه ثم. 

(۲) منها: ۱ - عن جابر بن عبد الله رَضِيّ الله عَنهُ أنه قال : كان التب ية يُصَلّي الظَهْرَ بالهّا جرة.  ..‏ وفي آخره - 
والصْبِحَ ‏ كانواء أو كان النبيْ ية يُصَليْهَا بعّلّس» رواه البخاري في مواقيت الصلاةء نالرت 
فة برق 91 وميك فى النصاعت بات اعاب التكر بالمتح:: ۷ رقم .)1٤7(‏ 

۲ - وعن أنس بن مالك رضي الله عَنْه» أن زيد بن ثابت رضي الله عَنْه حدثه: «أنّهم تَسَخُروا مع النبي مي ثم 
قاموا إلى الصلاةء قلت: كم بينهما؟ قال: قَذْرُ حَمُْيِينَ أو ستينَء يعني آية. رواه البخاري - واللفظ له - في 
مواقيت الصلاة» باب: وقت الفجر» ص۱۲۸ء رقم (١۷٥)ء‏ ومسلم في الصيام» باب فضل السحور... 

.)۰ ٩۷( رقم‎ ۲ 

۳ - عن أبي مسعود البدريٰ رَضِىَ الله عَنْهُ أنه قال : صلى النبي بل الصبح مرة بكلَسء ثم صلی مر أخرى فَأسْمَر 
بها » ثمٌ كانت صَلاتَةُ بعد ذلك النَعْلِيس حتى مات ولَمْ يعد إلى أن يسفرَ» رواه أبو داود من جملة حديث طويل 
- في الصلاة» باب في المواقيت› ¥۱ رقم .)۳۹٤(‏ 

قال النووي رحمه الله: «رواه أبو داود - رحمه الله - بإسناد حسن. قال الخطابي - رحمه الله - هو صحيح 
الإسناد». المجموع ۳/ 00. 


RP OO E NO TEE 
و «نوّروا بالصّبْح حتى يَبْصر القوم مواق تبلهم».‎ 

وبهذا أخذ الحنفيةء وهو مروي عن على وابن مسعود رضي الله عنهماء قال الحنفية: والأفضل 
أا اا اروا ع تر لر عت الي و اا اط اريف 
الشريف» فإن الإسفار بالفجر يعني إيقاعها فيه . 

هذا واستدل الحنفية لمذهبهم هذا بأحاديث كثيرة من درجة الصحيح أو الحسن” . 

ومن جهة أخرى قالوا: إن في الإسفار تكثير الجماعة» وفي التغليس تقليلهاء ; يؤدي إلى تكثير 
الجماعة فهو أفضل» ولأن المكث في مكان الصلاة حتى تطلع الشمس مندو ب إليه» فإذا أسفر بها 
تمك من اجراز هذه القضاة وع الغلي قلما تكن مها . 

المناقشة: 

| - جواب الحنفية على آدلة الحمهور : 

قال الحنفية : إن قوله تعالى : #وسارعوا إل مَعَفرَوَ من درك لاينصضرة إلى المسارعة في كل 
شيء» بل إلى ماورد الشرع بهاء فلو أدى الصلاةً قبل وقتها كان حراماً مع كونه مسارعة 

قلت : ومما يدل على هذا التخصيص أن الكثير من الفقهاء رجحوا تأخير العشاء - ومنهم بعض _ 
GS‏ - كما سلف في المبحث السابق - ومعلوم عند الأصوليين أن الدليل 
العام يمکن تخصيصه يإخراج , بعض أفراده» والحال نفسه هنا في هذه الصلاة» ونحو هذا الكلام يقال 
في قوله تعالى: «ْحَفِظوا عل ألصَسَلَوتِ). 

وأجاب الحنفية عن حديث عائشة رَضِيّ الله عَنْهّا أن هذا كان موجوداً في وقت الابتداء حين كَنّ 
يحضرن الجماعات» ثم لما ایر ارق اتا 


)١(‏ انظر المبسوط ۱ ۱٤٩‏ فتح القدیر ۲۲١ ۲۲٠/۱‏ بدائع الصنائع ۱ _ ١٠ء‏ نصب الراية 
«TTv/‏ حاشية ابن عابدين «0/١‏ وانظر نیل الأوطار ٤١١/١‏ الموسوعة الفقهية 1۷1/۷ < VV‏ 

)۲( منها : | عن عَْدِ الله بن مسعود رَضِي الله عه أنه قالَ ا شی ا إا لاتا ا 
صَلاتينِ: صلا الْمَغْرب وَالْعِسَّاءِ بجَمْع > وصلى الفجر يومئذ فَبْلَ وَهتَهّا بعَلّس». رواه البخاري في الحجح› » پات: 
متى يصلي الفجر بجمع» ا _ TY‏ رقم (۱۹۸۲)» ومسلم واللفظ له - في الحج › بات : استحباب 
زيادة التغليفن::: ١‏ ۳۸ رقم (۲۸4(. 

- عن إبراهيم النخعي قال : «ما اجتمع أصحاب محمد عة على شي ءَ ما اجتمعوا على التنوير). قال 
الزيلعي رحمه الله: أخرجه الطحاوي في "شرح الآثار" ۱۸٤/١[‏ رقم ])۱٠۹۷(‏ بسند صحيح. انظر نصب 
الرایة ۴۳۹/۱۲۰. راج إعلاء السنن ۲ فما بعدهاء نصب الراية ۳۳۳/١‏ فما بعدها. 

)۳( عَنْ جار بن سَمرة : أن الل اة گان إذّا صَلّى الْمَجْرَ جَلَّس في مُصَلاَهُ حى صلع الشَمْس حَسَنا . رواه مسلم في 
المساجد...› باب : فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح.. /١ C٠.‏ £ رقم (۰ (1Y‏ وجلوسه مي للذكر. . راج 

(6) انظر المبسوط للسرخي ٠٤١/١‏ بدائع الصنائع .٠٠١/١‏ 

(0) انظر بدائع الصنائع .٠٠١/١‏ 

.٠٠١/١ بدائع‎ ۰۱٤٩/۱ انظر المبسوط‎ )٩( 


YA‏ ) مواقيت الحبادات الزمانية والمكانة 


واستبعد الكمال ابن الهمام رحمه الله هذا النسخ» E‏ الحديث على 
غلس داخل المسجد"'. 

۲ - جواب الجمهور: على دليل الحنفية : 

قال الشافية : إن المراد بقوله ييا : «أسفروا..» هو طلوع الفجر وظهوره» يقال سَمَرّتِ المرأة» أي 
كفت وجه" ) 

ل 0 اجه ا الد ادا او ر لر را ا ف اد 0 
المراد به التنوير - كما سبق - بدليل رواية الطبراني رحمه الله - السابقة - : «نوروا بالصّبح...» 

الا ل ره ال : «قال في "الإمام *“: وفسر الإمام أحمد الإسفار في الحديث ببيان 
الفجر وطلوعه» آي لاتصلوا إلا على تبين من طلوعه» قال: وهذا يرده بعض ألفاظ الحديث أو يبّيده»”“. 

والظاهر للباحث من استقراء الأدلة أن القول بانتساخ أدلة أحد الطرفينء أو تأويلها لايخلو من 
التكلف» فتغليس رَسول الله بي لصلاة الصبح ليس على درجة من الصحة فحسب بل هو متواتر» وفي 
المقابل حديث «أسفروا...» هو متواتر كما أشرت في تخريجه سابقا. 

ولا أرى حاجة في تأويل أكثر هذه الأحاديث› E‏ والعکس بل 
حمل ذلك على تفضيل كل وقت الفجرء والدليل على 

WE E BEES RS‏ : کنا عند 

الشیّ ی إِذ تَر إلى الْمَمَر ليله البَذرِء قال : ما إِنكُم سَتَرَونَ ربكم كما تَرَوْنْ هذا لا َصَامُونَ - أو 
beh‏ - في رؤيتە و قن اشتظغتٍ أن لا بوا عَلّى صلا و قبل طلوع السُمْس وبل عُروبها َالو 

تم قال : وسح صد ريك فل طلوع اسمس ول عروبماً» [طه: [٠١١‏ . 

دل هذا الحديث على أن المؤمنين سيرون الله تعالى» وأن المحافظة على صلاة الصبح قبل طلوع 
الشمس هو من أسباب هذه الرؤيةء لأجل هذا ترجم البخاري على هذا الحديث فقال: «باب: فضل 
صلاة الصبح» أي من فضل صلاة الصبح ضمن هذا الوقت a‏ 
الله عز وجل نعيم مابعده نعيم. 

والمهم هنا من هذا الحديث بما فيه الآية اأ اڪ ي من أجزاء وقت الفجر 


والله أعلم. 


(۱) فتح القدیر .۲۲٣/۱‏ 

(۲) انظر بداية المجتهد ٠۷١/١‏ المجموع ٠.٠٦/۳‏ المغني .٠٠۳/١‏ 

(۳) لأنه إذ مالم يتبين ظهور الفجر لايحكم بجواز الصلاة. انظر فتح القدير .۲٠٠/۱‏ 

(٤(‏ کتاب الإمام لابن دفيق العيد رحمه الله. 

.۳۳۷ /١ نصب الراية‎ )٥( 

(7) لأن الجمع بين هذه الأحاديث أولى من الحكم بتعارضهاء ومن ثم إطلاق حكم النسخ عليهاء كما تقرر ذلك 
في علم الأصول. 

(۷) صحيح البخاري - واللفظ له کتاب مواقيت الصلاةء ص۱۲۸ رقم (0۷۳)» صحيح مسلم» كتاب المساجد» 
باب فضل صلاتي الصبح والعصر...» ٤۳۹/۱‏ رقم .)٦۳۳(‏ 


المطلب الرابع : الوقت . المستحب لجلاة الصبح ) A۵‏ 


ء 


إذا تقرر هذا فأقول: إن تقديم صلاة الصبح»› أو تأخيرهاء ليس باعتبار الوقت ذاته» بل لاعتبارات 
أخرى» وإليك ماوقفت عليه: 

الأول: اجتماع الناس» ا 
والدليل على ذلك : ما أخرجه الحاكم في "مستدرکه ' عن علي بن أبي طالب رضي الله عَنه قال : «کان 
رسول بي يكون في المسجد حي تَقَامٌ الصّلاهٌ > فإٍذا رآهُم قلیلاً جَلَسَ ثم صلّى. وإذا رآهُم جَمَاعَة 
صَلّى»'. 

دل هذا الحديث على سنَيّة تأخير الصلاة من أجل اجتماع الناس. 

وهنا قال التهانوي ‏ رحمه الله - للاستدلال لمذهب الحنفية - : «فیه دلالة على آنه 5ة كان يراعي 
كثرة الحماعةء دون أول وقت الصلاةء فكان يحلس إذا كانت الحماعة قليلةء فإذا اجتمعوا قام قَصَلّى» 
ولايخفى أن رعاية تكثير الجماعة إنما هو في الإسفار دون التغليس»  .‏ . 

أقول: لايستلزم من اجتماع الناس تأخرهم» فقد يجتمع الناس في أول وقت الصبح» فينتفي 
الها a E‏ : إن الأفضل للجماعة التي لاتنتظر غيرها تقديم جميع 
الصلوات في أول الوقت”" ٠‏ كما حَدَتٌ في حديث عبد الله بن مسعود رَضِي الله عَلْه» أن عبد الرحمن 
ل : حرجنا مع عبد الله رَضِيّ الله عله إلى مكة نم قَدمنا جَنْىا* قَصَلّى الصَّلاتَيْن. > کل 
el‏ > م صَلّى الْقَجْرَ جِينَ لع الْقَجْرُ ا ل طلَعَ القَجْرُء 
قال يول : لم بطع القَجْر_ : نم قال : إن رول الله بل قَالَ: إن اين الصَلاتنِ ولا عَنْ وَفَهِماء 
فِي هذا امان مرت والماء لا : قْدَمُ الاس جَمْعاً حَكَّى يُعْمُوا وَصَلاءَ الْقَجُر هَيِِ 
الا 


فهذا الحديث دل على أن الناس كانوا مجتمعين في مزدلفة» والقَجر باد أمامهم» فلا فائدة من 
تأخير الصلاة عن أول وقتهاء إذ ليس هناك من ينتظرونه لتكثير جماعتهم. 
لذا اتفق جمهور الفقهاء ومنهم الحنفية - استدلالا بالحديث السابق - على سنية التغليس بفجر 
مزدلفة”. 

قال الكمال ابن الهمام رحمه الله: «ولا خلاف لأحد في سنية التغليس بفجر مزدلفة»”. 

الاعتبار الثاني (في تقديم أو تأخير صلاة الصبح): رضا المأمومين بأحدهما : 

وبهذا قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عَنْهُ في رواية عنه» وهذا الاعتبار قريب من الاعتبار الأول. 


(1) المستدرك ۲٠۲/١‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» وأقره الذهبي رحمه الله. 
(۲) إعلاء السنن ۳۸/۲. 

(۳) انظر الشرح الکبیر ۱۷۹/۱ .۱۸١‏ 

(4) جَمع: علم للمزدلفةء سميت به لأن آدم عليه السلام وحرّاء لما أَهْبِطًا اجتمعا بها. النهاية .۲۹٦/۱‏ 

)٥(‏ رواه البخاري - واللفظ له - في الحج» باب : متى يصلي الفجر بجمع» ص۰۳۲۳ رقم (۱۹۸۳)» ومسلم في 
| الحج» باب استحباب زيادة التغليس لصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة...» ۰۹۲۸/۲ رقم .)۱١۸۹(‏ 

(7) وقد يكون وراء الناس حاجات يريدون القيام بها» مما يؤدي إلى إحراجهم. 

(۷) فتح القدیر .۲۲٣/۱‏ 


۲۸٦‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


قال ابن قدامة رحمه الله: «وروى عن أحمد رحمه الله أن الاعتبار بحال المأمومين» فإن أسفروا 
فا لأفضل الإسفارء لأن النبي ية كان يفعل ذلك في العشاء» كما ذكر جابر رَضِيّ الله عَنه فكذلك في 
الفحر»'. 

الاعتبار الثالك: رار الو ا 

قال الحنفية والشافعية: يستحب في يوم الغيم تأخير صلاة الفجر حتى يتيقن من دخول الوقت» فلو 
علس بها فربما تقع قبل طلوع الفجر. 

قال النووي رحمه الله: «إذا كان يوم غيم استحب أن تؤخر الصلاة؛ حتى يتيقن 0 أولا 
يبقی إلا وقت لو أخر عنه خاف خروج الوقت»". 

وأما المالكية والحنابلة فأطلقوا القول هنا باستحباب e‏ والظاهر لي الأولء لأن العلم 
بدخول الوقت من شرائط الصلاة. 

الاعتبار الرابع : حال المنفرد: 

قال المالكية : الأفضل للمنفرد تقديم جميع يع الصلوات في أول الوقت مُطلَقاً» حتى ولو كان يرجو 
إيقاعها جماعة في آخر الوقت. فلو أدركها أعادهاء لإدراك فضل الجماعة. 

وها يؤيده مارواه مسلم عن أبي ذر رَضِيّ الله عله أنه قال : قال لي رسول الله اة : یف انت 
إد انت عَلَيْكَ أَمَرَاءُ ورون الصّلا٤ً‏ ةَ عن ويها“ » أو يُمِيتُونَ الصّلاءَ عَنْ وفيا ؟» قًالَ: فَلْتُ: فَمَا 
أمرني؟ قال : «صَل الصَلاءَ وها فن آذركتها َعَم قصل ا ك ئا 

قال النووي رحمه الله: فيه أن الإمام إذا TT‏ 
أول الوقت منفرداًء ثم يصليها مع الإمام» فيجمع فضيلتي أول الوقت» والجماعة» فلو أراد الاقتصار 
على إحداهماء فهل الأفضل الاقتصار على فعلها منفرداً في أول الوقت» أم الاقتصار على فعلها 
جماعة في آخر الوقت؟ والمختار استحباب الانتظار إن لم يَش التأخير * 


(۱( المغني ٥۴۳/١‏ راجع نيل الأوطار .٤١١/١‏ 
والحديث: عن جابر بن عبد الله رضي الله عَنه أنه قال : : إن النبي بيا يُصلي الظهر بالهاجرةء والعضر والشمس 
ج والمَعْربً إذا وَجبت والعشاءَ: إذا أكثرَ الناس عَجُلء وإذا فاا والصبح بعّلس». . رواه البخاري 
واللفظ له في مواقيت الصلاة» باب: وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخرواء ص٣۰۱۲‏ رقم »)۲٠٥(‏ ومسلم 
في المساجد...» باب : استحباب التبكير بالصبح..» ٠٤٤۷ - ٤٤1/١‏ رقم .)١٤١(‏ 

(۲) المجموع ٠٦١/۳‏ وانظر بدائع الصنائع .٠١١/١‏ 

(۳) انظر حاشية الدسوقي والشرح الكبير ۱۸١ /١‏ المغني ٠٥۲۲/١‏ الروض المربع ص٥'.‏ 

(6) انظر الشرح الكبير .1۸١/١‏ 

)٥(‏ المراد بتأخيرها عن وقتهاء أي عن وقتها المختار» لا عن جميع وقتهاء فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين 
والمتأخيرين» إنما هو تأخيرها عن وقتها المختارء ولم يؤخرهاء 3 عن جميع وقتهاء» شرح مسلم 
للنووي ۱٤۹/٩‏ . 

(0) آي يؤخرونهاء فیجعلونها کالمیت الذي خرجت روحه. شرح مسلم للنووي .۱٤۹/٩‏ 

(۷) صحیح مسلم»› كتاب المساجد... باب : كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار...» ٤٤۸/١‏ رقم .)1٤۸(‏ 

(A)‏ شرح مسلم .٠١١ /١‏ مع الاختصار. 


المطلب الرايع : الوقت المستحبٍ لجلاة البح YAY‏ 
ولم أجد بعد نص الحنفية حالة كون المصلي منفرداً لكن الظاهر من عبارتهم أفضلية الإسفار في 
قال في "الدر المختار": «(والمستحب) للرجل (الابتداء) في الفجر (بإسفار والختم به) هو 

المختا 0 

ر ٭ ٩‏ ۰ . 
غير أنهم فرقوا هنا بين الرجل والمرأةء فقالوا : إن الأفضل للمرأة في صلاة الصبح هو التغليس› 

«لبناء حالهن على الستر› وهو في الظلام أتم»". 
وبعد فهذا أخر مايقال في مواقيت الصلوات المفروضةء وهناك مباحث أخرى متممة لهذه 

المواقيت» وإليك بيانها في الفصل التالي. 


BB ® ® @ 


(1) الدر المختار للحصكفى .٠٤٠١/١‏ 
(۲) حاشية ابن عابدين .۲٤١ /١‏ 


۲۸ مواقيت الحبادات الزمانية والمكانية 


القصل الثالث 
مباحث متممة للمواقيت الزمائية للصلوات 
المفروضهة 


ويشتمل على أربعة مباحث وهي: 

الميحث الأول: مواقيت الأذان والإقامة. 

المبحث الثاني: حكم الاعتماد على الآلات والحسابات الفلكية في إثبات دخول 
أوقات الصلوات - مواقيت الصلاة في المنطقة القطبية وما شابهها. 

المبحث الثالث: مواقيت الصلاة حالة خروجها أو خروج جزء منها عن 
الوقت. 

المبحث الرابع: المواقيت المنهي عن الصلاة فيها (الصلاة المفروضة غيرها). 


المبحثش الأول : مواقیت قيت الأذان والإقامة ۲۸۹ 
المبحث الأول 
مواقيت الأذان والإقامة 


وبيانه في تمهيد وأربعة مطالب : ) 
المطلب الأول: وقت الأذان للصلوات المفروضة غير وقت الصبح. 
المطلب الثاني : وقت ابتداء أذان صلاة الصبح. 

المطلب الثالث : وقت إقامة الصلاة. 

المطلب الرابع : الوقت الفاصل بين الأذان والإقامة. 
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شمهید: ا 

تقدم في الفصل السابق بيان العلامات الدالة على دخول وقت الصلاة وبقي في هذا الموضوع أن 
أذكر أمرين ذكرهما بعض الفقهاء في بيان أمارات دخول الوقت : | 

الاأمرالاول: قال الخافعةوالخاة أذ اشتبه عليه وقت صلاة لغيم أو لحبس في موضع مظلم» 
أو غيرهما لزمه الاجتهاد فيه ودل غل و ولد امار ات مها : 

الذرفر وا لاغخال الأوراد» وصياح الديك المجرب إصابة صياحه الوقت» فهذه الأمور 
وأمثالها إذا كان فيها نوع من الاستقراء تفيد غلبة الظن في دخول وقت الصلاة. 

ويجتهد الأعمى في الوقت كالبصير؛ لأنه يشارك البصير في هذه الأمارات. 

وهلا الا جتهاد يجوز لهما في حال عدم وجود ثقة يخبرهما بدخول الوقت عن مشاهدة أو مايقوم 
مقامها (كأن يكون معه جدول لمواقيت الصلاة)'» ويجب عليهما العمل بخبره فأما إن أخبر الثقة عن 
اجتهاد لم يجز للبصير القادر على الاجتهاد تقليده» لأن المجتهد لایجوز له تقلید مجتهد. 

ويجوز للأعمى» والبصير العاجز عن الاجتهاد تقليده على أصح الوجهين - عند الشافعية؛ لضعف 
أهليته. 

فإذا صلى مع الاجتهاد فله حالتان: 

الا ولي ن لا وة عة اة ة أين وقعت صلاته خارج الوقت أم داخله» وفي هذه الحال 
تصح صلاته في الأصح عند الشافعية. 
الثانية: أن يتبين له وقت وقوع الصلاة: 

فإن وقعت ضمن الوقت» أو بعده» صحت صلاته» لأنه أدى ما فُرض عليه وخوطب بأدائه. 


)١(‏ وسياتي حكم الاعتماد على جدول المواقيت في المبحث الثاني. 


۹۰ مواقت قت العبادات الزمانية والمكانة 


وإن وقعت قبل الوقت لم تصح صلاته› ووجب عليه إعادة الصلاةء وبهذه الحالات قال المالكية 
اشا واک الح ةل اطا 


الامر الثاني : قال الشافعية : لو کان في بیت مظلم› وقدر على الخروج لرؤية الشمس فهل ل 
الاجتهاد في دخول الوقت؟ فيه وجهان: 


الأول: لا؛ لقدرته على اليقين. 

الثاني: نعم وهو الصحيح› > قياساً على اعتماد صحابي على رواية صحابي آخر وفتواه» وان کان 
قادراً على سماعه من النبي بي وتحصيل العلم القطعي بذلك". 

هذا وقد وضع الشارع مظهراً إعلامياً (أو أمارة) لدخول الوقت وهو الأذانء وإليك بيان وقته. 
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المطلب الأول 


ا 7 ) 
وقت الأذان للصلوات المفروضة ‏ غير وقت الصبح 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله ل : «الإمَامٌ ضَامِنٌ» والمُوَذْن مُْتَمَنْء 


.۱۸۱/۱ حاشية الدسوقي‎ ٠٥۲١ ٠۲۰/۱ المغني:‎ ١ انظر: المجموع ۷۸/۳ ۷۹ء روضة الطالبين‎ )١( 
.۷۹ /۳ فائدة: قال النووي رحمه الله ا ا فیمن اشتبه عليه شهر رمضان). المجموع‎ 

(۲) انظر: المجموع ۷۸/۳. 
وهذه المسألة ذكرها السيوطي رحمه الله في "الأشباه والنظائر ' ص٣۳۳‏ تحت قاعدة: : «القادر على اليقين هل له 
الاجتهاد والأخذ بالظن؟». 

)۳( تعريف الأذان: 

الأذان: نة الإغلاّم المصباح المنير مادة ا نداءً. المقردات ص٤٠.‏ 
وشرعاً : «الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مشروعة» الشرح الكبير ۰۱۹١/١‏ وانظر مغني المحتاج .٠۸١/١‏ 
بدء مشروعية الأذان: شرع الأذان في المدينة المنورة في السنة الأولى من الهجرةء للأ حاديث الصحبحة الواردة 
في ذلك» منها ما رواه الشيخان رحمهما الله عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: CS a‏ 
الدينة» يَجْتَمعُون فتَحينون الصلاةًء لیس ینادی لھا > فَتَكَلْمُوا يوماً في ذلك› فقال بعضهم : ادوا تافر تا فا 
ناق س النصارى› وقال بعضهم : بل بوقاً مثل قَرْنٍ اليهود» فقال عمر : أولا تبعثون رَجْلاً ينادي بالصلاةء فقال 
رسول الله ية : «يا بلالء قم فنادِ بالصلاة. [صحيح البخاري رقم »)٦٠٤(‏ ومسلم (۳۷۷) أول الأذان]. 
وفي رواية أبي داود ذكر تفصيلاً في رؤية الأذانء وأن الذي رآه عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب رضي الله 
عنهما فأخبرا النبي بة. [انظر السننء كتاب الصلاةء باب بده الأذانء ١/١١٠ء‏ رقم .])٤۹۸(‏ والحديث 
صحيح» راجع فتح الباري ۲/ ۰۹۷ الطبقات لابن سعد ۲/١١ء‏ ملتقى الأبحر لإبراهيم يم الحلبي (مطبوع مع 
مجمع الأنهر) ۷١ /١‏ الموسوعة الفقهية ۲/ .٠١۸‏ 

ا هو سنة مؤكدة عند الحنفية؛ وسنة عند المالكية والشافعية› N TET‏ انظر 
تنوير الأبصار /١‏ ١١۲(مطبوع‏ مع حاشية ابن عابدين)» مختصر خليل ۱۹١/١‏ (مطبوع الشرح الكبير)» = 


المطلب الأول : وقت الإذان للجلوات المفروطة ۳۹۱ 


اللهم أَرْشِدِ الأَيِمةء واعَفِرٌ للمُوَذنينَ»'. 
دل قوله ية : «المُوَذْن مو E RS‏ 
الصلاةء وأنه يحرم عليه تقديمه على الوقت؛ لما في ذلك من الخيانة التي أؤيِمنَ عليهاء وفي المقابل 
يحرم تأخيره إلى مابعد الوقت» فلا يجوز له الشروع في أذان حتى يدخحل وقت صلاته» وبعبارةأخرى 
يدخل وقت الأذان بابتداء وقت صلاته» وينتهي بانتهاء وقت الصلاة. 
وبهذا قال جماهير الفقهاء وأجمعوا عليه إلا فى الأذان لصلاة الفجر على ما سياتى” ‏ قالوا: 
لأن الأذان شرع للإعلام بدخول الوقت» فإذا قدم على الوقت لم تكن له فائدةء وإذا ا 
الوقت أعاد الأذان بعد دخول الوقت» حتى قال الحنفية والشافعية: لو أوقع بعض كلمات الاذان قبل 
الوقت» وبعضها في الوقت لم يصح ء a‏ والمذاهب الفقهية الأخرى لا تأبى 
a‏ 
استحباب تقديم الأذان في أول الوقت : 
ثم إن قوله 4: المُوَذْن مُؤْتَمَنً» يدل أيضاً على استحباب تقديم الأذان في أول الوقت» وعليه 
عمل المسلمين اليوم» ولا أعلم في ذلك مخالف. 
ووجه الدلالة فيه : أن من مستلزمات الأمانة الحرص والمحافظة» وهذا لايكون إلا فى أداء الأذان 
في ول وقته. 
ويشهد لهذا ما رواه ابن ماجه رحمه الله عن جابر بن سَمْرة رضي الله عنه انه قال : «کان بلالٌ لا 
يخر الأذان عن الوقتِ»› ورتا أخرَ الإقامةً شیا »“. 


المنهاح ۱۸٦/١‏ الروض المربع ص۳٥.‏ 
والأذان: مشروع للصلوات الخمس والجمعة دون ما سواها. انظر الهداية ۱ المجموع ۰۸۳/۳ وقال 
الحنفية : يسن الأذان في أذن المولود» والمهموم» والمصروع» والغضبان» ومن ساء خلقه من إنسان أو بهيمة» 
وعند مزدحم الجيش» وعند الحريق» قيل: وعند إنزال الميت القبر قياساً على أول خروجه» وعند تَمَردُ الجن. 
انظر حاشية ابن عابدین .۲١۸/١‏ 
)۱( رواه أبو داود في الصلاةء بات ا عا ر ب ادا ت 1۳/۱ رقم »)٥۱۷(‏ والترمدي فی 
أبواب الصلاةء باب : الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن ٤٨۲/١‏ رقم )۲٠۷(‏ ورواه أحمد في مسنده / AY‏ 
والحديث صحيح. انظر: مجمع الزوائد: ۲/ ٠١١٠ء‏ نصب الراية ٦٦/۲‏ جمع الفوائد ٠ .١۷۷/١‏ 
(۲) ويستثنى هنا من الإجماع الأذان لصلاة الجمعة عند الحنابلة إذ يجوز عندهم قبل الزوالء بناءً على قولهم إن 
۰ وقت الجمعة يبدأ بعد ارتفاع الشمس قيد رمح (انظر المغني: )۹/١‏ وقد سبق بيان هذا في مبحث وقت الجمعة 
- المطلب الخامس» فراجعه ثَمّ. ويُراعى هنا أيضاً مواقيت انتهاء الصلاة وابتدائها لما في ذلك من الخلاف. 
(۳) انظر: المبسوط ١/٤1ء‏ حاشية ابن عابدين ۲٥۸/١‏ حاشية الدسوقي ٧/٨.١‏ بداية المجتهد »۷۸/١‏ 
الام ۲/۱ ٠‏ المجموع ۹/۳ - ۰۹۸ المغني \/ oo‏ - وفي هذين EE‏ الموسوعة 
الفقهبة ."٦۳ /١‏ 
)٤(‏ سنن ابن ماجه» كتاب الأآذان والسنة فيهاء باب السنة في الأذان» ٠۲۳١/١‏ رقم .)۷١١(‏ وفيه ماك بن حَرّب 
البكري الكوفي» صدوق» وقد تَعَيّر بأخرة فكان ربّما َلَمَنَّ» مات سنة ثلاث وعشرين ومائة. انظر تقريب التهذيب 
لابن حجر ص۹۹٠‏ . 


4Y‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


واستحب المالكية والحنابلة تقد تقديم الأذان في أول الوقت› قال ابن قدامة رحمه الله: «ويستحب 
أن يؤذن في اول الوقتِ لِيعْلِمَ الناسَ؛ فيأخذوا بهم للصلاة» ثم ذكر حديث جابر - رضي الله عنه 
e‏ 

والظاهر من كلام ابن قدامة رحمه الله أن الأذان في أول الوقت في حالة وجود جماعة ومؤذن» 
يدون الصلاة في أول الوقت. 

وأما لو أخر الصلاةء فالظاهر من عبارة الشافعية والحنابلة أنه يؤخر الأذان إلى حين أداء الصلاةء 
وهذا هو الأفضل عند الحنفية وسيأتي. 

قال النووي رحمه الله: «الأذان والإقامة سنة... والجديد نذه للمنفرد ويرفع صوته إلا بمسجد 


وفعت فيه جماعة»". 


وقال ابن قدامة: «ومن دخل مسجداً قد صليّ فیه» فان شاء ادن وآقام... وإن شاء صلی من غير 
أذان ولا إقامة»”'. 

وأصل هذه المسألة في أن مشروعية الأذان هل هي للصلاةء أم للوقت؟ 

قال الحنفية والشافعية في المعتمد عندهم : إن الأذان هو حق للصلاة لا للوقت» قال الخطيب 
الشربيني رحمه الله: «والأذان في الجديد حق للوقت» وفي القديم حق للفريضةء وهو المعتمد». 

ويترتب على هذا عند الحنفية أن حكم الأذان كالصلاة ة تعجيلاً وتأخيراًء قال ابن عابدين رحمه 
الله: «لايلزم الموالاة بين الأذان والصلاةء بل هي الأفضل› لواد أرله وضلی اخره اتی 
بالسنة»“. 

والظاهر لي أن رأي الحنابلة كرأي الحنفية والشافعية من أن الأذان للصلاة؛ لقولهم بجواز الأذان 
للفائتة كما سيأّتي بعد قليل. 

والظاهر من عبارة المالكية أن الآذان للوقت لا للصلاة”. 

ويظهر أثر ا الأولى : الأذان للفائتةء والثانية : الأذان 
وان 


=٠‏ لكن الحديث أصله في مسلم عن جابر رضي الله عنه ولفظه : «كانَ بلالٌ يُوَذْنْ إذا دَحَصَبْ» فلا يقيم حتى يخرج 
النبي ية فإذا حَرَحَ أقام الصلاة حينَ يُراه. صحيح مسلم» كتاب المساجده ومواضع الصلاةء باب متى يقوم 
الناس للصلاةء ٤۲۳/١‏ رقم .)٦۰1(‏ 

)١(‏ المغني .٠٥۷/١‏ وانظر شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٠٠٠٦/١‏ الروض المربع ص٥٥‏ وانظر الشرح الكبير 
./١‏ وقال الشافعي رحمه الله في الام ۳/۱: «وواجب على الإمام أن يتفقد أحوال المؤدنين ليؤدنوا في 
أول الوقت». فالظاهر من هذا كلام استحباب تقديم الأذان في أول الوقت في حالة الجماعة الكائنة في المسجد. 

)۲( المنهاج A۸۹4 <1A^A/1‏ (مطبوع مع مغني المحتاج). 

.٥۷١ /١ المغني‎ (۳) 

() مغني المحتاج ۸/۱ . وانظر الدر المختار .۲١٥۷ /١‏ 

.۲٥۸/۱ حاشية ابن عابدین‎ )٥( 


.٠۹۱/۱ انظر الشرح الکبیر‎ )٩( 


المطلب الأول : وقت الاي للصلوات المفروطة 4۳ 

EC 
ا و‎ 

وأما لو تعددت الفوائت» oy‏ 

و ق 

لكن الأكمل عند الحنفية أن يؤذن ويقيم لكل فائتةء ليكون القضاء على حسب الأداء. 

المسألة الثانية : قال الحنفية والشافعية والحنابلة إن جمع بين الصلاتين جمع تقديم» أو تأخيرء 
ورال بين الصلاننء لا رذن إا لاو 

وقال المالكية : إن جمع بين صلاتين يؤذن لكل صلاة منهما". 

والذي يهمنا من المسائل السابقة هو وقت وابتداء الأذان سواء كانت الصلاة أداءء أو قضاءَ أو 

أما بالنسبة للأذان في حالة أداء الصلاة في وقتهاء فقد تقدم أنه يستحب تقديم الأذان في أول 
الوقت عند المالكية والحنابلةء وأما الحنفية: فقالوا: الأفضل تأخير الأذان إلى حين إرادته الصلاةء 
واا ی رل ال ت وما ق اخ 

وما في حالة قضاء الصلاة؛ فهل له أن يفصل ب بين الأذان والصلاة ما شاء من الوقت. أم يُوالي 
بینهما ؟ 

لم أجد نصا للفقهاء في هذا. 

والظاهر لي أنه يستحب في حالة قضاء الصلاة الموالاة بين الأذان والصلاة كما لو صلى حاضراً 
لما روى الشيخان عن أبى بي قَتَادَةَ رضي الله عنه أنه لما نام ية هو وأصحابه يوم رجوعهم من حَْبَرَ فلم 
يستيقظوا حتى طلعتِ الشمس؛ > فساروا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل ية فتوضاً ثم أذن بلال رضي الله 
عنه بالصلاة > فَصَلٰى رکتین ٠‏ 


)۱( انظر مراقي الفلاح ص۲۲۳٠‏ فتح القدير ومعه الهداية ٠٠٠/١‏ مواهب الجليل ٤۲۳/١‏ مغني المحتاج ومعه 

المنهاج ٠۱۸۷ /١‏ فا ن و عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني 
0/ 0. 

(۲( ا ر ا ر ی می کے ا الروض المربع 
ص٥۰0‏ را جع المغني .0٥٦۷ /١‏ 
تسه تنبيه : المراد بالجمع هنا عند الحنفية : : الجمع في عرفات ومزدلفةء فيجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم» وبين 
اترا ء جمع تأخير» وغير هذا e‏ انظر مراجع الحنفية السابقةء e‏ ۰ 
۷ 

(۳) انظر جامع الأمهات ص٦۰۸‏ والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ۱۹۱/۱ ۱۹۲. 

)٤(‏ آخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» باب الأذان بعد ذهاب الوقمت» ص٠١‏ رقم .)٥۹١(‏ ومسلم والحديث 
مختصر منه - في المساجد...» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء »٤۷۳ ٤۷١ /١‏ رقم 
(1۸۱1). 
تنبيه: دَلّ حديث مسلم على أن الأذان كان بعد ارتفاع الشمس» > لكن جاء في رواية البخاري أنهم بعد أن 
استيقظوا قال النبي َة لبلال رضي الله عنه : فم فَأَذْنْ بالناس بالصلاة؛ فتوضاًء > فلماارتفعت الشمس= ' 


4٤‏ مواقيت الحبادات الزمانية والمكانية 


فيؤخذ من هذا الحديث أمران: 

الأول: تأخير الأذان إلى حين قضاء الصلاة. 

والثاني : الموالاة بين الأذان والصلاة. 

ول ع ا مارواه الترمذي رحمه الله وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : إن 
المْشْركينَ شلوا رسول الله اة عن أربع صلوات يوم لخدتي حتى ذهب من الليل ما شاء الله أ 


ت 


بلالا قَأَذّنَ» ثم أقامٌ قَصَلّى الظهْرَء ثم أقامّ فصلى العصرَء ثم أَقَامٌ فصلى المغربَ» ثم اقام فصلى 
التاي“. 

يؤخذ من هذا الحديث أمران: 

الأول: الأذان مرة واحدة ثم الإقامة لكل صلاة وهذا زا لجو ر اا کا سنا 

الثاني : الموالاة بين الأذان والصلاة كما يدل عليه سياق الحديث. 

والموالاة هنا لاتعني تعاقب الفعلين على الفور» بل توجد بينهما مهلة بقدر ما يتوضأً الناس 
ويجتمعون له للصلاة» وهذا من عادة النبي يي في جماعته» وقد سبق ذكر هذا في اخر الفصل السابق. 

هذا» وقد سبق في مطلع هذا المطلب أن الإجماع منعقد على وجوب كون الأذان ضمن الوقت› 
إلا في وقت الصبح» ففيه خلاف» وإليك بيانه في المطلب التالي. 


® ® 8 


المطلب الثاني 


وقت ابتداء أذان صلاة الصبح 


| روى الشيخان رحمهما الله عن عائشة ة وابن عمر رضي الله عنهم أن رسول الله لا قال: 1 
بلالا ودن پليل» فكلوا واشربوا حتی بُوَذْنَ ابن اَم مَُنوم). 

وفي موضع آخر قال البخاري رحمه الله: : قال القاسم بن محمد [راوي الحديث عن السيدة عائشة 
رضي الله عنها] : E‏ 


وا تام قَصلّی». أقول: وما ذكره مسلم من تأخير الأذان أولى؛ e‏ 
الله - في روايته للبخاري قال فيها : «فآذِن الناسَ» بدل «فأآذن بالناس»» ومعناه أغْلم الناس بالصلاة e‏ 
آنفسهم لها [فتح الباري ۲ ]. ومن جانب أخر ساق البخاري القصة مختصرة› ومسلم ساقها مطولة مفصلة› 
وفي الاختصار يتجاوز بالكلام بحيث لايحدث مثله مع التطويل والله أعلم. 

)١(‏ سنن الترمذي-واللفظ فيه -أبواب الصلاة» باب مماجاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأء ۱ ٬‏ رقم 
(۱۷۹)» والنسائي في المواقيت» باب كيف يقضى الفائت من الصلاة» »۳۲٤- ETE‏ رقم (1۲۱)» وأحمد 
۱ قال الشيخ أحمد شاكر في هامش "سنن الترمذي " عن هذا الحديث ث : وهو منقطع » كما قال الترمذي› 
ولكنه يعتضد بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وقد اة وا 2 وانظر نصب الراية ۲/ ٠۹۱‏ . 

)۲( رواهما البخاري-واللفظ له-في كتاب الأذان» باب: الأذان قبل الفجرء > ص٣۰۱۳‏ رقم الحدیث (1۲۲ (YT‏ = 


المطلب الثاني : وقت ابتداء أذان صلاة الصبح ۹۵ 


۲ - وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء أن رسول الله إل قال: «لا يمْتَعَّ أَحَدَكَمْ - أو أَحَداً 
نكم ادان بلا مِنْ سخُوره» نه يُوَذْنْ - أو يتادي بليل يرجح قَابِمَكمْ ولب اينم ولیس أن 
يفول الفحرُ أو الصبّْح» وقال بأصابيهء ورَفعَها إلى فوق» وَطاصاً الا «حتى يقول هكذا»» 
Teele O‏ 


وبناءً على ورود أحاديث متعددة فى وقت ابتداء أذان الفجر اختلف جمهور الفقهاء فيه على عدة 
أقوال : | 

ولكن قبل بيان هذه الأقوال أشير إلى أن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وأبا 
يوسف رحمه الله من الحنفية - قالوا: يجوز الأذان قبل طلوع الفجر الصادق» وقال أبو حنيفة وصاحبه 
محمد بن الحسن رحمهما الله لا يجوز ولِكلٌ دليله» وليس هذا المحل محلا لبسطهاء بل المهم هنا 
بيان ميقات أذان القجر؛ فمن قال إنه لايجوز الأذان قبل طلوع الفجر» كان رأيه أن الأذان لايجوز 
اداه إلا بطلرغ. 

وأما من قال: : إنه يجوز الأذان قبل طلوع الفجر فهؤلاء هم الذين اختلفوا في موعد ابتدائه من 
الليلء > علماً بأن المسلمين أجمعوا على أن صلاة الصبح لاتصح إن وقعت قبل طلوع الفجر الصادق» 
وإنما قال هؤلاء بجواز الابتداء بالأذان قبل طلوع الفجر الصادق؛ لحكمة تنبيه النائمء وتأهبه للصلاةء 
أو ليأخذ راحة بعد عناء من قيام كما دل على هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه وبعد هذا إليك 
بيان الأقوال في هذه المسألة: 

القول الأول: يبدا الأذان الأول فيل طلوع الفجر بمقدار رمن يسع الأذان مع ترات وطلعة له. 

دل على هذا قول القاسم رحمه الله في الحديث الأول - لم يكن بينهما إلا أن يرقى هذا وينزل 
هذا. 

وإلى هذا ھپ الام مد بن حن رها 

لكن هذا التقدير من الزمن يرده قول النبي ي: «فكُلوا واشربوا حتی بوذن ابن آم مکتوم؛» 
ومعلوم أن الأكل والشرب لايتسع لمثل هذا الوقت. 

وأجاب القرطبي صاحب "المفهم " - وغيره - رحمه الله عن هذا التناقض بوجهين : 

الأول: إن هذا كان من بلال رضي الله عنه في بعض الأوقات» لا في غالبهاء بل كان غالب 
اجا ات يوي بين آذانه وين طلئ الجر 

الثاني : : إن بلالا رضي الله عنه كان يؤذن قبل طلوع الفجرء ایی در کے راا 


وانظر : کتاب الصوم» باب : قول التبي :ليمك من سور کم ذال الوه ص٤۳۹‏ رقم (041۹-۱۹1۸) ۰ 
ومسلم في الصيام» باب : بيان أن الدخول في الصوم یحصل بطلوع الفجر..» ۲/ ۷٦۸‏ رقم .)٠١۹۲(‏ 

(1) رواه البخاري - واللفظ له - في الأذانء باب الأذان قبل الفجرء ص١۳٠‏ رقم (١۲٦)ء»‏ ومسلم في الصيام»› 
باب: بیان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر..ء ۲ 4 رقم (۱۰۹۳). 

(۲) قول أبي حنيفة بعدم الأذان قبل طلوع الفجر أي الأذان الذي يدخل به وقت الصلاة.. لأن الحديث فيه ثابت كما 
ا والمراد بالأذان الوارد في الحديث التسحير والتذكير لإيقاظ النائم. وانظر البحر الرائق /١‏ ۲۷۷. 

(۳) انظر المحلی ۳/ .١١١‏ 


۹٦‏ مواقیت ت العبادات الر مانیك والمكانية 


ويدعو حتى ينظر إلى تباشير الفجر ومقدماته» فينزل فيعلم ابن آم كر روصي الله فة الجر وعند 
ذلك يرقى ابن أم مكتوم رضي الله عنه فيؤذن» قال القرطبي رحمه الله عن هذا: : «وهو الأشبه»'. 

القول الثاني : بدء الأذان من طلوع الفجر الأول (أو في السحر): 

فد ول خد عبد الله ن محرد رقي الله هة على آنا دان يدا من علي الجر لرل 
ووجه الدلالة فيه على هذا المعنى أمران: 

الأمر الآول: قوله: «لايمُتىً ْنَع أحدَكُمٌ أذان بلالِ من سحوره». 

ففي هذه العبارة أن «السّحور» اسم ا من الطعام والشراب" وإنما سمي سَحورا 
لوقوعه في وقت السحر» > ووقت هذا قبيل طلوع الفجر" ا و 

لتناول السحور مما يدل على أنهم كانوا يتناولون الشحور حين طلوع الفجر الأول Ù‏ 

الاس الاش: يحتوي هذا الحديث على عدة أحكام: 

الأول: أن أذان بلا لايمنع أحداً من الاستمرار في أكله. 

الحكم الثاني: أن الفجر الذي يذهب طولاً لايحرم الطعام أيضاً. 

الحكم الثالث: أن الفجر الذي يذهب عرضا هو الذي يحرم الطعام. 

ا للباحث أن النبي صلوات الله وسلامة عله رط بين هذه الأحكام الثلاثة فين ٬‏ أن هذا 
الأذان الذي نوی به وقت طلوع الفجر الأول ليس بشيء› وان المغتمد هو الفجر الثاني»› وإن لم نقل 
بهذه المناسبة فما فائدة بيان طلوع الفجرين مع آذان بلال؟ 

والقول ا لخر و و اا E‏ رحمه الله: «والثاني: أنه 
قبيل طلوع الفجر في السُحر› > وبه قطع البغوي - رحمه الله - وصححه القاضي حسين والمتولي - 
رحمهما الله - وهو ظاهر المنقول عن بلالٍ وابن آم مکتوم رضي الله عنهما»“. 

ولت إن الظاهر من حديث بلال وآم مكتوم رضي الله عنهما لايدل على كونه في السحر؛ ؛ لن 
قوله لا : «إن بلالاً يؤذن بليل» فکلُوا واشرَبُوا حتی بُوذْن ابن أَمٌ مکتوم» ليس فيه مايشير إلى هذا 
الزمن» وقوله انللا رن می لا بر لای سر من الليل؟ 

والحديث الذي يدل على كونه في وقت السحر هو حديث ابن مسعود رضي الله عنه ومحل الشاهد 
فيه اف رر کھا شی ا والله أعلم. ) 

القول الثالث: بده آذان الفجر في أول سدس الليل الأخير. 

وبهذا قال المالكيةء لأن الناس في هذه الساعة نيام فَيْحتَاح لتقدم الأذان لأجل انتباه الناس من 
نومهم وتأهبهم ‏ 
)۱( المفهم ۳/ ١٠ء‏ وانظر قتع الباري ٠١١/١‏ متي المحتاج .۱۹٤/١‏ 

(۲) انظر النهاية في غريب الحديث ۲ ۷ القاموس المحيط مادة سحر. 

(۳) قال في المصباح اتر الم فحن فز الصبح... اورا كا في ذلك الوقت». مادة سحر. 
)٤(‏ المجموع .٠٩٦/۳‏ 

.٠١١/۳ المفهم‎ ٤۲۸/١ مواهب الجليل‎ ۱۹٤/١ انظر حاشية الدسوقي‎ )٥( 


المطلب الثاني : وقت ابتداء أذان جلاة الصبد 4Y‏ 


القول الرابع : بدء آذان الفجر من نصف الليل. 

وبهذا قال الشافعية» والحنابلة في غير رمضان - وأبو يوسف من الحنفية. 

واشندل الشافغة لهذا بأن مابعد منتصف الليل هو أقرب إلى الصبح» ومعظم الليل قد ذهب» فإذا 
حصل الأذان في هذا الوقت انتسب إلى الصبح'. 

واستدل الحنابلة لهذا اا فل الضف وتك تصن الحا اختصاصاً كلا e‏ 
لار وا 

وفي هذا المحل ذكر الحنابلة أمورأً أخرى تندرح تحت هذه المسألة منها : 

الوا ج ان لايؤذن قبل الفجر إلا أن يكون معه مؤذن آخر يؤذن إذا أصبح» كفعل بلال 
وابن أم مكتوم رضي الله عنهما اقتداءً برسول الله لاف ولأنه إذا لم يكن كذلك لم يحصل الإعلام 
بالوقت المقصود بالأذان» فإذا كانا مؤذنين حصل الإعلام بالوقت الثاني وبقربه بالمؤذن الأول» 
وبنحو هذا قال الشافعية» لكن قالوا: إن اقتصر على أذان واحد جازء لكن الأفضل فى هذه الحال أن 
يكون بعد الفجر على ماهو المعهود في سائر الصلوات» والراجح عند المالكية إعادة الأذان عند طلوع 
الفجر من باب السنة. 

1 - وقالوا أيضأً: ينبغي لمن يؤذن قبل الوقت أن يجعل أذانه في وقت واحد في الليالي كلها؛ 
ليعلم الناس ذلك من عادته» فيعرفوا الوقت بأذانه » ولايؤذن في الوقت تارة وقبله أخرى» فيلتبس على 
الاس وفترنا ادان وتا صلى بعض من سمعه الصبح بناء على أذانه قبل وقتهاء وربما امتنع 
المتسحر من سحور. .. وبذلك تَقِل فائدةٌ هذا الأذان. 

0 يكره الأذان قبل الفجر في شهر رمضان. لئلا يَعْتَرّ الناس به فيتركوا سحورهم» 
قال ابن قدامة رحمه الله: «ويحتمل آن لايكره في حق من عرف عادته بالأذان في الليلء لأن بلالا 
کان يفعل ذلك بدلیل قوله لل : «إِن بلالا يۇذن بليل» َکَلٰوا واشرَبُوا حتی يوذنَ ابن اَم م مکتوم» . 

والقاهر لىن المذاعب الفقهة هو التمب الان خت ها E‏ لہا 
ذکرته فيه والله تعالی أعلم. 

وي خا هده الما امير إلى أه اليرة بدخرل ارت بال لكات هي تة معاعة آرل 
الآذانء لأن الوقت قد دخل» وليست العبرة لآخر الأذان كما يظنه بعض العوام. 

وك فهذا بيان مواقيت الأذانء وإليك في المطالب التالية بيان مواقيت الإقامة إن شاء الله 


ا 
BB BB ® 8‏ 


(۲( شرح الزركشي على مختصر الخرقي ›٥٠١/١‏ وانظر المغني .٠٥٦/١‏ 
(Y)‏ المغني ۱ فما بعدها» حاشية الدسوقى ۹٤/۱‏ ٥ء‏ المجموع ۳/ .٩۸‏ 


۹4 مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


المطلب الثالث 
وقت إقامة الصلاة' 

شُرعَت الإقامة اَهب للصلاة بين يديهاء تفخيماً لها كغسل الإحرام» ثم لإعلام النفس بالنَاهُب 
والقيام للصلاةء تحضيرا لقلبه للوقوف بين يديه الله عز وجل. 

ولايصح تقديمها على وقت الصلاةء بل يدخل وقتها بدخول وقت الصلاةء وينتهي بانتهائه› لکن 
إن ضاق الوقت على المكلف حرم عليه الإتيان بها. - ومثلها الأذان - كما صرح بذلك المالكية". 

ویشترط لها شرطان : 

الأول: دخول وقت الصلاة؛ فإن أقام قبيل الوقت بجزء لطيف بحيث دخل الوقت عقب الإقامةء 
أو في أثنائها لم تصح إقامته» ويعيدها إذا دخل الوقت. 

الثاني : إرادة الدخول في الصلاة؛ فلو أقام في الوقت» ثم أخر الدخول في الصلاة بطلت إقامته 
إن طال الفصل بكلام كثير أو عمل كثير» لأنها تراد للدخول في الصلاةء فلا يجوز إطالة الفصل. 

قال ابن عابدين: «أقام المؤذن» ولم يصل الإمام ركعتي الفحر» يصليهما ولا تعاد الإقامة؛ لأن 
تكرارها غير مشروع» إذا لم يقطعها قاطع من كلام كثير» أو عمل كثير مما يقطع المجلس في سجدة 
التلاوة»". 

وقطع المجلس عند الحنفية يكون على قسمين : ) 

الأول: قطع المجلس حقيقةً: وذلك بالانتقال منه إلى آخر بأكثر من خطوتين» مالم يكن للمكانين 
حكم الواحد» کالمتحد: و الست والففة. ) 

الثاني : قطع المجلس حكماً: وذلك بمباشرة عمل يُعَّدُ في العرفي قطعاً لما قبله» كما لو أقام 
الصلاةء ثم أكل كثيراًء أو نام مضطجعاًء أو أرضعت وَلَدَهاء أو أخذ في بيع»ء أو شراء أو نكاح» 
بخلاف ما إذا طال جلوسه»ء أو قراءته» أو سبح» أو هَلَّلَء أو أكل لقمة؛ أو شرب شربةء أو نام 
فاغدا »او کان خالا فقام» ا 

وإذا تبين لنا فى الأسطر السابقة أنه لايجوز الفاصل الكبير بين الصلاة والإقامة» فما هو الزمن 
الفاصل بين الأذان والإقامة؟ ) ) 


)١(‏ الإقامة لغة: مصدر أقام» وأقام الصلاة أدامَ فِعْلهاء وأقام لها إقامة نادى لها. انظر : المصباح المنير مادة قوم. 
وشرعاً : هي الإعلام بشروع في الصلاة بألفاظ عينها الشارع. التعريفات الفقهية ص٦۸٠.‏ 
وحكمها: سنة مؤكدة عند الجمهور» فرض كفاية عند الحنابلة. انظر الاختيار ٠٤١/١‏ بداية المجتهد ›»۷۹/١‏ 
المنهاج ۰۱۸١/١‏ الروض المربع ص٥‏ الموسوعة الفقهية الكويتية .٦ /١‏ 

(۲) انظر الشرح الکبير .۲٠٠/١‏ 

(۳) حاشية ابن عابدين ۲٦۸/١‏ وانظر بدائع الصنائع ١‏ المجموع /١‏ ۹۷ الموسوعة الفقهية .۸/١‏ 

.°١١ ٥۲١۰/١ حاشية ابن عابدین‎ )٤( 


المطلب الرابع : الوقت الفاصل بين الأذان والإقامة ۲۹۹ 
المطلب الر ابع 


الوفت الفاصل بين الأذان والإقامة 


| - عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه أنه قال: «كان رسول الله ية يكون في المسجدِ حينَّ 
تقامٌ الصّلاةٌء فإذا راهم قلیلاً جَلَّس : م صلی وإذا رآهم ا 

۲ ون ا الله بن ر الاي رفي الب اف فاا لي ي ين كَل انين صلا بين 
کل انين صلا ثم قال في الال «لِمَنْ ا 

٣‏ وعَنْ اتس بُن مَالِكٍ رَضِي الله عنه أنه قَالّ: «انَ المُوَذْن دا أَذْنَء فام ناس مِنْ أضحَاب النيّ 
يرون السَوَارِيّ» حى يَخْرُح الي ك وَهُمْ كلك يُصَلونَ الركعتين بل الْمَغْرب ولم يكن بين 
الاأدَانِ وَالإقَامَة سء › ال [راوي الحديث] E‏ إا OS‏ 

دل مجموع فوا ادت غل انات الق ن ع الأذان وإقامة الصلاة بزمن أقله صلاة 
وکن 

هذا الفاصل» أو تأخير إقامة الصلاة يتناسب مع سبب أو وجه تأخير الصلاة» وإليك بيان هذه 
الوجوه: 

الوجه الأول: تأخير الإقامة ريثما تحضر الحماعة (إلا في المغرب وسيأتي حكمها) : 

وعلى هذا دل حديث علي كرم الله وجهه» ودلالته على هذا الوجه ظاهرة» لأن تأخير إقامة 
الصلاة من أجل تكثير الجماعة فيه ثواب أعظمء ا وهو جمع القلوب 
على الله تعالى اللهم اجمع قلوبنا عليك. 

الوجه الثاني : تأخير الإقامة مراعاة للوقت المستحب : 

يستحب تأخير الصلاة إلى حين حضور وقت استحبابها» وقد تقدم بيان الأوقات المستحبة لكل 
صلاة مفروضة في الفصل السابق فراجع ذلك تَمّ. 

E Sa I GN AEE SS 
المستحب» ولم تتفق هذه الجماعة على تأخير الصلاة للوقت المستحب» فأيهما يقدم؟‎ 


(1( تقدم تخریجه وأنه حدیث صحیح أخرجه الحاکم (۱/ ۲ ۰( 

(۲) رواه البخاري - واللفظ له - في الأذان» باب : ن کل اتن سا کمن غات ص٣۰۱۳‏ رقم (1۲۷)» وسلم في 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب بین کل آذانين صلاةء \/ «ovr‏ رقم (۸۳۸). 

)۳( رواه البخاري-واللفظ لهفي الأذانء باب : كم بين الأذان والإقامة» ومن ينتظر الإقامة» ص ٣٠ء‏ رقم (١1۲)ء‏ 
ومسلم في صلا ة المسافرين وقصرها» باب : استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب» ۱/ 0۷۳ رقم (۸۳۷). 

a (€)‏ ويقاس غيرها عليها : فعن جابر بن عبد الله رضي الله آنه قال : «کان 
النبي بي بُصَلّي الظَهْرَ بالهاجِرّة» والعصرَ والشمس ميد والمغرت اذا خت الفا أعجانا وخا ا :اذا 
رآهم اجتمعوا عَجّلاً» وإذا رآهم أبطأوا ار والصَْبحَ - كانواء أو كان النبي ية يصليها بعّلس»» ّدم تخريجه 
وأنه في البخاري برقم ( 071(« وفي مسلم برقم .)1٤٩(‏ 


۳٠٠‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


CS ES aE Cr e والظاهر لي تقديم الصلاة‎ 

عباس رضي الله عنهما أنه فالا عَم التب اة بالْعشّاءء حرج عَمَرٌ فقا : الصّلاة يا رَسول اللهء رقَدّ 

ارالك ان ترج وراس بعر بغر : ولا ن مُق عَلّى اني اؤ عَلَى الاس لارنم بالصلاة 
7 
هله السَاعَة 


فهدا الحديث يبين أن تأخير صلاة العشاء مستحب إذالأمر هنا للاستحباب لا للوجوب ر 
النبي ية عَدَل عن تأخيره رحمة اميه ؛ لآن الناس يعملون طوال النهار فإذا ما وصلوا إلى وقت العشاء 
وصلوا منهكين› فيستحب تعجيل الصلاة لهم ويقاس على هذه الصلاة ة باقي الصلوات - سوى صلاة 
المغرب - إذا 

هذا وقد ب بين النبي ية وجه تأخير أو تأآخر الجماعة عن الصلاة ة في حديث آخر» وأمر بلالا رضي 
الله عنه بمراعاته؛ فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه آنه قال : قال سول الله 25 لبلا اا 
إا أَذْنْتَ فتَرَسّل في أَدَانِك. ودا أقَمْتَ فاخحدز٬‏ وَاجعَل بين أَذَانكٌ› وَِقَامَيِك قَذرَ ما فرغ الاک ق 
آکلهء والشاربُ مِنْ شرب وَالْمُعْتَصِر إِدا دخل لقَضَاءِ حاجته› ولا توا ّى روني" . 

الوجه الثالث: تأخير الإقامة بقدر ما يُصَلّى عدد ركعات من النوافل : 

فقد بين حديث عبد الله بن مُعَمَّلِ رضي الله عنه أن الفاصل الزمني بين الأذان والإقامة م مِقَدَارٌ ما 
يصلى عدد من ركعات النوافل»› قد یکون رکعتین أو آربع» او اکر ويحسب مايكون للفريضة من نوافل 
قبلية» وهذه الوجوه الثلاثة قال بها الفقهاءء فى سائر الصلوات إلا المغرب” > فقد اختلفوا في تقدير 
الفاصل بين الأذان والإقامةء وإليك بيانه. 


د ب ديت أنس وقي الله ف أن لقا ال ف ن اة الحر ب اة ادف ارول القت 
وبين إقامة الصلاة هو مقدذار مايضلى ركعتينء ولايراد على ذلك : 


(1) رواه البخاري - واللفظ له - في التمني» باب مايجوز من اللو» ص١۱۳۸‏ رقم »)۷۲٤۳(‏ ومسلم في المساجد 
ومواضع الصلاةء باب: وقت العشاء وتأخيرهاء ٠٤٤٤/١‏ رقم .)٦٤١(‏ 

(۲) رواه الترمذي - واللفظ له - في أبواب الصلاة» باب: ماجاء في الترسل في الأذان» ۳۷٤-۳۷۳/١‏ رقم 
»)۱۹١(‏ والحاكم في المستدرك URE ASS e OE ٤/١‏ 
لكن قال التهانوي رحمه الله: «لكن له شواهد من أحاديث الباب» وحسنه العزيزي في شرح "الجامع الصغير' 
برواية سلمان وأبي هريرة وغیرهما». إعلاء السنن ۰۳۹/۲ وانظر ص۱۲۹ - ٠١١‏ من نفس الجزء. 
وقوله «والمعتصر. .. هو الذي يحتاج إلى الغائط ليتَأهَبَ للصلاةٍ ق > و العَصر» 
وهو المَلّْجَّاً والمَْسْتَحُمَى. النهاية في غريب الحديث ٠ .۲٤۷/۳‏ 

(۳) وهذا هو المراد بقوله كَل : «آذانين» و ی اهر لن الصلاة ا ا و ی ار 
۲ وإنما غلب عليهما اسم الأذان» لأن فيهما إعلاماً بالشروع في الصلاة. انظر المفهم .٤٦۸/۲‏ 

›۳۳۹/۱ منح الجلیل‎ ۰٤۰٤ ٤۰۳/۱ مراقي الفلاح ص۲۲۱٠ مواهب الجلیل‎ ٠١١/١ انظر بدائع الصنائع‎ )٤( 
.٥٥۷/١ المجموع ومعه المهذب ۳/ 1۱۲۷ء ۱۲۸ المغني‎ 

.٠١١/١ وأما وصل الأذان بالصلاة من غير فصل ألبتة فمكروه. انظر بدائع الصنائع‎ )٥( 


المطلب الرابج : الوقت الفاصل بين الأذان والإقامة ۳٣١‏ 


ومحل الشاهد فيه على ذلك : 

الأول فول يرون اى لرن سرن ودنك لقن الرقت: 

الاي فر : اانصلر ن ال رككنة آي ولا درن فلا لش ارت 

الثالث: قوله: «ولم يكن بينهما شيء»: اا و 
کا 

الرابع: قول اة لم ُن بینهما إلا قلیل» بيا للكلام السابق؛ مِنْ أن الفاصل بينهما كان 
موجوداً غير أنه قليل". 

وإلى الفصل بين الأذان والإقامة بقدر ركعتين خفيفتين في المغرب ذهب الإمام أحمد رحمه الله 
ومن المتأخرين من الشافعية الخطيب الشربيني رحمه الله“ . 

ی ا ری ا و اا فال اتن قذامة رمه الل 
«ولأن الأذان مشروع لاإعلام في فيس فَيُسنْ الانتظار ليدرك الناس الصلاة ويتهيؤوا لها دلیله سائر 
الصلوات». 

وهذا المقدار في الفصل بين الأذان والإقامة ليس القول فيه وحيداًء بل هناك قولان آخران: 

الأول: مقدار ثلاث آيات: 

قال الحنفية : يفصل بين الأذان والإقامة بمقدار ثلاث آيات» ولايفصل بالصلاة؛ لأن الفصل 
بالصلاة تأخير» وكذلك لاش بان ا يقول الشافعية وصاحبا أي حنيفة رحمهم الله وسيأتي 
بعد هذا لأنه تأخير للمغرب» ولأنه لم يفصل بالصلاة فبغيرها أولى» وسبب الخلاف هنا يرجع إلى 
إثبات ركعتي السنة قبل المغرب: واستدل الحنفية لما ذهبوا إليه بما يلي : 

الدليل الأول: ما رواه البزار وغيره من طريق حَيَانٍ بن عبيد الله عن عبد الله بن برَيْدَةَ عن أبيه 
رضي الله عنه آن رسول الله َة قال : ا ا 


(1( قال في القاموس : ابره الأمرُء وإليه: عجل إليهء ا البدری» كجُمری› ای ادرت اهاد 
بدر» وانظر فتح الباري ۲/ .٠۲۷‏ 

(۲) انظر فتح الباري ۲/ ۱۲۷ . 

(۳) قال ابن حجر رحمه الله: «وبهذا يندفع قول من زعم أن الرواية المعلقة معارضة للرواية الموصولة› بل هي مبينة 
لهاء ونفي الكثير يقتضي إثبات القليل› واا ال ای ر رای طرق وان ن عو عن ي 
بلفظ : «وكان بين الأذان والإقامة قريب). المرجع السابق. 

)4( انظر مغني المحتاج ۱۹۳/١‏ المغني .٠٥۸/١‏ 

.٥٥۸/١ المغنى‎ )( 

0( انظر بدائع الصنائع ۱/. 

(۷) انظر كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمي» أبواب صلاة التطوع» ۳۳٤/١‏ رقم (1۹۳). راجع مجمع 
الزوائد ۲/ .٤۸٥‏ 
ورواه الدارقطني» باب الحث على الركوع بين الأذانين في كل صلاةء .٠٠١ /١‏ والحديث إسناده حسن» انظر 
إعلاء السنن ۷٤/۲‏ التعليق المغني على الدارقطني .٠٠١ ۲٦٤/۱‏ 


ولفظ الحديث عند الدارقطني : قال حيان بن عبيد الله العدوي E gy‏ فأذن مؤذن- 


۲ مواقت العبادات الزمانية والمكانية 


فقد صرح هذا الحديث بأنه لايفصل في المغرب بين الأذان وإقامة الصلاة بالصلاة» ومن باب 
أولى أن لايفصل بغيرها. 
ويجاب بأن رواية حَيَانَ شاذة؛ لأنه وإن كان صدوقاأً عند البزار وغيرهء لكنه خالف الحفاظ من 


اصحاب عبد الله بن بريدة في إسناد الحديث 


iT‏ عن النبي ڳلا أنه قال : صلا بل صلا ارب قال في الالة لمن شاء» كراهية 


أن بشخذها لتاس س > :والخديث روا ه بو دأود رخمه الله أيصا وراد فة : رکَتین». 

ومن جانب آخر قال ابن حجر رحمه الله: «وقد وقع في بعض طرقه [آي هذا الحديث] عند 
الإسماعيلي رحمه الله : وكان بُرّيدةٌ يصلي ركعتين قبل صلاة المغرب» فلو كان الاستثناء محفوظاً لم 
يالف بريدة روايتة» . 

أقرل هن الغ غير اة لان هد ال شر تهر بين الصجاة ولذلك اخافوا ها :> 

ثم إنه علم بسنيتها فصلاهاء علماً بأن ولده عبد الله كان يصليها" . 

والظاهر لي أن قوله 4ة في حديث بُريدة رضي الله عنه: «بينّ كَل أذانين صلاة لِمَنْ شاء إلا 
المَغْربّ»: ليس المراد به نفيّ الصلاة ة مطلقاء بل لا يتأكد فعلها كالسنن الأخرى» ولم يرد نفي السنة 
عنها» ودليل هذا قوله في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه الشات ت «لمن شاء» كراهية أن 
Ne N aa‏ من أهميتها > حلاف لما ورد في شأن سنة الصبح والظهر القبلية 
وغرهها > وست هتا الخدم انها والله أعلم - هو مخافة أن يتخذها الناس وسيلة لتأخير صلاة 


المغرب؛ لضيق وقتهاء بخلاف الصلوات الأخرى. 


فالجمع بين هذين الحديثين أولى من رد أحدهماء لأنه تقرر في علم مصطلح الحديث : ا 
من الثقة مهبو 8 


= صلاة الظهرء فلما سمع الأذان» قال : قوموا فصلوا ركعتين قبل الإقامةء فإن أبي قال: : قال رسول الله يا : «عند 
كل أذانين ركعتان قبل الإقامة» ماخلا أذان المغرب» قال ابن بريدة : لقد أدركت عبد الله بن عمر يصلي تَيْيْكّ 
الركعتين عند المغرب» لا يدعهما على حال» قال: فقمنا فصلينا الركعتين قبل الإقامة» ثم انتظرنا حتى خرج الإمام 
فصلينا معه المكتوبة). وماقيل في حيان بن عبيد الله من أنه كذاب فغير سديد. انظر إعلاء السنن ۲/ ۷٤‏ 

.٠۲۸/۲ انظر فتح الباري:‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري› أبواب التهجد» باب : الصلاة قبل المغرب»› ص ٣۲۳۱ء‏ رقم (۱۱۸۳). 

(۳) سنن أبي داود» كتاب الصلاةء باب الصلاة قبل المغرب» ۲٦/۲‏ رقم .)١١۸١(‏ 

.٠/٤ فتح الباري ۲؛, راجع معرفة السنن والآثار‎ )٤( 

.٠٠۳ ٠٠۲/۳ المجموع‎ »۳٠٣۲ /٦ راجع شرح مسلم للنووي‎ )٥( 

SRC (7) 

(۷) راجع - مثلا صحيح البخاري الحديث رقم (۹١١۱١)ء‏ و(۱۱۸۰). 

(۸) قال ابن الصلاح رحمه الله : «ومذهب الجمهور من الفقهاء» وأصحاب الحديث فيما حكاه الخطيب آأبو بكر : 
أن الزيادة من الثقة مقبولة إذا تفرد بها...». علوم الحديث ص .۸٥‏ 
ولا يقال هنا إن هذه الزيادة مردودة لما رواه سائر الثقات [كما في تقسيم ابن الصلاح في المرجع السابق ص٦۸]=‏ 


المطلب الرايع : الوقت الفاصل بين الإأذان والإقامة ¥ 


هذا وذكر النووي رحمه الله في "شرحه لمسلم" أن بعضهم - كالحنفية كما سبق ولا - قال: إن 
القيام بهذه السنة يؤدي إلى تأخير المغرب» وآخرين قالوا: بنسخ هذه السنة فأجاب بقوله: «فهذا خيال 
منابذ للسنة فلا يلتفت إليه ومع هذا فهو زمن يسير لاتتأخر به الصلاة ة عن ول وقتهاء وأما من زعم 
النسخ فهو مجازف. لأن النسخ لايصار إليه إلا إذا عجزنا عن التأويل؛ والجمع بين الأحاديثء وعلمنا 
التاريخ» وليس هنا شيء من ذلك»'. 

O OT TT 
؟ يُرْگَعٌ رکعتينِ قبل صلا‎ ٠ قال : نْب عُْبَةَ بن عامر الجُهَنيّء فقلت : ألا أغجبّك مِنْ أبي تميم‎ 
٠ المَغْرب؟ فقال عَقَبةٌ: إنا كنا نَفْعَله على عهدِ رسول الله کا قلت : فما ْمك الآن؟ قال: الششل‎ 

الدليل الثاني : (علی تحديد الفاصل بين الأذان والإقامة e‏ آيات) عن آبي ا يوب 
الأنصاري ي رضي الله عنه آنه قال: رَسول الله كلة: «لا رال امي ب كير اؤ قال عَلَى الْفِظرَة ما لم 
يُوْخُرُوا الْمَغْربَ. إلى أن تَشْتَبكَ النجُوم. 

قلت : هذا الحديث وإن كان يدل على تعجيل المغرب. إلا آنه لا يدل على تحديد الفاصل الذي 
وضعه الحنفية» وهو ثلاث آيات؛ لأن النبي ييه جعل للتأآخير هنا غاية زمانية» وهي اشتباك النجوم» 
ومعلوم أن إشتباك النجوم يتأخر كثيراً عن هذا الحد. 

القول الثاني (في تحديد الفاصل بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب): قدر جلسة خفيفة : 

ذهب الشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد من الحنفية إلى أنه يستحب أن يفصل بين الأذان 
وإقامة الصلاة بجلسة كالجلسة بين الخطبتينء أو نحوها كما قال الشافعية. 

قال الكاساني رحمه الله: «وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يفصل بجلسة خفيفة 
كالجلسة التي , بين الخطبتين» وجه قولهما: أن الفصل مسنون» ولايمكن بالصلاة فيفصل بالجلسة 
لإقامة اة“ . 

وقال النووي رحمه الله في "شرح المهذب" : «يستحب أن يفصل بين أذانها وإقامتها فصلاً يسيراً 
بقعدة» أو سكوت» أو نحوهاء هذا مذهبنا لا خلاف فيه عندنا»”. 


= لأنه بالإمكان الجمع بين هذين الحديثين كما تقدم» إذ كيف نرد كلاماً صحت نسبته لسيدنا رسول الله بل؟! إلا 
إذا عرفنا نسخه وهو هنا غير معروف. 

(۱) شرح مسلم .۳٣۲/١‏ 

() آبو تميم: عبد الله بن مالك الجَيْسّانِي» تابعي كبير مخضرم» وقيل: إنه صحابي. وستأتي ترجمته في آخر 
الأطروحة إن شاء الله تعالى. 

(۳) صحيح البخاري» أبواب التهجد باب : الصلاة قبل المغرب» ص۲۳۲ء رقم .)١۱۸١(‏ 
فائدة: قال ابن حجر رحمه الله: «وقال قوم: إنما تستحب الركعتان المذكورتان لمن كان متأهبا بالطهر» وستر 
lS SL OCD‏ ولايخفى أن محل 
استحبابهما ما لم تقم الصلاة» فتح الباري ۳/ ۷۲. 

)4( تقدم تخریجه وأنه حدیث صحیح رواه ابو داود برقم .)٤۱۸(‏ والحاکم ۱/ ۰ ۰.۱۹۱ وانظر المجموع ۳/ ۳۸. 

() بدائع الصنائع ٠٠١ /١‏ وانظر المغني .٥٥۷ /١‏ الروض المربع ص٥٥.‏ 

) المجموع ۱۲۸/۳ وانظر مغني المحتاج .٠۹۳/۱‏ 


€ مواقت العبادات الرمانية والمكانة 


واستدل الشافعية لما ذهبوا إليه بأن وقت المغرب ضيق» وأن الناس في العادة يجتمعون لها قبل 
E‏ ۰ 

ويلاحظ هنا أن الحنابلة وأبا يوسف ومحمد رحمهما الله من الحنفية حددوا الفاصل بجلسة 
خفيفة» باعتباره حداً فاصلاًء وأما الشافعية فلم يقيدوه بالجلسة فحسب بل بما يوازيها كما مر في كلام 
النووي رحمه الله» وبنحو هذا قال المالكيةء قالوا ااا 0 ا ال 
ا N O‏ 

والظاهر لي أنه لا فرق بين هؤلاء جميعا ااال ا ا ج لز ا 
حددوا الفاصل بجلسة خفيفة» وهو حدها ا و ات یی ا او ی ا 
فكلا الزمانين متساويان أو متقاربان. 

قلت : هذا التحديد بهذا الشكل لم أقف على دليل له من السنة؟ ِ 

فاا هان و ا ت ق ا ل عك ا حادق ل لعل عا اا اا 

والعجب أن النووي رحمه الله ذكر في "شرحه المهذب '" وفي 'شرحه لمسلم "““ أن الصحيح 
من الوجهين هو استحباب ركعتين قبل المغرب للأحاديث الصحيحة السابقة» وأن هذا الوجه قال به بو 
إسحاق الطوسى» وأبو زكريا السكري» فكيف نقل الاتفاق بين الشافعية من أن الفاصل بين الأذان 
الا غر اف م ا اوه ر جریا اها ی کوت رحمه الله؟! 

لذلك قال الحظيب الشرس رحفة الله فى بان مذهب الشافحية: وسن أن بقل الموذن 
والإمام بين الأذان والإقامة بقدر اجتماع الناس في مكان الصلاةء وبقدر أداء السنة التي قبل الفريضةء 
ويفصل بينهما في المغرب بنحو سكتة لطيفة كقعود لطيف» لضيق وقتهاء» ولاجتماع الناس لها قبل وقتها 
عادة» وعلى ما صححه المصنف [أي النووي رحمه الله] من أن للمغرب سنة قبلها يفصلها بقدر آدائها 
أيضاً». 

وماقاله الخطيب رحمه الله من الفصل بين الأذان والإقامة بمقدار ركعتين هو الظاهر لي لما فيه من 
الل وف مر افا جور الجماعة فا كر الاي لار جيرن الى المجخة الا ادا سوا 
الآذان» بخلاف السلف الصالح» اللهم خلقنا بأخلاقهم» واجعلنا على نهجهم آمين. 

وفي ختام هذا البحث أذكر أمرين لهما تعلق بإقامة الصلاة: 


O ag ت‎ O aa E © 
.0/۳ المجموع‎ (۳) 


.۳٦۲/١ شرح مسلم‎ )٤( 
.٠۹۳/۱ مغني المحتاج‎ )٥( 


0) فائدة: مثل هذه الأمور المختلف فيها يستحب للداعية المسلم مراعاة الخلاف فيهاء مالم تؤدي إلى مخالفة 
شرعية» فيقول هنا بالاستحباب» فبدل أن يأتي المسلم المسجد في أول الوقت» يلتفت يمينا وشمالا» ففي 
صلاته هذه إلتفات إلى الله تعالى وكسب رضاه ومَلءٌ للفراع الذي هو فيه مع التوصية بتخفيف هاتين 


المطلب الرابع : الوقت الفاصل بين الان والإفامة ۳۰0 


الأول: من الأمور الحسنة التي كثرت في مساجد بلادنا أنهم يكتبون على لوحة في صدر المسجد 
مواعيدَ إقامة الصلاةء وهذا مما ليس فيه بأس» لأنهم ماوضعوهما إلا توخْيَاً للدقة وليتستّى للجميع 
حضور الجماعة. 

الأمر الثاني : قال المالكية: يندب للإمام بعد إقامة الصلاة تأخير الإحرام بالصلاة بقدر تسوية 
الضف وهذا ماعليه المسلمون اليوم ولله الحمد. 

وغد فهذه المواقيت التي سبق ذكرها كلها ر غل ا وة ى ل ورل رقت الصلاة 
وقد كانوا في الزمن الماضي يعاينون ذلك بالملاحظة العينية» لمعرفة دخول الوقت» أما اليوم فقد 
تيسّرت الأمور إذ تم الاعتماد على جداول ذكرت مواقيت دخول أوقات الصلاة» فأراحتهم من هذا 
العناء. 

هذه الجداول التي تعتمد على الحسابات الدقيقة لم توجد هكذا عبثأء ولم تتوصل إلى بياناتها 
بضرب من الخيال» اروها الب > بل اعتمدت على شيء واحد حتی خحرجت بنتائجها الصحيحة› 
هذا الشيء هو قدرة الله عز وجل» ا الكون غلى نخو متسق» بسير فق أمره 
وقدرته: مم أستوئ إل التماء وهی ڪان قال اا ا ا کا ا 
سعَ سوت فی بون وأو فى کي سملي أرما يتا ألسماه اليا بمصلييح حفط لك قيب ررر تیر 
[فصلت: .]١١ ١١‏ 

فلولا قدرة الله تعالى على هذا الكون لما سار على هذا النسق البديع» والنظام الرفيع» بهذا 
المسير الدقيق تحرف العلماء على حركة سير الكواكب واستطاعوا حسابه» ومن جملة ماحسبوا مواقيت 
سير الشمس الظاهري» فهل لنا اعتمادها لمعرفة أوقات الصلوات؟.. وإليك بيان ذلك. 


ا ر ر ل ا 8 


BB ® ® @ 


.٠٠٠/١ انظر الشرح الکبير‎ )١( 


۳۰٦‏ مواقيت الحبادات الزمانية والمكانية 
المبحث الثاني 
حكم الاعتماد على الآلات والحسابات الفلكيهة ي إنبات 


دخول أوقات الصلاة س موافيت الصلاة ٤‏ المنطفة القطبية وماشابهها 
وبيان هذا المبحث بعد التمهيد في ثلاثة مطالب وهي : 
المطلب الأول: حكم الاشتغال بالحساب والآلات الفلكية لاستخراج مواقيت الصلاة وأمثالها. 
المطلب الثاني : حكم الاعتماد على الآلات والحسابات الفلكية في دخول أوقات الصلوات. 
المطلب الثالث: حكم الصلاة ومواقيتها في حال انعدام العلامات الفلكية للأوقات الشرعية» في 
المناظق القطبة» والمراكب الفضانة» وماشاهها. 


نمهید: 

سبق أن ذكرت في الفصل الثاني من الباب الأول أن علم المواقيت : علم تحرج به أزمنة الأيام» 
والليالي... وأن منفعته تفيد في معرفة أوقات العبادات» وتوخي جهتها... ثم ذكرت القوانين الرياضية 
الفلكية والمزاول المستخدمة في تحديد أوقات الصلوات» وبينت التأثيرات الجانبية على نتائج هذه 
القوانين» وأن هذه التأثيرات لابد من مراعاتها حتى تخرح نتائجنا مطابقة للواقع. 

كل تلك الأبحاث لم تتطرق إلى حكم العمل أو الاشتغال في هذه الحسابات لاستنتاج مواقيت 
الصلاة وأمثالهاء وكذا حكم الاعتماد على نتائج هذه الحسابات في إثبات ورل لوقت وها 
المكان محل لإجلائها إن شاء الله تعالى. 
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(1) وأما حكم الاعتماد على الحساب في إثبات دخول رمضان أو خروجه فمحله في مبحث الصوم› وان ف 
الف اا فو لاال ان ا له ال 


المطلب الأول : حكم الإشتغال بالحساب والآإات الفلكية ۳۰۷ 
المطلب الأول 


حكم الاشتغال بالحساب والآلات الفلكية لاستخراج مواقيت الصلاة 


وأمثالها 
قال الله تعالى: #قلق الإصباح وجمل الل سكا والس وألقَمرَ حسباتا ذلك دير العيز العلير 4 


[الأنعام: [٦‏ 
وقال آأيضاً اک ن کان آلکكرت و لاض وََخَكف الل ولتار ليت ذولي الألبب © لين 
يکود اله قيا وفعودا وڪ جنوبهةَ رََفڪَرونَ ى حل اَلسَمَوَتِ لاض رسا ما حلفت هدا طلا سبحك فقَتَا 

عَدَاب لار ©6 [آل عمران: ۱۹۰ ۔-۱۹۱]. 

عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله َة : ِن حيار عبادِ الله تعالى الذينَ 
يرَاعُون الشمُس والتَمَرَ والنجوم والأظلّة لذكر الله». 

وفي رواية أخرى عند البيهقي قال في اخره: «...لمواقیت الصلاة». 

دلت الآية الأولى على كرم الله عز وجل على عباده» بأن أجرى لهم الشمس والقمر وفق حساب 
مناه في الدقة (أي وفق تقدير محدد في السير) لا يتجاوزانه» ولايحيدان عنه» وبهاتين الايتين - الشمس 
والقمر - تحسب الأوقات والآجال والأعمار". ) 

وحساب الأوقات لايأتي بمجرد شروق وغروب الشمس والقمر»ء بل لابد للإنسان من أن يُعْيل 
فكره حتى يصل إلى الحسابات بشكل علمي صحيح. 

ها لجات رال اده خا نة ان س ال وقي و او ا ار اى 
امتدحه الله عز وجل واصفاً به أصحاب العقول» الذين ابتغوا في عملهم وجه الله تعالى بأنهم أولو 
الألباب» فقوله تعالى: ليت ولي لأب أي لَدَلاِل بيناتِ لأصحاب العقول على عظيم خلق الله 
تعالى الذي أتقن كل شيء خلقه. 

ثم جاء الحديث الشريف ليؤكد المعنى السالف بأن المتفكر في مسير الشمس والقمر إن كان ييتفي 
به وجه الله تعالى لأجل ذكر الله كالصلاة - كما صرح بها الحديث الثاني والصوم وغيرهماء فَيْعدٌ هذا 
المتفكر من خير عباد الله تعالى؛ لأن هذا التفكير يقود إلى الاستدلال على عظمة الله وقدرتهء وبالتالي 
يوصل إلى المعرفة الدقيقة لدخول وخروج المواقيت الشرعيةء وهذا غاية الشرع› وأما دراسة علم 


(1) المَلْقّ: شق الشيء وإبانة بعضه عن بعض. انظر المفردات في غريب القرآن ص٥۳۸.‏ 

(۲) حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه رواه الحاكم واللفظ له وقال: «إسناد صحيح؟ ووافقه الذهبي» المستدرك»› 
كتاب الإيمان» ٠.١١/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى في الصلاة» باب مراعاة أدلة المواقیت ۳۷۹/۱ ٠١۳۸ء‏ 
والرواية الثانية رُويت موقوفة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأولها كما في السنن الكبرى: «ألا إن خيار 
ا و ا ا ن خر ا را ته ا 9 ا 0 فا 
أيضا ۱/ .۲۷٤‏ 

(۳) انظر تفسير القرطبي ٤٤/۷‏ فما بعدهاء .٠١۳١/١۷‏ 


۳۰۸ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


حساب الفلك فهو وسيلة للوصول إلى معرفة المواقيت الشرعيةء وكلاهما عبادةء لأن الله عز وجل كما 
تَعَبَدَنَا بالشرائع تعبدنا بالوسائل. 

لأجل هذا لا تجد عصرأ من عصور الإسلام إلا ويبرز فيه رجالّ من الفقهاء ء بهتمون بعلم الفلك. 
وخاصة فيما يتعلق منه بمواقيت العبادات»› فا ا نب ون افا 

قال الشيخ محمد المراكشي رحمه الله: «وحکمه [ أي حکم فن المیقات كما كانوا يسمونه] 
الوجوب العيني على من انفرد به» والكفائي على مَنْ تعده»”'. 

فمن كان يسكن بين جماعة مسلمين وفيهم مَنْ يعرف من علم الفلك مايستدل به على مواقيت 
الصلاة» واتجاه القبلة وأمثال ذلك فهذا لايجب عليه تعلم هذا العلم لأن التقليد في هذه الأمور جائز. 

يقول القرافي رحمه الله: «مقتضى القواعد أن يكون ما يعرف به منها أوقاتُ الصلاة فرضاً على 
الكفايةء لجواز التقليد في الأوقات»”". 

وأما من يجب عليه وجوباً عينياً فهو كمن يسافرء أو يسكن مع جماعة وليس معه من يجوز له 
تقليده» فهذا يجب عليه قبل السفر»ء وقبل أن يسكن بين هؤلاء أن يتعلم من علم المواقيت مايستدل به 
غل اهوز 2 ) 

وإن لم يكن عنده علم» وليس معه من يقلده فيلزم عليه أن يستصحب جداول لمعرفة مواقيت 
العبادات» وهذا ما يأتي بيان حكمه في المطلب التالي. 


BB BB ® @ 
المطلب الثاني‎ 


حڪم الاعتماد على الآلات والحسابات الفغلكيه قي دخول أآوقات الصلوات 


لمعرفة دخول وقت الصلاة ثلاثة طرق 

الأول: المشاهدة العينية للشمس» وللشفقء وهذا مما لاخلاف فيه وعليه إجماع المسلمين. 

الطريق الثاني : الاعتماد على الآلات الفلكية» كالساعات الشمسية (المزاول) التي يرى بها مسير 
ظل الشمس» فيكشف بها عن وقتي الظهر والعصر› ا 
الأولى» لكنه بطريقة غير مباشرة. 

ا يجوز الاعتماد عليه في دخول أوقات 
الصلاة“» فمن باب أولى جواز الاعتماد على هذه الآلات. 


(۱) العذب الزلالء لمحمد بن عبد الوهاب المراکشی ص۳۸". 
(۲) الفروق ۲٥۸/٤‏ ا ع و 
(۳) انظر العذب الزلال ص٣۰۳۳ .۳۳١‏ 
)٤(‏ انظر المطلب الأول من المبحث الأول. 
قال النووي رحمه الله : «إذا اشتبه عليه وقت صلاة؛ لغيم» أو حبس في مظلم» أو غيرهماء اجتهد فيه» واستدلّ= 


المطلب النانى : حكم الإعتماد على الآلإات والحسابات الفلكية ۳۰۹ 


قال ابن عابدين رحمه الله: «فينبغى الاعتماد فى أوقات الصلوات» وفى القبلة على ماذكره 
العلماء الثقات في كتب المواقيت» وعلى ماوضعوه لها من اللات كالربع» الاصطرلاب فإنها إِنْ لم 
تف اليقين ‏ تفيد غلبة الظن للعالم بهاء وغلبة الظن كافية في ذلك» ‏ . 

وقال القرافى رحمه الله: «الفرق الثانى والمائة بين قاعدة أوقات الصلوات يجوز إثباتها 
بالحساب والآلات» وكل مادل عليهاء وبين قاعدة الأهلة في المرمضانيات لا يجوز إثباته 
الات 

الطريق الثالث (فى معرفة دخول أوقات الصلوات): الحسابات الفلكيةء أو جداول مواقيت 
الصلاةء با لاستعانة بالساعات الحديثة. 

وأما الاعتماد على الحسابات الفلكية في معرفة دخول أوقات الصلوات فقد اختلف فيه الفقهاء 
على رآيين : 

الرأي الأول: جواز الاعتماد على الحسابات الفلكية (للحاسب ولغيره): 

وبه قال الحنفية» والمالكية» واعتمده بعض الشافعية ؛ لأن دلالة هذه الحسابات على علامات 
دخول أوقات الصلؤات كانت يقينية» أو راجحة الظن» وغلبة الظن كافية لإاثبات دخول الوقت. 


وقد أوضح القرافي رحمه الله وغيره هذا الأمرء فرق بینه وبين ¿ الصوم»› وذلك بأن الله تعالى 
تفا رر رحا از جرت اوه وبقية الأوقات سبباً لوجوب بقية الصلوات كما يشهد لذلك 
أدلة من الكتاب والستة؟ متها قرول ل ر سوه دلوك التَمس4 [الإسراء: ۷۸] أي لأجلهء 
ومنها قوله تعالی : فسہحلن الله حن د aE‏ وحن تصبحون وله الْحَمَد فى ارت والرْض عشبا وین 
نظهرو) [الروم : [A-۱‏ 

قال المفسرون: هذا خبر معناه الأمر بالصلوات الخمس» في هذه الأوقات؛ حين تمسون: 
المغرب والعشاء» وحين تصبحون: الصبح» وعشياً : العصر»ء وحين تظهرون: الظهر» والصلاة تسمى 
سبحة» ومنه سبحة الضحى: أي : صلاتهاء فالآية أمر بإيقاع هذه الصلوات في هذه الأوقات» فمن 
علم السبب بأي طريق كان: لزمه حكمه» فلذلك اعتبر الحساب المفيد للقطع في أوقات الصلوات؛ 
لأن الله تعالى أجرى عادته بأن حركات الأفلاك وانتقالات الكواكب تسير على نظام واحد بتقدير 
العزيز العليم» فلا ينخرم ذلك النظام» والعوائد إذا استمرت أفادت القطع. 

وأما الأهلة؛ فلم ينصب صاحب الشرع خروجها من الشعاع (الاقتران) سبباً للصوم وإن كان 


= بالدرس والاغمالة ووراد رهوا ومن الأمارات»› صیاح الديك المجرب إصابة صياحه الوقت» روضة 
الطالبين .۱۸١ /١‏ 

(۱) حاشية ابن عابدین ۲۸۹/۱. 

(۲) الفروق ۱۷۸/۲. 

(۳) وأما الحنابلة فلم أجد نصاً لهم في ذلك؟ 

)٤(‏ انظر حاشية ابن عابدین ۲۸۹/۱» الفروق ۱۷۸/۲ء مغني المحتاج ۱۷۸/١‏ حاشية الشرواني على تحفة 
المحتاج ۲/ A‏ 

)٥(‏ سيأتي تفصيل هذا في مبحث الصوم إن شاء الله تعالى. 


1۰ مواقیت قت الحبادات الر مانيك والمكانية 


هذا مفيداً للقطع أيضا e E e‏ 
يحصل السبب الشرعي» فلا يثبت الحكم؛ لقوله ية : «صوموا ريه اروا إرؤيقه.. 

الرأي الثاني : جواز اعتماد الحاسب على حساباته الفلكية دون غيره. 

وبهذا قال الشافعية في الأصح عندهم. 

قال النووي رحمه الله في "زوائده": الو علم المنجُّم دخول الوقت بالحساب؛ حكى صاحب 
N‏ أن المذهب آنه يعمل به بنفسه»› ولا يعمل به غیره»"". 

والظاهر للبا-حث جواز الاعتماد على الحسابات الفلكية› ل ي بتطور العلم الحديث»› 
ولاعتمادها عند المسلمين في أكثر أنحاء المعمورة» لكن بالشروط الأتية - كما سبق نحوها في الباب 
O‏ 

١‏ - أن تشرف على هذه الجداول لجنة ثنائية : شرعية وفلكية. 

۲ أن تراعي هذه اللجنة التأثيرات الجانبية (كالارتفاع عن سطح البحر» والابتعاد عن خط 
الاستواء شمالاً وجنوباً.. وغيرها مما أوضحته في الباب الأول) على هذه الحسابات. ‏ 

- إخضاع هذه الحسابات للتجربة» فتقوم هذه اللجنة بمراقبة دخول أوقات الصلوات الخمس»› 
ومقابلتها مع أرقام هذه الجداول» وذلك في أول كل عام» وإن اموا بهذه التجربة كل شهر ليومين أو 
ثلاثة فهذا أكمل»ء وهذا يُظْهِرٌ لنا صدق هذه النتائح. 

وهناك أمران يلزم التنبيه عليهما : 

الأول: ومما يدعو للأسف وجود عدة جداول تقويمية في بلادنا مختلفة عن بعضها» وفي مثل 
الال الا اة ار اه فا عو ا ين رم كفا ااال تد عن 
التجربة» أو على دليل آخر يثبت جهة إدعائنا. 

وإن لم نستطع : معرفة الصحيح منها فيلزم علينا اتباع مايلي : 

أن لانشرع في صلاة ‏ وكذا أذان - إلا بعد الميقات المتأخر منها؛ لأن دخول الوقت في هذه 
الحالة يكون بالاتفاق. 
١-أن‏ ننتهي من صلاتنا قبل الميقات المتقدم منهاء لأن وجود الوقت في هذه الحالة يكون 
بالاتفاق. 

وهذا الكلام لايقتصر على الجداول التقويمية» بل يشمل البرامجح الموجودة على أقراص 


(1) انظر الفروق ۲/ 1۱۷۹ء تهذيب الفمروق والقواعد السنية ۲/ .٠۸١- ۱۸١‏ 
والحديث رواه البخاري واللفظ له - في الصوم› باب : قول النبي ويد : «إذا راي سم الهلالَ فصُومُواء ا 
َأَفْطرُوا» ص۲٠۳‏ رقم (۹٠۱۹)ء‏ ومسلم في الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» ۲/ ۷٦۲‏ رقم 
٠ ۸۱)‏ وقد أخرجاه عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) صاحب البيان: أبو الحسين يحيى بن ا ا ی ا ا ا ا 
المهذب للشيرازي. وانظر البيان للعمراني .۳٦/۲‏ 

(۳) روضة الطالبين ۱۸٦/١‏ وانظر تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي ۲/ ۳۸. 

€3 راجع مطلب التأثيرات الجانبية على نتائج القوانين الفلكية في الفصل الثاني. 


المطلب الثاني : حكم الإعتماد على الآلإات والحسابات الفلكية ) ۳1 


الحاسوب» والتجربة خير دليل على إثبات الصحيح منهاء وهذه (أي التجربة) ليست بالأمر الصعب»› 
فمراقبة العلامات الشرعية ليوم واحد يكشف لك مدى صحة هذا البرنامج. 

الثاني : يلاحظ على تقويم المملكة العربية السعودية”" ومثله تقويم الإمارات العربية المتن 
أمران ائنان : 

الأول: يقوم هذان التقويمان على جعل المدة بين المغرب والعشاء ساعة ونصفاً دائمأًء لايزيد 
ولاينقص عنها طيلة يام السنة» وهذا في رأيي غير سليم لا من الناحية الفلكية ولا من الناحية الشرعية ؛ 
لأن مبنى هذه الأخيرة على العلامات الفلكية التي نصبها الشارع» ويحتاج لإعادة البحث فيه للأسباب 
التالية: 

١‏ - إن ميل الشمس يتغير طيلة أيام السنةء مما يؤدي إلى نقص أو زيادة الليل والنهار وبالتالي 
فستزداد أو تنقص الفترة بين كل وقتي صلاة. ) 

۲ قام الدكتور حسين كمال الدين بصنع مواقيت لشتى بقاع العالم» ويلاحظ من هذه الجداول 
الموجودة فيها أن التوقيت بين المغرب والعشاء - في الرياض مثلاً - غير ثابت. 

يقول الدكتور حسين كمال الدين رحمه الله: «وأما الحساب السعودي» فإنه يعتبر هذين الوقتين 
ثابتين» وأن وقت الفحر ٠١‏ ق ١س»‏ بينما وقت الشفق = ١ق‏ ١س»‏ ويزداد وقت الشفق في خلال 
شهر رمضان إلى ساعتين» وهذا خلاف للواقع الفلكي». 

وأا بالنسبة لوقت الفجر فهو الآن غير ثانت» وأما الوقت بين المخرب والعشاء فهو كما قال» 
لكن في تقويم دولة الإمارات الوقت بين الفجر وشروق الشمس ثابت وهو ساعة وثلث! 

نعم لو اصطلحوا على تقدير الوقت بين الإقامة بمدة معينة والأذان فلا بأس به كما مر في أواخر 
المبحث السابق. 

وأما تقدير الوقت بساعة ونصف لدخول العشاء ففيه حالان: 

الأول: إما أن يدخل قت العشاء حقيقة قبل هذا الموعد» وفي هذه الحال يكون قد آخرج 
المغرب عن وقتها الحقيقي إن صلى في ذلك الجزءء وتصير قضاءَ وكل ظنه أنها أداء» وأما أذان العشاء 
فيجوز تأخيره» لكن خلاف الأولى في اعاب تقديم الأذان في أول الوقت» كما سبق بيان في أوائل 
المحك الأول 

الثاني : أو أن يدخل وقت العشاء حقيقة بعد ساعة ونصف» وفي هذه الحالة لايصح الأذان» وكذا 
الصلاة فيما بين ساعة ونصف وبين موعد العشاء حقيقة» مع وجوب الإعادة في الكل. 


.م۲٠١٠_ه٠٤١١ أي تقويم دار عكاظ للطباعة والنشر» لعام‎ )١( 
وهذا التقويم لعشرة من المدن السعودية منها مكة المكرمة» والمدينة المنورة على ساكنها صلوات الله‎ 
وسلاماته » والرياض.‎ 

(۲) انظر التقويم الهجري (السنوي) لدولة الإمارات العربية المتحدة لسنة ١١١٤٠ه»‏ إعداد دائرة الأوقاف والشؤون 
الإسلامة يدي إ(ثراف و تحقق الدكور عيى الماتم. 

(۳) انظر کتاب جداول مواقيت الصلاة 

)4( تعيين مواقيت الصلاة (مجلة البحوث اللاسلامية) ص .۱۲١٣١٣‏ 


1۲ مواقيت الحبادات الزمانية والمكانة 


وقد يقال : إن هذا التقدير هو مبني على القدر الوسط بين المغرب والعشاء. 

قلت : هذا الأمر ليس من باب المقدرات التى يدخل فيها الاجتهاد أصلاًء بل لهذا الوقت حدود 
حددها الشارع» فلا محيد عنهاء بل لايجوز التقدير مع وجودها. 

الأمر الثاني : وهو حول ما ذكره الدكتور حسين كمال الدين رحمه الله - من أن الوقت في 
المملكة العربية السعودية د بين المغرب والعشاء في شهر رمضان دائما هو ساعتان. 

قلت : إن تأخيرهم لأذان العشاء وكذا صلاتها لهذا الحد ليس فيه إشكال من ناحية فقهية» وإنما 
الإشكال في إنزال هذه الأرقام في التقويم» فهناك من لايأتي إلى صلاة العشاء كالنساء والمرضى 
فقد يؤخر هؤلاء صلاة المغرب إلى مابعد خروج وقتها على ظن منهم أن العشاء لم يدخل بعد 
فيصلونها في وقت العشاء. 

فالأولى أن يقدموا أذان العشاء إلى أوّل وقتهاء لما تقدم من أنه يستحب تقديم الأذان في أول 
الوقت» وحتى لا يقع الناس في هذا الخطاء والله أعلم. 

وبعد فهذا بيان حكم الاعتماد على الحسابات الواردة في جداول مواقيت الصلاة» لكن هذا 
الاعتماد يقتصر على المناطق التى تظهر فيها العلامات الفلكية كلهاء وأما غيرها كالمناطق القطبية وما 
قاربها فلها حكمها الخاص بها وإليك بيانه. 


BB ® ® @‏ 
المطلب الثالكث 


حكم الصلاة وموافيتها يي حال انعحدام العلامات الفلكية للأوقات 
الشرعية» 
في المناطق القطبية» والمراكب الفضائية» وماشابهها 
قال الله تعالى : قو الله دلوك آلنَمس إل عسي الل وَفَرََانَ الجر إن فان الجر کات مشبودًا 
e‏ ۷۸[ 
عن الاس بن سَمُعَانَ رَضِيّ الله عله أنه CEE I J‏ 


e‏ وم لبه في الأَرْضٍ؟ قال : ربمون يما يوم سنو ويم گشهْرِ؛ ويوم كَجمعَوء 
یامه گايَّايکبُ». ّا : يا رسول اللّد! ذلك يوم الَِي کا انَكفسا فيه صلا 2 فال“ لا اقدرُو 


دل هذا الحديث الشريف على وجوب الصلاة في أيام الدجال التي يطول فيها اليوم أكثر من وقته 
المعتاد؛ فاليوم الأول من أيامه طوله كطول سنةء والثاني كشهر» والثالث كأسبوع» فيصير معدل إقامته 


(۱( رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة» بات ذكر الدجال وصفته ومأامعه»› Yo /t‏ فما بعذدهاء رقم الحديث 
(ATV)‏ 


المطلب الثالث : حكم الصلاة ومواقيتها في حال انعدام العلامات الفلكية ۳ 
حسب الأيام المعتادة اه وشهرين ET‏ 


وأما معنى التقدير وكيفيته فذكر النووي رحمه الله بأنه إذا مضى بعد طلوع الفجر قدر مايكون بينه 
وبين الظهر كل يوم فصلوا الظهر» ثم إذا مضى بعده قدر مايكون بينها وبين العصر» فصلوا العصرء وإذا 
مضى بعد هذا قدر مايكون بينها وبين المغرب» فصلوا المغرب» وكذا العشاء» والصبح» ثم الظهرء ثم 
العصر» ثم المغرب» وهكذا حتى ينقضي ذلك اليوم» وقد وقع فيه صلوات سنة وفرائضها مؤداة في 
وقتهاء والأمر نفسه في اليوم الثاني الذي كشهرء وفي الثالث الذي كجمعة". 

والظاهر لي : أن تلك الأيام إن وجدت بها التقاويم الموجودة حالياً» فيطبق (يقيس) المسلمون 
توقيتها حسب العام السابق؛ لأن مواعيد الصلوات في كل سنة متقاربة مع السنة السابقة أو الاتية 
بعدهاء ولايتعدى الفارق الزمنى بين صلاتين متفقتين من سنتين مثلاً الدقيقة الواحدة» إن كانت 
لات ع الق ا الزمن المحدد للصلوات تزداد مدته وتنقص حسب طول النهار» 
فإذا طال النهار اتسعت الفترة بين المغرب والعشاء مثلاً والعكس بالعكس» والله أعلم. 

وهذا الحديث يتكلم عن الصلاة فحسب» ولايتكلم عن باقي العبادات كالصوم والحج وغيرهماء 
وكذا أجال المعاملات وغيرها مما يدخله التوقيت» فهذه أيضاً يلزم فيها التقدير كالتقدير للصلاة» ولايسقط 
التكليف في أي شيء منها ء للاأدلة الثابتة في وجوب القيام بها كما صرح بذلك الحنفية وغيره”". 

وفيه إشكال : إذ كيف نقدر دخول الأهلة الشرعية مثلاً لصوم رمضان وللحج» مع أن الوقت إما ليل كله 
أو نهار كله؟ ومعلوم أن السنة الهجرية لاتتطابق مع السنة الشمسيةء وأن الصلوات ترتبط بدورة الشس»› 
ولاترتہط بدورة القمر» وإذا اختلت الدورة الشمسية اختلت الدورة القمرية لترابطهماء وسيأتي في مبحث 
الصوم وغيره أن الصوم رهين برؤية الهلال وكذا أشهر الحج» وفي تلك الأيام لاتعتمد رؤية الهلال. 

أقول: لقد استطاع علم الفلك اليوم تحديد بداية الأشهر القمرية لسنوات كثيرة لاحقة» والزمن 
الذي حددوه فيها يبدا من لحظة الاقترانء فإذا عرفنا موعد الاقتران فيبدأً موعد دخول الهلال الشرعي 
بعد الاقتران بزمن قدره خمسة عشرة ساعة فإذا ما أتى أول وقت فجر - كما في تقدير أوقات الصلاة 
بعد هذا الزمن وجب على المسلمين الإمساك ثم يفطرون على موعد تقدير المغرب وهكذا في الإفطار 
وفي آخر رمضان» ومثل الصوم الحج وغيره مما يلزم بالأهلة الشرعية كالعدَو» والآجال"» وصيام 
الكفارات و | 


وإذا لم تكن هناك تقاويم تبين ساعة الاقتران الافتراضية» فنقوم بتقدير الأيام الهجرية حسب الأيام 


(1) انظر الحاوي للفتاوي للسيوطي .٤٤/١‏ 

(۲) انظر شرح مسلم ۲۷۰/۱۸ راجع الحاوي للفتاوي .٤٤/١‏ 

)۳( انظر حاشية ابن عابدین ۰۲٤ /١‏ والطحطاوي على المراقي ص۱۱۹١›‏ ۰ء شرح منتهی الإرادات ۱/ ۲۸۸-۲۸۷. 

(6) تقدم في الباب الأول أن هذا المقدار من الزمن عده أكثر الفلكيين معياراً لرؤية الهلال بعد الاقتران. راجع 
الفصل الثاني - المبحث الثالث» أواخر المطلب الثالث. 

)٥(‏ كعدة الطلافق والوفاة. 

(7) كحول الزكاةء وأجل الدين. 

)¥( وانظر الحاوي للفتاوي 1 1 


۳1٤‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


الماد وذلك أن ال الجر قم عن آل العلادة أ خد كر يرما تقرنا > فتجرى رافق نين 
هاتين السنتين فنعرف وقت ابتداء كل شهر هجري”'. 

وما على المرء في هذه الحال إلا أن يجتهد في تقدير هذه الأيام» وتكون كل شؤونه الإسلامية 
المرتبطة بالزمن صحيحة ؛ لأنه يكفي في مثل هذه الأحوال غلبة الظن بناءٌ على الاجتهاد. 

وكل ماسبق من الكلام يتحدث عن حكم مواقيت الصلاة وغيرها في أيام الدجال الأتية في أخر 
الزمان لكن بعد أن توسع المسلمون في فتوحاتهم وانتشر الإسلام في مناطق لاتظهر فيها كل العلامات 
الشرعية الفلكيةء وكذلك الحال فيمن ابتعد عن الأرض كثيرأ أو نزل في أعماق البحار» فهل هذه 
المناطق تأخذ أحكام مواقيت أيام الدجال للتشابه الحاصل بينها؟ وفيما يلي بيان ذلك. 

حكم الصلاة ومواقيتها في المناطق القطبية : 

وبناءً على مايفهم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه السابق فقد اختلف الفقهاء فيمن لم 
يجد بعض الأوقات الخمسة كسكان المناطق القطبية وماقاربها ؛ حيث يبدأ الاختلال في النهار والليل 
ابتداءَ من خطى عرض ٤۹4‏ شمالاً وجنوباً إلى خطى عرض ٠٦,١‏ شمالاً وجنوباًء وفي هذه المناطق 
یزداد شرن الل ار اهار ق عدوا ا ی ااا چ اک اعات اليوم» مما يؤدي إلى طول فترة 
الصلوات النهارية» وقصر فترة الصلوات الليلية أو العكس» وفي بعض المناطق يتصل الشفقان» شفق 
الغروب والشروق» مما يؤدي إلى انعدام جوف الليل» وبالتالي ضياع وقت العشاء. 

وابتداءً من خط عرض )1,١(‏ شمالاً وجنوباً إلى )۹١(‏ يطول النهار ليصل إلى أربع وعشرين 
با الى ر فشهرين» إلى ستة أشهر› ود ر الليل وينعدم النهار» فالسنة 
كيوم واحد» ستة أشهر ليل لاشمس فيه» وستة أشهر نهار لا ليل فيه . 

وأكثر ماذكره الفقهاء في هذا المحل هو حالة غياب وقت العشاء. 

وهناك حالتان أخرتان وهما: ) 

الأولى : استمرار الليل أو النهار لفترة طويلة أكثر من أربع وعشرين ساعة» وهذه ذكرها بعض الفقهاء. 

والثانية : استمرار الليل أو النهار لفترة قصيرة. 

وإليك بيان هذه الحالات. 

الحال الأولى : غياب وقت العشاء بأن لايغيب شفق المغرب إلى وقت الفجر : 

وفيها اختلف الجمهور في وجوب العشاء على قولين : 

القول الأول: وجوب صلاة العشاء: 

فقد دل حديث التواس بن سان رضي الله عته على وجوب الصلاة في اليوم الذي تيب فيه 
العلامات الفلكية» وتلتبس فيه أوقات الصلوات. ومنها العشاء التي هي محل الخلاف. 

ومحل الشاهد في الحديث: «لا افْذُرُوا لَه 


)١(‏ انظر مثالا على كيفية التوافق بين الشهر الهجري والشهر الميلادي في كتاب الشمس والقمر بحسبان لأحمد عبد 
الجواد ص٥۷.‏ 
(۲) انظر الفلك العملی ص۲٠٠۱» .٠٠١‏ 


المطلب الثالث : حكم الحلاة ومواقيتها في حال انعدام العلإامات الفلكية 10۵ 


ووجه الدلالة فيه : أن النبي ية لم يُعْفِهم من أي صلاةّفي حال طول اليوم في أيام الدجال» بل 
يجب عليهم تقدير الصلوات كما لو كانت الأيام عادية» وهذه الحال - من طول الأيام - حاصلة في 
المناطق القطبية» فنقيسهاء على سابقتها لاشتراكهما في الوصف الجامع بينهما» وهو طول اليوم» 
وليس كون الصلاة في زمن الدجال يصلح وصفاً لتقدير هذه الصلوات؛ لأن أيام الدجال منها مايطولء 
ويجب فيها التقدير» ومنها مايكون كالأيام العاديةء ولا تقدير فيه لوجود العلامات الشرعية. 


وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية وبعض الحنفية”"» لكنهم اختلفوا في كيفية 
التقدير على اراءء وإليك بيانها: 

الرأي الأول: قال الجمهور: يقدر غياب شفق المغرب فى تلك البلاد بقدر مايغيب الشفق بأقرب 
البلاد إليهم» والتي تظهر فيها العلامات الفلكية الشرعيةء ثم يصلي العشاء. وهذا أول وقته عندهم» 
وفي آخره يقدرون له كما قدروا للمرة الأولى» وتكون E‏ ا و و 
الشافعية› وصرح به لمال 

قال النووي رحمه الله: «قال صاحب "التتمة' في بلاد المشرق نواح تقصر لياليهم فلا يغيب 
الشفق عندهم› فأول وقت العشاء عندهم : أن يمضيّ من الزمان بعد غروب الشمس فَذْرٌ يغيب الشفق 
في مثله في آقرب البلاد إليهم»". 

الرأي الثاني : قال بعض الشافعية : يكون التقدير لوقت العشاء نسبيًاً ؛ فمثلاً إذا كان أقرب البلاد 
ا ي ا ا هدا ون ای و ا ر ا ا اغ 
فكرذ اول الا عدج اغ غات اتج كا داري 

وإذا كانت مدة الليل فى البلاد التى ليس فيها عشاء اثنتى عشرة ساعة» وكانت مدة الليل في تلك 
لق الا ری کا اعت ر عت د ی و اد لارو ا ا دت 
الق ك ادي ماع ر هة واب ا ي الاد ا اوو ی به انرو كاك 
يکون في هذه البلاد. ٠‏ 

قال الخطيب الشربيني رحمه الله: «فإن كان شفقهم يغيب عند ربع ليلهم مثلاًء اعتبر من ليل 
ھۇلاء بالنسبة؛ لأنهم يصبرون بقدر مايمضي من ليلهم› لأنه ربما استغرق ذلك ليلهم» نبَهَ على ذلك في 
'الخادم"»“. 


)١(‏ انظر فتح القدير INTE‏ حاشية الدسوقي ۱۷۹/١‏ المجموع ۰٤٩ ۰٤۳/۳‏ الفتاوى 
للشیخ محمود شلتوت ص١٤٠‏ . 
ملحظ : السادة الحنابلة لم أجد لهم قولاً في هذه المسالة حسب ما توفر لدي من مراجعهم»ء وظاهر مذهبهم أن 
قولهم كقول الجمهور والله أعلم. 

(۲) انظر بلغة السالك لأقرب المسالك لأحمد الصاوي /١‏ ١١٠٠ء‏ حاشية الجمل على شرح المنهح .۲۷٠/١‏ 

)۳( المجموع ۳/ ٤١‏ وانظر روضة الطالبين .۱۸١/١‏ حاشية الدسوقي .٠۷۹/١‏ 
وصاحب التتمة: أبو سعد المتولي عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري توفي سنة (۷۸٤ه).‏ انظر طبقات الشافية 
الکرئ لسك ,١۹/5‏ 

€3 م الاح ١‏ ا وا الر رة اة اك 340 


۳1٦1‏ مواقيت الحبادات الزمانية والمكانية 


الرأي الثالث: سرا بن عابدين رحمه الله التقدير : بالقضاء. 


قال رحمه الله : ی ی ا والذي يظهر من عبارة "الفيض" أن المراد أنه 
يجب قضاء العشاء» بأن يقدر أن الرَفْتَ أعني سبب الوجوب قد وُجِدّ كما يقدر وجوده في أيام 
الدجال... ويحتمل أن المراد بالتقدير المذكور هو ماقاله الشافعية : من أنه کون وقت العشاء في حقهم 
بقدر مايغيب فيه الشفق في آقرب البلاد إليهم» والمعنى الأول أظهرء كما يظهر لك من كلام "الفتح ' 
الآتي» حيث ألحق هذه المسألة بمسألة أيام الدجال»”. 

ثم علل هذا بقوله: «إذا علمت ذلك ظهر لك أن من قال بالوجوب يقول به على سبيل القضاءء لا 
الأداء» ولو كان الاعتبار بأقرب البلاد إليهم لزم أن يكون الوقت الذي اعتبرناه لهم وقتا للعشاء حقيقة 
بحيث تكون العشاء فيه أداعً مع أن القائلين عندنا بالوجوب صرحوا بأنها قضاء» وبفقد وقت 
الأداء"» وأيضاً لو فرض أن فجرهم يطلع بقدر مايغيب الشفق في أقرب البلاد إليهم» لزم اتحاد وقتي 
العشاء والصبح في حقهم» أو أن الصبح لايدخل بطلوع الفجر» إن قلنا إن الوقت للعشاء فقط» ولزم 
أن تكون العشاء نهاريةء لا يدخل وقتها إلا بعد طلوع الفجرء وقد يؤدي أيضاً إلى أن الصبح إنما يدخل 
وقته بعد طلوع شمسهم» وكل ذلك لايعقل» فتعين ماقلنا في معنى التقدير»ء مالم يوجد نقل صريح 
بخلافه». 

یستفاد من قول ابن عابدين - رحمه الله - السابق أن معنى التقدير هو القضاء وأنه الظاهر من كلام 
"فتح القدير " الذي سيأتي» ثم ذكر أن الذين قالوا بالوجوب صرحوا بالقضاء. 

أقول: لقد نقل ابن عابدين رحمه الله في الصفحة التالية قول الكمال ابن الهمام صاحب "الفتح ' 
اکترة ه لكن له تتمة وهي قوله: اا اا کا و ا أنه لاينوي القضاء؛ لفقد وقت 
الأداء». 

ثم ذكر بعد صفحة أن الكمال رحمه الله صرح بأنه لاينوي القضاء كما سيأتي في آخر هذا الرأي؟! 

والظاهر لي أن قول ابن عابدين رحمه الله مخالف لما صرح به الكمال رحمه الله في أمرين : 

الأول: من أن معنى التقدير هو وجوب القضاء. 

الثاني : أن الكمال رحمه الله لم يصرح بالقضاء» بل قال: لاينوي القضاءء ومثله ماقاله في "تنوير 
الأبصار"» و"الدر المختار" : «(وفاقد وقتهما مكلف بهما فيقدر لهما) ولا ينوي القضاء؛ لفقد وقت 


= وصاحب "الخادم ": لعله السبكي عبد الوهاب بن علي صاحب الطبقات» فقد ذكر في الطبقات )۱۷١ /٤(‏ أن له 
كتاباً واسمه» خادم الرافعي» والله أعلم. 

.۲٤٩/۱ حاشية ابن عابدین‎ )١( 
وكتاب الفيض» واسمه: فيض الغفار لمحمد بن إبراهيم المدعو بالإمام من علماء القرن التاسع» شرح فيه‎ 
والفتح (أي فتح القدير) للكمال‎ .٠٦۲١ /۲ المختار لابن مودود الموصلي» انظر كشف الظنون لحاجي خليفة‎ 
ابن الهمام رحمه الله.‎ 

(۲) هكذا في الحاشية والمراد أنهم صرحوا بالقضاء لفقد وقت الأداء والله أعلم. 

(۳) حاشية ابن عابدین .۲٤۲/۱‏ 

.۲۲٢/۱ فتح القدیر‎ )٤( 


المطلب الثالث : حكم الجلاة ومواقيتها فى حال انعدام العلامات الفلكية ۷ 
الأداء» به أفتى البرهان الكبير» واختاره الكمال وتبعه ابن الشحة في "ألغازه" فَصََحة». 
ويتحصل لي مما سبق أن معنى التقدير لاعلاقة له بالقضاءء بل مراد قولهم: إن هذا الوقت 
المفقود لاينوي بسبب فقد وقت الأداء القضاءَ كما هو معروف في حالة قضاء الصلاةء بل يعتبر وجود 
اا > لاحقيقة» وتكون الصلاة في هذه الحالة أداء لا قضاءً والله أعلم. 

وأما من حيث ابتداء الوقت» فقال ابن عابدين رحمه الله فيه : «إن القائلين بالوجوب عندنا لم 
يجعلوا لتلك الصلاة وقتاً خاصاً بها » بحيث يكون فعلها فيه أداءء وخارجها قضاء؛ لأن الحلوانى قال 
بوجوبها قضاءًء والبرهان الكبير قال لاينوي القضاءء لعدم وقت الأداء» وبه صرح في الفتے *۲. 

الرأي الراء بع (في تقدير وقت العشاء والصبح): ماقرره المجمع الفقهي المنعقد في مكة المكرمة 
من أنه ا ومثله الإمساك في الصوم وقت الفجر بحسب آخر فترة يتمايز فيها 
الان قى اوت و 

مرادهم بذلك - والله أعلم - أن آخر يوم مثلاً (قبل غياب وقت العشاء) قد غاب الشفق بعد غروب 
الشمس بساعتين» فيمشون في باقي الأيام على ساعتين بعد غياب الشمس» فيؤذن للعشاء بعد هذه 
المدة إلى أن يظهر الشفق. 

وكذلك الحال في الشفق الصباحي» فإن كان يظهر قبل شروق الشمس بساعتين مثلاً فإنهم يؤذنون 
للصبح قبل ساعتين من شروق الشمس» ومعرفة موعد شروق وغروب الشمس أمر سهل بالنسبة لهم. 

القول الثاني : عدم وجوب وقت العشاء:ومغله الوت : 

تقدم في القول الأول أن جمهور الفقهاء ومنهم بعض الحنفية يقولون بوجوب صلاة العشاءء 
والرأي الآخر في هذه المسألة لبعض الحنفية أيضاًء وهو أن العشاء ومثله الوتر لا يجبان. 

واستدل هؤلاء لذلك بعدم وجود السبب وهو الوقت» فإذا لم يوجد سبب الصلاةء لم تجب» كما 
يسقط غسل اليدين من الوضوء عن مقطوعهما من المرفقيں ° 


آل جواب الجمهور على دليل من قال بعدم وجوب العشاء: 

أجاب الكمال رحمه الله على التمثيل بخسل اليدين: بآنه يوجد فرق بين عدم محل الفرض - وهو 
اليدين - وبين سببه الجعلي الذي جعل علامة على الوجوب» وهو الوقت فانتفاء الدليل على أحدهما 
لايستلزم انتفاء الدليل على الآخر» وقد وجد» وهو ما تواطأت أخبار الإسراء من فرض الله تعالى 
الصلاة حمسا بعذما أو ارلا تشين ن انر الار عل الخ جرع عا اه الئان 


.۲٤١ /١ تنوير الأبصارء وشرحه الدر المختار:‎ )١( 
.۲٤٤/١ حاشية ابن عابدین‎ )۲( 
.١١١ص انظر فتاوى مصطفى الزرقا اعتنى بها مجد أحمد مكي‎ (۳) 
.۲۲٤/۱ تنبيه : ومن أفتى من الحنفية بوجوب العشاءء أفتى بوجوب الوتر والعکس بالعکس. انظر فتح القدیر‎ 
.٥۷ /١ اللباب في شرح الكتاب‎ .۲٠ ٠ص انظر الدر المختار ۱/ ٣۳٤۲ء مراقي الفلاح‎ )٤( 
حديث الإسراء الذي فيه فرض خمس صلوات› رواه البخاري في الصلاة باب ا ا ا في ے‎ )٥( 
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کک سس 


لاتفصيل فيه بين قطر وقطر» ثم قال رحمه الله: «فاستفدنا أن الواجب في نفس الأمر خمس على 
غير أن توزيعها على تلك الأوقات عند وجودهاء ولايسقط بعدمها الوجوب» وكذا قال لل : 
حمس حمس صَلَوَات كَبَهُنّ على المِبّاو»»'. 

ات ق الت افاي ع العاة غل ل الهو 

إن القياس على مافي حديث الدجال غير صحيح؛ لأنه لا مدخل للقياس في وضع الأسباب؛ 
أي بما أن الصلاءً أسبابُها أوقاتهاء وقد ثبت ذلك بالأمر الوارد فيهاء فلا يتقدم هذا القياس على ماثبت 
بهذا الأمر. 

- ولئن سَلْمّ بجواز القياس هناء فإنما هو فيما غ ر کک ر 
خلاف القياس» فقد نقِلَ عن القاضي عياض رحمه الله أنه قال: : هذا حكم مخصوص بذلك الزمان» 
شرعه لنا صاحب الشرع» ولو وكلنا فيه لاجتهادنا لكانت الصلاة فيه عند الأوقات المعروفة» واكتفينا 
الات ا 

ا قان مانحن فيه لم وجد زمان يقدر للعشاء فيه وفت 
خاص» والمفاد من الحديث أنه يقدر لكل صلاة وقت خاص بهاء > ليس هو وقتاً لصلاة أخرى». بل 
لايدخل وقت ما بعدها قبل مضي وقتها المقدر لهاء وإذا مضى صارت قضاء» كما في سائر الأيام؛ 
فكأن الزوال وصيرورة الظل مثلاًّء وغروب الشمس وغيبوبة الشفق وطلوع الفجر موجودة في أجزاء 
ذلك الزمان تقديرأ بحكم الشرع» ولاكذلك هنا إذ الزمان الموجود إما وقت للمغرب في حقهم› 
أووقت للفجر بالإجماع» فكيف يصح القياس؟”". 

والظاهر للباحث ماقاله الجمهور من وجوب صلاة العشاء في حال غياب وقته للأدلة التالية : 

الأول: لقوله تعالی السابق: قر اَلصَلَ دلوك النَنی إل َس ال فقد سبق أن أشرت أن الله 
تعالى جلت حكمته ربط وجوب الصلاة بحركة الشمس الظاهرية» مع أن الشمس في الحقيقة لاتدورء 
بل الأرض هي التي تدور حول نفسها كل أربع وعشرين ساعة - تقريباً - » وفي هذه الساعات وَرَع الله 
تعالى الصلوات الخمس عليهاء ادها ی وکر تا خی ارات فی کل دور ة وره ار 
فإذا لم تظهر إحدى العلامات الشرعية - كمغيب الشفق في مسألتنا - فلا يعني هذا أن الأرض قد 


توقفت. 


= الإسراء» ص٩٩‏ رقم (۹٤۳)ء‏ ومسلم في الإيمان» باب: الإسراء برسول الله 5ة إلى السماوات وفرض 
الصلوات» ۰۱٤۸/۱‏ ٩۹٤۱ء‏ رقم »)۱١۳(‏ وقد أخرجاه عن أنس رضي الله عنه. 

)١(‏ فتح القدير ۰۲۲٢/١‏ وانظر ناظورة الحق في فرضية العشاء إن لم يخب الشفق لهارون بن بهاء الدين المرجاني 
ص۱۰۸ فما بعدها. 
والحديث أخرجه البخاري ومسلم بنحوه عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهء جاء رجل يسال عن اللإسلام 
فقال کا : حمس صلواتِ في اليوم واللبْلّة». انظر صحيح البخاري كتاب الإيمان» باب الزكاة من الاإسلام» 
ص۳۲٠‏ رقم »)٤٦(‏ ومسلم في الإيمان»ء باب : : بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلامء ۰-۰/1 رقم 
e)‏ ( 

(۲) انظر حاشية ابن عابدين ۲٤۳/١‏ وانظر قول القاضي عياض في شرح مسلم للنووي ۱۸/ .۲۷١‏ 

(۳) انظر حاشية ابن عابدین۳/۱٠٤۲.‏ 


المطلب الثالث : حكم الصلاة ومواقيتها في حال انعدام العلامات الفاكية ۴۹ 


ومن يسكن تلك المناطق يمكن تشبيهه بالرجل الأعمى» فإذا لم ير هذا دلوك الشمس» فهل تسقط 
الصلاة في حقه؟ بالإجماع لاتسقط. 
الثاني : : إن قوله اة في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه: يوم كَسَتَوَ٬‏ ويومٌ کشهر› ويوم 
كحمعة› وساتر ایو گایایکم؛ E e‏ القطبية» e‏ 
E TT OE E‏ ويصبح عوضص 
مكان خط الاستواء المنطقة القطبيةء وبذلك يختل الليل والنهار» ثم يعود الأمر كما أخبر النبي بلا 
وهذه الحالة موجودة في منطقة القطبين كما أشرت فى أول هذا المبحث. إذ كلما اقتربت من نقطة 
القطب كانت مدة الليل ستة أشهر» ثم يأتي النهار بعده ستة أشهرء وهذا معنى قوله مي : «يوم كسنة) 

الثالث إن اعتماد بعض الحنفية على أن سبب الوقت غير موجودء وبذلك لاتجب الصلاةء أحسبه 
هو مستفاداً من مفهوم (أي مفهوم المخالفة) قوله تعالی : أقَرٍ الت دلوك الا إل غىق ر4 آی 
إذا مالت الشمس ودخل وقت الصلاةء فقد وجہت› وأما إذا لم تيل الشمس» فهل يعني أن الصلاة 
لاتجب؟! 

هذا من المسكوت عنهء والحنفية أنفسهم لايأخذون بمفهوم المخالفة في مجال الشرع» ولئن صح 
اعتباره هنا ا ا ا ا ر ا ا ا 
عارضه منطوق باتفاق الجمهور. 

الرابع : إن مَنْ يَسْسَفرئ أحكام الشرع لايجد حكماً عاماًء إلا وله غالبا استشناءات أفردها الشرع 
بالحكم رحمة بالناس» وسبب هذا الاستثناء أن هذه الحال خرجت عما جرى عليه الحكم العام» 
فالمريض» والمسافرء والمكرّه.. كل هؤلاء خرجوا عن الخط العادي الذي يسير عليه الناس. 

ومسألتنا هذه من هذا القبيل يلزم وجوب الوقت فيها وتقديره؛ لأن التكليف بالصلاة لايختلف 
باختلاف المكان» وإلا لما أنزل الله آيات في كيفية الصلاة في أرض المعركة؟! 

الخامس: إن القائلين بعدم الوجوب وهم بعض الحنفية قالوا: إن حكم الصوم والزكاة 
والحج» والعدةء وآجال البيع› وغيرها يجري حكم تقديرها كما في حديث الدجالء أي إذا كان اليوم 
أكثر من أربع وعشرين ساعة» فلماذا اعتمدوا عليه هناء ولم يعملوا به هناك؟! 

قال ابن عابدين رحمه الله: «قال في "إمداد الفتاح " [للشرنبلالي]: قلت : وكذلك يقدر لجميع 
الآجال؛ كالصوم» والزكاة» والحج» والعدة» واجال البيع› والسلمء والإإاجارة» وينظر ابتداء اليوم» 
فيقدر كل فصل من الفصول الأربعة بحسب مايكون كل يوم من الزيادة والنقصء e‏ 
الشافعية» ونحن نقول بمثله» إذ أصل التقدير مقول به إجماعاً في الصلوات اهى'. 

الحال الثانية (من اخحتلال الليل والنهار): شمول الليل أو النهار لأكثر أجزاء اليوم» بحيث يظهر 
النهار أو الليل لنصف ساعة مثلاً أو أقل : 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ٠۲٤٤/١‏ وانظر مراقي الفلاح ص٠٠۲.‏ وسيأتي رأي الباحث بعد ذكر الحالات. 


.+ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


فى حال طر ل اهار وقصر الل خب رقت المشاء فلا كاد شرب الس س رق 
وفي حالة طول الليل وقصر النهار يغيب وقتا الظهر والعصر. 

قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله عن الحال الأولى: الو عدم وقت العشاء كن طلع الفجر كما 
غربت الشمس وجب قضاؤها على الأوجه من اختلافي فيه بين المتأخرين»”'. 

قال الشرواني رحمه الله في حاشيته على هذا الكلام: «(قوله: وجب قضاؤها) أي وقضاء 
المغرب»» وذلك لأن الوقت قد لايتسع لصلاة المغرب كأن تغيب الشمس لبضع دقائق فعليهم في هذه 
الحالة قضاء صلاة المغرب» والعشاء. 

وفي حالة طول النهار وقصر الليل» فقياس اتان اي نة قر راا > لکن دکر 
ابن حجر الهيتمى عن الغزالى رحمهما الله أنه إذا غابت الشمس بقدر مابين المغرب والعشاء» فيعتبر 
ا ای 

ثم ذكر ابن حجر رحمه الله عن الزركشي وابن العماد رحمهما الله بأنهما فرعا على القول السابق 
بأنهم يقدرون في الصوم ليلهم بأقرب بلد إليهم ثم يمسكون إلى الغروب بآقرب بلد إليهم» وتعقبهم ابن 
حجر رحمه الله: بن هذا يظهر إن لم تسع مدة غيبوبتها أكل مايقيم بنية الصائم لتعذر العمل عندهم› 
فاضطررنا إلى ذلك التقدير بخلاف ما إدا وسع ذلك» ا 
فلو قصر الليل فلم يسع إلا الأكل أو صلاة المغرب› فحينئذ يقدم الأكل ويقضي المغرب”" هذا و 
ذكر السيوطي رحمه الله الصورة المقابلة فيما لو قصر النهار فإنه يحسب عن يوم كامل قال رحمه الله : 
«وفي الأيام القصار يصوم النهار فقط» ويحسب عن يوم كامل› > وان قصر جداًء ويفطر إذا غربت 
الشمس» ويمسك إذا طلع الفجرء > وهكذاء ولايضر قصره» ويقاس بذلك سائر الأحكام المتعلقة 
بالأيام من الاعتكاف والعدَدِ والآجال ونحوها»". 

بهذا الرأي أخذ المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة: 

ونص القرار : : تلك التي يظهر فيها الليل والنهار خلال أربع وعشرين ساعةء وتتمايز فيها الأوقات› 
إلا أن الليل يطول فيها في فترة من السنة طولا مفرطاًء ويطول النهار في فترة أخرى طولاً مفرطاً. 

ومن كان يقيم في بلاد يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع فجر وغروب شمس» إلا أن نهارها يطول 
جداً في الصيف» ويقصر في الشتاء» وجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها المعروفة شرعا؛ 
لعموم قولھ تعالی: قر الصاو دلوك التمیں إل عَسق الل وفران الجر إن رمان الجر کات مشہودا) 


س سے سے 


[الاسراء: ۷۸]ء وقوله تعالی : إن الوه كانت عل المرب ے کا روصا [النساء : [1Y‏ 


ثم استدلوا بحديثي بُريدة وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم وفيهم تان اغا 
القلوات الارة وف تلك العادم ا 


.٠۹/۲ نهاية المحتاح‎ )١( 

(۲) المرجع السابق» وانظر حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب لسليمان بن عمر البجيرمي .٠١١/١‏ 

.٤٥٦- ٤٥/١ الحاوي للفتاوي‎ )۳( 

)٤(‏ انظر فتاوى الشيخ مصطفى الزرقا ص١١١.‏ وحديثا E oy‏ وأنهما من 
رواية مسلم» انظر رقم )٦۱۲(‏ و(۱۳٦).‏ 


المطلب الثالث : حكم الجلاة ومواقيتها في حال انعدام العلامات الفلكية ۳۳1 


وتعقبهم الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله؛ اا ووا 
الحرم : 

وكان رأيه في هذا الأمر أن تتخذ إحدى قاعدتين : 

الأولى: إما أن يعتمد لها جميعاً (سواء أكانت مما يتميز فيها ليل ونهار أم لا) أوقات مهد الإسلام 
الذي جاء فيه» ووردت على أساسه الأحاديث النبويةء وهو الحجاز» فيؤخذ أطول مايصل إليه ليل 
الحجاز ونهاره شتاء» أو صيفاً فيطبق على أهل تلك البلاد النائية في الصوم» والإفطارء وتوزيع 
الضلوات 

والقاعدة الثانية: إما أن ناخد اقم ماوصل وامتد إليه SS‏ اة شما 
وجنوباًء وطبقه العلماء فيها على ليلهم ونهارهم في فصول السنة فنعتبره حدأً أعلى لليل والنهار للبلاد 
النائية التي يتجاوز فيها الليل والنهار ذلك الحد الأعلى. 

N es O ففي تجاوز‎ 
الأعلى.‎ 

وخلاف ذلك فيه منتهى الحرج الذي صرح القرآن برفعه» كما هو واضح. 

قال رحمه الله: فإن قيل : كيف نسمح لأناس في رمضان أن يفطروا والشمس طالعة» وإن كانت 
لن تغيب إلا نصف ساعة أو ساعة؟ 

قلنا: هذا سيلزمكم في البلاد التي ليلها ستة أشهر ونهارها ستة أشهرء فإنكم وافقتم على أنهم 
يفطرون في نهارهم الممتد في الوقت الذي حددتموه لهم» رغم أن الشمس طالعة. ٠‏ 

فهذا لايضر» بسبب الضرورة» والمهم في الموضوع رعاية مقاصد الشريعة في توزيع الصلوات› 
وفي مدة الصوم بصورة لايكون فيها تكليف مالا يطاق ويتحقق فيها المقصود الشرعي دون انتقاص ". 
قلت إن الاغتمادغلى وقت الججار أو على توقيت أقصى ماوصل إليه سلطان الإسلام في 
العصور اللاحقة يحتاج إلى دليلء أو يحتاج إلى مسألة مشابهة لهذه المسألة فنقيسها عليها؟ لأن توقيت 
تلك البلاد خاص بهاء والاعتماد على مقصد شرعي - وهو رفع الحرح - لايكفي دليلاً لهذه المسألة. 


)١(‏ قال الشيخ رحمه الله: كان رأيي في هذا الموضوع مخالفاً لهذا القرار؛ لأن البلاد التي يتميز فيها ليل ونهار» 
ا ا ی ا و ا 
EEC‏ 
وأما حديث بريدة رضي الله عنه الذي بي بين أوقات الصلاة» والذي استند إليه القرار مفروض فيه أنه لأهل الجزيرة 
العربية» فالبلاد النائية شمالاً أو جنوباً لاإيوجد في الحديث دلالة على رفض اعتبار الفارق العظيم فيها بين مسافتي 
الليل والنهار» ل الوا جب اغتار ها مسکرتا غنهاء وعندئذ يجب تقرير حكم لها يتناسب مع مقاصد الشريعة. 
وهذا التعميم الذي جرى عليه القرار بمجرد ظهور تميز بين ليل ونهار» دون نظر إلى الفارق العظيم في مدة كل 
منها يتنافى كل التنافي مع مقاصد الشريعة» وقاعدة رفع الحرج. 
وليس من المعقول توزيع صلوات النهار أو الليل على مدة نصف ساعة مثلاًء ولا من المعقول صيام ساعة 
وإفطار ثلاث وعشرين أو العكس. . انظر العقل والفقه في فهم الحديث النبوي ص٤١٠›‏ فتاوی مصطفى الزرقا 
ص۱۱۳ .۱۱٤١‏ 

)۲( انظر موقف العقل والفقه في فهم الحديث التبوي ص٤۲٠‏ فما بعدها. 


۲۲ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


لكن من عوائد الشارع أنه عند الاختلاف في تقدير الأشياء أنه يلجا فيه إلى الأشياء المقاربة لهذا 
الأمر الذي اختلاف فيه» فمثلاً إذا اختلفوا في تحديد مهر إمرأة بعد عقد الزواج فإنه ينظر إلى مهر 
مثيلاتها من قريباتها وبنات بلدهاء فما قاله بعض العلماء في اعتبار التوقيت في البلاد المجاورة هو 
أولى والله أعلم. 

الحال الثالثة : اا ر ر ار أزتعا شرن ساعة فا كر 

فقد دل قوله کله : «لاء اقدروا له» على وجوب الصلاة ة في هذه الحالة» ووجه الدلالة فيه: 
النبي ية لم يُعفهم من أي صلاة في حال امتداد اليوم لأكثر من يوم» وهذا eR‏ 
التي ذكرها النبي بيد 

وأما التقدير فيكون في هذه الحالة كالتقدير في زمن الدجالء وهذا الحكم ذكره الدسوقي المالكي 
وابن حجر الهيتمي الشافعي رحمهما الله تعالى وغيرهما. ) 

قال الدسوقي رحمه الله : «إن بعض البلاد السنة فيها يوم وليلةء وحينئذ فيقدرون لكل صلاة كزمن 
الدحال». 

وبناء على ذلك يكون التقدير هنا بأقرب البلاد إليهم التي تظهر فيها العلامات الشرعية كما سبق في 
الحال الأولى» وبهذا قال المجمع الفقهي المنعقد في مكة المكرمة عام ١٠١٤٠ه""‏ 

ويلزم من هذا بناء على قول الحنفية القائلين بسقوط وقت العشاء في الحالة السابقة» أن تسقط كل 
صلاة لاتظهر علامتها الشرعية» ولم أر نصّهم في ذلك؟ 

والظاهر للباحث في كل الحالات السابقة أن تعتمد تلك البلاد على توقيت بلد قريب منها ف 
توافقت علاماته أو بعضها مع تلك البلاد. 

ودليل ذلك مأخوذ من قوله ية السابق: «اقدروا له قدره» ومعلوم أنهم یقدرون له تقدیراً بتوافق 

مع المواقيت السابقة لهم وأقرب توقيت لهم يتوافق معهم ما كان مجاورآ لهم في البلد القريب لهم؛ 
E N yS‏ قريباً قبيل ذكر الحال الثالثة. 

ویترتب على هذا الكلام - في بعض الحالات - أن الناس سيفطرون ويصلون المغرب والعشاء - 
وربما الصبح - والشمس طالعة لم تخب بعد» وهذا يتناسب مع مقصد شرعي عظيم وهو رفع الحرج»› إذ 
ليس من السهل أن يصوم المسلم في تلك البلاد عشرين ساعة. 

واليوم الموجود عندهم لايمكن أن نطلق عليه أنه يوم اعتيادي» ولات دا إلا إذا تحققت فيه 
معالم أو علامات اليوم العادي» وهي الشروق ثم الزوال ثم الغروب د ثم الشفق الأحمر ثم الأبيض ثم 
الغسق «وهو ظلمة أول الليل) ثم شفق الفجر الأبيض وهكذاء e‏ 
بمواقيت العبادات» لأن هذه العلامات قد ذكرت في موضعين في القران في ايات مواقيت الصلاةء 
وفي آيات القسم» فهي أركان اليوم. 
ثم إن المناطق التي يظهر فيها النهارلمدة ربع ساعة مثلاء يكون شروقها وغروبها في جهة واحدة 


.۲٠/۲ انظر نهاية المحتاج‎ ۱۷۹/١ حاشية الدسوقي‎ )١( 
.٠٠١ص انظر فتاوی مصطفي الزرقا‎ )۲( 


المطلب الثالث : حكم الجلاة ومواقيتها في حال انعدام العلامات الفلكية ۲۴ 


هذه الحال. 


وأخيرأً: سمعت من أستاذ جامعي يدرس قريباً من المناطق التي لايغيب فيها الشفق» بأن بعض 
العلماء هناك آفتوا بعدم وجوب العشاءء فھل یأثم من أخذ بهذا القول؟ 

قلت : من الأمور التي لا حلاف فيها أن المقلد إذا استفتى في مسألة عالماً فأخذ برأيه رفع عنه 
الإثمء وإن كان حكم هذه المسألة عند بعض العلماء لايجوز» ومسألتنا هذه ليست استشناءً من القاعدة» 
إ إذ لم يدَع أحد الإجماع في وجوب العشاء مع غياب الشفقء فهذا إن لم يصل العشاء لا إِثمَ عليه» لکن 
ترا وقائيا من أبواب الشارع الحنيف؛ المتمثل في قوله 5ل ) إن الْخَلال بن وَإِن الْحَرَام بين 
وبینهما 3 مور مشتَبهَات› لا يُعَلْمهُنّ گر مِنْ الناس فمن اتقّى الشَبَاتِ اسْتَبْرَاً لیو وعِرضو ا 
E a e GE RE E O Og‏ 

جِمّى» ألا إن مى اللو مَحَارمةء ألا إن في الجَسَدِ مُضكة مُضَعَةٌ ذا صَلَحَتْ صَلَح الجَسد كله TR‏ 

َد الحسَدٌ کله آلا وهي الْقَلبْ»'. 

فأكثر الفقهاء قالوا تجب العشاء إذا لم يغب الشفق ويحرم تركهاء وبعض الفقهاء قالوا لاتجب» 
وبالتالي لا يأثم تاركها» والانضمام إلى الأكثرية أولىء لأن فيه تبرئة للذمة بيقين والله أعلم. 

حكم الصلاة ومواقيتها لِمْسَِلْي المراكب الفضائية» ومثلها من يكون على كوكب غير الأرض : 

هذه المسألة لم تكن في العهد السالف» وإنما هي جديدة بظهور المراكب الفضائية» وهي أشبه 
مايكون بالحالة الثانية - أعني امتداد الليل أو النهار أكثر من أربع وعشرين ساعة» لكن ليس عندهم 
علامات شرعية على الصلوات» لخروجهم عن نطاق الأرض. 

فما قيل في وجوب الصلاة في الحالة السابقة قال فاا عليه» ال یران ى 
الصلاة» وبعض الحنفية يقولون بسقوطها (فهل الحنفية راضين عن هذاء أم لهم تخريج لهذه الحال؟). 

والظاهر للباحث وجوب الصلاة؛ لعموم الأدلة القاضية بوجوب الصلاة على كل مكلف من غير 
استثناء لا في المكان» ولا في الزمان". 

وما مواقيت هذه الحالة» فأولى مايتبع هنا مواقيت البلد الذي خرج منه» وبذلك لايضيع عليه أي 
وقت للصلاة. 

وإذا وجبت عليه الصلاة فعليه أن يربط نفسه على مقعده حتى لايطير عند حالة انعدام الوزن فتكون 
حركاته مفسدة للصلاة. 

مواقيت الصلاة لمستقلي الطائرات : 

إن مَنْ يركب الطائرة» ويرتفع بهاء لَه شَبَهٌ بالحالات السابقة» من حيث أن مواقيت صلاته تختلف 
عن مواقيت البلد الذي يطير فوقه» فهو يلاحظ شروق الشمس قبل أن تلاحظه البلد الذي يطير فوقه» 


)۱( رواه البخاري في الإأيمان» باب فضل من ایکا لاء ص٤۰۳‏ رقم »)٥۲(‏ ومسلم واللفظ له - في المساقاة 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات› 114/۳ T°‏ رقم »)۱٥۹۹(‏ اا و ا و 
الله عنه. 


(۲) ولا يتوجه فی صلاته نحو الأرض» حتى لايتشبه بعبدة الكواكب. 


٤‏ مواقيت الحبادات الزمائية والمكانية 


وبالعكس يلاحظ غروب الشمس بعد أن تلاحظه البلد الذي يطير فوقه» نظراً للارتفاع. 

وأما عن مواقيت صلاتهم فقد سمعت من سيدي الدكتور المشرف حفظه الله أن هؤلاء يصلون 
حسب مواقیت البلد الذي يطيرون فوقه. 

ورأي الباحث كرأي الدكتور حفظه الله لكن مع وجوب مراعاة فرق هذا الارتفاع» فلا تصح 
صلاتهم المغرب مع رؤيتهم لقرص الشمس (ونخْو هذا في باقي الصلوات)ء فهم كمن يسكن قَمَم 
الجبال» وقد سبق في الباب الأول أن ذكرت أثر الارتفاع على مواقيت الصلاة ا 

RR E EL 
الجر کات مسوا €3 [الإسراء: ۷۸]ء.‎ 

فهذا النص - وغيره مما سبق ذكره في الفصل السابق - يدل على وجوب إيقاع الصلاة في المواقيت 
التي حددها القرآن» فنحن مع ظاهر هذه النصوص» إلا إذا تعذر تطبيق علاماتها كما في المسألة 
السابقة» وهنا لا حرج ألبتة في مراعاة فرق الارتفاع» و أن أوقات الصلاة ااا و و 
الانتظار حتى يدخل وقت الصلاة حقيقة»› والله تعالى أعلم. 

مواقيت الصلاة لمستقلي الغواصات : 

ا ا ا ا ا ا و 
أعماق البحر وظلمته. 

هذا الحال عندهم لايجعل حكمهم كحكم تلك المناطق» فهم أشبه بالسجين المتوضى الذي 
لايرى العلامات الشرعية للصلوات» وهذا يجب عليه الاجتهاد في تحصيل الوقت وقد سبق حكمه» 
ومن يركب الغواصة يستطيع تحصيل مواقيت الصلاة ة بكل سهولة» لآنه یعرف مکان وجوده حسب 
خطوط الطول والعرض» وإعطاؤه هذه المعلومات لأي جهاز فيه برنامجح مواقيت الصلاة سوف يعطيه 
مواقيت دخول الصلوات الخمسة. 

والله سبحانه وتعالی أعلم. 


BB ® ® 8 


)١(‏ انظر المطلب الأول من المبحث الأول. 


المبحث الثالث : مواقيت الصالة فى حالة خروجها عن الوق“ 0 
المبحث الثالث 
موافيت الصلاة حالة خروجها أو خروج جزء منها عن الوقت. 


وبيانه في تمهيد وستة مطالب وهي : 

المطلب الأول : مواقيت إدراك الصلاة آخر الوقت غير الصبح والجمعة. 

المطلب الثاني : مواقيت إدراك صلاة الصبح آخر الوقت. 

المطلب الثالث : مواقيت إدراك صلاة الجمعة آخر الوقت. 

المطلب الرابع : مواقيت جمع الصلوات. 

المطلب الخامس: وقت قضاء الصلاة على الفور أم على التراخي؟ 

المطلب السادس: وقت قضاء الصلوات المفروضة خلال ساعات النهار. 
نمهیید: 

إن الأصل في الصلاة من حيث المواقيت» أن تكون في الحدود التي رسمها الشارع لهاء وما تقدم 
دكره من المباحث الماضية يتحدث عن مواقيت الصلاة - ومايتعلق بها - ضمن الوقت المحدد لها 
شرعاء لكن هناك حالات قد تخرج بها الصلاة كلها أو جزء منها عن الوقت» كما لو كان بعض صلاته 
ضمن الوقت» وبعضها خارجه وكمن جمع الصلاة لسفر»ء أو لمطر أو ماشابه ذلك» وكمن أخرج 
الصلاة عن وقتها بعمد أو بدونه. 

وهذا المبحث يتناول هذه المسائل من حيث مواقيتهاء وإليك بيانها في المطالب الآتية. 


BB ® ® @ 


المطلب الأول 


مواقيت إدراك الصلاة قي آخر الوقت غير الصبح والجمعة 


تقدم في الفصل الأول أن ذكرت أن الإدراك يعني األحف والبلوغ...» وأن الفقهاء يستعملونه 
بمعنى الأداء» ثم ذكرت الأحكام الواردة في إدراك الحائض والنفساء وقت الصلاة والصوم؛ ومثل 
هاتين في الأحكام: الصبي إذا بلغ» والكافر إذا أسلمء والمجنون والمغمى عليه إذا أفاقاء ويسميهم 
الفقهاء أصحاب الأعذار» وقد أشرت هناك إلى أن حكمهم حكم الحائض» فراجع كل هذا ثم . 

a‏ فإن حكمهم يختلف عنهم عند الشافعية والحنابلة خاصة» ونفسه 
تقريباً عن الحنفية والمالكية" فإذا أخر هؤلاء الصلاة إلى آخر الوقت» حتى خرج بعضها فهل تحسب 
لهم أداءٌء ام قضاءً؟ وإليك بيان ذلك. 

| - فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بل قال : «مَنْ أَذْرَك رَكْعَةٌ مِنَ الصَلاة َد أذْرَكَ 
الصالد “)7 

وة شا أن وول الله که قال: إا اَذَك أحَذكم جد مِنْ صَلاة الحَصرء قبل أن تَغْرْب 
الشمُس. فيي صلاته ودا اَذَك سَجْدَةّ من صَلاةٍ و الصبّحء » قل أ ذظ الس فيم ضلدئ ٠‏ 

بناءَ على ورود أحاديث متعددة في بيان إدراك الصلاة ةاخر الوقت لتكون أداءً اختلف جمهور 
الفقهاء فيه على قولين: 

القول الأول : تدرك الصلاة ة بإدراك ركعة لا أقل منها : 

فقد دل ظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه الأول على أن إدراك الركعة RE‏ 
إدراك لكل الصلاةء وتكون مؤداةء وإلى هذا ذهب المالكيةء والشافعية في الأصح عندهم» وبعض 
الحنابلة» قالوا : وإن كان الواقع في الوقت أقل من ركعة» فإن هذه الصلاة تكون قضاءً؛ لدلالة مفهوم 
الحديث على هذاء ويدخل في هذا صلاة الصبح لعموم الحديث» ولما سيأتي في المطلب الاأتي. 


. انظر المبحث السادس -المطلب الخامس› وفيه ذكرت أن الأصوليين عرفوا الأداء بقولهم: «هو فعل الواجب‎ )١( 
في وقته المُمَدّر له شرعاً».‎ 

(۲) وجه المفارقة أن الشافعية والحنابلة قالوا: إذا طهرت الحائض فى آخر وقت الصلاة قدر تكبيرة الإحرام لزمتها 
الصلاةء وأما غير المعذورء فإن أدرك ركعة من صلاة داخل الوقت كان أداء. 
وأما الحنفية فقالوا: إذا أدرك المعذور وغير المعذور مقدار تكبيرة الإإحرام كانت الصلاة أداء. والمالكية قالوا: 
بمقدار ركعة» فلم يتغير كلامهم بين المعذور وغيره من هذه الناحية. 

)۳( أجمع المسلمون على أن هذا ليس على ظاهره: وأنه لا يكون بالركعة مدركأً لكل الصلاة وتكفيه› > بل فيه إضمار 
تمد تفدیره : فقد أدرك حكم الصلاةء أو وجوبها. انظر شرح مسلم للنووي 1۰۷/0 

.)٠٠۹( ومسلم عن عائشة رضي الله عنها برقم‎ »)٥٥7( تقدم تخريجه ونه في البخاري برقم‎  )٥( 

)7( أي بسجدتيهاء ولايكتفي بها إلى الركعوع كما يقول شهب رحمه الله من المالكية. انظر القوانين الفقهية 

۳0 

ا 


المطلب الأول : مواقيت إدراك الصلاة في آخر الوقت غير الصبح والجمحة ۲۷ 


ومما ذكره الشافعية تحت هذا الأصل : مالو شرع في الصلاة» وقد بقي ا 
جميعهاء فمدها بتطويل القراءة حتى خرج الوقت قبل فراغهاء ففيه ثلاثة ة أوجه أصحها: لايحرم 
ولایکره» لكنه خلاف الأولى. 

والثاني : يکره. 

والثالث: يحرم. 

اما :”قال التووئ رمه الله اوا ا لاإيجوز تعمد التأخير إلى هذا الوقت. وإن قلنا 
إنها أداء»“ 

القول الثاني : تدرك الصلاة بإدراك تكبيرة الإحرام آخر الوقت : 

ا قل خرو ات بل 
الصلاة أداءَ في الوقت. 

ووجه الدلالة من هذا الحديث أنه لما ذكر الإدراك بالسجدةء دل على أن حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه الأول بالنسبة لذكره الركعة غير مرادة على وجه التحديد» ويكون مفهومه معارض به» ويكون 
هذا الحديث من باب التنبيه بالأكثر على الأقلء وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الأول دل بمفهومه 
غل أن الاإذراك يا دون لر فة لاتجخلها اواب والحديث الثاني دل بمنطوقه على أن إدراك السجدة 
إدراك للصلاةء والمنطوق مقدم على المفهوم السابق. 

ولأن الإدراك إذا تعلق به حكم في الصلاة استوى فيه الركعة ومادونهاء كإدراك الجماعة. 

ااال الف واا 

والظاهر للباحث ماقاله المالكية والشافعية من أن إدراك الصلاة يكون بأداء ركعة ضمن الوقت»› 
لأن حديث أبي هريرة الثاني وهو إدراك السجدة _ أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها وفي آخره 
قالت: «والسّجدة إنما هى الرّكعة»". 


)١(‏ شرح مسلم ٠٠۸/١‏ وانظر حاشية الدسوقي والشرح الكبير ۱۸١/١‏ بلغة السالك ١/۹١٠ء‏ القوانين 
الفقهية ص۰۳۹ والمهذتب \/ «cor‏ المجموع ١/٣۳‏ روضة الطالبين IAT/‏ مغني المحتاج \VV/‏ 
المغنى ٥/۱‏ فما بعدهاء قارن الموسوعة الفقهية ۲/ ."٠١‏ 

(۲( انظر الدر المختار /١‏ 9٥۸٤ء‏ المغنى ۷/۱ ۸ کشاف القناع 4/۱ شرح منتهی الإرادات «YTAA/\‏ 
الروض المربع ص۸٥.‏ . 
قال الكاساني رحمه الله : إن آخر الوقت يجب تعيينه على المكلف للأداء فعلاًء فإن بقي مقدار مايسع لكل 
الصلاة يجب تعيينه لكل الصلاة فعلاً بالأداءء وإن بقي مقدار مايسع للبعض › وجب تعيينه لذلك البعض› لن 
تعيين كل الوقت لكل العبادة تعيين كل أجزائه لكل أجزائها ضرورةء وفي تعيين جزء من الوقت لجزء من الصلاة 
فائدة» وهى أن الصلاة لاتتجزأًء فإدا وجب البعض فيه› وجب الكل فيما يتعقبه من الوقت إن كان لايتعقبه وقت 
مکروه» وإن تعقبه يجب الكل لیؤدی فى وقت أخرء وإذا لم يبق من الوقت إلا قدر مايسع التحريمة وجب 
تحصيل التحريمة» تم تجب بقية الصلاة لضرورة وجوب التحريمة» فيؤديها في الوقت المتصل به. انظر بدائع 
الصنائع .٩٦/١‏ 

)۳( راجع فتح الباري .٤٦/۲‏ 


۲۸ مواقیت 2 العبادات الرمانية والمكانية 


المطلب التاني 


مواقيت إدراك صلاة الصبح آخر الوفت 


| - عن أبي هريرة رضي الله عنه آنه قال : قال رسول الله ل : «مَنْ ارك مِنْ الصٍ رمه بل أن 
تَطلْحّ الشمْس فَقَذ أذْرَكَ الصَبْحَء وَمَنْ اَذَك رَكْمَة من الْعَضر فَبْل أن تَغْرْت الشمسش» فَمَد أذْرَكٌ 
الْعَضر. 

e ۲‏ عرسا مم بي الل پى كَلَمْ سقط ى حَتّى طلَعَتِ الشَمْس؛ قال النبيّ 
اا : «لیأځذ گل رل پرأس دحلو إن ذا مرل حَصَرًَا فيو ايان قال : ففُعَلْنَاء ثي دعا بالْمَاء 
ََوَضاً ثم سَجَدَ دين يت اللا ال وفي رواية قبلها فلما قضى الصلاة ة قال : 
«مَنْ نسي الصلاة قَلْبْصَلَهَّا ذا ذكرَمًا. فان الله قال: «اَقِر السَلَوةَ لزکری [طه: [۱٤‏ . 

وبناءً على ورود أحاديث متعددة في بيان حكم من طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح» هل 
تفسد صلاته» أم يتمها وتكون أداء؟ اختلف الفقهاء فيه على قولين : 

القول الأول: تدرك الصبح بإدراك ركعة قبل خروج وقتها. 

فقد دَلّ منطوق حديث أبي هريرة رضي الله عنه الأول على أن من أدرك من الصبح ركعة قبل أن 
تطلع الشمس› فقد أدرك الصبح› وبهذا قال جمهور الفقهاء غير الحنفية كما سبق في المطلب السابق» 
ولو أدرك تكبيرة الإحرام في وقتها كان مدركأً لها عند الحنابلة لحديث أبي هريرة السابق وقد تقدم ذكر 
ولاف 

القول الثاني : لاتدرك الصبح إلا إذا انتهى منها قبل طلوع الشمس» فلو طلعت وهو في الصلاة 

وبهذا ال اة راسلا مدت ارين البانىء وهال لال فة أن النبي ية لما خر 
صلاة الصبح بعد ارتفاع الشمس»› وقد قال : e N‏ 
كَلْيْصلّها إذّا دَكرَمّا» دَلّ ذلك على أن نهيه عن الصلاة عند طلوع الشمس قد دخل فيه الفرائض والنوافل» 
وأن الوقت الذي استيقظ فيه ليس بوقت للصلاة التي نام عنها. 

ال الس سی رحمه الله: «وإنما انتقل من ذلك الوادي؛ لأنه تشاءم» والأصح آنه آراد آن ترتفع 
الشمس» فلو جاز الفجر المكتوبة في حال طلوع الشمس لما ا 


ا 
آ٘ 


(۱)( تقدم تخريجه وآنه في البخاري برقم »)٥۷۹(‏ ومسلم برقم .)٦۰۸(‏ 

9© التخ ریش :رول المسافرين آخر الليل للنوم» والاستراحة» وقد a‏ انظر شرح مسلم 
للنووي ۱۸۸/١‏ . 

(۳) تقدم تخريجهما وآنهما في صحیح مسلم برقم .)٦۸۰(‏ 

.1۸0/۱ انظر مراجع القول الأول في المطلب السابق» والمغني ۲/ ۲۳۹ ر‎ )٤( 

.)٦۸٤( رقم‎ ٤۷۷/١ المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتة...»‎ ET رواها‎ )٥( 

.٠١۲ص مراقي الفلاح‎ ۰۹7/١ بدائع الصنائع‎ ۷/١ وانظر إعلاء السنن‎ ٠١١/١ المبسوط‎ )١( 


المطلب الثاني : مواقيت إدراك جلاة الصبح آخر الوقت ۳۲۹ 


وحمل الحنفية حديث الجمهور على حالة المأموم» بدليل مارواه مسلم رحمه الله عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله كي : «مَن أذْرَكَ ركْعَةً مِنَّ الصلاً مَعّ الإمام» فقد أدرك 
الصلاة»'. 

قال الشّهانوي رحمه الله: «وتفسيره [أي تفسير دليل الجمهور] بالمأموم أرجح عندنا؛ لأن 
الحديث واحد» وقد ورد بألفاظ مختلفة... ومعناه: من أدرك ركعة من الفجر مع الإمام في وقتهاء فقد 
أدرك الصلاة بالحماعةء وفضلهاء وليتم مابقي...». 

قلت : حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وكلام التهانوي رحمه الله هذا يبعد قول الحنفية ببطلان 
الصلاة على هذه الصفةء لأن مبطل الصلاة إذا طرأً عليها لا فرق فيه بين كون الصلاة منفردة أو 
جماعة» وإذا لم تبطل الصلاة كانت صحيحة» ولا إعادةء وإلا لبينها النبي بي لأن تأخير البيان عن 
وقت الحاجة لاأيجوز. 

والدليل الذي ساقه الحنفية - وهو حديث التعريس السابق - يدل على حرمة الشروع في الصلاة 
أثناء طلوع الشمس إلى أن ترتفع (ويؤيد هذا آحادیث أخرى ستأتي في مبحث أوقات النهي عن 
الصلاة)ء وقد يدل على بطلانها على هذه الصفة؛ لأن النهي قد يقتضي البطلان في حالات” ٠‏ لكن 
لايدل على بطلانها فيما لو شرع فيها قبل طلوع الشمس» لأن حديث أبي هريرة رضي الله عنه - الأول - 
نص في محل النزاع. 

فالظاهر للباحث ماقاله الجمهور من أن صلاة الصبح تدرك إذا آتى بركعة قبل طلوع الشمس» لما 
تقدم ذكره في اخر المطلب السابق. 

هذا بيان مواقيت إدراك الصلوات الخمس» وإليك في المطلب التالي بيان مواقيت إدراك الجمعة. 


BB ® ® @ 


(1) صحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاةء 
١‏ رقم »)1٠۷(‏ الرقم الخاص بالكتاب .٠١١‏ 

(۲) إعلاء السنن ٠٤/١‏ راجع فتح الباري 1۹/۲. 

(۳) النهي عن الأصوليين على ثلائة أقسام: 
قسم ماهو قبيح لعينه» كالنهي عن الزنى» وهذا حرام بالاتفاق. 
وقسم ماهو قبيح ل ا و جه كوطء الرجل زوجته أثناء الحيض. 
وقسم ماهو قبيح لمعنى اتصل به وصفاأًء كالنهي عن الصلاة في المقبرة. راجع أصول السرخسي »۸٠/١‏ روضة 
الناظر ٠١١/١‏ 
تنبيه : قال الحنفية : لو غربت الشمس» وهو يصلي عصر يومه» لم تبطل صلاة العصرء كما تبطل الفجر» ووجه 
الفرق بينهما: أن أحاديث النهي عن الصلاة وقت الطلوع والخروب» تعارض أحاديث الأمر بالإتمام إذا شرع في 
الصلاة في هذين الوقتين» ومقتضى مجموع القسمين أن يحكم بصحة الصلاة في الوقتين مع الكراهة» فلو لم 
يكن حديث التعريس لقلنا بالصحة فيهما مع الكراهة» لكن لما وجد حديث التعريس المقتضي للفساد في الفجر› 
ولم يكن التاريخ معلوماًء وكان الموضع موضع الاحتياط» قَدَرْنَا كون حديث التعريس مؤخراً ناسخاً للصحة. 
انظر إعلاء السنن ٠١/١‏ - ١٠ء‏ المبسوط ٠١١/١‏ مراقي الفلاح ص۳٠۲.‏ 


۰ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


المطلب الثالث 


موافيت إدراك صلاة الجمعة آخر الوقت 


: قال رسول الله مي‎ A N 
. أذرك من صَلاة الحمعة عة د ققد د ادر‎ 

تقدم في الفصل الأول في أول مبحث وقت الجمعة أن ذكرت أن الفقهاء اختلفوا و فى صل الفرض 
يوم الجمعة» > فالجمهور قالوا: هو صلاة الجمعة»› والحنفية قالوا: هو الظهر› > ثم ذكرت أثر الاختلاف 
فيما لو صلى الظهر يوم الجمعة قبل الفراغ منهاء وفيما لو خحرج وقت الظهر وهم في صلاة الجمعة» 
وأرجأت الحديث عن هذه الأخيرة إلى هذا المبحث» ففيها اختلف الفقهاء _ بناءً على هذا الحديث»› 
وذاك الأصل - وفى ذلك ثلاثة أقوال: 

القول الأول: تدرك الجمعة إن صلوا ركعة قبل خروج الوقت 

ول کا لخدت ا هريرة رک الل غ الاق وة أا اة وف الخ ا ال 
ومفهومه: أن من أدرك أَقَل من ركعة› کی مرک لیا E‏ 

قلت : ويحتمل حمل هذا الحديث على حالة المأموم» دون آخحر وقت الجمعةء لما تقدم في رواية 
مسلم : «مَن أَذْرَك رَكعَةٌ من اللا مَعَ الام مد أَذْرَك الصّلاة»» وهذا الحديث نقسه رواه النسائي 
باللفظ الذي ذكرته أولا. 

القول الثاني : تدرك الجمعة إن أتى بتكبيرة الإحرام ضمن الوقت. 

وبهذا قال الحنابلة وبعض المالكية»› لأنه أحرم بها في وقتهاء فأشبه ما لو أتمها فيه» ولحديث أبي 
هريرة السابق في إدراك E EE‏ 

القول القالت: تدرك الجمخة إن أنهي متها فن رقت الظهر لافلا 

وبهذا قال الحنفية والشافعية؛ لأن الوقت من شرائطهاء فإذا فات قبل الفراغ منهاء كان بمنزلة 
فواته قبل الشروع فيهاء لأن شرائط العبادة مستدامة من أولها إلى آخرها كالطهارة» وهذا تعليل 
الحنفيةء وأما الشافعية فقاسوها على الحح. 

قال الرافعي رحمه الله : «لنا : أنها عبادة» لا يجوز الابتداء بها بعد خروج وقتها > فتنقطع بخروج 
الوقت كالحج. وأيضاً فإن الوقت شرط في ابتداء الجمعةء فیکون شرطاً في دوامها كدار الإقامة». 


)١(‏ تقدم تخريجه عند مسلم وأنه برقم )1٠۷(‏ وليس فيه لفظ(الجمعة)ء وهذا اللفظ رواه النسائي في الجمعة» باب 
من أدرك ركعة من صلاة الجمعة ۳/ ٠۲١‏ رقم .)١٤١١٤(‏ 

() انظر منح الجليل ٤٠١ ٤/١‏ بلغة السالك /١‏ ۹١١٠ء‏ حاشية الدسوقي /١‏ ۳۷۳ المغني ٤ rr‏ 

(۳) انظر جامع الأمهات ص١١٠‏ . المغني RE RDNA‏ كشاف القناع ۳4/۱ شرح منتهى الإرادات «TAA/!|‏ 
الروض المربح ص۷٠٠.‏ 

TE TN AD 


المطلب الرايع : مواقيت جمع الصلوات a)‏ 


ثم إن الشافعية والحنفية اختلفوا فيما بينهم» فيما لو خرج الوقت وهو في صلاة الجمعة»ء فما هو 
حکم صلاته؟ 

فقال الحنفية : تبطل الجمعة» وعليهم استئناف صلاة الظهرء بناءً على أن فرض الوقت عند الحنفية 
هو الظهر › وتقدم بیانه كما أشرت أولا. 

وقال الشافعية: يجب إتمامها ظهرً؛ لأنها صلاتا وقت واحد فجاز بناء أطولهما على أقصرهما: 
اة الف e‏ 

yT‏ سوا في خروج وقتها؛ فان کانوا لم يدخلوا فيها لم 
يجز الدخول فيها بالاتفاق ؛ لأن شرطها الوقت» ولم يتحققهء فلا يجوز الدخول مع الشك في الشرط› 
وإن دخلوا فيها في وقتهاء ثم شكوا قبل السلام في خروج الوقت» فوجهان: أصحهما أنهم يُيَمُونَها 
جمعة» والثاني: يتمونها ظهراً. 

وأما إذا صلوا الجمعة» ثم شكوا بعد فراغها» هل خرج وقتها قبل الفراغ منها؟ فإنهم تجزئهم 
الجمعة بلا خلاف؛ لأن الأصل بقاء الوقت» وهذا كمن تَسَخّر ثم شك هل طلع الفجر أم لا؟ أو وقف 
بعرفات ثم شك هل كان طلع الفجر؟ فإنه يجزئه الصوم والوقوف"". 

والظاهر للباحث. ما قاله المالكية من أن الجمعة تدرك في آخر الوقت إن أتى بركعة ضمن 
الوقت» لموافقة كلامهم ظاهر الحديث الشريف» والله أعلم. 

وبَعْدٌ فإن ما تقدم ذكره في المسائل السابقة هو أحد وجوه تردد الصلاة , بين الوقت وخارجه» 
وهناك حالتان أخريان خرجت فيهن الصلاة عن وقتها ؛ اال و ا ا افر د 
الوقتين» ومثلهما المغرب والعشاء» والثانية كمن أخر الصلاة عن وقتها من غير جمع وتسمى هنا 
الصلاة المقضية أو الفائتة » وإليك بيان ذلك في المطلب التالي. 


GG £‏ 
المطلب الرابع 


مواقيت جمع الصلوات" 


إن المراد بجمع الصلوات عند الفقهاء: هو أداء الظهر مع العصرء a kK‏ 
ET‏ 


)١(‏ انظر المبسوط ۳۳/۲ بدائع الصنائع ٠٠١۷ _ ١‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين ٥٤۳/١‏ الأم 
۱ م العزیز ۲٤۹/۲‏ المجموع ومعه المذهب ۳۷۷/٤‏ ۳۷۸ مغني المحتاج ۳۸۰/۱ .۳۸١‏ 

(۲) انظر المجموع /٤‏ ۳۷۷ ۳۷۸ المغني ۳/ .٤‏ 
) الجمع في اللغة: تأليف المتفرق. انظر القاموس المحيط مادة جمع. 
وحكمه: قال الحنابلة: ليس الجمع بمستحب» بل تركه أفضل للاختلاف فيهء ی ی د ا 
بشرطه. كشاف القناع .CAA/‏ 


۲ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


ولجمع الصلاة عدة حالات ويعبر عنها بالأسباب : 

الأول: الجمع بين الظهر والعصر في عرفات جمع تقديم» وبين المغرب والعشاء جمع تأخير في 
مزدلفة في وقت العشاء للحاج» وبه قال جميع الفقهاء. 

الثاني : الجمع للسفر» وأجازه جمهور الفقهاء غير الحنفية» وأجازه المالكية للسفر القصير. 

الثالث: الجمع للمرض» وأجازه المالكية 'والحنابلة وبعض الشافعية. 

الرابع : الجمع للمطر والثلج ونحوهماء وأجازه جمهور الفقهاء غير الحنفية › لكن يختص هذا عند 
الحنابلة في العشاءين (المغرب والعشاء) دون الظهرين (الظهر والعصر). 

الخاس: الس لارام : ل طهر الجاة لكل اة و اجان الاب 

السادس: الجمع بسبب العجز عن الطهارة بالماء أو التيمم لكل صلاةء وأجازه الحنابلة. 

السابع: الجمع بسبب العجز عن معرفة الوقت» كالأعمى» وأجازه الحنابلة. 

الثامن : الجمع بسبب الاستحاضة وسلسل البول ونحوهماء وبه قال الحتابلة دون غيرهم. 

التاسع : الجمع بسبب العذر» كالخوف على النفس أو المال ونحو ذلك مما يبيح ترك الجمعة 
والجماعة» وبه قال الحنابلة. 

العاشر: الجمع بسبب شغل يبيح ترك جمعة وجماعة» وبه قال الحنابلة. 

الحادي عشر: الجمع بدون سبب» وأجازه الظاهرية وأشهب - رحمه الله - من المالكية - وغيره - 
مالم يتخذ ذلك عادة» ومنعه جمهور الفقهاء. 

وليس هذا المحل محلا لتفصيل هذه الحالات» إذ لها أدلتهاء وشروطها عند القائلين بها" › 
والمهم هنا هو بيان هم المواقيت الواردة فيها» وإليك ذلك في المسائل الاتية. 

الالة اوي : اشترط جمهور الفقهاء القائلين بجواز الجمع للسفر» وكذا الحنفية في عرفة 
ومزدلفة - اشترطوا - الموالاة بين الصلاتين وهى: أن لا يفصل بينهما زمن طويل» وأما الفصل اليسير 
فلا يضر؛ لأن من العسير التحرز منه. 

E GE ee NE‏ أم شغل» آم غير ذلك»› 
ووجب تأخير الصلاة الثانية إلى وقتها. 

والمرجع في الفصل اليسير والطويل العرف» كما هو الشأن في الأمور التي لا ضابط لها في 

وقّدّر بعض المالكية والشافعية والحنابلة الفصل اليسير بقدر الإقامة» وزاد المالكية بقدر الأذان» 


)١(‏ راجع مراقي الفلاح ص٦٠٠۲‏ فما بعدهاء الشرح الكبير خاش الا ٠ “١1‏ القوانين الفقهية 
ص0۷٠‏ بداية المجتهد ۱١٤/١‏ الذخيرة ۳۷۳١/١‏ فما بعدهاء المجموع ومعه المهذب ٠۲٤۹/٤‏ مغني 
المحتاج ۳۷٠/١‏ المغني 
٠٥۲‏ كشاف القناع ٤۸۸/١‏ فما بعدهاء شرح منتهى الإرادات ٦١١/١‏ فما بعدها. الفقه الإسلامي وأدلته 
۲/ ۹ الموسوعة الفقهية .۲۸٤ /٠١‏ 


المطلب الرابع : مواقيت جمع الصلوات ظا 
وزاد الحنابلة بقدر الوضوء" 

المسألة الثانية: لم يشترط المالكية للجمع السفرٌ الطويل» بل يجوز عندهم الجمع في السفر 
القصير إن جد به السّير. 

ولهذا الجمعح وتحتها شروط”': 

الحال الأولى: ير يرخص الجمع بين الظهر العصر جمع تقديم بشرطين : 

OOO TSS‏ وهو بالمكان الذي نزل فيه للراحة أثناء سفره. 

ثانيهما ا ا0 و وينوي النزول في مكان آخر 
بعد غروب الشمس. 

فحينئذ يجمع الظهر والعصر جمع تقديم؛ بأن يصليّ الظهر في أول وقتها الاختياري» ويقدم 
العصر فيصليها معها قبل رحيله؛ لأن وقت الظهر هو وقت ضروري لصلاة العصر» فاغتفر إيقاعها فيه 
لمشقة النتزول. 

الحال الثانية al‏ فيجب عليه أن يُصَلْىَ الظهر أَوَلَ وقتهاء وان 
يؤخر العصر إلى وقتها الاختياري› لكن إن قدمها مع الظهر أجزأت»› وندب إعادتها في وقتها عند نزوله. 

الحال الثالثة: وإن نوى النزول بعد اصفرار الشمس» وقبل الغروب صلى الظهر قبل أن يرتحل› 
وهو مير في العصر ؛ إن شاء جمع فقدمه مع الظهرء وإن شاء أخرها إليه» وهو الأولى؛ لأنه ضروريها 
الأصلي. 

اا کر ره اش اودر 

وأما إن دخل عليه وقت الظهر أثناء سيره فله حالان: 

الحال الأولى: إن نوى النزول وقت اصفرار الشمس» أو قبله» حر الصلاتينء بأن يجمع الظهر 
ا ينزل» وهذا التأخير واجب» وقال اللخمي رحمه الله بجوازه» بمعنى 

ز إيقاع كل صلاة في وقتهاء ولو جمعاً صورياً (بأن يصلي الظهر آخر وقته الاختياري» ويصلي 

e‏ وقته الاختياري) ولا ا و س ا E‏ وقع فالظاهر الإجزاء» وندب 
إعادة الثانية في الوقت. 

الحال الثانية : وإن نوى النزول بعد الغروب جمع بها جمعا وريا 

وکل ما سبق من الکلام يخص من يضبط نزوله آثناء وو و 
بعد الغروب» وتارة في الاصفرار»ء وتارة قبلهء فإن دخل عليه وقت الظهر وهو راكب» فهذا يجمع 
جمعاً صورياً» ويحصل له فضيلة أول الوقت» وأما إن دخل عليه وقت الظهرء فعليه أن يصليّ الظهر 
قبل رحيله» وأن يؤخر العصر لوقتهاء فلو أخر الظهر لآخر القامة الأولى» وجمع جمعاً صورياً لم 


9 انظر مراقي الفلاح ص۲۹۷ ۰ جامع الأمهات ص۰۱۲۱ العزيز (الشرح الكبير) RETA!‏ المجموع «Too /t‏ 
مغني المحتاج ٠۳۷۲/١‏ المغني 0۷۹/۲ الروض المربع ص٤١٠.‏ 

(۲) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ۳1۸/١‏ ۳1۹4 جامع الأمهات ص٠٠٠.‏ وانظر الموسوعة الفقهية 
TAT _ YA 10‏ 


٤‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


يحصل له فضيلة أول الوقت» فلو صلى الظهر والعصر أيضا قبل ارتحاله صحت العصرء وندب إعادتها 
في الوقت إن نزل قبل الاصفرار. 

هذا بالنسبة للظهر والعصرء ومثلهما المغرب والعشاء» فإذا غرب عليه الشمس وهو نازل» ونوى 
الارتحال والنزول بعد الفجر جمعهما جمع تقديم قبل ارتحاله» وإن نوى النزول في الثلث الأول أخر 
العشاء وجوباًء وإن نوى النزول بعد الثلث الأول وقبل الفجر خير في تقديم العشاء إلى المغرب أو 
تأخيرها» وأما إن غربت عليه الشمس وهو سائر» ونوى النزول في الثلث الأول أو بعده» وقبل الفجر 
اھا ر رال کرم بر ارو لی 

وأما إن نوى النزول بعد الفجر جَمَحَ جمعاً صوريًاًء > والجمع الصوري هنا مبني على امتداد ر 
المغرب للشفق» وهو قول عند المالكية كما سبق بيانه في الفصل السابق. 

المسألة الثالئة : أشرت من قبل أن الجمع للمرض أجازه المالكية والحنابلةء غير نهم اختلفوا في 
حكم جمع التقديم والتأخير. 

فقال المالكية: إن الجمع الجائز بسبب المرض هو جمع التقديم فقط› فيصلي العصر أول وقت 
الظهر» والعشاء ول وقت المغرب» وهذا الجمع للمريض الذي يخاف الإغماء أو الحمى أو غيرهما 
عند الصلاة الثانية. 

وإذا لم تحصل معه هذه الأمور في وقت الصلاة الثانية» فقال بعضهم يعيد الصلاة الثانية وهي 
العصر والعشاء في الوقت الضروري” . 

وأما الحنابلة فقالوا: إن المريض (ونحوه المستحاضة» ومن به سلسل بول» والمرضع»› لمشقة 
كثرة النجاسة» وعاجز عن طهارة أو تيمم لکل صلاة» أو عن معرفة وقت كأعمى ونحوه» وعذر» 
وشخل) مخْيَرٌ في الجمع بين التقديم فالتا الاق فإن استوى عنده الأمران فالتأخير أولى؛ لأن 
وقت الثانية وقت للأولى حقيقة بخلاف العكس. 

والمرض المبيح للجمع هو ما يلحق به بتأدية كل صلاة في فى وقتها مشقة وضعف 

الا ا الجر را الجمع بسبب المطر ونحوه إلا 
أنهم اختلفوا في حكم جمع التقديم والتأخير من جهة» وهو لأي الصلوات من جهة أخرى : ) 

فقال المالكية والشافعية: يجوز الجمع هنا جمع تقديم فقط دون التآخير»ء بجماعة في 
المسجد» لأن استدامة المطر ليست مؤكدة؛ فقد ينقطع المطر فيؤدي إلى إخراج الصلاة عن وقتها من 
غير عذر بخلاف السفر. 

وهذا الجمع للظهرين (الظهر العصر) والعشاءين (المغرب والعشاء) عند الشافعية» وهو مختص 
بالعشاءين عند المالكية ؛ لعدم المشقة فيهما (أي الظهر والعصر) غالبا . 


(۳) 


(1) انظر المطلب الثاني من المبحث السادس. 

(۲) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ۳۹۹/١‏ القوانين الفقهية ص۷٥‏ الذخيرة ۲/ .٠۷٤‏ 
(۳) انظر المغني ۲/ ٥۷۷‏ الروض المربع ص٤*٠٠.‏ 

.۳۷٤/١ القوانين الفقهية ص۷٥ مغني المحتاح‎ ٠۳۷١ /١ انظر الشرح الكبير‎ )٤( 


المطلب الخامس : وقت قهاء الجلاة عى الفور أم على التراخي 0 
۲ وقال الحنابلة: يجوز الجمع هنا دا ارا للعشاءين خحاصة» الا خير قال به الشافعي 
رحمه الله في مذهبه القديم E TT‏ 
هذا بيان مواقيت الصلوات المجموعة» وجمع الصلاة رخصة شرعية» لكن أحياناً قد تؤخر الصلاة 
من غير رخصة» کمن فاتته صلاة لسبب ما» فمتی يلزم عليه قضاؤها› هل فور إقلاع مَسَبّب التفويت أم 
له تأخيرها بعد؟ وفيما يلى بيان ذلك. 


BB BB ® @ 


المطلب الخحامس 


وقت قضاء الصلاة على الفور أم على التراخى؟ 


رو ا 


| -روی مسلم عَنْ آي هُرَيْرَةَ رَضِى الله عله أنه قال: ! إن سول الل ية جين َل من عُزْوَة حبر 
کک أذْرَكه الْكرّى عرس وَقَال لِبلال: «ا گلا ر کا الیل قَصلٔی ہلال ما َر له وء 
رَسُول الله ية وَأضحَابُه» فَلَمّا تَقَارَبَ المَجْرٌ استَنَدَ بلالٌ إلى رَاجِلَتهِ مُوَاجة الْقَجْر» فَعْلَبَتْ بلالا عَينَاء 
ور مدال حا و رول ال و بلا ولا أحَدٌ مِنْ أصحابه حى ضربنْهُمْ 
الهس فَگان رَسُول الله ية الُم اسْيَيمَاظاًء قَفَرِعَ رَسُولُ الله ي مَمَال: «أيٰ بلالّ» قَمَالَّ بلال: 
آذ a‏ الَذِي أت (باًبي نت وَاُمي! ا بسك قال : «افتادوا»» فَافَادوا رَوَاحلهُمْ 
سي و ا ا ا ا ت ت الشمس ر٥“‏ ثم توًا رول الله با وَأمَرَ بلالا 
اقام الصَلاةء قَصَلّی بهم الصُبْحَ» لما قَصى الصَلاة قال : «مَن سى الصلاء َلْيْصَلهَا ٳدّا راء كَِنَ 


^ و 
4 


)۱( المغني .9۸١ 0۷۷ 0٥۷۲/۲‏ الروض المربع ص٤٠٠٠‏ ۵ 

(۲) الكرى: النوم» والتعريس: نزول المسافرين آخر الليل للنوم والاستراحه. شرح مسلم للنوي .۱۸۸/١‏ 

)۳( تنبيه هام جدأً : «فإن قيل كيف نام النبي ي عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس مع قوله: «إن عَيتَى نامان ولا 
ينام قبي“ فجوابه من وجهين : 
- أصحهما وأشهرهماء أنه لا منافاة بينهما؛ لأن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة بهء كالحدث» والألم› 
ونحوهماء ولا يدرك طلوع الفجر وغيره» مما يتعلق بالعين» وإنما يدرك ذلك بالعين» والعين نائمةء وإن كان 
القلب يقظان. 
والثاني: آنه کان له حالان: 
أحدهما: ينام فيه القلب» وصادف هذا الموضع 
والثاني: لا ينامء وهذا هو الغالب من أحواله» وهذا التأويل ضعيف» والصحيح المعتمد هو الأول». شرح 
مسلم للنووي ۱۹۰/۰ . 

)€3 هذا الحديث من رواية البخاري رقم (٥۹٥)ء‏ ومسلم واللفظ له رقم )٦۸١(‏ عن أبي بي قتادة رضي الله عنه وتقدم 


مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 
لله قال ل: (أُقْ الصلاة زكري 7 [طه ]۱٤‏ قال يونس : گان ابْنُ شاب ب يقر وها كى 9 


۲ - وفي حديث عند مسلم لأبي قتادة رضي الله عنه ذكر فيه قصة التعريس ثم قال النبي 4لا ما 
إن ليس في النَوْم فیط" نما التَفْرِبظ عَلّى مَنْ لم يُصَل الصلا؟ خَ يَجيء وفك الصلاة الأخرى. 


ن تمل الك یه ْيصَلَّهَّا جين بُ لاء فإ ان اَعَد يلها عند ويها“ وفي رواية للبخاري «... يا 
پلال» فم کان ږ بالصلاة» فلما ارتفعت الشُمس وابياصّت فام قصل . 


دل هذان الحديثان بلفظهما على وجوب قضاء الصلاة المتروكة بعذر النوم» ويقاس عليه باقي 
الأغذار كا لاغماء وغيره: 


دلا مهرما غل وجرت قفا ال لموک عهدا ( کا أو هاو ا أو تی غذراء انه اد 
غل الأغل". 

وإلى وجوب قضاء الصلاة المتروكة بعذر أو بغيره ذهب جمهور الفقهاء» وأجمعوا عليه. 

فال النووي رحمه اللّه: «أجمع العلماء الذين يُعَْدٌ بهم على أن مَنْ ترك صلاة عمداً لزمه 
قضاۋها› وخالفهم أبو محمد بن حزم - رحمه اللّه _ فقال : لا يقدر على قضائها أبداًء ولا يصح فعلها 
أبداً.. وهذا الذي قاله مع أنه مخالف للإجماع باطل من جهة الدليل...». 


(1) اختلف في المراد بقوله « اذى فقيل : المعنى لتذكرني فيهاء وقيل: لأذكرك بالمدح» وقيل: إذا دَگرْتّهاء أي 
لتذكيري لك إياها» وهذا يعضد قراءة من قرأ (للذكرى)ء وقال النخعي : اللام للظرف. أي إذا ذكرتني» آي : إذا 
ذکرت آمرې بعدما نسیت. .. فتح الباري ۲/ .۸٦‏ 

(۲) الحديث تقدم تخريجه وأنه من رواية مسلم برقم .)٦۸١(‏ 

(۳) اليس في النوم تفريط» : أي تقصير في فوت الصلاة ؛ لانعدام الاختيار من النائم. 

() معناه: أنه إذا فاتته صلاة فقضاها لايتغير وقتهاء ويتحول في المستقبل» بل يبقى كما كان فإن كان الخد صلى 
صلاة الغد في وقتها المعتاد» وليس معناه أنه يقضي الفائتة مرتين؛ مرة في الحال ومرة في الغد» وهذا قول 
المحققين من رجال العلم. انظر شرح مسلم للنووي .٠۹۳ /٥‏ 

)٥(‏ تقدم تخريجه وأنه في صحيح البخاري برقم .)٥۹١(‏ ومسلم برقم )٦۸١(‏ وبالنسبة لقصة التعريس رُويت عن أبي 
هريرة وأبي قتادة رضي الله عنهما وهل هي واحدة: قال النووي رحمه الله : «اختلفوا هل كان هذا النوم مرة» أو 
یری وظاهر الأحاديث مرتان» شرح مسلم AA /o‏ 

(7) انظر شرح مسلم ۱۸۹/٩‏ فتح الباري ۲/ .۸٩‏ 

(۷) المجموع ۷٦/۳‏ وانظر الهداية ۰۷۸/۱ الشرح الکبیر للدردیر .۲٠۳/۱‏ 
ملحظ : بالنسبة لقضاء الصلاة عند الحنابلة فيه تفصيل» فقد قالوا: يجب قضاء الصلاة على مَنْ فاتته بعذر النوم» 
والجهل» وزوال العقل بالسكر ونحوه» والإغماء. 
وأما المرتد وتارك الصلاة قبل الردة في حال إسلامه ففيه ثلاث روايات عن الإمام أحمد رحمه الله: 
الرواية الأولى : لا يلزمهم قضاء الصلاة؛ لأنه كالكافر الأصلي. 
الرواية الثانية : يلزمهم قضاء الصلاة؛ لأنه مقر بوجوب الصلاة. 
الرواية الثالثة وعليها المذهب: لا قضاء عليه لما ترك في حال ردته؛ لأن تركه (أي القضاء) في حال لم يكن 
مخاطباً بها لكفره» وأما من ترك الصلاة في حال إسلامه وقبل ردته فعليه القضاءء لأنه كان واجباً عليه» = 


المطلب الخامس : وقت قطاء الجلاة على الغور أم على التراخي ۷ 


وليس هذا المحل محلا لإقامة الدليل على وجوب قضاء الصلاة الفائتة» وحسبك نقل الإجماع 
فيه». بل المهم بيان وقت قضائها هل هو على الفور أم على التراخي؟ وليس في هذه المسألة كبير 
خلاف» فقد اتفق جمهور الفقهاء الحنفيةء والمالكية» والشافعية في الأصح» والحنابلة على وجوب 
قضاء الفوائت على الفور في أول وقت إمكانها؛ لأن تأخير الصلاة بعد الوقت معصية - وخاصة إن 
فاتت بعذر - يجب الإقلاع عنها فوراً مع استغفار الله تعالى”" إلا أن الشافعية قالوا: إن فاتت بعذر 
يُستحب قضاؤها على الفور» وله أن يقضيها على التراخي ثم وافقوا الجمهور في وجوب قضاء 
الصلاة المتروكة عمداً على الفور في الأصح عندهم. 

أو ادل الحو 

استدل الجمهور على وجوب القضاء على الفور بالحديثين السابقين» ومحل الشاهد فيهما شيئان : 

الأول: قوله ي «فليْصلها إا ذَكرَهَّا ‏ أو - حينَ يته لَهّا). فهذا الأمر للوجوب. 

الثاني : وهو مما يدل على الأمر الأول أن النبي بيه بعد أن فاتته الصبح سار حتى ارتفعت الشمس 
ثم نزل فصلاها» ولو كان قضاؤها على التراخي لما نزل وصلاها في آول وقت إمكان صلاتها» وسيأتي 
في المطلب الآتي بيان الساعات التي تقضى فيها الصلاة. 

قلت : ومما يدل على رأي الجمهور: 

أ ما رواه الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي بل قال: A IIE‏ 
إا ذَكَرَماء لا كَمَارَةَ لها إلا ديك قر أَلَلَوءَ إزكرى [طه [۱٤‏ ودلالة الأمر فيه على الفور 
ظاهرة. 

- ما رواه الشيخان أيضاً عَنْ جار بن عَبْدِ الله رَضِي الله عن أن عُمَرَ بن الْحَطاب رَضِي الله عن 
جَاءَ يوم الحُنْدَق بعد مَا عَرَبَتِ ال َجَعَل یسب كُمارَ فُرَبْشِ فال : يا E eT‏ 


™ 
4 
ت ء 


الْعَضرَء حٌى گادث الشَمْس عرب قال الل ية : «واللّو ما صَليها» قَفُمْنَا إلى بحا فرصا 


ك اطا بة قل الردة» فقي الوجرت عليه حال 
انظر المغني ٥۳۸/١‏ فما بعدهاء المبدع TE‏ 

0(7 انظ تتو الا شار والدر المختار وحاشية ابن عابدين ٠٤۹۳/١‏ البحر الرائق لابن نجم ۲/ ۸٦-۸٥‏ (قارن 
الموسوعة الفقهية /٠١‏ ۴۳). حاشية الدسوقي والشرح الکبير ۲٠٤ ۲٦۳/١‏ المجموع ومعه المهذب ۳/ ۷۳ء 
VE‏ مغني المحتاج | / IAI «(¥۷4 -_ ۱۷A‏ المغني ۹1/۲ کشاف القناع ١‏ فما بعدهاء الروض 
المربع ص۸٥.‏ 

(۲) المقصود بالفور في هذا المحل عند الأصوليين: هو أن المكلف عليه بالمبادرة بالامتثال دون تأخير عند سماع 
التكليف مع وجود اللإمكانء فإن تأخر ولم يبادر: كان مؤاخذا في ذلك. 
والمقصود بالتراخي : أن المكلف ليس عليه أن يبادر إلى أداء المكلف به» فهو مُخير إن شاء داه عقب سماع 
التكليف. أو أخره إلى وقت آخر مع ظنه القدرة على أدائه في ذلك الوقت» فطلب الفعل غير متعلق بزمان معين. 
انظر أثر الاختلاف للدكتور مصطفى الخن ص۲۴» راجع هذا الأصل في الباب الأول - الفصل الأول - 
المبحث الرابع. 

(۳) تقدم تخريجه وأنه في البخاري واللفظ له برقم (0۹۷)» ومسلم برقم .)٦۸٤(‏ 

() بطخان: واد بالمدينة» وهو أحد أوديتها الثلائة» وهي العقيق» وبطحان» وقناه. معجم البلدان .٥۲۹/۱‏ 


۸ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


ے 2ہ اف 


الةو واا ليا ي ال جد غ تال عل غا الت 

فصلا ته ية في أول وقت إمكانها دليل على وجوبها على الفور والله أعلم. 

٣۳‏ - قوله تعالى : وقي ألصَلَوةَ إزكرى# أي أقمها لذكر الله بعد نسيانك» ويدل على هذا سياق 
الحديث. 

ثانياً : دليل الشافعية على جواز تأخير الصلاة المقضية إن فاتت بعذر"': 

استدل الشافعية لما ذهبوا إليه بما رواه الشيخان عَنْ عِمُرَانَ ُن حُْصَيْنِ رَضِي الله عَنهُ وهذا اللفظ 
لمسلم قال : گنت مع يي الله ڳا في سيير له تاذلښتا ليا خی إا گان في وجو اصح عَرَسنًا؛ 
لتنا اعيا حٌى برعت الشَمْس» قال گان وَل مَنْ اسَيقَظ ينا بُو بر وَكنّا لا نوقظ نبي الله 4 مِنْ 
مَنَامِه ذا نام حى يَسَْيَْظ» م اشتزقط عكر نفام نة تين الأ ا عل كبر برقع صز 
اکير حّی استَيْمَظ رَسولٌ الله ل د فارع راء ورأئ الان فا زعتب َال : «ارتحلوا) 
نار باصت اليس رل فصلى ا الا  ».‏ وفي لفظ عند البخاري : قال رَسول الله 
: لا ضَيْرَ أو لا بضير ارتحلوا»› فارْتحل فَسَارَ غير بَعيدِ» ثم رل فدعا بالوَضوء فتوضصًاًء 
ووي بالصلاةٍ قَصَلى بالناس. 

قلت : هذا الحديث ليس فيه ما يدل للشافعية على جواز تأخير الصلاة إلى أي وقت شاء من 
عمره» وأظن أنهم اعتمدوا في تقرير هذه المسألة على قاعدة أصولية وهي : دلالة الأمر المطلق على 
الفور أو التراخي؟ وهم يقولون بالتراخي» وقد تقدم بيانها في الباب الأول فراجعها ثم . 

وهذا الحديث دليل لما ذهب إليه الجمهور» ووجه الدلالة فيه شيئان : 


الأول: ما في لفظ مسلم - وكذا عند البخاري في رواية أبي قتادة رضى الله عنه - من أنهم أخروا 
الصبح حتى ابيضت الشمس» ومعلوم أن الفترة بين طلوع الشمس» وابيضاض الشمس هي قصيرة» ولا 


)١(‏ صحيح البخاري واللفظ فيه - كتاب مواقيت الصلاةء باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت»› 
ص۳۱١»‏ رقم »)0٩71(‏ ومسلم في المساجد» باب : الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر» 
cEFA/\‏ رقم .)٦۳۱(‏ 

(۲( انظر المجموع VE YT‏ مغني المحتاج AT‏ 

(۳) الاإذْلاَحُ: سير الليلء يقال: أذلَّج بالتخفيف إذا سار من أول الليلء وادّلج بالتشديد إذا سار آخره. النهاية 
AR‏ 

)٤(‏ لاحظ هذا الأدب الرفيع من سيدنا أبي بكر رضي الله عنه!!!. 

.٠١١ /۳ الضيْرَ : الضرر. انظر النهاية‎ )١( 

(7) صحيح البخاري» كتاب التيمم» باب : الصعيد الطيب وضوء المسلم...» ص۰۸۸ رقم »)۳٤١١(‏ ومسلم في 
المساجد.... باب قضاء الصلاة الفائتة...» ٤۷١ _ ٤۷٤/١‏ رقم (1۸۲). 
ملخظ 2 قال الجمرانى الشاف جيه اللا رلا يجي عليه [أئ تارك الفلا عدا أو سهروا] القضاء على الفور: 
aS a Ea O‏ 
الزمان کله في حقه واحداً» البیان .0٩۱/۲‏ 
قلت : ويجاب عليه بهذا الحديث وغيره من الأحاديث الآمرة بقضاء ء الصلاة حين ذكرها بعد نسيانها والله أعلم. 

)¥( انظر المبحث الرابع من الفصل الأول. 


المطلب الخامس : وقت قهاء الصلاة على الفور أم على التراخي ۴۹ 
تدل على جواز تراخى قضاء الصلاة كما يقول الشافعية› بل هى دليل للحنفية القائلين بحرمة الصلاة من 
حين طلوع الشمس إلى ارتفاعها وسيأتي قريبا. 

الثاني : ما في لفظ البخاري من آنه سار غير بعيد» وهذا ا ا ا 
وطلوع الشمس. 
- والظاهر للباحث ما قاله الجمهور من أن الصلاة يجب قضاؤها على الفور فى أول وقت الإمكان» 
والمراد بالفور هنا العادي» بحيث لا يعد مفرطأء كما لو أنه يصلى الصلاة حاضراء وإلى هذا تشير 
الأحاديث السابقة والله أعلم”. 

ملحظ : 

١‏ ولا د غل قدا أن تأخير النبي بي لصلاة a a aS a‏ ورد في 
حديث أبي هريرة السابق وفيه قال النبي كيا : «ليأخذ كل رجل يراس راحلته» > قن هذا مزل حَصَرنَّا فيه 
الشيطان» . 

لأن هذا الكا<م قاله النبي بي كان من باب الحكمة وليس من باب العلة» حتى يضطرد الأمر في 
كل حالة تأخرت فيه الصلاةء بدليل أن هذه القصة رواها أيضا أبو قتادة» وعمران بن حصين رضي الله 
عنهما ولم يذكرا فيها هذا الأمر. 

والمراد بقوله بي : «حَضصرتا فيه الشيطان» أي أن الشيطان قد حضر وقت طلوع الشمس»› وهي 
تطلع بين قرنيه» ويصلي لها الكفار حينئذ - كما سيأتي هذا مصرحاً به في حديث عمرو بن عبسة رضي 
الله عنه  -‏ فحتى لا يتشبهوا بهم أقامهم عن هذا المكان لينزلوا في مكان آخر ريثما ترتفع الشمس 

دلا تول نارشان قد حفر جس اناس رسن جسلتهم سردت رسوا اله رونا سا ل لق 

بجنابه المعظ» ولأن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: «ما منم مِنْ اح إلا ود وکل به ريه 


(1) فائدة: لو كان عليه فوائت لا يعرف عددها» وعلم المدة التي فاته فيهاء بأن قال: تركت صلوات من هذا الشهر 
ولا أعلم قدرهاء فوجهان عند الشافعية : 
أحدهما: أن يقال له: كم تتحقق أنك تركت؟ فإن قال عشر» وأشك في الزيادة لزمه العشر دون الزيادة. 
والثاني (وهو الأصح): أن يقال له : کم تہ تتحقق أنك صليت في هذا الشهر؟ فإذا قال كذا وكذا ألزمناه قضاء ما 
زاد؛ لأن الأصل شخل ذمته فلا يسقط إلا ما تحققه. انظر المجموع ۷/۳ راجع المسألة عند الحنفية في حاشية 
الشيخ الشلبي على تبيين الحقائق (مطبوع معه) ۱/ .٠۹۰‏ 

(۲( حديث أبي هريرة رضي الله عنه تقدم تخريجه وأنه في مسلم برقم (٠1۸)ء‏ والرقم الخاص بهذه الرواية حسب 
ترتيبه في الكتاب .)۳٠١(‏ 

(۳) انظر ول المطلب الأول من المبحث التالى. 

(©) قال الحتابلة: إذا نام المسافر في مكان فاستيقظ بعد خروج الوقت» فالمستحب أن ينتقل عن هذا المكان 
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. انظر المغني .٠۹٦/۲‏ 
وقال الحنفية : ولا ننهى كسالى العوام عن صلاة الفجر وقت الطلوع» لأنهم قد يتركونها بالمرة» والصحة على 
قول مجتهد أولى من الترك. مراقي الفلاح ص۳٠۲.‏ 


۳4 مواقت الحبادات الزمانية والمكانية 


مِنَّ الجنٌ» قالوا: وباك يا رسول اللّه! قال: «وليّاي» إلا أن الله أعانني عليه فَأسَكَه فلا يأمرنِي إلا 
0 


ا 


اا ا ا م ار 

هذا وإن الققضاء فل الو او ا ل اا os‏ الحنفية» 
والمالكية» والحنابلة: يجوز تأخير الصلوات التي وجبت على الفور لعذر؛ كالسعي على العيال ونحوه 
مما يضطره إلى تأخير قضائها. 

قال الحضكفئٌ رحمه الله فى "الدر المختار' : «(ويحوز تأخير الفوائت) وإن وجبت على الفور 
(لعذر السعي على العيالء وفي الحو ائج على الأصح)». 

وقال الدسوقي رحمه الله عند قوله في "الشرح الكبير " : (فيحرم التأخير إلا رقت الضرورة قال" 
«أي إلا الوقت الذي يشغله لتحصيل ضروريات» ومن جملتها درس العلم العيني» وتردد بعضهم في 
درس العلم غير العيني هل يکون عذراً أم لا؟ قال شيخنا : الظاهر أنه غير عذر»”“ 

وقال ابن قدامة رحمه الله: «إذا كثرت الفوائت عليه يتشاغل بالقضاء مالم يلحقه مشقة في بدنه أو 
ماله ؛ آما بدنه : فان يضعف أو يخاف المرض» وأما في المال: فأن ينقطع عن التصرف في ماله بحيث 
يقطع عن معاشه› أو يَسَْضِرّ بذلك» وقد نص أحمد على معنى هذا . 

وكأن الفقهاء استفادوا هذا الحكم من الأدلة القاضية برفع الحرج؛ كقوله تعالى : ما يريد أله 
ليجع كم من حرج [المائدة: .]١‏ 

والمسلم الحريص على دينه إن كان عليه قضاء صلاة يستطيع آن يميز ما هو ضروري في حياته 
فيؤخر عنه الصلاة» وما هو غير ضروري والله بصير بالعباد. 

وغد فهذا بيان قضاء الصلاة من حيث الفور أو التراخي» فهل تقضى الصلاة في جميع ساعات 
النهار» أم هناك ساعات يمتنع فيها القضاء؟ إليك بيان هذا في المطلب التالي. 


63 قوله «فأسلم» برفع الميم وفتحهاء» وهما روایتان مشهورتان» فمن ¿ رفع قال : معناه: أَسْلَمٌ آنا من شره وفتنته. 
ومن فتح قال: إن القرين ¿ أسلم مِنَّ الإسلام وصار مؤمناًء لا يأمرني ي إلا بخير» ورجح هذا الأخير النووي وغيره 
رحمه الله ثم قال: «قال القاضي واعلم أن الأمة مجتمعة على عصمة النبي بيا من الشيطان في جسمه» 
وخاطره» ولسانه» شرح مسلم ۱٥۹/۱۸‏ . 

(۲) رواه مسلم في صفات المنافقین وأحکامهم» باب تحریش الشیطان..» ۲۱۹۷/٤‏ - ۰۲۱۹۸ رقم .)۲۸۱٤(‏ 

(۳) الدر المختار وتنوير الأبصار .٤۹۳/١‏ 
وقال ابن عابدين رحمه الله شارحأ هذا القول: «أي فيسعى ويقضي ما قدر بعد فراغه تم ونم إلى أن تتم (قوله 
وفي الحوائج) أعم مما قبله» أي ما يحتاجه لنفسه من جلب نفع» ودفع ضرر»ء وأما النفلء فقال في 
"'المضمرات' الاشتغال بقضاء الفوائت أولى وآهم من النوافل» إلا سنن المفروضة» وصلاة الضحى» وصلاة 
التسبيح» والصلاة التي رُويت فيها الأخبار ١٠ط‏ [أي طحطاوي] أي كتحية المسجد والأربع قبل العصرء 
والست بعد المغرب». وانظر أيضا ۲/ ١۱١١‏ والبحر الرائق ۲/ .۸٦‏ 

€3 حاشية الدسوقي ۲۹۳/۱ ۔ .۲٠٤‏ 
والمراد بقوله «شيخنا» أبو الحسن علي بن أحمد الصعيدي العدوي محشي الخرشي. انظر مقدمة حاشية الدسوقي ص ۲. 

() المغني ۰۱۹٦/۲‏ وانظر کشاف القناع ۲/ .۲٤۲‏ 


المطلب الساجس : وقت قجاء الصلوات المفروضة خلال ساعات النهار 4غ 
المطلب السادس 


وفت فضاء الصلوات المفروضة خلال ساعات النهار 

E‏ َال رول الله ل : «مَنْ سى صَلاةٌء أو نام عَنْهاء 

َكُقارَنها أن بصلا إا دَرَهَا». 

وع طبه بن ڪاير خي الع له قا : لات سَاعَاتٍ گان رول الله هة ينانا أن نُصَلْيّ 
يهن » أو أن نقبرَ فيه موان E‏ رَجِينَ يمُومٌ قَائِمُ الظهيرة حّى نميل 
a‏ و EE‏ 

NENE‏ تة فإن الفقهاء اختلفوا فيه على 
قولين» لكن قبل بيانهما ا ق ا ا ت لی ع لما فيها» إذ 
ليست كل ساعات النهار يجوز الصلاةء فالساعات (أو الأوقات) الواردة في حديث عقبة رضي الله عنه 
السالف وهي حين تطلع الشمس إلى أن ترتفع» وحين وقت الزوال» وحين تصفر الشمس إلى أن تغرب 
فهذه الساعات نهى رسول الله َة فيهاء فهل هذا النهي يشمل الصلاة الفائتة؟ وفيما يلي بيان ذلك : 

القول الأول: جواز قضاء الصلاة المفروضة في جميع الأوقات مطلقاً: 

فقد دل حديث أنس - رضي الله عنه - السابق على جواز قضاء الصلاة في جميع الأوقات» ووجه 
الدلالة فيه أن تذكر الفائتة ليس له وقت معين»ء فتكون الصلاة حين التذكر مثل ذلك أيضاًء وهذا عام 
يشمل جميع الأوقات من غير فرق بين ساعة وساعة. 

بهذا قال خمهرو الفقهاء المالكة والشافحة واا 

القول الثاني : جواز قضاء الصلاة في جميع الأوقات ما عدا الطلوع والاستواء والغروب» فإن 
الصلاة فيها لا تصح : 

فقد دل حديث عقبة السالف على أن الصلاة حين تطلع إلى أن ترتفع» وحين الزوال» وحين 
ضيف للغروب إلى أن تغرب لا تجوز ا و ومنها الصلا: الفائتة» e‏ 
ال 


ووجه عدم الصحة: أن النهي الظني الثبوت غير المصروف عن مقضتاه يفيد كراهة التحريم» وإن 


ا 


ih 


(۱) تقدم تخريجه وآنه في البخاري برقم (0۹۷)ء ومسلم - واللفظ له - برقم )1۸٤(‏ الرقم الخاص فيه .)١٠١(‏ 

(۳) ضيف : تميل وتدنو. انظر شرح مسلم للنووي ٠٠٠٤/١‏ لسان العرب مادة ضيف. 

(۳) رواه مسلم في صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ۱ ۰04 رقم (۸۳۱). 

)٤(‏ انظر بداية المجتهد ۷٠١ /١‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ۲٠٤ ۲١١ /١‏ المجموع ۷۹/٤‏ مغني المحتاج 
/١‏ ۰ المغني ۰۳۳۸/۲ ۳۳۹ الروض المربع ص٠٠.‏ 

)0( ويستنثى أيضاً عصر اليوم عند الغروب إذ تصح الصلاة مع الكراهة أما صحة الصلاة: فلبقاء سببه وهو الجزء 


المتصل به الأداء من الوقت»› وأما الكراهة فللتاًخير المنهي عنه ل لذات الوقت. انظر مراقي الفلاح ضرح ت 
AE‏ 


۲ مواقيت الحبادات الزمانية والمكانية 


كان قطعيه أفاد التحريم؛ فالتحريم في مقابلة الفرض في الرتبة» وكراهة التحريم في رتبة الواجب»› 
والتنزيه في رتبة المندوب» والنهي في حديث عقبة - رضي الله عنه - من الأولء فكان الثابت به كراهة 
ر فإن كانت الصلاة فرضاً» أو واجبة فهي غير صحيحة ؛ لأنها لنقصان في الوقت بسبب الأداء فيه 
تشبيهاً بعبادة الكفار المستفاد من حديث أبي عبد الله الصُنَابحيّ رضي الله عن أن رَسول الله لاز 
قال: «إِن امس بطل بين قُرّني الشَبْطان (آو قال : بلع معها قر السَيْظًانِ) فَإدًا ارتَفعَّت فَارَقَهاء فإذا 
كانت في وَسَط السَمَاء قارّنها E‏ زالت) قَارَقَهًاء ذا دَث لِلعْرُوب قَارَتَهّاء › قدا 
عربت فَارَكَهّاء فلا صلا هذه السَاعَاتِ الثلاك 

فالتشبه بعبادة الكفار هو المراد بنقصان الوقت› رالا فالوقت لا نقص فيه نفسه؛ بل هو وقت 
كسائر الأوقات» إنما النقص في الأركان. فإذا أديت في وقت ناقص دخل النقص عليهاء والواجب أن 
تتأدی في الوقت الكافا. 

6 ا و ی ایر ا الان ری ووراد 
قتادة رضي الله عنهما في قصة التعريس السابقة» لأننا إذا نظرنا إلى هذه الأدلة مجردة عن أسباب 
ورودهاء كان الاستشهاد بها سليماً لجانب رأي الجمهور؛ لأن النبي ية ربط القضاء بالتذكر» ولم 
يربطه بالوقت» فقد يتذكرها أثناء طلوع الشمس» فبناء على هذا يجوز له الصلاة في أثناء ذلك. 

وأما إذا أخذنا بعين الاعتبار أسباب ورود الحديث» فلا تنهض دليلاً لما قاله الجمهورء بل هو 
دليل للحنفية ؛ لأن واقعة هذه الأحاديث تتوافق مع رأيهم» فقد دلت هذه الأحاديث على تراخي القضاء 
إلى ارتفاع الشمس صراحة كقوله في لفظ البخاري السابق «قتوضاًء فلما ارتفعت الشمس» وابيصَّت 
قا م قَصلی». 

ولا يقال هنا القاعدة الأصولية : «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» لأن النبي يإ عمد إلى 
تأخير الصلاة إلى ارتفاع الشمس» ثم بين لهم حكم من فاتته الصلاة ن يصليها إذا ذكرهاء ولم يفصل لهم 
في أسباب تأخيره لهاء وإلا لسألوه: فلماذا أخرتهاء ولم تصلها منذ أن استيقظنا؟ مع قولك : فليصلها إذا 
ذكرهاء وكأنهم يعلمون نهي النبي بي عن الصلاة في هذا الوقت» وإن لم نقل بهذا لتعارض فعله ية مع 
قوله» وهذا لا يجوز في الحديث الواحد» بل يجب التوفيق بينهما والله تعالى أعلم. 


BB ® ® @ 


)1( رواه مالك في الموطأ في كتاب القرآن» باب : النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر› ۰۱۹1/۱ رقم 
»)٤٤(‏ وابن ماجه ‏ واللفظ له في إقامة الصلاة والسنة فيهاء > باب ما جاء في الساعات التي تكره الصلاة فيها» 
۳4۷/1 رقم 
«(1Yor)‏ والنسائي ذو فى المواقيت› باب : الساعات التي نهي عن الصلاة ة فيها» 4۷/۱ c۹۸‏ رقم )90۸(« 
قال الو نري رخ الله هدا إستاد مزل ورجالة لقات: أبو عبد الله الصنابحي. .. هو تابعي. ٩.‏ مصباح 
الزجاجة  ..١‏ لكن رجح الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله بأنه صحابي و الحديث صحيح. انظر هامش 
الرسالة للشافعى ص۳۱۷ فما بعدها. 

(۲) انظر البحر الرائق 1/۱" فتح القدير 1/۱" ۲/؛, حاشية ابن عابدين .TA/‏ 


المبحث الراب : المواقيت المنهي عن الصلاة فيها ٤۴‏ 
المبحث الرابع 


المواقيت المنهن عن الصلاة فيها (الصلاة المفروضة وغيرها) 

وبيانه في خمسة مطالب بعد التمهيد وهي : 

المطلب الأول: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها لأمر في نفس الوقت. 

المطلب الشاني: حكم الصلاة في وقت الزوال يوم الجمعة» وفي جميع الأوقات في مكة 
المكرمة. 

المطلب الثالث: أهم الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها لأمر في غير الوقت. 

المطلب الرابع : حكم تأدية الصلاة التي لها سبب في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. 

المطلب الخامس: حكم الصلاة المؤادة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيه جملة. 
تمهید: 

تقدمت اللإشارة أثناء بيان المطلب السابق إلى أن هناك أوقات قد نهى الشارع عن إيقاع الصلاة فيها. 

هذه الأوقات لا تختص بالفرائض» بل تشمل النوافل والواجبات» وسيأتي حكم هذه الصلوات 
بعد بيانها بَيْدَ أن الفقهاء قسموا أوقات النهي» وفيما يلي ذكرها حسب كل مذهب. 

أولاً : تقسيم الحنفية”": قسم الحنفية هذه المواقيت إلى قسمين : 

الأول: أوقات النهي عن الصلاة بسبب الوقت ذاته» وهي عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد 
رمح أو رمحين» وعند استوائهاء وعند اصفرارها إلى أن تغرب. 

والثاني : أوقات النهي عن الصلاة بسبب غير الوقت» وهي كثيرة أوصلها الحنفية إلى ثلاثين وقتا 
وهي : وقت ما بعد صلاة الفجر»ء وما بعد صلاة العصر وما قبل صلاة الفجرء أو المغرب» وفي وقت 
لحب العشر (وهي خطبة الجمعة» والفطرء والأضحى» وثلاث خطب في الحج» وخطبة ختم 
القرآن» والنكاح» والاستسقاءء» والكسوف)» وعند إقامة مكتوبة» وعند ضيق وقتهاء وقبل صلاة عيد 
الفطرء وبعدها في مسجد» وقبل صلاة عيد الأضحى» وبعدها في مسجد» وبين صلاتي جمع عرفة» 
وبعدهما» وبين صلاتي جمع مزدلفة» وعند مدافعة بول» أو غائط أو كليهماء أو ريح» وعند حضور 
طعام يتوقه» وعند كل ما يشغل البال» وما بعد نصف الليل لأداء العشاء لا غير» وعند اشتباك النجوم 
لآداء المغرب فقط. . 

انا ا 

قسم المالكية الأوقات المنهي عن الصلاة فيها إلى قسمين : 

الأول أوقات تحريم : وهي وقت طلوع قرص الشمس» ووقت غروبه أي ما بين حاجب الشمس 


(1) انظر حاشية ابن عابدین .۲٠٤/۱‏ 


(۲) انظر الشرح الکبير .۱۸١/١‏ 


4 مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


o GS sS 

الثاني : أوقات كراهة: : وهي بعد طلوع الفجر إلى أن ترة تفع الشمس قيد رمح» وبعد أداء فرض 

عصر إلى أن تصلى المغرب. 

ثالثاً : تقسيم الشافعية': 

قسم الشافعية الأوقات المنهي عن الصلاة فيها إلى قسمين : 

الأول: ما صار النهي فيه لأجل الفعل: E E‏ 
العصر حتى تغرب الشمس. 

الثاني : ما صار النهي فيه لأجل الوقت ذاته: و 
الا اجى ول غ الاو ار کی ی 

ا تقسيم اا 

وعدد الحنابلة أوقات النهي خمسة : 

الأول: من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس. 

الثاني : من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح 

الثالث: عند قيامها وسط السماء حتى تزول. 

الرابع : من صلاة العصر إلى شروع الشمس في الغروب (آي حين غياب طرفها الأسفل). 

الخامس: من ابتداء غروب الشمس إلى أن يتم» لكن صحح ابن قدامة رحمه الله أن الوقت 
الخامس: من حين تَتَضَيّف (تَضْمَرً) الشمس إلى آن تغرب"". 

وقبل بيان أهم هذه الأوقات - وحسب تقسيم الحنفية - أذكر هنا أن النووي رحمه الله قال في 
'شرحه لمسلم ": «في أحاديث الباب نهيه يي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» وبعد 
r‏ وبعد طلوعها حتی ترتفع › وعند استوائها حتی تزول» وعند اصفرارها حتی 
تغرب» وأجمعت الأمَةَ على كراهة صلاة لا سبب لها في هذه الأوقات» واتفقوا على جواز الفرائض 
المؤادة فيها»“. 

ويلاحظ في هذا الكلام آمران: 

الأول ا ا اا ا ا 
نظر من وجهين : 

١‏ - قول المالكية لا تكره الصلاة وقت الزوال مما ينفي الإجماع في ذلك. 

1 - قول الشافعية وبعض الحنفية لا تكره الصلاة وقت الزوال يوم الجمعة مما ينفي الإجماع 
أيضا» وسيأتي تفصيل هذه المسائل. 


.٠۹۲/۱ روضة الطالبین‎ ء۷١‎ ۷١/٤ انظر المجموع‎ )١( 

(۲) انظر الروض المربع ص۸۹ - ٠۹ء‏ المبدع .٤١ ٤١/۲‏ 

(۳) انظر المغني ۲٤۹/۲‏ المقنع (مطبوع مع المبدع) لموفق الدين ابن قدامة ٤١/١‏ فما بعدها. 
€3 شرح مسلم ۱/۹٣۳۔.‏ 


المطلب الأول : الأوقات التي نهي عن الجلاة فيها لأمر في نفس الوقت 0 


الثاني : قول النووي رحمه الله «واتفقوا على جواز الفرائض. لينبه على أن الحنفية خالفوا فى 
ذلك فقالوا بفساد صلاة الصبح آثناء طلوع الشمس› ا ا ك ر ن 
ا 


E @ @ @ 


المطلب الأول 


الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها لأمر قي نفس الوقت 


| عَنْ عَمُرو بن عَبَسََ السَلَمِيٌ رَضِي الله عَنْه أنه قال: فلا ا رول الله! اال اس 
A‏ 0 و ا کت e TE‏ 
قال : a sg‏ به حتى قصلي ا افص 
ت تفع ٤ e‏ ر ور ٤‏ 
حٌى َظلعَ السَمْس» کر فیس رفح آو رمََينِ؛ انها ظلح بين رن َظانء ولي لھا الکفاڙء 


2ھ و( بو 


وتف 
قصر حتی 


ٹم صل ا شت اشا توک ويا ی فول ازع عل ےآ فصر کان جم جر 
اوانهاء إا راغت الشمْس فصل ما شفْتَ»› فان الصلا مَشَهُودةٌ حتى تَصَلَىَ العصرَء نه 
َغْرْبَ الشَمْسل نها ترب بين قَرَتَيٰ سَيْظانِء وبصي لَه الْكُمَا. 


ەو 2 


۲ - وَعَنْ عُقبة بن عَامر الْجْهَنيّ رَضِي الله عَنه نه قَال: لات سَاعات گان رسو اللو لل نها 
ن تَصَلىَ فين َو أن تبر فيهنٌ مَوتَانا جين طلم اسمس بَارعَةٌ حى تی تَرتَفِعَ › وَجِينَ يموم قَاثِمْ الظهِيرة 


TT‏ في هذا eT‏ وإقامتها مظنة دفع العذاب» هو أن هذا الوقت 
زف ا ين ال و ع الدع ا عو ا ت > كما في حديث الشفاعة حيث اعتذر جميع الأنبياء 
كلهم إلا سیدنا محمد مل فإنه أذن بذلك. انظر عمدة القاري /٠‏ 9 
ملحظ : قوله ك : «فإن جهنم تَسجْر وتفتح أبْوابُها» فقد دَلّ هذا اللفظ على أن جهنم يوقد عليها وتفتح أبوابها في 
ساعة الزوال. 
لكن من المعلوم اليوم أنه في كل لحظة خلال )۲١(‏ ساعة هناك لحظة زوالء فكيف هذا يتماشى مع الحديث 
الشريف؟ ) 
٠‏ قلت: يمكن توجيه الحديث بأحد أمرين : 

الأول: إما أن نحمل هذا SG SG SLR‏ 
صلوات الله وسلامه عليه. وإذا قلنا بهذا فما هو الشأن في زوال غير تلك البلاد؟ 
الثاني E e a‏ 
يزاد في إيقاد نار جهنم جهنم » وتفتح أبوابهاء وهذا حاصل عند الاختلاف بين توقيت الأرض وتوقيت نار جهنم» 
فالثانية الواحدة فى الأرض قد تساوي أياماً وشهوراً بالنسبة لتوقيت نار جهنم والله تعالى أعلم. 

)۳( راه مسلم في صلاة المسافرين› باب: إسلام عمرو بن عبسة »0۷١ _ 014/١‏ رقم (۸۳۲)» وأبو داود _ واللقظ 
له - في الصلاة» باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة› ۰۲/۲ رقم (۱۲۷۷). 


٦‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


تی نميل الننْس› وَجينَ تَصَيّفٌ ' لِلعْرُوب حى ك E‏ 

إن الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها لأمر في نفس الوقت هي ثلاثة: 

الوقت الأول: عند طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح. 

فقد دل هذان الحديثان على أن الصلاة عند طلوع الشمس لا تجوزء ومحل الشاهد فيهما ظاهر» 
وبهذا قال جمهور الفقهاء. 

واتفقوا على أن وقت النهي هنا يبدأ ببروز حاجب الشمس الأعلى» الذي يخرج به وقت الصبح› 
لا حين يتكامل طلوع الشمس""؛ لقوله کار E‏ 
- لذا ل حاب الشمُْس كَأخُرُوا الصّلاةَ حى تَرتَفِعَ › إا عاب حاب الشَمْس فَأخُرُوا الصّلاةَ حتى 
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ثم اختلف في تحديد نهاية وقت طلوع الشمس على قولين : 

الول الأول : بقدر طلوع الشمس مقدار قيد رمح (حسب ما يراها الناظر على الأفق). 

وبه قال جمهور الفقهاء من الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» ودلالة الحديث الأول 
عليه ظاهرة»› وحدد بعض الختفية هذا المقذار بخيث لا تحار الغين فبهاء والتقذيران متقاربان والله 
أعلم. ) 

راما سب ارذ د الرارة فى الحدبت بين الرمح والرمحن فلم أف فد غل بان بعد الحته لكر 
أكثر الفقهاء التقوا على تقدير الرمح دون الرمحين. 

هذا وقد قسم المالكية هذا ET‏ 

الأول: من طلوع حاجب الشمس الأعلى إلى ارتفاع جميعهاء وصلاة النفل فيه محرمة. 

والثاني: من ظهورها إلى ارتفاعها قيد رمح من رماح العرب» والصلاة فيه مكروهة". 

مقدار الرمح : 

ذكرت في الباب الأول أن الرمح يساوي خحمس درجات من قوس الدائرة وبعد إجراء التصحيحات 


() تَضيَفٌ: تميل وتدنو. انظر شرح مسلم للنووي ٠٠٤ /٦‏ لسان العرب مادة ضيف. 

(۲) تقدم تخریجه وأنه في مسلم برقم (۸۳۱). 

(۳) وتقدم نحو هذا الكلام الأخير في الفصل السابقء في مبحث وقت الصبحء آل المطلب الثاني وفیه ذکرت أن 
النبي َي قال : «إذا صليتم الفجر فَإنّه وَفْتّْ إلى أن يَظلعَ قَرْنْ الخمسن الأول وانظر صحیح مسلم رقم (۸۲۹). 

(6) صحيح البخاري واللفظ فيه كتاب المواقيت باب: الصلاة بعد الفجر حتی ترتفع الشمس» ص۱۲۹ رقم 
(0۸۳)» ومسلم في صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فیها» ۱/ ۰۱٥٦۸‏ رقم (۸۲۹). 

)٥(‏ لكن حسب القواعد الفقهية يلزم الأخذ بالرمحين؛ لأن الرمح شك» والرمحين يقين؟ قلت: يدل على جواز 
الأخذ بالرمح في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه السابق [بخاري »)۳٤٤(‏ ومسلم (1۸۲)] وفيه «حتى 
اذ ااك التمس برل فصل ا الغداة» وارتفاع الشمس مقدار رمح كاف لابيضاضها والله أعلم. 

(0) انظر مراقي الفلاح ص۲٠۲٠‏ حاشية ابن عابدين ۲٤۸/١‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 1۸1/۱ AY‏ 
المجموع ۰۷1/٤‏ مغني المحتاج ۱۸٠/١‏ الروض المربع ص۸۹. 


المطلب الأول : الأوقات التي نهي ع الصلاة فيها لإأمر في نفس الوقت ۷ 


على هذا المقدار نْعَرّض قيمته في القانون المخصص لاستخراج وقت صلاة الضحى» وبذلك نعرف 
مقدار الوقت المنهى عن الصلاة فيه» وأما من حيث ما يراه الناظر على الأفق» فقدره الحنفية والمالكية 
ا 0 و 0 
تقريبا» ولا فرق كبير بين هذه التقديرات» وكل هذا يتوافق مع نظر العين إليهاء فإن استطاعت النظر 
إليها فهي في حكم الشروق. وإلا فقد خرج وقت النهي. 

القول الثاني : بتكامل طلوع الشمس: 

وهذا وجه عند الشافعية”“» والصحيح القول الأول ويُستدل له بما رواه الشيخان عن أبي هُريْرة 
رضي الله عله أنه قال : «نهى رَسول الله ي عن الصّلاة بَعدَ القجر حكَّى نَل الشَمْس وبعدَ العصر 
e‏ 

E O O I SS 
مسلم وفیه : ثم أَفْصِر عَنِ الصَلاةٍ ة حتّى تَظْلَْ السّمس حى ترتفعَ»» وأن المراد بالطلوع الوارد في‎ 
6 دين آي هررد رضي له عه اساي هو ارقا اشد‎ 

قلت : ولا حب غه اظ اب ادالات لكان أولىء لأن الارتفاع هنا يصدق عليه القليل 

والكثير والله أعلم. 

حكمة منع الصلاة في هذه الأوقات : 

قوله لا : «قٳتها نلُم بينَ ڦُري سَيْظًانِ» وَتْصَلّي له الكُقَارُ معناه أن الشيطان يدئى,رأسة إلى 
الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجدون لها من الكفار كالساجدين له في الصورة؛ وحینئذ يکون له 
ولبنبه َل ظاهرء و ا يسوا على المصلين صلاتهم› فَكرهت الصلاةُ حينئذ صيانة لهاء 
كما كرهت في الأماكن التي هي مأوى الشيطان". 

الوقت الثاني : عند زوال الشمس: 

فقد دل حديثا عمرو وعقبة - رضي الله عنهما على منع الصلاة وقت استواء الشمس إلى أن 
توول أي تمل غد كد الساف ومحل التافد فيا «حتى يَعْدِلَ الرْمْح ظلهء ثم أفصر.. .. فإذا زاغت 


8 خا 


)۱( جع القواني نين الرياضية المستعملة في حساب أوقات الصلوات من الفصل الثاني في الباب الأول. 

(۲( کک حاشة الطحطاوي على مراقي الفلاح و الشرح الكير .1A¥/1‏ 

(۳) انظر تحفة المحتاج لابن حجر الهيثمي ٤۷/۲١‏ هذا وذكر الشرواني رحمه الله في حاشيته على التحفة مقدار 
ارتفاع الشمس ب - أربع درج برماوي. وماهو المراد بمصطلح «بروماوي»؟. 
والذراع يساوي (۱٦.۲)سم.‏ انظر الفقه الإسلامي وأدلته .۷٤ /١‏ 

.۲۹۸/۱ انظر الام‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البخاري واللفظ له في مواقيت الصلاةء باب : الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع اللفسشن: ص۰۱۲۹ رقم 
«(O۸A)‏ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب : الأوقات التي نهي عن الصلاة فيهاء 0/۱ رقم 
(AY 0)‏ 

(7) انظر المجموع ۷٦/٤‏ ۷۷. 

oF انظر شرح مسلم للنووي‎ (Vv) 


۳٤۸‏ ) مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


فصل»» وقوله: «حينَ يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس». 

رأة جال أ اة الت واه ق ا 
ولا في اتجاه المغرب. 

وبهذا قال جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة» وقال المالكية - في المشهور - لا تكره 
الصلاة في ساعة الزوال (أي الاستواء)ء واستثنى الشافعية وبعض الحنفية ساعة الزوال يوم الجمعة كما 
سياتي قريبا. 

استدَلٌ المالكية لما ذهبوا إليه بعمل أهل المدينة؛ لأن عمل أهل المدينة دليل عندهم يقدم على 
غيره» وحملوا النهي الوارد في الحديشين السابقين على النسخ به" . 

والظاهر لي أن هذا العمل إن ثبت نقله عن الصحابة فبها ونعمت»› En‏ 
الإجماع على كراهة الصلاة وقت الزوال - كما ذكرت في تمهيد هذا المبحث - ولم أر من نقل عن 
بعض الصحابة أنهم صلوا في ساعة الزوال نفلا » بل ذكر ابن حجر رحمه الله أن عمر بن الخطاب 
وغيره أنهم كانوا ينهون عن الصلاة نصف النهار» وهذا حين استواء الشمس. 

CS E E‏ _ واللفظ له ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما 
آنه قال : أصلّي كما رأيت أصحابي يُصَلون: لا أنه أَحَداً يُصَلْي بليل» ولا نهار ما شاء» غير أن لا 
تَحَرَوا طلوعَ الشمس» ولا غَرُوبّها». 

هذا الحديث ترجم عليه البخاري بقوله: «باب: من لم يَكَرَهِ الصلاة إلا بعد العصر والفجر - 
قال - رواه عُمَرُ» وابن عمرَء وأبو سعيد» وأبو هريرة رضي الله عنهم»“ 

| - وحديث عمر رضي الله أخرجه البخاري - واللفظ له - ومسلم رحمهما اللّه عن ابن عباس 
رضي الله عنهما : أنه قال : «شَهدَ عدي رِجَال مَرضِيون› رَأَرْصَاهُّمْ عِنِْي عُمَرّ: أن التي اة نَهّى 
اللا بعْدَ البح حى ر شرق الشمُس» وَبَعْدَ الْعَصر حٌى تَعْرْب. 


(1) انظر مراقي الفلاح ص۲٠۲‏ »حاشية ابن عابدين ۲٤۸/١‏ بداية المجتهد ۷٤/١‏ التمهيد ۲/ ١۱ء‏ الاستذكار 
“١‏ المفهم ٤٦۲/١‏ القوانين الفقهية ص۳1٠‏ المجموع ۷1-۷١ /٤‏ المغني ۳٤٦/۲‏ شرح مسلم 
للنووي .٥٤/٦‏ 

(۲) وممن رخص من التابعين الصلاة وقت الزوال الحسن البصري. انظر الاستذكار .۷١ /١‏ 

)۳( انظر فتح الباري ۲/ ¥0. 
ملحظ : إن المراد بالنهار هنا: النهار العرفي» لا الشرعي» أي من طلوع الشمس» لا من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس» وبهذا الأخير قال بعض الحنفية» وقال بعضهم بالأول. انظر حاشية ابن عابدين .۲٤۸/١‏ 
قلت : ويؤيد الرأي الأول حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه السابق عند مسلم» رقم »)1١(‏ وفيه: «اث 
م أَمَرهٌ فأقامٌ بالظهر» حين زالتِ الشمس» والقائل يقول قد انتصف النهارُ» فهذا يدل على أن المراد بوقت 
نصف النهار هو حين زوال الشمس. 

)٤(‏ صحيح البخاري كتاب مواقيت الصلاة» ص ٠٠ء‏ رقم »)٥۸4(‏ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها» ٥٦1۷ /١‏ رقم (۸۲۸). 

»)٥۸١( صحيح البخاري» مواقيت الصلاةء باب: الصلاة بعد القجر حتى ترتفع الشمس»› ص1۱۲۹ رقم‎ )٥( 
.)۸۲١( رقم‎ ٥٦۷ ٥٦٦/١ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب : الأوقات التي نهي عن الصلاة فيهاء‎ 


المطلب الأول : الأوقات التي نهي عن الجلاة فيها لأمر في نفس الوقت ۳4 


ا 


۲ - وحديث ابن عمر رضي الله عنهما رواه الشيخان أيضاً عنه أنه د قال : قال رَسُول الله ية : 
تَحَرَوا يلايك طلوعَ اسمس ولا عُرُوبّها». 

۳ - وحديث أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه عندهما أيضاً عنه أنه قال : سَمِعْتٌُ رَسُول الله كلل 
قول : «لا صلا بعد البح حى رفع الَمْس» ولا صلا بعد عضر حى فيب اسمس . 

rh ۳‏ نهی رسول الله ية عن صلاتين: بعد 
الفجر ى تَظلم الشسل» وبعد القضر حى تفرب اسمس ". 

e aa 
طرق المفهوم (أي مفهوم المخالفة)ء (وكأنه لم يصح عنده كراهة الصلاة وقت الزوال فترجم على نفيه)“»‎ 
LE Ek 
عامر -رضي الله عنهما -السابقين وغيرهما » ومعلوم عند كثير من الأصوليين أن المفهوم يُعمل به إذا لم‎ 
يعارضه منطوق. وإذا عارضه فلا عبرة به » هذا إلى ذكر هذين الوقتين لاينفي غيرهما.‎ 

وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي ترجم عليه البخاري رحمه الله» فليس فيه ما يدل على 
الرفع إلى سيدنا رسول الله كلا وظاهر كلامه أنه مجتهده لأنه قال : «أصلي كما رأيت أصحابي 
يصلون» ولم يسند الكلام لسيدنا رسول الله يي" وكلامه التالي لا يدل على جواز الصلاة وقت 
الزوال» فقد يكون ترك التنبية على عدمها وقتئذ؛ لمعرفة أو لتعليم جلاسه بها وهو الأشبه". 

فالظاهر لى أن الترجمة لو كانت على النحو التالى: «باب من كره الصلاة بعد العصر والفحر) 
و ی کر ا ا ا ی ا ت ا کا 
سبق والله أعلم. 

وأخيرا إن وقت استواء الشمس إلى حین زوالها قصیر» ولا یکاد یشعر به المرء حتی تزول» إلا أنه 
يمكن ابتداء الصلاة به» فلا تصح الصلاة > وسيأتي - في ول المطلب الرابع - أن الحنفية قالوا: لو 
طرأً هذا الوقت على الصلوات المفروضة أو الواجبة لبطلت. 


(1) صحيح البخاري واللفظ فيه ومسلم: اا و(۸۲۸) لی الترتيت. 

(۲( صحيح البخاري - واللفظ فيه ومسلم كما في الحاشية قبل السابقة - والباب الذي يليه عند البخاري - رقم 
الحديث (9۸7) و(۸۲۷) على الترتيب. 

)۳( صحيح البخاري - واللفظ فيه - ومسلم كما في الحاشية السابقة رقم (9۸۸) و(١٠۸)‏ على الترتيب. 

(€) کک 0/۲ ` 

(9) راجع المرجع السابق. 

(٦)‏ قوله في هذا الحديث «غير أن لا تَحَرّوا طلوعَّ الشمس ولا غروبها» فهذا وإن لم يكن فيه لفظ الرفع» إلا أنه 
في حكم المرفوع» لأن البخاري رحمه الله أسنده إلى النبي بيه في حديث قبله» وهو الحديث الثاني الذي ذكرته 
بعد ترجمة البخاري. 

)۷( ثم رأيت ما يؤيد هذا وللّه الحمد- ما ذكره ابن حجر رحمه اللّه من أن الإسماعيلي رحمه الله زاد في أوله من وجهين 
عن حماد بن زيد : «كان لا يصلي من أول النهار حتى تزول الشمس ويقول : أصلي كما رأيت أصحابي يصلون...٠‏ انظر 
فتح الباري ۷٦/۲‏ . وقوله من «أول النهار» لأنه كان يعتقد أن صلاة الضحى بدعة. ا 

(۸) انظر مغني المحتاج .۱۸١/١‏ 


0۰ مواقیت ت العبادات الزماية والمكانية 


الوقت الثالث : عند غروب الشمس: 

دل قوله بيه فى حديث عقبة رضى الله عنه: «... حين تَصَيّفُ للغروب حتى تَغْربّ» على أن 
ال ي ع ار رو ا ت الس ل ال وة ل اا ها الت و ج 
ا وآخره عند مغيب كامل قرص الشمس» وبهذا أخذ الحنفية والشافعية» وصحح هذا 
القول ابن قدامة رحمه الله من الحنابلة كما سبق. 

وأما المالكية وبعض الحنابلة فيبدأً وقت الغروب من استتار طرف الشمس الأسفل إلى ذهاب 
جميعهاء لقوله وية: ١‏ ... إذا غاب حاجبٌ الشمس فَأخُروا الصّلاء حتَّى تغب" ول تغل هدا 
الخلاف فيما أحسب أي أثرء لأن الوقت فيما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس هو أحد أقسام وقت 
النهي عندهم» - وعند غيرهم كما سيأتي -اللهم إلا إذا آخر العصر إلى ما بعد الاصفرار» وهو وقت ضرورة 
عندهم لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا لأصحاب الأعذارء وتقدم بيان هذا في الفصل السابق . 

وأما مقدارهذا الوقت إذا كان الشخص لا يَعَاينْ غروب الشمس فإنه يساوي مقدار شروقها إلى أن 
ترتفع قيد رمح »› وقد تقدم آنه يساوي خمس درجات فإذا عرفت مقدار الشروق فإنك تطرحه من وقت 
أحر النهارء وبذلك تعرف ابتداء وقت الكراهة» وقد تقدم التفصيل في بيان هذا في الفصل الثاني عند 
و 

وبَعْد فهذا بيان الأوقات التي نهي عن الصلا ت فيها لأمر في نفس الوقت» غير أنه لهذا الأصل استناء ءال 
زماني ومكاني قال بهما الشافعيةء أما الزماني فهو الصلاة وقت الزوال في يوم الجمعة» وأما المكاني فهو 
الصلاة في جميع الأوقات السابقة في مكة المكرمة» وفيما يلي بيان هاتين المسألتين في المطلب التالي. 


(1) تقدم في الفصل السابق - أن حد الاصفرار عند الحنفية : هو تحول لون قرص الشمس إلى اللون الأصفر» بحيث 
لا تحار (تزيغ) العين إذا نظرت إليه» وهذا بحدود ربع ساعة» وعند المالكية هو : أن يتغير لون الشمس الواقع 
على الأرض إلى اللون الأصفر» وهذا يسبق اصفرار قرص الشمس بزمن لا بأس به. انظر المطلب الخامس من 
المبحث الخامس» وانظر مراقي الفلاح ص۳٠۲٠‏ حاشية ابن عابدين .۲٤۸/١‏ ) 
ملحظ : ا ا ا ف ع ی ا رو ي 
الله عنهما الذي تقدم ذكره ف فى الفصل السابق عند بيان آاخر وقت العصر» وفيه : «وَوَفْتْ العصر مَالمْ تَصَمَرً 
الشمسل؟ (صحيح مسلم »٤۲۷/١‏ رقم )1١١(‏ فيجمع بين هذه الأحاديث والأحاديث التي تدل على خروج وقت ‏ 
العصر بمغيب الشمس بأن يحمل الوقت الذي قبل الاصفرار على جواز بعض الصلوات» ومابعده على الكراهة» 
ا ا ا ا ا ا ا 
من هذا المبحث إن شاء الله تعالى. 
خط ا او عا غوت ا هار اا ريا بهي ان ای ا وا ال فن و ا 
دخل وقت النهي› أو بحيث لاتزيغ العين عند نظرها إليها. وانظر حاشية ابن عابدين .۲٤١/١‏ 

(۲( تقدم تخريجه قريباً وأنه في صحيح البخاري برقم (0۸۳)» ومسلم برقم (۸۲۹). 

(۳) انظر مراقي الفلاح ص۲٠۲٠‏ حاشية ابن عابدين ۲٤۹/١‏ حاشية الدسوقي والشرح الكبير ۱۸۷-۱۸١/١‏ 
جامع الأمهات ص۸۳ ۸٤‏ بداية المجتهد /١‏ ۷۳ المجموع ومعه المهذب ۷١/٤‏ مغني المحتاج ۱۸٠/١‏ 
المغني ٠۳٤1/۲‏ الروض المربع ۲۸۹ - ۹١‏ العدة ص٣٠.‏ 

)٤(‏ انظر المطلب الخامس من المبحث الخامس. 


المطلب الثاني : حكم الصلاة فى وقت الزوال ۳۵۱ 
المطلب الثاني 
حكم الصلاة ٤‏ وقت الزوال يوم الجمعة» 


وقي جميع الأوقات قي حرم مڪة المڪرمة 

حكم الصلاة وقت الزوال يوم الجمعة: 

ذهب الشافعية في الأصح عندهم إلى أن الصلاة وقت الزوال يوم الجمعة جائزة لكل أحد» سواء 
حضر الجمعة أم لاء وبهذا أخذ المالكية وبعض الحنفية - وقالوا: عليه الفتوى - والحسن 
البصري» وطاوس» والأوزاعي» وإسحاق بن راهويه وغيرهم رحمهم الله تعالى”". 

وذهب أكثر الحنفية والحنابلة إلى أن الصلاة في هذا الوقت مكروهة. 

أولاً: دليل الشافعية وبعض الحنفية على عدم الكراهة : 

واستدلوا لما ذهبوا إليه بما رواه أبو داود - رحمه الله - عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي لاز 
أنه كرة الصلاء نصف النهار» إلا يوم الجمعةء وقال: إن جَهَنّم سجر إلا يوم الجمعقة. ٠‏ 

لكن قال النووي والبيهقي» وغيرهما رحمهم اللّه: هذا الحديث ضعيف» وقد ذكره البيهقي رحمه 
الله انها فن روات أي معد لار وا هة رضي اة هاه ربياه اراهن جد م ار 
كما قال البيهقي رحمه اللّه» بيد أن الاعتماد في هذه المسألة على أن النبي ية استحب التبكير إلى 
الجمعة» ثم رغب في الصلاة إلى حين خروج الإمام من غير استثناء لوقت معين. 

فقد أخرج البخاري رحمه الله عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: ال رَسُرل الله ية : مَنِ 
N HE‏ وَتظْهَر بِمَّا اسَظًاعَ من طهر ر از بی من ی کے اع رق تز 
ا گیب کہ کے إا رح الام انض کف له تا بيه وبي AeA e‏ ی 


ت 


ل A A Rs‏ ال" 


(1) وهناك أربعة أوجه أخرى؛ (الأول): تباح الصلاة بلا كراهة في جميع الأوقات يوم الجمعة لكل أحده 
(والثاني) تباح عند الاستواء لمن حضرها دون غيره» (والثالث) تباح عنده لمن حضرها وغلبه النعاس» (والرابع) 
تباح عنده لم حضرهاء» وغلبه النعاس» وكان قد بكر إليها. انظر المجموع ومعه المهذب »۸۱/٤‏ ۸۲. 

(۲) انظر الدر المختار ۳٤۹ - ۳٤۸/۱‏ فتح القدیر ۲۳١ /١‏ الاستذکار .۳۷١/١‏ 

(۳( و "٥۲‏ معرفة السنن والآثار ۳/ ٤۳۹‏ الاستذكار /١‏ ۳۷۲. 

)€( سنن أبي داود» كتاب الصلاة» باب : الصلاة ة يوم الجمعة قبل الزوال» ۲۸٤/۱‏ رقم .(°AT)‏ ثم قال ا 
رحمه الله: «هو مرسل» مجاهد أكبر من أبي خليل»› وأبو خليل لم يسمع من أبي قتادة رضي الله عنه». 

)٥(‏ انظر معرفة السنن والآثار ٤١۷/۳‏ فما بعدهاء السنن الكبرى ۲/ 4٤٦٤ء ٤٦١‏ المجموع ۰۸١/٤‏ فتح الباري 
۲ . وانظر المبسوط ٠١۱/١‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدین ۰۲٤۲۹ - ٤۲۸/۱‏ إعلاء السنن ۹/۲ .٠١‏ 

(7) صحيح البخاري كتاب الجمعة» باب : لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة» ص۱۸۲» رقم »)41١(‏ وأخرجه مسلم بلفظ 
مقارب عن أبي هريرة رضي الله عنه» في الجمعة » باب : فضل من استمع وأنصت في الخطبة» ۲/ ۰0۸۷ رقم (۸0۷). 

(۷) انظر المبسوط .٠١١/١‏ 


or‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


ثانياً : دليل الحنفية والحنابلة على منع الصلاة وقت الزوال يوم الجمعة: 

ا الم را عا ف حر ا او ایت الد ف 
ساعة الزوال من غير تفريق بين يوم واخر. 

واستدلوا أيضاً بما روي عن السلف من النهي عن الصلاة في تلك الساعة. 

قال ابن قدامة رحمه الله وغيره: «ولا قَرْقَ في وقت الزوال بين الجمعة وغيرهاء ولا بين الشتاء 
والصيف › كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينهى عنهء وقال ابن مسعود رضي الله عنه : کنا ننھی 
عن ذلك يوم الجمعة» وقال سعيد المقبري - رحمه الله - : أدركت الناس» وهم يتقون ذلك». 

والظاهر لي أن ري الحنفية والحنابلة هو أقوى من حيث الدليل› لآن حديث أبي قتادة وشواهده» 
وكذا حديث التبكير إلى الصلاة ثم الصلاة إلى خحروج الإمام كل هذا لا يقوى على تخصيص حديث 
عقبة رضي الله عنه وغيره الوارد في الصحيح؛ لأن حديث أبي قتادة رضي الله عنه وشواهده لم ترتق 
E CC‏ 
الصلاة وقت الزوال ظنية » فلا تقوى على المعارضة. 

هذا من حيث الدليل» وما من حيث الفتوى» فالأخذ هنا بقول الشافعية أولى لعموم البلوى› 
ولطالما قال به إمامان مجتهدان» وهما مالك والشافعي رضي الله عنهما. 

ا ا 

عَنْ جُبَيْر بن مم رَضِي الله عله أنه قَالَ: قال سول الله لة: «لا تَمْتَعُوا أحَداً طوف بهذا 
الست ا ي آي سَاَة اء ِن لَيْل أو هار . 

ا اتک روو ا او ا ع ی ی ی 
a‏ 

القول الأول: جواز الصلاة مطلقاً في مكة المكرمة: 

اه ا ف ا و ی اع ی ر فار ج 
وهذا يشمل مواقيت النهي السابقة 

وإلى هذا ذهب الشافعية على الصحيح لحديث جبير رضي الله عنه؛ قال النووي رحمه اللّه: «قال 
أصحابنا: لا تكره الصلاة بمكة في هذه الأوقات» سواء في ذلك صلاة الطواف وغيرهاء هذا هو 
الصحيح المشهور عندهم» وفيه وجه؛ أنه إنما تباح صلاة.. ۲" . 

ولا يقتصر الاستثناء على المسجد الحرام (وهذا وجه عند الشافعية). بل عداه الشافعية إلى جميع 


.۷١ /۲ المغني 01/۲ وانظر فتح الباري‎ )١( 

(۲( رواه أبو داود - واللفظ له - في المناسك»› باب : الطواف بعد العصر» ۲/ ١1۱۸ء‏ رقم (۱۸۹6)» والترمذي في 
الحج» باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف› ۳ “+ رقم (1۸1)» والنسائي في 
المواقيت باب إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة» e °4 TA /Y‏ وار بن ماجه في إفامة 
الضلاق) ۳۹۸/١‏ رقم .)۱۲٣۴٤(‏ قال الترمذي رحمه الله : (حدیث جير حدیٹ حسن صحيح). 

)۳( م /٤‏ . وانظر معه المهذب» ومغني المحتاج 1۸۲/۱ 


المطلب الثالث : أهم الأوقات التي هي عن الجلاة or‏ 


الحرم وهو الصواب كما ذكر النووي رحمه الله في " روضته"'. 

القول الثاني : منع الصلاة في أوقات النهي في مكة المكرمة: 

وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن الصلاة بهذا الإطلاق لا تجوز؛ 
لعموم النهي الوارد في منع الصلاة في تلك الأوقات› فاستوت فيه مكة وغيرهاء كالحيض يمنع جميع 
الصلوات» وهذا قيد الحنايلة. 

وحمل الحنابلة الصلاة الواردة في حديث مير على ركمتي الطواف» فيركع للطواف في اي 
ساعة» وأما الحنفية والمالكية فلم يجيزوا هاتين الركعتين في الأوقات التي نهى عن الصلاة فيهاء 
وقيدوا حديث جُبَير رضي الله عنه بغير أوقات الكراهة". 

وأجاب الشافعية على حمل الحنابلة ا ا ا 
ا ) 

والظاهر لي ما قاله الحنابلة للآثار الواردة في هذا الخصوص ؛ قدامة رحمه الله «ويمَنْ 
طاف بعد الصبح العصرء وصلى ركعتين ابن عمر» وابن الزبير» وعطاء» وطاوس» وفعله ابن عباس» 
والحسن والحسين... ولأن ركعتي الطواف تابعة له فإذا آي المتبوع ينبغي أن بباح التَبع» . 

وقال النووي رحمه الله: «قال البيهقي - رحمه الله - يحتمل أن يكون المراد بالصلاة صلاة 
الطواف خاصة»ء وهو الأشبه بالآثار» ويحتمل جميع الصلوات». 

هذا بيان المواقيت المنهى عن الصلاة فيها لأمر فى نفس الوقت» وإليك فى المطلب التالى بيان 
اهم المواقيث المنهي عن الصلاة فبها لأمر في خير الوقت. ۰ ۰ 


8 © @ 9 
المطلب الثالث 


أهم الأوقات التي نَهيّ عن الصلاة فيها لأمر ف غير الوقت 
الوقتالاأول: ا a E‏ 


مەھ و 


روى الشَيْځان عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عله أنه قال : قال رَسُول الله كلا : «إذّا قُلْتَ لِصَاجبك يَوْمَ 


(1) انظر روضة الطالبین ١۱/٤۱۹ء‏ المنهاج ومغني المحتاج ۱۸۲-۱۸١/١‏ المجموع .۸١ /٤‏ ملحظ قال الخطيب 
الشرجى رحمه الله فى "مغني المحتاج " : انعم هي خلاف الأولى... وتا من الخلاف». . راجع جمع الفوائد 
۱11/۱ الحديث رقم .)٠١۷۷(‏ 

)۲( انظر حاشية ابن عابدين ۲٤۹/١‏ فتح القدير ومعه الهداية ۲۴۳/١‏ الشرح الكبير »٠۱۸١/١‏ 1۱۸۷ء جامع 
الأمھات ص۰۱۹۳ المغنی ۲/ .١١ ٠١‏ 

€3 المغنى ۲/ CT‏ 3 وانظر معرفة السنن والاثار 0« T٦1‏ 

(6) . المجموع /٤‏ ۲اطرا ل اکى 7 / 0¥ 


04 مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


° 


الْجُمُعَةٍ انث وَالإمَامٌ يَحْطْبُ. ققد َو . 

وعند بي داود من حديث علي کرم الله وجهه رفعه: «ومَنْ لعا فليس له في جمعَتِهِ تلك شي r‏ 

فق دل دال | لخدان عل أن من بار هنا لانسات: کان أمره لغواً من الكلام منهباً عنهء فإذا 
كان الأمر بالإنصات وهو مر بمعروف ا من الكلام منهياً عنهء کان الل لوا بلغال ها 
عنه» أضف إلى ذلك أن التنفل يفوت الاستماع إلى الخطيب الذي هو واجب» فلا يترك الواجب من 
أجل النفل» فإذا شرع في النفل والخطيب على المنبر كان فعله حراماء وبهذا قال جمهور الفقهاء. 

قال النووي رحمه الله: «قال أصحابنا : إذا جلس الإمام على المنبر امتنع ابتداء النافلةء ونقلوا 
الإجماع في“ . 

وظاهر كلام الشافعية والحنابلة وعند بعض الحنفية أن وقت النهي عن الصلاة يبدأ بمجرد جلوس 
الإمام على المنبر» وهذا مجمع عليه كما ذكر النووي رحمه الله. 

وأما الحنفية والمالكية فقالوا: يبدأ وقت النهي عن الصلاة من حين خروجه من غرفته وظهوره. 

وهذا الكلام الأخير لا ينطبق على الوضع الحالي» لأن أكثر الخطباء في هذا الزمان يدخلون 
المسجد مع الأذان الأول» ثم يصلون سنة الجمعة القبلية مع الناس» ثم يصعد المنبرء ففي هذه الحالة 
يبدا وقت النهي من حين قيامه قاصدا المنبر إلى فراغه من الصلاة. 

وختاماً فإن الكراهة عند الحنفية لا تختص بوقت خطبة صلاة الجمعة»ء بل تشمل الخطب 
الآخرى» كالحح والعيد وغيرها مما سبق ذكره في تمهيد هذا المبحث. 

وأما المالكية فقد فرقوا بين خطبة الجمعة وغيرهاء ففي الأولى يحرم النفل كما مر وأما في 
غیرها فلا یحرم» بل یکره ا(٩‏ 

ملحظ : وما يفعله بعض العامة من أنه إذا دخل ورأى الخطيب على المنبر فإنه يجلس» فإذا ما 
جلس الخطيب بين الخطبتين قام ليصلىَ ركعتين» فهذا مما لا يجوز؛ لأنه إنشاء نافلة؛ علماً بأن 
الإجماع قد انعقد على منع ابتداء النافلة بعد جلوس الخطيب على المنبر كما سبق قريباًء وأما لو دخل 
والإمام يخطب فهل له أن يصلي تحية المسجد؟ وجواب ذلك فيما يلي. 

ا و ا ا 


)١(‏ معنى «فقد لَعَوْتَ»: أي قلت اللْعّو» وهو الكلام الملغي الساقط الباطل المردود» وقيل: معناه: قلت غير 
اله واب ففي الحديث النهي عن جميع أنواع الكلام حال الخطبة. انظر شرح مسلم للنووي ٠۳۷۷/٦‏ وقال 
الرا«حعي رحمه الله في العزیز ۲/ ۲۸۹ : اللغو: الإئم. 

(۲) . رواه البخاري واللفظ له في الجمعة» باب : الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب» ص٦۱۸‏ رقم »)۹۳٤(‏ 
ومسلم في الجمعة»ء باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة»› ۲ رقم (۸1). 

(( سنن أبي داود كتاب الصلاة» باب فضل الجمعة» ۲۷٦/۱‏ ۲۷۷ رقم .)٠٠١١(‏ وحديث علي رضي الله عنه 
فيه طويل» وما ذكرته هو آخر الحديث» وقد سكت أبو داود عن هذا الحديث. 

.٤۲۷/٤ المجموع‎ )٤( 

)٠(‏ انظر البحر الرائق »۲٠٠/١‏ ۲۹۷ الهداية ٠٤٤/١‏ مراقي الفلاح ص٤١۲ ۲٠١‏ إعلاء السنن۲/ ۷۷ حاشية 
الدسوقي والشرح الكبير ۰۱۸۷/١‏ المجموع ومعه المهذب ۳/ ٤۲۸ ٤۲۷‏ المغني ۳/ .٠١ ۳٣١‏ 


المطلب الثالث : أهم الإوقات التي هي عن الجلاة 0۵+ 


اختلف الفقهاء في ذلك على قولين : 

القول الأول: كراهية تحية المسجد والإمام يخطب: وإلى هذا ذهب الحنفية والمالكية» وهو 
مروي عن عمر وابنه» وعثمان» وعلي» وابن عباس و - وشریح وابن سیرین وغیرهما 
رحه ماله ل ای إل ج اي ر و اا عا ان ا فل عاك 
انصت..٠‏ فهذا يفيد بطريق فحوى الخطاب” منع الصلاةء وتحية المسجد؛ لأن المنع من الأمر 
بالمعروف» وهو أعلى من السنة» وتحية المسجد فمنعه منهما آولى قال الحنفية: ولو خرج وهو في 
صلاة السنة يقطع على ركعتين. 

وافلا ادل ای ها 

مارواه ابو داود وغيره عن عبد الله بر رضي الله عنه أنه قال: إن رجلا جاءَ إلى النبيّ ية وهو 


يخطب الناس يوم الجمعة - وعند النسائي يتخطى رقاب الناس - فقال له النبى مياة: «إجلس› فقد ادبت 
٤ ROE‏ 
وانیت 


٣‏ - واستدل المالكية أيضاً ا لا يرکعون فى تلك السال 


الله سار لما a‏ اا ل 


- عن أبي فاده السَلمِيّ أنه قال : ال ا الل عليه وَآله «إذا دل أحَذدکْ 
المد يرغ رين َل أن بَجْلس٠.‏ 


)١(‏ فحوى الخطاب: ر ار هو و ويعني هذا «فهم غير المنطوق به من المنطوق بدلالة سياق 
الكلام ومقصوده» كفهم تحريم الشتم والقتل والضرب من قوله تعالى : هفك تفل حا أي ولا ترما [الإسراء: 
E O [YY‏ من المنطوق كما في المثال السابق» وكذا في مسألة منع تحية 
ا ي : سمي هذا المفهوم بفحوى الخطاب. 

E‏ ر ا لر باسځاوة آنول الکن ت رک 
أكون ف بُطونهم كا برك سما ©4 [النساء: ١٠]ء»‏ سمي هذا المفهوم بلحن الخطاب. 
انظر المستصفی ۲/ ۱۹۰۔۱۹۱ آثر الاختلاف ص ٠٤٤١-۱٤۳‏ 

VAIO BEANE ESSEN EET 

0 ا ی ت ی و 0 
الجمعة» باب: النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام على المنبر يوم الجمعة» ۱۱۱٤/۳‏ رقم (۱۳۹۸)» 
وأحمد ۱۸۸/٤‏ والحاكم في الجمعة» ۲۸۸/١‏ وقال: «حديث صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي 
ET‏ 
وراجع إعلاء السنن ۲/ ۰۸۰ ۸۳. 

)€( انظر فتح القدير ۲/ ٠٦۸‏ إعلاء السنن ۲/ ٠۷۷‏ بداية المجتهد ١١۸/١‏ المفهم ۲/ ١٠٤ ٥١١‏ المغني ۳/ .٠١‏ 

٠١١ ›»٠*٦ص رواه البخاري » واللفظ له » في الصلاةء باب: إذا دخل [أحدكم] المسجد فليركع ركعتين»‎ )١( 
ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب : استحباب تحية المسجد بركعتين» وكراهة الجلوس‎ »)٤٤٤( رقم‎ 
.)۷۱٤( قبل صلاتهما» وأنها مشروعة في جميع الأوقات ۰4/۱ رقم‎ 


۳0٦‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


۲ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال e E a‏ 
رَجل٬‏ فقال له النبي ل : «أَصَلَبْتَ؟ يا فُلان!» قال: لاء قال: «قَمْ قَارعْ»» وفي لفظ عند البخاري 


ص 


رحمه الله : «فم صل رَكمتين»”. 
فهذان الحديثان دلا على أنه إذا E‏ ركعيتن تحية 
المسحد» ویکره ه الجلوس قبل أن يصليهماء ويستحب أن يخففهما ليسمع بعدهما الخطية » > لما في 


مسلم - من قصة سليك العَطْمَانِيّ رضي الله عنه اة قل قال رسول الله بلا : «إذا جاء أخدكم» يوم 
الجمعةء والإمام يَحْطْبُ فرك رَكَْتَينِ › وَليتَجَوَرْ فيهما»". 


أولا جواتب الحفة غن دة القافعة والخالة: 

أجاب الحنفية عن حديث جابر رضي الله عنه بأنه ية أمسك له عن الخطبة حتى فرغ بدليل ما 
رواه الدار قطني - رحمه الله - عن أنس رضي الله عنه أنه قال: دخل رجل من قيس» ورسول الله لاز 
يخطب» فقال له النبي بي : فم فارع ركعتين» وأَمْسَكَ عن الخطبة حتى فَرَعّ من صَلاَبِه 

وهذا الحديث مرسل كما قال الدار قطني رحمه الله“ . 

ولا يضر كون هذا الحديث مرسل”*» لأن المرسل حجة عند الحنفية كما قال الكمال رحمه اللّهء 
وما الزيادة الواردة فيه - وهي الإمساك عن الخطبة - فهي مقبولة» ومجرد زيادته لا توجب الحكم 
بغلطه › وإلا لم تقبل زيادة. 

وما زاده مسلم فيه من قوله: اذا جَاء أحَذُكُمٌ الجُمعةً والإمامٌ يخطبٌ كَليَرَكْ ركعتين وَليَجَوَرْ 
فيهما» لا ينفي كون المراد أن يركع مع سكوت الخطيب لما ثبت في السنة من ذلك . 

وأجاب الحنفية على أدلة الشافعية والحنابلة بجواب آخر وهو أن فعل الركعتين محمول على وقت 
إباحة الأفعال في الخطبة» ثم حرم ذلك ٠‏ ويدل على هذا ما روا ا FT‏ 
سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال جارج - يوم الجمعة والنبي بلا يخطب RT‏ 
رسول الله ة: «أصَلَيْكَ؟» قال: لاء قال: «صل ركعتين»» وحَتٌ الناسَ على الصدقةء فألقوا ثيابا 


(1) رواه البخاري في الجمعة» باب: من جاء والإمام یخطب صلی رکعتین خفیفتین» ص٥۱۸ء‏ رقم »)4۳١(‏ 

ومسلم واللفظ له في الجمعة» باب : التحية والإمام يخطب» »0۹٦/۲‏ رقم .)۸۷١(‏ 

(۲) انظر المجموع ٤۲۸ ٤۲۷/٤‏ المغني ۳/ ٠١‏ شرح مسلم للنووي .٠٠۲/٦‏ 

(۳) صحيح مسلم كما في الحاشية قبل السابقة ص۹۹4۷ رقم الحديث في الكتاب (9۹).. 

(4) انظر سنن الدار قطني» كتاب الجمعةء باب في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب» ٠١/۲‏ ١٠ء‏ وانظر 
نصب الراية ۲/ ۲٤١‏ إعلاء السنن ۲/ .۸٩‏ 

() الحديث المرسل : ما رواه التابعي الكبير عن النبي ييو دون ذكر الصحابي الذي أخذ عنه الحديث. انظر علوم 
الحديث لابن الصلاح ص۹۱ .٥۲‏ 

۲) انظر فتح القدير ۰1۸/۲ البحر الرائق ۱/ ۰۲۹۷ إعلاء السنن ۲/ .۸۹٩‏ 

(۷) انظر فتح القدير .٦۸/۲‏ 

(A)‏ أف الل 


المطلب الثالث : أهم الإوقات التي هي عن الجلاة 0۷ 


فأعطاه منها وبين E Og lO‏ فَحٌَ الناس على الصَدَة 
قال : فألقى أَحَدَ a‏ فقال رسول الله 4ل : «(جاءَ هذا يوم م الجمعة بهية بدو امرب الناس بالصِدَكَة 


اموا ثياباً» َأمَرْتُ له منها وبين م جاء الآن فَأَمَرْتُ الناسَ بالصدقة ق فألقى أَحَدَهُّمَا». قانتهره وقال : 
اذ و 

فقوله في الحديث: «فالقوا ثياباً» كان في حالة إباحة الأفعال في الخطبة قبل أن ينهى عنهاء وقد 
أجمع المسلمون ن على أن تَرْعَ الرجل ثوبه والإمام يخطب مكروه» وكدلك مس الخصي: > وقول الرجل 
لصاحبه «أنصت» كل ذلك مكروه» فدل ذلك أن ما أمر به النبي يي من فعل الركعتين› وما أّمر به 
ا بالصدقة على الرجل كان في حال إباحة الأفعال في الخطة. 


ae Ese ga E‏ بن مصلي 
التحية يجوز أن يلق عليه أنه مَلْصِتٌء كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: کان 
دوا ا کن او ومو ال اء ی اال أحسبه قال هَنَية ا ای امیا 
ومول الا انك ين التكبير والقراءة» ما تقول؟ قال : «أقول : الهم باع بيني وبين حَظايَايّ» كما 
باعَذت بين المَشرق والمغرب» اللهم نَقَنِي من الخُظايًا كما بُنَقّى الثوبٌ الأبيض من الدَنس» اللهم 
اسل حَطَايَايٌ بالماءِ اتلج والبرّو" »0 . 

فقد أطلق في هذا الحديث على القول سراً السكوت”“ 

- وأجابوا عن حديث عبد الله بن بُسر رضي الله عنه - حيث أمر متخطي رقاب الناس بالجلوس 
بأنه واقعة عين لا عموم لها > فيحتمل أن يكون ترك أمره بالتحية قبل مشروعيتهاء ويحتمل أن يجمع 
بينهما بن يكون قوله له «اجلس» أي بشرطه» وقد عرف قولةٌ للداخل : «فلا تجلس حتى تصلي 
ركعتين فمعنى قوله اجلس: أي لا تتخطى» أو ترك أمره بالتحية لبيان الجواز؛ فإنها ليست واجبة» أو 
لكون دخوله وقع في أواخر الخطبة بحيث ضاق الوقت عن التحية»ء قال ابن قدامة رحمه اللّه: 
«والظاهر أن النبي ية إنما أمره بالجلوس ليك أذاه عن الناس لتخطيه إياه” 


(۱) سنن النسائي» کتاب الجمعة» باب حث الإمام على الصدقة يوم الجمعة في خطبته» IIA 11V /FT‏ 
)¥ 12°(« ورواه الترمذي في آًبواب الصلاة باب : ما حاء ف في الركعتين إدا حاء الرجل والإمام يخطب 
«TA /۲‏ رقم (۱۱) تم قال: (-حديث اي د حت سس" صحیح؟» ورواه ابن ماجه فى إقامة الضك: 


والة فيها» باب ما جاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب» E »٥۳ /١‏ 
(۲( الستن /١‏ ۸۸ء البناية في شرح الهداية للعيني ۲/ A6 ° ٠‏ 
)۳( ء: اللهم إنا ندعوك بمثل ما دعاك به نبيك وحبيبك محمد کل سالك أن تت دغاانا كما اسجبت 


دعاءه يا أرحم الراحمين يا اللّه. 

)٤(‏ رواه البخاري واللفظ له في الأذانء رقم الباب »)۹١(‏ ص ١١٠٠ء‏ رقم الحديث »)۷٤٤(‏ ومسلم في المساجد 
ومواضع الصلاةء باب ما يقال بين تكبيرة الإْحرام والقراءة» ۰٤۱۹/۱‏ رقم .)٥۹۸(‏ 

)0( انظر فتح الباري ۲/ 4¥0. 

)7( المغني ٠۳٦/۳‏ وانظر فتح الباري ۲/ .)۷٥‏ 


۳0۸ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


۳ وأجابوا عن عمل آهل المدينةء بأن أهل المدينة لم يتفقوا على ذلك» فقد ثبت فعل التحية عن 
أبي سعيد الخدري› وهو من فقهاء الصحابة من آهل المدينةء فقد روى الترمذي رحمه الله وغيره أن أبا 
سعيد الخدري رضي الله عنه دخل يوم الجمعة ومروان يخطب» فقام يُصَلّي» . فجاءَ الحرس» ليجلسوه 
ابی حتی صلی فلا انضرف اء فا : رَحِمَكَ الله إن كادوا ليقَعُوا بك فقال : E‏ 
بعد شيءِ رَأينّه من رسول الله کل ا ا و ي 
يوم الجمعة» فأمره فَصلّى ركعتين و 

O e N oy, ٤‏ » بأنه محمول على مَنْ 
كان داخل المسجد؛ آنه لمق عن أخد م اصرح ب الي ٠‏ 

١-وأجابوا‏ عن قول الحنفية من فعل التحية أنه كان مباحا ثم حرم : : بأن سَلَيّْكاً صاحب القصة في حديث 
جابر رضي الله عنه السابق كان متأخر الإسلام جداًء وتحريم الكلام متقدم جداًء قا 

لظا فر لكا جت ما قال الخانىة من اجات رکعتین إذا دخل والإمام یخطب مع استحباب 
التَّجَوّزِ فيهما ؛ لصراحة أدلتهم وصحتها في طلب هذه السنة“ والله أعلم. 

الوقت الثاني (منَّ الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها) : عند إقامة الصلاة: 

١‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله كلا : «إذا أَقيمَتِ اللا فلا صَلاَةَ إلا 
المكتوبة»". 


۲ ر وا و ی ق ا وأقيمت الصلاة 
فصَلى ركعتي الفجر في المسجد إلى أسطوانة» وذلك بمحضر حذيفة وأبي موسى رضي الله عنهم". 

٣‏ وروی أيضاً عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه دخل المسجد» والناس في الصلاة» فدخل 
بيت حفصة» فَصلْى ركعتين» إن اج 


)۱( ئ اة اة 

)6( انظر فتح الباري TT‏ إعلاء السنن A‏ 
والحديث تقدم تخريجه وهذا لفظ الترمذي ورقمه فيه »)٥٩١١(‏ وفي النسائي »)۱٤١۷(‏ وقي ابن ماجه (۱۱۱۳). 

(۳) انظر فتح الباري 73 قارن إعلاء الستن ۸1/۲ 

)٤(‏ انظر المراجع السابقة ص١۷٤٠‏ وص ۸۸ على الترتيب. 

)٥(‏ ملحظ : تقدم أن الشافعية والحنابلة استدلوا بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهء وهذا فيه اخحتلاف في 
ألفاظه» فعند ابن ماجه رحمه الله : اجاءَ سيك العَطْمَاني ورسول الله بي بخطب› > فقال النبي ويا : «أصَلَيْتَ 
كتين قبل ان تجيءَ» قال : لا قال SE‏ ا 
بهما النبي ية ليست بتحية المسجده والله أعلم بحالهما > فهذا مما يرجح رأي الحنفية. 
سنن ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب» ٠٥۳/١‏ 
٤‏ رقم .)۱۱۱۴١(‏ 

(٦)‏ رواه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب : كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن» ۱ رقم 
»)۷٠١(‏ ولفظ الحديث ذكره.البخاري رحمه الله ترجمة للباب رقم .(۳۸) من كتاب الأذان عند رقم .)٦٦۳(‏ 

(۷) شرح معاني الآثار» كتاب الصلاة» باب الرجل يدخل المسجد والإمام في صلاةء ۰۲۷٤/۱‏ رقم (۲۱۹۸). 

(۸) شرح معاني الآثار »> كما في الهامش السابق ص٥۳۷›‏ رقم .)۲۲١٤(‏ 


المطلب الثالث : أهم الإوقات التي هي عن الجلاة ۳0۹ 


اتفق جمهور الفقهاء بناءً على عموم حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - السابق على كراهة الشروع 
في صلاة النافلة - غير سنة الفجر - إذا أقيمتِ الصلاة المكتوبة» وفي ذلك تفصيل في ثلاثة أقوال : 

القول الأول: قال المالكية والشافعية والحنابلة: إذا شرع المؤذن في إقامة الصلاة يكره - وعند 
المالكية يحرم - افتتاح نافلة» ولو راتبة لتلك الصلاة» أو تحية مسجد أو غيرهاء لعموم حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. ) 

وظاهر كلام هؤلاء الفقهاء أنه لا يجوز الشروع أيضاً بصلاة فرض» إلا أن الحنابلة قالوا: يصح 
قضاء الفائتة بعد إقامة الفريضة» بل تجب مع سعة الوقت» ولا يسقط الترتيب بخشية فوت الجماعة. 

ولو شرع في النافلة أثناء إقامة الصلاة لم تنعقد عند الشافعية والحنابلة ؛ لقوله ئي «فلا صَلاةَ» آي 
صحيحة » وقالت المالكية تصح صلا ته مع الإإساءة.» والمراد هنا: فلا صلاة كاملة. 

ويستوي في ذلك سنة الفجر وغيرها'. 

ثم إن المالكية فرقوا ين كونه داخل المسجد أو في رحبته» وهذا ينطبق عليه الكلام السابق» وبين 
كونه خارج المسجد إذ يجوز له في هذه الحالة آن يصلي النافلة ڈ ا ا 
فوت ا 


القر ل اكا هد دي ان عر رفي آله عا الاو عي او ور المح ق 
الجماعة قائمة» فإنه يخرج خارجه فيصليها ثم Ca Ea‏ 
ومكحول» والحسن ومجاهد» وحماد بن أبي سليمان رحمهم اللّه"". 

E‏ قال الحنفية : يكره ه التطوع عند إقامة صلاة ة مكتوبة» لحديث أبي هريرة رضي الله 
ا » ود ابتداء الكراهة عندهم حين شروع الإمام بالصلاة الات د اخدالمودن 
با للاقامة› فلو تنفل في آثنائها لا یکره ه إذا علم أنه يدركه في الركعة الأولىء وهذا الحديتوافق مع ظاهر 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ لأن قوله 4لا : تماد غل أن الكاعة بدا د الا س 
إقامة الصلاة. 


(۱)( حكم ما لو شرع في نافلة ثم أقيمت الجماعة: 
قال الشافعية والحنابلة في هذه الحال ات تا اعات عه ثم دخل الجماعة» وإن 
خشي فوات الجماعة قطع النافلة ؛ لأن الجماعة أفضل» وقال المالكية إن خشي بإتمامها فوات ركعة قطع صلاته 
ودخل مع الإمام» وإلا تم النافلة. 
هذا وقد بين الشافعية حكم ما لو دحل في فرض الوقت فأقيمت الجماعة فقالوا: يستحب أن يتمها ركعتين 
ويسلم منها فتكون نافلة» ثم يدخل في الجماعةء فإن لم يفعل استحب أن يقطعها ثم يستانفها في الجماعة. انظر 
الشرح الکبير ۳۲١/١‏ المجموع ٠٠٤ ٠١١/٤‏ الروض المربع ص۲٠.‏ 

(۲) انظر حاشية الدسوقي ۱ ل ۹ لغ الاك 327¥ المجموع \°A AT /f‏ 
۹ المغني .٦٤۹/١‏ الروض المربع ص4۲ الشرح الكبير لابن قدامة ٤۳۳/۲‏ راجع فتح الباري 
.۷٠ /۲‏ وانظر الموسوعة الفقهية ۷/ .٠۸١‏ 

(۳) انظر المجموع ٠٠۹/٤‏ الشرح الكبير لابن قدامة ۲/ .٤١۳‏ 

() ويستنثى من عموم هذا الحديث الفائتة واجبة الترتيب» فإنها تصلى مع الإقامة. انظر حاشية ابن عابدين .٠٠۳ /١‏ 


۳1٠‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


ويستنثى من التطوع السابق سنة الفجر إذ تجوز مع إقامة الصلاة؛ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه 
السابق» حيث إنه صلى سنة الفجر بعد إقامة الصلاة ثم ذهب فأدرك الجماعة» لكونها آكد السنن""» 
وهذا بشرط إدراك الجماعة» ولو في التشهد. فإن خاف فواتها تركها أصلاًء واشترط بعض الحنفية 
إدراك ركعة مع الجماعة» فإذا علم أنه لا يدرك ركعة معها لو صلى السنة لم يُصلها". 


والظاهر لي ما قاله الجمهور وهو كراهة افتتاح أي صلاة إذا أقيمت الصلاة؛ لعموم حديث أبي 
هريرة السابق› ويتأيد هذا العموم أيضا بما ذكره ابن حجر رحمه الله من زيادة مسلم بن خالد عن عمرو 
ابن دينار فى هذا الحديث: «قيل : يا رسول اللّه! ولا ركعتي الفجر؟ قال «ولا ركعتي الفجر» قال 
ابن حجر رحمه الله ٠‏ اآخرجا ابن عدي ف رج بى بن تمر ين الاج واساد ح 


والحكمة في النهي عن صلاة النافلة بعد الإقامة أن يََمَرَعّ للفريضة من أوّلهاء فيشرع فيها عقب 
أولى بالمحافظة على إكمالها. 


)١(‏ فقد أخرج الشيخان رحمهما الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : «إن النبي ية لَمْ يَكَنْ على شيءِ مِنَ 
التوافل» اشد مُعَاهَدَةَ منه» على رَكَعَتَيْنٍِ قَبْلٌ الصَبح». صحيح البخاري» كتاب أبواب التهجد» باب: تعاهد 
ركعتي الفجر» ومَنْ سماهما تطوعاً» ص ٠۲ء‏ رقم (۹١١۱)ء‏ ومسلم » واللفظ فيه » كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها» باب استحباب ركعتى سنة الفجر...› 0۰1/١‏ رقم »)۷۲٤(‏ رقم الحديث في الكتاب .)۹٤(‏ 

(۲) انظر الدر المختار وحاشبة ابن عابدين EVV «Tor cToY/\‏ مراقي الفلاح ص٥٤٤‏ » البحر الرائق ۷/۱ 
حكم ما لو شرع في صلاة ثم أقيمت الصلاة عند الحنفية : 
قالوا 5 شرع في النافلةء والمنذورة»› EE‏ 
ولو شرع في أداء فريضة الوقت منفرداً ثم أقيمت الجماعة قبل أن يسجد للركعة الأولى» فإنه يقطع » استحباباً » 
بتسليمة ويقتدي › فإن سجد لها وكان في صلاة رباعية أتم ركعتين لتصير له نافلة؛ ثم اقتدی مفترضا› وإل سجد 
للركعة الثالثة فإنه يتمها ثم يقتدي متنفلا إلا في العصرء أما إن سجد للركعة الأولى في الفجر والمغرب فإنه يقطع 
بعد السجود بتسليمة» فلو أضاف ركعة أخرى فإنه يتم صلاته وتفوته الجماعة. انظر الدر المختار وحاشية ابن 
ا 

۷۷/۱ فما بعدها» مراقي الفلاح ص۲٤٤‏ فما بعدها. 

)۳( فتح الباري ۲/ .٠۷١‏ 

EE E A‏ ما رواه الشيخان عن عبد الله : بن مالك ابن بُحَيْنةَ رضي الله عنه أنه 
قال : إن رسول الله اة مر برَجُل يُصَليء وقد أقيَمث صلاءٌ الصَبْج » َكلَمَهٌ بشيء لا ندري ما هُوء فلما انصرفنا 
أحطنا [أي به] نقول : ماذا قال لك رسول الله عة؟ قال : قال لي «يُوشك أن يُْصَلْىَ أَحْدُكُمٌ الصبحَ أربعاً»» 
صحيح البخاري كتاب الأذان» باب : إدا أقيمت الصلاة فلا صلاةَ إلا المكتوبة» ص١١٤٠١›‏ رقم 

.)۷۱۱١( رقم‎ c4 ۳/۱ ومسلم » واللفظ فيه » باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن»‎ c(TY) 
وروی مسلم أيضاً عن عبد الله بن سَرْجس رضي اللّه عنه أنه قال: دخل رَجُل المسجدَء ورسول الله ية في‎ 
صلاة الغداة [أي الصبح] فصلى ركعتين في جانب المسجد» ثم دخل مع رسول الله ية فلما سلم رسول الله‎ 
اعتددت؟ أبصلاتِك وَحدك› ام بصلاتك معا ؟» صحیح مسلم کما في‎ a قال : «يا فلان ا بي‎ 

1۷1/۲ ا‎ sS €3) 


المطلب الثالث : أهم الإوقات التي هي عن الحلاة ۳1 


وإذا فاتته السنة في هذه الحال فله أن يقضيَها بعد صلاة الصبح - كما سيأتي في الفصل الاتي - ولا 
يفوته بذلك هذا الخير واللّه أعلم. 

الوقت الثالث: (من أوقات الكراهة): قبل صلاة العيدين وبعدها: 

e. عن ا بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن رسول الله ية حَرَجَّ يوم ضحَى أو فظر»‎ ١ 
رکعتین» لم يُصَل قَبْلهَا ولا بعدهاء ثم أ ى الما وتال فا لدف شجات الما ناي‎ 
a 

- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال : كان رسول الله ل لا يُصَلّي قبل العيد شيئاًء 
فإذا رَجع إلى مَنْزلِه صلى رَكُعَتين. 

دل هذان الحديثان على أن النبي بي لم يكن يصلي في مصلى العيد شيعا من النوافل» حتى إذا 
رجع إلى بيته صلى ركعتين» ونظرأً لعدم التصريح بمنع التنفل فقد اختلف فيه الفقهاء على قولين : 

القول الأول : كراهة التنفل للإمام وغيره قبل صلاة العيد وبعدها في مصلى العيد: 

اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة بناءً على الحديثين السابقين على كراهة التنفل 
قبل صلاة العيد وبعدها في مصلى العيد» وهو مذهب علي وا,ٍ بن عباس» وابن عمر» وحذيفة» وغيرهم 
رضي الله عنهم. 

قال ابن قدامة رحمه الله : «قال الزهري رحمه الله: لم أسمع أحداً من علمائنا يذكر أن أحداً من 
سلف هذه الأمة كان يُصَلّي قبل تلك الصلاةء ا وقال: ما صلى قبل العيد 
بدري» ونه عنه بو مسعود البدري رضي الله عنه»(" 

ٿم إن هؤلاء الجمهور اختلفوا في بعض الجزئيات : 

١‏ -فالحنفية والحنابلة قيدوا الكراهة بموضع صلاة العيد سواء كانت في المصلى» أم في المسجد» ولا 
يكره التنفل بعد خروجه من مكان صلاته» كالمنزل كما قال الحنفية في الأصح عند . 

لكن صرح الحنفية بأن الكراهة قبل صلاة العيدين مطلقاً سواء كان في بيته أو في المسجد؛ لأن 


(1) رواه البخاري في العيدين» باب الصلاة قبل العيد وبعدهاء ص٦۱۹ء‏ ۹۷ء رقم (4۸4)» ومسلم » واللفظ 
له» في صلاة العيدين › باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدهاء في المصلى» ٦٠7/۲‏ رقم .)۸۸٤(‏ 
والخُرْصٌ : الحلقة الصغيرة من الحَلي» وهو من حَلى الأذن. انظر النهاية ۲/ ۲۲. 

۶ والسخات: کر حط ع ی ر و ا الاد و رار انظر النهاية ۲/ ٤۹‏ ۳. 

(۲( رواه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدهاء ٤)٠١ /١‏ رقم 
(۹۳). قال ابن حجر رحمه الله : «أخرجه ابن ماجه يإسناد حسن» وقد صححه الحاكم» فتح الباري ۲/ «o0‏ 
انظر المستدرك» كتاب العيدين» .۲۹۷/١‏ وقال محقق السنن محمد فؤاد عبد الباقى : «فى الزوائد: إسناده 
صحیح ورجاله ثقات). ۰ ٠‏ 

(۳) المغني ۱۳۸/۳ وانظر المصنف لعبد الرزاق» کتاب صلاة العیدین» ۲۷٣/۳‏ رقم (۲۷۷). 

)٤(‏ لكن ذكر الكاساني استحباب التطوع بعد الفراغ من الخطبةء قال رحمه اللّه: «ومنها أن يتطوع بعد صلاة العيدء 
أي بعد الفراخ من الخطبة لما روي عن علي رضي الله عنه عن رسول الله بل أنه قال: «مَنْ صَلى بَعْدَ العيدِ أَربَعَ 
رکعات› َب الله یکل ابت وبكل ورقةٍ حسنة» البدائع /١‏ ۸۰ والحديث لم أقف عليه بعد البحث؟. 


۳1 مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


المبادرة إلى صلاة العيد مسنونة» وفي الاشتغال بالتطوع تأخيرها» ولو اشتغل بأداء التطوع في بيته يقع 
في وقت طلوع الشمس» وكلاهما مكروهان '. 

۲ وأما المالكية فقالوا: إن صليت بمسجد فلا يكره التنفل لاقبلها ولا بعدها: 

N E E SRE a E 
رحمه الله : «وبه قال جمع من العلماء» وإن كان ضعيفاً عندنا).‎ 

وأما عدم كراهة التنفل بعد صلاتها TT‏ 

قلت : وقد يُستّدل للمالكية بما رواه الشافعي والبيهقي رحمهما الله عن محمد بن علي ابن الحنفية 
عن أبيه رضي الله عنه أنه قال : كنا في عهد النبي ب يوم الظر والأضحى» لا تُصلي في المسجد» 
حتى نأتىّ المُصَلّى» فإذا رَجَعْنا مَرَرنّا بالمسجد فصلينا فيه" . 

القول الثاني ا ی و ا ا 

ووا و ا و ا ا وی غ ج الف کا س وان ریه 
ا ا 
E‏ 

واستدلوا أيضا بقياس التنفل في هذ اليوم على ر في سائر الأيام. 

قال الشافعي رحمه الله: Sa‏ ا 
SS‏ الي" > وقد تنفل قوم قبل صلاة العيد وبعدها» وآخرون 
قبلها» ولم يتنفلوا بعدها... وآخرون تركوا التنفل قبلها وبعدها» وهذا کما یکون في کل یوم یتنفلون ولا 
يتنفلون... لأن كل هذا مباح وكثرة الصلوات على كل حال أحب إلينا»". ) 

وهذا في حق المأموم وأما الإمام فيكره له ذلك» لاشتغاله بالأهم وهو صلاة العيد» ولمخالفته 
فعل النبي لاي . 


۳7 


(0 انظ ر التر:الیخار رحاش این عابلین ۲۲۹۳/۱ مراقی الفلاح ص ١۲٠۲ء E‏ ۷/۱ المغني ومعه 
الشرح الکبیر ۱۳۸/۳ ١١٤٠ء‏ الروض المربع ص١أ٠١.‏ 

(۲) حاشية الدسوقي ٠١١٠/١‏ وانظر الشرح الكبير معه» الذخيرة ۲/ .٤١٥ »٤٠٤‏ 
والقول بجواز النافلة في المسجد هو لابن القاسم منهم رحمه الله ر أجار ان اف مه لا قبلها» ومنع 
اہن حبیب الأمرین. انظر جامع الأمهات ص۱۲۹ الذخيرة .٤۲٥ ٤٠٤/۲‏ 

(۳) رواه الشافعي الأم في كتاب صلاة العيدين» باب الصلاة قبل العيد وبعده» ۰۲۹۸/١‏ والبيهقي في المعرفة› 
كتاب صلاة العيدين» باب الصلاة قبل العيد وبعده» /١‏ ۰۹۲ رقم الحديث .)1۹٤۷(‏ 

:11۹7/ المهذب؟‎ ۹۴ >۹١ 6 انظرالام لن والائار‎ )٤( 

."٦١ /۲ انظر العزیز‎ )٥( 

E CE DS (7)‏ 
رمح حتى تحل» لذلك قال في مغني المحتاج ٤١١/١‏ : «(ولا يكره النفل قبلها) بعد ارتفاع الشمس». وانظر 
المجموع ۷1/٤‏ 

.۲٠۸/۱ ۴ الأ‎ (۷( 

(۸) انظر مغني المحتاج ٤۲٦/١‏ والمرجع السابق» وروضة الطالبين .۷١/۲‏ 


ا لجمهور بأنه لا حجة فيه» لأنه لا يلزم من ترك الصلاة 
J.‏ 
کراهتها › والأصل أن لا منع حتى E‏ 

وأجاب الحنابلة عن قول الشافعية باختصاص الكراهة بالإمام دون المأموم. بأن الذين رووا هذا 

عن النبي وة لم يتطوعوا. 

قال ابن قدامة رحمه اللَّه: «قال أحمد رحمه الله : فالذين رووا هذا عن النبي بيه لم يتطوعواء ثم 
قال : ابن عمر› وابن عباس هما راویاه» وآخذا به» يشير والله أعلم إلى أن عمل راوي الحديث به 
تفسیر له وتفسیره يقدم على تفسير غيره» ولو كانت الكراهة للومام كيلا يشتغل عن الصلاة لاختصت 
ہما قبل الصلاةء e‏ ما ا 

E Se O‏ لآن من كمال الاتباع 
لسيدنا محمد يي أن يتوافق حال المسلم مع حال النبي بيا ولا يقال هنا إن عدم التصريح بمنع 
الصلاة» لا لزم منه الكراهةء وإلا فما فأائدة ورود هذه اللفظة (أآي قوله: لم يصل قبلها ولا بعدها) في 
ا 

SS‏ انه قال کے ای کا ج زانط ا 0 کل 

8 کو رر ي 8 )٥(‏ 
sS‏ : 
رضي الله عنه فأتینا TT‏ ار من ذلك فاا نراقم ا 
م e‏ ثمأَمرَ۔ ری و -قأذن وأقام“. 


(۱) انظر شرح مسلم .٤١۱/١‏ 

.٠۳۹/۳ المغني‎ )۲( 

)۳( الحديث الأول والثاني عن ابن ¿ عباس وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه» والخديث الثالث هو عند ابن ماجه 
اغ عرو ن د ا قن جد ا ا 

€3 اى دة 

)0( رواه البخاري واللفظ له في الحج باب من جمع بینهما ولم یتطوع» ص۳۲۱ رقم (۱۹۷۳)» ورواه مسلم »› 
باختلاف من طريق آخر» في الحج» باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة. ا ا 

(7) وقت مغيب الشفق. انظر فتح الباري .1١١/۳‏ 

(۷) آرّی: أي أظن. انظر المرجع السابق. 

(۸) رواه البخاري واللفظ له في الحج» باب: من أَذْنٌ وأقام لكل واحدة منهماء ص۲٦۳‏ رقم »)٠١۷١(‏ ولهذا 
الحديث بقية في الصحيح رواها مسلم أيضا في الحج» باب استحباب زيادة التغلیس بصلاة الصبح..۰٠۹۳۸/۲»‏ 
رقم (۱۲۸۹). 


€ مواقيت العباوات الزمانية والمكانية 


o ر‎ 


جمع تأخير بمزدلفة» ومحل الشاهد فيه : «ولم يسَبّح بينهما) وفي لفظ مسلم «ليس بينهم سَجدة» آي لم 
يتنفل بين هاتين الصلاتين. 
٠‏ ووجه الدلالة في ذلك أنه لما كان من عادة النبي بيا أن يتنفل بعد المغرب» ثم إنه ترك التطوع في 
FOE‏ بين هاتين الصلاتين مكروه لمخالفته ظاهر هذا الحديث. 

كاه الل يبن الضلان الت وعفن ف مرد خد ج هرر الفقهاء من الجفة والمالكة 
والشافعية والحنابلةء ومثله الجمع في عرفة جمع تقديم بين الظهر والعصرء ولم أجد دليلهء بل إن صلى 
الراتبة أو غيرها بين الصلاتين بطل جمعه كما يقول الحنابلة والشافعية (أي في جمع التقديم)'. 

قال اتن المتذر رخمه الك «وأجمعوا على أن السنة أن يجمع الحاج بجمع بين المغرب 
والعشاء» وأجمعوا على أن لا يتطوع بينهما الجامع بين الصلاتين»”. 

وأما حديث عبد الرحمن بن يزيد فقد ذكر فيه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قد صلى ركعتين 
بعد صلاة المغرب» فأجاب ابن حجر رحمه الله بأنه لا حْجَّة فيه لأنه لم يرفعه إلى النبي ية قال: 
«اويحتمل أن لا يكون قصد الجحمع› قافر سحو ل على لك ا را حع ردا 
قبل هذا الكلام أنه وقع عند اللإسماعيلي في هذا الحديث قوله: «ولم يتطوع قبل كل واحدة منهما ولا 
بعدها»“. فيحتمل هنا أن الراوي تجوز في روایته» فقدم قوله «وصلی بعدها رکعتین» على قوله: فأذن 
وأقام» والمراد , بهما ركعتي العشاء» ولم أجد هذه اللفظة في موضع آخر عند البخاري» ولا عند غيره 
حسب المراجع المتوفرة لدي والله أعلم. 

الوقت الخامس (من أوقات الكراهة): عند ضيق وقت المكتوبة: 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يحرم التنفل عند ضيق وقت المكتوبة» فإذا ضاق وقت الصبح مثلاًء 
ولم يبق منه إلا ما يسع صلاته» حرم التنفل» لما في الإشتغال بالتنفل من ترك أداء الصلاة المفروضة› 
وإيقاعها حاضرة”» بالاشتغال بالتنفل. 

الوقت السادس (من أوقات الكراهة): بعد غروب الشمس إلى صلاة المغرب : 

ذهب الحنفية والمالكية إلى كراهة التنفل قبل صلاة المغرب وذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز 
صلاة ركعتين قبلهاء والمسألة مبنية على جواز الصلاة قبل صلاة المغرب وعدمه» وقد تقدم بيان هذا 
في المبحث الأول فراجعه ثم . 


ال 05 ٠‏ روفة الطال 01۴ المقنى ۳۳12/5 0۷۹7/7 كاف لاغ / 60 الظر 
الموسوعة الفقهية ۷/ .۱۸١ »٠۱۸١‏ 

)٥(‏ اثظر مراي القلاح ص۷۱5 الدر المختار ٤۸۳/١‏ مواهب الجليل ٠٦٦/۲‏ المغني ۲ الموسوعة 
الفقهية ۷/ .٠۸١‏ 

(0) انظر الوجه الرابع من المطلب الرابع. 


المطلب الثالث : أهم الإوقات التي هي عن الجلاة ۳۵ 


الوقت السابع : بعد طلوع الفجر إلى صلاة الصبح غير سنة الفجر : 

| - عن يسار - رحمه الله - مولی ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : رآئي ابن عمر وأنا أصلي بعد 
E‏ > فقال: : يا يسار! إن رسول الله اة حرج علينًا ونح بصي هذه الصلاة» فقال: يبلغ 
شاهدکم غائكمْ > لا تَصلوا بعد الجر إلا سَجْدّتين»' . 

E OT E‏ صل ما شعت فن الصلاءً 
مشهودةٌ مكتوبةٌ حتى ثَصَلَيّ لصب . 

اختلف جمهور الفقهاء في كراهة الصلاة بعد الفجر وقبل صلاة الصبح بناء على ورود أحاديث 
متعددة فيها على قولين : 

القول الأول : كراهة النفل بعد طلوع الفجر: 

فقد دل حديث ابن عمر رضي الله عنهما على كراهة النفل من بعد الفجر إلى صلاة الصبح سوى 
الجر ومحل الفا هد هه ظاهر» بهذا قال هور الفقهاء من الحفة والمالكة والسنانلة »وهو 
وجه عند الشافعية» ونقل الإجماع فيه الترمذي رحمه الله وغيره. 

e A ANY‏ ا ا ا ا 
فنام عنهاء عَلَبّء ولم يخف فوات جماعة» ولا دخول الإسفارء فله أن يصليها”» وسيأتي بيان ذلك 
فى الفضل الال د يان خر ال رر إن شاد الله ال 

القول الثاني : عدم كراهة النفل بعد طلوع الفجر : 

فقد دل حديث عمرو بن عَبَّسّة رضى الله عنه - السابق - على جواز الصلاة إلى حين أداء صلاة 
الصبح» وبهذا قال الشافعية› ET‏ وبه قال الحسن البصري 
وةل 

ودل لاهو بما رواه الشيخان عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها نها قالت : «کان 
رسول الله اة إذا لع الفجرٌء لا يُصَلي إلا رعتين حفيفتين 


() رواه آبو داود وسكت عنه واللفظ له في الصلاةء باب: من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة» ۲٠/۲‏ رقم 
(1۷۸(» والرمدى فن نوات الصلاة باب: ما جاء: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا رکعتین» ۲۷۹/۲ رقم 
(0)» وقال: «حديث غريب»» ورواه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في الركعتين قبل 
الفجر› ۳٦۲/۱‏ رقم )۱۱٤۳(‏ و(٤٤۱۱).‏ قال ا الله ماده خو الا أن فة روخلا يورا 
المجموع .۷١ /٤‏ ولا يضر هذا الستر لسكوت أبي داود رحمه اللّه» ولأن له طرقاً أخرى ذكرها الزيلعي في 
نصب الراية ۳٦١/١‏ فالحديث حسن أو صحيح بلا ريب إن شاء الله تعالى. 

0 تقدم تخريجه وأنه من رواية أبي داود برقم (۱۲۷۷)» ومسلم برقم (۸۳۲). 

(۳) انظر مراقي الفلاح ص٤۰۲۱‏ الشرح الکبير /١‏ ۱۸۷ المغني ۴١١ ۳٤۹ ۰۳٤۸/۲‏ سنن الترمذي ۲/ ۲۸۰. 

(0) انظر المجموع ومعه المهذب ۷١ /٤‏ فما بعدها» مغني المحتاج 1۸٠١ /١‏ المغني .۳٤۸/۲‏ 
وهناك وجه آخر عند الشافعية وهو أن وقت الكراهة يدخل بصلاة سنة الصبح. قارن الموسوعة الفقهية الكويتية 
1A1 /۷Y‏ 

)١(‏ رواه البخاري في الأذانء باب الأذان بعد الفجرء ص١٠‏ رقم (71۸)» ومسلم واللفظ له في صلاة 
الارن باب : استحباب ركعتي سنة الفجر...» 0٥٠٠/١‏ رقم (۷۲۳) رقم الحديث في الكتاب (۸۸). 


وأجاب النووي رحمه الله عنه بأن هذا ليس فيه نهي عن الصلاة. . 


فاه ا حا اة الجهور امیت شرر ن ااا ر اال االات 
ألفاظ الرواة فيه ففي لفظ ابن ماجه رحمه الله: قصل ما بدا لك حتى يَظلَّعَ الصَبَحٌ»» فهذا يوافق 
رأي الجمهور. 

ومن جانب آخر يمكن اعتبار حديث عمرو السابق في خصوص هذه المسألة من باب المجمل»› : 
و ریا ی ر و واللّه أعلم. 

لكن ينبغي العلم هنا بأن ما ذكره الترمذي رحمه الله من نقل الإجماع عليكراهة التنفل بعد طلوع 
الفجر غير معتمد لخلاف الشافعية فيه“ » والله أعلم. 

الوقت الثامن والتاسع (من أوقات النهي): بعد صلاة ت ا ا 
العصر إلى غروب الشمس: 

عن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله ل : «... لا صلاةً بعد صَلاتينِ : 
ال خی ل الاو ادر TT‏ ٍ 

a‏ لحديك على المنع من صلا النافلة بعد الانتهاء من صلاتي الصبح والعصر؛ واا ل 

ا «) 

لكن يعارض حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه - وغيره من الأحاديث الصحيحة 
اا SN BS‏ 9 
رواه أبو داود والنسائي رحمهما الله بإسناد حس ن" عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه آنه قال 
«تهّى رسول الله َة عَنِ الصلاة بعد العصر» إلا أن تكون الشَمْس بيضاء ية مُرَفعةَ . 

فهذا الحديث يذل على أن النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر مستثنىّ منه حالة ارتفاع الشمس» 
وظاهره جواز الصلاة ا اا ا کا کک 


(۱) انظر المجموع .VV/é‏ 

(۲) سنن ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الساعات التي تکرہ فیھا الصلاةء ۰۳۹٦/۱‏ رقم .)١۲١١(‏ 

(۳) وانظر المغنی ."٤۹/۲‏ 

)٤(‏ وهذا yT‏ مع أنه ينقل عن الشافعية كثيراً وکأنه شافعي. 

)٥(‏ رواه البخاري واللفظ له في فضلة الصلاة في مسجد مكة والمدينة› باب : مسجد بيت المقدس › رف 
(۱1۹۷() وتقدم تخریجه عند مسلم ورقمه فيه (۸۲۷). 

(0) انظر مراقي الفلاح ص٤٠۲›‏ حاشية الدسوقي ١‏ المجموع ومعه المهذب ۷/٤‏ فما بعدهاء الروض 
المربع ص٩۸‏ المغني .۳٤۸ ۳٤٦/۲‏ 

)۷( روى حديث النهي عن الصلاة بعد العصر بعض الصحابة منهم عمر» وابنه» وابن عبسة» وابن ¿ عامر رضي الله 

عنهم. انظر المغني ۲/ ۳۴۳۷ .۳٤۸‏ 

٤ TT (A)‏ وقال ابن حجر في الفتح ۲ : «رواه ابو داود بإسناد 
صحيح قوي). 

(۹) شاي داود كتاب الصلاة» باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة» ٠۲٤/۲‏ رقم .»)۱۲۷٤١(‏ والنسائي 
واللفظ فيه كتاب الصلاةء باب الرخصة في الصلاة بعد العصر› ۰/۱ رقم .)٥۷۲(‏ 


المطلب الثالث : أهم الإوقات التي هى عن الجلاة ۳۷ 


ابن قدامة عنه - وقال: إنما المنهي عنه الأوقات الثلاثة التي في حديث عقبة رضي الله عنه السابق» 
وهي حين طلوع الشمس إلى أن ترتفع» وحين استواؤهاء وحين تَضَيُمَها للغروب إلى أن تغيب» واحتج 
لما ذهب إليه - باللإضافة إلى حديث علي وعقبة رضي الله عنهما - بحديثين آخرين' : 

الأول: يما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : قال رسول الله کل : «لا يتَحرّى 

أحذدكم يلي عند طلوع اسمس ولا عند عُرُ وبوا 

والثاني: ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها آنها قالت: وهم عُمَر٬‏ إنما نهى رسول اللّه 
بلا أن بُتَحَرّى طلوعٌ الشمس وعُرُوبها»" . 

قالت هذا لأنه كان يضرب الناس على صلاة ركعتين بعد العصرء وسيأتي هذا مصرحا. 

وبناءً على هذه الأحاديث قال ابن المنذر كما ذكر ابن حجر رحمه الله عنه: لا تكره الصلاة مطلقاً 
بعد الصبح» ولا بعد العصر إلا لمن قصد بصلاته طلوع الشمس وغروبها” . 

ويجاب بأن حديث علي كرم الله وجهه محمول على بعض الصلوات» وليس على عمومه» كقضاء 
الفرائض كما يقول الجمهور» وجواز الصلوات التي لها سبب» - كتحية المسجد» وصلاة الجنازة ... 
كما يقول الشافعية وغير ذلك» فهذه الأمور جاءت فيها آدلة حْصَصَبٌ عموم النهي الوارد في حديث آبي 
E E‏ 

في الفترة ما بين صلاة العصر واصفرار الشمس”. 

رعا هو ظريق اله جن خفيف غل ري الل فت وعدت أي يجيد رفي الغ راا 
وهو أولى من القول بالنسخ؛ أي نسخ حديث تحري - أو ظهور حاجب الشمس لحديث أبي سعيد 
وفيه النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر. ) 

وأجاب الحنابلة على حديث عقبة وابن عمر رضي الله عنهما - اللذين يحددان وقت النهي بوقت 
غروب الشمس أو تحري غروب الشمس - بأن التخصيص الوارد فيهما لا يعارض عموم حديث أبي 
شغي الخدرى رضي الله عة الذال على أن وقت النهى هدا بعد أداء صلاة الخضرء بل .يدل على تاك 
الحكم فيما خصه» بمعنى أن حديث آبي سعيد الخدري رضي الله عنه يدل على أن الوقت بين صلاء 
العصر وغروب الشمس منهي فيه الصلاة» a‏ 
أكثر تأكيدأً في النهي من الفترة التي تسبقها. 


.۳٤۷ /۲ انظر المغني‎ )١( 

(۲) رواه البخاري واللفظ له في مواقيت الصلاة» باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس»› ص۱۲۹» رقم 
)9۸0(« ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب : الأوقات التي نهي عن الصلاة فيهاء 0٦۷ /١‏ رقم 
(A1۸)‏ 

(۳) صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: لا تتحروا بصلاتكم طلوع ا وها 
01/۱ رقم (۸۳۳). 

)٤(‏ انظر فتح الباري ۰۷۱/۲ ۷۲ء وانظر المحلى ۷/۳ فما بعدها. 

.۷۱/۲ فتح الباري‎ ۲ ٦١/۲ وانظر إعلاء السنن‎ )١( 

(7) وانظر المغني ۲/ .۳٤۷‏ 


4 مواقيت الحبادات الزمانية والمكانية 


وأجابوا عن حديث السيدة عائشة رضي الله عنها من ردها لخبر عمر رضي الله عنه بأنه غير 
مقبول» فإنه مثبت لروايته عن النبي بي وهي تقول برأيها. 

وقصة الحديث رواها الشيخان رحمهما الله عن كرَيْب مولى ابن ن عباس آنه قال : E‏ 
عباس وعبد الرحمن بن أَرهَرَ والوسْوَد بن مَخرمَةٌأرْسَلوءٌ إلى عاش شه زوج النبي بل فقالوا : افْرَأً عليها 
السلام منا جَمِيعَّاء وسَلهّا عن الركْعَنَين بعد العصر وفل : إن أخبرنا انك ثُصَلَيتَهُمَا» وقد بلَنا أن رسول 
الله ية تهى عنهُمَّا. 

قال ابن عباس : ك 

َال كرب : فَدَحَلْتُ عَلَيها وَبَلعْنهَا م قا سلوي پهء قال 
َأخبَرنَهمْ مولا ء فَرَدُوني إلى أ سَلمَةَ شل ما رْسَّلوني به إلى عَاِمَةَ مالك 
الله ي يهى عَنْهّما رأة بضليهماء آما جين صلأمتا إه صلی اضر ّ5 ا 
قَارَْسَلْتُ لَه الْجَاريَةَ فَمَلْتُ: ری کنو ر :ر 


سسا 


ص 


O 


بني حرام ِن الأَلصَارِ قصلاَهُمَاء له ا 
سول الله! إني أسْمَحُكٌ تَنْهَى عَن هَائيّن الركعتينء اراك ثْصَلْيهِمَا؟ فَن اقا بيده فاسَاخجري عَنه» 
قال : E‏ بيده کک ا > قلا ٠‏ ال:  :‏ آي سَالْت 


لين بغ اهر هتا انان 0 
وفي مسند الإمام أحمد ls‏ يارسو ل الله! أَفْتَقَضيها إذا فاتتا؟ قال : 
۳( 

(لإا) . 


فقول السيدة عائشة رضي الله عنها «سل آم سلمة» قد يدل على عدم علمها التام بهاتين الركعتين› 
وإنما قالت: «وَهِم عمر» لما رآت من صلاة النبي ييه بعد العصر. 

وقول أم سلمة رضي الله عنها في حديث الشيخين: «سمعت رسول الله به ينهى عنهما» وكذا 
نهيه ييه عن قضائها في حديث الإمام أحمد يدل على منع النافلة بعد صلاة العصرء وأن قضاءه بل لها 
گان من خضوضیانه: 

ولعل قول السيدة عائشة رضي الله عنها السابق كان منها في بادئ الأمر» ثم عدلت عنهء وذلك 
لما رواه أبو داود رحمه الله عن ذكوان ‏ مولى عائشة رضي الله عنه - أنها حدثته «أن رسول الله كلا 
کان يُصَلّي بعد العصرء وینهى عنهاء ويُواصِلٌ» ونی عَن الوصّال». 


)١(‏ يخاطب أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنهاء وكُيّتْ بأبيها سلمة بن أبي سلمة» وكان صحابيا رضي الله عنه: 
انظر شرح مسلم للنووي ۱/ .۳٥۹‏ 

(۲) صحيح البخاري كتاب المغازي» باب : وفد عبد القيس» ص٦۸۲‏ رقم »)٤۳۷١(‏ ومسلم » اللفظ له » كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي ية بعد العصر› 0۷1/١‏ ۲, رقم 
.(AT €)‏ 

(۳) مسند الإمام أحمد ٠١ /١‏ وسند الحديث فيه أيضاً صحيح. انظر إعلاء السنن ۲/ .٦۳‏ 

.۳٤۸ ۳٤۷/۲ انظر المغنی‎ )٤( 
= »)۱۲۸١( رقم‎ ۲٥/۲ الخد رة او وارد اا باب من رخص فیهما إذا كانت الشمس مرتفعة»‎ 


المطلب الثالث : أهم الإأوقات التي هي عن الجلاة ۳۹ 


ملحظ : ذهبت طائفة من السلف الصالح منهم علي والزبير وأبنه» وتميم الداري والنعمان بن بشير 
عائشة وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم إلى جواز التطوع بعد صلاة الحصر ما لم تَصْمَرٌ الشمس”'؛ 
لما رواه مسلم رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما ترك رَسول الله بل ركعتين بعد 
العصر عندي قط ولقولها السابق: «وَهِم حمر إنما نهى رَسول الله ا أن بُسَحَرّى طلوع الهس 
وغَروبُها»". 

أقول: يستحب عدم الصلاة بعد العصر خروجأً من الخلاف لما مر من نهي النبي بيا عن الصلاة 
بعد العصر عامة » وعن صلاة ركعتين بعده خاصةء كما تقدم في حديث أم سلمة عند الشيخين وأحمد» 
وكذا حديث عائشة رضي الله عنها في حديث أبي داود رحمه الله. 

هذا ويتأكد النهي أيضا بما رواه مسلم - وغيره - رحمه الله عن أبي بَصرَةَ الغْمَارِيٌ رضي الله عنه 
اال : صلی بنا رسول الله بل العصر بالمُحَمّ ص فقال: «إِن هِذِه الصلاً عُرِصث على مَنْ کان 
اكم قَصَيَعُومَا» فَمَنْ حَافَظ عليها کان ر لَه اجره مَرَنين» ولا صلا بعدَها حتى يطل الشاهدٌ» (والشاهدٌ 
النجم) . 

فقوله : «ولا صلاة بعدها (أي العصر) دليل على منع الصلاة من حين أداء العصر حتى غروب الشمس. 

تنبيه : قد يُظْنْ استنادآلهذا الحديث أنه يسن تأخير المغرب لظهور النجوم» كما تَرْجَّمَّ على هذا 
الحديث النسائي رحمه الله فقال: «تآخير المغرب». 

قال السيوطي رحمه الله في شرحه على "سنن النسائي ' : «قوله: «حتى يطلع الشاهد» كناية عن 
فوت ال ا ن وها ير الافد الف ج عل اجر الت وو هد ن 
غ الا جوز الا خير لا وجوه ولو خمل لحد عله لأفادالر جرت . 

أقول: ومما يدل على هذا التأويل الأحاديث الكثيرة الصحيحة التي مرت في بيان وقت المغرب 
في الفصل السابق» والتي تدل على أن النبي ية كان يصلي المغرب فور غياب الشمس وقد أخره مرة 
إلى غياب الشفق لبيان وقت الجواز والله أعلم. 


= والبيهقي في السنن الكبرى في الصلاة» باب ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الصلوات دون بعض 
o۸ /۲Y‏ لخدف د ع وکا ھر خی ونکت ا اھ ان ی ا > E‏ ۱ 

(۱) انظر المغنی .٠٠٠/۲‏ 

(۲( مج لر اب و الما ةن ونت رها بات مو اال ك اللي كان مه الى د 
العصر»› ٥۷۲/١‏ رقم )۸۳١(‏ رقم الحديث في الکتاب (۲۹۹). 

)۳( تقدم تخریجه وآنه في مسلم برقم (۸۳۳). 


(6) المخُمَّص: ضبطها في المعجم هكذا المَخْمِص : ری جل ای ا یرای ای انظر معجم 
البلدان 


.1\/E CAV /o 

)٥(‏ صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب : الأوقات التي نهي عن الصلاة فيهاء ٥1۸/١‏ رقم 
.(AT*)‏ 

(7) هكذا في شرح السيوطي» والمراد تأخير المغرب. 

(۷) انظر سنن النسائي» كتاب المواقيت» ۲۸١/١‏ رقم )٥۲١٠(‏ وشرح السيوطي - رحمه الله - موجود معه. 


۷۰ مواقت ت العبادات الرمائة والمكاتةك 


وأخيراً استدل الشافعية والحنابلة من فعله ية هذا (أي من قضائه سنةً الظهر بعد العصر) أمرين 
و 0 الشافعة بجواز الصلاة الت ا سہب فی وقت النهى خلافا لجمهور الفاقهاء» انی 


E a‏ يجوز قضاء السنن الراتبة بعد العصر› س ا 
اانه وعدا ساي قله ىمحت رات الس إن خاد الله فال" 


@ ® ® # 
المطلب الرابع 


حكم تأدية الصلاة التي لها سبب ي الأوقات المنهي عن الصلاة فيها 

اختلف جمهور الفقهاء في جواز تأدية الصلاة ا ا فيها 
على مذهبين : 

اھ ااا یج وااو انی ا ای رارت کرت 

استدل الشافعية بحديث ابن عباس رضي الله عنهما على أن الصلاة التي لها سبب لا تكره في 
الأوقات المنهي عن الصلاة فيها» ومحل الشاهد في هذا الحديث قوله كلا : «إنه أتاني اس من عبد 
اليس ڀا لإسلام من تُومِهمْ كُسَعَلُوني عَنٍ الركعتينِ اللينِ بعد الظّهرٍ فهما انان" 

قال الروى رجخة الله PT O‏ 
الصحيح عندناء ومنها: أن الصلاة التي لها سبب لا تكره في وقت النهي”"› انعا بكرا لا ست 
لها وهذا الحديث هو عمدة أصحابنا في المسألة» وليس لنا أصح دلالة منهء ودلالته ظاهر 5“ 

مراده ‏ والله أعلم - : إن الأصل في هذا الوقت أن لا يصلى فيه النبي ية ثم لما فاتته سنة الظهر 
قام بقضائها» لکن لم يتهياً له - ية - وقت لقضائها إلا بعد صلاة العصرء فقضاها فيه» ولم يمنعه من 
قضائها هذا الوقت الذي نهى عن الصلاة فيه فالسبب في قضاء هذه الصلاة ا 
شغلته عنها» فلو صادف وقت كراهة لم يمنع من قضائها. 

أقول : تقرر فى أواخر المطلب السابق أن النبى يله نهى عن قضاء سنة الظهر بعد العصر»ء وأن 
و ا کار دا ا ی ا ق ا 
الشافعية والله تعالى أعلم. 


(1) انظر المبحث الرابع من الفصل التالي. 

(۲) تقدم تخریجه وآنه في البخاري برقم »)٤۳۷۰(‏ ومسلم برقم .)۸۳٤(‏ 

(۳) تنبيه: إن وقت النهي هنا ليس مطلقاًء بل المراد الأوقات الخمسة التي نص عليها الشافعية وهي بعد صلاتي 
الصبح والعصر» وبعد طلوع الشمس» وعند الاستواء» وعند الاصفرار حتى تغرب الشمس. وقد تقدم ذكرها في 
أول هدا المنحت. 


.۳٣۰ /٦ شرح مسلم‎ )€( 


المطلب الرابع : حكم تأدية الصلاة ۴۷1 
E E‏ | ل ا ل د و ل کا ا 

ها واسدل الا فة ا دهي اله باد اى ي 

| - ما رواه الشیخان عن انس رضی الله عنه آنه قال: قال رسول الله اة : «مَنْ نسي صلاءٌ أو نام 
عنها» فكفارتها أن يُصَيَهَا إذا ذكرها»". 
لها» فدل على أن أي وقت - ولو وقت كراهة - تَذكرّ فيه الفائتة فعليه أن يقضيّها. 

ارادا لی و ن ن يد بن الأسود رضي الله عنه أنه قال : شهدت مع رسول الله مَل 

حَجُته» فصليت معه صلاة الصبح في مسجد اليف" » فلما قضى صلاته وانحرف إذا هو برجلين في 
أحرى القوم لم بصلا معه» فقال: «عَليّ بهما» فجيء ء بهما تَرْعَدُ قُرايِضهُمًا) فقال: «مَا مَتَعَكَمَّا أن 
ُصَلَيَا معنا؟» فقالا : يا رسول اللو إا نّا قد صَلينَا في رخالا فال : «ئّلا تَفْعّلاء إذا صَلَيْنّما في 
رحَالِكمَا ڈ ٹم م تينما مسجد جَمَاعةٍ ا مَعهم: نها اگما ا 


) وجه الذلالة ى هذا الحديث أن النبي بيا أمر بالرجلين أن يعيدا الصلاة جماعة بعد أن صليا مع 


ااا مكروهة لكونها بعد صلاة الصبح› > لكن لما صارَ لها سبب وهو إدراك فضل 
الجماعة» س لهما إءعادة الجماعة. 


قال النووي رحمه اللّه: «فرع في مذاهب العلماء في جواز الصلاة التي لها سبب في هذه 
الأوقات: قد ذكرنا أن مذهبنا lS HL EO‏ وابنه» 
وأبو أيوب» والنعمان بن بشير» وتميم الداري وعائشة رضي الله عنهم»”“ 

N Cy 
لوو وا ا ا ا ا ا ا ا‎ 
' الصحابة رضوان الله عليهم يقولون بجواز صلاة النافلة بعد العصرء > والنقل بنحوه موجود في "المغني‎ 
لابن قدامة رحمه الله حيث قال فيه : دلا اعلم خلافاً في المذهب آنه لا يجوز أن يبتدئ صلاة التطوع‎ 
وهو قول الشافعي وأصحاب الرآي› وقال ابن المنذر: رخصت طائفة في الصلاة بعد‎ E غير ذات‎ 


)۱( انظر المجموع ۷۹/٤‏ فما بعدها. 

(۲( تقدم تخریجه وآنه في البخاري برقم (9۹۷)» ومسلم برقم )1۸٤(‏ واللفظ هنا لمسلم ورقم الحديث في الكتاب 
.)۳٥(‏ 

)۳( الحَيْفُ: ما ارتفع عن مجرى السّيل وانحدر عن غِلظ الجبل» وهو هنا مسجد مِنْى» لأنه في سفح جبلها. انظر 
النهاية ۲/ .٩۳‏ 

)€( ا بالبناء للمجهول : : أي ترجف وتضطرب من الخوف. 
والفرًائصض : جمع فريصة» اللحمة بين الجنب والكتف› تهتز عند الفزع انظر النهاية .٤١١/۳‏ 

)٥(‏ رواه أبو داود في الصلاة» باب في الجمع في المسجد مرتين› ۱ رقم »)٥۷٥(‏ والترمذي واللفظ لهء 
في أبواب الصلاة» باب ما جاء ف في الرجل يُصلّي وحده ثم يدرك الجماعة» ٤۲٤/۱‏ فما بعدها رقم »)۲٠۹(‏ ثم 
قال الترمذي رحمه اللّه: «حسن صحيح)ء والنسائي في الإمامة» باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى 
وحده» ۲ ۷ ۸ رقم (۸0۷). 


۲ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


العصر؛ روينا ذلك عن علي والزبیر وابنه» وتميم الداري› والنعمان بن بشير› وأبي آبوب الأنصاري 
وعائشة رضي الله عنهم» وفَعَلَهُ الأسودٌ بن يزيد رحمه الله. e‏ 

فما نسبه النووي رحمه الله لهؤلاء من جواز الصلاة ذات السبب في أوقات الكراهة فيه هذا النظر 
والله آعلم. 

هذا والرأي الذي قال به الشافعية هو إحدى الرواتين عن أخمد رحمه الله» والثانية لا يجوز كما 
e e‏ ) 

- عن أ بي قتادة السّلمي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله كلا : إذا دخل أحَذكُمُ المَسْجدَ 

رگ رين قبل اَن خلس . 

وجه الدلالة في هذا الحديث أن النبي ية ندب الداخل للمسجد أن يركع ركعتين في أي ساعة 
دخل فيها المسجد» وهذا عام يشمل جمیع الساعات. 

۲ - وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال : : قال النبي 4يا : إن اسمس والقمر لا يَخُسفان لِمَوْتِ 
أحٍ ولا لحياته» وَلكتَهُمَا يتان من آيات الله فإذا رأيتموها قَصَلُوها»". 

محل الشاهد في هذا الحديث «فإذا رأيتموها فصلوا). 

وجه الدلالة من هذا أن النبي ية ندب المسلمين إلى الصلاة حين رؤية كسوف الشمس أو خسوف 
القمر› وهذا عام يشمل جميع ساعات اليوم. ) 

فهذا الحديث - وأمثاله - خاص في هذه الصلاةء فيقدم على النهي العام في الصلاة كلهاء ولأن 
فده الفلا ت دات سی ایت ما را 

هذا وسيأتي في المطلب الآتي بيان حكم الصلوات ذات الأسباب سواء كانت فريضة أم نفلاً إن 
شاء الله تعالى. 

ويحسن هنا قبل ذكر أدلة الجمهور أن أشير إلى أن الحنابلة وغيرهم قالوا يجوز أداء بعض 
الصلوات كالوتر وقضاء الفائتة في بعض أوقات النهي» لا باعتبار الأصل العام الذي مشى عليه 
الشافعية» بل باعتبار أدلة أخرى تطلب من مظانها» وسآتي على ذكر حكم هذه الصلوات في المطلب 
التالي إن شاء الله تعالى. 

ا مذهب الجمهور (القائلين بعدم جواز الصلاة ذات السبب في الأوقات المنهي عن الصلاة 
فيها) : 

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى منع تأدية الصلاة ذات السبب في 
الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ؛ لعموم الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات› 
وخاصة فيما يتعلق بالأّوقات الثلائة وهی الا وال ا وا وک وقد تقدم بعض هذه الأحاديث 


(۱) المغني ۲/ 0° 

)۲( تقدم تخريجه وآنه في البخاري برقم )٤٤٤(‏ ومسلم برقم .)۷۱٤(‏ 

(۳) رواه البخاري > واللفظ له » في الكسوف» باب: الصلاة في كسوف الشمس» ص۷٠۲»‏ رقم »)٠٠٤١(‏ 
ومسلم في الكسوف. باب ذكر النداء بصلاة الكسوف «الصلاة جامعة» ۲/ ٦۳١‏ رقم .)4١٤(‏ 

.A* / المجموع‎ «Foo (Tot /۲ انظر المغني‎ )€( 


المطلب الرايع : حكم تأجية الجلاة 7Y‏ 


فى المطلب الأول منها حديث عقبة بن عامر رضى الله عنه""» علماً بأن وقت الاستواء ليس وقت نهي 
عند المالكية خلافاً للجمهور وتقدم بيان هذا في المطلب الأول أيضاً. 


| - أجاب الجمهور عن أدلة الشافعية بأن الأمر الوارد فيها هو للندب» وأن النهي الوارد في أدلة 
المنع من الصلاة في هذه الأوقات هو للتحريم» وترك المحرم أولى من فعل المندوب. 
) - وأجابوا عن قولهم : (بأن الأمر خاص في هذه الصلوات» فيقدم على النهي العام في الصلاة) 
بأن الأمر في هذه الصلوات هو عام في الوقت» والنهي عن الصلاة في هذا الوقت خاص فيقدم» وهذا 
جواب على حديث قضاء الصلاة المفروضة وأمثاله كتحية المسجد. 

وأجابوا عما استنبطوه من حديث قضاء سنة الظهر بعد العصر في تعميم عدم الكراهة لباقي 
الأوقات بأن هذا القياس لا يصح» لأن حكم النهي عن الصلاة بعد العصر أخف من غيره» كما يظهر 
من مقارنتها مع بعضها". 

۲ وأجاب الشافعية عن استدلال الجمهور بالأحاديث فى النهى عن الصلاة في هذه الآوقات : 
E E‏ ا اض اع عل الا سرا ف ع اا 

والجواب عن هذا سبق في إجابة الجمهور في الفقرة الثانية. 

والظاهر للباحث جواز تأدية الصلوات ذات السبب بعد العصر إلى ما قبل الاصفرار»ء ومثله بعد 
صلاة الصبح إلى قبيل طلوع الشمس»› والأولى عدم الصلاة خروجأ من الخلاف كما سبق في آخر 
المطلب السابق. 

فهذان الوقتان ورد النهى عن الصلاة فيهما وورد أن النبى ية أجاز الصلاة فيهما كما مر في 
ر 2 وج اللا واا الج رال فأمرهما النبي َة أن 
بعيدا الصبح إذا أتيا المسجد وأدركا الجماعة» وهذ إعمال لدلالة هذين الحديثين وفق حدودهما 
الظاهرة. 

وأما غير هذين الوقتين وخاصة وقت الشروق والاستواء والغروب» فقد جاء النهي أشد من 
الأوليين كما مَرّ فى حديث عمرو بن عَبَسَّةَ رضى الله عنه» وحديث تأخير الصلاة إذا ظهر حاجب 
االش غ 

ومع هذ النهي لم أقف على حديث - حسب المراجع المتوافرة لدي - ذكر فيه أن النبي ية صلى 
في الأوقات الثلاثة السابقة. | 


)١(‏ انظر فتح القدير ومعه الهداية ۲۳۳/۱ ۲٠١‏ مراقي الفلاح ص۳٠۲٠‏ بداية المجتهد ۷١ /١‏ حاشية الدسوقي 
۱۸7/۱ فما بعدهاء القوانين الفقهية ص٦۳٠‏ المغني ۲/ ٠١ ٠٤‏ الروض المربع ص*٠.‏ 

(۲( انظر المغني ¥/ o0‏ فتح القدير ۲۳٤/١‏ بداية المجتهد .۷١ /١‏ 

) .۸٠ /٤ انظر المجموع‎ )۳( 

)٤(‏ تقدم ذكره عند بيان الوقت الثامن والتاسع (من أوقات النهي): وهو ما بعد صلاة الصبح إلى شروق الشمس 
وبعد صلاة لاعصر إلى غروب الشمس. 

)٠(‏ راجع أوائل المطلب الأول. 


۳۷٤‏ مواقيت الحبادات الزمانية والمكانية 


وأما حديث قضاء النبي ييا سنة الظهر بعد العصر» فقد كان وقت قضائه قبل اصفرار الشمس»› 
کما یدل على هذا ظاهر حدیث آم سلمة رضي الله عنها حيث قالت: ي معت رسول الله ب يَنْهّى 
هما ٬‏ ثم أنه بُصَلَيهمًاء اما حينَ صَلاهُمَا انه صلی العصرَء > ثم دل وعندي وة من بني حرام م 
الأنصار قَصَلاهُمَا». واللّه تعالى أعلم. 


وبعد فهذا بيان حكم المسألة الأولى (حكم تأدية الصلاة التي لها سبب في الأوقات المنهي عن 
الصلاة فيها) وفيما يلي بيان حكم الصلاة المؤادة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها جملة. 
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المطلب الخامس 


حكم الصلاة المؤادة يي الأوقات المنهي عن الصلاة فيه جملة 


اک ا ی نے ت د وفيما يلي أقوم بذكر حكمها جملة» 


أولاً : قول الحنفية في إيقاع الصلاة في أوقات الكراهة: 


سبق أن ذكرت أن الحنفية قسموا أوقات الكراهة إلى قسمين؛ ما هو مكروه لذات الوقت» وهي 
ئلا ئة » وما هو مکروه لغيره» وحکمها كما يلي : 


)۱( تقدم تخريجه وأنه في البخاري برقم ( ۰ ومسلم برقم .)۸۳٤(‏ 
(۲) أقسام (أو أنواع) الصلوات: 
قال الحنفية : إن ما يسمى صلاة ولو توسعاً على ثلاثة أقسام : 
القسم الأول: الفرض» وهذا على قسمين: ‏ 
إما أن يكون فرضا عمليا» وهو الوتر. 
عاو ا اوا غ و 
أ - إما أن يكون فرض كفاية؛ وهو صلاة الجتازة. 
- أو يكون فرض عين؛ وهو المكتوبات الخمس» والجمعة» والسجدة الصلبية. 
القسم الثاني : الواجب؛ وهذا على قسمين : 
أ - إما أن يكون واجبا لعينه؛ وهو ما لا يتوقف وجوبه على فعل العبده وهذا يشملل الوتر؛ فإنه يسمى واجبا كما 
ا و و وسجدة التلاوة. 
او یکر واا لخرة وهو فا وف و جره غل فل الحده وعدا شل جد الهو ور كتا الطواف: 
وقضاء تقل أقسنه وادور ) 
القسم الثالث: النفل ؛ وهذا على قسمين : 
اتا کا 
ب - سنه غير مؤكدة. 
انظر حاشية ابن عابدين .۲٠١ /١‏ 


المطلب الخامس : حكم الصلاة الموادة في الإوقات المنهي عن الجلإاة فيها 0 


9 : مع فالأوقات الثلاثة“: وفي هذه لا يصح فيها شيء من الفرائض - ولو قضاءً - ولا تصح 
أيضاً الواجباث التي لزمت في الذمة قبل دخول وقت الكراهة» بل تبطل إن طراً عليها هذا الوقت» إلا 
عصر يومه (دون عصر أمسه) فلا تكره"". 

وأما الواجبات التي لزمت في الذمة بعد دخول وقت الكراهة» فإنه يصح أداؤهاء لكن يختلف 
حكمها بحسب نوع الصلاة: 

أف لخا إا جضت وها ا ك 

- وسجدة تلاوة ليت فيها تجوز مع الكراهة التنزيهية. 

الف ال اورة المفاة هال وات ) 

: و طوافِ شرع ب فيها. 

ه ‏ ونافلة شرع بها - سواء كانت بسبب كتحية المسجد» أو و ست 

٦‏ - وقضاء ما شرع به فيها ثم افسده. 

فهذه الصلوات تنعقد مع الكراهة التحريمية»› OT‏ وأن يقضي في 
ES‏ 

ثانياً : الوقتان بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس» وما بين صلاة العصر إلى الاصفرارء 
فإنه ينعقد فيهما جميع الصلوات من غير كراهةء إلا في أربع صلوات» وهي النفل - مؤكدا أو غير 
مؤكد» وركعتا الطواف» وقضاء نفل أفسده»ء والصلاة المنذورةء فإن هذه تنعقد لكن مع كراهة تحريم. 

ثالاً : الأوقات الباقية - كالوقت ما قبل صلاة المغرب وعند إقامة الصلاة..." فإنه يكره فيها 
اقل كراهة ر 

ثانياً : قول المالكية في إيقاع الصلاة في أوقات الكراهة: 

EAR 

١‏ - يجوز قضاء الفرائض الفائتة» ويمتنع (أي يحرم مع صحة انعقادها) ما عداها في أربعة 
O a E aT‏ وبعد صلاة العصر 
إلى الخروب. 

۲ ا ا و ت ا وتخ فة ال 
فلا ار 


(۱) وهي عند طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح» وعند استوائها إلى أن تزول» وعند اصفرارها إلى أن تغرب. 
وقد مَرّ ذكرها في آول هذا المبحث. 

(۲) وتكون الكراهة في تأخيره. 

)۳( فلو حضرت الجنازة قبل وقت الكراهة ثم أخُرت إليه» فالصلاة عليها حينعذ لا تصح. 

(6) أي شرع بالطواف في أحد هذه الأوقات الثلائة. 

)٥(‏ راجع تمهيد هذا المبحث لتعرف باقي الأوقات. 

(0) انظر الهدية العلائية لعلاء الدين عابدين ص۳۸ ۳۹ الدر المختار وحاشية ابن عابدين ۲٤۸/١‏ فما بعدهاء 
مراقي الفلاح ص۲۱۲» ۲۱۳. 
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۳ وإذا أحرم بتافلةٍ في وقت تحريم» وجب قطعهاء وإن بوقت كراهة” ندب قطعهاء ولا قضاء 
عليه» وهذا قبل تمام ركعتين» وأما بعد تمامهما فلا يقطع لخفه الأمر بالسلام". 

ثالثاً : قول الشافعية في إيقاع الصلاة في الأوقات المنهي عنها : 

قال الشافعية: 

- إن النهي عن الصلاة في أوقات النهي”" إنما هو عن صلاة لا سبب لهاء فأما ما لها سبب فلا 
كراهة فيها. 

والمراد بهذا السبب: التي لها سبب متقدم عليها. 

فمن ذوات الأسباب : الفائتة فريضة كانت أو نافلة - إذا قلنا بالأصح: إنه يسن قضاء النوافل» فله 
في هذه الأوقات قضاء الفرائض» والنوافل الراتبة» وغيرهاء وقضاء نافلة اتخذها ورداًء وله فعل 
الا و ا وا والشک وصلاة الكسوف» وصلاة الطواف» ولو توضاً 
في هذه الأوقات فله أن يصليّ ركعتي الوضوء. 

ويكره في هذه الأوقات صلاة الاستخارة» وركعتا الإحرام بالحج» لأن سببهما متأخر» وقيل: لا 
تكره ركعتا الإحرام» لأن سببهما إرادة الإحرام وهو متقدم» وهذا الوجه قوي كما قال النووي رحمه 
الله. 

ولا تكره صلاة الاستسقاء في أصح الوجهين لأن سببها متقدم. 

وأما تحية المسجد فقالوا : إن دخله لغرض كاعتكاف» أو لطلب علم» أو انتظار صلاة ونحو ذلك 

من الأغراض صلى التحية» وإن دخله لا لحاجة» بل ليصلى التحية. > فالراجح کراھتھاء وھذا کما لو 
تعمد تأخيرَ الفائتة تة ليقضيَها في هذه الأوقات» فإنه يكره؛ لقوله ئل : لا تحرًّوا بصلايِكَمْ طلوعَ الشمس 
ولا غروبها»“. 

- ثم إن الشافعية اختلفوا في أن النهي حيث ثبت في هذه الأوقات» هل هو كراهة تنزيه أم 
تحريم؟ على وجهین : 

أصحهما : نها كراهة تحريم ؛ لثبوت الأحاديث في النهي» وأصل النهي للتحريم. 

۳ لو أحرم بصلاة مكروهة في هذه الأوقات ففي انعقادها وجهان أيضاً : 

أصحهما : لا تنعقد كالصوم يوم العيد. 

والثاني : تنعقد» كالصلاة في أعطان الإبل والحمام» ولأن هذا الوقت تقبل الصلاة في الجملة 
بخلاف يوم العيد. 


(1) سبق في تمهيد هذا المبحث ذكر أوقات التحريم وأوقات الكراهة فراجعها ثَيّ. 

(۲) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ۱۸١/١‏ فما بعدهاء القوانين الفقهية ص٦۳‏ جامع الأمهات ص"۸ء 
بداية المجتهد .۷١ ۷٤/١‏ 

(۳) تقدم ذكرها في تمهيد هذا المبحث. 

)٤(‏ انظر المجموع ومعه المهذب /٤‏ ۷۷ ۸ تحفة المحتاج ٤۸/۲‏ فما بعدها. 
والحديث رواه ابن عمر رضي الله عنهما وتقدم تخريجه وأنه في البخاري برقم (0۸۲) ومسلم برقم (۸۲۸). 


المطلب الخامس : حكم الصلاة المؤاكة في الأوقات المنهي عن الجلاة فيها ¥ 


٤‏ لو نذر أن يصلىَ في هذه الأوقات : فإن قلنا: تنعقد» صح نذرُه وإلا فلاء وإذا صح نذره 
فالآولى أن بصلن قوفت آخر؛ قان صل فيه أجراه كم نتر ان بق اا بها سك 
مغصوب» يصح نذره» ويذبحها بغير مغصوب» قإن ذبح بالمغصوب عصى وأجزأء. 

ولو نذر صلا مطلقة فله أن يصليّها في هذه الأوقات بلا خلاف؛ لأن لها سبباً. 

وأخيراً قال الشافعية : إذا صلى في الأوقات المنهي عنها عُرر. 

رابعاً : قول الحنابلة في إيقاع الصلاة في الأوقات م 

قال الحنارلة : 

| - يجوز فى أوقات النهى قضاء الفرائض وفعل المنذورة فيها سواء كان النذر مطلقاً أو موؤقتاًء 
و ا وا 
وتجوز الصلاة على الجنازة اج والعصر دون بقية الأوقات مالم يخف عليها. 

۲ - يحرم التطوع بغير المذكورات سابقاً في أوقات النهيء حتى ماله سبب» كتحية مسجد» وسنة 
وضوء» وسجدة تلاوة» وصلاة على قبر» أو غائب» وصلاة كسوف ّ موق ا 
فإنه يجوز قضاؤها بعد الصبح مالم تطلع الشمس وبعد العصر مالم تصفر 

۳ ولا ينعقد النفل إن ابتدأه في هذه الأوقات› ولو جاهلاء 0 دخل حال خطبة 
الجمعة فتجوز مطلقا. 

وختاماً ٠‏ : فقد اشتمل هذا الفصل على بيان الأحكام المتممة للصلوات المفروضة وقد تطرقت فيه 
لذكر الصلوات غير المفروضة؛ لاشتراكهما في الأحكام» وتمهيداً للفصل التالي وهو بيان المواقيت 
الزمانية للصلوات غير المفروضة» وكان من اللازم أن أذكر بعد هذا الفصل المواقيت المكانية 
للصلوات المفروضة» غير أني أخرته لأنها لا تختص بالمفروضات بل تشمل غيرها. 
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(۱) انظر المجموع / cA AT‏ مغني المحتاج ۸۰/۱. 
والتعزير : تأديب دون الحد. التعريفات الفقهية ص .۲٠٠‏ 
(۲) انظر العدة ص ۰)۹٤‏ المبدع ¥/ EV‏ | لمعنو ۸/۲ فما بعدهاء الروض المربع ض۹۹ . 
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الفصل الرابع 
المواقيت الزمانية لصلاة السنة 


وبيانه يي تمهيد ومباحث أربعة: 

الممحث الأول: المواقيت الزمانية للسنن المؤكدة وغير المؤكدة. 

المبحث الثاني: مواقيت السنن المحددة بساعات معينة خلال اليوم. 

المبحث الثالث: مواقيت السنن التي ليس لها ساعات محددة أثناء أوقات 
اليوم. ٠‏ ا 

المبحث الرابع: مواقيت قضاء الصلوات المسنونة. 


الفجل الرابج : المواقيت الزمانية للاة السنة ۳۹ 


تمهید: 

السنة في اللغة : الطريقة والسّيرة؛ سواء كانت مَحْمُودَةٌ أم مذمومة”. 

وإذا أظلِقَّث في الشرع فإنما يُرَادُ بها ما أَمرّ به النبي ل ول غه وندت اله فا وا 
لم ينطق به الكتاب العزيرء ولهذا يقّال في أَِلة السَرْع الكتابٌ والستّة أي القرآن والحديث الشريف ٠‏ 

وأما المعنى الخاص للسنة في الشرع : فهي الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض» ولا 
وجوب» أو ما يصدر عن النبي ييه من قول» أو فعل» أو تقريرء على وجه النَاسّي» ويدخل في هذه 
اللا المسوة وغيرها ممابدل الدلل على .مف دون غير ذلك: 

ها من جك الع الا ر غاص ال واا ين حت ااا لا اى فدات 
تقسيمها إلى قسمين : 
اق الول E ET ETE‏ 

الأول: السنن المؤكدة“: وهي ركعتان قبل صلاة الفجرء e‏ ورکعتان 
بعدهاء وأربع قبل صلاة الجمعة» وآربع بعدها بتسليمة» وركعتان بعد صلاة المغخرب» وركعتان بعد 
صلاة العشاء» وثلاث ركعات الوتر بعدهاء وصلاة التراويح . عشرون ركعة . في رمضان بعد العشاء. 

والثاني : السنن غير المؤكدة . أو المستحبة .: وهي أربع قبل الظهرء وأربع قبل العصر» وست 
بعد المغرب» وأربع قبل العشاء وأربع بعدهاء وتحسب السنن المؤكدة من المستحب” . 

تسى السنن المؤكدة وغير المؤكدة. التي قبل الفرائض وبعدها بالرواتب» لأنه لا يُشرع أَدَاؤها 
وخدقا ون 

القسم الثاني (من السنن): ما لم يُْصَف إلى الصلوات المفروضة ولم يرتبط بأوقاتها ارتباطاً 
مباشراًء وهذا على قسمین أيضاً: 

الأول: ماله وقت محدد في ساعات اليوم» وهو: سنة الضحى» والعيدين : وقيام الليل والتهجد. 

والثاني : ما ليس له وقت محدد من ساعات اليوم» وأهمها: صلاة الجنازة» وركعتا الق 


.٤٠۹ /۲ انظر المصباح المنير مادة سنن» النهاية‎ )١( 

.٤١۹/۲ النهاية‎ )۲( 

(۳) التعریفات ص۳۲۸ وانظر مراقي الفلاح ص۷۳". 

(4) السنة المؤكدة: ما واظب عليها النبي َيه من غير ترك. انظر حاشية ابن عابدين .۷١/١‏ 

)٥(‏ السنة غير المؤكدة ما واظب عليها النبي ية مع الترك أحياناً. انظر المصدر السابق.. 

5 فیغلا ی س وکات یدای و کا ا و ا ات 
للحنفية. انظر مراقي الفلاح ص۳۷۳ فما بعدهاء الهدية العلانية ص۷۳. 
ملحظ : والوتر هنا بناءً على قول الشافعية بأنه سنة مؤكدة: انظر مغني المحتاح .٠٠/١‏ 

(۷) انظر التعريفات الفقهية .٠٠١‏ 

(۸) وتقدم الحديث عنها في الفصل السابق عند بيان حكم الصلاة في جميع الأوقات في مكة المكرمة. انظر المطلب 
الثاني من المبحث الرابع. 
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وة لكف .وا لاسقا 2 

وسأسير في بيان مواقيت هذه السنن على وفق هذا التقسيم» وفي آخر المطاف أذكر مواقيت قضاء 
اللرات الجسوة إن اء الك تغالى. 

الحكمة في توزع الصلوات المسنونة على ساعات النهار: 

تتمثل الحكمة في توزع الصلوات المسنونة على ساعات النهار في أحد أمرين؛ إما لجبر نقصانٍ 
حصل لفرض الصلاةء أو عونا للعبد للرقي في مدارج السالكين إلى رب العالمين» فيعيش المؤمن في 
بلك الاعات نين رصان وغفان. 

ودليل الأول : ما رواه أبو داود وغیره رحمه اله عن بي هريرة رضي الله عنه آنه قال. قال رسول 
الله ا : ِن اول ما ما ُحَاسَبٌ الاس و يوم الْقََامَة ِن أغمَالِهمْ الد م قال: بول ربتا َر وجل 
لِمَلائکته وهو ألم : انظرُوا في صَلاة عَبْدِي أَتَمَها أ نَقَصهَا قن گانث نامه بت له نامه إن انَقَص 
نها شيا ال انظرُوا مَل لِعَبِْي ن تتلرم؟ کن گان له تَطْوّعَ قال : أيّموا لِعَبِْي فَريضَتَه مِنْ نوعو ثم 
ئۈتذ الأَعمَال عَلّى د GE‏ 

aL‏ ما رواه البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله 
لا : «إِن الله قال : مَنْ عَادى لِي وَلِيا ققد انه بالْحَرْب» ما تَقَرَبَ لي عَبْڍي ‏ بشَيءِ أَحَبّ لي مما 
افْترَضتٌ عَليْوِء وَمَا يرال عَبْڍي يقرب لي ڀالتَوَافِلِ حى اجه ذا أحبتّه : كَنْتُ سمه الي بَسْمَعٌ پى 
وَبَصَرَهُ الي يُبْصِرُ بو يده الي يَش بهاء وَرجْلَةُ الي يَمْشِي بهَاء > ون سَالَيي لغيه وَلَينِ 
اسسَعَاذْنِي لأعيذنةُ وم َرَدَذْبُ عَنْ شىء انا َاعِلٴ ردي عَنْ تفس الْمُؤْيِنء رَه الوت وتا ره 
ا 


BB GG &@ @ 


)۱( وغير هذه الصلوات يدخل حكمها فى مسألة المواقيت المنهى عن الصلاة فيها وحكم أدائها فيهء وقد تقدم 
بحث ذلك في المبحث الرابع من الفضل السابق. 

)۲( رواه ابو داود وسکت عنه والافظ له » فى الصلاة» نات قول التبى : کل صلاة لا يتمها صاحبھا تتم من 
تطوعه» ۲۲۹/۱ رقم (٤۸1)ء‏ والترمذي في أبواب الصلاةء باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم 
القيامة الصلاة. ۲/ c74‏ ۰ رقم 1۳ ئم قال : (حدیث ات هريرة حدیث حسن غریب من هذا الوجه» 
وقد روي هذا الحديٿ من غير هذا الوجه عن أبي هريرة) » وروأه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما 
جاء في أول ما يحاسب به العبد الصلاةء ٤0۸/١‏ رقم )٠١١١(‏ (١١١٤۱)ء‏ والنسائي في الصلاة» باب 
المحاسبة على الصلاةء «۲0١/١‏ رقم »)٤٦٤(‏ واد ۲/ 0. 

)۳( صحيح البخاري › کتاب الرقاق› باب : التواضع› ص۷٤۱۲‏ رقم .)٦٥۰۲(‏ 


المطلب الأول : مواقيت السنن الروات ۴۸۱ 


المبحث الأول 
الموافيت الزمانية للسنن المؤكدة وغير المؤأكڪدة. 


ويشتمل على ثلاثة مطا 
المطلب الأول : مواقيت السنن الرواتب. 
المطلب الثاني : وقت الوتر. 

المطلب الثالث: وقت سنة التراويح 


BB ® ® @‏ 
المطلب الأول 


مواقيت السنن الرواتب' 


إن السنن الرواتب على قسمين : 

القسم الأول: الرواتب القبلية وهي التي تسبق الفرائض› ويدخل وقتها بدخول وقت الفريضة› 
وبهذا قال جمهور الفقهاء» فلو قدمها عن الوقت لم تصح عن السنة. 

واا اروها قاف خرو ااا ء غير الشافعية على آنه ينتهي بفعل الصلاةء وقال الشافعية: 
يستمر وقتها إلى أخر وقت الفريضةء اق غل ا ال بعد ال ص كانت ادا لان اة 
والحنابلة» لكن المستحب تقديمها عليهء إلا لمن حضر والصلاة ة تقام ونحو ذلك. 

القسم الثاني : الرواتب البعدية : وهي التي تأتي بعد الفرائض› وو و 
ویخرج بخروج وقتهاء وبعده لا تسمی أداءٌ وبذلك قال جمهور الفقهاء. 

عللوا ما ذهبوا ا با هان ام لرا ت فکانت 
تابعة الها في الوقت 0 


(1)( سنن الرواتب عدها الحنفية انثتي عشرة ركعة ما عدا راتبة الجمعة» وهذه المؤكدة» وأما غير المؤكدة فثمانية عشرة وقد 
فصلتها في التمهيدالسابق» وأماالشافعية والحنابلة : فقالوا : عدد ركعات الرواتب عشر وهي ركعتان قبل الظهر 
ورکعتان بعدها» ورکعتان بعدالمغرب» وركغتان بعدالعشاء وركعتان قبل الفجرء وعدالشافعية الوتر من الروأاتب› 
وأما المالكية فلم يؤقتوا قبل المكتوبات ولا بعدها ركوعاً ويتأكد النفل عندهم بعد المغرب والظهر وقبله وقبل العصر 
بلا حد» والأكمل أربع قبل الظهر وأربع بعدها وأربع قبل العصر وست بعد المخرب. انظر الشرح الکبیر ۳٠۲/۱‏ 
۴ الذخيرة ۲/ ٠٤٠٤‏ المجموع ٠٠٤/١‏ مغني المحتاج ۳٠۸/١‏ الروض المربع ص٦۸۷۸.‏ 

)۲( انظر بدائع الصنائع CTA‏ العزيز ۲/ 1Y‏ المجموع / co‏ مغني المحتاج *A/\‏ المغني ۲/ 1€ 


AY‏ مواقيت الحبادات الزمانية والمكانية 


أقول: بُستدل لمواقيت السنن الرواتب البعدية والقبلية ما عليه حال الأمة من أنهم يصلون السنن 
القبلية بعد دخول الوقت» ويصلون السنن البعدية بعد الصلاة وقبل انتهاء الوقت. 

وقد وردت عدة آحاديث تبين ذلك منها : | 

ما رواه الشيخان عن عبد الله بن مُعمَلٍ المُرَني رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله كل : 

کل آذانین صلا . ثلاثاً . لمن شاءَ). 

والأذانان هما الأذان الأول للفريضة» والثاني هو الإقامة» ذَكرّ هذا من باب التغليب للتشابه 
الحاصل بينهماء وقد ترجم البخاري رحمه الله على هذا الحديث بقوله: باب كم بين الأذان 
والإقامة» ومن ينتظر الاقامة» د ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه أنه «كان المؤذن إذا أذْنْ» قام 
ناسل من أصحاب النبي ار السّوّاري» حَتّى يخر النبيّ اة وهم ذلك› يُصلُون الركعتين قبل 
المَعْرب» ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء». 

ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث السيدة عائشة رضى الله عنهاء أنها قالت: «گان رَسولٌ الله لا 

کک امون لار بن شاد خر E‏ 
O E‏ م اضظجَع على شِقّهِ الأبْمَنِ» حَتّى حى يأتية الْمُوَذْن لِاوقامة»". 

UE‏ معام والرمدي غر هم ازاللفط رمدي عن أ حبيبةً رضي الله 
عنها أنها قالت : قال رسول الله لا : «مَن صلی في يوم وََيَو ني َر رَه بني له بيت يْتّ في الجَنَة: 
ربعا قَبْلَ الظهرء وركعَتيْن بَعْدَهَا» وركَعَتيْن بَعْدَ الْمَغْربُ وَركَتَينِ بعد الوَاءِء وَركْعَتَيْن قَبْلٌ صَلاةٍ 
الفخر»". 

i‏ قبل الظهر؛ أي قبل صلاة الظهر وبعد دخول الوقت» وهكذا لباقي 

بقي في هذا المحل أن أبن وَجهَةٌ الشافعية في استمرار وقت السنة القبلية إلى آخر الوقت خلافا 
للحنفية والحنابلة. 

فقد علل الشافعية هذا بأن هذه السنن تابعة للفرض» والمتبوع يأخذ حكم التابع » فكما أن الوقت 


ملحظ: لم أجد نص الحنفيه على النحو الذي ذكرته سوى أنه قال في البدائع : قت ال وات توفت 
المكتوبات› وظاهر كلامهم يقتضي التفصيل السابق»› لأنهم قالوا : إن سئة الظهر القبلية إذا فاتت تقضى بعد 
الظهر» فهذا يدل على أن وقتها ينتهي بفعل الفريضة. انظر تبيين الحقائق .٠۸١ /١‏ 
وأما المالكية فلم أجد نصهم أيضاً لأنهم قالوا : لم يؤقت مالك رحمه الله قبل المكتوبة ولا بعدها ركوعاً؛ 
[الذخيرة ]٤١٤ /١‏ لكن ظاهر كلامهم في أن الرواتب غير الفجر لا تقضى يقتضي أن الرواتب مؤقتة بوقت 
الفرائض والله تعالى أعلم. 

)۱( ای الأذان الأول بالنسبة للااقامة› والإقامة الأذان الثاني. ار اا Rab‏ 

(۲) الحديث الأول والثاني تقدم تخريجها راتا ف الخارى برى ©1 0016(9 وقي ج 45 و۸۴0 
على الترتيب» والحديث الثالث رواه البخاري في كتاب الأذان» باب من انتظر الإقامة» ص ›۱۳٣‏ رقم »)٦۲١(‏ 
ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتين الفجر› ۰/۱ رقم .)۷۲٤(‏ 

)۳( صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل السنن الراتبة..» ۰٥٠۳ ۰٥۰۲/۱‏ رقم (۷۲۸)ء 
والترمذي في أبواب الصلاةء باب ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة› ۷/۲ رقم .)٤٤١(‏ 
ملحظ : رواية مسلم ليس فيها بيان تفصيل الركعات. 


المطلب الأول : مواقيت السنن الروات ۸۲ 


كله ظرف لأداء الفرض فكذلك السنة القبلية» وهذا خلاف السنة البعديةء إذ لا يصح أن تتقدم على 
الفرض ولا أعلم في ذلك خلافاء E‏ ااال ا ا 
على الفرض. 

والظاهر لي ما قاله الشافعية في أن وقت ا ا 


ر 
4“ 


الأول: اغا ریا رای نار ی ا ی کی ی رر رشي ااا ا ن رج شو 
الله بلا فَأقيمَتِ يمت الصَلاءٌ فُصَلَيْتُ مَعَهُ الصَْحَ > ل انضرف الي َة قَوَجَدني الي > قَقَالَ: «مَهُلاً يا 
َيس أَصَلاتَان مَعاً؟» قلت : يَارَسول الله إني لم أك ركعْتُ ركعتَيٰ الْمَجرء قال : «قلا إِذن» وفي رواية 
أبي داود: «فَسّكت رسول الله كيا . 

والثاني : ما رواه الترمذي وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن النبي لا كان دا لَمْ 
صل ربعا قبل الظهرِ صَلاَهْنٌ بعد . 

فهذان الحديثان يدلان على استمرار وقت السنة القبلية في كل من صلاتي الصبح والظهرء ولا مانع 
من قياس باقي الصلوات على هذا الأمر» حتى لو كانت صلاة العصر» إلا إذا كانت الشمس مُصَمَرَةً فلا 
يصلي لنهي النبي اة حين ضيف الشمس إلى الغروب» وقد سبق بيان هذا في الفصل السابق. 

وقد يقال : إن صلاة النبي للسنة القبلية بعد الظهر» وكذا صلاة قيس رضي الله عنه لسنة الفجر بعده 
هل كانت من باب الأداء أم القضاء؟ 

فد ية غي الخافعة عالضا والظاهر لي حمله على الأداء ا 
فيه هو وقت لفرضها» وحكمه الأداء» وهي تابعة له ٠‏ 

الا ر خا ور ا0 م ات اا E TT‏ 
كونها بعد الفرض › وإلا لبينه النبي بء كما بين ذلك في صلاة الواقف والقاعد في صلاة السنة» ودلیل 
ذلك أيضأً ما روا مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رول الل : «مَنْ تام عَنْ 
جربو أو عن شيءِ مِنه› فقَرَاه و فیما فما بَْنّ صَلاة الجر وَصَلاةٍ الظهر ەاا من اللبّل»*. 


(۱) رواه آبو داود في الصلاة» باب من فاتته متى يقضيهاء > ٠۲/١‏ رقم .)۱۲١۷(‏ والترمذي في أبواب الصلاةء 
بات ها اء فين تفونة ال ر كان فل الفجر بصلا بيد س الفجر» ۲۸٤/۲‏ ۲۸۵ رقم )٤۲۲(‏ قال 
الترمذي: « وإنما يروى هذا الحديث مرسلا؛. ورواه ابن ماجه فى إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن 
ها ل فا الجر ف ارارم 0000 وا خمد 10۷9 كن اديت طن 
أ خر صضحيحة رو اها الحاكم . وغيره. ثم قال : «قيس بن فهد الأنصاري [ويقال ابن عمرو] صحابي والطريق إليه 
SEG E‏ المساك ااا فالحديث صحيح. وانظر جمع 
الفوائد ۳۱۲/۱ وهامش سنن الترمذي ۲/ ۲۸۷. | 

9 مس لدی ارات الصلاةء باب في الرکعتین بعد الظهر» ۲۹۱/۲ رقم (١۲٤)ء‏ ثم قال الترمذي : «حديث 
حسن غريب" ورواه بن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب من فاتته الأربع قبل الظهرء ۳٦٦/١‏ رقم 
(۱۸)» راجع هامش سنن الترمذي ۲۹۱/۲. 

(۳) وبهذا قال الحنفية. انظر تبيين الحقائق .٠۸۳ /١‏ 

5( صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» ومن نام عنه أو مرض»› ٥٠١/١‏ رقم 
.(V٤۷(‏ 


A٤‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


لادا لخ بها ال ورل ا اى قَصَلاه"» بقلل ها روا ملم قل هذا 
الحديث عن عائشة ة رضي الله عنها أنه قالت: «گانَ رَسولٌ الله َة ذا عَمِلَ عَمَلاً أنه وَگان إدَا تام 

يِن اللَيْلٍ او مَرِضَ» صلی من انار ني عَشرَة رَكمَه. 

فقوله کل «كَيَبَ لَه انما رأة مِنَ الليل» دليل على عدم نقصان الأجرء ويقاس على عذر النوم 
باقي الأعذار» كالمرض كما في الحديث السابق» وكما لو أقيمت الصلاة ولم يصل السنة بعد. 

ويدل على عدم نقصانِ الأجر أيضاً ما رواه مسلم رحمه الله في حديث التعريس'" عن أبي قتادة 
رضي الله عنه وفيه أن النبي 4ة بعدما قضى صلاة الصبح؛ > جعل بعض الصحابة يهمس إلى بعض 
ويقول: ما كَمَارَةٌ مَا صَتَعْنَا بَفْريطتًا في صَلايتًا؟ فَقَال رَسول الله کيا : e‏ و؟ أَمَا إِنه لَيْس 
في الثؤم ريط إّمَا الَفريظ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلٌ السلا ةَ حى يَجيءَ وَفْتٌ الصَّلاة ا لأر ا 

فعدم التفريط (أي التقصير) بسب النوم يلزم منه كمال الثواب والله تعالى أعلم. 

وهذا التأخير مقيد بسبب العذرء فلو أخر السنة البعدية عن الفرض من غير مَبَرْرٍ شرعي - كقوله 
الأوراد الواردة عقب الصلاة - فصرح الحنفية بالكراهة» وأنه ينقص من أجره» حتى قال بعضهم لا 
تكون سنة وتسقط» والأصح أنها سنة". 

قال الحَصكفِي رحمه الله في "الدر المختار' : «(ولو تكلم بين السنة والفرض» لا يسقطها› 
ولكن ينقص ثوابها) وقيل تسقط (وكذا كل عمل ينافي التحريمة يمة" على الأصح) "فُنيّة' وفي 
'الخلاصة" لو اشتغل ببيع أو شراء» أو أكل أعادهاء وبلقمة أو شربة لا تبطلء ولو جيءَ بطعام ٳِن 
خاف ذهاب حلاوته أو بعضها تناوله» ثم سنن إلا إذا خاف فوت الوقت» ولو أخرها لآخر الوقت لا 
NS‏ تکون»“. 

استحباب تعجيل السنة البعدية وعدم تأخير الفرض عن القبلية. 

وظاهر الأحاديث الشريفة يذل على استحباب تعجيل السنن الرواتب البعدية وذلك وفق القدر 


(۱) قال ابن الأثير رحمه الله فى النهاية :۳۷١/١‏ «الجرْبُ ما يَجْعَلّه الرجل على نفسه من قراءة أو صلاة كالورد). 
0 ل اا رخا د أ اا عل اتد اها ا ةاي 
(۳) صحيح مسلم رقم الحديث في الكتاب .)٠٤١١(‏ 

.۲٠٠٦/۳ التعريس: نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة. النهاية:‎ )٤( 

.)٦۸۱( ومسلم برقم‎ )5۹4٥( تقدم تخريجه وأنه في البخاري برقم‎ )٥( 

(1) انظر حاشية ابن عابدين ۴٠١ ٤٥۷/١‏ مراقي الفلاح ص٠٠۳٠‏ الهدية العلائية ص۹٥.‏ 

(۷ ل اا ية رة الل اة لاع انا فة ها ل الت اكاب ار الد كرا أو اكل 
ما بين أسنانه وهو قدر الحمصة» أو شرب أو تكلم... وأما لو توضاً ومشى إلى المسجد بعد النية لم يكن عمله 
منافيا للتحريمة. انظر حاشية ابن عابدين .٠٤ /١‏ 

(۸) الدر المختار .٤0٥۷/١‏ 
وكتاب القنية : واسمه قنية المنية لتتميم الفنية لمختار بن محمود القزميني ت 19۸ ه. 
وكتاب الخلاصة: واسمه خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل للشيخ علي بن أحمد الرازي ت09۹۸. انظر مقدمة 
حاشية اين عابدين ص۲۸ (طبعة دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاریخ العربي بیروت ۱۹٤۱ھ‏ › ۱۹۹۸م). 


المطلب الأول : مواقيت السنن الروات ۵+ 


EY DL E a PEA hs 
ضى الله عنها أنها قالت : كان النبي ية إذ اسل ل فعا إلا مِمَدارَ ما ول «اللهم! نت السلا‎ 
9 منك منك السّلام» ار کت دا الخلال والإكرام‎ 


a‏ الحديث على تعجيل السنة بعد الفرض إلا 


فال و الل «والحاصل أنه لم يثبت عنه َة الفصل با لأذكار التي يُواظبُ عليها في المساجد 
في عصرنا من قراءة آية الكرسي» والتسبيحات وأخواتها ثلاثاً وثلاثين وغيرها بل ندب إليهاء والقدر 
ال ان وي ا والأوراد له نسبة إلى الفرائض بالتبعية» والذي ثبت عنه أنه كان يؤخر السنة 
عنه من الأذكار..“ ثم ساق حديث السيدة عائشة رضوان الله تعالى عليها. 

وأجاب عما قاله النبي بل للفقراء: «تسَبّحونَ وتَحمَدّونَ وَنَكبُرُونْ تلف كَل صلاةٍء ثلاثاً 
وثلاٹین» .جاب . بأنه اا ا بل كونها عقيب السنة من غير اشتغال بما 
ليس هو من توابع الصلاة يصحح کونه دبر ھا 

لدی ر ت ری ا اوی کی ری ری ار ا چ 
E‏ «مُعقَبَاتُ لا يخيب اله (أو كَاعِلَهُنَ) ُر كَل صلا 

وة ؛ تلات وََلاتونَ ‏ تسبیحةٌ ولات وئلائونَ تَحميدةء وَأَربَعٌ لاون کر . 

فقوله ية «مُعَمَبَاتٌ» و٬ذبْرّ»‏ يدل صراحة على كون هذه التسبيحات بعد الفرض مباشرة. 

قال النووي رحمه الله عند قوله: «معقبات»: «معناه تَسبيحات تفعل أعقابَ الصلاي". 

فكل فصل وردت السنة المطهرة به لا يعد قطعاً بين الفرض والسنة» ومنه الفصل في المشي إلى 


(1) صحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب استحباب الذكر بعد الصلاة» وبيان صفته» ›٤٠٤/١‏ 
رقم .)٥۹۲(‏ 

(۲) فتح القدير .٤٤١/١‏ 

)۳( الفظ الحديث كما في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: : جاء اقرا إلى الي اة مًالّوا: ؟ 
َل الذئورِ م ِن الأموَالِ بالدَرَجَاتِ اللا وَالَميم اليم ؛ الوذ نا ص » وتوو گنا تضرم» وهم قط 
م وال يَحُجُود ها وَيَتَمِرُون وَيْجَاهِدون وَيَصَدَفُونَ قال : أ إن أَحَذئ به فرك من سبقَكْ 
ولم يُذر ماحد عدم وک يرن آم ن یرای إلا من عمل مله تون ونحمدون وترون خلت 
کل صَلاةٍ لاثا وَنَلاثِينَ». 
صحيح البخاري كتاب الأذانء باب الذكر بعد الصلاةء ص۰۱۷۱ ۰۱۷۲ رقم ۰۸٤۳‏ ومسلم في المساجد 
ومواضع الصلاةء باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبیان صفته »٤۱۷.٤۱٦/۱‏ رقم .)٥۹١(‏ 

) .٤٤١ ٤۳۹/۱ فتح القدیر‎ )٤( 

.)٥۹٩( رقم‎ ٤۱۸/١ صحيح مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب استحباب الذكر بعد الصلاة...»‎ )٥( 

(7) شرح مسلم .٩۷ /٩‏ 
ملحظ : ويدل الحديث على أن قراءة التسبيحات تكون عقيب الانتهاء من الفرض» وهل تفوت بالتراخي عن 
الفرض» أو عن السنة كما يقول الحتفية؟ 
الظاهر لي من الأحاديث فواتهاء لتأكيد النبي يياه على كونها بهذه الصفة. 


۴۸٦‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


البيت سواء كان قبل الفريضة أم بعدها" ری ل ر ا ی ر ا 
أنه قال : سَألّبُ عائشة شة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله 4 عن تَطْوٌعه؟ فقالت : «گان يُصَلّي في 
يي بل الظهر أَرْبَعاً ٿم حرج قصلي بالتاس» ٿم يَذځُل كَيْصلي رَكْعََينِ وَگانَ بلي بالنّاسٍ 
الْمَعْربَء ‏ ٿم يَذځل قصلي رڱَعَتينِ > گان يُصَلَي يِن اللَّْلٍ يع رمَا قيهن الور وَگان بلي ليلا 
ويلا e‏ رَلَيِْا ويلا قاعدا» وگان إِذا قرا وهو قائِم› ركع وَسَحد وهو قائِم› ودا قَرَا اعدا ركع 
وَسَجَدَ وُو قَاعِدّ٬‏ وَگان إِذَا طَلََ الفَجرُء > صلی رکمتین». 

وسيأتى ما يؤيد هذا فى مبحث المواقيت المكانية من أن النبى ية رغب الصحابة فى صلاة السنة 
ا ا ها ۰ ۰ 

ومن آنواع الفصل انتظار الجماعة» فلو صلى السنة القبلية ثم قعد ينتظر الجماعة لم يضر هذا 
الفصل» ومثله انتظار الوقت المستحب» فكل هذا لا يضر السنة بذلك»› ومن هذه الأحاديث ما رراه 
الشيخان عن عائشة ئشة رضوان الله تعالى عليها أنها قالت : «إن النبي بي كان إذا صَلّى ركعتي الفجر» > فن 


E) 


كنت مُسَْيْقَظةٌ حدثني» وال اضطجُحَ حى يدن بالصلاة». 


هذا بيان مواقيت السنن المؤكدة وغير المؤكدة وفيما يلي بيان مواقيت الوتر. 
BB ® ® 8‏ 


المطلب الثاني 


وفت الوتر 


م ء ت و اة وز راو و ا < 
عن عائشة رضوان الله تعالى عليها أنها قالت: «مِنْ كل الليْل قد أوْتر رَسول الله بء مِنْ أولٍ 
الليلِ وأوسّطه وآخرو» فانتهّی وتره إلى السحر»“. 
دل ها الحديت على أف اللي كله وق للوتر» والمرآد ازل الكل من وغول ونت العضاة أو 
الانتهاء من صلاتها وعلى هذا انعقد الإجماع. 
قال النووي رحمه اللّه: «قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم عن أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع 


)١(‏ ومنه الفصل بالدعاءء وقراءة بعض الأذكار غير التسبيحات وقراءة المعوذات. وقل هو الله أحمد» فكل هذه 

| وردءت الأحاديث بذكرها والحث عليها بعد الفرض. راجع المجموع ۳/ ٤٦٥‏ فما بعدهاء الأذکار ص۱۲۹ فما 

١ بعددنا.‎ 

(۲) صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز النافلة قائماً وقاعداً...» ٥٠٤/١‏ رقم .)۷۳١(‏ 

)۳( صحيح البخاري أبواب التهجد باب: من تَحدَتٌ بعد الركعتين ولم يضطجع» ص۲۲۸ رقم »)۱١١١(‏ 
ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي َة في الليل...› ۱ رقم 
)۷٤۳(‏ واللفظ لمسلم إلا قوله «حتى يدن بالصلاة». 

(6) رواه البخاري في الوترء باب ساعات الوتر» ص۱۹۸ رقم (4۹7)ء ومسلم واللفظ له في صلاة المسافرين 
وقصرها» باب صلاذ الليل...» .١۱١/١‏ رقم )۷٤١(‏ رقم الحديث في الكتاب .)۱١۷(‏ 


المطلب الثاني : وقت الوتر ۸۷ 


الفجر وقت للوتر"" 

وقولها : «فانتهى وره إلى السّحر» ا و لأن أواخر حياته ية 
بها كمال وكمالات الشرع الحنيف. 

ویدل على هذا ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله ا : 
«مَنْ حاف أن لا يموم ِن آخر اللَيْلٍ بير أَوَله» و وَمَنْ مع أن يوم آخِرَه ليور آخرَ اللَيْلٍء كن صلا 
آخِرٍ الليْلِ O‏ 

فقوله ية : «وذلك أفضل» يدل على استحباب تأخير الوتر إلى قبيل الفجر وأن يكون بعد النوافل» 
وذلك لمن يثق بقيامه آخر الليلء وأما من لا يستطيع القيام» أو لا يثق باستيقاظه فعليه أن يوترًّ أَوَلَ 
الليل حتى لا يفوت هذه الصلاةء وبهذا قال جمهور الفقهاء”. 

ونذل الحديث أيضأً على أن ثواب الوتر في آخر الليل أكثر منه في أولهء وفيه مزيد من الرحمة 
لقوله يي : «مشهودة» وذلك أفضل». 

أول وقت الوتر من بعد صلاة العشاء أم من حين دخول وقتها؟ 

وبعد أن اتفق الفقهاء على الأمور السابقة اختلفوا فى حد ابتداء أول وقت الوتر أي فى ابتدائه من 
اولوت اقاب وتا يات أقرن ا جور الد A RES e‏ 
عندهم والحنابلة على أنه لا يجوز تقديم الوتر عمداً على صلاة العشاءء ا ا ا ا ت 
واختلفوا في غير العمد وسيأتي قريباً. 

واستدلوا على كونه بعد صلاة العشاء ء بما رواه أبو داود والترمذي والحاكم عن خَارجَة بن ذاق 
رضي الله عنه أنه قال حرج علينا رسول الله ل فقال : إن الله أَمَدَكُمْ بصلا وهي حير اکم يِن حمر 
التقم. الور e‏ فیمَا فيمَا بيْنَ صَلاة الْمِسَاءِ إلى أن يَطْلْعّ الْقُجْر»» وأخرجه الحاكم بلفظ : «إلى 
زا الفح“ . 


.0۱۸/۳ المجموع‎ )١( 

(۲( انظر شرح مسلم للنووي ۲٦۷/١‏ المجموع .٥٠۹/۳‏ 

(۳) «مشهودة» أي يشهدها ملائكة الرحمة. شرح مسلم للنووي /٦‏ ۲۷۷. 

)٤(‏ صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب من خاف أن لا يقوم من أخر الليل فليوتر أوله» 
A‏ رقم .)۷٥١(‏ 

.٤٠٠۷ /۲ المغني‎ ٠5٠۸/۳ المجموع‎ ٠۳٠١/١ حاشية الدسوقي‎ ٠۲٤۷ /١ انظر حاشية ابن عابدين‎ )١( 

() رواه بو داود وسكت عنه في الصلاة» باب استحباب الوتر» ٦١/١‏ رقم ( ۸١٤۱)ء‏ والترمذي . واللفظ له . في 
أبواب الصلاة . أبواب الوترء باب ما جاء في فضل الوتر» ۳٠٤/۲‏ رقم )٤٥۲(‏ ثم قال: «حديث غريب»» 
والحاكم في المستدرك ۳٠٦/١‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» رواته مدنيون ومصريون» ولم يترکاه إلا 
كما قدمت ذكره من تفرد التابعى عن الصحابى» ووافقه الذهبى رحمهما اللهء والحديث ضعفه النووي فى 
المجموع ٠ ۰ ۰ ۰ .٥١۳/۳‏ 
قال الشيخ أحمد شاكر في هامش السنن (۲/ )٠١‏ بعد أن ذكر قول الحاكم والذهبي السابق: «وهو كما قالاء 
وإن ضعفه ابن حبان بقوله: «إسناد منقطع ومتن باطل»؛ لأن رواته ثقات» وليس على إنقطاعه دليل» وقد فصل 
القول فيه الزيلعي [انظر نصب الراية .٠.. [١١۳١/۲‏ وانظر إعلاء السنن /٦‏ ©. 


A‏ مواقيت الحباوات الزمانية والمكانية 


أقول: ويُستدل على كونه بعد صلاة العشاء بفعله ية إذ لم أقف على حديث ذكر أنه ية حلاه قبل 
صلاة العشاء والله أعلم. 

وقد ذكرت من قبل أنهم اختلفوا في غير العمد» وصورة المسألة لو صلى الوتر قبل العشاء ناسياء 
صلاها بعده فبان فساد العشاء دونه فقال أبو حنيفة: يصح وتره» وقال الجمهور ومنهم الصاحبان: 
لايصح. 
وسبب الخلاف يعود إلى أن وقت الوتر يبدأ من حين الفراغ من صلاة العشاء عند الجمهور . 
لد ارخ الاق ري الله عب وعد اة دا واه حي درل و فت الا لکن 
مو ای ا ر و 0 ا 
وبين العشاء» وهما فرضان عنده» هذا . أي الترتيب . يسقط مع وجود عذر النسيان» ولا يجب في هذه 
الحالة عنده إلا إعادة العشاء. 

وعند الجمهور يجب أن يعيد الوتر؛ لأن الوتر عندهم سنة» وهي تبع للعشاءء ولا يعتد بها قبل 
أداء العشاء لعدم دخول وقتها. 

إذا فما فائدة قول الحنفية في أن وقت الوتر يدخل بدخول وقت العشاء مع قولهم بوجوب تأخيره 
إلى ما بعد صلاة العشاء؟ 

أول وقت الوتر في حال جمع الصلاة جمع تقديم في السفر وغيره ٠‏ 

نعم يظهر أثر الخلاف عند المالكية الذين قالوا: يدخل وقت الوتر بأمرين» بدخول وقت العشاءء 
وبصلاة العشاء» فلو جمع العشاء إلى المغرب جمع جمع تقديم لم يَجْر لَه تقديم الوتر معه» بل يجب أن 
يله جد وول وفت:الحشاء . 

وصورة الجمع عند الحنفية غير موجودة في هذه الصورة إلا في جمع مزدلفة» وجمعها جمع تأخير 
لا تقدیم؟ ) ) ) 

وأما الشافعية والحنابلة فقالوا : إن جَمََ جَمْحَ تقديم جاز له تقديم الوتر بناءً على أن وقتها يدخحل 
بعد فعل صلاة العشاء”". 

هذا ولم أقف على دليل للشافعية والحنابلة يدل على جواز تقديم الوتر قبل دخحول وقت العشاء» 
وبعد صلاتها في وقت المغرب ويحتمل أنهم قالوا ذلك لأن الوتر تابعة للعشاءء فتأخحذ حكمها في 


التقديم والله أعلم. 
والظاهر لي ما قاله المالكية لما رواه البخاري ومسلم عن سعيد بن يسار رحمه الله آنه قال 
«گنت مَعَ عَْدِ الله ِن عُمَرَ بظريتي مَكَه فَقَال سيد بد: لما ڪَشِيتُ الصُبْح رلت قَأونرْتُ ثم حفن 


6 o2 کم‎ 


قال عبد اللو بن ضر رضي الله عنهما أ كُْك؟ َل : شيت الصْبْح د رلت فَاوْتَرْتُ فال عَبْد 


E AE ERTS ES O‏ بدائع الصنائع ۲۷۲/١‏ إعلاء السنن 
٦١‏ بداية المجتهد ۱٤١ /١‏ القوانين الفقهية ص١٦‏ العزيز ۲/ ١۳١٠ء‏ المجموع ٥٠۸/۳‏ مغني المحتاج 
١‏ المغني ٤٨٦٠٤٠٥/۲‏ الروض المربع ص٤۸‏ المبدع .1/١‏ 

(۲) انظر الشرح الکبیر ۳۱۷/١‏ جامع الأمهات ص٤٠ء› ٠١١‏ القوانين الفقهية ص۷٥.‏ 

)۳( انظر مغني المحتاج ۱ ۳١۸‏ الروض المربع ص٤۸٠‏ المبدع 1/۲. 


المطلبہ الثاني : وقت الوتر ٠‏ ۸۹ 


الل : اليس لَك فِي سول الله اة إِسُوَةٌ حَسََة؟ كَمُلْتٌ: بى وَاللَو قًال: كن ر سو الل ل گان وير 
عَلّى الْبمير»'. 

فهذا او رل ي اب او ا ي ا و ف 

آخر وقت الوتر بطلوع الفجر الثاني أم يمتد إلى الفراغ من صلاة الصبح؟ 

قد ذكرت في آول هذه المسألة أن الإجماع انعقد على أن الوقت من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر 
هو وقت للوترء ثم إن جمهور الفقهاء اختلفوا في امتداده إلى صلاة الصبح على قولين: فقال الحنفية 
والشافعية والحنابلة يخرج وقت الوتر بطلوع الفجرء ولا يمتد وقته إلى صلاة الصبح» وما بعد الفجر 
يکون قضاءً. 

وقال المالكية» وبعض الحتابلةء ر اکن و ا ق ا ال لا 
الصبح وتأخيره عند المالكية إلى ما بعد الفجر وقبل الصبح من باب الضرورة» وهو مختص بأصحاب 
الأعذار وقد سبق بيانهم في الفصل الثاني عند بيان أقسام وقت الظهر› وأما غير أصحاب الأّعذار فلا 
يجوز لهم تأخير الوتر إلا بشروط ٠"‏ وقد سبق ذكرها في الفصل السابق» وفيما يلي بيان الأدلة. 

أولا . أدلة القائلين بخروج وقت الوتر بطلوع الفجر الصادق”': 

O N NENE N E 

.١‏ حديث عائشة رضي الله عنه السابق وفيه: وتر رسول الل من أَوَل الليلٍ وأَوْسَطو وآخرهء 
فانتهى وتره إلى السحر»“ وجه الدلالة فيه : : أن السيدة عائشة رضوان الله عليها تصف عموم أحوال وتر 
رسول الله ب ولم تذكر في شيء منه أنه صلاه بعد طلوع الفجر. 

a E a‏ قال رسول الله ية : «باورّوا الصبْحَ 
بالوتر»» وأخرجه الترمذي بلفظ «(إذا طلعٌ الفجرٌ فقد ذ مال وا ويروا قبل طلوع 
الف 

ثانباً .أله من قال بامتداد وقت الوتر إلى صلاة الصبح : 

واستدل المالكية وبعض الحنابلة لما ذهبوا إليه بما يلي : 


(1) صحيح البخاري . واللفظ له كتاب الوتر»ء باب الوتر على الدابةء ص۱۹۹ء رقم (444). ومسلم في صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت» ٤4۸۷ /١‏ رقم »)۷٠١(‏ رقم 
الحديث فى الکكتاب .)١(‏ 

(۲) وهي : آ کا تأخير الوتر إلى آخر الليلء وأن ينام عنه غلبةء وأن لا يخاف فوات الجماعة» وأن لا 
يخاف وقوع الصبح في اللإسفارء انظر الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي ."٠۷١۱۸۷/١‏ راجع المطلب 
الثالث من المبحث الرابع عند الوقت السابع من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. 

(۳) انظر إعلاء السنن ٠/٦‏ فما بعدهاء العزيز شرح الوجیز ٠١۳/۲‏ المبدع ٠1/۲‏ الروض المربع ص٤۸.‏ 

.)۱۳۷( )۷٤٥( تقدم تخریجه وأنه في البخاري برقم (447)» ومسلم برقم‎ )٤( 

)0( صحیح مسلم > كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى » والوتر ركعة من آخر الليل » ›٥١۷ /١‏ 
رقم »)۷٥۰(‏ والترمذي أبواب الصلاةء باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر» ۲/۲ رقم .)٤٦۹(‏ 

() انظر بداية المجتهد ٠٤۷ /١‏ الشرح الكبير للدردير ۱۸۷/١‏ المغني ٠۲ ٠١۱/۲‏ المجموع 0۱۸/۳. 


۳۹۰ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


.١‏ بحديث خارجة السابق وفيه . أي في لفظ الحاكم . «إلى صلاة الفجر» وأخرجه أحمد رحمه الله 
في مسنده "' عن أبي بصرة رضي الله عنه بلفظ : «ِن الله ع وجل رَادَكُمْ صَلاةٌ لرھاف مات 
صلاة العشاءِ إلى صلاة الصبح الوتر الوترّء. 

SS‏ ر وار بن عباس ؛ وأبي الدرداءء وعبادة بن 


المناقشة : 


أجاب ابن قدامة رحمه الله عن أحاديث تأخير الوتر إلى ما بعد طلوع الفجر بن النهي عن تأخيره 
إلى ما قبل صلاة الصبح ليس صريحاًء وحديث ابن عمر رضي الله عنهما غريب" . 

أقول: ورد التصريح بالنهي عن تأخير الوتر إلى ما بعد طلوع الفجر» وهو نهي في خصوص هذه 
العضالة:وذلك فا ووا ٠‏ مسلم رحمه الله عن أبي سعيد الخُذْرِي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول 
الله 4ي : ويروا كَل أن تُضبخُوا» وهذا الحديث أخرجه الحاكم رحمه الله عنه بلفظ آخر أيضاً: : امن 

رك الصَبّْحَ ولم يُوّر فلا وتر له»» والمراد بالصبح هنا الفجرء > لا الدخول بصلاة الصبح بدليل لفظ 
النسائى لهذا الحديث وهو «أَوَيَرُوا قَبْلٌ القَجُر»» وترجم . أي النسائي على هذا الحديث بقوله: «باب 
الأمر بالوتر قبل الصبح» . 

والمراد بحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله ما رواه أبو داود وغيره 
عن یسار مَل ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رآني ابن عمر وأنا أصَلّي بعد طلوع الفجرء > فقال: يا 
aS‏ يبلغ شَاهدگْ اكم < 
ُصلُوا بعد الفجر إلا سَجْدَتّين. 

وهذا الحديث تقدم ذكره عند بيان الوقت السابع من مواقيت المنهي عن الصلاة فيها وهو بعد 
طلوع الفجر» > وقد ذكرت في تخريجه أن الترمذي رحمه الله رواه وقال : ج و 
من حديث قدامة بن موسیى» وأن النووي رحمه الله قال عنه: «إسناده حسن إلا أن فيه رجلاً مستوراً» ثم 
قلت : ولا يضر هذا الستر لسكوت أبي داود رحمه الله عنه» ولأن له طرقاً أخرى ذكرها الزيلعي رحمه 
الله في "نصب الراية' ثم قال: «وكل ذلك يعكر على الترمذي قوله: لا نعرفه إلا من حديث 


قدامة» ^ فالحديث حسن أو صحيح بلا ريب والله تعالى أعلم. 


(۱) مسند الامام أحمد /٦‏ ۳۹۷ وقال الهيثمي رحمه اللّه: «رواه أحمد والطبراني في الكبير وله إسنادان عند 
أحمد؛ أحدهما رجاله رجال الصحيح خلا علي بن إسحاق السلمي شيخ أحمد وهو ثقة» مجمع الزوائد 
6۹۸/۲ . 

(۲) انظر المغني ۲/ ."٠۲‏ 

)۳( رواية مسلم في صلاة المسافرين وقصرها› باب صلاة الليل مثنى› والوتر ركعة من آخر اللیل»› ›0٥۱۹/۱‏ رقم 
»)۷٥٤(‏ والنسائي في قيام اللیل» ٥٦/۳‏ رقم »)١١۹۸۳(‏ رالا ا ۱ ئم قال: 
«حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي رحمهما الله. 

)٤(‏ انظر مش ابی داود رقم (۱۲۷۸)» والترمذي رقم »)٤۱۹(‏ ابن ماجه »)١٠٤١١(‏ المجموع ۷١ /٤‏ نصب الراية 
۲١۲ ٣١‏ راجع المبحث الرابع من الفصل السابق . المطلب الثالث. 


المطلب الثاني : وقت الوتر ۳۹1 


ثم إن ابن عمر رضي الله عنهما نفسه أخرج له مسلم رحمه الله في خصوص كون الوتر قبل طلوع 
الفر اك من رة خاد . وكذا البخاري لبعضها . منها أنه قال : إن رجلا سَألَ النبي ية عن صلاة 
الليل؟ فقال: «مَثتى مثنى» فإذا حَشِيتَ الصْبح فأو برعو . 

ووجه الدلالة في هذا الحديث أن النبي ية أمره أن يقتصرَ في وتره على ركعة إذا خشي طلوع 
الفجر» حتى لا يخرج الوتر عن وقته. ) 

وأما حديث خارجة رضى الله عنه الذي استدل به ابن قدامة على امتداد وقت الوتر إلى صلاة 
الصبح فاللفظة الأخيرة منه مختلف فيها فأبو داود والترمذي رووه بلفظ «إلى أن يطلع الفجر» فهذا مما 
يضعف وجه الاستدلال به. 

وما روي عن بعض الصحابة من أنهم كانوا يُصَلون الوتر بعد طلوع الفجر فهم على الرأس 
والعينء ولكن النبي صلوات الله وسلامه عليه أولى بالاتباع لق کان لم في سول أل AR E A‏ 
کان برجو آله واليوم الكیر ودا رَه كي ©4 [الأحزاب: ١‏ فيحتمل آنهم اخروا: الو تر زخاء 
الاسيتقاظ آخر اليل» > فما استيقظوا إلا بعد طلوع الفجر» فيصلونه بعده؛ لقوله يي : «مَنْ نام عن الوتّرء 
أو سيه فيصل إذا در وإذا استیقظ»". 

وختاماً فإن من المسائل التي تلفت النظر أن الشافعية يقنتون في وترهم في النصف الثاني من 
رمضان خاصة» فما هى قضية هذه المسألة؟ 

قنوت الوتر أثناء يام الرتة(" : 

عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال : عَلَمَني رَسُول الله ي لمات أَمُولَهُنَ في الور 
ا لهم اهدي فِيمَنْ هَدَبْتَ٬‏ َعاؤيي فين عَافت؛ ولي فِيمَن تَوليْتَ٬‏ بارا د لي فيما 


عبت > وقي شر مَا قَصَيْتَ» إِنْكَ َفْضِي ولا يُفْصّى عَلَبْكَ ك ونه لا يَذِل مَن وَالَيْتَ تَبَا کت رتا 
سے 7 
وتات . 


(1) انظر صحيح البخاري» كتاب الوترء باب ما جاء في الوتر» ص۱۹۸» رقم (٠4۹)ء‏ وصحيح مسلم - واللفظ فيه 
- كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ٥۱١/١‏ فما بعدهاء رقم )۷٤۹(‏ الرقم الخاص بالكتاب .)٠٤١(‏ 

(۲) رواه أبو داود في الصلاةء باب في الدعاء بعد الوتر»ء ۲/ ٥٦ء‏ رقم (١١٤۱)ء‏ والترمذي واللفظ له في أبواب 
الصلاة» باب ما جاء في الرجل ينام عن الوتر أو ينساه» ۲/ ۴۴١‏ رقم »)٤٦٥(‏ والحاكم في المستدرك 
۲/۱ تم قال : يت شح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» ووافقه الدهبي و ا تعالی. 
وكلهم رووه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء وانظر تصحيح الحديث في إعلاء السنن A‏ ا 
الترمذي 4 i‏ 

)۳( حكم القنوت في الوتر ومكانه: 
قال الحنفية : يجب القنوت في الوتر» ومحله قبل الركوع في آخر ركعة» وقال الشافعية والحتابلة : يندب القنوت 
في الوترء ومحله بعد الركوع في آخر ركعةء وقال المالكية : يكره القنوت في غير الصبح. انظر الهدية العلائية 
ص٥۰۷‏ مراقي الفلاح ص »۳٠۰*‏ حاشية الدسوقي ٠۲٤۸/١‏ بداية المجتهد ۱٤۸/١‏ مغني المحتاج ٠٠٠/١‏ 
الروض المربع ص٤۸.‏ 

(4) روا أبو داود في الصلاةء باب القنوت في الوتر» ۲/ ۳٦ء‏ رقم (١١٤٠)ء‏ والترمذي في أبواب الصلاةء باب ما 
جاء في القنوت في الوتر» ۳۲۸/۲ رقم )٤٦٤(‏ ثم قال: «هذا حديث حسن» والنسائي . واللفظ له. في قيام- 


4 مواقت العبادات الزمانية والمكانية ‏ 


- وعن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: لاحرد اا ا لے ن 
رضي الله عنه» فکان يلي لهم عِشْرين ليل ولا يقنت بهم إلا في النصف الباقي؛ فإذا كانت العشر 
الأواخر تَحُلّف فَصَلى في بيته» فكانوا يقولون: أَبَقَ ا 

ORS o 

الأول: مشروعية القنوت في الوتر في جميع السنة: 

فقد دل حديث الحسن رضي الله عنه أن القنوت في الوتر يقال في جميع أيام السنة» ومحل 
الشاهد فيه : «كلمات أَفُولْهُنّ في الوتر في القنوت» ووجه الدلالة فيه : أن لفظ الوتر هنا مطلق» فيشمل 
كل وتر يصلى خلال آيام السنة من غير تفريق بين يوم وأخر. 

وتا قال اة والحنادلة) وهو مرو عن أن مسخوذ رضن الله عه وبر اهي اللخعى؛ 
وإسحاق وغيرهم› ووهو وجه عند الشافعية› وقواه النووي رحمه الله في "مجموعه ' ؛ لحديث الحسن 
بن علي رضي الله عنهما السابق. 

وقال ابن قدامة رحمه اللّه: «ولأنه وتر فيشرع فيه القنوت كالنصف الآخر» ولأنه ذكر يشرع في 
الوتر» فشرع في جميع السنة كسائر الأذكار»". 

القول الثاني : مشروعية الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان: 

فقد دل الحديث الثانى . حديث الحسن البصرى رحمه الله . على أن الصحابة رضوان الله تعالى 
عليهم کانوا ون في لر ذا الق رشان إل خر تومل الخاهد فه ظا هر 

وبهذا قال الشافعية» قال النووي رحمه الله: إن المشهور من مذهبنا أنه يستحب القنوت فيه في 
الصف الأخير من شهر رمضان خاصة» وحكاء ابن المنذر وأبّي بن كعب وابن عمر» وابن سيرين.. e‏ 

قال الرافعي وغيره رحمه الله : وظاهر كلام الشافعي . رضي الله عنه يدل على كراهية القنوت في 
EEA Ty‏ وهو 


a 


= الليلء باب الدعاء فى الوترء ۲۷/۳ رقم »)۱۷٤٤(‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها» باب ما جاء في 
القنوت في الوتر» 1/1 رقم (۱۱۷۸)» وأخك/۹۹. 
(1) رواه أبو داود في الصلاةء باب القنوت في الوتر» 7 رقم .)۱٤۲۹(‏ 

٠‏ والحديث ضعيبف. انظر سنن أبي داود السابق»› فال الور ى هة الا : وهو منقطع ؛ لأن الحسن لم يدرك 
عمر»ء بل ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وروا أبو داود يضاً عن ابن سيرين عن 
بعض أصحابه أن أبي بن كعب أمهم . يعني رمضان . وكان يقنت في النصف الآخر منه [رقم ])۱٤١۸(‏ وهذا آنا 
ضعيف لأنه رواية مجهول). المجموع ۳/ .٥١۳‏ 

(۲) المغني ۲/ ۰۳۹۳ وانظر فتح القدیر ٤۲۹/۱‏ فما بعدهاء مراقي الفلاح ص١٦۳٠‏ الروض المربع ص٤۸‏ سنن 
الترمذي ۲/ T14‏ المجموع ۳/ .٠۲٠.١٠١‏ 

(۳) المجموع ۳/ .٠۲١‏ وانظر سنن الترمذي ۲/ ۳۲۹. 

(6) انظر العزيز (الشرح الکبیر) ۲/ ١۲٠.1۲۷ء‏ المجموع ۳/ ٥٠١‏ مغني المحتاج .٠٠١/١‏ 


المطلب الثالث وقت طلاة التراويح ۳4۴ 

المناقشة : 
الخطاب رضي الله عنه» وإذا ثبت ضعفه فلا تقوم به الحجة . 

وما روي عن بعض الصحابة من أنهم كانوا يقنتون في النصف الثاني من شهر رمضان أي في 
الوترء فإنه مَعَارَضْ بمطلق حديث الحسن بن على رضي الله عنهما كما سبق» وقولهم هذا لا يدل على 
نفي القنوت فيما عدا النصف الثاني من شهر رمضان› بل ربما قالوا ذلك من باب التأكيد على هذه 
الستنه حيث يجتهد فى العبادة بعد النصف الأول منه. 

والظاهر للباحث ما قاله الحنفية والحنابلة من أن القنوت يكون في الوتر وخلال جميع يام السنة 
لحديث الحسن بن علي رضي الله عنهما واللّه تعالى أعل". 

هذا وقد بقي من هذا المبحث بيان وقت سنة التراويح إليك ذلك في المطلب التالي. 


RB ® ® @ 


المطلب الثالث 


وقت صلاة التراويح" 


ا بي ذرٌ رضي الله عنه أنه قال : oe‏ 
الشهرء ا E‏ ا ف السادسة وا الحا ذهب د 
م بنا تی م َم يمم بَا في ا 


ت 


الليلء فَقَلنَّا لَهّ: ي رشو الله! لو تفلا بق َا هنو“ قال : َه من فام مع الإمام تی يَنْصَرفَ 


و ر ًو 8 ی 
کيب له يام ليلږٍ» 


E A TEE NT SE SE SR Oa 
ثم لم يصل بتا حَتى بي ثلاث مِنْ الشهرء وَصَلى بنا في الثالثة» وَدَعَا أهله وَنِسَاءَه» فقَامٌ بنا حتى‎ 


(۱) فتح القدیر .٤۲۹/۱‏ 

(۲) فائدة: حكم القنوت في النوازل: النازلة: ماينزل بالمسلمين من شدائد الدهر كالحرب» والفياضانات› 
والأمراض» وحكم القنوت في الفرض وقت نزولها سنة عند الجمهور غير المالكيةء إذ لايقنت عندهم في غير 
الصبح» وللقنوت في النوازل تفصيل عند الجمهور؛ فالحنفية قالوا: يقنت الإمام في الصلاة الجهرية» وقال 
الشافعية يقنت المسلم في جميع الصلوات المفروضة» وقال الحنابلة : إذا نزلت بالمسلمين نازلة غير الطاعون 
قنت الإمام الأعظم في الفرائض غير الجمعة. انظر الدر المختار وحاشية ابن عابدين ٤٥١/١‏ مواهب الجليل 
١ء‏ المجموع ۳/ ٤۸٥ ٤۷٤‏ الروض المربع ص٥۸‏ راجع الموسوعة الفقهية الكويتية .٦٦/٣٤‏ 

(۳) التراويح: جمع ترويحة» وهي في الأصل اسم لجلسة مطلقةء RN‏ رکعات في ليالي 
رمضان بالترويحة» لأنه يستراح بعدهاء ثم سُميتْ كل أربع ركعات ترويحة مجازأً. انظر التعريفات الفقهية 
صض٣۲۲۰.‏ 

() التقل: العُنيمة والهبَةء وِنمَلَهُ الَفْلَ : أعطاه إياه. انظر القاموس المحيط مادة نفل والمراد هنا: لو قمت بنا هذه 
الليلة بتَمَامِها. حاشية السندي على سنن النسائي ۳/ .٠۳‏ 


۳۹4 ) مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


وفنا أن يموتا الْمَلاح. قَلْتُ لَه: وَمَا الْمَلاح؟ قًال: السخُور. 

۲ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : کان رَسُولٌ الله ية يُرَعْبُ في قيام رمضان من غير أن 
يأمرَهُمْ فيه بَعزیمق فيقول : «مَنْ فام رمضانٌ یمان“ واحتای" عفر لَه ما تمذم مِنْ ذنبو» قوفي 
رسول الله ئة والأَمْرٌ على ذلك» ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكرء وصدرا مِنْ خلافة عُمَرَ 
على ذلك“ ای خی اا یری الا هھ ی وا لیے لن ای ین کب ری الل 
عنه كما سيأتي في وقت استحباب صلاة التراويح. 

اشتمل هذان الحديثان على بيان مواقيت صلاة التراويح من حيث الجواز ومن حيث الأستحباب» 
وفيما يلي بيان ذلك. 

وقت الجواز لصلاة التراويح : 

اخحتلف الفقهاء في وقت جواز صلاة التراويح على قولين : 

الأول: بدء صلاة التراويح من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني : 

فقد دل حديث أبي ذرّ رضي الله عنه على أن صلاة التراويح تبدأً من بعد صلاة العشاء إلى طلوع 
الفجر» ومحل الشاهد فيه على بدء وقتها قوله: اا لت ثلث الليل... إلى قولهم : لو تَفَلْستَا 
بَقَيّةَ لينا هذه؟» فلو لم يُصَلٌ العشاء لما طلبوا منه قيام بقية الليل» بل طلبوا منه أن يصلى العشاءء 
ومعلوم من حال النبي بيه أنه كان يصلي صلاة قيام الليل بعد فرض العشاء» ولم يكن يقدمه عليهاء 
وصلاة التراويح هي من جملة قيام الليل. 

ويدل على هذا ما عليه المسلمون قاطبة من أنهم يصلون التراويح بعد أداء فرض العشاء. 

ومحل الشاهد على نهاية وقت صلاة التراويح قوله: «فَقَام بنا حتى تخُوّفنا أن يفوتنا الفلاح» أي 
السحور» وهو الطعام الذي يؤكل قبل طلوع الفجر. 
ووجه الدلالة فيه أنهم قاموا في صلاة التراويح حتى كاد يذهب منهم السحور» ويكون ذلك بطلوع 
الفجر. ) 


»)۱۳۷١( رقم‎ ٥٩ /۲ رواه أبو داود في الصلاةء باب تفريع أبواب شهر رمضان.باب في قیام شهر رمضان»‎ )١( 
›٠١١ /۳ والترمذي .واللفظ له سوى قوله أن يفوتنا فهي من النسائي في الصوم-» باب ما جاء في قيام شهر رمضان‎ 
رقم‎ ۲۲٤ /۳ ثم قال : «هذا حديث حسن صحيح»» والنسائي في قیام اللیل» باب قیام شهر رمضان»‎ )۸٠7( رقم‎ 
.)۱۳۲۷( رقم‎ ٤/۱ وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضان»‎ (٠١١ 4( 

(۲) لإيمانا» معناه تصديقا بوعد الله بالثواب عليه. فتح الباري .۲۹٦/٤‏ 

(۳) «احتساباً» معناه أنه يريد الله تعالى وحده» لا يقصد رؤية الناس» ولا غير ذلك مما يخالف الإخلاص. شرح 
ملم لوئ ۱۸٩/۲‏ ) 

)٤(‏ معناه استمر الأمر هذه المدة على أن كل واحد يقوم رمضان في بيته منفرداًء أو في المسجد» حتى انقضى صدرا 
من خلافة عمر رضي الله عنه» ثم جمعهم عمر على أبي بن كعب فصلى بهم جماعة» واستمر العمل على فعلها 
جماعة. انظر شرح مسلم للنووي /٦‏ ۲۸۳. 
والحديث: رواه البخاري في صلاة التراويح»› باب فضل من قام رمضان» ص۰۲۸۰ رقم (۲۰۰۹)» ومسلم ۔ 
واللفظ له . في صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراویح»› ۰٥۲۳/۱‏ رقم »)۷١۹(‏ 
رقم الحديث في الكتاب .)١۷٤(‏ 


المطلب الثالث وقت جلاة التراويح 40 


ويدل على هذا ما رواه مالك رحمه الله في "الموطأً" عن أبي بكر بن محمد الأنصاري رحمه الله 
أنه قال : كنا ننصرفٌ في رمضان» فنستعجل الخدم بالطعام مَخَافةَ الجر . 

ومما يدل على هذا القول قوله ية في حديث أبي هريرة الثاني : «من قام رمضان»» ومعلوم من 
السنة أن قيام الليل يبدا وقته من حيث الانتهاء من صلاة العشاء إلى طلوع الفجرء وسيأتي بيانه. ٠‏ 

وإلى هذا القول ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية . في الأصح عندهم . والمالكية والشافعية 
والحنابلة» والأمر عندهم بنحو ما سبق ذكره في وقت ابتداء الوتر» بمعنى أن الشافعية والحنابلة قالوا: لو 
جمع العشاء إلى المغرب جمع تقديم جاز له تقديم الوتر معها خلافاً للحنفية والمالكية» ومثله التراويح 
فإنه يرتبط فعله بفعل صلاة العشاء فلو جمع العشاء إلى المغرب جاز له تقديم التراويح عند الشافعية 
والحنابلة خلافاً للحنفية والمالكية» ويترتب على هذا أيضاً أنه لو تبين أن العشاء قد صلاها بلا طهارة 
دون التراويح» فعليه إعادة التراويح مع العشاء؛ لأنها نوافل سنت بعد العشاء كستتها فكانت تبعاً لها. 

ومن السنة أن يكون الوتر بعد صلاة التراويح» فلو قدمه عليها جاز» قال الحنفية : ولو فاته بعض 
التراويح» وقام الإمام إلى الوترء أَونَرّ معه» ثم صلى ما فاته" . 

ومما يدل على سنية تأخير الوتر إلى ما بعد التراويح . وهو الذي عليه حال الأمة. ما رواه ابنا 
خزيمة وجِبّانَ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال : «صَلى تا رسول الله بي في رمضان ثمان 
ركَعَاتٍِ وَأَوَتَرّء فَلَمّا كانت القابلَةً اجتمعْنًا في المسجدِ ورجونًا أن يَخْرُْحَ إليتاء قَلَمْ نَرَل فيه حَنّى 
أو 

القول الثاني : في وقت التراويح: ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الوتر. 

وبهذا قال بعض الحنفية وصححه فى "الخلاصة" كما قال ابن عابدين رحمه اللّهء لأنه المأثور 
ارارک ور ن ها ا ف ا ا و 


.)۷( رقم‎ ء٠١٠١‎ /١ موطأً الإمام مالك» كتاب الصلاة في رمضان» باب ما جاء في قيام رمضان‎ )١( 

(۲) انظر فتح القدير ۰٤1۹/١‏ تبيين الحقائق ۱۷۸/١‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين ٤۷۳ /١‏ حاشية الدسوقي 
10/1 مواهب الجليل ۲/ »۷١‏ مغني المحتاج ۳11/1 المجموع OT‏ المبدع ۲ ۲۳ وانظر 
ص٦‏ › الروض المربع ص٥۸‏ فما بعدها. 

(۳) صحیح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» كتاب الصلاة» باب الوتر» /١‏ ۱۹ء رقم »)۲٤٠۹(‏ وصحيح ابن خزيمة 
باب ذکر دلیل بأن الوتر لیس بفرض ۰۱۳۸/۲ رقم (۱۰۷۰)» ورواه أبو يعلى في مسنده: ۳۳۹/۳ رقم 
.)۱۸٠۲(‏ وانظر الحديث الذي قبله .)۱۸١١(‏ 

٠ )4(‏ انظر حاشية ابن عابدين ٤۷۳/١‏ البحر الرائق ۲/ ۷۳. 
وكتاب الخلاصة: واسمه: خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل لعلي بن أحمد الرازي ت ۹۸٥ه.‏ انظر مقدمة 
حاشية ابن عابدين ص۲۸ طبعة دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي. 
ملحظ : وقال بعض الحنفية : إن وقت صلاة التراويح الليل كلهء قبل العشاء وبعدهاء وقبل الوتر وبعده» وقبل 
الوتر وبعده؛ قالوا: لأنها قيام الليل. 
قال في البحر الرائق ۲/ ۷۳: «ولم أرَ من صححه». 
لکن قال ابن عابدين رحمه الله في حاشيته ٤۷۳/١‏ . وتبعه في الموسوعة ۲۷/ .٠٤١ ٠٤١‏ «وظاهره أنه يدخل 
وقتها من غروب الشمس». 
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ويستدل له بحديث جابر السابق رضي الله عنه» بأن النبي ييه كان يصلي التراويح بعد العشاء وقبل 
الوتر. ) 

قلت : وحمله على السنية أولى من حمله على اللزوم؛ لأن التراويح يرتبط وقتها بصلاة العشاء» 
ووقت هذه إلى طلوع الفجرء ويدل على هذا قوله ئة في حديث آبي هريرة رضي الله عنه «من قام 
رمضان» وقيام الليل يبدأ وقته من اا ا و ا 

الوقت المستحب لصلاة التراويح : 

دل حديث أبي هريرة رضي الله عنه الأول: على أن الوقت المستحب لطول صلاة التراويح يكون 
على ثلاثة أوقات : 

الوقت الأول: أن يبدا بزمن قبل ذهاب ثلث الليل الأولء ويكون الفراعغ من التراویح حین ذهابه؛ 
لقوله في الحديث: «فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل»» فيحتمل أنه ابتدأً بها بعد صلاة العشاءء ویحتمل 
أنه آخرها عنها وفرغ منها حين ذهاب ثلث الليل الأول. 

الوقت الثاني : وهو أطول من الأول ويبداً بزمن قبل ذهاب ثلث لير الأول ويستمر القيام بها إلى 
انتصاف الليلء لقوله: «فقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل»» ويحتمل أنه خرها إلى ما قبل 
نصف الليل الأول وانتهى منها عند ذهابه» والأول أظهر؛ لدلالة سياق الحديث عليه. 

الوقت الثالث: وهو أطول الأوقات» ويبدأً بزمن قبل ذهاب ثلث الليل الأول» ويستمر القيام بها 
إلى قبيل طلوع الفجرء > لقوله: «وصلى بنا في الثالثة. ا او و 
(السحور)». 

ويحتمل أن يكون أرما إلى آخر الليل ثم ابتدأ بها وانتهى منها فبيل الفجرء والأول أظهر؛ لأن 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم طلبوا منه أن يقوم بهم بقية الليل» ثم لَبّى رغبتهم في الليلة الثالثة لذا 
قال ابن نجيم رحمه الله : «الأفضل استيعاب أكثر الليل بالتراويح»'. 

لكن مما يذل على تراخي صلاة التراويح عن صلاة العشاء عدة أحاديث منها : 

| ما رواه الشيخان رحمهما الله عن عائشة شة رضي الله عنها نها قالت : إن رَسول الله ية َرَج 
مِنْ جوف الليْلٍء > قَصلى في الْمَسجدِ» فُصلّی رِجَالٌ بصلاټوء قَأضبَحَ اناس يسَحَدَثون بذَلِكَ امع 
تر منم َرَج رَسُول الله كلا في اللي الثَانيةء لوا بصلايهء فَأضبَحَ اناس درون ذلك »> کشر 
lG TE‏ 
آهل" فلم برخ إلَيْهِمْ سول الله ية فَطْفَِ” رجَال مِنْهُمْ يَُولونً: الصَلاة! َلَمْ خُر لهم 
EE E‏ ة الجر ا شى القَخر أل قى لاسء > ئم نهد مَمَالَ: َه 


= قلت: وفي هذا الكلام نظرء لأن تعليلهم بأنها قيام الليل يلزم منه كون وقتها وقت قيام الليلء ولا يبدأ هذا وقته 
من بعد المغيب» إلا إذا اعتبروا بدء وقت قيام الليل من حين غروب الشمس والله تعالى أعلم. 

.۷۹/۲ البح ر الرائق‎ )١( 

)۲( أي امتلاٌ حتى ضاق عنهم وكاد لا يسعهم. 

(۳) ِى يفعل كذاء كفرح وضرب إذا واصل الفعل. القاموس المحيط مادة طفق. 
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َغد٬‏ َه َم حف علي سانكم اليه ولي حَشِيتُ اَن تقرَض َل ضَ عَلَيْكمْ صلا اليل عجر وا نها . 
فقوله «خرج من جوف الليل» وقوله بعدها (فخرج یل لی نراي صا رایع من ماد 
العشاأء» إذ لو كانت عقب العشاء لما قال الراوي «(فخرج... 


لر سے س ي 


آ وروي البخاري رحمه الله عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال حرجت مع ْم ن 
الطاب رَضِي الله عله ليله في رَمَصَانَ إلى الْمَسْجدِ» > إا الاس اورا مُتَمَرقَونَء يُصَلي الرَجُل 
ا وَيْصلي الرَجُل فَيْصلَي بِصَلاته الرَهُط فال عمَرٌ: إي اَی لو جَمَعْبُ مَوْلاءِ على قَارئ واج 
لگا امكل م غرم قَجَمَعَهُم لی أ بن گب نَم حرجت مه ليله خر الاس بصو بصلا 
قارِئِهم» فال عر ِعْمَ الْبذْعَةُ هَذِهِء ولي تَامُونَ عَنْهَا أَفْضَل مِنْ التي يَمَومُونَء يريد خر الليْل» وان 
| 

فقوله: «والتي ينامونَ عنها أفضل» يدل على أن تأخير صلاة التراويح أفضل من فعلها أول الليل» 
لأنها صلاة قيام الليل» وهذه كلما تأخرت كان أفضل» وأكملها ما كان قريباً من السحر» ويدل هذا 
الحديث على أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يصلون التراويح بعد صلاة العشاء. 

وبناءً على ما سبق من الأحاديث اختلف الفقهاء فى الوقت المستحب الذي تؤخر فيه الصلاة فقال 
الحنفية والشافعية يستحب تأخير التراويح ال لت البر ار ههه واف تةق اذا عة 
النصف› » فقال بعضهم: یکره» لأنها تبع للعشاءء وهذه يكره تأخيرها إلى ما بعد النصف الأولء قال 
الزيلعي رحمه الله : «والصحيح أنها لا تكره لأنها صلاة الليلء والأفضل فيها آخره»“. 

وقال الحنابلة: إن الإتيان بصلاة التراويح في أول الليل أفضل» لأن الناس كانوا يقومون على 
عهد عمر رضي الله عنه أوله كما في الحديث السابق. 

ووجه التوفيق بين هذه الأقوال أن تأخير التراويح إلى آخر الليل أفضل» إن كان منفردأًء إلا إذا 
حاف فواتها فالأفضل تقديمهاء وكذا الجماعةء فإن اتفقوا على القيام آخر الليل فبها ونعمت» وإلا 
يصلونها إلى حين منتصف الليل أو ثلثهء فإن لم ترض الجماعة تأخير التراويح إلى تلك الأزمنة صلوا 
آول الليل كما فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في زمن عمر رضي الله عنه. 

هذا بيان مؤاقيت الستن المؤكدة وغير الموكدة المرتبطة بموافيت الصلوات المفروضةة وفيا يلي 
بيان مواقيت السنن التي لم ترتبط بمواقيت الصلوات ارتباطاً مباشراً بل لها ساعات محددة في اليوم. 


)۱( صحيح البخاري» كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان» ص۰۳۸۰ رقم (۲۰۱۲)» ومسلم واللفظ 
فيه في صلاة المسافرين وقصرها» باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح› CARTE‏ رقم )۷٦١(‏ الرقم 

(۲) أوزاع: أي جماعة متفرقون» وقوله بعدها متفرقون: تأكيد لفظي. انظر فتح الباري /٤‏ ۲۹۷.. 

N A a (۳) 

5 تیو الا ۷۸ا اف ابن عادين ۷۴ ای البظالب شر ا 
الأنصاري الشافعي ۲/۱ ۰ 

)0( انظر المبدع ۲/ . 


۳۹۸ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 
المبحث الثاني 


مواقيت السنن المحددة بساعات معينة خلال اليوم 


ويشتمل على ثلاثة مطا 

المطلب الأول: مواقيت صلاة العيدين ومواقيت التكبير. 
المطلب الثاني : مواقيت صلاة الضحى. 

المطلب الثالث: مواقيت قيام الليل والتهجد. 


BB ® ® @‏ 
المطلب الأول 


E 8‏ صلاة العيدين' ومواقیت التكبر 
وفيه تسعة مسائل : 
ا وقت أداء صلاة العيدين : 


ار نے رص 


أي گر اء الإمام" وقال: 6 مع النبي إلا كما في رواية لأحمد u‏ سَاعَمنّا 
هذه» وذلك حينَ التسبيح › و ا وذلكڭ حي : تسبي الصحى» 2 

ر بناءَ على فهم هذا الحديث› ea ue as‏ 
الفقهاء» في أول وقت العيد على قولين : 


(1) العيدين : تثنية عيدء وأصله عود. قلبت الواو ياء لسكونها بعد كسرة. وهو من الرجوع والمعاودة لأنه يتكرر في 
كل سنة. وسُّمي عيدأ؛ لأنه لله فيه عوائد الإحسان على عباده المؤمنينء ولعوده بالسرور غالباًء أو تفاؤلاً. انظر 
حاشية ابن عابدين ١‏ المجموع ٥‏ / 0., 
وحكم صلاة العيد: إنها واجبة عند الحنفية» وسنة مؤكدة عند المالكية والشافعية› ا 
انظر حاشية ابن عابدين ٠٠١/١‏ جامع الأمهات ص۱۲۸ المجموع ٠/١‏ الروض المربع ص١١٠.‏ 

(۲) إِن: هي المخففة من الثقيلة. 

(۳( كما يقول ابن حجر رحمه الله في الفتح ۲/ .٠۳١‏ 
والحديث رواه أبو داود في الصلاةء باب وقت الخروج إلى العیده ۰۲۹۰/۱ ۲۹٦‏ رقم (١١٠١)ء‏ وابن ماجه. 
واللفظ له . في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في وقت صلاة العيده ١/۱۸)ء‏ رقم (۷١١۱)ء‏ والحاكم في 
مستد رکه وصححه على شرط البخاري ۱/ ۲۹٩‏ ووافقه الذهبى رحمهما الله. 
وقال الزيلعي رحمه الله: ل ری ق الا :إت م فل ف یم م ااه 0/۲ 


لمطلب الأول : مواقيت جلاة العيدين ومواقيت التجبيو ___ ۳۹ 


القول الأول: بده وقت صلاة العيد من حين ارتفاع الشمس قيد رمح أو حين تبيض 

SN Gs Ss 
ویکون بمقدار رمح" ا «وذلك حينَ التسبيج» أي حين وقت صلاة السبحةء وهي‎ 
ومقدار الرمح مأخوذ من حديث عمرو بن عَبَسة السلمي‎ »" SS النافلة»›‎ 
السابق وفيه قال ية : «... ثم أَفْصِرٌ [أي عن صلاة النافلة] حتى تَظلٌ الشمس كَتَرَتَفِعَ قيس رمح أ‎ 
رمُحین»" فهذا الحديث یدل على أن الوقت من حين طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح منهي عن‎ 
الصا فت وت ديت ع ن قا رف اللا الا ق حول ثلاث ساعات کان رسول‎ 
الله ية ينانا أن نُصَلّي فيهِنًّء أو أن َمبْرَ فيهنّ موتانا؛ حين تَظْلْعٌ الشمس بازِعَة حتى تَرَنفِعَ» وحين‎ 

. E a 4 م‎ 1 

يقوم ا و اخ تل الف وحينَ ضيف للغروب حتى تغرب > ومحل الشاهد فيه ظاهر› 
وة أ فا غل ال الان سلا ع غا 


وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية؛ فلو صلوها قبل 
ارتفاع الشمس وبعد طلوعها؛ فقال الحنفية: لا تصح؛ بل تكون نفلاً محرمأء وعليهم الإعادة» وقال 
المالكية: تصح مع الكراهة» ومقتضى كلام الحنابلة أن هذه الصلاة لا تنعقدء لما مر من قولهم في اخر 
الفصل السابق من أن النفل لا ينعقد إن ابتدأه فى أوقات النهي» سوى بعض الصلوات» وليس العيد 
منهاء ولم أجد تصريحهم بذلك". ۰ ۰ 


القول الثاني : بدء وقت صلاة العيد من حيث بروز حاجب الشمس الأعلى : 
وبهدا قال الشافعة > واسغدلوا لذلك بان هذ و ھا لھا سی :وما گانت دات نیب لم تفل 
في حد النهي كما سبق ذكره في آخر الفصل السابق. 


)۱( راجع مقدار الرمح في الفصل السابق . أول المطلب الأول من المبحث الرابع. ) 
تنبيه : استدل بعض الحنفية والمالكية [كما في البدائع ۲۷٠/١‏ مسالك الدلالة ص۸۳] على ابتداء وقت صلاة 
العيد بما روي أن النبي ية كان يصلي بنا الفطر والشمس على قيد رمحين» والأضحى على قيد رمح. 
هذا الحديث نقله الحافظ ابن حجر رحمه الله في تلخيص الحبير (۲/ ۸) عن كتاب الأضاحي للحسن بن أحمد 
البنا عن طريق وكيع عن المعلى بن هلال عن الأسود بن قيس عن جنذب رضي الله عنه وسكت عنه» ولا يصلح 
للاحتجاج به» قال الزيلعي : «حديث غريب» نصب الراية ٠٠٠٤/۲‏ وقال التهانوي : «فيه المعلى بن هلال قال 
الحافظ في "التقريب " [ص۳١٤]:‏ اتفق النقاد على تكذيبه. ولم أر فيه تعديلا. a OE‏ 

(۲) انظر فتح الباري .٥۲۹/۲‏ 

)۳( تقدم تخریجه وأنه في مسلم برقم (۸۳۲)» وبي داود برقم (۱۲۷۷). 

.)۸۳۱( تقدم تخریجه وآنه في مسلم برقم‎ )٤( 
لسان العرب مدة ضيف.‎ ٠٠٤/٦ وتقدم أن معنى تَصَيّفٌ : تميل وتدنو. انظر شرح مسلم للنووي‎ 

(9) انظر تبيين الحقائق ۲٠٠/١‏ حاشية ابن عابدين ٥٥۹4 00۸/١‏ فتح القدير TTR NENE OTT‏ 
حاشية الدسوقي ۳۹٦7/١‏ 1۱۸۷ء ۰۱۸۸ القوانين ¿ الفقهية ص۹٥‏ المخني ۰۱۲۱/۳ ۰1١۲‏ الروض المربع 
ص۰۱۱۳ العزیز (الشرح الکبیر) .۳٤۸/۲‏ 

(0) وقيل إنه يدخحل وقتها بتمام طلوع الشمس› والأول أصح. انظر تحفة المحتاج ۳/ ٤۹۳‏ المجموع ۷/١‏ روضة 
الال ۷٣/١‏ 


20 مواقت ت الحبادات الرماتة والمكانية 


قال ابن حجر الهيثمي رحمه الله: «ولا نظر لوقت الكراهة؛ لأن هله صلاة لها سبب؛ أى وقت 
محدد الطرفين» > فهي صاحبة الوقت› وما هي كذلك لا تحتاج لسبب آخرء كصلاة العصر وقت 
الغروب» وستتها إذا أخرت عنها». ) 

قال اة و ا رها لترتفع الشمس قدر رمح ٠‏ 

هذا وذكر ابن قدامة رحمه اللّه حديث عبد الله بن بر رضي الله عنه السابق باعتباره دليلاً للشافعية 

وو جه الذ لال فة نهم كانرا يترغوة هن اة اليد جين اغد ل الافك فیکون الابتداء 

قلت : وفيه بُعدّ؛ لأن الفراغ من صلاة العيد كما يقول عبد الله بن بسر رضي الله عنه كان في زمن 
النبي ييه وقت جواز النافلة» هذا هو ظاهر كلامه» وليس أول وقت جواز النافلةء إذ لا حاجة لهذا 
التأويل» ويذل على ذلك لفظ الطبرأنى .رحمة اللّه. «وذلك حينَ تسبي الضحى». ولفظ «الضحى» هنا 
يدل على ارتفاع الشمس» وسيآتي في المطلب الآتي . إن شاء الله تعالى . أن الشافعية قالوا: يبدأ وقت 
صلاة الضحیى بعد ارتفاع الکن ) 

والظاهر لي ما قاله الجمهور E OPA OES‏ 
چو ني رحمهما الله بسند صحيح كم يقول الهيثمي عن عطاء: e‏ 
Ce r OP i E‏ قال لم ان ل قبل ا 
غدو منذ سمعت ذَلِكَ منِ | بن عباس رضي الله عنه فآكل مِنْ طرف الصرِيقة“ الاأكلَهّ NE‏ 
الماءَء فلت : حلام يُووّل هذا؟ قال: سَمِعَةُ اظن عن النبي ية قال: «كانوا لا بخرجونَ حَتَّى يَمْتَدً 
الصَحَاءُ. فيقولونَ عَم لعلا نعل عن صلاتا»٠“.‏ 

والصَحَاءُ: هو إذا عَلْتِ الشمس إلى ربع السماء فما بعد" 

فقوله: كانُوا لا يخرجونَ حتى يمد الضحاء» فيه دليل على أن خروجهم كان بعد ارتفاع 
e‏ ي کونھا اکن قدر رمح › وقوله: «کانو!» دلیل على أن عادتهم و في الخروح كانت 

وختاما ققد ذکر ابن جر رمه الله عن بن بال أنه قال : «أج جمع الفقهاء على أن العيد لا تصلى 
قبل طلوع الشمس› ولا عند طلوعهاء وإنما es‏ 


2; 


ب 


۹سس 


(1) تحفة المحتاج ٠٤۹۳/۳‏ وانظر ٤۹/۲‏ وانظر مغني المحتاح .٠۲١/١‏ 
() انظر مغني المحتاج ومعه المنهاج ٤۲۲/١‏ روضة الطالبين ۲/ .۷١‏ 
(۳) المغني ۱۲۱/۳ .٠۲۲‏ 
)٤(‏ الصريقة : الرقاقة من الخبز» وجمعها صرقاً وصرائق. انظر النهاية ۳/ ۲٠١‏ القاموس المحيط مادة صرق. 
)٥(‏ مجمع الزوائد» كتاب الصلاةء باب الكل يوم الفطر قبل الخروج ۰٤۳۱/۲‏ رقم .)۳۲٠۹(‏ والحديث عند 
) أحمد في مسنده ۳٠١ /١‏ واللفظ له» والطبراني في الکبير ۱٤١/١١‏ رقم .)١١٤١۷(‏ 
(( النهاية في غريب الحديث ۳/ .۷٦‏ 
ملحظ : لمعرفة النهار نقيس الوقت بين شروق الشمس وزوالها ثم نقسمه على اثنين» فهذا أول ربع النهار. 
(۷) فتح الباري ۲/ .٥۳١‏ 


المطلب الأول : مواقيت جلاة العيدين ومواقيت التكبير ٤١‏ 


قلت : وقوله «ولا عند طلوعها» منقوض بخلاف الشافعية . السابق . حيث إنهم أجازوها حين 
طلوع الشمس واللّه تعالى أعلم. | 

۲ آخر وقت صلاة العيد بزوال الشمس : 

اروى الطحاوي وغيره عن أبي عمير بن أنس بن مالك رحمهما الله أنه قال: أخبرني عمومتي من 
الأنصار: أن الهلاَلَ حَفِىَ على الناس في آخر لَيْلّةٍ من شهر رمضان في رَمَّن النبي ياء قَأصُبَحُوا " 
ا ا رچ ا کا ی را ای دارو عا ا 2 د 
وال الس ر الهلال الليلة الماضِيَةء فَأَمَرَ رسول الله ية الناسَ بالفِظرء فَأَفُطْرُوا تِلْكَ 
السّاعة» وخر بهم مِنَ العَدٍ فُصَلى بهم صلاة العيدِ'. 

ل ها الحديت فلي أن اة الد ل تضل بعد الروال لن الركت تدرا هف الي غ ب 
الزوال أنهم رَأوّا الهلاَلء فأمرَ بالفطر» ولم يصل العيد تلك الساعة» بل أسَرَّها إلى اليوم الثاني مدل 
على عدم جوازها بعد الزوالء وإلا لما آخرّها إلى الغدِء وبهذا قال جمهور الفقهاء من الحنفية 
I E TN‏ 

وبناءً على ما سبق قال الحنفية: لو زالتِ الشمس وهم في أثناء صلاة العيد فسدت» ولا تنقلب 
نفلاًء كما لو كانوا في صلاة الجمعة فدخل وقت العصر". 

وقد سبقت هذه المسألة في الفصل السابق عند بيان مواقيت إدراك الصلاة آخر الوقت» فبناءً على 
ما سبق تكون صلاتهم عند الجمهور غير الحنفية صحيحة ؛ فإن أدرك تكبيرة الإحرام قبل الزوال كانت 
أداءً عند الحنابلةء وإن ركعة فأكثر كانت أداءً عند المالكية والشافعية» وقضاءً دون ذلك» قياسا على 
أراك لضا ار الو 

وبعد فهذا بيان ول وقت صلاة العيد وآخرهاء ولكل صلاة وقت مستحب تقام فيه . كما سبق 
وبيان هذا فيما يلي. 

٣‏ الوقت المستحب للبده بصلاة العيد: 

هذا وحديث عبد الله بن بُسْر رضي الله عنه أورده البخاري معلا" في كتاب العيدين» وترجم 


)١(‏ شرح معاني الآثار» باب الإمام يفوته صلاة العيدء هل يصليها من الغد أم لا؟ ."۸٦/١‏ ورواه أبو داود في 
الصلاة باب إذا لم يخرح الإمام للعيد من يومه يخرح من الغد ٠٠٠ /١‏ رقم »)۱٠١١(‏ والنسائي في صلاة 
العيدين» باب الخروج إلى العيدين من الخد 1۹۹/۳ رقم »)٠١١١(‏ وابن ماجه في الصيام» باب ما جاء في 
الشهادة على رؤية الهلال» 0٥۲۹/۱١‏ رقم )٠٠١۳(‏ وأحمد .0۸/١‏ قال في إعلاء السنن: «أخرجه الطحاوي ... 
ورجاله تقات» ۸/ ۱۲۳ . 

(۲) انظر فتح القدير ۷٤/۲‏ بدائع الصنائع ۲۷٦/١‏ إعلاء السنن ۸/ ۳١٠١ء‏ العزيز ۳٤۸/١‏ مغني المحتاج 
,مء حاشية الدسوقي ۳۹٦/۱‏ جامع الأمهات ص1۱۲۹ء الروض المربع ص ١١ء‏ العدة ص١٠٠.‏ 

(۳) انظر الدر المختار وحاشية ابن عابدين .)٠١ ٤٨۹ 004/١‏ 

(6) راجع المطالب الثلائة الأولى من المبحث الثالث» وانظر الشرح الكبير للدردير ۰۳۹١ /١‏ مغني المحتاج .٤۲۸/١‏ 

)٥(‏ الحديث المعلق : ما حذِف من أول الإسناد واحد فأكثر. 
وحكم الحديث المعلق في الصحيحين أنه إذا ذكر بصيغة الجزم كقال وفعل» فإن هذه الصيغ تعتبر حكماً بصحة 
الحديث إلى من علقه عنه فقط» وآما إذا ذكر الحديث بغير صيغ الجزم كيروى» ويحكى» فهذه الصيغ ليست= 


۲ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


عليه: «باب: التبكير إلى العيد : ثم ذكر بعده حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن قال : خَطبًّا 
الب ية يوم التحر فَقَالَ: «إِن ار قا ندا بو في يُؤيتا ها اَن ئُصَلي ٿم ترج تحر فمن مَل َك 
کقذ صاب ستتتاء وَمَن هبح قبل أن بُصَلَي َنم هو لحم عَجُلَه اهلو ليس يِن الك في شَيء» فما 
yT‏ يا سول الله! آنا بحُت قبل ان اصلي» وعدي جَذَڪَة خير مِنْ مسن 
قال : جلها مَکاتها»» أو قَالَ : «اذْبَځهاء وَل تَجزي جَدَعَة عَنْ أَحَدٍ £ TI‏ 

فكأن البخاري رحمه الله استدلّ بحديث عبد الله السابق وبقوله كيا : لن 
مان ل ع ق عل ااب اران اة کاو م خت اف ام ت 
ال إل الي 

وأما بالنسبة للأمر الأول: فقد قال جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة: إنه يندب 
تعجيل الأضحى» لتعجيل الأضاحي» وتأخير الفطر قليلاًء ليؤدي صدقة الفطر» وقال المالكية : 
يعجل الإمام في العيدين» بحيث يشرع في الصلاة مع أول جل الضلاة لحل أهل المد . 

واستدل الجمهور لما قالوه بما رُوي أن النبي ية كتب إلى عمرو بن حزم وهو بِتَجْرَانَ «أن عَجُلِ 
الغدوّ إلى الأضحى وأخُر الفِظْرَ وذگر الناس»“. 

قال النووي رحمه الله : «وهذا مرسل ضعيف ؛ وإبراهيم ضعيف» 

قلت : إن ضعف هذا الحديث لا يؤثر على هذا الحكمء بل إن هذا الحكم يرفع الحديث عن درجة 
الضعف إلى الحسن» قال التّهانوي رحمه الله: «وعمل جمهور العلماء بالحديث دليل على فَوّة أصلهء 
كما في "التعقبات على الموضوعات ' للسيوطي رحمه الله . 

ومما يرفع من درجة هذا الحديث: ترجمة البخاري السابقة» ثم ذكره حديث البراء بن عازب 


(5) 


رضي الله عنه. 

كيفية التعجيل أن يشرعَ بصلاة العيد فور دخول وقتهاء وأما مدة تأخير صلاة الفطر فلم أقف فيها 
لى بان والظاهر لي أنهم يؤخرون الصلاة بحسب عرف البلد في الوقت الذي يؤخحرون فيه الصلاة 
لإخراج صدقة الفطر والله تعالى أعلم. 


= حكما بصحته عمن رواه عنه» وليس هو برًاه. انظر التقريب للنووي ص٤ء‏ ۰۸ راجع منهج النقد في علوم 
الحذيت ص٤۳۷‏ فما بعدها 

(۱) صحیح البخاري ص۱۹۲ ۹۳ء رقم (41۸)ء وأخرجه مسلم في الأضاحي» باب وقتهاء ۳/ ۴١٠٠ء‏ رقم 
(۹1) رقم الحديث في الكتاب (۷). 
والجذع من الدواب : ماكان منها شابا فتياء فهو من الإبل ما دحل في السنة الخامسة ومن البقر والمعز ما دخل 
في السنة الثانيةء ومن الضآن ما تمت له سنة وفى ذلك خلاف. انظر النهاية .٠٠١ /١‏ 

)۲( سا ي هت اليا أده ن اا اد ا ور ارو أصلاة العيد. 

(۳) انظر البحر الرائق ١/1۷۳ء‏ حاشية ابن عابدين ٠٥٥4/١‏ المدونة ۲٤٦/١‏ الذخيرة ٤1۱۹/۲‏ المجموع 
9/ ¥ مغني المحتاج ٤٠١/١‏ الم SEA‏ المغني VN TTI‏ 

.۲۸۲ /۳ باب وقت الغدو إلى العيدين» السنن الكبرى للبيهقي‎ » ۲٠٠/١ الأم‎ )٤( 

(<) المجموع ٠۷/١‏ وانظر تلخيص الحبیر ۲/ ۸۳. 

9۹/١ لاال‎ 0 


المطلب الأول : مواقيت جلاة العيدين ومواقيت التكبير dF‏ 


بالنسبة للأمر الثاني وهو التبكير في المشي إلى صلاة العيد aS‏ 
الوقت المستحب للذهاب إلى مصلى العيد': 
واخحتلف الفقهاء فيه على قولين : 
القول الأول: استحباب الخروج بعد صلاة الصبح فقد قال جمهور الفقهاء غير المالكية : يستحب 
للمأموم أن بكر إلى صلاة العيد» ويكون التبكير بعد صلاة الفجر ليحصل له القربُ من الإمام» وفضيلة 
انتظار الصلاة. 
وقَصَلَ الحنفية قالوا: يندب قبل الخروج إلى مصلى العيد. في يوم الفطر .أن يأكل ويستاك› 


ویغتسل» ويَتَظیب» ویلبس أحسن ثيابه» ويؤدي فظرّته» وهذا کله بعد استیقاظه باکرا وصلاته في مسجد 
(TT) #-‏ 
حه . 


فإن فعل بعض هذه الأشياء أو كلها قبل صلاة الصبح؛ كان خروجه بعد صلاة الصبح من غير 

وقال الشافعب:: إن كانت الصلاة في المسجد» فالأسََّ أن يمكث عقب الفجرء مالم يحتج إلى 
زيادة تزين» وإلا خرج ورجع فور" 

القول الثاني : استحباب الخروج بعد طلوع الشمس : 

قال المالكية : يندب الخروج بعد طلوع الشمس إن فَرْبَّتْ داره» وإلا خرج بحيث يكون وصوله قبل 


وصول الإمام“. 


see e‏ لما في ذلك من تكثير للثواب› ولما في الانتظار من تحضير 
للقلب للمثول بین يدي الله تعالی› والتجربة خير دليل على ذلك والله أعلم. 

وقت خروج الإمام إلى مصلى العيد : 

کک r E‏ وأما KN ia‏ ء على 


ل o u‏ الل ي در هیا ت إن 


إل 
ص 


(۱) الأصل في السعي إلى صلاة العيد السنة» لأنه وسيلة إلى تحصيل السنة» وهذا عند من قال بسنية صلاة العيد» 
وأما من قال بوجوبها فالسعي يكون واجباًء وقد تقدم القول في حكمها في أول المطلب (الهامش). 

(۲) انظر درر الأحكام  / ١‏ تبيين الحقائق ۲٠٠ /١‏ حاشية الطحاوي على المراقي ص٥٤» ٠٤١‏ العزيز 
04/۲« المجموع /١‏ ١٠ء‏ مغني المحتاج ٤٠١/١‏ المغني ۱١١/۳‏ المبدع .٠۸١/۲‏ 

(۳) انظر تحفة المحتاج .٥٠۸/۳‏ 
E TT‏ 
إليه» فإن كان حضورهم في الأصل لصلاة الصبح على نية المكث لصلاة العيد ثم خحرجوا لعارض لم تفت سنة 
التبكير› وإن كان الحضور لمجرد صلاة الصبح بدون قصد المكث لم تحصل تلك السنة». 

.١١١/١ المغني‎ ٤۱۹/۲ الذخيرة‎ E Ch LG (4( 

)٥(‏ انظر مراجع الهوامش الثلاثة السابقة. 
I‏ 


E:‏ مواقيت الحبادات الزمانية والمكانية 


رَسول الله اة گان د خر يوم الأضحَى وَيوْمّ الفظرء ا بالصّلاة» فإِدَا صلی صَلاته وَسَلّمَ اقل 


0 


على الناس» وهم جُلوس في مُصَلاَمُمْ إن گان له حا ْب بعت دذکره للتاس» واا کا 
ذلك اھ اء واد ول «تَصَدَفُوا تَصَدَفَوا فاقوا وكا كر من يكصنق التاه ف 
E 9‏ 

ee aa 


م 


فقوله: «كان يخرج يوم الأضحى... فيبدأً بالصلاة» دليل على أن ول عمل يعمله . أو يبدأ به . فور 
وصوله المصلى هو صلاة العيد واللّه أعلم. 
هما هو حكم صلاة عيد الفطر في حال تأخر العلم بدخول شهر شوّال؟ 

تبن لنا مما سبق أن وقت صلاة العيد هو ما بي بين ارتفاع الشمس إلى زوالهاء ويحدث في بعض 
الأحيان أن هذه الصلاة لعذر؟ کہا وا شاهدا الهلال بالشهادةء ففي هذه الحال يجب 
الإأفطار إذا ثبتت الشهادة بشروطهاء وأما بالنسبة لحكم الصلاة فبيانه بالأحوال التالية: 

الحال الأولى: إذا علموا بدخول شهر شوّال قبل الزوال بزمن يسع الصلاة وجَمْعَ الناس» ففي 
هذه الحال يصلون العيد وتكون أداءً بلا خلاف؛ لآن الوقت الذي أذيت فيه هو وقتهاء ولم تخرج عنه» 
وهي كما لو صلوها بعد ارتفاع الشمسر". ) 

الخال النانة' : إذا علموا بدخول شهر شرًال قبل الزوال بزمن لا يسع الصلاة وجمع الناسء فإنهم 
يصلونها من الغد» ويّدل على هذا لفظ النسائي لحديث أبي عُمير السابق وعليه يُحمل؛ قال : إن قوماً 
روا الهلالّء فأتوا التب بي قَأمرد هم أن يُمَطِرُوا بَعْدَمَا ارتفعَ النهارُء A E‏ 

فقوله: «أن يفطروا بعدما ارتفع النهار» محمول على قرب الإفطار من الزوال"؛ 9 e‏ 
فعل الصلاة في هذه المدة لما تركها رسول الله لا 

وحكم هذه الحال كحكم من علم بدخول شهر شرال بعد الزوال وييانه في الحال التاية: 

الحال الثالثة: إذا علموا بدخول هلال ا 

فقد َل حديث أبي عُمير السابق على أنهم يُصَلونها من الغد بسبب إغمام الشهر. > ومحل الشأاهد 
ّ «قشهدوا... بعد الرّوال.. .. وخرج بهم من الغد فَصلى بهم صلا العيد». 

ا الفقهاء نم الحنفية والشافعية والحنابلة» وقال المالكية وأبو حنيفة في 
قول: من فاتتهم صلاة العيد ليس عليهم أن يصلوها لا في يومهم ولا من الغد» بمعنى أنها لا ثَقَضّى 
وسبب الخلاف . فيما أحسب . أن المالكية قالوا: إن صلاة العيد سنة مؤكدة» والسنن إذا فاتت 


)۱( صحيح البخاري في كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم» ص۰۲۹۲ رقم (٤٠)ء‏ ومسلم . واللفظ فيه . 
في صلاة العیدین» ۲/ ٦۰۵‏ رقم (۸۸۹). 

(۲( وانظر درر الحکام شرح غرر الأحکام ٠ 2۹ ۳/١‏ المجموع 0 

)۳( سکن حمل ممن افع لی قرب انها اهار لما ودشي نظ ین اجه من ول : «أغْمِيً علينا هلال 
شوّال» فأصبحنا صياماً فجاء ركب من آخر النهار...! 
وقد تقدم تخريج الحديث عند النسائي وابن e GE‏ 

(4) انظر درر الحکام ۱/ ۳١٠٠ء ٠٠٤‏ بداية المجتهد ۱/ ٠١۹‏ القوانین الفقهية ص۹٥‏ العزیز ۰۳۹۸/۲› ۹٦٠۳ء‏ 
الروض المربع ص١١١.‏ 


المطلب الأول : مواقيت جلاة العيدين وموافيت التكبير ۵ 


ا ةد تقضى عندهم سوى سنة الفجر' ٠“‏ وسيأتي ذكر ذلك في مبحث مواقيت قضاء الصلوات المسنونة إن 


شاء الله تعالى. 
والظاهر للباحث ما قاله الجمهور من أنها تصلى من الغد» لن حديث عُمير السابق نص في محل 
النزاع» والله أعلم. 


ثم إن الجمهور غير المالكية قالوا: تصلى على سبيل القضاء. 

وفيما يلي بیان قول من قال بقضائها : 

أولاً : مذهب الحنفية في فوات صلاة العيد : 

ال من فاتته صلاة العيد فلم يدركها مع الإمام لا يقضيها' ؛ لأنها لم تعرف قربة إلا 
دراط لا و ا السلطان» أو مأموره» فمن لم يدرك الصلاة مع الإمام» فإن شاء 
انصرف» وإن شاء صَلْى نفلاً مثل الضحى استحباباًء والأفضل أن يصليّ ربع ركعات؛ لأنها إذا فاتته 
للا يمكن تداركها بالقضاء. فلو صلى هذه الصلاة لتيل الثواب کان حسنا؛ لما روى الشعبي عن ابن 
مسعود رضوان الله عليه أنه قال : «مَنْ فاته العيد فيصل أربعا»". 

ويدل هذا القول على أن هذه الصلاة تقوم مقام العيد. 

ومن فاتته صلاة العيد مع إمام» وكان بإمكانه أن يذهب إلى إمام آخر ويدرك الصلاة مع إمام اخر 


وجب عليه الذهاب؛ ial‏ يجور تعدادها في بلد واحد في موضعين فأكغ . 


آلا رر ةا خير اة عي الفط إلى اليرع التائ إلا بسب العدر» أن عَم الهلالء ابت 
الشهادة بعد الزوال أو قبله بحيث لا يمكن جمع الناس . كما سبق في الحالة الثانية . أو صلوها في يوم 
غيم فظهر أنها كانت بعد الزوالء أو لم يستطيعوا أداءها في اليوم الأول بسبب المطر ونحوه من 
الأعذار التي توقع الناس في الحرج» ففي هذه الحالات Ss‏ > فتصلی 
قضاءً ما بين ارتفاع الشمس قيد رمح إلى زوالهاء »> قال الحنفية : لأن الأصل فيها أن لا تقضى كالجمعةء 


إلا آنا تركناه بما رُويتّا من أنه عليه الصلاة والسلام أخرَهَا إلى الغد بعذر» ولم يرو آنه أخرها إلى ما 
بعده فبقي على الأصل› وإن أخروها إلى الغد من غير عذر لم نصح في الغد. 


.۳۸۷ /١ قارن شرح معاني الآثار‎ ٠۳٤٤/١ انظر الشرح الصغير للدردير‎ )١( 

(۲) ملحظ : ولا يخفى أنه إذا لم يلزمه القضاءء فالإئم عليه لترك الواجب من غير عذر. ار الاق 1۷6/١‏ 

(۳) رواه الطبراني في الکبیر ۳٠٦/۹‏ رقم »)۹٥۳۳(‏ قال الهيثمي رحمه الله : رواه الطبراني في الكبير ورجال 
ثقات» مجمح الزوائد ۲/ ٤٤١‏ قال في إعلاء السنن ۸/ ٠٤١‏ ی ابن مسعود رضي الله عنهء 
aS a,‏ فهو مرل جد 

)٤(‏ وليست هذه الصلاة هي صلاة الضحى» لأن هذه دليلها مستقل. انظر إعلاء ا 

)٥(‏ انظر البحر الرائق ٠۷١/۲‏ مراقي الفلاح ص۹٠٥»‏ حاشية ابن عابدين ٥٦۲ ٥٦١/١‏ إعلاء السنن 
IEA CEY /۸‏ 

(7) وانظر إضافة للمراجع في الحاشية السابقة تبيين الحقائق 1۷١ /١‏ بدائع الصنائع »۲۷٦/١‏ درر الحكم 
ET‏ 
فائدة: قال في حاشية ابن عابدين :)٥٦۲ /١(‏ «إمام صلى العيد على غير وضوء» ثم علم بذلك قبل أن یتفرق س 


٤<“‏ مواقت ت الحباوات الرمانية والمكانة 


ثانياً : مذهب الشافعية في فوات صلاة العيد"“ (وهو باعتبار وقت شهادة الشهود): 

کک 

- إذا شهد الشهود برؤية الهلال بين الزوال والغروب. أو قبل الزوال بزمن لا و 
أو ركغة متها كما م فان هته الشهادة ة قبل ويجب الإفطارء وهل تصلى الصلاة أداءً أم قضاءً فيه 
قولان: 

الأول: وهو الصحيح أو الأظهر”" أن هذه الصلاة فات أداؤهاء ويْسَنّ قضاؤها متى شاء كسائر 
الرواتب» في باقي اليوم» وفي الغد ومتى أراد أبدأء وقيل: لا يجوز قضاؤها بعد شهر العيد. 

والأفضل قضاؤها في بقية يومهم إن أمكن اجتماعهم فيه» وإلا فقضاؤه في الغد أفضل لئلا يفوت 
على الناس الحضورء وهذا مع وجود إمام يصلي بالناس» وإلا بأن كان منفرداً؛ فإنه يصليها عاجلاً مع 
م ومنفرداً إن لم يجد أحداًء ثم يفعلها غداً مع الإمام. 

والقول الثاني : هو آنها تَصلى من الغد أداءً؛ لأن الغلط في الهلال كثير» وصلاة العيد من شعائر 
الإإسلام» فيقبح أن لا تقام على النعت المعهود في كل سنةء فأشبه هذا غلط الحجيج ف في الوقوف 
بعرفة» فإنه يقام وقوفهم يوم العاشر مقام الوقوف يوم التاسع» وسيأتي بيان هذه المسألة في مبحث 
الحج إن شاء الله تعالى. 

٣‏ - وإذا شهد شهد الشهود بعد غروب شمس يوم الثلاثين برؤية هلال شال الليلة الماضيةء فلا تقبل 
شهادتهم في صلا الد حاف وهل الد ال اا ان الحا لد ي خرن ن 
دل بقیناء وصوم ثلاثين قد تم فلا فائدة في شهادتهم إلا المنع من صلاة العيد» فلا یصغی 
لشهادتهم. 

قال الشافعية : ويكون يوم الفطر الذي يفطر فيه الناس هو أوّل شوّالء لا ثانيه» بالنسبة للعيدء 
لقوله صلوات الله وسلامه عليه . فيما رواه أبو داود والترمذي رحمهما الله عن أبي هريرة رضي الله 


a IS CS =‏ 
قارن تقريرات الرافعي على حاشية ابن عابدين .١٠١/١‏ 

(۱) انظر العزیز ۳۹۸/۲ فما بعدهاء المجموع et /0o‏ مغني المحتاج A۱‏ ۹. 

(۲( راجع أيضا مغني المحتاج .٤1۸/١‏ 

() في العزيز ۳۹۹/١‏ وكذا المجموع :٤/١‏ عَبّر بقوله: «الصحيح)» وفي المنهاج للنووي »٤۲۹/١‏ عبر 
بقوله: «الأظهر». 
والمراد بالأظهر : أي أظهر قولي الشافعي رحمه الله ويعبر بذلك لقوة مدرك القول الآخر. 
والمراد بالصحيح: أي أصح الوجهين والأوجه لأصحاب الشافعي رحمه الله» ويعبر بذلك للدلالة على فساد 
مقابله؛ لضعف مدرك الوجه الأخر. 
والنووي رحمه الله عدل في "منهاجه" عن قول الصحيح إلى الأظهر تأدباً مع الإمام رحمهما اللّهء لأن الصحيح 
مشعر بفساد مقابله كما مر!! انظر المنهاج ومغني المحتاح .۲٠/١‏ 

©9 :تة قال التافة: E‏ وأما ما يتعلق بالحقوق» والأحكام المعلقة بالهلال 
كالتطليق » والعدة» والاإجارة ونحو ذلك مما يثبت بدخول الشهر؛ فإن هذه الشهادة تقبل قطعا. انظر العزيز 
۳۲“ » المجموع ٠٤/١‏ مغني المحتاح ۱۱ | 


المطلب الأول : مواقيت طلاة العيدين ومواقيت التكبير ۷ 


و د م و و rL‏ 2 و ت و 42 د .)1( 
عنه : لصوم يوم َصُومُونَ» والفِظرٌ يوم نَفْطِرُونَ» والأضحى يوم صَخُونَ». 


E a a a 
فلو شهد اثنان قبل الغروب وعدلا بعده صليت العيد من الغد أداءًء بلا خلاف» لأن وقت التعديل هو‎ 
وقت جواز الحكم بشهادتهماء وقيل: العبرة عندهم بوقت الشهادةء والله أعلم.‎ 

وأخيراً: ما سبق ذكره من الأحكام عند الشافعية يصير إذا وقع الاشتباه وفوات العيد لأهل البلد 
جميعهم» فإذا اختص الترك ببعض الأفراد» لم يجئ في المسألة : إلا قولان: أولهما: أن هذه الصلاة 
لا تقضى» والثاني: جواز قضائها أبداً وهو الأصح” . 

ثالثاً : مذهب الحنابلة في فوات صلاة العيد: 

قال لخادل ١‏ -إذا لم بعلم بيوم العيد إلا بعد زوال الشمس خرج الإمام وجوبا . لأنها فرض 
كفاية . فصلى بهم العيد قضاءًء لحديث أبي عُمير السابق» ولأنها صلاة مؤقتة فلا تسقط بفوات الوقت 
کبانر المر انض 

۲ - وأما الواحد إذا فاتته حتى تزول الشمس» فلا قضاء عليه» لأنها فرض كفاية» وقام بها مَنْ 
حَصَلبٌ الكفاية به» لكن إن أحب قضاءهاء قضاها متى أحب» وهو مخير إن شاء صلاها أربعا إما 
بسلام واحد» وإما بسلامين» لقوله ابن مسعود رضي الله عنه السابق» وهو مخير إن شاء صلاها وحده 


و ا ا ا ا 
الأضحى فلها تفصيل» وبيانه فيما يلي. 

“ - ما هو حكم صلاة عيد الأضحى في حال تعذر الصلاة في اليوم الأول؟ 

قال الله تعالى : فصل لرك وَأنحَرٌ ©4 [الكوثر ۲]. 

عن البراء بن عازب رضوان الله تعالى عليه أنه قال : حطبتًا انى اة يوم النخر فال : إن اونا 

کا فی پڑیتا متا آذ تل کے جع کن َمَنْ فَعَلَ ذلك قَقَّدٌ أصَاب سستتا...). 

e‏ ؛ لأن قول البراء رضي الله 
عنه: ايوم النحر) ي يشير إلى أن هذه الخطبة كانت في اليوم الأول قل هدا ا اس اا اف 

والحديث ساكت عن جواز تأخير الصلاة لليوم الثاني» ويفيد من باب مفهوم المخالفة أن هذه 


(۱) رواه أبو داود في الصوم»ء باب إذا أخطأاً القوم الهلالء ۲ ۷“ رقم (۲۳۲۲) وسكت عن هذا الحديث› 
ورواه الترمذي واللفظ له في الصوم» باب ما جاء الصوم يوم تصومون ۳/ ١۷ء‏ رقم (1۹۷) ثم قال: «هذا 
e‏ 

(۲) أي معرفة عدالتهم. 

(۳) انظر العزیز ۲/ ٠۷١‏ المجموع ٠١/١‏ المبدع .٠۱۸١/۲‏ 

(6) انظر المغني ۰۱٤١ ء٠٤٤١ ۰۱٤٤/۳‏ الروض المربع ص۱۱۳ شرح منتهی الإرادات .۳٦/۲‏ 
وقول ابن مسعود رضى الله عنه سبق ذكره عند تفصيل مذهب الحنفية فى فوات صلاة العيد. 

a ig OU SN NESE e 
.)۱۹1۱1( 


۸ مواقت العبادات الرمانة والمكانية 
الصلاة إن أدبت في غير اليو م الأول لم تكن على الصفة المعهودة شرعاأًء بل خارجة عن وقتها. 

هذا وقد صرح الحتفية والشافعية بأن صلا عيد الأضحى تكون في اليوم الثاني والالث قضاءء إذا 
صليت بين ارتفاع الشمس وزوالها كما قال الحنفية”. 

و «ويجوز [أي ذبح الأضحية] في 
الغد وبعده قبل الصلاة؛ لأن الصلاة في الغد تقع قضاءًء لا أداءً زيلعي وغيره»". 

وقال الرافعي رحمه الله : «فإن قيل حيث قلنا : بتخصيص القضاء بالحادي والثلائين» فلا شك ان 
ذلك في عيد الفطر › > فهل يختص بالحادي عشر إذا فرض ذلك في عيد الأضحى؟ قلنا : نعم ؛ لأنه يحوز 
أن يفرض يوم عيد إلا أن يقال ا اا ر ن و ی ا 
الحادي والثلاثين»". 

أقول: لا يلزم من تأخير صلاة عيد الأضحى أن تكون بعذر خفاء الهلال» ثم تأخر شهادة 
الشهود» فقد تتأآخر صلاة العيد بسبب العذر كالمطر» والخوف وما شابه ذلك» فهل تكون هذه الصلاة 
في اليوم الثاني أو الثالث من أيام عيد الأضحى هك الظاهر من كلامهم: نعم 

والحديث هنا مع الحنفية فحسب» فإنهم قالوا: بقضاء هذه الصلاة كما سبق وعللوا جواز تأخير 
صلاة العيد إلى اليو م الثاني أو الثالث› > لأنها مؤقتة ة بوقت الأضحيةء فكيف ساغ لهم القول بقضائهاء 
مع قولهم أيضاً إنها مؤقتة بوقت الأضحية؟!! 

قال الزيلعي رحمه الله : «(وتؤخر بعذر إلى ثلاثة أيام) أي صلاة الأضحى» ولا تؤخر إلى أكثر من 
ذلك؛ لأنها مؤقتة بوقت الأضحية» فتجوز ما دام وقتها باقياًء ولا تجوز بعد خروجه؛ لأنها لا تقضى› 
ثم العذر هنا لنفي الكراهية» حتى لو أخروها إلى ثلاثة يام من غير عذر جازت الصلاةء وفك سا5ا 
وفي الفطر للجواز ٠‏ حتى لو أخروها إلى الغد من غير عذر لا تجوز». 

وقال ملا حسْرُو رحمه الله في "درر الحُكام" : «(والأحكام) المذكورة (في الفطر) هي (الأحكام 
في الأضحى لكن فيه) أي الأضحى (جاز تأخيرها) أي الصلاة (إلى ثالث أيام النحر بلا عذر بكراهة و) 
جاز تخیر ها إلى الثالث (به) أي بعذر (بدونها) آي الكراهة» فإنها مؤقتة بوقت الأضحية» فتجوز ما دام 
و و جوز کد روچ ٤‏ لا تقضى» والعذر هنا لنفي الكراهة» وفي الفطر للجوازء 
حتى لو أخروها إلى الغد بلا عذر لم تجز». 

أقول: فيلزم من قول الحنفية هذا أن تكون أداء في اليوم الثاني والثالث وخاصة إن رث بعذرء 


ال أغلم. 


.٠٠١/١ انظر تقريرات الرافعى على حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.٥٦۲ /١ حاشية ابن عابدين‎ ٥ وانظر بدائع الصنائع‎ ۰۲/0٥ الدر المختار‎ )۲( 
.٤/٦ ملحظ : وقوله زيلعي : أي أنه نقل هذا الكلام من تبيين الحقائق له. انظر تبيين الحقائق‎ 
. 0 |0 العزیز ۳۷۰/۲ ۳۷۱ وانظر المجموع‎ )۳( 
مراده أن العذر في صلاة عيد الفطر لنفي الجوازء وستتوضح العبارة أكثر قريبا.‎ (4) 
.۲۲٠/۱ تبیین الحقائق‎ )9( 
۲۲۹/۱ درر الحكام ۱ وانظر بدائع الصنائع‎ (7 


المطلب الأول : مواقيت جلاة العيدين وموافيت التكبير ۹ 


ئم رأيت هذا وللّه الحمد والشكر ‏ في "حاشية الشلبي" على "تبيين الحائق" قال رحمه الله: 
«قال السروجي رحمه الله في "الغاية' : وكذلك لو لم يصلها الإمام في يوم الأضحى بغير عذر صلاها 
في الغد في وقتهاء وإن لم يصلها في الغد بعذر أو بغير عذر صلاها بعد غد في الوقت قبل الزوال› ولا 
يصليها بعده لخروج آيام التضحية التي هي أيام العيد» لكن التارك بغير عذر مسيء اه. فقوله: التي هي 
أيام العيد؛ فيه إيماء إلى أن الصلاة في اليوم الثاني والثالث تقع أداءً لا قضاءء لكن قد ذكر الشارح 
رحمه اللّه [أي الزيلعي] في باب الأضحية نقلاً عن "المحيط "أن الصلاة في الغد تقع قضاء لا آداءً 


. ۱ 
فراجعه)'. 


والظاهر لي أن صلاة عيد الأضحى تكون أداءَ إن وقعت في اليوم الثاني والثالث والتي هي أيام 
النحر أخذاً من قوله تعالى السابق : فصل لربك وأنحَرّ © [الكوثر ۲]» فقد استدل بها بعض الفقهاء 
اخ الل وجرت فا اليك وكو ا الاجا باح هو الا فة .> 

وو جه الاستدلال بهذهالاية: أن الصلاة لما رنت بالتخر؛ َل ذلك على أن وقتيهما واحد ‏ 
فكما أن النحر يجوز ف في اليوم الثاني والثالث فكذلك الصلاةء والأمر بالشيء ء في وقت معين يُبعد صفة 
القضاء عنه. 

وهنا ملحظان : 

الأول: إن وقت الصلاة ة هو وقت الأضحية» فلا يجوز تقديم الأضحية على الصلاة؛ لقوله 


لراك الله وسا غلة الاق ِن اول ما بدا به في ينا هذا ا فمن 


ر شار کے 


َعَلَ َلك ققد أَصَابَ ستتَئاء وَمَنْ دَبَح قبل أن بُصَليَ انما ۾ هو لحم عَجُلَهُ لأهُلِوء ليس مِنْ ا لنسكِ في 
شی . 
والثاني O I‏ لأنه لم ينقل 
عن النبي اة آنه صلاها في اليوم الثاني وإذا خر بعذر فلا كراهة» وتصلى فيما بين کک 
إل زوالها e E‏ ك 


SB Ea )۱( 
E E o 
TT ٩/۳ انظر المغنى‎ (۲) 

(۳) ملحظ: هذا الاستدلال يُسمى فى أصول الفقه بالقَرَّان بين جملتين لفظأء وذلك بأن تعطف إحداهما على 
الأخرى» والأصح عند الأصوليين آنه لايقتضي التسوية بينهما في حكم لم يذكر وهو معلوم لإحداهما من 
خحارج» فيعطف واجب على مندوب أو مباح وعكسه»ء وقال بعضهم: إن القِران بين جملتين يقتضي التسوية 
بينهما في حكم لم يذكر في إحداهما للأخرى. انظر : ا و د ا و 
E yS‏ 
عليه. ) 


38 مواقيت العبادات الزمائية والمكانية 


الصلوات› وهناك التكبير المرسل: وهو ما لا يتقيد بحال» بل يؤتى به في المنازل» والمساجده 
الط ى للا وهارا: وفي غير ذلك وبيان جميع ذلك في المسائل الاتية. 

۷- مواقيت التكبير في عيد الفطر (التكبير المقيد والمرسل): 

- وقت التبكير المقيد في عيد الفطر : 

قال الشافعية - في الأصح - والحنابلةء وهو ظاهر كلام الحنفية: لا يشرع التكبير بعد الصلوات في 
عيد الفطر؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه كبر بعدهاء ولو كان مشروعاً لفعله 
ولنقل؛ لأن هذا مما يشتهر على ألسنة الناس لاجتماعهم في ذلك اليوم. 

وذهب بعض الشافعية إلى استحباب التكبير ليلة العيد؛ بعد صلاة المغرب والعشاء والصبح قياسا 
على عيد الأضحى ؛ قال النووي رحمه الله: «والثاني [أي من القولين]: يستحب› ورجحه المحامل 
والبندنيجيّ والشيخ أبو حامد رحمهم الله واحتج له المصنف والأصحاب بأنه عيد يُسنٌ فيه التكبير 
المرسل» فسن المُقَيّدٌ كا لأضحى». 

۲ - وقت التكبير المرسل في عيد الفطر : 

أولاً: أول وقت التبكير المرسل في عيد الفطر : 

اختلف الفقهاء فيه على قولين : 

الأول: ا اير م ن الوب إلى مان فة الب E‏ 
المصحح عند" ؛ لفعل ابن عمر رضي الله عنهما وغيره من الصحابة والتابعيد ° 

والثاني : أول وقته غروب الشمس ليلة العيدء وبه قال الشافعية والحنابلة؛ لقوله تعالى في آية 
الصوم: وڪيل ليده ولْكَبوا اه عى ما هدنک لَڪ نكرو [البقرة ١۱۸]ء‏ وإكمال 
اهر يكرت بب ال ا اد 

قال الشافعي رحمه الله بعد أن ذكر الآية السابقة دليلاً لما ذهب إليه: «سمعت مَنْ أرضى من أهل 


)١(‏ وهناك قسم آخر للتکبیر» وهو تکبیرات ا والخطبة. انظر المجموع ۳۸/١‏ مغني المحتاج 
۰٤۲۷ ۱‏ المغني ۱۱۳/۳. 
حكم التکبير : الك ف رت ا ومسنون عند الحنابلة» وواجب مرة عند 
الحنفية في تكبير التشريق بعد الصلوات المفروضة. 
ا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وللّه الحمدء والأحسن عند المالكية 
أن يقول : الله أكبر ثلاث مرات متواليات فقط. انظر مراقي الفلاح ص ١١١٠ء ٠٠١‏ حاشية الدسوقي ٤٠٠/١‏ 
مغني المحتاج ٤۲٦/١‏ فما بعدهاء الروض المربع ص١٠٠› hk‏ 

(۲) المجموع ۳۹/٩‏ وانظر البحر الرائق ۱۷۲/۲ الدر المختار ٥٥۷/١‏ العزیز ۲/ ٠٠۲‏ المغني ١١١/۳‏ 
الروض المربع ص١٠١.‏ والمراد بالمصنف في قول النووي رحمه الله: لشيرازي رحمه الله. 

(۳) والقول الآخر عند المالكية من طلوع الشمس لعمل أهل المدينة. انظر الذخيرة ٤۱۸/۲‏ الشرح الكبير للدردير 
۱ ۹۹. 

(4) انظر مراقي الفلاح ص۳٠٠‏ فتح القدير ومعه الهداية ۲/ ۷۲ء حاشية ابن عابدين /١‏ 00۵۷ء ٥0۸‏ بداية 
المجتهد ٠١١ /١‏ حاشية الدسوقي .۳۹۹٩/۱‏ 


المطلب الأول : مواقيت جلاة الصيدين ومواقيت التكبير N‏ 


العلم بالقرآن أن يقول: (لتكملوا العدة): عدة صوم شهر رمضان» وتكبروا اللّه: عند إكماله على ما 
هداکم› وإکماله مغیب الشمس من آخر يوم من يام شهر رمضان» '. 
ولم يرتض النووي رحمه الله وجه الاستدلال بهذه الآية؛ لأن الواو في قوله تعالى : «ولتڪرروا 
لا يلزم منها الترتيب والفورية. 
قال رحمه الله: «هذا الاستدلال لا يصح إلا على مذهب من يقول: الواو تقتضي الترتيب»› وهو 
مذهب باطل» وعلى هذا المذهب الباطل لا يلزم من ترتيبه الفور» فالحاصل: أنه لا دلالة فيها 
للمصنف [أي الشيرازي رحمه الله] والله أعلم». 
ومن أخذ برأي الشافعية زيد بن أسلم رضي الله عنه» وسعيد بن المسيب رحمه الله ". 
والظاهر للباحث ما قاله الحنفية والمالكية من أن التكبير يبدأ من حين الخروج إلى مكان صلاة 
العيدء لكثرة الصحابة الذين قالوا به والله تعالى أعلم. 
ثانياً : آخر وقت التكبير المرسل في عيد الفطر : 
واخحتلف فيه الفقهاء على أقوال : 
الأول: ينتهي وقت التكبير المرسل في عيد الفطر حين إحرام الإمام بصلاة العيد» وبه قال 
الحنفية”““ والمالكية ‏ في الراجح عندهم جميعاً . والشافعية في الأصح عندهم. 
واستدل الشافعية لهذا: بأن الكلام قبل افتتاح الصلاة مباح› فالاشتغال بالتکیر آولی» لاله دگ 
الله تعالى» وشعار اليوه. 
القول الثاني : بنتهي وقت التكبير حين وصول الإمام إلى مكان صلاة العيد» لأنه إذا برز الإمام 
احتاج الناس إلى أن يأخذوا أهبة الصلاة» ويشتغلوا بالقيام وهذا قول عند الشافعية وهو الرواية الأخرى 
عند الحنفية وقول عند المالكية» ورواية للإمام أحمد". 
القول الثالث: ينتهي وقت التكبير حين الفراغ من خطبة العيد» وبهذا قال الحنابلة وهو نص 
الشافعي في القديم قياساً على وقت الخروج» قال ابن مفلح رحمه الله: «وهو ممتد إلى فراغ 


)١(‏ الأم ۲٦٤/١‏ وانظر المجموع ومعه المهذب ۳٦/9‏ ۳۸ العزیز ١٠/۲‏ المبدع ۰۱۹۳/١‏ المغني 
۳ الروض المربع ص١٠١ء‏ العدة ص۳١٠.‏ 

.٤۹ ۰٤۸/١ المجموع‎ )۲( 

(۳) انظر المرجع السابق» وانظر المغني .٠٠۸/۳‏ 

)٤(‏ قال في مراقي الفلاح ونور الإيضاح ص٤*٥٠‏ (وفي رواية [أي ينتهي التكبير]: إذا افتتح الصلاة) كذا في 
الكافي» وعليه عمل الناس» قال أبو جعفر: وبه نأخذ». فقوله: «وعليه عمل الناس» يدل على رجحان هذه 
الرواية. راجع في بيان صيغ الترجيح والفتوى في "أدب المفتي " للسيد عميم الإحسان المجددي ص۲۷٥.‏ 

)٥(‏ انظر جامع الأمهات ص۰۱۳۰ الشرح الکبیر للدردیر ص‌۳۹۹/۱. 

(7) انظر المجموع ۳۸/١‏ مغني المحتاج .٤۲۷/١‏ 

(۷) انظر مراقي الفلاح ص٤٠٠٠‏ جامع الأمهات ص٠٠‏ حاشية الدسوقي ۳۹۹/۱ العزيز ٠١٠/۲‏ المغني 
۳ المبدع ۱۹۳/۲. 

.٠٠١ الروض المربع‎ ۳۸/١ انظر المجموع‎ (^A) 


۲ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


os a 
العيد؛ لما رواء الشيخان عن أ يلي رضران الله عليها أنه قالت: کا وتر أن رع ب المد‎ 
حَتّی تحرج اليكْرَ ِن خِذرهَاء ّى نخر الْحْبّضَء يك حف التاس» يكبن بتکبیرهمْ› وَيَذعُون‎ 

بدعَائِهمْ» يرْجُون برگة ذلك ايوم وطهرته) 

فقولها : یکن خلف ااس یگتز یرهم شمر بان انکر اطع فور لوسرل إلى 
بالصلاة» والله تعالى أعلم. 

ملحظ : ويظهر أثر الاختلاف بالنسبة للأقوال السابقة في حقّ من ليس بحاضر مع الإمام» فإِذا 
قلنا: sS‏ فله آن یکبر حتى يعلمّ فراغ الإمام منهاء وأما 
الحاضرون فلا يكبرون في حال الخطبةء بل يستمعونها". 

وختاما : قال الحنفية: لا باس بالتكبير عقب صلاة الغيدين؛ ارتا 


۸ - مواقيت التكبير في عيد الأضحى 

يختلف وقت التكبير في عيد الأضحى باعتبار الحاج وغيره» وفي المسائل الآتية بيان ذلك : 
| - وقت التكبير المقيد في عيد الأضحى لغير الحجاج : 

واختلف الفقهاء فيه على قولين: 


القول الأول : N‏ 
آخر أيام التشريق› وبهذا قال جمهور الفقهاء من الحنفية . في الراجح عندهم . والحنابلة . وقول للشافعي 
رحمه الله» واختارته طائفة من محققي الشافعية منهم المزني وابن سرّيج؛ قال النووي رحمه الله: 
«واختاره ابن المنذر» والبيهقي وغيرهما من أئمة الجامعين بين الفقه والحديث» وهو الذي أختاره.. 
قال البيهقي وروي في ذلك عن عمر وعلي وا eT‏ ثم ذكر ذلك بأسانيده أنهم 
كانوا يكبرون من الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق» 

واستدل البيهقي في e o‏ 


.٠۹۳/۲ المبدع‎ )۱( 

(۲) صحيح البخاري . واللفظ فيه . تاب العیدین» باب : التکبیر ایام منی» وإذا غدا إلى عرفةء ص ۱۹۳۴ء رقم 
(۲ ومسلم في صلاة العيدين › باب ذكر إباحة خروج الاغا ت OR‏ رقم »)۸٩۹۰(‏ الرقم الخاص 

(۳) انظر ا لمجموع TA /o‏ 

() المجموع ٠٤١/١‏ وانظر ص٦٤٠‏ وانظر السنن الكبرى ٠۳٠١/۳‏ مراقي الفلاح ص١١١» ٠١١‏ حاشية ابن 
عابدین OE (o‏ المغني VET‏ فما بعدهاأ› الروض المربع ص۰۱۱۹ راجع نصب الراية ۲/ cT‏ 
إعلاء السنن ١٤۸/۸‏ فما بعدها» شرح مسلم للنووي Te‏ 

0 الس الکری ؟(/ ۱ ۳۲٤‏ 


المطلب الأول : مواقیت قيت صلا الصدين ومواقیت التكبير 1 


أبي بكر الثقفي أنه سألَ أنس بن مالك رضي الله عنه» وهما عَادِيَانِ وفي لفظ لمسلم : غداة' عرفة . 


يف كسم تَضتَعُون في هَدَا الوم مَعَ رَسولٍ الله ك فَمَال: «کا ن بهل متا الْمُهل فلا نكر عَلَيْهِء ويکر 
نا المکبر فلا نكر علي" . ˆ٠‏ 


واستدل البيهقي أيضاً بما رواه ه مسلم رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال : 
«کتا مَحَ رسو ل الله يا في عَدَاة رة فما الْمُكير وما الْمَهللْ اما نحن فنك“ . 

فقوله : «في غداة عرفة» أي في صبيحة عرفة» وما بعد صلاة الفجر. 

وقيل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: «بأيّ حديث تذهب إلى أن التكبير من صلاةٍ الفجر يوم 
عرفة إلى أخر آيام التشريق› ال جما عر عى ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم؛ ولأن 
الله تعالی قال : و واذڪروا آله ف أياء و عدوت [البقرة ٠ ٠٣‏ وهي أيام التشريق› افتعين الذكر في 
جميعها» ولأنها أيام يرمى فيهاء فكان التكبير فيها كيوم النحر». 

القول الثاني : يبدا التكبير في عيد الأضحى عقب صلاة الظهر من يوم النحر (يوم العيد) ويقطعه 
بعد صلاة الصبح من آخر يوم من أيام التشريق» E EER IY‏ | 

واسدل الشافغة لابتداء وقت التكبير عقب صلاة الظهر بقوله عز وجل : وقلا فَصيْتم تارك 
أذڪروا َه [البقرة ة [٠١‏ والمناسك تقضى يوم النحر ضحوة» وأو صلاةٍ تلقاهم الظهر. 

واستدلوا على انتهاء وقت التكبير عقب صلاة الصبح بأن الناس تَبَع للحاج» وآخر صلاة يصليها 
ا ی 

والظاهر للبااحث ما قاله أصحاب الرأي الأول من أن وقت التكبير عقب الصلوات يبدأ من بعد 


07 ل هي ما بينَ صلاة الصبح وطلوع الشمس» ويُستعمل في الذهاب والانطلاق» والغداة: الضحوة. انظر 
المصباح المنير مادة غدا. والمراد بالغداة في الحديث من بعد صلاة الصبح والله أعلم. 

(۲) صحيح البخاري» في الحج» باب : التلبية الثکبیر إذا غدا من منیّ إلى عرفة» ص۳۱۹» رقم »)٠٠١۹(‏ ومسلم 

في الحجح» باب التلبية والتكبير.. FFI e‏ 4 رقم )۱۲۸١(‏ الرقم الخاص بالکتاب )۲۷٤(‏ (۲۷۵). 

(۳) صحيح مسلم كما في الهامش السابق رقم .)١١۸١(‏ 

.۱٤۸/۳ المغنى‎ )4( 

( ار جاع الأهات م ا ارح لكر لري 6 ها اتجهد ا اء ال الكرى 
۳“ المهذب ۰۱۲۱/۱ البیان ۲/ ٠٦١‏ العزيز ٠۳٠١ /١‏ المجموع ٤١ /١‏ ١٤ء‏ مغني المحتاج .٤۲۷ /١‏ 
ملحظ : بالنسبة لهذه المسألة اختلف الفقهاء فيها على نحو عشرة أقوال؛ منها القولان السابقانء ومنها ما روي 
عن ابن مسعود وعلقمة والنخعي وأبي حنيفة من أن وقت التكبير من صبح عرفة إلى عصر يوم النحرء وفي رواية 
عن ابن مسعود إلى ظهر يوم النحر» وعن يحيى الأنصاري قال: كو من الهو يوم الحخر إلى الهر ين اجر 
التشريق» وعن الزهري من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر التشريق» وعن سعيد بن جُبير» ورواية عن ابن عباس 
والزهري من ظهر يوم عرفة إلى عصر آخر التشريق» وعن الحسن من ظهر يوم النحر إلى ظهر اليوم الثاني من آيام 
التشريق» ورضي الله تعالى عن جميع الصحابة وتابعيهم. انظر المجموع .)۷١ ›٤1٦/١‏ 
فال ا شد رة الل «وسبب اختلافهم في ذلك هو أنه نقلت بالعمل» ولم ينقل في ذلك قول محدود» فلما 
اختلفت الصحابة في ذلك اختلف من بعدهم... ولعل التوقيت في ذلك على التخيير» لأنهم كلهم أجمعوا على 
التوقيت» واختلفوا فيه» بداية المجتهد .١١١ ء٠٠١١ /١‏ 
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صلاة الفجر يوم عرفة إلى عقب العصر من آخر أيام التشريق لكثرة من قال به من الصحابة وغيرهم والله 
أعلم. 

ادر کیان ی و ا 

وما تقدم من الكلام يتحدث عن التكبير عقب الصلاة لغير الحاج» وأما تكبير الحاج عقب 
الصلوات» فحكمه كغير الحاج عند الحنفية» وهذا ظاهر عبارة المالكية". وأما الشافعية والحنابلة» 
فقد ذكروه» واتفقوا على أن أول وقته عقب صلاة الظهر يوم النحر» وهو كغير الحاج عند الشافعية كما 


ا 
جمرة العقبةء وهذا مشروع بعد طلوع الشمس يوم النحر» وآول فريضة تلقاهم بعد ذلك الظهر. 

ثم اختلف الشافعية والحنابلة في آخر وقته» فقال الأوّلون: يستمر تكبيره إلى عقب صلاة الصبح 
من آخر أيام التشريق» لأن آخر صلاة يصليها الحاج بمنىّ هي صلاة الصبح في اليوم الأخير من أيام 
الخسريى: 

وقال الحنابلة: يستمر تكبير الحاج إلى عصر آخر أيام التشريق» كما قالوا في تكبير غير الحاج» 
وقاسى 5 الال ا 

والظاهر للباحث ما قال الحنفية وهو عدم التفريق في التكبير عقب الصلوات بين الحاج وغيره» 
أي أن التكبير عقب الصلوات يفعله الحاج من صبح يوم عرفة إلى عقب العصر من آخر أيام التشريق ؛ 
لما ترجمه البخاري رحمه الله عند حديث محمد بن أبي بكر الثقفي رحمه الله عند حديث محمد بن أبي 
كر الق رة اللة الاق وکأنه فهم منه عموم التكبير حتى فى أعقاب الصلوات» قال رحمه 
الله: «(باب : التکبیر يام منىّ 0( وإذا عدا إلى عَرَفة ف° ف وکان عمر رضي الله عنه يكبر في بد هی › 
فيسمعه آهل المسجد فيكبرون. e e E‏ وخلف الصَلَوّات› وعلى 
فراشه› وفی فسظاطه”“) ومحلسه› ومَمشاه› تلك الأيام جميعا ¢ وکانت ميمونة رصي الله عنها کر 
يوم التحر ...»أ 

فائدة: قال الحنفية والحنابلة: إذا اجتمع عليه تلبية وتكبيرء كَبّر ثم لبّىء لأن التكبير مشروع مثله 
في الصلاةء فكان أشبه بهاء قال الحنفية : ولو بدأ بالتلبية سقط التكبير؛ لأن التلبية تشبه كلام الناس»› 


(1) وانظر حاشية ابن عابدين ٥٦٤ ٥٦۳/١‏ ۱۷۳/۲ الذخيرة ۲/ .٤۲١‏ 

(۲) انظر البیان ۲/ ٦٦٥‏ المجموع »۳۹/٩‏ مغني المحتاج ۰۱٤۸/۳‏ المبْدِعَ شرح المقنع .٠٤۹/۲‏ 

(۳) ولفظه عن محمد بن أبی بکر الثقفی أنه قال: سألت أنس رضی الله عنه ونحن غاديان من منىٌ إلى عرفات عن 
التلبية: كيف كنتم تصنعون مع النبي ة؟ قال كان ّي المُلَبّي لا بكر عليه » وبر المُكبّرٌ فلا ينر عليه» بخاري 
رقم )٩4۷۰(‏ مسلم رقم (۱۲۸۵). 

.٥١١ /۲ آي يوم العيد والثلاثة بعده. فتح الباري‎ )٤( 

)٥(‏ آي صبح يوم التاسع. انظر المرجع الاق 

0 لطاع مت م و اط ان الت مو د 

(۷) صحيح البخاري ص۱۹۳ » كتاب العيدين. 


المطلب الأول : مواقيت جلإاة العيدين ومواقيت التكبير ۵ 


وكلام الناس يقطع الصلاةء فكذا هي 

۳ وقت التكبير المرسل في أيام عيد الأضحى : 

هذا وما تقدم من الكلام يتحدث عن التكبير عقب الصلوات» وأما التكبير المرسل (المطلق) 
والذي يقال في غير عقب الصلوات» فحكمه حكم التكبير المرسل في يوم عيد الفطر. 

فالحنفية والمالكية . في المصحح عندهم . قالوا: يبدأ وقت التكبير من حين التوجه إلى مصلى 
العيدء وينتهي وقته حين إحرام الإإمام بصلاتها. 

وأما الشافعية والحنابلة فقالوا: يبدأ وقت التكبير بغروب الشمس ليلة العيدء ثم اختلفوا في آخر 
وقته» فقال: الشافعية في الأصح عندهم: ينتهي وقته حين إحرام الإمام بصلاة aS SES‏ 
والمالكية في الانتهاء. 

وقال الحنابلة : ينتهي وقته حين فراغ الخطيب من خطبته. 

ودليل ذلك سبق أثناء الحديث عن التكبير المرسل في يوم عيد الفطرء أي قياسا على التكبير فيه 
كما قال الشافعية. 

واستثنى الشافعية تكبير الحاح ليلة الأضحى» فإنه لا يكبر بل يُلبّيء لأن التلبية ذكره وشعاره» 
ومثله المعتمر ؛ فإنه يلبي إلى أن يشرع في الطواف» وظاهر كلام الحنفية والحنابلة» وكذا المالكية أن 
الحاج لا يقطع التكبير لما تقدم في الفائدة السابقة“ 

٩‏ - التكبير في الأيام العشر الأولى من ذي الحجة: 

قال الحنفية والحنابلة : يستحب التكبير في غير أدبار الصلاة في الأيام العشر من ذي الحجةء 
e e E‏ واشندلوا لما ذهيرا إلد؛ 

بقوله تعالی: سهد مع لهم ويذڪرُو آَم آل فج يام موت عل ما هم من ية 
NE e‏ اباس الفَقَيَ @ 4 [الحح ۲۸]. 

قال الحنابلة : الأيام المعلومات: أيام العشر. 

E ۲‏ ¿ عباس رضي الله عنها أنه قال: قال رسول 
الله كل : «ما مِنْ ايام اعظمٌ عند اللّوء ولا أَحَبّ حب إلى الله العَمَلْ فيه مِن أيّام العَشرٍء ایروا فيه مِنَ 
اليح › والتحميدِ» والتبير والتهُليل»”. 

هذا الحديث رواه البخاري وليس فيه ذكر التكبير وترجم عليه بقوله: «فضل العمل في أيام 
التشريق ثم قال - : وقال ابن عباس: اذكروا الله في أيام معلومات: يام العشرء والأيام 


(1) انظر حاشية ابن عابدين ٥1٤/١‏ مراقي الفلاح ص۱۲٩‏ المبدع ۲/ .٠۹١‏ 

(۲) انظر مراقي الفلاح ص١٠٠٠‏ الشرح الكبير ۳۹۹/١‏ مغني المحتاج ٠٤۲٦/١‏ العزيز 01/۲ «oY‏ 
المجموع ۳۸/١‏ راجع مراجع هامش وقت التكبير المرسل في أيام عيد الفطر. 

(۳) انظر حاشية ابن عابدین ٥٦٤/١‏ البحر الرائق ۰۱۷۹/۲ إعلاء السنن ۰۱٥۸/۸‏ المغنی ۳/ ١١٠٠ء‏ الروض 
المربع ص١٠١.‏ 

0) كما قال في الترغيب والترهیب ۲/ ۱۸١‏ وانظر مجمع الزوائد .۱۸١ /٤‏ 

.)١١١١١( رقم‎ 1۹ ۰1۸/۱١ المعجم الکبیر‎ )٥( 


7 مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 
المَعْدُودات : أَيَامُ التشريق. ) 

وكان ابن عُمَرَء وأبو هُرَيْرة رضي الله عنهم : يَخُرْجَانِ إلى السوق في أيّام العَشْرٍء يران وكير 
التاس بتخبیرهما»'. 

دلت هذه الترجمة على أن قوله تعالی : كرو سم أل يقصد بأحد معانيها التكبير» والله 
أعلم. 

والظاهر للباحث ابتداء التكبير المرسل من أول ذي الحجة إلى عقب العصر من أخر آيام التشريق 
من غير استشناء لوقت» لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ففيه ذكر التكبير في أيام التشريق وهو عام 
للحاج وغيره» ولحديث محمد بن أبي بكر الثقفي . رحمه الله . السابق وفيه ذكر التكبير يوم عرفة» 
ولحديث عمر وابنه رضى الله عنهما السابق» المذكور فى ترجمة البخاري رحمه الله» وفيه ذكر التكبير 
أيام من جميعهاء ال ال غل 


BB ® ® @‏ 
المطلب الثاني 


مواقيت صلاة الضحى“ (الأوابين أو الإشراق) 


روی الترمذي والنسائي في سننه الکبری وابن ¿ ماجه رحمهم الله . واللفظ للثاني .عن علي ابن 
i iE‏ : كان نبي الله 5ة إذا رَالْتِ الشمس من مَظلَيِهَا قِيْدَ رمح أو رُمْحَينِ 
كقذرٍ صلاة العَصرِ من مَعْرِبهًا صلی رکعتین» ثم اَهَل حتى إذا ارتفع الى صلی ابع رات ن 
مُهَل حتى إذا زالتٍ الشمسُ صَلى أربعَ ركعاتِ قبل الظهر حينَ تزولٌ الشمس» ا 

بعدها ركعتينٍ» وقبل العصر أربعَ ركعاتِ فتلك سك عَشْرة ر 
Ey ۲‏ بن رقم رضي الله عنه آنه رَأى قوماً بُصَلْونَ مِنّ الضحّىء ل ا 


0 


عَلِمُوا أن الصّلاةَ فى عَيْر هذه السَاعَة أَفْضَلٌ. إن رَسولَ الله يل قال : «صلاء الأوًابينَ“ حينَ تَرْمَض 


)۲( الشحى لغة: لخر e‏ اا فر ثم الشَحَاء e ea‏ 
فما بعده. انظر القاموس المحيط مادة ضحو» النهاية ۳/ ٠۷ء‏ الخرشى على مختصر سيدي خليل .٤/١‏ 
حكم صلاة الضحى : هي سنة عند الشافعية والحنابلة ومندوبة عند الحنفية والمالكية. انظر مراقي الفلاح 
الشرح الكبير للدردير CTA‏ المجموع ۳/ c0۹‏ الرۆخى المربع ص ۸۷. 

)۳( سنن الترمذي وات الصلاة» باب كيف كان تطوع النبي ويا بالنهاز /7 14:۹۳ رقم )04۸( قال 
الترمذي : «حديث حسن»› والنسائي في الكبرى في کات الصلاة الأول» باب الصلاة إذا ارتفم الضحى» 
“1۷A /1‏ رقم »)٤۷١(‏ وار بن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها» i E‏ 
بالنهارء کک رقم (1171()› واحمد e‏ 


المطلب الثاني : مواقيت جلاة الضحو ۷ 
اا 

أي حين يشتد الح على صغار الإبل. 

اشتمل حديث علي رضي الله عنه . الأول . على ذكر وقتين لصلاة الضحى› الوقت الأول: ويبداً 
من حين ارتفاع الشمس قيد رمح أو رمحين» والوقت الثاني : فوق الوقت الأول وهو حين ارتفاع 
الضحى. 

وسمى بعضهم . كالتهاوني رحمه الله . الصلاة التي اديت في الوقت الأول بصلاة الإشراق"› 
ون هذه الصلاة e hE‏ واستدل لهذا بما رواه الطبراني رحمه الله عن ابن ن¿ عباس رضي 
الله عنهماً أنه قال کت مر دا لے فما آورئ ا کي قوله : «ۆبالعثی لاتراق [ص ۱۸] حتی 
حدثتني آم هانئ بنت آبي طالب : ی ا و 
الحجين فيهاء فسَوَضاًء ثم قامٌ فصلى الضحى» فقال : «يا أمّ مائ هذه صلاءٌ الإشراتٍ و 


$ 0 


(1) تَرْمَّض: يقال: رض يَرْمَّض» والرَمَّضصَاءٌ: الرمل الذي اشتدت حرارته بالشمس» والمراد: حين يحترق أخفاف 
الصغار من أولاد الإبلء > فتبرك من شدة حرها. انظر شرح مسلم للنووي /٦‏ ۲۷۲ النهاية ۲/ .۲٠٤‏ 

(۲) رواه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها» باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال» ۱/ ٥۱١ ٥۱١‏ رقم .)۷٤۸(‏ 

(۳) انظر إعلاء السنن ۲۹/۷ فما بعدها. 

)٤(‏ قال الهيثمي رحمه الله: «هو في الصحيح بغير سياقه» رواه الطبراني في الكبير» وفيه حجاج بن نصير» ضعفه 
ابن المديني وجماعة» ووئقه ابن معين وابن حبان). مجمع مجمع الزوائد ۲/ .٤۹۷‏ 
انظر المعجم الکبیر ٤۲١/۲۴‏ رقم .)۹۸١(‏ 
وسياق الحديث عند المسلم: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله قال : ما أخبرني أحد أنه رأى النبي لا 
يلي الصحى إلا أمّ هانئ» فإنها حدث؛ أن النبي اة دحل بيتها يوم فتح مك > قُصلَی تمان رَگَعَاتِ ما أيه 
ا ا > غير أنه كان يم الركوعَ والسجود. 
رواه البخاري في أبواب التهجد» > باب صلاة الضحى في السفر» ص۰۲۳۱ رقم »)۱۱۷١(‏ ومسلم في صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحی..» ۰٤۹۷/۱‏ رقم .)١۳١(‏ 
واستدل التهانوي رحمه الله على المغايرة بين صلاة الإشراق وصلاة الضحى بحديث علي رضي الله عنه السابق 
لكن كما ورد في سنن الترمذي وا بن ماجه رحمهما الله ولفظه عند الأخير : عن عَاصم بن صَمْرَة السَلولِيّ رحمه 
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الله آنه قال : : سألا عَلِياً رضي الله عنه عَن نوع رَسُولِ الله لاء اهار كمال : إِنْكمْ لا َوه مَل : أخبرنا 
به أذ مله ما اسْتَْعْتَا > قال : گان رَسون الله اة إا صلی الْفَجْرَ يُمْهلء U‏ 
يغبي من قبل الْمَضرق پوْدَاركا مِنْ صَلاة الْعَضر من ما ناء يعني من قل الْمَفْرب فام قَصلى ركعَتين فم نول 
تی إا گات اسمس يِن ها ناء يغبي ِن قل الْمَشرق هارما ِن صلاة اهر ِن ما هتا ام قُصلّى أزبعاًء 
وَأرَبَعاً قبل الظهر ذا را ورتين بَعْدَهَا» وَأرَبَعاً قبل الْعَضر» تفل بن کل كتين بالتشلِيم على 
المَلائِكة الْمَُرَبِينَ اين وَمَنْ تبعَهُمْ مِنْ ن وَالْمُؤْمِبِينً. 

َال عَلِيّ : فلك ِت عَشْرَة رَكَعَه وع رَسُول الله كيا باللَهار» وَفَل من يَدَاوِم عَلَيهَا. وانظر إعلاء السنن ۷/ .٠٠‏ 
ملحظ هام: قوله: «حتّى إذا كانت الشمس من ها هناء يعني من قبل المشرق بمقدارها من صلاة العصر من ها 
هناء يعني من قبل المغرب» مع قوله في لفظ النسائي السابق «كان نبي الله َة إذا زالت الشمس من مطلعها قيد 
رمح أو رمحين كقدر صلاة العصر من مغربها صلى ركعتين؛ فيه دليل لأبي حنيفة رحمه الله القائل إن صلاة 
العصر تجب بعد مصير ظل الشيء مثليه › لأن مقدار الرمح أو الرمحين لا يكون إلا بعد مصير ظل الشيء ء مثليه. 
والله تعالى أعلم. 


EW‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


والظاهر للباحث أن صلاة الإشراق هي نفسها صلاة الضحى› > لكن إن صَلْيبَّتْ في أول وقتها 
سمَيّت صلاة الإشراق› ون ارت ال وت ااا ع ا وا ودليل ذلك أن آم هانئ 
رضي الله عنها قالت : «ثم صلى الضحى» فقد أطلقت اسم الضحى عليهاء ولحديث زيد بن أرقم فقد 
كانوا يصلون الضحى قبل وقتها الأفضل لها فقال: اَعَد عَلعوا أذ اكلا فى غير هذه الَامة 


وحاصل الأمر أن المؤمن لو صلى ركعتين عند ارتفاع الشمس مقدار رمح بنية صلاة الإشراق كان 
حسناء لأن باب التعبد يسَوَسَعٌ فيه ما لا َوَس في غيره. 

وأما من حيث الوقت فإن صلاة الإشراق وصلاة الضحى . على اعتبار المغايرة بينهما . يبدأ وقتهما 
في لحظة واحدة» وهي من حين ارتفاع الشمس مقدار رمح» لحديث علي رضي الله عنه السابق» 
ومحل الشاهد فيه ظاهر» ولحديث زيد بن أرقم كما سبق قريباً» ولأن وقت حل النافلة يبدا من حين 
ارتفاع الشمس بهذا المقدار كماسبق تقريره في الفصل السابق ". 

هذا من حيث أول وقت صلاة الضحى وأما آخره» فقد دل حديث علي رضي الله عنه السابق على 
أن آخر وقتها إلى زوال الشمس» ومحل الشاهد فيه: ١د‏ ثم أَمْهَلٌ حتى إذا ارتفع الصحى صلى أرب 
رکعاټ» وفي لفظ ابن ماجه «ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس من ها هنا يعني من قبل المشرقِ مقدارها 
من صلاة الظهر من ها هنا قا قَصَلى أربعاً». ) 

والمراد أن النبي ية كان يصلي الضحى قبل زوال الشمس بمقدار تأخيره لصلاة الظهر عن وقت 
او | 

فهذا يدل على أن صلاة الضحى ينتهي وقتها قبيل زوال الشمس» ولم يرد في حديث أن النبي يلا 
صلى الضحى بعد زوال الشمس. 

وهذا التوقيت . أي بامتداد وقت الضحى من حين ارتفاع الشمس مقدار رمح إلى زوالها. قال به 
جور اا ال ولاو ا واا 


(۱) ويیدل على ما قلته: ما رواه أبو داود في باب صلاة الضحى عن معاذ بن أن نس الجهني رضي الله عنه أنه قال : 
قال رسول الله ية : «مَنْ فَعَدَ في مصلاه ه حين ينصرف من صلاة الصّبْح حى يْسبَْح ركعتي الضحى لا يقول إلا 
خيراً عَفِرَ له خحطاياه وإن كانت أكثر من رَبَدِ البحر». كتاب الصلاة ۲/ ۲۷» رقم 
(۱۲۸۷) ورواه أحمد ۳/ ۹٩۳٤ء‏ والحدیث حسن. انظر الترغیب والترهیب ۲٠٠/۱‏ إعلاء السنن .۳١/۷‏ 

(۲( راجع المطلب الأول من المبحث الرابع. 

)۳( سبق في الفصل الثاني عند بيان الوقت المستحب لصلاة : الظهر (من المبحث الرابع) أن ذكرت أن المالكية قدروا 
الإ راد في صلاة الظهر بنصف القامة» أو نحو ذراعين سوى فيء الزوال» ويساوي هذا وسط وقت الظهرء تم 
ذکرت قول ابن مسعود رضى الله عنه فى تقديره لتأخير صلاة الظهر عن وقت الزوال قال: «كان قَذرْ صلاة رسول 
الله ية الظهر في الصيف تلاثة أقدام إلى خمسة أقدام» وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام». أبو داود رقم 
(۹۹). والنسائي رقم .)٥۰۲(‏ 

)٤(‏ انظر مراقي الفلاح ص٤۳۸‏ الدر المختار »٤٥۹/١‏ الشرح الكبير للدردير ٠۳٠۳/١‏ 1۱۸۷ء حاشية الشيخ 
علي العدوي على الخرشي ٤/۲‏ المجموع ومعه المهذب ٥۲۹/۳‏ مخني المحتاج »*٦/١‏ روضة 
الطالبین ۳۳۲/۱ الروض المربع ص۸۸. ) 


ملحظ : وما ورد في "زوائد الروضة' من أن النووي رحمه الله قال: «قال أصحابنا: وقت 
الضحى من طلوع الشمس»"'. 

قال عنه الشافعية بأنه سبق قلمء أي سقوط لفظه «بعض» قبل قوله: أصحابناء ويكون المقصود 
بذلك حكاية وجه" 

الوقت المستحب لصلاة الضحى : 

فقد دل حديثا علي وزيد بن أرقم رضي اللّه عنهما على أن تأخير صلاة الضحى إلى ما بعد ربع 
النهار أفضل لها. 

ومحل الشاهد في حديث علي رضي الله عنه: ثم أَنْهَلَ حتى إا ارْتَقَعَ الصُحى صَلى أربعَ 
رَگعَّاتِ» ووجه الدلالة فيه أن ارتفاع الضحى لا يكون إلا بعد ربع النهار» ویدل عليه لفظ ابن ماجه ثم 
پُمهل؛ حتى إذا كانتِ الشمس من ها هنا يعني من قبل المشرقٍ مقدارّها من صلاة الطهرٍ من ها هنا قا 
ل رعا وهذا التقدير يكون بعد ربع النهار أيضاً. 

ولمعرفة ربع النهار . في هذه المسألة فقط . تقوم بحساب الوقت بين شروق الشمس وزوالهاء ثم 
تقسمه على اثنين» فعند هذا المقدار من الوقت يبدا ربع النهار. 

هذا ومحل الشاهد في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه: «صلاءً الأَوَابينَ حي تَرْمَض الفِصًال». 

ووجه الدلالة في هذا الحدنت نش ال لادا عادة إلا بعد ارتفاع النهار» ويكون ذلك بعد 
ربع النهار”. 

وبناءً على حديث زيد بن أرقم اتفق جمهور الفقهاء على أن الوقت المستحب لصلاة الضحى بعد 
مضي ربع النهار 

والحكمة في ذلك : أن الوقت حين اشتداد الحر تجنح فيه النفس إلى الكسل» بسبب ما طرأً عليها 


(۱) روضة الطالبین ۳۳۲/۱. 

(۲( انظر تحفة المحتاج وحاشية الشرواني ۲/ ٠۳٤‏ مغني المحتاجح ."٠٦/١‏ 

(۳) ملحظ : قال في حاشية الشرواني :٥۳٤/۲‏ إن ربع النهار » في هذه المسألة يحسب ابتداء من طلوع الفجر ؛ 
لأنه أول النهار شرعا. 
قلت : وفيه نظر لحديث أبي الدرداء وأ بي در رضي الله عنهما عن رسول الله كي : «عن الله عز وجل أنه قال : 
ابن آدم ارگ لي من اَل النهار ار وكات ايك ا ر ن أو الغار مول عك نة اهار هتام 
طلوع الشمس لا من طلوع الفجر للإجماع على أن صلاة الضحى لا تصح قبل طلوع الشمس» ولم يقل بهذا 
أحد» ثم جاءت السنة النبوية فحددت وقت ابتدائه من أول النهار بمقدار ارتفاع الشمس قيد رمح. والله أعلم. 
والحديث رواه الترمذي في أبواب الصلاةء باب ما جاء في صلاة الضحى» ۲/ ٠۳٤١‏ رقم )٤۷١(‏ ثم قال 
اللرمدى رحمة الله عدا لحد سن ريت وق الهامش قال المحقى أجمة اك رهه الله وقد ونجذت.. 
الوك ا افر ةا ووا ا ي الان ی ا ص ر وریا ی داد 
معناه من حديث نعيم بن همار» وانظر مجمع الزوائد .٤4۲/۲‏ 

(4) وانظر إعلاء السنن .١/۷‏ 

() انظر مراقي الفلاح ص٤۳۸٠‏ المنتقى شرح الموطاً للباجي ۲۷٤/١‏ المجموع ٥۲۹/۳‏ الروض المربع 
ص۰۸۸ المغني ۳۹۸/۲. 


40 مواقت العباوات الزمانة والمكانة 


من الحرء فندب المؤمن إلى مجاهدة نفسه وحملها على الطاعة» ويكون بذلك له أجران؛ أجر 
المحجاهدة» وأجر صلاة الضحى. 

ومناط الحكم هنا مبنى على الحكمة»ء لا على العلة» بمعنى أن الوقت المستحب لصلاة الضحى 
ما بعد ربع النهار» ولو لم يكن هناك شدة حرء كما هو الحال في البلاد الباردة» أو في فصل الشتاءء 
لأن هذا الحد من وضع الشارع» لا يتغير إلا بدليل آخر معتبر» والحكمة ليست دليلاً شرعياً معتبراً""» 
فمن أخر الضحى إلى ربع النهار كان له أجران؛ أجر على الصلاةء وأجر على تأخير الصلاة إلى الوقت 
E |‏ 

a‏ مقدار الرمح فقد تقدم ذكره أكثر من مرة» وأنه يساوي اثني عشر شبراً بحسب ما 
يراه الناظر على الأفق» وأما من حيث الدرجات فهو يساوي خحمس درجات من قوس الدائرة» وهذه 
يجرى عليها التصحيح وتعوض في القانون المخصص لاستخراج وقت صلاة الضحى» وتقدم ذكره في 
الباب الأول. 

ويا حبذا لو قامت اللجان المشرفة على وضع تقاويم الصلاة؛ بضم مواقيت صلاة الضحى . ومثله 
العيد. إلى هذه التقاويمء ولا تقتصر في ذلك على ذكر وقت الجواز لصلاة الضحى» بل تذكر وقت 
اللاستحباب كي يتمكن المؤمن من تطبيق سنة سيدنا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله 
ل ا ا a‏ 

هذا والحديث في هذا المبحث يدور حول مواقيت السنن المحددة بساعات معينة خلال اليوم» 
وتقدم ذكر مواقيت صلاة العيد والضحى» وبقي في هذا المحل مواقيت قيام الليل والتهجد» وفيما يلي 
بيانه» اللهم اجعلنا ممن يقومون الليل على أتم وجه يا أرحم الراحمين. 
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)١(‏ ملحظ: هناك بعض الناس من يعمد إلى استنباط الحُكم عن طريق الجكمَةَ وهذا من الخطأً بمكان؛ لأن 
الحكمة إنتاج عقلي وليس لها ضوابط› والعقل البشري وسيلة مستخدمة في بيان الأحكام الشرعية» لا أنه مصدر 
تشريع › بخلاف العلة فإنها مأخوذة من دليل شرعي› وأمورها منضبطة. 

(۲) راجع المبحث الرابع من الفصل السابقء عند بيان الوقت الأول من المواقيت المنهي عن الصلاة فيها. 

(۳) ومن دواعي الاهتمام بهذه الصلاة أنها سبب في غفران الذنوب» وسبب في تزكية جسم الإنسان» وفي كثرة 
الحسنات» وغير ذلك من الفوائد الصحية والنفسية. را جع الترغیب والترهیب ۲٤۲/۱‏ فما بعدها. ‏ 


المطلب الئالث : مواقيت كصلاة قبام الليل والتهجب EY‏ 
المطلب الثالث 


ا 2 ۱ 
مواقيت صلاة قيام الليل والتهجد'' 

الفرق بين قيام الليل والتهجد: 

يطلق لفظ (قيام الليل) و(التهجد) على الصلاة التي حصلت في الليل› وبينهما عموم وخصوص 
2 > فكل نفل صَليّ في الليل هو قيام الليل» وكل نفل صُلي بعد نومةٍ هو تهجد وقيام الليل» أي كل 

تهجد قيام الليل» وليس كل قيام اليل تهجدا""؛ لما قاله الحجاج بن عمرو رضي الله عنه: فخت 
أحَيكم إا ام ِن اليل يُصلي حتى ضح : أنه قد تَهَجُد؟! إِما الَهَجُدُ المَرء يُصَلْي الصلاة بعد بعد رقدَةٍ 
ثم الصلاةً بعد رَفْدٍَ؛» وتلكٌ كانت صلاةٌ رَسول الله علا" . 

لذا عرف بعض الشافعية والمالكية التهجد اصطلاحاأً. بقولهم . «صَلاة النَْوّع في الليل بعد 
ر 2 : ا 
2 > وفي هذا aS‏ 
E N E ET ERE‏ 
e EA O‏ وسيأتي بيان هذا عند بيان الوقت المستحب لصلاة ة فيام 

ey 

عن إياس بن معَاوية المرَبِي E‏ أن رسول الله يإ قال : «لا بذ مِنْ صلاة بِلَيْل ولو 
حلب ساو وما كان بعد صلاة المِشَاء الآخرة قَهْرّ من الليل. 


(1) القيام: في اللغة : الانتصاب. انظر القاموس المحيط مادة قوم. 
والليل: في الشرع: من غياب قرص الشمس إلى طلوع الفجر الثاني. Ty‏ 
المبحث الأول من الفصل الثاني. 
والتهجد: من الهجودء وهو من الأضدادء يُقال: هجد نام» وهجد: ا E A E‏ 
فة فصار اسما للصلاة» لأنه ينتبه لها. 
حكم صلاة الليل : : هي سنة عند جمهور الفقهاء. انظر حاشية ابن عابدين ٠٤٦١ /١‏ مغني المحتاج »۲٠۳/١‏ 
الروض المربع ص۸۷. 

(۲) انظر إعلاء السنن .٥۸ 0٥۷/۷‏ 

E a Cm (۳)‏ رقم »)۳۲۱١(‏ وفي حديث قبله قال: عن الحجاج بن عمرو المازني 
رضي الله عنه قال : كان رسول الله ية يتهجد بعد نومه» وكان يسثن قبل أن يتهجدة قال ابن حجر رحمه الله : 
«رواه ابن آبي خيشمة من طريق الأعرج... إسناده حسن» فيه أبو صالح كاتب الليث وفيه لين» ورواه الطبراني 
وفي إسناده ابن لهيعة» وقد اعتضدت روايته بالتي قبله».تلخيص الحبير 1١/١‏ وانظر إعلاء السنن ۷/ .٥۷‏ 

 نيدباع راجع حاشية ابن‎ ٠۲١٠/۲ الشرح الکبير للدردیر‎ o4 /o وانظر المجموع‎ ۳١۳/١ مغني المحتاج‎ )٤( 
E CEO 

)٥(‏ قال الهيثمي رحمه الله : «رواه الطبراني في الكبير» وفيه: محمد بن إسحاق وهو مدلس» وبقية رجاله ثقات»- 


۲ مواقيت العبادات الزمانية وانمكانية 


اختلف الفقهاء في أول قيام الليل على أقوال : 

القول الأول : دل هذا الحديث الشريف على أن النفل الذي يكون بعد صلاة ةالعشاء» هو قيام 
الليل» ومحل الشاهد فيه : «وما كان بعد صلاةٍ المِسَاءِ الآخرة فُهوّ يِن الليل»» ودل مفهومه على أن 
النفل الذي يكون قبل صلاة العشاء ليس من قيام الليلء وبهذا قال الحنفية» وبعض الشافعية» واشترطوا 
اک د و و و ت ا 

ويلاحظ هنا أن التهجد مرتبط بفعل العشاء عند الشافعية» فإذا جمع العشاء إلى المغخرب جمع 
تقديم جاز له التهجد بعدها في وقت المغرب. 

فال الرراتي: «و[التهجد] اصطلاحاً صلاة بعد فعل العشاء ولو مجموعة مع المغرب جمع 
تقديم› وبعد النوم ولو كان قبل وقت العشاء سواء كانت تلك الصلاة راا او 

القول الثاني : ذهب الحنابلة . وهو ظاهر عبارة بعض الشافعية والمالكية . إلى آنه لا يشترط فعل 
العشاء قبل قيام الليلء > بل يدخل وقت قيام الليل من غروب الشمس عند الحنابلة خاصةء وبعد النوم 
عند الشافعية» ولو قبل دخحول وقت العشاء. 

قال البهوتي رحمه الله: «ويسن قيام الليل. as‏ إلى طلوع الفحر»". 

وقال ابن مفلح رحمه الله: «التفل بين المغرب والعشاء مرغب فيهء وهو التهجد» . 

وقال الدردير رحمه الله: «(التهجد): صلاة الليل بعد النوم»› وتقدم مثل هذا الكلام عند بعض 


الشافعية. 
ودر اتف ملی ایل اھ حب اکور لي سن الماع وأحسب آن دلیلهم قوله تعالی : : وين 
الل هد پو تافلة لك عسي أن : بعك ريك ماما عَحَمدَا 3 ) [الإسراء ۷۹] وقوله تعالى : و الل إل 


فيلا ©4 [المزمل: ۲]. 
فهاتان الآيتان-أي آية الإسراء والآية الثانية من المزمل-أضافتا القيام إلى الليلء والليل في الشرع : من 
ا فإن قيام الليل يبدا من غروب الشمس. ) 


= مجمع الزوائد ۲ وانظر المعجم الكبير للطبراني ۲۷١/١‏ رقم (۷۸۷)ء وانظر الترغيب والترهيب /١‏ 
c1۷‏ قال في إعلاء السنن (۷/ )۷١‏ بعد ذكر هذا الحديث وذكر الكلام على محمد بن إسحاف : : «قد تقدم أنه 
حسن الحديث» فالاإسناد حسن». 
ملحظ هام ٠‏ إياس بن معاوية مختلف في كونه صحابيأًء فقد ذكره الطبراني وأبو نعيم في الصحابة» وقال 
البخاري واب بن الأثير وغيرهما : إنه من التابعين› وو .شن ان رضي الله عنه وعن التابعين» كان قاضياً على 
البصرة. انظر التاريخ الكبير للبخاري ٤٤١ ٤٤١/١‏ أَسَّدَ الغابة لابن الأثير الجزري ۱/ ٩۲٤۳ء .۳٤۳١‏ 

)١(‏ انظر حاشية ابن عابدين ٠٤٦١ ٤٥۹/١‏ البحر الرائق ٥٦/۲‏ انظر حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 
۲ ۷ حاشية الشروانى .0٥٥٦/۲‏ 

(۲) حاشية الشروانى 0. 

)۳( ارقو ارم وانظر المبدع ۲٦/۲‏ مغني المحتاج ۱م الشرح الکبیر للدردیر .۲۱٠/۲‏ 

.١٠/۲ المبدع لابن مفلح رحمه الله - وقد نقل الكلام من كتاب "المستوعب"'‎ )٤( 

e وانظر نهاية المحتاج‎ ٠۲١٠/۲ الشرح الكبير‎ )٥( 

(7) ويدل على ابتداء الليل من غروب الشمس قوله تعالى في آية الصوم: لر َم ليام إل آَل [البقرة 1۸۷]= 


المطلب الثالث : مواقيت صلاة قيام الليل والتهجب افد 


قلت : وإذا كان الأمر كذلك. فإن هاتين الآيتين» وإن أضافتا القيام إلى الليل»ء إلا أنهما لم تضيفا 
القيام إلى كل جزء من الليلء (فين) في الآية الأولى تبعيضية”" والمراد: هبد بعض الليل لا كله. 

والآية الثانية ذكرت قيام الليل» ووكلت تقدير وقته إلى النبي ية بحدود نصف الليل» ولم تبين 
وقت القيام هل في أوله أو آخره. 

ئم جاءت السنة الشريفة فبينت وقت ابتداء قيام الليلء فلم أقف على حديث أن النبي صلوات الله 
وسلامه عليه ابتدأً قيام الليل بعد غروب الشمس» بل على العكس» فأكثر ما وردت الأحاديث في هذا 
المحل سواء كانت القولية» أو الفعلية تبين أن قيام الليل كان بعد نوم» ومعلوم أن النبي صلوات الله 
وسلامه عليه كان يكره النوم قبل صلاة العشاء» ويَكرَهٌ الحديث بعدها. 

ومن أشهر هذه الأحاديث والتي تدل على عبادته صلوات الله وسلامه عليه في قيام الليل ما رواه 
الشيخان رحمهما الله عن الأسود بن يزيد رحمه الله وترجم عليه البخاري رحمه الله بقوله: «من نام 

أل الليل وأحيا آخره» وقال سلْمَّان لأبي الدرداء رضي الله عنهما : تم لما كان من آخر الليلء > قال : 
قم قال النبي لاء : «صَدَقَ سلما ر»»"» ثم قال البخاري رحمه الله CIRE‏ قال :شالت غات 
e‏ د کف کانت الاه نبي کل بالليل؟ قالت: کان بنا اول ويقوم اجره شا 

جع إلى فراشه» فإذا اَن المُوَذْنْ وب فوِنْ کان به حَاجَةٌ اعْتَسَلَ» وإلا توص وخر“ 

ا ادان رر ر 8 نشة رضي الله عنها عن عَمَلِ رَسُولِ الله 
لة؟ مات : کان بحب لدا قال : قلت : اي حين گان يُصَلّي وفي لفظ البخاري ۔ متی کان يَقَومٌ .؟ 
قَالّتْ: گان ذا سَمِعَ الصّارحَ» فام قفَصلَّى. 

فقولها رضي الله عنها : اكان إذا سمح الصارع» قا قصلًى؛ يدل على عادته إا في اللبالي التي 
يقوم بهاء» ويدخل قولها هذا أيضاً تحت قولها : كان يحب الدائم» والله تعالى أعلم. 

وبناءً على ما سبق ينبغي حمل لفظ الليل الوارد في الآيتين السابقتين على الليل الذي يبتدئ من بعد 


ے ومعلوم أن وقت انتهاء الصوم هو بغياب الشمس بإجماع أهل السنة. 

) .۳۰۷ /۱۰ كما قال القرطبي في تفسیره‎ )١( 

(۲) وأخرجه البخاري في حديث طويل في الصوم» باب: من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع» ص۳۷۴ رقم 
(۱۹7۸). ) 

(۳) صحيح البخاري» كتاب أبواب التهجد» ص٠۲۲‏ رقم »)۱٠٤١(‏ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
صلاة اللیل...» ۱/ ۰5۱۰ رقم (۷۳۹). 
راجع أيضا للدلالة على أن قيامه بيا بعد النوم صحيح البخاري رقم )١١١١(‏ 
و(۱۱۲۲) و(۱۱۲۷) و(۱۱۲۹)» وجمع الفوائد ۳۲۷/۱ رقم )٩(‏ و(۷) و(۱۷). 

)٤(‏ صحيح البخاري كما في الهامش السابق» باب من نام عند السحر»ء ص٤۲۲‏ رقم (۲١١١۱)ء‏ ومسلم 
(1/ 91( رقم .)۷٤١(‏ 
والصارخ هنا هو : الديك» باتفاق العلماءء قالوا: وسمي بذلك لكثرة صياحه. شرح مسلم للنووي .۲٠١ /٦‏ 
وقال ابن حجر رحمه الله : «وجرت العادة بأن الديك يصيح عند نصف الليل غالباً قاله محمد بن محمد بن 
نصار» قال ابن التين: وهو موافق لقول ابن عباس : «نصف الليل أو قبله بقليلء أو بعده بقليل» وقال ابن بطال : 
الصارخ يصرخ عند ثلث الليل». فتح الباري ۳/ ۲۲. 


4 مواقیت ت الحباوات الرمانية والمكانة 


صلاة العشاء لما تقدم ذكره» ولما رواه ه مسلم من حديث طويل وفيه سأل حكيم بن افلح عائشة رضي 
الله عنها عن قيام رسول الله ب فقالت : لست تَمَرَاً : يا ميل © 4 فلت : بَلّى» قَالّتْ: فإِن الله 
َو وجل افقَرَض يام اَل في أَوَل م السُورَة فام نبي الله به وأضحابة حؤلاء وَأَمْسَكَ الله 
حَايَمَتَها اني عَسَرَ شهْرأ في السَمَاءِ أنْرَلَ الله في آخر هَذِهِ السورَة التحْفِيف› قصَار قِيَامٌ اليل 
تطعا بَعْدَ فُريضَةَء قال : قَلْتُ: ي E E‏ ققالث: e‏ 
ساگ وَطهُورَهُ يبع الله ما شاءَ 


گان تبن الله اة إا صَلّى صَلاء ا ES‏ » 


َ O NEP 
الحشاغ‎ 

وأخيراً آخر ما يُستدل على أن أول قيام الليل بعد صلاة العشاء هو ما جرى به العرف» من أن 
الناس لا يعرفون صلاة قبل أداء العشاء بقيام الليل» والله تعالى أعلم. 

آخر وقت قيام الليل : 

عن عائشة رضوان الله تعالى عليها أنها قالت : «كانَ رسو ل الله ل بُصَلّي من الليل» حَنّى 
خر صَلاَِهِ الوترٌ»". 

دل هذا الحديث على أن صلاةَ رسول الله َة لقيام الليل ينتهي وقته قبل الفجر» وبطلوع الفجر 
ينتهي وقت قيام الليل. وبهذا قال جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. 

ومما يدل على ذلك ما تقدم في الفصل السابق من قول الجمهور غير الشافعية من أن التنفل بعد 
طلوع الفجر مكروه» لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ل قال : بلع شاهدكم 
عابم ؛ لا تَصَلوا بعد الفجر إلا سَجْدَنَيْن». 

ومما ذكرته هناك أن المالكية قالوا : يجوز أداء صلاة الليل بعد الفجر إلى صلاة الصبح؛ وذلك 
بقيود أربعة وهى : أن يكون من عادته تأخيره لخر الليلء وأن يكون نام عنه في تلك الليلة غلبةء وان 
لايخاف بفعله بعد طلوع الفجر فوات الجماعة في الصبح» وأن لا يخاف وقوع الصبح في الإسفار" ٠‏ 
والله تعالى أعلم. ) ) 

e E EL 

الوقت المستحب لقيام الليل: 


ا 


ص 
أن 


(< 


(1) صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل...٠‏ ۱ فما بعدهاء رقم .)۷٤٩(‏ 
)۲( رواه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل...٠‏ 0۰/۱ رقم .)۷٤١(‏ 
) (۳) انظر الدر المختار وحاشية ابن عابدين ٠٤٦١ /١‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي /١‏ 1۱۸۷ء ۳٠١‏ المجموع 
٥۵ ۳‏ مغني المحتاح ۳۱۲/۱ المبدع .۲٦/۲‏ 
ا و و ء في آخر وقت قيام الليل غير الحنابلة بل مقتضى كلامهم يفيد ما تقدم ذكره. 
E nas (€(‏ ماجه .)۱۱٤۳(‏ 
النهي. 


المطلب الثالث : مواقيت صلاة قيام الليل والتهجب TO‏ 


نظراً لورود أحاديث متعددة في بيان الوقت الأفضل لقيام الليل فقد بين الجمهور غير المالكية ذلك 
بناء على الأحاديث الواردة في ذلك ومراعاة لحال القائم وبيان هذا في الحالات التالية: 

الحال الأولى : أفضل وقت للاستيقاظ هو السدس الرابع والخامس من الليل: 
٠‏ ١-قال‏ الجمهور غير المالكية : إن الأفضل مطلقاً لقيام الليل هو الثلث بعد النصف . أو السدس 
الرابع والخامس .من الليل. 

واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري . وكذا مسلم . رحمهما و من نام عند السحر) 
عن عبد الله بن عمرو بنِ العاص رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله كي : حب الصلاة ةٍ إلى الله 
تعالی صلا داد عَلَيْهِ السلامء ا الصيَام إلى الله و صِيَامٌ اود وان يام صف اليل و 2 قوم نه 
ويتام سدسّه» يضوم يَوْما وَبُفُطر يو e‏ | 

أي أن داود عليه السلام كان ينام النصف الأول من الليلء ثم يقوم الثلث الذي بعد النصف» ثم 
ينام في سدسه الأخير. 

وهذا ما كان عليه غالب حال سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه؛ فقد أخرج البخاري في 
نفس الباب السابق حديثين بعد حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء الأول لبيان وقت استيقاظ 
ا ا ی ا ا 
وسلامه عليه كان ينام القسم الأخير من الليل وهو السحر”". 

واللحديث الأول: عن سروق رحمة الله أنه قال: سالك عائشة رضي الله عنها: أي العمل كان 
أب إلى البي کل؟ قالت: الدائم» فلْت: متی کان يقوم؟ قالت: كان يقو إذا صَمِعَ الصارځ ٠“‏ 

قال ابن e‏ الله: «وقوله «الصارخ» آي الديك. .. وجرت العادة بن الديك يصيح عند 
نصف الليل غالبا»” قو مراف ا روا الان ع ين عباس رضي الله عنهما أنه نام عند خالته 
ميمونة أمّ المؤمنين رضوان الله تعالى عليها لينظرَ صلا رسول الله اة في الليل. قال : : «فنامَ رسول الله 
ية حتى إذا انتصف الليلء او هليل او بده بقلي استيقظ رسوا ال 4ة فَجَلَسَ يمس النوم عن 
وَجُهو بدي ثم َرأ العشر الآياتِ الخُوَاتمَ ِن سور اَل عمران ثم فام إلى شَنّ مُعلقَو فوص منها 
ا روو ا ي 0 


.۲٠/۲ المبدع‎ ٥٠١ /۳ المجموع‎ ٤٦١ /١ انظر حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» أبواب التهجد» ص٤۲۲٠‏ رقم (١١١۱)ء‏ ومسلم في الصيام» باب النهي عن صوم الدهر...› 
۲ فما بعدها رقم »)۱۱٥۹(‏ الرقم الخاص بالکتاب (۱۸۹). 

(۳) وهذه الطريقة أفضل من أجل الأخذ بالرفق للنفس التي يخشى منها السآمةء وإنما كان أرفق» لأن النوم بعد 
القيام يريح البدن» ويذهب ضرر السهر وذبول الجسم» بخلاف السهر إلى الصباح» فإذا فعل ذلك استقبل صلاة 
الصبح وأذكار النهار بنشاط وإقبال» وهذا قرب إلى الإخلاص» لأنه إذا رؤي عليه أثر التعب من القيام ربما 
دخل عليه الرياء. انظر فتح الباري .۲٠/۳‏ 

() تقدم تخريجه وأنه في البخاري برقم (۱۱۳۲)» ومسلم برقم .)۷٤١(‏ 

TI فتح الباري‎ )٥( 

(1) الشن: القَربّة التي يوضع فيها الماء. انظر النهاية .٥٠1/۲‏ 

(۷) رواه البخاري . ولفظ ابن عباس له. في الوضوءء باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره» ص*٦» E‏ 
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CS eek‏ ا ا 
قالت: «ما أَلْمَاه السَحرّ“ عندي إلا تامأ“ تَعْنِي النبى ڪل" . 


وقال المالكية: باهر ف تم اشر تت اشر اع لمن شأنه الانتباه آخر الليل» وآما مَنْ 
اد عدم الانتباه» فيندت له تقدذيمة أول الليل احتياطاًء ولو استوی عنده الأمران فالراجح أنه 
ا 

ولعل دليلهم في ذلك ما رواه البخاري وام رهه ال . عن أبي هريرة رضوان الله تعالى 
عليه وترجم عليه بقوله: «الدعاء والصلاة من آخر الليل› وقال الله عز وجل : : کک کیک من الي ما 


رو رو ٍ2 مر 


هجون € أي ما يَنَامُون .واتار م سسَعْفوةَ 3® € [الذريات »]۱۸١۷‏ ثم قال : : عن أبي هريرة 
رضي الله عنه : أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته قال : «نْزل ربا د تبارَكٌ وَتَمَالّی 
ل َة ّى السَمَاءِ ادنيا جِينَ يمى ثُلْتُ اللَيْلٍ الجر بَمُول: مَنْ يَذْعُونِي كَاْسَجيبَ لَه مااي 
فا مَل يَسْكَغْفِرُنِي فَاغْفِرَ لَه!» وفي لفظ مسلم قال في آخره - «فلا يرال گڌلِك حى يُضِيءَ 
الفح . 

فقوله : «حينَ يبقى ثلث الليل الآخر.. حتى يضيء الفجرٌ دليل على أن الثلث الأخير أفضل. 

الحال الثانية : الاستيقاظ في النصف الثاني أفضل لمن جعل الليل نصفين : 

وقال الجمهور غير المالكية : لو جعل الليل نصفين» أحدهما للنوم» والآخر للقيام» فالنصف الثاني 
أفضل للقيام؛ لقوله تعالى : # کا قيا من لل ما جنوه 9© € ووالاار ھم تعفرو و [الذایات ۱۸-۱۷[ . 

قلت : ووجه الدلالة أن قوله تعالى في الآية الأولى دليل على أنهم كانوا يقومون أكثر الليل» وهذا 


= ومسلم في صلاة المسافرين...» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» ٥۲١ ٠۲٠١ /١‏ رقم »)۷٦۳(‏ وانظر جمع 
الفوائد ۱/ 1۲۹. 

)١(‏ ما آلفاه: أي ما أجده. والسحر: آخر الليل. 

(۲( صحيح البخاري رقم (۱۱۳۳)» ومسلم في صلاة المساقرين»> باب صلاة الليل...٠١/ X٥١١‏ رقم .)۷٤١(‏ 

)۳( انظر الشرح الك للدر دو ۴۱/١‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري» أبواب التهجد» ص٦۲۲‏ رقم .)٠٠٤١(‏ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه» ٥۲١ /١‏ رقم (۷9۸) الرقم الخاص =.)١۷١(‏ 
=ملحظ هام : هذا الحديث من أحاديث الصفات؛ وفيه مذهبان مشهوران: 
ااا رھ اه خو رو الات و I OE E o o‏ 
ظاهرها المتعارف في حقنا غير مراد ولا يتكلم في أويلها مع اعتقاد تنزيه الله تعالى عن صفات المخلوق» 
وعن الانتقال والحركات» وسائر سمات الخلق. 
والمتفب اكان مذهب أك ر الفتكلمين: وجماعات من السلف› وهو محکي هنا عن مالك والأوزاعي : أنها 
LER a a lS‏ 
أخدهما: اويل مالك بن انس وغبره متاه رل رخمة وآمره وملائكيه» كما يقال: فعل السلطان كذا: إذا 
فعله أتباعه بأمره. 
والثاني : أنه على الاستعارة؛ ومعناه : اللإقبال على الداعين بالإجابة واللطف. انظر شرح مسلم للنووي ٠۲۷۹ /٦‏ 
شرح جوهرة التوحيد للبيجوري صا٠.‏ 

.۲٠٣/۲ المبدع‎ ٥۳١ /۳ المجموع‎ ٤٦١ /١ انظر حاشية ابن عابدين‎ )٥( 


المطلب الثالث : مواقيت صلاة قيام الليل والتهجب 38 
يصدق على النصف فأكثر. 

وقوله تعالى في الآية الثانية دليل على أن هذا القسم الذي كانوا مستيقظين فيه كان في النصف 
الا ) | 
واستدل الجمهور أيضا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق» وترجم عليه البخاري رحمه الله 
بقوله: «الدعاء نصف الليل» قال رضى الله عنه: قال رسول الله ية : «ينْزل رَبنا تبارك وتعالى كل ليلةٍ 
إلى السماء الدنياء حين يبقى ثلث الليل الآخر وفي لفظ آخر لمسلم : بزل ال في السماء الدنيا لشطر 
الليلء او لثلثِ الليلٍ الأخر - وفي لفظ لأحمد: بزل الله عرز وجل كل لا إلى الا انتا لني 
الليل الآخرء أو لملْثِ الليل الآخر -يقول : م يدعوني فَاستَجيبَ له» من يَسالُني ايه مَنْ يستَعْفِرني 
اغ ئ 

ومحل الشاهد فيه ظاهر ؛ لكن لماذا لم يأخذ الفقهاء ء بلفظ الثلث . مع كونها موافقة للفظ البخاري - 
رحمه الله - وتركوا رواية النصف؛ سيراً على قاعدتهم في ترك الشك مقابل اليقين؟! 
ولعل الأصل في ذلك أن الأمور التي تتعلق بأفعال العباد يؤخذ بالأحوط فيها وهو الأقل» وفيما 
ا اللهم حُمنا بكرمك في كل ساعة 
من ليل أو نهار: آ 

الحال الثالثة : e‏ في الثلث الثاني دون الأول والثالث : 

وقال جمهور الفقهاء غير المالكية: لو جعل الليل أثلاثاًء فيقوم ثلثه الثاني » وينامٌ ثليه ؛ لأن الخفلة 
فيه أكثر» والعبادة فيه أثقل”. 

والظاهر لي في هذه الحال أن الثلتٌ الثالث أفضل؛ ا کی ای ا وأما 
التعليل السابق فلا عدول إليه مع صراحة النص» وخصوصاً أن الثلث الأخير يشترك مع الثلث الذي بعد 
النصف في سدس منه» وهو السدس الخامس»› وقد تقدم في الحال الأولى أن الجمهور غير المالكية 
قالوا : إن الأفضل مطلقا لقيام الليل هو السدس الرابع والخامس من الليل واللّه تعالى أعلم. 

وبَعْد فما تقدم ذکره من المبا حت تحدث عن مواقيت الستن المخذدة بساعات مخينة أفتاء اليوم» 
وفيما يلي بيان مواقيت السنن غير المحددة بساعات معينة أثناء اليوم والله الموفق. 


$ © © 8 


(۱) صحيح البخاري في الدعوات»› ص ۰۱۲۱٦٣‏ رقم (1۳۲۱)» ومسلم o‏ رقم «(¥o0۸A)‏ وانظر رقم الحديث 
فى الكتاب .)۱۷١(‏ ومسند الإمام RET E‏ 


(۲( انظر حاشية أبن عابدين / ٤٦٠‏ المجموع ومعه المهذب (OTO OTE‏ المبدع TET‏ 


۲۸ مواقت الحبادات الزمانية والمكانية 
المبحث الثالث 


موافيت السنن التي ليس لها ساعات محدودة أثناء أوقات اليوم ‏ 
موافيت الصلاة على الميت. 


وبيانه في مطالب ثلاثة : 

المطلب الأول: موقيت الصلاة الا ووا 

المطلب الثاني : مواقيت صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر. 
المطلب الثالث : مواقيت صلاة الاستسقاء. 


BB GG & @ 
المطلب الأول‎ 


موافيت الصلاة على الجنازة ودفنها 

بيانه في أربع مسائل : 

.١‏ مواقيت الصلاة على الحنازة: 

عن عة بن عَامِر الْجُهَِيّ رَضِي الله عله أنه قال : لا سَاعَاتِ گان رَسُول الله ل يناتا أن 
تُصَليّ فيه أو ان تَفْبْرَ فيهِنّ مو رانا : جين طلم اسمس بَارِعَةٌ حى تَرْتَفِعّ وَجِينَ يموم قَايِمْ 
الظهيرَة حى َمِل الشَمْس› و جين تَصَيّ ف الشمْس لِلْعْرُوب حى تَعْرْبَ» 7 

اختلف الفقهاء في المراد بقوله: «أو اَن تَقَبْرَ فيه موتانا»هل هو على ظاهره؟ فيكون المراد بالقبر 
هنا الدفن . وقد ترجم عليه أبو داود بقوله: «الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها» » وسيأتي بيان 
هذا في مواقيت الدفن إن شاء الله تعالى في المسألة الرابعة . أم يحمل لفظ القبر هنا على صلاة 
الجنازة؟ وبهذا قال أكثر الفقهاءء وترجم عليه الترمذي رحمه الله بقوله: «ما جاءَ في كراهية الصلاة 
على الجنازة عند اطلئ الشمس وعند غروبها». 


)١(‏ بازغة: أي طالعة ظاهرة لا يخفى طلوعها. 

(۲( أي قيد رمح كما دل على هذا رواية عمرو بن عبسة رضي الله عنه السابقة وفيه «حتى ترتفع قيس رمح أو رمحين» 
ا داود رقم (۱۲۷۷) ومسلم (۸۳۲). 

(۳) تَضيّفٌ: تمیل وتدنو. 

.)۸۳۱( تقدم تخریجه وآنه في مسلم برقم‎ )٤( 

.)۳۱۹۲( سنن آبي داود» کتاب الجنائز» ۰۲۰۸/۳ عند رقم‎ )٥( 

(7)( سنن الترمذي › کات الجنائز» TTA‏ عند رقم (۱۰۳۰). 


المطلب الأول : مواقيت الصلاة على الجنازة ودفنها ۹ 


ثم إن هؤلاء الفقهاء اختلفوا في الصلاة على الجنازة في هذه الساعات» هل هو على إطلاقهء أم 
يحمل على تعمد الدفن في هذه الساعات؟ 
هذا تحرير مَحَلٌ النزاع» وقبل ذكر أقوال الفقهاءء أشير هنا إلى أن الفقهاء لم يختلفوا في جواز 
الصلاة ة على الميت في أي ساعةٍ من ليل أو نهار إلا في الساعات الواردة في حديث عقبة السابقء بل 
تفقوا أیضا غل جواز لضا ة على الميت بعد صلاة الصبح والعصر وهما وقت نهي» لطول هذين 
الوقتين » فإن الانتظار فيهما يضر بالميت. 
قال ابن قدامة رحمه الله : «أما الصلاة على الجنازة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» وبعد العصر 
حتی تميل للغروب [أي تصفر] فلا خلاف فيه»"'. 
قال النووي رحمه الله: «قال ابن المنذر رحمه اللّه: وأجمع المسلمون على إباحة صلاة الجنائز 
والعصر»” . 
: وإطلاق الإإجماع هنا فيه نظر؛ لأن المالكية: قالوا ا عل الت عد اة 
ی وبعد صلاة العصر وقبل الاصفرارء وأما في الإسفار والاصفرار 
فكرهان على المعتمد". 
O PE E‏ ا 
وو TT a‏ ا EU‏ 
طارق یعس بالصبے. 
قال محمد بن أبى حَرْمَلةَ . راوي الحديث N DT TTT‏ 
LG aN‏ 
ئم روی حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال : لى على الجَلَارَةٍ بعد العصرء و 
الصبح› > إذا صليتا لِوقتيهمًا»”“. 
فقوله في الحديث الأول : «وکان طارق يُعَلْسُ بالصبح» وقول ابن عمر رضي الله عنهما «الآن) 
أي في وقت الغلس دليل على أن الصلاة على الميت تجوز إلى ما قبل الإسفار في حالة العَلس» أي في 
وقت الظلمة لا في وقت انكشاف ضوء الصباح. 
وفيما يلي بيان قولي الفقهاء في حكم وقت صلاة الجنازة في الساعات الواردة في حديث عقبة 
رضي الله عنه : 


(۱) المغني ۳/۲ وانظر ۳/ ۳٥۹ ۳٣۵‏ وانظر المبدع ۲/£. 

(۲( المجموع /٤‏ ¥۷۹ وانظر الم ۱۷٤/١‏ بدائع الصنائع .۳٠۷ /١‏ 

(۳) انظر الاستذکار ۸/ ۹۷٣۲ء‏ فما بعدهاء الشرح الكبير ۱۸۷/١‏ جامع الآمهات ص"۸. 

() العَلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. النهاية ۳/ ۳۷۷. 

.)١١( )۲۰( موطاً الإمام مالك کتاب الجنائز» ۱۹۹/۱ رقم‎ )٥( 
وهذان الحديثان ذكرهما الإمام محمد بن محمد بن سليمان وسكت عنهما فهما من الحسن أو الصحيح إن شاء‎ 
.۳۷۷ ۳۷٦/۱ الله تعالی انظر جمع الفوائد‎ 


0 مواقیت الحبادات الزمائة والمكانية 


القول الأول: كراهة الصلاة على الجنازة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها : 

وبهذا قال جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة» وهذه الساعات الثلاث هى من برُوز 
حاجب الشمس الأعلى إلى ارتفاعها قيد رمح» وحين استواء الشمس إلى أن تزول» وحن اصمرار 
الشمس إلى مغيب كامل الشمس ٠‏ إلا أن المالكية قالوا: لا تكره الصلاة هنا فى وقت استواء الشمس› 
رل سن لرن وت اه الا و رت كرا و قدي ل فى الق 
ا 

واستدل الجمهور لما ذهبوا إليه بحديث عقبة رضي الله عنه السابق» ومحمل الشاهد فيه ظاهر› 
ووجه الدلالة فيه: أن ذكر الصلاة مع الدفن دليل على إرادة صلاة الجنازة. 

قال الّهانوي رحمه الله فى "إعلاء السنن': «ووجه العلاقة بين أن نقبرَ وأنْ نصلى: أن أصل ‏ 
المشروع هو المقارنة بين الصلاة وبين الدفن إلا بعذرء فكان الدفن في هذه الأوقات مستلزماً للصلاة 
فيهن» هنهي عن الملزوم وقصد النهىَ عن اللازم كناية لكونها أبلغ» . 

فلو خالف وصلى على الجنازة في هذه الأوقات فما حكمه؟ 

فقال الحنفية والمالكية في المعتمد عندهم جميعاأًء وهو ظاهر عبارة الحنابلة إن هذه الصلاة لا 
تصح» وهي مكروهة تحريماًء وتجب إعادتها مطلقاً عند الحنفية والحنابلة". 

وعند المالكية تجب الإعادة إن صلي عليها حال طلوع قرص الشمس وحال غروبه مالم توضع في 
القبر» فان وضعت فى القبرء أو خيف تغيرها بتأخيرها إلى وقت الجواز»ء فإن هذه الصلاة لا تعادء 
NET‏ 

فال المالكية: وأما إن صُلىَ على الجنازة في غير هذين الوقتين أي ما بعد بروز الشمس إلى 
ا راغا وا د الا عار الي ي اع الان هذه العاة ل تماد جال 
تنبيه: 


قال الحنفية : إن كراهة صلاة الجنازة» وعدم الصحة في هذه الأوقات مخصوص كل هذا بما إذا 


(۱) راجع المطلب الأول من البعحث الرابعء وانظر بدائع الصنائع ۳۱١/۱‏ الدر المختار «TEA/\‏ الشرح 
الكبير وحاشية الدسوقي ١/٦۱۸ء‏ جامع الأمهات ص۸۳ القوانين الفقهية ص٦۳٠‏ المغني ›٠٤١/۲‏ 
CTE‏ ڪ/ «0٦ «o0‏ المبدع ۲/ € فما بعدها» الروض المربع ص .٩٩‏ 

(۲) إعلاء السنن ۲/ ٥۷‏ وانظر مراقي الفلاح ص ٠.۴۱۳‏ 

(۳) انظر مراقي الفلاح ص۲۱۲» ٠۲٠١‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين ٠۲٠٠/١‏ درر الحكام شرح غرر 
الأحكام 37 المبدع 4/۲ فما بعدذه » وقال في بدائع الصنائع 17/1 لا تجب إعادة هذه الصلاة. 
ملحظ : علل الحنفية وجوب الإعادة بأن النهي الظني الثبوت غير المصروف عن مقتضاه يفيد كراهة التحريم› 
وإن كان قطعيه أفاد التحريم» فالتحريم في مقابلة الفرض في الرتبة» وكراهة التحريم في رتبة الواجب» والتنزيه 
في رتبة المندوب» والنهي في حديث عقبة رضي الله عنه من القسم الأولء فكان الثابت به كراهة التحريم» فإن 
كانت الصلاة فرضاً أو واجبة فهي غير صحيحةء لأنها لنقصان في الوقت بسبب الأداء فيه تشبيهاً بعبادة الكفار. 
راجع البحر الرائق T/1‏ 

(6) انظر حاشية الدسوقي والشرح الکبیر ۱۸١/۱‏ فما بعدهاء جامع الآمهات ص ۸۳ء .۸٤‏ 


المطلب الأول : مواقيت الجلاة على الجنازة ودفنها ف 


لم تحضر الجنازة في هذه الأوقات» بان مات قبل وقت الكراهة ثم أخرت جنازته إليه» وأما إذا 
حضرت الجنازة في هذه الأوقات بأن مات في وقت كراهة ثم جهزت الجنازة فيه فإنه لا تؤخر الصلاة 
عليها؛ لأن هذه الصلاة قد وجبت في وقت كراهة فتؤدى فيه كما وجبت إِذ الوجوب بالحضور» وهو 
أفضل» والتأخير مكروه '. 

ودليل هذا التخصيص ما رواه الترمذي وغيره عن علي كرم الله وجهه أن رسول الله صلوات الله 
وسلامه عليه وعلی آل بیته قال له: يا مَل تلات لا ئَوخُرْمًَا: الصَلاءٌ إِذّا تت وَالْجََارَةٌ إدا 
خضرت وال دا وَجَذتَ كَمْواً لها»”. ۰ ) 

فقوله : (والجنازة إذا حضرت» دليل على أن الجنازة إذ حضرت في هذا الوقت لم تؤخر عنه. 

وهذا إعمال للدليلين؛ أي لحديث عقبة ولحديث على رضي الله عنهما» وهذا أولى من إهمال 
أخاعا رس ا فة للا ون اأجذ ها دالا واا 

القول الثاني (في وقت الصلاة على الجنازة): جواز الصلاة على الجنازة في أي سباعة : 

ال ااافا ترز العلا عل :الجا أ ى اة هاء من لل أو نهار حف الاعات اللاك 
ایو غ الفا اق کے دا ا کو ر ق 

واستدل الشافعية لذلك بأنها صلاة ذات سبب» وهو طهر الميت هناء والصلاة ذات السبب تجوز 
في أوقات الكراهةء وقد تقدم بحث هذا في الفصل السابق. 

وحملوا النهي الوارد في الحديث على التحري» أي على تعمد إيقاع الصلاة في أوقات النهي» 
دون موافقتها لهذه الأوقات» قال النووي رحمه الله: «وأما الدفن فى هذه الأوقات المنهى عن الصلاة 
فيها والصلاة على الميت... فقال الشافعي وأصحابه : لا يكرهان إلا أن يتعمد التأخير إلى ذلك الوقت 
لغیر سبب به». 

هذا وقال النووي رحمه الله أيضاً: «قال بعضهم: إن المراد بالقبر: صلاة الجنازة» وهذا 


)١(‏ في مراقي الفلاح ص۳٠۲٠‏ ذكر أن هذه الصلاة تصح مع الكراهة التحريمية» وفي الدر المختار :۲٥١/١‏ تصح 
مع الكراهة التنزيه» والراجح أنها تصح بدون كراهة والله تعالى أعلم. انظر تبيين الحقائق ۸٥ /١‏ درر الحكام 
OAT ENE TEN‏ 

(۲) الأَيّمٌ: وهي في الأصل التي لا زوج لهاء بكراً كانت أو ثيباًء مُطلْقَةً كانت أو متوفّى عنها زوجُهاء. انظر النهاية 
./١‏ والمراد بالأيم هنا البكر والله تعالى أعلم. 

)۳( تقدم تخريجه وأنه في الترمذي برقم »)۱۷١(‏ وأحمد ٠٠١ /١‏ قال محقق سنن الترمذي الشيخ أحمد شاكر 
رحمه الله ١‏ «وهذا الحديث إسناده صحيح ورواته ثقات». 

(6) وأمثال هذا كثير عند الحنفيةء ومن يتتبع هذا الأمر» ويطالع كتب الحنفية المختصة بالدليل» ككتاب شرح معاني 
الاثار للطحاوي وزجاجة المصابيح لعبد الله بن مظفر حسين الحيدرابادي» وإعلاء السنن للتهانوي» ونصب 
الراية للزيلعي وغيرها فإنه يجد عور ما يدعيه بعضهم من أن مذهب الحنفية قائم على الرأي دون الأخذ بالحديث 
الشريف. راجع الميزان الكبرى للشعراني ٦۷/١‏ فما بعدها. 

)٠(‏ راجع المطلب الرابع من المبحث الرابع. 
وانظر الم ۳٠۸/١‏ المجموع ۷۸/٤‏ ۷۹ تحفة المحتاج .0١/۲‏ 

(7) شرح مسلم .۱٥١/۷‏ 


۲ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


ضعيف ؛ لأن صلاة الجنازة لا تكره في هذا الوقت بالإجماع» فلا يجوز تفسير الحديث بما يبخالف 
الإجماع» بل الصواب أن معناه: تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات» كما يكره تعمد تأخير العصر إلى 
اصفرار الشمس بلا عذر» وهي صلاة المنافقين كما سبق في الحديث الصحيح: «قام فَتَقَرَمَّا أرَبَعَاً» 
فأما إذا وقع الدفن في هذه الأوقات بلا تعمد فلا يكره»'. 


إن ما قاله النووي رحمات الله عليه من أن صلاة الجنازة لا تكره في هذا الوقت بالإجماع فيه 
نظر: فإن الإجماع المذكور في هذه المسألة منعقد على الوقت ما بين صلاة الصبح إلى طلوع الشمس»› 
وما بين صلاة العصر إلى اصفرار الشمس» ولا يمتد هذا الوقت إلى ارتفاع الشمس» ولا إلى مغيبهاء 
كما سبق نحو هذا في كلام ابن قدامة رحمه اللّه» وكذا حديث الإمام مالك رحمه الله وترجمته 
ا 

ا ن اع اوور الات ا ا و 0 
الصلاة على الجنازة في الساعات المذكورة في حديث عقبة رضي الله عنه. 

والظاهر لي ما قاله الحنفية من أن الصلاة على الميت مكروهة تحريماً في الساعات الثلاث إلا 
إذا حضرت في إحداهاء لحديث عقبة السابق كما رواه الإمام أبو حفص عمر بن شاهين رحمه الله وفيه 
ذكر التصريح بالصلاة دون الدفن قال رضي الله عنه: نهانا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن 
نصليّ على موتانا عند ثلاث: عند طلوع الشمس...”" 

وهذا الحديث وإن كان ضعيفاً“ إلا أن التفسير به أولى من إعمال الرأي» واللّه أعلم. 

هذا وما سبق من الكلام يتحدث عمن كان حاضراً فأدرك الصلاة على الجنازة» ويحدث في بحعض 
الأحيان أن يتأخر من له صلة بالميت فلا يدرك الصلاة مع الناس» ثم توضع الجنازة في القبر» فما هو 
توقيت الصلاة عليه؟ 

وقبل بيان هذا أشير إلى أن الفقهاء لم يتفقوا في جواز الصلاة على القبرء» بل اختلفوا فيه على قولين : 

فالشافعية والحنابلة قالوا: من فاتته الصلاة على الجنازة» صلى عليه سواء كان ذلك قبل الدفن أو 


ا 


وقال اة والمالكة :ل تل غل الق الا ن دن فن غر اة :الا ول الت اعد 


(۱( شرح مسلم o0 ۰۳٥٤/٦‏ . 
ولفظ الحديث : «تلك صلاءٌ المنافقين » يجلس يرقب الشمسَ حتى إذا كانث بين قرني الشيطان قام فنقَرَها أوتغاً 
لا يَذَكَرٌ الله فيها إلا قليلاً» وتقدم تخريجه وأنه في مسلم برقم (1۲۲) عن أنس رضي الله عنه. 

(۲) ویدل على هذا ماذكره البخاري في کتاب الجنائز ص۷٥۲‏ عند رقم (۱۳۲۲) قال : «(باب : سنة الصلاة على 
الجنازة... وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يصلي إلا طاهراًء ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها...» 

(۳) انظر نصب الراية ٠٤/١‏ إعلاء السنن ۲/ .0٥۷‏ 

.۱۸١/١ ففيه خارجة بن مصعب» وهو ضعيف. تلخيص الحبير‎ )٤( 

() راجع مغني المحتاج ۰٤۹١ /١‏ المغني ۰۳۱۹/۳ المبدع .٠٠١۹/۲‏ 

(1) وإن كان با لإمكان إخراجه والصلاة عليه وجب ذلك عندالمالكية » وعندالحنفية يحرم إخراجه بعد إهالة التراب. 


المطلب الأول : مواقيت الجلاة على الجنازة ودفنها < 


الحنفية فإنه يصلي على القبر وإِنْ صل عليه فأما إذا صلى الولي فليس لأحد أن يصلي بعده» ولو قبل 
الدفء ٠‏ 

والمهم هنا بيان توقيت الصلاة على القبر وفق الكلام السابق وإليك ذلك في المسألة التالية. 

۲ و 
زاء فشان على آهل خر صلائة على التي وفي لفظ آخر للبخاري : صلی سول الله ا على فی 
أحُد بعد ماني سني كالمُردّع للأحياء والأموات تم ا صرف إلى امبر قال : ا ي قرط َم وان 
هي ميخم وَإي الله لأنظْرٌ إلى حَؤْضِي الان الي أغيليث اتيج زاين ألأَرْض. أو مَفَايِيحَ 
الأرْض» وَإني الله ما حاف عَلَيْكمْ اَن ُشرگوا بغي وَلَكنْ أَحَاف عَلَيْكمْ ان ف 

FOr Sa SN ۲‏ 
ية غائب» فلما قدم صَلّى عليهاء وقد مَصَى لذلك شهر 

وبناءَ على ورود أحاديث متعددة في وقت الصلاة Ee‏ 
أقوال : 

القول الأول: جواز الصلاة على القبر على من أدركهم المصلي في حياته وكان المصلي وقت 
ته من آهل فرض الصلاة. 

دلا ع اسای غل آن ف أفرك ضا ف خا ر کان فق مات سد رفن ازل 
العااة عليه ول عد ها شمان رات كنا ورو ف حه ان الي جلى عا فى ارار 
حياته» وجاء ذكر هذا الوقت اتفاقاً» بل يجوز له أن يصلى على القبر في أي وقت شاء بعد دفنه. 
) وعملاً بحدود ظاهر النص» فإنه يصلي على مَنْ يعرفهم» وكان وقت موتهم من أهل فرض 
الصلاة» وفي حياته. 

وبهذا القول أخذ الشافعية في الأصح عندهم واستدلوا على ذلك بأن المصلي يؤدي فرضا قد 
خوطب به؛ قال في "المنهاج " وشرحه مغني المحتاج: «(والأصح تخصيص الصحة) أي صحة 


إ 


)١(‏ راجع فتح القدير ومعه الهداية ۲/ ١١١‏ فما بعدهاء والدر المختار وحاشية ابن عابدين ٥41/١‏ فما بعدهاء 
حاشية الدسوقي ومعه الشرح الکبیر ۰٤۲۷/۱‏ جامع الآمهات ص١٤۱‏ إعلاء السنن ۸/ .٠۴‏ 

(۲) قوله «فَرْظ لَحَمْ»: أي متَمَدَّمّكم إليه» يقال: فرط يفرط فهو فارظ وفَرَظ إذا تقدّم وسبق القوم ليرتاد لهم الماءء 
ويهيئ لهم الدّلاء. النهاية ۳/ .٤١٤‏ 

(۳) صحيح البخاري واللفظ فيه» كتاب الجنائزء باب : الصلاة على الشهید» ص۱٦۲»‏ رقم (١٤١۱۳١)ء‏ وكتاب 

) المغازي» باب غزوة أحد» ص۷1۸» رقم .)٤٠١٤۲(‏ ومسلم في الفضائل باب إثبات حوض نبينا ميو وصفاته» 

.)۲۲۹۲٣( رقم‎ ۷۹۵ /۳ 

() سنن الترمذي» كتاب الجنائز باب ما جاء في الصلاة على القبر ۳/ ۳٤۷‏ قال الزيلعي رحمه الله: «قال البيهقي 
[السنن الكبرى :]٤۸/٤‏ هو مرسل صحيح› وقد رُوى موصولاً عن ابن عباس. والمشهور المرسل» نصب الراية 
AMA‏ وانظر المجموع ٠٠٠١/١‏ وحديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه الدارقطني في سننه باب الصلاة 
على القبر» ۷۸/۲ رقم (۸)ء ولفظه: «إن النبي ية صلى على قبر بعد شهر». وهذا الحديث شاذ. انظر فتح 
الباري ۳/ .۲٤۲‏ 


٤‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


الصلاة على القبر (بمن كان من أهل فرضها وقت الموت) دون غيره؛ لأنه يؤدي فرضاً خوطب به؛ وأما 
غيره فمتطوع» وهذه الصلاة لا يتطوع بها» . 

قلت: وهذا التعليل فيه نظر؛ لآنه في غلب الأحيان يصلي على القبر بعد صلاتهم» وبصلاتهم 
يسقط فرض الكفاية» فلم يبق فرض يجب عليه؟ 

والظاهر لي أن مبني الأمر هنا على الوجوب» فإن ذهب بقي السنة» وهذا شأن فرض الكفاية» إذا 
قام به البعض كان في حق الباقين سنة أو يتأدى بالبعض ويكون في حق الباقين سنةء ا 
وإلا فلاء ودليل ذلك ما رواه الشيخان رحمهما الله . وترجم عليه البخاري : «الصلاة على القبر بعدما 
يدفن» . عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن أَسُوَدَ» رَجْلاً أو امْرَأةّ» كان يمم" المَسْجدَ قَمَاتَ 
وَل يعم التي صلوات الله وسلامه عليه موتو رَه دات يَوْم» فَقَالّ: «ما عل ذلك الونسان» قالوا: 


ص و 


. قال : «أقلا آذْتّمُوني؟!» ًالوا : نه کان کڌا وَگذا قَصََهُء قال : فحقَروا شأنه» 
قا : «دلوني عَلَی کبرو؛ فَاتی رَه صلی عر" . 

وروا ا ا ) عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ل مر ب بقَبْر قد دُفِنَ ليلا فقَالَ : 
«مَسّی دفن َذًا؟» ًالوا : البَارحَةًّء قال : «أفلا آذنْعّمُونِی ي قاو : داه في طْلَمَةَ الليْلء > فکرهُتا اَن 
ر ا ال ابن عباس رَضِيّ الله عله اا 


۰ ء٤14/١ المنهاج ومغني المحتاج‎ )١( 
: ملحظ : وهناك خمسة وجوه أخرى عند الشافعية فى وقت الصلاة على القبر‎ 
N Eas الآول: إلى ثلاثة أيام» ولا يصلی بعدهاء‎ 
الثاني : إلى شهرء وهذا قول الحنابلة وسيأتي.‎ 
الثالث: ما لم يبل جسده» وهذا قول عند الحنابلة.‎ 
الرابع : يصلي عليه من كان من أهل الصلاة عليه يوم موته» فيدخل المميز.‎ 
الخامس: يصلى عليه أبداًء فعلى هذا تجوز الصلاة على قبور الصحابة رضي الله عنهم ومن قبلهم اليوم» قال‎ 
النووي وال «اتفق الأصحاب على تضعيف هذا».‎ 
وبناءً على هذا القول الضعيف هل تجوز الصلاة على قبر نبينا وغيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم‎ 
أجمعين؟ فيه وجهان؛ أصحهما: لا تجوز الصلاة وهذا قول الحنابلة» والثانى : أنه يصلى عليه فرادى لا جماعة‎ 
۰ ورجحه بعض الشافعية.‎ 
وبناءَ على القول المصحح لا يصلي الكافر ولا الحائض لأنهما ليسا من آهل الصلاة وقت الموت» ورجح‎ 
فما بعدهاء‎ ۲٠۸/١9 إمام الحرمين الجويني رحمه الله جواز الصلاة بعد الإسلام والطهر. راجع المجموع‎ 
.۲٠۰/۲ المبدع‎ 

(۲) يقم : يكنس. انظر النهاية .٠٠١ /٤‏ 

(۳) صحيح البخاري» واللفظ فيه كتاب الجنائز» ص۹٥۲»‏ رقم (۱۳۳۷). ومسلم في الجنائزء باب الصلاة على 
القبر» 4/۲ رقم .)۹٥٩(‏ 

)٤(‏ قوله: «فصففنا خلفه» دليل على جواز إعادة الصلاة على الميت» ولو مقبوراء وهذا وجه عند الشافعية. 
والأصح لا تسن الإعادة. انظر المجموع ۲۰٦/۰‏ ۰۲۰۷ راجع المغني ۳۱۹/۳ .۲١‏ 

»)۱۳۲۱( رقم‎ ۲٥۹۷ص‎ ay رواه البخاري واللفظ له في الجنائزء‎ )٥( 
.)٦٥٤( ومسلم في الجنائز» باب الصلاة على القبر» 10۸/۲ رقم‎ 


المطلب الأول : مواقيت الصلاة على الجنازة ودفنها 0 


فان اعفاد بدلا د عن جرا الا على العا ف ا ودا عله الاي 
من الصحابة رضي الله عنه أنهم دفنوهم من غير صلاة. 

القول الثاني : جواز الصلاة على القبر إلى شهر 

فقد اذل خديت سحد ن السيت حه الله على رار الهادة على القر إلى هر من دة وبهدا 
أخذ الحنابلة وهو قول عند الحنفية ووجه عند الشافعية. 

قال ابن قدامة رحمه الله: «هذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ب وغيرهم؛ روي ذلك 
عن بي موسى وابن عمر وعائشة رضي الله عنهمء وإليه ذهب الأوزاعي والشافعي»'. 

وقال ابن مفلح رحمه اللّه: «قال أحمد: أكثر ما سمعت هذاء ولأنه لا يعلم بقاؤه أكثر منه فينقيد 
به... ویحرم بعده نص عليه». 

القول الثالث : جواز الصلاة على صاحب القبر ما لم يتَقَسح : 

قال الحنفية : إن دفن الميت ولم يصل عليه صلى على قبره» فإنه يصلي عليه وجوباً قبل أن يتفسخ 
من غير تقدير وبعا. التفسخ لا يصلى عليه » والمُعْتَبرُ في معرفة ذلك أكبر الرأي» لاختلاف الحال» 
و الفا ن و اكا وة و لر و دة وال ال وا لى 

واستدل الحنفية لما ذهبوا إليه : بأن الصلاة مشروعة على البدنء وإذا تفرق البدن لم يكن للصلاة 
مجل: 

وحدد بعض الحنفية هذا الوقت بثلاثة يام ؛ لأن في المدة القليلة لا يتفرق» وفي الكثيرة يتفرق› 
فجعلت الثلاث في حد الكثرةء لأنها جمع» والجمع ثبت بالكثرة» ولأن العبرة للمعتاد والغالب في 
العادة أن بمضي الثلاث يتفسخ»› ويتفرق أعضاوه» والصحيح القول الأول“ . 

القول الرابع : جواز الصلاة على القبر مالم يفن 

قال المالكية: إن دفن الميث ولم يصل عليهء فإن لم يتغير وجب إخراجه والصلاة ة عليهء وإلا 
وخبت الضلاة عليه مالم یظن فناء جسده» وإلا فلا بُصلّى عليه“ . 

والظاهر للباحث جواز الصلاة على القبر من غير تحديد لوقت معين » بشرط كون المصلي من هل 
التكليف وقت موت صاحب القبر لحديثين اثنين : 

الأول: ما رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله ثقات"“ عن أبي 


کک 


مامه ين عة رضي الله غه أن 


(۱) المغني ۳۱۹/۳› ۳۲٢‏ وانظر: الروض المربع ص ٠٠ء‏ حاشية ابن عابدين ٥۹۳ /١‏ والمجموع .۲٠۸/١‏ 

.۲٠١ /۲ المبدع‎ (۲( 

(T)‏ ويدل عليه ما رواه الدار قطني عن | بن عباس رضي الله عنه آنه قال: «إن النبي ية صلى على ميت بعد موته 
بثلاث». سنن الدارقطني› »> باب الصلاة على القبر» ۲ رقم (۷)» لكن هذ الحديث شاذ كما قال ابن حجر 
رحمه الله في الفتح .۲٤٤/۳‏ 

)٤(‏ انظر بدائع الصنائع ٠٠١/١‏ فتح القدير ومعه الهداية ۲/ ۲۰ ۰۱۲۱ البحر الرائق ۰۱۹٦/۲‏ ۱۹۷ الدر 
المختار وحاشية ابن عابدین 0۹۲/۱ 0۹۳. 

.۱٤٩/۱ الذخيرة ۲ح الخرشي على مختصر سيدي خلیل‎ »٤١۷/١ انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ )٠( 

7( كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد .۱۳١/۳‏ وانظر المعجم الکبیر ۲۷۲/۱› رقم (۷۹۲). 


٦‏ فوا E‏ الزمانية والمكانية 


رسول الله ئة أخبر هم بالخروج إلى بدرء وا جمع الخروج معه» فقال له خاله أبو رة بن تيار : َي 
على آمك یا ابن أخت» فقال له آبو أَمَامَةً: بل أنت أَقِمْ على أخيك» فذكر ذلك للنبي إلا فَأْمَرّ أا 
مامه بالمقام على ام وخرج بأبي بردةًء فقدم النبي ية وقد وفيت فَصَلَى عليها. 

اا ها ووا اد خت الله ور اة راك عن نس رضي الله عنه أنه قال: ! 
ا «اظلقوا إلى کنر افوا 
مال : «إِن مو الور مَُْلِقة على اهلها طلم ود الله عر وجل .يَورُمَا بصلاتي عَلَيْها»ء فَأى امبر 
تت ع وَقَالَ رَجْل ِن الأنْصًارٍ: يا ا اراتا إن خي مَاتَ وَلَمْ صل 
عليه قال : قاين قيره؟» فأخبره انلق الب لا م مَعَ الأنصَاري E‏ 

فهذه الأحاديث لم تحدد وقتاً للصلاة على القبر » ا ر 
أول وقت الإمكان وله أن يؤخرها والله تعالى أعلم. 

ملحظ : وأخيرا قال ابن عبد البر رحمه اللّه: «(أجمع العلماء الذين رأوا الصلاة على القبر جائزة 
ا ل عل رال تمان وأكثر ما قالوا في ذلك شهر 

قلت : وفي إطلاق الإجماع هنا تجوزء لما مر أن الشافعية قالوا: تجوز الصلاة على القبر ممن 
كان من أهل فرضها وقت الموت» فهذا الوقت قد يطول إلى سنوات واللّه أعلم. 

وبَعْد فهذا بيان حكم الصلاة على الميت الحاضر أمامه سواء كان مقبوراً أو غير مقبور» وبقي 
هناك حال آخرى يكون الميت غائبا عن البلد» فما هي مواقيت الصلاة عليه حيئنذ؟ 

وقبل بيان حكم المسألة أمهد السبيل إليها بذكر آراء الفقهاء ء في حكم الصلاة على الغائب» وفيها 
اختلف الفقهاء على قولين : 

الأول وار الاه عل الات وو قال الافا و الحا 

والثاني: لا تجوز الصلاة على الغائب» وبه قال الحنفية والمالكية. 

قلت لكن ينبغي حسب قولهم بشرط الصلاة على القبر . وهو أن يدفن من غير صلاة فحينئذ تجوز . 
أن يتعدى هذ التفريع إلى هذا المحل؛ كما لو علم شخص بموت آخر» ودفنه من غير صلاة» فهل له أن 
a a ss‏ 

إذاً فالكلام هنا مع الشافعية والحنابلة فحسب» لأنهم هم القائلون بجواز الصلاة TT‏ 
وفيما يلي بيان توقيتها إن شاء الله تعالى. 

۳ مواقيت الصلاة على الغائب : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: «إن رسول الله ية نعى النَجَاشِيّ في اليوم الذي مات 


ا 


(۱) مجمع الزوائد ۳/ ١٤٠۱ء .٠٤١١‏ 

(۲( مسند الإمام أحمد ۳/ ٠٠١‏ لكن ليس في المسند آخر كلمة «فَصّلى»» وهي من المجمع. 
(۳) الاستذكار ٠١٠۱/۸‏ وانظر المفهم ۲/ .٦١۷‏ 

)€( انظر المجموع ۲۱۱/۰١‏ المبدع ۲/ .۲٠١‏ 

.٤١۷/١ الشرح الكبير‎ ٥۸١ /١ انظر الدر المختار‎ )١( 

(7) نعى: آي أخبر بموته. انظر النهاية .۸٥ /٤‏ 


المطلب الأول : مواقيت الصلاة على الجنازة ودفنها ۷ 


فيه َرَج إلى المْصلّىء قَصَفّ بهم وکر أربعاً»'. 

دل هذا الحديث الشريف على جواز الصلاة على الغائب في اليوم الذي مات فيه» ودلالة الحديث 
ظاهرة. 

لكن الشافعية والحنابلة . الذين قالوا بجواز الصلاة على الغائب .لم يحددوه بهذا التوقيت» بل 
جعلوا توقيته كتوقيت الصلاة على القبرء فالحنابلة قالوا: تجوز الصلاة على الغائب إلى شهر من دفنهء 
وظاهر كلام الشافعية أنه يجوز الصلاة ة على الغائب على من أدركهم المصلي في حياته وكان المصلي 
وقت موته من أهل فرض الصلاة» قال النووي رحمه الله: «ويُصَلى على الغائب عنِ البلدء ويجب 
تقديمها على الدفن وتصح بعده» والأصح تخصيص الصحة بمن كان من أهل فرصًها وقت الموت»”“ 

وأحسب أن السبب في جعل التوقيت واحدأً عندهم هو أن الصلاة على الميت واحدة سواء كان 
حاضراً أم غائباً» وكذلك يكون توقيتها" قال ابن قدامة رحمه اللّه: «وتتوقت الصلاة على الغائب 
بشهر كالصلاة على القبر؛ لأنه لا يعلم بقاؤه من غير تلاش أكثر من ذلك»“. 

واشترط الحنابلة للصلاة على الغائب أن لا تكون في وقت نهي كما مر في المسألة الأولى. 


واخا وا يداوم عليه بعض الصالحين في بلدتنا" أنهم يصلون كل يوم بعد المغرب صلاة 
الغائب على من مات من المسلمين في هذا اليوم من أمة سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلی 
آل بېته » وبعد البحث وخدت المبال وها قولان : 


الأول بالجواز: قال الشافعية: ولو صلى على أموات المسلمين الذين ماتوا في يومه أو سنته» 
وغسلوا في أقطار الأرض» ولا يعرف عينهم جاز» بل يْسَنّْ؛ لأن الصلاة على الغائب جائزة وتعيينهم 
و رظ 2 

والثاني بالمنع : قال الحنابلة: ولا يصلى كل يوم على كل غائب» لأنه لم ينقل. 


(1) رواه البخاري واللفظ له في الجنائزء باب : الرجل ینعی إلى آهل المیت بنفسه» ص٤٤۲»‏ رقم »)١١٤١(‏ 
ومسلم في الجنائزء باب في التكبير على الجنائز»ء ٦٥1/۲‏ رقم .)٩١١(‏ 

AS RAs المغني‎ ١ 1° /۲ وانظر المبدع‎ ٠١ 4/۱ المنهاج‎ (۲( 

(۳) فوائد: قال الشافعية والحنابلة: لا يشترط فى الغائب أن يكون فى حدود مسافة القصرء بل تجوز الصلاة على 
الغائب بما يعد الذهاب إليه نوع سفر. ۰ ۰ 
وقال القاضي من الحنابلة : يكفي خمسون خطوة» وقال غيره: أقرب الحدود ما تجب فيه الجمعة. 
. قال الشافعية: ولا يجوز للحاضر بالبلد أن يصلي على غائب بلده إلا لحبس أو مرض. 
فاا اشا : ا بعل عل الاب إ3 عا ار فو اه وه ع وإلا لم تصح» ولو علق النية على غسله 
بآن نوى الصلاة إن كان غسل فينبغي أن تصح. 
انظر مغني المحتاج ٤14/١‏ المجموع ٠۲۱٠/١‏ المبدع .۲٦۱/۲‏ 

TTT aa © 

)0( انظر المبدع TT‏ 

(1) وهي منطقة الباب» من ضواحي حلب تبعد نحو )۳١(‏ كم عنها. 

)¥( انظر مغني المحتاج ۱/ 4. 

TT المبدع‎ )۸( 


۸ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


قلت : والظاهر لي ما قاله الشافعية؛ لأن عدم النقل لا يصح دائما دليل على المنعم» ومن جانب 
آخر هذه الصلاة لها أصل في السنة وهو الصلاة على الغائب› وقد جرى كثير من الفقهاء أنهم يجيزون 
الأمور التي لها أصل في السنة المطهرة والله تعالى أعلم. 

وبعد فهذا بیان مواقيت الصلاة على الميت› وبقی فى هذا الموضع بيان موافیت دفنه› وذلك في 
المساك الال 

e‏ ا 


عن الحْصَينِ بن وَحوح؛ أن طلحة , a E‏ فقال : 
(إني SR SG CE‏ . لجيفة مَسلِم آن ا 
بين هراي اهل . 


- وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه آنه قال رای ا ارا فى القرة فاتوهاء فاا وول 
الله ية في القبرء وإدا هو يقول : «تاولوني صاجبکٰ» فإدا هو الرجل الذي كان يرفع صونه ته بالگ . 


4 2E o 


-٣‏ وعَنْ عة بن عَامِرِ الْجُهَنيّ رَضِي الله عَنه أنه قال : ملا سَاعَاتٍ گان رَسُولْ الله لا يهان 


رت 


ن نُصَلَيَ فيهًِّء او أن فير فيهِنّ موان ج ل ال ار ى م تی ترتع وَجِينَ يموم قَائِمْ الظْهِيرة 


ت 


ی ل الي وَجِينَ تَصَيّف الشمُس إِلْعُرُوب حى ف E‏ 

الإسراع في تجهيز الميت ودفنه: 

دل حديث الحْصّين بن وحوح على سُنية الإسراع في تجهيز الميت ودفنه» ومحل الشاهد فيه 
ظاهر» وبهذا قال جمهور الفقهاء. 

ويقال بالا سراع هنا إذا تين موه وا طط ةكات فا أو تحت الهدم» فلا يجوز 
دفنهم» بل یجب تأخیرهم حتی يتحقق موتهم» ولو یومین و ثلاثة“. 


)١(‏ فائدة نفيسة: قال البهوتي الحنبلي رحمه الله في الروض المربع ص٣۳٠‏ : اويُستحب جمع الأقارب [أي 
الموتى] في بقعة لتسهيل زيارتهم . قريباً من الشهداء والصالحين لينتفع بمجاورتهم في البقاع الشريفة» وانظر 
المبدع ۲/ ۲۷۷ ونحو هذا الكلام في الشرح الكبير للدردير ٤١١/١‏ راجع صحيح البخاري» كتاب الجنائزء 
باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها» ص۰٠۲‏ رقم الحدیث .)١۳۳۹(‏ 

(۲) رواه أبو داود في الجنائزء باب التعجیل بالجنازة وكراهية حبسهاء ۰۲۰۰/۳ رقم(۹١۳۱)‏ وقد سكت عنه أبو 
داود رحمه اللّه» ومما یدل على حسنه أو صحته سکوت محمد بن سلیمان عنه في جمع الفوائد ۱/ .۳۸٤‏ 

(۳) رواه أبو داود في الجنائز» باب في الدفن بالليل» ۲١٠/۳‏ رقم »)۳٠۹١(‏ قال النووي رحمه الله عن هذا 
الحديث: #رواه آبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم» المجموع ۷1/0 

(©@ صفا تمل وندو. 

a (0) 

)١(‏ انظر مراقي الفلاح ص١۳٥‏ الشرح الكبير للدردير ٠٤٠١/١‏ مغني المحتاج ٠٤٠١/١‏ الروض المربع 
ص۱۲۲ راجع مجمع الزوائد . باب تجهيز الميت وغسله والإسراع بذلك .١٠١/۳‏ 

(۷) قال الشافعية: وللموت علامات : : وهي أن تسترخي قدماه» وينفصل زنداه» وميل أنفهء SE,‏ 
وتتغير رائحته. راجع المجموع .٠٠١/١‏ 


المطلب الأول : مواقيت الجلاة على الجنازة ودفنها ۹ 


وكذلك لا يسرع في تجهيز الميت إن كان تأخيره لمصلحة شرعية» بل يؤخر إلى حين انقضائها". 

مواقيت دفن الميت بالليل والنهار : 

دل حديثا جابر وعقبة رضي الله عنهما على جواز الدفن ليلا ونهاراًء إلا الساعات التي وردت في 
حديث عقبة رضي الله عنه» وهي من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح» وحين استوائهاء وحين 
اصفرارها إلى أن تغيب» وفيما عدا هذه الساعات اتفق الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة على 

جواز الدفن ليلا نهار" واختلفوا في تلك على قولين: 

) القول الأول : جواز الدفن حين طلوع الشمس وغروبها واستوائها: 

وبهذا قال الحنفية مطلقاً والشافعية بقيد التحري» أي تعمد الدفن في هذه الساعات. 

قال النووي رحمه اللّه: «ويجوز الدفن ليلاء ووقت كراهة الصلاة مالم يتحره وغيرهما (أي الليل 
ووقت كراهة) أفضل». 


واستدل الشافعية لجوازه؛ ا ا وحملوا حديث عقبه رضي 
الله عنه على تعمد الدفن فى هذه الأوقات“ 


اا ا ا و ن ا ا ر ا ا ا اق 
المسألة الأولى» وتأويله بهذا الشكل أولى» لأن تفسير الشافعية له بالتعمد يحتاج إلى دليلء لأن 
تخصيص ظاهر اللفظ بحال ما يحتاج إلى دليل معتبر وأين هذا الدليل؟! ولم أره في كتبهم التي بين 


لكن قال النووي رحمه الله في "مجموعه" بأن الشيخ أبا حامد وغيره أجابوا عن هذا الحديث بأن 


)١(‏ كمن مات بحادث» فإنه ينتظر حتى يأتي الطبيب الشرعي لبيان الحقوق التي له والتي عليه. والله أعلم. 

(۲) والمستحب عند الحنفية والشافعية كون الدفن نهارا. انظر الدر المختار وحاشية ابن عابدين ٦٠۷/١‏ الام 
“١‏ مغني المحتاج ٤۹۳ ٤۹۲/١‏ الشرح الكبير لابن قدامة ۳/ ٠۷‏ الاستذكار ۹٠/۸‏ ولم أخد 
نص المالكية بعد؟ 
ملحظ : حالف الحسن البصري كما ذكر النووي رحمهما الله في الدفن ليلاً؛ فقال بكراهته» واستدل لذلك 
بمارواه مسلم رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي بل حَطْبَ يَوْماًء فَذَگرَ رَجُلاً مِنْ أضحَابه 
فيض ُن في من عَْر طائل» وهر يا َرَج ان ڪل أن يقب اَل بالليْلٍ حى يُصَلّى لَه إلا أن بطر 
إسان إلى ذلك قال السب کيا : «إدا كَمَنَ أَحَدكم احا م فليحسن كَمَلَها. صحيح مسلم كتاب الجنائز» باب في 
تحسين كفن الميت› ۲/ 10١‏ » رقم .)۹٤۳(‏ 
ويجاب بأن النبي ييه نهى عن الدفن ليلا لترك الصلاة عليه» كما يدل عليه ظاهر الحديث» بل هناك أحاديث 
ای لغ ارال ا وا جد ان ا ر اللا عه الاي ف ا جل الى ت للا 
وترجم عليه البخاري رحمه الله: «باب: الدفن بالليلء أبو بکر لیلا» صحيح البخاري ض ٠۲٠٠‏ رقم 
»)۱۳٤١(‏ وراجع شرح مسلم للنووي ۰۱٤/۷‏ المغني .٠٦/۳‏ 

(۳) المنهاج. ومعه مغني المحتاج ۰٤۹۳ ٤۹۲/١‏ وانظر المجموع ٥‏ ۷“ مراقي الفلاح ص۲۱۳. ولم جد 
نص المالكية؟ 

.۲۷۲ /١ المجموع‎ ٠١ ۳٥٤/٦ شرح مسلم للنووي‎ ۲٤۳ ۰٤۹۲/۱ انظر مغني المحتاج‎ )٤( 

() وانظر مراقي الفلاح ص‌۲۱۳. 


2% مواقيت العباوات الزمانية والمكانية 


الإجماع دل على ترك ظاهره في الدفن» وأجاب القاضي آبو الطيب وغيره بأن النهي عن تحري هذه 
الأوقات للدفن وقصد ذلك قالوا: وهذا مكروهء فأما إذا لم يتَحَرّه فلا كراهةًء ولا هو مراد الحديث› 
وهذا E‏ ا 

قلت : وقولهم «بأن الإجماع دل على ترك ظاهره في الدفن؛ فيه نظر من جانبين : 

الأول: لقول الحنابلة في كراهة الدفن في الأوقات الثلاثة وسيأتي قريباً. 

والثاني : لقول بعض الشافعية بأن النهي هنا عن تحري هذه الأوقات للدفن كما سبق في قول 
النووي رحمه الله وهذا ينقض دعوى الإجماع أيضاً. 

القول الثاني : كراهة الدفن حين طلوع الشمس واستوائها وغروبها: 

وها قال الخال و ادلا ها هوا اله طا دي عة بن غاي رى الداع الاي 
قال ابن قدامة رحمه الله صاحب 'الشرح الكبير" : «ولا يجوز الدفن في الساعات التي نهى النبي بلا 
عن الدفن فيها في حديث عقبة بن عامر. O‏ 

قلت : قد تقدم في المسألة الأولى أن الحنابلة أيضاً حملوا قوله في حديث عقبة «أو أن نقبر...» 
على الصلاة”» فكيف حملوه هنا أيضاً على الدفن؟! 

والمعروف عند لأصولين أن دلالة اللقظ على آمر مها تكرت واحدة > ولا تقال بالمحتى الأخر إلا 
إذا دل الدليل عليه. 

والظاهر لي ما قاله الحنفية وهو جواز الدفن مطلقاً فى أي ساعة شاء؛ لأن المعنى الذي كرهت 
حل الفا ى فاك الا رات وهن قارع الف ين فر عبطا وجرد لار لها فى اف 
الأثناء غير موجود فى هذه المسألةء ولا يقاس الدفن على الصلاةء حيث لا اشتراك بينهما لا فى علة 
NSE E N oy Na a CS‏ 
المسلم الطهارة» وغير ذلك مما يجب للصلاةء فما قاله النووي رحمه الله من قياس الدفن على تأخير 
العصر فيه هذا النظر. 

فال مدال «اقوله : (کان رسول الله ل ینهانا آن صلی فبهنٌ آو آن نقبر فيهنٌ مَونانا)... 
تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات» كما يكره تعمد تأخير العصر إلى اصفرار الشمس بلا عذر»“ 

فائدة في توقيت التلقين بعد الدفن : 

ا ر ا 


VY |٥ انظر المجموع‎ )۱( 

(۲) الشرح الکبیر ٥٠٦/۳‏ وانظر المبدع ۲۷۷/۲ الروض المربع ص۳١٠.‏ 

© قال آي اة رمه ال #قال اخمد تک الصلاة يعني على الميت في ثلاثة أوقات : عند طلوع الشمس 
ونصف النهار» وعند غروب الشمس» وذكر حديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات...». المغني 00" 

E RADIAT E NT UIT O‏ ا اى 
ولم أجد من قال بأن المراد هنا كلا المعنيين. ) 

.٠١١ص انظر الروض المربع‎ )٥( 

.۳٣۵ ۳٥٤/٦ شرح مسلم‎ )1( 
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ويقول: «يا فلان ابن فلان ويا عبد الله بن أمة الله اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا ؛ شهادة أن 
ل إل الك حه لا شرك لهه وان مجمدا بده وريترلة» أن الحتة ىه وأن النار حى وان 
البعث حقق» وأن الساعة آنية لا ربب فيهاء وأن الله يبعث من في القبورء ا 
وبا لإسلام ديتاًء وبمحمد ية نبياًء وبالقرآن إماماًء وبالكعبة قبلةء وبالمؤمنين إخوانا» 


قال ابن الصلاح رحمه الله“ «أما تلقين البالع * فهو الذي نختاره ونعمل به. .. وقد رُوينا حديثاً من 


حديث أبي أمامة ليس بالقائم إسناده" « > ولكن اعتضد بشواهد وبعمل أهل الشام به قديماً. .. وأما تلقين 
الرضيع فما له مستند یعتمد ولا نرا 


وبَعَدَ هذه الجولة الطويلة في بيان مواقيت صلاة الجنازة ودفنها» وهي من قسم الصلوات التي ليس 
لها وقت محدد من ساعات اليوم» إليك بيان الصلاة الثانية وهي الخسوف والكسوف› وذلك في 
المطلب التالى. 


BB ® ® @ 


.۲۷٤ ۲۷۳/١ المجموع‎ )۱( 

(۲( الحديث رواه الطبراني في الکبیر ٠۲٠١ »۲٤۹/۸‏ برقم (۷۹۷۹) ولفظه فيه عن سعيد بن عبد اللّه الأودي قال: 
شهدت آبا أمامة وهو في النزع » فقال ا ا 
رسول الله َا فقال : اذا مات أَحَدّ من واكم فُسَوَيثم الترابَ على روء يمم أحَدُكمْ على رَأس بره ثم ليل : 
يا فلان بن فلالَةه فإنه يَسْمَعُهُ ولا يجيب م يقولٌ : يا فلان بن فلانةء فانه يستوي قاعداًء ثم يقول يا لالب 
فلانة فإنه یقول E‏ رَجِمَكَ الله . ولکن لا تشعرون» فليقل: : آذك ما حرجت عليه من الذّيا شهادة أن لا إل 
إلا الله وان محمداً عَبْذه وَرَسوله» نك رضي باللّه رب وبا لإسلام ديا TE‏ وبالقرآن إماماًء فا فان 
مُْرَاً ونکیراً یأخد کل واحد منهما بَيدٍ صاجبه» ویقول : انطلقٰ اء ما تعد عند من لمن حكَُهء فیکون الل حَجيجَة 
دونها». فقال رَجُل : یا رسول الله اڈ إن لَمْ يعرف أَم؟ قال : «فينسبًةٌ إلى حواء يا فلان بن حواء). 
قال الهيثمي رحمه الله : «رواه الطبراني في الكبير» وفي إسناده جماعة لم أعرفهم». مجمع مجمع الزوائد ۳/ .٠١١‏ 
قال النووي رحمه الله : «حديث أبي أمامة رواه أبو القاسم الطبراني في معجمه بإسناد ضعيف . ثم ساق الحديث 
ثم قال: فهذا الحديث وإن كان ضعيفاً فيستأنس به» وقد اتفق علماء المحدثئين وغيرهم على المسامحة في 
أحاديث الفضائلء وال ر غيب والترهيي» وقد اغتضة بسر هد من الأ حاديث كحديت: «راسشالوا له البت؛ 
ووصية عمرو بن العاص وهما صحيحان سبق بيانهما قريباً [/ ۲٥٠‏ ١١۲]ء‏ ولم يزل أهل الشام على العمل 
ا و ا ا 

۰ ٤ ۰ Vo VE /o المجموع‎ ) 

(۳) قلت: وقوله: ا ی .. وكذا قول النووي رحمه الله بعدم التلقين فيه فيه نظر؛ وذلك أن هذه السنة. 
إن قلنا بها . فهي في حق الملقَن وليس في حَقّ المُلَقّن» وعلى الأول يدور التكليف» ولا يتعطل لصغر الثاني» 
فهذه سنة تشمل الجميع ؛ الصغير والكبير»› > لعموم قوله ية : «إذا مات أحد من إخوانكم..» وكما أن الكبير يسمع 
في القبر فكذلك الصغير يسمع ويفهم ويْسأل في قبره» وقد علم أنه من السنة أن يؤذن في أذن المولود الجديد» 
وهو لا يفهم ما يقال في أذنه» بيد أن الأذان هنا يستقر في عقله الباطن»ء ويستعيده في مراحل حياته الآتية بوجه 
فطري سليم والله أعلم. 


.۲١۱/۱ فتاوی ومسائل ابن الصلاح‎ )٤( 
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مواقيت صلاة كسوف الشمس» و خسوف القم ° 

أول وقت صلاة كسوف الشمس وآخره : ) 

عن أبي بَكرَةَ رضي الله عنه أنه قال : كنا عند رسول الله بل قَانْكسَمَّتِ الشَمْس» فام النبي بيا 
يَجْرٌ ردَاءَه حتى دخل المسجدًه قَدَحَلْنَاء فَصَلّى بنا ركعتين حتى الْجَلّتِ الشمسء فقال ية : «إن 
الشمس والقَمَرَ لا يلْكَسِمَان لِمَوْتِ أَحَيٍ فإِذَا رَأيتمُوهما فَصَلوا وادعُواء حتی حسف ما پک . 

اختلف الفقهاء في أول وقت صلاة كسوف الشمس وآخره بناءً على هذا الحديث وأمثاله» وقياسا 
على صلاة العيد» وذلك على قولين : 

القول الأول: وقت صلاة الكسوف من حين ظهور الكسوف إلى زواله: 

فقد دل حديث أبي بكرة السابق على أن صلاة الكسوف تبدأً من حيث ابتداء الكسوف» وتنتهي 
بانكشافه» ومحل الشاهد فيه: «فإذا رَأيّتموهما . أي انكساف الشمس والقمر فلا وادغواء حتی 
کت ما ک٠‏ ای ن زول النكاف فج ل انكتات الكر ف هاب آغاء رقت تة الد 

وبهذا قال جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة." 


)١(‏ الخسوف والكسوف لغة : يقال الخسوف والكسوف لكل من الشمس والقمر في حين ذهاب ضوئهما أو ذهاب 
بعضهماء وقد ورد هذا في الحديث الشريف» وقد يخصص الكسوف بالشمس» والخسوف بالقمر» وهذا هو الأشهر 
في ألسنة الفقهاءء والأجود عند أهل اللغة. انظر لسان العرب والمصباح المنير مادة خسف» المجموع .٠١ /٥‏ 
صلاة الكسوف اصطلاحاً ا ا ا الموسوعة الفقهية 
or /Y‏ 
حك ضلاة الكسرف: اوهي:ستة عند جهو ر الفقهاءء انظ اشية أبن 0 1ه الشرح الكبير للدردير 
٠/١‏ مغني المحتاج ٤۳۰/۱‏ المبدع .٠۹۷/۲‏ 
تفسير الخسوف الكسوف علمياأً : يحدث خسوف القمر عندما يدخل القمر في مخروط ظل الأرض الناتج من 
أشعة الشمس» ولا بد أن تقع الأرض بين القمر والشمس مباشر وأن يكون القمر بدراً. 
ويحدث كسوف الشمس عندما يقع القمر بين الشمس والأرض حيث يكون القمر في حالة الاقتران» وبعبارة 
أخرى عند لحظة ميلاد الهلال الجديد بالنسبة للأرض. راجع علم الفلك للدكتور محمد رضا مدور ص٤١٤۰‏ 
۲ ) 
ويتحصل من هذا الكلام أن خسوف القمر لا يصير إلا إذا كان القمر بدراً» وكسوف الشمس لا يصير إلا في 
لحظة ميلاد الهلال الجديد» وقبيل بداية الهلال الشرعى. 
وا قل على اة ب الها الا نتن س ار اتخرة ار الكرف م ا الت ا ا ل هة 
علمياًء وإنما قالوا بذلك لما وردت بذلك من شهادات بوهم أصحابها أو أن هذا الأمر قد حدث في المناطق 
القطبية والله أعلم. 

(۲) رواه البخاري في الكسوف. باب الصلاة في كسوف الشمس» ص۷٠۲‏ رقم .)٠٠٤١(‏ 

(۳) انظر الهداية وفتح القدير ۸٤/۲‏ فما بعدهاء حاشية ابن عابدين ٠٦١/١‏ بدائع الصنائع ۲۸۲/١‏ المجموع 
ومعه المهذب 0۸/١‏ فما بعدها» مغني المحتاج cET/‏ ۴ المغني ۳/ 1۷۹ المبدع ۲/ ۹۷ فما بعدها. 
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قالوا: وتفوت صلاة كسوف الشمس ولا تقضى بأحد أمرين : 

الأول: بالانجلاءء فإذا انجلت جميعها لم يصل للحديث»› وإن انجلت وهو في الصلاة أتمها 
خفيفة لزوال السبب» ولو انجلى بعضها جاز له الشروع بصلاتها للباقي كما لو لم ينكسف إلا ذلك 
القدر فإنه يصلي؛ لأن الانكساف القليل والانجلاء القليل حكمهما حكم الإنكساف الكلي. 

قالوا: ولو حال دونها سحاب وشك فى الانجلاءء صلى؛ لأن الأصل بقاء الكسوف» ولو كانت 
البن تعاب وم كت ل ر ةفل هة ارف 

الأمر الثاني (في فوات فة الكمر ف أن تب التمس كاسفة فلا لى بعد القروب لان 
الانتفاع بها يبطل بغروبها نَيّرةٌ أم مكسوفة لزوال سُلْظًانِهاء قال الشافعية: ولو غابت وهو في الصلاة 
أتمها"“ وغيرهم لا يأبون هذا الكلام لما مر في آخر الفصل السابق. 

ثم اختلف هؤلاء الفقهاء فيما لو توافقت صلاة الكسوف . وكذا صلاة خسوف القمر كما سيأتي . 
مع وقت تكره فيه الصلاة» هل يجوز أداء هذه الصلاة فيه؟ وذلك على قولين : 

قال الحنفية والحنابلة: لا تجوز الصلاة في هذه الحال» بل يجعل مكانها التسبيح والدعاء؛ لأن 
هذه الصلاة من النوافل» وهذه لا تصلى فى الأوقات المنهى عن الصلاة فيها" » وقد سبق ذكرها في 
اق ا ۰ 

وقال الشافعية: تجوز هذه الصلاةء لأنها علقت برؤية الكسوف؛ لقوله بي : «فإذا رآيتموهما 
فصلوا» والرؤية ممكنة في كل وقت من النهار» ولأن هذه الصلاة من ذوات الأسباب» وهي تجوز في 
الأوقات المنهي عن الصلاة فيها . 

وسبب الخلاف هنا هو أن الأوقات التى هى عن الصلاة فيها هل تجوز الصلاة ذات السبب فيها 
أم لا؟ فقال الشافعية بالجواز» وقال الحنفية والحنابلة بالمنع» وقد سبتق بيان هذا وكذلك بيان الأوقات 
المنهي عن الصلاة فيها في الفصل السابق فراجعه ثي . 

القول الثاني في وقت صلاة الكسوف: هو كالعيد؛ أي من حين ارتفاع الشمس قيد رمح إلى 
زوالهاء فإن زالت» أو كسفت الشمس بعد الزوال لم تصل. 

ENN ES els Os 

والظاهر للباحث ما قاله الحنفية والحنابلة من أن هذه الصلاة تجوز في كل ساعات النهار ما عدا 
الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ؛ لعموم حديث أبي بكرة رضي الله عنه السابقء ولعموم حديث عفبة 

بن عامر رضي الله عنه في كل صلاة : «ثلاتُ ساعاتٍ كان رسو ل الله ل ينهانا اَن تُصَلْيَ فيهنً أ أَنْ 


(۲( انظر حاشية ابن عابدين ٥1‏ . البحر الرائق ۰۸۰/۱ المغنی ۳/ ۱۸۱. 
الج ومن بعد صلاة العصر أو من حين اصفرار الشمس إلى مغيب الشمس. : 
(€( انظر الام cTVA/\‏ المجموع “/ CVA‏ تحفة المحتاج ۹7۲ فما بعدها» فتح الباري TEY‏ 
)0( راجع | لمبحث الرابع. 
)١(‏ انظر بداية المجتهد ٠٠٤ /١‏ حاشية الدسوقي الشرح الكبير ٤٠۳/١‏ جامع الأمهات ص١٠.‏ 
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نقَبْرّ فيه موتانا...» وذَكرَ طلوع الشمس واستواءها وغروبها. 

وأما القياس على صلاة العيد ففيه نظر من جانبين : 

الأول: وهو الأهم لمعارضته عموم حديث أبي بكرة السابق فالأّخذ بالحديث أولى. 

والثاني : عدم الجامع بين هاتين الصلاتين» إذ لا قاسم بينهما مشترك سوى أنهما من النافلة» ولا 
تقتصر صلاة النافلة على هاتين» فهناك مثلاً النفل المطلقء وهذا يجوز قبل الزوال وبعده» فلماذا لم 
تقس عليه؟ والله تعالى أعلم. 

وأخيرأً قبل الشروع في بيان وقت خسوف القمر أذكر أمرين اثنين : 

الأول: تَنْدَبٌ المسارعة إلى صلاة الكسوف. وكذا صلاة خسوف القمر. في أول وقت حدوثه» ولو 
تأخرت عن أول وقت الكسوف جاز وهو خلاف الأولى» ودليل المسارعة قوله في حديث أبي بَكرَةَ رضي 
الله عنه السابق: «انْكسَمّت الشمس» فقام انب ية بجر ردَاءَهٌ حتى دحل المسجد فَصلى بنا ركعتين...٠‏ 

الثاني : قال الشافعية خلافا للجمهور: يُلْتَحَبُ خطبتان بعد صلاة الكسوف"» ولا يشترط لها 
الكسوف كالصلاة إذ تجوز بعده؛ لآنها لا تفوت إذ القصد بها الوعظ› وهو لا يفوت بذهاب 
الكسوف”". واللّه تعالى أعلم. 

مواقيت صلاة خسوف القمر : 

دل حديث أبي بكرة السابق على أن صلاة خسوف القمر تبدأ من حين ابتداء خسوفه إلى حين 


ت 


انتهائه » ومحل الشأاهد فيه: «فإذا رأيتموهما فصّلوا وادعوا› حتی يُحشف ما بکْ). 

وهذا عام يشمل جميع الليل من حين غروب الشمس إلى طلوعها؛ لان سوق لقم لا یکروت ال 
في الليل» ولا يصير في النهار قطعاً 

وبعموم هذا الحديث قال الشافعية؛ فلو حدث الخسوف في أي جزء من الليل» ولو قبيل طلوع 
الل ارتفا ا 

وقال الجمهور: ينتهي وقت هذه الصلاة بطلوع ا ااا و 

وسبب الخلاف . كما سبق في صلاة كسوف الشمس .هو : هل تجوز الصلاة ف في الوقت المنهي عن 
الصلاة فيهء فالجمهور قالوا : إن الصلاة بعد طلوع اال الا و ی ا وهکذا 
إلى طلوع الشمس› وأما الشافعية فقالوا : تجوز الصلاة اا ا 
الأسباب» وقد سبق بيان هذا في الفصل السابق. 


(1) انظر مراقي الفلاح ص٤٠١٠‏ حاشية الدسوقي ٤٠۲/١‏ المجموع ٥۸/١‏ الروض المربع .١١١‏ 

(۲) انظر مغني المحتاح .٤۳۳/١‏ 

(۴) انظر المجموع ٠٥4/١‏ ١٦ء‏ مغني المحتاح .٤١٤ ٤۳۳/١‏ 
ملحظ : لعل خسوف القمر لا يحدث قبل الشروق» لأن الشمس والقمر والأرض لا يكونون على استقامة واحدة 
في ذاك الحين» وقد يصير هذا في المناطق القطبية واللّه أعلم. 

(4) انظر بدائع الصنائع ۲۸۲/١‏ حاشية الدسوقي ٤٠۲/١‏ جامع الآمهات ص۰۱۳۲ المبدع ۲/ ٠۲٠١‏ الروض 
المربع ص٩۰4‏ المغني ۳۳۸/۲ فما بعدها. 

)٥(‏ راجع المبحث الرابع. 


والظاهر لي جواز هذه الصلاة إلى صلاة الصبح» وبعدها لا تجوزء لاتفاق جمهور الفقهاء على 
أن ما بعد صلاة الصبح من الأوقات التي تكره فيها الصلاةء وأما ما قبله فقال بجواز الصلاة فيه 
الشافعية» ويشهد لهذا حديث عمرو بن عَبَسَةَ السليي رضي الله عنه السابق أنه قال: قلت يا رسول الله . 
ياي اليل اس عل جوف الليلٍ الآخِرء قَصَلَ ما شِفْتَ» فن الصلاءً مَسهُودةًّ مكتوبة حتى 

تصَلي الصبحء ثم قر حنى قظلع الشس.» 

وأخيرا وممامَنٌ الله به على عباده أن جعل طائفة من العلماء تعرف مواقيت كسوف وخسوف 
الشمس والقمر» فهذه نعمة يحسن بنا اغتنامها من أجل الاستعداد إلى هذه الصلاة وإجالة النظر في 
بديع خلق اللّه» إن في ذلك لعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

هذا بيان مواقيت صلاة الكسوف والخسوف. وفيما يلي بيان مواقيت الاستسقاء. 


BB ® ® @ 


المطلب الثالث 


مواقیت ضلاة الاستسة" 


ف ة رضي الله عنها أنها قالت شگی النَاسُ إلى رَسُول الله ية فُحُوط الْمَظرء مر هنر 

في الْمُصَلّى» وَوَعَد الاس يَوْماً َخْرْجُونَ فيوء فال عَابِشَةُ رَضِيَ الله عن ٠‏ رح رَسول الله 

e‏ قَقَعَدَ عَلّى المِْبر E‏ ال: تكم سَكونمْ 
جت یار واسخار المظر عن ان رما عم وَقذ أَمَرَكُمْ الله عَرّ وَجَل أن تَذ ع عوه» وَوَعَدَكم أن 
سیب لم - ثم قال : لحد يه رب عليه © اش آي :د @ لك وم الب 10 
۷ إا الأ ماه ا رید الم أك اله ا إلا أنت الْعَي وحن المُقراءء أنرن عَلَيتا الْعَبْكَ. 


yS (۱)‏ 
ة: قال الشافعية والحنابلة: إذا اجتمعت صلاة الكسوف مع غيرها» ا وا والصلاة المكتوبة... 

رنه ف فإن خيف فوتهما بدأ بالصلاة الواجبة أو الآكد. راجع الام ۲۷۸/۱. المجموع ومعه المهذب 
٥‏ المغني /۳٣‏ ۰ 

(۲) ملحظ : قال الشافعية : ولا يعمل في الكسوف بقول المنجمين؛ لأن قولهم تخمين لا يُفيد اليقين. انظر المجموع 
.6٥‏ مغني المحتاج .٤۳/١‏ 
قلت: وهذا في زمانهم» وأما في زمانناء ففيه العلماء الأثبات الذين يحسبون وقت ابتداء وانتهاء الكسوف 
E E‏ 

(© الامتسقاء: عة طلت السقا: 
وشرعاً: طلب سقيا العباد من الله تعالى عند حاجتهم إليها. مغني المحتاج .٤٠١ /١‏ 
حكم صلاة الاستسقا ء: سنة عند الجمهور› وتصلى جماعة عندهم» > غير أن الحنفية قالوا الجماعة فيها جائزةء 
بل مندوبة. انظر حاشية ابن عابدين والدر المختار ٥1۷/١‏ جامع الأمهات ص۲١ء‏ مغني لمحتاج /١‏ ١٤ء‏ 
الروض المربع ص١١١.‏ 
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م 


َا ڄل ما رلت لتا ُوه وَيَلاغاً ّى ڃينء ٿم رقع يديو كَل ير في الرَفْيٍ : خی بَا اض بیو ثم 

حول إلى الناس هره وقل أو شرل راء وهو رَافِعٌ يدَيِْ نم ابل عَلّى النَّاسِء ورل قَصَلى 
رَكعََيْنِ٬‏ انشا الله مَحَابَة قُرَعَدَث وَبَرقّث نم أمْظرّث بإِذْنِ اللَهِء > لم يَاتِ مَْجِدَهُ حٌى سَالْتٍِ 
السیول د ما ری سرهم ی الکن جك ب حتّى بدت ناذه فقال: «أُشْهَد اَن الله عَلَّى گر 
شَيءِ قَِير٬‏ راي اللو ول 

اختلف الفقهاء so‏ وذلك على ثلاتة 
آقوال : 

القول الأول: جواز صلاة الاستسقاء في كل وقت عدا الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها : 

ققد دل نخدي ضائة شسة رضي الله عنها على أن صلاة الاستسقاء قد صارت في وقت تجوز فيه 
الصلاةء وغير منهي عنه» SS OL a‏ «(فخرج 
رسو ل الله ا حينَ بدا حاجبٌ الشمس فَقَعَدَ فقعَد على المنبر..» ووجه الدلالة فيه: : أن ابتداء خر وجه علا 
كان عند بروز حاجب الشمس» ثم لما وصل المصلى»› وتذطت يالاس ضار الرقت كافا لحل الصلاة 

وبهذا القول أخذ الحنابلة وهو وجه عند الشافعية؛ قال ابن قدامة رحمه الله: «وليس لصلاة 
الاستسقاء وقت معين» إلا أنها لا تفعل في وقت النهي بغير خلاف؛ لأن وقتها متسع فلا حاجة إلى 
و .. لأن وقتها لا يفوت بزوال الشمس؛ لأنها ليس لها يوم معين فلا يكون لها وقت 

القول الثاني : جواز صلاة الاستسقاء في كل وقت حتى في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها : 

وبهذا قال الشافعية في الأصح عندهم» واستدلوا لجوازها في كل وقت بأن هذه الصلاة لا تختص 
بيوم» فلا تختص بوقت كصلاة الاستخارة» وتعليلهم كتعليل الحنابلة السابق. 

واستدلوا على جواز فعلها في أوقات النهي: بأنها صلاة ذات سبب» وهو هنا القحط وقد تقدم 
عليهاء والصلوات ذات الأسباب يجوز فعلها في وقت النهي كما تقدم بحثه في الفصل السابق. 

قال النووي رحمه الله في "روضة الطالبين" : «ولا تكره صلاة الاستسقاء فيها [أي في الأوقات 
المكروهة] على الأصح» وعلى [أي الوجه] الثاني : تكره» كصلاة الاستخارة»“ 


”w 


© لکن :ماد ال وا لر دمن الاش والساكن. الها 176 

(۲( رواه أبوداود في الصلاة» باب رفع اليدين في الاستسقاءء ۳/۱ رقم (۱۱۷۳)» قال أٌبو داود بعد روایته 
«هذا حديث غريب إسناده جيد» وانظر نصب الراية ۲/ ۲۸۷. 

(۳( فائدة: قال الشافعية وغيرهم : ينقسم الاستسقاء إلى ثلائثة أنواع: أدناها: يكون بالدعاء مطلقاً فرادى 
ومجتمعين» وأوسطها : يكون بالدعاء خلف الصلوات فرضها ونفلهاء وفي خطبة الجمعة ونحو ذلك› والأفضل 
أن تكون بالصلاة والخطبة. انظر مغني المحتاج ٠٤٠١ /١‏ المغني ۳/ .٠٠٠‏ 

.۷۷/١ ۷۸/٤ المغني ۳/ 1۸۷ المجموع‎ )٤( 

)0( روضة الطالبین ۱۹۳/۱ انظر المجموع ۷۸/٤‏ الأم ۲۸١ /١‏ تحفة المحتاج 0/۲. 
وقال أيضاً في 'المجموع ' :قي باب الاعات الي لهي عن الضلاة ة فيها .: «وفي صلاة الاستسقاء وجهان 
للخراسانيين (أصحهما): لا يكره» وحكاه الإمام» والغزالي في "البسيط ' عن الأكثرين› e‏ 
الطيب في 'تعلىقه' ' والعبدري لأن سببها متقدم. 


المطلب الثالث : مواقيت صلاة الإاستسقاء 2۷ 


ملحظ : ذكر النووي في باب صلاة الاستسقاء في "مجموعه" أن الأصح أنها لا تصلى في وقت 
النهي» وهذا تحريف من الناسخ أو سبق قلم منه رحمه الله تعالى. 

قال رحمه اللّه: «وقد سبق أن صلاة الاستسقاء لا تصلى في وقت النهي على الأصح»”' 

القول الثالث: وقت صلاة الاستسقاء وقت صلاة العيد: أي من حين ارتفاع الشمس قيد رمح إلى 
زوالهاء فلا تصلی قبل ارتفاعها ولا بعد زوالها. 

وبهذا قال المالكية والإمام محمد وأبو يوسف رحمهما E.‏ وو وجه نل 
الشافعية”"» واستدلوا لما ذهبوا إليه بما رواه الدارقطني بسند ضعيف ٠‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه قال: «سكَةٌ الاستسقاء سنه اللا ة في العيدين» إلا أن رسول الله اة فلب رداءةُ فحعل يميه 
ار ویساره یمینو؛ وصلّی رکعتین › وبر في الأولی سح تکبیرات وقراً سبح اسر رك لعل 
وقرأً في الثانية : عل تلك حَدِيتُ ألْمَسِيَةَ ©6 چ وبر فیها حمس تکبیرات»“ 

قلت : وعلى فرض صحته . كما قيل ”.لا يصلح دليلاً لتعيين وقت صلاة الاستسقاء؛ لأن هذا 
الحديث يتحدث عن كيفية صلاة الاستسقاء وأنها كالعيد من حيث التكبير» بدليل ن هذا الحديث رواه 
أصحاب السنن من طريق أخرى وبلفظ آخر عن | بن عباس رضي الله عنهما أيضا أنه قال : إن رسول 
الله ی خر مُبذلا" متواضعاً مُنَضَرعاً» حتی آتی المصلٌّی» فلم بخطب خطبتكُمٌْ هذه» ولكنْ لَمْ يرن 
ني الدعاء والشقرع والکير. وصلی رکعتین کما کان يُصَلّْي في العیی». 

فهذا اللحدك دل على أن اة اة الا اء تماثل صلاة العيد» ore‏ 


ءا ډور 


«وليس لتخصيصها بوقت صلاة العيد وجه أصلاًء فلا يغتر بوجوده في الكتب التي أضفته إليهاء > فإنه 
مخالف للدليل والنص الشافعي رحمه الله ولأكثر الأصحاب». 


= (والثاني) تكره كصلاة الاستخارة...» المجموع .۷۸/٤‏ 
وقال الخطب الشربيني في مخني المحتاح ٤۳۹/١‏ : «ويجوز فعلها متى شاء» ولو في وقت الكراهة على 
الأصح» لأنها ذات سبب فدارت مع السبب كصلاة الكسوف». 

.۳٠۸/۳ ومشت على هذا الموسوعة الفقهية الكويتية. انظر‎ ۷۸/١ المجموع‎ )١( 

(۲) انظر الدر المختار ٠٥1۷/١‏ إعلاء السنن ۱۹۳/۸ حاشية الدسوقى ٤٠٥١/١‏ بداية المجتهد /١‏ ۷١١٠ء‏ 
القوانين الفقهية ص ٠ e Ca Uh‏ 

)۳( كما قال النووي رحمه الله ذ في المجموع ۷١ /١‏ فما بعدها. ففيه محمد بن عبد العزيز ضعيف وانظر التعليق 
المغني على الدارقطني 11/۲. 

.)۳( سنن الدار قطني› ات الات ۳۲“ رقم الحديث في الكتاب‎ )٤( 

SS LES )5(‏ الذهبي رحمهما الله انظر ."۲٠/١‏ 

0) التبذل: رك ارين والتهيئ بالهيئة الحسنة الجميلة على - جهة التواضع. النهاية .١١١/١‏ 

(۷) رواه أبو داود في الصلاة» باب جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعهاء ٠٠۲/١‏ والترمذي واللفظ له في 
أبواب الصلاة» باب ماجاء في صلاة الاستسقاءء ۲/ ١٥٤٤ء‏ رقم (00۸)ء ثم قال: «هذا e E‏ 
والنسائي في الاستسقاءء باب كيف صلاة الاستسقاء؟ ۳/ ١۱۸٠ء‏ ١1۱۸ء‏ رقم )٠١١١(‏ وابن ماجه في إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الاستسقاءء ۳/۱ رقم (۱۲۳7). 

.۷۷ /٩ المجموع‎ )۸( 
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والظاهر للباحث ما قاله الحنابلة من أن صلاة الاستسقاء تصلى في كل وقت عدا أوقات الكراهة؛ 
لحديث عائشة رضي الله عنها السابقء ولا تختص بوقت العيدء لأنه لم أقف على حديث يحدد نهاية 
وفتها. 

الوقت المستحب لفعل هذه الصلاة: 

وأخيراً فقد دل حديث عائشة رضي الله عنها على أن الوقت المستحب لفعل هذه الصلاة هو عقب 
ارتفاع الشمس› في أول وقت حل النافلة. 

لكن استدل ابن قدامة رحمه الله بهذا الحديث على أن وقتها الأفضل هو وقت العيد قال رحمه 
الله: «والأولى فعلها في وقت العيد» لما روت عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله ية خرج حينَ 
بدا حاجب الشمس... ولأنها تشببها في الموضع والصفة فكذلك الوقت»' 

قلت : أما وجه الاستدلال بهذا الحديث على ابتداء وقت استحبابها بارتفاع الشمس فظاهر» وأما 
على انتهائه بالزوال فغير ظاهر؛ لعدم دلالة الحديث عليه. 

وقول ابن قدامة رحمه الله «ولأنها تشببها في الموضع والصفة فذلك في الوقت» فيه نظر؛ لأن 
هذا السب لا يكفي لتعميم باقي الأحكام» بل يحتاج الأمر إلى نقل واللّه أعلم. 

وبعد فما تقدم من المباحث يتحدث عن مواقيت صلاة النافلة» وإليك في المبحث التالي بيان 
مواقيت قضاء النافلة. 
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AV /Y المغني‎ ()۱( 


المبح ران فاق قا الكلوات اة ۹ 
المبحث الرابع 
مواقيت قضاء الصلوات المسنونة 


تمهید : حکم قضاء الصلوات المسنونة. 
مواقیت قضاء سنة الفحر› وسشائر السنن التى قيل بحواز قضاتها 


تمهيد: حكم فضاء الصلوات المسنونة: 

ذكرت في مطلع هذا الفصل أكثر أنواع الصلوات المسنونةء ثم بينت مواقيت تلك الصلوات أثناء 
المباحث السابقة» وفى هذا المبحث أتحدث عن مواقيت هذه الصلوات حالة خحروجها عن وقتها 
TE‏ ۰ 

وقبل الشروع في بيان ذلك لابد هنا من ذكر حكم قضاء الصلوات المسنونة» وذلك لتحديد 
الصلوات التي يجوز قضاؤهاء والتي لايجوز» والفقهاء اختلفوا فيها ی وق 

القول الأول : جواز قضاء الصلوات المسنونة المؤقتة: 

قال الشافعية : النوافل قسمان: 

القسم الأول: ر ا ؛ كصلاة اا ر 
المسجد 4٠‏ فده الضف ت دا انت ل شي 

والقسم الثاني : النوافل المؤقته؛ كصلاة العيد» والضحى والوترء وقيام الليل› والرواتب مع 
الفرائض؛ كسنة الظهر والصبح وغيرهاء فالصحيح أنه يستحب قضاؤها' . 

القول الثاني : جواز قضاء السنن الراتبة ومثلها الوتر: ٠‏ 

وهذا قول الحنابلة» وظاهر كلامهم أنه لا يُقضى غيرها ٠”‏ إلا ما مَرّ في المبحث الثاني» من 
الناس إذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال» فإنهم يصلونها من الخد قضاءء وتقدم تفصيل هذا فراجعه 
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(1) ملحظ : يكون فوات صلاة الكسوف بانجلاء الكسوف» أو بغياب الشمس» أو طلوع الشمس بالنسبة للقمر كما 
ق فى المطلب ن الت الان ) 
وتفوت صلاة الأستسقاء بنزول المطر. 
oS‏ خو جاس قبل آن صلی فل أن قرم ویملي وال تما آعلم 
ل : أن الصلوات المستقلة كالعيد والضحى تقضى» ومالا تستفل كالرواتب مع 
الفرائض؛ لا تقضى. انظر المجموع ۳/ ٠۳۲‏ روضة الطالبين .٠۳۷ /١‏ 

.۸۷ الروض المربع‎ ٠ A ا ا‎ (r) 

(6) راجع المسألة الخامسة من المطلب الأول. وانظر الروض المربع ص۳١٠.‏ 


0° مواقيت العبادات الزمانية والمكانة 


القول الثالث : جواز قضاء سنة الفحر فقط. 

فا ال الول 

هذا وزاد الحنفية فقالوا: يجوز قضاء سنة الظهر القبلية بعد فرضه مالم يخرح وقته» وقد يكون 
معنى القضاء هنا : الأداء» كما عبر المرغيناني رحمه الله في "الهداية ""» وغير "الهداية"' ذكر لفظ 
ER‏ 

وفيما يلي بيان مواقيت قضاء السنن. 

مواقيت قضاء سنة الفجر» وسائر السنن التي قيل بجواز قضائها : 

او بو داود رحمه الله وغیره عن قيس بن عمرو رضي الله عنه آنه قال: رآى رسول الله لاز 
es‏ > فال رسول الله 4ي : ا 
إني لم أكن صَلَيْتُ الركعتينِ انين هما كَصليتهما الآن» فسكت رسول الله كيا . 

۲ وروئ الشيخان رحمهما الله عن أبى قتادة رضى الله عتة أنه قال: سرنا مع النبي اة ليله 
a‏ ا Ty‏ قال پلال: 
أوقظكمْ قَاضطجَعُواء وَأْسْنَدَ لال ظَهْرَةٌ ّى رَاجِلَتو نة عَينَاه فام سبط الي لاف وقد 
حاب القَمْس» قَقَالَ: «يا لال أي ما فلْكَ؟» قال : ما أَلْقَيَث عَلَيّ نوْمَة يلها قَصّء فَال: «إن الله 
بض ارواحم جين سَاءَء رمَا عَلَْكُمْ جين اء يا لال فم قادن باللًاس بالصلاق َمَوْصاً فَلَمّا 
ارتَمَعَّتْ الشَمُس وَابْيَاصَبْ فام قَصَلّى. 

وفي لفظ مسلم : حٌى إا ارتفعت امس تَرَل... قَصَلّى رَسُولٌ الله اة ركُعَتين» ْم صَلّى العَدَاء 
N‏ 

وري اا ااا اتا غو لى ن مالك رقي ا ا ل فال رن ا 
ا : «مَنْ سی صَلاةً أو نام عنها› َكمارَتها اَن ا إذا ذَگرها» . 

اخحتلف الفقهاء في وقت قضاء سنة الفجر - وكذا غيرها مما قيل بجواز قضائه - بناءً على ورود 
أحاديث متعددة في ذلك» وذلك على أقوال: 

القول الآول: جواز قضاء سنة الفجر بعد صلاته وقبل طلوع الشمس: 

دول جات من ن وري الد ع ااج غل هر ها ا الم د اا2 فة 
وذلك أن الرجل بعد أن انتهى من صلاة الصبح قام ليصلي سنته» فأنكر عليه النبي ية هذه الصلاةء 
فلما أخبره بأنها سنة الصبح وقد فاته أداؤها قبل أداء الفرض أَقَرَهٌ النبي ية عليهاء وفي لفظ الترمذي 


1 


(1) انةر فتح القدير ٤۷١/١‏ حاشية ابن عابدین ۰٤۸۲ ۰٤۸۱/١‏ الشرح الکبیر للدردیر .۳٠۹/۱‏ 

(۲) انظر الهداية /١‏ ۷۷. 

(۳) انظر مراقي الفلاح ص٤٤٤٠‏ حاشية ابن عابدين ٤۸۲ /١‏ البحر الرائق .۸١/۲‏ 

€3 تقدم تخريجه وأنه في ابي داود Ss‏ وابن ماجه برقم »)۱۱١٤(‏ 
و حك 6 وهذا الك ص ا اتر ۱ ۲۷۹ وهامش سنن الترمذي ۲/ ۲۸۷. 

)0( تقدم تخریجه وانه فې البخاري برقم »)٥٩٥(‏ ومسلم برقم .)1۸١(‏ 

(7) تقدم تخریجه وأله في البخاري برقم (9۹۷)» ومسلم برقم )1۸٤(‏ واللفظ له. 


المبحث الرابع : مواقيت قهاء الصلوات المسنونة د“ 


قال النبي يو بعد جواب الرجل: «فلا إ إِذنْ» أي فلا مانع إذا كانت هذه الحال. 

وهذا رأي الإمام.أحمد بن حنبل رحمه اللّه» والأفضل عنده أن يقضيَّها من الضحى» لأنه ‏ 
بعد الصلاة - وقت نهي» كما مَرّ سابقاًء وخروجاً من الخلاف” '. 

وقال الحتفية والمالكية تكره هله الصلاة بعد صلاة الصبح إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح لن 
هذا الوقت وقت تكره فيه الصلاة» وقد مَرّ بيان ذلك في الفصل السابق"“ 

أقول: حديث قيس بن عمرو رضي الله عنه هذا يخصص عموم الأحاديث الواردة في النهي عن 
الصلاة بعد صلاة الصبح؛ لأنه نص في محل النزاع فالمصير إليه لازم» ولأن هذه السنة إذا أخرها 
إلى ما بعد طلوع الشمس فقد تفوته» ويذهب منه ثوابهاء» فالمسارعة إليها في هذه الحال أولى» وسيأتي 
في القول الرابع . إن شاء الله تعالى . أن الشافعية قالوا : يجوز قضاؤها . وكذا بقية السنن . في أي وقت»ِ 
ومن هذه الأوقات بعد صلاة الصبح. 

والأولى لمن فاتته سنة الفجرء ولا يخشى فوات هذه السنة إن أخرها إلى ما بعد ارتفاع الشمس› 
أن يؤخرها إليهء لما روى الترمذى رحمه الله وغيره عن أبى هريرة رضي الله عنه آنه قال: قال رسول 
الله ية «مَنْ لم بُصل ركعَتي الفجرء ااا ا طلم الشمسش»^. 

قال الترمذي رحمه الله بعد ذلك: «وقد رُوي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه فعله» والعمل 
على هذا عند بعض آهل العلم» وبه يقول سفيان الثوري» وابن المبارك والشافعي وأحمد» وإسحاق 
رحمهم الله جميعاً»“. 

ولا يؤخذ بمفهوم هذا الحديث» بمعنى أنه لا يجوز أن يصليها قبل طلوع الشمس" لأن هذا 
المفهوم قد عارضه حديث قيس رضي الله عنه السابق» ولا تعارض بين هذين الحديئين بل المراد من 
e E E E‏ 
ويدل على هذا المعنى لفظ البيهقي رحمه الله لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال 
ية : نيصل ركمني الفجر حى تطلخ الشمس كليْصَلّهما». 


.٠٠٤١ ۳٥۳/۲ انظر المغنی‎ )۱( 

)۲( راجح أوائل المسحث الرابع› وأواخر المطلب الثالث من هذا المحث› وانظر الهداية ¥VY/1‏ حاشية ا 
عابدین والشح e sS‏ 
شم الع ا .( TT TT‏ 
(11۹۷()› ومسلم برقم (۸۲۷). 

(€( سنن الترمذي› أبواب الصلاة» باب ما جاء فى إعادتهما بعد طلوع الشمس»› ۲/ «YAY‏ رقم .)٤۳(‏ ورواه 
الخاكم ف المدرك ۲۷٤/١‏ وضحك غلل رط الجن ورا فة الاه رها الله 

)٥(‏ سنن الترمذي ۰۲۸۸/۲ راجع إعلاء السنن ۷/ ٠۳۳‏ فما بعدها. 

(1) كما قيل فى إعلاء السنن .٠١١/۷‏ 

(۷) ملحظ: وإن خر هذه السنة إلى ما بعد ارتفاع الشمس مراعاة للخلاف حصل على ثواب آخر؛ لان مراعاة 


0 الس الکر ی 2۸2/۲ وأنظرالممخدرة 7/1 قال النووي في المجموع / :orY‏ «رواه البيهقي بإسناد جيدا. 


0۲ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


القول الثاني : جواز قضاء سنة الفجر بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى حين زوالهاء وقضاء سنة 
الظهر القبلية بعد فرضه في وقته: 

نقد ل حديث أبي قتادة رضي الله عنه على أن سنة الفجر يجوز قضاؤها بعد ارتفاع الشمسن 
وابيضاضها» ووجه الدلالة في هذا الحديث أن النبي ية حين استيقظ حين بدو حاجب الشمس لم 
يشرع في قضاء الصبح وسنته إلا بعد ارتفاع الشمس وابيضاضه» وهذا يكون في العادة بعد ارتفاع 
الشمس مقدار رمح فأكثرء وبهذا قال الحنفية والمالكية - وهو الأولى عند الحنابلة قالوا: ولأن ما قبل 
ارتفاع الشمس وقت تكره فيه الصلاة ة فلزم تأخيرها إلى ما بعد هذا الحده وقد مر بيانه في الفصل 
الا 

ثم قالوا: ينتهي وقت قضاء هذه السنة بزوال الشمس» وبعده لا تقضى إلا في قول لبعض الحنفية 
والكوى غل الأول" 

ولم أقف على دليل لهم بين نهاية وقت قضاء هذه السنة؟ 

ولعله مستفاد من حديث أبي قتادة رضي الله عنهء E SEAS‏ 
مهمل» وهو ما بين ارتفاع الشمس وزوالهاء فتحددت بهذا الوقت» وهذا وقوف على حدود النص والله 
تعالى أعلم. 


هذا وذهب الحنفية إلى جواز قضاء - او أداء سنة الظهر القبلية بعده في وقته”" کاک تەق 


کي 


التمهيد واستدلوا لما ذهبوا إليه بما رواه الترمذي عن عائشة رضوان الله تعالى عليه أنها قالت: إن 

as ای‎ 
a ا‎ 

الشمس› وما بعد صلاة العصر إلى حين اصفرار الشمس ٠»‏ فإنه يجوز في هذين الوقتين قضاء جميع 

اا ) 
ولم أقف على دليل لهم يدل على جواز قضاء السنن في جميع الأوقات إلا أوقات النهي؟ 


راجع المبحث الرابع» وانظر حاشية ابن عابدين /١‏ ۸٤ء‏ بدائع الصنائع /١‏ ۲۸۷ الهداية /١‏ ۷۷ء الشرح 
E‏ ا 0 
ئدة: قال الحنفية لا تقضى سنة الصبح إلا إذا فاتت مع فرضه فتقضى معه وقبلهء EL,‏ 
تقضى. انظر الدر المختار وحاشية ابن عابدين .٤۸١ /١‏ 

(۲) انظر حاشية ابن عابدین ۰٤۸۲/۱‏ الشرح الکبیر للدردیر .٠۹/۱‏ 

(۳) انظر البحر الرائق .۸١/۲‏ 

3 تقدم تخريجه وآنه في الترمذي برقم »)٤۲١(‏ واد ee‏ ولفظ الحديث فيه gOS‏ 
4 إذا فاتته الأربع قبل الظهرء فلاا بعد ال كن ب اا و فا د ان ففا ها ال یک ن د 
الركعتين والله أعلم. 

.۰/۱ العدة شرح العمدة ص٤۹٠ کر تھے ا ادات‎ ٠٤۷ ٠١/۲ المبدع‎ ۳٦٤ ۳٥٤/۲ انظر المغني‎ )٥( 


المبحث الرابع : مواقيت قطاء الصلوات المسنونة ا(1 


ولعلهم استدلوا بدت اس رض الله عت الان «مَنْ نسىّ صلاةٌ أو نام عنهاء فَكقارَنها أن 
يُصليَّها إذا ذَكَرَهَا». وذلك أن تَذَكَرَ الصلاة يكون فى أىٌ ساعة من ليل أو نهازء فجاز قضاء هذه 
الصلوات في أي ساعة. | ٤‏ 

وأما النهى عن القضاء فى الأوقات المنهى عن الصلاة فيهاء فقد سبق الحديث عن هذه المسألة 
في الفصل السابق. ۰ 

وأما استثناء الوقتين السابقين من أوقات النهى» فلما ورد من الأحاديث الدالة على جواز قضاء 
الا هه يت ي ن عرو ر ااا ا ووو ا ا ا 
طلوع الشمس ظاهرة» ويقاس عليها باقي السنن» وكحديث أم سلمة رضي الله عنها حين سألت رسول 
الله ب على الركين اللن اهما بود العم فقال : «إنه آتاني نامّ من عبدِ القيس با لإسلام من 
قويِهم › ُسَعَلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهرء هما هَاتَانِ». 

وقد تقدم بحث هذا الأمر في الفصل السابق فراجعه ثي . 

القول الرابع : جواز قضاء جميع السنن الرواتب وكذا ا ا و 
وقيام اليل في جميع الأوقات حتى أوقات النهي. 
وها قال التافة: وايعدلو ا لها هتوا إل باد ي : 
ايف ت ر اه ايان «مَنْ نسي صلاةً أو نام عنهاء فار نها آن لها ذا 
ذکرّها». ) 

ووجه الدلالة في هذا الحديث اها اج . أن تذكر الصلاة يكون في أي ساعة من ليل أو نهار 
وقد يصادف ساعة نهىّ عن الصلاة ة فيها» فتجوز الصلاة فيها لعموم هذا الحديث. 

۲ - واستدل النووي رحمه الله في یا ی يث أبي قتادة السابقء ال رالد 
«والصحيح استحباب قضاءِ ء الجميع أبداًء ودلیله... حذدیث بي قتادة اسايق تا و النبي يي فاته 
الصبح في السفر» حتى طلعت الشمس› ا ا ا ة قَصَلّى الغداةء 
رواه مسلم». 

افوك: ودا الا الال فة تر من جافي: 

الأول لق ذكر النووي: رحمه الله حديث أبى قادة رضي الله عه بالمعنى» وفه تجوز وذلك أن 
م وا کار نع ا ا د ار وا اا کے ره اک ا 
النووي رحمه الله للحديث يوهم أن النبي ية صلى الصبح فور طلوع الشمس. 

الاي إن تأخير النبي صلوات الله وسلامه عليه لقضاء الصلاة حتى ارتفاع الشمس وابيضاضها 
دليل على أن سنه الفجر لا قى قبل تلك الساعةء بل يلزم تأخيرها كما أخرها سيدنا محمد بلة. 


(۱) تقدم تخریجه ونه في البخاري برقم »)٤۳۷۰(‏ ومسلم برقم .)۸۳٤(‏ 
)۲( راجع أواخر المطلب الثالث وآوائل المطلب الرابع من المبحث الرابع. 
)€( ۱1 لمجموع oY cofY /Y‏ 


0٤‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


3 - واستدل النووي أيضاً بحديث أم سلمة رضوان الله تعالى عليها عندما سألته عن الركعتين 
اللتين صلاهما بعد العصر فقال يي : «إنه أناني ناس من عبد القيس با لإسلام من فُومهم» كُسَعَلُوني عن 
الركعتين اللتين بَعدَ الظهرء قَهُمَا هَاتَانِ». 

أقول: تقدم ذكر هذا الحديث في الفصل السابق”" وهناك ذكرت أن النبي ية نهى عن قضاء هذه 
E‏ وأن قضاءه لها هو من خصوصياته صلوات الله وسلامه عليه لما رواه الإمام أحمد 
ف فا عن اء سلمة رضن الله ها أنها ساك بعد قرول 4 الساق: يا رسول اللّه! أَمَقَضِيهمًا إذا 
فاتَا؟ قال: «لا)". 

إذا تقرر ذلك فلا ينهض هذا الحديث دليلاً لجواز قضاء السنن بعد صلاة العصر والله تعالى أعلم. 

٤‏ - واستدل النووي رحمه الله بحديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق: «مَنْ لم بُصّل ركعتي 
الفجر حتّى تَظلَحَ الشمس َلَيْصلّهما»“. 

أقول: يحمل هذا الحديث على ارتفاع الشمس مقدار رمح فأكثر» لا على حين طلوعهاء لما مَرٌ 
في حديث أبي قتادة رضي الله عنه من أن النبي اة قضى سنة الفجر بعد ارتفاع الشمس وابيضاضهاء 
وللأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح وقد ذَكرّ بعضها في 
الفصل السابق. ۰ 

ه - واستدل الشافعية لجواز قضاء السنن السابقة في جميع الساعات. بآن هذه الصلوات من ذوات 
الأسباب» وتلك يجوز فعلها في ساعات النهي» وقد تقدم بحث ذلك في الفصل السابق. 

والظاهر للباحث جواز قضاء السنن .التي يجوز قضاؤها . في جميع الساعات إلا حين طلوع 
الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح» وحين استواء الشمس وبعد اصفرارها إلى غروبهاء ويقضي سنة الصبح 
بعده مالم تطلع الشمس»› ويقضي سنة العصر بعده مالم تصفرٌ الشمس: وذلك للأمور التالية : 

الأول : للأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في هذه الساعات. 

الثاني : للخروح من الخلاف› وهو مستحب. ) ) 

الثالث: وأما قضاء سنة العصر بعده فقياساً على صلاة الصبح؛ ولقول علي كر الله وجهه: (نھی 
رسول الله بيه عن الصلاة بعد العصرء إلا أن تكونَ الشمس بيضاءَ َيه فيه مرَتَفِعَةَ»" واللّه تعالى أعلم. 


(۱) تقدم تخریجه وآنه في البخاري برقم »)٤۳۷۰(‏ ومسلم برقم .)۸۳٤(‏ 

(۲) في أواخر المطلب الثالث من المبحث الرابع. 

(۳) مسندالإمام أحمد .۳٠١/٦‏ 
ملحظ : وذكرت هناك أيضاً حديث السيدة عائشة رضوان الله تعالى عليها حيث قالت: إن رسول الله يهو كان 
بُصلّي بعد العصر» وينهى عنهاء ويُواصِلٌ وينهى عن الوصّالٍ. سنن أبي داود رقم )۱١۸١(‏ والبيهقي .٤0۸/۲‏ 

)٤(‏ تقدم تخریجه قرا وأنه في سنن الترمذي برقم »)٤۲۳(‏ والحاكم ۲٤۷ /١‏ والبيهقي ٤۸٤/۲‏ وقال النووي 
الان إسناده جيد. المجموع T/T‏ 

)٠(‏ انظر المجموع /٤‏ ۷۷ ۰۷۸ راجع المطلب الرابع من المبحث الرابع. 

(0) تقدم تخريجه وأنه حسن أو صحيح. انظر أبا دواد رقم »)۱۲۷١(‏ والنسائي رقم .٥۷۲(‏ المجموع ۰۸١/٤‏ فتح 
الباري: .۷٦/۲‏ 


المبحث الرايع : مواقيت قهاء الصلوات المسنونة ۵0۵ 


قضاء قيام اليل في نهار يومه : 

ا : ومما يدل على سنية قضاء قيام الليل في النهار آي في غير ساعات الكراهة لما تقدم - ما 
رواه مسلم عن عائشة شة رضي الله عنها أنها قالت : إن رسو الله َة كان إذا فاتَت الصّلاةٌ مِنَّ اليل من 
جع أو غير صَلّى مِنَ النهار تي عَشْرة رع . 

فهذا الحديث يدل على جواز قضاء ء نافلة الليل» ويدل أيضاً على أن قضاءها كان في نهار تلك 
الليلةء ولم يكن مُتَرَاخِيا إلى أيّام عَدِيدَ کما يوحي ا اد ل فل ها اروا 
مسلم في الحديث التي بعد هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله 
: «من نام عن جڙبوء أو عَنُ شيءِ منه› رَه فيما بين صَلاةٍ الفجر وصَلاَةٍ الظهرء > گَقِبّ لَه گاتما 
ا انال 

والمراد «بالحزب» هنا: صلاة قيام الليل» والمراد ا 
آعلم. 

وبعد فما تقدم من الكلام يختص بالمواقيت الزمانية» وان الشروع في بيان المواقيت المكانية 
للصلاة كما وعدت بهذا الترتيب سابقاًء وإليك ذلك في الفصل الاآتي. 


: شن والله سىحانه وتعالى 


$ © © @ 


(1) صحيح مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل..» ٠٠١/١‏ رقم (١٤۷)ء‏ الرقم الخاص . 
بالکتاب .)١٤١(‏ 

(۲) تقدم تخریجه ونه في مسلم برقم .)۷٤۷(‏ 

(۳) انظر النهاية في غريب الحديث .٠١ /٤ ۳۷١/١‏ 


4۵٦‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


القصل الخامس 
المواقيت المكائية للصلاة 


وببانه قي تمهيد وثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: المواقيت المكانىة للصلوات المفروضة. 
المبحث القاني: المواقيت المكانية لصلاة النافلة. 
المبحث الثالث: الأماكن التي تكره الصلاة فيها. 


الفصل الخامس : المواقيت المكانية للصلاة 0۷ 


0 


دمهید: 

قال الله تعالى reine‏ ا ال 
آلا یت ما کہ دولا ووک شرم ول الوب وا الب عمو ائه لحن من ريه ما أله يفل كا 
يعْمَلونَ © € [البقرة : i‏ 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله ڪل : «أغطيتُ حَمْساًء > لم يغه 
أَحَدّ مِنّ الأنبياء قبي : نصِرْت بالرُغْب مَييرة شَهْرِ» وجلث لي الأزض مَسجداً هور وأيما رَجُلٍ 
ِن متي اذرگته الصلاء قَلْبْص وأجِلَّت لِي العَابِمُ وان النبىْ يُبْعَتُ إلى َوه حَاصَة٬‏ وبُمِشْتُّ بْب إلى 


Rs 
٤ غ‎ 


س 


الاس گافةًّ وأغطيت الشَمًا 

E SS ns‏ وکان من نعم الله عز وجل عليهم في هذه 
النعمة أن أرْدَفَها بنعمتين أخريين؛ أما النعمة الأولى فهي وسعة أوقات الصلوات» إذلم يحددها 
د ا ا وقد ظهر هذا جلياً في الفصول الثلاثة السابقة. 

وأما النعمة الثانية : فهي وسعة مكان الصلوات» إذلم يحددها بأماكن بحيث لا تجوز في غيرها 
كما كان عليه حال الأمم السابقة”» وعلى هذا دل الكتاب والسنة. 

أا الكاتب فقر له تال الاق وفحل الاعد ت ف ن ك ول و ا ق 
الآية تَفِيدٌ أن جميعَ البقاع التي نكون عليها يجوز الصلاة فيها. ) ) 

واا اة فللحديث الشريف السابق» ومحل الشاهد فيه : «وجُعلت لى الأرضَ مسحداً 
وظهوراً e‏ رَجُل من امي أذْرَكنةُ الصلاة َلْيْصل». ٠‏ 

ولايقال: إن هناك أمورا e a E E‏ 
الإبل» والأرض المغخصوبة - كما سيأتي بيانه في آخر مبحث من هذا الفصل اتال چاه لست 
مستثناة ؛ لان الكلام السابق جار حكمْه باعتبار الأصل الذي کانت عليه لوا ا اى لزق 
بالمکان والذي كَرهت الصلاة فيه لأجله لعاد الحكم بالجواز» فمثلاً تكره ه الصلاة أو تبطل في 
الأرض المغصوبةء فلو أزيل النصب كأن سامحه المالك مثلا لجازت الصلاة من غير كراهة» وهكذا 
في الأمور الباقية" 

وهذا الفصل يختص بذكر أماكن الصلاة» ويبحث في أمور ثلاثة: 

الأول: ذكر الترغيب في الصلاة في المساجد. 

الا باد الموافت المكانة للصرات. 

والثالث: بيان الأماكن التي تكره فيها الصلاة. والله الموفق لكل خير. 


BB GB ® 


)۱( تدم تخریجه ونه في البخاري واللةظ له برقم »)٤۳۸(‏ ومسلم برقم .)٥۲۱١(‏ 
)۲( وانظر شرح مسلم للنووي: 0/ ¥. 
(۳) سيأتي بيان هذا الكلام في مدخل المبحث الثالث إن شاء الله تعالى. 


۵۸ مواقيت الحبادات الزمانية والمكانية 


المبحث الأول 
المواقيت المكانية للصلوات المفروضه 


وبيانه في مطالب سبعة : 

المطلب الأول: الترغيب في الصلاة في المساجد الثلاثة؛ المسجد الحرام» ومسجد النبي 
صلوات الله وسلامه عليه» والمسجد الأقصى. 

المطلب الثاني : ای ا ت ون وار وت والترهیب 
من ترکها فيه. 

المطلب الثالث: حكم صلاة الفرض في المسجد بالنسبة للرجال. 

المطلب الرابع : حكم صلاة الفرض وغيره في المسجد بالنسبة للنساء. 

المطلب الخامس: الميقات المكاني لصلاة الجمعة. 

المطلب السادس: الميقات المكاني لمصلي الجمعة. 

المطلب السابع : الميقات المكاني للصلاة على الجنازة. 


BRB ® ® 8‏ 
المطلب الأول 


الترغيب ف الصلاة قي المساجد الثلاثة؛ المسجد الحرامء 


ومسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه› والمسحد الأقصى 

| - عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله اة : «صلاةٌ في مسجڍڍي هذا 
أفضل يِن الف صلا ذ . e La‏ إلا المسجد الحرامء وصلاة في المسجدِ الحرام أَفضَلْ 
ِن مائة صلاة في هذا . 

1 - وعن أبي الدَردَاء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله ا : «الصلاة في | لمسجدِ الخُرام 
بمائة ألّفي صلاةء والصلاءٌ فى مَسْجدي بألف صلاةٍء والصلاءٌ في بيت المَقَدِس بخمس ياَة صَلاَوٍ. 


)١(‏ رواه أحمد فى مسنده ١ /٤‏ قال الهيثمى رحمه الله: «رواه أحمد...ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح» 
a‏ وانظر شرح ا و ۱/۹ 
ا ا ا ی ا ا ا ا 
..الخ» فغیر موجود. انظر البخاري رقم (۱۱۹۰)» ومسلم رقم .)١١۹٤(‏ 
(۲) رواه البزار (كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة للهيثمي) في الصلاةء باب الصلاة في المساجد 
الثلائةء ۲۱۲/۱ رقم (۲۲٤)ء‏ قال البزار رحمه الله: «لانعلمه يروى بهذا اللفظ مرفوعاً إلا بهذا الإسنادا» = 


المطلب الأول : الترغيب في الصلاة قي المساجد الثلاثة 0۹ 


َل هذان الحديثان على أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل فيما سواه من المساجد» ثم يليه في 
الفضل مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليهء ثم يليه المسجد الأقصى» وتكون الصلاة في المسجد 
الحرام من حيث الثواب"" تعادل مائة لف صلاة فيما سواه» وفى المسجد النبوي آلف صلاة فيما 
سواه عدا المسجد الحرام» وفي المسجد الأقصى خمسمائة صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام 
والنبوي. 

وغير هذه المساجد متساوية فى الفضل من حيث الأصل” وقد تتفاضل فيما بينها لأسباب 
غ کرد ھن لاجد ال عل ها آل اوا ت الك هة عله جا ا ا 
صَلى فيه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كالمسجد الأموي في دمشق“» أو يكون أهل هذا المسجد 
أ ن . () 
كثر طاعة من غيره . 

دخول التوسعات فى المساجد الثلاثة فى تضعييف الثواب : 

ثم هل يُراد بالمسجد الحرام وكذا المسجد النبوي الموضع الذي كان في زمانه صلوات الله 


= وعزاه الهيثمي رحمه الله للطبراني» ولم أجده. قال رحمه الله: «رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات وفي 
بعضهم كلام» وهو حديث حسن). مجمع الزوائد: ۳/ .1۷١‏ 
ملحظ : اتفق الفقهاء E o Ge‏ 
أفضل منهما» وحتى الكعبة والعرش» واختلفوا فى أي مسجديها أفضل» فقال الجمهور مسجد مكة أفضل من 
ا و ال ا ره ا ا اک و کے غ ا اوی ا من ااا 
مسجد مكة هل تجزئه الصلاة فى مسجد المدينة؟ فقال الشافعية والحنابلة لا تجزئه الصلاة إن صلى بالمدينة› 
ول افا فج واا اة فال ۷ شين لادا ماد ي اللو فن ر ارعان فی مان جار 
له أن يصلي في غيره. راجع بدائع الصنائع 4۳/١‏ حاشية ابن عابدين: »۲٥١ ۱۲١/۲‏ ۲۵۷» حاشية 
SS‏ 
قدامة ٤4٥ /٤ ٦٤١ /١۳‏ فتح الباري ۳/ ۸۷. 

(1) لا من حيث الإجزاء عن الفوائت» فمن كانت عليه صلاتان» فصلى في مسجد المدينة صلاة لم تجزئه عنهماء 
وهذا لا خلاف فیه. انظر شرح مسلم للنووي: ۱١۹/۹‏ 

() أي من حيث ذاتهاء وذلك أن الشارع جعل لها أحكاماً خاصة بها. راجع فتح الباري ۳/ .۸٠‏ 

(۳) سيأتي بيان فضل الصلاة في مسجد قباء ووقتها فى أواخر هذا المطلب. 

)٤(‏ المسجد الأموي بناه الوليد بن عبد الاد وفيه رس يحيى بن زكريا عليهما السلام» وفي حائطه 
القبلي مقام هود عليه السلام» ويقال: إنه ول من بنى جدرانه الأربع» وذكر فيه تفسير قوله تعالى: (والتين) إنه 
مسجد دمشق» وكان بستاناً لنبي الله هود عليه السلام» وأنه كان فيه شجر التين قبل أن يبنيه الوليد» فهو المعبد 
القديم الذي تَشَرّف بالأنبياء عليهم السلام» وصلى فيه الصحابة الكرام» قال ابن عابدين بعد أن ذكر الكلام 
السابق : «ذكر في كتاب أخبار الدول بالسند إلى سفيان الثوري رحمه الله أن الصلاة في مسجد دمشق بثلائين 
ألف صلاة٤.‏ حاشية ابن عابدين .٠١/١‏ ۰ 

.۸۸ »۸۷ /۳ الفروق‎ ٤٤۳ ء۱١/١ انظر الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
ملحظ : قال الحنابلة: إن الأفضل لغير أهل الثغور الصلاة في المسجد الذي لاتقام فيه الجماعة إلا بحضوره؛‎ 
لأن في ذلك إعماراً لهء وإن كانت تقام فيه الجماعة فالأفضل الصلاة في المسجد الأكثر جماعة» ثم في‎ 
.٥١/١ المسجد العتيق. انظر: المبدع‎ 


1 مواقيت الحبادات الزمانية والمكانية 


وسلامه عليه» أم يشمل تضعيف الثواب كل توسعة ضمت إليه؟ 
- آما المسجد الحرام ففيه أقوال ثلاثة 
الأول: إنه الكعبة فقط» أي إن تضعييف الثواب يختص بالكعبة فقط. 
والثاني : يختص المسجد بالموضع الذي يصلى فيه دون أجزاء الحرم الأخرى. 
والتالت: وهو الراجح› > يشمل تضعييف الثواب جميع حرم مكة"' الذي يحرم صيده» وهذا هو 


المشهور عند الحنفية» وذكروا تصحيح النووي له" . 
وأما ees‏ وسلامه عليه وعلی آله 2 في مکان تضعييف الثواب 
فيه على قولین : 


القول الأول: إن هذه الفضيلة مختصة بمسجده نفسه كل والذي کان في زمانه» دون مازید فيه 
بعده» وبهذا قال النووي رحمه الله ثم قال: «فينبغي أن يحرص المصلن غلى ذلك 

واستدل على ذلك بحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما السابق ومحل الشاهد فيه «(صلاةً في 
مسجدي هذا). 

ووجه الدلالة منه آن اسم الإشارة (هذا) بيان للمسجد الذي كان في عهده صلوات الله وسلامه 
اة 

ومساحة مسجده في ذلك الحين : مائة في مائة ذراع ٠‏ أي مايعادل )٤0.۳۷(‏ م٠.‏ 

القول الثانى : إن ما ألحق بهذا المسجد ملحق به فى الفضيلة» وبهذا قال الحنفية» واستدلوا 
e E‏ ج و اى 
في قوله ية «مسجدي» لأن جميع المسجد الموجود الآن يسمى مسجده صلوات الله وسلامه عليه» ثم 
فال الحفة : إن تخرى المسجك الأول ول > لها له من مز عن الرنادة: 

وأجاب الحنفية عما قاله الشافعية: بأن في بعض طرق الحديث بدون اسم الان وفك 
ذكرها فهي لا لتخصيص البقعة الموجودةء بل لدفع أن يتوهم دخول غير المسجد المدني من بقية 
المساجد التي تنسب إليه صلوات الله وسلامه عليه التي ذكرها أصحاب السير”“. 


(1) ويؤيد هذا مارواه الطيالسي - کما ذکر ابن حجر - من طریق عطاء آنه قیل له e‏ 
في الحرم؟ قال : بل في الحرم لأآنه كله مسجد. انظر : فتح الباري ۷۸/۳. 

(۲) انظر حاشية ابن عابدين ٠٤٤۳/١‏ فتح الباري ۳/ ۷۷» ۷۸. 

)۳( شرح مسلم للنووي .۱٦۹/۹‏ 

.۲۸٦/۱ وانظر حاشية ابن عابدین‎ )٤( 

(5) كما ذكر الحصكفي في الدر المختار عن منلا علي في شرح لباب المنا ق . والذراع المراد به الذراع 
الهاشمي» ويساوي (١٦.۲)سم»‏ انظر الفقه الإسلامي وأدلته .۷٤ /١‏ 

(7) انظر حاشية ابن عابدين ۲۸٦/١‏ الدر المختار .٤٤١ /١‏ 

(۷) كحديث مسلم وفيه قال بي : «صَلاةٌ في مسجد رسول الله َة أَفْصَل مِنْ ألْفِ صلاةٍ فيما سواه مِنَ المساجد...» 
صحيح مسلم» كتاب الحح› باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينةء ۲/ ١١١٠ء‏ رقم ٠‏ 
(۹)». الرقم الخاص بالكتاب .)٥۰۷(‏ وانظر مجمع الزوائد ۳/ ١۷٦ء e‏ 

(۸) انظر حاشية ابن عابدین ۲۸٦/۱‏ مجمع e‏ 


المطلب الأول : الترغيب في الصلاة في المساجب الثباثة 1 


قلت : وينبغي أن يشمل هذا التضعيف التوسعة الحاصلة للمسجد الأقصى حسب دليل الحنفية. 

والظاهر للباحث ماقاله الحنفية لأمرين اثنين : 

الول إن المسجد إذا توسع أخذت التوسعة الجديدة حكم المسجد لاقترانها به» كمكث الجنب 
إذ للايجوز له الجلوس فى هذه التوسعة الجديدة» وإذا اختص هذا المسجد بمزيد فضل دخلت هذه 
الزيادة فيه. 

الثاني : إن شمول الفضل هذه الزيادة ليق بكرم الله تعالى» وكرم رسوله صلوات الله وسلامه 
عليه» وذلك لما رواه الشيخان وترجم عليه في "صحيح مسلم ": «باب فضل المدينة» ودعاء النبي يا 
بالبركة» وبیان تحريمها» وتحریم صیدها وشجرها» وبیان حدود حَرّمها »» وترجم عليه البخاري رحمه 
الله بقوله: «باب حرم المدينة » عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله 4 : «المدينة حرم 
مابَيْنَ عَيْر إلى تور" فمن أَخْدَتٌ فيها حَدَثاً» أو آوى مُخيثا كَعَلَيِْ لَعْنَةٌ اللو والمَلاَيِكة والناس 
اخدن 2 اله من يوم القيامة صَرْفاً ولا عَذلأً». 

وروى الشيخان أيضاً عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن النبي بلا قال: إن إبراهيم 
حرم مک وَدعَا لأهْلِهاء وإئي حَرَمْب المدينة كما حرم ابراهيم مکة٬‏ وٳني دَعَوْتُ في صَاعِها ومُده“ 
بوثليٰ ما دعا إبرا هيم لأَهْلِ 6 

وقد ندل هذه الا خاديت على تضعف واب الصلاة بالمدينة المنورة غامةة لقرلة لر ات الله 
وسلامه عليه : «المدينة حَرّم» وهذا بنحو ما قيل في حرم مكة والله أعلم. 

فضل تأدية أربعين صلاة في مسجد سیدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله : 
روى الإمام أحمد برجال ثقات' - عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله كل : ‹ 
صلی في مسجدي أربعينَ صلا٤ًّ‏ لا يفونّه صلاةٌ كَيَبَتْ له بَرَاءَةّ مِنَ النار» وتَجَاة مِنّ العذاب» وبرئ مِنَ 
التفاق) ۵ 

دل هذا الحديث على الفضل العظيم الحاصل بتأدية أربعين صلاة في المسجد النبوي» وذلك لما فيه 
من الثواب الجزيل» والنجاة يوم الماب» والبراءة من النتفاق» فهذا مما ينبغي الاهتمام به والحرص عليه. 

فضل الصلاة في الروضة الشريفة : 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله : «مابينَ بيتي ومِبَري رَوْصَةَ مِنْ رِيَاضِ 


: جبلان بالمدينة المنورة» الأول يقع في جنوبهاء والثاني يقع في شمالها خلف جبل أحد. انظر‎ e O 
.۲۷١ ›»۲٦۱‌ص شرح مسلم للنووي ۹ النهاية ۳/ ۳۲۸ الحح والعمرة للدکتور نور الدین عتر»‎ 

(۲) صحيح البخاري» كتاب أبواب فضائل المدينة» ص٦٠۳٠‏ رقم (١۱۸۷)ء‏ وصيح مسلم والحديث مختصر منهء 
کتاب الحج» ۹۹٤/۲‏ فما بعدهاء رقم .)١١۷١(‏ 

(۳) هذا دعاء منه صلوات الله وسلامه عليه بالبركة لكل مايوضع في هذين المكيالين» وليس دعاء لذات المكيال. 

(6) صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب بركة صاع النبي بي ومُده» ص١٨٤‏ رقم »)۲٠۳١(‏ ومسلم واللفظ 
فيه» كما في الهامش قبل السابق» ۹۹٩۱/۲‏ رقم .)١۳١١(‏ 

.1۷۷ /۳ كما يقول الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )٥( 

.٠١١ /۳ مسند الإمام حمد‎ )٩( 


1Y‏ مواقيت الحبادات الزمانية والمكانية 


0 
الجَنةء وبري على حوضي» 


دل هذا الحديث على فضل العبادة ومنها الصلاة ا ا من الأسباب 
الموصلة إلى الجنة» وكذا الشرب من حوضه يوم القيامة. اللهم اسقنا من حوضه الشريف شربة 
لانظماً بعدها يارب العالمين. 

فضل الصلاة في مسجد قَباء“ وخاصة يوم السبت: 

روى الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال a‏ 
گل سَبْتٍ» مَاشِيَا ورَاكِب » وفي لفظ آخر لهما قال ابن عمر رضي الله عنهما : قصلي فيه رکعتین 

عن اسي بن هير الأنصاريٌ رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله لا : لكلا في مشج اء 
کعمرة. 

ن ها لا حافت عل فضا اة فى دهاع وان د اها يحدل تراب العمرةء ودل 
الات اا رل غل أا تقيض ع ات لار ها الا عر أل عن فر 5ال الررى ر 
الله: »وفي هذه الأحاديث بيان فضله [آي مكان قباء] وفضل مسجدهء والصلاة فيه» وفضيلة زيارتهء 
وأنه تجوز زيارته راكباً وماشياً وهكذا جميع المواضع الفاضلة تجوز زيارتها راكباً وماشيأً.. وقوله : (كل 
سبت) فيه جواز تخصيص بعض الأيام بالزيارة» وهذا هو الصواب» وقول الجمهور «" 

فضل الصلاة في الكعبة المشرفة : 

هذا ومن الأماكن المعظمة التى حرص على الصلاة فيها الكعبة المشرفة» وخاصة فى مواجه 
اا ل ا و هع اوري الا ا ال ا ي 
قبل الوجه حينَ يڏحل» ويَجْعَل البَابَ قبل الظهر» ويمشي حتى يكون بيتّه وبين الجدار الذي قبل وجه 
قريباً من ثلاَة أَذْرُع» يلي ا لا لی وان 


(۱( صحيح البخاري »› كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة» باب فضل مابين القبر والمنبرء ص٣٤۲۲‏ › رقم 
(47)› ومسلم في الحج› باب مابين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة ۲/ 1°11 رقم (۱۳۹۱). 

(۲) ملحظ : هناك و حه آخر في تفسير الحديث»› وهو أن هذه القعة بعبنها تنقل إلى الحنة. انظر : شرح مسلم : 
4۹“ قلت: وعلى كلا الوجهين فالصلاة فى هذه البقعة يزيد فضلها على سائر الحرم والله أعلم. 

)۳( قبّاء: إن الصحيح المشهور في هذا اللفظ المد» والتذكيرء والصرف» وهي قريبة من المدينة من عواليهاء تبعد 
ميلين عنها. انظر شرح مسلم للنووي ۹/ 1۷< IVT‏ معجم البلدان TEY /t‏ والمیل يساوي ۱۸٤۸‏ م. 

)٤(‏ صحيح البخاري واللفظ فيه كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينةء باب من اتی مسجد قباء کل سبت»› 
وباب إتیان مسجد قباء ماشیاً وراکباًء ص۰۲۳۳ رقم (۱۱۹۳)ء )١٠۹١(‏ على الترتيب» وصحيح مسلم كتاب 
الحح» باب فضل مسجد قباء...» ۲/ 1°11 1°1۷ رقم (۱۳۹۹)» رقم الحديث الأول في الكتاب (١١٥)ء‏ 
والثاني .)٥١۱١(‏ 

)٥(‏ رواه الترمذي واللفظ له فى أبواب الصلاة» باب ماجاء فى الصلاة في مسجد قباءء ٠٤١/۲‏ ١٦٤٠ء‏ رقم 
(۴۲) ثم قال : 
«(حديث حسن عغريب)»› وار بن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ماجاء في مسجد قباء» 1/ «to‏ رقم 
.)۱٤11(‏ 


.۱۷۳/۹ شرح مسلم‎ )٦( 


المطلب لاني : الترغيب في جحل الفرض قي المسجد 1Y‏ 


على حي باس أن يُصَلْيَ في أي تَوَاجي البيټ شًاء. 

والظاهر من لفظ الحديث أن الصلاة التى صلاها النبى صلوات الله وسلامه عليه في الكعبة 
المشرفة هي نفل» ولم ا ق ا شاء الله تعالى حكم صلاة النفل 
والفرض في الكعبة وحكم الصلاة على ظهر الكعبة. 

وبَّعْد فهذا بيان الترغيب في الصلاة في المساجد الثلاثة» وأما مايقال عن الصلاة في غيرها من 
المساجد فبيانه فيما ياّتي. 


8 @ © ® 
المطلب الثاني 


الرغيب يي جعل الفرض ي المسجد 
دون البيت وائتظار الصلاة فيه والرهيب ٿي ترڪها فيه 

١‏ عن بي هريرة رضي الله عنه آنه قال قال رسول الله 5 : «صَلاة الرجُل في الجماعَة تَصَعَفُ 
على صلاټه و في بيته› وفي سوقه» َمْسا وعِشُرينَ ضِعْمَاً > وذلك آنه : PED EF‏ 
حَرَجَ إلى المَسجِ لاُحُرج إلا الصلا لم بخ حضو إلا رُفِعَث لَه بها َرَج وط عَنه بها 
خطيغةًء فإذا صلی لم َرَلِ المَلائكة تُصَلّي عليه» مادام في مصلا : الهم صل عليهء اللهم ارْحَمْهُء 
ولا يرال أَحَدكُمْ في صَلاَةٍ ما انتظرّ الصلدة»". 

۲- عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله ل : إن أثْقَلَّ صَلاَةٍ على المُنَافقِينَ 
صلاءٌ الِشّاءِ وصَلاَءٌ الفجرٍ» ولو يَعْلَّمُونَ مافيهما لأتَوْهُمَا ولو حَبْواً وله فعا 1 ال 
فتقَامٌ > م مر رجلا قصلي بالناسي» ثم أنْظْلِقَ مَعِي برجالِ مَعَهّم حرم من حب إلى قوم لا يَشْهَدُونَ 
الصلاةًء قَأَحَرْقَ عَلَيْهمْ بيوتَهُم بالتار 

هن الان عل اعت جن العا المفروضة في المسجد وأنها ذات فوائد كثيرة منها : 

الأولى: آنها تفضل عن الصلاة في البيت بخمس وعشرين ضعفاً. 

والثانية : إن في کل خطوة إلى المسجد رفع درجة» وحط خطيئة. 

والثالثة : إن صلاة الرجل في المسجد سبب لدعاء الملائكة له بالرحمة. 


(1) صحيح البخاري واللفظ له كتاب الحح» باب : الصلاة في الكعبة» ص۹٠۳‏ » رقم »)۱١۹۹(‏ ومسلم في الحج› 
باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره» والصلاة فيهاء والدعاء في نواحیها کلهاء ۰۹11/۲ رقم .)۱١۲۹(‏ 

(۲) رواه البخاري واللفظ له في الآذان» باب فضل صلاة الجماعة» ص۱۳۹ء رقم .)1٤۷(‏ ومسلم في المساجد 
ومواضع الصلاةء باب فضل صلاة الجماعة..» ٤04۹/١‏ رقم .)٦٤۹(‏ 

(۳) الحبو: زحف الصبي الصغير على يديه ورجليه. شرح مسلم للنووي: ٠٠١١/١‏ انظر مختار الصحاح مادة حبا 

)٤(‏ رواه البخاري في الأذان» باب وجوب صلاة الجماعة ص۹١۱۳ء‏ رقم »)1٤٤(‏ ومسلم واللفظ له في 
المساجد... باب فضل صلاة الجماعة..ء ٤0١ ٤0١/١‏ رقم »)٦٥۱(‏ رقم الحديث في الکتاب .)۲١۲(‏ 


٤‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


والرابعة : إن انتظار الصلاة في المسجد له من الأجر كأجر القائم في الصلاة. 

- والخامسة: إن صلاة الرجل في المسجد تدفع عنه صفة النفاق. 

ودل الحديث الثاني على أن من ترك الصلاة في المسجد -من غير عذر- قد يكون في عداد 
المنافقين» ومعلوم أن النفاق قد يكون أعظم عذاباً من غيره من الصفات المذمومة. 

الترغيب في جلوس المرء في مصلاه بعد صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس وبعد صلاة العصر إلى 
غيابها : 

ن ا أمامة رضي الله عنه آنه قال : قال رسول الله اة : لان أذكر الله من طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمس اكب وأهَلرُ وأسَبّحٌ أحبُ إِلَیّ من أن اق أربعَ تاب من وَل إسماعيل» ولان أذكرّ 
الله من بعد صلاة العصر إلى أن تغيبٌ الشمس اح إلىّ من أن أعَيِقَ كذا وكذا مِنْ وَلَدٍِ إسماعيل»'. 


BB @ ® @ 


المطلب الثالث 


حكم صلاة الفرض ي المسجد بالنسبة للرجال 
>١‏ روی مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : اق سره أن تلق اللهاغدا فنا 
ليُحَاِظ على هولاءِ الصلَواتِ حَیْتُ ینادی بهن ن الله شرع لَِبيكُمْ بلا سن الهدىء ونه من سَنِ 
الى ولو أن صلم في يويم ما بُصَلي هذا املف في يته َر سه نيم ولو رکم سنة 
نيم للم ومان رَجُل يهر فيُحْيٌ اهود ثم عد إلى مسجد من هذه المساجد لا كب الل 
له ڀل حَظوَةٍ بخطوها حَسَةً ويَرْفَعْه بها دَرَجَةٌء ويَحظ عنه بها سَيَةًّ» ولقد رَأيننا وما يتخلف عَنَهَّا إلا 
ماف علوم التاق ولقد گان الرَجُل يُوتی به بُهَادی , ين الرَجُليْنِ " حتى يقامٌ في الصف» وفي لفظ 


gg 


قال: لذ رايا وما ينََلَْفُ عن الصلاة إلا ماف قد عَم نمه أو مريض...»". 


-٣‏ روی مسلم وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله َة : «إِن أَنْقَلَ صَلاً 
على المنافة OTE POTS OTE REE BIY‏ 
بالصلاةفتقًام ثم آمرَ رجلا قيلي بالناس» ثم نلق مَمِيّ برجا معهم حُرَمٌ من حب » إلى قوم 
لايشهدون الصلاة -وفي لفظ أبي داود: يصلون في بيوتهم ليست بهم عِلةٌ- حرق ليه بوهم بالا ٤‏ 


(۱( رواو اخيل THE‏ والطبرانی واللفظ له ۸/ ۲٠۹۵‏ رقم .)۸۰٩۲۸(‏ 
قال اله رحمه الله أرواة كلة اخيد والطبرانى بتحو الرواية الثانية واا -حسلة ) مجمح الزوائد 
DNR OE‏ وقال الحافظ المنذري في الترغيت والترهيت :۲۳١/١‏ فرواه أحمك بإستاد خسن): 

)۲( بھادى:: ال ي آي یمسکه رجلان من جانبيه» بعضديه يعتمد علیهما . شرح مسلم للنووي : /٥‏ 0۹. 

e sl Gh (۳)‏ باب صلاة الجماعة من سنن الهدى› 1/ cto‏ رقم .)٦٥٤(‏ 

€3 تقدم تخريجه وأنه في البخاري أيضاً برقم »)٦٤٤(‏ ومسلم برقم »)٦2١(‏ واللفظ لمسلم» رقم الحديث في 
الكتاب )۲١۲(‏ ورواه أبو داود فى الصلاةء باب فى التشديد فى ترك الجماعةء 10۰/1 رقم .)٥٤۹(‏ 


المطلب الثالث : حك جلاة الفرض في المسجد بالنسبة للرجال 1۵ 


۳ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : أتى الب اة جل أعمى فَقَالَ : ا 
لي قاد يقودني إلى المَسجد سال رسول الله ل أن يرخص لَه قصلي في بيټوء رخص له» كَل ِ 
دعا فقال: «هل تَسْمَعٌ التّداءَ بالصّلاةٍ؟» فقال : نَعَم» قال: «َأجبْ»'. 

E E‏ بن عَّاس رضي الله عنهما آنه قال قال رسول الله گلا : «مَنْ سوح المناوي فلم ي 
ِن اتباعِهِ عُذْرٌ» قالوا ا حف أو مَرَض» لم بل من الصلاء التي صلّى. 

۵- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه آنه قال: قال رسول الله 5ء : أغوليتُ حَمْسَاً َم يُْظَهُنٌ 

َد مِنَ الأنبياء قبلي: صرت بالرغب» وجُولّث إِي الأرضٌ مشجداً هور وما جل من أي 
u‏ َلْيْصلء وأجِلَتْ لي الغنائم» وکان النبیْ يبْعَتٌ إلى َوه حَاصَةٌء وبنت بْب إلى الناس كاف 
وأعطيت الشافعةء". 

-٣‏ عن زید بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله ئه قال : «صلوا أيُها الناسُ في بيُويَكُمْ» فان 
أَفْصَلَ الصّلاَةٍ صَلاَهٌ المَرء في بيتو إلا المحتوبة». 

اختلف الفقهاء في حكم إتيان الر جال المسجد لصلاة الجماعة بناءَ على ورود أحاديث متعددة» 
وقبل بيان ذلك أذكر خطفة حكم صلاة الجماعة عند الفقهاءء فقد قال الحنفية والحنابلة: هي واجبة 
للصلوات الخمس على الرجال» وقال المالكية هى سنة مؤكدة» وقال الشافعية: هى فرض كفاية في 
الأصح» وبعد هذا اختلف الفقهاء في المسألة السابقة على ثلاثة أقوال: ۰ 

a a SC : القول الأول‎ 
(7) 
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وبه قال بعض الحنفية› وأحمد فى رواية عنه 
فقد دلت الأحاديث الأربعة الأولى على أن إتيان المسجد لصلاة الجماعة فرض عين على كل قادر 


(۱( رواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاةء باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداءء رقم 
(۳)» والرجل الأعمى هو ابن أم مكتوم رضي الله عنه كما في رواية غير مسلم. 

(۲) رواه أبو داود واللفظ له وسكت عنه في الصلاة» باب في التشديد في ترك الجماعة» ١/١١٠ء‏ رقم »)٥١١(‏ 
وابن ماجه في المساجد والجماعات»› باب التغليظ في التخلف عن الجماعة» “٣/۱‏ رقم (۷۹۳)» ویشهد 
لحسنه أو صحته سكوت الإمام محمد بن سليمان -رحمه الله- عنه في جمع الجوامع ۲٤۷ /١‏ وانظر الترغيب 
والترهيب .۲۲١ /١‏ لكن قال النووي رحمه الله بأنه ضعيف. انظر المجموع ۸۸/٤‏ وسيأتي الجواب عن كلامه 
في أواخر هذا المطلب. 

(۳) تقدم تخریجه وآنه في البخاري برقم »)٤۳۸(‏ ومسلم برقم .)٥۲۱(‏ ) ) 

)٤(‏ رواه البخاري -واللفظ له- في الأذان. باب صلاة الليل ص ۹۳١٠ء‏ رقم (١۷۳)ء‏ ومسلم في صلاة المسافرين 
وقصرها» باب استحباب صلاة النافلة في بيته...٠‏ ۱ء رقم (۷۸۱). 

»۳۱١/۱ مغني المحتاج‎ “١ حاشية الدسوقي‎ ۳۷۲ »۳۷١/١ انظر الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )٠٥( 
.A/Y المبدع‎ 
ET ملحظ : قال بعض الحنفية : إن صلاة الجماعة سنة مؤكدة» وليس هذا اختلافا في الحقيقة›‎ 
.٠١ /١ العبارة» لأن السنة المؤكدة والواجب سواء خصوصاأً ما كان من شعائر الإسلام. انظر: البدائع‎ 

| .٠٠ /۲ المبدع‎ ۳۷١/١ حاشية ابن عابدين‎ 1۳۲ /١ انظر: تبيين الحقائق‎ )٩( 


11 مواقيت العبادات الزمائية والمكانية 


ومحل الشاهد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الأول: «ولقد رَأَيمُتَا وما EES‏ إلا 
متَافق معلوم النقاق» ووجه الدلالة في هذا الخدت صلاة الجماعة كانت على عهد النبى ي ياّتيها 
كل المؤمنين › ولايتخلف عنها إلا المنافقون» و ق 


a Ey‏ (ڈ ثم أَنْظْلِقَ معي برجال معهم حرم من 
حطس إلى قوم لاإيشهدون الصلاء تأحَرقَ عليهم بيوَهُم باللا ووجه الدلالة في هذا الحديث أن تارك 
E‏ غلم خرف الار» مع أنه ذكرَ في هذا الحديث أنهم يؤدون الصلاة في بيوتهم» فلو لم يکن 
اللهات ال المسجد انك هذه العبادة من حيث التكليف لما هددهم بهذه العقوبة! 
ومحل الشاهد فی حديث ابی هريرة رضى الله عنه (الثالث) : رخص له فلما دعاه» فقال : 
هَل تسممٌ النداء بالصلاة؟؛ فقال: نَعَمْ. قال: «قَأجِبْ» ووجه الدلالة في هذا الحديث أن النبي ية 
سمح له بالتخلف عن الجماعة بَادئ ذي بَّدء لعذر العمى» ثم سأله عن سماعه النداء للصلاةء فأجاب 
بنعم» e‏ ات النداء كافاً لترك الجماعةة". 


ن ر 


TT الحديث‎ Su Rn . اتباعه عدر‎ 

بالذهاب حيث ينادي المنادي بالصلاة وهو المسجده فحيث لم يوجد الشرط› > فلا تقبل هذه الصلاةء 

والمراد بعدم القبول: عدم الثواب» أو ترتب العقاب معه”» كما يدل على هذا الحديث الأول والثاني 

E‏ ا 
وبهذا at‏ وروایه ا الله» بر کل جر ااتانی ربت الله في 

'الأم""" قال ابن نجَيْم رحمه الله في "البحر الرائق " : «سَيْل الحَلْوَانن عمن يجمع بأهله أحياناًء هل 

تال ثواب الجماعة أو ل؟ قال : لاي ويكون بدعة EE‏ 
وقال الشافعي رحمه الله: »فيشبه ماقال رسول الله بي من هَمّه أن يحرق على قوم تخلفوا عن 

صلاة العشاء لنفاق والله تعالى أعلمء فلا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من 

عذر (°. 

(1) ملحظ: الالال ابن الهمام وة الل هدا الخدت اونا قابا لهذا قال اه ٠‏ ادل وة 
تحصل لك فضيلة الجماعة من غير حضورهاء لا الإيجاب على الأعمى» فإنه بي رخص لعتبان بن مالك في 
تركها» فتح القدير .٤٠ /١‏ وسيأتي الجواب على هذا الكلام أثناء E‏ [ 

(۲( لا أن معناه عدم الصحة» لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه -السابق-: «وجهلت لى الأرض مسجدا 
وطهورا...» فهذا يدل على صحة صلاة المنفرد» وكذلك لم يأمر النبي بيه الذين صلوا في بيوتهم بإعادة الصلاة. 

(۴) انظر: إعلاء السنن ۱۸١/٤‏ المخني ٤۲۸/۲‏ المبدع ۲/ ٠١‏ وسيأتي مصدر الشافعي رحمه الله. 

.107 «100/1 البحر الرائق 1۷/1 وانظر البدائع‎ )٤( 

۸۰/۱ الأم‎ (٥( 

فائدة: الأعذار المسقطة للجماعة: وبقي في هذا المحل أن أذكر مسقطات الجماعة وقد ذكر في الأحاديث- 


المطلب الثالث : حكم جلاة الفرض في المسجد بالنسبة للرجال ۷ 


واستدلوا على ذلك بالأحاديث التي استشهد بها أصحاب القول الأولء وإنما لم يقولو 
بالفر ضية ؛ لن الفرض عندهم لايثبت يثبت بالخبر الواحد» بل بدليل قطعي الثبوت الا ¢ والأمر في 
الأخاديت الساقة لس غلى هذا ا فالأحاديث في هذا اللات قد رات ماعل س 
الجماعة في المسجد» لكن دلالتها على الفرضية ليست قطعية بل ظنية. 


ملحظ : استدل ر بعض الحنفية» وابن قدامة رحمه الله لرواية الإمام في وجوب الجماعة في 
المسجد بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله اة : «لا صلاة لجار المسجل 
إلا فى المسجي»”". 


ثم أجابَ ابن قدامة رحمه الله عن هذا الحديث بما يتناسب مع قول الحنابلة بسني الجماعة في 
المسجد -وسيأتي بيانه في القول التالي- بأن النبي ب إنما أراد الجماعةء وعَبّر بالمسجد عن 
الجماعة؛ لأنه محلهاء ومعناه: لا صلاة لجار المسجد إلا مع الجماعة 2 

قلت : ولايخفى مافي هذا التأويل من نظر؛ لأن المصطلحات التي اعتمدها الشارع لايعدل عنها 
إلا بدليل شرعي › لم أقف على حديث ذكر فيه المسجد وعنى الجماعة لما بينهما من البعد اللغوي؛ 
ولو قال : لا صلاة لجار المسجد إلا مع جماعة المسجد» ات شا ااا مع المراد من الحديث. 

المكان الذي يجب على الإنسان أن يأتي فيه لصلاة الجماعة : 

فقد دل حديث أبي هريرة رضي الله عنه على أن الحد الكافي الذي يجب أن يتوجه منه المؤمن 
لصلاة ة الجماعة في المسجد هو من يسمع فيه نداء المؤذن؛ لقوله ية : هل تسمَع النداءَ بالصلاة؟)... 
«قَأجِبْ» فحيث يسمع النداء للصلاة يجب على الإنسان أن يتوجه إلى مسجد ويصلي فيه. 

ومفهوم هذا الحديث أن من لايسمع النداء» لبعد مكانه عن المسجد لايجب عليه الذهاب إلى 
المسجد لصلاة الجماعة» فإما آن يصلي في مکانه» E SL‏ 
الأفضل. 


العاف ها ان رعا 2 الر ف لقي وده الحفة ق اة ر فا اعا اعا ها فت 
اا و ا و و خر رها ر ار الحا و اا این اک ورد 
شدید» ۳- وخوف ظالم» -٤‏ وظلمة شديدة» -١‏ وحبس معسر أو مظلوم» -٦‏ وعمى في قول أبي حنيفة رحمه 
اللهء ۷- وفلج» ۸- وقطع يد ورجلء ۹- وسقام» -٠١‏ وإقعادء -١١‏ ووحل بعد انقطاع المطرء -١١‏ وزمانةء 
۳- وشيخوخة» -٠٤‏ تکرار فقه بجماعة تفوته ولم یداوم على تركها» -٠١‏ وحضور طعام تتوقه نفسه لشغل 
باله» -١١‏ وإرادة سفر تهيأً له» -١۷‏ وقيامه بمريض يستضر بغيبته» -٠۸‏ وشدة ريح ليلا لا نهارا للحرج (انظر 
مراقي الفلاح ص۰۲۹۸ ۲۹۹) وللاستزادة في آدلة هذه الأعذار راجع صحيح ابن حبان ٤۱١ /١‏ فما بعدهاء 
رقم )۲٠٠٠(‏ فقد أجاد وأفاد رحمه الله. 

(1) انظر إعلاء السنن ۱۸٦/٤‏ فما بعدهاء فتح القدیر ۳٤٠٥/۱‏ فما بعدهاء حاشية ابن عابدین .۳۷١/١‏ 

(۲) انظر إعلاء السنن .٠۹٤/٤‏ ) 

(۳) رواه البيهقي في السنن الكبرى ٥۷/۳‏ وقال عنه ضعيف وانظر تلخيص الجبير »٠/۲‏ ورواه الحاكم 
۱ ؛ وسکت عنه. وفیه عمر بن راشد مختلف فى تعديله» وللحديث طرق أخرى عن جابر» وعائشة»› 
زغل فالخديك خسن كما قال امانوي رمه الله انظر إعلاء الان :١۹٤/٤‏ 

.٤۲۹/۲ المغني‎ )4( 


4 مواقيت العبادات الزمانية والميكانية 


هذا وقد سمعت من سيدي الدكتور المشرف أن أجهزة رفع الصوت لاتغير من الحكم عما كان 
عليه في القديم» وبناءً على ذلك فالحد المكاني الذي يجب عنده تلبية المؤذن ما كان عليه في الحال 
القديمة» لا بعد انتشار الأجهزة» فهذه تسمع النداء ا وتكليف المسلم بالذهاب إلى 
المسجد من بضع كيلومترات قد يكون فيه مشقة. 

وكيفية التقدير كما سمعت من سيدي الدكتور أن يقف المؤذن ذو الصوت المتوسط في وقت 
سكنت فيه الريح ومستو من الأرض› فينادي بالأذان فحيثما بلغ نداءه وجب الذهاب» وهذا المقدار 
نفسه مقدر في الميقات المكاني لصلاة الجمعة» فقد قدره بعض الفقهاء على الشكل السابق» وبعضهم 
قدره بثلاثة فراسخ» مايعادل (٤٤١٠م).‏ وسيأتي بيان هذا في الميقات المكاني لصلاة الجمعة. 

القول الثالث (في حكم إتيان المسجد للصلاة فيه): سنية إتيان الجماعة في المسجد: 

وبهذا قال جمهور الفقهاءء الحنفية في الأصح عندهم› والمالكية» والشافعية» والحنابلة في 
الأصح وعَبّر عن ذلك الشافعية بالأفضل. 

وبتاءًَ على هذا يجوز فعل صلاة الجماعة في البيت وغيره. 

وفيما يلي بيان ما استدل به أصحاب المذاهب الفقهية : 

استدل الشافعية لذلك بحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه السابقء ومحل الشاهد فيه : «إِن أفضلَ 
الصلاة صَلاَةٌ المَرْءِ في بيه إلا المكتوبة». 

ووجه الدلالة من هذا الحديث أن الحكم هنا كان مفاضلة بين شيئين› E‏ 
إلا المكتوية» أي فهي في المسجد أفضل ؛ ا عل اا راا وإظهار 
الشعائر» وكثرة الجماعة» وما كان في حدود التفاضل -أي بين فاضل ومفضول- لايوصف أحدهم 
بالوجوب» لأن ترك الواجب يترتب عليه العقاب» وترك الفاضل والعمل بالمفضول لايستوجب ذلك. 

واستدل الحنفية والمالكية بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أوردته في مطلع المطلب 
السابق: أن رسول الله يا قال: «صلا الرجل في الجماعة ّث عل صلاته في بیو وني سوق 
خمساً وعشرينَّ ضعفَاً». . 

ووجه الدلالة فيه E‏ 
ويكون الذهاب للمسجد من قبيل الكمال. 

واستدل الحنابلة لذلك بحديث جابر رضي الله عنه السابق» وفيه : «وجُيلث لى الأرض مَسْجداً 
وطهوراًء وأيّما رل من أمتي أدركته الصلاءُ قَلْيْصإ). ) ) 

ووجه الدلالة في هذا ال ا اي مف ن ار ا 
التغات لالجد 


)١(‏ انظر أواخر المطلب الخامس. 

)۲( انظر فتح القدير TEY ٤١/١‏ تبيين الحقائق BES‏ حاشبة ابن عابدين 3 TVY‏ بداية المجتهد 
“٠/١‏ حاشية الدسوقی ۳۱۹/۱ المجموع ومعه المهذب ۸۸/٤‏ 4۲ء ۹۳ مغني المحتاج ۳٠١/١‏ 
المغني ٤۲۸/۲‏ المبدع .٠٠/۲‏ ) 


المطلب الثالث : حكم صلاة الفرض فو المسجد بالنسبة للرجال 4 


هذا واستدل ابن قدامة رحمه الله منهم بحديث عائشة ئشة رضي الله عنها وساق حديثها كما يلي قال 
رحمه الله: «قالت عائشة رضي الله عنها : صلى النبي کي في بيته وهو شالٍء > فصلى جالساًء وصلىی 
وراءه قوم قياماً فأشار إليهم أن اجلسوا رواه ا 

أقول: هذا الحديث لايصلح دليلاً على السنية للعذر الحاصل فيه وهو المرض» وهو عذر لسقوط 
الجماعة كما مر في الأحاديث السابقة» ودلیل ذلك أن ای ی به ن لمر ضه:الذی افده 
فلم يستطع القيام لهاء وقد صرحت بذلك بقولها «وهو شال OTE‏ ولو قدر على القيام لقام 
إلى المسجد» وقد حصل هذا أثناء مدة مرضه الذي مات فيه» فقد روى الشيخان رحمهما الله قصة 
ا نه ية لم يستطع الصلاة معهم» فأمر أبا بكر رضي الله عنه أن يصليّ بالناس» 

تقول السيدة عائشة رضي الله عنها راوية الحديث: انم إن لبي ک4 جد من تسو لاء كرح ير 
رَجُلين» أحدهما العباس لصلاة الظهرء وأبو بكر يصلي بالناس...»". 

Gg Coo 
«وقال النبي ي لرجلين : إذا صليتما في رِحَالكّمَاء ثم أدركتما الجماعة فصليا معهم تكن لكما نافلة»".‎ 

أقول: ساق ابن قدامة رحمه الله هذا الحديث بالمعنى» ولو ساقه بلفظه لكان الحديث حجة لمن 
فال بوجوب الصلاة في المسجد» فقد رواه الترمذي رحمه الله وغيره ولفظه نوين الام 
العاِري رضي الله عنه آنه قال : شهذْت مع النبي ي حَجُتة فَصليت معه صلاءً الصبح في مسجد 
الال قلَمّا ی صلاتة» وانحرفت إذا هو برَجُلين في أخرى القوم لما يُصَليا مَعَه 
ققَال: عَلىَ بهما» فجيء al O LN EE N ld‏ 
الله! إا گا قد صَلَيْنَا في رخالا 4ل فلا ْلا إذا ليما في رحالکما ثم تما مسجد جماعةٍ 
قَصَلَيَا معَهم. إتھا لکما ناف . 


فَوَصفٌُ الخوف الذي حصل لهما ؛ لأنهما لم يصليا مع المسلمين في المسجد» وسال النبى كلا 
عن سبب عدم الصلاة؛ ایا فال اليما «لاتفعلا» أي لا تصليا في رحالکما وائتيا المسجد فصليا 
فيه ؛ كل ذلك يدل على تأكيد صلاة الجماعة فى المسجد. 


)١(‏ المغني .٤۹/۲‏ والحديث رواه البخاري في الأذانء باب إنما جعل الإمام ليؤتم به» ص ١١٤٠ء‏ رقم (1۸۸)ء 
ومسلم في الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام» ۰۹/۱ ۰ رقم (€۲(. 

)۲( صحيح البخاري كما في الهامش السابق رقم «(TAV)‏ ومسلم في الصلاةء باب استخلاف الإمام. E‏ 
۲ رقم .)٤۱۸(‏ 

.٤۳۹/۲ المغني‎ (Y) 

)٤(‏ الحيْف: مسجد منى. انظر النهاية ۲/ ۹۳» و الناحية» و ضا فى الجبل الأسود الذي خلف أبي 
فبَيْس» وبها سمي مسجد الخَيْفِ» أو لأنها ناحيةٌ من مِنىّ» أو لأنه في سَفْح جبل. ا التامرس اا 
والهامش مادة خيف. 

E O yy عد : آي ترجف وتضطرب‎ (٥) 
) ۴ افرع انط اها‎ 

)7( تقدم تخريجه وأنه في أ بي داود برقم »)٥۷١(‏ والترمذي واللفظ له وقال: جسن صحیح؛ برقم ۱۹ 
والنسائي برقم .(AOV)‏ 


46 مواقيت الحباودات الزمانبة والمكانة 


المناقشة : 

بالنسبة لمناقشة حكم الصلاة في المسجد فلها تعلق بحكم الصلاة جماعة» فبعض مايقال عن 
صلاة الجماعة» يقال عن حكم إيقاعها في المسجد. 
وقد أجاب الشافعية عن حديث أبي هريرة في الهم بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة 
بجوابین" ) 

الأول: قال النووي رحمه الله: «جواب الشافعي وغيره أن هذا ورد في قوم منافقين يتخلفون عن ٠‏ 
الجماعة» ولا يصلون فرادى» وسياق الحديث يؤيد هذا التأويل» وقوله في حديث ابن مسعود رضي 
الله عنه: «رأيتنا ومايتخلف عنها إلا منافق» صريح في هذا التأويل ». 

أقول : ويجاب على هذا بلفظ أبي داود -المتقدم- اا الیک و کے ا فوا باون 
في بيوتهم ليست بهم عِلَة فَأحَركّها َليّْهم»» فدل هذا على أنهم يصلون في بيوتهم» ولكن الهم بالتحريقٍ 
قد شَمَلَهُّم لتركهم الجماعة في المسجد» ومعلوم أيضاً أن المنافقين لايصلون في بيوتهم. 

وقول ابن مسعود رضي الله عنه السابق لايدل على أن المنافقين هم الذين يتركون الجماعة في 
المسجد فحسب» بل يدل أيضاً على التزام المسلمين جميعاً بصلاة الجماعة في المسجد لقوله: «رأيتنا 
ومايتخلف عنها»» وهذا بحد ذاته دليل على الوجوب» ويشم منه رائحة الإجماع. 

ويدل على هذا المعنى قوله رضي الله عنه الذي في مطلع حديثه : «ولو أَنَكُمْ صَليتُمْ في بيوتكمْ 
کما يُصَلْي هذا المُتَخَلّفٌُ في , بيه ركنم سنه سنه نبیکم » ولو تَركتّم سنه نيكم صلم !». 

الجواب الثاني : قال النووي رحمه الله: «إنه ية قال: «لقد هَمَمْت» ولم يحرقهم» ولو كان 
واجبا لما تركه» فإن قيل : لو لم يجز التحريق لما هم به؟ قلنا: لعله هم به بالاجتهاد ثم نزل وحي 
بالمنع منه» أو تغير الاجتهاد» وهذا تفريع على الصحيح في جواز الاجتهاد له لا ». 

أقول: إن التعليل بعدم الحرق لكون حضور الجماعة غير واجب أو أن التحريق غير واجب فيه 
نظر» وذلك نه ورد التعليل بعدم الحرق بسبب وجود النساء والأولاد بحديث لأبي هريرة رضي الله عنه 
غد اخم وهه الله وهذا الحديث وإن ضعيفاً إلا أن التعليل به أولىء وضو ضا آن رواي حديث 
التحريق السابق أبو هريرة وذلك أن رسول الله اة قال: ولا ما في البيوت من الضساء والذرية 
قَمْتٌُ صلا العشاءء وأمَرتُ فَيّاني يحرقون مافي البيوتِ بالنار»". 


وأجاب الشافعية عن حديث ابن مسعود رضي الله عنه بأنه «ليس فيه تصريح بانها فرض عين»› 
وإنما فيه بيان فضلها وكثرة المحافظة عليها » “. 

قلت : قد لا يدل هذا الحديث على أن صلاة الجماعة فى المسجد فرض عين» ولكنه يدل على 
ان وأاجة» ولا يدل على بيان فضلها وكثرة المحافظة عليها فحسب»› ودليل ذلك قوله في الحديث : 


)۲( ال E‏ وأنثى. النهاية: ۲/ .٠١١‏ 
)۳( مسند الإمام أحمد ۲/ 1Y‏ قال الهيثمي : «اروأه أحمدة وأبو معشر : ضعبف» مجمع الزوائد .11A/۲‏ 


.۸٩ /٤ لمجموع‎ | )€( 


المطلب الثالث : حكم جلاة الفرض في المسجد بالنسبة للرجال 1 


ولو تَركْنّمْ سنةً نبيكم لضللتم» وتارك السنة لايكون ضالاً» بل تارك الواجب أو الفرض. 

ويدل على ذلك قوله: «ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف» ومعلوم 
أن الأمور الموصوفة بالسنية لاتصل إلى هذه الدرجة من التشديد. 

N‏ وفيه أمَرّ الرجل الأعمى بالصلاة في 
المسجد» بن النبي ية رخص لِعنبَان رضي الله عنه حین شکا بصَره ا ضا قى به ومعنی 
حديث أبي هريرة : E E E CR‏ 


أقول : هناك فرق كبير بين الحديثين» فحديث أبي هريرة لا ضرر بالنفس يلحق الرجل الأعمى عند 
اهاه اة الجاع لورد لا امه بها مخلانه ديف وان فصر الف فين أو رق 
والضرورات تبيح المحظورات» وفي حديث عِنْبّان دليل أن ترك الجماعة في المسجد كان بسبب 
و فإذا زال العارض رجع الحكم كما كان؛ لأن الضرورات تقدر بقدرهاء ولفظ الحديث كما 
فى الصحيحين : عن عِنَبَانَ بن مالك رضي الله عنه وهو مِمّن شهد بدراً ءِ من الأنصارء أنه أتى رسول الله 
ا فقال : يارسول الله! إني فد ارت بَصَرِي وأا أصَلّي لِمُوْيِيء فإذا كانت الأمطارٌ سال الوادي 
الذي بيني وبينهم» لم أستطع أن آتي مَسْجدَهُمْ قصلي بهم» وَوَِْتُ يرول الله أك ا فل 
ف أتخذه ملي قال قال له رول الله 4 :اسأافعل إن شام الله . 
تأويل الشافعية للحديث وفق الشكل السابق» يحتاج إلى دليل» وليس في هذا الحديث مايدل على 
هذا المعنى الذي قالوه والله آعلم؟! 
وأجاب الشافعية عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «مَنْ سمع المَنَادِي فلم يمنعه من اتباعِه 


عذر... لم تقَبّلْ منه الصلاة التي صَلّى» -أجابوا- بأنه ضعيف قال النووي رحمه الله: 


اروأه بو داود باسناد ضعبف ( ۳ 


)٠١١ /۳( (عتاب): وهو تحريف› فقد ترجم له ابن الأثير في أَسَدِ الغابة‎ : N تنبيه وقع في‎ )١( 
وذكر حديثه الآتي بعد قليل.‎ 

(۲) انظر المرجع السابق فتح القدیر ۱/ .۳٣١‏ 

(۳) تتمة الحديث: قال عبان : فغدا رسولٌ الله لا وأبو بكر حين ارتفعَ النهار فاستأذنٌ رسو الله َة فأذنت لهء 
SSG SS‏ : «أَيْنّ تحب أن أَصَلْيّ من بيتك»» قال اشرت له ال تاع من الببت 
فقام رسو الله ل فكب ففَمْنًا صف ال ل قال: وحََْنَاء على خزيرَةٍ صنعناها له» قال: 
فآب في البيت رجالٌ من أهل الدارٍ ذو عددء فاجتمعواء فقال قائل منهم : أينَ مالك بن الذحَيْشْن أو ابن 
الذخشن؟ وقال بعضهم : ذلك منافق لايحبٌ الله ورسوله» فقال رسول الله م : «لاتَقَلٌ ذلك ألا تراه قد قال : 
لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله»» قال: الله ورسوله أعلمء قال: فإنا نرى وجهه ونصحيتة إلى المنافقين» قال 
رسول الله ية : «فإن الله قد حَرَّمَّ على النار مَنْ قال لا إلة إلا الله يَبْتَغي بذلك وجة الله». صحيح البخاري 
واللفظ فيه كتاب الصلاةء باب: المساجد في البيوت» ص۳١٠»‏ رقم »)٤٠١(‏ ومسلم في المساجد ومواضع 
الصلاة» باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر» ٠٤٥٥/١‏ رقم (۴۳). 
ملحظ : وقوله في الحديث : «... فتصلي في بيتي» فيه دليل على التبرك بالصالحين وآثارهم» وقوله : «خزيرة) الخْرِيرًة : 
لحم يقطع صغاراً» ثم يصب عليه ماء کثیر » فإذا نضج ذر عليه دقیق. انظر شرح مسلم للنووي ۱۸۹/۱ ۵/ .٠١١‏ 

.۸۸/٤ المجموع‎ )٤( 


۲ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


أقول: إن الحكم بضعف هذا الحديث فيه نظر؛ لأن أبا داود رحمه الله قد سكت عنه» فالحديث 
حسن أو صحيح“» وعلة دعوى الضعف أن أحد رواته وهو أبو جناب الكلبي ضعفه أكثر المحدثين 
لكثرة تدليسه» وقال بعضهم بأنه صدوق""» لكن هذا الحديث رواه ابن ماجه والحاكم وابن خان 
رحمهم الله من طريق أخرى ورجالها ثقات"» وترجم عليه -آي ابن حبان رحمه الله-: «ذكر الخبر 
الدال على أن هذا الأمر [أي حضور الجماعة في المسجد] حتم لا ندب -ثم قال بعد ذكر الحديث- 
في هذا الخبر دليل أن أمرَ النبي بل بإتيان الجماعات أمر حَنْمْ لا نَذْبُْء إذ لو كان القصد في قوله: 
«فلا صلاة لَه إلا من عُذر» يريد في الفضل لكان المعذور إذا صلى وحده كان له فضل الجماعة» فلما 
استحال هذا وبطل ثبت أن الأمر بإتيان الجماعة أمر إيجاب لاندب »° . 

ويجاب عما استدل به الجمهور من قوله کا : «وجُيلث لى الأرض مسجداً وطهوراً فأيّما رجل 
مو اي آذر كا الع ال ا ناحو 2 د اد ای ای ف اون 
وفي المكان النجس.. فهذه الأمكنة وإن دخلت في عموم الحديث السابق إلا أنه لايجوز الصلاة فيهاء 
وسيآتي تفصيل هذا فى آخر مبحث من هذا الفصل» ومن جملة المخصصات لهذا الحديث الأحاديث 
الى اه على الياء ى العسج ويكون مراد الحديث: إذا كنتم في مكان وليس فيه مسجد 
ولاتسمعون نداء الصلاة فصلواء وإلا فعليكم بالصلاة فيه. 

ويجاب عن حديث أبي هريرة: a‏ ی تاغل فلات في بي ..» وکا 
عدبت ردا تات «إن أفضلَ الصلاة صلاةٌ المرء فى بيته بيه إلا المكتوبة» بأن هذه الأحاديث مذكورة 
في معرض دكر ثواب الصلاة في المسجد» ولم تتعرض لذكر حكم الترك» وهذا من عوائد الشرع 
الحنيف أن الواجبات الشرعية أحاطها بقطبي الترغيب والترهيب فَذِكْرٌ أحدهما ا بخلاف 
السنن والمندوبات فلم يرفدها الشارع إلا بالترغيب. 

والظاهر للباحث ماقاله أصحاب اى الاي ف أن الصلاة ة في المسجد جماعة واجبة للأدلة 
الكثيرة التي ترهب بترك الجماعة في المسجد. 

وأخيراً من أسباب ضعف المسلمين من حيث الجملة تركهم الصلاة جماعة في المساجد» وهذا 
من معاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي صدرته في أول هذا المطلب والله أعلم. 


BB ® ® @ 


(۱) فقد یحسنه ابو داود لمعرفته بحال راویه حال تحدیثه به أو لو روده من طریق اخری. 

(۲( انظر تهذيب التهذیب ۰۱۲۹/١‏ واسم آبو جناب : يحيى بن أبي حية رحمه الله. 

)۳( تقدم قریبا تخریجه عند ابن ماجه» وأخرجه الحاكم في المستدرك ۱ ثم قال : هذا حديث قد أوقفه 
عدر وأكثر أصحاب شعبة» وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي على هذا الكلام. 

(4( صحيح ابن حبان» كتاب الصلاة» باب فرض الجماعة والأعذار التي تبيح تركهاء 10/0( فما بعدهاء رقم 


(4 ۹( فال محققی الصحيح الشيخ شعيب الا رناۇوط : (إسناده وج 
() راجع إعلاء السنن ۱۸٦/٤‏ فما بعدهاء الترغیب والترهیب .۲۲٠/۱‏ 


المطلب الرايع: حكم جلاة الفرض وغيره في المسجد بالسبة للنساء 3A1‏ 
المطلب الرابع 


حڪم صلاة الفرض وغيره قي المسجد بالنسبه للنساء 


-١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله اة : لا تَمْتَعُوا نِسَاءَكم المساجدَء 
وبيوتهُنٌ حير هن . 

۲- عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : «لو أن رسول الله ي رأى ما أحْدَتَ النسَاء لمعه 
المَسجدَ كما معت ناء ئى | را 

اختلف الفقهاء ا في المسجد بناء على ورود أحاديث متعددة في 
ذلك وذلك على قولين : 

القول الأول: جواز خروج المرأة إلى المسجد للصلاة فيه بشروط : 

فقد دَلّ حديث ابن عمر رضي الله عنهما على جواز خروج المرأة للصلاة في المسجد ودل أيضاً 
مع هذا الجواز على أن صلاتها في بيتها أفضل لها من المسجد» وبهذا قال الشافعية والحنابلة» وليس 
هذا الحكم مطلقاً عندهم» بل مقيد بشروط مأخوذة من الأحاديث» وهو أن لاتكون متطيبة» ولا متزينةه 
ولا ذات خلاخل يسمع صوتهاء ولاثياب فاخرة» ولاشابة مما يفتتن بها؛ وأن لايكون في الطريق 
مايخاف به مفسدة ونحوهاء وآن تستأذن من زوجها أو وَليها في الخروج ويستحب له أن يأذن لها فإن 
منعها فليس لها الخروج؛ لأن حق الزوج في ملازمة المسكن واجب فلا تتركه للفضيلة» وكره من 
الزوج أو الولي هذا المنع إن تحققت الشروط السابقة؛ لأنه مَنْعَ عن خير أجازه الشارع لهاء قال 
ا و ار ا ی ان کی اا ا 

القول الثاني : كراهة خروج المرأة للمسجد للصلاة فيه : 


e LT O‏ ة في المسجد» 
وذلك لما يحصل بخروجهن مِنَ الفتن والمخالفات الشرعيةء وبهذا قال الحنفية” . 

والظاهر للباحث ماقاله الشافعية والحنابلة من جواز خروح المرأة للمسجد وبالشروط السابقةء› 
لأن السيدة عائشة رضوان الله تعالى عليها رتبت حكم الخروج وهو المنع على مخالفات حادثة» فإن 
غیت mm‏ وهلا ا لامر سوط الوط العاف 


)۱( رواه أبو داود في الصلاة» باب ماجاء في خروج النساء إلى المساجده /١‏ ١١٠٠ء‏ رقم »)٥٦۷(‏ قال النووي 
رحمه الله: ١حديث‏ ابن عمر صحيح.. على شرط البخاري« المجموع .٠۲/٤‏ 

(۲) رواه البخاري في الا5ان: باب انتظار الناس قيام الإمام العالم» رقم (4٦۸).ء‏ ومسلم -واللفظ له- في الصلاةء 
باب خروج النساء إلى المساجد...» ۳۲۹/۱» رقم .)٤٤٥(‏ 

(۴) انظر المجموع ۹٤ ٠۹۳ /٤‏ مغني المحتاج ۳٠١/١‏ حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ٠١/۳‏ الروض 
المربع ص۹۳ ۰٩٤‏ المبدع ۲/ ٠٠١‏ شرح مسلم للنووي ٤۸۳ /٤‏ فتح الباري ۲/ .٤٠١‏ 

.100/۱ انظر بدائع الصنائع‎ )٤( 


٤‏ مواقيت الحبادات الزمانية والمكانية 
ومن جهة أخرى تتلقي في خروجها للمسجد فوائد خلقِيّة وتعليمية لاتحصلها في البيت» والله 
تعالى أعلم. 


وبعد فما تقدم من الكلام يتحدث عن المواقيت المكانية للصلوات الخمس» وبقي في هذا المحل 
بيان الميقات المكانى لصلاة الجمعة ولمصليهاء وإليك ذلك فى المطلبين الاآتيين. 


BB ® @ @ 


المطلب الخامس 


الميقات المكانى لصلاة الجمعة 
اشتر اط المسحد لصلاة الحمعة: 


قال الله ا ل إا وو لِلصَلَوةَ من توم الا 6 سوا إل ر أله ودروا ل ٤‏ حير لک لر 
کر A=‏ ر ر ب ٤‏ 
ك تن « فيي التائ نيئا ن الأض انثا بن قشل اق اكوا ا ا 
وعن عبد الرحمن بن كعب بن مالك› وکان قائد أبيه بعدما ذهب بصره» E‏ 


ع 


ڼ 


E a‏ لأسعدَ بنّ زرَارَةَ رضي الله عنه» فقلت له: إذا 
Gs‏ قال : ّنه SS‏ 
رَه بني بَيَاضة في نقيع يقال له ِي الحُصَمَاتِ ٠‏ لت کا يومئذ؟ قال : iy‏ 

قال ابن قدامة رحمه الله بعد ذكر هذا ك («رواه آبو داود» وقال ابن جریج : قلت : لعطاء : 
تعني إدا کان ذلك بأمر النبي بل؟ قال : : نع 

الف الفا ف اظ المس ها لفلا اة على رل٠‏ 

القول الأول: عدم اشتراط المسجد: 

فقد دل قوله تعالى السابق على وجوب المشى إلى صلاة الجمعة حيث ينادى بها ومحل الشاهد في 


الآية اشوا إلى در ألي. 


)١(‏ هَرْمٌ التبيتِ: موضع في حرة بني بيَاضَةَ من ضواحي المدينة ويبعد ميلا عن المدينةء والهزم: المكان المطمئن 
من الأرض والنبيت : بطن من الأنصار» وبياضة بطن من الأنصارء والنقيع : بطن من الأرض يستنقع فيه الماء 
مدة» فإذا نضب الماء نبت الكلا. انظر : معجم البلدان ٠٤٦١ /١‏ معالم السنن والهامش .٠١/۲‏ 

(۲) روا أبو داود وسكت عنه واللفظ له -في الصلاة» باب الجمعة في القری» ۱/ ۰۲۸۰ ۰۲۸۱ رقم )٠١٦۹(‏ وابن 
ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في فرض الجمعة» »۳٤٤ ۳٤۳/۱‏ رقم »)۱٠۸۲(‏ قال البيهقي رحمه 
الله: «حسن الإسناد صحیح). الستن الكبرى ۳/ ۱1۷۷ء كتاب الجمعةء باب العدد الذين إذا كانوا في قرية و جت 
عليهم الجمعة» ورواه الحاکم ۲۸۱/۱» وقال: «على شرط مسلم» ووافقه الذهبي رحمه الله. 

.٤۸/۳ المغني‎ )۳( 


المطلب الخامس : الميقات المكاني لصلاة الجمحة ۵ 


وقوله تعالى : دا فضي ألصلوة فأنتيُ روأ فيه إشارة على أنهم كانوا مجتمعين في مكان واحد 
N.‏ 

وظاهر الأية آنه لايشترط الجامع لصلاة الجمعة» بل يشترط المكان الذي تصلى فيه» وعندئذ 
تجوز الصلاة على أرض لا بناء عليها» ويؤيد هذا الظاهر حديث كعب بن مالك رضي الله عنه حيث 
ا في نواحي المدينة المنورة» وتبعد 
میلاً (۸٤۱۸م)'‏ عنها. 

وبجواز صلاة الجمعة على أرض لا بناء عليها (أآو لايشترط المسجد) قال به جمهور الفقهاء من 
ال ولاف ةو لاك 

والأفضل كونها فى المسجد لما عليه حال المسلمين من عهد سيدنا محمد يله إلى يومنا هذاء 
اا ا ا ا ا ا ی ا ی 
يستأجروا مكاناً للصلاة فيه أو يصلوا في إحدى ساحات هذا البلدء ولايتركون صلاة الجمعة. 

القول الثاني : اشتراط المسجد لصلاة الجمعة 

وبهذا قال المالكية؛ لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه لم يصلها إلا في جامع» وبناءً على ذلك 
لاتصح عندهم الجمعة في الساحات ومصلى العيد» ولا بجامع لاسقف له ولا فيما بني بما هو أدنى 
ن اء ال ال 

والظاهر للباحث ماقاله الجمهور من عدم اشتراط المسجد لصلاة الجمعة» بل تجوز في مبنى أو 
ساحة في البلد أو تابعة لهاء لحديث سعد بن زرارة السابق. 

وقول المالكية في اشتراط المسجد: إن النبي ية لم يصلها إلا في جامع» لا يدل على منعها في 
غير الجامع كالساحات مثلاً؛ لأن هذه الدلالة دلالة مفهوم المخالفةء وهذه لايؤخذ بها عند معارضتها 
بدليل آخر» وقد وجد وهو حديث سعد بن رَرَّارة رضي الله عنهء والله أعلم. 

وجوب مكان صلاة الجمعة في البلد أو في أرض تابعة له أو قريبة منه: 

وأخيراً دل حديث سعد بن رُرّارة رضي الله عنه على جواز جعل صلاة الجمعة خارج البلد في 
أرض تابعة لهاء لأن المكان الذي أقاموا فيه الصلاة في هَرْم الثبيت يحسب من أراضي المدينة 
المنورةء فإذا صلوا الجمعة خارج البلد في أرض ليست معدودة منهاء أو في الصحراء لم تصح 
جمعتهم باتفاق جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة”. 


(1) انظر الفقه الإسلامي وأدلته ص٤۸.‏ 

(۲) انظر الدر المختار وحاشية ابن عابدين .٥۳۷ ٠٥۳١/١‏ المجموع ۳٦۸/٤‏ مغني المحتاج ۳۸۲/١‏ الى 
۳ المبدع ۲/١۳١٠ء‏ ١٤١٠ء‏ معرفة السنن والآثار ٠۳۱۹/٤‏ رقم »)1۳١١(‏ كتاب الجمعة» باب العدد 
الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة» وانظر السنن الکبریى ۱۷۹/۳› ٠.1۸١‏ 

(۳) كما في اليونان» والمسلمون هناك يستأجرون مكانا لصلاة الجمعة» ولا حول ولاقوة إلا بالله. 

.٥ ٦ص القوانين الفقهية‎ ١١١ ء٠١٠١‎ /١ بداية المجتهد‎ ۳۷٤ ٠۴۷۳/١ انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ )٤( 

)٥(‏ عبارات الفقهاء ء هنا مختلفة في مسألة الصلاة خارح البلد لكن مؤداها واحد وهو كون الأرض تابعة لها أو قريبة 
منها : فالحنفية اشتراطوا للصلاة خارج البلد أن تكون في فنائه» والفناء : الأرض المعدة لمصالح البلدء كمصلى 


Bal‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


وبعد أن تبين لنا في الكلام السابق الميقات المكاني لصلاة الجمعة من حيث ارتباطه في المسجد 
عَرج على بيان الميقات المكاني الذي يجب أن يسعى المسلم منه لصلاة الجمعة» وفيما يلي بيان ذلك. 


ا سے 


© ® $ 
المطلب السادس 


الميقات المكاني لمصلي الجمعة (من ¿ آین يجب أن تؤتی الجمعة؟) 

e as 

E E E E E IE‏ سوا إل د أل ودروا ليع لِک حبر لک إن 
كىم تعلمرن4 [الجمعة: .]۹٩‏ 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي بل قال لقوم ينَحلّفون عن الجمعة: «لَقَذ ممت 
أن مر رجلا د َا پ بالتاس» > ثم حرق على جال ي ا مون عن الحُمعَة بُيُوتَهم» . 

قوله TT‏ ا صلاة الجمعة ادا سيمع النداء لها والذي يبدو لي 
أن سماع الأذان لهذه الصلاة ليس شرطاً لكل شخص حتى يذهب إلى الصلاة» بل يكفي سماع بعض 
الناس لهذا النداء» ودليل ذلك أن الخطاب القرآني كان متجها إلى جميع المؤمنين -أي عدا المريض 
والمسافر والمرأة وغيرهم مما ورد الدليل في استثنائهم من الدخول في الوجوب السابق- فكل من لم 
يكن صاحب عذر يمنعه عن الحضور إلى صلاة الجمعة وجب عليه السعي. 

ويدلٌ على هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء إذ الظاهر منه وجوب الذهاب إلى صلاة 
الجمعة سواء سمع النداء أم لم يسمع»› وهذا عام يشمل جميع من يسكن البلد. 

لکن دعب الفرظى وغيرة إلى أن الرجرب متبط تاع اقرب اداد فين يسح الندا: 
لايدخل تحت الخطاب قال رحمه الله: «قوله تعالى : #إذا نودت للصَلَو يختص بوجوب الجمعة 
على القريب الذي يسمع النداءء فأما البعيد الدار الذي لايسمع النداء فلا يدخل تحت الخطاب "٠‏ 
يعلقه بالسماع» وحالة وجوب الصلاة هنا كحالة وجوبها في باقي الصلوات» حيث ربط وجوبها بدخول 


= العيدء ودفن الموتى» وركض الخيل» ومثلها المنشآت الصناعية في يومنا الحاضر سواء اتصلت بالبلد آم لم 

تتصل» وقدر بعضهم بُعْدَ المكان عن البلد بفرسخ (٤٤١٠م).‏ واشترط المالكية والحنابلة للصلاة ة في رض خارج 
- البلد أن تكون قريبة من البلدء وجعل المالكية تقديره إلى العرف» وحد بعضهم بُعدَ هذه الأرض بأربعين ذراعاً. 

واشترط الشافعية لصلاة الجمعة أن تقام على أرض معدودة من البلدء بحيث لو جاوزها قصر الصلاة. 
انظر حاشية ابن عابدين ٥۳۷/١‏ البحر الرائق ۲/ ٠١١‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ۳۷٤/١‏ المجموع 
٤‏ مغني المحتاج ۳۸۲/١‏ المغني ٤٩۹/۳‏ المبدع .٠١٤١ ٠١۳/۲‏ 

.)٦١۲( رقم‎ ٤٥١/١ رواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة...»‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي ٠١٤/١۸‏ وانظر المبدع .٠٤١١/۲‏ 


المطلب الساكس : الميقات المكاني لمصلي الجمحة ۷ 


الوقت» ويصير هذا بظهور علامات فلكية تدل على ذلك والأمر هنا مثل ذلك» ويكون سبب وجوب 
الجمعة ليس الأذان» بل هو دخول الوقت» وإنما نصبه الشارع علامة على الوجوب لكونه لایقال إلا 
عند دخول الوقت غالبا» ويكون عندئذ سماع الأذان مظنة على دخول الوقت أو وجوب الجمعة» فكما 
أن وخوت الطهر تخل زرال ال عن كد لاء فكلك الجمة فى هما الح فلي أن 
لصلاة الجمعة قبل دخول وقتها لم يصح الأذان ولم تجب الصلاةء باتفاق جمهور الفقهاء” . 

ومن نحى منحى القرطبي رحمه الله - في وجوب الصلاة على من سمع النداء دون من لم يسمع- 
ابن حجر رحمه الله في "فتح الباري' ونسب القول فيه للجمهور» والأمر عندهم بخلاف ذلك. 

قال ابن حجر رحمه الله- عند باب : N‏ 
نوی للضلاة ة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله-قال: «ر يعني أن الآية ليست صريحة في وجوب بيان 
الحكم المذكورء فلذلك اتی ذ في الترجمة بصيغة الاستفهام» والذي ذهب إليه الجمهور انها تجب على 
مَنْ سمع النداء أو كان في قوة السامع سواء كان داخل البلد أو خارجه »° 

قلت : هناك خلاف بين الحنفية والجمهور في الصلاة في القرى» فالحنفية: قالوا لاتصح الجمعة 
في القرى بل في المصر"› والجمهور قالوا: تجب صلاة الجمعة في القرى -والأمصار- إذا 
استجمعت شروطهاء وآما غير القرى وهي الأمصار فلا خلاف في وجوب الجمعة على كل من 
استوطنها وكان من آهل فرضهاء سواء سمع النداء أم لم يسمع» وهذا مجمع. 

قال النووي رحمه الله: «قال الشافعي والأصحاب : إذا كان في البلد أربعون فصاعداً من أهل 
ا ی ا ا 


وهذا مجمع عله , 


وقال القرافي المالكي رحمه الله: «قال سَتَر“: O TE‏ 
المصر سواء سمع أو لم يسمع» واعتبر ابن عبد الحكم الثلاثة الأميال من خارح المصرء والقاضي عبد 
الوهاب من الجامع لئلا تجب من خمسة أميال » ”. ) 

وقال ابن قدامة رحمه الله: «قال أحمد رحمه الله: أما آهل المصر فلا بد لهم من شهودها سمعوا 
النداء أو لم يسمعوا» وذلك أن البلد الواحد بني للجمعة فلا فرق بين القريب والبعيد ...». 

قال الكاساني رحمه الله : «لا تجب الجمعة إلا على أهل المصر ومن كان ساكناً في توابعه »“ 


(۱) يلاحظ هنا أن وقت دخول صلاة الجمعة يكون بزوال الشمس عند الجمهور غير الحنابلة» وقال الحنابلة يدخل 
ا ا ا ا و و د 0 د 

)۳( اال ع ا : كل موضع له آمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود. GT‏ 

)€( المجموع ٤‏ وانظر مغني المحتاح .۳۷٦/١‏ 

)٥(‏ المراد بسند هو بن عنان وستأتى ترجمته فى آخر الأطروحة إن شاء الله تعالى. 

. ٠٠٤/١۸ وانظر حاشية الدسوقي ۱/ ۳۸۰ جامع الآمهات ص۲۲٠۰ قارن تفسير القرطبى‎ ١ ٤١ الذخيرة۲/‎ )١( 

(۷) المغني ۹۷/۳ وانظر المبدع ١/7١١٠ء ٤۷‏ الروض المربع ص٦١٠.‏ | 

. ٤۸0ص بدائع الصنائع ۱/< وانظر مراقي الفلاح‎ (^A) 


۷۸ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


E a‏ > وحد هذا الجوار: 

ال الك تال 1 و ان ر ال ا إل در ا ووا لے دک ر لک إن 
ES‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : أتى النبيّ بي رجل أعمى» فقال : يارسول الله! إنه ليس 
ل ا دن لالجد فسأ رسو الله اة أن يرخص له فيصلي في بينوء رخص له» ا 
ا مل تشع النداء بالصلاة؟» فقا : َعم قال: «قَأجبْ»'. 

دل قوله تعالى السابق على وجوب الذهاب إلى صلاة الجمعة على مَنْ سمع النداء» ولايقتصر هذا 
الوجوب على مَنْ كان داخل البلد الذي تقام فيه الجمعة» بل يشمل من كان في جوار هذا البلد وسَمِعَ 
النداء» ويقال هنا ماقلته في اول المسألة الأولى من أن سماع النداء ليس شرطاً في الجميع» فلو 
سمع واحد النداء وكان في جماعة خارج البلد وجب على جميع هؤلاء شهود الجمعة. 

هذا ودل حديت أنى هرر رضن الله عة على الوجورب السابق» "ووه الدلالة فيه أنه اوجاب 
الذهاب إلى صلاة الجماعة في المسجد إذا سمع النداء فيكون هذا الأمر في الجمعة أولى» لثبوت 
الأمر بالسعي إليها في الآية السابقة» ف کا ا خارج البلد وسمع النداء للجمعة وجب عليه 
ا ق وبهذا قال جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية 


(۱) تقدم تخریجه وأنه في مسلم برقم .)٦٥۲(‏ 

(۲) وانظر المغنی ۹۸/۳. 

)۳( انظر فتح الباري ۰٤٤۸/۲‏ المغني ۳/ .٩۸ ٩۷‏ 
ملحظ : استدل الشافعية والحنابلة لوجوب السعي على مَنْ كان خارج البلد وسمع النداء بحديث عبد الله بن 
عمرو ابن العاص عن النبي ية أنه قال : «الجمعة على كل مَنْ سمح النداء». 
رواه أبو داود في الصلاة» باب من تجب عليه الجمعة »۲۷۸/١‏ رقم )۱۰٥7(‏ قال: «حدثنا محمد بن یحیی بن 
فارس» ننا قبيصة› ننا سفيان» عن محمد بن سعيد -يعني الطائفي- فا ل ن نه عن الله دن 
هارون عن عبد الله بن عمرو عن النبي ڪي - ثم ذكر الحديث- ئم قال : «روى هذا الحديث جماعة عن سفيان 
مقصوراً على عبد الله بن عمروء لم يرفعوه» وإنما أسنده قبيصة». 
وهذا الكلام من أبي داود رحمه الله إشارة إلى أن فيه مقال: 
فقبيصة : هذا هو ابن عقبة من رجال الجماعة» صدوق» ربما خالف» فلا يعتمد على تفردهء قال الذهبي رحمه 
الله: «قال ابن معين: ليس بذاك القوي» وقال: ثقة فى كل شىء إلا في سفيان» (ميزان الاعتدال ۳/ ۳۸۳» 
وانظر : إعلاء السنن ۸/ .)١۷‏ ۰ 
وفي السند أبو سلمة بن تبيه عن عبد الله بن هارون» وهما مجهولان كما في التقریب ص۸٦٥۰ ۲٦۹‏ على 
الترتيب» وانظر التعليق المغني على الدار قطني .٦/۲‏ 
يوخي كلام النووي رحمة الله في المجموع (6/ 0۳۴ وكا أبن حجر في الفح )٤۸/۲(‏ إلى احتسن هذا 
الحديث لما له من شاهدين رواهما الدارقطنى رحمه الله في "سننه" عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
شن الدار قطت٠ 21/١‏ باب الجمعة على من سمع النداء الحديث رقم )١(‏ و(۲) أما الشاهد الأول ففيه محمد 
بن الفضل -عن حجاح- ضعیف جداً قال أحمد: حديثه حديث أهل الكذب» والحجاح هو ابن أرطأة مدلس 
ومختلف في الاحتجاج به. 
والشاهد الثاني : فيه الوليد عن زهير بن محمد» وكلاهما من رجال الصحيح» لكن زهير روى عن آهل الشامے 


المطلب الساكس : الميقات المكاني لمصلي الجمعة ۹ 


وهو المختار للفتوى عند والمكان الذي يجب أن يأتيّ منه للصلاة هو حيث يسمع النداءء وهو 
ا سماع النداء - عمدة التقدير عندهم» لكن بعض الجمهور وهم الحنفية- في -المختار عندهم- 
والمالكية والحنابلة قدروه بفرسخ» وأما الشافعية فبقوا على آصلهم في سماع النداء من غير تقدير› 
وفيما يلي بيان أقوالهم : 

قال الشافعية : إن المقيمين في قرية ونحوها إذا بلغوا أربعين من أهل الكمال لزمتهم الجمعة بلا 
خلاف. 

وأما إذا انقصوا عن أربعين من أهل الكمال فلهم حالان: 

أحدهما: أن لايبلغهم النداء من قرية تقام فيها جمعة فلا جمعة عليهم» حتى لو كانت قريتان أو 
قرىئ متقاربة يبلغ بعضها النداء من بعضهاء وكل واحدة ينقص أهلها عن أربعين لم تصح الجمعة 
باجتماعهم في بعضها بلا خلاف» لأنهم غير متوطنين في محل الجمعة. 

الحال الثاني : أن يبلحهم النداء من قرية أو بلدة تقام فيها الجمعة فيلزمهم الجمعة. 

وأما بالنسبة لأهل الخيام فسواء بلغوا الأربعين أم لم يبلغوا لايجوز لهم أن يقيموا صلاة الجمعة» 
فإن بلخهم النداء من محل الجمعة وجبت عليهم. 

والمعتبر نداء رجل عالي الصوت يقف على طرف البلد من الجانب الذي يلي تلك القرية» ويؤذن 
والأصوات هادئة والرياح ساكنة» فإذا سمع صوته من وقف في طرف تلك القرية الذي يلي بلد الجمعة» 
وقد أصغى إليه» ولم يكن في سمعه خلل» ولا جاوز سمعه في الجودة عادة الناس» وجبت الجمعة 
على كل من في القرية وإلا فلا" . 

وقال الحنفية -في المختار عندهم- والمالكية والحنابلة: من کان بينه وبين طرف البلد فرسخ 
واحد لزمته صلاة الجمعة» واعتبر الحنابلة البعد هنا من مكان صلاة الجمعة» أي من المنارة التى يؤذن 
فيها» لا سماع الأذان الذي بين يدي الخطيب. ۰ 


= مناكير» منهم الوليد» والوليد مدلس» وقد روى هذا الحديث هنا بالعنعنة فلا يصح هذا الحديث. انظر نيل الأوطار 
للشوكاني ۳/ ٠۳۷۷‏ التعليق المغني ۲/ ٦ء‏ إعلاء السنن ۸/ ۳۷ ۳۸ قال التهانوي رحمه الله في المرجع السابق : 
«فالحاصل : أن الحديث لم يثبت رفعه بإسناد يحتج به» والموقوف أيضاً ضعيف لجهالة الرجال». 

.٥٤۷ /١ انظر حاشية ابن عابدين‎ )١( 
ملحظ : صحح بعض الحنفية أن الجمعة لاتجب إلا على من كان في المصرء ومن قرب منه لا تجب عليه‎ 
الصلاة وإن سمع النداء (انظر مراقي الفلاح ص41٤)ء ورجح بعضهم وجوب الجمعة إذا كان بإمكانه أن يحضر‎ 
ونَدّرَ بعضهم‎ )٠١١ /۲ البحر الرائق‎ ٠۲٠١/١ الجمعة ويبيت بأهله من غير تكلف» وإلا فلا (انظر بدائع الصنائع‎ 
البعد عن المصر -لوجوب الجمعة- بميل» وآخرون بميلين وآخرون بغلوة» وآخرون بفرسخين» وآخرون بثلاثة‎ 
.٠٠٠ /١ بدائع الصنائع‎ ٥۳۷ /١ فراسخ» وآخرون بسماع الصوت. انظر حاشية ابن عابدين‎ 

(۳) كمن يسكن في بيوت خشبية» وكذلك يدخل هنا البلد الكبير» لأنه قد يكون غالب أهل البلد من النصارىء 
ولون 1 

(۳) انظر المجموع ٠١۳/٤‏ مغني المحتاج ۳۷۸/۱ ۳۸۲. 

)€( انظر: المبدع ٠١١/١‏ المغني ٠۹۷/۳‏ الروض المربع ص٦٠٠ء‏ حاشية ابن عابدين /١‏ ١۷٤٥ء‏ جامع الأمهات 
ص۲١١‏ حاشية الدسوقي ۳۸٠١ /١‏ الذخيرة ۲/ .۳٤١ ٠٤١‏ 


A»‏ مواقيت الحبادات الزمانية والمكانية 


والفرسخ يساوي ثلاثة أميالء أو (٤٤٠٠م)ء‏ أو( E)‏ 

وأخيراً أكرر هنا الملاحظة التي تَمَدَمَتْ في المطلب الثالث وهي أن أجهزة رفع الصوت لا تغير في 
ET‏ > لآنه لا ضابط لها في ارتفاع وانخفاض الصوت› ويؤدي هذا إلى 
عدم ضبط الحكم» > بل العبرة بذلك كما وَصَّف الشافعية وهذا يتوافق مع كافة الناس» ألا تری أن 
العمدة في التقدير عند الجمهور غير الشافعية هو سماع النداء لكنهم اتفقر | على تقدیره بالفرسخ لکون 

وبَعْدٌ فما تقدم بيانه يتحدث عن المواقيت المكانية للصلوات المفروضةء وهناك صلاة ألحقت بها 
اسماً لا شكلاً وهي الصلاة على الجنازةء وفيما يلي بيان ميقاتها المكاني. 


BB BB ® @ 


المطلب السابع 


الميقات المكاني للصلاة على الجنازة 


-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله اة : و في اليوم الذي 
el Na a‏ 

۴- - وروی مسلم رحمه الله عن عائشة ئشة رضي الله عنها نها قالت e‏ وني سَعْدُ بن أبي وَقْاصِ 
رضي الله عنهء أرسل أزواحٌ النبيّ لا أن يَمرُوا بجنازته في المسجد» ا فطلب عله ففعلرا قرفت به 
على حْجْرهنٌ پُصَلينَ عليه ارج به من باب الجَنَائِزٍ الذي كان إلى المقَاعِد“» بهن أن الناسَ عابوا 
ذلك وقالوا: ما كانت الجائر ندل بها المجد: » قلغ ذلك عاِشَةء فقالت: اشر الاس إلى أن 
يُعيبَوا مالا عِلْمّ لهم به! عابوا علينا أن يمر بجلَازةٍ في المسجد! وما صَلّى رسول الله ية على سَهَيْل بن 
یضاءَ إلا في جوف ال 


-٣‏ وروی بو داود وغیره عَنْ بي هریرة رضي الله عنه آنه قال قال رسول الله ! مَْ صلی على 
جناَةٍفي المسڄ ي فليس له د شيئ» ولفظ آبي داود حسب النسخة التي بين يدي ' ...فلا شيءَ iy‏ 


(۱( انظر الفقه الإسلامي وأدلته 0/۱. 

(۲) نعى: أي أخبر بموته. انظر النهاية .۸٥ /٤‏ 

)۳( تقدم تخريجه وأنه في البخاري برقم »)۱۲٤١(‏ وقد أخرجه أيضاً في باب : : الصلاة ع الحا 0 ف 
والمسجد» ص۸٥۰۲‏ رقم (۱۳۲۷)» وآخرجه مسلم برقم )۹٥۱(‏ وهذا اللقظ له. 

)٤(‏ المقاعد: : أي كان منتهياً إلى موضع يسمى مقاعد» بقرب المسجد الشريف اتخ للقعود فيه للحوائج والوضوء. 
صحیح مسلم (الهامش) .٦٦۸/۲‏ 

(9) صحيح مسلم في الجنائز» باب الصلاة على الجنازة في المسجد» ۲ رقم (۳). رقم الحديث في 
الكتاب .)٠١١(‏ 

(0) اللفظ الأول تذكره بعض المراجع عن أبي داود -منها معالم السنن للخطابي ٠١ /٤‏ وكذا بعض المراجع الأ تية= 


المطلب السابح : الميقات المكاني الصلاة على الجنازة ا۸ 


دل حديث الصلاة على النجاشي رضي الله عنه على سنية الصلاة على الجنازة في المصلىء ولم 


أقف على خلاف بين الفقهاء و > لكنهم اختلفوا في الصلاة ة عليها في المسجد نظراً لورود 
أحاديث متعددة متعارضة ظاهراً. 


وهذا الاختلاف کان على قولين : 
القول الأول: جواز الصلاة على الجنازة فى المسحد: 
فقد َل حديث عائشة رضي الله عنها على جواز وإباحة الصلاة على الميت في المسجد ومحل 


الشاهد فيه قول السيدة عائشة رضوان الله تعالى عليها: «ما صَلى رسول الله 4ة على سَهَيْل بن بيضاءَ 
إلا فى جوف المسجد » ودلالة هذا على الحكم ظاهرة» وبهذا قال الشافعية والحنابلة. 


قال الشافعية : إن الصلاة على الميت فى المسجد جائزة ولا كراهة فيهاء بل هی مستحبة»› وهي 


فيه أفضل من غيره لأنه أشرف الأمكنة. 


(1) 


هذا واشترط الشافعية والحنابلة لجواز الصلاة فيه أَمْنَ الَلَوّثِ مِنَّ الميت» وإلا لم يج 


بعد قليل» وهو موافق لما في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه» والحديث أخرجه أبو داود وسكت عنه في 
الجنائز» باب الصلاة على الجنازة في المسجد ۰۲۰۷/۳ رقم »)۳۱۹١(‏ انظر مسند الإمام أحمد »٤٤٤/۲‏ 
٥‏ » وسنن ابن ماجه في الجنائز»ء باب ماجاء في الصلاة على الجنائز في المسجده ٤۸1/١‏ رقم .)١١١۷(‏ 
وهذا الحديث اختلف العلماء في حْسْنِه وضعفه بسبب روايه صالح مولى التوأمة رحمه الله فقد اختلط في آخر 
عمره وهو من أفراده» فمن قال بحسن هذا الحديث قال: إن ابن أبي ذئب راوي الحديث عن صالح تَحَمَل 
عنه الحديث قبل اختلاطه» وهؤلاء هم الحنفية» ومن حكم على صالح بالضعف بشكل عام قال: إن الحديث 
ضعيف؛ وهؤلاء هم الشافعية» والحنابلة» والذي يميل إليه الباحث هو حسن هذا الحديث لأن أبا داود 
رحمه الله سكت عنهء ولأن ابن أبي ذئب سمع منه الحديث قبل اخحتلاطه وهذا محل اتفاق كما يقول الكمال 
ابن الهمام في فتح القدیر ۱۲۸/۲. وانظر نصب الراية ۰۳۲٣/۲‏ إعلاء السنن ۲۷٦/۸‏ ۲۷۷ معالم السنن 
١‏ المجموع ١/١۱۷ء‏ شرح مسلم للنووي ٠٤٤/۷‏ المغني ۲۹۸/۳. هذا واختلف العلماء أيضاً في 
ترجيح إحدى الروايات؛ يقول الإمام النووي رحمه الله: «إن الذي ذكره أبو داود في جميع نسخ كتابه 
المعتمدة: فلا شيء عليه».. وأما رواية: «فلا شيء له» فهي مع ضعفها غريبةء ولو ت لاوجب جم 
على «فلا شيء E‏ وقد جاء مثله في القرآن» قولف تال 2 لن احا اعت 
اشک وَل اسا ها 1الاسراء: ۷ أي فعليها» المجموع .٠۷١/١‏ 

وقال الزيلعي رحمه الله: «قال الخطيب : المحفوظ : «فلا شيء له» وروي : اا و «فلا جر 
له). نصب الراية ۲/ ۳۲۵ ."۲١‏ 

انظر المجموع ومعه المهذب ١١۷/١‏ ۰ء مخني المحتاج 1/ A4‏ المغني : 4A «(4۷ /F‏ المبدع 
EEN‏ 

تنبيه : والظاهر لي -حسب هذا القول- أن أَمْنَ التلويث لايختص بالميت» بل يشمل المصلين عليه أيضأًء فإذا 
لم يؤمن تلويث المسجد منهم لم يجز لهم أن يصلوا عليه فيه والله أعلم. 

ملحظ : إن الظاهر من عبارة الحنابلة أن الصلاة على الميت فى المصلى أفضل من المسجد قال فى الروض 
المربع (ص١۳٠):‏ 

«(ولا بأس بالصلاة عليه) أي على الميت (في المسجد)». فقوله: لا بأس مشعر بأن مقابله وهو الصلاة على 
الميت في المصلى أولى والله أعلم. 


AY‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 

القول الثاني : كراهة الصلاة على الجنازة في المسجد: 

دل حديث أبي هريرة السابق على كراهة الصلاة على الجنازة في المسجد» ومحل الشاهد فيه 
«فليس له شيء“ آي ليس له من اجرها شيء“ ووجه الدلالة فيه أن الإتيان بهذا الأمر خلاف ما أمر به 
الشارع»› فقد أمر بالصلاة على الجنازة في المصلى وأثاب غاا وا نفى الإثابة عن فعل الصلاة في 
المعجد ل ولك غل ع 

وبهذا أخذ الحنفية والمالكية» وقالوا: تكره الصلاة على الميت فيه» سواء كان الميت داخل 
السا او ار جة ولاس تان فة عا 


جواب الحنفية على دليل الشافعية والحنابلة: 

أجاب الحنفية على حديث عائشة رضي الله عنها بعدة أجوبة : 

الأفل: إنه «واقعة حال لا عموم لهاء فيجوز كون ذلك كان لضرورة كونه - أي : رسول الله كلا 
کان مخفا ا " 

قلت : هذا التأويل يحتاج إلى عبارة في الحديث تشير إليه» إذ ليس في الحديث ذكر للاعتكاف. 

لكن قد يتجه هذا الكلام إذا كان أزواح النبي ية معْتَكفاتِ» فهؤلاء لايخرجن بسبب اعتكافهن› 
لکن قولها : «فوقف به على حُجَرِهِنَّ يصلينَ عليه » مشعر بأنهن في بیوتهن غير معتکفات والله أعلم. 

الثاني: إن إنكار الصحابة والتابعين على إدخال الجنازة دليل على اشتهار العمل بخلاف ذلك 
عندهم» وأن المستقر عندهم هو الصلاة عليها في المصلى”. 

فلت اقاغة الت عة الك ها as‏ فأزواح النبي ئاز 
ل السيدة عائشة وحدها- قالوا بالصلاة على الجنازة في المسجد فالعام الغالب -وهو صلاته مياد 
على الجنائز في المصلى- لا يستلزم القليل النادر““- وهو صلاته ية عليها في المسجد. 


)١(‏ قال الحنفية والمالكية: المكروه هنا أمران: الأول: إدخال الميت إلى المسجده والثاني: الصلاة عليه فيه› 
والكراهة عند الحنفية تحريمية وعند المالكية موجبة للإثم» Sb E‏ 
تنزیه» قال رحمه الله : «ويظهر لي أن الأوّلى كونها هة او الخدوا ل عو تا فر مص رفول فزن 
الفعل بوعيد بظني» بل سلب الأجرء وسلب الأجر لايستلزم ثبوت استحقاق العقاب لجواز الإباحة). فتح القدير 
۲+ وانظر الدر المختار وحاشية ابن عابدين ٥۹۳/١‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٠٤۲١/١‏ بداية 
المجتهد 1۷١/١‏ ۱۷۷. 
تنبي» : قيد الحنفية كراهة الصلاة على الجنازة في المسجد بشرط عدم العذرء فإن كان موجوداً كالمطر»ء واعتكاف 
ولي الميت في المسجد فالصلاة حينئذ لا كراهة فيها. انظر حاشية ابن عابدين .٥۹٤ /١‏ 

(۲) فتح القدير ۲/ 1۱۲۹ء وانظر العناية على الهداية معه. 

(۳) انظر المرجع السابق» وبداية المجتهد .٠١۷ /١‏ 

)٤(‏ أو بتعبير آخر: «عدم الوجود لا يستلزم عدم الموجود» سمعتها من سيدي الدكتور المشرف حفظه الله في إحدى 
محاضراته في الدراسات العليا. 


المطلب السابع : الميقات المكاني للصلاة على الجنازة AY‏ 


وهذا له دخل بمفهوم المخالفة والحنفية أنفسهم لا يأخذون به في مجال الأحكام"» بمعنى 
أن صلاة النبى يل على النجاشى فى المصلى لا يدل على كراهة الصلاة على الجنازة فى المسجد إلا 
و ا ا ی ا ا ا ر ا ار 
موق › وقد وجد وهو حديث عائشة رضي الله عنها. 

جواب الشافعية والحنابلة على دليل الحنفية والمالكية : 

أجاب الشافعية والحنابلة على حديث أبي هريرة من صلی على جنازةٍ في المسجد فليس له شيء» 
-بعدة أجوبة منها: ٠‏ 

الأول: بضعف هذا الحديث» قال النووي رحمه الله إنه ضعيف باتفاق الحفاظ» وممن نص على 
ضعفه اللإمام أحمد بن حنبل وابن المنذر والبيقهي رحمهم الله وغيرهم» قال أحمد: هذا الحديث مما 
انفرد به صالح مولى التوأمة وهو مختلف في عدالته» لكن معظم ما عابوا عليه الاختلاط'“» قالوا: 
وسماع ابن أبي ذئب ونحوه منه قبل الاختلاط» وهذا الحديث من رواية ابن أبي ذئب عنه“. 

أقول: إن قولهم الأخير: إن سماع ابن أبي ذئب كان قبل الاختلاط» هو عدول منهم عن ضعف 
هذا الحديث إلى حسنه» وإن لم يصرحوا بهذاء فإن سبب الضعف هو اختلاط صالح» وهذا لايؤثر 
على رواية ابن أبي ذئب لكونه سمع منه قبل الاختلاط ! 

ثم إنه يشهد لحسن هذا الحديث أو صحته سكوت أبي داود عنه. 

وإذا ثبت حَسنه لزم إرجاع الضمير في قول النووي رحمه الله السابق »إنه ضعيف ...« إلى راوي 
الحديث صالح وبعد اختلاطه» لا إلى الحديث نفسه. 

الجواب الثاني : إن الذي ذكره أبو داود في روايته في جميع» نسخ كتابه المعتمدة: «فلا شيء 
عليه» وعلى هذا لا دلالة فيه لو ص . 

أقول: وفي هذا الكلام نظر؛ لعدة أوجه أهمها : 

الوجه الأول: إن أبا داود رحمه الله لم يترد بهاء بل وافقه على هذا اللفظ وهو «فليس له شيء“ 
الإمام أحمد وابن ماجه رحمهما الله" . 

SS SS 
«فلا شيئ له“ وهذه متفقة مع لفظة الإمام أحمد وابن ماجه رحمهما الله والباحث يره الخطابي‎ 


(1) مفهوم المخالفة : معناه الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عما عداه. المستصفی ۱۹۱/۲› 
وانظر أثر الاختلاف ص٤٤٠.‏ 

(۲) انظر إفاضة الأنوار على أصول المنار للحصكفي وكذا الهامش ص۸٦۱‏ فما بعدها. 

(۳) راجع غاية الوصول شرح لب الأصول للشيخ زكريا الأنصاري ص۳۸٠‏ أثر الاختلاف ص۱۷۸. 

)٤(‏ الاختلاط : فساد العقل. انظر القاموس المحيط مادة خاط. 

.۲۷۲ /١ والمغني ۲۹۸/۳ معالم السنن (ط دار الكتب العلمية)‎ ء۱۷١٠‎ /١ انظر المجموع‎ )٥( 

.1۷1 /٥ المجموع‎ (7 

5 راجع تخریج حدیث ا‎ (V۷) 


(۸) انظر معالم السنن .٠٠٠١ /٤‏ 


A٤‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


وأمثاله من أن يعتمد في شرحه على نسخة غير معتمدة! 

والظاهر للباحث أن لمظة «فلا ر له» معتمدة وآنها ثبت من لفظة: «فلا شيء عليه). 

لاا ى إنه لو ثبت الحديث لكان محمولاً على نقصان الأجرء لأن المصلي عليها 
ينصرف غالباً إلى أهله أو عمله» ومن صلى عليها في الصحراء حَضصر دفنها ل ف اکر رن 
E‏ 

قلت : ويمكن التعليل لهذا الجواب بوجه آخر وهو أن الصلاة على الميت في المصلى من قبيل 

السنن المؤكدة لثبوتها بالصحيح الصريح» وأما الصلاة عليها في المسجد فهو أدنى منزلة فهو من رتبة 
المستحب -كما يقول الشافعية-» لتعارض الأدلة فيه» ومعلوم أن السنن المؤكدة أكثر ثوابا من السنن 
البحة. 

والظاهر للباحث أنه لا تعارض بين آدلة كل من الرأيين وذلك أن الغالب على صلاة النبي بي على 
الجنائز كانت في المصلى خارج المسجد» وفي أواخر حياته ي صلى على الجنازة في المسجد ليبين 
حالة الجواز» a‏ 
هذا المطلب وفيها قالت السيدة عائشة رضوان الله تعالى عليها: «ما اسع مانس الاس ا ماصلی 
رسول الله كيا على سُهيل بن اليَصَاءِ إلا في المسجد» . 

فالأفضل جعل الصلاة على الجنازة في المصلى» وإن صلي عليه في المسجد فلا بأس إن أُمِنَ مِنْ 
تلويث المسجد» ويكون تأويل حديث أبي داود: لا أجر كاملا لمن صلى عليه فيه كما سبق. والله أعلم. 
تنبيه: 

راجا وال الي ر ااي "شرح مسلم " عند معرض ذكر المذاهب في المسألة السابقة: 
«وقال ابن بي ذئب""» وأبو حنيفة ومالك على المشهور عنه: لا تصح الصلاة a‏ 
بحديث في سنن آبي داود. e‏ 
قلت : قوله: «لاتصح» فيه نظر» وذلك أن الكراهة التي قال بها الحنفية والمالكية لم يُرتبوا عليها 


بطلان هذه الصلاة» بل إن الصلاة على الجنازة في هذه الحال صحيحة“. لذا جاءت عبارة النووي 
رحمه الله فی "مجموعه" أآدق من 'شرحه لمسلم" قال: «وقال اك وأبو حنيفة وابن أبى ذئب تكره 
الصلاة عليه فى المسحد». 


.١١١/١ انظر المرجع السابق» المجموع‎ )١( 

(۲) إن اختيار ابن أبي ذئب كراهة الصلاة على الجنازة في المسجد أحد المرجحات على أن الراجح من لفظي أبي 
داود للحديث هو قوله «فلا شىء له»ء لأنه أحد رواة هذا الحديث. 

)۳( شرح مسلم .٤۳/۷‏ 

.٤١۳/١ حاشية الدسوقى‎ ء٠٥۹٤‎ /١ انظر حاشية ابن عابدين‎ )٤( 
:وغ لورد ل هد ا لارو ال اهل ي لها جر بقات العو ا لاد ف ربج‎ 
للأحكام على شروحات الحديث اعتماداً كلياًء وعليه أن يرجع إلى الكتب الخاصة بكل مذهب والله تعالى‎ 
أعلم.‎ 

.١۷١/١ المجموع‎ )٥( 


المطلب السابع : الميقات المكاني للصلاة على الجنازة A0‏ 


الصلاة على الجنازة في الطريق والبيت والمقبرة: 

هذا وماسبق من الكلام يتحدث عن حكم الصلاة على الجنازة في المسجد أو المصلى» وأما 
غيرهما كالطرقات والبيت والمقبرة فبيان أحكامها فيما يلي : 

أما الطرقات : فقد صرح الحنفية بكراهة الصلاة فيهاء ومثلها أرض الناس”' والمذاهب الفقهية 
الأخرى لا تأبي هذا والله أعلم. 

وأحسب أن سبب الكراهة راجع إلى أن هذه الطرقات أقيمت لمنافع العامة فإذا صلوا على الجنازة 
في الطريق منع ذلك المرور فيه» وهذا مما لايجوز»ء ونحو هذا يقال في الصلاة في رض الناس. 

وأما الصلاة على الجنازة في البيت: فجائزةء لما رواه الطبراني رحمه الله عن عبد الله بن أبي 
لحة عن أبيه أن أبا طلْحَةً دعا رسول الله بي إلى عُمَيرٍ بن أ أبي طلحة حينَ توفي فأتاهم رسول الله بي 
صلی عليه في مَنْزلِه تمذم رسولٌ الله لا وکان آہو طلحة ورائث وأ لنم آوراء أ ط1 ن 


2 
يکن معهم غيرهم . 
وأما الصلاة على الجنازة في المقبرة: فيتنازعها دليلان: 
الأول: : ما رواه الشيخان عن عُمَبَةٌ بن عامر رضي الله عنه أنه قال: إن النبي ي حرج يوماء فصل 


على أَهْل أحدٍ صَلانَةُ على المَيّتِء ثم انصرف إلى المنبرء فقال: «إني فرظ لك“ وأنا شهيدٌ 
علیکم ٠‏ وإني واللو لأنْظْرٌ إلى حوضي الآ وإي أعطيتٌ مفاتيح خزائنِ الأرضٍ. وإني والله ما أخَاف 
علیکم أن بشرکوا بَغْڍي؛ ولكنْ أخاف عليكمْ أن تَنَاقَسوا فيها»“. 

فهذا الحديث يذل على جواز الصلاة على الميت في المقبرة لقوله: »خرج يوماً -أي إلى المقبرة- 
فصَلى على أَهْل أحدٍ صلاته على الميت « . 

والدليل الثاني : مارواه الطبراني -بإسناد حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إن الني 
اة نهى أن يُصلّى على الجنائز ب ا 


.0۹۳/١ انظر حاشية ابن عابدین‎ )١( 

(۲) هذه من مجمع الزوائد. 

(۳) المعجم الكبير للطبراني /١‏ ۳۴١٠ء‏ رقم .)٤۷۲۷(‏ 
قال الهيئمي رحمه الله في مجمع الزوائد ۳/ ٠١١‏ «رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح». 

©) قوله: ٤فَرَظ‏ لكم« أي متَقَدَمُكَمْ إليه. النهاية في غريب الحديث ۳/ .٤٤‏ 

.)۲۲۹۱( وهذا للفظ له» ومسلم برقم‎ )۱۳٤٤( تقدم تخریجه وأنه في البخاري برقم‎ )٥( 

(7) ملحظ ومثل هذا الحديث في الدلالة على جواز الصلاة على الميت في المقبرة اروا د اها غو اي 
هريرة رضي الله عنه أنه قال : إن امرأةٌ سَؤْداء كانت تفُم المَسْجد [أي تَخيْسه] (أو شابا) ها رسول الله ل 
َسَألَ عنها (أو عنه) فقالوا : مات» فقال: فلا نّم آذْسّمُوني»» قال : : اتهم روا مر ها (أو أَمْرَه). فقال : 
«دذلّوني على قَبْره فَدَلوه» قَُصلّى عليهاء ثم قال: إن هذه القبور مَمْلوءءةٌ طْلْمَةٌ على أَهْلِهًاء وإِنَ الله عَرّ وجل 
يتوّرها لهم بصلاټي علیهم. تقدم تخریجه وأنه في البخاري برقم (۱۳۳۷)» ومسلم برقم )٥٩(‏ واللفظ له. 

(۷) رواه الطبراني في الأوسط ۳٦‏ رقم .)٥٩۲۷(‏ ) 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۳/ ٠٠١‏ : ارواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن<. 


۸٦‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


فهذا الخدت ل غل أن الفا عل الجا س افر لاتجوز؛ بمعنى أنها مكروهة. 

والقول بالجواز وبالكراهة رُويا عن الإمام أحمد رحمه الله» وبعض السلف أخذ بالأول -وعليه 
الفتوى عند الحنابلة- وبعضهم أخذ بالثاني'. | 

والظاهر للباحث آنه لاتعارض بين دليل الجواز والمنع» فكل دليل يعمل به في الحدود الذي 
وردت فبه» وهذا إعمال الدليلين وهو أولى من إهمال أحدهما. 

فحديث عقبة الأول ينص على جواز الصلاة على الميت إن كان مقبُورأ» وكونه في القبر عذر لنفي 
ا ها ارو ا ا رجب رر الا ع الت ا ل 
ولا سجود فيها» فلا مدخل للإشراك في هذا المحل. 

وأما حديث أبي هريرة فصريح في كراهة الصلاة على الميت إن كان محمولاً على نعشه» وذلك أن 
قوله «الجنائز» لا يُطلق على المقبورين» بل على الذين لم يدفنوا بعد" والله أعلم. 

وبعد هذه الجولة حول بيان المواقيت المكانية للصلاة المفروضة أعرج على بيان ذكر المواقيت 
المكانية لصلاة السنة. 


BB ® ® 8 


(۱( انظر المغني / 4۸« الروض المربع ص" ٦‏ ۰ الشرح الكبير لاش قدامة TVET‏ 
(۲( فال ابن لاني فى:النهاية :)۴:7/١(‏ «والجتازة بالکسر والفتح : المت تشر راء 


المبحث الثاني : المواقيت المكانية لصلاة النافاة AY‏ 
المبحث الثاني 


المواقيت المكانية لصلاة النافلة 


ویشتمل على مطلبین : 
المطلب الأول : النوافل التي يستحب فعلها في البيوت دون المساجد مع جوازها فيها. 
المطلب الثاني : النوافل التي يستحب فعلها في المسجد أو المصلى. 


BB @ ® @‏ 
المطلب الأول 


النوافل التي يستحب هعلها يي البيوت دون المساجد مع جوازها فيها 

-١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : صَلَيْتُ مَعَ رسُول الله ية قل الظهر سَجدتين» وبعدها 
سَجدتين › وبَعْدَ المَعُرب سَجِدَتَيْنِ وبَعْد العشاءِ سَجدتين› وبَعد الجمعَة سَجدتين»› فأمًا المَعُربُ 
NSLS‏ > فَصليتٌ مع النبى بلا في ر e‏ 


ليه 


1- وعن عبد الله بن شَقیتي رحمه الله قال: : سَأَلْتُ عائِسَةٌ رضي الله عنها عن صلا رَسول الله بل 


مِنَ التظوع؟ فَقَالت : كان يُصَلّي قبل الظهر أربعاً في بيتي» م حرج فيصلٰي بالناس» > ثم يرجم إلى بيتي 
قصلي رين » وکان يلي بالناس الَغُرب» ثم برجم إلى بيتي بلي تين > وکا يُصَلي بهم 
الِشَاءَء ثم يحل بيتي فيصلي رکعتينِ٬‏ وکات يُصَلَي مَِ الليلِ يِس رگعاتِ فيه الوت وکان يُصلي ليلا 
طر بلا قاتغاء ولا غل ا : فإذا قرا وهو قَاثِمْ ركع وَسَجَدَّ وهو قائِم وإذا قرأ وهو قاعد ركع 
وسَجَدَ وهو قاعِد» وكانَ إذا طلعَ الفجرٌ صَلى ركعتين» ثم يحرج قصلي بالنّاس صَلاةَ الفجر ل" . 

ET 
قال حَسِبْت أنه قال- مِنْ حَصير" في رَمَضَانَء قَصَلّى فيها ياء صلی بصلاته ناس مِنْ ل أصحابه»‎ 
NT لخا عَم بهم جَعَل يَفحد فرج إليهم فقال : «قذ عَرَهْتٌُ الذي رايت يِن صنيعكمء‎ 
في بيُويكمْ“ إن أَفصَلَ الصَلاة صَلاهٌ المَرْءِ في بيه إلا المَحثوبة».‎ 


(1) رواه البخاري في أبواب التهجد» باب : التطوع بعد المكتوبة» ص*۲» رقم )١١١(‏ ومسلم واللفظ له في 

) صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السنن الراتبة...» ۰0۰٤/۱‏ رقم (۷۲۹). 

(۲) رواه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز النافلة قائماً وقاعداً..ء ٥٠٤/١‏ رقم (١۷۳)ء‏ وأبو داود 
واللفظ له في الصلاةء باب تفريع أآبواب التطوع ورکعات السنة» ۰۱۸/۲ ۱۹ء رقم .)٠١١١(‏ 

(۳) أي أنه جعل الحصير في المسجد مثل الحجرة» كي يتعبد فيها» ويكون حاجزاً بينه وبين غيره. 

.)۷۸۱( تقدم تخریجه وآنه في البخاري برقم (۷۳۱)» ومسلم برقم‎ )٤( 


A۸‏ ) مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


ا اد راو اواو و و ا و و ا انا م 
صلاټه في مَسْڄدي هذا الا المكتوبة» . ۰ 

-٤‏ وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله كله : «إذا قَصّى أحَذْكُمّ الصّلاة في 

مسجو فَلْيَجْعَل ليه نصِيباً مِنْ صَلاَيهِ فإن الله جَاعِلٌ في بيه من صَلاَيِهِ خيرً»". 

Ne O‏ و اشا 
على أن نفل البيت هو أفضل. وأجزل ثوابا من نفل المسجد. 

ووجه الدلالة لذلك في الحديث الأول هو أن هذا الحديث ذكر أربع صلوات صلى لها النبي بيا 
النفل» وكان عدد الصلوات التى صلى نفلها فى البيت ثلائة» وصلاة واحدة صلى نفلها فى المسجد» 
لل کن غ الت اه ي جد وة ) 

ووجه الدلالة لذلك أيضاً في الحديث الثاني -حديث عبد الله بن شقيق رضي الله عنه- أن جميع 
النوافل التي ذكرتها السيدة عائشة رضوان الله تعالى عليها كان النبي ية يصليها في البيت» وهذه 
النوافل هي راتبة الظهر القبلية والبعدية» وراتبة المغرب البعدية» وراتبة العشاء البعدية» وكذا الوتر 
را و ا اى ارات ا ا غل او ف الج و و 
للنوافل السابقة» لكن قول السيدة عائشة رضي الله عنها كان رسول الله ية يدل على أن أكثر عادته في 
النافلة كان على هذا المنوال والله تعالى أعلم. 

ا ی دت روفي الك عه ات اة الي ا ت ال وا ت عله جر 
جم الائ من ت الفعل > راليت» ول على هد اسا المكرات للا ذهب جور اها 
من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن صلاة النافلة بالبيت أفضل منها بالمسجد" ولهذا 
القول مستثنيات ساتي على ذكرها بعد بيان أمرين لهما تعلق بصلاة النافلة. 

الأمر الأول: المكان الأفضل لصلاة النفل لمن كان بالمدينة المنورة أو مكة أو بيت المقدس : 

احتلف الفقهاء في أن التفضيل الذي ذكره سيدنا محمد يي هل يعم المساجد الثلاثة» وبالتالي 
تكون صلاة المرء أفضل له في بيته» أم لا يعم المساجد الثلاثة» وتكون صلاة النفل في المسجد آفضل 
من البيت؟ ولك على راش 


(1) سنن أبي داود» كتاب الصلاة» باب صلاة الرجل التطوع في بيته» ۲۷٤/١‏ رقم .)٠١٤٤(‏ 

(۲) رواه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في البيت› 0/۱ 
رقم (۷۷۸). 

(۳) انظر حاشية ابن عابدين ٤0۸/١‏ القوانين الفقهية ص۲٦‏ المجموع ٥٤١ /١‏ مغني المحتاج ۲٥١/١‏ 
المغني TVET TTY‏ المبدع ۲/ 1۹. 
ملحظ : ظاهر كلام الدردير في الشرح الکبیر ۹Q >٠۸ /١(‏ أن سنة الصبح مستثناة من هذا الكلام» وأنه يندب 
فعلها بالمسجد» وهذا فيه نظر كما ذكر في حاشية الدسوقي على الشرح المذكور» وذلك لما مر أن النبي عة كان 
يفعلها بالبيت. لكن ذكر الدسوقي رحمه الله في الحاشية قبل أربع صفحات (ص٤٠")‏ أن فعل الرواتب في المسجد 
أفضل من فعلها في البيوت؟! ويجاب عن هذا بالآحاديث الثلاثة السابقة. هذا وذكر الحنابلة كما في مراجعهم 
السابقة قولاً عن الإمام أحمد رحمه الله أن فعل سنة المغرب والفجر والعشاء أفضل في البيت والباقي في المسجد 
لحديث ابن عمر رضي الله عنه» قلت هذا وقوف على حدود النص» ويجاب عنه بحديث عائشة رضي الله عنها. 


المطلب الأول : النوافل التي يستحب فهلها قي البيوت 4۹ 


الأول: قال المالكية: بستحب إيقاع النفل بمسجد المدينة في مصلاه صلوات الله وسلامه 
عليه . 

آقول: قد پستدل له بحديث عبد الله , TT‏ «صَلاَةَ فی مسجدي هذا 
أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد» إلا المسجد الحرام...) 

ووجه الدلالة في هذا الحديث أن إطلاق لفظ : «صلاة» يشمل الفرض والنفل. 

والرأي الثاني : قال الحنفية والشافعية وظاهر كلام الحنابلة : يختص التفضيل في المساجد الثلاثة 
بالفرض دون النفل» فمن كان في إحدى المدن الثلاثة الأفضل له أن يصلي النفل في بيته دون 
ا 

واستدلوا لذلك بلفظ أبي داود السابق : «صلاةٌ المَرءِ في بيته أفضل من صَلايِهِ ۾ في مسچجڍي هذا 
إلا المكتوبة». 

قلت : وهذا اللفظ نص في محل التزاع فالمصير إليه لازم. 

لكن يمكن أن يُحْمَلّ هذا اللفظ على القاطنين في المدن الثلاثة» دون الغرباءء وهؤلاء الأقضل 
لهم صلاة النفل في تلك المساجدء لأن البيوت التي نزلوا بها ليست ملكا لهم» وقد يشهد لهذا ما رواه 
الشيخان رحمهما الله وترجم له البخاري بقوله: اباب a‏ في مسجد مكة والمدينة » عن أبي 
هريرة رضي الله عنه آنه قال : قال رسول الله &#: «لا تشد سد الرْحَالٌ إلا إلى ثلاثة ثة مَساجد: المسحد 
الحرام» ومسجد الرسول بيا ومَسجدِ الأقصى»”. 

والمراد بهذا الحديث أن الرحال لاتشد بقصد الصلاة إلا إلى المساجد الثلاثة وذلك لما لها من 
فضل على سائر المساجد. 

ومن جانب آخر إن كثيراً من الغرباء إذا رجعوا إلى بيوتهم المستأجرة لايملؤون أوقاتهم بالعبادة 
لانشغالهم برفقائهم» فالمكث في المسجد من أجل العبادة أفضل لهم» وسيأتي نحو هذا في المطلب 
التالي وهو أن المالكية قالوا : الأفضل للآفاقي في مكة والمدينة أن يصلىً التراويح في الحرم» بخلاف 
المقيم فالبيت أفضل والله أعلم. ) 

الأمر الثاني : الحكمة من فضل النفل في البيوت على نفل المساجد: 

إن الضلاة النافلة فى البؤث فوآئد عظيمة كما أشار دنت جار السانق مها رل تس ها ال نة 
و فلات ل و ا ا و کن ااا اعد الا مده 


(1) انظر الشرح الكبير للدردير "٠١ ٠١/١‏ الخرشي 1/۲. ولم أجد رأيهم بالنسبة لمسجد مكة والأقصى. 
ملحظ : قال الدسوقي رحمه الله: يحمل هذا الكلام إما على السنن الرواتب فإن فعلها في المساجد أولى 
بخلاف نحو فعل عشرين ركعة فإنها أفضل في البيت» أو يحمل على من صلاته بمسجد المدينة أفضل كالغرباء. 
انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ۳/۱ 

(۲) حاشية ابن عابدين ۰٤٤۳/١‏ مغني المحتاج ۲٠۳/۱‏ المجموع ۰۱۹۸/۳ المغني ۰۴۷۹/۲ المبدع .٠۹/۲‏ 

)۳( صحيح البخاري -واللفظ له-. كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينةء ص۰۲۳۳ رقم (۱۱۸۹)» ومسلم 
في الحج»› باب لاتشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد» ۲/ ۰۱۰۱٤‏ رقم .)١۳۹۷(‏ 


۹۰ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


المحبطات"" ولها فوائد تعليمية وتهذيبيةء كتعليم الأولاد والزوجات على الصلاة» وتوطيد أنفس 

الجميع للخضوع لله تعالى» وزرع محبة سيدنا محمد بيه في قلوب مَنْ يرعاهم» لأن هذه سنته! 
ويلاحظ هنا أن صلاة الفرض فى البيت تمتلك أكثر هذه المزاياء لكن إن فعلت فيه ضاعت أهداف 

شرعية سامية» كالتكافل› اا والتواصل.. لذا كان فعل الفرض في المسجد أفضل والله تعالى 


أعلم. 
8 ® ® ® 


المطلب الثاني 


النوافل التي يستحب فعلها قي المسجد أو المصلى 

إن ماقاله الجمهور من تفضيل نافلة البيت على نافلة المسجد ليس على إطلاقهء بل قالوا: إن هناك 
نوافل الأفضل فيها المسجد أو المصلى» وذلك لورود أدلة تخْصَّص عموم حديث زيد رضي الله عنهء 
وهذه النوافل هي : التراويح» والإحرام» والطواف» والعيدء والكسوف» والخسوف» والاستسقاءء 
والقدوم من السفرء فهذه الصلوات الأفضل لها المسجد أو المصلى كما سيأتي بيانه قريبا. 

ومن التوافل التى يستحب جعلها فى المسجد أيضا ركعتا حول المسجد وسنة الجمعة القبلية 
ت اک ا ف لاله ق الج لآن خروجه من المسجد يقطع 
اعتكافه» ويدخل تحت هذا نوافل الفروض البعدية إذا حاف فوتها إن ترك أداءها في المسجد إما 
لضيتق الوقت» أو بعد منزله» أو تشاغله فيه» أو قلة خشوعه فيها فيه" . 

الميقات المكاني لصلاة التراويح : 

-١‏ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ل رسول اله ية صَلّى في المسجد ذات لَيْلَة» قَصَلّى 
لاه نَاسٌ» ثم صلی ِن الاب > کشر لتاس ثم اجتمعوا من اللي الثالثة أو الرابعةء كلم يحرج 
إليهم رَسول الله لاء ذ فلما أصُبَحَ قال : «قد رَأَيْتُ الذي صََعْتمْء َلَمْ معني من الخُرُوج إلَيكّم إلا أني 
حَشِيتُ أن ثفْرَّضَ عَلَيْكَمْ» وذلك في رمضان". 


Css ۲‏ حَرَجْبُ مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في 
رمضان إلى المسجد > فإذا الناس أوزاع مف قول يُصلي الرجُل لِنَميه» ويُصلي الرَجُلْ فيْصلي 


ر 
سر سے صر واس ر تق ق 


e A EL ge ر‎ e 


(۱) انظر شرح مسلم للنووي .۳۰۹/٦‏ 

(۲) انظر حاشية ابن عابدين ٤9۸/١‏ شرح مسلم للنووي ١١١ /١‏ مغني المحتاج .٠٠٤/١‏ 
(۳) تقدم تخریجه وأنه في البخاري برقم (۲۰۱۲)» ومسلم واللفظ له برقم .)۷١١(‏ 

(6) أوزاع: أي جماعة متفرقون» وقوله بعدها» متفرقون : تأكيد لفظي. انظر فتح الباري /٤‏ ۲۹۷. 


المطلب الثاني : النوافل التي يستحب فحلها في المسجد أو المجلو ۹۱ 


هذِهِء والتي يََامُونَ عنها أَفْصَلَ من التي يمُومُون» يُريدٌ آخرّ الليل» وكان الناسس يمُومُود أله . 

۳- عن زید بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: اختَجرَّ رَسولٌ الله لا حجَيرَةَ بحْصَمَة أو حَصِير - 
في رمضان (كما في رواية البخاري)- َرَج رول الله ل يُصَلي فيه فیهاء قال کح الیو رال وجاؤو 
صلونٌ بصلاټوء قال : اطا رسو الد ا مهم قال : ل 
مزا بک گم می قن ای سیت علیک» َل بالصلا: فی وو ف 
في بيه إلا الصلاةَ المكتوبة». 

اختلف الفقهاء بناءً على ورود أحاديث متعددة فى الأفضل في مكان صلاة التراويح» هل المسجد 
أم البيت؟ وحيث قيل بالأفضل كان الثواب أجزل» لأن فيه زيادة اتباع» وهذا الاختلاف كان على 
قولین : 

القول الأول: الأفضل لصلاة التراويح المسجد: 


ly SE PE ا‎ E 


ھا 

کک کے ری اا ی ا ری لے تیر ا رد ی 
علة ترك الاجتماع لهاء لا أن هذه الصلاة تركت أصلاًء بل بقي الصحابة في زمنه ية ومابعده يصلونها 
في بيوتهم › و يأتون المسجد ویصلون فيه فرادی وجماعات» كما يدل على هذا آحاديث منها حديث 
E E‏ -الثاني- وفبه : «فإذا الناس آوزاع متفرقون» يصلي الرجل لنفسهء > ويُصلّي 
الرجل فَيْصلي بصلاته الرّهظ»» وهذا كان في المسجد» لا في البيوت. 

ومن هذه الأحاديث الدالة على ذلك مارواه البيقهي aS‏ - عن ثعْلبَةَ بن ابي مالك 
القَرَظِيّ رضي الله عنه أنه قال: «خرج رسول الله ي ذات ليلد في رمضان» فرأى ناسا في ناحية 
المسحدِ يصلون» فقال : «مايْضتع هولاء؟» قال قائل : : يارسول الله هؤلاءِ ناس ليس معهم قرآن وأبی 


بن کعب -رضي الله عنه- يقراً وهم يصلون بصلاتهء قال «قد أحْسنوا» أو «قد أصَابُوا» ولم يكره ذلك 


e 
لهم‎ 


(۱) تقدم تخریجه وأنه في البخاري برقم (۲۰۱۰). 

(۲) الحجَيْرة: تصغير حجرة» والحْصَمَةَ والحصير بمعنى» والمراد: حَوّظ موضعاً من المسجد بحصير ليستره ليصلي 
قىه » ولایمر بین يديه مار» ولا یتهوش بغیره› وبتوفر خحشوعه»› وفراع قلبه. انظر شرح مسلم للنووي Tel‏ 

(۳) كان سيدنا محمد ية لايخضب إلا لله تعالى» وسبب الغضب هنا هو أنه يريد أن يخفف عنهم آمر العبادة هناء 

(6) تقدم تخريجه في المطلب السابق وأنه في البخاري رقم »)۷۳١(‏ ومسلم واللفظ فيه برقم .)۷۸١(‏ 

() انظر إعلاء السنن .٦۹/۷‏ 

(0) معرفة السنن والاآثار للبيقهي› كتاب الصلاة» باب قيام رمضان» ٤‏ السنن الکبرى» ۲/ ٤۹٥‏ ورواه أبو 
داود عن أبی هريرة رضى الله عنه فى الصلاةء باب في قيام شهر رمضان› ۲/ 0°« 01« رقم (۷۷. ثم قال = 


4۹۲ مواقيت الحبادات الزمانية والمكانية 


ثم إن الأمر بقي على ذلك إلى خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه فجمعهم على هذه الصلاة وذلك 
في المسجد» حتى إن بعض العلماء كالنووي وابن قدامة رحمهما الله عد اجتماع الصحابة على صلاة 
التراويح إجماعاء ويلحق به كونها في المسجد» إذ لم يجمعهم في بيت بل في المسجد» فتقرر مما سبق 
أن الاجتماع لهذه الصلاة في المسجد أفضل لها من البيت لفعل النبي بيا واختيار الصحابة لذلك في 
زمن عمر رضي الله عنه» وبهذا قال جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة”. 
ويؤيده ماعليه حال أكثر المسلمين من عهود بعيدة إلى يومنا هذا أنهم لايصلون التراويح إلا في 
الهشجد: | 

القول الثاني : الأفضل لصلاة التراويح البيت والانفراد بها : 

فقد دل حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه السابق على أن الأفضل لصلاة التراويح البيت» وة 
الدلالة في هذا الحديث أن النبي ية لما قام بهم ليلة في رمضان فأرادوا أن يقوم بهم بعد ذلك» 
فأعلمهم بقوله السابق أن صلاتهم في منازلهم وحداناً أفضل من صلاتهم معه في مسجده» فصلاتهم 
تلك في منازلهم أحرى أن يكون أفضل من الصلاة مع غيره في غير مسجده. 

N a SS 
وهو مذهب ابن عمر رضي الله عنهماء وإبراهيم النخعي وسعيد بن جُبير وغيرهما رحمهم الله تعالى".‎ 

وعلل المالكية -أيضاً- أفضلية الانفراد بالسلامة من الرياء» ولايسلم منه إلا إذا صلى في بيته» 
قال الدسوقي رحمه الله عند قول الدردير ف ا الكبير» : «(و) ندب (انفراد بها) أي فعلها في 
البيوت ولو جماعة « قال : «فيه نظر إِذ الأئمة عَلَلوا أفضليةً الانفراد بالسلامة من الرياء» ولا يسلم منه 
إلا إذا صلى في بيته وحده» وآما إذا صلى في بيته جماعة فإنه لايسلم منه» نعم : إذا كان يصلي في بيته 
بزوجته وآهل داره» فهذا بعيد في الغالب من الرياء "٠‏ 

غير أن المالكية وإن قالوا بأفضيلتها في البيت إلا أنهم قيدوه بثلاثة شروط : 

لرل أن ل ل الاج 

والثاني : أن ينشط لفعلها في بيته. 

والثالث: أن يكون غير آفاقي بالحرمين. 

فإن تخلف منها شرط كان فعلها في المسجد أفضل. 

والظاهر للباحث ماقاله الجمهور من أن الأفضل لصلاة التراويح أن تكون في المسجد؛ لحديث 


= اوا «ليس هذا الحديث بالقري› مسلم بن خالد ضعيف). وحديث ای هريرة رواه ابن خزيمة في صحيحه» 
۳ رقم (۲۲۰۸). ورواه ابن حبان في الصلاة» فصل في التراویح»› ۰۲۸۲/٦‏ رقم .)۲١٤١(‏ 

(1) انظر البحر الرائق ۲/ ۷۳ء حاشية ابن عابدين ›٤0۸/١‏ شرح مسلم للنووي TIA‏ المجموع coA/Y‏ 
٣ء‏ مغني المحتاج ۰۲٠۳/۱‏ المبدع ۲/ ٠۲۳‏ المغني ٠٤٠١ ٤١٤/٤‏ الروض المربع ص٥۸.‏ 

(۲) انظر شرح معاني الآثار للطحاوي ۳٤۹/۱‏ فما بعدهاء المفهم ۳۸۸/۲ والشرح الکبير للدردیر ٠١/١‏ 
القوانين الفقهية ص۲٦٠‏ معرفة السنن والآثار .٠۷ /٤‏ 

.٠٠١ /١ حاشية الدسوقي‎ (۳) 


المطلب الثاني : النوافل التي يستحب فحلها في المسجد أو المكلى 441 


عبد الرحمن بن عبد القاريّء وفيه اجتماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على صلاة التراويح وفي 
المسجد» ولحديث ثعلبة بن أبي مالك القَرَظيّ رضي الله عنه. 

اا عاو ودر ابت الى جالعل اها على الاحر ا ر 
Ss‏ 
عنه الصحابة في المسجد لهذه الصلاة. 

هذا وقد أجاب القرطبي صاحب "المفهم " رحمه الله على حديث عبد الرحمن -وفيه عمل سيدنا 
عمر رضي الله عنه- بأنه مُعَارَّضْ بعمل أهل المدينة» والتمسك بعملهم أولى” . 

قلت : وفي هذا الادعاء نظرء لأنه صرح في أول الحديث بأن الناس قَبَيْل جمعه لهم كانوا يصلون 
في المسجد» وبعضهم بجماعة وبعضهم بانفراده» ولم يناد الناس وهم في بيوتهم كي يجتمعوا لهذه 
الصلاة» فأقصى ما عمل عمر رضي الله عنه هو أنه جمعهم على هذه الطاعة» مع أن الحديث مشعر بأنه 
رضي الله عنه لم يکن يصلي معهم» > لأن في اجتهاده أن تأخير التراويح إلى آخر الليل أفضل»ء كما قال 
في آخر الحديث «والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون». 

وأما تعليل المالكية من أن الانفراد في البيت سلامة من الرياءء فهذا بيان للحكمة» ولا تستقيم 
دليلاً هناء لأنه يلزم مع انتفاء الرياء أفضلية الصلاة في المسجد» ولو صلح هذا دليلاً لكان الفرض في 
البيت أفضل» والمرائي يقوم بفعله من أجل الناس» وفي بيته لايصلي لأنه لا يراه أحد. 

ويجاب عن فعل ابن عمر رضي الله عنهما وغيره من التابعين بأنه كان اجتهاداً منهم في أن صلاة 
التراويح في البيت أفضل منها في المسجد» وهذا معارض بما فعله الجم الغفير من صحابة سيدنا محمد 
ل 

ومن ناحية أخرى اد من ورد غه الانفراد بصلاة التراويح» لم يجعلها كلهم في البيت» بل 
بعضهم كان يصلي وحداناً في المسجد» كما روى الطحاوي نفسه"» فثبت أن صلاة التراويح في 
المسجد أولى”“ والله أعلم. 

وأخيراً: وإن قلت بأفضلية صلاة التراويح في المسجد إلا أني أقول: حبذا لو امتثل أهل مكة 
والمدينة بقول المالكية» فيصلون التراويح في بيوتهم آو في مساجد آخرى غير الحرم» كي يفسحوا 
المجال للغرباء فيصلو فيهما بارتياح» فكثير من الناس الغرباء لايريد الذهاب إلى الحرمين في رمضان 
لشدة الزحام» فيحرمّ من الثواب الجزيل المختص بهذا الشهر والله تعالى أعلم. 

الميقات المكاني لركعتي الإحرام: 

عن درو ر رخ الل قان فلت لد ال ين اين رضي الدع اا الاس ا 


(۱) انظر المفهم ۸۹/۲". 

(۲) انظر البحر الرائق ۷۳/۲ 

(۳) انظر شرح معاني الآثار للطحاوي .٠٠۲ ۳٥۱/۱‏ 

(6) ملحظ : جرت عادة الناس اليوم نهم يصلون بعد التراويح الوتر في المسجد» ولم أقف فيه على دليل؟ والظاهر 
لي أن صلاتهم على هذه الكيفية أفضل من تأخيرها إلى البيت» لما فيه من تحصيل ثواب الجماعة» وقياساً على 
صلاة التراويح والله أعلم. 


۹٤‏ مواقيت الحبادات الزمانية والمكانية 


عَجِبْبٌ لاختلافي أصحاب رسول الله ية في إهلال رسول الله ية حين وجب" فقال: إني لأَعْلَّم 
الاس الك إا نما كات ين رول اله 4 عه راخ ن ها اقرا خر رصرن اد که 
حَاجاً فلما صَلّى في مسجدو بذي الحلَيْمَة رَكُعََيه أَوْجَبَ في مَجُلِيهء اهَل بالححّ حينَ فع مِنْ 
رکعتیه» فْسَمعَ ذلك منه آقوامٌ فَحَفِظته عنه» ثم ركب لما استقلْت به ناقئه اهَل E‏ 
وذلك أن الناسَ إنما كانوا يأتون أَرْسَالاً فسمعُوهْ حينَ اقلت به ناه بُهل» فقالو E‏ 
الله ل حي اسقَلّت به ناه ثم مضی رسول اللو کیو فلا علا على د aE‏ اَهَل وأذرَكَّ 
منه أقوام م فقالوا إنما اهَل حينَ علا على شرف البَيْدَاءِ» وايمٌُ الله لقد أَوْجبَ في مُصَلاهُ اهَل حينَ 
رق ع لال د فالا قال سی قَمَنٌْ أحذ بقول عبد الله بن عباس اهل 


في مصلاه ٳدا فرغ من ر وک 


دل هذا الحديث على أن من السنة لمن يريد الإإحرام من ذي الحليفة أن يصليّ في مسجدها ركعتي 
الإحرام» ودل أيضاً عن طريق القياس أن من كان في ميقات آخر غير ذي الحليفة وكان فيه مسجد أن 
يصليّ فيه ركعتي الإحرام» وبهذا قال جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. 

ولم أقف بعد على رأي الفقهاء فيما لو أراد اللإحرام من بلدٍ ليس ضمن المواقيت المكانية للحج› 
هل يصلي الركعتين حيث أحرم» أم الأفضل أن يعمد إلى مسجد يصليهما فيه؟ والظاهر لي أن مساجدِ 
المواقيت المكانية مختصة بهاتين الركعتين. 

و من كان ضمن المواقيت المكانية للحح› > فإنه يصلي هاتين الركعتين في مان إنشاء إحرامه» 
ولايعمد إلى مسجد للصلاة فيه» هذا هو الظاهر لي . 


ودليل ذلك مارواه الشيخان عن ار بن عباس رضي الله عنهما أن النبي ية وَقَتَ لأهل المدينة ذا 
الحْليمَةَء ولأهل الشام الجُحفةء ولأهل اليَّمن يَلَمْلَمَء ولأهل نج فَرْناًء َه لَه » ولِمَنْ تى عليهنٌّ من 


(1) أَوْجَبّ: أحرم. 

(۲) الإهلال: رَفْعٌ الصوت بالتلبية. 

(۳) البيداء: الفلاة. 

)٤(‏ رواه آبو داود -واللفظ له- في المناسك» باب في وقت الإحرام» ۲/١١٠ء‏ رقم .)۱۷۷١(‏ ورواه أحمد 
۰۲/۱ قال محقق المسند الشیخ أحمد شاکر: اإسناده صحیح« ۳/ ۰۷۵ رقم (۸١۲۳)ء‏ ط دار الحديث. 
ملحظ : ويشهد لدلالة حديث أبي داود مارواه Ss i CRG‏ : کان ابن عمر رضي 
الله عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة اذَه بدُهنِ ليس له رائحة طبَبة a A‏ ثم 
يركب وإذا استوت به رَاجِلَةُ قائمة أخرَمّ ثم قال: هكذا رأيتٌ النبي ية يفعل. صحيح البخاري» الحج» باب 
الإهلال مستقبل القبلة» ص٠*»‏ رقم (٤١٠٠)ء‏ وأخرجه مسلم بقطعة أخحرى وليس فيه لفظ البخاري السابق. 
انظر کتاب الحج› باب استحباب المبیت بذي طوی ...۰ ۰٩۱۹/۲‏ رقم (۱۲۹). 

)١(‏ انظر المسلك المتقسط ص۳۹ حاشية ابن عابدین ۰٤٥۸/۱‏ جامع الأمهات ص۱۹۱ الشرح الكبير للدردير 
۲ ۰ ۳۹ مغني المحتاج ۰٦٤٦/١‏ المبدع ۰۱۰۸/۳ .٠١۹‏ 
ملحظ مهم : لا خلاف بين جمهور الفقهاء على آنه لايجوز آن يصلي هاتين الركعتين في وقت نهي. 

(7) ولم أجد نص الفقهاءء ومفهوم قولهم السابق: إن كان بالميقات مسجد تسن صلاة الإحرام فيه» يدل على أنها 
لاتصلى في مسجد في غير المواقيت» وهذا يتوافق مع ماقلته. 


المطلب الثاني : النوافل التي يستحب فهلها في المسجد أو المصلى 4۵ 
N E‏ 
فقوله : «قَمَنْ كان دُونَهُنّ كقُمِنْ أَهْلِه...» أي أنه يبدأ بالإحرام من مكان إقامته» وفيه يصلي ركعتي 

اللإحرام» لأن الإحرام أول أعمال الحج والله تعالى أعلم. 
الميقات المكاني لركعتي الطواف” 
قال الله تعالى: ولد جعلتا أَلِيْتَ متا اس اا واا ين ار اق ل وا ا 


ر 


a 


8 


اہ 


(1) صحيح البخاري واللفظ فيهء الحج» باب مهل من کان دون المواقیت» ص۲۹۷ رقم »)٠١۲۹(‏ ومسلم في 
الحج» باب مواقيت الحج والعمرة» ۸۳۸/١‏ ۸۹ء رقم .)۱۸١(‏ وسيأتي في مواقيت الحج بيان الأماكن 
المذكورة في الحديث الشريف إن شاء الله تعالى. 

(۲) حكم ركعتي الطواف: هما واجبتان عن الحنفية والمالكية» وسنة عند الشافعية والحنابلة. راجع البحر الرائق 
۴۲ الشرح الكبير للدردير ٠٤١ ٤١/١‏ مغني المحتاج ٠11١ ٦1٠ /١‏ المبدع 

(۳) قوله: (مثابة للناس) أي مرجعاً ومجتمعاأً لهم. انظر النهاية /١‏ ۲۲۷» تفسير القرطبي ۲/ .٠٠١‏ 

(6) المقام: في اللغة: المقَامة بالضم الإقامة وبالفتح المجلس› والجماعة من الناسء وأما المَمَامٌ والمُمَامٌ فقد ' 
یکون کل واحد منهما بمعنی الإقامة» وقد یکون بمعنی موضع القيام : E‏ وإن 
جَعَلتَهُ من أقامَ يم فمضموم. مختار الصحاح مادة قوم. 
واختلف العلماء في تعيين المَمَّام على أقوال أصحها ا ری را اة اس اک 
وفيه أثر قدمي إبراهيم عليه السلام عندما بنى الكعبة» وهو موجود إلى الآن»› ويصلي الناس عنده ركعتي 
الطراف وغداا قل ضار وا بن عباس رضي الله عنهم وقتادة وغيرهم» وروي عن ابن ن عباس رضي الله عنهما 
ومجاهد أن المقام هو الحج كله» وقال مجاهد أيضأً والنخعي : الحرم كله مقام إبراهيم. 
ودليل صحة الأول القول حديث جابر رضي الله عنه -سيأتي بعد الآية- حيث إن النبي ية قراً الآية» وصلى 
أمام المقام. (انظر تفسير القرطبي ۲/ »١١١ » ١١١‏ فتح الباري .)٥۹١ /١‏ 
ومما يدل على هذا القول مارواه البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما ارتفع بناء 
الكعبة وضعف إبراهيم عن نقل الحجارة» فقام على حجر المقام. (انظر صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياءء 
باب (یزفون) ص٥٤٦‏ › رقم .)۳۳٣۰١(‏ 
قال ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكرالأدلة لهذا القول: “فهذا كله مما يدل على أن المراد بالمقام إنما هو الحجر 
الذي كان إبراهيم عليه السلام يقوم عليه لبناء الكعبةء لما ارتفع الجدار أتاه إسماعيل عليه السلام به ليقوم فوقهء 
ويناوله الحجارة» فيضعها بيده لرفع الجدار» وكلما كمل ناحية انتقل إلى الناحية الأخرى يطوف حول الكعبة» 
وهو واقف عليه كلما فرغ من جدار نقله إلى الناحية التي تليهاء وهكذا حتى َم جدران الكعبة كما سيأتي بيانه في 
قصة إبراهيم وإسماعيل في بناء البيت من رواية ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري» فكانت آثار قدميه 
ظاهرة فيه» ولم يزل معروفاً تعرفه العرب في جاهليتها. وقد أفرك المسلق ذلك ها نضا كا فال خد اله 
وهب. . أن نس بن مالك حدئهم»› قال : : رأيت المقام فيه أصابعه عليه السلام وأخمص قدميه› غير أنه أذهبه 
مسح الناس بأیدیهم (تفسیر ابن کثیر ۱/ ۱۸۲). 
وقال ابن حجر رحمه الله : اوقد روى الأزرقي في "أخبار مكة' ا ا ا ای 
ييه وأبي بكر وعمر في الموضع الذي هو فيه الآنء حتی جاء سيل في خلافة عمر رضي الله عنه» فاحتمله حتی 
وجد بأسفل مكة» فأتي به فَرْبط إلى أستار الكعبة» حتى قدم عمر رضي الله عنه فاستثبت في آمره حتى تحقق 
موضعه الأول فأعاده إلیه» وبنی حوله فاستقر تم إلى الآن» (فتح الباري ٥٩۹٥/۱‏ عند حدیث رقم ۳۹۵). 

)١(‏ «مُصَلى»: أي فَبْلَةًء ويَدلّ على هذا حديث جابر حيث صلى النبي يي أمامه» ولايصح حمله على مكان= 


۹7 مواقيت العبادات الزمائية والمكانية 


اهعم وميل أن طهر بى لاطايفين لكين راڪم السّجُود € [البقرة: .]٠١١‏ 


ا E‏ 
ثلاثاء ومشى أربعاًء ثم َد إلى مَقَامٍ إبراهيم عليه السلام"" فقرأً: 

ادوا ن قا روع مُصَلّ 4 فَجَعَلَ المقام بينه وبين البيتِ فُصَلَى ركعتين". 

1- عن أَمّ سَلَمَة رضي الله عنها زوج النبي كل: أ رسول الله ية قال -وهو بمكةء وأراد 
الخروجء وَلمْ نكن أم سَلَمَة طافت بالبيتِ» وأرادتِ الخروج- فقال لها رسول الله كلا : «إذا أقيمتث 
صلاة الصبح قوفي على بعيركٍ والناسُ يُصَلون» معدت ذلك. قَلَمْ صل حتی حرجت“ . 

دل ظاهر الآية السابقة مع حديث جابر رضي الله عنه على فرضية جعل ركعتي الطوف أمام مقام 
إبراهيم عليه السلام» ومحل الشاهد في الآية : (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) وحقيقة الأمر في قوله 
(اتخذوا) للندب» لا للفرضية» للأدلة الكثيرة القاضية بجواز الصلاة في كل مكان» ومن هذه الأدلة 
حديث أم سلمة رضي الله عنها -السابق- حيث إنها صلت ركعتي الطواف خارح المسجد ٠‏ فالسنة - 
لمن تَيّسّر له- أن يصليهما خلف المقام» لحديث جابر رضي الله عنه» ومن لم يتيسر له ذلك صلاهما 
حيث شاء» وبهذا قال جمهور الفقهاء وأجمعوا عليه» لحديث أم سلمة رضي الله عنها. 

قال ابن حجر رحمه الله : «قال ابن المنذر رحمه الله: احتملت قراءته"' أن تكونً صلاة الركعتين 
خلف المقام فرضاًء لكن أجمع أهل العلم على أن الطائف تجزئه ركعتا الطواف حيث شاء »" 

فإن لم يُصّل هاتين الركعتين خلف المقام» صلاهما في الكعبة» وإلا ففي الججر“ وإلا في مكان 
قَرْبَ من الجر وإلا في مكان قرب من البيت» وإلا ففي سائر المسجد فإن لم يصلهما في المسجد 
صلاهما خارجه -كما فعلت أم سلمة رضي الله عنها EN e‏ 


= الصلاة؛ لأنه لايصلى فيه» بل عنده. انظر فتح الباري .٥۹١ /١‏ 

(1) الرّمل: هو أسرع المشي مع تقارب الخطا وهو الخّبب. شرح مسلم للنووي .٤٠٦/۸‏ 

(۲) قوله: اثم تفذ إلى مقام إبراهيمَ عليه السلام« أي بلغه ماضيا في زحام. 

(۳) رواه مسلم في حديث طويل» انظر صحيح مسلم» الحج» باب حجة النبي ميا ۸۸1/۲ فما بعدها» رقم 
(۲۱۸). 

(6) رواه البخاري -واللفظ له- في الحج» باب : من صلى ركعتي الطواف خارجاً مِنّ المسجد وصلى عمر خارجا 
من الحرم» ص۳١۴٠‏ رقم »)۱١۲١(‏ ومسلم في الحح» باب جواز الطواف على بعير وغيره» ۰4۲۷/١‏ رقم 
(YD‏ 

E )٥(‏ ) .. وجُلَّتْ لي الأرضُ مسجداً وطهوراًء وأيّما رَجُل من 
متي اد رگن الصلاة ة فَلْيْصلً». البخاري »)٤۳۸(‏ ومسلم .)٥۲١(‏ 

(( أي قراءة النبى ية للآية الكريمة فى حديث جابر رضى الله عنه. 

(۷) فتح الباري | 0۷° وانظر ۱/ ٥۹۵‏ ألدر المخرز ۲/ ° حاشية الدسوقي »٤۳ ٠٤١/۲‏ مغني المحتاج 
۱ المغني ۰1۳۸/٤‏ 1۳۹ المبدع ۲٠۳/۳‏ شرح مسلم للنووي ۸/ .٤١١۷‏ 

(۸) الججر: اسم للحائط المستدير إلى جانب الكعبة الغربي. النهاية .٠٤١ /١‏ 

(۹) انظر حاشية ابن عابدین ۲/ ۰۱۷۰ العزیز (الشرح الکبیر) ۰۳۹٦/۳‏ ۳۹۷. 
ملحظ : قال المالكية: إن رجع إلى بلده صلاهما فيه وأهدى. راجع الذخيرة ۳/ .۲٤۳‏ 


المطلب الثاني : النوافل التي يستحب فحلها في المسجد أو المجلى 4۷ 
الميقات المكاني لصلاة العيدين' 
O TI ER NT‏ 
او قَلمْ يرل اناس على ذلك حَتّی حرَجْتٌ مع مَرّوان» وهو أَمِيرٌ المدينة في أضحَىَ 


ت 


أو فِظرء فما أتينا المُصّلى» اداد اة دا مَرْوَان يريد ان يرتقية قبل أن يُصَليّء 
ت" بئوبوء فَجَبّذنِي» فارتفع فخطبَ قبل الصلا > قَقَلْتٌ له: عَيَرَتَمٌْ والله» فقالّ: أبا سعيدٍ» قد 
ذَهَبَ ما تَعْلَمْ» َقَلْتُ: ما أَعْلَمْ واللهِ حير مما لا أعْلَمْء فقال: إن الناسَ لم يكونوا يشون لنا بَعْدَ 
الصلاةء فَجَعَلتّها قَبْلّ الصَلاَ". 

-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إنه أَصَابَهُمْ مَظْرّ في يَوْم عي قَصَلّى بهم النبى بل صلاء 
a‏ : 

اختلف الفقهاء في الأفضل لصلاة العيد هل المصلى أم المسجد وذلك على قولين : 

القول الأول : أفضلية صلاة العيد في المصلى وكراهة جعلها في المسجد إلا من عذر: 

دل هذان الحديثان على سَنّية جَعْل صلاة العيد في المُصلى”» وبهذا قال جمهور الفقهاء من 
الحنفية والمالكية والحنابلةء (والشافعية في قول ضعيف)” . 

ومحل الشاهد في حديث أبي سعيد الخدري اکان رسول الله ئة يخر يوم الفطر والأضحى إلى 
المصلى وقوله؛ «فلم يَرَلٍ الناس على ذلك» دليل على أن هذه السنة كانت مَبَعَةَ مِنْ زمنِ سيدنا محمد 
بي إلى زمن مروانٍ بن الحكم حتى هو كان يؤديها في المصلى» مما دفع ابن قدامة رحمه الله إلى ادعاء 
الإجماع على هذه السنةء قال رحمه الله: «ولم ينقل عن النبي ب أنه صلى العيد بمسجده إلا يِن 
عذر» ولأن هذا إجماع المسلمين» فإن الناس في كل عصر ويِضر يخرجون إلى المُْصَلى فيْصَلون العيدَ 
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ص 


)۱( حكم صلاة العيدين : هي واجبة عند الحنفية» وفرض كفاية عند الحنابلة» وسنة عند المالكية والشافعية. انظر 
حاشية ابن عابدين ٥٥١ /١‏ حاشية الدسوقي ۳۹1/١‏ مغني المحتاج ٤١١/١‏ المقنع ۲/ .٠۸١‏ 

(۲) الجَيذ لغة فى الجّذب. النهاية .٠٠١ /١‏ 

و واللفظ له في العيدين» باب الخروج إلى المصلى بغير منبر» ص ا۹ء رقم »)۹٥١(‏ ومسلم في 
صلاة العيدين» ٦٠٥/۲‏ رقم .)۸۸٩۹(‏ 

(6) رواه أبو داود في الصلاة» باب يصلي بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطرء ١٠/١‏ رقم »)١١١١(‏ 
وار بن مأجه في إقامة الصلاة والسنة فيها > باب ماجاء في صلاة العيد في المسجد إذا كان المطرء ۰٤1/۱‏ رقم 
)1۳( 
قال النووي رحمه الله: (حديث ث ابي هريرة رضي الله عنه رواه ابو داود بإسناد جید» ووا وقال: هو 
صحيح». المجموع /١‏ ۸. 

)١(‏ المصلى : أرض لابنيان عليهاء قد تكون من ساحات البلد أو فى فنائه. 

(7) انظر حاشية ابن عابدين .0٥0٥۷ /١‏ خاش ة ادرف ۳۹۹/۱ المبدع CYA‏ مغني المحتاح ›»٤۲٥/١‏ 
المجموع .۸/١‏ ملحظ : قال الشافعية يسن جعل صلاة العيد في المصلى إن كان المسجد ضيقاًء وسيأتي هذا. 


۹4۸ مواقت العبادات الزمانة والمكانة 


في المصلى مع سعة المسجد وضيقه» . 

ووجه الدلالة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه على سنية جعل صلاة العيد في المصلى أنه لما 
دافا ا ا دل على أن هذا الأمر حالة مسقا وأن الأضصل أن 
كرد في اللي إلا من عدر فاا خضل عتر الط فى ها الحديت رتك للم والبرد: 
والفتن..)- سن في هذه الحال جعل الصلاة في المسجد رحمة بالناس 

هذا وصرح المالكية والحنابلة بكراهة جعل صلاة العيد في المسجد إلا من عُذرء وهو ظاهر کلام 
الحنفية"" ٠‏ لمخالفته حديث أبي سعيد رضي الله عنه» قال الدردير رحمه الله: «(و) ندب (إيقاعها) 
آي صلاة العيد (به) أي بالمْصلى أي الصحراءء وصلاتها بالمسحد من غير ضرورة داعية بدعة [ آي 

مكروهة]“ لم يفعلها النبي ي ولا خلفاؤ 6 

وصرح المالكية والحنابلة بأن كراهة جعلها في المسجد شَايمِلة لجميع الأماكن إلا مكة المكرمةء 
فهي في المسجد الحرا م أفضل» > لما فيه من مشاهدة البيت وبهذا الأخير قال الشافعيةء› قال الشافعي 
رحمه الله: ابلغنا أن رسول الله ي كان يخر في العيدين إلى المصلى بالمدينة وكذلك من کان 
بعده» وعامة أهل البلدان إلا آهل مكة؛ فإنه لم ببلغنا أن أَحدَاً ِي السلف صَلّى بهم عيداً إلا في 
مسجدهم» 

القول الثاني : أفضلية جعل صلاة العيد في المسجد إلا إن كان ضَيَقاً ففي المصلى أفضل. 

وبهذا قال الشافعية واستدلوا لهذا بالقياس على المسجد الحرام» ولأن المسجد أشرف من غيره. 

قال الشيرازي رحمه الله : ِن كان المسجد واسعاً فالمسجد أفضل من المصلى ؛ لأن الأئمة لم 
يزالوا يصلون صلاة العيد بمكة في المسجد. ولأن المسجد أشرف وأنظف»)". 


١١7/١ .الغ‎ ©0 

(۲) حاشية الدسوقي ۳۹۹/١‏ المغني .١١۷/۳‏ 

)۳( لم أجد تصريح الحنفية بالكراهة لكن قال ابن تُجيم رحمه الله الو لى العد في الجاع ولم شرج إلى 
المصلى فقد ترك السنة» البحر الرائق .٠١١/۲‏ 

(6) انظر حاشية الدسوقي ۳۹۹/١‏ وانظر المقنع ومعه المبدع ۲/ .1۸١‏ 

.۳۹۹/۱ الشرح الکبیر‎ )٥( 

0) الام ۷/١‏ وانظر الشرح الكبير للدردير ۳۹۹/١‏ المجموع ۸/١‏ الروض المربع ص۱۳٣‏ 
ملحظ : قال الحنفية والشافعية والحنابلة: يستحب للإمام إذا صلى في المصلى أن يستخلف مَنْ يصّلي بضعفة 
الناس في المسجد لما رواه الشافعي رحمه الله بإسناد صحيح -كما يقول النووي رحمه الله (في المجموع 
٥‏ أن عليا كرم الله وجهه استخلف أبا مسعود الأنصاري رضي الله عنه ليْصَلىَ بصَعَمَةَ الناس في 
المسجد. انظر السنن الکبری ۳/ ۳۱۱-۳۱۰ المبسوط ۳۹/۲ ١٤ء‏ المنهاج 0/۱ المبدع ۲/ 1۸0. 
ملحظ آخر: يمكن تعليل عدم خروج أهل مكة إلى المصلى بضيق المكان فيهاء وذلك أن قرب الجبال منها يعيق 
وقوف الناس في صعيد واحد (وبنحو هذا قال الشافعي رحمه الله في الم )۲٦۸/١‏ وهذا عذر يجعل صلاة العيد 
وغيرها مما يندب له المصلى ا ا ا ا ا ا ا ا 


والله أعلم. 
(۷) المهذب ۰۱۱۸/١‏ وانظر الم .۲٦۸/۱‏ 


المطلب الثاني : النوافل التي يستحب فعلها في المسجد أو المصلو ۹۹ 


وبناءً على ما سبق فإن ترك الإمام المسجد الواسع وصلى بهم في الصحراء فهو خلاف الأولى» 
ولكن لا كراهة فيه» وإن صلى في المسجد الضيق بلا عذر كره» وإن بعذر كمطر ونحوه فلا كراهة''. 

والظاهر للباحث ماقاله الجمهور من أن الأفضل لصلاة العيد كونها في المصلى» وكراهتها في 
المسجد إلا من عذر»ء لحديث آبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهماء وما علل به الشافعية من شرفية 
a a‏ 

ك ES‏ قال الله تعالی : المد كان 
E TA E A lS‏ اله ووم لخر وکر أنه كرا ®@ € [الأحزاب: [۲١‏ 

الميقات ا لصلاة الاستسقاء" : 

عن عبد الله بن زيد المازنيّ رضي الله عنه أنه قال: كور ي 
واسَْفَبل القبلَةء فُصَلى ركعَتین › وقَلَبَ ردَاءَ»“. 

َل هذا الحديث الشريف على جعل صلاة الاستسقاء في المصلى» وبهذا قال جمهور الفقهاءء 
وأجمعوا عليه. 

قال ابن رشد رحمه الله: «أجمع العلماء على أن الخروج إلى الاستسقاء والبروز عن اليصر 
والدعاء إلى الله تعالى والتضرع إليه في نزول المطر سنة سنها رسول الله كلاف . 

وهل يجوز جعل صلاة الاستسقاء في المساجد من غير كراهة"؟ 


.٩ ۸/٩ انظر المجموع‎ )١( 

)۲( قال ابن قدامة رحمه الله: كان النبي ييه يخرح إلى المصلى ويدع مسجده» وكذلك الخلفاء بعده» ولا يترك 
النبي ية الأفضل مع قربه» ويتكلف فعل الناقص مع بعده» ولا يشرع لأمته ترك الفضائلء ولأننا أمرنا باتباع 
النبي ية والاقتداء به» ولا يجوز أن يكون المأمور به هو الناقص والمنهي عنه هو الكامل› ولم ينقل عن النبي 
ية أنه صلى العيد بمسجده مع علو قدر مسجده إلا من عذر. انظر المغني .١١١/۳‏ 

(۳) حكم صلاة الاستسقاء: سنة عند الجمهورء وتصلى جماعة عندهم غير أن الحنفية قالوا: الجماعة فيها جائزة» 
بل مندوبة. انظر حاشية ابن عابدين ٥٦۷ /١‏ جامع الأمهات ص ۲٠ء‏ مغني المحتاج .٤٠١ /١‏ الروض المربع 
ص۱۱۷ . 

(6) رواه البخاري واللفظ له في الاستسقاءء باب الاستسقاء في المصلى» ص٤ ›۲٠‏ رقم »)٠٠۲۷(‏ ومسلم في 
صلاة الاستسقاء» ٦1١/۲‏ رقم .)۸٩٤(‏ 

)٥(‏ بداية المجتهد ٠١١/١‏ وانظر حاشية ابن عابدين ٥٦۷ /١‏ روضة الطالبين ۹۲/۲ المجموع ٠۷١ |١‏ الشرح 
الكبير لابن قدامة ۳/ .٠۸٤‏ ) 

0) ملحظ : ذب الاستسقاء هنا بالصلاةء لأن هناك استسقاءً آخر يكون بغير صلاة» بأن يكون بالدعاء» وهذا يسن 
أيضاً في المسجد وغيره وعلى المنبر وخلف الصلوات (انظر المجموع 0/ o4 A‏ المغني ۳/ ۲٠١‏ ۲۰۱( 
ودليل ذلك مارواه الشيخان عن أنس رضي الله عنه أنه قال A EE‏ قحط- على عَهد رَسّول 
الله ياد فبينا نا رسول الله َة يَحْطْبُ على المنْبرٍ يوم الجمعةء قام عراب » فال ارول اللمهلت الجان: 
وجاع الال فامع الله نّا أن يسْقِيَّاء قال فرفع رسول الله ب يديه -وفي لفظ مسلم قال نس : : ثم قال : «اللهم 
انا اللهِمّ أعِنتاء اللهِمّ أغِثتّا»- ومافي السّماء ء قَرَعَةّ» قال ا جات اال انجاله مل رل عن ره 
حتى رَأيْتُ المَطْرَ يَحادَرٌ على لِخيتهِ» > قال: فَمُطرنا يَوْمَنّا ذلك» وفي العَدِء ومِنْ بعد العَدِء والذي يَلِيهِ إلى 
الجُمُعة الأخرى» فَقَامَ ذلك الأعرابي» أو رجل غيرُهُء فقال و 
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لم أقف في هذه المسألة على تصريح للفقهاء حسب الكتب المتوافرة لدي» والظاهر لي من كلام 
بعض الفقهاء أن جعلها في المساجد خلاف السنة وقد يكون مكروهاًء إلا أن الحنفية وبعض الشافعية 
استثنوا المسجد الحرام وبيت المقدس» اقتداءً بالسلف والخلف» ولشرف المحل» وزيادة نزول 
اخ E a a a‏ 


= لاء فَرَفَعَ رسول الله ية يديه» وقال: اا ا ولا عَلْيْنّا» قال: فما َل رسول الله َة يشير بِيَدِهِ إلى 
ناحية من السماء إلا تَمَرَجَّت. حتى صارتِ المدينة في ملل الجَوْبةٍ [أي الفجوة] حتى سال الوادي» وادې قناة 
NEE‏ فل ی اجا مو ا إل کا تانوات لدا صحيح البخاري واللفظ فيه» كتاب 
الاستسقاء» باب من تَمَطْرَ في المَرِ حتى يتحادّر على لحيته» صه ۰ رقم (۱۰۳۳)» صحیح مسلم کتاب 
صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاءء ٦١١/۲‏ فما بعدهاء رقم (۸۹۷). 
هذا وقد أخرح البخاري رحمه الله هذا الحديث في محل قبل هذا وترجم عليه «باب الاستسقاء في المسجد 
الجامع» صا ۰ رقم (۱۰۱۳) قال ابن حجر رحمه الله : أشار بهذه الترجمة إلى أن الخروج إلى المصلى ليس 
بشرط في الاستسقاء ء؛ لأن الملحوظ في الخروج المبالغة في اجتماع الناس» وذلك حاصل في المسجد 
الأعظم» وقد ترجم له البخاري رحمه الله بعد ذلك : «من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء» (ص۲٠۲)‏ رقم 
(۱۰۱) وترجم له أيضاً : «الاستسقاء في حطبَة الجمُعَة» فأشار بذلك إلى أنه إن ات تفق وقوع ذلك يوم الجمعة 
اندرجت خطة الاستسقاء وصلاتها في الجمعة. انظر فتح الباري ۲/ 0۸1. 
قلت : وفي اندراج خطبة الاستسقاء وصلاتها في الجمعة نظرء لأن المطر بدأ ينزل قبل نزول سيدنا محمد كاز 
من على المنبر» ولا معنى لصلاة ة الاستسقاء بعد نزول المطرء بل قال الشافعية والحنابلة: إن سقو قبل الصلاة 
ا ا ا ء. (انظر روضة الطالبین ۲/ ۰٩١‏ المغني ۳/ ۱۹۹) والله أعلم. 

(1) قال الشرنبلالي رحمه الله: وينبغي الاجتماع للاستسقاء في المسجد النبوي لأهل مدينة النبي ية وهذا أمر 
ظاهرء إذ لا يُْسْسَعّاث وتسْتنزل الرحمة في مدينته المنورة بغير حضرته ومشاهدته في حادثة دثة للمسلمين قال الله 
ثعالى :وما ارساتات إل رة علي [الأنبياء: ]۱١١‏ وهو المشفع في المذنبين فيتوسل إليه بصاحبيه» 
ويتوسل بالجميع إلى الله تعالى» فلا مانع من الاجتماع عند حضرته» وإيقاف الدواب بباب المسجد لشفاعته. 
انظر نور الإيضاح ومراقي الفلاح ص۱۹٥٠‏ وانظر حاشية ابن عابدين .٥1۸/١‏ 
قلت : يمكن الاستسقاء بهذا الشكل إذا لم تكن هناك صلاةء فإن أرادوا الصلاة فالخروج للمصلى أولىء لأن 
النبي ية فعلها في المُْصَلى كما في حديث أنس رضي الله عنهء اللهم إلا إذا جد حديث يدل على أن النبي إلا 
صلى الاستسقاء في المسجده ولم أقف على حديث ذكر هذا بعد التتيع» ويدل على ماقلته أيضا مارواه الدارمي 
رحمه الله. عن أبى الجوزاء اوس بن عبد الله أنه قال : حط أهل المدينة قخطاً شديداًء فُسكزا إلى عائشة رضي 
الها قا ائظروا قر الب ا فا جلو ا هة كرا إلى السام يلارن يوو اسما سايقل 
ففعلواء فمُطرنا مَظرا حتى تَبَكَ العُشْبُ وسَمِنَتِ الإبلٌ حتى تَفتَمَتِ من الشَحم قَسُمْيّ عام القَّقٍ. سنن الدارمي» 
باب ما آکرم الله تعالی نبیه ڪيه بعد موته» ٠٤٤ ١‏ والحديث حسن أو صحيح لسكوت الإمام محمد بن 
سليمان عنه في جمع الفوائد ۳٠۷/١‏ قال الشيخ محمد بن علوي المالكي : «هذا سند لا بس به بل هو جيد 
عندي» مفاهیم یجب أن تصحح ص٤٤۱‏ راجع ص١٤٠‏ أيضاً. 

تنبيه : إن قول الشرنبلالي رحمه الله: «إذ لا يستغاث وتتنزل الرحمة في مدينته المنورة بغير حضرته ومشاهدته» 
فيه : نظر ؛ SS SR‏ على المسجد الشريف بل تعم أرجاء 
الدنياء لأن رؤياه عل لا تة تقتصر على البصرية بل والبصيرية» وهذه لاتحد بمكان.ء دليل ذلك مارواه البزار عن ابن 
مسعود رضي الله عنه آنه قال: قال رسول الله اة : «حياتي خير لکم تځڍئون ويُخْدَتُ لکم ووفاتي خير لکم» 
عرض علي اعمال > فما ریت مِنْ خير مدت الله عليه» وما رأيت من سر استغفرت الله لكم». رواه البزارے 


المطلب الثاني : النوافل التي يستحب فحلها في المسجد أو المصلى ۵۰۱ 


قال الخطيب الشربيني رحمه الله في شرحه على "المنهاج": ويخرج الناس مع الإمام إلى 
الصحراء بلا عُذر تَأسَياً به ياء ولأن الناس يكثرون فلا يسعهم المَسْجدَ غالباًء وعبارة أكثر الشافعية 
TS‏ المحل: ويخرجون إلى مصلى العيدء وظاهر كلامهم لأنه لا فرق 
بين مكة وغيرهاء وإن استثنى بعضهم مكة وبيت المقدس لفضل البقعة وسعتهاء لأنا مأمورون بإحضار 
الصبيانء ومأمورون بأنا نجنبهم المساجد” . 


وقال ابن قدامة رحمه الله: «وصفتها [أآى صلاة الاستسقاء]: فى موضعها وأحكامها صفة صلاة 
ازی ۳)۳ 


وقذ سبق قريبا عند بيان الميقات المكانى لصلاة العيد أن الحتابلة قالوا: تكره صلاة العيد في 
المسجد» وبتاءًَ على الكلام السانى تکره صلاة الاستسقاء في المساحجد إلا المسجد الحرام عند الحنابلة 
والله آعلم. 

الميقات المكاني لصلاة كسوف الشمس وخسوف القمر : 

روى البخاري وغيره عن أبي بَكرَةَ رضي الله عنه آنه قال :كنا عند رسول الله کيا فانکسّفت 
اله فام الب اة يَجر ردَاءَه حتى دحل المَسجدَء فاا > صلی بنا رکعتین حتى انْجَلَتِ الشمس 
فقال 4 : «إن الشمْس والقَمَرَ لا ينكسفان لموت أحَلِ» E a e‏ 
مابکم»" وفى لفظ أحمد وابن حبان عن عبد الله بن عمرو بن العاص : «فاإدا انكف اعدذهما 
قَافرّعُوا إلى المساجب»” 


دل هذان الحديثان على سنية الاجتماع افا كموف لسن اوك ها ف السعد وها فال 


= في مسنده (البحر الزخار) ٠۳٠۹ ٦1۰۸/٩‏ رقم .)١۹٠١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ :)0۹١‏ «رواه 
البزار» ورجاله رجال الصحیح)» راجع مفاهیم یجب أن تصحح ص۱١۲.‏ 

.۲٠٠/۲ مواهب الجلیل‎ ٤۳۷/١ انظر مغني المحتاج‎ )١( 
وقال النووي رحمه الله : «السنة أن يصلى في الصحراء بلا خلاف؛ لأن النبي بيا صلاها في الصحراءء ولأنه‎ 
.۷١ /١ يحضرها غالب الناس والصبيان والبهائم وغيرهم» فالصحراء أوسع لهم وآرفق بهم». المجموع‎ 

(۲) قال ابن قدامة صاحب الشرح الكبير على المقنع: اوجملة ذلك أنه يستحب فعلها في المصلى كصلاة 
العیدا ۳/ .۱۸٤‏ 

القع ١ ١‏ وان اروش المرب 4 
ملحظ : ابن قدامة هذا هو نفسه صاحب المغني موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد المقدسي» وأما ابن 
قدامة الذي في الحاشية السابقة فهو ابن ¿ أخ هذا واسمه عبد الرحمن بن محمد بن أحمد المقدسي رحمهما الله 
تال 

(6) تقدم في الفصل السابق في حاشية المطلب الثاني من المبحث الثالث - تعريف الكسوف والخسوف لغة 
واصطلاحاً فراجع ذلك تَمّ. 

.)۱١٤١( تقدم تخریجه وآنه في البخاري برقم‎ )٥( 

(7) مسندالإمام آحمد ٠٥۹/۲‏ قال الشیخ أحمد شاکر: «إسناده حسن ثم یکون صحیحا لغیره» /٦‏ ۳۷ (ط دار 
الحديث)» ورواه ابن حبان في الصلاة» باب صلاة الکسوف ۰1٩/۳‏ رقم (۲۸۲۹). 

(۷) ویجوز آن تصلی فرادی. انظر المقنع .٠۹٩/۲‏ 


۵0۲ مواقت العبادات الزمائية والمكانية 


جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة”" فإن فعلت في غير المسجد كان خلاف 
الأولى»ء والأفضل كونها فيه. 

وقال الحنفية يجوز أن تصلى في مصلى العيد كالمسجد؛ لأنها من شعائر الإسلام» فتؤدى في 
المكان المد لاطمار لاان" 

هذا بالنسبة لصلاة كسوف الشمس» وأما صلاة خسوف القمر فاختلف الجمهور في مكان صلاتها 
على قولین : 

القول الأول: الأفضل لصلاة الخسوف المسجد: 

فقد دل حديث أبي بَحَرَةَ رضي الله عنه على أن حكم صلاة الخسوف هو مساو لحكم صلاة 
الكسوف» ووجه الدلالة فيه أن الحادث لما كان خاصاً بكسوف الشمس» ثم لما أراد النبي بل بيان 
حكمه فقرن به كسوف (أو خسوف) القمر دل على أنهما في الحكم سواءء فكما أن صلاة الكسوف 
تصلى في المسجد فكذلك صلاة الخسوف» وبهذا قال الشافعية والحنابلة. 

القول الثاني : : الأفضل لصلاة الخسوف البيت ويكره فعلها في المسجد: 

قال الحنفية والمالكية: إن الأفضل لصلاة الت ی ر 
بكراهة جعلها في المسجد سواء كانت جماعة أو فرادى. 

وادعى الحنفية أنه لم ينقل عن النبي بي أنه جمع الناس لصلاة الخسوف رغم خسف القمر مراراً 
على عهده صلوات الله وسلامه عليه» ولأن الجمع فيه متعذر” . 

قلت : حديث أبي بَكرَةَ رضي الله عنه السابق بلفظ ابن حبان وأحمد نص في محل النزاع: «فإذا 
انكسف أحدهما فافزعوا إلى المساجد» فالمصير إليه متعين» مع أن لفظ البخاري قد يكون كافياً في 
سنية جعلها في المسجد. 

وقول الحنفية السابق مبني على عدم العلم بالحديث» فمشوا على أصلهم في أن الصلوات غير 
المكتوبات أن تكون في البيت إلا ما دل الدليل عليها في جعلها في المسجد أو المصلى. 


)١(‏ انظر بدائع الصنائح ۲۸۲/١‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٤٠۳ ٤٠١/١‏ المجموع ومعه المهذب 
0 / 0°« ۱ المبدع 1¥/۲. 

(۲) انظر بدائع الصنائع /۱١‏ ۲۸۲. 

)۳( انظر المجموع ومعه المهذب ٥۱/١‏ المبدع ۲/ .٠۹۷‏ 
ملحظ : دل غلی تا اع ھا ارز انی رکه اف ی ا و را ی اة 
٥‏ باب الصلاة في الخسوف رقم ۷٠١١‏ عن الحسن البصري عن ابن ¿ عباس رضي الله عنهما أن القمر 
گسَفَ» وابن عباس بالبَصرة» فخرج ابن عباس رضي الله عنهما فصلى بنا ركعتين في کل ركعةٍ رکعتین» ثم 
ركب فخطبتا» فقال: إنما صليتٌ كما رأيتٌ رسول الله لا يصليء وقال: إن الجن والقمر ايعان من آبات 
الله> لا بَحيقان لموت أحد ولا لحياتةء فإذا رات ا ما حاسِقاً فليگن فَرَعُڪم إلى الله عر وجل». 
قلت : يحتمل هذا a a Û‏ 

(4) انظر البحر الرائق ۱۸١/١‏ تبين الحقائق ۲۳١ /١‏ حاشية ابن عابدين »٥٦٦/١‏ حاشية الدسوقي والشرح 
الک ٤5۲7١‏ 

.۲۸۲/۱ انظر بدائع الصنائح‎ )٥( 


المطلب الثاني : النوافل التي يستحب فعلها في المسجد أو المصلى 2۲ 


الميقات لصلاة E‏ من 
الضحى› 0 ی ا ا N SEE‏ 

اشتمل هذا الحديث على ميقاتين بخصوص السفر : 

فالأول: ميقات زماني وهو استحباب الرجوع إلى البلد بالنهار» وخاصة في وقت الضحى › 
أفضل من أن يطرق الرجل أهله ليلا 

والثاني: ميقات مكاني: وهو استحباب صلا اة ركن في الجا تين فم نرا ل 
قدومه"» شكراً لله تعالى على ما أولاه من النعم الكثيرة التي رافقته طيلة سفره» ومن ثم رجوعه 
الو ال اغ 

وبَعد فما تقدم ذكره يتحدث عن المكان الأفضل لصلاة الفرض والنوافل» وهذا الأمر له مقابل» 
بمعنىّ أنه كما يوجد أمكنة يستحب إيقاع الصلاة فيها كذلك توجد أمكنة تكره الصلاة فيهاء وهذا ما 
سیاتی بيانه فى المبحث التالى إن شاء الله تعالى. 


BB ® ® @ 


فائدة: يسن المبادرة إلى المسجد عند حصول الآيات التي يخوف الله بها عباده كالزلزلة والكسوف والريح 
الفيدة الما رواة أو اود عن النضر رمه الله آنه قال كانت :طلمة على هد انس بن الك رضي الله 
عنه» قال: فأتيتُ أنَّساً فقلتٌ: يا أبا حمزةً! هل كان يصيبكم مثل هذا على عهد رسول الله ب؟ فقال: معاذ 
الله» إن كانتِ الريح لتشتد فنبادر المسجد مخافة القيامةً. أخرجه أبو داود في الصلاةء باب الصلاة عند 
الظلمة ونحوهاء ١/١‏ رقم .)١۹١(‏ وهذا الحديث سكت عنه أبو داود والإمام محمد بن سليمان في 
(جمع الفوائد )٠٤/١‏ فالحديث حسن أو صحيح إن شاء الله تعالى» راجع مجمع الزوائد ٤۲۳‏ ورواه 
الحاكم في المتدرك: /7 ۴۲٤‏ وقال: «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي رحمه الله. 

)۱( رواه البخاري في الجهاد والسير» باب الصلاة إذا قدمٌ من سفر» ص٠۹٥٠‏ رقم »)۳٠۸۸(‏ ومسلم واللفظ له في 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه»ء ٠٤۹٦/١‏ رقم 
۷۱۲). راجع صحیح البخاري رقم (۳۰۸۷)» ومسلم رقم .)۷۱١(‏ 

(۲) انظر حاشية ابن عابدین ٤٥۸/۱‏ شرح مسلم للنووي ۰/ .۲۳٤‏ 
ملحظ : وهاتان الركعتان ليستا تحية المسجد. بل هما مقصودتان للقدوم من السفرء وتحية المسجد تندرج مع 
هاتين الركعتين إذا نواهما. انظر شرح مسلم السابق. 

(۳) ملحظ : : إن الأفضل لصلاة القدوم من السف ر هو المسجد؛ فإن لم يتيسر له المسجد» > فله أن يصليهما في بيته» 
لن هذه الصلاة سنة» وجعلها في المسجد سنة أخرى» فلا تفوت هذه السنة لفوات مكانها المستحب. 
وهناك صلاة إنشاء السفر» وهذه يسن جعلها في البيت» وقد روي فيها حديث مرسل عن المطعم بن المقدام 
الصنعاني رحمه الله قال: قال رسول الله لا: «ماخلف أحد عند أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين 
را رواه الطبراني في كتابه المناسك» وابن بي شيبة في مصنفهء والمطعم بن المقدام تابعي كبير روى 
عن مجاهد والحسن» وثقه ابن معين انظر إتحاف السادة المتقين للزبيدي ۳/ ٤٦٥‏ . 
وقد وقع للنووي رحمه الله تصحيف -كما ذكر في المرجع السابق- فقال في كتابه الأذكار (ص۳۲۲) المقطم بن 
المقدام بدل المطعم والله تعالى أعلم. 


E:‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


المبحث الثاني 
الأماكن التي تكره الصلاة فيها 


يشتمل هذا المبحث على مدخل وسبعة مطالب. 

المطلب الأول: الصلاة في قارعة الطريق والمزبلة والمجزرة. 

المطلب الثاني : الصلاة في المقبرة. 

المطلب الثالث : الصلاة في الحمام وفي مأوى الشياطين كالكنيسة والبيعة. 
المطلب الرابع : الصلاة في معاطن الإبل وغيرها من الدواب. 

المطلب الخامس : الصلاة فوق الكعبة المشرفة» وفيها» وفي الجحجر. 
المطلب السادس: الصلاة في أرض بابل وغيرها من الأراضي المخسوفة. 
المطلب السابع : الصلاة في الموضع المغصوب. 


مدخل : 

> عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله لا : «أعطيتُ خمساً لم عه أَحَدٌ 
من الأنبياء : سر وجُِلّث لِي الأرضٌ مَسْجداً وهُوراًء وأيما رَجُلِ من أمَّتي 
أذْركنَةُ الصلاة لَص ٠...‏ 

- عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه آنه قال: إن رسو الله كلا نهى أن يُصَلّى في سَبْعَةٍ 
مَوَاطنَّ : في المَرْبلَةء والمَجْرَرَة» والمَفَبَرَة» وقارعة الطريق» وفي الحَمّام» وفي مَعَاطن الإيل› وفوف 
ت بیت الل" . 

٣‏ عن ابي ي صالح الغْمّاري رحمه الله» أن عَلِياً رضي الله عنه مَرٌ بابل ا ا 
المؤذن يُوَذنْ بصلاة العصر» > فَلّمَا برَرَ منها أمرَ المؤذن فَأقَامٌ الصلاةء فَلَمّا فرغ قال: «ٳن بي يه نهانِي 


(۱) تقدم تخریجه في البخاري برقم »)٤۳۸(‏ ومسلم برقم .)٥٩۱(‏ [ 

(۲) رواه الترمذي -واللفظ له من طريق الليث بن سعد- في أبواب الصلاةء باب ماجاء في كراهة مايَصلي إليه وفيه» 
١‏ فما بعدهاء» رقم .)۳٤١(‏ وابن ماجه في المساجد والجماعات. باب المواضع التي تكره الصلاة فيهاء 
۱ رقم .)۷٤۷(‏ 
والحديث ضعفه الترمذي وتبعه النووي رحمهما الله من أجل عبد الله بن عمر العمري» وذهب غيره إلى توثيقه 
وتصحيح الحديث» انظر المجموع ٠١۸/۳‏ إعلاء السنن /١‏ 1۳۷٠ء‏ وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في 
هامش سنن الترمذي (۲/ :)۱۸١‏ «فالحق أن حديث الليث حديث صحيح» وأنه أرجح وأصح من حديث داود 
بن الخصين» خلافا لما قاله الترمذي رحمه الله». 

(۳) بابل : موضع قريب من الكوفة في جمهورية العراق. انظر معجم البلدان .۳٠۷ /١‏ 


المبحث الثاني : الأماكن التي تكره الجصلاة فيها 00 


اَن أصَلّيّ في المَفْرَةَء ونهاني أن أصَلّيّ في أَرْض بابل فإنها مَلْعونَة ». 

تقدم أن أشرت إلى أن حديث المصطفى بلاة: «جُيلث لى الأرض مَسجدَاً وور ا ف ان 
كل بقاع الأرض صالحة للصلاة عليهاء وماوَرَدَ من استشناء أمكنة لاتجوز الصلاة فيها -كما في حديث 
عمر رضي الله عنه- هو باعتبار ما طراً على هذا المكان من تغير يتعارض عما جاء به الشارع» فإذا ما 
ارتفع السبب المغيّر لحكم المكانء رجع جواز الصلاة عليه" فمثلاً نهى النبي ية عن الصلاة في 
المقبرة» فإذا مادرسَّتِ القبور» ولم يعد لها أثر» جازت الصلاة في هذا المكان» وهكذا الشأآن في أكثر 
الأماكن التي تكره الصلاة فيها. 

ثم إن حديث عمر وعلي رضي الله عنهما اشتملا على ذكر ثمانية أماكن لاتجوز الصلاة فيهاء 
وهذه الأماكن هي : المَرْبَلة» والمجْرَرةء والمقبرة» وقارعة الطريق» والحمام» ومعاطنْ الإبل وفوق 
ظهر بيت الله الحرام» وأرض بابل وأمثالها حيث سخط الله على أهلها. 

وهناك أمكنة أخرى تكره الصلاة فيهاء كالكنيسة» والأرض المغصوبة وغيرهاء فهذه استبنط 
العلماء أسباب كراهة الصلاة فيها من أدلة أخرى 

وقبل البدء في بيان هذه الأماكن أدٌ شير إلى أمرين هامين يغنيان عن تكرار الأدلة أثناء عرض 
الأحكام» ثم أنبه على أمرين يشملان مواضع النهي. 

الأمر الأول: إن عدم جواز الصلاة في تلك الأماكن ليس محل اتفاق بين الجمهور» فمنهم من 
أخذ ببعضها وهم المالكية» ومنهم من أخذ بجميعها وهم الجمهور على اختلاف بينهم سيأتي ذكره 
فریبا. 

فالمالكية قالوا: الأصل في الأشياء الطهارة» والأصل جواز الصلاة في جميع الأمكنة لحديث 
جابر رضي الله عنه السابق» وهو ناسخ لحديث عمر» فلا تمنع الصلاة إلا بطرو النجاسة» وسبب 
القول بالنسخ هو أن الأشياء الواردة في حديث جابر -ومنها أن الأرض مسجد- هي فضائل للمصطفى 
صلوات الله وسلامه علیه» وهذه تبقی على عمومها ولایجوز نسخها. 

وما ال جور قفالا ag E‏ بمعنی 
أن حديث جابر عام» وقد استثني منه ثمانية مواطن بطريق حديثي عمر وعلي رضي الله عنهما". 

والظاهر للباحث ار لأنه الأشبه بقواعد الأصوليين والله أعلم. 

والأمر الثانى : إن الجمهور اختلفوا ثانية فى النهى الوارد عن الصلاة فى تلك الأماكن -حيث قيل 
PON pa‏ 1 ۰ 

وسبب الخلاف عائد إلى مسألة أصولية» وهي أن أثر النهي الوارد هل يقتضي فساد المنهي عنه› 
وتحريمه» أم يقتضي صحة المنهي عنه؟“ 


»)٤۹١( ء)٤۹١( رواه أبو داود في الصلاة» باب في المواضع التي لاتجوز فيها الصلاة ۱۳۲/۱ رقم‎ )١( 
والحديث سكت عليه أبو داود رحمه الله فهو حسن أو صحيح» لكن قال ابن حجر عنه «في إسنادهضعيف».‎ 

(۲) قال ابن مفلح في المبدع ۲/ :٠١١‏ «مازال اسمه مما نهي عنه زال المنع منه في الأشهر». 

(۳) انظر بدایة المجتهد ۱/ ۸٥‏ المغنی ۰۲۹۰/۲ .۲۹٦‏ 

)€( ا ای ا اک ا ی 


۵۰٦‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


الول قال الحنابلة» وبالثاني قال جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية» فالصلاة في 


المقبرة وأمثال ذلك -كالدار المغصوبة- صحيحة عند الجمهور مع الكراهة» وعغير صحيحه عند 
الحنابلة» وسيأتي بيان ذلك في آخر هذا المبحث إن شاء الله تعالى. 


تنبيهان: حول حكم الصلاة على سطوح المواضع المنهي عنها وكذا إليها : 
حكم الصلاة على سطوح المواضع المنهي عنها : 


= النهي في اللغة: المنعء تقول: نهاه عن كذاء أي منعه» وهو ضد الأمر (انظر مختار الصحاح مادة نهى). 
وفي الاصطلاح: هو القول الإنشائي الدال على طلب كف عن فعل على جهة الاستعلاء (انظر إرشاد الفحول 
للشوکاني ص۰۱۹۲ فواتح الرحموت .)۳۹١/۱‏ 
والذي عليه الجمهور أن مقتضى النهي التحريم حقيقة» كما أن مطلق الأمر للوجوب؛ لأن الصحابة رجعوا في 
البخريع لمجرد التهى» وذليل ذلك قوله تعالى: ووا نك عله اعرا [الحشر 1۷ء (انظر البح ر الط 
للزركشى ۲/ ٤1۲۷-٤۲١‏ . المستصفى ٤۱۸/١‏ فما بعدها). 
أثر النهي في الأحكام الشرعية: 
إن من لوازم النهي شرعاً لزوم الانتهاء على مباشرة المنهي عنه» ومن مقتضاه شرعاً قبح المنهي عنهء وبناءً على 
ذلك قسم الأصوليون المنهي عنه إلى قسمين := 
=القسم الأول: ماهو قبيح لعينه أو لذاته: واتفق الأصوليون هنا على بطلان المنهي عنه» سواء عرف بالحسل 
کالزنی» أو عرف بالشرع»› ويكون المنهي عنه متوجهاً إلى محل المعقود عليه > لأن محله معدوم لم يوجد» 
كالنهي عن بيع الجنين في بطن أمه» والصلاة بخير طهارة» وحكم هذا النوع أنه غير مشروع أصلا. 
والقسم الثاني : ماهو قبيح بغيره: وهذا يقسم إلى نوعين : 
الأول: ماهو قبيح لمعنىّ جاوره: وفيه يتجه النهي E‏ 
المنهي عنه» بل بتلك الصفة التي وقعت عليهء وهذا ماعليه حال الصلاة في المقبرة والدار المغصوبة وأمثال 
ذلك فهذه الأمور :ذ نهى الشارع عنها بسبب صفة لارَمَتَ فعل الصلاة غير متصل بهاء رکاش راا 
كشغل مُلْكٍ بنفسه في الدار المغصوبة فصار قبح الصلاة لا لذاتها بل لاتصال ذلك العارض» ويكون المصلي 
مطيعاً في الصلاة عاصياً في تلبسه بالصفة المنهي عنهاء وبهذا قال جمهور الأصوليين عدا الحتابلة. 
وقال الحنابلة: إن الحرام ضد الواجب» اا ای ع اا ا ا 
بعضها حلالاً وبعضها حراماً » فتلبس الصفة المنهي عنها بالصلاة يجعلها حراماً» ويقتضي من هذا فساد المنهي 
عنه» فالصلاة في الدار المغصوبة لاتصح» لأن أفعال الصلاة لاتنفك من كونها غصباً ومثلها باقي الأمور 
السابقة» فيكون هذا النهي للوَصْف الذي لازمه» حيث أخرجه من كونه عبادة مشروعة. (انظر أصول السرخسي 
«A* <¥4/۱‏ ر ق لرل افا عر : الفروق ۲/ .۸٠١‏ المستصفی ۲١/۲‏ فما بعدهاء البحر 
المحیط ۳۹/۲ کشف الأسرار على اصول البزدوي ص۲۸٥‏ شرح الکوکب المنیر ٩۲/۳‏ فما بعدها). 
والنوع الثاني : ماهو قبيح لمعنى اتصل به وصفاأًء وهذا ينطبق عليه مثال حكم الصوم أيام العيد» وفيه اختلف 
الجمهور في انقعادهء فالحنفية قالوا بانعقاده مع الكراهة» لأن النهي عن الصوم في يوم العيد كان لمعنىّ اتصل 
به» قد اتجه إلى وصف لازم للفعل الشرعي» ويصير هذا الوصف فاسداً دون المنهي عنه وهو الصوم لكونه 
مشروعا بدون الوصف. 
وقال الجمهور: إن نهي الشارع عن هذا الصوم كان لمعن اتصل به وصفاًء وهذا المعنى -الذي هو يوم عيد 
وضيافة- اتصل بالوقت الذي هو محل الأداء وصفاء فصار هذا الوصف من شروط صحة الصوم» فلو وقع في يوم 
العيد لكان فاسدأً. (انظر إضافة للمراجع السابقة: أصول الشاشي ص٥٤‏ فما بعدها)ء فواتح الرحموت ۳۹٦/۱‏ 
فما بعدهاء منتهى الوصول والأمر الأمل لابن الحاجب ص ٠٠°‏ المبسوط ۳/ >۹١‏ بداية المجتهد ۱/ .)۲۲١‏ 


المبحث الثاني : الأماكن التي تكره الصلاة فيها ۵.۷ 


ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن سطوح المواضع المنهي عن الصلاةء التي يمكن أن يكون لها 
سطح» بع في حکمها لتلك المواضع؛ فعند الحنفية تكره الصلاة عليها" ٠‏ وعند الحنابلة لاتصح حيث 
قيل بموضع النهي عنها". 

واستدلوا لذلك بأن الهواء تابع للقرار فيثبت فيه حكمه» ته ما لر خف لیل 5ا 
فدخل سطحها حَْث في يمینه» وعليه الكفارة› ااا ااا او ر ا ي ي ا ر 
لأن حكمه حكم المسجد". 


وعلل بعض الحنفية لذلك بخروج الروائح الكريهة على المصلي”“» مما يؤدي إلى الإخلال 
ببخشو عه وغیره. 


وذهب ابن قدامة رحمه الله إلى صحة هذه الصلاةء بدعوى أن مواضع النهي آمر تعبدي» فلا 
يجري فيه القياس» قال رحمه الله: والصحيح إن شاء اله تعالى قصر النهي على ماتنارله» وان 
لايعدى إلى غيره» لأن الحكم إن كان تعبدياً فالقياس فيه ممتنع » > وإن غلل فإنما يعلل لكونه للنجاسة» 
ولايتخيل هذا في سطحها » 

والظاهر للباحث ماقاله ابن قدامة رحمه الله؛ لأن الشارع لمّا أمر بتجنب مواضع كان ذلك لحكمة 
أو لعلة» وتحصيل الحكمةء أو وجود العلة على سطح مواضع النهي موهوم» ولايثبت حكم مع الوهم»› 
فمثلاً منعت الصلاة ا ا ا وغل اا ا ا د 
صلاته» أو خشية التلوث بنجاساتهاء وهذه الأمور منتفية على سطح مَعْظْن الإبل والله أعلم. 

حكم الصلاة إلى المواضع المنهي عن الصلاة فيها : 

قال الحنابلة : تصح الصلاة إلى المواضع المنهي عن الصلاة فيها مع الكراهة إلا المقبرةء إن لم 


(1) الكراهة إذا E‏ التحريمية» لكن استظهر الطحطاوي الكراهة هنا تنزيهية وانظر حاشية 
الطحطاوي على الدر .٠۸۳/١‏ 
ملحظ : قال الحصكفي في الدر المختار :)٠٠١ ۲٥٤ /١(‏ «تكره أي الصلاة] ف آماكن كفوق الكعبة» وفي 
طريق» ومزبلة» ومجزرة» ومقبرة» ومعتّسل» وحمام» وبطن وادء ومعاطن إبلء» وغنم»ء وبقرء زاد في الكافي : 
ومرابط دواب» واصطلبل» وطاحون وکنیف وسطوحها... 
قوله : «(وسطوحها) ا او ر ا جميع المواضع السابقة حيث يمكن أن يكون لها 
سطح» وهي كالمزبلة» والمجزرة» والمقبرة» والمغتسل [أي موضع الاغتسال في البيت]ء والحمام.. 
غير أن ابن عابدين رحمه الله قال فى حاشيته على الدر: «يحتمل عود الضمير على الأربعة المذكورة» أو على 
الكنيف وحده). ٠‏ 
قلت وفي هذا الكلام نظر؛ لأنه علل هذا الحكم بقوله: «ولعل وجهه أن السطوح له حكم ماتحته من بعض 
الجهات كسطوح المسجد». 
فهذا التعليل يتناسب مع جميع المواضع التي يمكن أن يكون لها سطوح. والله أعلم. 

(۲) انظر الروض المربع ص"٦.‏ 

(۳) انظر المغني ۰۳۰۲/۲ المبدع ٠٠٠-۳٤۹/۲‏ حاشية ابن عابدين .٠٠١ /١‏ 

(6) انظر حاشية الطحطاوي على الدر .۱۸۳/١‏ 

°۲ المغني‎ )٥( 


۵۰۸ مواقت الحباوات الزمانة والمكانة 


يكن هناك حائل بين المصلي والمواضع السابقة» فإن وَْجدَ فلا كراهة. 

وأما الصلاة إلى المقبرة فلا تصح كما سيأتي بيانه في آخر المطلب الثاني. 

وذهب بعض الحنابلة إلى آنه لا تصح الصلاة إلى تلك بالمواضع» واستدلوا لذلك بالقياس على 
اة الال 

وذهب ابن قدامة رحمه الله إلى أنه لابأس بالصلاة إلى شيءٍ من هذه المواضع إلا المقبرة واستدل 
لذلك بآن الموضع الذي يصلي فيه داخل في قوله عليه الصلاة والسلام: «جُيلّث لِىّ الأرض مَسجدا 
وظهوراً»“ والحديث ساكت عن حكم الصلاة إلى موضع النهي. 

وأجاب عن القياس السابق بأنه لايصح؛ لأن النهي إن كان تعبدأً غير معقول المعنى امتنع تعديته 
وفخرل القاس فيه وإن كان لع مخض ها وهر اتاد القرر ص :> وال يمن يخظمهاء 
ويصلي إليها فلا يتعداها الحكم» لعدم وجود المعنى في غيرهاء وإنما بطلت الصلاة إلى المقبرة لوجود 
حديث يخصصهاء وسيأتي ذكره في المطلب الثاني» وأما غيرها فتبقى في عموم الإباحة”". 

والظاهر للباحت قدامة رحمه الله؛ لما ذكره» إن لم يكن المصلي ا 
وحینئذ یکره» لآن المصلي ي ينبغي أن يكون على أحسن الات مستقبلا جسن الجهات: لأنه يناجي 
الله تعالى» وفي تعمد الاتجاه ا المواضع إساءة ال والله أعلم. 

وبعد هذه المقدمة إليك بيان المواضع المنهي عن الصلاة فيها في المطالب التالية. 


BB ® ® @‏ 
المطلب الأول 
الصلاة يي قارعة الطريق والمزبلة والمَجْررة 
قارعة الطريق : هي وسطهء والمراد به هنا الطريق نفسه”» دون مازاد عنه يمنة ويسرة 


والمزبلة : الموضع الذي يجمع فيه مخلفات الحيوانات. 
والمجزرة: الموضع الذي یذبح القصابون فره البهائم. 


(7) 


(0 انظ ر الروغن المرب ع من ٣‏ الع ۴0١ 5/١‏ الم 1855 

ET (۲)‏ ق 
هذا الخ ا غطت خا 

. ۳١١ ۳۰۰١/۲ انظر المغنی‎ )۳( 

alee NE eG OEE 
وقالوا: من صلى في بيت كافر أو مسلم لايتنزه عن النجاسة وجب عليه أن يعيد‎ .٤۱۹/١ انظر مواهب الجليل‎ 
.٠٠١ /۲ الصلاة ولو بعد خروج وقتها. انظر الذخيرة‎ 

(5) انظر النهاية .٤٥/٤‏ 

7) انظر المبدع ۲/ .٠٤١‏ 


المطلب الثاني : الجلاة قي المقبرة ۵۹ 


وحكم الصلاة في هذه المواضع أنها غير صحيحة عند الحنابلة -سواء كانت فرضاً أو غيره- 
A PA E‏ 


TT 

وقد علل من قال بالكراهة في هذه المواضع بأن الطريق تكثر فيها النجاسات وهي ممر الناس» 
فقد يستضر الناس بصلاته" ٠"‏ ومن جانب آخر يفوت على نفسه الخشوع» وأم TT‏ 
والمجزرة فلأنها مواضع النجاسات". ٠‏ 


الصلاة في الحش” :. قال الحنابلة: ومما يلحق بالمجزرة الحثْلٌ» وهو المكان الذي يتخذ للغائط 
والبول» فلا تجوز الصلاة فيما هو داخل بابهء فكما أن المواضع السابقة هي مظان للنجاسات» فهذا 
أولى» فإنه بني لهاء ولأنه لما مََعَ من ذكر الله تعالى فيه والكلام» فمنع الصلاة فيه أولى أيضاً. 


® @ @ © 


المطلب الثاني 


الصلاة ي المقبرة وإلى القبور 
والصلاة فيها وإليها صحيحة عند المالكية» وبه قال أبو هريرة والحسن البصري رحمه اللهء وعير 


)١(‏ قال الحنفية : إذا كان الطريق واسعاًء ولا ضرر بالناس لاتكره الصلاةء وكذلك لا كراهة فى صلاة كانت على طرق 
البادية بحيث يقل سلوكهاء وبنحو هذا الأخير قال الحنابلة. انظر بدائع الصنائم ١١١ /١‏ المغني ۳/ .٠٠٠-۲۹۹‏ 

(۲) انظر الدر المختار .٠٠٤/١‏ الذخيرة ۲/ ۹۹ء مواهب الجليل ٤۱۹/١‏ روضة الطالبين /١‏ ۲۷۷» المجموع 
ومعه المهذب ۳/ ١١٠٠ء ۱١۸‏ المغني ٠ ١‏ الروض المربع ص۳٦‏ الفقه الإسلامي وأدلته .۷۸۸/١‏ 
ملظ : قال الشافغعة: E e TS‏ بسط ثوباً ليصلي 
على موضع لم يتحقق فيه النجاسة لم تكره الصلاة. انظر مغني المحتاج /١‏ ۹ 
وقال الحنابلة: لا فرق في هذه المواضع بين ما كان طاهراً ونجساً فالجميع لاتصح فيه الصلاةء لأن المنع 
في هذه المواضع ومثلها المقبرة تعبّد لا لعلة معقولة» فعلى هذا يتناول النهي كل ماوقع عليه الاسم. انظر 
المغنی .۳٠۰-۲۹۷/۲‏ 
وقال المالكية: إن الصلاة SES‏ والمقبرة في هذه الأمور الأربة CE‏ 
cS‏ اا ف ول افا اا وان تفت اما و 
فلا تجوز الصلاة فيهاء وإذا صلى أعاد أبداًء وإن شك في نجاستها وطهارتها أعاد في الوقت على الراجح» بناء 
على ترجيح الأصل - وهو الطهارة - على الغالب - الذي هو النجاسة - عند التعارض وهو قول مالك وقال ابن 
حبيب يعيد أبداً إن كان عامداً أو جاهلاً ترجيحاً للغالب على الأصل. انظر حاشية الدسوقي .٠۸۹ /١‏ 

)۳( الحَشْ: بفتح الحاء وضمهاء موضع قضاء الحاجة» وجمعه حشوش» وأصله CE IE‏ 
a O E‏ 

۲ انظر المغني‎ _ )٤( 


01۰ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


صحيحة عند الحنابلة - إلا صلاة الجنازة فهي صحيحة عندهم من غير كراهة وتقدم بيان هذا في آخر 
المبحث الأول من هذا i E‏ وبه قال علي وابن ا 
والبخاري رضي الله عنهم" لنجاسة ماتحتها بالصديد" 


ولما فيها من التشبه باليهود حيث إنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فقد روی مسلم عن أبي 
هريرة رضي الله عنه آنه قال : قال رسول الله َة : «لَعَنَ الله اليهود والتصارى» الَخَذُوا بور اناه 
O 2‏ 
مساحد) . 


N E e, 

فال ا 5 كان ف اة ة موضع أَعِدّ للصلاة ة فلا بأس بالصلاة فيه» بشرط أن لايكون فيه 
قبر» ولا قبلته إلى قبر» لأنه يؤمن في هذه الحال من التشبه بالكفار. 

وقال الشافعية : إن تحقق أن المقبرة مَنْبُوسّةَ لم تصح صلاته فيهاء إذا لم يبسط تحته شيء» وإن 
تحقق انها لم تنبش صحت› SGC EE SEL‏ وإن شك في نبشها 
فقولان: أصحهما : تصح الصلاة مع الكراهةء والثاني: لاتص" 

وقال المالكية : تجوز الصلاة في المقبرة» بل وفوق القبر“ - إن تحقق الأمن من النجاسة- سواء 


۳٤۷/١ المقنع وشرحه المبدع‎ ۴١١ ۳٠١ ۲۹٦ ۲۹۰/۲ المغني‎ ٠١١ ء٠۱٦٤‎ /۳ انظر المجموع‎ )١( 
وستأتي مراجع أخرى في الحواشي التالية.‎ »٠١ ۹ 

(۲) واستدل البخاري رحمه الله على الكراهة بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ية قال: «اجعلوا في 
بيويَكمُ من صَلاََكمْ ولاتخذوغا قور (بخاري ص٤۱۰‏ رقم »)٤۳۲(‏ مسلم: ۰0۳۸/۱ رقم (۷۷۷). 
قلت : وجه الدلالة من هذا لدبت انه كنا لاتكون صلاة فى المقبرة ة فلا تجعلوا بيوتكم مثلها› وذهب بعض 
العلماء إلى أن هذا الحديث لايدل على منع الصلاة اال E‏ -. 

(۳) انظر مغني المحتاج ۲۸۱/۱. 

)€3 انظر بدائع الصنائع .٠٠١/١‏ 

)٥(‏ صحیح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب النهي عن بناء المساجد على القبور. .» ۷/۱ رقم 
)٥۳١(‏ الرقم الخاص بالكتاب »)۲١(‏ ورواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في الصلاةء باب »)٥١(‏ 
ص٥۰۱۰‏ رقم .)٤۳١ »٤۳١(‏ 

(7) انظر حاشية ابن عابدین .۲٠٤/۱‏ 

(۷) انظر المجموع .٠١٤/۳‏ 

(۸) وحمل مالك حديث النهي عن الجلوس على القبر (مسلم ٠‏ على جلوس قضاء الحاجة. انظر الموطاً 
TV ANETTD‏ 
قلت: وقول المالكية هذا (وكذا جوازهم الصلاة ة على القبر أو إليه كما سيأتي في الأعلى فيه فيه نظر» لما روی 
مسلم عن أبي مرثد العَتوي أنه قال سمعت رسول الله كيه يقول : فا ا ولا تجلسوا» صحيح 
مسلم ۲/ «TTA‏ رقم (V۲)‏ الرقم الخاص (۹۸). 
هذا وللمالكية أدلة صحيحة في جواز القعود على القبر راجع الموطأاً ۲٠۲ /١‏ شرح الزرقاني على الموطأً ۲/ >۷١‏ 
والذي أريد أن أنبه عليه هنا: أن النووي رحمه الله قال في شرحه لمسلم (۷/ .)٤١‏ «والمراد بالقعود: الجلوس 
عليه › هذا مذهب الشافعي وجمهور العلمء > قال مالك في الموطاً : المراد بالقعود الجلوس». 
أقول: : والذي في الموطاً - حسب النسخة التي بين يدي - خلاف ذلك وعبارة مالك في الموطاً ا 


المطلب الثاني : الجلاة في المقبرة ا0 


كانت المقبرة عامرة أو دارسة (أي لا أثر للقبور فيها)» وسواء تيقن نبشها أو شك فيه» وسواء جعل بينه 
وبينها حائل أم لاء وسواء كانت لمسلم أو لمشرك» حتى لو كان القبر بين يديه : فيجوز كل ذلك على 
المشهور» وهذا مبني على ماقاله مالك رحمه الله من ترجيح الأصل» وهو الطهارة على الغالب وهو 
النجاسة عند تعارضهماء وقد سبقت الإشارة إلى هذا قبيل البدء في بيان أحكام هذه المواضع'. 

واستدل المالكية لجواز الصلاة في المقبرة وإليها بما يلي : 

O a 
روی الشيخان رحمهما الله عن نس رضي الله عنه أنه قال : يم النبي 5ة المدينةء فترّل أعلى المدينةٍ‎ 
في حي يقال لهم : : بو عَمْرو بن عَؤفي فأقام النبي بل فيهم ربع عَضْرَة ليله ثم أرسَل إلى بني التَجًارِء‎ 
كأني أنظرٌ إلى النبي ية على رَاجِلَيِهء وأبو بكر ردقه ولا بے ا ار‎ E 
آبي أيوب» وکا يحب أن يُصليَ حیث ركه الصلاءٌء ويْصَلي في مَرابض‎ E 
العم وأنه أَمَرّ ببناء المسجدِ فَأرْسَل إلى مَلإ من بني النَجُازِء فَقَالّ: «يابني اللّجار! انون‎ 
بور‎ E : لا واللهء لا نطلب نَم إلاً إلى اللو فقال آنس‎ ke 
المُشرکینَء وفیه حر وفیه تخل كَأَمَرَ النبيّ ية بقبور المشركينً نيشت نمٌ بالځُرب فسوّیت»‎ 
لاا عَصَادَيِهِ الحَجَارَة» وجُعَلوا بون ال روه‎ e e 
: يرْتجرُون» والنبي يه معهم» وهو يمول‎ 


ERE 1‏ ا e‏ إلا : حير الآخره ات غفر للأنصار وا لاج 
۲ ا المالكية a‏ آي باقیاس على 2 فقد 


اة م اصرف إلى اا ار فقال : ي کرلک ا > وانی وال لأنظرٌ إلى 
حَوْضِي الآ ن› واي أعْطيتُ مفاتيح خُرَاِن ن الأرض»› أو مفاتيحَ الأرض› وإني والله ما أحاف عليگُمْ اَن 


= عن القعود على القبور فيما زی للمذاهت:. 
قال الزرقاني في شرحه : «(للمذاهب) يريد حاجة الإنسان.... انظر المصادر السابقة. 

)۱( انظر الخرشی ۲۲٦-۲۲٣/۱‏ عاشة الدسوق ۱۸۸7/١‏ 

(۲( انظر الذخيرة Ch‏ 

۳) الفتاءٌ: المتسع مام الدار. النهاية في غريب الحديث ۳/ .٤۷۷‏ 

(6) مرابض الغنم : مكان مبيتها. وسيأتي بيان حكم الصلاة فيها في المطلب الرابع. 

.٠١/١ قوله: «ثامنوني» أي : بایعوني. انظر شرح مسلم للنووي‎ )٥( 

(1) الحائط : البستان من النخيل» إذا كان عليه حائط وهو الجدار. انظر النهاية .٤٦١/١‏ 

(۷) الخربُ : بفتح الخاء وكسر الراء» ويجوز كسر الخاء وفتح الراء» وهو ماتخب من البناء» فأآمر النبي مهو برفع 
آارھا چ سوئ لار انظر شرح مسلم للنووي 0 YE‏ 

(۸) صحيح البخاري واللفظ له في الصلاة» باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية...» ص٤٠٠‏ رقم (۲۸٤)ء‏ 
N‏ 

(۹) وله : «فَرَظ لكم» أي مَمَدَمُكمْ إليهء > قال : فرط يرط إذا AE‏ ويُهيء لهم الدّلاءَ. انظر 
EF Î‏ 
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تشرکوا بعِي» ولکنْ أخاف عليكُمْ أن تسوا فیها»'. 

-٣‏ واستدل المالكية أيضاً بما روي عن بعض الصحابة نهم كانوا يصلون إلى القبرء قال القرافي 
رحمه الله نقلاً عن الإمام مالك رحمه الله: لا بَأسَ بالصلاة على القبر وفي المقبرة» وبلغني أن 
أصحابَ رسول الله ية كانوا يفعلون ذلك»”". 

والظاهر للباحث كراهة الصلاة في المقبرة» إلا أن يكون فيها موضع مُعّد للصلاة ة فيها فلا بس 
بالصلاة فيه وليس في قبلته قبر» لحديثين صحيحين : 

الأول: مارواه مسلم عن أبي مرد العَنَوِيّ رضي الله عنه أنه قال ع رول له ا ول 
«لا ثُصَلُوا إلى القبور ولاتجلسوا عَلَيْها»". 

وجه الدلالة فيه : أنه إذا كانت الصلاة إلى القبور لاتجوز»ء فمن باب أولى أن لاتجوز في المقبرة. 

والثاني : مارواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه آنه 
قال : قال رسولٌ الله ل : «الأرضٌ كلها مسجد إلا الحَمَامَ والمقبرةي“. ۰ 

وفي لفظ آخر لأحمد قال صلوات الله وسلامه عليه: كل الأرض مَسْجِدٌ وهُورٌ إلا المَقَبرة 
والخًا»“. 

وأما ما استدل به المالكية من أن النبي صلوات الله وسلامه عليه آقام المسجد فوق قبور المشركين 
بعد نبشها فهو دليل للجمهور» حيث إن النبي ييه لم يعمد إلى تسوية القبور فحسب» حتى نقول: إنه 
صلى فوق القبور» بل عمد إلى نبشها وإخراح مافيها من العظام» فلم تعد هذه مقبرةء لأن الأسماء تابعة 
للمسميات فإذا عدم المسمى عدم الاسم»ء فصارت أرضاً كأي أرض أخرى» يجوز البناء عليها . 

وهذا ري البخاري رحمه الله» فقد روى هذا الحديث وترجم عليه: «هّل تنبش قبور مشرکي 
الجاهلية" e‏ مساجد؟ لقول النبي صلى الله عليه و سلم: «لَعَنَ الله ال ا 
ائم مساجد»" ا من الصلاة في القبورِ روات غ ان ن مالك دی ع فر فقال : 


(۱) تقدم تخریجه وآنه في البخاري برقم )۱۳٤٤(‏ واللفظ فیه» ومسلم برقم (۲۲۹۲). 

.١٦/٣ الذخيرة‎ )۲( 

(۳) صحيح مسلم في الجنائزء باب اي ا ن ا و ةعليه» 1٦۸/۲‏ رقم (4۷۲)» الرقم 
الخاص بالکتاب (۹۸). 

(6) سنن أبي داود» في الصلاةء باب في المواضع التي لاتجوز فيها الصلاةء ۱۳۲/۱ ۱۴۳۳ء رقم »)٤۹۲(‏ 
وهذا اللفظ اي داود وقد سکت عنه» وانظر سنن الترمذي› ازات الصلاة» باب ماجاء أن الأرض كلها 
مسجد إلا المقبرة والحمام» ۲ قال الترمذي رحمه الله: «وهذا حديث فيه اضطراب» آي في بعضص 
أسانيده» وبعضها الآخر أسانيده صحيحة. انظر الهامش ص۳٠ء‏ ١٤١٠ء‏ وسنن ابن ماجه في المساجد 
والجماعة» باب المواضع التي تكره فيها الصلاة ۲٤٦/١‏ رقم »)۷٤١(‏ ومسند الإمام أحمد ٩۹٦/۳‏ قال 
ابن حجر رحمه الله: «رجاله ثقات» لكن اختلف في وصله وإرساله» وحَكيّ مع ذلك بصحته الحاكم وابن 
حبان» فتح الباري ۳۰/۱. 

.۸۳ /۳ مسند الإمام أحمد‎ )٥( 

)7( أي دون غيرها من قبور الأنبياء وأتباعهم لما في ذلك من الإهانة لهم > بخلاف المشركين» فإنهم لا حرمة لهم. 

(۷) تقدم تخريجه وأنه رواه البخاري عن ابن عباس برقم »)٤١١(‏ ومسلم عن أبي هريرة برقم .)٥١١(‏ 
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القبرَ القبرَء ولم يأمرْهُ بالإعادة ١»‏ 

وقول المالكية إن النبي ييه صلى على قبور الشهداء صلاته على الجنازةء لايدل بطريق القياس 
على جواز الصلوات الأخرى؛ لأن القياس لايعمل به إذا عارضه نصض» وقد وجدّ» كحديث أبي مرد 
الغتوي رضي الله عنه» ثم إن صلاة الجنازة ليست كالصلاة العادية ذات الركوع والسجود» فلا يقوى 
القياس دليلا على المساواة. 

وماورد عن بعض الصحابة أنهم يصلون إلى القبور فقد جاء مايخالفه من الأحاديث الصحيحة 
الصريحة» ويدل على هذه الأحاديث تحذير سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رضي الله عنه 
من أن يصليّ تجاه القبر» حيث لا علم لأنس رضي الله عنه أنه يصلي تجاهه. 

فما ورد عن بعض الصحابة محمول على عدم علمهم بأن المكان الذي صلوا فيه لم يدرو أن في 
قبلته قبراً أو أن هذه الصلاة الواردة عنهم محمولة على صلاة الجنازة والله تعالى أعلم. 


BB ® ® @ 


المطلب الثالث 


8 
الصلاة قي الحمام وي مأوى الشياطبن ڪالڪنيسة والبيعة 
الحمام: هو المكان الذي يذهب الناس إليه للاغتسال ف" وهو مشتق من الحميم› ويعنى الماء 
اجار 
والصلاة فيه غير صحيحة عند الحنابلة» ومكروهة عند الحنفية والشافعية؛ لأنه مأوى الشياطين› 
وفظة. اناف الحررات ومضب الفا لات واا سات اة“ 


(۱) في هذا القول دليل للحنفية والشافعية الذين قالوا إن الصلاة للقبر صحيحة مع الكراهة. وهذا الأثر قال عنه ابن 
حجر رحمه الله ك ة لأبي نعيم شيخ البخاري› ولفظه: «بينما نس رضي الله عنه 
يُصلي إلى قبر ناداهٌ عُمر : القبرَ القبرَ» فظن أنه يعنى القمرّء فلما رأى أنه يعنى القبرّء جار القبرَ وصلى» وله طرق 
أخرى بينها في ا ي وزاد فيه : «فقال بعض من يليني : إنما يعني 
القبر فتنحيت عنه» فتح الباري .1۲١/١‏ 

(۲( الكشبة : معبد النصارى › والبيعة ٠‏ عبد اليهود. 

)۳( ااا و کر ي اموا ا ا ا ا و 
في منطوى الحديث› بل تدخل في دلالته؛ لكونها مصب النجاسات»› وحينئذ تكره الصلاة فيه» وبهذا قال 
الجفة انظ التو المار: 

)٤(‏ قال الحنابلة: NT‏ داخله» وخحارجه» وسطحه» وجميح 
yT‏ ا اا او ی امت الجاسات 
والثاني : أنه بيت الشياطين فعلى الأول : إذا غسل منه موضعا وصلى ذ فيه لم تکره صلاته» وعلى الثاني : تکره 
صلاته» سواء غسل الموضع أو لم يغسله» وسواء كان في مكان الاغتسال أو في مكان جلوس الحمامي»› وهذا= 
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وقال المالكية : إن كانت الحمام مأمونة من النجاسة فلا كراهة» وإلا كرهت الصلاة فيها . 

وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وبعض الحنابلة إلى كراهة الصلاة في 
او ی ا ا و اعا اورت وی 
موضع فتنة وأهواء مما يمنع الخشوع . 

وقال الحنابلة على الصحيح من المذهب: لا بأس بالصلاة في الكنيسة النظيفة» واستدلوا لذلك 
بامرین : 

الأول: بما روي آذ النبي إل صلى في الكمةء TOT‏ 

والثاني E‏ اا : «وجُيلّث لى الأرض مسجداً وطهوراً و 
رجل من می أذركثةُ الصلاة فيصل . 

أقول: لم أقف على حديث ذكر أن النبي ية صلى في الكعبة وفيها صور» فما ذكره الحنابلة فيه 

الأرل: ماروا اشخان عن آین ¿ عباس رضي الله عنهما أنه قال : إن الب ية لقا راق الف رف 
البيت» لم يدخل حتى ا او رج اماع ع ام ا اا 
فقال: «قَاتَلهم الله والله إن اسْتَفَسَمَا بالأزلام قط“ . 


والثاني : مارواه ابو داود والترمدي وأجمك مها الله عن جابر بن عبد الله أنه قال : إن النبي 


= التعليل هو الأولى -كما قال الحنفية» والأصح كما قال الشافعية- لإطلاق الحديث الشريف. إلا لعذر كخوف 
فوت الوقت ونحوه. انظر حاشية ابن عابدين \/ «Tot‏ بدائع الصنائع AY‏ روضة الطالبين cTVA/\‏ 
المهذب ٦۳/١‏ مغني المحتاج .۲۸١ /١‏ 

(1) انظر جامع الآمهات ص٤۸-٥۸.‏ 

(۲) انظر حاشية ابن عابدين ٠٠٤/١‏ الخرشي ۲۲٦/١‏ الذخيرة ۲/ ۹۸ مغني المحتاج ۲۸٠ /١‏ كشاف القناع 
 ./١‏ ملحظ : قال الحنفية : يكره للمسلم دخول الكنيسة والبيعة» وهذه الكراهة من حيث إنه مجمع الشياطين› 
لا من حيث إنه ليس له حق الدخحول» وظاهر هذه الكراهة أنها تحريمية» لأنها المرادة عند إطلاق الحنفيةء فإذا 
حرم الدخول فالصلاة من باب أولى» ومن لازم الكنيسة فللسلطان تعزيره. انظر حاشية ابن عابدين السابق. 
وقال المالكية: تكره الصلاة في الكنيسة سواء كانت عامرة أو دارسة (مهدمة) مالم يضطر لنزوله فيها كبرد أو 
حوف وإلا فلا كراهة ولو عامرة» وأما إذا نزلها اختيارا وكانت عامرة وصلى على أرضها أو غلى فراشها فإنه 
يعيد في الوقت على الراجح. انظر حاشية الدسوقي والشرح الکبیر .٠۸۹/١‏ 

(۳) انفلر المغني ۲/ ٠٠٠١‏ كشاف القناع .۲۷٤/١‏ 

.)٥۲۱( ومسلم‎ )٤۳۸( هذ من حدیث جابر رضي الله عنه وتقدم تخریجه وأنه في البخاري برقم‎ )٤( 

)١(‏ الأزلام: الاسهم التي كانت في الجاهلية»ء مكتوب عليها الأمر والنهي؛ افعل ولا تفعلء كان الرجل منهم 
يضعها فى وعاء له فإذا أراد سفرا أو أمراً مهماء أدخل يده فأخرح منها رَلمَاء فإن خرج الأمر مضى لشأنه» وإن 
خرح النهي كف عنه ولم يفعله. انظر النهاية ۳١١/۲‏ مختار الصحاح مادة زلم. 

e E 0 
N ا ا الحج»‎ e «(۳ ۳۲( ا رقم‎ 
OE ESD 
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او ا الرجل أن يصنع ذلك» وأن النبيّ ية أمَرَ عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه زمن الفتح وهو بالبَظحَاء تي الكعبة فيمحوَ كل صورة فيها ا ا 


و و ٩‏ 


فهذان الحديشان يدلان على أذ النبي صلوات الله وسلامه عليه لم يدخل الكعبة المشرفة حتى 
مُجيت كل الصّور» وإذا ثبت هذا لم يصح قياس الكنيسة على الكعبة المشرفة» بل جاء في لفظ آخر 
للبخاري أن النبي ية بعد أن محيت الصور لم يصل في الكعبة. 

وماقاله الحنابلة من أن الكنيسة داخلة في عموم قوله ية : «وجُهلّت ليّ الأرض مَسْجدَاً...٠‏ فيه 
نظرء لأن هذا الحديث من قبيل العام» وحديثي ابن عباس وجابر من قبيل الخاص» والخاص يقضي 
على العام» فدلالة هذين الحديثين تخصص عموم قوله ية السابق» نعم تظهر اثار هذه الدلالة في 
الكنيسة التي لا صور فيها» فقد قال البخاري رحمه الله تحت باب : في البيعة : «وقال عمر 
رضي الله عنه : إنا لا تذل تاسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور' وکان ابن عباس رضي الله 
عنهما يُصلّي في البيعةء إلا عة فيها تماثيل»» ثم ساق البخاري رحمه الله حديث عائشة ثشة رضي الله عنها 
للإشارة إلى كراهة الصلاة ة في الكنيسة»› قالت عائشة رضي الله عنها : إن ام سلمة رضي الله عنها ذكرت 
لرسول الله َة كنيسَةَ رَأنهّا بأرض الحَبَسَةَء يقال لها : مارية» فَذّگرث له ما رأث فيها مِنَ الصوَرِ فقالَ 
رسول الله و «أولعك فَوْمٌ إذا ماك فيه العبدٌ الصالحء أو الرجلٌ الصالحء > بنوا على قبره 
مسجداً. وصَوّروا فيه تلك الصوَرَء أولئكٌ شرارٌ الخلق عند اللو . 


.٠١١/١ البَطْحَاء: هي الحصى الصغيرة» وبطحاء مكة : مسيل واديها. انظر النهاية:‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود وسكت عليه» كتاب اللباس» باب في الصورء ٠۷٤/٤‏ رقم »)٤٠١١(‏ سنن الترمذي» كتاب 
اللباس» باب ماجاء في الصور» /٤‏ ۲۳۰ رقم »)۱۷٤۹(‏ قال الترمذي : «حديث حسن صحيح». ومسند الإمام 
أحمد -واللفظ له- ۳/ .۳۴۳٣‏ 

Ee a (۳)‏ : إن النبي بلا لما قَدِمّ مكة أبى أذ يدخلٌ البيت» وفيه 
الآلهة» فأمر بها فا خحرجت»› فاخرج صورة إبراهيمَ وإسماعيل في أيديهما مَنَّ الأزلام فقال النبي 5 «قَاتَلْهُّم 
الله؛ لف اغلمر اما اسما تي وط E‏ وخرح ولم يُصَلٌ فيه» صحیح 
البخاري كتاب المغازي› باب این وکر الل © الراية يو م الفتح › ص رقم .)٤۲۸۸(‏ 

() التماثيل: جمع تمثال» وبينه وبين الصورة عموم وخصوص مطلق› فالصورة أعم. وقوله «التي فيها» الضمير 
يعود على الكنيسة» والصور (بالجر) على أنها بدل من التماثيل أو بيان لهاء أو بالنصب على الاختصاص» أو 
بالرفع : أي أن التماثيل مصورة والضمير على هذا الوجه للتماثيل. انظر فتح الباري .٠۳۳/١‏ 

(9) تنبيه: قال ابن حجر في الفتح ›)٦۲١/١(‏ تحت حدیث رقم :)۱٤۲۸(‏ «قال البيضاوي : لما كانت اليهود 
والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيماً لشأنهم» ويجعلونها َبْلَةٌ يتوجهون في الصلاة نحوهاء واتخذوها أوثانا 
لعنهمء ومنع المسلمين عن مثل ذلك فأما من اتخذ مسجداً في جوار صالح» وقصد التبرك بالقرب منه لا 
التعظيم له» ولا التوجه نحوه» فلا يدخل في ذلك الوعيد». 
قلت : ويدل عليه فعل الصحابة ؛ وذلك أن الجامع الأموي بدمشق بني في عهد الصحابة» وفيه قبر سيدنا يحيى عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام» ولم يسمع منهم أو عمن بعدهم أنه أراد مسح هذا القبر من على وجه الأرض» بل هو 
مطوق بسياج من حجر يبعد عنه بحدود متر حتى يفصل سجود المصلين عن التوجه مباشرة إليه والله تعالى أعلم. 

(7) صحيح البخاري كتاب الصلاة» ص ١١٠٠ء‏ رقم .)٤١٤(‏ 


۵01٦‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


قال ابن حجر رحمه الله : «فيه إشارة إلى نهي المسلم عن آن يصلي في الكنيسة فيتخذها لصلاته 
دا 


كراهة الصلاة في كل مأوى للشياطين ٠‏ وفي البيت الذي فيه صور وتماثيل : 

وبناءٌ على ماسبق ذكره أختم هذه المسألة بأمرين : 

الأمر الأول: قال الشافعية: تكره الصلاة أيضاً في كل مأوى للشياطين إضافة إلى معابد الكفرة 
على مختلف عقائدهم- كمواضع شرب الخمر وبيعهاء والمواضع التي يجري فيها تقرير ظلم العباد في 
الهم وفي غيره ‏ 

وألا مر الاي : قال الحنفية : تكره الصلاة في بيت فيه صور وتماثيل» وفي ذلك تفصيل : 

أما التماثيل: فإن كانت مقطوعة الرؤوس لم تكره الصلاة في البيت التي هي فيه. 

وإن لم تكن مقطوعة الرؤوس فتكره الصلاة فيه ؛ سواء كانت في جهة القبلة» أو في السقف. أ 
عن يمين القبلة أو عن يسارهاء فأشد ذلك كراهة أن تكون في جهة القبلة» E e‏ 
وها الاير قال المالكة", 


(۱) فتح الباري 1۳۳/۱. 

(۲) انظر المجموع ۳/ ۸٦ء‏ وبنحو قول الشافعية قال الحنفية -انظر إعلاء السنن .٠١۷/١‏ 
فائدة: حكم الصلاة في بطن الوادي: ومما يتبع هذه المسألة في بعض جوانبها الصلاة في بطن الوادي» فقد 
ذهب الحنفية وبعض المالكية والشافعية إلى كراهة الصلاة فيه» واختلفت تعليلاتهم وتقييداتهم في هذه المسألة: 
فبعض الحنفية وبعض الشافعية كالرافعي والغزالي رحمها الله كرهوا الصلاة في بطن كل واد وعلل الحنفية 
ارا الفا خر وع ا محا ل ا ا ي ف ر ا ا عا ١‏ 0وا 
بعض المالكية الكراهة بأن الأودية مأوی الشیاطین (انظر مواهب الجلیل : .)٤١۹/۱‏ 
وعلل بعض الشافعية الكراهة بسبب سيل يوفع » مما يؤدي إلى الخوف السالب للخشوع (انظر روضة الطالبين : 
.(YVA/\‏ 
قلت: وفى تغليلالحهية بعد؛ لأن السيول إذا جاءت لا تظهر فيها أوصاف النجاسةء وقد يحدث هذا نادرأ في 
RE a‏ لايتناسب مع إطلاق الحنفية الكراهة في بطن كل واد. 
وأما تعليل بعض الشافعية السابق وإطلاقهم فقد رَد عليه النووي رحمه الله: بنه لم يجيء في هذا نهي أصلاء 
والحديث الذي جاء فيه النهي ذكر المواطن السبعة» وليس فيه الوادي» بل فيه المقبرة بدلاً منه» ولم يُصِبْ مَنْ 
ذكر الوادي وحذف المقبرة (انظر روضة الطالبين: »۲۷۸/١‏ مغني المحتاح .)۲۸١/١‏ 
وقيد بعض الحنفية وبعض الشافعية الكراهة بالوادي الذي نام فيه رسول الله 35 ومن معه عن صلاة ة الصبح حتى 
فاتت» وقال کل : «ليأخذ كل رجل برأس راحلتِ قن هذا مَنْزلٌ حَضصرَنا فيه الشيطان» (مسلم رقم .)٦۸١‏ 
قال النووي رحمه الله عن هذا الرأي بأنه هو الصواب (انظر روضة الطالبين ۰۲۷۸/١‏ إعلاء السنن: .)١١۷ /١‏ 
وقال عن الرآي الأول لبعض الشافعية اة باطل (انظر المجموع (A/T‏ 
a E CE SE‏ قال النووي رحمه الله: «قال بعض العلماء N‏ الصلاة في ذلك 
الوادي أيضاً؛ لأنا لانتحقق بقاء ذلك الشيطان فيه» المجموع ۳/ .٠١۸‏ 
والظاهر للباحث عدم كراهة الصلاة في بطن الوادي» وإلا لضاقت كثير من الأراضي على كثير من الناس» اللهم 
إلا إذا غلب على ظنه وجود سيل أو نجاسات. والله أعلم. 

(۳) انظر مواهب الجليل .٤۲١/١‏ 


المطلب الراب : الصلاة في معاطن الإبل وغيرها من الدواب 0۷ 


ولو كانت التماثيل في مؤخر القبلة» أو تحت القدم» لا تکره الصلاة فيهء لعدم السَسَبه في الصلاة 
بعبدة الأوثان. 

وآما الصور: فإن كانت فى سقف البيت» أو حيطانة»ء أو على الستورء ا 
كرهت الصلاة فيه. 

وإن كانت الصور على البسط والوسائد الصغيرةء وهي تداس بالأرجل» لم تكره الصلاة؛ لما فيه 
من إهانتها. 

ولو صلی على هذا البساط› فإن كانت الصورة في موضع سجوده كرهت الصلاة لما فيه من 
اة بعبادة الصور والأصنام» وكذا إدا کانت ما لن معنى التعظيم يحصل بتقريب الوجه من 
الصورة» فأما إذا كانت في موضع قدميه فلا بأس به لما فيه من الإهانة دون التعظيم. 

هذا إذا كانت الصورة كبيرة» فأما إذا كانت صغيرة لاتبدو للناظر من بعيد فلا بأس بالصلاة فيه 
لأن مَنْ يعبد الصنم لا يعبد الصغير منها جداً. 

وماتقدم ذكره من الكراهة في صورة الحيوان» فاا ا حياة له کالشجر ونحو ذلك فلا 
يوجب الكراهة» لأن عبدة الصورة لا يعبدون تمثال ما ليس بذي روح فلا يحصل التشبه 0 


BB ® ® @ 


المطلب الرابع 


الصلاة يي معاطن الإبل وغیرها من الدواب 


المَعَاطن جمع عَطنِ» واختلف آهل اللغة في تفسيره» مما دى على اختلاف الفقهاء بعد 

قال بعض أهل اللغة : معاطن الإبل وطنهاء ثم غلب على مبركها حول الماء”". 

وبهذا - أي تعريف العطن بالوطن (أو المبرك)- أخذ الحنفية وبعض المالكية . فالكراهة تشمل 
RO‏ الما و ا و ا ا 

استدل الحنفية لما قالوا بما رواه مسلم عن جابر بن سَمرَة رضي الله عنه أن رجلاً سأل رسول الله 
ة... قال : أصلي في مَرَابض الكَنَم؟ قال : نعم قال : آصلن فی ارا الإل؟ قال: «لا»“. 


.١١١-١٠١٠١/١ انظر بدائع الصنائع‎ )١( 
ملحظ : يقوم بعض الناس من أجل تفادي الكراهة بتغطية التماثيل أو الصور» فهل هذا يبعد الكراهة؟ والظاهر‎ 
لي نعم» قياسا على العورات.‎ 

(۲) انظر لسان العرب مادة عطن. 

(۳) انظر حاشية ابن عابدين .۲٠١ /١‏ حاشية الدسوقی : ۱۸۹/۱. 

)٤(‏ رواه مسلم في كتاب الحيض› TT‏ ۷/۱ رقم .)۳٣۰(‏ ات ارا 
في الأعلى فور الانتهاء من الحديث عن معاطن الإبل إن شاء الله تعالى. 


08۸ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


فعموم هذا الحديث يدل على أن النهي يتناول كل موضع تبرك فيه اللإبل. 

ال م ا ا 2 ا ري 
هذا الموضع الذي بقرب الماءء ثم يملأ الحوض لها ثانياً فتعودٌ ِن عَطنِها إلى الحوض» فتَعُل أي 
O E‏ 

وبهذا التعريف أخذ المالكية والشافعية» وانبنى عليه عند المالكية: أن موضع مبيتهاء وقيلولتها 
ليس بمعظنٍِ» فلا تكره الصلاة فيه» إن أَمِنَّ من النجس» وأما موضع عطنها فالصلاة فيه مكروهة ولو 
اف فاا ار ن وا اها وف عله لن كاه اة فة حك غر ماه غا 
بعضهم بنفورها . 

وترتب على التعريف السابق عند الشافعية أن الصلاة مكروهة فى عطن الإبل إن أمنت النجاسةء 
حتى ولو كان المكان طاهراًء وأما باقي مواضعها فهي مكروهة فيها لكن أخف من كراهة العَظنء 
وسبب التفرقة أيضاً هو أنهم عللوا الكراهة بخوف نفورهاء مما يفوت على نفسه الخشوع» ونفور الإبل 
عند أخواض الماء أكثر من أئ مكان آخر» ذلك أن العطش يذفحها إلى الشراسة". 

وقال الحنابلة : إن المراد بعَطن الإبل الوارد في الحديث هو الموضع الذي تقيم فيه وتأوي إليه» 
فهذا لاتصح الصلاة فيه. 

اا لاف الي ج اق اعا ا ا اي ال عة ا قا م 
أجل ورودها الماء» فهذه -المواضع- لاتمنع الصلاة. 

قال الحنابلة: لا فرق في المَعَاطن بين أن يكون فيها إبل في الوقت أو لم يكن» لأن المنع منها 
تَعَبذّ لا لِعِلّةٍ معقولة» فعلى هذا يتناول النهي كل ماوقع عليه الاسم لها“ وظاهر كلام الجمهور أن 
الكراهة لا تصير إلا مع وجود الإبل» وصرح بهذا بعض الحنفية . 

والظاهر : للباحث ماقاله الحنفية من أن الكراهة تشمل كل مبارك الإبلء لعموم قوله ية بالنهي 
عن الصلاة في مبارك الإبل كما تقدم في حديث مسلم عن جابر رضي الله عنه» ولما رواه أبو داود 
وغیره عن البرّاء بن عَازب رضي الله عنه آنه قال : سيل رسول الله اة عَن الصلاة ة في مَبارك الإبل» 
فقال : «لا ُصَلوا في مبارك الإبل» فإنها مِنَ الشياطين» وسُيْلٌ عن الصلاة في مرابض العنم فقال : 
«صلوا فیھا فإنها برك . 


(1) انظر المصباح المنير مادة عطن» النهاية في غريب الحديث .۲٥۸/۳‏ 

(۲) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ۱۸۹/۱ الخرشي ۰۲۲۹/۱ جامع الأمهات .۸٤‏ ) 
ملحظ : قال ابن حبيب من المالكية من صلى بمعطن إبل وجبت عليه الإعادة» وقال أصبغ يعيد في الوقت. انظر 
التاج والإكليل لمختصر خليل ٤٠١ /١‏ (مطبوع على هامش مواهب الجليل). 

(۳) انظر المجموع ومعه المهذب ۳/ ١١٠١ء‏ ۷١ء‏ روضة الطالبين ۱۷۸/١‏ مغني المحتاج .۲۸۱/١‏ 

)٤(‏ انظر المغني ۲۹۷/۲ ۳٠١‏ المبدع ۳٤۷ /١‏ الروض المربح ص""1. 

.٠١۸ /١ انظر إعلاء السنن‎ )٥( 

(7) سنن أبي داود -واللفظ له- وقد سكت عليه -كتاب الصلاةء باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل» ›٠١۳/١‏ 
رقم .)٤۹۳(‏ والترمذي -مختصراً - في أبواب الطهارةء باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل» ٠۲۲/١‏ فما= 


المطلب الرابع : الصلاة في محاطن الإبل وغيرها من الدواب ۵۱۹ 


زوت الالال ف هدا الحدیت انال کو غار لے غا لے وھ آ ن آل که الا طن فی 
نفورهم وإيذائهم»› وهذه صفة ملازمة لاتنفك عنهم» فلا يأمن المصلي من أن تنفر وتقطع عليه صلاته 
e‏ 
e N Ta‏ ومواد TE‏ قال 
رحمه الله: «باب: الصلاة في مواد ضع الزبل؛ ثم استدل على فلك بمارواء عن تافع وحمه اله آنه قال: 
رأيتُ ابن عُمَرَ يلي إلى بعيره» وقال E‏ 

قلت : e‏ ة في مبارك الإبل» والقول بالنسخ مشكل لعدم العلم 
نشی YY ٤‏ ا ضع الإبل: 

فالآمر الأول يجوز في حالة هدوء البعير» أو بروكه كما يدل على هذا لفظ البخاري لهذا الحديث 

(۳) 

في موضع اخر 

والأمر الثاني لا يؤمن فيه من نفور الإبل في مواضع اجتماعهاء لأن الحديث الوارد في كراهة الصلاة 
فى معاطنها مشعر بوجود عدد ما من الإبل» بخلاف الحديث السابق فإنه صلى إلى بعير واحد والله أعلم. 

الصلاة في مرابض الغنم (أي في مكان مبيتها ليلاً) : 

E N ET‏ ة في مرابض 
الغنمء وف ل خر اواو الا وا و 


0 


= بعدهاء رقم (۸۱)» وابن ¿ ماجه مختصراً في الطهارة» باب ما جاء من لحوم الإبلء ۱7/۱ رقم »)٤۹٤(‏ 
وأحمد ٤‏ والحدیث صحیح. انظر سنن الترمذي /١‏ ١٠٠٠ء‏ وكذا الهامش» والمبدع ."٤۷/١‏ 
ملحظ : إن الأمر بالصلاة في مرابض الغنم للإباحة» لا للوجوب. 

(1) أي كراهتها عند الجمهور وعدم صحتها عند الحنابلة. 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الصلاة» ص٤١٠‏ رقم »)٤۳١(‏ ورواه مسلم في الصلاة» باب سترة المصلي› 
۰/۱ رقم .)٥۰۲(‏ 

(۳) رواه في باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرّحل» ص١١١‏ رقم )٥٠۷(‏ ولفظه: عن ابن عمر رضي 
الله عنهما: عن النبي يي : أنه كان يُعَرْضُ رَاجلّه [أي يجعلها عرضاً] فيصلي إليهاء قلت : [والقائل نافع]: 
آف رایت إا هت الر کات ىهاضت ال )] ال اة باخ ها الرحل قغدله» [ أ ا جذ ال ر حل ویج بلقا 
وجهه]ء فَيْصلّي إلى آخرَته» أو مُوّخرو» وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. أي : إنه إذا هاجت الإبل أخذ 
رحلها» وصلى إلى عودها الموجود في آخر الرحل الذي يستند إليه الراكب. انظر فتح الباري .1۹۲/١‏ 

)٤(‏ انظر حاشية ابن عابدين .۲٠١ .۲٠٤/١‏ إعلاء السنن /١‏ 1۳۷ الذخيرة 4۷/۲ المجموع ومعه المهذب 
۳ ۰۱۷ المغنی ۲۹۵/۲. 
که ال ف تاحار 062/5 2 رکا کدی اماک فرق کیا وعاط ل وغد دا فد کرات 
الصلاة في معاطن الغنم» لكن الفتوى كما في الآعلىء لأن ابن عابدين رحمه الله ذكر القولين» ثم ذكر دليل 
الجواز مما يدل على أن الفتوى على عدم الكراهة والله أعلم. 
ويجاب على قول الدر المختار بحديث البراء وغيره التي تدل صراحة على ا الصلاة في مرابض الغنم. 


0۲۰ مواقيت الحبادات الزمانية والمكانية 


حكم الصلاة في سائر مرابض الحيوانات : 

وإذا قيل بالعلة السابقة وهي كراهة الصلاة خشية النفور» ثم عَدَيَتْ إلى المواضع التي لا نص فيها 
فحينئذ يمكن القول: إن أي موضع للحيوانات (كالبقر والخيول والحمير...) لا يخشى نفور حيواناته فإن 
الصلاة فيه جائزة من غير كراهة إن أَمِنّت النجاسة فيه» بحيث يضع فرشا طاهراً يصلي عليه» أو يصلي 
في مكان لا نجاسة فيه» وهذا هو الظاهر للباحث من حيث الإطار العام لهذه المسألة. 

والذي وقفت عليه أن المالكية والشافعية وبعض الحنفية قاسوا مرابض البقر على مرابض الغنم قال 
الخطيب الشربيني رحمه الله: «والبقر كالغنم كما قاله ابن المنذر وغيره» وإن نظر فيه الزركشئ› 
ومعلوم أن أماكن المواشي مطلقا إن تنجسث لم تصح الصلاة فيها بلا حائلء وتصح بالحائل مع 
الكراهة» لكن الكراهة في موضع الغنم ونحوها لمحاذاة النجاسة»'. 

وذهب بعض الحنفية إلى كراهة الصلاة في مرابض البقر والدواب كالخيل". 

والكراهة هنا معللة بقرب النجاسات” ° أو خوف صدور الأذى متها يرفس أو دَهُس. 

قلت : ثبت أن النبي ية أذن بالصلاة في مرابض الغنم كما في حديث جابر عند مسلم” السابق» 
وقياس مواضع الدواب الأخرى (أي غير الحيوانات ذات النفور والأذى) عليها أولى من التعليل بقرب 
النجاسة» لأن تلك قياس على أمر منصوص عليه. 

لكن روى الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 4ة كان يُصّلي في 
ا و ل ق 

وهذا الحديث -رْعَْمَ صَعْفضِ سنده-”“ أحق بالاتباع من القياس السابق عندي؛ لأن اتباع كلام 
المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أولى بالأخذ من الرأي» فقد تكون علة هذا القياس موهومة غير 
محققة والله أعلم. 


(1) مغني المحتاج ۲۸١/١‏ وانظر إعلاء السنن /١‏ 1۱۳۷ء حاشية الدسوقي والشرح الكبير .٠۸۸/١‏ 
ملحظ : إن هذه العبارة الأخيرة من مغني المحتاج فيها نظر؛ لأن المقرر عند الشافعية جواز الصلاة في مرابض 
الخنم مع وجود النجاسة بشرط تجنبها أثناء صلاته» ويدل على هذا الحديث الشريف. قال النووي رحمه الله: 
«إذا صلى في أعطان الإبل أو مراح الخنم» وماس شيئًاً من أبوابها أو أبعارها أو غيرها من النجاسات بطلت 
صلاته» وإن بسط شيئاً طاهراً وصلى عليه» أو صلى في موضع طاهر منه صحت صلاته» لكن يكره في أعطان 
الإبل» ولاتكره في مراح الغنمء وليست الكراهة بسبب النجاسةء فإنهما سواء في نجاسة البول والبعر وإنما 
سبب كراهة أعطان الإبل... مايخاف من نفارها بخلاف الغنم» فإنها ذات سكينة» المجموع ۳/ .٠١۷‏ 
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.۱۸۳ /١ انظر حاشية الطحطاوي على الدر المختار‎ )٤( 

.)۳٣۰( تقدم تخریجه وأنه برقم‎ )٥( 

0) مرابد الغنم: مواضع حبسها. انظر النهاية .٠۸١ /١‏ 

(۷) مسند الإمام أحمد ۱۷۸/۲. 


(۸) کما قول ابن حجر في فتح الباري .1۲۸/١‏ 


المطلب الخامس : الحلاة قوق الكحبة المشرفة ۵۲1 
المطلب الخامس 


الصلاة فوق الكعبة المشرفةء وفيهاء وقي الحجُر 

ل ايت ع رفي اله غه البايق ‏ على آن التي ك ى عن ال فرق مر اة 
المشرفة» وقد سبق أن ذكرت في تخريج هذا الحديث أن العلماء اختلفوا في صحة هذا الحديث»› 
ونتيجة لذلك ولورود أدلة أخرى اختلف العلماء فى صلاة النافلة فوق الكعبة المشرفة واختلفوا أيضا في 
صلاة الفرض فوقها وفي داخلهاء وفيما يلي بيان ذلك. 

صلاة النافلة فوق الكعبة المشرفة: 

اختلف الفقهاء في حكمها على ثلاثة أقوال: 

القول الأول : بطلان صلاة النفل : 

وبهذا قال المالكية فى الأظهر وبعض الحنابلة» واستدلوا لذلك بحديث عمر رضى الله عنه حيث 
نهى النبي ية عن الصلاة TTT‏ وهذا النهي يقتضي بطلان ا 

القول الثاني : صحة صلاة النافلة فوق الكعبة مع الكراهة: 

وبهذا قال الحنفية والشافعية. 

وأم دلا ذلك ان الضلدة امه ال ركان والنهي الوارد إنما هو لأمر خارح عنهاء وهو هتك 
حرمتها» وترك تعظيمها المأمور به» فكرهت الصلاة لأجله". 

القول الثالث : صحة صلاة النافلة من غير كراهة: 

وبهذا قال الحنابلة في الأصح عندهم» وبعض المالكية“. 

ويستدل لهذا بقوله ي : «وجُلَتْ لى الأَرْض مسجداً وظهورا فظهر الكعبة انحل في هذا 
العموم وحديث عمر رضي الله عنه لم يصح 

القول الرابع : جواز النوافل غير المؤكدة فوق الكعبة:. 

وهذا مقتضى مشهور مذهب المالكية» وعللوا ذلك بأن النوافل المؤكدة مساوية للفرائض في 
حكمها في جوف الكعبة» فكما أن الفريضة لا تصح عندهم في داخلها -كما سيأتي- فكذلك النوافل 
المؤكدة» وبقي غير المؤكد على حكمه بالجواز. 

قال الحَطاب رحمه الله: «وأما النافلة على سطح الكعبة فلا تصح على مقتضى مشهور المذهب 
إذا كانت النافلة متأكدة كالسنن إكسنة صلاة العيدء والاستسقاء] والوترء وركعتي الفجرء وركعتي 


(( تقدم دکره في مدخل هذا المسحث. 

() انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ۲۲۹/۱ مواهب الجليل /١‏ ١۳٠٥ء‏ ال ۲ المبدع .٠٠۲/۱‏ 
(۳) انظر الدر المختار وحاشية ابن عابدين ٦١١ ٠٠٠٤/١‏ روضة الطالبين : ۲۷۸/١‏ مغني المحتاج .۲۸٠/١‏ 
0( انظر المبدع ومعه المقنع \/ To‏ المغني TT /Y‏ الروض المربع ص٦‏ . 


or‏ مواقيت الحبادات الزمانية والمكانية 


الطواف الواجب لمساواة هذه النوافل للفريضة في حكم الصلاة ة في جوف الكمبته 

وماهو وجه قياس النوافل المؤكدة على الفرائض؟ 

والذي يبدو لي أن المعتمد عندهم هو القول الأول وهو بطلان هذه الصلاةء قال الدسوقي رحمه 
الله عند قول الدردير: إن ابن حبيب أَطْلَقَ المنع» قال : «ََحَصّلَ من كلام الشارح أن الفرض على 
ظهرها ممنوع اتفاقاًء وأما النفل ؛ ففيه أقوال ثلاثة : الجواز مطلقاًء والجواز إن كان غير مؤكد» والمنع 
وعدم الصحة مطلقاًء قال شيخنا" : وهذا الأخير أظهر الأقوال»". 

والظاهر للباحث من هذه الأقوال: : القول الثاني ؛ وهو صحة النافلة فوق الكعبة مع الكراهة؛ لأن 
حديث عمر رضي الله عنه -في نهي نهي النبي َيه عن الصلاة في سبعة مواطن- الراجح فيه الصحة كما 
أشرت إلى هذا عند تخريجه في أول هذا المبحث وإنما لم تبطل الصلاة لأنها تامة الأركان» والنهي 
جاء لأمر عارض لهاء وهو هتك حرمة هذا البيت» والله تعالى أعلم. 

وقبل أن شرع في حكم صلاة النفل داخل الكعبة شير إلى أن الشافعية والحنابلة القائلين بصحة 
SS Da a‏ 
بلي ذراع““ (أي نحو ٤٠١‏ سم) ولم يشترط الحنابلة هذا الطولء بل اشترط الجميع كون هذا الشاخص 
جزءاً من الكعبةء كالجدار أو الخشب المَسَّمّر» وهذا شرط لصحة الصلاة في داخل الكعبة عندهم 
حيث قيل به كما يأتي» فلو صلى إلى جهة الباب» والباب مفتوح» وليس له عتبة» أو على سطحها ولم 
ا ا ا ا 
إلى البيت» وبدونها يكون غير مستقبل لشيء منها. 

ecg aS Nag EG US E 

الا جي اتفال مرها وهزاتها ذرن خطانها تيل مال اتمدمت الك -وانعاة بالله دصحت 
الصلاة على موضعهاء ولو صلى على جبل عالٍ يخرج عن مَسَامََتها صحت صلاته إلى هوائها فكذلك 


.٥٠٤ 0۱۳/١ مواهب الجلیل‎ )۱( 

(۲) المراد بشيخه هنا أبو الحسن علي بن أحمد الصعيدي العدوي محشي الخرشي. انظر حاشية الدسوقي /١‏ ۲. 

(۳) حاشية الدسوقي ۲۲۹/١‏ وانظر حاشية علي بن أحمد العدوي على الخرشي .۲٠٦۲/١‏ 

(٤(‏ استدل الشافعية لقدر ارتفاع السترة بما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها نها قالت : سبل رسول الله ية عن 
تة ا فقال: «مثل مَوْخرَةٍ الرّحل». صحیح مسلم»› كتاب الصلاة» باب سترة المصلي» ۳٥۸/١‏ رقم 
.)٥٠١(‏ وقوله: «مُوْخرَةَ» بالهمز والسكون لغة قليلة فى آخرّته» ولا يشدد. انظر النهاية ۱/ ۲۹. 
فائدة: قال الشافعية : ينبغي له أن يدنوّ من السترة» aN,‏ على ثلاثة أذرع› فإن لم يجد عصا ونحوها 
جمع أحجاراً أو تراباً أو متاعه» وإلا فليبسط مصلى» وإلا فليخط خطاء وإذا صلى إلى سترة حرم على غيره 
المرور بينه وبينهاء وكذا المرور بينه وبين الخط فإن لم تكن بين يديه سترة لم يحرم المرور بل يكره. انظر 
المجموع ۲۲٠/۳‏ شرح مسلم .٤٤١/٤‏ 

() انظر المجموع ومعه المهذب ۱۹۹-۱۹۸/۳ مغني المحتاج ۲۰۱/۱ المغني Tot TT /Y‏ المبدلع 
“١‏ الروض المربع ص۳٦.‏ 

(1) والمعتمد عند المالكية وجوب استقبال جملة البناء لا بعضه ولا الهواء. انظر حاشية الدسوقي ۲۲۹/۱. 


المطلب الخامس : الجلاة فوق الكحبة المشرفة o۲۴‏ 


الأمر عند الصلاة فيها وفوقها'. 

وأصل الخلاف مبنى على أن استقبال الكعبة هل هو للمبنى» أو لِعَرَصَةَ (ساحة) الكعبة وهوائها؟ 
فمن قال بالآول شرط للصلاة فيها وعليها وجود شاخحص بين يديه» ومن قال بالثاني لم يشترط هذا 
الشاخص 

والظاهر للباحث ماقاله الحنفية وابن قدامة للتعليل الذي ذكروه”" والله تعالى أعلم. 

صلاة النفل داخل الكعبة المشرفة: 

ی کت ی ا او ای ع ی اا 
الدال على استحباب صلاة النفل داخل الكعبة» وبهذا قال جمهور الفقهاءء ولم يفرق الجمهور غير 
المالكية بين نفل وآخر» بل أطلقوا القول في جواز النافلة داخل الكعبة لحديث ابن عمر رضي الله عنها 
الا 


وخالف المالكية فى ذلك ففرقوا بين النفل المؤكد وغير المؤكد: 
أما النفل غير المؤكد -كالنوافل المطلقة» والرواتب كأربع قبل الظهر» والضحى» وركعتي 
الطواف المندوب - فقولهم فيه كقول الجمهور. 


(۱) انظر فتح القدیر ۲/ ١١٠٠ء‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين ٦۱١/١‏ حاشية الدسوقي ۰۲۲۸/۱ ۲۲۹ 
ال 

ARES O 

(۳) ويدل على هذا أن الحنابلة أنفسهم قالوا يصح التوجه للججر (انظر المبدع »)٠١/١‏ وجدار الحجر ليس من 
حيطان الكعبة» وقد يتوجه للحجر وليس أمامه حاجز. 

(4) انظر فتح القدير ومعه الهداية ۲/ ٠٠١‏ مراقي الفلاح ص0۹٤٠‏ الخرشي ۲٦١/١‏ المجموع ۳/ ١٠۱۹ء‏ مغني 
المحتاج ۰۲۰۲/۱ المبدع ."٠۳/١‏ 
ملحظ : لم آر تصريح الحنفية بالاستحباب» بل هو معلوم من ظاهر عبارتهم. 
فائدة: ذكر الشافعية قاعدة مهمة تتعلق بشأن مكان العبادة وذاتها فقالوا: «إن المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس 
العبادة أولى من المحافظة على فضيلة تتعلق بمكان العبادة» وتخرج على هذه القاعدة مسائل منها : 
-١‏ إن المحافظة على تحصيل الجماعة خارج الكعبة أفضل من المحافظة على الصلاة في الكعبة؛ لأن الجماعة 
فضيلة تتعلق بالصلاة نفسهاء والكعبة فضيلة تتعلق بالموضع» أما لو مكن صلاة الفرض في الكعبة جماعة فهي 
أفضل. 
اا ا ف ق و ا ا غ الد ف ا ا م ده خا عه وها 
ا ان ایغ اداد وا فا 
قلت : ويحتمل أن تكون الصلاة هنا فى المسجد منفرداً أفضل» إذا كان المسجد مهجوراً لأن فيه إعماراً لبيت 
لاوش الزات اا 
۳- إن صلاة النفل في بيت المصلي أفضل منها في المسجد مع شرف المسجد؛ لأن فعلها في البيت فضيلة تتعلق 
بها ؛ فإنه سببب لتمام الخشوع والإخلاص» وأبعد من الرياء وشبههما - وقد سبق بيان هذا في المبحث السابق. 
-٤‏ إن القرب من الكعبة في الطواف مستحب» والرَمَل (المشي السريع) فيه مستحب» فلو منعته الزحمة من 
الجمع بينهما فلم يمكنه الرمل مع القرب وأمكنه مع البعدء فالمحافظة على الرَمَل مع البعد أولى من المحافظة 
على القرب بلا رمل. انظر المجموع ۳/ 1۹۸-1۹۷. مغني المحتاج .۲٠۲/۱‏ 


0۲٤‏ مواقيت العباوات الزمانية والمكانية 


وأما النفل المؤكد كالسنن (كصلاة العيدين والاستسقاء) والوتر» وركعتي الفجر» وركعتي الطواف 
الواجب فهذه عندهم فيها قولان : الأول كقول الجمهور السابق في الجواز» قياسأً على النوافل المطلقة. 

والثاني: وهو المشهور: منع هذه النوافل» وعليه يكره -وقيل يحرم- إنشاء هذه النوافل في 
الكعبة» وإذا وقع منها شيء صَح. 

قال الدسوقى رحمه الله: «الحاصل أن كلا من الفرض والسنة فى فعله فيهما (أي الكعبة 
الح شاف ماك اهتوالح والراجح الكراهة في كل دال فا بالا فاا غ 
النفل المطلق»”'. 

وقال الحَشّاب رحمه الله: «والذي تحصل من هذه النقول أن ظاهرها إن صلاة هذه السنن في 
الكعبة والججر ابتداءً 8 وبعد الوقوع والنزول تجزيء... وعلى الراجح إذا صلى هذا السنن في 
الحجر أو في الكعبة أجزأته»”. 

a‏ و ان لاقل المركةة ماوت لانن 
في حكمها فى جوف الكعبة» أي قياسها على الفرائض» فكما أن الفرائض لاتصح في جوف الكعبة 
فهذه مثلها. ) 

والظاهر للباحث ماقاله الجمهور وهو جواز النوافل مطلقاً؛ لقوله تعالى : «إوعَهدتا إل إرهعر 
وليل أن طهر بى لاطايمينَ َلْمَكوين وَألَّّم سور [البقرة: ١٠٠]ء‏ وجه الدلالة فيها أن الله 
تعالى أمرهما عليهما الصلاة والسلام تطهير البيت للمصلين» ولم يحدد نوع الصلاة فالأنسب في هذا 
المكان أن يشمل الحكم جميع أنواع الصلوات ومنها النافلة والله أعلم. 

صلاة الفرض داخل الكعبة المشرفة وعلى ظهرها : ) 

اختلف جمهور الفقهاء في جواز الفرض في جوف الكعبة على أقوال ثلاثة: 

القول الأول: جواز الفرض في داخل الكعبة وعلى ظهرها: 

وا فال اة والتافى وامخد لا ال : 

ا يديت اين عبر رضي الله عهما الاين ونه أن الى ا على فن اليك رهد الضااة 
التى صلاها TT E E‏ الحديث أنه كما جاء النفل 
في هذا اا وغل رها . 


(۱) حاشية الدسوقي ۲۲۹/۱. 

TW a a Ca (۲( 

)۳( جع القول الرابع. 

۷ 6 0۴ مراقی القلاح ص١۱٤ الجن مت اماب‎ 1 u ا‎ )٤( 

(۵) تقدم ذكر الحديث في آخر المطلب الأول من المبحث الأول في هذا الفصل› ا ا ا 
ومسلم برقم (۱۳۲۹). 

)7( ينبغي هنا ملاحظة ماسبق وهو أن الحنفية والشافعية قالوا: تكره الصلاة فوق ظهر البيت ولو كانت فرضاً لما فيه 
من ترك التعظيم» وتقدم بيان هذا في المسألة الأولى ويلاحظ هنا شرط الشافعية في جواز الصلاة 2 وهو 
وجود شاخص منها يصلي إليه» وتقدم بيان هذا في آخر المسألة قبل السابقة. 


المطلب الخامس : الصلاة قوق الكحبة المشرفة ) 0۲0 


۲- واستدل الحنفية أيضاً بقوله تعالى : #وعَهدتاً إل إبرهعم وميل أن طهر بَيّى لاطابفي وكين 
رارع السجُود# [البقرة: ]۱١١‏ وجه الدلالة من هذه الآية أن الأمر بالتطهير كان لأجل صحة الصلاة 
فيه أياً كانت» فإذا تطهر البيت جازتِ الصلاة سواء كانت فرضاً أم نفلاً. 

القول الثاني : كراهة الفرض في داخل الكعبة مع وجوب الإعاة في الوقت : 

وبهذا قال المالكية في الراجح عندهم» وقال بعضهم: يحرم» ومثل داخل الكعبة الحجر. 

وإذا وقع الفرض وجب إعادته في الوقت مطلقاً على المعتمد'» أي فيعيد الظهر أو العصر مالم 
تصفرٌ الشمس» وبعيد المغرب والعشاء مالم يطلع الفجرء ويعيد الصبح مالم تطلع الشمس. 

قال الدسوقي رحمه الله: «والحاصل أن كلا ِن الفرض والسنة في فعله فيهما خلاف بالكراهة 
والحرمة» والراجح الكراهة في كل»". 

القول الثالث: بطلان صلاة الفرض في الكعبة وعلى ظهرها: 

وبهذين قال الحنابلة» والمالكية إن كان الفرض على ظهرها". 

واستدل N E‏ 
فن ك ا ا ر ا ك 0 ای ج واماد وجوت اسقال اة 
و £ 

والمصلي فيها أو على ظهرها غير مستقبل لجهتهاء ولأن المصلي فيها يستدبر منها ما يصلح أن 
يكون قَبْلةَ مع القدرة» وذلك يبطل الفرض» ولا تبطل النافلة لأن مبناها على التخفيف والمسامحة» 
بدليل صلاتها قاعداً» وإلى غير القبلة في السفر على الراحلة. 

ادل الال ادان الف ص عل انخهة بان لامور به استقبال جملة البناء لا بعضه ولا 
الهواء وهذا هو المعتمد". 

ااه ا مق ةرا ا ي زر الق ار اله ل من ول 
تعالى: «#وطهر بي للطايفي والقابيي وركم سجر [البقرة: .]٠٠١‏ 

وماقاله الحنابلة من أن المصلي فيها أو عليها غير مستقبل لجهتها» وبهذا يبطل فرضه- e‏ 
مفهوم المخالفة من الآية الشريفةء وبيان ذلك : أن الله تعالى أمر المصلين بالتوجه إلى الكعبة المشرفة 


)١(‏ آي سواء كان المصلي فيها أو في الحجر عامداًء أو ناسياًء أو مكرها على الإقامة هناك فتجب الإعادة في 
الوقت على المعتمدء وقال بعض المالكية: من صلى على هذه الكيفية وهو ناس أعاد في الوقت» وأما 
اللتد واف فج غا اود ال ا ا الشرح الكبير اش الجليل 0۱/1 
الخرشي ۲٦١/١‏ جامع الأمهات صا٠.‏ 

(۲) حاشية الدسوقي ۲۲۹/١‏ وانظر المرجع في الحاشية السابقة. 

(۳) انظر مراجع المالكية في الهامشين السابقين والمخني ۲/ ٠٠۳‏ المبدع .٠١٠/١‏ 

.۲٠۰*ص انظر المفردات في غريب القرآن‎ )٤( 

0 اف ا 

0( اغ ا ا SEA‏ 


0۲٢‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكائة 


في صلاتهم”'» و مفهوم هذا أن مَنْ لم يتوجه إلى الكعبة فلا تصح صلاته . 

و عدم التوجه لها حسب المعنى الذي يريدونه هو في أحد معنيين لا ثاني لهما : إما أن يكون 
خارج الكعبة الشرفة » فمن لم يتوجه لها من غير عذر شرعي""' بطلت صلاته. 

أو يكون داخل الكعبة المشرفة » فحسب المفهوم السابق تبطل صلاته » و لكن هذا المفهوم 
e a‏ «وجُيلَث لِىّ الأرض 
مسحداً وطهوراًء وأيما رَجُل من متي أذركتة الصلاء فيص" . 

فهذا N E‏ وعموم هذا 
الحديث مقدم على المفهوم السابقء لأن الاستدلال بالمنطوق أعلى درجة منه بالمفهوم والأول محل 
اتفاق بين الأصوليين بخلاف الثاني فالحنفية لم يقولوا به. 

وقبل أن أختم هذا المطلب بحكم الصلاة في ججر الكعبة أذكر مسألة هامة وهي الصلاة تحت 
الكعبة وتحت المسجد الحرام» ومكمن الأهمية أنه يوجد الآن أمكنة تحت المسجد الحرام (كبئر 
زمزم» والمستودعات وغيرهما) فهل تصح الصلاة فيها؟ 

حكم الصلاة تحت الكعبة وتحت المسجد الحرام: 

أما الجانب الأول من المسألة -وهو الصلاة تحت الكعبة- ا وقالوا: ! 
E I Ss‏ 
ولايجوز أن يطير فوق المسجد. لأن ماتحت المسجد لايعطى ا 

ومقتضى قول الحنفية «إن الاعتبار في الاستقبال مكان القبلة وهواؤها لا بناؤها» جواز الصلاة 


0© ملظ قله ال السا يت ما كر هووا وركم رم هذا الضمير في (شطره) يعود إلى المسجد 
الحرام» لكن المراد بالمسجد الحرام هنا الكعبة المشرفةء فمن كان قريباً من المسجد الحرام وتوجه من غير عذر 
لناحية منه دون الكعبة بطلت صلاته لا أعلم في ذلك خلافاً. وقد يطلق المسجد الحرام أيضاً ویراد به معان 
اشر غ السا کان يراد به المسجد حولها معها: کقوله صلوات الله وسلامه عليه : «صلاة في مَسجدِي هذا 
أفضل خير من ألف صلاة فيما سواه» إلا المسجد الحرام». بخاري رقم (۱۱۹۰)ء ومسلم برقم .)۱۳۹٤(‏ 
وقد يُراد بالمسجد الحرام کل ال :و ن الع ا ماه ا ري اليد الكرن إل 
ا ا اران ال امن دور م 
I TN TRO E‏ ل إنما المنمکرت عص فلا يقرا المسنجد الحرم بد 

هدا [التوبة : ۸ انظر المجموع ۱۹۳/۳. 

ll (۲(‏ كالمرض» وصلاة النافلة على الدابة في السفر ونحو ذلك. 

(۳) تقدم تخریجه وهو من حدیث جابر رواه البخاري برقم »)٤۳۸(‏ ومسلم برقم .)٥۲۱(‏ 

)٤(‏ كما ورد النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام وغيرها مما سبق ذكره في المطالب السابقة. 

.۲٠۲/۱ انظر حاشية الدسوقي ۲۲۹/۱ الخرشي‎ )٥( 
ملحظ : هذه المسألة ليس لها تطبيق عملي الآن» لكن إن وجد فالأولى أن يعطى حكم الصلاة تحتها حكم‎ 
الصلاة فيها والله أعلم. ولايفهم من قول المالكية هذا أن الصلاة تحت المسجد -خلا الكعبة- لاتجوز الصلاة‎ 
فيه» لأن المالكية لم يتعرضوا لهذا الأمر في هذا المحل.‎ 


المطلب الخامس : الصلاة قوق الكحبة المشرفة o۷‏ 


أما الجانب الآخر وهو الصلاة تحت المسجد الحرام -خلا تحت الكعبة- فذكره الحنفية 
والحنابلة» وقالوا بجواز الصلاة فى كل مكان نزل عن مسامتة الكعبة» وعللوا دلگ ان اچ 
استقبالهاء ومايسامتها من فوقها وتحتهاء بدليل مالو زالت الكعبة -والعياذ بالله- صحت الصلاة إلى 


خا 


ومقتضى المذاهب الفقهية الأخرى لاتأبى هذا الكلام» وبناءً على ذلك تجوز الصلاة من غير 
كراهه في بئر زمزم وغیره من الأمكنة التي نزلت عن مستوى الكعبة”" والله تعالى أعلم. 


الصلاة في حجر الكعبة"': 

-١‏ عن عائشة رضي الله عنها أنه قالت: قال رسول الله ية : إن قُومَك اسَفْصَرُوا من بُنْيَانِ 
البيت؛ ولولا حَدَالَةٌ عَهْدِ عَهِْهمْ بالشرٍ أَعَذْتُ ما تركو منه فن بَدَا فمك من بَْدِي أن يبوه لمي 
O‏ منه» قَارَاها قَريباً مِنْ سبعة أذ درع ٠‏ 


- روى أبو داود والترمذي والنسائي -واللفظ للأخير- عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : 
كنت أَحِبٌ أن أُذْخُلَ البيك SS‏ > فقال: «إذا 
اَرَذْتِ دول البيتِ قصلي ههناء فإنما ُو قَظعَة مِنَّ البيتِ» ولك قَوْمَكِ افتَصَرُوا حي بتو . 

كل ذان الحديتان على أن الشحة التي بين الكعبة الجر ليست كلها من الكعبةء وأن القدر 
التابع لها هو قريباً من سبعة أذرع أي بين ستة أذرع إلى سبعة أذرع فهذا من البيت (نحو ٤م)"‏ ا و 


.1٠٤/١ المغنى‎ ۲۹١ /١ انظر الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 

REE aE SS AN © 

(۳) الججِرٌ: اسم الحائط المستدير إلى جانب الكعبة الغربي. النهاية .۳٤١ /١‏ 

(€) قال النووي رحمه الله: جاء في رواية: : خمس آذرع؛ وفي رواية : وزدت فيها ستة أذرع من الججرء و 
رواية: قالت عائشة : سَألّتْ رسول الله َة عن الجدارٍ أَمِنَ البيت هو؟ قال : نعم» وفي رواية : e‏ 
حديث عهدهم في الجاهليةء فأخحاف أن تنكره ه قلوبهم لنظرت أن أدخل الجدار في البيت. 
قال الشافعية : ست أذرع من الحجر مما يلي البيت محسوبة من البيت بلا حلاف وفي الزائد خلاف» قإن طاف في 
الحجر وبينه والكعبة أكثر من ستة أذرع ففيه وجهان: أحدهما: يجوز والثاني لايصح طوافه في شيء من الحجر› 
ولا على جداره» ولايصح حتى يطوف خارجاً من جميع الحجرء وهذا هو الصحيح. انظر شرح مسلم .٠٦/۹‏ 
هذا وقد عرض ابن حجر رحمه الله لهذا الخلاف بأن هذه الروايات كلها تجتمع على أنها فوق الستة ودون 
السبعةء وأما رواية مسلم «خمسة أذرع» فهي شاذة» وأجاب القرطبي رحمه الله بأنه لا خلاف بين الروايتين› 
لأن سبع آذرع تقدير» وذكر الخمس تحقيق. انظر المفهم ٠٤۳۹/۳‏ وفي أواخر هذه المسألة قال ابن حجر : 
لافعلى هذا فنصف الحجر ليس من البيت فلا يفسد طواف من طاف دونه». فتح الباري ۳/ ۰٥۲٤‏ وانظر ص۱۹٥.‏ 

)٥(‏ صحيح البخاري» الحج» باب فضل مكة وبنيانها ص ٠*۷‏ رقم »)٠١۸١(‏ ومسلم واللفظ له في الحج» باب 
نقض الكعبة وبنائها» 4۷۲-۹۷۱/۲ رقم (۱۳۳۳). الرقم الخاص بالكتاب .)٤١١(‏ 

0( رواه أبو داود في المناسك» باب في الحجر» ۴۲+ رقم (۲۰۲۸)» والترمذي في الحج» باب ماجاء في 
الصلاة في الحجر» »۲٠١/۳‏ رقم )۸۷١(‏ ثم قال: «هذا حديث حسن صحيح» ورواه النسائي واللفظ له في 
المناسك» باب الصلاة في الحجر» ۲٤۲۱-۲٤۲۰ /٩‏ رقم (۲۹۱۲). 

(۷) علماً بأن المسافة بين جدار الكعبة وجدار الحطيم هي 1.۸٤ءم.‏ انظر تاريخ مكة المكرمة قديماً وحديثا للدكتور 
محمد إلياس عبد الغني ص۹٤.‏ 


0۲۸ مواقت العبادات الزمائية والمكانية 


ف ا ودلالة الحديث الأول على هذا ظاهرة» ومحل الشاهد في الحديث الثاني قوله: 
«قْصَلّي ههنا» حیث آشار لها على مکان معین : فى الحجر» ر وإلا لقال: فصلي فيه 
تجا ا لظ طا عند أبی داود والترمذي فقال اة : «صلّى ذ فى الححر» فهذا الإطلاق 
e O LL oS a‏ 
بعد أن ذكر روايات الحديث: «وهذه الرويات كلها تجتمعٌ على أنها فوق الستة ودون السبعة»'. 

ذا تت ان هذا المقدار هو من الكعبة» كان حكم الصلاة فيه كحكم الصلاة في الكعبة وبهذا 
صرح المالكية والحنابلة”" وهو مقتضى مذهب الحنفية والشافعية» فكل حكم قيل في الصلاة في الكعبة 
يقال فيه. 

وأخيراً دل حديث عائشة رضى الله عنها الثانى على استحباب الصلاة فى الحجرء وأن الصلاة فيه 
كالصلاة في الكعبة" والله EEE‏ ۰ 


RB GB BB @ 
المطلب السادس‎ 


الصلاة ق رض بابل وعبرها من الأراضي المخسوفه 


دل حديث علي الوارد في أول هذا المبحث على أن الصلاة Be a‏ 
الشاهد فيه: «ونَهاني أن أصَلْيَ في أرض بابلء انها ملحو 

وهذا النهي لايفيد بطلان الصلاة بل كراهتهاء لأنه تعلق بوصف خارج عن الصلاة دون الصلاة 
نفسها» ويقاس على أرض بابل كل أرض سخط الله على أناسهاء كأرض ثمود» ولوط› وبهذا قال 
الخفة والسااة. 

ولم أر رأي المالكية والشافعية فكأنهم لم يقولوا بكراهة الصلاة في الأرض المسخوط على 
هلها ء نقل ابن ) الأثير رحمه الله عن الخطابي قوله: «في إسناد هذا الحديث مقال» ولا أعلم أحداً من 
العلماء حَرَمّ الصلاة في أرض بابلء ويُشبه -إن ثبت الحديث- أن يكون نهاه أن يتخذها وطناً ومقاماً 
فإذا أقام بها كانت صلاته فيها... أو لعل النهي له خاصةً ألا تراه قال: «نهاني»» . 


(1) انظر فتح الباري .٥۱۹/۳‏ 

)۲( انظ الح الكروحا السري 4/١‏ 0ع الدع ٠‏ 

(۴) فائدة: حول استقبال الحجر دون الكعبة فى الصلاة: 
ا الحتفية والمالكية والشافعية في الأصح إلى أنه لو استقبل الججر دون الكعبة لم تصح 
صلاته» لأن كونه من البيت مظنون غير مقطوع به» وذهب الحنابلة إلى أن التوجه إليه يصح لأنه منها. انظر 
حاشية ابن عابدين ۲۸٦/١‏ حاشية الدسوقي ۰۲۲۹/۱ المجموع ۰۱۹۷/۳ 1۱۹۸ء المبدع ."٠۳/١‏ 

(6) انظر إعلاء السنن /١‏ ۷١ء‏ المغني ۲/ ٠٠١‏ المبدع ."٠٠/١‏ 

() النهاية في غريب الحديث .٠١ /١‏ 


الف سابع :اة قى الميكح تجوت ۵۳۹ 
المطلب السابع 


الصلاة ق الموضع المغصوب"" 


الصلاة في الدار المخصوبة أو الموضع المغصوب حرام بالإجماع"؛ لأن اللبث فيها يحرم في 
غير الصلاة» فلأن يحرم في الصلاة أولى” . 

ومَرَدُ حكم الصلاة في الموضع المغصوب يرجع إلى أثر النهي في الأحكام الشرعية» هل يقتضي 
النهي فساد المنهي عنه آم لا يقتضيه؟ 

ا ای ا ا ا ش أن الجمهور فيها 
على رأیین : 

الرأي الأول: عدم اقتضاء النهي الفساد: وبه قال الجمهور عدا الحنابلةء وبناءً عليه فالصلاة في 
الدار المغصوبة وماشاكلها صحيحة» لكون النهي لم يتعلق بذات المنهي عنه» بل بتلك الصفة التي 
وقعت عليه» حيث نهي عن الصلاة فيها بسبب شغل ملك الغير بنفسه» وهذا الشغل مجاور وملازم 
لفعل الصلاة غير متصل بهاء فلا يمس ركنأ أو فرضأًء أو هيئة من الصلاةء بل هي صحيحة في ذاتهاء 
وإنما طراً عليها هذا العارض» فصار قبحها لا لذاتهاء بل لا تصال ذلك العارض» وتكون مكروهة 
لهذا ال 

والرأي الثاني : اقتضاء النهي الاد وا قال الحابلة فل المذهي واسخداي لذلك بان 
الصلاة عبادة أتى بها على الوجه المنهي عنه» فلم تصح كصلاة الحائض وصومهاء وذلك لأن النهي 
SEG‏ فکیف یکون مطیعاً بما هو عاص به» متمثلاً بما هو 
محرم عليه» متقرباً بما يَبْعْدٌ به» فإن حركاته وسكناته من القيام والركوع والسجود» وهو عاص بهاء 
منهي عنها. 


: تعريف الغصب في اللغة والشرع‎ )١( 
في اللغة: هو أخذ الشيء ظلما. مختار الصحاح مادة غصب.‎ 
وفي الشرع : أخذ مال مَقَوّم محترم» بغير إذن المالك على وجه يزيل يده» فإذا كان الغصب مع العلم فحكمه‎ 
.٠٠١ /٤ المأثم والمغرمء وإن كان بدونه فالضمان. لأنه حق العبد. انظر الهداية‎ 

.٠٦۹/۳ المجموع‎ )۲( 

7 ا 

(6) انظر آصول السرخسي ۸١/١‏ حاشية ابن عابدين ٠٠١/١‏ الفروق للقرافي ۲/ ۰۸٥‏ تنقيح الفصول للقرافي 
ص٤‏ ۱۷» المستصفی ۷۹/۱ ۸٠‏ المجموع .٠١۹/۳‏ 

.۳٤۸/١ المبدع‎ ۳٠٤/۲ انظر المغتي‎ )٥( 
ملحظ : قال الحنابلة : لا فرق بين عَْصبه لرقبة الأرض بأخذهاء أو دعواه ملكيتها» وبين غصبه منافعها بأن يدعي‎ 
إجارتها ظلماًء أو يضع يده عليها ليسكنها مدة» أو يخرج سقيفة في موضع كطريق لايحل له» أو يغخصب راحلة‎ 
ويصلي عليهاء أو سفينة ويصلي فيهاء أو لوحا فيجعله في سفينة ويصلي عليه» كل ذلك حكمه في الصلاة حكم‎ 
الدار المغصوبة. انظر المراجع السابقة.‎ 
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والظاهر للباحث ماقاله الجمهور لآنه لم يْسْمَع عن السلف أنهم أمروا أحد الغاصبين بإعادة 
1 ۹ 

وبخدافق اتات الفصرل الا فة غل باد مواقت العة الما و العا وإلى هدا الح 
ينتهي البحث منها» وفيما يلى بيان المواقيت الزمانية والمكانية للركن الثالث من أركان اللإسلام وهو 
الزكاة. والله الموفق. 
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(۱) راجع المستصفی ۲۷/۲ فما بعدهاء المجموع .٠١۹/۳‏ 
فائدة: هل المصلي في الموضع المغصوب ينال ثواب الصلاة: 
والذي رأيته أن الشافعية تعرضوا لهذه المسألة» فقال بعضهم لاثواب له فيهاء وقال بعضهم ينال ثوابها» ذكر 
النووي رحمه الله عن ابن الصباغ قوله: «إذا قلنا بصحة الصلاة ينبغي أن يحصل الثواب» فيكون مثابا على فعله 
عاصيا بمقامه» قال القاضي : وهذا هو القياس إذا صححناها». المجموع ۳/ .٠١۹‏ 


لباب الثالث : مواقيت الزكاة والصيام والحج الزمانية والمكانية 0۲۳1 
الباب الثالث : مواقيت الزكاة والصيام والحج الزمانية والمكانية ا 


الباب الثالت 
موافيت الزكاة والصيام والحج 
الزمانية والملكائيه 
ويشتمل على ثلاثة فصول: 
لفصل الأول: مواقيت الزكاة وججقة التطوع الزمانية والمكانية. 


الفصل الثاني: مواقيت الجيام الزمانية والمكانية. 


الفصل الثالث: مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانية. 
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الفصل الأول 
موافيت الزكاة وصدفة التطوع الزمانية 
والمكانية 


وبيانه في تمهيد ومباحث ستة: 

الميحث الأول: مواقيت وجوب الزكاة. 
المبحث الثاني: تحديد الحول الزكاتي» وبيان موانع استمراره. 
الميحث التالث: تعجيل الزكاة. 

المبحث الرابع: المواقيت الزمانية لزكاة الفطر. 

المبحت الخامس: المواقيت المكانية للزكاة. 

المبحت السادس: المواقىت الزمائية والمكانية لصدقة التطوع. 


الفصل الأول : مواقيت الزكاة وجدقة التطوع الزمكانية والمكانية افر“ 


الحمد لله القائل : وَأيِيما ألكَلوة واا e‏ 1°[ 

ا وهو لدی جلت ا نټ وخ وشت ولحل لر عي اڪ 
واشت e E ER E‏ 

کے لا حب شرفت ( ©4 [الأنعاء :  ),١‏ والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله القائل : 
E ag‏ 

e Ee ES‏ ا وکان من رحمه 


الله تعالى بالمسلمين أن جعلها بمواقيت محددة تتناسب مع الحالة الاقتصادية العامة السائدة في بلاد 
المسلمين» فلو أدى المسلمون هذه الفريضة» كان هذا النظام كافلاً في إغناء E‏ بل 
وتفيض الأموال الزكوية عن حاجة الفقراء. 

وبيان ذلك -في بلادنا مثلاً- عندنا الفصول الأربعةء ووجود هذه الفصول يؤمن إنتاج أكثر 
المنتجات الزرإغية» كالحو ت والفر اكه والخضار فلو أن المزارقين امشلرا فرل الله تحالى : واا 
حف يوم حصادي4 فما من شهر إلا ويدغل بيت الفقير أحد أصتاف المنتجات الزراعية. 

هذا بالنسبة لصنف واحد من أصناف الأموال الزكويةء وهناك زكاة الثروة الحيوانية» وعروض 
التجارة وغيرهاء فلو أدى الغني زكاة هذه الأموال بعد مرور حول عليها -كما يقول الرسول الأعظم 
ا لم يبق فقير إلا وقد اغتنى من الثروة الحيوانية والعروض التجارية فعن علي رضي الله عنه أنه 
قال : ار ا «إن الله فرضَ على أغنياءِ المسلمينَ في أموالهم بَقّدرٍ الذي يسع راهم 
ول يَجُهَدَ المْقَرَاءُ إذا جاغوا وعُرُوا إلا بما يُصَيْعُ أَعْيِيَاؤهُْ ألا ون الله يُحَاسِبْهُمْ جسًاباً شَيِيدًا 
ويعَذبهمُ عذاباً أليماً»“. 


0 لكا ل الماك وال يادة اوالطهارة آئظر الان العر تماد زكا: 
غا a‏ 
وقد فرضت الزكاة في السنة الثانية من الهجرة بعد زكاة الفطر. ا 

(۲) العرُوش جمع عَرْش› وهو في الأصل شيء مُسقفٽ ومنه قيل عَرَضْبٌ الكرمّ وعَرَصْتَه إذا جَعَلْتَ له كهيئة سَقَيِ» 
فالمعروشات» ما عرش الناس»› وغير معروشات ماخرج في البر والجبال من الثمرات. ا 
القرآن ص۰۳۲۹ تفسیر ابن کثیر ۲/ ۲۰۳. 

© ا ا ا 

»)۱١۷۳( رقم‎ ء٠٠١١‎ ۰٠٠١ /۲ رواه أبو داود من 'حديث علي كرم الله وجهه في الزكاة» باب زكاة السائمة»‎ )٤( 
والحديث حسن أو صحيح؛ قال الزيلعي رحمه الله: «روي من حديث علي» ومن حديث ابن عمر» ومن حديث‎ 
انس ومن حديث عائشة رضي الله عنهم» أما حديث علي رضي الله عنه. فأخرجه أبو داود.. قال النووي رحمه‎ 
والحديث أخرجه الإمام أحمد‎ ۳۸١ /۲ الله: في "الخلاصة': وهو حديث صحيح أو حسن..». نصب الراية‎ 
قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : «إسناده صحيح» وهو موقوف على علي كرم الله وجههء‎ ۱٤۸/١ في مسنده‎ 
(ط دار‎ )١١١١( رقم‎ .٠۲١ /۲ ورواه أبو داود.. عن علي مرفوعاً وهذا إسناد صحيح أيضاً). مسند الإمام أحمد‎ 
الحديث القاهرة).‎ 

e قال الهيثمي رحمه الله:‎ .)٤٤٤( رواه الطبراني في الصغير ص1۷۸ء رقم‎ )٥( 
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إذ إن عظمة إعجاز النظام الزكوي في الشريعة الإسلامية لايقتصر على تحديد أنصبة الأموال 
الزكوية» بل يشمل جوانب أخرى منها مواقيت أداء هذه الأموال الزكوية - التي هي محل البحث - فلم 
تترك فرضَ الزكاة لرغبة السام والطامعين» یفرضونها كلما اشتهت آنفسهم» ولا لهوی الأفراد من 
الناس الذين امتلأت أنفسهم بالشحّء بل جعلتها فريضة دورية محددة» وقَدَرَنّها بالحول أو بالحصاد» 
لأنه الذي تتغير فيه الفصول» وتتجدّد مکاسب ذوي الأموال» وتطراً حاجات ذوي الحاجات» وهذه 
المدَد المعقولة هي التي يمكن أن يتحقق فيها نماءٌ المال» وتربح التجارة» ونَلِدٌ الماشية» وتكبر 
صخارهاء ويبلغ الزرع والثمر كماله واستواءه. ٠‏ 

وهذا التقدير أعدل مايكون» إذ وجوبها كل شهرء أو كل جمعة يضر بأرباب الأموال» ووجوبها 
في العمر مرة يضر بالمساكين '. 

والجدير بالذكر هنا أن وقت وجوب الزكاة على المسلمين لايكون في يوم واحد أو في شهر 
معين» وإنما تجب بحسب ابتداء حولهاء أو بحسب بدو صلاح الثمر وبنحو ذلك في باقي الأموال 
الزكوية. 

فما يفعله الكثير من المسلمين من أنهم لايزكون إلا في رمضان وهماً منهم بأن أجرها مضاعف فيه 
لايخلو عن العصيان فى جانب حق الزكاة» وبيان ذلك أن ابتداء حول الزكاة إما أن يكون فى رمضان» 
أو قبله» أو بعده: ٠‏ ۰ 

فالحال الأولى : إذا ابتدأ حول الزكاة في رمضان» كانت تزكية مَالِهِ فيه لا حرج فيها بل نور على 
نور» فهل أكثر المسلمين مِمَنْ» تجب عليهم الزكاة يبدأ حول زكاتهم في رمضان؟! 

والحال الثانية : إذا ابتدأ حول زكاته قبل رمضان» ثم حر زكاته إلى الرمضان الثاني فهذا مما لا 
يجوز شرعاً عند معظم الفقهاء» كمن وجب عليه إخراج الزكاة في شعبان فأخره إلى رمضان؛ لأن وقت 
الوجوب هو يوم كذا من شعبان» وليس من رمضان» ففي ذاك اليوم يجب أن تكون الزكاة في أيدي 
مستحقيها إن قدر على ذلك» ويأثم بالتأخير كما سيأتي عند بيان وقت وجوب الزكاة. 

والحال الغالثة: إذا ابتداً حول زکاته بعد رمضان» کمن وجبت عليه في شوال» فان زکی في 
رمضان فقد عَجّل زكاته» وسيأتي في مسألة تعجيل الزكاة قبل الحول أن الفقهاء اختلفوا في ذلك على 
رأيين» فمنهم من قال بالجواز وهم الجمهور» ومنهم من قال بعدمه وهم المالكية» ويُراعى هنا مصلحة 
المجتمع في تقديم الزكاة. | 

اا رالرى ا و لحد ا 2ا ول ع مان E‏ 
الثمار والزروع يوم الحصاد» والحديث أمر بتزكية المال بعد تمام الحول» فاستناداً إلى هذين الدليلين 
وغيرهما ذكر الفقهاء أن الزكاة في الأصل نوعان؛ فرض وواجب 

فالنوع الأول: زكاة المال؛ ويشتمل على أنواع: 


= وقال: تَمَرّد به ثابت بن محمد الزاهد رحمه الله. قلت: ثابت من رجال الصحيح» وبقية رجاله ونوا وفيهم 
کلام. مجمع الزوائد ۳/ .٠۹۷‏ 

(1) انظر فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي .٠١٤/١‏ 

(۲) انظر: بدائع الصنائع : ٠٠/١‏ القوانين الفقهية ص۷٦‏ المغني ۳/ ٤٥۷‏ مغني المحتاج .٠٠٠ /١‏ 


الفصل الأول : مواقيت الزكاة وصدقة التطوع الزمكانية والمكانية o0‏ 


-١‏ زکاة الزروع والثمار. 

-١‏ زكاة الذهب والفضةء ومثلها زكاة الأموال النقدية المتداولة اليوم. 

۳- زكاة الحيوانات السائمة وهي التي ترعى بنفسها. 

٤‏ - زكاة أموال التجارة. 

-٥‏ زكاة الخارج من الأرض من معدن وركاز (كنز) وغيرهما. 

والنوع الثاني : زكاة الأبدان» وهي زكاة الفطر من رمضان. 

وتلك الأموال الزكوية يختلف وقت زكاتها بحسب نوعهاء فبعضها يشترط لوجوبها حولان 

الحول؛ وهي : الذهب والفضة والأموال النقديةء والأنعام السائمة» وأموال التجارة» وبعضها يشترط 

لوجوبها الإنتاج وهي الزروع والثمار» وبعضها لايشترط فيها الحول ولا الإنتاج» بل مجرد الحصول 

عليها» وهي الخارج من الأرض من معدن وركاز وغيرهماء وآما زكاة الفطر فلا يشترط لها الحول ولا 

غيره» بل تجب في وقت عينه الشرع لها. ) 
هذا مجمل مايُقال عن وقت الأموال الزكوية» والموضوع فيه تفصيل» وساتي على بيانه في 

الا :ا نة إن اء الله تعال. 
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المبحث الأول 
مواقيت وجوب الزڪاة 


المطلب الأول: الترغيب في أداء الزكاة في وقتها والترهيب من تأخيرها. 

المطلب الثاني : إخراج الزكاة على الفور. 

المطلب الثالث: ا وبيان وقت وجوب زكاة الذهب والفضة وعروض 
التجارة والأنعام. 

المطلب الرابع : وقت وجوب زكاة الزروع (كالقمح والشعير) والثمار (كالتمر والزبيب).. 

المطلب الخامس : وقت وجوب زكاة المعادن والركاز. 


8 @ © ® 
المطلب الأول 


الرعيب ي آداء الزڪاة ٤‏ وفتهاء وال ر هيب من تأخبرهاء وو جوب خد 
الإمام الزكاة كل عام وكراهة تأخيره إاخراجها 

وبيانه في أربعة آحاديث : 

-١‏ عن عبد الله بن معاوية العَاضري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله كل : «ثلاتٌ مَنْ 
عله َد َي َعَم الإيمان: من عبد الله وَخْدَهء وآنه لا إل إلا الله وأعطى زكاء مَالِهِ طيبة بها نمس 
رَافدَةً عليه“ كَل عام > ولايُعْطي الهرمةً ولا الدّرتَةً". ولا المريضةًء ولا الشَرَظ اللَمْيمَةً. ولكن 
من وَسَط أموًالكم ان الله ل ا ر ا م 

هذا الحديث على أن المسارعة في إعطاء الزكاة يؤدي إلى تذوق حلاوة الإيمانء ومحل 
الشاهد فيه صدر الحديث» وقوله: «وأعطى زكاة مالِه... كل عام» أي كل سنة» ولا يوصف بهذا 


)۱( «رافدة عليه» من الرفد» وهو الإعانة. 
معناه: أنه يعطي الزكاةً ونفسُه تعينه على أدائها بطيبها وعدم حديثها له بالمنع. الترغيب والترهيب : ۲ 
(۲( ا : الجرباءُء وأصله من الوسخ. النهاية في غريب الحديث .٠٠١/۲‏ 
)۳( ال اللتبمة: أي رُذال المالء وقيل صغاره وشراره. النهاية : Oe‏ 
)٩(‏ رواه أبو داود في الزكاة» باب في زكاة السائمة» ۱۰۳/۲ ٤١۱٠ء‏ رقم .)۱١۸۲(‏ 
والحديث سكت عنه أبو داود والمنذري في الترغيب والترهيب ۸/۲ ۹ فهو حسن أو صحيح. والحديث عند 
أبي داود منقطع لكن وصله الطبراني في معجمه الصغيرء RARE‏ و ٩‏ قال 


ابن حجر رحمه الله : «رواه الطبرانى وجود إسناده وسياقه اتم سنداً زا تالحر ۲/ 100. 


المطلب الأول : الترغيب قي أداء الزكاة في وقتها o۷‏ 


الوصف من يتأخر في دفع زكاته. 
SS aS OG‏ قال : : اكل الرّباء فكل وشاهداه» ادا لماه 


E A E E NE A 
7 ووا‎ 


قوله: «لاوي الصدقة» أي المماطل بها الممتنع من أدائها ٠‏ فقد دل هذا الحديث على حرمة 
ا إخراج الزكاة» لاستوجابه اللعن» ولايترنت هذا العقاب إلا اد کان ا بوا جب آوجبه الله 
EE‏ 


NT‏ لما توفي رَسول الله لا واستخْلِفَ أبو بكر بَعْدَه» 
وكَفرَ مَنْ قر مِنَ العَرَب قال عُمَرٌ بن الخطاب لأبي بكر كيف تقال الناسَ وفذاقال رون الل 


ا : مرت أن َال الغاس حتى يقولوا : لا إل إلا الله فمن قال : لا إل إلا الله فقد عَصَمَ مني ماله 
فة إلا ِحَقَّوِ وساب على اللو» فقال أبو بكر : والله لأقَاتلَنّ مَنْ فَرَقَ بين الصَلاة والّكاة» فن الزكاء 


ا 


لهال والله لو مَنَعُوني عِمًالاً کانوا ودنه نه إلى رسول الله ئة لقاتلممْ على نوو 8 فقال عمر بن 
الخطاب: فو الله ما هو إلا أن رَأَيْتُ الله عز وجل فَذ شَرَحَ صَذرَ ابي بحر لِلقتَالِء a‏ 


o7 


وفي لفظ آخر قال ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله يا : «أُمرْت أن أَقَاتِل الناسَ حتى 


(۱) الوْضْمٌ: أن يُْررَ الجلدٌ بإبرةء ثم يُحْسّى بكحل أو حبر فيزرق آثره أو يَحْضر» والواشمة: آلتى تفعل الوشه» 
والمستوشهة التي يفعل بها ذلك. انظر النهاية: .٠۸۹ /١‏ 

)۲( رواه الإمام أحمد في مسنده ٠٤0۹/١‏ قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: «هو بإسنادين» أولهما ضعيف› 
لضعف الحارث الأعورء والثاني صحيح» ۷١ ٠1۹/٤‏ (ط دار الحديث). وأخرجه الحاكم ۳۸۷/١‏ ثم قال: 
«حديث صحيح على شرط مسلم؟» وابن حبان بترتيب ابن بلبان كتاب الزكاةء باب ذكر لعن المصطفى ميا 
الممتنع عن إعطاء الصدقة..» »٤٤/۸‏ رقم .)"۲١۲(‏ 

90 .ال غت رال هت ۳/۲ 

)٤(‏ راجع الترغيب والترهيب ٥/١‏ فما بعدها ففيه جملة من الأحاديث التي ترغب في أداء الزكاة» وترهب من 
منعها. 

)٠(‏ ملحظ: إن أهل الردة وقتَعْذٍ كانوا صنفين» صنف ارد عن الدين ونابذوا الإسلام وعادوا إلى الكفر»ء وهم 
المعنيون بقوله «وكفر مَنْ كفر» والصنف الآخر: هم الذين فرقوا , بين الصلاة والزكاةء فأقروا بالصلاة» وأنكروا 
فرض الزكاة ووجوب أدائها إلى الإمام» وهؤلاء على الحقيقة أهل بغي» وإنما لم يدعوا بهذا الاسم في ذلك 
الزمان خصوصاً لدخولهم في غمار أهل الردة. انظر شرح مسلم للنووي .٠١١ ٠١١/۲‏ 

0) بالنسبة لقول سيدنا عمر السابق رضي الله عنه كان تعلقاً منه بظاهر النص قبل أن ينظر في آخره ويتأمل شرائطه» 
فقال آبو بكر رضي الله عنه: «إن الزكاة حق المال» يريد أن القضية قد تضمنت عصمة دم ومال معلقة بإيفاء 
شرائطها» والحكم المعلق بشرطين لايحصل بأحدهماء والآخر معدوم» ثم قايسه بالصلاة وَرَدّ الزكاة إليهاء 
فاجتمع في هذه القضية الاحتجاج من عمر رضي الله عنه بالعموم» ومن أبي بكر رضي الله عنه بالقياس» ودل 
ذلك على أن العموم يخص بالقياس» فلما استقر عند عمر صحة رأي أبي بكر رضي الله عنهما تابعه على قتال 
القوم. انظر المرجع السابق. 

)۷( رواه البخاري في الزكاة» باب وجوب الزكاة»ء ص۲۷۳ رقم (۱۳۹۹) و(١٠٤٠)»‏ ومسلم واللفظ له» في 
الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتی يقولوا: لا إله إلا الله...» ٥۲ ٥۱/١‏ رقم .)١١(‏ 
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بشهدوا ان لا إل إلا الل وأن مُحكداً رسول الله ويوا الصلاةء وينوا الركاة فإن فَعَلوا صما 

ماهم وأمْوَالَهُمْ إلا بخَقَها وحِسَابْهَمْ على اللو . 

دل هذان الحديثان على أن على الإمام أخذ الزكاة من الناس» وقتالهم عليها إن منعوهاء ودل 
الحديث الأول على أن الزكاة يأخذها الإمام كل عام» ويكون هذا عند وقت وجوبها عليهم» ويكون 
بحولان الحول ونضوج الثمر - كما سيأتي قريبا- ومحل الشاهد على هذا قوله: «والله لو منعوني 
عِقًالاً» والمراد به زكاة العام كما قال بهذا جماعة من أهل اللغة والفقهاء". 

-٤‏ روی البخاري رحمه الله عن عة ة بن الحارث رضي الله عنه أنه قال : صَلَيْتُ وراءَ النبي يي 
الد ال ملم ئم قام رعا مى رقاب الناس» إلى بض حجر مائو فَمَرعَ الاس من 
سرْعَته» فخْرَجَ aC‏ ری أَنَهُم عَجبُوا مِنْ سُرْعَيِهِ» فقال: «ذكرتٌ شيا و ِن تبر" عندنا» -وفي 


أفظ كث حلت نرا ون الصدقة رهت أن بختني - وفي لفظ : فکرهتُ أن ُمْسِيّ - آو أن بہيتَ 


7 iT 2 ork 


عند نا - - فامرت 


دل هذا een‏ أخذ الزكاة من الناس وجب عليه أن يجعلها في مصارفها في 
ومحل الشاهد فى الحديث: e‏ ك 


تعالی › LS E‏ ا 
r,‏ 
القيامة» 


E N O E aE Qa o ل وا دا دك‎ 


ِڪ 


ر ر ر ر 


() رواه البخاري في الإيمانء باب إن تابا وما ألو واوا اة ملوأ سهم [التوبة : »]٥‏ ص۲۸› 
رقم »)۲١(‏ ومسلم واللفظ له كما في الهامش السابق» ص۳٥‏ رقم (۲۲). 
ملحظ : وفي استدلال أبي بكر واعتراض عمر رضي الله عنهما دليل على آنهما لم يحفظا عن رسول الله وا 
مارواه ابن عمر من الزيادة» وإلا لما خالف عمر رضي الله عنه» ولو سمع أبو بكر رضي الله عنه هذه الزيادة 
لاحتج بهاء ولْمّا احتج بالقياس والعموم. انظر شرح مسلم للنووي .٠٠١/۲‏ 

)۲( وذهب كثير من المحققين منهم النووي رحمه الله إلى ن المراد بالعقال الحبل الذي يعقل به البعير؛ ولم برك 

عين الحبل بل راد قیمته» ویؤیده ما جاء في روایات أخری قوله «لو منعوني جديا أذوط» .. 

آی دا صغير الفك والذقن. انظر شرح مسلم للنووي ۲/ 0۸A «10V‏ . وعلی کل حال فالحديث دال على أن 
الإمام يأخحذ زكاة الأموال حين وقت وجوبها أو أدائها وإلا لما قاتل أبو بكر رضي الله عنه مانعي الزكاة وقت 
امتناعهم» وقد كان النبي ية يبعث السعاة لجلب الزكاة كل عام» انظر مثلاً حديث أبي هريرة في صحيح مسلم 
رقم (۹۸۳). وانظر شرحه عند النووي رحمه الله. 

(© الر: الذشب الدى ل برب تانر بعد 

ء)۸9١( صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب: من صَلى بالناس» فذكر حاجة فتخطاهم» ص۱۷۳ رقم‎ )٤( 
وانظر كتاب العمل بالصلاةء باب: يُمَكرٌ الرجل الشيء في الصلاة» ص۰۲۳۹ رقم (١۲١۱)ء وانظر كتاب‎ 
.)١٤١١( الزكاةء» باب : من أحب تعجيل الصدقة من یومها» ص۰۳۷۸ ۴۳۷۹ء رقم‎ 

.۳۹۳ /۲ فتح الباري:‎ )٥( 


المطلب الثاني : إخراج الزكاة على الفور ۵۳۹ 


کیا م الشار والرهبان ا کو امول الاس پالسیل ودوت عن سیل اسو لیے بکزوت 
ب سيل أله فَبشَرهم يداب ير @ ب ی عا و فی تار جهنم 
ظهورهُمٌ هلدا م ڪرت لانفیک قوفو ا ك تنروت 3© [التوبة : 
.[o-€‏ | 

وجه الدلالة في هذ الآية أن الله عز وجل ذم أحبارَ اليهود ورهبان النصارى لأكلهم أموال الناس 
بغير حق» وذلك أنهم كانوا يأخذون الذهب والفضة من أموال الناس ضرائب باسم حماية الدين والقيام 
بالشرع» ثم يقومون بكنزهاء ولاينفقونها في سبيل الله تعالى”» فهؤلاء ومن فعل فعلهم أوعدهم الله 
تعالى بعذاب منه يوم القيامة» وعلى كل حال فالسلطان إذا أخذ أموال الناس وزكواتهم ولم ينفقها كما 
أمر الله تعالى کان داخلاً في قوله تعالی السابق : ولیت يكروت لهب صد والله أعلم. 

وأخيراً قال الشافعية: على الإمام الذي يجمع الزكاة أن يُعيَنَ شهراً للناس يُعْلِمُهُمْ أنه سيأخذ 
الزكاة فيه» كي يتهيأً أربابُ الأموال لدفع زكاتهاء ويْسن أن يكون جمعه في شهر محرم؛ لأنه أول 
العام» وهذا فيما يعتبر فيه العام فإن لم يكن كالزرع والثمار فيبعث الساعي لأخذ زكاة الحبوب وقت 
تفا وع لا غد اة التمار وق اف 


BB ® ® @ 


المطلب الثاني 


إخراج الزكاة على الفور 


قال اللهتعالى: «واقيم الخلاة واا اکر وما لقیعوا اسک من ڪر دو عند آله إن أله يما 
ترت بص ©4 [البقرة: .]٠١١‏ 

قل و و ف اما ل وو ا 
الوجوب» بل فيها الأمر بالزكاة مطلقاً من غير قيودء وقد ذكر الفقهاء بناء على أدلة أخرى شروطاً 
لوجوبهاء وبها يحين وقت وجوب الزكاة» وساتي على ذكرها في المطلب الآتي» والمهم هنا هو أن 
وجوب الزكاة هو على الفور بعد استيفاء شروطهاء وهذا باتفاق جمهور الفقهاء من الحنفية -في المفتى 
به- والمالكية والشافعية والحنابلة» فمن وجبت عليه الزكاة وقدر على إخراجها لم يجز له تأخيرهاء 


(1) قال القرطبي رحمه الله عند قوله تعالى : أكون آمو الاس بلطل «الأحبار علماء اليهودء والرّهبان 
مجتهدو النصارى في العبادة» (بالباطل) قيل: إنهم كانوا يأخذون من آموال أتباعهم ضرائب وفروضا باسم 
الكنائس والبيع وغير ذلك» مما يوهمونهم أن النفقة فيه من الشرع والتزلف إلى الله تعالى» وهم خلال ذلك 
يحجبون تلك الأموالء کالذي د ره سافان الفارسي عن الراهب الذي استخرج کنزه» دکره ابن إسحاق في 
السيرة وقیل : کانوا يخذون من غلاتهم وأموالهم رات حماية الدين والقيام بالشرع »› وقيل : کانوا 
يرتشون في الأحكام» كما يفعله اليوم كثير من الولاة والحكام). ت تفسیر القرطبي ۸/ ٠۲۲‏ . 

)۲( انظر مغني المحتاج Yo)‏ المجموع 160/1 وانظر الکافی لابن قدامة .۷١ ٦۹4/١‏ 
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ويأثم بالتأخير ٠”‏ وعليه ضمانها إن تلفت» لأنه خر ماوجب عليه مع إمكان الأداء*" كالوديعة إذا 
طالب بها صاحبها. 

وقال بعض الحنفية : تجب الزكاة على التراخي» ففي أي وقت أدى يكون مُوَدّياً للواجب» ويتعين 
ذلك الوقت للوجوب»› وإذا لم يؤد إلى آخر عمره يتضيق عليه الوجوب بأن بقي من الوقت قدر مايمکنه 
الأداء فيه وغلب على ظنه آنه لو لم یؤد فيه يموت فیفوت› فعند ذلك يتضيق عليه الوجوب» حتى إنه 
لو لم يؤد فيه حتى مات يأثم» وبناءً على ذلك لو هلك المال بعد وجوب الزكاة سقطت الزكاة. 

وسبب الخلاف هو أن الأمر المطلق عن الوقت هل يقتضي وجوب الفعل على الفور أم على التراخي؟ 

وقد سبتى بيان هذه المسألة فى الباب التمهيدي”". وذكرت هناك أن الأصوليين اختلفوا فيها على 
ا ا و ی ی وو و و 

وقال الحنفية على الصحيح والمالكية» والشافعية في الراجح: إن الأمر المطلق لايفيد الفور» وله 
التأخير بشرط أن يحدث عنده علم أو ظنْ أنه لايموت حتى يفعله. 

ومشى بعض الحنفية وبعض الحنابلة على هذا الأصل» فقالوا: إن الزكاة لاتجب على الفور. 

لكن الجمهور لم يمشوا على هذا الأصل لوجود قرينة تذل على فورية الزكاةء وهي أن حاجة 
المستحق للزكاة ناجزة» فيتحقق الوجوب في الحال» فمتى لم تجب على الفور لم يحصل المقصود من 
الإيجات على وجه التمام“. 

ويدل على هذا القول -بالنسبة لزكاة الزروع والثمار- قوله تعالی : «وءائوا حَقَةٌ بوم حصادو ‏ 
[الأنعام: .]٠١١‏ ومفهومه أن تأخير زكاة المحاصيل عن يوم الحصاد لايجوز؛ لأن الغاية التي حدها 
الشرع لايجوز تعديها إلا لعذر شرعي» أو وجود دليل آخر يبيح التأخير 

والظاهر لاحت ما قاله الجمهور هن أن الزكاة جت على القور تما تقدم ذکره من الأحاديث 
E a‏ قول ابن مسعود رضي الله عنه آنه قال: «أكل الرْبّاء وموكلهء 
و RR‏ ا ا ال ا 
على لسانِ محمد ية يوم القيامة». 


)١(‏ بوت د شهادتة أيضا عند الحنفة: 

(۲) وأما لو تلف المال بعد الحول وقبل التمكن» فلا إئم ولا ضمان عليه (انظر المجموع )۳٠٠/١‏ لكن المالكية 
علقوا وجوب الزكاة في الماشية على مجيء الساعي» فإن هلكت آو هلك بعضها قبل مجيء الساعي وبعد الحول 
سفت لرا عن الج الهالكء وعدا سى عل أن مالاع شط وجرت للركاة لاا للجمهور: وانظر 
الشرح الكبير للدردير .٤٤١/١‏ ۰ ۰ ۰ 

(۳) راجع المبحث الرابع من الفصل الأول. 

)٤(‏ انظر: فتح القدير ومعه الهداية: ۲/ ۵٥٠۱ء ۲٠۲ ۰۲۰۱ ۱١١‏ بدائع الصنائع : ٠۳/۲‏ الدر المختار وحاشية 
ابن عابدین: ۲/ ۲٠ء‏ ١٠ء‏ الخرشي ومعه حاشية العدوي: ۲/ ۲۲۳ حاشية الدسوقي والشرح الكبير: 
٠٠/١‏ ۳ بداية المجتهد: +١‏ القوانين الفقهية: ص1۸ الذخيرة ۳/ 1۳۹ المجموع ومعه 
المهذب: ۳٤/١‏ فما اھان العزيز (الشرح الكبير) ٩۱۸/۳‏ فما بعدهاء المغني ۳ ۸ فما بعدهاء المبدع 
۲ ۳۸ الفقه الإسلامي وأدلته: ۷0۳/۲ .۷0٤‏ 


. TAA /Y : انظر المبدع‎ )6( 


Oo 
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فلولا أن إخراج الزكاة كان واجباً على الفور لما استحق مؤخرها اللعن والله أعلم. 

ا الكمال ابن الهمام رحمه الله -من الحنفية- انتصر للقول بفورية الزكاةء ثم اول ماقاله 
بعض الحنفية السابق من أ نه محمول على الافتراض › لا من حيث الإيجاب» آي آنهم يقولون بوجوب 
إخراجها على الفور ولا يقولون بفرضيتهء قال رحمه الله : فقد ثبت عن أئمتنا الثلاثة وجوب الزكاة» 
وما ذكرَ عن بعض أصحابنا من أنها على التراخي؛ يجب حمله على أن دليل الافتراض وهو قوله 
تعالى : واوا ألركة4 لايدل على وجوب الفرضية» وهذا الدليل لاينفى وجود دليل الإيجاب على 
الفوريةء ويحمل على هذا ق کا ا ا انا 
شك بعد الوقت آنه هل صلى أم لا؟ لايعيد؛ لأن وقت الزكاة العمر -ولا تسقط عنه بمرور الأعوام 
علىها - فالشك حينئذ فيها كالشك في الصلاة ة في الوقت”. 

مدة تأخير إخراج الزكاة وبيان الأعذار والشروط فيها: 

- قال: ابن عابدين رحمة الله عد قرول صان *الدر لطا *: «ويآثم بتأخيرها بلا عذر»‎ «(١ 
قال-: #ظاحرة الإثم بالتأخير ولو قل كيوم أو يومين؛ لأنهم فسروا الفورَ بول أوقات الإمكان» وقد‎ 
يقال: المراد: أن لايؤخر إلى العام القابل» لما في 'البدائع " عن 'المنتقى ' -بالنون- إذا لم يؤد حتى‎ 
. مضى حولان فقد أساء وأثم. ١.ه. فتأمل»‎ 

قلت : إن قول ابن عابدين رحمه الله «فتأمل» غاية في الأدب» والأمانة العلمية؛ أي : إن المسألة 
تحتاج إلى مراجعةء وقد رجعت إلى كتاب "البدائع ' وعبارته: «وأما كيفية فرضيتها فقد اختلف فيها ؛ 
ذكر الكرخي أنها على الفورء وذكر في "المنتقى " مايدل عليه» فإنه : إذا لم يؤد الزكاة حتى مضى 
حَولان فقد أساء وام ولم يحل له ماصتع› وعلیه زکاة حول واحد»" 

وهذا القول لايدل على جواز تأخيرها إلى العام القابلء O ay‏ 
سقطت وبقي عليه زكاة الآ خر إذ إن الزكاة لاتسقط بالتقادم» وغاية مافي الأمر أنه ذكر حكم مَنْ مضى 

عليه حولان ولم يزك» ولم يتعرض لجواز تأخيرها إلى حلول العام التالي» وليس عندي كتاب 
'المنتقى " كي أراجع المسألة وأغلب ظني أن صاحب "البدائع ' قد نقل المسألة مع الاختصار 
الشديد» وصورة المسألة هنا -والله أعلم- yy‏ -وابن نجيم رحمه الله من الحنفية- 
قالوا: لو مضى حولان على نصاب واحد لم يود زكاتهماء فعليه زكاة واحدة» بناءً على أن الزكاة تجب 
في العين وعليه الفتوى» وهو الصحيح عند الشافعيةء وتجب عليه زكاتان بناءً على أنها تجب في 
الد 


)۱( انظر: فتح القدير ٠١١/١‏ والنقل منه بتصرف. 

( . اة ابن فابدين .1۳/١‏ 
و 'المنتقى ' لمحمد بن محمد الشهير بالحاكم الشهيد البلخي توفي سنة ."٤٤‏ انظر مقدمة تحقيق حاشية ابن 
عابدین /١‏ ۳۳. (ط دار إحياء التراث العربى). 

(۳) بدائع الصناتع ۳/۲. ٠‏ 

)€( وهذا الكلام مستثنى منه ما كان زكاته الغنم من الإبلء فإن فيه لكل حول زكاة» عند الحنابلةه وزكاة وأاحدة عند 
الشافعية. انظر المغني ۳/ °١١‏ فما بعدهاء الشرح الكبير لابن قدامة ٤۱۸/۳‏ الروض المربع ص۳۹٠›‏ المبدع 
ومعه المقنع ۲ ۷. البحر الرائق ۲/ ۰١۲۲ء‏ المجموع T40 /o‏ الم ۲/ 0¥. 
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ومثال ذلك : إذا كان عنده أربعون شاةء ومضى عليها ثلاثة أحوالي -مثلاً- لم يؤد زكاته» فعليه 
شاة واحدةء إن قلنا تجب في العينء لأن الزكاة تعلقت في الحول الأول من النصاب بقدرهاء فلم 
تحت نه فما باه ركاه فة ع الضات ومثل :لر كان غد رجل فاعا در هة وها تات ال 
فلم يزكها حتى حتى حال عليها حول آخر يزكيها للعام الأول؛ لأن هذه تصير مائتين غير خمسة دراهم» 
ولو كان عند رجل ألف درهم فلم يزكها سنين : : زكى في أول سنة خمسة وعشرين» ثم في كل سنة 
بحسب مابقي؛ قال ابن قدامة صاحب "الشرح الكبير ": «وهذا قول مالك والشافعي رحمهما الله»'. 

۲- قال المالكية: لايجوز للإنسان أن يبقي زكاته عنده يعطيها على التدريج لمن يجتمع به ممن 
كان مستحقاً- وبهذا قال الحنابلة"- فلو ار إخحراج زكاته بعد حولان الحول أكثر من يومين مع 
قدرته على الإخراج فتلف المال ضمنهاء وأما يوم أو يومان فلا يضمن إلا أن يقصر في حفظ المال'“. 

۳- قال الشافعية: ليس المراد بإمكان الآداء مجرد إمكان الإخراج› بل يشترط معه وجوب 
الإخراج بشروط ثلانة: 

الأول: حضور المال عنده» فإن غاب عنه لم يجب الإخراج من موضع آخر بالاتفاق. 

الاي ن لایکون مشتغلا بهم sg‏ كصلاة وأكل ونحوها. 

ألتالث : أن يجد المضرف إلية. 

قالوا: ولو وَجَدَّ من يجوز الصرف إليه» فأخر لطلب الأفضل» بأن وجد السلطان أو نائبه فأخر 
ليفرق بنفسه حيث جعلناه أفضل› أو خُر لانتظار قريب» أو جارء أو مَنْ هو أحوج» ففي جواز التأخير 
وجھان مشهوران : 

الوجه الأول: وهو الأصح› جواز التأخير. 

الوجه الثاني : لايجوز التأخير» فإن خر أثم وضمن. 

ولهذين الوجهين شرطان: 

أحدهما : أن يظهر استحقاق الحاضرين» فإن تشكك في استحقاقهم» فأخر ليتروى» جاز بلا خلاف. 

والثاني : a a a‏ فإن تضرروا بالجوع ونحوه لم يجز التأخير 
للقریب وشبهه بلا حلاف 

-٤‏ قال الحنابلة: إذا كانت على المخرح زكاته مَصَرَةٌ في تعجيل الإخراج» مثل من يحول حوله 
قبل مجيء ساعي السلطان على الزكاة» ويخشى إن أخرجها بنفسه أخحذها الساعي منه مرة أخرى» فله 
تأخيرهاء وكذلك إن خشي إخراجها ضرراً في نفسه أو مال له سواها فله تأخيرهاء لأنه إذا جاز تأخير 
دين الآدمين› فتأخير هذه أولى. 


(1) الشرح الكبير 4۱۸/۳٤ء‏ وانظر الشرح الكبير للدردير ٤٤٥/١‏ الذخيرة ۴/ ١٠١٠ء‏ ي زا 
٥‏ ۴ فما بعدها. 

)۲( عا التو غل الك في ROA:‏ 

(۳) انظر المغنى ٠.0۹/۳‏ 

ار الم الكير وا ارق ۴7 

FN BR O) 
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قالوا: إن أخر زكاته ليدفعها إلى مَنْ هو أحق بها من ذي قرابة» أو ذي حاجة شديدة؛ فإن كان 
ا ر فس ا کثیرا لم یجز» لأنه ترك واجب لمندوب"" 

وكذلك إذا كان عنده مالان أو أكثرء ا لم يجز تأخير الزكاة ليجمعها كلهاء لاّنه 
يمكنه جمعها بتعجيلها في أول واجب منها". 

ايرا ذكر ابن مفلح رحمه الله عن اللإمام أحمد رحمه الله أنه قال : له أن يعطي قریبه کل شهر 
شيا » وقيده بعض الحنابلة بما لم يشتد ضرر الحاضريں". 

وهذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله إما أن تكون مبنية على أن الزكاة واجبة على التراخي» أو 
أنها على الفور» لكن يتسامح فيه بما يتناسب مع مصلحة الفقير» ولايتأخر أداء الزكاة عن وقت 
ا 


@ ® ® ® 
المطلب الثالث 


شروط وجوب الزكاةء وبيان وقت وجوب زكاة الذهب والفضة 
وعروض التجارة والأنعام 
هناك عدة شروط لوجوبت الزكاةء فإذا تحققت» حان وقتها ووجبت» وفي هذه الشروط خلاف 
بين الفقهاء. وفيما يلي أذكر هذه الشروط› ثم آتي على تفصيل مايحتاجه موضوع البحث. 
-١‏ الحرية: فلا تجب الزكاة على العبد اتفاقا. 
- الإسلام: فلا زكاة على كافر بالإجماع. 


(1) الظاهر للباحث أن اليسير مقدر بيوم أو يومين» والكثير بثلاثة يام فأكثر كما مر في تقدير المالكية. 

(۲) انظر المغني ۵۱۹/۳ ٥۲۰‏ المبدع ۳۸۹/۲. 

(۳) والذي قيده هو المجد بن تيمية رحمه الله. انظر المبدع ۲/ A۹‏ 

(6) ملحظ : تقوم أكثر الجمعيات الخيرية بجمع الأموال» ثم توزيعها على الفقراء شهرياًء فقد يكون هذا العمل مبنيا 
على هذا القول» o e‏ 
فن اتن هدا العمل ا ومن راتا تهر ت هاف طا هره 
فن اوها E ET‏ إن الزكاة لايملكها لي إلا بقيضها (المغني 
۳ ) فإذا لم يقبضها لم تبر ذمة المزكي. 
لكن قال الحنفية إذا ضاعت الزكاة في يد الساعي» سقطت عن المزكي لافيت داق( ال 
۲ ۷ ) فهذا القول يدل على أن ذمة المزكي تبرأً بمجرد قبض الساعي زكاته والله أعلم. 
ومن مساوئها : تكديس الزكوات والصدقات» وهذه تقدر بالملايين» فلو آنها أديت إلى الفقراء فوراً لتحركت 
السوق الا قتصادية. 
ومن مساوئها التي حصلت في أيامنا هذه: أن كثيراً من الجمعيات والمنظمات الإسلامية يضعون الأموال في 
البنوك الإسلامية وغير الإسلاميةء مما حمل الولايات المتحدة الأمريكية على تجميد (أي أخذ) الأموال لكثير- 
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-٤-۳‏ البلوغ والعقل: وهما شرط عند الحنفية» فلا زكاة على صبي ومجنون في مالهما؛ لآنهما 
غير مخاطبین بأداء العبادة كالصلاة والصوم. 

وقال الجمهور: لايشترطان» وتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون. 

-٥‏ كون المال مما تجب فيه الزكاة: وقد ذكرت فى تمهيد هذا الفصل أصناف الزكوات الماليةء 

و بأن يدر على صاحبه فائدة 
وربحاً-. 

ا ی ی ا ا ای عر د 007 
مائتا درهم (۲٤٦)غ»‏ لضا ت الجو ت واتار معد الجتافت غك غير الخنفة: هة أاوسق (۴ 5 
كغ وأما الحنفية فلم يشترطوه» وأول نصاب الغنم : أربعون شاة» والإبل خمس» والبقر ثلاثون. 

۷- الملك التام للمال: والمراد به القدرة على التصرف فيما ملكه. 

۸- عدم الدين: وهو شرط عند الحنفية في زكاة ما عدا الزروع والثمار» وعند الحنابلة في كل 
الأموالء وعند المالكية في الذهب والفضةء دون زكاة الزروع والثمار والماشية والمعادن» وليس 
بشرط عند الشافعية. 

۹- الزيادة عن الحاجات الأصلية: وهذا شرط عند الحنفية»› والمراد بها مايدفع الهلاك عن 
الإنسان تحقيقأ أو تقديرآً» كالنفقة ودار السكني وآلات الحرب والدين» فإذا كانت له دراهم أراد 
صرفها على تلك الحوائح Cee AES‏ 

-٠‏ حولان حول قمري على ملك نصاب من الذهب أو الفضة» وعروض التجارة» والأنعام 
(الغنم والبقر والإبل)» وبهذا قال جمهور الفقهاءء وأما الزروع والثمار والمعادن والركاز» فلا يشترط 
لها حولان الحول» وسيأتي بيان هذه في المطلبين الا تيين. 

ودليل اشتراط الحول قوله ية السابق: «ليس في مالي زكاةٌ حتى يحول عليه الحول». 

وأشير هنا إلى أن الفقهاء اختلفوا في انعقاد الحول في الأموال السابقة بقة (الأثمان والعروض› 
والأنعام) على مادون النصاب» لكن لا خلاف بينهم في أن المدة المعتبرة ة لوجوب الزكاة هي حول 
كامل» ولم يقل أحد تجب الزكاة بمرور أحد عشر شهراأًء قال الجمهور: ولو نقص النصاب عند رأس 


E E e 2‏ 
ورسوله اة من الاقتراب من الربا؟! لكن بعض المسلمين اليوم أصبحوا مَهَرَة في تبرير الأعمال غير الشرعية 
بمبررات شرعية ؛ كي تناسب أهواءهم وأوهامهم! ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

(۱) انظر الفقه الإسلامی وأدلته ۲/ .۷٥۹‏ 

(۲) سرت في ذكر هذه الشروط تبعاً للفقه الإسلامي وأدلته ۷۲۸/۲ فما بعدهاء وانظر تفصيل هذه الشروط في البحر 
ANS OSE OGLE Ee a E‏ 
المجموع /٩‏ ۲۹۷. المغني ۳/ ۰٤٥٤‏ المبدع ۲۹۱/۲ فما بعدهاء فقه الزكاة .٠١۷ /١‏ 

(۳( تقدم تخریجه وأنه في أ بي داود برقم )۱٥۷۳(‏ من حديث علي کرم الله وجهه. 
وهذا الحديك جزء من حديث علي كرم الله وجههء وام أوله فإن النبي يو قال : «إذا انث لَك مائتا درهم 
وحال عليها الحول ففيها خمسة دراه وليس عليك شيء -يعين الذهب- حتى يكون لك عشرون دينارأء فإذا= 


الحول بعد تمامه في ا 
الله تعالى. 


ول.الحول لم تجب الزكاة» وسيأتي تفصيل هذا في أوائل المبحث التالي إن شاء 


قال ابن رشد رحمه الله: «وأما وقت الزكاة فإن جمهور الفقهاء يشترطون في وجوب الزكاة في 
الذهب والفضةء والماشية الحول؛ لثبوت ذلك عن الخلفاء الأربعة ولانتشاره في الصحابة رضي الله 
عنهم» ولانتشار العمل به ولاعتقادهم أن مثل هذا الانتشار من غير خلاف لايجوز أن يكون إلا عن 
توقيف... وهذا مجمع عليه عند فقهاء الأمصار» ولم يرذ فيه في الصدر الأول خلاف» إلا ماروي عن 
ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهما...». 


والعبرة بالحول هنا لإخراج الزكاة بالحول القمري لا الشمسي» وهو ما كان بالآهلة» وهذا لا 
خلاف فيه بين جمهور الفقهاء» وقد تقدمت الإشارة إلى هذا في الفصل الثاني من الباب التمهيدي. 

والخلاف الذي يذكر هنا هو أن المالكية قالوا: إن أخرج زكاة E‏ قال 
الجمهرر من أنه يكون بالحول القمري -وهذا مستفاد من ظاهر عبارتهم" “- وأما إن كان هناك ساعي 
الإمام لجلب الزكوات؛ فالحول شمسيّ ع لا قمري» وحينئذ يخرج الساعي كل سنة””وقت طلوع الثرَب 
بالفجر" ٠‏ ويكون في منتصف أيار قبيل فصل الصيف. 


> كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحولٌ ففيها نصف دينار» فما زاد فبحساب ذلك»» فهذا الحديث ينص على 
اشتراط الحول لنصاب الذهب والفضة» وسيأتي ذكر هذا الحديث في المطلب الثاني من المبحث التالي. 
هذا وقد روى أبو داود قبل هذا الحديث حديثاً لعلي رضي الله عنه عن النبي ية وفيه يذكر صب مقادير زكاة 
الخنم والبقر والإبل وفيه قال : «الصدقة كل عام» أي صدقة الأنعام كل عام» فهذا ينص أيضاً على اشتراط الحول 
لنصاب الأنعام» وأنها لاتجب فيما دون. وهذا الحديث سكت عنه أبو داود» أخرجه فى كتاب الزكاة» باب فى 
زكاة السائمةء ۲/ ٠١١ ٩4‏ رقم (oV)‏ 

)۱( أي آنهما قا لا يزكي المال المستقاد عند قبضه وسيأتي ذكر هذا في المطلب الثاني في المبحث الا تي إن شاء الله تعالى. 

)۲( بداية المجتهد 1۹۷/۱ وانظر حاشية ابن عابدين والدر المختار ۲/ £« 01° 11 حاشية الدسوقي والشرح 
الكبير ۳1/1 ٤۹۱ »۳۲۸/٥عومجملا c01‏ مغني المحتاج AA‏ المغني ٤0۷/۳‏ الشرح الكبير 
لابن قدامة ۳/ ٠٤١١‏ المبدع Fe ETeT/Y‏ 

(۳) انظر المطلب الأول من المبحث الأول» وانظر مراجع المسألة الأتية. 

e) )٥(‏ : قال المالكية : إن مجيء اا ی و و ا وهو کدخول وقت 
الصلاة» إذإنه شرط في وجوبها وجوباً موسعاًء قال في الشرح الكبير «(فإن تَخَلْفَ) لعذر كفتنة مع إمكان الوصول 
(وآخرجت أجزا) الإإخراج» وإن لم تجب وجاز ابتداء (على المختار) وإنما يُصَدّق ببينة» وأما لغير عذر فينبغي 
الإجزاء اتفاقاً » فعلم أنه إن أمكن وصوله وتخلف لعذر أو لغيره لم تجب الزكاة بمرور الحول» (۱/ .)٤٤٤‏ 
قلت : وهذا الكلام قد يقال ثمة وجود دولة إسلامية تطالب الأغنياء بزكاة أموال أنعامهم» وأما في وقتنا الحاضر 
فتكاد لاتجد دولة إسلامية تأخذ الزكاة من الأغنياء وتردها إلى الفقراءء E a E‏ ةالأنعام 
لعموم الأدلة في ذلك من غير اشتراط الإمام. والله أعلم. 

(٦)‏ الا : عدة نجوم في برج الثور» وطلوعها تارة يكون مع الغروب» وتارة عند ثلث الليل› وتارة تغيب فلا تطلع 
E‏ و و وک او ی 


۵7 مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


وذهب جمهور الفقهاء ا ا اا و ا و 
اا 

وفائدة الخلاف : أنه قد مَرّ فى الباب التمهيدي عند التعريف بوحدات الزمن أن السنة الشمسية 
و عن الق ر حه عرو ادفو ا راا ا ا انی ول ا عر 
تلك المدةء ويزداد الأمر فظاعة أن السنة الشمسية تزيد على السنة القمرية سنة فى كل نحو ثلاث 
SES E E a A a es‏ 

أدلة الجمهور على قولهم بأن الحول المعتبر في وجوب الزكاة هو قمري مطلقاً: 

Ss 

الأول فولة تعالى: ٠‏ بشتاك عن الأيلة فل هى موقت للتاس وَأَلْحَجّ [البقرة: »]۱۸٩۹‏ ووجه 
الدلالة في هذه الآية أن الله تعالى شرع للناس في تعاملهم وللعبادات العمل بالأشهر الهلالية (القمرية)» 
ولاتجد في حديث النبي ية مايشير إلى جواز العمل بخلاف ماسبق» وقد تتابع عمل الأمة من حيث 
العبادات والمعاملات على أساس الشهر القمري» والسَنَةَ القمرية» فمخّالفة ذلك مما لايجوز في الدين. 

EES IT‏ قوله تعالی: إن عد التمرر غد اد اناع عكر هرا ۾ ڪي اهو بوم ڪل 
الوت والس ا ار 2 El‏ 

قال القرطبي رحمه الله: «هذه الآية نَل على أن الواجبَ تعليقّ الأحكام من العبادات وغيرها 
إنما يكون بالشهور والسنين التي تعرفها العرب» دون الشهور التي : تعتبرها العجم». 

وقال الشافعي رحمه الله: «وأحِبُ أن يكونَ يأخذها في المُحَرم» وكذلك رایت السعاة يأخذونها 
عندما كان المحرم في صيف أو شتاء» ولا يجوز إلا أن يكون لها شهر معلوم» ولأنا لو أَدَرْنا بأشهرها 
مع الصيف : جعالنا وقتها بغير الأهلة التي جعلها الله تبارك وتعالی مواقیت»“ 

قلت : ويدل على هذا قوله ية السابق: ليس في مالي زكاءً حتى يحول عليه الحول». 

وجه الدلالة فى هذا الحديث أن الحول فيه يعنى الحول القمري» لأنه هو المعروف على لسان 
ار ای و وی ی اا و ا 
جمهور الفقهاء ومنهم المالكية أن حولان الحول شرط في وجوب زكاة الأنعام» فإذا ثبت هذا دل على 
آن الحول الذي يجب أن تسير عليه هو القمري لا الشمسي. 


)١(‏ انار حاشية ابن عابدين والدر المختار ٤/١‏ ۲۸ مواهب الجليل ۲/ ٠۲۷١‏ الشرح الكبير (العزيز) للرافعي 
١١ /٣‏ الكافى لابن قدامة ۷١ /١‏ الأهلة والمواقيت ومدى تأثيرها فى الواجبات الشرعية المتعلقة بحقوق 
الله المالية ار ا و بعدها (محاضرة مقدمة و والمواقيت - الكويت). 

(۲) انظر المطلب الأول من المبحث الأول من الفصل الثاني. 

(۳) ويكون برؤية الهلال. 

)٤(‏ تفسير القرطبي ۸/ ۳۳ء وتقدم ذكر قول القرطبي في الباب الأول أيضا. 

VATAN 8) 

)7( تقدم تخريجه في آول تمهيد هذا الفصل» انظر أبو داود رقم .)۱١۷۳(‏ 

(۷) كما في حديث حجا الوداع. 


وأخيراً يضاف لما سبق أن القول بالحول الشمسي يؤدي إلى سقوط عام لا تَوّدّى فيه الزكاة كما 
سبق قريباً. 

أدلة المالكية : واستدلوا لِمَا ذهبوا إليه بما يلي : 

-١‏ بأنه عمل أهل المدينةء فقد كان عمر بن عبد العزيز يكتب إلى عماله في المدينة وغيرها: «أَنْ 
صَدقوا الناسٌ على مياههم». 

- إن إناطة الحكم بهذا الوقت فيه رهق بالناس؛ لاجتماع المواشي على الماء» فمن أعوزه -أي 
من أهل المواشي - سن يجده عند غيره» وتخف المشقة عنهم بحمل الزكاة إلى السعاة» ويخف تعب 
السعاة بالسير إلى آهل المواشي» فحينئذ يجمعون الزكاة من أصحاب المواشي مرة واحدة وفي مكان ‏ 
El‏ 

والظاهر للباحث ماقاله الجمهور من أن الحول المعتبر لزكاة الأنعام هو الحول القمري لما تقد 
درون ٠‏ الأدلة. 

وقول المالكا: 4 ع آهل المد لرل عم ر بن تالز رح الله صد رالنان على 
ميّاههم» لا يلزم منه أن لا يكون الحول قمريأًء فقد يكون حيلة للتعرف على الأنعام» بسبب اجتماعها 
عليه. 

ثم إن الأخذ بقول المالكية فيه إجحاف بحق الفقراءء فالزكاة إليهم كالديون» فهذه لايجوز 
تأخيرها لاعتبار السنة الشمسية» والله أعلم. 

هذا وقد ڌ Sa aS‏ 
محرم ؟ قال الشافعية: لاأنه ول السنة الشرعيةء قالو! SE La E Ca‏ ول المحرم» ثم 
إذا جاء‌هم فُمَنْ تم حوله أذ زکاته» ومن لم يتم حولّه فيستحبٌ له أن جل ed‏ 
عله اغد ر كاتف وآن اء ا انها هال مجه فال وان و هوه الفري اله 

قلت : وفي وقتنا الحاضر -إذ توفرت فيه المواصلات- لايقتصر على جلب مال الزكاة في شهر 
قمري معين» بل على الدولة أن تنظم جداول فيها أسماء ملاك الأنعام» وعدد أنعامهم» والمناطق التي 
يرعون فيها وغير ذلك كي توصل هذه الزكوات إلى مستحقيها بشكل دقيق ومحدد. 

وختاما : ذكر الدكر ر معان ف دة الل أ قد دت فف غلل ف اجات 
الشركات في مراعاة الحول القمري لإخراج الزكاة» بسبب ربط الميزانية بالسنة الشمسية»ء فلا بد أن 
بستدرگوا راد أيام السنة الشمسية عن أيام السنة القمرية بأن يجعلوا المقدار الواجب في الزكاة 
I) E 5 (/ ,0 ¥)‏ 


›٠١١/۳ الذخيرة‎ »٤٤١/١ انظر الخرشي وحاشية العدوي على الخرشي ۲/ ١١ء الشرح الكبير للدردير‎ )١( 
الا هة والمراقت للدكتزر محمد شير ص والدكور هخمد دك قرول عمر ين عبد الغرير وغراه لكتات:الاموال‎ 
شس غين‎ 

© الح الك ار ا 

(۳) انظر الأهلة والمواقيت للدكتور محمد عثمان شبير ص٩‏ (محاضرة ألقيت في ندوة الآهلة- الكويت). وكيفية= 


04۸ مواقيت الحبادات الزمانية والمكانية 


قلت : هذا الكلام ن ار هة الط نة قد كرون لها > الا أن الا غد ةةة نظ السب 

التساالاوك ان ك ة(ة ,۲/) هي من وضع الشارع»› ولا اجتهاد فيها ا د 
ما من شركة إلا ويستطيع القائمون عليها إحصاء أموالها في أي وقت شاؤوا. 

السبب الثاني : قد تنقص الأموال بعد مرور الحول القمري» فيضيع حق الفقراء» والله أعلم. 


8 ® ® 
المطلب الرابع 


وقت وجوب زكاة الزروع (ڪالقمح والشعير) والتمار (ڪالتمر 
,)1( 
والعنب) 


© 


تقدمتِ الإشارة عند الحديث عن شروط حولان الحول إلى أن الزروع والثمار لا يشترط لوجوب 
زكاتها حولان الحول» بل تزكى عندما تعطي نتاجها ولو تكرر مراراً في العام الواحد"» کک 
الفقهاء في وقت وجوبها على آقوال: 

القول الأول: وقت وجوب زكاة الزروع والثمار عند بدو صلاحها بالأكل ونحوه: 

دهب جمهور الفقهاء -من الحنفية في المفتى به» والمالكية على المشهور» والشافعية» والحنابلة- 
إلى أن وقت الوجوب هو عند بدو صلاح منتوج الزروع والثمارء وبدو صلاجها بالأكل ونحوه» فمتى 
صارت جاهزة للأكل وَجَّبتِ الزكاة فيها وإن لم يجن قطافها بعدٌء هذا هو الضابط في وقت 'وجوب زكاة 
الزروع والثمار» علماً بأن بعض من كتب في هذه المسألة أثبت الخلاف بين الجمهور في هذا الأمر”ء 
ولا أراه إلا خلافا لفظياء وإنما هم متفقون على الضابط الذي ذكرته حسب مافهمته من عباراتهم. 

وفيما يلي أسوق بعض العبارات لفقهاء معتمدين في مذاهبهم كي يظهر لك الأمر جلياً فلا تسأم من 
طولها (إذ لكل مقال مقام): 


= إخراج هذه النسبة كما في (الأهلة والمواقيت): أن السنة الشمسية طولها )٠١(‏ يوماًء و(٥)‏ ساعات» 
و(۸٤)‏ دقيقةء و(١٤)‏ ثانيةء وأن السنة القمرية طولها )٠٤(‏ يوماء و(۸) ساعات» و(۸4٤)‏ دقيقة -راجع تعريف 
السَّنة من الباب الأول-» فالفرق بين السنتين هو )٠١(‏ أيام» و(١۲)‏ ساعة» فينبغي أن يزاد على نسبة )/.۲,٥(‏ 
لتكون النسبة الصالحة للسنة الشمسية نسبة هذا الفرق إلى طول السنة القمرية» فتكون العلاقة كالشكل التالي : 
a EN AFET OA EP E‏ 
ها TOT UOT JT ES oO a oL o5‏ ) 
نسبة الزكاة للسنة الشمسية = /۲,9۷٦۷‏ » وتكون على وجه التقریب .)۲,٥۷۷(‏ 

)١(‏ ملحظ : هناك خلاف بين الفقهاء ء في الأجناس النباتية التي تجب فيها الزاة» وماذكر في الأعلى من القمح وغيره 
هو من المُجْمَّع على تزكيته. انظر الموسوعة الفقهية الكويتية ۲۳/ ۲۷۸. 

(۲) ملحظ : لم يشترط الحنفية في زكاة الزروع والثمار الخلو من الدين» والبلوعغء والعقل» والنصاب» بل تجب 
الزكاة في حال عدمها. انظر حاشية ابن عابدين .٤۹/۲‏ 

(۳) انظر الفقه الإسلامي وأدلته ۲/ ۷٠٤‏ ١٠٥۷ء‏ الموسوعة الفقهية ۲۸۳/۲۳» .۲۸٤‏ 


المطلب الرابح : وقت وجوب زكاة الزروع 0۹ 


-١‏ قال ابن عابدين رحمه الله الحنفى عند قول صاحب "الدر المختار" : «(ويؤخذ) العشر عند 
الإمام (عند ظهور الثمرة) وبْدوٌ صلاحها» -قال-: «قال في "الجوهرة": واختلفوا في وقت العشر 
في البازوادرن؟ فقال أبو حنيفة وزفر: يجب عند ظهور الثمرة والأمن عليها من الفسادء وإن لم 
يستحقَّ الحصاد إذا بَلَعَْ وا وقال أبو يوسف: عند استحقاق الحصادء وقال محمد: إذا 
حخصدّث وصارت في الجُرين“ ) ) 

وفائدته : فيما إذا آكل منه بعدما صارت جهيشا”. أو أطعم غيره منه بالمعروف» فإنه يضمن عُشْرَ 
ما أكل وأطعم عند أبي حنيفة وزفرء والvاكg as mp‏ 

فقول آبي حنيفة رحمه الله: إذا بلغت حَدَاً ينتفع به» ثم تمثيلهم عليه بالأكل دلالة على الضابط 
- قال الدردير المالكي رحمه الله: «وجوب الزكاة... (بإفراك الحب) أي: طيبه وبلوغه حَدً 
الأكل منه» واستغنائه عن ال لا باليس ولا بالحصاد ولا بالتصفية (وطيب الثمر)... وهو الهو 
في بلح النخل» وظهور الحلاوة في العنب»“. ٠‏ 

۴- وقال الرافعي الشافعي رحمه الله: «ووقت الوجوب فى الحبوب اشتدادهاء لأنها حيتئذ تصير 
طعاماًء كما آن حَمْلّ النخل والكرْم عند بدو الصلاح يصير ثمرة كاملة وهو قبل ذلك بلح وجضرم 
هذا هو المشهور» ٤‏ 

فال اهوت sS‏ «(وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبتِ الزكاة)؛ لانه 
يقصد للاأکل والاقتیات کالیابس »^ 


)١(‏ الجوهرة: واسمه الجوهرة النيرة؛ مختصر السراج الوهاج في شرح مختصر القدوري» للحدادي. أبي بكر بن 
علي المتوفى في حدود سنة .۸٠١‏ انظر مقدمة حاشية ابن عابدین ۲۸/١‏ (ط ا 

(۲) الجُرينٌْ: : موضع التمر الذي يِب فيه. مختار الصحاح مادة جرن. ) 

(۳) هكذا في الحاشيةء ولعلها من جَهَِشَّء أي : أ و ا 
انظر القاموس المحيط ولسان العرب مادة جهش. 

.٥۳ /۲ حاشية ابن عابدین‎ )٤( 
وقال الكاساني رحمه الله: «وإن أكل صاحب المال من الثمرء أو أطعم غيره يضمن عشره» ويكون ديناً في‎ 
ذمته» وعشر مابقي يكون فيه» وهذا على قول آبي حنيفة رحمه الله» وروي عن أبى يوسف: أن ما أكل» أو‎ 
EE قارن ص٥٦ » وانظر تبيين الحقائق‎ ٦٤/۲ أطعم بالمعروف لايضمن عشره...٠. بدائع الصنائخ‎ 

)٥(‏ الشرح الصغیر .۳۹٦/١‏ ۳۹۷ ومابين الهلالين هو لمختصر خليل› وانظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 
٠.٤/١‏ تفسير القرطبي .٠١٤/۷‏ ) 

0) البلح: قبل البُشرٍ؛ لأن أول التَمْرِ طلْعء ثم حَلاَلء ثم بَلَحّ ااا انظر مختار الصحاح 
مادة بلح. 

(۷( الشرح الکبير (العزین) ۷٦/۴‏ [ 
وقال الشيرازي رحمه الله في المهذب ب : «ولايجب العشر حتى يبدو الصلاح في الثمار» وبدو الصلاح أن يَحْمَرً 
البسر او تضم ومر الطتتة > لآن قبل بدو الصلاح لايقصد كله فهو كالرطبة وبعده يقتات ويؤّكل» فهو 
کالحبوب» المهذب ٠١١/١‏ 

(A)‏ الروض المربع ص٤٤٠٠‏ ومابين الهلالين هو من مختصر المقنع (زاد المستنقع في اختصار المقنع) لشرف الدين- 


00۰ مواقت قت العبادات الزمائة والمكانية 


دليل وقت وجوب زكاة الزروع والثمار: 

استَدَلّ الشافعية والحنابلة لوقت وجوب زكاة الزروع والثمار بأنه وقت حرص الشمار"» وهذا 
يكون حين بدو صلاجها وأول أكلهاء فقد روى أبو داود وغيره عن عائشة رضي الله عنها نها قالت: 
كان النبي اة يبعت بابن رَوَاحَةَ إلى اليهودء فيَخْرْص ن الَحلَ حينَ تطيبُ أَوَلُ الَمْرَةٍء قبل أن يؤكل منهاء 
a‏ بذلك الحُرْص» أو يعون إليهم بذلك الخُرْص»› اد ا الله کا 
بالخْرْص ی تُحْصًى الزكاةٌ قبل أن تؤكل الثمار ونفرق»” . 

وجه الدلالة في هذا الحديث أن الخرص وجد لتحديد مقدار الزكاة» فلولا أن الزكاة قد وجبت 
لاان ارصن ودا اص بک ن عا طت امار 

قال الرافعي رحمه الله: «وقت وجوب الصدقة في النخل والكرم الزهو وهو بدو الصلاح؛ لأن 
النبي لل كان حيننذ يبعث الخارص للخرصء ولو تَقَدّمّ الوجوب عليه لبعثه قبل ذلك»› ولو تاخ حف ا 

بعثه إلى ذلك الوقت»)" 

وقول السيدة عائشة رضي الله عنها : «قبل أن يؤكل منها» لاتريد آنه لايستطاع الأكل منهء بل ترید 
OS‏ بدليل قولها قبل هذا «فيخرصُ النخلّ حي تطيبٌ أَوَلُ التمرة» وبدليل قولها في 
آخر حدیثها «وتفرّق» ومرادها أن الخرصَ r ETT‏ تباشیر استوائه» ویکون بحلاوة 
بعضه» ففي تلك الأثناء لايصلح قطف تمر النخيل بل يمكن الأكل من بعضه» لذا قال الشافعية : إن بدو 
الصلاح في البعض كبدوه في الكل ولايشترط تمام اشتداد الحبٌ» كما لايشترط تمام الصلاح في 
الثمار» والقول بوجوب الزكاة لايعني إخراجها في الحال› > بل ينعقد حينئذ سببٌ وجوب إخراجح التمر 
والزي ا و الخا المفى عد ورور نه كلك وفي وقت انعقاد الوجوب يصير للفقراء حق فيه ثم 
يجب دفعه إليهم بعد مصيره تمراً أو حباً. 

قال الشافعية : ولو أخرج الوب في الحال لم يجزئه”“» بل يجب إخراج حق الفقراء بعد الجفاف 


موسى بن أحمد المقدسي الحجاوي. انظر خطبة الكتاب. وانظر نحو قول البهوتي رحمه الله في المبدع لابن 
مفلح ۲/ .۳٤۲‏ 

)١(‏ الخرصض أا الط ره و ا غل الا هن الت ونا عل اا مو الي ا ارف هدار 
عشره» ثم يخلي بينه وبين مالكه» ويؤخذ ذلك المقدار وقت قطع الثمار» وفائدته : التوسعة على رباب الثمار في 
التناول منها. انظر حاشية السندي على النسائي .٠٠ /١‏ ولا مدخل للخرص في الزرع. انظر المجموع .٤٥۹ /٩‏ 
والحنفية لايقولون بجوازه. انظر شرح معاني الآثار ۲/ ۳۸ فما بعدها. 

(۲) رواه أبو داود في الزكاة» باب في الخرص› ۰/۲ رقم (۱۹۰7)ء وانظر رقم (۱۳٤۳)ء‏ وأحمد ۰۱۹۳/۹ 
والدارقطني واللفظ له في الزكاة. باب في قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض وخرص الثمارء ۲ رقم 
الحديث في الكتاب .)۲١(‏ قال ابن الملقن رحمه الله: «رواه بو داود بإسناد منقطع وصله الدارقطني» تحمة 
المحتاج إلى أدلة المنهاج ۲ . ورواه ابن خزيمة في صحيحه في الزكاة» باب الزجر عن إخراج الحبوب...٠‏ 
٤‏ رقم )۲۳٠١(‏ قال المحقق في الهامش : «إسناده صحيح على شرط مسلما. 

(۳) الشرح الكبير (العزيز) ۳| ۷۵ ۷٩‏ انظر المبدع ۲/ .۳٤۲‏ 

(٤)‏ لما رواه أبو داود وغيره عن سعيد بن المسيبب عن عاب بن أسِيد رضي الله عنه أنه قال :أمَرَ رسول الله َة أن 


تخرص الت كما خرص النخل وتؤخذ زکاته رَبياً كما تؤخذ زكاءٌ النخل تمراً. 


المطلب الرابع : وقت وجوب زكاة الرروع ۵۵۱ 
في الثمار» وبعد التصفية فى الحبوب" 
القول الثاني : وقت وجوب زكاة الزروع والثمار يوم حصادها : 


فاو تة وجا لن ال رفي اماو ا ج ن ال ر وق وجري هة الزدوع 
والثمار وقت حصادها؛ لقوله تعالى : واوا حَقَو يوم حصاوو [الأنعام: .]٠٤١‏ 

الول :التالت: e‏ ق 
(أمكتة حِفظهًا بعد قَظِها) : 

وبهذا قال اللإمام محمد رحمه الله من الحنفية ؛ لأن تلك الحال هي حال تناهي عِظم الحب والثمر 
واستحكامها أو القدرة على التصرف به . 


ا 


يجاب عن الأآية الكريمة بأن الحق الوارد فيها منسوخ بفرض الزكاةء بالعشر أو بنصف العشر» 
ونا فال الطوى رة الل E EERE O‏ 
بالمدينة وهي قوله تعالى : خد من آموي صدَفَةً [التوبة: ۳ ) وقوله: و e‏ 
آلركوةً [البقرة: »]١٠١‏ وإذا ثبت هذا فلا حجة في الاية. 


ويجاب عن حديث عائشة رضى الله عنها فى خرص النبى ية النخل بأنه إنما قدمه توسعة على 
أرباب الثمار كي يأكلوا منه" 

وأما تعليل الإمام محمد بن الحسن رحمه الله السابق» فيجاب عنه بأنه مقابل نص» ولا مدخل 
للتعليل إذا تعارض مع دلالة حديث أو آية. 


= سنن أبي داود واللفظ له» كتاب الزكاةء» باب في خرص العنب» ۲/ ۰١٠۱ء‏ رقم »)۱٦٠۳(‏ قال ابو داود رحمه 
الله: «وسعيد لم يسمع من عتاب شيئأً»» ورواه الترمذي في الزكاة باب ماجاء في الخرص»› ۳/ ۲۷» رقم 
)٤6(‏ ثم قال: «هذا حديث حَسَنٌ غريب»» ورواه النسائي في الزكاة» باب شراء الصدقة» /١‏ ١٠١١ء‏ رقم 
(۷) وار بن ماجه في الزكاة» باب خرص النخل والعنب»› |/ «OAT‏ رقم (۱۸۱۹). 
قال النووي رحمه الله عن هذا الحديث بأن سعيد رحمه الله أرسلهء وهذا يحتح بمراسليه إذا اعتضد بأحد أربعة 
أمور: أن يسْتّد» أويرسل من جهة أخرى» أو يقول به بعض الصحابة أو أكثر العلماءء وقد وجد ذلك هناء فقد 
أجمع العلماء ء على وجوب الزكاة في التمر والزبيب. انظر المجموع .٤١١ ء٤۳١١ /١‏ 

(3) انط :الش ج الكر ار ۴ ا الت رم ال 6 220 1102 0 00¥ ى 
المحتاج: .٠٠١/١‏ 

(۲) اختلف العلماء في تفسير الحق في الآية» فقال بعضهم : هي الزكاة المفروضة؛ العشر ونصف العشر» وقال 
بعضهم : هو حى في المال سوى الزكاةء أمر الله به ندباًء وقال بعضهم: هذا الحق منسوخ بالزكاةء لأن هذه 
وة م واية الزكاة لم تنزل إلا بالمدينة. الط ر تشين ااقرطي ۷ 0۹ 8 0 ی ان کر 0 ۲۹١‏ 

(۳) انظر بدائع الصنائع ۲ جامع الأمهات ص۲١١‏ تفسير القرطبي ۷/ ٤٠١٠ء‏ ۸١٠۱ء‏ المبدع ۲/ ."٤١‏ 

)6( أ تع الصنائع ۲/ ٦۳‏ تبيین الحقائق ۱/ ۰۲۹۳ درر الحکام .٠١۳/١‏ 

() تفسير الطبري: ٠۷١ /١١‏ راجع الهامش الذي قبل هامشين. 

(7) تفسير القرطبي: ۷/ .٠٠١‏ 

(۷) انظر تفسير القرطبي: ۷/ ٠٠١‏ . 


Q0۲‏ مواقت العبادات الزمانة والمكانية 


فلت إن القول بنسخ الآية فيه نظرء وذلك أنه لا يلجاً إلبه إلا إذا ثبت التعارض بين الآيتين بحيث 
لايمكن الجمع بينهما بينهماء وهذا ممكن» إذ يمكن جعل الثانية والثالثة مفسرة ومبينة لما أجمل في الأولى› 
فالحق الوارد فيها بينته الآية الثانية والثالثة بأنه الزكاة» وهذه العشر أو نصف العشر على لسان سيدنا 

والقول بأن النبي بل قدم الخرص على إيتاء الزكاة توسعة على آهل الثمار» فهذا فيه نظرء لأن 
النبي يياه وقتئذ فرض عليهم مقدار الثمر المخروص فثبت في ذمتهم وعليهم أن يؤدوه في وقته. 

والظاهر للباحث توظيف جميع الأدلة» ولا طرح لأحد منهاء وبيان ذلك أنه إذا كان هناك إمام 
للمسلمين يأخذ زكاة الثمار فالأولى أن يكون وقت وجوب زكاتها وخرصها حين بدو صلاحها» كي 
يؤمن نصيب المستحقين» فلا يضيع منهم» لأنه إذا أخر فرض الزكاة عليهم حتى قطف الثمار فقد يكون 
هذا مدخلا لِصَعَمَةَ النفوس كي يتهربوا من دفعهاء بن يبيعها قبل أن يصله الساعي» وفي تقديم الخرص 
حين يبدو صلاح الثمار وَقْتٌ كاف كي يحصي جميع البساتين. 

وأما إذا لم يكن للمسلمين إمام يأخذ زكاتهم فالأولى تأخير وجوب إخراج الزكاة إلى يوم 
الحصاد» أو إلى وقت وضعها في الحظيرة""» وذلك بحسب نوع الثمر؛ فإن كان الثمر بعد القطف 
يوضع فورا في صناديقه كي يباع بعد القطف. فوقت وجوب إخراج الزكاة في هذا الحين» وحينئذ يجب 
عليه فرز المقدار الواجب فيه الزكاةء وإن كان الثمر لايباع فورأء بل يوضع في حظيرة لبعض 
الإجراءات كالتيبيس» والنضح» ففي هذه الحال يبدأ وقت الوجوب حين استقراره في الحظيرة. 

وفائدة هذا الترتيب: أن الثمرةَ أثناء قطفها وقبله -ومثلها الحبوب - قد يُستهلك منها بأكل أو 
سرقة» فإذا أوجبنا الزكاة في ثمرةٍ مأكولة حين بدو صلاحها وقبل قطفها -كما يقول الإمامان أبو 

lh E UNE CN E ss O U sS 
) في حساب ما آکل في تأدية زکاته.‎ 

والرؤوف الرحيم صلوات الله وسلامه عليه صح عنه آنه لما تحرص النخل أمر بترك ثلث ما 
کک و ا 0 ا ف 


منها ونحو ذلك»› فالآولى e‏ أ كله. 


0 إلا إذا ا رز ع ا وبعد بدو الصلاح فإنه لابأس بتعجيل الزكاة جبراً لخاطر الفقير. 

)۲( تقدم في قول ابن عابدين رحمه الله أن أبا حنيفة يقول: إذا آكل من الثمر إذا وجبت زكاتهاء وجب عليه ما 
أكل » ويكون فى هذه الحالة بالضمان. 

() انظ يداك ال ل 9 اة الدسرق ¥/ 020۳ £ 20 

قال اوري رخال رر الماك أن ترف في اار قل اتخرفي ا ج ر كر رادت 
حتى يخرص» فلو تصرف قبل الخرص» وبعد وجوب الزكاة غرم ما تصرف فيه بلا خلاف فإن كان عالما 
EE‏ وإن كان جاهلاً لم يعزر؛ لأنه معذور قال البغوي رحمه الله: ولا يجوز قبل الخرص أن يأكل منه 

.٤00 /١ المجموع‎ ... 

.00 E (0) 

(0) فقد روي ابو داود وغیره عن سَهُل بن ابي حَنْمَةَ انه قال : اما سول الل 1ا0 e‏ 
الألتب > فان لم َدعواء أو تدا الثتلت دعا الربع» [قال أبو داود: الخارص يدع الثلث للخرفة]. سنن أبي 


المطلب الخامس : وقت وجوب زكاة المعادن والركاز . ر( 


ودليل ذلك قوله تعالى السابق : هو ڪلوأ من مرو دآ تمر واوا حَقَم يوم حصاوو [الأنعام : 93 

وجه الدليل أن الله عز وجل مَل عليهم بالثمار» وأمرهم -أمر إباحة- بالأكل منها تمصلا منه» وما 
استَهِلِك ليس داخلاً في الحق» لإباحة أكله» بل مراده: عليكم بتزكية ما فضل عندكم منهاء وهذا 
لايعني أن وقت الوجوب كان حين الحصادء SS lS‏ > لم تسقط عنه 
الر اة بافاق جمهور لفقي : 


BB BB ® @ 
المطلب الخامس‎ 


وفقت وجوب زكڪاة المعادن والرڪاز 


ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يشترط حولان الحول 
لوجوب زكاة المعدن والركاز بل تجب زكاته حين الإخراج» لأن الحول إنما يعتبر لأجل تكامل النماء 


= داود واللفظ له» كثاب الزكاة» باب في الخرص» /۲١‏ ١٠٠١ء‏ رقم (١٠٠١)ء‏ والمراد بالحْرَفَة في قول أبي داود 
رحمه الله: هي ما يجتنى من النخل حين يدرك ثمره. انظر تفسير القرطبي ٠١١/۷‏ النهاية ٠۲٤/۲‏ (تنبيه: في 
ENE E a‏ 
الت ات أنها بالخاء) والله أعلم. ۰ ۰ 
والحديث رواه الترمذي أيضاً في الزكاة» باب ما جاء ذ في الخرص» ۲٠/۳‏ رقم »)٦٤۳(‏ والنسائي في الزكاة» 
باب کم يترك الخارص»› ۰٤٥ ›٤٤/٩‏ رقم .)۲٤۹۰(‏ 
قال النووي رحمه الله: «رواه أبو داود والترمذي والنسائي وإسناده صحيح...» المجموع .٤٦١ /١‏ 

)١(‏ انظر بدائع الصنائع ٦۷ ٠٠٦۳/١‏ وقول المالكية هنا مستفاد من قولهم بوجوب زكاة ما أكله وقد تقدم قريباء 
وللشافعية والحنابلة تفصيل فى مسألة الإتلاف. 
-١‏ قال الشافعية: إذا أتلف المالك الثمرة أو أكلهاء فإن كان قبل بدوّالصلاح»› فلا زكاة عليه» لکن یکره إن 
قصد الفرار من الزكاةء وإن كان بعد بدو الصلاح ضمن للمساكين حقهم» ثم له حالان: 
أحدهما: أن يكون الإتلاف بعد الخرص» فعليه أن يضمن عشر القيمة على الصحيح» والثاني : أن يكون 
الإتلاف قبل الخرص» فيعزر» وعليه ضمان الثمرة. انظر المجموع .٤٦١ /١‏ 
-١‏ فرق الحنابلة في مسألة وجوب الزكاة» بين وقت وجوبها» ووقت استقرارهاء والأول يكون ببدوٌ صلاح 
الثمر واشتداد الحب وقد سبق ذكره» والثاني يكون إذا صار الثمر في الخطيرة (مكان جمع الثمر لتيبيسها 
وتشميسها)» وصار الحب في البيدرء فلو تلف بتعديه -أو باع الحب أو الثمرة بعد وقت الوجوب- لم تسقط عنه 
الزكاةء وإن أتلفها أو باعها قبله فلا زكاة عليه إلا أن يقصد الفرار منها. 
ولو تلفت الحبوب أو الثمار بغير تعد منه ولا تفريط قبل وقت الاستقرار سقطت عنه الزكاة. انها لي رة ولو 
تلف بعض المحصول زكى الباقي إن كان نصاباًء وأما لو تلف بعد الاستقرار وجب تزكية الباقي مطلقاً حيث بلغ 
مع المتلف نصاباً. . انظر الروض المربع ص٤٤٠‏ المغتي ۳/ 0٤۸ ٥٤۷‏ المبدع .۴٤١/۲‏ 

(۲) المَعَاون: المواضع التي تستخرج منها جواهر الأرض كالذهب والفضة والنحاس وغير ذلك» واحدها معدن» 
ES ES‏ 


004 مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


أو شرع لأجلهء وهذان الصنفان كمل نماؤهما تفت ا اها الزروع والثمار» بل ذکر النووي رحمه 
الله أن الماوردي رحمه الله نقل الإجماع على أن المعدن لا يشترط فيه الحول'. 


وأما قوله عله السابق : و د فهو غير مبقیّ على 
عمومه» فقد خص منه الزروع والثمار فلا يث يشترط فيها الحول < کا و ج فيلحق بهما المعدن والركاز 
ae‏ 


O SE 


سے 


اجه فتنا نال یلیب بها E‏ 2 ا اا ال با احبر ا 
قال : «زنها» قَوَرّنهاء فإذا ماتا رهم فقال النبى ية : «هذا رگارٌ وفيه الحُمُس» . 


= والرّكاز: عند أهل الحجاز: كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض» وعند آهل العراق: المعادن والقولان 
تحتملهما اللغة؛ لأن كلا منهما مركوز في الأرض : آي ثابت يقال: رَكَزهُ يَرْكرْةُ ركزاً إذا دنه » وأركز الرجل 
إذا وَجَد الركاز. النهاية .۲١۸/۲‏ 
واختلف الفقهاء في معنى المعدن والركازء ا ای مرجد ا د 
الحنفية» وهما مختلفان عند الجمهور؛ فالمعدن: هو الذهب والفضة عند المالكية والشافعية»› وهو کل ماینطبع 
بالنار عند الحنفية» وعند الحنابلة : يشمل كل أنواع المعادن الجامدة والسائلة. 
وزكاة المعادن الخمس» وبهذا قال الحنفية والمالكية» وقال الشافعية والحنابلة زكاتها ربع العشرء واتفق الجميع 
على أن زكاة الركاز الخمس. 
ويشترط في المعدن بلوغ النصاب بالاتفاق» ولايشترط في الركاز بلوغ النصاب عند الجمهور عدا الشافعية› 
وفي جميع الأحكام السابقة تفصيل راجعه في حاشية ابن عابدين ٤٤/۲‏ فما بعدها (وهكذا في المصادر الاتية)» 
الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٤۸٦/١‏ المجموع ۴۳١‏ المغني ٠٦۱١/۳‏ المبدع ۲ ٠‏ الفقه الإسلامي 
وأدلته ۲/ .۷۷٥‏ 

)١(‏ انظر المجموع ٠٥۷/١‏ وانظر ص٤٤‏ العزیز ٠۳١/۳‏ ۷ البناية ومعه الهداية ۳/ ۹١۱۳ء‏ الشرح الكبير 
للدردير ٠٤٥٦/١‏ الخرشي ۱۷۹/۲ شرح الزرقاني ومعه الموطأً ۲ المغني ٦۲۱/۳‏ المبدع ٠٠١١/۲‏ 
فقه الزکاة ۱/ ٤٤۹4 ٤۳٥‏ الفقه الإسلامی وآدلته ۲/ .۷۸٤‏ 
و د ی ا والأصل آنها «الخمس › ومثله زكاة الزروع والثمار 
والأصل أنها العشر أو نصف العشر». انظر إعلاء السنن .٥ /٩‏ 

)۲( تقدم تخریجه وآنه رواه ابو داود برقم .)۱٥۷۳(‏ 

I EN 

Nale U el N EL O) 
١٤۹/۳ بالاستتجاء: أي بطهره. النهاية‎ 

)٥(‏ التبر: ما كان منّ الذهب غير مضروب» فإذا ضرِبً : دنانيرً. مختار الصحاح مادة تبر. 

(0) مسند الاإمام آحمد ۱۲۸/۳. 
ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٠١١/٤‏ ثم قال: «عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف). 
قال الهيثمي رحمه الله روا ا خمد وال ار فة A EE E‏ وفیه کلام وقد وَثْمَّه ابن 
عَدِي). مجمع الزوائد ۳/ ۲۲٠١‏ قال محقق مسند الإمام أحمد (حمرة خمد الزين) :'اإستادة كمن..٠)‏ (ط :دار 
ای ر الحديث أولى من تضعيفه للإجماع السابق. 


المطلب الخامس : وقت وجوب زكاة المعادق والركاز ۵۵۵ 


فظاهر هذا الحديث أن دفع الخمس كان على الفور» لأنه لو كان متراخيأً عن وقت الإيجاد لأخبره 
النبي ياو وما أمره بوزنها والله أعل'. 

وأخيراً فقد صرح الشافعية والحنابلة -وظاهر عبارة المالكية- بأنه لايجوز إخراج زكاة المعدن إلا 
بعد تصفيته وتخليصه من شوائبه» فلو أخرج قبل ذلك لم يجزئه؛ لأنه قبل التصفية لايتحقق إخراج 
الواجب» فلم يجز كالحبوب ٠"‏ كما مَرّ في وقت وجوب زكاة الزروع والثمار. والله تعالى أعلم 


BB ® ® @ 


)۱( ويدل على هذا المعنى مارواه الطبراني في المعجم الکبیر ۰۱۷٤ /٩‏ رقم )٤۹۹۳(‏ لكن فيه راو لم يسمّ كما يقول 
الهيثمي في مجمع الزوائد .۲۲٢/۳‏ عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: «بَعَتٌ رسول الله ية علياً عاملا 
على اليَمَن أي بركاز» فأخذ منه الخمسل ودفعَ بقيته إلى صاجبهء مَل ذلك إلى النبي كلا فَأعَجَبَه. 

(۲) انظر المجموع ٠٤٠٥/١‏ المغني 1۲١/۳‏ الذخيرة .1٤ ٦٠/۳‏ 
ملحظ : وتتمة لهذه المسألة: قال الحنابلة: لو أخرج ربع عشر ترابه قبل تصفيته رده إن كان باقياً » أو قيمته إن 
کان تالفا» ويقبل قول الآّخذ في قدره» لأنه غارم» فإن صفاه الآخذ وكان قدر الزكاة أجزأء وإن زاد رَد الزيادة 

إلا آن يتركه المخرج» وإن نقص كمله. انظر المبدع ۲/ .٠٠۲‏ 


۵۵٦‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 
المبحث الثانى 
تحديد الحول الزكات وبيان موانع استمراره 


وفيه تمهيد ومطالب ثلائة : 

المطلب الأول: بداية ونهاية الحول الزكاتي بالنسبة للنقدين وعروض التجارة والأنعام. 
المطلب الثانى : بداية الحول الزكاتى فى المال المستفاد. 

المطلب الثالث: موانع استمرار الحول الزكاتي. 


تمهید: 

سق ف الع السانن أن ت ف الاعحت غل مواقت وجوت الزكاة وقد بان في أثناء ذلك 
الإطار العام لأداء الزكاة» وأن الحول شرط أساس ا و ور 
التجارة» والأنعام. 

وعلى الرغم من معرفة ذلك إلا أنه لا يكشف كيفية ابتداء وانتهاء الحول الزكاتي حسب أنواع 
3 1 ك ءَ 2 ا ۸ a‏ واحد» ر ٢ا‏ 5 
النصاب› وکون المال مستفادا من مال عنده أو من مصدر آخر. 

وهذا المبحث سيتحدث عن بداية ونهاية الحول الزكاتي بالنسبة للأموال الزكاتية السابقة ويضاف 
إليها المال المستفاد» وأخيراً أتحدث عن موانع استمرار الحول وعدم انقطاعه» وفيما يلي بيان ذلك إن 
RN‏ 


BB @ @ @ 


)١(‏ ومثلها الأوراق النقدية. 

(۲) استعتت فى بيان هذا المبحث بمحاضرة الدكتور محمد عثمان شبير -حفظه الله وجزاه خيراً- والتي بحنوان؛ 
عا وال ات رع ارط ق ال اجات اله الخ فة 0 لاا هه و ف 
والمواقيت والتقنيات الفلكية - رت 


المطلب الأول : بجاية ونهاية الحول الزكاتي 00۷ 
المطلب الأول 


بداية ونهاية الحول الزكاتي بالنسبة للنقدين وعروض التجارة والأنعام 


سبق في المبحث السابق أن شرت إلى أن جمهور الفقهاء اتفقوا على شرط كمال النصاب في 
نهاية الحول'» فلو نقص نصاب النقدين وعَرض التجارة" والأنعام في نهايته لم تجب الزكاة 
وتسقط ؛ لأن آخر الحول وقت وجوب الزكاة» كما لو أن وقت الصلاة لم يدخل بعد فلا تجب الصلاةء 
وسيظهر لك بيان هذا الأمر لاحقا. 

ثم إن الفقهاء اختلفوا في الأموال السابقة -باعتبار كمال النصاب- في أمرين: 

الأمر الأول: هل ينعقد حول الأموال السابقة على مادون النصاب؟ 

والامر الاي: هل استمرار كمال النصاب آثناء الحول شرط لوجوب الزكاة؟ وكان اختلافهم في 
هذين الا مرن على ثلائة آقوال" : 

القول الأول: اشتراط النصاب في جميع الحول: 

قال الحنابلة: , يشترط لوجوب الزكاة حولان الحول في زكاة الأثمان (الذهب والفضة) والمواشي 
وعروض التجارة» ويعتبر وجود النصاب في جميع الحول» من بدايته إلى منتهاه» فلو نَقص النصاب 
آثناء الحول وجب بدء حول جديد» ولايضر النقص اليسير كساعتين أو نصف يوم على الأشهر؛ لأنه 
لايضبط غالبا ولايسمى في العرف نقصاً. 

واستدلوا لهذا بقوله ية السابق: «ليس فى مال زكاةٌ حتى يحول عليه الحول)ء فهذا يقتضى مرور 
الول عا جي الات 

هذا وأخذ الشافعية والمالكية بقول الحنابلة : إذا كان المال من الذهب أو الفضة أو المواشي 
وأما عرض التجارة فسيأتي حكمه عندهم. 


(1) راجع المطلب الثالث. 
ملحظ : قد مَرّ في هذا المح أن نصاب الذهب عشرون مثقالا (٥۸)غ‏ والفضة مائتا درهم (۲٤1)غ»‏ ونصاب 
الغنم أربعون شاةء والإبل خمس» والبقر ثلاثون» فإذا وصل المال إلى هذا القدر فقد وجبت إن لم يكن ثمة 
مانع. 

(۲) عرض التجارة: ما أعد لبيع وشراء لأجل الربح. الروض المربع ص١٤٠.‏ 
ونصاب أموال التجارة: أن تبلغ قيمتها إما )۸٠(‏ غ من الذهب» أو (۲٤1)غ‏ من الفضة. 

(۲) انظر بدائع الصنائع ١١/١‏ فتح القدير ومعه العناية على الهداية ۲/ .۲۲١‏ تبيين الحقائق ۲۸١ /١‏ حاشية ابن 
عابدین ۲/ ۰۳۳ حاشية الدسوقي والشرح الکبیر ٤۷٥ /١‏ الخرشي ۱۹۸/۲ مواهب الجلیل ۰۳۲۱/۲ ۳۲۲ 
بداية المجتهد 1۹7/١‏ الشرح الصغیر للدردیر ۰٤۱۳ ٤۱۲/١‏ المجموع ومعه المهذب ۳۲۷/۰ ۳۲۸ 
۹۱ ) 
و/ ٣‏ فما بعدهاء مغني المحتاج |/ «oA‏ المغني ٤1١ /٣و ۸/٤‏ المبدع ۰۲/۲ ۹ الفقه 
اللإسلامي وأدلته ۰۷٤٤/۲‏ ۷۸۹ فقه الزکاة ۰۲۷۸/۱ ۳۲۹ ۳۳١‏ الأهلة والمواقيت ص١٠.‏ 


€3 وانظر المجموع 0| 0 0., 


۵۵۸ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


القول الثاني : ان شتراط النصاب في بداية الحول ونهايته دون أثنائه : 

قال الحنفية : يشترط كون النصاب كاملا في طرفي الحول» سواء بقي في أثنائه كاملا أم نقص› 
فإذا ملك إنسان نصاباً في بدء الحول» ثم استّمرً كاملا نهاية الحول» أو نقص دون النصاب» ولم ينقطع 
في أثناء الحول» أو يذهب كله في أثناء العام» ثم نَم في آخره فقد وجبت الزكاة. 

واستدلوا لذلك: بان انعقاد الحول لايكون إلا على نتصاب؛ لأن ملك النصاب سبب في انعقاده 
ی الي 

وأما اشتراط كمال النصاب في آخر الحول» لأنه وقت وجوب الزكاة كما مر. 

وعللوا جواز نقص النصاب أثناء الحول بأن تقويم العَرْض فيه مشقة» إذ يحتاج التجار إلى النظر 
في ذلك كل يوم وكل ساعة» فسقط دفعاً للحرج» ولا حرج في مراعاة كمال النصاب في أول الحول 
وآخره» وكذلك جرت عادة التجار بتعرف رؤوس أموالهم في ول الحول واخره» ولا يلتفتون إلى ذلك 
في آثناء الحول. 

هذا وأخذ المالكية بقول الحنفية إذا كان التاجر مُختكرا" والمال عَرْض تجارة. 

القول الثالث: اشتراط النصاب في آخر الحول دون أوله أو أثنائه : 

قال الشافعية على الصحيح : إن الحول في عروض التجارة ينعقد على مادون النصاب»› ولايضر 
نقصه في آثنائه» إذا َم في آخره؛ فلو اشترى عرضا للتجارة بشيء يسير جدا انعقد الحول» فإذا بلغ 
ا في حر الحول وجبت الزكاةء ولو كان عرض التجارة دون النصاب»› فباعه بسلعة أخرى لم 
ينقطع الحول فإذا تي الحولٌ وقيمة العرض نصاباً ركاه وإلا بطل حوله» ويبتدئ حولاً جديداً على 
الأصح. 

وعللوا ماذهبوا إليه -بنحو ما قاله الحنفية- قالوا: إن زكاة التجارة تتعلق بالقيمة» وتقويمها في كل 
E N ela e n CEG EEE a‏ 
دفعا للحرج» بخلاف سائر الزكوات» فإن نصابها في عينها »> فلم يث يشت اعتباره في جميع الحول. 

هذا وأخذ المالكية برأي الشافعية إذا كان مدير والمال عَرْضَ تجارة. 


وأجاب ابن قدامة رحمه الله على قول من قال بوجود المشقة في تقويم الأموال في بداية الحول» 
أو في أثنائه : بأنه لا يصح؛ لأن غير المقارب للنصاب لا يحتاج إلى تقويم لظهور معرفته بنقص نصابه» 


(۱) كمن عَيّر جنس ماله» بأن يشتري بنقوده أرضاً يزرعهاء فهذا ينقطع حول زكاة نقوده» أو اشترى بها غنما 
يرعاها» فهذه يستأنف لها حول جديد من حين الشراء. 

© .الاجر المحتكر: هو الذي بشترى السلعء ويظر بها الغلاء: 
وهناك التاجر المدير: هو الذي يبيع ويشتري» ولاينتظر وقتأء ولاينضبط له حول كأهل الأسواق» فيجعل لنفسه 
شهراً في السنةء فينظر فيه ما معه من العين» ويْمَوّم ما معه من العروض» ويضمه إلى العين» ويؤدي زكاة ذلك إن 
بلغ نصاباً بعد إسقاط الدين إن كان عليه. القوانين الفقهية ص٠۷٠‏ وانظر مواهب الجلیل ۲/ ۲۲۲ الفقه 
الإسلامي وآدلته ۲/ ۷۸۸. 

(۳) وعند الحنفية أيضاً لو استّبدلت عروض التجارة لم ينقطع الحول. انظر حاشية ابن عابدين .٠١/۲‏ 

)٤(‏ تقدم تعريفه في الهامش قبل السابق. 


المطلب الأول : بداية ونهاية الحول الزكاتي ۵۵۹ 


وأما المقارب للنصاب فإن سهل عليه التقويم فَبِهاء ول آذ زكاة اله أخخذا بالا حاط وهي 
كالمستفيد مالاً في أثناء الحول: فإن سهل عليه ضبط مواقيت التملك أدى الزكاة بعد حول منهء وإلا 
فله تعجيل زكاته مع الأصل” . 

وخلاصة الكلام السابق : إن المعتبر عند الحنفية لوجوب الزكاة كمال النصاب في طرفي الحول دون 
أثنائه» وعند الشافعية : يعتبر كماله في آخره» دون أوله ولا في آثنائه» وعند الحنابلة : يعتبر جميع الحول. 

الفا اح ااا اي ااب و ي ال ا اا ااي 
عليه» ولأنه ينر في التجار من لا يعرف مقدار رأس ماله ولو على وجه التقريب» وغالب الناس يعرف 
رة و را ر ا عن مر عر ا ا ا ا و ا ارق افر وا اغا 

تحديد نهاية الحول الزكاتي بالشهر واليوم: 

إن تحديد نهاية الحول الزكاتى يختلف باختلاف بداية الحول الزكاتى» فإذا كانت بداية الحول منذ 
اون اھر او کا ت وا ورا عر ر راي اال الا ق دد 
الأيام في شهر عن آخر أو لم ينقص؛ ا ¥ عد الھور عند آل اشا عسم سرا ف تب 
aE E E AR‏ 

ومثال ذلك: إذا I e o‏ 
نفس السنة» سواء أكانت الأشهر تسعة وعشرين يوماًء أم E‏ 

وإذا كانت بداية الحول في أثناء الشهر الهلالي كالعاشر من رمضان ففي نهاية الحول اختلف 
الفقهاء فيه على قولين : 

الأول: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة ومحمد رحمه الله من الحنفية إلى 
أن الشهر الأول يعتبر بالأيام أي : ثلاثين يوماًء ويكمل من الأخيرء ويعتبر باقي الشهور بالأهلة. 

ففى المثال السابق يكمل شهر رمضان من رمضان السنة التالية بالعددء أي عدد ما نقص من الشهر 
الأول. ر ال ن ا ا 
الآأول» تعذر إتمامه بالهلال فیتم بالعددء وأما ا بالهلال فو جب ذلك › 
لآنه الأصل» لقوله تعالى : ونك عن الأهلة فل هى موق لاسي [القرة: 1۸۹]. 

والقول الثاني : ذهب أبو حنيفة» وأحمد وأبو يوسف في رواية عنهما -وعليه الفتوى عند الحنفية : 
ا ا ای ا و 

ا ا ا ا ا ا ر ق 
الأول يجب تكميله من الثاني فيحصل ابتداء الشهر الثاني في أثناء الأول ر فوجب 
اعتباره ضرورة. 

والظاهر للباحث ما قاله الجمهور؛ لقوله تعالى السابق والله تعالى أعلم. 

.٠/٤ انظر المغني‎ )١( 


(۲) انظر تبيين الحقائق /١‏ ١١1ء‏ الخرشي ٠۲٠٠/١‏ الشرح الصغير للدردير 1۷١/۳‏ نهاية المحتاج /٤‏ ۱۸۷٠ء‏ 
المي ۳١/۷‏ | لاحل والموافت للد كر ر جمد تمان ر حر ١60‏ 


1Û‏ مواقت العبادات الزمانية والمكانة 
المطلب الثاى 


بداية الحول الزكاتي ي المال المستفاد 


المال المستفاد: كل مال يدخل في ملكية الشخص بعد أن لم يكن كأرباح التجارة» والهبة» 
والإرث» والأنعامء ونتاج الأنعام» وغير ذلك مما يعتبر لها الحول. 

هذا والمال المستفاد أثناء الحول له حالات ثلاث اعتبارا بجنس المال» ونمائه أو بدون جنس 
ولا نماء» وفيما يلي بيان بداية هذه الحالات» وأما نهاية الحول في المال المستفاد فيقال فيه ماقيل 
قبيل هذا المطلب. 

الحال الأولى : بداية حول المال المستفاد إن كان من غير جنس مال عنده» ولا من نمائه. 

كمن عنده أربعون غنمة يرعاهاء فجاءه خمس إبل هديةء أو من تأتيه هديةء أو يآتيه إرث من 
نصاب» ولیس عنده من جنس هذه الأموال. 

وحكم هذا المال المستفاد: أنه لا زكاة عليه فيه يوم قبضه» بل يستقبل به حولاً جديداًء إن كان 
نصاباًء ولا يضمه إلى ماعنده؛ لقول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه : «ليسً في مالي زكاةٌ حتى 
TN ETT‏ 

وقد تقدمت الإشارة إلى هذا الحكم في المبحث السابق» وذكرت هناك أن ابن رشد رحمه الله 
نقل الإجماع فيهء إلا ما روي عن ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهما أنهما قالا : يزكي المال المستفاد 

(N) 

قال ابن قدامة رحمه الله: «وجمهور العلماء على خلاف هذا القول» منهم ابو بكر وعمر وعثمان 
وعلي رضي الله عنهم» قال ابن عبد البّرٌ رحمه الله: على هذا جمهور العلماءء والخلاف في ذلك 
شذوذ» ولم يعرج عليه أحد من العلماء» ولا قال به أحد من أئمة الفتوى»”. 

قلت : ومما يدل على قول الجمهور ول الحديث السابقء فقد قال النبي ل : «فإذا كانت لك ماتا 
درهم وحال عليها الحو ففيها خمسة دراه ء وليس عليكَ شيء -يعني في الذهب- حتى يكونَ لك عشرُونَ 
ديناراً » فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول فقيها نصف دينار» فما زادَ فبحساب ذلك». 

وجه الدلالة في هذا الحديث أن النبي ييه لم يأمره بزكاة عشرين دينارا عند حصوله عليهاء» حتى 
يحول عليه الحول»› ومعلوم أن سكوت النبي بيه في معرض الحاجة لا يجوز» فإذا سكت عن أمر -في 
مثل هذا الأمر- دل على عدم وجوبه. 

الحال الثانية (من حالات المال المستقاد): بداية حول المال المستفاد إن كان من جنس ما عنده» 
ومن غير نمائه: 


(۱) تقدم تخریجه وأنه في ابو داود برقم .)۱٥۷۳(‏ 

(۲) انظر المطلب الثالث. بداية المجتهد /١‏ ۱۹۷ معرفة السنن والآثار .۷١ ۷١/١‏ 

() المغني ٠.۳‏ وانظر حاشية ابن عابدين ۲٤/۲‏ الذخيرة ٠٠١/۳‏ جامع الأمهات ص١٤٠‏ المجموع 
TTA /o‏ 


المطلب الثاني : بداية الحول الزكاتي في المال المستفاد ۵71 


كمن عنده أربعون من الغنم» وقد مضى عليها بعض الحول» فيشتري» أو يرث مائة» أو يكون 
عنده خمسمائة دينار» فيْهْدّى خمسمائة أخرى» فهل يضم المال الجديد إلى جنسه» ويزكى الجميع في 
نهاية حول المال الأول آم لا يضم» ويفرد له حولا مستقلا؟ 

اخحتلف الفقهاء في ذلك على رأيين: 

الأول: قال الحنفية : يضم المال المستفاد إلى نصاب من جنسه”"» فيزكيه بحول الأصل»ء ولا 
يفرده بحول جديد» وهذا هو رآي المالكية إن كان المال المستفاد من الحيوانات. 

وعلل الحنفية ماذهبوا إليه : بأن المال المستفاد من > ج الال د ل لأنه زيادة عليهء إذ 
الأصل يزداد به ويتكثر» والزيادة تبع للمزيد عليهء والتَبَم لايفرد بالشرط» كما لا يفرد بالسبب» لثلا 
ينقلب التبع أصلاًء فتجب الزكاة فيها بحول الأصل كنتاج الماشية» وأرباح التجارة. 

وهذا بخلاف المال المستفاد بخلاف الجنس؛ لأنه ليس بتابع» بل هو أصل بنفسه» ولا يراد 


ال الو 

ولأن تمييز الحول لکل مال مستفاد ي يتعَسّرّ على أصحاب الأموال المستفادةء لا سيما في حق آهل 
لغلة» فإنهم يستفيدون في كل يوم شيا جديدء رجن به» وما شر الحول إلا للتيسير. » فسةط 
اار" 


الزائ اتا . قال الشافعية والحنابلة: إدا أ شاد مالا من جنس نصاب عنده قد انعقد عليه حول 
ا ا E‏ خرن جه ونا سا ف رل دیا 2 کون ااه ول 
المال المستفاد منذ وقت إفادته» واستدلوا لذلك بقوله َة السابق : «ليس في مال زکاةٌ حتى يحول عليه 
الحول»". 

وبهذا الرأي أخذ المالكية إن كان المال المستفاد غير الماشيةء كذهب وفضة وعطية وميراث 

والظاهر للباحث أن مَنْ يستطيع ضبط حول ماله المستفاد له أن يأخذ برأي الجمهور القائلين بعدم 
انضمام حول المال المستفاد إلى جنسه؛ لقوله عي في الحديث السابق : ليس في مال زكاةٌ حتى يحول عليه 
الحول»» ولأن الحول في وجوب الزكاة مَجَِمَعَ عليه فلا يخرح عن هذا الأصل إلا لدليل أو ضرورة. 

وأما من لا يستطيع ضبط حول ماله المستفاد فالأولى أن يأخذ برأي الحنفية تبرأة لذمته» وخروجاً من 
الخلاف ذاك أن الشافعية والحنابلة يقولون بجواز تعجيل الزكاة»ء فإذا أخرجها وفق رأي الحنفية كان 
معجلاً لزكاته عند الشافعية والحنابلة ٠»‏ وسيأتى بيان هذه المسألة في المطلب الرابع إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ قال الحنفية : إن الذهب والفضة جنس واحد» ويضم إلى هذا عروض التجارة باعتبار قيمتها. انظر حاشية ابن 
عابدین ۲۳/۲ .۲٤‏ 

(۲). انظر بدائع الصنائع ۰۱۳/۲ ۰٠٤‏ تبيين الحقائق ۲۷۳/۱ الدر المختار ۲۳/۲ الأهلة والمواقيت ص٤٠.‏ 

.)۱٥۷۳( داود برقم‎ a (۳) 

() انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٤٦۳ ء٤٦1۲ ٠٤۳۲/١‏ الخرشي ۲/ ١1۱۸ء‏ المجموع ۳۳١ /١‏ المغني 
c0۹ ۳‏ €1°. 

)٥(‏ تنبيه: وهنا لا يجوز له تأخير زكاة النصاب الأول إلى وقت زكاة النصاب الثاني» لوجوب الزكاة على الفور كما 
سبق في المبحث السابق. وانظر المغني AE‏ 


۵1۲ مواقت العبادات الرمانية والمكانة 


الحال الثالثة (من حالات المال المستفاد): بداية الحول فى المال المستفاد إذا كان من نماء 
مأاعنده: ۰ 

وهذه الحال في المال المستفاد لها احتمالان فقط؛ فإما أن يكون -أي المال المستفاد- نتاج 
حيوانات سائمة (أي ليست علوفة)» وإما أن يكون ربْحَ تجارة: 

أولاً : بداية الحول في نتائج الحيوانات السائمة: 

إن نتاج الحيوانات السائمة يختلف حكم تزكيتها تبعاً لبلوغ E‏ 

e فإذا كانت الأمات نصاباً» ونتج منها بعض الحيوانات الصغار؛‎ -١ 
انعقاد الحول على أماتهاء فتجب الزكاة فيها وفى أماتها عند نهاية حول أماتهاء» ويجعل نتاجها كأنه‎ 
وج روا  ج اجرل وا قل جو ر اه ی ا ر و‎ 

ا بما رواه مالك والشافعي رحمهما الله عن سفيان بن عبد الله أنه قال: إن عمر 

بن الطاب بَعَثهُ مُصَدقاً > فان يعد على الاس بالسّخل» فقالوا : تعد علينا بالسَخْلِء 
شیا فلا گم على عمر بن الکگاب رضي اله عنه کر له فلك فقال مر َعَم تعد عَلَيْهمْ بالسَحلَةٍ لسخْلة 
تخوأها الراجيء ولا تأعّما! ولا أن الأمولةء ولا الزى؛ ولا الماجخض ولا فحل الق را 
الجَذعَة والثيَةً! وذلك عَدَلّ بين غذاء اعنم وخیّارو»". 


7( ا ات والأمهات› والفصيح في غير الآدميات : الات بحذف الهاء» وفى الآدميات الآمهات» ويجوز 
في كل واحد منهما ماجاء في الآخر. انظر : المجموع ۳۳۹/١‏ المصباح المنير مادة أَمّ. 
حيث قال في ثلاثة هوامش : «في الأصل أماتها» وهي خطأ...» وجعل كلمة (أمهاتها) في الأصل بين معكفين! 
يلزم علينا أن نفهم قول الآخرين قبل أن نخطأهم! ) 

(۲) انظر الدر المختار وحاشية ابن عابدین ٠۲۳/۲‏ مواهب الجليل ۲/ ۲١۷‏ الأآم 1۷/۲ المغني ۳/ .٤٦١‏ 
ملحظ : اشترط الشافعية للقول بتزكية النتاج مع الأمات شرطين : 
الثاني : أن يحدث النتاج بعد بلوغ الأمات نصاباً -سأتحدث عنه- انظر المجموع ."٤١ /٩‏ 
تنبيه : ذكر الدكتور محمد عثمان شبير في بحئه (الأهلة والمواقيت....) أن المالكية اشترطوا: «أن تكون الولادة 
قبل يوم فأكثر من نهاية الحولء أما إذا ولدت قبل يوم من نهاية الحول فلا تضم إلى الأمهات في الحولء 
و ی جدیداً» ص۱۱ . 
قلت : وبيانه هذا فيه نظر» فهم لم يريدوا اليوم بعينه بل أي لحظة قبل مجيء الساعي لأخذ الزكاة» وت هدا 
الخطأً أن العبارة في مواهب الجليل الذي نقل عنه (۲/ )۲١۷‏ هي : «وضمت الفائدة له وإن قبل حوله بيوم لا 
أقل» والأولى أن تكون هذه العبارة الأخيرة « لا لأقل» كما في الشرح الكبير للدردير »)٤١۲/١(‏ وكذا الخرشي 
وحاشية العدوي عليه (۲/ »)۱٤۹‏ قال في الشرح | لكبير «(وإن) حصلت (قبل) تمام (حوله) آي حول النصاب 
(بيوم) أي جزء من الزمن ولو لحظة (لا لأقل) من نصاب فلا تضم الفائدة له...». وقال العدوي رحمه الله: 
«(قوله : ولو بلحظة) فيه إشارة إلى أن المصنف أطلق اليوم على مطلق الزمن كما في قوله تعالى : # كل يوم هو في 
ان4 [الاخن: ۹[ 

(۳) موطاً الإمام مالك» كتاب الزكاة» باب: ماجاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة» ۲۲۳/۱ ۲۲١‏ رقم 


المطلب الثاني : بداية الحول الزكاتي في المال المستفاب 01۲ 
E N E E N‏ ر ي 


ومحل الشاهد في الحديث «نعم تعد عليهم بالسَخلَةٍ» ووجه الدلالة ظاهر. 

ويْعَلّل رأىٌ الجمهور أيضاً: بأن السائمة يختلف وقت ولادتهاء فإفراد كل واحدة يشق» فجعلت 
ا ولأنها تابعة لها في الملك» فتتبعها في الحول”'. 

1- وإذا كانت الأمات من الحيوانات أَقَلَّ مِنَّ النصاب» ولم يكمل النصاب إلا بما ولد من 
الصغار: كمن كان عنده خمس وثلاثون شاة في أَوَل المُحرّم» فولدت خمسة في أول رمضان» فبداية 
الحول للجميع من حين اكتمال النصاب» أي من أول رمضان عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية 
والحنابلة؛ لأن الحول لاينعقد إلا على نصاب كما أمر بذلك الشارع» وقد تحقق بالنتاج» فيبداً حوله 
و اکا 

وقالت المالكية: إن الحول يبدأ في هذه الحال من حين ملك الأمات› آي : من أل محرم» 
وتكون بدايةحول النتاج منذ أول شهر محرم» لأن النتاج كالربح» يُقَدَرُ كامناً في أصله"". 

والظاس لاحت ما قاله الججهور من أن الول يدا من بين اكتمال التصاب؟ اقات 
في وجوب زكاة النيوانات السائمة والله أعله“. 

ثانياً (من الحال الثانية): بداية الحول في أرباح التجارة: 

إن الأرباح التجرية المستفادة من نماء مال عد ا الان تاعارز كال اتاتب وات ان 
تكون الأرباح من أصول بالغة النصاب» وإما أن تكون من أصول غير بالغة للنصاب : 

-١‏ فإذا كانت الأرباح من مال تجارة لم يبلغ النصاب» ثم نمت حتى صارت ناء دة الخال 
مر ذكرها فى المطلب السابق: فالحنفية والحنابلة قالوا: ينعقد الحول من حين ملك النصاب» لا من 
كا لأعره رالفافة رامال كةن ان الاجر مدير فالرا قد السرل على ها دون السات 
فتكون بداية حول الأرباح منذ ملك الأصول. 

1- وإذا كانت الأرباح من مال تجارة بلغ النصاب : فقد اختلف الفقهاء في بداية حول زكاتها على 
قولین : ) 

الأول: قال جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة: تكون بداية حول الأرباح منذ انعقاد 


= (۷4۷۸). قال مالك رحمه الله بعد أن روى هذا الحديث: «والسَخُلة: الصغيرةٌ جِينَ تنتج» والربّى الى فة 
رَصَعَّْ» فهي نري ولدهاء والماخض: هي الحاملء والأكولة: : هي شاءٌ الحم التي تسن للأل». 
قال النووي رحمه الله : «هذا الأثر عن عمر رضي الله عنهء رواه مالك في الموظا* والشافعي بإسنادهما 
الصحیح). المجموع ۰/ ۳۳۹. 
وقوله في الحديث : الجََعَة: E O e ys‏ مِنّ الغنم ماتمت له سنة (انظر 
النهاية »)٠٠١ /١‏ و(الثنية): من الغنم ما دحل في السنة الثالئة. (انظر النهاية .)۲۲١/۱‏ 
وقوله غذاء الغنم : الغْدّاء: السّخال الصغار» واحدها عَذِيٌ» والمراد ألا يأخذ الساعي خيار المال» ولا رديئه. 
انظر النهاية .۳٤۸/۳‏ 

)۱( انظر المبدع T/۲‏ 

(۲) انظر حاشية ابن عابدین ۲/ ۲۳ المجموع ۰۳٤۰ /٩‏ المبدع .٠٠٤ ۳٠۳/۲‏ 

© ا لا 

ET (E 


۵714 مواقيت العباذات الزمانية والمكانة 


الملك» فكان مضموماً و الحيوانات. 
ولأن الأرباح تكثر وتتكرر في الأيام والساعات› ويعسر ضبطهاء والمشقة والحرج مدفوع بنص 
8 9 
الشارع 


الثاني : مذهب الشافعية : وفرعوا مذهبهم بناءً على نصوض المال أي : تَحوّله إلى نقود بعد أن كان 


متاعا : 

-١‏ فإن كان المال ناضًاً قبل الحول استأنف للأرباح حولاً جديداًء ولم يبنها على حولها 
الأصلي» كمن اشترى عرضا بمائتي درهم فباعه في أثتاء الحول بثلاثمائة» وبقيت عنده إلى آخر 
الحولء فالأصح أنه يزكي المائتين لحولهماء ويفرد الربح بحول مستقل» بخلاف مالو باع العرض بقدر 
قيمته وهي رأس المال» بنى حول هذا الثمن على حول العرض بلا خلاف. 

a ENE O N E 
في أثناء الحول د يضم إلى الأصل› فيز كيه وقت تز كية أصله» » فلو اشترى عرضاً في المُحرّم بمائتي درهم‎ 
فصارت قيمته قبل آخر الحول-ولو بلحظة- ثلاثمائة» زكي الجميع آخر حول الأصل» وسواء حصل‎ 
الربح بزيادة في نفس العرض؛ كسمن الحيوان» أم بارتفاع الأسواق» واحتجوا له بأنه نماء في السلعة»‎ 
فأشبه النتاج في الماشية.‎ 

والفرق بين الأول والثاني : : أن الاج في الثاني هو جزء منهء الق به» بخلاف التاج في الأول؛ 
فإنه ليس جزءآء لأنه إنماحصل بحسن التصرف› فهو كالمال المستفاد من غير رب 

والظاهر للباحث ماقاله الجمهور من أن نتاج التجارة يُزكى مع أصلهء دفعاً للمشقة من جهة» ومن 


جهة آخرى لم يكن موظفو الصدقة في عهد النبي ية والخلفاء الراشدين يميزون بين العروض 
وأرباحها» بل يأخذون زكاة مایرونه أمامهم» حسب ما اطلعت عليه والله تعالی أعلم. 


RB BB ® @ 
المطلب الثالث‎ 


موائع استمرار الحول الزڪاني 


sS‏ ذکرت أن e E‏ جعت 
وهي خمسة : TT‏ وردته» وهلاك النصاب» ونقصانه» a‏ وفیما ا هله الاهور: 


.٤١١ ٤٦١ /۳ المغني‎ ٠٤٦١/١ انظر حاشية ابن عابدین ۲۳/۲› حاشية الدسوقي والشرح الكبير‎ )١( 


المطلب الثالث : موانع استمرار الحول الزكاتي ۵۵ 

-١‏ موت المالك في أثناء الحول': 

اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية -في الأصح- والحنابلة على أن مَنُْ مات قبل 
TS‏ واستأنف الوارث لِمَا وره حولاً خاصًاً به" إن لم يكن هناك 
مانع"- لأن ملك الموروث زاء فصار كما لو باعه» فالمشتري لايبني على حول البائع» ل ل ول 
الخاص» لقوله يي السابق : «ليس في مالي زكاةٌ حتى يحول عليه الحول»“. 

وقد تقدم في المبحث السابق آن حولان الحول شرط في وجوب الزكاة» واستمراره مرتبط بحياة 
المالك» فما لم يتحقق هذا الشرط لم تجب تجب الزكاة. 

۲- الردة” في أثناء الحول“: 

اختلف الفقهاء ENE‏ 

الرأي الأول: قال الحنفية والمالكية والشافعية في قول والحنابلة: ينقطع حول زكاته الذي انعقد 
على ذاك النصاب» وإذا رجع إلى الاسلام استأنف حولاً جديداً؛ لأن الإسلام شرط لوجوب الزكاة - 
كما تقدم في المبحث السابق- فعدمه في بعض الحول يسقط الزكاة. 

ولأن المرتد ليس من أهل أداء العبادة» فلا يكون من أهل وجويهاء فتسقط عنه بالردة. 

الرأي الثاني : قال الشافعية في الأصح : اقات ال موقوف» فإن عاد إلى الإسلام -أي أثناء 
الحول- وجبت عليه الزكاة» وإلاأ فلاء وهذا القول مبني على أن ملكه يزول بالردة» فإن أسلم استأنف 


)١(‏ فائدة: فلو مات بعدما وجبت عليه وجب إخراجها من ماله عند الشافعية والحنابلة» لكن اشترط الشافعية إمكان 
الأداء خلافاً للحنابلة. وقال الحنفية والمالكية: لا تخرج الزكاة من ماله إلا إذا أوصى بهاء فإذا لم يوص لم 
يجب إخراجهاء لكن قال المالكية: إن تحقق عدم إخراجه لها أخرجت من رأس ماله. وقول الحنفية السابق 
مستثنى منه زكاة الزروع» فإن كان الخارج قائماً لم تسقط بالموت. انظر: بدائع الصنائع »٥۳/۲‏ حاشية 
الدسوقي ۰٤٤١/٤‏ المجموع ٠۳٠۹/٩‏ المبدع ۳٠۷/۲‏ فما بعدها. 

(۲) تراعى هنا أحكام المال المستفاد كما سبق في المطلب السابق. 
لكن قال الشافعية هنا : إن كان الموروث مال تجارة لم ينعقد الحول عليه حتى يتصرف الوارث بنية التجارة. انظر 
المجموع .۳۳٠/١‏ 

(۳) كما لو ورت المال صغيرْء فهذا لا زكاة عليه عند الحنفية. 

(€( الخلي ذم خرب جه واف آي داودرف (0۷۴):. 

)٠(‏ انظر بدائع الصنائع 0 ٥‏ حاشية الدسوقي ۱ المجموع ومعه المهذب ۳۲۷/۹ ٠۴۳١‏ المبدع 
۲ الأهلة والمؤاقیت ص١١‏ . 
لط هناك قرول ار اللشافعة وهي غير هق به وهو أن الوارت يى حورل ركاتة على حول المت لآن ملك 
ار ل ق ا ا و و ا 

(7) الردة فی اللغة الرجوع› وفي الشرع : الرجوع عن دين الاإسلام. انظر الدر المختار ۳/ ۲۸۳. 

(۷) فلو ارتد بعد الحول أي بعد وجوبها عليه سقطت الزكاة عند الحنفية والمالكية كما في الموت» وعند الشافعية 
والحنابلة لا تسقط. انظر البحر الرائق ۲۱۸/۲ حاشية الدسوقي /٤‏ ۰۳۰۷ المجموع ۲۹۹/۰ المبدع ۲/ ۲۹۳. 

(۸) انظر المطلب الثالث. 

(۹) انظر بدائع الصنائع ۲/ ٤ء ٠١ ٠۳‏ حاشية الدسوقي /٤‏ ۰۳۰۷ المبدع ۲۹۳/۲. 


۵71٦1‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


الحول» والقول الأول مبني على زوال ملكه بالردة فتسقط عنه في حكم الدني. 

والظاهر للباحث ماقاله الجمهور من أن حول الزكاة ينقطع بالردة؛ لأن الزكاة شرعها الله تعالى 
للمسلمين طْهْرَةَ لهم» وتزكية لأنفسهم» والمرتد ليس أهلاً لهذا الفضل؛ قال الله تعالى : 

وذ من آموي صدقة تطهرهم ونركيم با [التوبة: .]٠١١‏ 

لكن ينبغي التفريق في هذا المقام بين من ارتد عن الإسلام كفرأًء وبين مَن ارتد عن دفع الزكاة ولم 
يكفر بالله تعالى» كما حدث لفئة من المرتدين يوم خلافة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه» فهؤلاء لم 
تسقط عنهم الزكاة ولا يحكم بكفرهم» لأنهم تركوها بتأويلء وهو أن المخاطب بأخذِهًا منهم هو سيدنا 
محمد کل وقد مات» ولم ينكروا وجوبهاء لذلك قاتلهم سیدنا أبو بكر رضي الله عنه حتى أآخذها 
منهم» ومن کان مثل هؤلاء لاینقطع حوله والله تعالی أعلم. 

۳- هلاك النصاب في أثناء الحول" : 

اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن هلاك المال فى أثناء الحول 
يقطعه ؛ لقوله کل : «ليس في مال زكاةٌ حتى يحول عليه الحول»» فإذا ا لانه 
ل غا 

-٤‏ نقصان النصاب أثناء الحول: 

تقدم بيان هذا في المطلب الأول» وملخصه هنا : أن نقصان النصاب أثناء الحول يقطع الحول عند 
الحنابلة خلافا للحنفية» وعند الشافعية والمالكية (في التاجر المدير) إن كان المال عرض تجارة لم 
يقطع» وإلا بأن كان ذهباً أو فضة أو ماشية قطع. 

٥‏ إبدال النصاب بغيره في أثناء الحول: 

E E E E E 
: البدل والميدل منهء وفي ذلك حالات ثلاث‎ 

الحال الأولى : إبدال النصاب بغير جنسه حقيقة ومعنى : 

اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أنه إذا أبدل نصاباً مما يعتبر فيه 
الحول بغير جنسه حقيقة ومعنىّ كالاإبل السائمة بالذهب» والفضة بالغنم السائمة انقطع الحول» 
اسا لدل جرلا جددا لق ك س السات «اليس في مال زكاةٌ حتى يحول عليه الحول». 


(۱) انظر المجموع ۰۳۰۰/١‏ ۳۳۱. 
ملظ : وهتاك قرل بوجوب :ا لز كاة عليه طلقا لا نها كالغ رامات والفقات: 

)۲( تقدم في المطلب الأول من المبحث السابق ذكر حديث قتال سيدنا أبي بكر رضي الله عنه لما نعي الزكاةء وهو 
الحديث الثالث» وذكرت في الهامش أن المرتدين كانوا على صنفين. وانظر المجموع .٠٠۷/١‏ 

(۳) ولو هلك المال بعد الحول أي: بعد وجوب الزكاة وتمكنه من أدائها ضصَمِنَ باتفاق جمهور الفقهاء» راجع 
الطاب القانى سن الت الاي 

(4) انظر بدائع الصنائع ۲/ ١١-٠١‏ حاشية الدسوقي ٤۴١/١‏ المجموع ٤١/١‏ الشرح الكبير لابن قدامة 
۷/۳ المبدع 77 

.)۱٥۷۳( تقدم تخریجه وآنه في آبو داود برقم‎ )٥( 


المطلب الثالث : موانع استمرار الحول الزكاتي 07۷ 


وهذا إذا لم يقصد بمبادلته هذه الفرار من الزكاةء فإن قصد الفرار منها لم ينقطع حوله عند المالكية 
والحنابلة خلافا للحنفية والشافعية» مع كراهة هذا منه اتفاقا. 

كما اتفقوا أيضاً على أن مبادلة عروض التجارة ببعضها لاتقطع الحول؛ سواء استبدل بجنسها أو 
بخلاف جنسها؛ لأن وجوب الزكاة في أموال التجارة كان بالمالية والقيمة» فكان الحول منعقدا على 
ال 

الحال الثانية : إبدال النصاب بحنسه حقيقة : 

اختلف الجمهور فيما إذا أبدل نضاباً مما يعتبر فيه الحول بجنسه حقيقة؛ بأن باع الإبل السائمة 
بابل سائمة أخرى» أو بقراً بجاموس» فهل ينقطع حول المبدل أم لا؟ وذلك على قولين: 

الأول: ذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لاينقطع حول المبدل» وعليه آن يزكي البدل عند تمام 
حول المبدل؛ لأآنه نصاب يضم إليه نماؤه في الحول» فبني حول بدله من جنسه على حوله» كعروض 
التجارة". 

القول الثاني : ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه ينقطع حول المبدلء وا د 
لقره الاي اليس في مالي زكاةٌ حتى يحول عليه الحول»» ولأنه أصل بنفسه فلم يبن على حول 
غيره» كما لو اختلف الجنسان» ولآن وجوب الزكاة متعلق بالعين» وقد تبدلت العين فبطل الحول 
المنعقد على الأول فيستأنف للثاني حولاً حديداً. 

والظاهر للباحث ماقاله الحنابلة والمالكية؛ لأن هذه المبادلة أشبه بمبادلة عروض التجارة ببعضها 
من مبادلة الجنس بغيره. 

وأما الحديث فهو مخصوص كما فى عروض التجارة إذ لايستأنف حولاً عند استبدالها ببعضها كما 
سبق قريباًء فتقاس الأموال ال ا على عروض التجارة". 

الحال الثالثة : إبدال النصاب بحنسه معني : 

وهذا كما لو أبدل الدراهم بالدنانير» والليرة السورية بالريال السعودي» مما يعتبر فيه النصاب› 
فهذه أجناس مختلفة حقيقية» ولكنها جنس واحد من حيث المعنى وهو الثمنية“. 

واختلف الفقهاء في الإبدال بين هذه الأجناس هل يقطع حول المبدل؟ وذلك على قولين : 

اا ا ا و 


)١(‏ انظر بدائع الصنائح EA‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوف ١‏ فما بعدهاء الخرشى وحاشية العدوي 
۲/ 100« 107« المجموع IA <11/7 TTA /0o‏ 14< الشرح الكيي 9 CENO TENYT CET YT aI‏ 
المبدع ٠/۲‏ فما بعدهاء الأهلة والمواقيت ص۱۸ فما بعدها. 
ملحظ : الذهب والفضة وعروض التجارة تعتبر بمثابة جنس واحد عند الحنفية. انظر حاشية ابن عابدين TTT‏ 
i:‏ 

( کا لو آبدل مائة شاة بمائتين» لزمه شاتان إذا حال حول المائةء بخلاف مالو كان عنده مائتان فباعها بمائة فعليه 
زكاة مائة واحدة. انظر الشرح الكبير 3 قدامة ۳/ ١٠١٤ء ٤)١١‏ المبدع T0‏ 

.٠۹ص انظر الأهلة والمواقیت‎ )٤( 


۵3۸ مواقيت العباوات الزمانية والمكانية 


لاينقطع» ويبني على حول المبدلء فيزكي البدل عند تمام حول المبدل؛ لآن وجوب الزكاة متعلق 
بالمعنى وهو الثمنية» والمعنى قائم بعد الاستبدال» فلا يبطل حكم الحول كما في العروض 
التجا ie‏ 

ي e‏ 
جا لأن الجنس الواحد منها تجب الزكاة في عينه فينقطع الحول فيه بالمبادلة كما لو پادل الإبل 
بالخنم. 
وبناءً على ذلك لاتجب الزكاة في مال الصيارفة لوجود الاستبدال منهم أثناء الحول". 

والظاهر للباحث أن رأي الشافعية هنا ضعيف› والراجح ما ذهب إليه الجمهور من أن حول 
المبدل لاينقطع في مبادلة الدراهم بالدنانير وأمثالهاء لأنها بمثابة نوعين لجنس واحد وهو الثمنية ؛ 
ولأن مبادلة الأوراق النقدية هو في الحقيقة مبادلة بقيمتها الذهبية فلا تخرج عن كونها ذهباً في الأصل. 


ولا برای ال انع ها لائ الى سقوطهاغلى كت هن أض ات الام ال لكي رة ادر 
الحذر من ذلك والله آعلم. 


BB ® ® @ 


(1) انظر إضافة للمراجع الموجودة في الحال الأولى جواهر الإكليل: .٠١١/١‏ 
) انظر المهذب ٠١١ ٠١١/١‏ والمراجع الواردة في هامش الحال الأولى. 


المبحث الالث : تحجيل الزكاة ۵7۹ 
المبحث الثالث 
تعجيل الزڪاة 


وفيه بعد التمهيد مطالب ثلائة: 

المطلب الأول: مشروعية تعجيل الزكاة. 

المطلب الثاني : شروط وقيود تعجيل الزكاة قبل الحول. 

المطلب الثالث : تعجيل زكاة الزروع والثمار والمعادن والركاز. 
نمهید: 

سبق في المبحث الأول أن ذكرت أن حولان الحول»ء والنصاب شرطان من شروط وجوب 
الزكاة» فمتى دارت السنة على نصاب وجبت فيه الزكاة. 

وشرط حولان الحول يحدد وقت الوجوب - كما سبق في المبحث الأول - لكن لا يحدد وقت 
الجواز» بمعنى لو أن شخصاً ملك نصاباًء ولم يحل عليه حول بعد» هل يجوز له إخراج زكاته قبل 
حلول موعد وجوب الزكاة؟ 

والمسألة مختلف فيها بين الجمهور والمالكية» وبيانها في المطلب الأول. 

هذا عن شرط الحول» وأما عن شرط النصاب فيما يخص هذه المسألة: فقد اتفق الجميع على أن 
النصاب لو عدم لم يجز تقديم الزكاةء لأنه -أي: النصاب- سبب وجوبها فلم يجز تقديمهاء كأداء 
الدية قبل القتل» وفي هذا تفصيل ساتي عليه أثناء بيان شروط تعجيل الزكاة إن شاء الله تعالى. 


BB ® ® @ 


0۷۰ مواقت العبادات الزمائنية والمكانة 
المطلب الأول 


مشروعية تعجيل الزڪاة 

-١‏ عن علي رضي الله عنه أنه قال : إن العَبَّاسَ رضي الله عنه سَألَ النبي ية في تَعْجيل صَدَكَِ 
فل أن تخل رخص له في ذلك»'. | 

۲- وعنه أيضاً أن رسول بي قال : «ليس في مال زكاةٌ حتى يحول عليه الحول». 

اختلف الفقهاء في جواز تعجيل الزكاة (غير الزروع والثمار والمعادن والركاز)" قبل الحول بناء 
على ورود أدلة متعددة» ودلك على قولين : 

القول الأول: جواز تعحيل الزكاة قبل حولان الحول: 

وبهذا قال جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة لحديث علي رضي الله عنه الأول 
وقوله: «قبل أن تحل» أي قبل أن يأتيّ موعد وجوبها. 

ا ا 
دمت اوت وف ا ا ا 


القول الثاني : عدم جواز تعحيل الزكاة قبل الحول : 
وبهذا قال المالكية» واستدلوا لذلك بحديث علي الثاني رضي الله عنه» إذ َل على أن الحول 


9 راان داود -واللفظ له- في الزكاةء باب في تعجيل الزكاة»ء ۲/ ١٠٠١ء‏ رقم »)۱٦۲١(‏ والترمذي في 
الزكاة» باب ماجاء في تعجيل الزكاةء ٠٥٤/۲‏ رقم (1۷۸)» وابن ماجه في الزكاة» باب تعجيل الزكاة و 
محلها»ء ۱/ 0۷۲ رقم »)۱۷۹١(‏ وأحيد .قال النووي رحمه الله: «حديث علي رضي الله عنه رواه 
ابو اود والترمذي وغیرهما بإسناد حسن» المجموع ٦‏ ۳ وصححه E‏ ابن جریر رحمه الله. 
انظ اعلام السلن 0٤/١۹‏ 

(۲) تقدم تخریجه وآنه في ابو داود برقم .)۱٥۷۳(‏ 

(۳) سيأتي حكمها في المطلب الثالث إن شاء الله تعالى. 

)٤(‏ انظر بدائع الصنائع ۲ . ١١‏ المجموع ومعه المهذب ١/١١١ء ١١١‏ المغني ٤٦۲/۳‏ سنن الترمذي 
۴ فة والمرا قت هن 2 
ملحظ : استدل الشافعية أيضاً لتقديم الزكاة بما رواه البخاري ومسلم رحمهما الله عن بي هريرة رضي الله عنه 
أنه قال بعت رسول الله 4ا عُمَرَ على الصدقة» فقيل : ٠‏ هَن ابن جمیل وخالد ب بن الوليدِ والعباسُ عم رسول الله 
و فقال رسول الله 4ة : مايْقِمٌ ابن جمیل إلا أنه كان فقيرا اء الل وأما حال نكم مود حَالداً؛ قد 
اتيس أَذرَاعَةُ وأعَادَهُ في سبيل الله وم العباسن فَهيَ عَلَىَّ» وتلم مَعَها» ثم قال : «ياعمر! أما شَعَرْتَ أن عَم 
الرَجُلٍ صنو آبيه؟!٠‏ (البخاري رقم (۹۸٤۱)ء‏ ومسلم رقم (۹۸۳). 
هذا لفظ مسلم ومحل الشاهد فيه: «فهي عَليَ ومثلها معَها» ولفظ البخاري فهي عليه ا ومْله معها» فمن 
قال بتعجيل الزكاة: قال: معناه أن النبي ية تسلف منه زكاة» عامين» ومن قال بعدم الجواز» قال: معناه: 
أن النبي بيه سيؤديها عنه» وقيل: غير ذلك. راجع شرح مسلم للنووي ٦٠/۷‏ فتح الباري ۳۹۱/۳ 
المجموع CATT‏ حاشية السندي على سنن النسائي TO iE‏ 


المطلب الأول: مشروعية تهجيل الزكاة ۵۷1 


شرط لأداء الزكاةء فلا يجوز تقديمها على الحول. 

ولأن الزكاة عبادة لها وقت محدد وهو الحول» فلا يجوز تقديمها عليه كالصلاة. 

لكن أجاز الملكية إخراج زكاة النقود والماشية قبل الحول بشهرء لأن ماقارب الشيء يعطى 
اا را ال ت و ر ا 

والظاهر للباحث ما قاله الجمهور من جواز تعجيل الزكاة بعد ملك النصاب» لحديث علي رضي 
الله عنه» وأما حديث علي رضي الله عنه الثاني فلا معارضة فيه مع الأول» إلا من طريق مفهومه»› إذ 
معنى الحديث: أن الزكاة لا تجب إلا إذا حال الحول على المالء ومفهومه: لا يجوز إخراج الزكاة 
قبل حولان الحول» وهذا تَعَارَضَ مع منطوق الحديث الأول» ولا عبرة بالمفهوم إذا تعارض مع 
المنطوق باتفاق جمهور الأصوليين» والقياس على الصلاة أيضا لا عبرة به إذا تعارض مع النص في 
قول أكثر الآصوليين» والله أعلم. 

فاخا : صرح الحنابلة بأنه لايستحب تعيجل الزكاة الات نجيم الحنفي رحمه الله: (إن 
الأفضل لصاحب المال عدم التعجيل للاختلاف في التعجيل عند العلماءء اتو 

قلت : O‏ وبه يقول أكثر أخل'الغك: 

والخلاف الذي يستَحبُ سحب مراعاته هو المبني على دليل صحيح لم يتعارض مع ماهو أآقوى منه› وأما 
مابني على قياس» أو تعليل» فلا يدخل في هذا الاستحباب”“» وإنما يستحب النظر في ظروفه» ثم 
E SO aS‏ 
-ولا يضر إرساله لاعتضاده بقول بعض الصحابة- وفيه ذكر سبب التعجيل» فقد قال المصطفى صلوات 
الله وسلامه عليه وعلى آله : «إنا نّا احتجنا فَاسَسْلَفتا العباسَ صَدَقَةٌ عَامَين». 


›٤۳۲ ٠٤۳١/١ حاشية الدسوقي والشرح الکبیر‎ ٠٠٠/١ انظر الذخيرة ۳/ ۷١۱۳ء ۳۸ء بداية المجتهد‎ )١( 
.۲٤ المواقيت والأهلة ص۲۳‎ 

(۲) انظر الروض المربع ص١١٠٠.‏ 

0 الیخر الراتی ٠۳٤۲/۲‏ وانظر خاشية آين عاندين ۲۷/١‏ 

: شروط مراعاة الخلاف‎ )٤( 
أن لایوقع مراعاته في خلاف آخر.‎ -١ 
أن لا يخالف سنة ثابتة.‎ - 
.۲٥۸ص أن یقوی مدرکه بحيث لا يعد هفوة. انظر الأشباه والنظائر للسیوطی‎ -۳ 

۰ .١١١/٤١ رواه البيهقي في السنن الكبرى‎ )٥( 
ثم قال : «وفي هذا إرسال بين بي البَخْتّري وعلي رضي الله عنه» وقد ورد هذا المعنى في حديث أبي هريرة‎ 
رضي الله عنه من وجه ثابت عنه).‎ 
قال النووي رحمه الله : «إن الشافعي رحمه الله يحتج بالحديث المرسل إذا اعتضد بأحد أمور أربعة: وهي أن‎ 
يسند من جهة أخرى» أو يرسل» أو يقول بعض الصحابة أو أكثر العلماء به» فمتى وجد واحد من هذه الأربعة‎ 
جاز الاحتجاج به» وقد وجد في هذا الحديث المذكور عن علي رضي الله عنه الأمور الأربعةء فإنه روي في‎ 
الصحيحين معناه من حديث أبي هريرة السابق [تقدم ذكره قبل هوامش أربعة] وروي هو أيضاً مرسلاً ومتصلاً كما‎ 
.٠٠٤١/١ سبق فحصلت الدلائل المتظاهرة على صحة الأاحتجاج به). المجموع‎ 


0۷۲ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


وبناءً على هذا الحديث: إن الغني إذا جاءه فقير ولم يَحِنْ موعد زكاته» فالأفضل أن يُعَجّل مِنْ 
زکاته تی يفك ضیقتهء الخد لله الذی جع فی دیا فة کی تقراصل وتخابت لا أن تتاغض 
نتدابر. 
ونتدابر 


BB & ® @‏ 
المطلب الثاني 


شروط وقيود تعجيل الزكاة قبل الحول 

وضع الفقهاء القائلون بجواز التعجيل شروطاً لهء وفيما يلي أذكرها ثم آتي على تفصيلها. 

- أن يكون تعجيل الزكاة في حدود مدة معينة. 

- أن يبقى المْعَجّل أهلا لوجوب الزكاة. إلى آخر الحول. 

- أن يبقى النصاب تامأ في نهاية الحول. 

- أن يكون القابض مستحقاً للزكاة في آخر الحول. 

الشرط الأول: أن يكون تعجيل الزكاة في حدود مدة معينة : 

اختلف من قال بجواز تعجيل الزكاة في مقدار مدة التعجيل»ء وذلك على أقوال ثلاثة: 

القول الأول: جواز التعحيل لأكثر من سنة: ) 

وبهذا قال الحنفية وهو وجه عند الشافعية» ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله؛ لأن ملك النصاب 
النامي سببٌ لوجوب الزكاةء وهذا غير مقيد بعام واحد» فجاز تقديم الزكاة بعد انعقاد الحول» ولو 
E OEE‏ 

القول الثاني : جواز تعجيل الزكاة لسنتين فأقل : 

وبهذا قال الحنابلة في المعتمد عندهمء لما رواه البيهقي رحمه الله وغيره عن عَلىّ كرم الله وجهه 
ان النبي يو قال : إا کا احتجنا فاستسلفتا العَبَاس صَدقَةَ عامین». 

القول الثالث: جواز تعحيل الزكاة لسنة واحدة فقط : 

وبهذا قال الشافعية في الأصح؛ لأن زكاة غير السنة لم ينعقد حولهاء والتعجيل قبل انعقاد الحول 
لا يجوز» كالتعجيل قبل كمال النصاب في زكاة النقود»ء فإذا عجل لعامين فأكثر أجزأه عن الأول دون 


(۳) 
۰. ©۵ 


. 


)۱( انظر فتح القدير ومعه الهداية /Y‏ °1 الدر المختار وحاشية ابن عابدین ۲/ YY‏ المجموع «110/١‏ المغنى 


E -FAE 
والحديث تقدم تخريجه في آخر المطلب‎ ٤٦٥ /۳ انظر الروض المربع ص١١٠ المبدع ۲/ 44۹ المغنى‎ (۲) 
الان‎ 
ی‎ 


)۳( انظر مغني المحتاج 01/۱ المجموع OA‏ 


المطلب الثاني : شروط وقيود تحجيل الزكاة قبل الحول 0 
والظاهر للباحث ماقاله الحنفية من أنه يجوز تقديم الزكاة لأكثر من سنةء لانعقاد سبب الوجوب 
وهر فلت لفات 

وما حديث علي رضي الله عنه في استلاف رسول الله ية صدقة عامين من العباس رضي الله عنه 
فلا مفهوم له» ولآن ماجاز فيه تعجيل الزكاة لسنة جاز تعجيلها لسنتين وأكثر» كتعجيل الدين المؤجل 
والله علم. 

الشرط الثاني من شروط تعجيل الزكاة: أن يبقى المُعَجّل أهلاً لوجوب الزكاة إلى آخر الحول: 

يشترط في الدافع بقاؤه إلى آخر الحول بصفة مَنْ تلزمه الزكاةء فلو مات أو ارتد في أثناء الحول لا 
بعتبر المُعَجّل زكاة» وبهذا قال الشافعية والحنابلة» وهو ظاهر كلام الحنفية» لما سبق في المبحث 
السابق من أن الموت. والارتداد من موانع استمرار الحول الزكاتي› فإذا انقطع الحول الزكاتي إلتغت 
صفة المُعَّجّل» وانقلب تطوعاء ولا يحسب من زكاة الوارث» لما تقدم من أن الوارث يستأنف حولاً 
جديدا باتفاق جمهور الفقهاء'. 

الشرط الثالث: أن يبقى النصاب تاماً في نهاية الحول: 

ويقال في هذا الشرط ما يقال في اشتراط النصاب في الحول -وتقدم ذكر هذا في المطلب الأول 
من المبحث السابق- فلو هلك النصاب أثناء الحول» لم يكن المعَجّل زكاة باتفاق جمهور الفقهاء. 

واشترط الحنابلة لكون المعجًل زكاة كمال النصاب في جميع a‏ ا 
نقصانه في آثنائه ما اکتمل في طرفيه» وقال الشافعية : oT‏ في فا 

الشرط الرابع : أن يكون القابض مُسَْجِمَاً للزكاة في آخر الحول: 

اختلف الفقهاء في هذا الشرط على رأيين : 

-١‏ قال الحنفية والحنابلة: إذا خرج القابض للزكاة عن الاستحقاق بموت» أو ردَةٍء أو غنىّ قبل 
E‏ إليه من الزكاةء لأنه أداها إلى مستحقهاء فلم يمنع الإجزاء تغير حاله» 
کما لو استغنی الفقیر بهاء ولاأنه حق أداه إلى مستحقه فبرئ منه کالدین يتعجله قبل أجله. 

و قال لشاف شط فى أجراء الفخجل أن نكر ن القانشن ف ار الجرل محا لل اة فار 
ع اا ر وت و ان الا 6 دوع 2 ااا او 
عن الأهلية عند حلول وقت الوجوب» وهو نهاية الحول» والقبض السابق إنما يقع عن هذا الوقت» وأما 
لو ارد القابض أثناء الول ثم عاد فالأصح الإجزاء» اكتفاء بالأهلية في وقت الأداء والوجوب. 


(۱( انظر بدائع الصنائع RE‏ المجموع ومعه المهذب /١‏ ١٠٠١ء‏ المغني ۳/ 71۷٤ء .٤1۸‏ 
وتتمة لهذه المسألة: هل يجوز للوارث -أو المرتد- الرجوع على الفقير الذي أخذ الزكاة فيأخذ الزكاة منه» قال 
الحنفية والحنابلة على المذهب: لايرجع بها على الفقير» سواء أعلمه المالك أنها زكاة معجلة أم لا. 
وقال الشافعية يرجع عليه في حال أعلمه أنها زكاة معجلة. وانظر المجموع ومعه المهذب .١١۸ ء١۱١۷ /١‏ 
)۲( انظر بدائع الصنائع ٠١ /١‏ المجموع ومعه المهذب /١‏ ۷١۱١ء‏ ۱۱۸ المغني .٤٦۸/۳‏ 
(۳) ولا يضر غنى الفقير أثناء أو في نهاية الحول» لأنه إنما أعطى الزكاة ليستغنى فلا يكون ما هو المقصود مانعا من 
الإجزاء. انظر مغني المحتاج ١‏ 0 ۰ 
() انظر المرجع السابق» المجموع ومعه المهذب .٠١١ ء٠۲١٤ /١‏ 


0۷ مواقيت العبادات الزمائية والمكانية 


والظاهر للباحث ماقاله الحنفية والحنابلة من عدم اشتراط كون القابض مستحقاً للزكاة آخر 
الحول؛ لأن الزكاة قد أجزأت بمجرد قبض الفقير لها» وسقطت الزكاة عن المال المزكى» فلا وجوب 
بعد السقوط» كما لو تيمم لصلاة» لا يعيدها بعد حضور الماء والله أعلم. 
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المطلب الثالث 


تعجيل زكاة الزروع والثمار والمعادن والرڪكاز 

اختلف الفقهاء القائلون بجواز تعجيل الزكاة في جواز تعجيل زكاة الزروع والثمار والمعادن 
والرگاز» وذلك على قولین: 

القول الأول: عدم جواز التعجيل : 

قال الشافعية والحنابلة: لا يجوز تعجيل زكاة الزروع وأخواتهاء لأن العشر في الزرع والثمر يجب 
بسبب واحد وهو اشتداد الحب في الزرع» وبدو الصلاح في الثمار» فإذا عجله قدمه على سببه فلم 
یجز» ومثله يقال في المعادن والرّكازء إذ هذه تجب وقت الحصول عليهاء كما تقدم بيان كل ذلك في 


المبحث الأول. 
لكن قال الشافعية في الأصح والحنابلة: إن أدى زكاته بعد الإدراك وقبل يبس الثمرة وتصفية 
الب ا 


وقياس هذا أنه لا يجوز إخراح زكاة المعادن والركاز -عند الشافعية والحنابلة - قبل الحصول 
القول الثاني : جواز تعجيل زكاة الزروع والثمار: 
قال الحنفية : يجوز تعجيل زكاة الزروع بعد النبات وقبل الإدراك» والثمر بعد الخروج قبل البلوع. 


وعلل الحنفية هتا ال راز نان لر جرد الب وهو الاأرض التامة بالخارح فة . 


.٤٦1/۳ المغني‎ ٥٦١/١ مغني المحتاج‎ ء۱١۲١‎ ء۱۳١٠‎ /١ انظر المجموع ومعه المهذب‎ )١( 
ا‎ ٠ ملحظ : تقدم في المبحث الأول أنه يجب إخراج الثمر بعد التجفاف» والمعادن وبعد التصفية والتنقية‎ 
لا يتجفف» فهذا لاتعجيل فيه» بل تخرح بعد بدو صلاحه. انظر كتاب مغني المحتاج السابق.‎ 

(۲( هذا مبني على أن سبب الوجوب هو الأرض وبعد الزراعة هي نامية» وهذا قول آبي يوسف رحمه الله. 
انظر الدر المختار وحاشية ابن عابدين ۲/ ۲۷ء حاشية الطحطاوي على الدر ٤١٦ ٤٠٥/١‏ البحر الرائق 
EN‏ 
ملحظ : اختلف الحنفية أيضاً في جواز تعجيل العشر من فَبّل التباتِ بعد الزرع أو بعد ما غرس الشجر قبل خروج 
الثمرة» فعند الإمام محمد رحمه لأيجوز؛ لأن التعجيل للحادث لا للبذر ولم يحدث شيء» وجوزه أبو يوسف 
رحمه الله تعالىء لأن السبب الأرض النامية» وبعد الزرع ارت ا ورف مدان الت الارض الام 
بحقيقة النماءء فيكون التعجيل قبلها واقعأً قبل السبب» فلا يجوز» والأظهر عدم الجواز» قال ابن عابدين رحمه= 


المطلب الثالث : تعجيل زكاة الزروع والثمار والمعادن والركاز 0۷0 


وصورة هذه المسألة -حسب مايبدو لي- أن مَنْ زرع قمحا قبت ولم يتسنبل بعد» وعرف زکاته 
دبا وکان عنده قمح» جاز له إخراج زكاته من القمح الذي يملكه. لا آن یخرج مما نبت» ومثل 
هذا يقال في الثمار. 

والظاهر للباحث ماقاله الشافعية والحنابلة من أن تعجيل الزكاة يكون بعد الإدراك لا قبلهء لأنه لا 
يعرف أحد ماذا سيؤول إليه هذا الزرع والثمر» وليس خروج الزرع وظهور الثمر سببا لوجوب الزكاة 
باتفاق جمهور الفقهاء بل هو الاشتدادء وبدو الصلاح» أو بصلاحيته للأكل وهذا ضابطه كما تقرر في 
المبحث الأول» وإنما قال الشافعية والحنابلة بجواز ذلك الإخراج بعد الإدراك؛ لأن الشيء إذا قارب 

لكن لا باس بتقليد مذهب الحنفية فى حالة مجىء فقير -كما فى صورة المسألة- بل رأيهم أولى إن 
كان الفقير مضطراًء لأن الرأي-إن لم يكن مخالفاً لدليل صحيح صريح- إذا سانده مقصد شرعي قوي 
مدركه» وهذه المسألة من هذا القبيل» إذ ليس هناك دليل صحيح صريح ينص على عدم جواز إخراج 
الزكاة قبل الإدراك حسب ما اطلعت عليه والله أعلم. 
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= الله عند قول E.‏ (والأظهر الجواز) ا في نسخه عدم الجواز»ء وھی الصواب» قال فی ا 
والأظهر أنه لايجوز في الزرع قبل الا و قبل طلوع الثمر في ظاهر الرواية». حاشية ابن عابدین «Y/Y‏ 
وانظر البحر الرائق السابق. 


0۷٦1‏ مواقيت الحبادات الزمانية والمكانية 
المبحث الرابع 
المواقيت الزمانية لزكاة الفطر 


وفيه تمهيد ومطالب ثلاثة 

المطلب الأول : أول وقت وجوب زكاة الفطر» ووقت استحبابها. 
المطلب الثاني : آخر وقت زكاة الفطر. 

المطلب الثالث: تعجيل زكاة الفطر. 


قمهید: 

سبق في تمهيد هذا الفصل أن الزكاة نوعان؛ زكاة الأموال: وقد تقدم بيان مواقيتها الزمانية» فلله 
الحمد والشكر أن جعل للمسلم ميقاتاً يُظْهّرَ فيه نفسه من الذنوب» وماله من الخبث» والنوع الثاني من 
الزكاة: زكاة الأبدانء وهي الفطر” وتكون بالفطر من رمضان» جاءت في وقت قد فصر المسلم فيه 
مع ربه آثناء شهر رمضان› وااو ی ا غه حدیث ابن رضي الله عنه 


الاتى ريا 
ذا الميحث يتناول بیان موافیت هذه الزكاة من حيث الوجوب»› والاستحباب»› والتعجيل › والله 
ولي التوفيق 
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)١(‏ أفطر الصائم : أكل وشرب. القاموس المحيط مادة فطر. 
وزكاة الفِظر: ويقال صدقة الفطر» سُميتُ بذلك لأن الفطر سبب وجوبهاء ويقَال للمخرج فظرَّة» وهي لفظة 
مولدة لا عربية» ولا معربة» بل هي اصطلاحية للفقهاءء وكأنها من الفطرة التي هي الخلمَّة المرادة بقوله تعالى : 
#فطرَت الله لى فطر الاس حا [الروم : الغ انها وغ غل الله كه ل وة للها 
انظر المجموع ٦١/١‏ مغني المحتاج .٥٤١/١‏ 
وزكاة الفطر في الاصطلاح : صدقة تجب بالفطر من رمضان. الموسوعة الفقهية الكويتية ۲۳/ .۲٠٠‏ وقدرها : 
صاع ۲٠۷١(‏ غ) من قوت البلدء كالحنطة والشعير والزبيب. انظر مغني المحتاج .٥٤۸/١‏ وحكم هذه الزكاة: 
آنا واجبة بالإجماع. انظر المجموع /١‏ 1۲. 
والمشهور أنها وجبت في السنة الثانية من الهجرة عام فرض صوم رمضان. مغني المحتاج .٠٤١/١‏ 


المطلب الأول 


أول وفت وجوب زكاة الفطرء ووفتها المستحب 


عن ابن ¿ عباس رضي الله عنهما آنه قال : «كرضَ رسول اللو صلّى الله عليه وآله سلم زكا١ً‏ الفظر 
طهرة للصايم من اللو والرَقّثِ"" وطْعْمَةٌ للمساكين» مَنْ ادها قبل الصّلاةٍ فهي زكاء مَقْبولَةٌء ومَنْ اداه 

بعد الصّلاةٍ فهيّ صَدَقَةّ مِنَ الصَدَقَابِ». | 

فل ها الخدت غل وجرت اة الفط ب و اها ك و ت الا مو روفاد روا اف 
فا ا 

وإنما الخلاف بينهم في تحديد أل وقتها» وسبب ذلك هو اختلافهم في معنى (الفطر) الوارد في 
الحديث وكان ذلك على قولين : 

القول الأول: دخول وقت وجوب زكاة الفطر بغروب الشمس : 

قال جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة والمالكية على المشهور: إن المراد بالفطر الوارد 
بالحديث هو الفطر المعتاد في سائر الشهرء ويكون بغروب الشمس ليلة الفطرء فيكون الوجوب وقتئذ» 
لإضافة الصدقة إليه» لأن الإضافة تقتضي الاختصاص والسببية. 

القول الثاني : دخول وقت الوجوب بطلوع الفجر : 

قال الحنفيةء ومالك رحمه الله في رواية عنه » والشافعي رحمه الله في القديم» وأحمد رحمه الله في 
رواية عنه : إن المراد بالفطر هو ما كان بطلوع الفجر» وبه يتبين الفطر الحقيقي ؛ لأن الليل ليس محلا للصوم. 

واستدل الحتفية لهذا المعنى بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ل قال : «فظرگم 
يوم تفُطرُونَء وَأَضحَاكُمْ يوم تَصَخُونَ»”. 


(۱( الَف : الماع والفخش. القاموس المحيط مادة رفث. 

(۲) رواه أبو داود في الزكاةء باب زكاة الفطرء ۲+ رقم (۹٠۱۹)ء‏ وابن ماجه في الزكاة» باب صدقة الفطر» 
۱ رقم (۱۸۲۷)» ورواه الحاكم وقال: اصحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي 
رحمهما الله. المستدرك .٤١۹/۱‏ 
وقال النووي رحمه الله: «رواه أبو داود من رواية ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد حسن). المجموع /٦‏ ۸9. 

(۳) هذا مبني على قاعدة الحنفية في تمييزهم بين الفرض والواجب» فالأول ماثبت بدليل مقطوع والثاني مائبت 
بدليل مظنون» وأآما الشافعية فلم يفرقوا بينهما. انظر البحر الرائق ۲/ ۲۷١‏ المجموع .1١/١‏ 

.۲٠٠/١ انظر بداية المجتهد‎ )٤( 

() انظر حاشية الدسوقي والشرح الكبير ٠٠٥/١‏ الذخيرة ۳/ ١٠١٠ء‏ بداية المجتهد ۲٠٦/١‏ المجموع ومعه 
المهذب ۸٤/٦‏ ۸1 العزیز ۳/ ٠٤٤‏ المغني ۹/٤‏ فما بعدهاء المبدع ۲/ ۳۸۲ الأهلة والمواقیت ص۲۸. 

0( رواه آبو داود واللفظ له وهو جزء من حديث» في الصوم» باب إذا خط القوم الهلالء ۷/۲ رقم 
»)۳۲٣(‏ والترمذي ؤ في الصومء باب ماجاء الصوم يوم تصومون...» ۷١/۳‏ رقم (1۹۷) ثم قال: « 
غريب وابن ماجه في الصيام» باب ماجاء في شهر العيد» ٥۳١/١‏ رقم .)١١١١(‏ 
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أي إن وقت فطركم يوم تفطرون» فقد ححص وقت الفطر بيوم الفطرء حيث أضافه إلى اليوم» 
والإضافة للاختصاص» فيقتضي اختصاص الوقت بالفطرء وهذا يظهر بعد طلوع الفجرء وإلا فالليالي 
كلها في حق الفطر سواء» فلا يظهر الاختصاص”'. 

والظاهر للباحث ما قاله الجمهور» من أن آول وقت وجوب زکاء الفطر يكون بغروب الشمس ليلة 
العيد» وبيان ذلك أن الاختلاف فى هذه المسألة كان بسبب تعارض الحقيقة اللغوية مع الشرعية› 
والمراد باللغوية الأكل والشرب» ار الأكل الشرب في نهار غير رمضان» ا أن نأخذ 
- بالحقيقة اللغوية إلا إذا دل الدليل على عدم قصدهاء مثل (الصلاة) إذ الأصل فيها الدعاءء ثم 
استخدمها الشارع بما يدل على أقوال وأفعال مخصوصة على الهيئة المعروفة. 

والفطر المراد في الحديث الفطر اللغوي أي الأكل والشرب» ووقت هذا بغروب الشمس» وكونه 
ليلة العيد لدلالة سياق الحديث على ذلك» لقوله: «..طهرة للصائم... من أداها قبل الصلاة فهي زكاة 
مقبولة... » والله أعلم. 

أثر الاختلاف : 

ويظهر أثر الاختلاف فيمن ولد له ولدء أو تزوج امرأة» أو أسلم الكافر بعد غروب الشمس وقبل 
الفجرء فمن قال إن وقت الوجوب يَسْكَقَرٌ بمغيب الشمس لم تجب فطرتهم» وتجب على القول 
ااي ) 

ومن مات بعد الغروب وجبت عليه الفطرة على القول الأول دون الثاني. 

الوقت المستحب لإخراج زكاة الفطر : ) 

دل حديث ابن عباس رضي الله عنهما : «مَنْ اها قبل الصلاة فهيّ زكاةٌ مقبولة» على أن الوقت 
المستحب لإخراج الفطرة يكون قبل الخروج إلى صلاة العيدء وبهذا قال جمهور الفقهاء؛ ولأن 
المقصود منها إغناء الفقراء عن الطلب في هذا اليوم» فمتى أخرها لم يحصل إغناؤهم في جميع هذا 
اليوم» ولا سيما في وقت الصلاة". 
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٠‏ () انظر بدائع الصنائع ۲/ ٠۷٤‏ البحر الرائق ۲/ ۲۷٤‏ والمراجع في الهامش قبل السابق. 

(۲) ملحظ : دفع الزوج عن زوجته زکاة الفطر واجب عند الشافعية خلافا للحنفية. 

(۳) انظر البحر الرائق ۲۷٤/۲‏ الشرح الكبير للدردير ٥٠۷/١‏ المجموع /١‏ ۸۷ء ۰۸۸ المغني .0۸/٤‏ 
ملحظ : صرح الحنفب والمالكية بأن هذا الوقت المستحب يبدأ بعد صلاة الصبح. 


المطلب الثاني : آخر وقت زكاة الفطر ۵۹ 
المطلب الثاني 


آخر وفت زكاة الفطر 
عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال : «إن رسول الله ية أَمَرَ بزكاة الفطرء أن 

الناس إلى الصلاة'. 

اختلف جمهور الفقهاء في آاخر وقت وجوب زكاة الفطر على ثلاثة أقوال : 

القول الأول: آخر وقتها بانتهاء صلاة العيد: 

فقد دَلّ هذا الحديث وحدث ابن عباس السابق على أن وقت إخراجها يكون قبل صلاة العيدء وأنه 
اجوز تأ خيرها عنها؛ ويفوت أداؤها بالفراغ مِنّ الصلاةء وتكون قضاءً بعدهاء a‏ 
حديث ابن عباس : «مَنْ أداها قبل الصلاة ة فهي زكاةٌ مقبولةء ومَنْ أداها بعد الصلاة فهي صدقة مِنّ 
الصدقات». ) ) 

وبهذا قال ابن القيم الجوزية رحمه الله" . 

القول الثاني : آخر وقت زكاة الفطر غروب شمس يوم العيد: 

وبهذا قال -عمهور الفقهاء من المالكية» والشافعية والحنابلة» ورحجه بعض الحنفية» واستدلوا 
لذلك بما رواه البيهقي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أمَرَّنا رَسولٌ الله 4لا أن تحرج زكاة 
الفطر... ويقول: «أعَتُوهُمْ عن طوافي هذا اليوم»". 

ومحل الشاهد فيه قوله: «اليوم» واليوم ينتهي بغياب الشمس. 

وبناءٌ على ذلك فمن أخرها عن هذا الوقت أثْيّء ولا تسقط عنه بمضي زمنها بل يجب عليه 
قضاؤها؛ لأنها حى مالي وجب في ذمته للفقراء» وهي كالصلاة» لا تسقط بخروج الوقت““ 

وأما لو مضى زمنها وهو مُعْيِرٌ فيه فإنها تسقط عنه ٠‏ 

وظاهر عبارة بعض هؤلاء الجمهور أن تأآخيرها بعد صلاة العيد إلى حين غروب الشمس جائز لا 
كراهة فيه» ويكود من باب ترك الأفضل. 

قال القرافي رحمه الله: «ولا يأثم بالتأخير مادام يوم الفطر قائماًء فإن أخرهًا عنه أثم مع القدرةء 


(1) رواه البخاري في الزكاة» باب صدقة الفطر» ص۲۹۳ رقم (۳١١٠)ء‏ ومسلم. واللفظ له في الزكاةء باب الأمر 
بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة» 1۷۹/۲ رقم .)۹۸١(‏ 

(۲) انظر زاد المعاد ۲۱/۲ المبدع TAET‏ 

(۳) اخرجه الدارنطني في سننه في كتاب زكاة الفطر›ء ۲/ ۱۲ء ٠١۳‏ رقم »)٩۷(‏ والبيهقي -واللفظ له- EE‏ 
الكرق ۱۷٥١/٤‏ قال النووي رحمه الله: «رواه البيهقي بإسناد ضعيف› وأشار إلى تضعيفه» ا 
۰۸١ ١‏ وانظر تحفة المحتاج لابن الملقن ۲/ .۷١‏ 

a ٥٠۸/١ الشرح الكبير للدردير‎ ٠۷۲ /۲ حاشية ابن عابدین‎ ۲۷١ ٠۲۷۰ /۲ انظر البحر الرائق‎ )٤( 
TA /۲ ۸۸ء المبدع‎ »۸٩ /٦ الدجموع ومعه المهذب‎ TV1 /۲ 

(0) انظر حاشية ا-دسوقي .0°A/\‏ 
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وقاله (ش) [أي الشافعي] وابن حنبل رحمهما الله»”'. 

وذهب ابن قدامة رحمه الله من الحنابلة -وبعض الشافعية- إلى كراهة تأخيرها عن صلاة العيد؛ 
لحديث ابن عمر رضي الله عنه السابق: «ومن أدّاها بعد صلاة العيد فهي صدقة»-ولم يحرم التأخير 
عن الصلاة لحديث «أغنوهم عن طواف هذا اليوم»”. 

القول الثالث: عدم تحديد اخر وقت زكاة الفطر : 

ذهب بعض الحنفية إلى عدم تحديد آخر وقتهاء وتجب في مطلق الوقت» وإنما يتعين بتعيينه فعلاً 
أو آخر العمرء ففي أي وقت أدى كان مؤدياً لا قاضياًء» كما في سائر الواجبات الموسعة» وعليه لا يأثم 
بتاخيرها عن صلاة العيد. 

وهذا القول مبني على القول بأن الزكاة لا تجب على الفور بل على التراخي. 

قال الكاساني رحمه الله: «وأما كيفية وجوبها فقد اختلف أصحابنا فيه ؛ قال بعضهم: إنما يجب 
وجوياً مضيقاً في يوم الفطر عيناًء وقال بعضهم: يجب وجوباً موسعاً في العمر كالزكاة... وهذا هو 
الصحيح ؛ لأن الأمر بأدائها مطلق عن الوقت فلا يتضيق الوجوب إلا في آخر العمرء كالأمر بالزكاة 
وسائر الأوامر المطلقة عن الوقت»”. 

والظاهر للباحث ما قاله ابن قيم الجوزية رحمه الله من أن آخر وقت إخراج زكاة الفطر يكون بأداء 
صلاة العيد» ويكره تأخيرها بعد صلاة العيد» وتكون قضاءً. 

ووجه ذلك أن حديث الجمهور: «أغنوهم ... ٠‏ ضعيف» فلا تقوم به الحجة. 

ول ف ا ن ا الط تعب وجرا مها 0 لمر د ادها فطق عن ال ده در 
مُسَلّم به» لحديث ابن عباس رضي الله عنه وفيه بين النبنْ ية أن أداءها قبل الصلاة يكون زكاة مقبولة» 
وبعدها صدقة من الصدقات» فتغيير اسمها دليل على تقييدها بالوقت المحدد لهاء والله أعلم. 
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.04 / ٤ المغني‎ ۰۸۸/١ وانظر المجموع‎ ٠١۸/۳ الذخيرة‎ )١( 
o7 مغني المحتاج‎ <0۹ coA/ انظر المغني‎ (۲) 
ملحظ : ذهب الحسن بن زياد إلى أن الفطرة تسقط بمضي يوم الفطر› لآنها قربة اختصت بيوم العيد فتسقط‎ 
بمضيه كا لأضحية تسقط بمضي أيام النحر» وجمهور الفقهاء على عدم سقوطها؛ لأا قربة مالية معقولة المعنى‎ 
والمراجع قبل هامشين.‎ ۳١١/١ فلا تسقط بعد الوجوب إلا بالأداء كالزكاة. انظر تبيين الحقائق‎ 
.۷۸ ۷۲/۲ بدائع الصنائع ۰1۹/۲ وانظر ص٤۷ والدر المختار‎ )۳( 


المطلب الثالث : تحجيل زكاة الفطر ۵۸1 


المطلب الثالث 


تعجيل زڪاة القطر 

روى البخاري رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: «كانوا يُعْظْونَ [أي: صدقة الفطر] 
قبل الِظر يوم و ومين . 

ا ی ا ا کی ی ا را مو ان ج جر 
الفقهاءء ودل أيضاً على أن المدة التي كانوا يُخْرجُونَ فيها الفِظرة قبل الفطر بيوم أو يومين» وقوله: 
(كانوا) أي في عهد النبي يي وتحت مشاهدته. 

ومقدار المدة في التقديم ليس متفقاً عليها نظراً لوجود أقيسة أخرى» وأشهر هذه الأقوال ثلاثة: 

القول الأول: جواز إخراج الزكاة قبل يوم أو يومين. 

قال المالكية في المعتمد عندهم» والحنابلة : يجوز تقديم الفطرة قبل العيد بيومين» ولا يجوز أكثر 
من ذلك» لحديث ابن عمر السابقء ولأن المقصود في إعطائها إغناء الفقير عن الطواف والطلب في 
يوم العيد» وتعجيلها في هذه المدة لايُخل بالمقصود. ) 

وظاهر كلامهم أن إخراجها قبل هذه المدة لا يجزئ. 

القول الثاني : جواز إخراجها في رمضان: 

ذهب بعض الحنفية -على الصحيح- والشافعية على الصحيح إلى أنه يجوز إخراح الفقطرة في 
جميع رمضان» ولا يجوز قبله؛ واستدلوا لذلك: بأنها تجب بسببين : بصوم رمضان» والفطر منهء فإذا 
وجد أحدهما جاز تقديمها على الآخرء كزكاة المال بعد ملك النصاب وقبل حولان الحول". 

القول الثالث: جواز تعحيلها مطلقاً : 

ذهب كثير من الحنفية -ورجحه ابن عابدين رحمه الله- إلى أنه يجوز تقديم زكاة الفطر قبل العيد 
ولو لسنين كثيرة. 

واستدلوا لذلك بأن التعجيل كان بعد وجود سبب وجوبها“ وهو ذات المكلف أو من يمونه 
المكلف» قياسأً على تقديم الزكاة على الحول بعد ملك النصاب”“. 


)۱( صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر على الحر والمملوك» ص٤۲۹‏ رقم .)٠١١١(‏ وهذا القول 
هو الجزء الأحير من الحديث»› وقد رواه مسلم وليس فيه هذا الجزءء في الزكاةء باب زكاة الفطر على المسلمين 
من التمر والشعير» ۲/ 1۷۷ رقم .)۹۸٤(‏ 

)۳( انظر حاشية الدسوقي ٥٠۸/١‏ المغني ٤ ٦۳/٤‏ المبدع ۲/ ۳۸۳. 

() انظر البحر الرائق ۲/ ۲۷١‏ فتح القدير ومعه الهداية ۲۹۹/۲ المجموع ومعه المهذب /٦‏ ٥۸ء‏ ۸۷. 

.۲۷٤ /۲ وأما الفطر فشرط الوجوب. البحر الرائق‎ )٤( 

.٠٠١/١ تبيين الحقائق‎ .۲۷١ ۲۷٤/۲ انظر حاشية ابن عابدین ۷۸/۲ البحر الرائق‎ )٥( 
: ملحظ : هناك أقوال ثلاثة في وقت تعجيل صدقة الفطرة‎ 
جواز تقديمها بعد نصف الشهر» وبهذا قال بعض الحنفية والحنابلة.‎ -١ 
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والظاهر للباحث ما قاله المالكية والحنابلة من أن صدقة الفطر يجوز تعجيلها قبل العيد بيوم أو 
يومين لا أكثر؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما» وبه يتحقق المقصود من الفطرة» وهو إغناء الفقراء 
عن الطلب في يوم العيد. 

وأما الأقوال الأخرى فكلها مبنية على أقيسة» والنصوص أولى بالاتباع عند التعارض. 
إشراف الدولة» أو الجمعيات الخيرية على جمع هذه الزكاة وتوزيعهاء فهذا الأمر يحتاج إلى وقت آكثر 
من يومين"» وبناء على ما مَرّ فإذا كان جمع الصدقات يحتاج إلى عشرة أيام مثلاء خصصوا العشر 
الأواخر لجمعها وتوزيعها ل العشر الأولى؛ لأن الأصل في هذا أن الصدقة كلما قرب وقت إنمافها 
من صلاة العيد كان أفضل والله تعالى أعلم. 
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-١ =‏ يجوز تقديمها في جميع السنة» وهذا وجه عند الشافعية. 
۳- يجوز تعجيلها في العشر الأخير. وبهذا قال بعض الحنفية. 
الا ر اش ا 

. انظر الأهلة والمواقيت صا۳.‎ )١( 


المبحث المبحث الخامسر ) : المواقيت المكائة للزكاة O۸۲ ٠‏ 
المبحث الخامس 
الموافيت المكانية للزڪاة 


وبیانه في تمهید ومطلبین : 
المطلب الأول: مكان توزيع الزكاة وحكم نقلها. 
المطلب الثاني : العبرة في زكاة المال مكان وجوده» وفي الفطرة مكان الشخص. 


دمهید: 

غر فت الخكمة تعارنفت اها وضع الشيء المناسب في الزمن المناسب والمكان المناسب»› 
وقد بان في المباحث السابقة أن الإسلام حَدَدَ أزمنة الزكاة» ولم يتركها لرغبة المزكي يخرجها متى 
شاء» وفي هذا المبحث نتعرف على الأمكنة التي مر الشارع أن توضع الزكاة فيهاء وبذلك نكون قد 
تعرفنا على جانبين من جوانب الحكمة إن شاء الله تعالى. 
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المطلب الأول 


مكان توزيع الزكاة وحكم نفلها 


ENE‏ تال : BY}‏ إت لیے EA‏ والسسکن والمملين علا والمرلفة و 
الرقاب )۳( ورمن 2(2( ~. ف سیل اله ر و بن السبیل ) فرب ر کے هة ر 1 وا علي ڪي @4 
[التوبة: .]٦١‏ 

١‏ عن ابر ای ری ا و ا : قال رسول الله كل لمعا بن جبل حي بعل إلى 
اليمن: «إِنْكَ ك سأي قوماً أهلٌ كتاب» فإذا جِعْتَهُمْ قَاذْعُهُمْ إلى : َنْ يَشهَذوا أن لا إل إلا الله وان 


)١(‏ المراد بها الزكاةء لأنه قد يُسمى الواجب صدقة إذا تحرى صاحبها الضذقّ فى فعله. انظر المفردات في غريب 
القران ھ۲۷۸ ۰ ۰ 

(۲( المؤلفة قلوبهم : E E E E‏ . راجع تفسیر ابن کثیر ۲/ .٤۰۲‏ 

(۳) الرقاب: المراد بهم العبيد. 

)٤(‏ الغارمون: هم أصحاب الدين. 

)٥(‏ سبيل الله: المراد بهم الغزاة. 


0) ابن السبيل : المسافر الذي لا شيء معه يستعين به على سفره. انظر معائي الغردات السابقة في تفشير اين كير 
ct /۲‏ ° 


0۸٤‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


محمداً رسول اللوء نان َم أطاعُوا لك بذلك ماخ خبرْهُمْ أن الله قد فرضَ عليهم خمس صلوات في كل 
يوم وليو إن هُمْ أطاعُوا لك بذلك» َأخْبرهُمْ ن الله قد قَرَضَ عليهم صَدَكةً ؤخ من أغنيائهم كرد 
على فقَرَاِهم» فإن هم أظْاعُوا لك بذلك» فإياڭ وكرائم أَمَوَالِهم› واتق دعو المظلوم» فإنه لیس بيه 
وبين الله جاب '. 

5 - عن عطاء مَولی عمران بن حصین رضي الله عنه آنه قال : «إِن زياداً أو , بعض الأمَراء بعك عمرانَ 
بن حُصينِ على الصدقةء فَلَمَا رجح قال لعمران : أينّ المال؟ قال: وللمال أَرْسَلْتَِي؟ أخذتاها من حَيْتُ 
کا نخدا على عَهْدِ رسو الله پل وَوَصَعتَاها حَيْتُ کنا َصَُها عَلّى َه رسول اللو ڳلا ". 

اختلف جمهور الفقهاء في صرف الزكاة إلى الأصناف في البلد الذي فيه المالء بناءًَ على إطلاق 
الآية وفهم حديث ابن عباس وذلك على قولين : 

القول الأول: جواز نقل الزكاة إلى بلد غير البلد الذي فيه المال: 

فقد أمر الله عز وجل في الآية السابقة بتوزيع الزكاة على الأصناف الثمانية من غير أن يحدد مكان 
ضرفا ودا قال البخاري والشافعي في قول وابن دقيق العيد رحمهم الله تعالى. 

ا خارف رجه ا ا جت ا ای ق اا ا چ و 
«أخذ الصدقة من الأغنياءء ونرد في الفقراء حيت كانوا»“. 


ومحل الشاهد في الحديث : «صدقةٌ توخذ من أَعيّاِهم ترذ على فقر ائهم»ء فقد أرجع الضمير في 
(فقرائهم) إلى المسلمين» ولم يرجعه إلى مكان وجود معاذ رضي الله عنه في اليمنء فاي فقير منهم 
ردت فيه الصدقة في أي جهة كان فقد وافق عموم الحديث“ 

القول الثاني : وجوب صرف الزكاة في البلد الذي فيه المال وحرمة نقلها منه : 

فقد دل قوله ل : «صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم » على وجوب صرف الزكاة في 
البلد الذي فيه المزكين› ذلك أن الضمير في (أغنيائهم) و(فقرائهم) يعود إلى قوله (قوماً) وهم آهل 
اليمنء فالمراد: تؤخذ من أغنياء أولئك القوم» وتصرف في فقرائهم» وصرفها فيهم فرض من الله 
تعالى؛ لأن قوله «تؤخذ من أغنيائهم» صفة لصدقةء أي : فرض عليهم صدقة متصفة بالأخذ من أغنياء 
المخاطبين والرد في فقرائهم» وهو واضح في إيجاب صرفها في فقرائهم؛ لأنه معطوف 
N TC REY‏ 


٠۲۹۱ص رواه البخاري -واللفظ له- في الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء ونرد في الفقراء حیث کانوا»‎ )١( 
0 5و رة‎ ١ رى 000 ون اعات اب العا إن تيان وكرام السك‎ 

(۲) رواه أبو داود -واللفظ له- في الزكاة» باب: في الزكاة [هل] تحمل من بلد إلى بلده ۲/ ١٠١١ء‏ رقم .)١١١١(‏ 
والحدیث سكت عنه بو داود رحمه الله فهو حسن أو صحيح إن شاء الله تعالى. ورواه ابن ماجه في الزكاة» 
باب ماجاء في عمال الصدقة» ٥۷۹/١‏ رقم .)۱۸١١(‏ 

(۳) انظر المجموع ۲/ ۱۲٠۲ء‏ إحكام الأحكام لابن دقيق العید ۳/ .٠٤٠١‏ 

)٤(‏ راجع تخريج الحديث. 

.٤۱۹/۳ انظر فتح الباري‎ )٥( 

.۲٤٠١ /۳ انظر العدة (حاشية على إحكام الأحكام) للصنعاني‎ )١( 


المطلب الأول : مكان توزيح الزكاة وحكم نقلها 0۸۵ 


ويدل على هذا أيضاً جواب عمران بن الحصين رضى الله عنه» فقد وصف ما كانوا عليه في زمنه 
به من آنهم كانوا يا خذون الزكاة ويضعونها ا وها قَدَلّ هذا على نها تصرف على الفقراء في 
المكان الذي أخحذت منهء ثم إن إقرار الأمير على مافعله عمران بن خصين يدل على أن هذا شيء 
معروف.  ٠‏ 

وإلئ القرل و جوب ضرف الزكاة فن .لد المال» وخرمة تقلها إلا من عدر د ذهب جمهور 
الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية الأصح والحنابلة. 


قالوا: ولأن المقصود إغناء الفقراء بهاء وفقراء ذلك البلد أحق بهاء لطمعهم بهاء فلو أبحنا نقلها 
م TT‏ )۲( 


والظاهر للاحث ماقاله الجمهور من أنه لايجوز نقل الزكاة للحديثين السابقين» وأما عموم الأية 
فهو مقيد بما دل عليه الحديثان» وماقيل من أن الضمير في قوله بي «فقرائهم» يعود إلى عموم 


تنبيه : روى البخاري رحمه الله بصيغة الجزم عن طاوس رحمه الله آنه قال : قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمنِ : 
إتّوني بِعَرْضٍ» ياب خميص أو لبيس» في الصدقةء مكان السَّعير والذرة» أَهْرَن عليكم» وخيرٌ لأصحاب النبي 
ية بالمدينة. (صحيح البخاري» كتاب الزكاةء باب العرض في الزكاة» ص۲۸۱» عند رقم .)١٤٤۸(‏ 
قال ابن حجر رحمه الله : «هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاوس» لكن طاوس لم يسمع من معاذ رضي الله عنه» 
فهو منقطع» فلا يغترً بقول من قال : ذكره البخاري بالتعليق الجازم فهو صحيح عنده؛ لأن ذلك لايفيد إلا الصحة 
إلى من علق عنهء وأما باقي اللإسناد فلا.:.وقد رُويًا أثر طاوس المذكور في كتاب "الخراج " ليحيى بن آدم» فتح 
الباري ۳٦7/۳‏ وانظر فتح القدير لابن الهمام ۲/ ١1۹۳ء‏ حيث قال : «رواه البخاري معلقاء وتعليقه صحيح». 
والمهم أن قوله: «خيرٌ لأصحاب النبي ية بالمدينة» دليل على أنه كان يبعث بالزكاة إلى المدينة المنورة في حال 
ثبوت الحديث. 
وأجاب الكمال ابن الهمام رحمه الله عنه بأنه محمول على كون مَنْ بالمدينة أحوج» أو أن مابعثه كان فاضلاً عن 
حاجة فقرائهم. انظر فتح القدیر ۲/ .۲۸١‏ 
قلت : ويدل على المعنى الثانى مارواه أبو عبيد فى "الأموال" - كما يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني 
اوت ا رصي الل عه الفدة ي اتن إلى شمر ري اله غه انكر غا داك خر 
رصي الله وال ل ايك جاماء ول اخد جرية ولك ك لاجد من أعاء الاس ا في 
فقرائهم» فقال معاذ رضي الله عنه: مابعثتٌ إليكَ بشيءِ وأنا اج أحَداً يأخذه مِي. 
فهذا الحديث إن ثبت دل على منع نقل الزكاة من بلدهاء وجوازها في حالة العذر والله أعلم. 

)١(‏ كأن يكون البلد الذي يسكن فيه ليس فيه فقراءء» فيفرقها فى أقرب البلاد إليه. 

© اتر فح ادير رتد ادا 7 0١‏ 0 جن الان ٠ ١‏ ارح الكير رر ۵/١‏ 
الذخيرة ۳/ ١٠١٠ء‏ المجموع ومعه المهذب ٠۲١٠/١‏ ١٠١۲ء‏ مغني المحتاج ٠١١/١‏ المخني ٥٠٥/۳‏ 
المبدع ۰۳۹٦/۲‏ ۳۹۷. ) 
تنبيه : قال ابن عابدين رحمه الله عند قول "الدر المختار" : «ويكره نقلها» -قال-: «والمتبادر منه أن الكراهة 
تنزيهية تأمل» فلو نقلها جاز؛ لأن المصرف مطلق الفقراء "ذرر"». حاشية ابن عابدين 1۸/۲. 
قلت : والظاهر لي بعد التأمل أن الكراهة تحريمية لما قاله الطحطاوي رحمه الله في حاشيته على "الدرالمختار ' 
:)٤١١ /1(‏ «(قوله وكره نقلها) تحريماًء ولو إلى مادون مسافة القصر». 


۵۸1 مواقيت الحبادات الزمانية والمكانية 
المطلب الثان 


قاعدة: العبرة ق زڪاة المال مڪان و جوده» وي الفطرة مڪان الشخحص: 

اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أنه لو كان المالك ببلده 
والمال ببلد آأخر فالاعتبار ببلد المال؛ لأنه سبب الوجوب» ويمتد إليه نظر المستحقين» وإن كان ماله 
متفرقاً زکی کل مال حیث هو. 

واتفقوا أيضاً على أنه يجب أن يخرج زكاة فطرته في البلد الذي هو فيه؛ لأنه سببها» فوجب 
إخراجها حيث وجد السبب”'. 

هذا هو الأصل أو القدر المتفق عليه بين الجمهور» وهناك بعض المسائل اختلفوا فيهاء وفيما يلي 
بیانها. 

-١‏ استشناء الشافعية الإمام أو نائبه في نقل الزكاة: 

قال الشافعية: إن الحكم في منع نقل الزكاة هو خاص بصاحب المال إذا فرق هو زكاته» وأما إذا 
فرق الإمام أو الساعي فهؤلاء يجوز لهم نقل الزكاة» وتفرقتها كيف شاؤوا. 

واستدل الشافعية لذلك بالأخبار وسيرة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. 

قال النووي رحمه الله: «قال الرافعي... ربّما اقتضى جواز النقل للإمام والساعي التفرقة حيث 
شاء» قال: وهذا أشبه» وهذا الذي رجحه هو الراجح الذي تقتضيه الأحاديث» . 

قلت : إن النووي رحمه الله وكلامه على الرأس والعين» لكن ما هو الحديث الذي يدل على 
ماقالوه؟ لم يذكر النووي رحمه الله في هذا المحل أي حديث. 

نعم ما قالوه يجري في الغنائم» فقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يأتون بها إلى النبي 
صلى الله عليه وآله سلم» وأما القول بنقل الزكاة للإمام فهو مُعَارض بحديث عمران بن حْصَيْن رضي 
الله عنه السابق» إذ إن قوله: «كنًّا نأخذها...» يدل على أن عادتهم كانت على هذا المنوالء فالظاهر 
للباحث عدم نقل الإمام الزكاة» وخاصة إن كان جائراً والله أعلم. 

- استثناء الحنفية في نقل الزكاة خارج بلد المال إلى أشخاص معينيين : 

ذهب الحنفية -خلافاً للجمهور- إلى أنه يجوز نقل الزكاة إلى أشخاص معينين أو جهات معينة 
رم 
)١(‏ انظر البحر الرائق ۲٦۹/۲‏ الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي ٠٠٠/١‏ مواهب الجليل ۳۷۳/۲ 

المجموع ومعه المهذب ۰۲۱٤/٦‏ ۰۲۱۷ ۲۱۸ المبدع ومعه المقنع ۲/ ۳۹۷. 
(۲) المجموع ٠١۱/١‏ وانظر ص‌۲۱۳» مغني المحتاج ۰٠١۱/۳‏ انظر المبدع .۳۹٦/۲‏ 

ملحظ : قد يُستدّل للشافعية بما رواه البخاري رحمه الله معلقاً عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال لأهل 

اليمن: ائتوني بعرض... أهون عليكم» وخير لأصحب النبي ية بالمدينة. وهذا الحديث منقطع» راجع التنبيه 

الذي ذكرته في الهامش قبل السابق ففيه الجواب عنه» وذكرت هناك أن عمر رضي الله عنه أنكر على معاذ رضي 

الله عنه بعثه الصدقات للمدينة. 


المطلب الثاني : قاعدة العبرة في زكاة المال 0۸۷ 


-١‏ القرابة : لأن الدفع إلى الفقير منهم فيه صلة وصدقة'. 

ا لأن المقصود منها سَد حَلَةٍ المحتاج» فمن كان أحوج كان أولى. 

۳- الأورع" أو الأصلح» أو الزاهد. 

-٤‏ المرابطون وأمثالهم ممن لهم نفع على المسلمين. 

-٥‏ دار الإسلامء بأن ينقلها من دار الحرب إلى دار الإسلام. 

- طالب العلمء لأن إعانته مطلوبةء ولزهد الناس بهم. ٠‏ 

وأخيراً أجاز الحنفية نقل الزكاة إن كانت معجلة قبل تمام الحول» ولو لفقير غير أحوج ومديون”" 
والظاهر للباحث عدم نقل الزكاة إلى المذكورين سابقاً في حال علم المزكي وجود من يتصدق 


عليهم؛ لأن الأصل عدم نقل الزكاة» ولا تنقل إلا لضرورة والله أعلم. 


الزكاة من مكان وجوب تفرقتها ودَفعَّها في مكان آخر أجزأه ذلك مع حرمة هذا الفعل 


۴- لو خالف فنقل الزكاة من مکان وجوب تفرقتها هل يجزئه دفعها آم لا؟ ‏ 
اختلف الفقهاء في هذا على قولين : 
القول الأول: الإجزاء في نقل الزكاة: 


ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة وبعض المالكية ay‏ إلى أنه لو نقل 
2 


س 4 وژ ر رر 


واستدلوا لذلك بعموم قوله تعالى السابق : ليما ألصَدَقّتُ راء فعموم هذه الآية يدل على أنه 


لو دفع الزكاة إلى مستحقه برأت ذمته› ولأن مَنْ دفع لهم هم من أهل الصدقات فأشبه أصناف البلد 
الذي فيه المال. 


القول الثانى : عدم الإجزاء في نقل الزكاة: 
ذهب بعض المالكية -وهو المعتمد عندهم حسب ما ظهر لي“ - والشافعية على الصحيح› 


وبعض الحنابلة إلى أنه لو نقل الزكاة لم يجزئه› وعليه إعادة دفعها ثانية؛ لأن الشارع أمره بدفعها لهم› 
وهو حق واجب لهم عليه» فصار كالوصية بالمال لأصناف بلد”. 


(۱) 


(۲( 


(۳) 


(€) 


(6) 


(0 


(۷) 


والأولى صرفها إلى إخوته الفقراءء ثم أولادهمء ثم أعمامه الفقراء» ثم أخوالهء ثم ذوي الرحم» ثم جيرانه» 
ثم أهل سكنه» ثم أهل حَيّه» ثم أهل بلده» ولاينبغي دفعها لمن ينفقها في سرف أو معصية. انظر حاشية 
الطحطاوي .٤١ /١‏ 

لأن الورع يدفع إلى التحري في أخذ المالء مما يوقع الورع في الضيق› زو و 

انظر البحر الرائق ۲/ ۲٠۹۹‏ حاشية ابن عابدين 1۸/۲ 1۹. 

ملحظ : القول بالإجزاء لا يتنافى مع القول بالحرمة» فمن صلى وهو مرَاءِ سقطت عنه الصلاةء مع ترتب الإثم 
عليه. 

انظر البحر الرائق ۲٦۹/۲‏ درر الحكام ١‏ الذخيرة للقرافي /۳١‏ ١١٠٠ء‏ المجموع ومعه المهذب 
 ,۲‏ ۲۱۲ الروض المربع ص۱١٠‏ المغني ٥۰٦/۳‏ 0۰۷ المبدع ۰۳۹۲/۲ ۳۹۷. 

قال القرافي رحمه الله: «وفي (الجواهر): نقل الصدقة عن موضع وجوبها.. غير جائز» فإن فعل كره وأجزأًء 
وقال سحنون لايجزئ). الذخيرة ۳/ ٠١١‏ وانظر جامع الأمهات ص٦١١ء‏ ۹۷١1ء‏ الخرشي ۲/ ۲۲۳. 

انظر المراجع في الحاشيتين السابقتين. 


0۸۸ مواقيت الحبادات الزمانية والمكانية 


والظاهر للباحث ماقاله الجمهور من أنه لو نقل الزكاة أجزأه لوقوعها في يد مستحق» إذ ليس 
عصيانه يتعلق بذات الزكاة» بل بأمر خارج عن ذاتهاء فأشبه مالو صلى في أرض مغصوبة» فالصلاة 
صحيحة» لكمال أركانها وهو آثم لجعلها في هذا المكان. 

: كم)‎ ۸٩ حكم نقل الزكاة لمسافة دون مسافة القصر (وهي‎ -٤ 

اختلف الفقهاء في نقل الزكاة لمسافة دون مسافة قصر الصلاة هل يجوز آم لا؟ وذلك على قولين : 

القول الأول: جواز نقل الزكاة لمسافة دون مسافة القصر : 

ذهب المالكية» والحنابلةء والشافعية في قول إلى أنه يجوز نقل الزكاة إلى بلك هو بالنسبة لبلد 
المزكي فيما دون مسافة القصرء وعللوا ماذهبوا إليه بأنه في حكم بلد واحد بدليل أحكام رخص السفرء 
وبتاء على ذلك لا بأس أن يعطى زكاته فى القرى التى حوله» لكن المستحب كما قال الحنابلة أن 
يفرقها في بلدها تم الأقرب فالأقرب من القری والبلدان". 

القول الثاني : منع نقل الزكاة لمسافة دون مسافة القصر : 

ذهب الحنفية والشافعية على الصحيح إلى أنه لا يجوز نقل الزكاة إلى مسافة دون مسافة القصر» 
وعلل الشافعية ما ذهبوا إليه بأن كل بلد لايضاف إلى آخر» ولاينسب إليه» وبناء على ذلك لا يجوز نقل 
الزكاة إلى القرى التي بقرب البلد. 

ولاف ل جه ل وور ا كو ى اتاد اد ج ان لادا ب و القت 
أن يسمع من في البلد الآخر النداء لصلاة ة الجمعة» أي بمقدار (٤٤٥٥م)‏ - كما مر في المواقيت 
المكانية لصلاة الجمعة“ - فمن كان في هذا الحد جاز نقل الزكاة إليه. 

وتعليل هذا أن هذين البلدين يعتبران كبلد واحد» وإلا لَّمَّا وجب على مَنْ فى البلد الآخر الذهاب 
إلى اة اة إا سالا ۰ 

وعادة مَنْ قَرْبَّتْ بلدانهم بمثل الحد السابق تكثر بينهم القرابةء قل الزكا لم نه صلة ايشا ولل 
تعالى أعلم. 


BB ® &@ @ 


(۱) انظر الفقه وأدلته ۲/ .۸٩۲‏ 

(۲) انظر الشرح الكبير للدردير ٠٠٠٠/١‏ الخرشي ۲۲۳/۲ المجموع ۲٠١ /١‏ المغني ٥٠۸/۳‏ الكافي لابن 
قدامة ۳۷١/١‏ الروض المربع ص١١٠.‏ 

(۴) انظر حاشية الطحطاوي على الدر المختار /١‏ ١٠٠٤ء‏ المجموع ومعه المهذب ۲٠٠/١‏ فما بعدها. 

)٤(‏ راجع من الباب السابق الفصل الخامس - المبحث الأول - المطلب السادس. 


المبحث الساذس : المواقيت الزمانية والمكائة لحدقة التطوع ) ۵۸۹ 
المبحث السادس 


المواقيت الزمانية والمكانية لصدقة التطوع 


وبیانه في تمهید ومطلبین : 
المطلب الأول: المواقيت الزمانية التى يستحب تخصيصها بالصدقة. 
المطلب الثانى : المواقيت المكانية التى يستحب تخصيصها بالصدقة. 


نمهید: | 
إن ماتقدم ذكره في المباحث السابقة من وجوب توزيع الزكاة في أزمنة معينة وأمكنة محددة هو 
خاص بهاء وأما صدقة التطوع فلم يفرض الشارع فيها زماناً ولا مكاناًء بل يُسْبَّحَبٌ للمسلم أن يتصدق 


E 


2 ر سے کے 


فی أي زمان ومکان؛ لقوله تعالی : ون ا ای بقرص آله رصا سا لعف لہ أَضْعَافا َيه 4 
[البقرة: [٥‏ 

لكن الشارع الحنيف ندب المسلم إلى التصدق في أوقات وأماكن محددة» لما في ذلك من 
مضاعفة الثواب. 

فقد جاء في الحكمة: أن لله تعالى في خلقه خواص؛ في الأزمنةء والأمكنة والأشخاص»› فمن 
يتصدق في رمضان ليس ثوابه كمن يتصدق في غيره من الشهور» ومن يتصدق في مكة المكرمة أو في 
الت اع صلوات الله وسالامه عليه وعلی آله لیس کمن يدق فی ائ و و 
ومن يتصدق على فقير جائع ليس كمن يتصدق على غير جائع. 

هذا ما سآتي على بيانه في المطلبين الآتيين إن شاء الله تعالى. 
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(۱) بشرط أن لایؤدي تصدقه إلى منکر. 
(۲) ملحظ : هذا عند عدم التعارض» فلو علم أن مدينةٌ في فلسطين -مثلاً- يتضوع أهلها جوعاًء فَبَعْتْ الصدقة 


والله أعلم. 


0۹۰ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 
المطلب الأول 


المواقيت الزمانية التى يستحب تخصيصها بالصدقة 

أولاً : في الأوقات الفاضلة؛ كرمضان» وعشر ذي الحجة» وأيام العيد» والح . 

يستحب تخصيص المواقيت السابقة بالصدقة للأحاديث التالية : 

>١‏ روی الشیخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : «كان النبي با اجو الناس بالخيرء 
وکان أجود ما یکون في رمضانْ› حین یلقاه جبریل» وكان جبريل عليه السلام يَلقَاهُ كل ليل في رمضان 
حتى يَنْسَلِحَ» يعرض عليه النبن بي القرآن : فإذا لَه جبريل عليه السلام» كان أجود بالخير من الرّبح 
ا 
المر 

۲- وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله كا : الاق أيام أَفْصلَ منها 
في هلِو» قالوا : ولا الجهاد؟ قال: «ولا الحهادء إلا رَجْلّ حَرَحَ بُخَاطر بيه NEG‏ > فلم يرجع 


بشىء) 


E ° «فضل العمل في أيام التشريق‎ a e 
٠...قتيرشتلا وأذڪرو آله ئ ايام ى مودت أيام العشرء والأيام المَعْذُودَاتُ : أيام‎  : الله عنهما‎ 


a‏ البخاري رحمه الله فسر الأيام المبهمة في هذا الحديث بأنها أيام 
2 
التشريق 


(1) انظر المجموع ۲۳۳/١‏ الشرح الكبير لابن قدامة .٠١١ /٤‏ 

(۲) صحيح البخاري -واللفظ له- في الصوم» باب : أجود ما كان النبي َيه يكون في رمضان» ص۱٦۳ ۳٦۲‏ 
رقم (۲٠۱۹)ء‏ ومسلم في الفضائل» باب كان النبي ية أجود الناس بالخير من الريح المرسلة» /٤‏ ۳٠۱۸ء‏ رقم 
.)۲۳٠۸(‏ والمراد بقوله : «أجود من الريح المرسلة» أي أن صدقته َة كثيرة وأنها لاتَحْص أشاخصا بأعيانهم بل 
تشمل الجميع. 

)۳( رواه البخاري في العيدين - وسيأتي اسم الباب- ص۱۹۳ء رقم (414). 

)٤(‏ أيام التشريق: إن مقتضى كلام أهل اللغة والفقه أن أيام التشريق مابعد يوم النحر» على اختلافهم هل هي ثلاثة 
أو يومان» لكن ماذكروه من سبب تسميتها بذلك يقتضي دخول يوم العيد فيها. فتح الباري ۲/ .٠١١‏ 

)٥(‏ وبهذا قال بعض شراح البخاري» لكن رجح ابن حجر أن المراد بالأيام في الحديث أيام عشر ذي الحجة» 
وأجاب عما ترجمه البخاري بأجوبة : 

-١‏ إن الشيء يشرف بمجاورته للشيء الشريف» وأيام التشريق تقع تلو أيام العشر»ء وقد ثبتت الفضيلة لأيام 
العشر بهذا الحديث» فثبتت بذلك الفضيلة لأيام التشريق. 

۲- إن عشر ذي الحجة إنما SiS E E E‏ ا 
كالطواف وغير ذلك من تتماته» فصارت مشتركة معها فى أصل الفضل. 
۳ إن بعض يام التشريق هو عضن أيام الحشر وهر يوم العيد؛ وكما أنه خاتمة أيام العشر فهو مفتتح أيام 
التشريق»ء فمهما ثبت لأيام العشر من الفضل شاركتها فيه أيام التشريق؛ لأن يوم العيد بعض كل منهاء بل هو 
رأس كل منها وشريفه وعظيمه. انظر فتح الباري OFF OTT‏ 


المطلب الأول المواقيت الزمانية التو يستحب تخصيجها بالصدفة ۵۹1 


لكن الحديث رواه أبو داود» وفيه التصريح بأنها أيام العشرء ولفظه: «مامِن ايام العمل الصالح 
فيها أحبٌ إلى اللو مِنْ هذِه الأيام يعني: أيام العَش ر" ... ۰ 

فالحاصل أن لر ي الكر هن ان الحا رق أا الداعت و اراب ومعلوم أن 
التصدق من جملة العمل الصالح» فالتصدق في هذه الأيام مضاعف فيه الثواب. 

۳- وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال : شهذث مَعَ رسول الله ية الصلاة يوم العيدِء 
بدا بالصلاة ة قبل الحُظبَةٍ بغير أذان ولا إقامة» ثم قا موا على بلال» فام بتقوی اللهء وحٿ على 
طاعته› ووعَظ الناسَ» وذكَرَهُمْء e‏ حتی تى النساءَء فوَعَظهُّ› وذكرهرّء فقال : «تَصدفنَ › 
فان رگن حَظبُ جَهَنمَ فقامت امرأة مِنْ سِظة النساءِ ‏ سَمعَاءُ ال َقَالّتْ: لِ؟ يارسول الله! 
قال : «لأنْكنٌ يرن الشكاء وََكُفُرْنَ العَشِير"» قال: فجعَلْنَ ينَصَدَفْنَ مِنْ حُلِيَهِنَّء يُلْقِينَ في ثب 
لال : ِن افر طتهنّ 6( ر 

ثانياً : في الأوقات المهمة: 

خت ا كار م ادى عد الاش الوه الماع و الوه والكو ف و اجرف ٠‏ 
ولال والمفاتب راء الجمة أو اة وعتد عل اللتب رجا فن الله الى غفرانة 
ونصره» وتفريج الكروب» ودليل ماسبق : 

-١‏ قال الله تعالى: ف أَقَْحَم لقب © وما أذرنك ا عه 9© مك رة 9© أو إطعم ف بوم 
مس €9 ا ذا مق © ر مس 6 مزر ©6 [البلد: .]١١-١١‏ 


والمراد بالآية : أفلا سَلكَّ الطريَ التى فيها النجاة والخير» وتكون بإعتاق رقبة عبد وإطعام اليتيم 
القريب› e‏ دي اغ 


)١(‏ قال ابن حجر رحمه الله: «وقد طن بعض الناس أن قوله (يعني أيام العشر) تفسير من بعض رواته» لكن 
ماذكرناه من رواية الطيالسي وغيره ظاهر في أنه من نفس الخبر» فتح الباري ۲/ .٥۳۲‏ 

(۲) سنن أبي داود» کتاب الصوم» باب في صوم العشر» ۰۳۲٣/۲‏ رقم .)۲٤۳۸(‏ 

(۳) من سطة النساء: قال القاضى عياض : معناه من خيارهن» والوسط : العدل والخيال. 
N E‏ 
وسطهن. انظر شرح مسلم للنووي .٤٠١/١‏ 

)٤(‏ سَعْمَاءُ الخدين: أي فيها تغير وسواد. انظر المرجع السابق. 

(ه) بكرن الشّكاة: أي الشكوى. انظر المرجع السابق. 

0) مرن العشير: أي يَجْحَذنً الإحسان لضعف عقلن. انظر المرجع السابق. 

(۷) أفرطتِهنًّ : جمع قرط» وهو كل ما علق من شحمة الأذن. انظر المرجع السابق. 

(۸) رواه البخاري في العيدين» باب موعظة الإمام النساء يوم العيده ص٤۱۹‏ رقم (۹۷۸)ء ومسلم -واللفظ له- 
في صلاة العيدين» ۲/ ٦٠۳‏ رقم .)۸۸٥(‏ الرقم الخاص بالكتاب .)٤(‏ 

.٠١١ /٤ الشرح الكبير لابن قدامة‎ ۲۳۳/١ انظر المجموع‎ )٩( 

.٥٤٥ ٥٤٤/٤ انظر تفسیر ابن كثر‎ )۱١( 
«وذا متربة» هو الفقير المطروح في الطريق الذي لابيت له ولاشيء يقيه من التراب. راجع المرجع السابق.‎ 


زره مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


الله فقد عَرَّاء ومَنْ حَلَّفَ غازياً في سبيل الله بخير فقد عر . 

- وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها الك : خف الخه غل هد سول الله سه 
صلی رسولٌ الله بيا بالناس. .. ثم قال: «إن الشمس والقمر آبتان من آباتِ اللو» لا بَحْيِمًانِ لموتِ 
أحَرٍ ولا لحياته» فإذا رَأيتّمْ ذلك قَاذْعُوا اللةء وكبروا و وكَصدقوا)... 

رواه البخاري -ومسلم- رحمهما الله وترجم عليه البخاري: «الصدقة في الكسوف» 

“٤‏ وعن حُذيْمَة رضي الله عنه أنه قال: قال عمر رضي الله عنه: أَيْكّمْ يَحَمَظ حديتٌ رسول الله 
عن الفِنْنَة؟ قال: فل ان ا کا ل ل َك عليه لري فكيف؟ قال: قلت: فة 
الرّجُل في أَهْلِه وَوَلَدِهِ وَجارهِ تَكَمَرْمَا الا والصدة الروك 

رواه البخاري -ومسلم- رحمهما الله وترجم عليه : «الصدقة تَكَفَرٌ الخطيعة». 

وآخيرأً يُسّ للراغب في الخير أن لا يَمْرّ عليه يوم من الأيام إلا ويتصدق فيه لما رواه الشيخان 
عن بي هريرة رضي الله عنه أنه قال : : قال رسول الله كلاز: «مامِنْ يوم يُضبٍح العبادُ فيهء إلا ملكان 


وره سے 4 ر ا ر 0( 


ينزلان» فيقولٌ أحدّهما : الل أغو ميقا خَلَماً» ويقولٌ الآخرٌ: اللهم! أغط مُمْسكا تفا 
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المطلب الثاني 


الموافيت المكانية التى يستحب تخصيصها بالصدقة 
يستحب التصدق في الأماكن الفاضلة كمكة والمدينة" ... لأن ثواب الصلاة والصوم فيها 
وبَعُد فهذا بيان مواقيت الركن الثالث من أركان الإسلام» وفي الفصل التالي بيان مواقيت الركن 
الرابع منها وهو الصوم إن شاء الله تعالى. 


(1) رواه البخاري -واللفظ له- في الجهاد» باب فضل مَنْ جهز غازیاً أو خلفه بخیر» ص۸٤٥»‏ رقم (۳٤۲۸)ء‏ 
ومسلم في الإمارة» باب فضل إعانة الغازي...» ۳/ ۰۷٥٠ء‏ رقم .)٠۱۸۹٥١(‏ 

() صحيح البخاري -واللفظ له- في الكسوف» ص۷ اا )٠‏ ومسلم في الكسوف» ات 
الكر ئه 41۸/١‏ رقم (۹۰۱). 

(۳) إنك عليه لجريء: من الجراءة: آي الإقدام على الشيءء والمراد: إنه لجريء على النبي ية في أخذ العلم منه 
أو سؤاله» والله أعلم. 

)٤(‏ صحيح البخاري -واللفظ له- في الزكاةء ص۲۷۹» رقم .)٠٤١١(‏ ومسلم في اللإيمان» باب بيان أن الإسلام 
بدا غريبا وسیعود غریبا...» ۰۱۲۸/۱ رقم .)۱٤٤(‏ 

.٠١۸/۳ انظر مغني المحتاج‎ )١( 

(7) صحيح البخاري في الزكاة» باب: قول الله تعالى: هما من امَف وق ©4 [الليل: »]١‏ ص٠۲۸‏ رقم 
»)٤٤1(‏ ومسلم في الزكاة» باب: في المنفق والممسك»› ۷٠٠/۲‏ رقم .)٠١٠١(‏ 

(۷) انظر المجموع /١‏ ۲۳۳. 


الفصل الثاني : مواقيت الصيام الزمانية والمكائية 0۹۴ 


الفصل الثاني 
مواقيت الصيام الزمانية والمكانية 


وببانه في تمهيد ومباحت أربعة: 

المبحث الأول: المواقيت الزمانية والمكانية لصبام رمضان. 

المبحث الثاني: مواقيت الإمساك. 

ايحت النانت: فؤافبت صيام النظوع < مواقيت الضبام المكزوه < مواقيب 
aaa I‏ 

المبحث الرابع: مواقيت الاعتكاف. 


0۹٤‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


تمهید: 

الحمدلله القائل: «تهر رمَا آلّڍۍ آنل ف أَلْقَرَانٌ هذى ]لاس وَنَيتت من أَلْهْدَى 
والفرقان فمن سد نکم اهر ل [البقرة: .]1۸٠١‏ 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. 

وبعد فصيام رمضان هو الركن الرابع من أركان الإسلام» جعل الله تعالى شهره سيد الشهور» فيه 
ل القران هدا الاي فن كان مقا وق هدا الهر وض غلة صر 

وهناك أقسام آخرى للصيام غير رمضان لها ارتباط بالوقت» جاء ذكرها في السنة المطهرة منها 
الصيام المسنون كالست من شوال» والصيام المستحب كيوم عرفة» والصيام المكروه كإفراد يوم 
الجمعة» والصيام المحرم كعيد الفطر . 

وهذا الفصل يتحدث عن الصيامات السابقة» وعن مواقيت الإمساك أثناء النهارء وأخيراً أختمه 
بمواقيت الاعتكاف لارتباطه بالصوم والله ولي التوفيق. 
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(۱) انظر تفسير القرطبي : ۲۹۹/۲ .٠١‏ 
(۲) قسم الحنفية الصيام إلى سبعة أقسام: الآول: صيام الفرض: وهو صيام رمضان» وقضاؤه» والكفارات 
للظهارء والقتل» واليمين» وجزاء الصيد» وفدية الأذى في الإحرام. 
الثاني : الصيام الوجب: وهو المنذور. 
الثالث: الصيام المسنون» وهو صيام عاشوراء مع التاسع. 
الرابع : الصيام المندوب» وهو صوم ثلاثة من كل شهر»ء ويندب فيها كونها الأيام البيض وهي الثالث عشر 
والرابع عشر والخامس عشر»ء وكل صوم ثبت بالسنة طلبه والوعد عليه؛ كصوم داود عليه الصلاة والسلام وهو 
صيام يوم وإفطار يوم نحوه. 
الخامس : الصيام النفل: ماسوى ذلك مما لم تشت كراهته. 
السادس: الصيام المكروه تنزيهاً» وهو عاشوراء مفرداً عن التاسع» ويوم عيد الكفار. 
السابع : الصيام المكروه تحريماً: وهو أيام العيدين والتشريق. 
انظر: فتح القدير ۲/ ° 
والصوم: في اللغة: الإمساك. 
وفي الشرع: إمساك عن المفطرات منوي لله تعالى بإذنه في وقته. فتح القدير ۲/ .۲١‏ 


المبحث الأول : المواقيت الزمانية والمكانية ليام رمضان ۵0۹۵ 
المبحث الأول 


المواقيت الزمانية والمكانية لصيام رمضان 


وبيانه في مطالب سبعة : 

المطلب الأول: التماس هلال شعبان ورمضان وشوال. 

المطلب الثاني : ثبوت هلال رمضان وهلال شوّال. معنى اختلاف المطالع وتحرير محل النزاع. 
المطلب الثالث: حكم اختلاف المطالم. 

المطلب الرابع : ضوابط البعد المعتبرة في اختلاف المطالع في رؤية الهلال. 

المطلب الخامس: اعتماد الحساب في إثبات الهلال. 

الب اك اد ات خا رة 

المطلب السابع : الميقات المكاني لصيام رمضان. 
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المطلب الأول 


التماس هلال شعبان ورمضان وشوال 
-١‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله ية : «أخْصُوا هلال شَعْبَانَ 
رصان ٠‏ 
۲- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ب قال : «لا تَصومُوا حَّى روا الهلالّء 
ولا تفطرُوا حى تروء ِن عَم علَيكم فَافدروا ک". 
دل هذان ادان غل وجرت الشامن هلال شخان ورفضان وشوال» وهذا e‏ 
الكفاية» ووقته ليلة الثلاثين من تلك الشهور. 


أما التماس هلال شعبان فلقوله َة : «أخصوا» , بمعنى اضبطوا عَدَّ أيام شعبان من أجل الدخول 


(1) رواه الترمذي» واللفظ له في الصوم»ء باب ما جاء في إحصاء هلال شعبان لرمضان» ۲/۳ رقم .)٩۸۷(‏ 
والحاکم في مستدرکه 0/١‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي رحمهما اللهء 
راجع فتح الباري ٠٤٥/٤‏ . 

(۲) رواه البخاري واللفظ له في الصوم» باب قول النبي ية : ذا رأي يتم الهلال فصوموا» 
ص۲٦۳‏ رقم ( 4°( ومسلم في الصيام» باب وجوب a‏ ۲/ ¥04« رقم 
(1°۸۰). 


۵۹7 مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


برمضان» وهذا لايكون إلا بمراقبة هلال شعبان» فما لم يلتمس الهلال لاتتحقق ى عدة شعبان» وهذه 
لازمة حين إغمام الشهر. 

وأما وجوب التماس هلال رمضان وشرال فلقوله يي في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: 
تَصوموا حتى تروا الهلالً ولا تفطروا حتى تروًا الهلالً». 

ووجه الدلالة فيه آن الصوم واجب» ولا يتحصل هذا إلا بمراقبة الهلالء فما لايتم الواجب إلا به 
فهو واجب» وكذلك الإفطار إذا لايتحقق هذا الإفطار من رمضان إلا بالتماس شرّال» فلا يجوز له أن 
يقطر إلا بعد التماس الشهر. 

هذا ما ظهر لي من استعراض هذين الحديثين» وقد وقفت على قولين للمسألة: 

الأول: قال بعض الحنفية يجب كفاية التماس هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان فإن رأوه 
صامواء وإلا أكملوا العدة ثم صاموا""» ومثله هلال شعبان". 

الثاني : قال ابن قدامة رحمه الله: »يستحب اناس ترائي الهلال ليلة الثلاثين من شعبان و 
ليحتاطوا بذلك لصيامهم › ويّسلموا من الا خحتلاف )7 

والراجح لي وجوب التماس هلال شعبان ورمضان وشزال فاي لما تقدم کر وال آعلم 

التماس في الاي الحبلية : 

فد یکن اا کن اط جا :ولس د وما تك من ر وة لهال في الأئي ارسداد 
من اللإذاعات» فحكم هؤلاء كحكم غيرهم» فإذا رأوا الهلال صامواء ثم إذا رأوه ثانية أفطرواء فالقاعدة 
هي هي لا تتغير؛ لأن الشارع أمرهم بالصوم بعد رؤية الهلالء وإن كان ربما في حقيقة الحال يتأخر 
صيامهم » وهم في المقابل يتأخر إفطارهم» ويكون شهرهم كشهر الناس إما تسع وعشرون أو ثلاثون. 

هذا وذکر اب بن الأثير رحمه الله في "نهايته " أن ناسا كانوا يسكنون بين الجبال» فأتوا عمر رضي 
الله عنه فقالوا: يا أميرَ المؤمنينَ ! إنا ناس بين الجبَال لا نهل الهلأل إا أَهَلهُ الناسُء بم تأمرنا؟ قال : 
ا مِنّ الوّضصح إلى الوّصح» فإن حَفِي عليكم فأتموا العِدّة ثلاثيَ يوما : ثم انسکوه. 

وقوله : مِنَّ الوضح إلى الوَضصح: أي من الرؤية إلى الرؤية. 

وقوله : لا نهل الهلال إذا أهله الناس: أي لا نبْصره إذا أبصره الناس» لأجل الجبال“. 


(1) انظر فتح القدير / ۳١١‏ مراقي الفلاح ص٠۹٥‏ والموسوعة الفقهية الكويتية: .٠٤/۲‏ 

(۲) ذکر هذا القول الإمام اللكنوي رحمه الله عن الشيخ ا ا انظر القول المنشور 
في هلال خیر الشهور ص۹٤۱.‏ 

.۱۲۸/٤ المغنی‎ )۳( 

(©) انظر النهاية: ۲۷١ 1۹٠ /١‏ العذب الزلال ص٤٠.‏ 
وقول سيدنا عمر رضي الله عنه لم أجده بعد البحث عنه في مظانه» لكن في مجمع الزوائد (۳/ :)۳۷٤‏ جاء عن 
أبي المليح عن أبيه قال: قال رسول الله ية : «صوموا من وصح إلى وَضصح». قال الهيثمي رحمه الله بعد أن ذكر 
الحديث: «رواه البزار والطبراني في الكبير ]۱۹١ /١[‏ والأوسط وفيه: سالم بن عبيد الله بن سالم» ولم أجد 
من ترجمه» وبقية رجاله موئوقون«. وفي الهامش قال المحقق: «رواه البزار... وله شاهد حسن عند الخطيب 
البغدادى)». 


المطلب الثاني : ثبوت هلال رمان وهلال شوال 04۷ 


e 


تنبیه : 


يظنْ بعض الناس حين يرى القمر أول إهلاله أنه ابن ليلتين أو ثلاث نظراً لكبره أو ارتفاعه» وهذا 
لا اعتبار به شرعاً ويكون الهلال ابن الليلة التي رآه فيها أول مرة» لما رواه مسلم رحمه الله وترجم عليه 
النووي رحمه الله بقوله: «باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره» وأن الله تعالى أمده للرؤية فإن 
غَمّ فليكمل ثلائين » عن أبي الَخْتَري رحمه الله أنه قال : حَرَجتا لِلْعُمْرَةء فَكَمّا نَرَلنَا يبن تَخْلَةّ" قال 
اعيا الهلالّء فقا بعض القوم: هو ابن ثلاث وال ص ا هو ابن ليلتينِ› قال : : قَلَقيتا ابن 
عباس رضي الله عنهما قَقَلْنَا : إا رأيتا الهلالّء فقال بعض القوم: هو ابن ثلاثِ» وقال بعض القوم : 
هو ابن يلين فقال : آي لَه رَأينمُو قال: فلا : لَيْلهَ كذا وكذاء فقال: إن رسول الله َة قال : ِن 
الله مده للرؤيةء هو لِليلَة رأيتموة». 

O E E‏ ا الله قد دلويو فان أغْمِي عليكُمْ فأكملُوا 
و اال 
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المطلب الثاني 


ثبوت هلال e‏ وهلال شوّال - معنی اختلاف ات وتحرير محل 
النزاع 

عن آبي هريرة رضي الله عنه انه قال E‏ وا اموه فوقو 
وإذا رايشوه قاطوا قان ْم عَلَيْكُمْ عدو | ثلاثین» . 

دل هذا الحديث الشريف على أن الدخول في صيام رمضان أو الخروج منه منوط برؤية الهلالء 
فإن تعذرت الرؤية بأن حال بينكم وبينه غيم فأتموا عدة الشهر ثلاثين يوما سواءٌ كان رمضان أو شعبان. 

aS a i E OE‏ والفطر 
لرؤية الهلالٍء وأنه إذا عَم في أوله أو آخره أكملت عِدَّة الشهر ثلاثين يوماً ٠»‏ . 

وبهذا قال جمهور الفقهاء الحنفية والمالكة والشافعة. 

وقال الحنابلة كقول الجمهور إلا في هلال رمضان إذا حال دون رؤیته غمام ونحوه» فإنه یجب 


(۱) بُ نحل : قال في معجم البلدان ٥۳۳ /١‏ : «بَظْنّ نخل : جمع نخلة : قرية قريبة من المدينة على طريق البصرة. 
(۲) صحیح مسلم» کتاب الصوم؛ ۲/ ٦۷ء‏ رقم (۱۰۸۸). 
(۳) شرح مسلم للنووي ۰۱۹۹/۷ وانظر تفسير القرطبي ۲/ .۳٤٤‏ 
)٤(‏ رواه البخاري في الصوم» باب قول النبي ب : إذا رأيتم الهلال فصوموا» ص۲٦۳‏ رقم 
(۱۹۰۹)» ومسلم واللفظ له في الصیام» ۲/ ۰۷٦۲‏ رقم (۰۸۱٠۱)ء‏ الرقم الخاص بالکتاب .)١۹(‏ 


() شرح مسلم ۱۸۸/۷. 


۵۹۸ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


صيام هذا اليوم بيّة رمضان» وهذا يوم شك عند الجمهور لایجوز صومه"» وسياتى بان داك في 
المبحث الثالث عند بيان مواقيت الصيام المحرم إن شاء الله تعالى. 

والكلام السالف يتحدث عن كيفية الدخول في رمضان والخروج منه» وهو كلام عام» فلو ثبتت 
رؤية الهلالِ في مكانٍ ماء هل يلزم الصيام جميع الناس› ام يختص الصيام بمن ثبت عندهم؟ 

وبيان ذلك في مسألة اختلاف المطالع» لكن قبل ذكرها أميّد السبيلّ لها في التعريف بالمطالع» 
وتحرير محل النزاع. ) ) 

معنى اختلاف المطالع وتحرير مَخَل النزاع : 

تقدم في آخر مطلب من الباب الأول أن ذكرت أن المقصود من المطالع ولحظة طلوع أو غروب 
التر عل داد 

وأن المقصود من اتحاد المطالم : هو تعيين البلدان التي تشترك كلها في لحظة غروب القمر. 

والمقصود باختلاف المطالع : هو أن كل بلد من بلاد المسلمين الذي يقع في شرق أو غرب بلد 
آخر يختلف عنه في لحظة طلوع أو غروب القمر على أفق ذلك. 


(1) تتمة: في حال إثبات رمضان وشوال برؤية الهلال تتردد أقوال الفقهاء بين اتجاهات ثلاثة: رؤية جمع عظيم»› 
ورؤية مَسَلِمَين عَدلين› ورؤية رجل عدل واحد. 
أما الحنفية فقالوا : -١‏ إذا كانت السماء صحواً : فلا بُدّ من رؤية جمع عظيم لإثبات رمضان» والفطر أو العيد؛ لأن 
التفرد في الرؤية من بين الجم الغفير ظاهر في غلط الرائي مع سلامة أبصار الآ خرين» وفي رواية أخرى عن الإمام - 
ورجحها ابن عابدين رحمه الله- أنه يكفى شاهدان لإثبات الهلالء لما يشاهد من تكاسل الناس عن رؤية الهلال. 
۴- وأما إذا لم تكن السماء ا ا غار وکو اكتفى الإمام في رؤية الهلال بخبر مسلم واحد 
عَدلٍ عاقل بالغ لدخول رمضان» وأما الخروج منه أو الفطر فيشترط لفظ الشهادة من مُسْلِمَيْن حُرَينِ» أو حر 
وحُرتين. انظر مراقي الفلاح ص ٠۹٩٥ء ٥۹١‏ فما بعدهاء حاشية ابن عابدين والدر المختار (ط دار الثقافة 
والتراث) ۰۲۲۹/۲ ۲۳۰» ۲۳۳ ۲۲۰ قارن الفقه الإسلامي وأدلته ۲/ .0۹٩‏ 
وقال المالكية : يثبت هلال رمضان بالرؤية على عدة أوجه: 
-١‏ أن يراه الجم الغفير رؤية عامة» فيثبت وإن لم يكونوا عدولاًء ولا يفتقر إلى شهادة. 
۲- أن يشهد شاهدان عدلان خاصة عند الإمام فيثبت بهما الصوم والفطر في الغيم إجماعاء فإن كان الصحو» 
والمصر كبير ثبت بهما على المشهور.= 
۴- أن يشهد برؤیته شاهد واحد فلا يجب به الصوم» ولا يجوز به الفطر من رمضان. 
انظر القوانين الفقهية ص۷۹» حاشية الدسوقى ٥٠۹/١‏ فما بعدهاء الفقه اللإسلامي وأدلته 04۹4/۲» ١٠٠٠ء‏ 
ر ق 2 سواء كانت السماء مَضَجِيَة أم لاء وأما هلال 
شوّال وغيره من الشهور فلا يثبت إلا بشهادة رجلين عدلين حرّين. 
انظر المجموع 1/ ٠۲۹١‏ مغني المحتاج ومعه المنهاج ٥٦۸ ٥٦۷ /١‏ ملحظ ذكر الدكتور وهبة الزحيلي في الفقه 
الإسلامي ۲/ ٠٠١‏ أن هلال شوًّال وغيره يثبت برؤية شخص عدل. وهذا خلاف ما صرح به النووي وغيره والله أعلم. 
قال الحنابلة : يقبل في إثبات هلال رمضان قول مكلف عدل واحد» ولو كان أنثى» أو بدون لفظ الشهادة» ولا 
يختص بحاكم» فيلزم الصوم مَنْ سمع عدلاً يخبر برؤيته. 
ولايقبل في شوّال وسائر الشهور إلا ذَكَرَانٍ بلفظ الشهادة. 
انظر الروض المربع ص۸١٠.‏ 


المطلب الثالث : حكم اختلاف المطالع ۵۹۹ 


وهذا الآمر لا حلاف فيه؛ لأنه من سنن الكون» ذلك تقدير العزيز العليم. 
وإنما الخلاف في اعتبار اختلاف المطالع؛ > بمعنی أنه هل یجب على کل قوم اعتبار مَطلعهم»› ولا 
يلزم أحداً العمل بمطلع غيره» أو لا يُعتبر اختلافها E e‏ 


BE @ @ @‏ 
المطلب الثالكث 


حكم اختلاف المطالع 


قال الله تعالى : من سد نکم اهر PE‏ [البقرة: .]۱۸١‏ 

-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي ي : «صُومُوا لِرُوْيََهِ وأفْطرُوا لِرُوَييهِء كن 
بي يكم فأكملوا عِدَةَ شَمبا ن ثلائی»". 

۲ روی مسلم وغیره وعن کرَْب رحمه الله ت م الفضل بت الحارِثِ رضي الله عنها بعثته إلى 
معاوية رضي الله عنه بالشام» قال: ققيئث الام شبك حاجتهاء واشتُهل علي رمَصَا وأا 
بالشام» ريت الهلال لَيْلهَ الجمُعَةِ م قَِمْتٌ المدينة في جر السَهْرِء ساني عبد الله ابن عَبَاس رضي 
الله عنهماء ثم در الهلالء فَمَالَ : می رَأَيمٌ الهلاَل؟ ملت TEE E‏ أت رَاَه؟ 
قلت : ا ورآه الثاسٌء e‏ لکنا رأَينَاه ية السبتِ فلا نَرَالُ ثَصومْ حى 
نمل تلاثينَء أو تراه فَقَلْتٌُ: أَوَلاً تَحَُفِى برُْيَة معاوية وصيَّامه؟ وفي لفظ للنسائي: وأصحابه بَدَلّ 
ران وال :و رَسولٌ الله جي . 4 

اخحتلف جمهور الفقهاء ء في حكم اختلاف المطالع بناء على تعارض حديث كريب الخاص مع 
الأدلة الأخرى العامة وکان ذلك على فولین: 

القول الأول: لا عبرة باختلاف المطالع: 

فقد دل عموم قوله تعالى السابق على وجوب الصيام على كل المسلمينء ووجه الدلالة في الاية : 
أن (شهد) في الاية بمعنى أقام وهو غير مسافرء فالخطاب موجه إلى كل مقيم وهو من أهل الوجوب. 

ِ وول غل هذا المع اشا قوله كاو : «صومّوا لرؤيته» فهو خطاب عَامٌ لجميع الأمة» وهذا الخطاب 
معّلق بمطلق الرؤية» والمطلق يجري على إطلاقه» فتكفي رؤية الجماعة أو الفرد المقبول الشهادة لتعميم 
هذا الحكم على الجميع » فإذا رؤي في بلد وجب على جميع البلاد القريب منها والبعيد الصيام. 


أن اه 


.۲٠٥۵١ ۲٥٤/٦ انظر حاشية ابن عابدین‎ )١( 

)۲( 2 بضم الغين وتشديد الباء المكسورة» آلا لم يسم فاعله» من الغباء: شِبْه العْبرة في السماء. النهاية EY /r‏ 
والمرد خفاء الهلال. 

)۳( تقدم تخریجه وأنه في البخاري برقم ٩(‏ ۰ واللفظ له ومسلم برقم (۰۸۱ ۰ 

›» رواه مسلم في الصيام› باب بيان أن لكل بَلَدٍ رؤيتهم وأَتَهّمْ إذا رأوا الهلال ببلد لايثبت ت حکمه لما بعد عنهم‎ )٤( 
رقم‎ «¥10 /۲ 


۰+" مواقت العبادات الزمانية والمكانيهك : 


وبهذا قال جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة» وهو وجه عند الشافعية في البلاد 
البعيدة» وأما البلاد القريبة فيجب الصوم باتفاق الجمهور” . 

لكن سيأتي في المطلب الآتي أن ابن عبد البر رحمه الله وغيره حكى الإجماع على أن البلاد 
البعيدة جداً كالأندلس وخراسان يعتبر فيها اختلاف المطالع وأن لكل بلد رؤيته. 

القول الثاني : اعتبار اختلاف المطالع فيما بعد مِنَ البلاد: 

فقد دل حديث كريب على أن البلاد البعيدة كالشام والحجاز يُعتبر فيها اختلاف المطالع» فإِذا 
روي الهلال في أحدهما ولم يُرَ في الآخر لم يجب الصوم عليه» ومحل الشاهد في الحديث : 

«أُوَلاً حسفي برؤية معاويةً ... فقالّ: لا هكذا أَمَرّنا رسول الله ية »» ودلالة هذا الحديث على 
الحكم ظاهرة. 

ولو أن ابن عباس رضي الله عنه اعتمد رؤية أهل الشام وصيامهم لترتب على هذا الأمر شيئان: 

الأول: وجوب قضاء يوم الجمعة على أهل المدينة؛ لأن هؤلاء صاموا يوم السبت. 

والثاني : وجوب الإفطار في أهل المدينة مع أهل الشام في اليوم التاسع والشعرين :ذا لم ير 
الهلال في المدينة» لأن التاسع والعشرين في المدينة هو الثلاثين في الشام. 

اک ¿ عباس رضي الله عنه أجاب بأن كل هذا غير لازم بجواب مختصر حيث قال: «فلا نزال 
نصومٌ حتی نکمل ثلاثينَ أو تراه » بمعنى أن صيامنًا لا يتوافق مع صيامهم لا في الابتداء ولا في الانتهاء 
لترتب أمره على الرؤية أو الاستكمال» ثم بين بین ابن عباس رضي الله عنه بان ما فعله هو من مر النبي 
صلوات الله وسلامه عليه. . 

وبهذا قال الشافعية في أصح الوجهين وبعض الحنفية وبعض المالكية» واستدلوا أيضاً بالقياس 
على اختلاف مطالع الشمس المنوط به اختلاف مواقيت الصلاة» فهي تختلف باختلاف البلدانء فلكل 


قوم فجرهم وزوالهم بحسب موقع بلدانهم» فيلزم ذلك أيضاً في اختلاف مطالع القمر فيكون معتبرا". 
المناقشة 
أجاب الجمهور عن حديث كريب بأجوبة أهمها: أن ابن عَبّاس رضي الله عنه لم يأخذ بخبره؛ 
لأنه شهادة» فلا تثبت بخبر الواحد. 


قال ابنٌ ْم رحمه الله بعد أن ذکر حدیث كريب : «لا دلیل فيه لأنه لم يشهد على شهادة غيره» 
ولا على حكم الحاكم» ولئن سَلّْم فلأنه لم يأت بلفظ الشهادةء ولئن سُلْم فهو واحد لايثبت و 


OTITIS CETV CRI ورواه النسائي في الصيام» باب اختلاف أهل الآفاق في الرؤية›‎ »)٠۸۷( 

)١(‏ انظر فتح القدير ومعه الهداية »۴٠٤١ ۳١۳/۲‏ حاشية ابن عابدين ٠٠٠١ ٠٠٤/١‏ تنبيه الغافل والوسنان 
على أحكام هلال رمضان لابن عابدين ص٤٠٠‏ فما بعدهاء بداية المجتهد ۲٠٠/١‏ الذخيرة ۲/ »٤۹٠‏ 
المغني ٠١١/٤‏ فما بعدهاء المبدع ۷/۳ الفقه الإسلامي وأدلته ۲/ ٠٠١‏ فما بعدهاء الضوابط الشرعية في 
اختلاف المطالع للدكتور مصطفى محمد عرجاوي ص۷١‏ فما بعدها. 

(۲) انظر العزیز (الشرح الکبیر) ›٠۷۹/۳‏ المجموع ومعه المهذب ۲۷۸/١‏ فما بعدهاء العلم المنشور في إثبات 
الشهور لتقي الدين السبكي ص٦۲‏ فما بعدهاء تبيين الحقائق للزيلعي الحنفي ٠۳۲١/١‏ الفروق للقرافي .٠١/١‏ 


وجوب القضاء على القاضي “٠‏ 

ويجاب بأن هذا الكلام قد يَردُ فيما لو أخبر كريب عن صيام أهل الشام ورؤيتهم فحسب» آما وإنه 
- أي كريب - قدر رأى الهلال بنفسه فاحتمال الرد لهذا بعيدء فقد سأله ابن عباس رضي الله عنه: أنت 
اال ر ق ار ای کر ی ا و 
علل عدم الأخذ بما لأمر النبي ية بذلك» وإلا لأخبره بعدم قبول خبره» فالظاهر إنما لم يعمل بخبر 
كريب لأن الرؤية لم ينبب حكمها في حق البعيد". 

والظاهر للباحث ماقاله الشافعية من أن اختلاف المطالع معتبر مع بُعْدٍِ البلاد عن بعضهاء لكن مع 
اعتبار كون البلاد التي لم ير فيها الهلال هي شرق البلاد التي رؤي فيها الهلالء وهذا وجه عند 
الشافعية في ضابط البعد كما سياتي بيان ذلك في المطلب الا تي. 

لكن قبل الشروع في بيانه أذكر بعض الأقوال لفقهاء بخصوص هذه المسألة : 

يقول الكمال ابن الهمام رحمه الله في "فتح القدير' بعد أن ذكر حديث كريب : «ولا شك أن هذا 
اُوْلّى» لأنه نص» وذلك محتمل» لكون المراد أمر كل أهل مطلع بالصوم لرؤيتهم “ 

يقول القرطبي المفسر رحمه الله: «قول ابن عباس : «هكذا أمرنا رسول الله َة » كلمة تصريح 
برفع ذلك إلى النبي بي ويأمره» فهو حْجَةّ على أن البلاد إذا تباعدت كتباعد الشام مِنَّ الحجاز فالواجب 
على آهل کل بلد آن تعمل على رؤیته دون رؤية غیره» وإن ثبت ذلك عند الإمام الأعظم» مالم يحمل 
الناس على ذلك »“. 

يقول السبكي رحمه الله في "العلم المنشور" : «إلزام جميع البلاد إذا رئي في بلد ضعيف جداً؛ 
لأن عمرَ بن الخطاب وسائر الخلفاء الراشدين لم ينقل نهم كانوا إذا رأوًا الهلال يكتبون إلى الأفاق» 


٠۲۹۸/٤ وانظر إضافة للمراجع الواردة تحت القول الأول: نيل الأوطار للشوكاني‎ ۲۹٠/۲ البحر الرائق‎ )١( 
.۹ 
تنبيه : أوصل الحافظ أبو الفيض أحمد بن محمد بن الصديق الغماري وجوه الرد على حديث كريب إلى عشرين‎ 
وجهاً : انظر كتابه توجيه الأنظار لتوحيد المسلمين في الصوم والإفطار من ص۱۱۱ إلى ٤١٠١ء ولا تخلو أكثر‎ 
هذه الردود من تكلف منها ما قاله في الوجه الثامن ص1۲۲ : «ويحتمل أنه لم يقبل رؤية آهل الشام وشهادتهم‎ 
لفسقهم أيضاًء وخروجهم عن الإمام الحق» ومحاربتهم لله ورسوله وأفعالهم القبيحة مع أهل البيت» وشؤمهم‎ 
e CS 
كما حکاه النووي وغیره...‎ 
a O o 
على المسلمين من سنة وشيعة.. .. وغيرهم ممن يدعي الإسلام أن لا يلتفت إلى الحوادث الخابرة التي كانت‎ 
: مصدر تفرقة للمسلمين ؛ لأن ديننا واحد وعدونا واحد» وحينئذ يجب على المسلمين أن يتمسكوا بقوله تعالى‎ 
4 اوا رعو شلوا ذهب رد‎ AEA SRE (واعتیموا عسل آنه جَميعًا ولا را4 [آل عمران:‎ 

.]٤٩ االأنقال:‎ 

(۲) انظر شرح مسلم للنووي ۱۹۷/۷ . 

(۳) فتح القدیر ."٠٤/۲‏ 

)٤(‏ تفسير القرطبي ۸/ ۲۹٦ ۰۲۹٩‏ وانظر العذب الزلال ص٠۲‏ فما بعدها. 
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ولو كان لازماً لهم لكتبوا إليهم لعنايتهم بأمور الدين ٠»...‏ 

هل توحيد المسلمين في الصيام والإفطار مقصد شرعي؟ 

يقول الدكتور وهبة الزحيلي حفظه الله بعد أن ذكر رأي الجمهور ورأي الشافعية وأدلتهم : «وهذا 
الرأي (رآي الجمهور) هو الراجح لدي توحيداً للعبادة بين المسلمين»ء ومنعاً من الاختلاف غير المقبول 
في عصرنا» ا دون تفرقة ر بين الأقطار ». 

ثم ذكر الدكتور عن كتاب الشيخ محمد أبو العلا البنا قوله : 

«والعلوم الفلكية تؤيد توحيد أول الشهر الشرعي بين الحكومات الإسلاميةء لأن أقصى مدة بين 
مطلع القمر ذ NG LES‏ 
بلاد الإسلام كلها م: مشتركة في أجزاء من الليل تمكنها من الصيام عند ثبوت الرؤية والتبليغ بها برقياً أو 
هاتف ۲ ) 

وقبل مناقشة هذا الكلام أقول: ليس من مقاصد الشارع توحيد المسلمين في الصيام والإافطار ؛ 
لأنه لا فائدة مرجوة منه» وهاهم المسلمون يصومون في كثير من السنين في يوم واحد» ويفطرون في 
يوم واحد» فمادا حققوا من نتائج إيجابية على المستوى العام؟! 

إن الاختلاف في هذه المسألة كأي اختلاف فقهي آخرء وليس من الإسلام جمع الناس على رأي 
واحد» بل إن اختلافهم مراد من الشارع لما فيه من التيسير على العباد فكل يعمل بما ترجح له من 
الدليل» ودليل هذا حديث الصلاة في بني قريظة فقد روى الشيخان رحمهما الله عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما أنه قال : نادی فينا رسول الله م يوم انصرف عن الأحزاب: «ان لايُصَليَنّ أَحَدٌ 
اهر إلا في بني ُريظة فقوف نَاسٌ فوت الوقتِ» لوا دون بني ريه وقال آخرون: إا 
حي أَمَرَنا رسولٌ الله ية وإِنُ فاتنا الوقتُء قال : قَذكرَ للنبيّ كي فما عَّفَ واحداً مِنَ الفُريقين 

فْعَدَمٌ تَعِْيفِ النبي بء بل سكوته عن بيان أحق الرأي بين ليلل على إقراره الاختلاف في الأمور 
الاجتهادية. 

وأعتذر عن هذا الاستطراد بل ساقني إليه مايثيره بعض المسلمين في نواح شتى من العالم مِنَ 
العُوْغاء بدافع العاطفة غير المستندة إلى مبدأ شرعي سعياً لتوحيد المسلمين في الصوم والإفطار. 

ثم أعود لمناقشة قول أستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي حفظه الله: 

أما قوله: «توحيدا للعبادة بين المسلمين» فهذا ليس من مقاصد وأهداف الشرع كما سبق» بل 
يجب على المسلمين أن يُرَوْضّوا أنفسهم على قبول الاختلافات المذهبية؛ لأن في ذلك جمعاً لكلمة 
المسلمين › N E O E‏ وهذا 
النادریکون عنداموت المخالفين. 


(۱) العلم المنشور ص۲۹. 

(۲) الفقه الإإسلامي وأدلته ۲/ .1۱١‏ 

(۳) صحيح البخاري في صلاة الخوف» باب صلاة الطالب والمطلوب راكباً وإيماءء ص۱۸۹ رقم (١٤4)ء‏ 
ومسلم واللفظ فيه ما عدا: فذكر للنبي ية فهي من البخاري - كتاب الجهاد والسيرء باب المبادرة بالغزو...» 
IFAT‏ رقم(۱۷۷۰). 


المطلب الرابع : ضوابط البعد المعتبرة في اختلاف المطالع في رؤية الهلإال 1۴ 


وأما قوله: اومنعاً من الاختلاف غير المقبول في عصرنا) أقول: إن عصرنا ليس أفضل من عصر 
الصحابة» وهذه المسألة كانت في عهدهم فما تنابذوا لأجلهاء بل كل مقر باجتهاد الآخرين» فالتنابذ 
والتفرق هو المذموم لا الأصل المختلف فيه! 

وقوله: «والعلوم الفلكية تؤيد توحيد أول الشهر الشرعي 

أقول: لقد ذكرت في الباب الأول: أن تباعد البلاد الإسلامية على سطح الأرض يؤدي إلى سهولة 
رؤية الهلال في إحدى البلادء وصعوبة رؤيته في بلد ثانِء ثم استحالة رؤيته في بلد ثالث والسبب هو 
الاختلاف في خطوط الطول والعرض» وتأثير ذلك على غروب الشمس والقمر في مواقع مختلفة.. 

يقول الدكتور حميد مجول النعيمي : «إِنّ محاولة جعل يوم ولادة الهلال و متناظرا أو واحداً في 
كل البلاد الإسلامية يعد ضرياً وال ا جي س ا 

ثم إن الصيام ليس مرتبطا بالحكومات الإسلامية حتى نعقد الصيام عليهاء لأن تقسيم البلاد من 
فعل الاستعمارء بل هل توجد حكومات إسلامية في العالم الإسلامي إلا القليلء فأغلبها من وضع 
الكفرة» أو تكون تحت أمرهم... 

وأخيراً هذه المشكلة ناتجة عن تكاسل أكثر المسلمين في ترائي الهلال» بل اعتادوا أن يأخذوا أمر 
الصوم من الرائي وغيره وهم جلوس في بيوتهم» ولا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم. 

يبقى هذا الأمر متروكاً للمفتين والقضاة والمستقيمين على شرع الله فهؤلاء مصدر ثقة في هذا 
الأمر. 

وقد يقول واحد: إن بلدي لم تصم فأنا لا أصوم تبعاً لهاء فهذا الكلام وارد حين يخرج من أهل 
البلد مَنْ يرقبوا الهلال»ء وأما مع عدم مراقبة الهلال فالواجب حينئذ الأخذ برأي الجمهورء فإذا صام 
بلد إسلامي عرف تحريه للهلال وجب اتباعه والله تعالى أعلم. 


8 8 @ ® 
المطلب الرابع 


(۲) ms alas 
ضوابط البعد المعتبرة ف اختلاف المطالع ق رؤية الهلال‎ 
ذكرت في المطلب السابق أن الفقهاء اتفقوا على أن البلدين المتقاربين جداً تتبع بعضها في رؤية‎ 
لما لما رواه بو داود وغيره عن آبي عمير بنٍ أنس بن مالك» قال : : حدثني غمومتي من الأنصار‎ ٤ الال‎ 
من أصحاب رسول الله ية قالوا :اغ علا هال رال َأضبَخْنَا صِيَامَاً فجاءَ رَكُبْ من آخر‎ 


)١(‏ تقدم ذكر هذا في الباب الأول انظر المطلب قبل الأخير من هذا الباب. 

(۲( استعنت في كتابة هذا المطلب بالضوابط الشرعية في اختلاف المطالع في رؤية الهلال للدكتور ماجد محمد أبو 
رخية ص٠٠‏ فما بعدها. 

)۳( ملحظ : ذكر النووي رحمه الله عن ابن المنذر أنه نقل عن عكرمة والقاسم وسالم ا أنه لا يلزم 
الصيام غير أهل بلد الرؤية. انظر المجموع /١‏ ۲۸۲ العلم المنشور ص۲۸. 
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النهارء فَشهدّوا عند النبي ية انهم رَأوا الهلالً بالأمسء فأمرهم رسول الله ية أن يُمْطرُواء وأن 
وا إلى عيدِهم مِنْ العذ. 

فقد دل هذا الحديث على أن الأمكنة القريبة تتبع بعضها بالصوم» ويدل هذا الخدبث غلى أن 
أقصى مكان لا يعتبر فيه اختلاف المطالع هو من مسيرة يوم واحد» على احتمال أن الركب كانوا 
يسيرون كل يومهم حتى وصلوا المدينة. _ 

وإذا كان الفقهاء قد تدرا العسر اة فا في اليوم» فإن ال في مقاييس اليوم 
تساوي ۸ × ٤٤,۳٣۲ = ٥٥٤٤‏ کم تقریا". 

وفيما يلي بيان الأقوال الواردة في ضوابط البعد المعتبرة في اختلاف المطالع في رؤية الهلال. 

القول الأول: اعتبار البعد الكبير باختلاف المطالع: 

دهب كثير من الشافعية منهم جمهور العراقيين ومنهم النووي وصححه في "المجموع ' 
و"المنهاج " إلى أن البعد المعتبر هو الذي تختلف فيه المطالع كالبعد الواقع بين الحجاز والعراق 
وخراسان» وذهبوا على آن القرب الذي لاتختلف فيه المطالع كبغداد والكوفةء لأن مطلع هؤلاء مطلع 
هؤلاء» فإذا رآه هؤلاء فعدم رؤيته للآخرين لتقصيرهم في التأمل» أو لعارض بخلاف مُحكَلِمَي المَطلَم. 

وبتاءًَ على هذا ر الهلا الصومَ؛ لأن الأصل عدم 
الوجوب» e‏ إنما يجب بالرؤية للحديث ولم تثبت اا و لعدم ثبوت قربهم 
من بلد الرؤية” 

ويشهد لهذا القول ظاهر حديث كريب السابق. 

والظاهر من كلام الشافعية أن اتحاد المطلع اعتبار المكان الواحد كالحجاز مشلا إذ أنهم 
یعتبرونها ذات مطلع واحد. 

لكن السبكي رحمه الله فسّر اتحاد المطالع بمطلع الهلال على بلدين في وقت واحد. 

قال رحمه الله: «والسادس - أي من الأقوال الواردة في حكم اختلاف المطالع -يلزم كل بلد 
يُوافق بل الرؤية في المطلع› هذا هو الصحيح عند العراقيين من أصحابنا وغيرهم» وفيه جنوح إلى 
الحساب؛ لأن ا يعرف بالحساب» والمراد بالمطلع مطلع الهلالء ومعرفة توافق البلدين في 
) مطلع الهلال تحتاج إلى حظ جيد من علم الهيئةء ولايستنكر نظر الأكثرين إلى الحساب ههنا وإعراضهم 
عنه إذا لم ير الهلالء لآن هناك تجرد الحساب وحده» وهنا انضاف إلى الرؤية في بعض البلاد»ء فمن 
هنا نأخذ أن الحساب ليس ملغىّ لك الرؤية في الجملة شرط للحديث»“. 


= ويجاب بحديث الركب الذين قدموا المدينة فشهدوا نهم رأوا الهلال فأمرهم رسول الله ية أن يفطروا -وسيأ تي 
الحديث في الأعلى- فلو كانت الرؤیا خاصة بالبلد لما أفطر رسول الله كَی. انظر العلم المنشور ص۰۲۸ ۲۹. 

)۱( تقدم تخریجه وهو حدیث صحیح رواه أبو داود برقم (0۷()» والنسائي برقم .)٠٥٥١(‏ وابن ماجه واللفظ له 
برقم )١٠١۳(‏ وأحمد ٥‏ وانظر العلم المنشور ص۲۸. 

(۲) انظر العذب الزلال ص٤۲.‏ الضوابط الشرعية في اختلاف المطالع في رؤية الهلال ص٠٠.‏ 

(۳) انظر المجموع ۲۸١ ٠۲۸١ /١‏ روضة الطالبين ۳٤۸/١‏ المنهاج ومغني المحتاج .٥1۹/١‏ 

)€( اا و 


قلت : وهذا التفسير لاتحاد أو اختلاف المطالع أقرب إلى العلم اليوم» فقد سبق في الباب الأول 
أن ذكرت أن المراد باتحاد المطالع بين البلدين : 

هو تعيين البلدان التي تشتر ترك كلها في لحظة غروب القمر فيما بينها في اليوم نفسه» وآن جميع 
الأماكن التي تقع غربي هذا الخط يجب أن ترى الهلال» ويبداً عندها ا وجميع الأماكن 
التي تقع في شرقه فإنها لاترى الهلا إلا في اليوم التالي”'. 

ا ا ا ا ا و 
الأرضية إلى جنوبها يجب عليها الصوه”". ) 

والظاهر لي بناء على هذا القول آنه من الأولى أن تصوم كل المدن التي تقع غربي خط المطالع إن 
كان تعيينه دقيقاً ؛ لأن الهلال سوف يرى بهاء» وعدم رؤيته في هذه المناطق إما لتقصيرهم في التأملء أو 
لعارض كما قال النووي رحمه الله وأما المناطق التي تقع شرقي الخط فلا تصوم إلا في اليوم التاليء 
وهذا الكلام قريب مما قاله السرخسي رحمه الله من الشافعية : حيث إنه أوجب الصوم على كل بلد لا 
ضور خفاؤه عنهم بلا عارض دون غيرهم" 

القول الثاني : اعتبار البعد والقرب في اختلاف المطالع بمسافة القصر : 

ذهب بعض الشافعية منهم الغزالي رحمه الله» والإمام النووي رحمه الله في "شرح مسلم" إلى أن 
البعد المعتبر في اختلاف الرؤية هو مازاد على مسافة قصر الصلاةء وما كان دون هذه المسافة لايعتبر 
فيه اختلاف المطالع. 

قال النووي رحمه الله: «والصحيح عند أصحابنا أن الرؤية لا تعم الناس» بل تختص بمَن قرب 
على مسافة لا تقصر فيها الصلاة»“ . 

واستدلوا لذلك بأن هذه السافة قدعلق الشارع بها كثرأً, مِنَّ الأحكام؛ قال النووي رحمه الله في 
"المجموع ": «وهذا ضعيف ؛ لأن أمر الهلال لا تعلق له بمسافة القصر» فالصحيح اعتبار المطالع كما 
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اليوم ° AA,VY‏ کم. 


(1) راجع آخر مطلب من الباب الأول. ) 

( 0 قال صاحب العذب الزلال ص٤۲‏ : «قال ابن البناءِ في رسالته الهلالية: راا وای اد 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم وهي : أن هل نَجْدٍ أخبرُوا رسول الله اة أن رتهم تَمَدّمَبْ رؤيةَ 
آهل المدينة e‏ فقال لهم : «لآهل کل ا رؤيتهمْ». 
قلت : : إذا صح هذا رر ا ا صامت الغربية» ' 
لكني لم أجد الحديث في مظانهء والله تعالى أعلم. 

(۳) انظر المجموع: .۲۸۱/١‏ ۲ العلم المنشور ص۲۸. 

.۱۹۷ /۷ شرح مسلم ۷/ ۰۱۹۷ وانظر الوجیز ومعه العزیز ۱۷۹/۳ ۰۱۸۰ شرح مسلم‎ )٤( 

.۲۸۱/٦ المجموع‎ )٥( 


القول الثالث: اعتبار البعد والقرب ere‏ 

ذهب بعض الشافعية إلى أن البلد المتحد مع غيره في إقليم واحد يلزمه اتباع الرؤية إذا ثبتت في 
البلد الآخرء وإذا كان البلد الأول يقع خارج إقليم البلد الثاني فان أهله غير ملزمین بالرۇية"“ 

والظاهر أن مبنى هذا القول على الحس المشاهد ذاك أن الاختلاف في مطالع الهلال لاأ يكون 
إلا مع المسافات البعيدة» وهذا القول قريب من القول الرابع الأتي. 

NE N SES القول الرابع‎ 

تقدم في المظلبالسشاتقىآن راف المالكية في اختلاف المطالع کرای الجمهور: إذا ثبت الهلال 
في بلد وجب على البلاد البعيدة الصيام» غير أنهم قيدوا الأمر هنا بما لو كانت تلك البلاد بعيدة جداء 
كالأندلس والعراق فإن بعضهم حكى الإجماع على أن اختلاف المطالع معتبر في هذه الحال. 

قال ابن رشد رحمه الله : «وأجمعوا أنه لايراعى ذلك في البلدان النائية كالأندلس والحجاز»*" 

وحكاية الإجماع هنا تحتمل أن يكون المراد منه إجماع المالكية. 

ويحتمل أن يكون المراد منه إجماع الفقهاء عامة» وهذا الاحتمال لابعد فيه لأمرين. 

الآول: إن هذا الإجماع حكاه أيضا ابن عبدالبر رحمه الله كما ذكر القرطبي صاحب 
"إل 2 
: إن بعض الحنفية كالكاساني رحمه الله قَيّد قول الحنفية في اختلاف المطالع بأن لايكون 
مع البعد الكثير. 

قال رحمه الله: «وجه ظاهر الرواية أن المطالع لاتختلف إلا عند المسافة البعيدة الفاحشة»°“ 

وقد مَرّ في المطلب السابق أن الأصح عند الشافعية اعتبار اختلاف المطالع مع تباعد البلاد. 

وأما الحنابلة فظاهر كلامهم أنه لا فرق بين قرب المكان أو بعده» وأنه يجب الصوم ولو اختلفت 
المطالع» وهذا مبني منهم على أن الأرض مُسَصّحة” ولا يقول بهذا اليوم أحد» مما دفع بعض 
المتأخرين منهم للقول باختلاف المطالع مع البعد. 

قال ابن تيمية رحمه الله : «تختلف المطالع باتفاق آهل المعرفة بهذاء فإن اتفقت لزمه الصوم وإلا 
فلاء وهو الأصح للشافعية» وقول في مذهب أحمد»". 
قال صاحب "العذب الزلال" محمد الأندلسي بعد أن ساق الأدلة والأقوال الفقهية : «وعلى كل 


(1) الإقليم: مفرد أقاليمء وهي أقسام الأرض» وأهل الحساب يقولون: إن الدنيا سبعة أقاليم» على موازاة خط 
الاستواء» سمي إقليماً لأنه مقلوم من الإقليم الذي يتاخمه أي مقطوع. انظر لسان العرب مادة قلم» كشاف 
اصطلاحات الفنون والعلم محمد علي التهانوي .۲٤۷/١‏ 

(۲) انظر المجموع /٦‏ ۲۸۰ العزیز ۳/ .۱۸١‏ 

(۳) بداية المجتهد ۲٠١ /١‏ وانظر القوانین الفقهية ص۷۹ مواهب الجلیل ۲/ ۰۳۸٤‏ العذب الزلال» ص۲۹. 

.٠٤١/۳ المفهم:‎ )٤( 

.۲٠٤ /١ البدائم ۲/ ۰۸۰ وانظر ص۸۳ وانظر حاشية ابن عابدین‎ )٥( 

(7) انظر المبدع ۳/ ۷ء العذب الزلال ص٤۸ .١١ ٠۹١‏ 

)¥( دکر کلام ابن تيمية رحمه الله صاحب العذب الزلال م 


المطلب الرابح : ضوابط البعد المهتبرة في اختلاف المطالع في رؤية الهلإال 1۷ 
حال فقد اتضح من هذه النصوص لهؤلاء الأقطاب المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة» أن الحق 
والصواب والصحيح هو أن رؤية بلد إنما تعم القريب ولا تعم البعيد» وقد قدمنا أن ذلك هو الموافق 
لأحاديث الرؤية وللنظرء وكذلك هو الموافق للواجب كتاباً وسنة وإجماعاًء وهو الرؤية البصرية بعد 
الوت 

قلت : هذا الاجماع على رض ثيوته أو عدم ثبوته- ينبفي تقييده بما إذا تت رؤية الهلال في 
الأندلس ولم تثبت في الحجاز كما في المثال السابقء وأما إذا ثبتت في الحجاز فالأولى لآهل 
الأندلس الصوم» لأنه في هذه الحال كلما اتجهنا غربا ا 
الشمس» وعدم رؤيتهم له إنما يكون لعارض. 

وهذا الكلام بناء على قول الجمهورء ولهم الأخذ بقول الشافعية والله أعلم". 

وأخيراً قَدّر المالكية البعد المفرط الذي تختلف معه المطالع بمسيرة شهرين» أي بما يعادل 
١‏ كم» وقدرها الحنفية بمسيرة شهر. 

ثبوت هلال رمضان وهلال شوال في المناطق القطبية : 

لم أطلع على كيفية رؤية الهلال في المناطق القطبية وماقاربها» حيث يختل فيها الليل والنهار. 

وعلى كل حال فهذه المناطق -أو بعضها- إن كان هلالها يظهر كباقى المناطق المعتدلة» فما قيل 
من الكلام السابق يقال هنا. ) 

وأما إن كان هلالها لا يظهر بشكله المعتاد فهذه يلزم عليها إتباع أقرب المناطق المعتدلة لهاء 
فتصوم معها وتفطر معهاء وهذا بناءً على قول الشافعية» ولهم الأخذ بقول الجمهور القائلين بتعميم 
الصوم والله أعلم. 
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.۸٣ص العذب الزلال‎ )١( 

(۲) راجع العذب الزلال ص۳۸١‏ فما بعدها. 

)۳( انظر حاشية ابن عابدين ۰۲٠٤/٦‏ العذب الزلال ص۰۱۳۱ ٠١۲‏ الضوابط ف اا وه 
لل کور هاخا فد او ا ص۱۲ . 


1A۸‏ مواقیت ت العباوات الزمانية والأمكانية 
المطلب الخامس 


اعتماد الحساب قي إثبات الهلال 


روى الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ية ذكر رمضان فقال: «لا 
َصومُوا حتّی روا الهلاَلء ولا تفْطرُوا حتی تروء فان عَم فَافدرا ل . 

اختلف جمهور الفقهاء -من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة- مع بعض الفقهاء في حكم 
الاعتماد على الحساب في إثبات هلال رمضان أو شوَالّ» وسبب ذلك را ا ا 
قوله ي : «فاقدروا له». 

أو قول جمهور الفقهاء: عدم جواز الاعتماد على الحساب في إثبات الهلال: 

قال جمهور الفقهاء: إن معنی قوله: «اقدروا له»: قَدّروا له عدد الشهر حتی تکملوه ثلاثین یوما 
(لكن سيأتي في المبحث الآتي أن الحنابلة فسروا الحديث بتفسير آخر» وهذا لا ينافي قولهم بمنع 
الحساب في إثبات الأهلة)“. 


مص 


يقال : قرت الشّيءَ قراغ ود ف دن س واد قال الأصفهاني رخو الله «والفدر و قت 
السّیء المُمَدّر له» والمکان المُمَدّر له قال -الله تعالى- إل مدر تلور ©4 [المرسلات : ۲۲]»”. 


و المعنى E‏ اتمام اعدد ثلائین و ومنها ماروا 
ندیه ا «الشهر هکذا وهکذا وهکذا ق ع عَقَدَ نامه فى الثالغة)“ ت لرۇبته 3 ا 


(1) تنبيه: ليس المراد بهذا تعليق الصوم أو الإفطار بالرؤية في حق كل أحد» بل المراد بذلك رؤية بعضهم» وهو 
مَنْ يثبت به ذلك. انظر فتح الباري .۱٤١ /٤‏ 

(۲) تقدم تخریجه وآنه في البخاري -واللفظ له- برقم »)۱۹۰٩(‏ ومسلم برقم .)۱٠۸۰(‏ 

(۳) انظر هذه المسألة في المراجع التالية: حاشية ابن عابدين ۲٠٠١/١‏ البحر الرائق ۰۲۸٤/۲‏ التمهيد 
4 مواهب الجليل ۳۸۷/١‏ حاشية الدسوقي والشرح الكبير ٥٠۹/١‏ بداية المجتهد ۲٠۷/١‏ 
الفروق 1۷۸/۲١‏ الاستذكار ۱۹/٠١‏ فتح العلي المالك محمد عليش ٠١١/١‏ المجموع ۰۲۸۹/١‏ العزيز 
«1V۸ /F‏ المبدع 1/۳« غاية التبيان لما به ثبوت الصيام والإفطار في شهر رمضان لمحمد خطاب السبكي 
الأزهري ص۱۹ العذب الزلال ص٠۲۳‏ الموسوعة الفقهية الكويتية .۳١/۲۲‏ 

)٤(‏ تنبيه: قال الحنابلة إن معنى «اقدروا له»: ضيقوا له العدد»ء بن يجعل شعبان تسعة وعشرين يوماً في حالة وجود 
الغيم» وبناءَ على ذلك يجب صيام هذا اليوم» وهو يوم شك عند الجمهور لا يجوز صومه» وسيأتي بيان كل 
ذلك في المبحث الآتي إن شاء الله تعالى› ا ا و 

)0( انظر المصباح المنير مأدة قدر. 
قال في القاموس فا قاور اوقد رة افدر ئاز مات وو 

(0) المفردات في غریب القرآن ص٦۳۹٠‏ وانظر تفسیر ابن کثیر &/ AT‏ 

(v)‏ ظاهر هذا القول حصر الشهر في تسع وعشرين يوم مع آنه لا ينحصر فيه بل قد یکون ثلائین یوما وجيب 

بعده أجوبة: 


المطلب الخامس : اعتماد الحساب في إثبات الهلإل 


عَلَيَكمْ فادرا له ثلاثين»» فيحمل المجمل الوارد في حديث ابن عمر على المفسر الوارد في حديثه 
الا قار ما ر الو بالف 

قال الجمهور: ولايجوز أن يكون المراد حساب المنجمين» لأن الناس لو كُلْفوا به ضاق عليهم» 
لأنه لا يعرفه إلا أفراد» والشرع إنما يُعَرّف الناس بما يعرفه جماهيرهم. 

واستدل الجمهور بقوله ية : «صوموا لرۇيته..» على أنه لا يثبت دخول الشهر بالحساب» ولا 
يجوز اعتماده؛ لأنه ربط ثبوته برؤية الهلال فقط› ا ا فإن كان الجو غائما 
فعليهم إكمال العدة ثلاثين يوما. 

هذا واستدل الجمهور OG‏ 
رضي الله عنهما أن النبي ڳل قال: اا ر ا ارو ا 
مره يَسْعَةَ وعِشرِينَ ومَرَةٌ ثلاثين'. 

ووجه الدلالة في هذا الحديث: أن النبي يلا أخبر أن أمته لا تعرف الكتابة ة ولا الحساب فيما 
يخص تسيير الكواكب والنجوم» فلم كلف في إثبات الشهر ما بُحَاجّ فيه إلى معرفة حساب ولا كتابةء 
بل ربت عباداتنا - ومنها [بات :اسه ا0 ا يستوي في معرفتها 
الحسّاب وغيرهم. 

ومن يعرف يكتب ويحسب فيما يتعلق بتسيير الكواكب والنجوم هم نزر يسير» فعلق الحكم بالصوم 
وغيره بالرؤية لرفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير”". 

قال ابن حجر رحمه الله: ور قا کر کین ی یب ا ویو ضحه 
قوله في الحديث الماضي : «فإن عَم عليكم فَأكْملوا العدة : ثينٌ» ولم يقل فسلوا آهل الحساب» 
والحكمة فيه كون العدد عند الإغماء يستوي فيه المكلفون فيرتفع الاختلاف والنزاع عنهم» وقد ذهب 
قوم إلى الرجوع إلى أهل التسيير في ذلك وهم الروافض» ونقل عن بعض الفقهاء موافقتهمء قال 
الباجي رحمه الله: وإجماع السلف الصالح حجة عليهم»› وقال ابن بزيزة: وهو مذهب باطل»› فقد نهت 
الشريعة عن الخوض في علم النجوم؛ لأنها حدس وتخمين ليس فيها قطع ولا ظن غالب» مع أنه لو 


= الأول: إن المعنى أن الشهر يكون تسعة وعشرين» ولم ينف كونه ثلاثين. 
الثاني : إن اللام في الشهر للعهد» والمراد شهر بعينه. 
الثالث: إنه محمول على الأكثر الأغلب» لقول ابن مسعود رضي الله عنه ٠‏ «ما ضهنا مع التي ية تسعاً وعشرين 
آکثر مما صَمُنَا ثلاثين» آخرجه أبو داود [۲۳۲۲] والترمذي [1۸4] ومثله عن عائشة رضي الله عنها عن أحمد 
/٦[‏ ۹۰[ بإسناد جید. ) 
قال ابن حجر رحمه الله بعد أن ذكر الكلام السابق : «قال ابن العربي : (الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا إلخ) 
معناه: حصره من جهة أحد طرفيهء أي أنه يكون تسعاً وعشرين وهو أقله» ويكون ثلاثين وهو أكثره» فلا تأخذوا 
أنفسكم بصوم الأكثر احتياطاًء ولاتقصروا على الأقل تخفيفاًء ولكن اجعلوا عبادتكم مرتبطة ابتداء وانتهاء 
باستهلاله». فتح الباري .۱٤١ /٤‏ 

)۱( الحديث تقدم تخريجه وأنه في البخاري واللفظ له برقم (۱۹۱۳)ء ومسلم برقم .)٠٠۸١(‏ 

)۲( هناك عدة تفسيرات لهذا الحديث. انظر: إرشاد الساري للقسطلاني ٥۹/۳‏ وشرح مسلم للنووي ۱۹۲/۷› 
العذب الزلال ص٣۲۳»‏ فما بعدها. 
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اظ ا افا اق اد ا ا 


ثانا : قول بض الفقهاء: جوأ الاعتماد على الحساب فى ابات الور 


ذهب مَطْرَّف بن عبد الله من التابعين» وابن قتيبة من المحدثين» وابن عربي من الصوفية؛ رحمهم 


الله تعالى وبعض الحنفية والمالكية والشافعية كابن شهاب الدين الرملي» ووالده» وابن دقيق العيد وابن 
سُريج» والسبكي رحمهم الله تعالى إلى القول بجواز الاعتماد على الحساب في إثبات الشهر في حال 
وجود الغيم ونحوه كما سيأتي بيان هذا الشرط وقالوا : إن معنى قوله عة : «اقدروا له»: قدروه 
نات ازل الق اة عل ان الهر ف ورون او ارت ا 


قال ابن الأثير رحمه الله: « قال ابن سريج : هذا خطاب لِمَنْ حَصًّه الله بهذا العلم» وقوله: 


«فأكملوا الدّةَ؛ خحطاب للعامة التي لم تَعْنّ به» يقال قَدَرْتٌ الأَمْر در وأَفْدِره إذا ترت فيه ودبرته»” 


أدلة هذا القول ومناقشتها : 
١-استدل‏ ابن دقيق العيد رحمه الله بالقياس على المحبوس في مكان لايصل إليه خبر ثبوت الهلال. 
قال رحمه الله: «وليس حقيقة الرؤية بشرط في اللزوم› لأن الاتفاق على أن المحبوس في 


المطمورة إذا علم بإكمال العدةء أو بالاجتهاد بالأمارات أن اليوم من رمضان» وجب عليه الصومء 


)۱( 


(۲) 


(۳) 
(€) 


ا 10۲ 

تنبيه : استدل بعض من منع استخدام الحساب لإثبات الشهر بما رواه أبو داود ]۳۹٠٤[‏ والترمذي ]٠١١[‏ وابن 
ماجه [1۳۹] والحاكم [۷/1» ۸] وصححه ووافقه الذهبي رحمهما الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: 
قال رسول الله ية : «مَنْ أتى عرافاً أو كاه قَصَدَقه فيما يَمَولٌ» فقد كَفَرَ بما بزل على مُحمّداً بياذ 
والكاهن: هو الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات فى المستقبل› ويدعي معرفة الأسرار. 
انظر البحر الرائق ۲/ ۰۲۸۲٤‏ تبيه الغافل لواد ا ۹۷ ال .۷A/Y‏ 
قلت : هناك فرق كبير بين الكهنة وعلماء الفلك أو الحسابء ومن ظنهما سواء فقد أخطاًء > فالكهنة يخبرون 
بأشياء بطريق الخداع» أو بواسطة الجن الكفرةء وأما علماء الفلك أو الحساب فيبنون كلامهم وفق مشاهداتهم ٠‏ 
ونتائجهم تتطابق مع ملاحظاتهم› وبعض العلماء ءالأقدمين كانوا لايفرقون بين الكاهن وعالم الحساب أو 
الفلكء وهؤلاء= =معذورونء لأن من كان حولهم ممن مارس علم الحساب لم يكن بالمستوى العلمي» بل 
لديهم الأكاذيبء والحكم على الشيء فرع عن تصوره فحكموا عليهم لذلك» أما اليوم فقد وصل علم الفلك إلى 
درجة كبيرة جداً من صدق النتائج» ثم رأيت هذا الجواب عن هذا الحديث في حاشية الطحطاوي على الدر 


المختار 7/١‏ : «وفي الاستدلال نظر»ء لأن المراد بالكاهن والعراف في الحديث: مَنْ يخبر بالغيب› أو يدعي 


مع. فته» فما کان هذا سبیله لایجوز» ویکون تصديقة كفرأًء أما أمر الأهلة فليس من هذا القبيلء إذ معتمدهم 
الحساب القطعي» فليس من الإخبار عن الغيب» أو دعوى معرفته في شيء» ألا ترى إلى قوله تعالى: #والقمرَ 
ورا وقدرم متازل لنعلموا عدد لين ]١ : RD Ny‏ .هھ حلبي». 

انظر شرح مسلم للنووي ۷/ 1۱۸۹ء فتح الباري ٤‏ إحکام الأحکام ۳/ .۲۸١‏ الأشباه والنظائر ص٠٠٠٠‏ 
الفتوحات المكية .1٠1/١‏ فتح العلي المالك للشيخ محمد عليش ١/١٤۱ء ٠٤١‏ نهاية المحتاج ٠٤۸/۳‏ 
حاشية سليمان الجمل على تحفة المحتاج ٠٠١ ٠٠٤/۲‏ العلم المنشور في إثبات الشهور للسبكي ص۲۲. 
النهاية في غريب الحديث ۲۳/٤‏ وانظر فتح الباري .٠٤١/٤‏ 

المَظمُورَّة: الصَمْرٌ: الدَفْنْء والحُبْء٤...‏ والمَظْمُورَةٌ: الحَفِيرَةَ تحت الأرض. القاموس المحيط مادة طمر. 


المطلب الخامس : اعتماد الحساب في إثبات الهلال 1۷ 


وإن لم ير الهلال» ولا أخبره مَل راه 

حاو اعاعا ان قى اله رجه الل بان اض ارط في رو الح جد اتر ٠‏ إا 
الرؤية» أو إكمال العدة ثلائين يوماء وقد دَلّ الدليل على أن رؤية البعض كافية في الوجوب على 
الجميع » فإثبات هذا اللزوم بمجرد الحساب ينافي النص. 

وقياسه على من حبس في مطمورة قياس مع الفارق» إِذمَنْ ذ في المطمورة قد تَعدَرَ عليه معرفة 
الا لض عك ر الا ار د رع او ا 
ليس في حقه شيء يعرف به الصوم إلا ذلك» وكيف يُرْجع إلى قول الحاسب والشارع يقول: «فإن عَم 
علیکم فأکملوا الود ڈ ثين؛ لو كان كلام الحاسب مدركاً شرعياً للصوم والإفطار لما أهمله الشارعء 
بل أشار على خلافه بقوله : إا ام اميه لا َكب ولا تَحْسّب...». 

-١‏ اسَدَل بعض الشافعية بالقياس على أوقات الصلاةء فإنه يعمل بالحساب عند أكثر الفقهاء". 

وأجيب بو جهین : 

الأول: إذّ الشارع نصبَ زوال الشمس سيباً لوجوب الظهرء وكذلك بقية الأوقات؛ لقوله تعالى : 
ایر اللو لوك الّنیں اک ع الل قران اجر ِه مان الجر ات مسرا @ 4 [الاسراء: 
¥۸ فهذه الآية - وغيرها من الكتاب والسنة - دَلّت على أن الوقت نفسه سبب لوجوب الصلاةء فمن 
عَم السببَ بأي طريق كان لزمه حكمهء فلذلك اعتبر الحساب المفيد للقطع. 

وأما الأهلة فلم ينصب صاحب الشرع خروجها نفسها من شعاع الشمس» أو خروج القمر من 
الاقتران - سبباً للصوم» بل جعل السبب لوجوب ا والفطر من رمضان هو رؤية الهلال خارجاً من 
شعاع الشمس» فؤإذا لم يحصل السبب الشرعي فلا يثبت الحك”“. 

الوجه الثاني : إن الأمور المتعلقة بحساب رؤية الهلال أخفي» ويكثر الغلط فها» بخلاف حسات 
الاوقات* ۰ 

مناقشة قول الجمهور: 

إن اال الور قر الخدت ي ال اة اوي ا فر ال ے0 جت ا 
عمر الثاني عليه فأولى التفاسير ما ضر حت به إلا خاديت: ) 

وهذا الكلام لا يدل على بطلان القول باعتماد الحساب في إثبات الشهر؛ لأن الحكم بالبطلان 
يحتاج إلى دليل» كما أن الحكم بالصحة يحتاج إلى دليل. 

وول الور اضرا لرؤيته...» «الشهر هكذا...» ا ا کات 
بل أقصى ما تدل على أن الشارع ألغى العمل بهذه الطريقةء بسكوته عنها؛ لأن العمل بالحساب لم يكن 
معروفاً في زمنه ية ولم يسال عنه » لذلك لا تجد لصحابي فيها قول» وإلغاء العمل به لا يدل على بطلانه. 


(۱) إحکام الحکام ۳/ ۲۸ء .۲۸١‏ 

(۲) انظر العدة للصنعاني ۳/ .۳۸١‏ 

(۳) انظر العلم المنشور ص٠۲.‏ 

(6) انظر الفروق للقرافی ۲/ ۱۷۹ (الفرق الثانى والمائة)ء الذخيرة ۲/ .٤۹۳‏ 
)0( اا ار و 
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ومن أخلاقه يل أنه لم يكن يُعطي الناسَ أحكاماً لم تجر مشاهدها أمامهء والناس إذ ذاك الوقت 
لايعرفون في كيفية حساب الأوقات إلا رؤية الهلال» فحدثهم النبي ية بما يعرفونه» وحتى لايقعوا في 
الحَيْرَّة إذا كان هناك غيم أو نحوه قال لهم أكملوا العدة ثلاثين يوماء ولو نهاهم عن الحساب لنهاهم 
عن شيء غير حاصل بهم» ی ا ی ل ا 
ليس لديهم» وفي ذلك حرج عليهم: وما جَعَل عكر ني أَلَينِ من حرج [الحج : ۷۸]. 

فما قاله ابن حجر رحمه الله من أن ظاهر سياف دنت : «(صوموا لرۇيته...» یشعر بنفی تعلیق 
الحكم بالحساب أصلاً : فيه نظر ؛ لأن هذا الحديث لا مفهوم مخالفة”" له بالنسبة للحساب» بمعنى أن 
التتصيص على الرؤية أو استكمال العدة لا يدل على حرمة استخدام الحساب في إثبات الشهر» بل يدل 
المفهوم يؤخذ به مالم يتعارض مع النص. 

ذاك أن العمل بالحساب مجرداً جائزء وإدخاله في معرفة مواقيت الصلاة جائز أيضاً - كما مر 
بحثه في مواقيت الصلاة. 

وهنا نحتاج إلى دليل لإدخاله في إثبات الشهر› > فان لم نجد دليلاً في إدخاله نبحث عن دليل يمنع 
إدخاله» ھک امتغلا کک اهي e‏ اا و ا ت 

الك خت «إنا OOOO TEES‏ 
بالحساب» بأنهم أمة لا تعرف علم تسيير الكواكب والنجوم» وهذا لايكون لازماً لجميع أفراد الأمة. 

أعود ثانية إلى ماذكره ابن حجر رحمه الله عن الباجي رحمه الله من أن السلف قد أجمعوا على 

أقول: إن دعوى الإجماع هذه تحتاج إلى صحة نقلء فإذا عنى بالسلف الصحابة» فهم لايعرفون 
السات كا اشرت فکیف يصدر عنهم حکم لا يعرفونه» وإن عنى بالسلف التابعين فالنقل عنهم في 
e‏ من أن مطرف بن عبد الله من التابعين قد قال بالحساب في إثبات 

واتفاق المذاهب الأربعة على المنع بالأخذ بالحساب لا يعني الإجماع بل خرج أفراد من الحنفية 
والمالكية والشافعية قالوا بالحساب وقد مَرّ ذكرهم» ومن أشهر هؤلاء ابن دقيق العيد رحمه الله الفقيه 
المجتهد في مذهبي المالكية والشافعية› وسيأتي کلامه بعد قلیل» وحاشا لمثل هذا أن يخرق إجماعا 
کان قد تم قبله 

ثم رأيت بيان هذا في قول الشيخ محمد عُليش رحمه الله قال: «انعقد الإجماع على أنه لايجوز 
لأحد أن يعول فى صومه وفطره على الحساب مستغنياً عن النظر إلى الأهلةء وإنما اختلف العلماء فيمن 


(۱( مفهوم المخالفة : هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم للمسكوت عنه» مخالف للمنطوق› لانتفاء قيد من القيود 
المعتبرة في الحكم. أثر الاختلاف للدكتور مصطفى الخن ص١١١.‏ 
(۲) انظر التمهيد ٠٠١/٠١‏ فتح الباري .٠٤١/٤‏ 


كان من أهل الحساب وأغمي الهلالء هل له أن يعمل على حسابه أم لا؟“. لكن سيأتي في المطلب 
التي أن الشهاب الرملى رحمه الله يجوز للحاسب الأخذ بالحساب وإن لم ير الهلال. 

ثم إن ابن حجر رحمة الله نقل عن ابن بزيزة بان الأعتماة على الاب مذهب باطل» وعَلَل 
بطلانه بأنه من علم النجوم ؛ لأنها حدس وتخمين ليس فيها قطع ولا ظن غالب. 

نعم هذا التعليل صادق في زمانهم» لبنائه على الحدس والتخمين» وأما اليوم فهذا العلم مبنيٌ على 
المشاهدات والتجارب ونتائجه بعضها قطعي» وبعضها ظن غالب وقد ذكرت فى الباب الأول أن 
علماء الفلك اليوم -مثلاً- استطاعوا حساب الشهر الاقتراني بالثانية الواحدةء وغير ذلك من الأمور 
التي لو اطلع عليها الأقدمون لقالوا: أين الثرى من الثريا. 

وما ذكره ابن حجر رحمه الله من أنه لو ارتبط الأمر بها لضاق إذ لا يعرفها إلا القليل. 

قلت : هنا يلزم بيان وجه الارتباط فإن كان إيجاباًء بمعنى أنه يجب على الناس تعلم علم تسيير 
الكواكب فما قاله حق. 

وأما إن كان الارتباط من باب المندوبات الكفائية - وحتى لو فرضاً كفائاً - فما في ذلك من حرج 
على الناس ؛ ا ا ا ا 
علم وفن بهم تنكشف الحقائق 

وها هو علم الميراث يجهله أكثر المسلمين»› لا ضرمم جهلیم به ذا لجا إلى علمانه لمر 
عند حوادنهم. 

o Et‏ : راون فی اص ياج ياو كد رڪالا وک ڪل 
ضامر يا بت من کل في ع ميتي © 4 [الحج: ۲۷]. 

a gC 
أرجلهم» أو راكبين على البعير ونحوه من الدواب» فكما أن الحج فرض»› 0 لان‎ 
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.‎ 

ولم يكن في ذاك الحين إلا هاتان الوسيلتانء فهل عاقل اليوم يقول: إن السفر بالطائرة إلى الس 
لا يجوز لأن الله عز وجل ذكر وسيلتين للوصول إلى بيته» وهما المشي أو الركوب على الدواب؟! 

فإذا سكت الشارع عن حكم استعمال الحساب نقوم بالبحث عن شيء آخر وهو هل نتائج 
الحساب تؤدي إلى مايقصده الشارع؟ | 

ومقصود الشارع في هذه المسالة أن يَذْحُلَ الناس في شهر رمضان وأن يخرجوا منه وهم على بينة 


والآن اا هل نتائج الحساب الآن تدل على أن الهلال قد تَسَخّل في الأفق 
e‏ کو ل أن المشكلة التي مازالت 


فح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك .٠٤١١/١‏ 
(۲) راجع المبحث الثالث من الفصل الثاني. 
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موضع خلاف بين الفلكيين هي تلك المعابير التي وضعها الفلكيون لتشكل الهلال. 
يقول الدكتور جلال الدين خانجي : «وضع التقويم الهلالي العالمي يتطلب اتفاقاً على المعايير 
المحددة لإمكانية الرؤية. 
ويبدو أن هذه المعايير لا زالت ميدان اختلاف واضطراب كبيرين بين الباحثين والمهتمين» ويكفي 
أن نورد دليلاً على هذا الاضطراب وذاك لاختلاف المعايير المعتمدة في عدد من المؤتمرات» ومن قَبَلِ 
بعض الباحثين!. ٤‏ ۰ 
ثم ذكر جدولاً بَيّن فيه اختلاف الباحثين في المعايير* ثم قال : «بداية الشهر الهلالي عسرة التنبر 
والتحديد» ولا زالت معايير التحديد موضع اختلاف A aT‏ 
إذاً فما يدعيه الفلكيون وبعض أهل العلم من أن الحساب قطعي ليس في هذا الأمر السابق» بل في 
حساب وقت الاقتران بين الشمس والقمر ونحوه»ء فهذا خطؤه لايتجاوز الدقيقة الواحدة كما مر في 
الباب الأول. 
والمسألة ليس إشكالها من الناحية الفقهية فحسب» بل من الناحية e E‏ 
بكثير من فلكياً » وذلك أن باب الاجتهاد في المسائل الجزئية» وكذا باب التقليد مفتوحان»ء وللمسلم أن 
یجتهد إن کان من أهل الاجتهاد» وإلا فله أن بُقّلّد من یثق بدینه وعلمه» ولو كان ممن يقول بالحساب› 
بشرط أن يكون فقيهاً وله ثقافة في علم الفلك. 
ثر الخلاف في اعتماد الحساب في إثبات الشهر : 


)۱( الجدول الذي ذكره: 


م المؤتمرأوالباحث المدينة العام المعار اة ات 
بعد الشمس بعد القمر عن 

عن القمر (درجة) الأفق (درجة) 
١‏ توحيد أوائل الشهور العربية ‏ کویت ٠۹۷۳‏ ۷ 
۲ تحديد أوائل الشهور العربية استنبول ٠۹۷۸‏ ۸ 0 حد دانجون (۷) + .١‏ أرصاد كانديلي 
۳ محمد إلياس ) ۹۸۱ ۰,0 حد دانجون الحقيقي المعدل 
٤‏ مجمع الفقه الإسلامي عمان ٥ ۸ ۱۹۸٦‏ 
۵ حميد مجول النعيمي 140 0 ۴ اعتمدها شوکت عودة في ۱۹۹٩‏ 
٦‏ المؤتمر الفلكي العربي الثاني عمان ٠۹۹۷‏ 1 ۴ اعتبار مكة مركزاً للحساب 


(۲) أوائل الشهور العربية ص١۷١.‏ 

(۳) ولا يقال هنا : إنه لا يجوز الأخذ بالأقوال الضعيفة في المذاهب الفقهية› > لأن القول الضعيف إذا ظهرت له أدلة 
تۆيدە› ارتفع عن كونه شاذاً وضعيفاً إلى كونه قولاً في المذهب يمكن الأخذ به. 
وهذا ظاهر في كتب المذاهب فكثيراً ما تجد أقوالاً للأئمة المجتهدين وقولهم هو المعمول به ثم يأتي فقهاء 
يعدلون عن هذا القول لحديث صحيح سليم في هذا القول؛ ؛ لما صح عن الأئمة الأربعة: : إذا صح الحديث - 
وسلم عن المعارض الأقوى منه- فهو مذهبي. 
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تقدم أن القول بالحساب فيه قولان: 

الأول بالمنع» وهو للجمهورء وبناءً على ذلك لا يجوز لحد - سواء الحاسب أو غيره - أن 
يدخل في الصوم أو الفطر اعتمادا على الحساب. 

والثاني بالجوازء وهم بعض الفقهاء وأكثرهم من الشافعية» وهؤلاء اختلفوا في كيفية الأخذ 
الات غل اوه س 

الوجه الأول: وهو أصحها -كما قال النووي رحمه الله- لا يجب الصوم على الحاسب ولا 
المنجم"» ولكن يجوز لهما الصوم دون غيرهماء ولا يجزئهما عن فرضهماء فلو كان هذا اليوم حقا 
من رمضان وجب عليهما القضاء. 

الوجه الثاني : يجوز الصوم للحاسب ويجزئه عن فرضه. 

وهذا الوجه قال به ابن سريج رحمه الله واختاره القاضي أ E O EE‏ 
الرملي وولده. 

قال الرملي رحمه الله: «له أن يعمل بحسابه ويجزئه عن فرضه على المعتمده وإن وقع في 
'المجموع ' عدم الإجزاء»“ 

واعترضه ابن حجر الهيتمي رحمه الله فقال: «نعم لهما العمل بعلمهماء ولکن لايجزئهما عن 
رمضان كما صَجُحه في "المجموع ' ' وإن أطال جمع في ردّه». 

واسَنَدل لهذا الوجه بأنه بالحساب قد حصل له غلبة ظن» فأشبهة مالو أخبره ثقة عن مشاهدة. 

وأجيب: بأن النجوم والحساب لا مدخل لهما بالعبادات. 

هذا واشترط السبكي رحمه الله للجواز التأكد من صحة الحساب» قال رحمه الله: «وشرط 


= لكن العمل بالحساب لإثبات الشهر لم يصل إلى هذه الرتبةء ويبقى هذا القول ضعيفاً بالنسبة لما هو معتمد في 
المذاهب. 
تنبيه : ومما يذكر في هذا المحل قبول شهادة رائي ي الهلال أو ردها إذا تعارضت مع الحساب» فالجمهور قالرا لا 
تقَبَل٬‏ لعدم قبولهم بالحساب في إثبات الشهرء وذهب السبكي رحمه الله إلى رد الشهادة إن تعارضت مع 
a E‏ والظاهر للباحث ما قاله السبكي ا ا وا ا را 
(1) انظر المجموع a‏ 4° العزیز ۳/ 1۱۷۸ء فتح الباري «1V /٤‏ الع المنشور ص ° 
ملحظ N LS e ES‏ يستخرجونه من کلامه» وقد بجتهدول 
في بعضهاء وإن لم يأخذوه من أصله. انظر مغني المحتاج ٠.۲۱/١‏ 
e RN (۲(‏ و a‏ وتقدیر سیره» a‏ هو من یری أن 
oS Ts aha (۳(‏ 
الأشباه والنظائر لابن نجيم ص۲۰۰٠‏ حاشية ابن عابدين /٦‏ ۲۴۷ حاشية سليمان الجمل ۲/ .٠٠‏ 
تنبيه : من المعروف عند الشافعية أن ترجيحات النووي مقدمة على الرملى رحمهما الله. 
€3 تحفة المحتاج > T/6‏ 
E )9(‏ 
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اختياري للجواز حيث ينكشف من علم الحساب انكشافاً جَلباً إمكانه» ولا يحصل ذلك إلا لماهر في 
اة والعله»'. 

الوجه الثالث: يجوز الصوم للمنجم ويجزئه عن الفرض. 

الوجه الرابع : يجوز الصوم للحاسب» ولا يجوز للمنجم. 

الوجه الخامس: يجوز لهما الصوم»ء ويجوز لغيرهما تقليدهماء وهذا الوجه ظاهر كلام بعض 
الحنفية القائلين بالحساب» قال ابن نجيم رحمه الله: «قال بعض أصحابنا : لا بأس بالاعتماد على قول 
E‏ 

الوجه السادس: يجوز لهما الصوم» ويجوز لغيرهما تقليد الحاسب دون المنجم. 

الوجه السابع : وجوب الصوم على الحاسب. 

وهذا قول ابن دقيق العيدء وهو ظاهر كلام الرمليء وبه قال الشيخ أحمد بن الصديق الغماري 
ا 

استدل ابن دقيتق رحمه الله لهذا بأن السبب الشرعى وهو الهلال قد وجد» وأما رؤيته حقيقة 
ايت فرط في الل ن ت قا ها وای الجر ا ا ها ر ان العا 
الات ٤‏ 

Gs 
وجوب العمل بالدليل الظني الثبوت» فكما أن هذا يوجب العمل فكذلك الحساب» إذ كلاهما من رتبة‎ 
الظن.‎ 

قال رحمه الله : «وقياس قولهم : إن الظن يوجب العمل : أن يجب عليه الصوم› وعلى مَنْ أخبره» 
وغلب على ظنه صدقه» وأيضاً فهو جواز بعد حظر». 

شتراط الغيم ونحوه للأخذ بالحساب عند من قال به: 

إن أكثر القائلين بالحساب اشترطوا للأخذ به إغمام الجو مع إمكان رؤية الهلال لولا وجود المانع 
من رؤيته لقوله 345 : فن عَم فاقدروا له»» وهؤلاء هم : بعض الحنفية وبعض المالكيةء وأبو العباس 
بن سريح › ولال والقاضي أبو الطيب» وابن دقيق العيد» والسبكي رحمهم الله جميعاًء ومفاد 
كلامهم آنه لا يؤخذ بالحساب في حال الصحو. 

وظاهر كلام الشهاب الرملي -والد صاحب "تحفة المحتاج' N‏ 
ذهب إلى أبعد من هذا إلى أنه يجوز للحاسب الصوم ولو امتنعحت رؤيته» بمعنی آنه يجوز للحاسب 
الصيام بعد الاقتران» وسيأتي بيان هذا بعد أن أسوق لك جملة من أقوال الأقدمين ت ا 
فلا تسأم من طولها فإن في كلامهم نوراً واطمئناناً. 


)١(‏ العلم المنشور ص۲۲. 

(۲) الأشباه والنظائر ص٠٠۲.‏ 

(۳) انظر توجيه الأنظار لتوحيد المسلمين في الصوم والإخطار ص۲٠.‏ 
)٤(‏ انظر إحكام الأحکام ۳/ .۳۸١‏ 

.1EA/Y نهاية المحتاج‎ )٥( 
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EE قال السرخسي الحنفي رحمه الله: «(ومنهم مَنْ قال يرجع‎ -١ 
e 
بالحساب عندنا وعند الشافعية» بل نعترف بها فى المذهبين» ولكنها شاذة فيهماء ومقيدة بخاصة النفضس‎ 

ON 

-٣‏ قال الشيرازي الشافعي رحمه الله: «إن عم عليهم الهلال» وعرف رجل الحساب ومنازل 
القمر» وعرف بالحساب أنه من شهر رمضان ففيه وجهان: قال أبو العباس يلزمه الصوم» لأنه عرف 
الور 

وقد تقدم قول ابن دقيق العيد رحمه الله عند بيان قوله في وجوب الصوم بالحساب» وأما السبكي 
فسيأتي كلامه في المسألة الات e‏ 

-٤‏ ويقول الشيخ محمود محمد السبكي رحمه الله: «يُعَّمَّمُون -أي : ابات ا 
الحساب- مع أن صل ذلك القول قاصر على الحاسب فقط بشرط الغيم...»". 

٥٠-يقول‏ الشيخ محيي الدين بن عربي رحمه الله : «والذي أقول به أن يسألٌ أهل التسيير عن منزلة 
القمر» فإن كان على درج الرؤية وعم علينا عَملّّا به » وإن كان على غير درج الرؤية كملنا العدة ثلاثين»” . 

ولم يقتصر هذا الشرط على الأقدمين»› بل هناك من المحدثين من اشترط هذا الشرط وهو أبو 
الفيض أحمد بن الصديق الغماري (ت .)٠۳۸١‏ 

قال رحمه الله : «الحق وجوب الصوم والفطر بالحساب بشرطين : 

أحدهما : أن يكون المخبر بذلك من أهل الحساب جماعة متعددة يؤمن معهم الخطأً... 

وثانيهما : أن يكون ذلك في حالة الغيم لا في حالة الصحو». 

وأما كلام الشيخ الشهاب الرملي فسأسوقه في مطلع المسألة التالية. 

NEC OS ك‎ 


الجمهور غير الحنابلةء وسیأتي 0 هذا دال شاء الله ا aT‏ ا اا 


الم 


(۱) المبسوط ۷۸/۳. 

(۲) فتح العلي المالك .٠٤١/١‏ 

.۱۸١/۱ المھذب‎ )۳( 

.۲۸٦ ۲۸۵ /۳ انظر إحکام الأحکام‎ )٤( 

)٥(‏ غاية التبيان صه". 

(0) الفتوحات المكية .1٠1/١‏ 

(۷) توجيه الأنظار لتوحيد المسلمين فى الصوم والإفطار ص۲٥ .٠٥١‏ 
ملحظ : ا ارعن کيا ن هال الات ف ار ا ارا انظر فتاوی مصطفی الزرقا ص۷٥٠‏ فما 
بعدهاء بين السنة والاجتهاد للدكتور عبد المنعم النمر ص1۲ فما بعدهاء ا ا 
شا کر ن۰۳ ۰۱٤‏ اوائل الشهور العربية للدكتور جلال خانجي ص١۲.‏ 
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بداية الشهر العربي بالاقتران: 

سئل الشهاب الرملي رحمه الله عن المرجح من جواز عمل الحاسب بحسابه في الصوم هل محله 
إذا قطع بوجوده وبامتناع رؤيته» أو بوجوده وإن لم يجوز رؤيته» فإِن أئمتهم قد ذكروا للهلال ثلاث 
حالات: حالة يقطع بوجوده وبامتناع رؤيته» وحالة يقطع فيها بوجوده ورؤيته» وحالة يقطع فيها بوجوده 
يورو رؤيتهء فأجاب: بأن عمل الحاسب شامل للحالات الثلاث" . 

ذكرت في الباب الأول أن علماء الفلك قد قسموا 4 ال ا وج ةن اقرا الى را 
ثلاث أو أربع : وروبة يله وضخبة :وتو سطة › :وجىدة) هة الرؤق فة على شروط ولد 
الهلال"» والأمر في كلام الشيخ الشهاب قريب من التقسيم السابق. 

فالحال الأولى: يقطع بوجوده وبامتناع رؤيته» وهذه تقابل الرؤية المستحيلة» بمعنى أن القمر قد 
خرح للحظته من الاقتران» ولكن تمتنع رؤيته لعدم توفر شروط رؤية الهلال. 

والحال الثانية: يقطع فيه بوجوده ورؤيته: وهذه تقابل الرؤية الجيدة» وفيها توفر شروط رؤية 
الهلال» سواء وجد الغيمء أو لم يوجد. 

والحال الثالثة: يقطع فيها بوجوده ويجوزون رؤيته» وهذه تقابل الرؤية الصعبةء أو المتوسطة» 
بمعنى أن شروط رؤية الهلال في حدها الأدنى. 

وظاهر كلام الشيخ الشهاب رحمه الله أنه يجوز للحاسب العمل بحسابه في الحالات الثلاث. 

ويْمْكِنٌْ القول بان الشهاب رحمه الله (ت ۷١۹ه)‏ هو أول من قال بهذه الفتياء ولم تكن عند 
المتقدمين من الشافعيةء بدليل أن السبكي رحمه الله (ت ١١٠۷ه)‏ ذكر أن الخلاف في مسألة الحساب 
فيما لو أمكن رؤية الهلال لولا وجود الغيم؛ بل إنه ذكر الإجماع على أنه لا يؤخذ بقول الحاسب في 
حال استحالة رؤية الهلال. 

قال رحمه الله : «وأجمع المسلمون - فيما اظن - على أنه لا حك لما يقوله الحاسب من مفارقة 
الشمس إذا كان غير ممكن الرؤية لقربه منهاء سواء كان ذلك وقت غروب الشمس آم قبله آم بعده. 

وما اقتضاه إطلاى الماوردي والروياني والرافعي من خلاف في ذلك ليس بصحيح» وإنما اختلفوا 
فیما إذا بَعْدَ عنها بحيث تمكن رؤيته وعلم بالحساب» وكان هناك عَيْمٌ يحول بیننا وبینه»". 

فهذا الكلام منه يدل على أنه في حال الرؤية المستحيلة لا يجوز للحاسب ولا لغيره أن يصوم بها. 

والمراد بإطلاق الرافعي وغيره رحمهم الله أن عبارتهم في عمل الحاسب لم تَتَحَدَذٌ بحالةٍ من 
الحالات» فأجاب السبكي رحمه الله بأنها مقيدة بإمكانية الرؤية. 


قال الرافعي رحمه الله: «لا يجوز تقليد المنجم في حسابه لا في الصوم ولا في الإفطارء وهل 


(۱) فتاوی شهاب الدین أحمد الرملي ۲ ٠‏ وانظر حاشية الجمل على شرح المنهاج .٠٤/۲‏ 

(۲) راجع المطلب الثالث من آخر مبحث من الباب الأول. 
والاقتران: أن يكون القمر على خط واحد تماماً بين الشمس والأرض» ولا يرى الهلال على الأفق إلا بعد مرور 
(۱۲) ساعة» و(۷) دقائق. راجع المكان المشار إليه. 

(۳) العلم المنشور ص٠۲.‏ 
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يجوز له أن يعمل بحساب نفسه؟ فيه وجهان: وفرض -أي: جعل- الرُوياني الوجهين فيما إذا عرف 
منازل القمرء وعلم به أن الهلال قد اَهَل وذكر أن الجواز اختيار ابن سرّيج...»'. 

فقوله: «وعلم به أن الهلا قد أهَلً» قول مطلقء يؤخذ منه جواز الأخذ بالحساب في حق 
الحاسب من حين الخروج من الاقتران» فرده السبكي بالكلام السابق. 

وفي القرن الماضي أخذ الشيخ أحمد شاكر رحمه الله -وغيره بقول الشهاب رحمه الله قال في 
کتاره "أوائل الشهور العربية : «وإذا وَجَبَ الرجوع إلى الحساب وحده بزوال عِلة منعه» وج افا 
الرجوع إلى الحساب الحقيقي للأهلةء وإطراح إمكان الرؤية وعدم إمكانهاء > فيكون أول الشهر الحقيقي 
اليل التي يغيب فيها الهلال بعد غروب الشمس ولو بلحظة واحدة» 

وما قاله الشهاب رحمه الله وغيره يلزم منه دخول الشهر أثناء النهار وهذا لايوافق عليه الشافعية 
فضلاً عن غير" 

وما قاله هؤلاء معارض بالنصوص القرانية والأحاديث النبويةء ودعوى الإجماع السابقة. 

أما النصوص القرآنية : ) 

1144 قوله تعالی : موتك ك عن الأَهِلَةٍ هَل هى موقت للكَاِ وَألْحَجٌ [البقرة:‎ -١ 

وجه الدلالة في هذه الآية أن القرآن ربط مواقيت الناس وعباداتهم بالأهلة» والشهر في الشرع ما 
كان بين الهلالين كما تقدم في الباب الأول» ولا يسمى هلالاً ما لم ير على الأفق» فإذا استحالت رؤية 
الهلال مع وجوده على الأفق -كما e‏ المعنى أن هذه 
الآية ذكرت بعد آيات الصوم والله أعلم. 

۲- قال الله تعالى: شر رمضَان لدی نز فِه أَلمَرمَانُ دی لاس وبيتت من لدی 
رمَا ممن سد ينك اهر َة [البقرة: [14٥‏ 

وجه الدلالة من هذه الآية أن الله فرض الصوم في شهر رمضان» والمعهود من مراد الشرع أن 
بداية الشهر من إهلاله لا من حين الاقتران. 

والنصوص النبوية التي تؤكد على أن بداية الشهر من الإهلال كثيرة وقد تقدم بعضهاء ومنها ما 
أخرجه الحاكم وصححه» والبيهقي في "سننه " عن ابن عمر أنه قال: : قال رسول الله ة: «جَمَل الله 
الاَهِلَة مواقيتَ للناس فصوموا لِرؤْيَيِهِ وأفطروا لرؤيته» فإن ضً م علیکم عدوا ثلاثينَ يوماً»“. 

هذا وقد سبق عند مناقشة دليل الجمهور أن الشيخ محمد عليش رحمه الله ذكر أن الإجماع انعقد 
على أنه لا يجوز لأحد أن يُعَولَ في صومه وفطره على الحساب مستغنياً عن النظر إلى الأهلة... 

وسبق أيضاً أن الشيخ ابن دقيق العيد رحمه الله يجيز القول بالحساب في حال الغيمء وأما هنا فلا 
يجيز القول بابتداء الشهر من الاقتران قال رحمه الله: «والذي أقول به: إن الحساب لا يجوز أن يعتمد 


(۱) العزیز ۰۱۷۸/۳ وانظر المجموع .۲۸۹/٦‏ 

(۲) أوائل الشهور ص٤٠٠‏ وانظر أوائل الشهور العربية للدكتور جلال خانجي ص*. 

(۳) انظر حاشية الجمل على شرح المنهاج .٠٠١ ۳٠٤/۲‏ 

)٤(‏ المستدرك ٤۲۳/١‏ ووافق الذهبي الحاكم رحمهما الله على تصحيح الحديث. 
رواه البيهقي في السنن الكبرى .۲٠١ /٤‏ 


1° مواقيت الحباودات الرمائة والمكانية 


عليه في الصوم» لمفارقة القمر للشمس» على مايراه المنجمون من تقدم الشهر بالحساب على الشهر 
بالرؤية بيوم أو يومين»› فإن ذلك إحداث لسبب لم يشرعه الله تعالى»”'. 

دليل الشيخ أحمد شاكر على قوله: جواز الصوم بعد الاقتران: 

استدل الشيخ أحمد شاكر رحمه الله لما قاله: «بأن الأمر باعتماد الرؤية وحدها جاء معللاً بعلة 
منصوصة» وهي : أن الأمة أمية لا تكتب ولا تحسب»› والعلة تدور مع المعلول وجوداً وعدماًء فإِذا 
خُرَجَتٍ الأمة عن أميتها. وصارت تكتب وتحسب وجب أن يرجعوا إلى اليقين الثابت» وأن يأخذوا في 
إثبات الأهلة بالحساب وحده»ء وأن لا يرجعوا إلى الرؤية إلا حين يستعصي عليهم العلم به»". 
قلت: هذا التفسير من الشيخ رحمه الله صحيح من حيث القاعدة» وفيه نظر من حيث النتيجة» 
ففضلاً عن كونه مخالفاً لدعوى الإجماع وكذا الأدلة التي تصرح بوجوب الرؤيةء فإنه مخالف لما ثبت 
عن سيدنا محمد َة من آنه لا يجوز للمسلم أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين قبله» ومن صام 
حسب رأي الشيخ فإنه يصوم قبل رمضان بيوم» فقد روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي بي أنه قال : «لا يَقَدَمَنَّ أَحَذُكُمْ رمضانَ بصوم يوم أو يومينِء إلا أن يون رَجُلٌ كان يَصْومْ 
صَومَهُ» فيصم ذلك اليو" . 

قال ابن حجر رحمه الله : : «قوله: ا سم ی اوی ا لا يتقدم رمضان 
بصوم يوم يعد منه بقصد الاحتياط له فإن صومه مرتبط بالرؤية فلا حأجة إلى التكلف». 

NN E ESSE EE N‏ وقد لا 
ا ا والمرض» وطرزو الجض والفاسش 
نال الراب 

ذا فاته آداء صيامه في هذا الشهر فكيف بؤدبه في الأب المتبلة؟ وبيان هذا في مواقيت قضاء رمضان. 


BB $ GG 8 
المطلب السادس‎ 


e‏ ” رمضان 


کہ م ۳ برس عرص 2 مے ص 
أخر 


ية ك بعت ات با ية بم اللنر gr ery‏ 
كروت [البقرة: .]۱۸١‏ 


(۱) إحکام الآحکام ۳/ .۲۸١‏ 

(۲) أوائل الشهور ص۳١› .٠٤١‏ 

(۳) صحيح البخاري واللفظ له في الصوم»› باب لا یتقدمن رمضان بصوم يوم ولا یومین» ص۳٦۰۳‏ رقم »)۱۹۱٤(‏ 
ومسلم في الصیام» باب : لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین»› ۲/ ۷٦۲‏ رقم .)۱٠۸۲(‏ 

€3 فتح الباري /٤‏ 10۲. 


المرطلب السادس : مواقيت فجاء رمطان 1۳ 


وعن عائشة تشة رضي الله أنها قالت : كان يكونُ علي الصَومٌ مِنْ رمضانَء فما أستطيعٌ أن أَفْضِيَة إلا 


في شَعْبَانَ» الشُعْلٌ من رَسول الله بيا أو برسول الله كلا" . 
َل قوله تعالى السابق على أن من أفطر أياماً في رمضان بعذر كمرض وسفر يجب عليه أن يقضيَ 


سے ل ی 


ما أفطره في آيام آخرى بعد رمضان» ومحل الشاهد فيها #فيدة مَنْ آَم أ أي إذا أفطر من 
رمضان فعليه قضاء ما أفطره ه في أيام أخرى. 

ودل قوله تعالى السابق عن طريق دلالة النص على أن من أفطر أياماً في رمضان بغير عذر يجب 
عليه آن يقضى ما أفطره ه في آیام آخری بعد رمضان؛ وتَقَضصى هذه الأيام في أيام لا يحرم الصوم فيها 
كأيام العيد“. 

ES Cg INES ak 
E حم وال وف فی مور ا 0 ا‎ 

اورا ل عل الكه رر ر اها عل آذ اف رار د وار ن 
يوماً» وقضاه في شهر بالهلال» وکان تسعة وعشرین يوماً» صام یوما آخر» وإن فاته صوم رمضان وهو 
تسعة وعشرون يوماًء وقضاه في شهر وكان ثلاثين يوماًء فلا يلزمه صوم اليوم الأخيرء لأن القضاء 


ص ى ۳ 


ان یکون بعدة مافاته» لما تقدم من قوله تعالى : #فيدة من ام أ [البقرة: ]٠۱۸١‏ 

قضاء رمضان على التراخي : 

ذل خديت دة عانشة رضي الله غنها غل أله مجح فضاء ر فان على الفور قر لها 
أستطيع « فهذا يدل على حرصها على تعجيل قضاء رمضان لولا شغلها برسول الله كلا. 


)١(‏ أي أنها كانت مهيئة نفسها لخدمة سيدنا رسول الله يةه وقد قَصَرَ النووي رحمه الله في هذه الخدمة على 
الاستمتاع (انظر شرح مسلم ۸/ )٠٠١‏ وفي ذلك نظر ؛ لأن النبي يي كان يقسم بين نسائه في المبيت› والظاهر 
لي أن السيدة عائشة كانت تؤخر صيامها لأجل القيام بخدمة سيدنا محمد ية بكل صنوف الخدمة» بل ريما لا 
تصوم حتى لاتقصر في خدمته» وما فعلته السيدة عائشة رضي الله عنها مع سيدنا محمد صلوات الله وسلامه 
عليه هو عين الكمالء لأن المبادرة إلى قضاء رمضان مستحبة» وخدمتها للحبيب الأعظم صلوات الله وسلامه 
عليه وعلى آله - واجبة» وتقديم الواجب أولى» فهذا الواجب إذا فات لايمكن تداركه» بخلاف قضاء رمضان› 
فيإمكانها أن تؤخره إلى وقت آخر : وهو شعبان» وقد سبق أن النبي ية كان يصوم أكثر شعبان» فيتسنى لها حينئذ 
صیامهامعه صلوات الله وسلامه عليه. 

(۲) رواه البخاري في الصوم» باب متى يقضى قضاء رمضان» ص٠۳۷‏ رقم »)۱۹٠١(‏ ومسلم -واللفظ له- في 
الصيام باب قضاء رمضان في شعبان» ۰۸۰۲/۲ ۰۸۰۳ رقم .)۱١٤١(‏ 

(۳) دلالة النص: المراد بها هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه» لوجود معنی فيه» يدرك 
كل عارفي باللغة أن الحكم في المنطوق به كان لأجل ذلك المعنى» من غير حاجة إلى نظر واجتهاد. أثر 
الاختلاف ص۱۳۲ .١۳۳‏ 

(6) ومثلها أيام التشريق» والأيام التي نذر صومهاء وأيام رمضان حاضر» إذ لايجوز أن يقضي فيه عما وجب عليه 
من رمضان قبله. NES‏ 

)٠(‏ انظر المغني /٤‏ ۱۸۷. وستأتي مصادر أخرى في الهوامش الاتية. 

7( انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي /١‏ ۳۹ء كشاف القناع ۲/ ٠١١‏ قارن الموسوعة الفقهية الكويتية ۲۸/ .۷١‏ 


1۲ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


ويدل على هذا الاستحباب الآيات الكثيرة التي تدل على المسارعة في الخيرات»› وقضاء رمضان 
منها» ومن أهم الأَولةَ قوله تعالی : #وسارعوا إل مَعَْرَوَ من رَبََّ [آل عمران: .]۱٣۳‏ 

هذا ودل قله الى :وركذا نخدي السدة عافشة عل أن لا يجب فضاء رمضاة على الور ومحل 
الشاهد في الآية : فده هَن أَيَايٍ أ فقد أمر الله سبحانه بقضاء رمضان من غير تقييده بزمان 
معين» فَدَلّ على أنه يجوز له القضاء في أي زمان شاء. 
| ووجه الدلالة من حديث السيدة عائشة E OE‏ 
ورسول الله َة شاهد على ذلك فدل على أن قضاء رمضان على التراخى 

وهذا لا خلاف بين جمهور الفقهاءء ا ف ف ار ھا رمان بر رای ا 
رمضان آخر› هل يجوز له ذلك أم لا؟ وذلك على قولين : 

القول الأول: جواز التراخي في قضاء رمضان ولو إلى ما بعد فوات رمضان آخر : 

وبهذا قال الحنفية والبخاري رحمه الله وهو مروي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما. 

واستدلوا لذلك بقوله تعالى السابق: فيد مَل ايام أ ووجه الدلالة منها أن الله تعالى أمر 
بالقضاء مطلقاًء والأمر المطلق لا يوجب الفورء بل على التراخي» فلا يلزمه بالتأخير شيء”. 

القول الثاني : وجوب قضاء ما فاته من رمضان قبل مجيء رمضان آخر: ‏ 

قال هور الفقهاء من المالكة والشافخة والحتا له وقت فضا ر مضان ما بعد أنتهائة إلى جى 
رمضان المقبل» ويجب العزم على قضائه إن لم يفعله فورأً» ويتعين فوراً إذا بقي اف 
لحلول رمضان بقدر ما فاتهء وار اف ا ي د إل وول ر مضان ار فإن 
a a e LS‏ ئت ويجب عليه أيضا كفارة (فدية)» 
وهي : إطعام مسکين" ول ا - عن کل يوم فائت 

استدل الجمهور لما سبق بحديثين انين : 

الأول دنت غاقة الباتي خث إنا كانت تؤخر قضاء أيامها EEE‏ شعبان» وهذا 
منها بيان آخر مايجوز التأخير إليه. 

الثاني : ماروي عن ابن ¿ عباس وأبي هريرة بأسانيد صحيحة من أنهما قالا : : من مَرضَ ثم صح ٬‏ 
ولم یصم حتی أدرکه رمضان آخر» يصوم الذي أدركه» ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه› ویطعم مکان 
کل یوم مسکینا. 


)١(‏ انظر المبسوط ۳/ ۷۷ فتح القدير ومعه العناية على الهداية ۲/ ٠٠١‏ حاشية ابن عابدین ۳٣۴۳ /٦‏ فما بعدهاء 
صحيح البخاري ص * 4Z‏ 

(۲) وأما مع العذر» كمن استدام سفره أو مرضه فلا يأثم بتأخيره القضاء عن رمضان» ولا تجب عليه الفدية. 

(۳) وهذا تقدير الحنابلة. انظر المغني /٤‏ ۲۲۷ المبدع ٠٤١ ٤۳/۳‏ الروض المربع ص٤١٠١ .٠٠١‏ 

)٤(‏ وهذا تقدير المالكية والشافعية. انظر الشرح الكبير للدردير : ٠۳۷ /١‏ المجموع 1/ ° تير اطي 
۲ فما بعدهاء الفقه الإسلامي وأدلته 1۷۹/۲ 1۸0. والمد يساوي ۷٠.٥٤۳‏ غرام أو ٦۷١‏ غرام. انظر 
الفقه الإسلامي وأدلته ۷١/١‏ والطعام: مايقتاته أهل البلد كالحنطة. 

.۲۲٤ ۲۲۳/٤ فتح الباري‎ ۰۲۲۷ /٤ المغني‎ ۰٤٨۹/٦ انظر المجموع‎ )٥( 


المطلب السابح : الميقات المكاني لصيام رمان 1۴ 


والظاهر للباحث ماقاله الجمهور من أنه لا يجوز تأخير قضاء رمضان من غير عذر إلى دخول 
رمضان آخر» لقول ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم» لأن مثل كلامِهم هذا لا ندرك بالر ئ4 نل 
لهم مستند من القرآن الكريم أو من النبي ية لم يطلع الآّخرون عليه" . 


® ® @ 8 


المطلب السابع 


الميقات المكاني لصيام رمضان 
قال الله تال : نن کدوک ار فة ون كاه مرا اول مقر فة ن اام 
أمَرّ4 [البقرة : 140[ 
دل قوله تعالى السابق على أن رمضان يجب على المقيم دون المسافرء فإن صام المسافر جاز» 
(۲( 


O N TS‏ بقية النهار لحرمة الوقت ولا 


)۱( ملحظ : ظاهر عبارة الجمهور غير الشافعية أنه لا فرق في قضاء رمضان بين من أفطره بعذر أو بغيره» لكن 
للشافعية وجهان فيمن فاته بغير عذر : الوجه الأول وهو الأرجح: أن قضاءه على التراخي. 
و . انظر المجموع .٤١١/١‏ 
والوجه الأول هو المفتى به. انظر مغني المحتاح ومعه المنهاج .٥4١ ٥۹٤/١‏ 

)۲( فائدة حول صوم الأسير : 
SE OI NSE DIG‏ فإن 
صام بغير اجتهاد ووافق رمضان لم يجزئه عند الشافعية› وإن اجتهد وصام فله أحوال أربعة: 
الأولى: أن لاينكشف له الحال فإن صومه صحيح ويجزئه عند الشافعية والحنابلة» ولم يجزئه عند المالكية. 
الحال الثانية : أن ينكشف له أنه وافق الشهر أو مابعده فإنه يجزئه عند الفقهاء السابقين. 
الحال الثالثة : أن يصادف صومه ما قبل رمضان لم يجزئه عند الحنفية المالكية والشافعية والحنابلة وقال بعض 
الشافعية يجزئه. 
الحال الرابعة: أن يصادف صومه بعض رمضانء فما وافق رمضان أو بعده أجزأه» وما وافق قبله لم يجزئه. 
وهذا نص عليه الحنابلة. انظر بدائع الصنائع ۰۸٦/۲‏ الشرح الکبیر للدردیر ٥۱۹/۱‏ ۰ المجموع ومعه 
المهذب ۲۹١ /١‏ فما بعدهاء المغني .۲٤٠٤/٤‏ 
قال النووي رحمه الله : إن الأسير ونحوه إذا اجتهد في دخول رمضان فلم يظهر له شيء» فقد قال الشيخ أبو 
حامد الغزالي رحمه الله: يلزمه أن يصوم على سبيل التخمين» وقال ابن الصباغ: لا يلزمه الصوم» كمن شك في 
وقت الصلاة فإنه لايلزمه أن يصلي» قال النووي رحمه الله: وهذا الذي قاله ابن الصباغ هو الصواب» وهو 
متعين. انظر المجموع .۲۹۹/١‏ قال الحنابلة: لو صام في هذه الحال لم يجزئه» ولو صادف رمضان. انظر 
المغني .٠٤٠١ /٤‏ 
قال النووي رحمه الله: إذا صام الأسير ونحوه بالاجتهاد فصادف صومه الليل دون النهار لزمه القضاء بلا 
خلاف» لأن الليل ليس وقتا للصوم» فوجب القضاء کیوم العید. انظر المجموع ۲۹۸/۱. 


1۲٤‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانة 


يجب» لأنه أفطر بعذر وهو السة '. 

وأخيرا قال الخافية : لو شرع في الصوم في بلدء بعيد لم يُرَ الهلال فيه في يومه الأول»ء واستكمل 
لاتين من حين صام» ففي المسألة وجهان: 

أصحهما : أن يصوم معهم؛ لأنه بالانتقال إلى بلدتهم أخذ حكمهم وصار من جملتهم» وبناءً على 
هذا لو تقدم صيام آهل البلد الذي سافر إليه» فإن صام أقل من تسعة وعشرين يوماً قضى يوماً. 

والوجه الثاني : أنه يفطرء لأنه التزم حكم البلدة الأولى» فَيَسَْمِرٌ عليه. 

وهذان الوجهان مبنيان على الراجح من قول الشافعية من أن لكل بلد حكم نفسه»ء أي لكل بلد 
مطلعه» وآما على القول بأن الرؤية تعم كل البلاد فحينئذ يلزم أهل البلد الذين سافر إليهم موافقته في 
الفطرء إن ثبت عندهم رؤية البلد الأول بقوله أو بقول غيره» وعليهم قضاء اليوم الأول» وإن لم يثبت 
عندهم لزمه الفطرء کما لو رأی هلال شرّال وحده» ویفطر سرا . 

هذا وما تقدم ذكره يتحدث عن مواقيت صيام رمضان من حيث دخول الشهر وخروجه» وفي 
المبحث الاأتي بيان لمواقيت الصيام من حيث وقت الإمساك في نهار رمضان وبالله التوفيق 


BB @ ® @ 


› ٦۲٤ص وهذا عند الشافعيةء وقال الحنفية عليه في هذه الحال الإمساك بقية اليوم. انظر مراقي الفلاح‎ )١( 
.۲٣۷ /٦ المجموع‎ 
TAT TAY / انظر العزیز ۳/ ۱۸۰ ١۱۸۱ء ا‎ )۲( 


المبحث الثاني : مواقيت الإامساك 1۵ 
المبحث الثان 


موافيت الإمساك 


وبيانه في تمهید ومطالب ستة : 

المطلب الأول: أول وقت الإمساك وآخره. 

النظاب الات : مراقت الور 

المطلب الثالث: استحباب تعجيل الفطر. 

المطلب الرابع : مواقيت الإمساك في حال انعدام العلامات الفلكية للأوقات الشرعية في المناطق 
القطبية» والمراكب الفضائية وماشابهها. 

المطلب الخامس: مواقيت النية لصيام نهار رمضان. 

المطلب السادس: مواقيت النية لصيام التطوع. 


BB @ @ @ 


من المغروفة أنه يجب الإمساك عن:المفطرات فى نهار رمضان» وهذا المبحت يدت عن أول 
وفك الاشاع غن العطرات رار وخحدت أيفا عن المراقة الستحة الجر ر والافطارة واخرا 
ت عن مراع اه لا مار راو را اون 


BB ® ® 8 


1۲٦‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 
المطلب الأول 


أؤل وفت الإمساك وآخره ف الصوم 
قال الله تعالی : وکوا ورا حیّ ي ل الط الأَيَص مى الل الور م الجر نر أي يم إلى 
لل [البقرة: ۱۸۷]. 
۱- عن سَّمرَةَ بن جندب رضي الله عنه أنه قال : وو «لايعْرنَگمْ مِنْ سَحُورگم 
n‏ -وفي حدیث لابن مسعود بمعنی حديث سَمُرَه: فإنه بوذن بليلل - ولا اض الاي المُتطيل 
حتی یستطیر هكذا)... يعني معتر a‏ 
O O‏ 


TES 
فمرَرْت بمَنزل‎ Sl OS عن رر ن ر‎ 
ا ل بلمَحة" و حل ا وبقدر فسخنت› تم قال : : كل › فقلت فقلت : إني أريد الصومًء‎ 2 

قال: وأنا أريد الصوم. 


ر 


قال : الاه نم شربا م أا المسبة ا ا و : هذا قعل بي رسول الله اف 
أو صَنَعْت مع رسول الله باة. 

قُلْتُ: بعد الصّبح؟ قال: بعد الصبح» غير أن الشمس لم تَظلة. 

أول وقت الإمساك في الصوم: 

اختلف جمهور الفقهاء في أول وقت الإمساك في الصوم» بناءً على تعارض الأدلة السابقة» وكان 
اختلافهم على قولین: 

القول الأول: أول وقت الإمساك طلوع الفجر الصادق: 

فقد َل قوله تعالى السابق وحديث سَمْرَةَ بن جُنْدب على أن أول وقت الإمساك هو بطلوع الفجر 


الأذان قبل القفجر» ص ٠١ء‏ رقم »)٦۲١(‏ ومسلم في الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع 
الفجر.۔» ۷٦۹ ۰۷٦۸/۲‏ رقم .)۱١۹۳(‏ 

(۲( رواه الطبراني في تفسیره ۳/ .٥۲٤‏ 
ا ادت من فتح الا 

(۳) اللَفْحة: الناقة القريبة العهد بالنتاج. النهاية في غريب الحديث .۲٠۲ /٤‏ 

)€( رواه النسائي في الصيام› باب تأخير السحور وذكر الاختلاف على زر فيه ٤‏ / 0°« رقم »)۲۱١۱(‏ ابن ماجه 
في الصيام› باب ما جاء فى تأخير السحور 0/۱ رقم(٥۹٦۱)»›‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار» في 
الصيام» باب الوقت الذي يحرم فيه الطعام على الصيام» ۲/ 0۲« والحديث صحيح. انظر فتح الباري ۲/٤‏ 


المطلب الأول : أول وقت الإمسایڪ وآخره قي الجوم 1¥ 


الصادن هة وها قال جور الففها دمن الجفة والالكة والكاف رالحاك . 

ومحل الشاهد في الآية: وکوا نرا حَقّ ب ل التبط الأيش ين الل الأسود م لتر 4 
والمراد بالخيط الأبيض والأسود (سَرّاد الليل» وبياض النهار) كما جاء هذا مفسرا على لسان سيدنا 
محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى A‏ 

والمراد بالبياض : المعترض كما فشر في حديث سَمَرَة» وهو الفجر الصادق» وأما البياض 
المستطيل الذي يظهر عامودياً قبل البياض الأول - ويسمى بالفجر الكاذب. فلا يدخل به الصوم» ولا 
يحرم الطعام. 

القول الثانى : أول وقت الإمساك بالإسفار: 

فقد دل حديثا عَلِىّ وحذيفة رضي الله عنهما على أن الإمساك يبدا وقته بعد الفراغ من صلاة 
الشاهد فيهما ظاهر. 

وبهذا قال جماعة من السلف منهم عمر» وابن عباس» وابن مسعود» والاغمش» وإسحاق بن 

(۳) 

راهویه رضي الله عنهم . 

وقبل البدء في مناقشة الأقوال السابقة أنبه على أن النووي رحمه الله قال: «حکی اصحابنا عن 

٤ ۶ a ۶ "‏ (4) 
الأعمش وإسحاق بن راهويه أنهما جَوّزا الأكل وغيره إلى طلوع الشمس» ولا أظنه يصح عنهما) . 


وأجيب عن أدلة القائلين بالإمساك من حين الإسفار بجوابين : 

الأول: إن أدلتهم لاتقوى على معارضة صريح القرآن الكريم وتفسير النبي كلا . 

الجواب الثاني : أجاب الطحاوي رحمه الله عن حديث حذيفة بأنه منسوخ بقوله تعالى : ن 
ألْمَجَرٍ 4 وأن الأكل إلى الإسفار كان قبل النسخ. 


)١(‏ انظر حاشية ابن عابدين 1۸١/١‏ بداية المجتهد ۲٠١ /١‏ المجموع ومعه المهذب ۳۲۲/٦‏ ۳۲۳ المغني 
1A  V/€‏ 

(۲) فقد روی الشيخان رحمهما الله عن عَِي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: لما رلت وکوا وروا حی یبن کہ 
حيط الاي ي يط اسوم مي ألْمَجْر عَمَدَتٌُ إلى عِمَّال أسود وإلى عمال أبْيّضّ» فَجَعَلْهُّمَّا تَحتَ وسَادَتّي» 
فجَعَلْتُ أَنْظرٌ في الليل فلا يَسْسَبينُ لي» فَعّدوتُ على رسول الله ية فذَكَرْتُ له ذلك فقال: «إنما ذلك سواد 
اليل وبياضلٌ النهار». صحيح البخاري واللفظ له في الصوم» باب قول الله تعالى : وگو وروا حَقّ ي د 
الحَيْط أَلأَيَ مى الط لأسو ) ص٤٠۳‏ رقم (١١۱۹)ء‏ ومسلم في الصيامء باب بيان أن الدخول في الصوم 
يحصل بطلوع الفجر...» ۷٦۷ ء۷٦٦1 /١‏ رقم (۱۰۹۰). 

(۳) انظر المجموع ٠۲١ /٦‏ المغني /٤‏ ۱۲۷ تفسير القرطبي ۲/ .٠۹‏ 
قال ابن حجر في الفتح »٠١۳ /٤‏ «روى -أي ابن المنذر رحمه الله- بإسناد صحيح عن سالم بن عبيد الأشجعي 
- وله صحبة - أن أبا بكر قال له: »أخرج فانظر هل طلع الفجر؟ قال فنظرتٌ ثم أتيته فقلت قد ابيض وسطع»› ثم 
قال : أخرج فانظر هل طلع؟ فنظرتٌ. فقلت : قد اعترضَ» فقال: الآن أبلغني شرابي». 

"۲/٦ المجموع‎ (€) 

)0( انظر تفسير القرطبي ۳۹/۲ . 


14 ) مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


فقد روى الطحاوي والشيخان عن سهل بن سعيٍ رضي الله عنهما أنه قال: لما نزلت: «وطو 
واشرواً حى يب کر أَلحَيْط الأَيض مى أَْيْطِ السود جَعَلَ الرجل يأخذ خيطا أبيض وخيطا أسودء 
فيضعهما تحت وسادة» فَينْظرٌ متى يَسْسَبيتّما فيترك الطعام. 

قال: فين الله عز وجل ذلك» وترّلت : ين الجر . 

هذا وقد مال ابن حجر رحمه الله إلى القول بالنسخ» قال رحمه الله: «ويؤيد ما قاله -أي : 
الطحاوي- مارواه عبد الرزاق بإسناد رجاله ثقات : «أن بلالا أتى النبىَ يله وهو يسر فقال: الصلاة 
يارسول الله» قد والله أصبحت» فقال : «رحمٌ الل بلالاًء لولا بلالٌ لَرَجَونًا أن يرخص لنا حتى تطلحَ 
الس . 

قال الطحاوي رحمه الله : «فلا يجب ترك آية من كتاب الله تعالى نصاًء وأحاديت عن رسول الله 
ية متواترة قد قبلتها الأمة» وعملت بها من لدن رسول الله ية إلى اليوم - إلى حديث قد يجوز أن 
یکون منسوخاً بما ذكرناه في هذا الباب»". 

والظاهر للباحث ما قاله الجمهور لما تقدم من كلام الطحاوي رحمه الله» ولأن من عوائد الشرع 
أن يؤقت العبادات بمواقيت يعرفها عامة الناس» وبزوغ الفجر علامة واضحة على ذلك. 


آخر وقت الإمساك في الصوم: ) 

دلول عا السات و ا ليام إل ّل على أن الإمساك ينتهي وقته بغروب الشمس»› 
وبهذا قال جمهور الفقهاءء بل أجمع عليه المسلمون كما قال النووي رحمه الله . 

ويقال هنا ما تَمَدَم ذكره في الباب الثاني من أن المراد بخروب الشمس: غروب كامل قرصهاء 
ولا اعتبار بعد تكامل الخروب ببقاء شعاعهاء > بل يدخحل وقت الإفطار مع بقائه» وهذا في المناطق 
اها الي ف ا ا ا اد و کی ات ا عه > بل يلزم إقبال 
أو ظهور ظلمة الليل هنارق وتقدم بيان هذا في المحل المشار قريباً. 


BB ® ® @ 


(1) صحيح البخاري» كتاب الصوم» باب قول الله تعالى: #وگوا واشروا حقّ ين لک ألْحَبْط اَلأَيض من الل 
لأسو ص٤٠۳٠‏ رقم »)۱۹١۷(‏ ومسلم في الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر...» 
۷۲ رقم (۱۰۹۱)» شرح معاني الآثار واللفظ له كتاب الصيام» باب الوقت الذي يحرم فيه الطعام على 
الصيام» A‏ 

(۲) فتح الباري .١١١/٤‏ وانظر الحديث في مصنف عبد الرزاق» كتاب التو باب تأخير السحور» ۲۳۱/٤‏ 
رقم (۷۹۰۸). 

)۳( شرح معاني الآثار 0 

.٠١۷/٤ بداية المجتهد ۱/۱ المغني‎ ۱۸١ /١ حاشية ابن عابدين‎ ۴۲۳ /١ انظر المجموع‎ )٤( 

)١(‏ انظر أول المبحث السادس من الفصل الأول. 


المطلب الثاني : مواقيت السحور 1۳۹ 
المطلب الثانى 


مواقيت الشحور"'“ 

عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : تَسَځُرنا مع النبيّ كلاف ٠‏ ثي قامَ إلى الصَلاَةَء قلت کم ن 
الاو و ل 0 

دل هذا الحديث على سُتية طعام السحور؛ وعلى تأخيره إلى قبيل طلوع الفجرء لأن الوقت بين 
الأذان والانتهاء من السحور كان بمَذر خمسين آية» وهذا ليس بالزمن الكثير ويعادل عشرة دقائق تقريباء 
وبهذا قال جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ٠"‏ وهذا مبننٌ منهم على أن الإمساك 
يبدأ بطلوع الفجر»ء وأما من قال إن الإمساك يبدأ من الإسفار - كما مر في المطلب السابق - فإن 
السحور عنده يتأخر على ما بعد طلوع الفجر والله أعلم. 

غير آنهم -أي الجمهور - اختلفوا في أول وقت السّحر الذي يؤكل فيه السحور»ء على قولين : 

القول الأول: أول وقت السحور من ابتداء سدس الليل الآآخر : 

وبهذا قال الحنفية» وهو ظاهر كلام الحنابلة. 

واستدلوا لذلك بالحديث السابق» ووجه الدلالة فيه : أن فراغ النبي صلوات الله وسلامه عليه من 
أكل السحور كان قبل الفجر بمقدار خحمسين آية» وعادة المرء في أكله لا يكون أكثر من مقدار خمسين 
أية» ومجموع هذين الوقتين يبلغ سدس الليل على وجه التقريب»› إذا فأول وقت سحور النبي ب كان 
مادء سدس الكل الاخر: وما كان قبل هذا الوقت ليس بسحور. 

القول الثاني : أول وقت السُحور من ابتداء نصف الليل الآخر : 

) ON E 

والظاهر للباحث ما قاله الحنفية لما قدمته من وجه الدلالة لحديث زيد رضي الله عنه. 

وختاماً فقد دَلّ ظاهر حديث زيد بن ثابتٍ على أن النبي ية امتنع عن الطعام قبل أذان الفجر 
بمقدار خمسين اية -بحدود عشرة دقائق- وهذا قد يفسر بالاحتياط» أي يستخب الإمساك عن الطعام 


.۳٤١ /۲ السّحور: اسم ما يتسَخر به من الطعام والشراب. النهاية‎ )١( 
والسَحَرٌ: فيل الصبح. القاموس المحبط مادة سحر.‎ 

)۲( رواه البخاري واللفظ له في الصوم باب قدركم بين السّحور وصلاة الفجر› e‏ رقم (۱۹۲۱)» ومسلم في 
الصيام» باب فضل السحور.. .« VV1 /Y‏ رقم (۹۷). 

)۳( ستاتي المراجع في الهامة مش الا ت 

)€( انظر فتح القدير ۲/ TV‏ البحر الرائق «T10 CTE‏ المبدع 1/۳« الشرح الكبير ا قدامه &/ Y1°‏ 
)0 

)0( انظر حاشہة الدسوقي 010/1 بلغة السالك للصاوي EET‏ المجموع °7 c0‏ مغني المحتاج 
./١‏ ملحظ : لم أقف على دليل هذا القول. 


° مواقیت ت العبادات الرمانية والمكانية 


والشراب قبل الأذان بالمقدار السابق احتياطا”. 


ویتأکد الإمساك قبل الفجر بهذا المقدار في حال عدم دقة التقاويم والله أعلم. 
BB ® ® @‏ 


المطلب الثالث 


ستحباب تعجيل الفطر 


عن أبي عطية رحمه الله قال : حلت أن ومَسروق على عائشة رضي الله عنها > فقال لها مسروق : 


ENÎ سيدنا محمد ية كلاهما لا يألو عن الخير"»‎ E 


قال : کک e‏ - فقالت : e‏ 


E 


من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


والسنة أن يفطر على رطبات قبل أن يصلى› لما روه أبو داود وغيره عن أنس بن مالك رضي الله 


تنبيه : حديث زيد بن ثابت رواه البخاري رحمه الله وترجم عليه : «قدركم بينّ السحور وصَلاةٍ الفجر». 

قلت : لو قال حسب ظاهر هذا اللفظ : قدركم , بين السحور وأذان الفجر لكان أولى ؛ لأن الراوي عن زيد رضي 
الله عنه سأله عن القدر بين الأذان والسحورء فأجابه بالمقدار السابق» ومعلوم أن النبي صلوات الله وسلامه 
عليه كان يؤخر صلاة الفجر عن الأذان قليلاً ` 

E a a E a a a E a 
ولفظه: عن أنس أن زيد بن ثابټ حَدّثه : أنهم تسَخّروا مع النبي ية ثم قاموا إلى الصلاةء قلت: كم‎ »)٥۷٥( 
ما فال قو شين آو ست يخي اة‎ 


فظاهر هذا اللفظ يشير إلى المدة بین بين السحور وصلاة الفجر بخلاف اللفظ السابق› ئم إن البخاري رحمهالله 


زوئ نخدا خر بمعنن :هذا : عن أنس بن مالك : أن النبي بي وزيدَ بن ثابتِ تَسَخُراء فلما فرغا من سَحورهماء 
قا نبي الله با إلى الصلاة فصلىء فلا لأنس: اا ر ا ا و 
قَذْرُ ما يقرأ الرجل خمسين آية. 

يؤخذ من اللفظين السابقين أن امتناع النبي ية عن الطعام كان قبيل طلوع الفجر بزمن أقل من عشرة 
دقائق» وعندئذ لايقال بالا حتياط السابق» ولا لزوم له في حال دقة التقاويم» لما رواه الشيخان عن عائشة رضي 
الله عنها أن بلالاً كان يؤذنُ بليل» فقال رسول الله ية : «كُلوا واشربوا حتى يودد ابن أمّ مكتوم» فإنه لا يؤذن 
حتى يَظْلّعَ الفجر» بخاري رقم (۱۹۱۹)ء ومسلم رقم )٠٠۹۲(‏ فهذا الحديث يدل على جواز الأكل إلى حين 
الأذان» فإذا أذن وفي فمه طعام أو شراب لفظه والله أعلم. 

أي لا يقصر عن الخير. 

رواه مسلم» كتاب الصيام» باب فضل السحور وتأکید استحبابه» ۲/ ۷۷۲ رقم (۹4٠۱)ء‏ الرقم الخاص 
بالکتاب .)٥۰(‏ 

انظر حاشية ابن عابدين ۴٤١ /١‏ حاشية الدسوقي ٠٠١/١‏ المجموع ٤٠١ ٤٠٤/1‏ المبدع »٤٠/۳‏ 
الشرح الكبير لابن قدامة «۲۱۹/8٤‏ ° 
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عنه أنه قال : كان رسول الله َة يُمُطْرٌ على رُْبَاتِ َيل أن يُصلىء فان لم تکن رطبات فُعَلْى تَمْراتِ» 
ag E‏ 
وقلت : یکره a‏ ا 'صحيحه" عن سَهُل بن 
سعدِ رضي الله عنه أن رسول الله م قال : «لا تزا امي على س سسَيِي مالم بطر بفِظرها النجوم» قال : 
وکان التبی ی إذا کان صائماً أَمَرَ رجلا قاری" على شيء» فإذا قال: E OEE‏ 


@ ® ® # 
المطلب الرابع 


مواقيت الإمساك يف حال انعدام العلامات الفلكية للأوقات الشرعية ف 
المناطق الفطبية» والمراكب الفضائية» وماشابهها 

مواقيت الإمساك فى المناطق القطبية : 

تقدم في الباب الثاني أن ذكرت أن الليل والنهار يختل في المناطق القطبية وماقاربها وهذا 
الاختلال له حالات ثلاث : 

الخال لار غات وقت العشاة بان لات الشفن. 

الحال الثانية: شمول الليل أو النهار لأكثر أجزاء اليوم» بحيث يظهر الليل أو النهار لنصف ساعة 
مثلاً أو أقل أو أكثر. 


(۱) ا شرت 

(۲) سنن أبي داود واللفظ له» في الصوم» باب مايفطر عليه» ۳٠٦/۳‏ رقم .»)۲۳١١(‏ والترمذي في الصوم باب 
ماجاء مايستحب عليه الإفطار» ۳/ ۷١‏ رقم (1۹7)ء ثم قال: هذا حديث حسن غريب والحدیث رواه أحمد 
أيضا في مسنده ۳/ .٠١١‏ 
تنبيه: قال الإمام النووي رحمه الله: روى الإمام مالك في "الموطأً' ۲٤١/١‏ -والبيهقي- في معرفة السنن 
والآثار 7 س- بأسانیدهم الصحيحة عن حميدِ بن عبد الرحمن› ااال : إن عَمَرّ بن الخطاب وعثمان بن 
عفان گاتا يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسودء قبل أن بقطرَاء تم يفطرانِ بعد الصلاةء وذلك في 
رمضان؟ قال البيهقي في "المبسوط ": قال الشافعي : كأنهما يريان تأخير الفطر واسعاًء لا أنهما يتعمدان فضيلة 
في ذلك» ونقل الماوردي : أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا يؤخران الإفطار» وأجابً بأنهما أرادا بيان 
جواز ذلك لئلا يظن وجوب التعجيل» وهذا التأويل ظاهرء فقد روى البيهقي بإسناده الصحيح عن عمرو بن 
ميمون» وهو من أكبر التابعين قال: «كان أصحاب سيدنا محمد ية أعجل الناس إفطاراًء وأبطأهم سحورا». 
CV i aaa e‏ 

(۳) أوفى: أشرف. القاموس المحيط مادة وفى. 

(1٠ .( صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان» کتاب الصوم» باب الإفطار وتعجیله» ۸/ ۰۲۷۷ ۲۷۸ رق‎ )٤( 
›٠٤١/۲ قال المحقق شعيب الأرنؤوط حفظه الله في الهامش : «إسناده صحيح...» راجع الترغيب والترهیب‎ 
٤ 


1۳۲ ) مواقت العبادات الزمانية والمكانية 


الحال الثالثة : امتداد الليل أو النهار أربعاً وعشرين ساعة فأكثر. 
ومعلوم أن الإمساك يرتبط بوقتي الفجر والمغرب» فما يقال في حق هذين الوقتين وفق الحالات 
السابقة للصلاة يقال للصوم. | 
ورأي المجمع الفقهي بالنسبة للحال الأولى أن يكون الإمساك بحسب آخر فترة يتمايز فيها 
الشفقان. 
ورآيه بالنسبة للحال الثانية أنه يجب الصوم مادام النهار يتمايز في بلادهم من الليل» ومن عجز عن 
إتمام صومه»ء أفطر ويقضي الأيام التي أفطرها . 
ورأيه في الحال الثالثة أنه تقدر مواقيت الصيام على حسب أقرب الجهات إليها مما يكون فيها ليل 
ونهار متمايزان في ظرف أربع وعشرين ساعة. 
وقد تعقبهم الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله -بالنسبة للحال الثانية- بأن هذا يتنافى مع مقاصد 
الشريعة وقاعدة رفع الحرج» وذكر أن رأيه إما أن يعتمد لها جميعأاً (سواء أكانت مما يتميز فيها ليل 
ونهار أو لا) أوقات الحجاز» فيؤخذ أطول مايضل إليه ليل الحجاز ونهاره اء اوش فط غل 
آهل تلك البلاد النائية في الصوم والافطار. 
وإما ا م لي ازات ااي ار اا ان ف ار ا ا 
وجنوبا". 
وملخص رأي الباحث: أنه في حال غياب وقت العشاء يبدا اللإمساك عندهم بحسب أقرب البلاد 
م. 
وفي حال استمرار الليل أو النهار لأكثر ساعات اليوم» وهذا يصير عندما تشرق الشمس وتغرب 
في جهة واحدة ففى هذه الحال لايلتفت إلى العلامات الفلكية» بل يبدأ اللإمساك والإفطار بحسب أقرب 
البلاد لهم مما تتوافق علاماتها الفلكية مع ذاك البلدء ويُقال هذا الكلام في حال استمرار الليل أو النهار 
لأكثر من أربع وعشرين ساعة. 
ووجه ما أقوله: أن الله عز وجل عندما تعبدنا بالصوم حَدَهٌ بمواقيت معلومة» متوسط وقته من 
حيث الطول؛ لوجود شروق وغروب عاديين» واليوم الموجود عندهم لايمكن أن نطلق عليه أنه يوم 
اعتيادي» ولا يسمى يوما إلا إذا تحققت فيه علامات اليوم العادي وهي الشروق ثم الزوال ثم الغروب 
نم الشفق الأحمر ثم الشفق الأبيض ثم ظلمة الليل» ثم شفق الفجر» فمع وجود هذه العلامات يجب 
الالتزام بحدودهاء وإذا ESL OE‏ فل ال 
بالعلامات الموجودة» ونقدر بأقرب البلاد للعلامات المفقودة. 
وفي حال غياب الشروق والغروب العاديين لا يلتفت إلى العلامات الفلكية» ونقدر مواقيت عبادتنا 
بأقرب البلاد التي تظهر فيه العلامات الفلكية بشكلها الواضح والعادي والله أعلم. ) 
مواقيت الإمساك بالنسبة لمستقلي المراكب الفضائية» ومثلها من يكون على كوكب غير الأرض. 


(1) راجع المطلب الثالث من المبحث الثاني - الفصل الثالث. 
(۲) انظر قرار المجمع الفقهي ورأي الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله في فتاوى مصطفى الزرقا ص٠ ETE‏ 


المطلب الخامس : مواقيت النية لحيام نهار رمضان WT‏ 


تقدم في الباب الأول أن مواقيت الصلاة بالنسبة لرائد القضاء يتبع فيها مواقيت البلد الذي خرج 
منه» وكذلك الحكم بالنسبة للصوم والله تعالى أعلم. 

مواقيت الصوم بالنسبة لمستقلي الطائرات : 

تقدم أيضاً أن من يركب الطائرة يصلي حسب مواقيت البلد الذي يطير فوقه مع وجوب مراعاة فرق 
الارتفاع» وكذلك الحكم بالنسبة للصيام» يصوم ويفطر تبعاً للبلد الذي هو فوقه مع وجوب مراعاة فرق 
الارتفاع» فلا يحق له الفطر مع رؤيته لقرص الشمس وإن أفطر البلد الذي تحته» وبعد مرور زمن فرق 
الارتفاع يفطر وإن رأى قرص الشمس أمامه. 

وقياس هذه المسألة ما قاله الحنفية من أن مَنْ كان على مكان مرتفع كمنارة إسكندرية لا يفطر مالم 
تغرب الشمس عنده» ولأهل البلدة الفطر إن غربت عندهم قبله» وكذا العبرة في الطلوع في حق صلاة 
القر از الخو 

مواقيت الإمساك لمستقلي الغواصات : 

وأخيراً يصوم راكب الخواصة ويفطر تبعاً للمكان الذي هو فيه» إذ يلزمه في هذه الحال تحصيل 
مواعيد الفجر والغروب الخاصة بالمكان الذي هو فيه› ا ا ا 
الصلاة والله تعالى أعلم. 


BB ® & @‏ 
المطلب الخامس 
مواقيت النية" لصيام نهار رمضان 


قال الله تعالى في آية الصوم: ووا وشرو حى يبن کر أ لبط الأَيض مى افيطل الأسود من الجر تر 
ي ليام إلى أل [البقرة: ۱۸۷]. ) 

¬١‏ عن سَلَمَهَ بن الأكوَّع رضي الله عنه أنه قال: أمر النبي يا رجلا ِ يِن آشلم : أن أذ في 
التاس: ن مَنْ کان اگل يضم بيه يَومِوِء ومن لم ُن اگل لصم فان اليو يوم عاشورَاء»“. 

۲- ا ا قال رسول الله ل : بْب الصْيام 
قبل الفجرٍ فلا صيام لَه“ . | 


."٤۳/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) النية: القصد»ء وهو اعتقاد القلب فعل شيء وعزمه عليه من غير ترددء ا 
رمضان وأنه صائم فيه فقد نوی. المغني .٠١١/٤‏ 

(۳) اسم هذا الرجل هند بن أسماء بن حارثة الأسلمي رضي الله عنه وعن آبيه. انظر فتح الباري .٠١۸/٤‏ 

a »)۲۰۰۷( رواه البخاري -واللفظ له- في الصوم» باب صيام يوم عاشوراء» ص۳۷۹ رقم‎ )٤( 
.)۱۱۳١( باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه» ۲/ ¥4۸ رقم‎ 

)0( رواه أبو داود في الصيام»› باب النية في الصيام»› CTY‏ رقم »)۲٤٥٤(‏ والترمذي في الصوم› باب ماجاء لا= 


1٤‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


أجمع الفقهاء على أن النية لصوم رمضان وغيره واجبةء ولا يصح بدونها؛ لأنه عبادة محضة فافتقر 
إلى نة كالصااة . 


ر 
ا 


أا فعا عل رقت ا فاش N‏ 
إلى طلوع الفجرء فمن نوى الصيام في آي جزء من هذا الوقت ضحت ز ِيْنّه» والأفضل في جميع 
الصيامات أن ينوي قَبَيْلّ طلوع الفجر إن أمكنه ذلك وإلا من الليل؛ لأن النية عند طلوع الفجر تقارن 
أول جزء من العبادة حقيقة» والنية للصوم من الليل تقارنه تقديراً. 

ومحل الخلاف بين الفقهاء بالنسبة لوقت النية هو إيقاع النية بعد طلوع الفجر» وسببه تعارض 
الأدلة السابقة» وكان اختلافهم على قولین : 


القول الأول: جواز إيقاع نية الصوم لرمضان بعد طلوع الفجر إلى الضحوة الكبرى : 
قال الحنفية : يصح صوم رمضان -ومثله النذر المعين زمانه- بني مِنّ اليل إلى ماقبلّ نصف النهار 


= صيام لمن لم يعزم من الليل» ۹۹/۳ رقم .)۷۳١(‏ قال الترمذي رحمه الله: «حديث حفصة حديث لا نعرفه 
مرفوعا إلا من هذا الوجه...٠‏ ورواه النسائي -واللفظ له- في الصيام» باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في 
ذلك ٩/٤‏ ۰ رقم ( ۳۳۰( وابن ماجه في الصيام» باب ماجاء في فرض الصوم من الليلء والخيار 
في في الصوم»› 0/۱ رقم 
.)۱۷٠١(‏ والإمام آحمد ۲۸۷/١‏ والإمام مالك في الموطأً في الصيام» باب من أجمع الصيام قبل الفجر 
۳/١‏ رقم .)٥(‏ 
قال النووي رحمه الله: رواه أبو داود وغيره بأسانيد كثيرة الاختلاف» وروي مرفوعاً وموقوفاً من رواية سالم بن 
عبد الله بن عمر عن أبيه عن أخته حفصة وإسناده صحيح في كثير من الطرق» فيعتمد عليه» ولا يضر كون بعض 
طرقه ضعيفاً أو موقوفاًء فإن الثقة الواصل له مرفوعاً معه زيادة علم» فيجب قبولهاء ورواه البيهقي من رواية 
عائشة عن النبي ية قال: «من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له» قال البيهقي : قال الدارقطني إسناده 
كلهم ثقات (قلت) والحديث حسن يحتج به اعتماداً على رواية الثقات الرافعين والزيادة من الثقة مقبولة» انتها 
ملخصا من المجموع ۰۳۰۱/١‏ وانظر السنن الکبری ۰۲۰۲/۲ .۲٠۳‏ 
قلت : عبارة الدارقطني في سننه (۲/ :)۱۷١‏ تفرد به عبد الله بن عباد عن المفضل بهذا الإسنادء وكلهم ثقات. 
قال أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي في التعليق المخني على الدارقطني : «قوله: تفرد به عبد الله بن 
عباد عن المفضل بهذا الإسناد وكلهم ثقات» وأقره البيهقي على ذلك في سننه وفي خلافياته» وفي ذلك نظرء 
فإن عبد الله بن عباد غير مشهور» ويحيى بن أيوب ليس بالقوي» وقال ابن حبان: عبد الله بن عباد البصري 
يقلب الأخبار» روى عن المفضل بن فضالة عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة حديث : 
«من لم يبيت الصيام؛ وهذا مقلوب إنما هو عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن سالم عن 
أبيه عن حفصةء روى عنه روح بن الفرج نسخة موضوعة؛ انتهى من التعليق المغني هامش سنن الدارقطني› 
وانظر السنن الكبرى للبيهقي ۲۷١ ۲۰۳/٤۲‏ شرح معاني الآثار ۲ ٥۵‏ تنصب الراية ۲/ 5۲١‏ فما 
بعدها» فتح الباري 11۹/٤‏ تحفة المحتاج لابن الملقن والهامش ۲/ ۰۸۰ ۸۱. 
والظاهر للباحث أن حديث حفصة رضى الله عنها موقوف» وحديث عائشة رضى الله عنها ضعيف والله تعالى 
أعلم. ٠‏ ۰ 

(1) انظر المغني .٠٠١١/٤‏ 


المطلب الخامس : مواقيت النية ليام نهار رمان 110 


الشرعي على الأصح”'» ونصف النهار : من طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى”". 

استدل الحنفية لما قالوا به بالآية السابقة وبحديث سَلَمَةً بن الأكوع رضي الله عنه" 

وجه الدلالة من الآية السابقة : أن الله تعالى أباح للمؤمنين الأكل والشرب في ليالي رمضان إلى 
a CC‏ امز بالميام غن المفطراث بعد ظلى الجر بقوله : ثم إذ هي للتعقيب مع التراخي› 
فكان هذا أمراً بالصوم متراخياً عن أول النهار والأمر بالصوم أمر بالنية» إذ لا صحة للصوم شرعأً بدون 
النية» فكان أمراً بالصوم بنية وتأخره عن أول النهار» فتصير العزيمة على الصوم بعد الفجر لا محالة. 

ومحل الشاهد في حديث أبي سلمة رضي الله عنه: «ومن لم يكن أل قَلْيَصمْء فإِن اليوم يوم 
عاشوراء). 

ووجه الدلالة منه أن النبي بي أمر بالصوم أثناء النهارء فَدلٌ على أن النية لا تشترط من الليلء 
وهذا قبل نسخ عاشوراء برمضان كما سيأ تي. 

ولیس في هذا SS Sa e a a‏ 
آخر أن الأمر بالصوم كان في قت الغداة E‏ 
عَفراء أنها قالك؛ رَس انب ية غداة عاشوراء إلى فَرّى الأنصار : «مَنْ أصَبَح مفطرا فلي بقِية يَومِوء 
ومن أَصْبََ صائماً قَليّصمْ»... 

والعّداة في اللغة مابين صلاة الفجر وطلوع الشمس” وقد يطلق الغداه على فترة ماقبل 
وال" 

ولم أقف على دليل للحنفية في تحديدهم آخر وقت نية الصوم بالضحوة لكبرى (نصف النهار 
الشرعي)ء غير أنهم عللوا ذلك بأن وجود النية في أكثر النهار يقوم مقام الكل لذلك لا يصح أن ينوي 
الصوم عند الضحوة الكبرى» بل يجب أن تقع النية قبل انتصاف النهار الشرعي» وهذا يكون قبل زوال 
الشمس» بزمن يساوي نصف الوقت مابين طلوع الفجر وطلوع الشمس. 

قال السرخسي رحمه الله : «الشرط عندنا وجود النية في أكثر وقت الأداء؛ ليقام مقام الكل› وإذا 
نوى قبل الزوال لم يوجد هذا المعنى» لأن ساعة الزوال نصف النهار من طلوع الشمس» ووقت أداء 
الصوم من طلوع الفجر"". 


.٦۲ /۳ هناك قول آخر عند الحنفية هو أن آخر وقت النية قبل الزوال. انظر المبسوط‎ )١( 

(۲) الصَخْرّة الكبرى: المراد بها نصف النهار الشرعي» والنهار الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. انظر 
حاشية ابن عابدين ۲٠۲ /٦‏ ولمعرفة نصف النهار الشرعي نقوم بتقسيم الوقت بين الفجر وغروب الشمس على 
اثنين» أو نطرح من وقت ما قبل الزوال بمقدار نصف حصة الفجر (مابين طلوع الفجر وطلوع الشمس). 

(۳) انظر بدائغ الصنائع ۲ تبیین الحقائق ۰۳۱٤/۱‏ شرح معاني الآثار ۲/ ۷ حاشية ابن عابدین /٠‏ ۲۰۲. 

)٤(‏ صحيح البخاري واللفظ له -في الصوم» باب صوم الصبيان» ص۳۷۲٠‏ رقم (١٦۱۹)ء‏ ومسلم في الصيام› 
V۹۸/۲‏ رقم .)۱۱۳١(‏ 

)٥(‏ انظر القاموس المحيط مادة عدو. 

(1) انظر المبسوط 1۳/۳. 

(۷) المبسوط ٠1۲/۳‏ وانظر مراقي الفلاح ص٤۸٥ .٥۸٦‏ 


القول الثاني : انتهاء وقت النية لصيام رمضان بطلوع الفجر : 

قال جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة: لايجزئ صيام رمضان إلا بنية قبل الفجرء 
فلو نوى الصوم بعد طلوع الفجر بلحظة لم يصح صومه باتفاقه.. 

غر ا جور ل کی ,واو کل می ج داه فان وا 
المتتابع» كمن نذر صوم شهر معين» فلو نوى في أول ليلة من رمضان صومه صحت نيته» ولا يجب 
عليه أن يبت النية لكل يوم من رمضان”. وساتي على بيان هذه المسألة في نهاية المطلب. 

واستدل الجمهور لما ذهبوا إليه بحديث حفصة السابق «مَنْ لم يبَبّتِ الصيام قبل الفجر فلا صياء 
له ومفهوم هذا الحديث أن من لم يبيت النية ذ ا 

المناقشة : | 

أولا راب الحفة على ذل االجمهورة 

أجاب الحنفية عن حديث «مَنْ لم يبيب الصيام...» ائ ف 

قال ابن حجر رحمه الله : «احتج الجمهور لاشتراط النية في الصوم من الليل بما أخرجه أصحاب 
السنن من حديث عبد الله بن عمر عن أخته حفصة أن النبي كيا قال : «مَنْ لم يبت الصيام مِنَ اليل فلا 
صیامٌ له». . ورجح الترمذي والنسائي الموقوف بعد أن أطنب النسائي في تخريج طرقه» وحکی الترمذي 

في "العلل" عن البخاري ترجيح وقفه»“. 
ل ل وغل اال ره غ ج ) 
_ الأول: آنه محمول على نفي الفضيلة» أي لا أجر كاملا لمن لم يبيت النية من الليل. 

اا ا و الةو وى ا غ رااش ان 
يصوم غداً لا يصح. 

اللات أن هذا الحديث عام دخله الخصوص بالاتفاق»› n‏ في المطلب 
التالي أن الجمهور عداالمالكية قالوا تجوز نية صيام التطوع بعد الفجر - وبناءً على ذلك بأنه محمول على 
صوم الفرض الذي ليس في أيام بعينها » مثل الصوم في الكفارات» وقضاء رمضان وماشابه ذلك . 


(FT) 


)۱( فلو نوى مع الفجر صحت نيته عند المالكية ولم تصح عند الشافعية على الصحيح. 
انظر حاشية الدسوقي .٥١١ ١ /١‏ بداية المجتهد ۲٠٤/١‏ المجموع ومعه المهذب ۳٠١/٦‏ فما بعدهاء 
المغني /٤‏ ۰ فما بعدهاء المبدع ۱۷/۳ فما بعدها. 
e I e E‏ 
لاا واو ) 

(۲) وأما الصوم الذي يجوز تفريقه» كقضاء أيام من رمضان أفطر فيها لعذر» وصيام رمضان في السفر» وكفارة 
اليمين.. فلا تكفي فيه نية واحدة بل لابد من التبييت كل ليلة. 

(۳) انظر فتح القدير ١ ٤/۲‏ راجح تخريج هذا الحديث في أول المسألة. 

(€( فتح الباري ۹/٤‏ 

.٠١ /۲ شرح معاني الآثار‎ ۳٠۹/۲ انظر إضافة للمراجع السابقة فتح القدیر‎ )١( 

(70) تنبيه: قال الحنفية: الصوم نوعان: 


المطلب الخامس : مواقيت النية لصيام نهار رمطانق ¥ 


ثانياً : جواب الحمهور على دليل الحنفية : 

أجاب الجمهور على قول الحنفية بأن قولهم يتوقف على أن صيام عاشوراء كان واجباأً» والذي 
یترجح من أقوال العلماء انه لم یکن فرضاًء وعلی تقدیر آنه کان فرضا فقد نسخ بلا ریب» فنسخ حکمه 
ET‏ 

- واحتح لهذا الجواب بما رواه الشيخان عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله ية : 
«(هذا يوم عاشوراءَ» ولم یتب الله عليكم صِيامَهُ» وأنا صائم فَمَنْ سَاءَ َلْيَصمْ ومن سَاءَ فليقطر». 

وأجاب الحنفية”: بأن معاوية رضي الله عنه من مُسْلِمَةَ الفتح» فيكون قد سمع هذا بعد إسلامه 
سنة تسع أو عشر» ورمضان فرض في السنة الثانية للهجرة» وانتسخ به صوم عاشوراء» ومعنى حديث 
معاوية رضي الله عنه: لم يفرض عليكم عاشوراء بعد إيجاب رمضان» جمعاً بينه وبين الأدلة الصريحة 
في وجوب عاشوراء ثم نسخه» فقد روى الشيخان أيضاً عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان 
رسول الله ل يمر بصيامِه قبل أن يُفْرَّضَ رمضان» فَلَّمّا فُرضَ رمضانُء كان من شاءَ صامٌ يوم 
TY‏ 

ويجاب عن قولهم بان نسخ عاشوراء نسخ لشرائطه» بأن نسخه لا لزم منه نسخ شرائطه» لأن 
النسخ هنا كان على وجه البدل وبدله رمضان» وبدليل أن مَنْ صام عاشوراء يصومه على الوجه المعهود 
شرعا والله أعلم. 

أثر الاختلاف في هذه المسألة: 

يظهر أثر الاختلاف في هذه المسألة: فيمن امتنع يوم الشك عن المفطرات ثم يثبت شهر رمضان 
في وقت الضحى» فإن نوى الصوم صح صومه عند الحنفية خلافاً للجمهور. 

ويظهر أثر الاختلاف أيضاً في الحائض تطهر من الليلء ولم تعلم بطهرها إلا بعد طلوع الفجر» 
ومثلها المجنون والمغمى عليه والكافر يسلم لم يبيتوا النية من الليلء فهؤلاء إن نووا الصوم بعد الفجر 
ولم يكونوا قد أفطروا صح صومهم عند الحنفية -خلافاً للجمهور إذ عليهم القضاء- بشرط أن تكون 


-١ =‏ نوع يشترط له تبييت النية وتعيينها: وهو مايثبت ديناً في الذمة: وهو قضاء رمضانء وقضاء ما أفسده من 
نفل» وصوم الكفارات بأنواعهاء ككفارة اليمين وصوم التمتع والقَرّان» والنذر المطلقء كقوله: إن شفى الله 
مريضي فعلي صوم يوم مثلاًء فحصل الشفاء» فلا يجوز صوم ذلك إلا بنية من الليل. 
-٣‏ ونوع لا يشترط فيه تبييت النية وتعيينها: وهو مايتعلق بزمان بعينه» كصوم رمضان» وجميع الصيامات 
المستحبة والمكروهة» والنذر المعين بزمان» كقوله: إن شفى الله مريضي فعلي صوم يوم الائنين القادم» 
فهذه الصيامات تصح بنية من غروب الشمس إلى الضحوة الكبرى. انظر مراقي الفلاح بدائع 
الصنائع ۲/ ۸٠‏ الفقه الإسلامي وأدلته 1۱۹/۲. 

(۱) انظر فتح الباري 6/ «IIA‏ المجموع ۳1۹/7٦‏ المغني € / 101« .\o۲‏ 

(۲( صحيح البخاري -واللفظ له- في الصيام» باب صيام يوم عاشوراء» ص۳۷۸٠‏ رقہ (۲۰۰۳)» ومسلم في 
الصیام» باب صوم یوم عاشوراء» ۲/ ۰۷۹٥‏ رقم .)۱١۲۹(‏ 

(۳) انظر فتح القدیر .٠٠٠/۲‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري ومسلم كما في الهامش السابق: بخاري رقم »)۲٠٠۲(‏ مسلم واللفظ له رقم )١٠١١(‏ الرقم 
الخاص .)١٠١(‏ راجع شرح معاني الأآثار ۷/۲ 


11۸ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


نيتهم قبل الضحوة الكبرى”'. وأن لايتقدمها مفسد للصوم من أكل أو غيره» فلو أكل قبل النية لم يصح 
صومه. 

والظاهر للباحث ماقاله الحنفية لا ستدلالهم بالصحيح الصريح» ولما في ذلك من رفع الحرج عن 
كثير من الناس. 

لكن ينبي العلم هنا أن الحنفية قالوا: إذا نوى الصوم من النهار ينوي أنه صائم من اول ا 
نوى قبل الضحوة الکبری أنه صائم من حين نوى لا مِنْٴ.أَرَلِه لا يصير صافا". 

قول المالكية في إجزاء نية واحدة لصوم رمضان بأجمعه خلافاً للجمهور: 

تقدم أن أشرت إلى أن المالكية خالفوا الجمهور فقالوا: إن صائم رمضان تجزئه نية واحدة لجميع 
الشهر إذا نوى صوم جميعه» وبهذا قال بعض الحنابلة". 

اسسَدَلّ المالكية لذلك: بأنالواجب صوم الشهر لقوله تعالى تی تہ ینک ابر تاشن 
[البقرة: 1.٥‏ والشهر اسم لزمان واحد» فكان الصوم من أوله إلى آخره عبادة واحدة» فيتأدى بنية واحدة. 

وقال الجمهور: يعتبر لكل يوم نية مفردة؛ لأن هذه الأيام عبادات لا يفسد بعضها بفساد بعض. 

وأجاب الجمهور عن قول المالكية: (الشهر اسم لزمان واحد): بأنه ممنوع» بل هو اسم لأزمنة 
مختلفة» بعضها محل للصوم» وبعضها ليس بوقت له وهو الليالي» فقط تخلل بين كل يومين ماليس 
بوقت لهما فصار صوم کل يومین عبادتین مختلفتین كصلا تين. 


BB ® @ @‏ 
المطلب السادس 


موافيت النية لصيام التطوع 


-١‏ عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي ية يأتيناء فيقول: (هَل عندكم 
مِنْ عَدَاء؟ فإن قلنا: نَعَمْء تخدى» وإن قلنا: لاء قال: «إني صَائِمه.... ) 
۲- روی البیهقی رحمه الله -وعیره- بسند صحيح : أن حَذيْمَةَ رضی الله عنه بدا له بعدَمًَا الت 


الت ضام . 


(1) وعلى قول بعض الحنفية تجوز نيتهم إلى زوال الشمس. 

(۲) انظر حاشية ابن عابدین .۲٠٤/٦‏ 

(۳) انظر بدائع الصنائع ۲/ ۸١‏ الذخيرة ۲/ ٠٠١‏ حاشية الدسوقي ٥۲۱/١‏ المجموع ۳۰۲/۱» ۳۱۹» ٠١۳۲ء‏ 
المغني &/ ٥ Io‏ المبدع ص۱۸ . 

)٤(‏ رواه مسلم في الصيام» باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال. .« CA*A/Y‏ رقم )١۵6(‏ والدارقطني 
واللفظ له في الصيام» باب تبييت النية من الليل وغيره» .1۱۷١/١‏ رقم الحديث في الباب .)١١(‏ 

() رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار» كتاب الصوم» باب الدخول في الصوم» ۲۳٠/١‏ رقم (70٥٠۸)ء‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار» باب الرجل ينوي الصيام بعدما يطلع الفجرء ٠٥٦/۲‏ قال النووي رحمه الله 
إسناده صحيح. انظر المجموع "۱/٦‏ . 


المطلب الساصس : مواقيت النية لصيام التطوع 1۴4 


-٣‏ عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها نها قالت: قال رسول الله كية: ‹ نلم ّت ال قبل 
الفجر فلا صيام له . 

اتفقق جمهور الفقهاء على أن الليل كله وقت لإيقاع نية صيام التطوع كما سبق في نية صوم رمضان»ء 
وبناءً على حديث عائشة رضي الله عنها اتفق الحنفية والشافعية والحنابلة على أن صوم النفل يصح بنية 

من النهار وبهذا قال علي بن أبي طالب» وابن مسعود» وحذيفة بن اليمان وأبو أيوب وابن عباس رضي 
الاي 

واختلف الجمهور في آخر ساعة من النهار يجوز إنشاء نية التطوع» فيها على ثلاثة أقوال» وأما 
المالكية فبقوا على أصلهم من أن الصوم لا يصح إلا بنية من الليل» فتحصل مما سبق أربعة أقوال: 

القول الأول : آخر وقت لنية صيام التطوع الضحوة الكبرى (نصف النهار) : 

وبهذا قال الحنفية على الأصح» واستدلوا لذلك بحديث عاشوراءء وقد سبق بيانه في المطلب 
اا 


القول الثاني : آخر وقت لنية صيام التطوع زوال الشمس: | 
وبهذا ا ري اف را ااك بجوت دا ر ال غا اناي ووجه 
الدلالة منه أن النبي ية سألها عن العَدَاءِ فلم يوجد عندهاء فحينئذ نوى الصيام» وليس في الحديث 
مايبيّنْ ساعة نيته للصوم على وجه التحديد» وتحديد آخر وقت النية بالزوال مستفاد من لفظة (الغداء) 
ووقته مابين طلوع الفجر إلى زوال الشمس”. 
القول الثالث: آخر وقت لنية صيام التطوع قبيل غروب الشمس: 
قال الحنابلة: في أي وقت نوى من النهار أجزأه سواء في ذلك ما قبل الزوال وبعده؛ لأن إنشاء 
النية في جزء من النهار يشبه مالو نوى في أوله. 
E E ASE a )‏ خا 
ابن مسعود رضي الله عنه“ 
اال اناا تان ان الاه ك أو ها خت و د ي ار فقد سومح 
في نيته من الليل تكثيراً له فإنه قد يبدو له الصوم في النهار فاشتراط النية في الليل يمنع ذلك فسامح 
الشرع فيها كمسامحته في ترك القيام في صلاة التطوع› وترك الاستقبال فيه في السفر تكثيرا له بخلاف ِ 
الفرض ”. ) 


»)۲۳۳۰( والترمذي (۰ ۰ ) والنسائي‎ )۲٤٥١٤( تقدم تخريجه في أول المطلب السابق وأنه في أ بي داود رقم‎ )١( 
.۲٤۲١/۱ والموطاً‎ ۲۸۷ /٦ وابن ماجه (۱۷۰۰)» وأحمد‎ 

(۲) انظر المجموع ."۲٠/١‏ 

)۳( انظر فتح القدير ۰/۲ تبیین الحقائق ۳۱۳/۱ .۳۱٤‏ 

.٠٠١ ۳٠٠١/۹ العزيز ۳/ ١1۱۸ء المجموع ومعه المهذب‎ )٤( 

.01/۲ انظر شرح معاني الآثار‎ )٥( 

.۲١ /۳ فما بعدهاء المبدع‎ ٠١۹ /٤ انظر المغني‎ )١( 
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القول الرابع : آخر وقت لنية صيام التطوع طلوع الفجر : 

وبهذا قال المالكية» واستدلوا لذلك بحديث حفصة السابق ووجه الدلالة منه أن النبي ل منع 
جميع أنواع الصيامات إذا لم يبيت النية قبل الفجر'. 

وقد أجاب النووي رحمه الله على دليل المالكية بأنه عام» وهو مخصوص بحديث عائشة رضي 
الل 

والظاهر للباحث ماقاله الحنابلة من أن نية صيام التطوع تجوز في أي وقت من النهار - بشرط أن 
لايكون فَعَّل مايفطره قبل النيةء فإن فعل فلا يجزئه الصوم. ٠‏ 

وبيان هذا أن حديث عائشة رضي الله عنها ليس فيه مايدل على وقت نية صوم التطوع على وجه 
التحديد» سوى أنها في وقت الغداء -مابين طلوع الفجر وزوال الشمس - وهذا لايمنع كون النية بعد 
الزوال؛ لأن دخول النبي بي على السيدة عائشة رضي الله عنها توفيقا لا مفهوم له» وحينئذ يصار إلى 
آثارالصحابة ولم يَخُذوه بساعة» لكن أكثر ماورد عنهم أنهم عزموا على الصوم وقت الغداةء فالأفضل 
أن لا يؤخر النية إلى ما بعد الزوال والله تعالى أعلم". 

وبعد فقد كان أكثر الكلام السابق يدور حول مواقيت صيام رمضان» ee‏ 
لصيام رمضان هي التطوع والمحرم والمكروه» وبيان مواقيتها في المبحث التالي. 


BB &@ & @ 


(1) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٠۲١/١‏ الذخيرة .٤۹۸/۲‏ 
(۲) انظر المجموع ."۲٠/١‏ 
(۳) ملحظ : وأما حديث حفصة رضي الله عنها فقد سبق أن الراجح لدى الباحث أنه موقوف والله تعالى أعلم. 


المبحث الثالث : مواقيت صيام التطوع ‏ المكروه ‏ المحرم ا14 
المبيحث الثالث 
مواقيت صيام التطوع - مواقيت الصيام المڪروه 


موافيت الصيام المحرم 


وبيانه في تمهيد ومطالب ثلاثة : 

المطلب الأول: مواقيت صيام التطوع. 
المطلب الثاني : مواقيت الصيام المكروه. 
المطلب الثالث: مواقيت الصيام المحرم. 


نمهید: 
أشرت في اول هذا الفصل إلى أن بعض الأَيامُ يستحب صيام التطوع فيهاء وبعضها يكره التطوع 
فيها» وبعضها يحرم. 
وآهم صيام التطوع الذي سأاتحدث عن مواقيته : 
-١‏ صوم يوم وإفطار يوم. 
- صوم يوم عرفة. 
۳- صوم الثمانية من ذي الحجة قبل يوم عرفة. 
-٤‏ صوم عاشوراء وتاسوعاء. 
۵- صوم ستة آيام من شوال. 
٦‏ - صوم ثلائثة أيام من كل شهر وخاصة الأيام البيض. 
صوم الائنين والخميس من كل أسبوع, 
۸- صوم الأشهر الحرم. 
“٩‏ صوم شعبان. 
افآ اکرو ا ا ت عدا 
-١‏ إفراد يوم الجمعة بالصوم. 
- إفراد يوم السبت بالصوم. 
۳- إفراد يوم الأحد بالصوم. 
-٤‏ إفراد يوم النيروز والمهرجان بالصوم. 
۵- صوم الدهر. 
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وهم الصيام المحرم ا 
-١‏ صوم يوم الشك. 
1- صوم التطوع في النصف الأخير من شعبان عدا يوم الشك. . 
٣‏ صوم يومي عيد الفطر» وعيد الأضحى. ) 
-٤‏ صوم آيام التشريق. 
ا ف اا N E‏ 
بين الجواز وغيره كما سيأتي بيانه في المطالب التالية : 


BB ® ® @‏ 
المطلب الأول 


مواقيت صيام التطوع 


ويشمل مايلي : 

a N SEAS AE 
و‎ a 6 الله صلاة داوة عليه السلا حب الصبام إلى الله ۾ صيام داود»‎ 
وينام سدَسَّه» ويصوم یوما ويفطرٌ يوماً»'.‎ 

دل هذا الحديث على سَنْيَةَ صيام يوم وإفطار يوم» وأآنه أفضل الصيام لكونه حب آنواع صيام 
التطوع إلى الله تعالى. 

وط لا الوم أن لا ضف جني بجر عم هو أفضل من الصيام» كالقيام بحقوق الله تعالى 
وحقوق عباذه اللازمة» وإلا رکه أفضل 

و 
فف TT‏ من غیوم برخ ماو ا هال SS‏ 

۲- عن ا م الفضل بنتِ الحارث E‏ ا عندها يوم عَرفَةَ في صوم النبي صلى 
الله عليء آله وسلم» E‏ : هو صائمٰ» وقال بعضهم E‏ أرْسَلّت إليه بمَدَح لَبَنِء 


(۱) تقدم تخریجه ونه في البخاري واللفظ له» برقم (۱۱۳۱)» ومسلم برقم .)۱۱٥۹(‏ 

(۲) انظر الروض المربع ص١١!١.‏ 

(۳) رواه مسلم من حديث طويل في LL‏ ,کل ر 4۹وت 
(۹۲). الرقم الخاص بالکتاب (۱۹۷). 

)٤(‏ آي تجادلوا. 


المطلب الأول : مواقيت صيام التطوع MT‏ 


مو ھک م 0 (Iz,‏ 
وهو واقف على بعیرهِ فشربه 


دل حديث أبي قتادة الأول على استحباب صوم عرفة - وهو اليوم التاسع من ذي الحجة - وذلك 
لما فيه من تكفير ذنوب سنتين : سنة ماضية» وسنة مستقبلة» وبهذا قال جمهور الفقهاء. 

غير أنهم امختلفوا في صومه للحاج بناءً على تعارض الأحاديث الواردة فيه » وذلك على آقوال ثلاثة : 

القول الأول: استحباب صوم عرفة للحاج إذا لم يضعفه عن الوقوف : 

وبهذا قالت السيدة عائشة رضوان الله تعالى عليهاء وبه قال الحنفيةء وبعض الشافعية» وبعض 
الحنابلة» واستدلوا عليه بعموم الأحاديث الواردة في فضل صوم يوم عرفة» ومنها حديث أبي قتادة 
السابق إذ لم يفرق بين الحاح وغيره» ولأن فيه من الجمع بين القربتين : الوقوف والصوم. 

بيد أن الحنفية اشترطوا لصومه جَلادَةَ الحاج» فإن أضعفه الصيام عن الوقوف والدعاء كره له 
الصوم؛ لأن فضيلة صوم هذا اليوم مما يمكن استدراكها في غير هذه السنةء وأما فضيلة الوقوف 
والدعاء فيه لا يستدرك في حق عامة الناس عادة إلا في العمرة مرة واحدة» فكان إحرازها أولى”. 

القول الثاني : استحباب فطر يوم عرفة للحاج : 

وبهذا قال الحنابلة وبعض الشافعية منهم الشافعي ومال إليه النووي رحمهما الله» واستدلوا لهذا 
بحديث أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها إذ أن فطره وقتئذ مع حثه على صيامه مطلقاً يدل على أن 
صيامه للحاج خلاف الأَوْلّى» ولأن صومه يضعف الحاج عن الدعاء". 

القول الثالث: كراهة صوم عرفة للحاج : 

وف 0 وس الان وعفن الاب و اروا ر الله وا دل ا لكر اه 
بما يلي : 

-١‏ ہما راه ابو داود وغیره عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال : إن رسول الله یہ نهى عن صوم 
يوم عرفة بعرفة”. 

1- وبما رواه الترمذي أنه سئل ابن عمّر عن صوم يوم عَرَقّةَ بعرفة؟ فقال: حَجَجْت مع النبي كيا 
قَلمْ يَصّمهُ» ومع ابي بكر فلم يَصمه» ومع عُمَرّ فلم يَصمْهُ» ومع عثمان فلم يَصمه وأنا لا أصُومه» ولا 
آمر به واا | 


)١(‏ رواه البخاري واللفظ له في الصوم» باب صوم يوم عرفة» ص۳۷۷» رقم (۱۹۸۸)» ومسلم في الصيام» باب 
استحباب الفطر لحاج يوم عرفة» ۷۹۱/۲ رقم .)١١۲۳(‏ 

(۲) انظر بدائع الصنائع ۷۹/١‏ حاشية ابن عابدين /١‏ ۹۷ء المجموع ٠٤۲۹/١‏ روضة الطالبين ۳۸۷/١‏ المبدع 
٠١ /۳‏ .الموسوعة الفقهية الكويتية ۲۸/ ٠۹ء .٩١‏ 

۳( انظر المجموع ٤۲۸/١‏ 1۲۹٤ء‏ مغني المحتاج ٠٦١٠/١‏ المبدع ومعه المقنع ۳/ ٠١١ ٠٥١‏ المغني .٠٠٠ /٤‏ 

.٥٠١/١ انظر الشرح الكبير للدردير‎ )٤( 

)٥(‏ سنن أبي داود في الصوم باب في صوم يوم عرفة ۳۲٦/۲‏ رقم »)۲٤٤١(‏ ورواه ابن ماجه في الصيام» باب 
صيام يوم عرفة» ٥٥۱/١‏ رقم(۱۷۳۲)» وأحمد في مسنده ۲/ ٤٤١ ٠۳٠٤‏ وسيأتي الحكم عليه في الأعلى. 

(7) سنن الترمذي» كتاب الصوم» باب كراهية صوم عرفة يوم عرفة بعرفةء ١١١/۳‏ رقم »)۷١١(‏ قال الترمدي : 
هذا حدیث حسن)» ورواه احمد في مسنده ۲/ ۷۳. 
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وأجاب النووي رحمه الله عن حديث أبي هريرة بأنه ضعيف"'» وآخات و الخدي الا ان 
e‏ 
GENE‏ 

وأخيرا قال الشافعية : يُسَنُ صوم عرفة لحاجّ لم يصل عرفة إلا ليلاً لفقد العلة -أي ضعف الحاج 
عن الدعغاء < قالرا 2 و اما المضاقم والمريضن فن لها فطرة مطاف 

صوم الثمانية من ذي الحجة قبل يوم عرفة: 

روي آبو اداد عن بض زواج الي 2 أا فا کان رسول الله ۶ ية يصوم يسع ذي الحجة» 

(T) 2 

e‏ ونلاة e‏ ایا و 

رصرح المالكة واشانية- وهر ار عار الحخية اساب بان سیم هند الام سن للاج 
وعیره» کر اسي e‏ التامن يوم التروية- وكرهوا صومه للحاج للتقوي على الدعاء " . 

صوم عاشوراء وتاسوعاء : 

عن ١ب‏ بن عباس رضي الله عنهما أنه قال a‏ قالوا: 
ER E‏ والنصارى» فقا رسولٌ الله بية: «فإذا كان العام المُقَبِلٌء إِنْ شاء 
الله شتا اليوم لايح قال: فلم يأت العام المقيل حى رن رسول الله کل“ 

دل هذا الحديث على استحباب صوم عاشوراءَ اعا و ا ا ا و 
ابال کد غه کماا ندل قل هدا أحاديث أخرى» وعاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم» وتاسوعاء 


(1) قال في المجموع ٤۲۹/٦‏ : «رواه أبو داود والنسائي بإسناد فيه مجهول». 
والمجهول هو مهدي الهجري» قال ابن معين: لا أعرفهء قال ابن حجر رحمه الله: «صحح أبن خزيمة حديثه». 
انظ ابت اليب 116/٤‏ 

(۲) انظر مغني المحتاح .1١١/١‏ 

(۳) رواه أبو داود في الصوم» باب في صوم العشر»ء ۳۲١/۲‏ رقم .)۲٤۳۷(‏ والنسائي في الصيام» باب كيف 
يصوم ثلاثة أيام من كل شهر.. STAG‏ رقم »)۲٤۱7(‏ واحمد ۲۷۱/١‏ ااا و 
بي داود والإمام محمد بن سليمان فى > جمع الفوائد E /١‏ 

۰ ١/١ مخني المحتاج‎ ۲١ روضة الطالبين‎ .٠ 1 انظر فتح القدیر ۳۰۳/۲ ال ا‎ )٤( 
TS EE ITE عن عائشة رضي الله عنها نها قالت‎ (۱١١١ تنبیه : روی مسلم (رقم‎ 
قال العلماء: هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم العشر» وهذا مما يتأول فليس في صوم هذه ا‎ 
وهو محمول على أنها هي لم تره صائماًء» ورآه غيرها صائماًء أو على أنه لم يصمها لعارض مرض أو سفر. انظر‎ 
.٤٤١ / شرح مسلم ۸/ ۳۱۲ المجموع‎ 

)0( رواه مسلم في الصوم» باب آي یوم يصام في عاشوراءء ۲/ ۷۹۷ ۰۷۹۸ رقم .)۱۱۳٤(‏ 


المطلب الأول : مواقيت صيام التطوع 1٤0‏ 


a O 
بالصوم لمكان التشبه باليهود"'.‎ 

والظاهر للباحث عدم الكراهة في إفراد العاشر بالصوم» لأن الكراهة تحتاج إلى نهي» وظاهر 
الحديث لايدل عليه والله أعلم. 

صوم ستة يام من شوًال: 

روی مسلم عن أبي يوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: «مَنْ صامٌ رمضان» ثم 
امه س من ل شوال» کان گَصِيّام الدّش. 

دل هذا الحديث على استحباب صوم سِتة أَيّام من شوّال بعد رمضان» وبهذا قال جمهور الفقهاء 
من الحنفية والشافعية والحنابلة ومنهم المالكية لكن بقيود» سيأتي ذكرها. 

وظاهر قوله كَية: «ثم أتبعه» أن وصل الست -أي بعد فطر يوم العيد - أفضل من التراخي بها إلى 
أيام أخرى من شوّال» وبهذا قال الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية. 

وقال بعض الحنفية : الأفضل تفرقتها إظهاراً لمخالفة أهل الكتاب في التشبه بالزيادة على 
الو 

وظاهر کلام الجمهور غير المالكية أن وقتها يفوت بفوات شوّال. 

وقال المالكية يكره صيام الست من شرًال إن اقترن بأمور خمسة 


ت ا 


-١‏ إن کان ممن يمَتّدی به» خوف اعتقاد وجوبها. 

ا ووا ا ان 

۳- أن تكون متوالية. 

-٤‏ أن يعتقد سنية اتصالها. 

-٥‏ أن کون مظهراً لها 

وقال المالكية: ولا يشترط كونها في شرّال» بل يجوز فعلها في غيره» وإنما قَيّدَ الشارع هذا 
الصوم بشوال للتخفيف في حق المكلف لاعتياده الصيامء لا لتخصيص حكمها بذلك» فلو صامها في 
عشر ذي الحجة لكان ذلك أحسن لحصول المقصود مع حيازة فضل الأيام المذكورة» والحاصل أ ن 
NEED EE‏ ) 

والظاهر من كلام مالك رحمه الله -وهذا رأي أبي حنيفة رحمه الله- كراهة صوم الست مطلت* 
بدون تلك القيود السابقةء بل لعل المالكية وضعوها بناءً على قول مالك التالي. 


)١(‏ انظر بدائع الصنائع ۷۹/١‏ حاشية الدسوقي ٥١١/١‏ المجموع ٠.٤۳/١‏ المبدع ٤۹/۳‏ الموسوعة الفقهية 
الکیویتة ۲۸/ ٩۸ء .٠۰‏ 

(۲) صحيح مسلم في الصيام» باب استحباب صوم ستة أیام من شوًال اتباعاً لرمضان» ۸۲۲/۲» رقم .)١١١١(‏ 

)۳( انظر مراقي الفلاح ص۸۲٥۰ ٥۸۳‏ العزیز ۲٤١/۳‏ المجموع ۷۲١/١‏ المبدع .٤٩ ۰٤۸/۳‏ 

(4) انظر مواهب الجليل ٤٠٤/١‏ الخرشي وحاشية العدوي عليه ۲٤١/۲‏ حاشية الدسوقى .0۱۷/١‏ 

(0( وانظر جامع الأمهات صن 21۷۸ الیح ر ا لر اتی ۱۷۸/۲۰ ٠‏ 


147 مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


قال رحمه الله في "الموطأً" : «في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضانَ» إنه لم ير أحداً من أهل 
العلم والفقه يصومُهاء ولم يبلغني ذلك عن أحدِ من السلف» وإن هل العلم يكرهون ذلك ويخافون 
بدعته» وأن يلق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاءء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم» 
ورأوهم يعملونَ ذلك»”'. 

والظاهر من هذا الكلام أن مالكأً رحمه الله لم يبلغه حديث أبي أيوب وغيره من الأحاديث التي 
تؤكد على صوم الست من شوّال» ولا تقيد هذا الصوم بالقيود السابقة. 

وقد أجاب النووي رحمه الله عن قول مالك رحمه الله» بان دليل سنيتها حديث أبي أيوب ولا 
معارض له. 

وقول مالك رحمه الله: لم ير أحداً من أهل العلم والفقه يصومها « ليس بحجة في الكراهة؛ لأن 
السنة ثبتت في ذلك بلا معارض» فكونه لم ير لا يضر إذ عدم الوجود لا يستلزم عدم الموجود. 

E e e a E 
أحد» ويلزم على قوله بالكراهة: ا ا ا و‎ 
E 

ا 


-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : أَوْصاني حليلي بي بثلاث: «صيام ثلاثة ايام من گل 


شهر» ورکعَتي الضحى› اا ا ان آنا" . 

۲- وعن أبي ذرٌ رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله ل : «يا أبا ذرٌ إذا صمت من الشهُر ثلا 
ام قَصمْ ثلات عَشرَةَ وأربع عَشرَةً وخمُس عَشرَة“. 

دل حديث أبي هريرة رضي الله عنه -الأول- على استحباب صيام ثلاثة يام من كل شهر من غير 
تعيين لوقتهاء فمتى صامها حصلت الفضيلة» وبهذا قال جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية 
والحابة.: 

ودل حديث أبي ذز رضي الله عنه على استحباب جعل الصيام في اليوم الثالث عشر» والرابع عشر 
والخامس عشرء وتسمى الأيام البيض ٠‏ وبهذا قال جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة". 


ء 
1 


)١(‏ الموطاً ۲٠١٦/١‏ أواخر كتاب الصوم. 

.٤۲۸ ٤۲۷/١ انظر المجموع‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري -واللفظ له- في الصوم» ا ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة» 
ضا۷ رقم (۱۹۸۱)»› ومسلم في کتاب صلاة ة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى.. 
VETE‏ 

(6) روا الترمذي في الصوم» باب ماجاء في صوم ثلاثة آیام من کل شهر» ۳/ ۰۱۲١‏ رقم »)۷٦۱(‏ ثم قال : حدیث حسن »› 
ورواه النسائي في الصيام» باب ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة...» ٥٤١ /٤‏ رقم (۲۳٤۲)ء‏ وأحمد٥/ .٠١١‏ 

)٠(‏ سميت أيام البيض لابيضاض ليلها كله بالقمرء والتقدير أيام الليالي البيض» وقيل: إن الله تعالى تاب على ادم 
ا ی 

(1) انظر حاشية ابن عابدين 140/1 1 المجموع ٤١١ ٤٠١ /٦‏ المغني .۲١۳ /٤‏ 


المطلب الأول : مواقيت جيام التطوع 1۷ 


وقال المالكية : يكره صيام الأيام البيض» فراراً من التحديد مخافة اعتقاد وجوبهاء ومحل الكراهة 
إذا قصد صومها بعينهاء وما .إن كان على سبيل الاتفاق فلا كراهة'. 

والظاهر للباحث أن ثبوت تخصيص الثالث عشر والرابع عشرء والخامس عشر بالصوم لعله لم 
يثبت عند مالك رحمه الله» ولو ثبت عنده الحديث لم يقل بالكراهة السابقة؛ لن لين او ال تان 
جاء من الشارع لا يعدل عنه لعلة مظنونة أو موهومة والله أعلم. 

صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع : 
| عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله ك : «تَعْرَّضُ الأعمال يوم الاثنينِ 
الخميس› اجب أن يُعْرَضَ مَمَلِي وأا صائي» . 

دل هذا الحديث على استحباب صيام يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع لما فيهما من الثواب 
اكوا ل وور ا 

صوم الأشهر الحرم : 

-١‏ عن مُجيبة الباهلية عن أبيها أو عمهاء أنه أتى رسول الله بيا ثم انطلق فأتاه بعد سنةء وقد 
ترت خالنة وة فقال: يارسول الله! أما تَعرفني؟ قال: «(ومَنْ نت تت؟) قال آنا الباهِلِيّ الذي 
جنْتكَ عام الأول > قال : «فمَا عَيْركء وقد كنت حسَنَ الهيئة؟» قال ا کلت ظعاما الا بليل مند 
فأرقتڭ» فقال رشو ل الله عة : لِم عَذْبْكَ نَفْسَكَ؟» ثم قال: صم شهرّ الصبرء ویوماً من کل شهر» 
قال: زدني» فإن بي قَوةَء قال : صم بومین؛ قال ' E‏ «صَمْ ثلاثة آيام» قال : زڏني» قال: 
اصح ين الحرم واترك» صم مَنَ الحرم وارك صم مِنَ الحرم وارك وقال بأصًابعه الثلاثة» فْضمَهَّا ثم 
| . وفي آخر لَفْظ ابن ماجه قال رسول الله لا : صم أشهُرَ الحرم ا 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله كل : ال الا را ا 
الله المُخَرّمّء وأفضل الصَلاةٍ بعد الفريضةء صَلاةٌ الليل»”. ٤‏ 

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى استحباب صوم الأشهر الحرم» وهي : 
دو القعدة» وذو الحجة» والمحرم» ورجب. 

واستدل النووي» رحمه الله لهذا بحديث مجيبة -الأول- ومحل الشاهد فيه قوله: «صم مِنَّ 
الحرم واترك» ووجه الدلالة فيه : أنه أمره بالترك لأنه يشق عليه إكثار الصوم كما ذكره في ول الحديث. 


E O E oes ا‎ TET ووا ا‎ 0 
حسن عریب).‎ 

(۳) انظر مراقي الفلاح ص۸۲٥٠‏ حاشية الدسوقي ١١۷ /١‏ المجموع ٠٤۳۷ /١‏ المبدع .٤۸/۳‏ 

A .)۲٤۲۸( رقم‎ CTT ETTIIT روا و دأود واللفظ له فى الصوم» باب في صوم ا سشهر الحرم»‎ ()٤( 
e Rs - ¢2 الصيام» باب صيام الأشهر الحرم‎ 
لکن في لفظ ابن ما حه بى جيه ن اا ك‎ 
اراد هر الصتر: فال والله أعلم.‎ 

() رواه مسلم فى الصيام باب فضل صوم المحرم» ODE‏ 


14۸ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


فأما مَنْ لا يشق عليه فصوم جميعها فضيلة ٠"‏ كما صرح بهذا لفظ ابن ماجه. 

وذهب الحنابلة إلى أنه يسن صوم شهر المحرّم فقط من الأشهر الحرم ؛ لحديث أبي هريرة الثاني" . 

والظاهر للباحث آنه لاتعارض بين الحديثين» فما جاء من الحث على صيامه وهو شهر المحرم لا 
ينفي استحباب صوم لأشهر الحرم الباقيةء وأن شهر المحرم آكدها صياماً والله أعلم. 

صوم شعبان : 

عن عائشة رضي الله عنها نها قالت : كان رسول الله ية يصومٌ حتى نقول لا بُمُطرُ» ويْمَطرٌ حتى نقولّ 
لا يصومٌء فما رأيتُ رسول الله ية استكملٌ صيامَ شهر إلا رمضان» وما رأيته أكثر صياماً منه في شعبان. 

َل هذا الحديث على أن صوم أكثر شعبان مستحب» واتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية 
والشافعية وبعض الحنابلة على أن صوم شعبان مستحب» ولا مخالفة بين قولهم صيام شعبان بكامله 
وصوم النبي ية لأكثر؛ لأن النبي بيه لم يستكمله للا يظنّ وجوبه. 

وذهب الحنابلة إلى كراهة صوم هذا الشهرء لأن النبي ية لم يداوم على صيامه كاملا ء فهذا دليل 
على عدم استحباب صومه“. ) 

والظاهر للباحث ماقاله الجمهور لكثرة الآحاديث الواردة في صيام شعبان» ولأن ظاهر حديث 
السيدة عائشة رضي الله عنها يفيد العادة منه ية في صيامه والله أعلم. 


® ®  @ 


المطلب الثاني 


موافيت الصيام المكروه 


إن أهم الأيام التي يكره تعمد الصوم فيها ما يلي : 

إفراد يوم الجمعة بالصوم: 

-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله ية : «لا يَصَمْ أحَذكُمْ يوم الجُمُعَةَء إلا 

أن يَصوم فَبْلهُ» أو يضوم بعد(“ 

(۱( انظر الفتاوى الهندية ۲١٠/١‏ المجموع ٤۳۸/١‏ حاشية الدسوقي والشرح الكبير ٠٨١١/١‏ الموسوعة الفقهية 
الكويتية ۲۸/ ۹١‏ . 

(۲) انظر المبدع .١١/۳‏ 

(۳) رواه البخاري -واللفظ له- في الصوم» باب صوم شعبان» ص۳۷۳ رقم (۹٦۱۹)ء‏ ومسلم في الصيام» باب 
صيام النبي َة في غير رمضان› ۲ رقم (۷۸۲). 

(6) انظر الفتاوى الهندية ۰۲۰۲/۱ فتح القدیر ٠۳/۲‏ مواهب الجليل ۲/ ٤٠۷‏ مغني المحتاج ٠٠٠٠/١‏ المبدع 
.٥۲ . ۳‏ الموسوعة الفقهية الكويتية ۲۸/ ٥٩ء .٩٦‏ 

)0( رواه البخاري في الصوم» باب صوم يوم الجمعة» ص٦۳۷»‏ رقم »)۱۹۸٠١(‏ ومسلم -واللفظ له- في الصيام 
باب كراهة صيام الجمعة منفردأًء ۲/ ١۸ء‏ رقم .)١١٤٤(‏ 


المطلب الثاني: مواقيت الصيام المكروه 14۹ 


۲- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال r‏ 


ثه أَيّام» e‏ 
ا الفقهاء في حكم أفُراد يوم الجمعة بالصوم بناءً على تعارض حديث أبي هريرة مع 
حدیث عبد الله بن مسعود وکان اختلافهم على قولین : 

القول الأول: كراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم: 

فقد دل حديث أبي هريرة رضي الله عنه على كراهة صوم يوم الجمعة وحده» إلا أن يوصله بصوم 
قبله آو بصوم بعده. وبهذا قال الشافعية والحنابلة» وبعض الحنفية. 


تاا 


لالا i E‏ بان نذر ان یصوم یوم یشفی مریضه 
أو يوم يقدم زيد أبداً فوافق الجمعة لم يكر 

القول الثاني : استحباب صيام يوم الجمعة ولو مفرداً: 

فقد دل حديث ابن مسعود رضي الله عنه على استحباب صوم يوم الجمعة» لمداومة النبي بيا على 
صيامه» وظاهر هذا الحديث أن صومه مطلق من غير تقديم عليه بصوم أو تأخير فَدَلّ على أن أفراده 
بالصوم جائز» بل مستحب. 

وبهذا قال الحنفية والمالكية وبعض الشافعية. 

وأجاب الشافعية والحنابلة عن حديث ابن مسعود بأن النبي بيه كان يصوم الخميس فوصل الجمعة 
به» وهذا لا كراهة فيه بلا خلاف". 

والظاهر للباحث ما قاله الشافعية والكالا ار فاو اا بالصوم خلاف الأولى؛ لآن 
أحاديثهم في هذه المسألة أعلى درجة وأوضح دلالة» وحديث الحنفية مطلقء فخملة غل المد اول 
والله أعلم. 

إفراد يوم السبت بالصوم : 

١‏ عن عبد الله بن يرعن أخته -هَجيمة- رضن الله عنهما أن رسول الله ل قال: «لا توما 
يوم السب إلا فيما افترض الله علَْكُمْ» إن لم يَجذ إلا لِحَاء عة أو عُود سَجَرة كلْيمْصف. 

عن ریب رحب الله مر لى اين عاس رق الله عنما أ فال اد اتو عاس وتات م 


© لر ةن ال ا نهال الم القافون الط ماو قرو 

)۲( بو او ونی ال ابی روات م که ۲“ رقم .)۲٤٠٥١(‏ والترمذي في الصوم» 
باب ماجاء في صوم يوم الجمعة» ۳/ ۹١٠۱ء‏ رقم )۷٤۲(‏ قال الترمذي رحمه الله: (حديث حسن غريب»» ورواه 
النسائي في الصيام» باب صوم النبي بي ...» ۵۱۹/٤‏ رقم (۷٣۲۳)ء‏ وابن ماجه في الصيام» باب في صيام 
يوم الجمعةء /١‏ ۹4٤٥ء‏ رقم .)۱۷۲١(‏ 

(۳) انظر حاشية ابن عابدين ۱۹1/١‏ إعلاء السنن ۹/ ۷۳ء الموطأً ٠۲٠١/١‏ الشرح الكبير للدردير ٥۳٤/١‏ 
المجموع ٤١1/١‏ فما بعدهاء المبدع ٠۲/۳‏ المغني ۲٤۸ ۲٤١ /٤‏ الموسوعة الفقهية ۲۸/ .٠١‏ 

)4( رواه أبو داود في الصوم» باب النهي أن يخص يوم السبت بصومء ۲“ رقم .»)۲٤٩۸(‏ والترمذي -واللفظ 
له- في الصوم» باب ماجاء في صوم يوم السبت» رقم .)۷٤٤(‏ قال الترمذي : «هذا حديث حسن»ء وابن ماجه 
في الصيام» باب ماجاء في صيام يوم السبت» ٥٥١/١‏ رقم .)۱۷۲١(‏ 


10۰ مواقت العبادات الزمانية والمكانية 


أصحاب رسول الله ية -ورضي الله عنهم- ی م سلمة أسألها عن أي الأيام كان رَسول الله 
کي أكثر صياماً لها؟ فقالت E E E‏ برهم فكأنهم أنكرُوا ذلك 
فقامُوا بأجمعهم إليهاء فقالوا : إنا بعتا إليكِ هذا في كذا وكذاء فذكر أنك فَلْتِ كذا وكذاء فُقَالث: 
صَدَقَء إن رسو الله ية أكثرً ما كان يصومٌ من الأيام يوم السبتِ والأحدِ» وکان يقول : انها وما 

عيد للمشركينَ› وأنا ريد اَن أخَالقهُي”. 

اختلف الفقهاء في صوم يوم السبت لوحده على قولين» نظرا لتعارض الحديثين السابقين : 

القول الأول : كراهة إفراد يوم السبت بالصوم: 

فقد دل حديث أخت عبد الله بن بُسر -الأول- على كراهة الصوم يوم السبت لنهيه مي عن الصوم 


وبهذا قال جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. 
والكراهة عند الحنفية كراهة تحريم إن قصد التشبه باليهود» لأن يوم السبت يوم َعَظمه اليهود". 
القول الثاني : استحباب إفراد يوم السبت بالصوم : 
ودل حديث ابن عباس على استحباب صوم يوم السبت ولو منفرداً؛ لأن الصوم معلل بمخالفة 
اهود فجاز ولو لم يصم معه الأحد. 

وبهذا قال بعض الحنابلةء وأجابوا عن حديث النهي عن صوم يوم السبت وحده بأنه منسوخ 

وأجاب النووي رحمه الله عن الأحاديث المعارضة المذكورة في صيام يوم السبت بأنه وارد معها 
صوم يوم الجمعة والأحده فلا مخالفة لما يقوله الشافعية من كراهة آفراد يوم السبت. 

وأجاب عن قولهم بالنسخ» بأنه لا دليل عليه . 

والظاهر للباحث من أن الأولى عدم أفراد يوم السبت بالصوم للنهي الوارد فيه» بل يصوم يومأ قبله 
أو بعده» إلا أن يصوم يوم السبت مخالفة للمشركينء فهذا مستحب؛ لأن النهي في حديث أخت عبد 
الله بن بسر عام» وطلب الصوم في حديث كريب علل بمخالفة المشركين؛ وهذا خاص» ل 
ويقدم على العام السابق والله أعلم. 

إفراد يوم الأحد بالصوم: 

ومايُقال في إفراد يوم السبت بالصوم يُمّال في إفراد يوم الأحد بالصوم 

فقد صرح الحنفية والشافعية بكراهة صومهء إلا إِدا صام یوما قبله أو یوما بعده فلا یکره» وعللو 
الكراهة أيضاً بأن هذا يوم تُعَضمه النصارى”. 


(YT) 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك ٤۳١/١‏ وقال: إسناد صحيح »› ووافقه الذهبي رحمهما الله تعالى. 

(۲) انظر حاشية ابن عابدين /١‏ ۱۹۷٠ء‏ ۱۹۸ القوانين الفقهية ص۷۸ المجموع 0 ۲ المغني »۲٤١ /٤‏ 
۸ المبدع ۳/ ٥۲‏ » الموسوعة الفقهية الكويتية ۲۸/ .٠١‏ 

(۳) وانظر المبدع .٠٥١/۳‏ 

€3 انظر المجموع EAT‏ 

.٠٠۳/١ ۹۸ء مخني المحتاج‎ /١ انظر حاشية ابن عابدين‎ )٥( 


المطلہ ألناني: مواقيت الهصام المكروك 1۵1 


وأقول هنا كما قلت قبل قليل من أن أفراد هذا اليوم مُعَلَل بالتعظيم» فإذا صامه مخالفة لهم جازء 
لآن النصارى لايعظمون هذا اليوم بالصوم» ولايصومون فيه» والله أعلم. 

وأخيرا قال الشافعية : محل الكراهة في إفراد الجمعة» أو السبت» أو الأحد بالصوم إذا لم يوافق 
عادة له» فان کان عادة له بان اعتاد صوم يوم وفطر یوم» فوافق صومه یوما منها لم یکره» وبنحو هذا 
E‏ 

إفراد يوم النيروز والمهرجان بالصوم: 

اغ ل ارق ار 

والنيرُورٌ هو : اليوم الرابع من شهر الربيع. ٠‏ 

والمَهُرَّجّان: اليوم التاسع عشر من الخريف”. 

وقد اختلف الفقهاء في إفرادهما بالصوم على قولين : 

القول الأول: كراهة أفرادهما بالصوم: 

وبهذا قال الحنفية والحنابلة؛ لأنهما يومان يعظمهما الكفارء فیکون تخصيصهما بالصوم -دون 
غيرهما- موافقة لهم في تعظيمهما فَكرِة» كيوم السبت". 

القول الثاني : عدم كراهة إفرادهما بالصوم: 

وبهذا قال الشافعية وبعض الحنابلة؛ لأن الكفار لايعظمونهما بالصوم. 

ES‏ «ولايكره إفراد عيد من أعياد أهل الملل بالصوم كالنيروز 
وا چات 

yy‏ ولم يَقَصد بصومه 
التعظيم والله تعالى أعلم. 

وما يقال في إفراد صوم اليْرُورَ والمهرجان يقال في سائر أيام أعياد الكفرة” كرأس السنة 
الميلادية» وعيد الفصح» والله أعلم. 

صوم الدهر : 

esol TT‏ بلع النبي بل أ ني أَصُومُ سرد 
وأصَلّي الليل» اما زل إِلَيّ وإ ميته فقال: َم حبر أك توم ولا فر وثْصَلّي الليل؟ فلا 


LAr 


تفعل › > فان لِمَيْبكٌ حَظاً ولأهلك حع قَصمْ وأَفْطر. وصل وتم وصُمْ من كل عَشرَة ايام يوم ولك 
اجر تسعة» قال : إني أجدذني أقوى من ذلك يانبيّ الله! قال: «فصم صيامٌ داود عليه السلام» قال : 
وکیف کان داود يصوم؟ يانبیً الله! قال: اکان يصومٌ يوماًء وفظ وها ولا ير إِذا لاقّى» قال : فش 


(۲) انظر المبدع ۳/ ۳ه. 

)۳( انظر حاشة ابن عابدین ۸/7 1۹۹4 المبدع hat‏ 
(6) مغني المحتاج ۰۳/۱ وانظر المبدع ۳/ .٠۳‏ 

() انظر المغنی : .۲٤۸/٤‏ 
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ا اللا فال طا ف اذري كيف ذ صيامَ الآبد) فقال النبَ ية : «لا صَام من صام 
نبي کر صیام م من صام 
الأبدَء لا صام الأَبدَّء لا 0 


rT 


عليه کم کا“ E‏ 
اختلف الفقهاء في صوم الدهر على قولين نظراً لتعارض الحديثين السابقين : 
القول الأول: كراهة صوم الدهر مطلقاً: 
الأول: نهيه عن متابعة الصوم» بقوله: لا تفعل». 
الثاني : مره بالصوم واللافطار بقوله: «صم وأفطر». 
الثالث: دعاؤه على مَنْ صام الأبد بقوله: «لا صام من صا الأبد» أو معناه: لا أجر لمن صام 


وإلى كراهة صوم الدهر مطلقاً ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض 
الشافعية. 

وعَللوا الكراهة بأن هذا الصوم يُْضَْعِفُ الصائم عن الفرائض والواجبات والكسب الذي لا بد من“ 

القول الثاني : استحباب صوم الدهر إذا لم يضعفه عن الواجبات: 

فقد دل حديث أبي موسى الأشعري على استحباب صوم الدهرء» ووجه الدلالة فيه أن صوم الدهر 
سبب لتضييق نار جهنم عليه» فلا يكون له فيها موضع» وهو كناية على عدم دخولها. 

وبهذا قال أكثر الشافعية» وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين منهم السيدة عائشة» وعبد الله 
بن عمر» وأبو طلحة الأنصاري -رضي الله عنهم- وأبو حنيفة رحمه الله ووافقه الإمام محمد وأحمد 
خا ر 

قال هؤلاء: : إن المراد بصوم الدهر سرد الصوم في جمبع الأيام إلا الأيام التي لا ا وا 
وهي العيدان ويام الي 

ا لاف اتيا أن ل تاف مه رر ا عل ف وان ل نرت به ها سوا كان 
واجباً أو مستحباًء وإن لم يتحقق هذا فصومه مکروه. 


)١(‏ رواه البخاري في الصوم»› باب حق الآهل ذ في الصوم› ص۰۳۷۹ رقم (۱۹۷۷)» ومسلم -واللقظ له- في 
الصيام» باب النهي عن صوم الدهر» ۲/ ١٤٠۸ء ۸٠١‏ رقم (١١٠١)ء‏ الرقم الخاص .)۱۸١(‏ 

(۲) رواه أحمد واللفظ له ٠٤٠٤/٤‏ والبيهقي في السنن الكبرى ٠٠٠ /٤‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤٤١/۳‏ : 
ارواه أحمد والبزارء إلا أنه قال : وعقد تسعين» والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. 

)۳( انظر فتح الباري TUS‏ 

(6) انظر مراقي الفلاح ص٩۸٥»‏ حاشية ابن عابدین ۱۹۹/٦‏ القوانين الفقهية ص۰۷۸ المغني ›٠٠١ ›»۲٤۹ /٤‏ 
المبدع ٤۸/۳‏ المجموع ٤٤١/١‏ الموسوعة الفقهية الكويتية .٠١/۲۸‏ 

VNR A Va u £ 5 انظر المجموع ت ال‎ )٠( 
.۲٤۹/٦ المغني‎ ۰۱۷١ /۹ إعلاء السنن‎ ۰٦٠٤ 1۰۳/۱ مغني المحتاح‎ ۲ 


المطلب الثانو: مواقيت الصيام المكروه 10۲ 


المناقشة: 


وت 


-١‏ أجاب الحنابلة وغيرهم -ممن قال بكراهة صوم الدهر- عن حديث : «من صام الدهر صيقت 
عليه جهنم بأن معنى الحديث أنها تضيق عليه حصراً له فيها IEG oT‏ 
عن سا ته ل واعتقاده أن غير سنته أفضل منهاء وهذا يقتضي الوعيد الشديد فيكون الصوم حرام . 

وأجيب بأنه على فرض احتمال هذا المعنى بأنه محمول على من صام الأبد مع الأيام المنهية 
ا 
) - وأجاب الشافعية عن حديث : «لا صا من صام الأبد» بأجوبة” : 

ر فل ن عل بر الا روا ارات ال عا رر اله اف 
الثاني : آنه محمول على أن معناه أن الصائم لا يجد مشقة كما يجدها غيره» بل يألفه ويسهل 
عليه » فيكون الحديث خبراً لا دعاءًء ومعناه لا صام صوماً يلحقه مشقة كبيرة وله ثواب الصائمين. 
الثالث: أنه محمول على مَنْ تضرر بصوم الدهرء أو فوت به حقاأً» ويؤيده أنه في حديث عبد الله 
بن عمرو بن العاص السابق كان النهي خطاباً له» وقد ثبت عنه في " صحيح مسلم" أنه عجز في آخر 
عمره» وندم على كونه لم يقبل الرخصةء وكان يقول: «يا لَيسَبي! أَححذثُ بال خصة“ ٠‏ مهي النبي ل 
ابنَّ عمرو بن العاص لعلمه بأنه يضعف عن ذلك. 

واستدل الشافعية لهذا المعنى بما رواه "مسلم' رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 
اه ة ابن عمُرو الأسْلَميّ رضي الله عنه سألّ رسو الله با فقال: بازسول الكه! إنی ر جل اسرد 
الصومء أفأصومٌ في السّفر؟ قال : «صُمْ إن شِفْت. وأفْطر ِن شعت»*. 

ووجه الدلالة فيه أن النبي ييه لم يكر عليه سرد الصومء لا سيما وقد عرض به في السفرء فهذا 
لعلم النبي ييه بأنه قادر على هذا الصيام. 

اها ف سؤال حمزة -رضي الله عنه- إنما كان عن الصوم في السفر لا 
عن صوم الدهرء ولايلزم من سرد الصيام صيام الدهر» فقد قال أسامة بن زيد رضي الله عنه: «إن 
رسول الله َه كان يسرد الصوم فيقال: لا بمو“ ومنٌ المعلوم أن النبي بيه لم يكن يصوم الدهرء 


= قال ابن قدامة في المرجع السابق: «إن أحمد قال: إذا أفطر يومي العيدين وأيام التشريق رجوت أن لايكون 
ذلك باس وروي نحو هذا عن مالك وهو قول الشافعي؛ لأن جماعة من الصحابة كانوا يسردون الصوم». 

(۱) فتح الباري TUE‏ 

(۲) انظر إعلاء السنن ۹/ .٠١١‏ 

(۳) انظر المجموع .٤٤١/١‏ 

.۸۱۸/۲ صحیح مسلم‎ )٤( 

)0( صحيح مسلم كتاب الصيام» باب اير ي الو اجر ي الو ۲/ c¥A۹‏ رقم (۱۱۲۱)» رقم الحديث 
في الکتاب .)٠١٤(‏ 

() رواه النسائي في الصيام» باب صوم النبي ٤.3‏ / 0۱۷ » رقم .)۲۳٣۸(‏ 
والحديث حسن إن شاء الله تعالى بعد دراسة سنده. 
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فلا يلزم من ذكر السرد صيام الدهر ٠"‏ 

يۇي ماذهب إليه الشافعية فعية مارواه أحمد رحمه الله عن أبي ملك الأشعري رضي الله عنه آنه 
قال : قال رسول الله ي : ِنّ في الجَنَة عُرةٌ ری ظاهِرمَا من باطتها» وباطنها من اهرهاء أَعَدٌ دما 
الله لِمَنْ أظْعََ الطعامّء وألاَنَ الكلامء وتاب الصيام» وصَلّى والناس نيام». 

والظاهر للباحث ماقاله الشافعية من أن صوم الدهر مستحب لكن بالشروط التي ذكروها لما تقدم 


BB ® ® 8‏ 
المطلب الثالث 
مواقيت الصيام المحرّم 
e‏ 


“وع اکان ع ای می ی اند اد ا قال رسول الله اة : «صوموا لِرؤَيَتِهِ 
SR 2 ± 9¢‏ 
اکا ا و e N‏ 


۳ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه آن رسول اللو إلا ذكرٌ رمضان فقال: «لاتضوموا حتی 
تَرّوا الهلالء ولا تفطرُوا حتی تَرَوه ن عَم عَلَيكم فاقدرُو OE‏ 

اختلف جمهور الفقهاء في حكم صوم يوم الشك عن رمضان على قولين ؛ ؛ نظراً لاختلافهم في 
معنی قوله حي : (فاقدرواله). ٠‏ 

وقبل أن أبن هذين القولين» لا بذ من تعريف يوم الشك حتى يظهر محل النزاع بين الفقهاء. 


.۲٠۲/٤ فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر المجموع .۲٤١٠/١‏ 

)۳( مسند الإمام أحمد E6‏ 
قال الهيثمي رحمه الله: ارواه أحمد ورجاله ثقات» مجمع الزوائد .٤٤١/۳‏ 

(€( تقدم تخريجه وآنه في البخاري واللفظ له برقم (۱۹۰۹)» ومسلم برقم .)۱١۸١(‏ 

)٥(‏ رواه أبو داودفي الصوم» باب كراهية صوم يوم الشك» ۰۳۰۰/۲ رقم (١۲۴۳۲)ء‏ والترمذي -واللفظ له- في 
الصوم» باب ماجاء في كراهية صوم يوم الشك»› ۳ رقم (1۸7)» والنسائي في الصيام› باب صيام يوم الشك 
٤‏ رقم (۲۱۸۷)» وابن ماجه في الصیام› باب ماجاء في صيام يوم الشك› ۷/۱ رقم .)۱١٤١(‏ 
قال الترمذي رحمه الله: «حديث عمار حديث حَسَنْ صحيح). 

0( تقدم تخريجه وأنه في البخاري واللفظ له برقم (۱۹۰7)» ومسلم برقم .)۱٠۸١(‏ 


المطلب الثالث : مواقيت الصام المحزم ) lola‏ 


تعريف يوم الشك وبيان محل النزاع : 

قوله ئة : «فإن عَبّيّ -أو عُمّيّ“- عليكم فأكملوا عِدَة شغبان تلاا ثينً) فيه إشارة إلى أن يوم 
الثلاثين من شعبان هو يوم شك وهذا لا خلاف فيه بين جمهور الفقهاء. 

وظاهر هذا الحديث يدل على أن وجود الغيم -ونحوه مما يمنع رؤية الهلال- شرط لا عتباره يوم 
شك وبهذا أخذ الحنفية وهو المشهور عند المالكية» فلو كانت السماء مُصَحيَة لم يكن يوم شك. 

وأما الشافعية والحنابلة وبعض المالكية فلم يشترطوا الغيم لاعتبار يوم الثلاثين يوم الشك» فإن 
كانت السماءٌ مُصَحيَةً كان يوم شك عند الحنابلة» ولايعتبر يوم شك عند الشافعية وبعض المالكية إلا إذا 
نحدت برۆیته ولم يعلم من رأه. 

وفيما يلي أسوق آقاويل الفقهاء في تعريف يوم الشك. 

قال ابن الهمام الحنفي رحمه الله : «ومُوجبُه هنا أن يعم الهلال ليلة الثلاثين من شعبان فيشك في 
اليوم لااب را واي د 

وقال الحَصّاب المالكي : «إذا كانت السماء مغيمة ليلة ثلاثين» ولم تثبت رؤية الهلال فصبيحة ذلك 
اليوم هو يوم شك الذي ورد النهي عن صيامهء وأما إذا لم تكن السماء مغيمة فليس ذلك بيوم شَك»". 

قال النووي رحمه الله: «هو يوم الثلاثينَّ من شعبانً إذا تَحَدّتٌ الناسنٌ برؤيته» أو شَهِدَ بها صبيان» 
أو عبيدٌ أو فَسَمَةَ ولیس إطباق الغيم بشك““ «فأما إذا لم يتحدث برؤيته أحد فليس بيوم شك» سواءٌ 
نالا هة وا الغيم». 

قال أبن مقلح الحتبلي رحمه الله: «هى يوم القلائين من شعبان إذا لم يكن في السحاء عل ول 
ای الاس ا 

e E‏ -باعتبار التعريقات السابقة - هو مكروه عند المالكية 
اا و ا عند الحنفية» وحرام عند الشافعية لحديث : من صا يوم الشك فقد عصى 
E‏ > لأن مثل هذا 
الكلام لا دحل للرأي فيه" 

تحرير محل النزاع في صوم يوم الشك: 

ومحل النزاع هو إذا كانت السماء مُتعْيّمة ليلة الثلاثين من شعبان ولم يُرّ الهلال فهذا يوم شك عند 
الحنفية والمالكية» وعند الشافعية إذا تحدث الناس برؤية الهلالء ولم يقل بها عدل وحكمه كما سبق» 


O a Ê ©‏ 
وعْمَيّ : يقال عَم علينا الهلالٌ إذا حال دون رؤيته غيم أو نحوه» من عَمَمْتُ الشيء إذا غَطيتة. النهاية ۳/ ۳۸۸. 
(۲) فتح القدیر ۲/ ٠٠١‏ وانظر حاشية ابن عابدین .۲٠١ /١‏ 
(۳) مواهب الجلیل ۳۹۲/۲. 
() المنهاج .٥۸٥ .٥۸٤/١‏ 
)٥(‏ المجموع ٤٥٤/١‏ وانظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي .٥٠١/١‏ 
)١‏ المبدع .٥١/۳‏ 
(۷) انظر فتح الباري ٠٤٤/٤‏ وستأتي المراجع الفقهية في الهوامش اللاحقة. 
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وقال الحنابلة: إن هذا ليس بيوم شك» بل يجب صومه عندهم» كما سيأتي بيان ذلك» ويوم الشك 
عندهم عندما تكون السماء مضحية ليلة الثلاثين من شعبان ولم يتحدث الناس برؤيته. 

والظاهر للباحث أن التعريف الراجح ليوم الشك هو تعريف الحنفية والمالكية وهما سواء؛ ۽ لأن 
تعريفهم يتطابق مع ظاهر حديث : «فإن أغمي عليكم فعدوا ثلاثينَ ر ومعناه إذا حال دون رؤيته ليلة 
الثلائين غيم فتمموا العدة تلاثين» ويكون هذا اليوم هو يوم الشك الذي لايجوز صومه عن رمضان. 

وأكرر القول بأن سبب الخلاف بين الجمهور والحنابلة هو تفسير قوله هة : «اقدروا له»» وفيما 
يلي بيان القولين : 

أولا بزآى:الحفة والمالكة والشافة la SE a‏ 

قال الجمهور -غير الحنابلة-: إن معنى قوله : «فإن عَم عليكم فاقدروا له» أي أكملوا عدة 
شعبان ثلاثین يوما. 

ودل عل هدا ضراع فط الاري الاق عن أي هة رضن الله عه إن غي فلكم 
كملا عة شار ثلاثينَ)»› فهذا اللمظ يقطع كل احتمال وتأويل. 

والأحاديث التي تدل على وجوب إكمال شعبان ثلاثين عند الإغمام كثيرة رواها البخاري ومسلم 
رحمهما الله وغيرهما عن غير أبي هريرة رضي الله عنه منهم ابن عمر»ء وابن عباس» وعائشة» وحذيفة 
e a E a yS‏ 
والنسائي بإسناد على شرط البخاري ومسلم “ عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله ك : 
«لاتقَدَّمُوا الشهر حنی را الولل بل او ولوا البدّة» ثم صوموا حتى ردا الول او ولوا اليد 
E‏ 

فإن صام يوم الشك عن رمضان صح صومه عند الحنفية› ولم يصح عند المالكية والشافعية مع 
الكراهة اى الخرهة كا سن فل لل 


.٤0۸/١ المجموع‎ )١( 
سنن أبي داود» كتاب الصوم» باب إذا آغمي الشهر» ۰۲۹۸/۲ رقم (١۲۳۲)ء النسائي واللفظ له في الصيام›‎ )۲( 
.)۲۱۲١( رقم‎ ۰٤٤٩ /٤ باب ذکر الاختلاف على منصور في حدیث ربعي فیه»‎ 
بمعنى الحديث السابق عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ )٠١۸۲( ومسلم رقم‎ )۱۹۱١( ملحظ : وروی البخاري رقم‎ 
أنه قال : قال رسول الله ية : «لا تَمَدّموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصومٌ صوما فليَصَمْه).‎ 
تفصيل رأي الفقهاء في صوم يوم الشك: گا‎ )۳( 
قال الحنفية: صيام يوم الشك على وجوه:‎ -١ 
الوجه الأول: أن ينوي صوم رمضان»ء وهو مكروه تحريماًء فإن كان من رمضان أجزأه» لأنه شهد الشهر‎ 
وضامه» وإن ظهر آنه من شعبان کان تطوعا.‎ 
الوجه الثاني : أن ينوي الصوم في هذا اليوم عن واجب آخر - كنذر وكفارة» وقضاء» فهو مكروه تنزيهاء فإن‎ 
ظهر أنه من رمضان يجزته عنه لوجود أصل النية» وإن ظهر أنه من شعبان أجزأه عن الذي نواه في الأصح.‎ 
الوجه الثالث: أن ينوي التطوع» وهو غير مكروه» ثم إن وافق صوماً كان يصومه فالصوم أفضل بالإجماع»‎ 
ومثله إذا صام ثلاثة أيام من آخر الشهر فصاعداًء وإن أفرده فقد قيل : الفطر أفضل احترازا عن ظاهر النهي›‎ 
وقيل : الصوم أفضل» والمختار: أن يصوم الخواص وهم من يضبطون أنفسهم عن كون هذا الصيام عن‎ 


المطلب الثالث : مواقيت الصيام المحم 10¥ 


e رأي الحنابلة: وجوب‎ E 
قال الحنابلة" : إن المراد بقوله ية : «اقدراله» أي : ضَيْمَوا له العَدَدَء من قوله تعالی : ووس فدرّ‎ 
ا‎ > 


عَكّهِ ررَفَمٍ 4 [الطلاق : ۷] أي ضينَ عليه » وكقوله تعالى ل ار ا ا [الرفذ: :]١١‏ 


وال بان عار شان تسا وفشر ي بوا ويذل على هذا تسر انز ع ر ضى الله هة 


بفعله» وهو راویه› وهو أعلم بمعناه» فقد روی ابو داود بإسناد صحيح”" عن نافع عن ابن عمر أنه 
قال : قال رسو ل الله غلا «الشهر تسع وعشرون› فلا تصوموا حتی تروه› ولا تفطرٌوا حتی تَروه فن 


(۱) 


(۲) 


الفرض» وأما العامة فيؤمرون بالانتظار إلى الزوالء فإن لم يثبت أمروا بالإفطار حسما لاعتقادهم أن هذا اليوم 
من رمضان. 

الوجه الرابع : أن يتردد في أصل النية» بأن ينوي آن يصوم غداً إن کان من رمضان» ولا يصومه إن کان من 
شعبان» وفي هذا الوجه لا يصير صائماًء لأنه لم يقطع عزيمته› فصار كما إذا توى أنه إن وجد غدا غذاءَ أفطر› 
وإِن لم يجد يصوم. 

الوجه الخامس: أن يتردد في وصف النية» بأن ينوي إن كان غدا من رمضان يصوم عنه» وإن كان من شعبان فعن 
اخة ا وهذا مكروه» لتردده بين أمرين مكروهين» ثم إن ظهر آنه من رمضان أجزآه لعدم التردد في أصل 
النية» وإن ظهر أنه من شعبان لايجزيه عن واجب آخر» لأن الجهة لم تثبت للتردد فيهاء وإن نوى عن رمضان إن 
كان غداً منه» وعن التطوع إن كان من شعبان يكره لأنه ناو للفرض من وجه» ثم إن ظهر أنه من رمضان أجزأه 
عنه» وإن ظهر أنه من شعبان جاز عن نفله لأنه يتأدى بأصل النية. 

انظر الهداية ۱۲۹/۱ء ١٠ء‏ فتح القدير ۲ فما بعدهاء تبيين الحقائق /١‏ ۱۷١۳ء‏ ۳۱۸ مراقي الفلاح 
ص۹1٥‏ فما بعدهاء حاشية ابن عابدین ۲۱۹/٦‏ فما بعدها. 

۲- قال المالكية: : إن صام يوم الشك احتياطاً على أنه إن کان من رمضان لا يجزئه صومه عن رمضان. 

ويجوز صوم يوم الشك عادة» بأن جرت عادته ان یصومه کخمیس› د و وقضاءً عن رمضان› 
وكفارة عن يمين أو غيرهن وعن نذر يوم معين› کنذر صوم يوم خمیس › أو يوم قدوم زيد» ائ : فصادف أن يوم 
الخميس أو يوم قدوم زيد يوم الشك»› فیجوز له صومه ویجزئه عن النذر» وعليه قضاء يوم لرمضان الحاضر فقط. 
وأما النذر غير المعين والقضاء عما في الذمة فلا يجزئ صومهما إن ثبت ان هذا اليوم من رمضان»› RT‏ 
قضاء يوم لرمضان الحاضر. 

انظر الشرح الك زات اسوق 0 6(۴ 500 اتشر على بر مى غدل ۸7١‏ 

۳ قال الشافعية: لا يصح صوم يوم الشك عن رمضان بلا خلاف» لأنه يدخل في العبادة وهو في شك من 
وقتها فلم يصح كما لو دخل في الظهرء وهو يشك في وقتها. 

a gE‏ -كقضاء أو نذر أو كفارة- كره وأجزآه» كما لو صلى في دار مغصوبة. 
وإن صامه تطوعاً: فن کان له سبب بان کان عادته صوم الدهر يوم وفطر يوم» أو صوم يوم معين كيوم الاثنين 
فصادفه جاز» وإن لم يكن له سبب فصومه حرام» وباطل على الأصح» إلا أن يصله بصوم بما قبل نصف شعبان 
فاه لاف 

اط الخ و دو 010ا دة ي الا اه 

انظر المغني ٠۳٤/٤‏ فما بعدهاء المبدع ٠٤/۳‏ الروض المربع ص۷١٠› .٠١۸‏ 

ملحظ : ذكر النووي رحمه الله في كتابه المجموع ٤0٥۹/١‏ فما بعدهاء رسالتين في صوم يوم الشك الأولى 
للقاضي أبي يعلى الحنبلي» والثانية للخطيب البغدادي الشافعي» فمن أراد التوسع في هذه المسألة فعليه بهما. 
المجموع .٤0۷ /٦‏ 


190۸ مواقيت الهبادات الزمانة والمكائية 


عَم عَلَيْحْم فافدر روا له [ثلاثین]" « قال: فکان ابن عمر إذا کان شعبان تسعاً وعشرین نظر له فان رؤی 
فذاك» ون لم ير ولم يحل دون منظره سحابٌ ولا و صبح مفطراً فان حال دون E‏ ا 
رة أصبح صائماًء قال: ا ولا ياخذ بهذا الحساب»" 

هذا وامتدال يحابا لوجوب امسوم يوم الك إخ حال دوق مطل اذل غيم با زاء نيان 
رحمهما الله عن عمران بن حْصَينٍ رضي الله عنهما أنه قال: إن النبي ية قال له (أو لآخر): «هَل 
صمت من سَرَرٍ شَعْبّان؟» قال : 9 قال : «فإذا َفْظَرَتَ» صم يَوْمَيْن» وفي لفظ آخرٌ لمسلم: «فإذا 
َرَت من رَمَصَانَ٬‏ قَصْم بومين کا 

ومحل الشاهد فيه : «هل صمت من سّرر شعبان». 

EET 
) وربما كان ليلة أو ليلتين من آخره”.‎ ٠ وعشرين» وتسع وعشرين وثلاثين‎ 

وجه الدلالة فيه أن النبي ييه أمره أن يصوم من آخر شعبان» لكن كيف حمله الحنابلة على وجوب 
صوم يوم الثلاثين من شعبان مع إغمامه؟ مع أن ظاهر الحديث يتحدث عن صوم نفل» لا عن صوم 


واجب! 


8 


وأخيرأً استدل الحنابلة لما ذهبوا إليه بقول علي كرم الله وجهه : «لأنْ أصومَ يوماً من شعبانَ أَحَبُّ 
إلى من أن أفطرَ يوماً من رمضانَ»". 


(۱) هذان المعكفان من وضع المحقق محمد محيي الدين عبد الحميد لوجود هذه الكلمة في إحدى نسخ أبي داود» 
وهذا يدل على رجحان قول الجمهور في تفسير قوله: «اقدروا له»» وقد ذكر هذه الرواية الخطيب البغدادي. انظر 

9 القت الان 

)۳( سنن ابي داود» كتاب الصوم» اب ایر کن ی و ۲/ 4¥ رقم (۲۳۲۰). 
ملحظ : وقوله: Th a‏ يأخذ بهذا اللحساب» یرید آنه کان يفعل هذا الصنيع في شهر 
شخان تاطا للصوم› ولل بأ خد بهذا الحساب في شهر رمضان ولا يفطر إلا مع الناس. معالم السنن ۲٠١/۳‏ 
(ط دار المعرفة بيروت). 

€3 صحيح البخاري› كتاب الصوم» باب الصوم آخرّ الشهرء ض۲۷ رقم (۱۹۸۳)» صحيح مسلم واللفظ لهء 
كتاب الصيام» باب صوم AY CAY * /Y IEE‏ رقم »)۱١١(‏ رفم الحدیث فی الکتاب )١۱۹۹(‏ 
و(۲۰۰). 

© هتاك ور لان اران فی شی سرو الشهر الول وسط الكغر ودليله أن السرر جمع سرة» وسرة الشيء 
وسطه»› ويؤيده الندب إلى صيام آيام البيض› وهي وسط الشهر) وأنه لم يرد في صيام آخر الشهر ندب» بل ورد 
فيه نهي خاص وهو آخر شعبان لمن صامه لأجل رمضان» وقد جاء لفظ هذا الحديث عند مسلم رقم )١١١(‏ وفيه 
«سرَةا. قارن فتح الباري /٤‏ ۲۷۲. والقول الثاني : إن سرر الشهر هو أوله. 
والصحیح أن سرر الشهر آخره. انظر شرح مسلم للنووي ۸/ ۲۹۰ ۲۹٤‏ النهاية ۲/ .٠١۹‏ 

)1( أنظر حاشية ابن عابدين /۲۹. 


(۷) انظر المغتي ٠٤١/٤‏ المجموع .٠٥٦/١‏ 


المطلب الثالث : مواقيت الجيام المحزم 10۹ 
ass a ea‏ 

المناقشة : 

آرلا : وات الھور 

- أجاب الجمهور عن صوم ابن عمر رضي الله عنه يوم الشك بأنه محمول على آنه كان يبح 
ا ن خي الال الهلال من الار وره إلى أن رقع الهار فإذا قامت البينة على 
استهلاله تابع الصيام وإلا أفطرء > فظن الراوي أن ابن عمر رضي الله عنهما يصوم وقت الإغمام» ودليل 
هذا الحمل قوله: «لو صمت السَةَ كلها لأفطرته «يعني يوم الشك؛ وهذا تصریح منه بأنه کان لایعتقد 
وجوب الصيام في ذلك اليوم» ويدل على هذا أيضاً قوله: »لا أتقدم قبل الإمام ». 

وأجاب بعض الجمهور عن حديث صوم سرر الشهر: : بأن الرجل الذي آمره بالصيام كان معتاد 
الصيام آخر الشهر أو نذره» ركه بخوفه من الدخول في النهي عن تقدم رمضان» فين لَه النبيّ ئ أن 
الصوم المعتاد لايدخل في النهي» وإنما ننهى عن غير المعتاد"". 

وأجاب الحنفية عن حديث صوم سرر الشهر بأنه محمول على صوم التطوع في آخر الشهرء 
وقالوا : بُستحب لواص الناس”" صوم التطوع يوم الشك. 

وهذا لايتعارس مع حديث النهي عن صوم يوم الشك» وحديث النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم 
أو يومين ؛ لأن الأمر فيهما محمول على صوم الواجب بمعنى أن النبي َة نهى عن صوم يوم الشك 
إن كان بنية رمضان» ونهى عن تقدم رمضان بصوم يوم بنية رمضان› لأن هذا يصير من قبيل الزيادة في 
الخاد 

وأجاب الجمهور عن قول على كرم الله وجهه : «لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إِليّ من أن أفطر 
وها ووا SS‏ ولا يثبته 
إلا بشهادة رجلين؛ > ثم قبل شهادة رجل واحد وتكلم الكلام السابق حينئذ 

O SD a 

فصام وقال : ٠‏ (أصوم يوماً من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوماً من رمضان» فصيام علي كرم الله وجهه 
TT‏ عن النبي 44 في قبول 
الواحد صار إليه. 

ويدل على أن علياً رضي الله عنه لا يصوم إلا للرؤية أو إكمال عدة شعبان ثلاثين مارواه الوليد بن 

عتبة رحمه الله أنه قال : صمْنَا على عه عل رضي الله عنه ثمانية وعشرين يوماء فَأَمَرَنا علي رضي الله 
عنه بقضاء يوم. 

قال النووي رحمه الله بعد أن ذكر الكلام السابقء «قال الخطيب -آي : البغدادي رحمه الله- 


(۱) انظر المجموع 21۹/٦‏ . 

(۲) انظر شرح مسلم للنووي ۸/ ۰۲۹٠‏ راجع فتح الباري VY /٤‏ 

)۳( المراد بهم العالمون بأحكام صوم يوم الشك فهؤلاء لا تتردد نيهم عند الصوم بين الفرض والتفل. 

09 ا رمضان بصوم يوم او يومین› إلا رجل كان يصوم صوما فلیصمه). تقدم تخریجه : 
بخاري رقم »)۱۹۱٩١(‏ ومسلم واللفظ له رقم (۰۸۲ ¥( 

)٥(‏ انظر فتح القدير ۳٠۸/۲‏ فما بعدهاء حاشية ابن عابدين ۲۷/٦‏ فما بعدها. 


٣ل‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


وكان شهر رمضان تلك السنة تسعة وعشرين يوماًء وشعبان تسعة وعشرين› وغم الهلال في أخر 
شعبان» فأكمل عَليٌ والناسٌ العدد لشعبان ثلاثين» وصاموا فرأوا الهلال عشية اليوم الثامن والعشرين 
من الصوم»› n‏ : لم ير الناس 
الهلال بعد صوم ثمانية وعشرين يوما»" 
وأجاب بعض الحنفية على قول علي رضي الله عنه ومثله مروي عن عائشة رضي الله عنها"- , 
هذا الكلام يفيد بأنهم يصومونه على أنه يوم من شعبان» کي لا يقعوا في إفطار يوم من رمضان» ويبعد 


a‏ بصومهم هذا أنه من رمضان لحكمهم بأنه من شعبان حيث قالا: : أصوم يوماً من 
E‏ 


اا کی ا وت و تبيّن أن هذا اليوم 
من رمضان أجزاً عنه» ولا يلزمهم قضاء هذا اليوم والله أعلم. 

ثانياً : جواب الحنابلة على قول الحمهور : 

أجاب الحنابلة على حديث : «فأكملوا عدة شعبان ثلاثينّ» بأنه محمول على ما إذا كان الإغمام 

من الطرفين › بأن يغم هلال رمضان فنعد شعبان تسعة وعشرين يوماً ثم نصوم ثلاثينء > فیحول دون مطلع 
8 شال غيم ليلة الحادي والثلاثين» فإنا نعد شعبان من الآن ثلاثين› ونعد رمضان ثلاثين ونصوم 

ما» فيصير اليوم واحداً وثلاثين» كما إذا نسي صلاة من يوم فاتته فإنه يلزمه صلوات الوه . 

rE 

ا ف وو ا ا ا 
لأمرين اثنين : 

الاول: إن معنى «اقدروا له آي أتموا شعبان ثلائينيوماً بذليل الروايات الكثيرة عن الصحاية 
ومنها رواية ابن عمر رضي الله عنهما «فاقدروا له ثلاثين»» ومنها aS‏ 
عن ابن عمر رضي الله عنهما حيث ذكر في آخر الحديث «ثلاثين» وقد وضعها محقق السنن -الشيخ 
محبي الدين عبد الحميد- بين مُعّكفين للدلالة على أنها موجودة في بعض النسخ المعتمدة» ثم ذكر أبو 
داود عن تانع أن ابن عمر رضي الله عنما آنه کان ينظ إلى الهلال فان حال دونه غمام صام ولا 
أفطرء وفعله هذا محمول على الإمساك إلى حين يتبين ثبوت الهلال» وإن لم ثبت أفطر كما سبق بيان 
هذا. 


.٤٥٦ص وانظر‎ ٤١١/١ المجموع‎ )١( 

)۲( انظر المجموع 0 
ملحظ : وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال مثل قول على وعائشة رضى الله عنهما وهذه الرواية ضعيفةء 
دکر هذا ا ا ا رحمهما الل اا VT‏ 

(۳) انظر فتح القدیر .۳٠۹/۲‏ 

(5) المجموع ٤٦۳/١‏ نقلاً عن رسالة القاضي أبي يعلى الحنبلي رحمه الله. 

)٥(‏ انظر المرجع السابق نقلاً عن رسالة للخطيب البغدادي رحمه الله. 

7) تقدم تخريجها انظر صحيح مسلم ۲/ ۷٥۹‏ - الحديث الرابع 


الثاني : إن استدلال الحنابلة بحديث صوم سرر شهر شعبان فيه نظر ؛ لأنهم قَيّدوا وجوبً الصوم 
في يوم الشك بحال وجود الغيم ونحوه» وحديث صوم سرر شهر شعبان ليس فيه إشارة إلى وجود 
الخيم» بل الاأولّى أن يكون معناه أن النبي ية ندب الرجل لصوم التطوع في آخر ثلاثة أيام من شهر 
شعبان» لا أن يصوم آخره عن رمضان. 

ودل على هذا المعنى مارواه ابن ماجه - بإسناد صحيح - عن معاوية رضي الله عنه آنه قال: کان 
رسول الله ية يقول على المنبر» قبل E‏ «الصيامٌ يوم كذا وكذا» ونحن مَقَدَمُون» فُمَنْ شاء 


o 
ت ر و‎ 


يمد ومن سَاء ء ایاگ . 

فقوله ي : «ونحن مُتَقدَمُون» فَمَنْ شاءَ هليَقَدَم› ومن سَاء كَلْيَأخرّ» أي إننا سنتقدم على رمضان 
ا ا و ا 
رمضان فلا مانم 

وقوله يي : «الصيام يوم كذا وكذا» لا يريد تحديد الصوم بيوم معين› ee‏ 
الصيام يوم كذا أو يوم كذا والله تعالى أعلم. 

عا الكلام الأخير له تعلق بمسألة الصوم بعد انتصاف شعبان وفيما يلي بيانها. 

صوم التطوع في النصف الأخير من شعبان عدا يوم الشك: ۰ 

-١‏ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله ئل : «إذا كان الْنْصّفٌ مِنْ سَعْبَّان فلا 
َصومُوا حتى يجيءَ رمضان»". 

۲- عن أ سَلَمَةَ رضي الله عنها نها قالت E N‏ 

اختلف الفقهاء نظراً لتعارض الحديثين السابقين في حكم الصوم بعد النصف الأول من شعبان غير 
يوم الشك على قولين : 


(€) 


(۱( سنن ابن ماجه كتاب الصيام» باب ما جاء في صيام يوم الشك»› ARA‏ رقم .)۱۹٤۷(‏ 
قال البوصيري رحمه الله: «هذا إسناد رجاله موتقون...٠‏ مصار بیح الزجاجة .۲۹٦/۱‏ 

(۲( رمتا اکم رطن ایغ لی ماروا ابو اوه ( فم ۲۲۲۹ عن مارت رمي اللات ان فا فی اا ار 
مسحل الذي على باب حمص» فقال : ا ايها الاس : إنا قد رآينا الهلال يوم كذا وكذاء وأنا مُتَمَدَمٌ بالصيام» 
فو ا أن ل فا عا قال: فقام إليه مالك بن هُبيْرَة السّبئي فقال: يا معاوية» ايء سَمِعْتَهُ هِنْ رسول الله 
ية م شيءٌ من رآيك؟ لستغت ومول الك که قرول اصوموا ال وسر 
قلت : المراد بالشهر هنا شعبان» والأمر هنا للندب والله أعلم. 

)۳( رواه أبو داود في الصوم› باب فى كراهية ذلك»› ¥/ °° ۳۰۱ رقم (۲۳۴۳۷)» والترمذي في الصوم»› باب 
ماجاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان» 11/۳ رقم (۷۳۸)» وابن ماجه في 
الصيام» باب ماجاء فی وصال شعبان برمضان» ›0٥۲۸/١‏ رقم »)۱٦١۱(‏ قال الترمذي : «(حديث حسن 
صحیح». وانظر المجموع OT‏ 

)٤(‏ رواه أبو داود في الصوم› باب فيمن يصل شعبان برمضان»› /Y‏ °° رقم »)۲۳۳٣(‏ والنسائي في الصيام› 
باب الاختلاف على محمد بن إبراهيم فيه› “/ «Ton‏ رقم »)۲۱۷١(‏ وابن ماجه في الصيام»› باب ماجاء في 
وصال شعبان برمضان» coTA/\‏ رقم .)۱٦٤۸(‏ والحديث سكت عنه أبو داود. فهو حسن أو صحيح إن شاء 
الها 


11۲ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


القول الأول: كراهة صوم التطوع بعد منتصف شعبان: 

فقد دل حديث أبي هريرة رضي الله عنه -الأول- على كراهة الصوم بعد انتصاف شعبان» والمراد 
بالصوم في الحديث: صوم التطوع؛ لأن الصوم الواجب كالقضاء والنذر يجوز صومه» ولا يحرم إلا 
في يام العيد والتشريق 

وبهذا قال الشافعية في الأصح» وهو م e ST‏ 
کان صائماً قبل نصف شعبان ثم تابع بعد نصف شعبان جاز بالاتفاق' > لما رواه الشيخان عن عائشة رضي 
الله عنها آنها قالت : کان رسول الله بو يصوم حتى نقول : قد صام» ويْمَطرٌ حتی نقولّ : قد أَفْطْرَء ولم أَرَه 
صائما من شهر قط أكثرَ من صيامِه من شعبان› كان يصو شعبان كلَه» كان يصومٌ شعبانً إلا قليلً. 

القول الثاني : جواز صوم التطوع بعد منتصف شعبان: 

دل حديث أم سلمة على جواز الصوم بعد نصف شعبان» لأن وصل صوم شعبان بصوم رمضان لا 
يكون إلا إذا صام في الأيام الأخيرة من شعبانء وبهذا قال الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض 
الخافعة لك اد شترط الحنابلةآن يصوم e‏ لحديث أبي هريرة 
السا «لا يَقَدمَنّ أَحَذُكُمْ رمضانٌ بصوم يوم أو يومين... ومفهومه انه لو زاد في صيامه على أكثر 
من يومين لم يكره» وأما الحنفية والمالكية فلم , يشترطوا هذا الشرط بل يجوز عندهم التطوع عندهم في 
اك کا ت ا الا ا 


أجابوا عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه بجوابين” 

ال 

وهذا الكلام فيه نظر؛ لأن الترمذي وغيره صحح هذا الحديث" 

الثاني : بأنه محمول على من يخاف الضعف بالصوم» فيؤمر بالفطر حتى يقوى لصوم رمضان. 

هذا وحمل ابن قدامة رحمه الله حديث أبي هريرة على تفي استحباب الصيام في حق من لم يصم 
قبل نصف الشهرء وحمل حديث أمٌ سلمة على استحباب الصيام في حق من صام الشهر كله لما مر 
ھا س خد ا ئشة رضي الله عنها من أن النبي بيه كان يصوم شعبان كله. 

والظاهر للباحث ماقاله بعض الشافعية من أن النهي عن الصوم بعد نصف شعبان خاص بمن 
يخاف عليه الضعف› es hh Co a‏ 
الفط اة لازماً لما صامه النبي بي والله أعلم. 


(۱)( انظر المجموع Oto‏ 

)۲( تقدم تخريجه وآنه في البخاري برقم (4٦۱۹)ء‏ ومسلم واللفظ له برقم )١٠١١(‏ الرقم الخاص بالكتاب .)١۷١(‏ 
)۳( تقدم تخریجه وآنه في البخاري واللفظ له برقم (٤۱۹۱)ء‏ ومسلم برقم (۱۰۸۲). ) 

.٠١ ۱۲۹/٤ المغنی‎ ۰٥۱۳/۱ الشرح الکبیر للدردیر‎ ۰۲۱۸/٦ انظر حاشية ابن عابدین‎ (٤( 

۰ ۱۲۹/٤ انظر المجموع 7 م المغني‎ )٥( 

0) انظر تخريج هذا الحديث أول المسألة وانظر المجموع .٠٥٤/٦‏ 

(۷) انظر المغني .٠١١/٤‏ 


المطلب الثالث : مواقيت الصيام المحزم 11۳ 
المطلبہ التالت : مواقيت الجيام المحزق_________________ 


صوم يومي عيد الفطر› وعيد الأضحى : 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه آنه قال : : إن هین یومانِ نهى رسول الله ية عن صيايهما : 
يوم فر كم من صِيّامكمْ» والآخرٌ يوم تَأكَلُونَ فيه E‏ 

دل هذا الحديث على منع الصوم مطلقاً يومي العيدين : : الفطر والأضحى» والنهي هنا يقتضي 
التحريم لما في ذلك من الإعراض عن ضيافة الله عز وجل في هذين اليومين؛ E‏ 
وأجمعوا عليه. 

قال النووي رحمه الله: «؟أجمع العلماء على تحريم صوم يومي العيدين: الفطر والأضحى؛ 

صوم آيام التشريق : 

a‏ : إن النبي ية بَعَنَهُ ووس" بن الخدَثانِ 
يام السَفْریتی فنادی : «أنةُ لا يَذحُل الجَنَةَ إلا مؤمنْء ويام می ايام اگل وشرْب»“. 

۲- عن عمرو بن العاص رضي الله عنه آنه قال : هذه الأيام التي كان رسول الله لل يمر 
بإفظارهًا» وينهانا عن صِيَامِهاء ال مالك : واا ي 

2 عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم أنهما قالا ق 


(۲( 


ص 
أ 


ي م التشريق أن يُصَْنَ إلا 


)١(‏ رواه البخاري في الصيام» باب صوم يوم الفطر» ص۳۷۷ رقم (١۱۹۹)ء‏ ومسلم واللفظ له في الصيام» باب 
النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحی»› ۷۹۹/۲ رقم .)١١۳١۷(‏ 

e (۲)‏ المغني ٤‏ مراقي الفلاح ص٤۰0۸‏ بداية المجتهد .۲۲٦/١‏ 

: إذا نذر صوم يومي العيد لم ينعقد نذره» ولا شيء عليه عند جمهور الفقهاء ء غير الحنفية› e‏ 

SS 
وسبب الخلاف بين الحنفية والجمهور راجع إلى مسألة أصولية وهي أثر النهي في الأحكام الشرعية.‎ 
إا و ا و ا و ی ا‎ 
القبح قسمان:‎ 
القسم الأول: ماهو قبيح لعينه : كالنهي عن بيع الجنين في بطن أمه» واتفق الأصوليون على بطلانه.‎ 
: القسم الثاني : ماهو وقبيح لغيره»› وهذا على نوعين‎ 
النوع الأول: ماهو قبيح لمعنى جاوره» كالصلاة في الدار المغصوبة» فهي صحيحة عند الجمهور عدا الحنابلة.‎ 
النوع الثاني : ماهو قبيح لمعنى اتصل به وصفاًء كالصوم في أيام العيدء فالجمهور قالوا: إن النهي هنا يقتضي‎ 
فساد المنهي عنه» فلا ينعقد هذا الصوم» والحنفية قالوا: لا يقتضى فساد المنهي عنه» فينعقد هذا الصوم‎ 
بأصلهء لكن يجب عليه الإفطار والصوم في وقت غير منهي عنه.‎ 
بدائع الصنائع ۲ منتهى الأصول والأمل لابن الحاجب‎ ۰٩١/۳ المبسوط‎ ۸۸/١ انظر أصول السرخسي‎ 
شرح‎ ٠۳٠ البحر المحيط ۲ المستصفی للغزالي ۷۹/۱ و۲/‎ 0۳۹/١ حاشية الدسوقي‎ »٠٠٠*ص‎ 
.۲۳۸/۱ الکو کب المنیر ۳/ ۹۲ء أصول الفقه للدكتور وهبة الزحیلی‎ 

(۳) 5 في المجموع ٤۸٤ /٦‏ : آنس ۰ 

.)۱۱٤١( رقم‎ ۸۰ /۲ Gg (€) 

)٥(‏ رواه أبو داود واللفظ له في الصوم» باب صيام آيام التشريق› / T°‏ رقم »)۲٤١۸(‏ ومالك في الموطاً في 
الحج» باب ما جاء في صیام یام منی» ۰۳۰۴/۱ رقم (۱۴۷). 
قال النووي رحمه الله: «رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلما | المجموع .٤۸٤/١‏ 
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ل ا 
اا الثلاثة بعد يوم عيد الأضحى› ويقال لها : يام منى ؛ لأن الحجاح يقيمول 
eS‏ فقد دل حديثا كعب بن مالك وعمرو بن العاص على حرمة صوم هذه 
الأيام مطلقا 


es‏ «أيامٌ منىّ أيامٌ أكلِ وشرب» ووجه الدلالة فيه أن الصوم فيها. 
هو بخلاف تقرير النبي اة فكان الإفطار فيها واجباً» لكونه قال هذه الكلمات في أيام التشريق» وهذا 
المعنى صريح في حديث عمرو بن العاص. 

وإلى وجوب الفطر في آيام التشريق» وحرمة صومها ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلةء ومحل اتفاقهم كان في صوم التطوء". 

لكنهم اختلفوا على قولين في صوم المتمتع والقارن عندما لا يجدا الهدي ٠‏ وسبب اختلافهم 
التعارض بين حديثي كعب وعمرو وحديثي عائشة وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. 

القول الأول: حرمة صوم أيام التشريق مطلقاً للمتمتع ولغيره: 

فقد دل حديثا كعب وعمرو على منع الصوم مطلقاً - كما سبق - وهذا النهي عام يشمل الصوم 
الوا جب كقضاء رمضان› وصوم التطوع. 

وبهذا قال الحنفية والشافعية في الأصح وأحمد في رواية عنه» وهو مروي عن علي وعبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهم. 

فلو خالف وصام في هذه الأيام» فقد صرح الشافعية في الأصح بأنه لا يصح صومها لمتمتع ولا 
غيرة» وأما الحنفية فقالو : إذا لم يجد القارن أو المتمتع الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج آخر 
وفتها يوم عرفة» فإن فاتته فعليه ذبح شاة» ولا يجزؤه صوم في أيام التشريق ولا بعده. 

ا ا ا ا وتطوع» صح صومه 

مع الكراهة التحريمية". 


(۱) رواه البخاري في الصیام» باب: صیام یام التشریق» ص۰۳۷۸ رقم (۱۹۹۷» ۱۹۹۸). 

.٤۸٤ /٦ انظر المجموع‎ )۲( 

د الووی ر الله وغيره أن ابن المنذر رحمه الله حكى عن الزبير بن العوام» وابن عمر وابن سيرين 
رضي الله عنهم نهم أجازوا صوم هذه الأيام لكل أحد لو تطوعا. انظر شرح مسلم للنووي ۰۲٥۹/۸‏ فتح 
الباري .۲۸٥ /٤‏ وسيأتي مراجع هذا الكلام مع المسألة الأتية. 

e المتمتع : : هو الذي يحرم بالعمرة فقط من الميقات› والقارن هو الذي يجمع بي بين إحرا‎ (٤( 

)0( فهذان يجب عليهما صيام تلا تة أيام في الحج» وسبعة أيام إذا رجعا من الحج. 

(7) انظر شرح معاني الآثار ۲٤۳/۲‏ فما بعدهاء إعلاء السنن ۲۹۹/۱١‏ فما بعدهاء فتح القدير: ٠٠۳/۲‏ مراقي 
الفلاح ص1۷۹ء 1۸١‏ حاشية ابن عابدین ۰۱۹۷/۲ (۲/ ۱۹۳ ط دار إحياء التراث العربي)» المجموع ومعه 
المهذب ٤۸١ /١‏ فما بعدهاء مغني المحتاج ٥۸٤/١‏ قارن الفقه الإسلامي وأدلته ۲/ .٥۸۳‏ 

0 : سيب الخلاف بين الحنفية والشافعية في صحة الصوم أيام التشريق بالنسبة للنذر وغيره راجع الال اة 
وهي اثر النهي في الأحكام الشرعية» وقد أشرت إليه في آخر هامش في المسألة السابقة : صوم يوم عيد الفطر... 


المطلب النالث : مواقیت الصبام المحزم 11۵ 


القول الثاني : جواز صوم آيام التشريق للمتمتع أو القارن العادم الهدي عن الأيام الثلاثة الواجبة 
في الحج. 
وعلى هذا دَلّ حديثا عائشة وابن عمر رضي الله عنهم» وبه أخذ المالكية والحنابلة» وهو اختيار 
النووي رحمه الله في كتابه "المجموع"» وكذا البخاري رحمه الله. 

وقولهم في الحديث : «رْخص» لنا له حكم الرفع» لأن قول الصحابي : أمرنا بكذا ونهينا عن كذا 
وشبه ذلك مرفوع إلى النبي بيه بمنزلة قوله: قال رسول الله عليه وآله وسلم كذا . 

وأما صوم غير التمتع في هذه الأيام» فالظاهر من كلام ابن قدامة رحمه الله أنه يصح صوم الفرض 
كالقضاء والنذر في هذه الأيام. 

قال رحمه الله: «وأما صومها للفرض ففيها روايتان: إحداهما: لايجوز.. والثانية : يصح صومها 
للفرض - ثم ذكر حديثي عائشة وابن عمر ثم قال - ویقاس عليه كل مفروض»". 

وآما المالكية : ففرقوا بين النذر وغيره فالنذر يجوز صومه في يوم التشريق الثالث دون اليوم الأول 
والثاني» ولا يجوز قضاء رمضان فيه» ولا يبتدئ فيه بصوم الكفارات بخلاف إتمام صومها. 

قال ابن الحاجب رحمه الله: «وأما اليومان بعد يوم النحر فلا يصومهما إلا المتمتع» واليوم 
بعدهما للمتمتع والنذر» ولا يقضى فيه رمضان» ولا يبتدأً فيه كفارة بخلاف الإتمام)”'. 

المناقشة : 

أجاب الحنفية عن حديثي عائشة وابن عمر رضي الله عنهمابأنهما موقوفان لسببين : 

الأول: إن قولهما: «لم يرخص لنا» أخذاه من عموم قوله تعالى : فن لم عيذ مَصِيام َة اَم في 
لج [البقرة: [۱۹١‏ لأن قوله : لج يَعُّم ماقبل يوم النحر وما بعده فيدخل أيام التشريق » فعلى هذا 
لايكون حديثهم مرفوعاً إلى النبي ية بل هو بطريق الاستنباط منهما عما فهماه من عموم الاآية. 

الثاني : إن الطحاوي رحمه الله روى هذين الحديثين بصيغة تفيد الوقف والاجتهاد منهما وفيهما : 
«كانا يُرَّخْصانِ لِلمَْمَتّع...» ورواهما بصيغة تصرح بالرفع لسيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى 
آله وفيهما : «لم يرخص رسول الله ٠...‏ والمرفوع ضعيف والموقوف صحيح . 

فإدا ثبت كونهما موقوفين فلا يقوى على معارضة ما جاء عن رسول الله َة من النهي عن صيام 
هذه الأيام» وكان نهيه عن ذلك بمنىّ والحجاج مقيمون بها وفيهم المتمتعون والقارنون» ولم يستثن 
منهم متمتعاً ولا قارناء فثبت أن أيام التشريق ليس لأحد صومها في متعة» ولا قران ولا غير ذلك من 
الكفارات» ولا من التطوع”. 


(1) انظر جامع الأمهات ص۱۷۷ الشرح الكبير للدردير ۲/ ٤ء‏ الذخيرة ٠٤۹۷ /١‏ القوانين الفقهية ص۷۸ المغني 
cYEV/4‏ الروض المربع ص٦١١‏ المبدع ۳/ ٠٤ .٥۳‏ المجموع .٤۸٦/١‏ 
تنبيه : ذكر ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد ۲۲٠/١‏ أن مالكاً رحمه الله كره الصوم في أيام التشريق. 

.۲٤۷/٤ المغني‎ )۲( 

(۳) جامع الأمهات ص۷۷١.‏ وانظر الشرح الكبير ومعه حاشية الدسوقي .٠۳٦/١‏ 

.۲۸٦/٤ فما بعدهاء فتح الباري‎ ۳٤۳ /۲ انظر شرح معاني الاثار‎ )٤( 

(۰) انظر إعلاء السنن ۲۹۹/۱. 
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والظاهر للباحث أن صوم أيام التشريق للحاج المتمتع أو القارن خلاف الأولى؛ لأن لفظ حديئي 
عائشة وابن عمر عند الطحاوي لا يقطع بوقف الحديث› لأن سياق الطحاوي ليس آولى من سياق 
البخاري› ومما يؤيد الرفع اران 

الول Ne SEs de st‏ نها كانت تصومُ ایام منى» وکان 
أبوها يَصومَها'. 

ففعل سيدنا أبي بكر في مثل هذه المسألة لا يأتي غالبا إلا عن توقيف. 

الثاني : استخدام مادة رخص في الحديث» فالذي يبدو لي أن استعمال هذه الكلمة في الأحكام 
الشرعية يكون من قبل الشارع فحسب» لأنه هو المشرع الوحيد» وغالباً ما يأتي استخدام هذه الكلمة 
في مواقف الإباحة بعد الحظر»ء وليس لأحد أن يبيح شيئاً بعد منع الشارع منه» فيحتمل أنهما قالا 
بالترخیص هنا بناءٌ على ترخیص من سیدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله والله أعلم. 


BB ® & 8 


(۱) انظر صحيح البخاري» کتاب الصوم» باب : صیام آیام التشریق» ص۰۳۷۸ رقم .)۱۹۹٩(‏ 


المطلب الأول : المواقيت المستحبة لإعتكاف التطوع 11۷ 
المبحث الرابع 


مواقيت الاعتكڪاف 


يشتمل هذا المبحث على بيان المواقيت الزمانية والمكانية للاعتكاف المستحب» وبيان ذلك فى 
المطلبين الان" 

المطلب الأول: المواقيت المستحبة لاعتكاف التطوع. 

المطب الثانى : المواقيت المكانية للاعتكاف. 


® ® 8 


المطلب الأول 


المواقيت المستحبة لاعتكاف التطوء'“ 


عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي ب أنها قالت: إن النبيّ 4ي كان يَعتَكف العَفْرَ الاأوَاخِرَ مِنْ 
رمضان حتی تَوَفاءٌ الله ثم اعتكف أَزْوَاجُهُ من بعد 

a A NS BoE ES 
الإكثار منه فى رمضان وغيره» لكن يتأكد استحبابه فى العشر الأواخر من شهر رمضان لمداومة النبي‎ 
کی عليه حتی يواه الله تعالى» ا اا ر ای ا والتي هي خير من لف‎ 
(TD) 4 
. شهر‎ 


إذا تبين لنا هذا فهل جميع الأزمنة صالحة لاعتكاف التطوع“؟ وما هو أقل الاعتكاف؟ 


) تعريف الاعتكاف» وأقسامه:‎ )١( 
.٠٠٠/٦ الاعتكاف في اللغة : الحبس واللبث. انظر القاموس المحيط مادة عكف» المجموع‎ 
.٥٠ ٠/1 وفي الشرع : هو اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية مخصوصة. المجموع‎ 
أقسام الاعتكاف : ينقسم الاعتكاف إلى ثلائثة أقسام:‎ 
(#الاعكا ف الر اعت وها مضي ندر الع‎ 
الاعتكاف المسنون كفاية فى العشر الأخير من رمضان.‎ -۲ 
.1٤۸ 1٤۷ص الاعتكاف المستيحب فيما ا وهذا تقسيم الحنفية» انظر مراقي الفلاح‎ - 
ومسلم‎ »)۲٠۲١( رواه البخاري -واللفظ له- في الاعتكاف» باب الاعتكاف في العشر الآواخر ص۰۳۸۳ رقم‎ )۲( 
.)١١١١( في الاعتکاف» باب : اعتكاف العشر الأواخر من رمضان»ء ۲/ ۰۸۳۰ رقم‎ 
.٠١١ ٥٠٠/٦ انظر المجموع‎ )۳( 
ا الاعتكاف المنذورء فالصوم شرط لصحته عند الحنفية خلافا للشافعية والحنابلة.‎ 0 
.1١/۳ المبدع‎ 1٠۹/١ انظر مراقي الفلاح ص۸٤1 مغني المحتاج‎ 
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هذه المسألة مَبْيَهَ على مسألة أخرى: وهي اشتراط الصوم في اعتكاف التطوع» واختلف الفقهاء 
فيها على قولين : 

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه يجوز الاعتكاف بلا 
صوم» وترتب على هذا آمران: 

الأول: يصح الاعتكاف في المسجد لمدة يسيرة ولو للحظة "لذا ر sS‏ 
الاعتكاف كلما دخله كما صرح بذلك الشافعية. 

الثاني : جواز الاعتكاف في جميع الأزمنة حتى في أيام العيدين والتشريق» وهذا مستفاد من 
إطلاق عا ا 

القول الثاني : ذهب المالكية وأبو حنيفة وأحمد رحمهما الله في رواية عنهما إلى أنه لا يصح 
الاعتكاف إلا بالصوم. وترتب على هذا أمران: 

الأول: إن مَنْ لايستطيع الصوم لا يصح اعتكافه» وكذلك لاإيصح الاعتكاف في الأيام التي 
لايصح صومها كأيام العيد والتشريق 

الثاني : آقل مدة للاعتكاف يوم وليلة على المعتمد عند المالكية» وعلى هذا إذا دحل المعتكف 
المسجد قبل الفجر أو معه فلا يجزئه مالم يضم له ليلة في المستقبل› وقيل : إن اقل الاعتكاف يوم 
فقط» وحينئذ إذا دخل قبل الفجر أو معه أجزأً ذلك اليوم"". 

والظاهر للباحث ماقاله الجمهور من أنه يصح الاعتكاف ولو لِمْدَةٍ يسيرة من الزمن لما رواه 
الشيخان رحمهما الله وترجم عليه البخاري : «الاعتكاف ليلاً» عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر 
رضي الله عنه سأل النبي ية : كلت نَذَرْبُ في الجاهلية أن أعتكف لَيْلةَ في المسجدِ الحرام؟ قال: 


«قَأوْفي بنذرك)“ . 


رجه الدلالة مته أذ بَذرّ الاعتكاف لا ن يشترط له الصوم» لأنه اعتكف في الليل وليس محلا 
للصوم» وهذا الاعتكاف واجب» فمن باب أولى أن لايجب الصوم في اعتكاف التطوع» وإذا لم يجب 
الصوم في الاعتكاف» جاز الاعتكاف بالمدة اليسيرة والله تعالى أعلم. 

ارا مَنْ أراد الاقتداء بالنبي -صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله- في اعتكاف العشر الأواخر من 
رمضان فينبغي أن يدخل المسجد قبل غروب الشمس ليلة الحادي والعشرين منه» لكيلا يفوته شيءٌ من 
الاعتكاف» ويخرح بعد غروب الشمس ليلة العيد» سواء تم الشهرٌ أو نقص» والأفضل أن يمكث ليلة العيدِ 


(۱) ولو كان مارا في المسجد على المفتى به عند الحنفيةء وقال بهذا , بعض الشافعية والحنابلة. انظر مراقي الفلاح 
ص۹٤٦‏ » والمصادر فى الحاشية السابقة. 

(۲) انظر المسوط 110/۳ حاشية ابن عابدين ٤1۹/١‏ فما بعدهاء المجموع CTO A ICOTE OTT‏ 
المغني : /٤‏ ۲۷۷ فما بعدهاء الروض المربع ص۷١۰۱‏ الفقه الإسلامي وأدلته ۲/ .1۹٥‏ 

© انر الموطا ۲١۹ ١‏ حاشية الدسوقي والشرح الكبير ٥١ ٥٤۲ 0٤1/١‏ فما بعدهاء 
الآمهات ص ٠1۱۸ء‏ ١۱۸٠ء‏ تفسير القرطبي ۲ بدائع الصنائع ۲/ ١٠١١ء‏ المبدع .٦١/۳‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري واللفظ له کتاب الاعتکاف» ص٤۳۸‏ رقم »)۲٠۳۲(‏ ومسلم في الأيمان» نات در ال اقفر 
وما يفعل فيه إذا آسلم› ۳/ ۱۲۷۷ء رقم .)۱٦٥١(‏ 


المطلب المطلب الثاني : : المواقيت المكانية للإاعتكاف 114۹ 


في المسجد حتى يصلي فيه صلاة العيد» أو يخر منه إلى المصلى لصلاة العيد إن صلوها في المصلى'. 
المطلب التاى 


المواقيت المكانية للاعتڪاف 
فالالا E E‏ کر ن کک کک [AV‏ 


ےی بے ر ص 


الغداة a‏ مکات الذي اغتکف فيه» قال اا عَائسَة اَن كفت اذ E‏ فضربَّتٌ فيه فة 


“o‏ و 


َسَمِعَتٰ بها حَمْصَة فُضَرَبَّت ف وسَمِعَّت رنب بها قَضَرَبَت فة أنحرّى» فلما انصرف رسو ل الله 4ل مر 


ل صر أرب باب فقال: «ما هذا؟» فَأخبرَ حَبَرَهْنّء فقال: «ما حَمَلَهْنّ على هذا؟ ا 
انزعُوهَا فلا أرَاهَا» فرعت فَلَمْ بع يغتكف في رمضانً حتى اعتكفت في آخر الحَشر من ا 


OR EE‏ ا الان غل اع المد د فف 

ووجه الدلالة من الآية لاشتراط المسجد: أنه لو صح الاعتكاف في غير المسجد لم يحص تحريم 
المباشرة بالاعتكاف في المسجده > لأنها متّافية للاعتكاف فعلم من ذلك أن الاعتكاف لا يكون إلا في 
ااا 

ومحل الشاهد في الحديث على أن المسجد شرط للاعتكاف قوله: «فاستأذنته عائشة أن تعتكف 
فأَذِنَّ لها» ووجه الدلالة منه أن النساء شرع لهن الاحتجاب في البيوت› فلو لم يكن المسجد شرطاً ما 
وَقعَ ما ذكر من الإذنِ والمنع » ولاكتفى لَهُنّ بالاعتكاف في مساجدِ بيوتهن". ٠‏ 


.٠٥٠٠/١ انظر المجموع‎ )١( 
واللفظ لمسلم : عن عائشة رضي الله عنها أنها الت‎ (۱١۷١ (مسلم‎ ٠ ٣۳ ملحظ : روی الشيخان (بخاري‎ 
كان رسول الله ية إذا أراد أن يعتكف صلى الفج > ثم دخل معتکقه.:.‎ 
قال النووي رحمه الله: احتح به من يقول يبدأ الاعتكاف من الفجر» وبه قال الأوزاعي والثوري رحمهما الله» وقال أبو‎ 
حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله يدخل فيه قبل غروب الشمس إذا أ راداعتکاف شهر » اواعتکاف عشر›‎ 
وأولوا الحديث على أنه دخل المعتكف وانقطع وتخلى بنفسه بعد صلاته الصبح »› > لا أن ذلك وقت ايتداء الاعتكاف›‎ 
.۳٠۹ /۸ ل ادم ول الت یکا لابثاً في حرم المسجد > فلما صلی الصبح انفرد. انظر شرح مسلم‎ 

0© اة لضا ال وكنى بها عن الجماع. المفردات في غريب القرآن ص۸٤‏ . 

٠ )۳(‏ آلبرٌ: أي الطاعة. انظر شرح مسلم للنووي .٠٠١/۸‏ 

)٤(‏ الضمير يرجع في انزعوها إلى قبة النبي كيا 

)٥(‏ رواه البخاري -واللفظ له- في الاعتكاف» باب الاعتكاف في شوال» ص٦۳۸»‏ رقم »)۲٠٤١(‏ ومسلم في 
الاعتکاف» باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتکفه» ۲/ ۸۳۱ رقم (۱۱۷۳). 

.0٠۷ /٦ انظر المجموع‎ (٦) 

.۳۲١ /٤ فتح الباري‎ (¥) 
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وإذا ثبت أن المسجد شرط للاعتكاف» فقد اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة على أنه لا يصح اعتكاف الرجل إلا في المسجد» واختلفوا في اعتكاف المرأة وسيأتي بيانه. 

واتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة على أن أفضل المساجد للاعتكاف فيه هو 
المسجد الحرام» ثم مسجد سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله» ثم المسجد الأقصى › 
ثم المسجد الجامع الذي تقام فيه الجمعةء ثم المسجد. 

وظاهر كلام المالكية أن مسجد سيدنا محمد ية أفضل للاعتكاف من المسجد الحرام؛ لا 
المدينة عندهم أفضل من مكة'. 

مكان اعتكاف المرأة: 

اختلف الفقهاء في مكان اعتكاف المرأة على قولين» بناءً على اختلافهم في فهم الحديث السابق. 

القول الأول: اشتراط المسجد لاعتكاف المرأة: 

قال جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة لا يصح اعتكاف المرأة إلا في المسجد. 

اتدل لدلك: ) ) 

-١‏ بقوله تعالى السابق : «إوأسَرّ عمو فى ألْمَسجِدٍه والمراد بالمساجد المواضع التي بنيت 
rS‏ - ليس بمسجد لأنه لم يبن للصلاة فيه» وإن 
سمي مسجداً کان مجازأء فلا يثبت يثبت له أحكام المساجد الحقيقية› > کقوله کل : «جُعلت لى الأرض 
مسحدا) 

-٣‏ استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنهاء وذلك أن أزواج النبي ية استأذنه في الاعتكاف في 
الخد ا م ولو لم يكن موضعاً لاعتكافهن لما أذن فيه» ولو كان الاعتكاف في غيره أفضل 
لدلهن عليه ونَبَمَهْنَّ عليه» وإنما كره اعتكافهن في تلك الحال حيث كثرت قبابهنٌ في المسجد» ولا 
رأى من منافستهن فكرهه منهن خشية عليهنَ من فساد نيتهن وسوء المقصد به» ولذلك قال «آلبرٌ» أي 


ترذن الطاعة» گرا لذلك» آي لم تفعلن ذلك ا ولذلك ترك هو صلوات الله وسلامه عليه 
الأعكاف ف ا ا ن 


)١(‏ انظر فتح القدير ۳۲ ۳۹١‏ حاشية ابن عابدين ٤٠١ ٤٨۹/١‏ حاشية الدسوقي والشرح الكبير 
٥٤١ ./١‏ الذخيرة ٥٦٤/١‏ المجموع ومعه المهذب ٥٠٤/٦‏ فما بعدهاء مغني المحتاج 7۷/1 
۸ المغنی ۲٤١ »۲۸۳ ۲۸۲/٤‏ الموسوعة الفقهية الكوتية .۲٠١٠/١‏ 
ملحظ : يجب الجامع للاعتكاف فيه إن نذره مدة متتابعة فيها يوم الجمعة وكان ممن تلزمه الجمعة» ولم يشترط 
الخروج لهاء لأن الخروج لها يقطع التتابع لتقصيره بعدم اعتكافه في الجامع. مغني المحتاج .٠٠۷/١‏ 
تنبيه : اشترط الحنابلة في مسجد الاعتكاف أن تقام الجماعة فيه» لأن الجماعة واجبةء واعتكاف الرجل في 
مسجد لا تقام فيه الجماعة يؤدي إلى أحد آمرين: إما ترك الجماعة الواجبة» وإما خحروجه إليها وهذا مناف 
للاعتكاف» وهذا في حق الرجل» وآما المرأة فلا يشترط لها ذلك. انظر المغني .۲۸٠ »۲۸۲ /٤‏ 

(۲) تقدم تخریجه وآنه في البخاري برقم »)٤۳۸(‏ ومسلم برقم )٥۲۱(‏ وهو من حديث جابر رضي الله عنه» واو 
اأقطبت خا 

)۳( انظر بداية المجتهد ۲۲۹/۱ الشرح الكبير للدردير ٥٤١/١‏ المغني €/ TAV «TAT‏ 


المطلب الثاني : المواقيت المكانية للإاعتكاف 1۷1 


القول الثاني : جواز اعتكاف المرأة في مسجد بيتها وكراهته في المسجد: 

Sn NS asa EES NS 
. ااا ق الس ول مه ورات اوور‎ 

استدل الحنفية لجواز اعتكافها بمسجد بيتها بالقياس على الصلاةء فكما أن صلاتها في بيتها 
أفضل من المسجد فكذلك في حق الاعتكاف. 

واستدلوا على كراهة اعتكاف المرأة في المسجد بحديث عائشة السابق وذلك أن النبي ي ترك 
الاعتكاف في E O‏ 

وأجيب عما قاله الحنفية بأن قياس الاعتكاف على الصلاة لايصح؛ لأن صلاة النافلة بالنسبة 
للرجل أفضل في البيت من المسجد ولا يصح اعتكافه في البيت» ثم إن هذا القياس في مقابل النص 
وقد آذن النبى ية للسيدة عائشة رضى الله عنها بالاعتكاف فى المسجد» وإنما منعهن من الاعتكاف فيه 
ا ق ق 

والظاهر للباحث جواز اعتكاف المرأة في المسجد وعدم كراهته إذا خلا من المفاسد» لحديث 
غاة آلو ارد فى اول الخظلب السابق آنها قالخ أن الى سه كان كف العث الاواشر هن رمضان 
٤ ۰ A‏ 

فقداعلم أزواح التي 4ة أن ملع التبى ب لهن من الأعتكاف في المسجد كان مُعَللاً بالمفاسد» 
ولو کان غير معلل لما قدِمٌ آزواجه صلوات الله عليه على الاعتكاف بعد وفاته َيه والله أعلم. 

وبعد فهذا آخر ما يقال في مواقيت الصوم والاعتكاف الزمانية والمكانية» وفي الفصل التالي بيان 
مواقيت الحج والله الموفق. 


)١(‏ ملحظ: روى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله أن للمرأة أن تعتكف في مسجد الجماعة وإن شاءت اعتكفت 
في مسجد بیتهاء ومسجد بيتها أفضل لها من مسجد حيها. بدائع الصنائع ik‏ 

() انظر المبسوط ١۹/۳‏ بدائع الصنائع ۲+ فتح القدیر : ۲/ .۳۹٤‏ ۰ 

O aE. 


1۷۲ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


الفصل الثالث 
موافیت الحج والعمرة الرمانيه والمكائيه 


وببانه يي تمهيد وسبعة مباحث: 

المبحث الأول: مواقيت الحج إلى يوم التروية (اليوم الثامن من ذي الحجة). 
المبحث الثاني: مواقيت الحج يوم عرفة (اليوم التاسع من ذي الحج). 
المبحث الثالث: مواقيت الوقوف بمزدلفةء والدفع منها إلى مذى. 


المبحث الرابع: مواقيت أعمال الحج ف يوم العيد (اليوم العاشر من ذي 
الحجة). 


المبحث الخامس: مواقيت أعمال الحج من ثاني آيام العيد إلى آخر وقت 
أعمال الحج. 

المححث السادس: مواقت العمرة الزمانية. 

المبحث السابع: مواقيت الحج والعمرة المكانية. 


الفصل الثالث : مواقيث الحح والعمرة الزمانية والمكانية WY‏ 
A‏ 0 ب ا 


تمهید: 

الحمد لله القائل : ألحح أشْهر NE‏ ۷ والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
خير خير البريات وعلى اله وصحبه مصابيح الهدايات. 

وبعد فقد ذكر الله تبارك وتعالى أشهر الحج في الآية السابقة وفيها حذف تقديره ا 
الحج أشهر. 

هذه الرحلة الإيمانية لها ميقاتان: ميقات زماني وقد ذكرته الآية السابقة» وميقات ` وقد 
ا ا ا ج او اا وال لاسا امه 

ی و ا ا ی ا ا أولهاء أو تخر في 
أداء بعض مناسك الحج إلى آخرها. | 

فالأيام التي تؤدى فيها مناسك الحج ستة وهي 

أولاً : اليوم الثامن من ذي الججُة: ويُسمى يوم التّروية"؛ ففي صبيحة هذا اليوم يحرم الحاج 
a E SS aC‏ 

شمس اليوم التالي (يوم عرفة). 

ثانياً: اليوم التاسع من ذي الحجة: وهو يوم الوقوف بعرفة» ثم المبيت بمزدلفة؛ فبعد طلوع 
الشمس وهو في منى يتوجه إلى عرفة لأداء أكبر أركان الحج» ويستمرٌ واقفاً إلى غروب الشمس يصلي 
فيها الظهر والعصر جَمُعَ تقديم› فإذا غربت سار إلى المزدلفة مُكثرا من التلبية فهذا من آكد مواطنهاء 
ويصلي فيها المغرب والعشاء جمع تأخيرء ويأخذ الحصيات لرمي اق و ويبقى فيها إلى مابعد 
طلوع فجر يوم النحر. 

ثاثا الو ا وهو يوم عيد الأضحى أو يوم النحر: 

وقبيل طلوع الشمس في يوم عيد الأضحى يبدا بالسير إلى منىّ» فإذا ما وصل إلى منىّ كانت هناك 
عدة وظائف يجب القيام بها وهي : 

الأولى: رمي جمرة العَقَبّة : فيستحب أن يْعّجل بالرمي فور وصوله إلی منی. 

الوظيفة الثانية: الَحر: ثم يذهب إلى المنحر لنحر الهّذّي» فإنه واجب على المتمتع وعلى 
القارن» وأما المفرد فلا يجب عليه ذبح الهدي» بل يُستحب له أن يضحيَ. 

الو اا و الوه ثم على الحاج أن يحلق شعر رأسه أو يقصر يقصره» ويحصل 
بالحلق التحليل الأول فتحل للحاج جميع محظورات الإحرام إلا النساء. 
الوظيفة الرابعة: طواف الزيارة (الإفاضة): فإذا فرغ الحاج من الحلق أفاض (رحل) إلى مكة 
ليطوف طواف الزيارة سبعة أشواط؛ وهو ركن للحجح بإجماع المسلمين» ثم يسعى بين الصفا والمروة 
سعيَ الحج» إن لم يكن قد قدمه. 

ويحصل بطواف الزيارة التحليل الثاني» إذا سبقه حلق» وتجل بعده النساء. 


.۲۸۰ /۲ سمي بذلك لأنهم كانوا يرتوون فيه من الماء لِمَا بعده: أي يَسْمونَ ويَستقون. انظر النهاية‎ )١( 


1¥ مواقيت الحبادات الزمانية والمكانة 
ل ل ر ل ا ا * “  *‏ 


راا و افیا اليوم الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة: وهذان اليومان هما أول وثاني 
أيام التشريق» وهما أيضاً ثاني وثالث أيام العيد: 

فعقب طواف الزيارة يوم العيد يبادر بالرجوع إلى منى» ليدرك بها الظهر إن تيسر له» وعلى الحاج 
أن يقوم بوظائف أربع : 

اولي المي ج ل حن ال ور ب ع ا واجب عند غيرهم. 

الوظيفة الثانية : رمي الجمار الثلاث: 

يجب على الحاج رمي الجمار الثلاث كلها في هذين اليومينء ويبدا وقت الرمي إا الت الشمس 

في اليوم الأول من أيام التشريق» فيبداً بالجمرة الصخرى (الأولى) فيرميها بسبع حصيات» ثم يرمي 
الجمرة الوسطى (الثانية) بسبع حصَيّات» ثم يرمي جمرة العقبة (الجمرة الكبرى - أو الثالثة). 

وإذا زالتِ الشمس من ثاني أيام التشريق (نالت يام العيد) يرمي الحاج الجمار الثلاث كما فعل 
بالأمس. 

الوظيفة الثالثة الف الأول 

إذا رمى الحاج الجمار ثاني أيام التشريق (ثالث أيام العيد) جاز له أن يرحل إلى مكة المكرمة 
ويسقط عنه رمي اليوم الثالث إذا جاوز حدود منى قبل غروب الشمس عند الشافعيةء وقبل الفجر عند 
الحنفية» وهذا هو النفر الأول. 

فإن لم يخرج الحاج من منى إلى ذلك الوقت» بات في منى» وقد وجب عليه رمي اليوم الثالث من 
أيام التشريق (اليوم الرابع من يوم العيد). 

الوظيفة الرابعة : التَحْصِيبَ : 

فإذا نر الحاج -النفر الأول- إلى مكة فَسَيَّصِلٌ إلى وادي المُحَصّب عند مدخل مكة بين الجبلين 
إلى المقبرة المسماة بالحجون» ويقع الآن بين قصر الملك وبين جبانة المصلى» فيسن أن ينزل الحاج 
فيه ويصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. 

سادا : اليوم الثالث عشر: الث أبام الشريق (أو رايع بوم اليد ويسمى يوم افر الائي: و 
وظیفتان : 

الأولى: الرمي: وإذا الحاج لم ينفر في اليوم السابق وجب عليه في هذا اليوم أن يرمي الجمرات 
اللات کا سين 

الو ظيفة الثانية : النفر الثاني : 

وبعد الرمي تنتهي مناسك منى» ويرحل الحاج جميعهم إلى مكة» ويسمى هذا النفر الثاني» ولا 
يشرع المكث بمنى بعد رمي هذا اليوم. 

وإذا أدى الحاج الحج مفرداً فله أن يعتمر» والعمرة جائزة أيام السنة كلها إلا يوم عرفة وأربعة أيام 
بعده فإنها تكره» فيخرج إلى منطقة الحل كي يحرم منها بالعمرةء وأقرب بقاع الحل من مكة اليم 
إليه يخرح الناس للإحرام بالعمرة» ويعرف المكان باسم: مسجد عائشة رضي الله عنهاء وبعد الإحرام 
يطوف بالبيت» ثم يسعى بين الصفا والمروةء ثم يحلق أو يقصر» وبه يتحلل من إحرامه. 


الفصل الثالث : مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانية 1۷0 


آخر أعمال الحج: طواف الوداع : 

وإذا أراد الحاج السفر طاف في البيت بلا رَمَلٍ ولا سَعّي» وهذا طواف الوداع» وهو واجب› 
ووقته بعد طواف الزيارة. 

وإذا كانت المرأة حائضاً أو نفساء سقط عنها طواف الوداع » ويستحب لها أن تقف عند باب الحرم 
غ 

هذا العرض السريع لأعمال الحج أَرَذْبُ به ذكر مواقيت الحج والعمرة جملة» وسأسير في هذا 
الفصل وفق أيام الحج» ثم أبن مواقيت العمرة» وأخيرا آني على بيان مواقيت الحج والعمرة المكانية. 

وأول ما بدأ في بيانه من البحث الأول بيان فرض الحج هل هو على الفور أم على التراخي؟ ثم 
آتي على بيان أشهر الحج فحينئذ يبدأ الشروع في مواقيت الحج الزمانية والله الموفق. 


® ® $ 8 


)١(‏ انظر الحج والعمرة لفضيلة أستاذنا الدكتور نور الدين عتر ص۲۲۷ فما بعدها. 


1۷٦1‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 
المبحث الأول 
مواقيت الحج إلى يوم التروية 


(اليوم الثامن من ذي الحجة) 


وبيانه في مطالب خمسة: 

المطلب الأول: هل وجوب الحح على الفور أم على التراخي؟ 
المطلب الثاني : الميقات الزماني للحح (أشهر الحج). 
المطلب الثالث: وقت الإحرام. 

المطلب الرابع : وقت التلبية. 

المطلب الخامس : وقت الخروح إلى منى. 


BB @ ® @‏ 
المطلب الأول 


هل وجوب الحج”' على الفور أو على التراخي: 


قال الله تعالی : و عل لتا حح ايت من استطاع لِه سیلاچ [آل عمران: ۹۷]. 


ت ر ے و ت کو ر ا ا ر ي ووو 
عن عَلِیّ کرم الله وجهه آنه قال : قال رسول الله ي : «مَنْ مَلَكَ رَادَاً ورَاجِلَة تبَلعُهُ إلى بيت الله 


ولم يَحْجَّ» فلا عَلَيْهِ أن يموت يَهُودِيًاً أو نَصَرَانِياً > وذلك أن الله يقول في کتابه : ولل عَلَ ألتاٍِ جج 
رو ص ري کر را و . 
الت من استَطاع لله سياه ٠»‏ . 


: تعريف الحج لغة وشرعأًء وتاريخ مشروعيته‎ )١( 
الحج لغة: القصد» والكف والقدوم. القاموس المحيط مادة حجج.‎ 
والحج شرعاً: زيارة مكانٍ مَخْصُوص في رَمَن مَحْصوص بفعل مَحْصوص. تنوير الأبصار للتمرتاشي الحنفي‎ 
.0° 
واخحتلف العلماء في تاريخ مشروعيته» فقيل : سنة خمس» وقيل: ست» وقيل: سبع» وقيل: ئمان» وقيل:‎ 
تسع» وقيل عشر» ورجح ابن قيم الجوزية رحمه الله أن الحج فرض في أواخر سنة تسع. انظر زاد المعاد في‎ 
.٩ /٩ هدي خير العباد ۹7/۲ ۹۷ مغني المحتاج ۱.> نیل الآوطار‎ 

(۲) رواه الترمذي في الحج» باب ماجاء في التغليظ في ترك الحج› 1٦۷/۳‏ رقم .)۸١١(‏ قال الترمذي رحمه 
الله: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفى إسناده مقال» وهلال بن عبد الله مجهول» والحارث 
شت ر ال را ن کا رج ي ي ي 0000 2 0 


المطلب الأول : هل وجوب الحح على الفور أو على التراخو W‏ 


لا خلاف بين الفقهاء في أن الإإسراع في أداء الحج فور وجوبه أفضل وأحوط. لكونه من 
المسارعة في الخير» وقد ندب الإسلام إليهاء لكن اختلفوا في الحج عند تحقق شروط وجوبه""“ هل 
هو فرض على الفور أو فرض على التراخي؟ وسبب الخلاف راجع إلى أن الأمر الوارد في قوله تعالى 
السابق ولت عل لتاس هل يفيد الفور أم لا يفيده؟ وكان اختلافهم على قولين : 

القول الأول: وجوب الحج على الفور: 

وبه قال جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية في الراجح والحنابلة وبعض الشافعية واستدلوا 
لدل 

۲- واستدلوا بحديث علي رضي الله عنه ووجه الدلالة منه أنه ألحق الوعيد بمن أخرَ الح عَنْ 
أول أوقات الإمكان؛ لأنه قال: مَنْ ملك كذا فلم يحج» والفاء للتعقيب بلا فصل › أي لم يحح عقيب 
ملك الزاد والراحلةء فلا عليه إلا أن يموت على غير مِلة الإسلام. 

وإذا لم يبادر بالحج من استطاع إلى الحح EE‏ ايء وإذا أداه بعد ذلك كان أداءً لا قضاءً 
وارتفع الإثم. 

۴- واستدلوا أيضأً بالمعقول: وذلك أن الاحتياط في أداء الفرائض واجب» ولو أخرَ الحج عن 
السنة الأولى فقد يمتد به العمر» وقد يموت» فيفوت الفرض» وتفويت الفرض حرام» فيجب الحج 
على الفور احتياطا". 

القول الثاني : وجوب الحج على التراخي : 

وبهذا قال الشافعية وبعض المالكية والإمام محمد رحمه الله من الحنفية» واستدلوا لذلك': 

-١‏ بقوله تعالى السابق ووجه الدلالة منه أن الأمر بالحج مطلق عن تعيين الوقت» وتقييد هذا 
الأمر بالفور تقييد المطلقء ولا يجوز إلا بدليل. 


ت «وإذا انضم هذا الموقوف إلى مرسل ابن سابط علم أن لهذا الحديث أصلاًء ومحمله على مَن استحل الترك» 
وتبين بذلك خطاً من ادعى أنه موضوع). 
قال الشوكاني رحمه الله: «وهذه الطرق يقوي بعضها بعضاء وبذلك يتبين مجازفة ابن الجوزي في عده لهذا 
الحديث من الموضوعات» فإن مجموع تلك الطرق لا يقصر عن كون الحديث حسناً لغيره» وهو محتج به عند 
الجمهور». نيل الأوطار .۸/١‏ 

.1۲۳/١ شروط وجوب الحج: الإسلام» والتكليف» والحرية» والاستطاعة. المنهاح‎ )١( 

(۲) انظر المبحث الرابع من الفصل الأول. 
ملحظ : والقول بأن دلالة الأمر المطلق هي على الفور هو مذهب الحنابلة» وقال الجمهور هي على التراخي» 
وقالت الواقفية : يقتضي التوقف في الأمر. 

(۳) انظر بدائع الصنائعم ۲/ ۹ء حاشية ابن عابدين ٠٤٦١ ٠٤٥۹/١‏ جواهر الإكليل للشيخ صالح الآبي /١‏ ١٠٠٠ء‏ 
الخرشي ۲۸۱/۲ ۲ المغني ۳۷٤/٤‏ الروض المربع ص١١1۷ء‏ الحج والعمرة للدكتور نور الدين عتر 
ص۱۳ .۱٤١‏ ۰ ) ) 

)4( انظر الم ۲/ ۲۹ء المجموع ۸٦/۷‏ فما بعدهاء العزیز ۳/ ۳۹١‏ فما بعدهاء مغني المحتاح ٠٦۱۹/١‏ تفسير 


القطى 7/٤‏ 1 الر ادان 7 


1۷۸ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


- أن النبي ييه فتح مكة عام ثمان من الهجرة» وفي السنة التاسعة استعمل النبي ية آبا بكر على 

الحج» ولم يحج إلا في السنة العاشرة"» ولو كان الحج واجباً على الفور لما وقع منه هذا التأخير. 

قال الشافعية : يُسَنْ التعجيل بالحج لمن وجب عليه إبراء للذمة» فإذا لم يشرع في الحج أول 
إمكانه» وجب عليه أن يعزم عليه في المستقبل» وإذا دامتِ الاستطاعة وتحقق الإمكان» ولم يحج حتى 
مات ثم في الأظهرء وفصل بعض الشافعية فقال: إن كان المؤخر للحج شيخاً مات عاصيأًء وإن كان 
شاباً فلاء وهذا في حال القدرة» وعدم الخشية من العَّضَّبٍ” ٠‏ فلو خشي العضب فالأظهر أنه لا يجوز 
الاي 

وهذا قريب مما قاله بعض المالكية - أي القائلين بالتراخي منهم - قالوا: إن الحج وقت وجوبه 
موسعا إلى وقت يخاف فواته أو عجزه عن الحج» وهذا يختلف باختلاف الناس بالقوة والضعف› 
ركرة الامراضن قايا وان الطريق وحرفهاب والفتر يدال ٠‏ وحَدّه سحنون من المالكية ببلوغ 
المسك تين س قال و خر الحج إلى ما بعد هذا العمرء > لأن أعمار أمة 
سيدنا محمد ييه هي مابين الستين والسبعين فيكون تأخيراً إلى زمن يظن فيه الموت» ويفوت 
الح . 

المناقشة : 

-١‏ أجاب الحنفية على قول الشافعية بأن الأمر بالحجح مطلق عن تعيين الوقت» ويحتمل التراخي»› 
ويحتمل الفور» والحمل على الفور أولى لحديث على كرم الله وجهه وغيره» ويجوز تقييد المطلق عند 
ام الدلز. 

- وأجاب الحنفية والحنابلة على تأخيره ية الحج عن أول أوقات الإمکان بجوابین" 

الأول: إنه كان لعذر له» كعدم الاستطاعة» ومثل هذا يسقط وجوب الحج» علماً بأن المانع من 
تأخيره ييه هو احتمال الفوات» ولم يكن في تأخيره ذلك فوات» لعلمه من طريق الوحي أنه يحج قبل 
و 

الثاني : يحتمل أنه أخره بأمر الله تعالى لتكون حجته حجُة الوداع في السنة التي استدار فيها الزمان 
كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» ويصادف وقفته الجمعة ويكمل الله دينه. 

۳- وأجاب الشافعية عن حديث علي رضي الله عنه بأنه ضعيف لا يصلح للاحتجاج به» وعلى 


(۱) انظر الطبقات لابن سعد ۱۸۱/۳ ۰۲۲۱ .۲۲٣١‏ 

(۲) رجل معضوب: رَمِنْ لا خراك به. المصباح المنير مادة عَضَبَ. 

(۳) کمن يرى رأس ماله يتناقص سنة بعد سنة» فهذا يجب عليه الحح قبل أن يصل إلى حد الفقر. 

(6) فقد روی الترمذي [۲۳۲۱] وا بن ماجه ]٤۲۳١[‏ واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بإ قال : 
اعبار ا فا الد ال ا E‏ قال الترمذي رحمه الله: «هذا حديث حسن 
غريب من حديث آبي صالح عن بي هريرة...» 

() انظر مواهب الجلیل .٤۷۲ ٤۷١۱/۲‏ 

(7) انظر بدائع الصنائع .٠٠١/۲‏ 

(۷) انظر المصدر السابق» المغني ۳۷١ /٤‏ نيل الأوطار .٠/١‏ 


المطلب الثاني : الميقات الزماني للحج 1⁄۹ 


تقدير صحته فإنه محمول على مَنْ اسسَحَلٌ الترك» أو أن الذمٌ لمن أخره إلى الموت» والشافعية يقولون 
بتحریم رة إل الموتة واا خر الاد بحت ا قل الت 

ا بأن لهذا الحديث طرقا يرتفع بها إلى الحسن. 

والظاهر للباحث جواز تأخير الحح بقدر ما أخره سیدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وهو 
عامین ؛ لأن النبي بي فتح مكة سنة ثمانِ مِنَّ الهِجْرَةء وانصرف عنها في شوّال من سنته واستعمل عَتّاب 
بن أسيٍ على مكة وعلى الحج» ولم يحجّ من سنته بل رجع إلى المدينة» ثم استعمل أبا بكر رضي الله 
عنه على الحج سنة تسع” ٠»‏ وكان باستطاعته أن يحج هذه السنة أو التي قبلهاء ثم حح في سنة عشر» 
كما سبق ذكر هذا أثناء عرض أدلة الشافعيةء وهذا إعمال للأدلة الواردة فى هذه المسألة» وهو أولى من 
إهمال بعضها والله أعلم. 

وبعد التعرف على فرض الحج على الفور أم التراخي آتي إلى بيان أشهر الحج في المطلب التالي. 


@ ® ® 
المطلب الثاني 


الميقات الزماني للحج (أشهر الحج) 
قال الله تعالی: اكع امم ناوث مسن رس بوک الج د ر ولا سر دال ق 
الح 4 [البقرة: ۱۹۷]. 
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن رسول الله اة وَقَفَ يومٌ التحر بينَ الجَّمَراتِ في الحجة 
التي حجّ فقال: «أيّ يوم هذا؟» قالوا: يوم التحر» قال : «هذا يوم الحج الأكبر». 
ا ان ا و اهن کا ولا ورد التصريح بتعيينها على لسان سيدنا محمد ية 
لأنها كانت معلومة عند لذا أجمع العلماء على أن المراد بأشهر الحج ثلاثة أولها شوّالء وثانيها 


٩ ۰۸/٩ انظر المجموع ۲۷ نیل الأوطار‎ )١( 

(۲( راجع تخريح الحديث في أول هذا المطلب. 
ملحظ : يقول أستاذنا الدكتور نور الدين عتر: وأياً ما كان الأمر فلا شك أن التعجيل بالأداء أفضل وأحوط› 
فينبغخي على المؤمن ¿ أن يبادر لأداء الحج» وهو في صحته وشبابه ویسره» ولا يؤخره حتى يوشك أن يفوته لتقدم 
سنه» فيؤديه بغاية المشقة» ويحرم نفسه المتعة الروحية في الحج بسبب ضعفه. 
وإن الفكرة الشائعة بين الناس من تحبيذ تأخير الحج» أو التعجب ممن يعجل بأدائه لهي من نسح الشيطان 
وجنوده المنافقين الذين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف» وذلك مما يجب محاربته والتحذير من أخطاره. 
انظر الحج والعمرة ص٤٠.‏ 

(۳) انظر الطبقات الکبری لابن سعد ۳/ ۱۹۳ الرحیق يق المختوم ص ٠٤٨۷ ٠٤٠٠‏ المجموع ۷/ ۸۷. 

)€( رواه أبو داود في المناسك (الحج) باب يوم الحح الأكبر /١‏ ١۹ء‏ رقم .)۱۹٤١(‏ ورواه البخاري رحمه الله 
معلقاً بصيغة الجزم في الحج» باب الخطبة آیام منی» ص۳۳۲ عند حديث رقم .)١۷٤١(‏ 

.٤٠٠٥/۲ انظر تفسير القرطبي‎ )١( 


1A۰‏ موأقیت قت العبادات الرمانة والمكانة 


ذو القعدة» وثالثها ذو الحجةء والقدر المجمع عليه منها هو من ول شوّال إلى طلوع الفجر يوم النحر 
ثم اختلفوا في نهار يوم النحر إلى آخر ذي الحجة هل هو من أشهر الحج أم لا؟ 
يعود سبب الاختلاف إلى اختلافهم في تأويل قول الله عز وجل : الح أشهر معو he4‏ مٿ ڳه فان 


e SSC a Si‏ > لأن يعض الشهر يتنزل 
ل که اال راك ف كا فلغله راه ف اة هي > واا الال اغ اا 


ل e‏ ف ras‏ 
فتحصل فى هذه المسألة أقوال ثلاثة 

القول الأول : أشهر الحج شوّال وذو القعدة ودو اللححة كله: 

قال المالكية: e‏ شوّال إلى آخر ذي الحجة» ودليلهم عموم قوله تعالى : 

#االحح اشهر معو ت فوجب أن يطلقّ لفظ الشهر على جميع آيام ذي الحجة» كا أنه يطلق 
على جميع أيام شوًّال وذي القعدة باتفاق الفقهاء . 

القول الثاني : أشهر الحج شوّال وذو القعدة وأول عشرة آيام ذي الحجة بلياليها : 

قال الحنفية والحنابلة : إن أشهر الحح يبدا من أول اق و ي 
يوم النحر)ء واستدلوا لذلك° : . 

-١‏ بقوله َة السابق: «هذايو م الح الألبرء وجه الدلالة منه آن أطلق افظ الحج على نهار يوم 
النحر› فدل على أن نهار يوم النحر من أشهر الحج. 

۲- استدلوا بقول ابن عمر رضي الله عنهما -وعغیره من ٠‏ الصحابة- : اد شهر الحج : شوّال وذو 
القعدة وعشر من دي ال 

وو حه ا واللبالي بعبارة الجمع يقتضي دخول ما بإزاثه من 
العدد الآخر» فإادا ما أطلق اليوم ار اله ونهاره 

۳ ولأن يوم النحر فيه ركن الحج› وهو طواف الزيارة» وفيه كثير من أفعال الحج منها رمي جمرة 
العقبة والنحر والحلق والطواف والسعي والرجوع إلى منىّ. 
ادل فل اتالد وهال و ا 0 رم ا 
وما بعد عشر ذي الحجة ليس من أشهره؛ E‏ وا 4كا فهو کالمحرم. 


ج 


.۲۳۸ /١ بداية المجتهد‎ ٠١/١ انظر المجموع ۷/١۱۳ء فتح الباري ۳ نيل الأوطار‎ )١( 

() انظر تفسیر الق رظب .٤+٥/۲‏ 

)۳( ا ۲ الذخيرة ۳/ ۲٠٤‏ الموسوعة الفقهية الكويتية ۲/ .٠٤١١‏ 

۰ ٠۷/۳ المبدع‎ 7٤ فما بعدهاء المغني‎ ٥٠۷ /٦ حاشية ابن عابدين‎ ء٦١‎ ٠٦٠/٤ انظر المبسوط‎ )٤( 

)۱٥١۰( عند رقم‎ .۰ O O رواه البخاري معلقاً في الحج» باب قول الله تعالى: «ألْحح اهر‎ )٥( 
وانظر فتح‎ ٤۲/۷ رقم الحديث في الكتاب (7٤)ء والبيهقي في المعرفة‎ »۲۲٠/۲ والدارقطني كتاب الحج»ء‎ 
الار ى۹‎ 


المطلب الثاني : الميقات الزماني للحج ۸ 


القول الثالث: أشهر الحج شوًالٌ وذو القعدة وعشر ليا من ذي الحجة: 

قال الشافعية : إن أشهر الحح من أول شوًّال إلى فجر يوم النحر« ولا يدخل نهار يوم النحر بأشهر 
الحح. 

واستدلوا لذلك : 

-١‏ بقوله تعالى : فمن وَس فيه لج ووجه الدلالة منه أن فرض الحج آخر وقت له طلوع 
الفجر يوم النحر» ورعده لا ينعقد إحرام الحج” . 

- بقول ابن عمر رضي الله عنه السابق: «أشهر الحج: شوًالٌ وذو القعدة وعشرٌ من ذي 
الججة. 

والمراد عشر ليال من ذي الحجة. 

والظاهر للباحث ما قاله الشافعية من أن أشهر الحح من أول شروّال إلى فجر اليوم العاشر من ذي 

م َه سے as‏ م ٤‏ © ر ٤‏ )۳( 
وبعد طلوع الفجر يوم النحر لاينعقد الإحرام للحح لفوات وقت الوقوف بعرفة والله أعلم. 

آثر الاختلاف في تحديد أشهر الحج : 

تظهر فائدة الخلاف في تأخير طواف اللإفاضة إلى آخر الشهرء فيجوز تأخيره عند المالكية إلى آخر 
ذي الحجة“. وإن أخره إلى المُحَرّم فعليه دم» وعند الحنفية إن أخرهٌ عن أيام النحر كان عليه دم» أما 
الشافعية والحنابلة فإن اخره غير مؤقت› وسيأتي تفصيل هذه المسألة في المبحث الرابع”“ إن اال 
تعالی. ) 

هذا ومما يتصل بالأشهر الحرم الشروع بالإحرام للحح» وفيما يلي بيان وقته. 


BB BB ® @ 


.1٤/١ مغني المحتاج‎ ۳۲١/۳ انظر المجموع ومعه المهذب ۱۳۸/۷ العزيز‎ )١( 
ملحظ : روى مالك رحمه الله فى الموطاً ۱ عن ابن عمر رضی الله عنهما أنه کان قول : من اعتمرَ فى‎ (۲( 
أشهر الح في شوًالء أو ذي القَعدَةء أو في ذي الحجة» قبل الحج» ثم أقامَ بمكةً حتى يُذُرگة الححٌ» فهو‎ 


م 


و ( 
i Ri‏ 0 
قال ابن حجر رحمه الله بعد أن ذكر هذا الحديث: «فلعله تَجَورّ في إطلاق ذي الحجة جمعا بين الروايتين؛. فتح 


(۳) انظر تفسير القرطبي .٠٠٦/۲‏ 
)٤(‏ انظر بداية المجتهد ۲۳۸/۱. 
)٥(‏ انظر المطلب الخامس. 


WY‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 
المطلب الثالث 


وقت الإحرام للحج 

اال الك تال وال ا ا ی و ف ا ا 9 0 ا 
[البقرة: ۱۹۷]. 

۲- قال الله تعالى : يلوك عن الأَهِلةٍ هَل هى مَوْقيتُ للكاس وَأَلْصَجّ [البقرة: .]٠۸۹‏ 

دل قوله تعالى الأول على أن الحج يصير في أشهر معلومات» والإحرام للحج أَوَلُ أركانه» فمن 
أوقعه في الأشهر المعلومات - آي من أول شوًّال إلى ماقبل طلوع الفجر يوم النحر - جاز عن حجه 
للعام الذي هو فيه» وهذا لا حلاف فيه بين جمهور الفقهاءء لدلالة الآية عليه وسيأتي بيانه في وقت 
الوقوف بعرفة» ويفوت الحج بطلوع الفجر يوم النحر» فلا يصح عقد الإحرام للعام الذي هو فيه. 

وإنما الاختلاف بينهم في انعقاد الإحرام للحج قبل أشهر الحح» وسبب الاختلاف يعود إلى 

الأول: اختلافهم في المُمَدّر المحذوف في الآية الأولى : 

فقال بعضهم : تقديرها : أشهر الحج أشهر معلومات» فَحْذِفَ المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه. 

وقال بعضهم : تقديرها : الحج حج أشهر معلومات أو وقت الحج في أشهر معلومات»› أي لا حج 
إلا فى هذه الأشهرء فلا يجوز فى غيرهاء» خلاف ما كانت الجاهلية فقد كانوا يحجون فى غيرهاء فعلى 
6ا ف ن اقرا واف ۰ 

الثاني : تعارض الخاص الوارد في الآية الأولى مع العام الوارد في الآية الثانية. 

وفيما يلي بيان قولي الاختلاف : 

القول الأول : انعقاد الإحرام في أشهر الحج دون غيرها. 
٠‏ قال الشافعية (بناءً على التقدير الثاني): لاينعقد الإحرام بالحج قبل أشهره؛ لأن الآية خصَصَتَ 
الحجٌ في الأشهر المعلومات من بين سائر الشهور»ء فدلٌ على أنه لا يصح قبلهاء كميقات الصلاةء لا 
تجوز قبل دخوله. 

وبهذا القول أخحذ جماعة من السلف منهم عمر» وابن مسعود» وجابر» وابن عباس وعطاء رضي 
الله عنهم. ) 

قال الشافعية : فلو أحرم للحح في غير أشهره انعقد عَمْرَّةَ على الصحيح» لأنها عبادة مؤقته» فإذا 
عقدها في غير وقتهاء انعقد غيرها من جنسها» كصلاة الظهر إذا أحرم بها قبل الزوال» فإنه ينعقد 
إحرامه بالنفل إذا كان جاهلاً عدم دخول الوقت”. 


(۱) انظر المجموع .٠١۹/۷‏ 
)۲( وأما ان کان غالما عدم دخول الوقت وصلى الظهر لم تنعقد صلاته على المذهب. انظر المجموع ومعه المهذب 
۷ فما بعدهاء الموسوعة الفقهية الكويتية ۲/ ٠٤١‏ الفقه الإسلامى وأدلته .٦٦/۳‏ 


المطلب الثالث : وقت الإحرام للحج 1 


القول الثاني : جواز انعقاد الإحرام في غير أشهر الحج مع الكراهة: 

قال جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة: يصح الإحرام بالحح قبل أشهر الحج› 
وينعقد حجأ» لكن مع الكراهة؛ لأن الآية ذكرت أن الحج يكون في أشهر معلومات» ولم تخصص 
جميع أفعاله في الأشهر» فيجوز تقديم الإحرام عليها. 

واستدلوا لصحة الإحرام قبل الحح أيضا E‏ لونک عن آل BEE‏ 
منها : أن الله تعالى جعل الأهلة كلها ظرفاً للحج» ف TT‏ ) 

واستدل الحفية أيضا بالقاس على الطهارة: إن الإحرام للحج بمنزلة الطهارة للصلاة» 
فكما أن الطهارة - وهي شرط للصلاة - يجوز تقديمها على الوقت» فكذلك الإحرام» لأنه شرط من 
شروط الحج» لأنه لايتصل به أداء أفعال الحج» فالإحرام يكون عند الميقات» وأداء الأفعال بمكة. 

لكن قال الحنفية (ومثلهم المالكية والحنابلة) يكره له أن يُحرِمّ بالحج قبل أشهرِ الحج؛ لان 
اللإحرامٌ له شَبَهٌ بالركن» إذ لا يصح له الشروع بالحح إلا إذا أحرم. 


أجاب الشافعية على دليل الجمهور يلوك عن آلأَهِاٍَ € : بأن الأشهرَ هنا مجملةٌء فوجبَ حملها 
على الميَنٍ» وهو قوله تعالى: «الكَح اهر نوست ي ©. 

را جات الاه على دل التافة وال ا ا بأن الإحرام بالحج في هذه الأشهر 
محمول على الاستحباب . 

والظاهر للباحث ما قاله الشافعية لقوله تعالى : فس وص فيهرك مجه ومحل الشاهد 

و ف و لیر ھا بر للا تیر امات ای نن أرب على ب اتح في داك 
الأشهرء a CCS RSS‏ 
السابقة» هذا المحل» وقوله ##إالحح أشهر معلوم لومت والله أعلم. 

ak 
ا ق‎ CT 
المسألة فيها تفصيل واختلاف وفيما يلي بيانه.‎ 

الوقت المستحب للإحرام بالحج لأهل مكة والممقيمين بمكة مِنَ المتمتعين : 

-١‏ عن جاير بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه حح مع رَسُول الله 5 عام ساق الهدي 
مخ او ندارا ا یف ل ا کک «أجلوا من إحرامكم" وفوا بالبیتټ» وبين 


(1) انظر المبسوط ٦١/٤‏ حاشية ابن عابدين ٥٠١ /١‏ الذخيرة ٠٠٠١ ٠٠٤/۳‏ بداية المجتهد ۲۳۸/١‏ الشرح 
الكبير للدردير ٠۲١/۲‏ تفسير القرطبي ٠٤٠٠١١ ء٤۳ /٤‏ المغني /٤‏ ١۱١٤ء‏ ١۳١٤ء‏ المبدع .٠١١/۳‏ 

(۲) انظر المجموع ۷/ .٠١١‏ 

(۳) انظر المغنی .٤٠١/٤‏ 

.۱۸١/۷ بی چ اوداع المجموع‎ (٤( 

.٠٠۳ /۳ أي : اجعلوا حجكم عُمْرَةَ وتحللوا منها بالطواف والسعي. فتح الباري‎ )٥( 


` مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


الصفا والمروةء وقَصّرواء وأَقَيمُوا حَلالاً حتى إذا كان يوم التروية اهلوا بالحج› واجعلوا التي قَدِمْتم 
بها مَنْعَةً “) (Y)‏ ) 

فن اين ¿ عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسولٌ الله ي : «مَنْ راد الح فَلْيَتَعَجُلّ» فإنه 
E OS‏ ) 
٠‏ ۳- عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ا أل مگ ما ان الاس باود شنت وأنُمْ مُدَهِنُون؟ 
هلواء إذا رايم الهلان. 

اختلف جمهور الفقهاء -على أقوال ثلاثة- في الوقت المستحب للإحرام بالحج بالنسبة لأهل 
مكة» والمقيمين بها من المتمتعين» وسبب الخلاف راجع إلى التعارض بين الأحاديث الثلاثة السابقة 
وقبل الشروع في بيان هذه الأقوال أنبه على أن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة لم يفرقوا 
في وقت استحباب الإحرام بين هل مكة وغيرهمء وأما الشافعية ففرقوا بين واجد الهدي وغيره وفيما 
لی بات الا قوال: 

القول الأول: استحباب الإحرا م لأهل مكة يوم التروية: 

قال الشافعية: يستحب لأهل مكةء والمتمتع أن لا يحرم إلا 
يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة» ويتوجه بعد الزوال إلى منى 

واستدلوا لذلك بحديث جابر الأول» ومحل الشاهد فيه : أقيموا حلالاً حتى إذا كان بوم الأزرية 
اهلوا بالحج)» فهذا الأمر بالشروع بالإحرام للحج يوم التروية هو أمر استحباب لأنه َو أراد آن 
يخفف عنهم أعباء الإحرام ولم يعزم عليهم بالحل كما في لفظ لمسلم رحمه الله" وأراد أن ينزع 
من أذهانهم من أن العمرة في أشهر الحج من الفجور كما تقول العرب في جاهليتها. 

قال الشافعية: وأما المتمتع الذي لا يجد هديأ لتمتعه - وحينئذ يجب عليه الصوم - يستحب له 
تقديم الإحرام بالحح قبل اليوم السادس» لأن فرضه الصوم» ولا يجوز له الشروع به إلا بعد الإحرام 
بالحج» وواجبه: ثلاثة يام في الحج وسبعة إذا رجع» ويستحب أن لا يصوم يوم عرفة» فيتعين ثلاثة 
أيام قبله» وهي السادس والسابع والثامن 


ا 


)١(‏ أي اجعلوا الحجة المفردة التي أَهْلَلنّم بها عمرةًء تتحللون منها فتصيرون متمتعين» فأطلق على العمرة متعة 
مجازا. فتح الباري ۳/ .٠٠٤‏ 

(۲) رواه البخاري في الحج» باب: التمتع والإقران والإفراد بالحج» ص٤٠٠‏ رقم »)۱١٦۸(‏ ومسلم واللفظ له 
في الحج. باب بيان وجوه الإإحرام...» ۰۸۸٩ ۸۸٤/۲‏ رقم »)۱۲١١(‏ الرقم الخاص بالكتاب .)۱٤١(‏ 

(۳) رواه أبو داود في الحح› بل پاب الکري» ۲ رقم (۱۷۳۲)» وابن ماجه واللفظ له في المناسك› باب 
الخروج إلى الحج» ۰۹٦۲/۲‏ رقم (۲۸۸۳). والحديث حسن. انظر إعلاء السنن .0/٠١‏ 

E E TIR IO 

)١(‏ رواه مالك في الموطأء في الحج» باب إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهمء ۰۲۷٦/١‏ رقم الحديث في 
الکتاب .)٤۹(‏ 

(0) انظر اللفظ الأول لحدیث جابر عند مسلم ۲/ ۸۸۳. 

)¥( انظر المجموع ۱۸١/۷‏ العزيز ٠٠٠١/۳‏ روضة الطالبين ۳/ ٥۳‏ مناسك الحج والعمرة للإمام النووي رحمه 
الله ص١أ١١.‏ 


المطلب الئالث : وقت الإحرام للحج A۵‏ 


هذا وأخذ الحنابلة بقول الشافعية بيد أنهم لم يفرقوا بين واجد الهدي وعادمه» فقالوا: ت 
ال فک ا ا من أهلهاء أو من غيرهم الإحرام بالحج يوم التروية'. 

القول الثاني : استحباب الإحرام لأهل مكة من أول أشهر الحج: 

قال الحنفية : الأفضل للمتمتع وغيره أن يُعَّجّل الإحرام - إن كان مصوناً عن الوقوع في المحظور 
- بعد دخول أشهر الحجح” . 

واستدلوا لذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنه ومحل الشاهد فيه : «من أراد الحح فَليَعَجًلٌ» 
فهذا أمر بالتعجيل بالحج» وأدنى درجات الأمر الندب» ولأن التعجيل من باب المسارعة إلى العبادة 
فكان آولى» ولأنه -أي التعجيل - أشق على البدن؛ لأنه إذا أحرمٌ بالحج يحتاج إلى الاجتناب عن 
محظورات الإحرام» وأفضل الأعمال ما كثر نصَبها E‏ عاقشة TT‏ 
ا 0اچ «علی قَذرِ تَصبك». 

القول الثالث : استحباب الإحرام للحج من أول ذي الحجة: 

قال المالكية: يستحب الإحرام بالحج لأهل مكة ومن كان بها إذا اهَل هلال ذي الحجةء 
واستدلوا لذلك بما قاله سيدنا عمر رضي الله عنه» ولم ينكر عليه أحد. 

والظاهر للباحث ما قاله الحنفية من أنه يُستحب التعجيل با لإحرام بعد دخول أشهر الحج إن أَمِنَّ من 
المحظورات. لأنالإحرام للحج عبادة وكلما طالت مدته كان أفضل» وهذاالأمر موكول لرآي الحاج نفسه. 

والأحاديث التي استدلوا بها لتوقيت ا الاستدلال بها لذلك فيها نظر : 

افا ديت اة «من أراد الحح فليعَجّل .. فيدل على الأمر بالإسراع ا 
إمكانه» ويدل على هذا ظاهر الحديث. 

وحديث الشافعية حيث إن النبي ية أمرهم با لإهلال بالحج يوم التروية فلا يدل على تأقيت الاستحباب 
بيوم التروية ؛ لأن قدومه بي كان رابع ذي الحجة وهذا الوقت لا يكفي لبيان وقت الاستحباب. 

وقول سيدنا عمر رضي الله عنه أراد به استنهاض همة آهل مكة حيث يقدم الحجاح محرمين» وهم 
غير محرمين» فالأجدر بهم أن لا يؤخروا إحرامهم» وهذا لا يدل على تأقيت الاستحباب بدخول ذي 
الحجة والله تعالى أعلم. 

هذا ومن الأفعال التي تشرع مع ابتداء الإحرام التلبيةء وفيما يلي بيان مواقيتها. 


(۱( انظر الروض المربع ص۱۸۷ المبدع .۲٠۸/۳‏ 

(۲( انظر بدائع الصنائع ۲ . المبسوط E‏ المسلك الفط ص۷: 

)۳( رواه البخاري في العمرة» ات أجر العمرة على قَذرِ النصب»› ص۹٤۲‏ رقم «(1YAY)‏ ومسلم في الحج› باب 
بيان وجوه الإحرام ...« CAVVVY CAV /Y‏ رقم (۱۲۱۱)» رقم الحديث في الكتاب .)١١١(‏ 
لفظ الحديث بتمامه عند مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت يارسول الله! يصدر الناس بنسگين» 
وأضدر تك قال «انتظري فإذا هرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه» ثم القينا عند كذا وكذا (قال أظنه 
قال غدأ) ولكنها على قَدْرٍ نَصَبِكٌ أو (قال) نفمَتَكَ». 

(6) انظر مواهب الجليل ۳/ ۲١‏ الذخيرة ۲٠٤/۳‏ الخرشى ."٠٠/۲‏ 

.۸۸۳ /۲ كما في لفظ لمسلم قبل لفظ الرواية التي ذكرتها في أول هذه المسألة. انظر مسلم‎ )٥( 


A1‏ مواقيت العباوات الزمانية والمكانية 
المطلب الر ابع 


م ن م( ۱ 
وقت التلبية'“ 


متى تبدأً التلبية؟ 

-١‏ عن سعید بن جُبیر رحمه الله أنه قال: هة قلت لعبد الله , بن عباس رضي الله عنهما : يا ابا 
العباس» عَجِبْتُ لاختلاف أصحاب رسول الله اة في إهلال رسول الله َة حينَ أَوْجَبَ الحج فقالّ : 
اغ اتا ي بذلك» إنها إنما كانت من رسول الله ية حَجُة وَاجِدَةٌء فَمِنْ هناك اختلفواء حَرَجَ 
رسول الله اة حاجاً لما صَلّى في مسجد بذي الحلبمَةَ ركعتيه أوجب في مَجُلِسه» اَهَل باح حينَ 
فرع من ركعتيهء فسمع ذلك منه أقوام َة عنه» ثم َكِب فَلَمّا اسْتَقَلْث به ناقئه أَهَل» وأذْرَك مله 
افوا ودل ان الاس نها انوا باون ارسالا سیه حينٌ اسَقَلْتْ به ناقَنّه ُهل فقالوا :ااه 
رسولٌ الل 4ة حن اسقلّث به ناه ثم مضی رسود الله 5 نّا علا على شرفي ب البَيْداء”" اَهَل 
وأدرك ذلك منه أقوامْ فقالوا إّما اَهَل حينَ علا على شرف البيداءء وأيم الله لقد أَوْجَبَ في مُصَلاهٌ 
هَل حينَّ سملت به ناه » وأهلٌ حينَ علا على شرفي البيداء» قال سعيد: لع 
عباس هَل في مَصَلاهُ إذا فرَغٌ مِنْ ركعتيه". 

۲- عن ابن عمرَ رضي الله عنهما أنه قال : آهل رسول الله َة حينَ اسسَوّث به رَاحلتّه قَابِمة 

اتفق الفقهاء على سنية الّلبيةء واستحباب الإكثار منها إجمالاً ٠”‏ واختلفوا في حكمها عند 
اللحر ات ار اة ا ا ق و ا ا فو ر ا ا 
قرنه بالتلبية ويحل محلها ذكر -يقصد به التعظيم كتسبيح أو تهليل- أو عمل يقوم مقام التلبية كسوق 
الهدي. 

ف 0 و ا 

وعند الشافعية والحنابلة التلبية سنة. 


e 


(1) التلبية لغة إجابة المنادي» وقوله: «لبيك اللهم لبيك» أي إجابتي لك يارب. انظر النهاية /٤‏ ۲۲۲. 
والتلبية في الحج أن يقول: «لبيك الله لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمدَ والنعمةً لك والملكٌ لا شريك 
لك» صحیح البخاري ص۰۳۰۰ رقم .)۱١٤۹(‏ 

(۳) قال العلماء: هذه البيداء هي الشرف (المكان المرتفع) الذي قدام ذي الحليفة إلى جهة مكة» وهي بقرب ذي 
الحليفة» وسميت بيداء لأنه ليس فيها بناء ولا آثر. شرح مسلم للنووي ۸/ .٠۳١‏ 

)۳( تقدم تخريجه وآنه في أ بي داود واللفظ له برقم (۱۷۷۰)» والترمذي برقم (۸۱۹) وقال عنه : حسن» والنسائي 
برقم .)۲۷٥۳(‏ 

0( رواه البخاري -واللفظ له- في الحج› باب من اَهَل حین استوت به راحلته» ص۰۳۰۱ رقم »)۱١١۲(‏ ومسلم 
في الحج»› باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة» ۲/ ۸٤٠٥‏ رقم (۸۷١1)ء‏ رقم الحديث في الکتاب (۲۸). 

)٥(‏ يستحب الإكثار من التلبية» وتتأكد إذا على مرتفعاًء أو هبط وادياء وفي أدبار الصلوات المكتوبات» أو أقبل 
الليلء أو النهارء أو التقت الرفاق» أو فعل محظوراًء أو سمع ملبياً أو ركب دابته أو نزل منها. انظر الروض 
المربع ص١۷٠.‏ 


المطلب الراب : وقت التلبية AY‏ 


والمهم هنا أن التلبية للحح تأتي عقب الإحرام به أو معه» والإحرام يأتي عقب صلاة الإحرام» 
فإذا صلى صلاة الإحرام هل الأفضل أن يحرم عقبها وهو جالس؟ أم يحرم إذا ركب مركوبه للتوجه نحو 
مكة؟ 

اختلف جمهور الفقهاء في ذلك على قولين : 

القول الأول : استحباب التلبية عقب الصلاة: 

قال الحنفية وابن قدامة من الحنابلة : الأفضل أن يُلبىَ عقب الصلاة التي يريد آن يحرم بعدهاء 
واستدلوا لذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنه السابق» ومحل الشاهد فيه : «َأهَلً - أي لَبّى - 
بالحجٌ حينَ فرغ من ركعي . 

القول الثاني : استحباب التلبية حين الركوب على الدابة (السيارة): 

قال جنمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة : الأفضل أن يبدا بالتلبية بعد أن يركب على 
دابته إن كان راكبأً» وإن كان ماشياً يلبي حين البدء بالمشي» لكن الشافعية قالوا: يبدأ بالتلبية حين بدء 
الا ) 

واستدلوا لذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق» ودلالته على الحكم ظاهرة. 

والظاهر للباحث ما قاله الحنفية من أن الوقت المستحب للتلبية يبدا حين الفراغ من الصلاةء لأن 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما لاينفي بدء التلبية قبل الاستواء على الراحلة» وحديث ابن عباس 
رضي الله عنهما فيه بيان وزيادة علم» فتعين حمل الأمر عليه جمعاً بين الأخبار المختلفة والله أعلم. 

هذا وما تقدم ذكره يتحدث عن ابتداء وقت التلبية وأما آخر وقتها فبيانه في المسألة الأتية : 

-١‏ عن الفضل بن العباس رضي الله عنهما أنه قال : إن النبي يي لم يرل يبي حتى بَلَعَ الجَمْرة. 

۲- عن علي رضي الله عنه أنه كان يُلَبّي في الححٌء حتى إذا رَاعَّتِ الشَمُس من يوم عَرَفَةَ قَظْعَ 
التلبيةء وروي نحو هذا عن عائشة وابن عمر رضي الله عن . ۰ 


)۱( انظر المبسوط ٠١ ٠٤/٤‏ بدائع الصنائع ٠٤١/۲‏ حاشية ابن عابدين ۱۳/۷ فما بعدهاء المغني ›»٤۱۹/٤‏ 
٠١‏ الحج والعمرة ص٥٥.‏ 

(۲) انظر حاشية الدسوقى والشرح الکبیر ۳۹/۲ الخرشی ۲/ ۳۲٤‏ الذخيرة ۲۲۹/۳ المجموع ومعه المهذب 
CITT ETT LETTE IY‏ روضة الطالي ۷۲7١‏ مغني المحتاج ١م‏ المبدع ١۱١١/۳‏ 1۲ 
الروض المربع ص٦١٠.‏ 
ملحظ : قال المالكية: لو أحرم الراكب قبل أن يستوي على دابته» وأحرم الماشي قبل مشيه كفاه ذلك مع 
الكراهة. 
قالوا: والتلبية في ذاتها واجبة» وعدم الفصل بينها وبين الإحرام بكثير واجب» ومقارنتها للإحرام واتصالها به 
م انظ ا نے الدس ی ۹۲ 

)۳( رواه البخاري -واللفظ له- في الحج»› باب النزول بين عرفة وجمع› ص۳۲۱ رقم »)۱٦۷۰(‏ ومسلم في 
الحج› باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر» ۲/ 4۳1 رقم (۱۲۸۱). 

.)٤٦(و‎ )٤٥(و‎ )٤٤( رقم الحديث‎ CTY TVOj\ موطاً الإمام مالك كتاب الحج» باب قطع التلبيةء‎ (٤( 


A‏ مواقيت الحبادات الزمانية والمكائية 


اختلف جمهور الفقهاء في آخر وقت يقطع فيه الحاج التَلبِيَة نظراً لتعارض الأحاديث السابقة 
وذلك على قولين : 

القول الأول: قطع التلبية مع اول حصاة يرمي بها جمرة العقبة : 

E SS‏ » آي 
جمرة العقبة كما في لفظ آخر للحديث. 

وبهذا قال جمهور الفقهاء Sle‏ : ولان التلبية شرعَت مع ابتداء 
الإحرام» فإذا رمى فقد شرع في الَحَلْلٍ ف ا 

القول الثاني : قطع التلبية مع الوصول إلى عرفة وبعد الزوال: 

قال المالكية : يستمر الحاج في التلبية حتى تزول الشمس من يوم عرفةء ويروح إلى مصلاهاء ولا 
بد من هذين الأمرين؛ فلو وصل عرفة قبل الزوال لبى حتى الزوالء ولو زالت الشمس ولم يصل عرفة 


لی جن با 

واستدل المالكية بالآثار -السابقة- الواردة عن على وعائشة وابن عمر رضي الله عنهم» وهو عمل 
أهل المدينة. ) ) 

قال مالك رحمه الله بعد أن ذكر حديث على رضي الله عنه السابق: «وذلك الأمر الذي لم يزل 
عليه أهل العلم ببلدنا». 


والظاهر ما قاله الجمهور من أن التلبية ينتهي وقتها حين البدء برمي جمرة العقبة» لأن حديث 
الفضل فيه زيادة علم وخصوصاً أن الفضل رضي الله عنه كان رديف النبي بُ حين حجة الوداع“. 

وأخيرأً يجري الكلام السابق فيما لو جعل الرمي لا -وهو الأفضل- وأما إذا قَذَمَ 
الطواف أو الحلق على الرمي قطع التلبية من وقته لأخذه في أسباب التحلل والتلبية شعار الإحرام. 

وبعد فقد تم إلى الأن بيان مواقيت الإحرام والتلبيةء وهو -أي الإحرام - أول آعمال الحج» ثم 
يأتي ثانيها وهو الخروج إلى منىً» ويكون في اليوم الثامن من ذي الحجة» وهذا هو يوم التروية» ويبقى 
فيها إلى صبيحة اليوم التاسع (يوم عرفة) وفي المسألة تفصيل وإليك بيانه. 
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(۱) المهذب ۲۲۸/۱. وانظر البحر الرائق ۳۷١/۲‏ العزيز ۳/ ٠٤۲۳‏ المغني ٤۹/١‏ المبدع ۳/ ۲٠۹‏ الموسوعة 
الفقهية الكويتية ۱۳/ .۲٠٠‏ 

(۲) انظر الذخيرة ۲۳۳/۳ ۲۳٤۲‏ الخرشى ۲/ ۳۲٠‏ حاشية الدسوقى ۲/ .٤٠١‏ 

٠ ۰ .۲۷٣١/۱ الموطاً‎ )۳( 

.)۱۲۱۸( انظر صحیح مسلم ۰۸۹۱/۲ حدیث رقم‎ )٤( 

() انظر البحر الرائق ۷١/۲‏ مخني المحتاج .1۷٤/١‏ 


المطلب الخامس : وق الخروج إلى مدو 1A۹‏ 


المطلب الخامس 
TT‏ 0 
وفت الخروج إلى منى 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه آنه قال في صفة حجة النبي 4 E‏ م الترْويَة توَجَهوا 
على مِنَى» فَأَمَلّوا بالحج» E E E E‏ 
e,‏ 

دل فعل النبي بيا في هذا الحديث على أنه يُستحب للحاج الخروج إلى منى يوم التروية (اليوم 
الثامن من ذي الحجة)ء وأنه يُستحب له أن يصلى في منى خمس صلوات» الظهر فما بعدهاء وبهذا قال 
جمهور الفقهاء وأجمعوا عليه . 

وظاهر حديث جابر رضي الله عنه أن خروج النبي بي كان قبل الزوال» لقوله: ركب رسول الله 
اة قَصلّى بها الظهر...» ومعلوم أن النبي بي لم يكن يؤخر الظهر عن الزوال. 

والفقهاء اختلفوا في الوقت المستحب للخروج إلى منى وذلك على أربعة أقوال: 

القول الأول: استحباب الخروج إلى منى قبل الزوال: 

ونا الا لذلا قاش ليت عا :` 

القول الثاني : استحباب الخروج إلى منى بعد طلوع الشمس: 

ودا قال اة وانخا لرا غه بحرو جار الاب وروي 
ا إلى عرفاتِ يوم عرفة بعد الطلوع" . 

القول الثالث : استحباب الخروج إلى منى بعد صلاة الصبح : 

قال الا 

وقد يُستدل لهم بأن اليوم إذا أطلق أريد به ما بعد طلوع الفجرء وقد ورد لفظ يوم في الحديث 
مطلقاً فيمكن حمل هذا عليه. 

القول الرابع : استحباب الخروج إلى منى بعد الزوال: 

O EE 

وقد يستدل لهم بما رواه ابن المنذر - كما يقول ابن حجر رحمهما الله- عن ابن عباس رضي الله 


.)م٥١٤٤( منى : قرية تبعد عن مكة فرسخ‎ )١( 

(۲) رواه مسلم من حديث طويل في الحح» باب حجة النبي مي ۲/ 4٩۸۸ء‏ رقم .)۱١١۸(‏ 

(۳). إعلاء السنن .٠٠٤/٠١‏ وستأتي المراجع الفقهية في الحواشي الاتية. 

.٠۸۷ص الروض المربع‎ ۲٠۹/۳ انظر المبدع‎ )٤( 

.۸۳ /٦ انظر البحر الرائق ۲/ ١١٠۳ء حاشية ابن عابدين‎ )٥( 

(7) عزاه في إعلاء السنن ٠٠٤/٠١‏ إلى كتاب "التعليق الممجد"» وذكره ابن قيم الجوزية في زاد المعاد ۲/ .۲٠١‏ 
(۷) انظر مغني المحتاج .٦٦٦/١‏ 

(۸) انظر مواهب الجلیل ۳/ ۱۱۸. 


1۹۰ | مواقيت الحباوات الزمائة والمكانة 


عنه أنه قال : «إدا زاغت اله فيرح إلى iF”‏ 


واالظاهر للباحث أن الوقت المستحب للخروج إلى منى هو ما بعد صلاة الصبح إلى زوال 


الشمس › وکلما بكر كان أفضل» ولا يو حر حروجه إلى مابعد الزوال فقد تفوته صلاة الظهر› وهذه 
مستحبة هناك بالإجماع كما سبق قريباً والله تعالى أعل". 


هذا وبعد أن يصليّ الحجيح الوقت الخامس وهو الفجر يكون قد انتهى وقت المبيت بمنى وطلع 


عليهم يوم عرفة» وفي المبحث الاتى بيان مواقيته. 
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(۱) 
(۲) 
(۳) 


زاغت الشمسس: الت وفت:الزؤال: انظر مختار الصحاح مادة زيغ. 

فتح الباري ۳/ .٥۹٤‏ 

فائدتان : 

-١‏ قال المالكية: يكره الخروج إلى منى قبل اليوم الثامن بقصد النسك» ولو بتقديم الأثقال» وقال الحسن 
وعطاء : لا بأس أن يتقدم الحاج إلى منىّ قبل يوم التروية بيوم أو يومين ¿. انظر حاشية الدسوقي ۲ فتح 
E Eo‏ رن دون جاجة فكرهء لأنه يفوت عله 
صلوات في المسجد الحرام. والله تعالى أعلم. 

فقال الحنفية والحنابلة : فيجوز الخروج إليها قبل الزوال وأّما بعده فلا. 

وقال الشافعية: : من تلزمه الجمعة ولم يمكنه إقامتها في منى لا يجوز له الخروج إليها إلا قبل الفجرء وما بعده 
فحرا م أو مكروه» وبنحو هذا قال المالكية» والله أعلم. 

انظر البحر الرائق ٠۳١١/١‏ الإيضاح في مناسك الحح والعمرة للنووي ص٦٦۲٠‏ مغني المحتاج 1171/۱ 
حاشية الدسوقي ۲/ ٠٤۳‏ الشرح الكبير لابن قدامة .١١/١‏ 


المطلب الأول : وقت الخروج إلى عرفة وأخر وقت الوقوف بحرفة ٩۹۱‏ 
المبحث الثان 
مواقيت الحج يوم عرفة (اليوم التاسع من ذي الحجة) 


وبيانه في مطالب ثلاثة 

المطلب الأول: وقت الخروج إلى عرفة وآخر وقت الوقوف بعرفة. 
المطلب الثاني : آول وقت الوقوف بعرفة. 

المطلب الثالث: الخطاً في يوم عرفة. 
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المطلب الأول 


وقت الخروج إلى عرفة وآخر وفت الوقوف بعرفه 
-١‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال في وصف حجة النبي كلا : فَلمّا كان يوم التروية 
E‏ إلى نى ا بالحجٌ» ونا ا ا ا ل العف ا اا 
em‏ م مكب قلیلاً حتى طَلَعَتِ الشمس» وأَمَرَ َة من شَعْر َضَرَبُ له بنَمرَةء فَسَارَ رسول الله 4ي 


م 


ODT‏ ل إل أله واقف عند الَشعر الحرام» كما كانث قيضت في الجًاملية» اجار 
وسل الله ک سے ا انى عَرَفة فَوْجَد لقب قد ربت له بنَمِرَةَ فر بها حتى إذا رَاعتِ الشمس أمَرَ 
بالقَصوَاء E E‏ تى بن الوادي فَحُطْبَ الناسَ.. اا قا فن ا أقام 
ئُصَلّى العصرَ» ولم يُصَلّ بينهما a e e‏ .. فلم 
E‏ وذهبت الصفرة قلیلاً حتى غاب القَرْص› وأرذفت:أسامة خلفة: ودفع 


)١(‏ كانت قريش في الجاهلية تقف بالمشعر الحرام» وهو جبل في المزدلفة يقال له : فَرّح» وقيل: إن المشعر الحرام 
كل المزدلفة» وكان سائر العرب يتجاوزون المزدلفة ويقفون بعرفات» فظنت قريش أن النبي ية يقف في المشعر 
على عادتهم» ولايتجاوزه» فتجاوزه النبي بء لأن الله تعالى أمره بذلك في قوله : لنم أَفِيصُوأ من حَيْتُ 
أكاص الاش [البقرة: ۱۹۹]ء أي سائر العرب غير قريش» وإنما كانت قريش تقف بالمزدلفة» i‏ 
الحرم وكانوا يقولون نحن أَهْل حرم الله فلا نخرج منه. انظر شرح مسلم للنووي .٤١١/۸‏ 

(۲) قوله: «حتى أتى عرفة» مجاز» والمراد قارب عرفات. انظر المصدر السابق. 

)۳( اا : لقب ناقة سيدنا رسول الله ية والقصواء: : الناقة التي فيح طرف اذا وكل ما فطع ال 
جع فإذا بلع الرْبعَ فهو قَصعّء ولم تكن ناقةُ النبي ية قصواءء وإنما كان هذا لقباً لها. انظر النهاية في غريب 
الحديث .۷٥ /٤‏ 

(6) قوله: «فَرْجلت». أي : جُعل عليها الرحل. شرح مسلم .٤١١/۸‏ 


1۹۲ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


سول اله ک .جي أت المزذنة. 

2 - عن عبد الرحمنِ بن يَعْمْرَ الذيليّ رضي الله عنه آنه قال : تيت النبي ڪيه وهو بَعَرَفَةَ فجاءَ ناسء 
أو نَقَر» من أَهْل نجي فَأَمَرُوا رَجْلاً فنادى رسول الله کلة: كيف الحج؟ فَأَمَرَ رسول الله اة [رجلاً] 
e‏ «الحج الحج يوم رَه مَنْ جاء قبل صلاة الصبح من لل مع كم حه أيَامٌ نى تلائ 

فُمَنْ تَعَجُّلّ في يَومَينِ فلا إِثْمَ عليوء ومن تَأخَرّ فلا إِنْمَ عليه» قال: ثم أردف رجلا خلمَةُ فجعل ينادي 
ا | 

في هذا المبحث نتابع مواقيت رحلة النبي ية في حَجْيو مَبَعْدَ أن صَلّى انب بيا الفجر يوم التاسع 
وهو يوم عرفة مَكث قليلاً حتّى لَعَتِ الشمس» ثم سار رسول الله ية حتى أتى المُرْدَلِمَةَ» ولم يقف 
بها كما كانت تفعل قريش في الجاهلية» بل تابع السير حتى وصل لَمِرّة» فَتَرَلَ بها وهي موضع بجنب 
عرفات» وليست منهاء فبقي بها إلى ن زالتٍِ الشمس» ثم تَوَجّه إلى بطن الوادي (وادي عُرنة)» وهو 
بقرب عرفات وليس منها عند الجمهور' ٠‏ وفي وادي عُرَنَةَ خطبَ خطبة لا تتجاوز عشر دقائق» بعدها 
صلى الظهر والعصرء ولم يُصل بينهما شيئاًء ثم ركبَّ» فأتى عرفات» فنزل فيها عند الصخرات في 
أسفل جبل الرحمة» فلم يز واقفاً في عرفات حتى غربتِ الشمس» ولم يصل فيها المغرب بل سار إلى 
المزدلفة» فصلاها فيها. ) 

CI E CE E 
ا د عليها جمهور الفقهاء وبعد ذكرها سآتي على بيان المواقيت التي اختلفوا‎ 
: فيها‎ 

الأول: يُسْتَحَبٌ للحاج أن لا يخر من منى حتى تطلمَ الشمس. 

الثاني : يستحب للحاج أن ينزل بِتَمِرَةَ إذا ذهبوا من منى. 

الثالث: يسن للحاج أن لا يَذخل عرفات إلا بعد زوال الشمس» بل صرح المالكية والشافعية 
بكراهة الخروج إليها قبل يومها. 

قال النووي رحمه الله: «وأما مايفعله الناس في هذه الأزمان من دخولهم أرض عرفات في اليوم 
الثامن : فخطاً مخالف للسنة» وتفوتّهم بسببه سنن كثيرةٌ منها الصلاة بمتّىء والمبيت بها» والتوجه منها 


(۱) تقدم تخریجه وآنه في مسلم برقم (۱۲۱۸)» ۲/ ۸۸٩‏ فما بعدها. 

(۲( جَمْع: علم للمزدلفة» سميت به لأن آدمَ عليه السلام وحواء لما أهبطا اجتمعا بها. النهاية .۲۹٦/۱‏ 

(۳( رواه أبو داود -واللفظ له- في المناسك» باب من لم يدرك عرفة ١/۱۹1ء‏ رقم »)۱۹٤۹(‏ والترمذي في 
الحج» باب ما جاءَ فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج» ۲۲۸/۳ رقم (۸۸4). والنسائي في المناسك› 
باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة» /٥‏ ۲۹۲› رقم »)۳٠٤۳(‏ وابن ماجه في المناسك» باب 
من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع» ۱۰۰۳/۲ رقم (۳۰۱۵). وأحمد .٠٠١ ۳٠۹/٤‏ 
قال النووي رحمه الله : «حديث عبد الرحمن الديلي صحيح...). المجموع ۸/ .٠١١‏ ) 

)٤(‏ ملحظ : وقول الجمهور: إن وادي عرنة ليس من عرفة هو المشهور عند المالكية (انظر الخرشي ۲/ ۲۲)» وقيل 
إن وادي عرنة من عرفة. انظر الشرح الکبير للدردیر ۳۸/۲. 

(٥)‏ انظر حاشية ابن عابدين ۸٥ ٠۸٤/١‏ البحر الرائق ۲/ ٦١‏ الشرح الكبير للدردير ٤۳/١‏ مغني المحتاج 
ومعه المنهاج : ٣.۱‏ المبدع ۰۲۰۹/۳ شرح مسلم ۸/ .٤۱١‏ 


المطلب الناني : أول وقت الوقوف بحرفة 4۹۲ 


ا (1) 
إلى تمرةً والنزول بها...»" 
وأما لو كان ذهابه لعرفات قبل يومه لضرورة» كخوفه من السراق فيجوز من غير كراهة والله أعلم. 
الرابع: إن آخر وقت للوقوف بعرفة هو طلوع الفجر ليلة المبيت بمزدلفة (ليلة عيد النحر)» فمن 
ا بعد هذا الوقت فاته الحج» وهذا ما دل عليه مفهوم حديث عبد الرحمن رضى الله عله وعليه 
e‏ 
جمهور الفقهاء . 
هذا وهناك مواقيت اختلف فيها الجمهور -كما ذكرت قريبأً- وهى: آول وقت الوقوف بعرفة» 
والخطأً في وقت الوقوف بعرفة» وبيان ذلك في المطلبين الا تيين. 


© © ® ® 
المطلب الثاني 


وَل وقت الوقوف بعرفة 


E‏ انيت رَسولَ الله اة بالمُزدَلِفةء حينَ خر 


ال الا فل بارسو ل الل ا[ ل یغ اکل اجا وات س اللا 
مات کت ن عن إلا وققت علیوء هل لي من عع؟ فقال رسول الد ا «مَنٰ شد صَلاَتَنَا هذِوء 
یک ٠(0‏ 


ووَقّفَ مَعَنا حَتّى دقع وقد وقف بَعَرَفَةَ َل ذلك ليْلاً أو تَهّاراًء فقد تم حَجَه» وقٌضی تفه 

اختلف الفقهاء على ثلاثة أقوال في ول وقت الوقوف بعرفة» لاختلافهم في معنى الأحاديث 
السابقة أعنى حديث عروة» وحديث جابر رضي الله عنهما. 

القول الأول: يبتدئ وقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة: 

وبهذا قال الحنابلة» واستدلوا له بحديث عروة السابق» ومحل الشاهد فيه: «وقد وقف بعرفة قبل 
ذلك ليلا أو نهاراً» فقوله: اا ا ا > فیکون وقت 
الوقوف ابتداءاً من فجر يوم عرفة. 


(1) الإيضاح في مناسك الحح والعمرة ص۲۷۲» وانظر الشرح الكبير .٤١/۲‏ 
ملحظ : والخروح إلى عرفات قبل يومه عند الحنفية خلاف الأولى. انظر حاشية ابن عابدين .۸٩ /١‏ 

(۲) انظر بدائع الصنائع ۱۲٠/۲‏ مختصر خليل ٩١/۳‏ (مطبوع مع مواهب الجليل)ء ا ر ا و 
والعمرة ص۳۷۹ المجموع ۱٤١/۸‏ المبدع .۲٠۲/۳‏ 

)۳( بل : إن کان من رمل يقال له : حبْلْ» وإذا کان من حجارة يقال له جبل. سنن الترمذي ۳/ ۲۳۰. 

()٤(‏ اقَضى تمه : ب تی اک انظر المرجع السابق. 

)٥(‏ رواه بو داود في المناسك» باب من لم يدرك عرفة» ١/٦1۹ء‏ 1۱۹۷ء رقم »)۱۹١١(‏ والترمذي -واللفظ له- 
في الحج» باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد درك الحج» ۲۲۹/۳ ۳۳١‏ رقم )۸۹4١(‏ - قال الترمذي 
i eh hS GS E O SL aR Ca Sa‏ 
الإمام بالمزدلفةء ۲۹١/١‏ رقم (١٤٠۳)ء‏ وابن ماجه» في المناسك» باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع› 
۰/۲ رقم TAET UES E ۱١(‏ 
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قال الحنابلة : فْمَنْ أدرك عرفة ولو لحظة في شيءٍ من هذا الوقت -أي من طلوع الفجر يوم عرفة 
إلى طلوع الفجر يوم النحر - فقد َم حَجُهٌء سواء كان جالساً أو قائماًء أو راكباًء ولو نائماًء قالوا 
ومثلهم الحنفية: ومَنْ وقف بعرفة نهارأء وجب عليه أن يتم وقوفه إلى غروب الشمس» ليجمع بين الليل 
والنهار في وقوفه ؛ لأن النبي ييو وقف بها حتى غربت الشمس كما مر في حديث جابر - الذي أوردته 
في أول المطلب السابق» ولأن في استدامة الوقوف إلى الخروب إظهار مخالفة المشركين» فإنهم كانوا 
يدفعون قبل الغروب على ماروى الحاكم رحمه الله عن المِسُورٍ بن مَخْرَمَةَ رضي الله عنه أنه قال : 
خطبنا رَسُولٌ الله بلا بعرفاتِ فحمد الل وأثنى عليه» ثم قال: «أما بعد» فإِن أل الشرك والأوثان 
کانوا يدفعون مِنْ هذا الموضع إذا كانت الشمس على رؤوس الجبالء > کانها عمائم الرجالِ في 
وجوههاء وإنا ندفع بعد أن تغيبَء وكانوا يدفعون مِنَّ المَشعَر الحرام إذا كانت الشمس منبسطة . 

فإن لم ي يكمل وقوفه إلى غروب الشمس»› وجب عليه دم (ذبح شاة)» لتركه واجب استدامة الوقوف 
إلى ما بعد مغيب الشمس» لكن إن عاد لعرفة قبل الغروب» وبقي فيها إلى الغروب لم يجب عليه الدم. 

فإن تى عرفة ليلا فوقف بهاء فلا دَمّ عليه» وحجه تام لقوله ية - السابق- «الحج يوم عرفة مَنْ 
جاءَ قبل صلا الصبح من ليلو جمع هتم حه 

القول الثاني : يبتدئ وقت الوقوف بعرفة من زوال الشمس يوم عرفة : 

وبهذا قال الحنفية والشافعية وبعض المالكيةء واستدلوا لذلك بحديث جابر رضي الله عنه 
السابق» وفيه أن النبي بيه وقف بعد الزوال» فكان هذا بيانا لأول الوقت» فلا يصح الوقوف قبله". 

قال الشافعية : إذا وقف في النهار» وخرج من عرفات قبل غروب الشمس ولم يعد في نهاره إلى 
عرفات» لا يلزمه دم في الأصح -بل يستحب خروجاً من الخلاف-» وأجزأه وقوفه» لأن الجمع بين 
اليل والنهار بعرفة سنةء دليل ذلك قوله بي السابق : «مَنْ.. وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد أنه 
ا ا 
ولا يلزمه الوقوف في كلا الزمانين“ 

القول الثالث : يبتدئ وقت الوقوف بعرفة بمغيب الشمس : 

قال المالكية : إن وقت الوقوف هو الليلء فمن لم يقف لحظة من الليل (من غروب الشمس إلى 


.5۲٤ 7/۳ المستدرك‎ ©S( 
فال الائ الك د هاا الت اها جذ صم عى فرط الخو رل رجاف ف ص رنت‎ 
بما ذكرته سماع المسور بن مخرمة من رسول الله م لا كما يتوهمه رعاع أصحابنا آنه ممن له رواية بلا سماع»‎ 

ووافقه الذهبى رحمه الله. 

(۲) تقدم ا وهو الحديث الثاني. 
وانظر المبدع ۲٠١ ٠۲٠۳/۳‏ المغني ۲۲/١‏ فما بعدهاء فتح القدير ومعه الهداية ۲/ ٤۷۷‏ المبسوط ٥٦/٤‏ 
الحج والعمرة ص1۷ فما بعدها. 

)۳( انظر المبسوط ٠.٠١ ٠٠١ /٤‏ بدائع الصنائع ۱١١/١‏ المجموع ٠٤١/۸‏ حاشية الدسوقي ۲/ ۳۷. 

() انظر المهذب ۲۲٣/۱‏ المجمع 1۲۸/۸ ١١٤٠ء‏ مغني المحتاج ٦۷١ ٦14/١‏ الحج والعمرة ص*۷. 


المطلب الثاني : أول وقت الوقوف بحرفة 34۵ 


طلوع الفجر) لم يصح حَجُهُ وأما الوقوف نهاراً: فواجب يَنجبر بالدم بتركه عمد لغير عذر"". 
واستدلوا للوقوف بعد المغرب بحديث جابر رضي الله عنه السابق وفيه أن النبي يله لم يرن واقفا 
حتی غربت الشمس. 

المناقشة : 

أ جاب الحنفية والشافعية عن استدلال الحنابلة بحديث عروة رضى الله عنه -)من... وقف بعرفة 
وھا الت و ع ا ی ا 
عرفة إلا بعد الزوال مع إمكانِ الدخول قبله» وفِعْلةُ بيان للتشريع وقد جاء مقيداً بما بعد الزوال» فيقيد به 
المطلق الوارد في حديث جابر رضي الله عنه» ويكون تفسير الحديث: أو نهاراً بعد الزوال . 

ويجاب عن استدلال المالكية بحديث جابر وفيه أن النبي ية خرج من عرفات بعد المغيب» بأن 
المقصود من الحديث بيان آخر وقت الوقوف الذي وقفه سيدنا رسول الله ع . 

والظاهر للباحث ماقاله الحنابلة من أن وقت الوقوف يبدا من فجر يوم عرفة ويستمر إلى فجر يوم 
النحر» لقوله َة السابق في حديث ڪروة = هن... وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهاراً» والنهار إذا أطلىَ 
حمل على مراد الشرع: وهو من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس. 

وأما جواب الحنفية والشافعية على دليل الحنابلة ففيه نظرء ذاك أن وقوف النبي ية بعد الزوال 
يدل بمفهومه -أي بمفهوم المخالفة- على أن الوقوف قبل الزوال لاإيجزئ» وهذا المفهوم معارض 
بمطلق حديث عروة» وتقديم المطلق على المفهوم أولىء لأن دلالة المطلق مأخوذة من الحديث نفسه»› 
بخلاف دلالة المفهوم» ومن جانب آخر قول الحنابلة هذا فيه سعة لأهل الأعمال أيام موسم الحج» 
فقد لايتيسر له الوقوف بعد الزوال والله أعلم. 

تة : ای انو وکت ر ا -وغيره- عند ذكره لهذه المسألة- الإجماع على «أن مَنْ وَقّفَ 
بعرفة قبل الزوال وأفاض منها قبل الزوال أن لايعتد بوقوفه ذلك». 

وادعى الإجماع أيضاً: «على أن المراد بقوله في هذا الحديث «نهاراً أنه بعد الزوال»“. 

قلت : وهذان الإإجماعان منقوضان بمخالفة الحنابلة لما مَرّ والله تعالى أعلم. 


BB ® ® @ 


)١(‏ ملحظ : إن الوقوف في عرفة بعد المخرب ركن» والطمأنينة فيه واجبة. انظر حاشية الدسوقي والشرح الكبير 
۳١ /۲‏ ۳۷ الذخيرة ۳/ ۲٠١ .۲١۹‏ بداية المجتهد .٠٠١١ /١‏ 

(۲) انظر بدائع الصنائع ۲/ ١١٠١ء‏ المجموع ۸/ ٠١١‏ الحج والعمرة ص1۹. 

(۳) الحج والعمرة ص۸٦‏ . 

.۲٠٤ /١ بداية المجتهد‎ )٤( 

.۲٠۳/۳ المصدر السابق ص٥٥۲٠ وانظر المبدع‎ )٥( 
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المطلب الثالث 


عن آبي هريرة رضي الله عنه آنه قال : ال رسول اله اق «فظرگم يوم ترون وأضحَاكُمْ يو 


ُصخُون» وکل عرفةً موقف» وکل منیٌ مَلْحَر کل فجاج مَکة مَنْحَر وگل جنع موقف» . 

ف لحد فى ال الاق س تااس هر و اا ج وإن ورد فيه الخطاً فلا 
يلتفت إليه» وإذا ثبت أن يوم يضحي الناس هو يوم الأضحى» ثبت أن يوم عرفة هو اليوم الذي يُعَرّف 
فيه الناس؛ لأن يوم الأضحى (يوم النحر) تشترك ليلته بوقت الوقوف بعرفة» لما مَرّ من أن آخر وقت 
للوقوف بعرفه هو فجر يوم النحر. 

وبناء على ذلك إذا أخطأ الحجاج فوقفوا في غير يوم عرفة -سواء وقفوا قبل يوم عرفة بيوم أ بعده 
بيوم - فحجهم صحیح› وبهذا قال الحتابلة. 

قالوا ی ا کے حتى لو رأى الهلال طائفة يسيرة لم 
ينفردوا بالوقوف» بل الوقوف مع الجمهور» لآن الوقوف مرتين بدعة لم يفعله السلة- الصالح› وقال 
عض الحنابلة: عل آن یقت مرنین إن وقف بعشهم» ولا یما من 05 

وفْرّق جمهور الفقهاء في خطأً يوم عرفة بين أن يخطى الحجاج بالتأخير. بأن يقفوا يوم النحرء أو 
يخطؤوا بالتقديم» بأن يقفوا يوم التروية : 

الحال الأولى : أن يقفوا يوم النحر: 

قال جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية : إذا غلط الحجيج بالتأخير» بأن وقفوا في 
اليوم العاشر من ذي الحجةء أجزأهمء وتم حَجُهم» ولا قضاء عليهم"» وإذا ثبت خطاأً وقوفهم يوم 
النحر تابعوا أعمال الحجّء كال مَنْ لم يخطئ» فيّنحرون مِنّ الغد» ويتأخرٌ عمل الحح كله الباقي 
عليهم يومأً» ولاينبغي لهم أن يتركوا الوقوف من أجل أنه يوم النحرء ا ي 
الجمار لثلاثة أيام بعد يوم النحر. 


(۱( تقدم تخريجه وأنه في أ بي داود )۲۳۲٣(‏ والترمذي برقم )٩۹۷(‏ وابن ماجه برقم »)۱٣٣۰(‏ وهو حدیث حسن 
كما في سنن الترمذي. 
ملحظ : روى البيهقي في السنن الكبرى )۱۷١/١(‏ عن عبد العزيز بن عبد الله قال : قال رسول الله مة: يوم 
عرفة اليوم الذي يعرف الناس فيه» قال البيهقى رحمه الله: «هذا مرسل جيد أخرجه أبو داود فى المراسيل». 

() انظر المبدع ۳/ ٠٠١‏ المغني /١‏ ۱۸۹ الروض المربع ص٤۱۹‏ الموسوعة الفقهية الكويتية .٠١٤١ ء٠١۳١ /١۹‏ 

(۳) انظر بدائع الصنائع ١/١١۱ء‏ المسلك المتقسط ص ١١٠١ء ١١١‏ الخرشي ۲١/۲‏ حاشية الدسوقي ۲/ ۴۷» 
EVITA‏ روضة الطالبین ۳/ ۰۹۷ المجموع ۸/ ۲۸۱. 

TAY «TAI /۸ المجموع‎ «<41 /P انظر مواهب الجليل‎ )٤( 
ملحظ : قال الكاساني : إذا شهد عند الإمام شاهدان عشية يوم عرفة برؤية الهلال» فإن كان الإمام لم يمكنه‎ 
الوقوف في بقية الليل مع الناس أو أكشرهم لم يعمل بتلك الشهادةء ووقف من الغد بعد الزوال»ء لأنهم وإن‎ 
شهدوا عشية عرفة لكن لما تعذر على جماعة الناس الوقوفٌ في الوقت» وهو مابقي من الليلء صاروا كأنهم-‎ 


المطلب الثالث : الخطاً في يوم عرفة A‏ 


وال الھور ديت ابی هريره کا سیق يانه قرا 

ولأن الحجاج لو تَكَلَمُوا القضاء فقد لايتهياً لهم قضاؤه في العام المقبل» ولِمّا في إلزامهم بالقضاء 
من مشقة عظيمة» من قطع المسافات الطويلةء وإنفاق الأموال الكثيرة'. 

الحال الثانية : أن يقفوا يوم التروية: | 

قال جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية : إذا غلط الحجيح بالتقديم فوقفوا اليوم الثامن 
فإن تبيّن لهم الحال قبل فوات وقت الوقوف لزمهم الوقوف في وقته» وإذا لم يتبيّن لهم الخطأً إلا بعد 
فوات الوقوف لم يجزئهم وقوفهم. 

وسبب الفرق بين الحال الأولى والثانية من وجهين : 

الوجه الأول: أن تأخير العبادة عن الوقت أقرب إلى احتسابها من تقديمها على الوقت» كمن 
صلى الظهر بعد خروج الوقت وهو يظن آنه يصليها في الوقت» وكمن صلى الظهر قبل دخول الوقت»› 
لظنه دخحول الوقت. ففى الحال الأولى أجزآت صلاته» بخلاف الحال الثانية» فإنها لا تجزئ الصلاة 
NL‏ 

الوجه الثاني : إن تأخير الحجيح الوقوف في الحال الأولى قد بني على دليل ظاهر» يجب العمل 
به» وهو وجوب إكمال العدة إذا كان بالسماء غيم ونحوه» فيعذرون في الخطاً. 

وأما تقديمٌُ الحجيج الوقوف في الحال الثانية فإنه خطأً غير مبني على دليل مُعْتبر شرعأء كالخلل 
في الشهود الذين شهدوا بتقديم الهلالٍ» ومثل هذا يمكن الاحتراز عنه» بخلاف الحال الأولى فلا 
يعدرول. 

وشبيه هذا: أنه إذا اشتبهت القبلة فَحرّى» وصَلّى إلى جهةء ثم تبن أنه أخطأً جهة القبلة جازث 
فا ار ا 


بت شهدوا بعد الوقت» فإن كان الإمام يمكنه الوقوف قبل طلوع الفجر مع الناس أو أكثرهم بأن كان يدرك الوقوف 
عامة الناس» إلا أنه لا يدركه ضعفة الناس جاز وقوفهء فإن لم يقف فات حجهء لأنه ترك الوقوف في وقته مع 
علمه به والقدرة عليه. انظر بدائع الصنائع .٠١١/۲‏ 

© انظر ال 4 و ليتر السانى: 
ا شات رار ال ی کت ا انآ ک وا لچم علی عادی ف اکر را إن نرا ار 
جاءت طائفة يسيرة فظنت أنه يوم عرفة» وأن الناس قد أفاضوا: فوجهان: أصحهما: لايجزئهم» لأنه مفرطون» 
ولأنه نادر يؤمن مثله في القضاء. انظر المرجع السابق» المجموع ۸/ ۲۸۱. 

(۲) انظر المراجع في هامش الحال الأولى. 
فائدة: وقت وقوف من ردت شهادته في هلال ذي الحجة: قال المالكية والشافعية: لو شهد واحد أو عدد برؤية 
هلال ذي الحجة» وردت شهادتهم» لزمهم الوقوف في اليوم التاسع عندهمء وإن كان الناس يقفون في اليوم 
بعده» كمن شهد برؤية هلال رمضان فردت شهادته يلزمه الصوم. 
وقال الحنفية : على مَنْ ردت شهادته أن يقف مع الإمام» ولم يجزه وقوفه؛ لأن يوم النحر صار يوم الحج في حق 
الجماعة» ووقت الوقوف لا يجوز أن يختلف» فلا يعتد بما فعله بانفراده. 
انظر بدائع الصنائع ۲/ ١٠۲٠ء‏ مواهب الجليل ۳/ ٦٩ء‏ العزیز 1۹/۳٤ء .٤٠١‏ 
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والظاهر للباحث ما قاله الحنابلة من أن الحجاج لو آخطؤوا في الوقوف في غير يوم عرفة سواء في 
اليوم الثامن آم العاشر يصح وقوفهم لدلالة الحديث الشريف على ذلك اللهم إلا إذا كان هناك تقصير 
في مراقبة هلال ذي الحجة والله تعالى أعلم. | | 
وختاماً: صرح الشافعية بأن الحجاج إذا غلطوا في وقت الوقوف بعرفة بمقدار يومين» بأن وقفوا 
في اليوم السابع» أو الحادي عشر لم يصح وقوفهم» لتفريطهم في أمر رؤية الهلال”'. 
وبعد بيان مواقيت أعظم أركان الحج وهو الوقوف بعرفةء ننتقل إلى بيان مواقيت المرحلة التي تليه 
وهي المبيت بمزدلفة› ئم الدفع منها إلى منىً» وبيان مواقيت ذلك في المبحث الاتي. 
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.۲۸۱/۸ انظر المجموع‎ )١( 
فائدة: تقدم في مبحث الصوم أن ذكرت أن جمهور الفقهاء عدا الشافعية يقولون لايُعتبر اختلاف المطالع» أي أن‎ 
لکل بلد رؤیته› والظاهر من كلام الحنفية في باب الحج اعتبار اختلاف المطالع في هلال ذي الحجة كالشافعية.‎ 
. ٠١۹ص انظر غنية الناسك في بغية المناسك لمحمد حسن ساه المهاجر المكي‎ 


المطلب الأول : الوقت المستحب للجفع إلى مزدافة 14۹ 
المبحث الثالث 
مواقيت الوقوف بمزدلفة» والدفع منها إلى منى 


وبيانه في ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول: الوقت المستحب للدفع إلى مزدلفة. 
المطلب الثاني : وقت أداء الوقوف بمزدلفة. 
المطلب الثالث: مواقيت الدفع من مزدلفة إلى منى. 


BB ® ® @‏ 
المطلب الأول 


الوفت المستحب للدفع إلى مزدلفة 

دل ای جاو رقي اله الوا فل و ال و ل اه ا 
غ ا و ومحل الشاهد فيه: «فلم يز واقفاً - أي بعرفات - حتى غربت 
الشمس» وذهبتِ الصَمْرَةٌ قليلاً حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفه ودفعَ رسولٌ الله كهاة... حتى أتى 
المزدلفة». 

فهذا يدل على أن الوقت المستحب للدفع إلى المزدلفة بعد غياب الشمس بزمن قصير» وهذا لا 
اختلاف فيه بين جمهور الفقهاءء فلو تأخر عن الدفع -من غير عذر كزحام- كان مسيئا لمخالفة السنة 
كما صرح بذلك الحنفية”". 

وإنما اختلف الفقهاء في وقت أداء هذا الوقوف» وبيان ذلك في المطلب التالي. 
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.)١١١۸( تقدم ذكره في ول المبحث السابق» وأنه في صحيح مسلم برقم‎ )١( 

)۲( انظر البحر الرائق ۳۹۹/۲ الذخيرة ۳/ ۲٠١‏ المجموع ۸/ ١١٠٠ء‏ الروض المربع ص۸۸٠.‏ 
ملحظ : هناك اختلاف بين الحنفية والحنابلة في أن الدافع إلى المزدلفة هل ينتَظر فيه والي أمر الحج ام لا؟ 
قال الحنفية : لو أبطأً الإمام بالدفع بعد الغروب. فإن الناس يدفعون؛ لأنه لا موافقة في مخالفة السنة. 
وقال الحنابلة: لا ينبغي للناس أن يدفعوا حتى يدفع إمام الحج» قال ابن قدامة رحمه الله: «قال أحمد: 
مايعجبني أن يدفع إلا مع الإمام» وسئل عن رجل دفع قبل الإمام بعد غروب الشمس» فقال: ما وجدت عن أحد 
آنه سَهَلَ فيه كلهم يشدد فيه». المغني /٩‏ ۲۷. 


۷۰۰ مواقت العبادات الزمانية والمكانية 
المطلب الثاني 


وقت أداء الوفوف بمزدلفة 


او جارف اله كي الف اه0 وا ا ا ا ل ا و 
والعشاء بأذانِ واحد وإَِامَتينِ» ولم بسب بينهُما شيئاًء ثم اضعْجَعَ رسول الله ب حتى صل الفجرُ 
وصَلى الفجرَ» حى تين ئم رَكِبَ القَضوَاءَء حتى أتى المشعر الحرام' فاستقبل القبلةّء فدعاه وكبره 
لله ورحذهء كلم يرل واقنا حت فر جداء تم قبل ان قلع اشم .. ثم سَلْكَ الطريقَ الوؤسطى 
التي تخر على الجَمْرَةٍ الكبرى ٠‏ حتى أنّى الجَمْرَةَ التي عند الشجرة...". 

۲- عن عبد الله بن كيسان -مولى أسماءَ- رحمه الله» عن أسماءَ رضي الله عنها AEE‏ 
جمع عند المُردَلَِةء ققَامَث تُصَليء ُصَلّتْ ساعةٌء ثم قالَت: يابتيّ! هل غاب القَمَر؟ قلت : لا قصلت 

سَاعَّء م قالت: : مَل غابً القمر؟ قَلْتُ : تع فالث: َارَتَجلواء فَارْتَحَلَتَا ومَضَيَْا. حَتی رمت 
الجَنْرَةء م رَجَعَت قصلت الصُبْحَ في مرها N E E‏ ٠وفي‏ لفظ 
لأبي داود: إنا ريا الجَمْرَةَ َيل - قالت: يا بسَيّ! إن رسول الله اة أذِنَ ن للظم 7. 

e ۶‏ : رأيتُ رسول الله هة واقفاً بالمرْدَلِمَةَ فقال: «مَنْ 


ثد 0 


صلی مَعنَا صَلانتا هذو هنا : ثم آقام مَعَنَّاء وقد وَقَفَ قبل ذلك بعَرَفَةٌ ليلاً أو نهاراً فقد نَم حجُه» 

a‏ أتى المزدلفة» واضطجع فيها حتى طلع الفجر 
ثم خرج من مزدلفة قبل طلوع الشمس متجها نحو منىّ لرمي جمرة العقبة الكبرى. 

ويلاحظ من فعله ية هذا أن أعمال المزدلفة ابتدأت من مغيب الشمس ليلة النحر إلى قبيل طلوع 
ال 

E a DE yT والفقهاء حيال هذا اختلفوا في‎ 
N 


)١(‏ المشعر الحرام: اختلف العلماء في تفسيره فقال بعضهم هو فرح جبل معروف في المزدلفة» وقال بعضهم هو 
جميع مزدلفة. انظر المجموع ۸/ .٠١١‏ 

(۲( هن جفرة الخقة وهن الى عد اة 

(۳) تقدم تخریجه» وهو جزء من حدیث طویل عند مسلم برقم (۱۲۱۸). 

(6) آي لقد تقدمنا على الوقت المشروع. شرح مسلم للنووي .٤٤/۹‏ 
والغلس : ظلمة آخر الليل. القاموس المحيط مادة غلس. 

)٥(‏ رواه البخاري -واللفظ له- في الحج» مَنْ قَدّم ضعفة أَهْلِهِ بليل..» ص۳۲۲٠‏ رقم »)۱٦۷۹(‏ ومسلم في الحج› 
باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء. .« /Y‏ 46°“ رقم (۱۲۹۱)» وأبو داود في المناسك› » باب التعجيل 
من جمع» ۲/ ۰۱۹۵١‏ رقم .)۱۹٤۳(‏ والمراد بالظعُن: النساءُء وأصل الظعينة الهودج الذي تكون فيه المرأة على 
البعير» فسميت المرأة به مجازاً. انظر شرح مسلم ۹/ .٤٥‏ 

(7( تقدم تخريجه وأنه في أبي داود برقم »)۱۹١١(‏ والترمذي برقم »)۸۹١(‏ والنسائي -واللفظ له هنا- برقم 
(۰۳۹ ۰) و(۱٤۳۰)»‏ وابن ماجه برقم (۳۰۱7)» وأحمد .۲٣۲ ۲٦۱/٤‏ 


المطلب الئاني : وقت أداء الوقوف بمزدلفة ۷۰1 


عنهم ۰ فالأول : أجاز الإفاضة من مزدلفة إلى مني في أواخر الليلء والثاني: اشترط واا و 
طلوع الفجر في مزدلفةء وفيما يلي بيان أقوال الفقهاء : 
القول الأول: وقت أداء الوقوف بمزدلفة جميع ليلة النحر (من غروب الشمس إلى طلوع الفجر). 
قال المالكية: إن وقت أداء واجب الوقوف بمزدلفة هو جميع الليل» ولايشترط بياته في جميعها 
بل يندب» والقدر الواجب من الوقوف فيها هو بمقدار حط أمتعة الجمال"“ (أي ل 


کے 


فد يدل للمالكة لما ذهيا إليه بأن النبي بيه قد باشر بأعمال مزدلفة بعد غروب الشمس» فو ق 
أداء واجب الوقوف به على نحو ماسبق والله أعل". 

القول الثاني : وقت أداء الوقوف بمزدلفة مابين النصف الثاني م من الليل إلى طلوع الفحر الثاني : 

قال الشافعية والحنابلة : يجب الحضور بمزدلفة ولو للحظة فيما بين نصف الليل إلى طلوع الفجر 
الثاني» فلو وقف قبل انتصاف الليل أو بعد طلوع الفجر فعليه دم (ذبح شاة ونحوها). 

اتدل الشافخة والخابلة لهذا التر قت ديق اسما ءالما حت إن النبي ية رخص للنساء 
بأن يذْفَعْنَ إلى منى قبل الفجر”. 

والتقدير بنصف الليل لم أقف فيه على دليل صريح لهم» بل إن دَفَْ أسماء رضي الله عنها من 
مزدلفة ثم رميها لجمرة العقبة قبل الفجر وأخيرأً صلاتها في بيتها في مكة المكرمةء كل هذا يتقدر بما 
بعد انتصاف الليل”. 

القول الثالث: وقت أداء الوقوف بمزدلفة مابين طلوع الفجر يوم النحر وطلوع الشمس: 

وبهذا قال الحنفية» قالوا: فمن حَصّل لحظة بمزدلفة فى هذا الوقت فقد أدرك الوقوف» سواء بات 
بها أم لاء ومن لم يحصل بها فيه فقد فاته الوقوف» وعليه دم» لتركه هذا الواجب» وأما البيتوتة بمزدلفة 
إلى الفجر فهو سنة مؤكدة. 

ادل الخ اا اراج جت هه اا و ايده ا حل ما اة 
هذه -أي صلاة الصبح مزدلفة- ههناء ثم أقام معنا... فقد تي حجُه» فقد عَلَنَ تمام الحج بهذا الوقوف» 
والواجب هو الذي يتعلق التمام بوجوده لا الفرض وقوله «صلاتنا هذه...» دليل على أن ابتداء 


(۱) انظر جامع الأمهات ص٠۱۸‏ القوانين الفقهية ص۸۷. الذخيرة ۳/ ٦‏ مواهب الجليل ۱4/۴ المفهم 
۳/ ۳۹۵ بداية المجتهد ۲٠١٠١ /١‏ الشرح الكير ٤٤/١‏ الحجح والعمرة ص۹٠.‏ 

)۲( هذا التقدير أخذته من قول بعض المالكية: إن أهل مكة وغيرهم ينزلون ويصلون» ويتعشون» ويلتقطون 
الجمارء وينامون ساعة وأمتعتهم على دوابهم اظ ر ال کے ۴٣٢/۲‏ 

)۳( لم أ جد دلیلا للمالكية في هذه المسألة بد المطالغة في ا السابقة. 

(6) انظرالام ۲ العزيز ٤١١/۳‏ المجموع ومعه المهذب ۸/ 6۳٤٠ء‏ ١١٠٠ء‏ مغني المحتاج ومعه المنهاح 
۱ المبدع ۳/ ۲٠١ ۰.۲٠٠‏ فتح الباري ۳/ .٦۱۷‏ 

() ملحظ : لم أقف على دليل للشافعية والحنابلة في تحديد آخر وقت المبيت بطلوع الفجر؟ 

)7( انظر بدائع الصنائع ۲/ .٠١١‏ ١١٠١ء‏ المسلك المتقسط ص١١١ء ١١١‏ حاشية ابن عابدين ١١١/۷‏ الحج 
والعمرة ص۹۹. 
تنبيه : اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية على أن من ترك الوقوف بمزدلفة لعذر لم يجب عليه= 


۷۰۲ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


وقت أداء الوقوف يكون بطلوع الفجرء ثم إن إفاضة النبي ية من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس 
دليل على أن آخر وقتٍ للوقوف بمزدلفة هو طلوع الشمس والله أعلم. 


أجاب الحنفية على دليل الشافعية والحنابلة بأنه خاصٌ بذوي الأعذار فلا يتنافى مع وجوب 
الوقوف بعد الفجر على غيرهم. 

قلت : إن تقديم النبي ية للنساء لم يكن لوحدهن» TT‏ 
ابن عباس رضي الله عنهماء قال رضي الله عنه: آنا م ّم النبي كاد لبلة المزكلقة في ضعة: 
أهله»"'“ مما يدل على أن هذا ليس خاصاً بالضعفاء» ولم يأمر النبي ية أحداً بذبح شاة» لذا لم يتخلف 
عبد الله بن كَيْسَانَ رحمه الله عن صحبة أسماء بنت أبي بكر في إفاضتهاء بل سار معها. 

والظاهر للباحث هو أن الوقوف بمزدلفة يبدأ من بعد منتصف الليل إلى قبيل طلوع الشمس» وأنه 
لا تعارض بين حديث مَضَرّس وأسماء رضي الله عنهماء ذاك أن حديث مضرّس يدل على اخر الوقت 
الذي يجوز فيه الوقوف وهو طلوع الشمس» وبعده لا وقوف» وحديث أسماء رضي الله عنها يدل على 
أن من وقف بعد انتصاف الليل أجزأً وقوفه» وهذا لايتعارض مع منطوق حديث مَصَرّس» بل يتعارض 
مع مفهومه" والمنطوق مقدم على المفهوم عند التعارض» لكن الأَولّى أن لايذهب من مزدلفة إلا بعد 
غروب القمر» ومغيب القمر في تلك الليلة يقع عند أوائل الثلث الأخير كما يقول ابن حجر رحمه 
إلل“". 

ومن جانب آخر إن الأخذ بهذا فيه وسعة للحجيح»› وهذا يتلاءم مع مقاصد الشرع في عدم الحرج 
وخاصة في الحح والله تعالى أعلم. 

وأخيراً دل حديثا أسماء وابن عباس رضي الله عنهم على أنه يسن تقديم الضعفاء من النساء 
وغيرهن من مزدلفة قبل طلوع الفجر إلى منى ليرموا جمرة العقبة قبل زحمة الناس. 
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CANNES EA AN EL RL E 
.٠١١ /۸ الجليل ۳/ ١٠٠٠ء المجموع‎ 

)١(‏ رواه البخاري -واللفظ له- في الحح› باب من قدم ضعفة أهله.... ص۰۳۲۲ رقم »)۱٩۷۸(‏ ومسلم في 
الحح» باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء..» ۰۹٤۱/۲‏ رقم (۱۲۹۳). 

(۲) أي مفهوم المخالفة» وقد سبق تعريفه أكثر من مرة. 

(۳) انظر فتح الباري ۳/ .٦٠١‏ 

.۲۱٣/۳ انظر المجموع ۸/٦١۱ء المبدع‎ )٤( 


المطلب الثالث : مواقيت الخهاب من مزطفة إلى مني ۰۴ 
المطلب الثالث 


مواقيت الذهاب من مزدلفة إلى منى 

دل حذيث جار السابق رضي الله غه على أنه يمن الذغاب من مزدلفة إلى ى بعد الاسقار: 
وقبل أن تطلع الشمس» ومحل الشاهد فيه : «فلم يز -أي النبي يي- واقفاً حتى أسْمَرَ جداًء فدفعٌ قبل 
أن َظلْعَ الشمس». 

وبهذا قال ر وحد الاسفار -کما فسره الحنفية- بحيث لا يبقى إلى a‏ 
مقدار ما يُصلي ركعتين'" فإِنِ ابتدأ الذهاب إلى منى بعد طلوع الشمس» فهو مكروه كراهة تنزيه"» 
لما رواه البخاري رحمه الله عن عمرو بن مَيْمون رحمه الله أنه قال ر 

Ce ثم وقفَ› فقال : إن المشركين كانوا لايُفِيصونَ حتى طلم الشمس› ويقولو‎ el E 
ز0 وأن النبي ية خالفهم» ثم أفاضَ قبل أن تطلعَ الشمس.‎ 

وبعد الذهاب من مزدلفة إلى منى تبدأً أعمال الحج في يوم العيد» وأول هذه الأعمال رمي جمرة 
العقبة» نم الذبح»› تم الحلق› م طواف الزيارة (الإأفاضة)ء› کل هذه الاغمال في هذا اليوم المبارك» 
وفي المبحث التي بيان مواقيت تلك الأعمال. 
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(1) تقدم ذكره في أول المطلب الثاني من هذا المبحث. 

(۲) الظاهر من عبارة المالكية أن حَدٌ الإسفار هنا عندهم قبل الذي ذكره الحنفية» ويكون بحيث تتميز الوجوه بسبب 
انتشار ضوء النهار. انظر الخرشي ۲/ ۳۳۳ الشرح الکبیر للدردیر .٠۷۹/۱‏ 

)۳( انظر حاشية ابن عابدين ۳/۷١1ء‏ ١٠ء‏ جامع الأمهات ص۱۹۸ مواهب الجليل Yo /r‏ المجموع 
۸ ۰۱۹۹ المغنی .۳۸/١‏ 
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() صحيح البخاري» الحج» باب متی یدفع من جمع» ص۳۲۳ رقم .)۱۹۸٤(‏ 


۷٠‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


(۱) 


المبحث الرابع 
مواقيت أعمال الحج قي يوم العيد 


(اليوم الحاشر من ذي الحجة) 


وبيانه في خمسة مطالب : 

المطلب الأول: وقت رمي جمرة العقبة. 

المطلب الثاني : مواقیت ذبح الهدي. 

المطلب الثالث: مواقيت ذبح الأضحية. 

المطلب الرابع : مواقيت صيام مَن لم يجدِ الهدي. 

المطلب الخامس : مواقيت الحلق أوالتقصير وطواف الإفاضة - ترتيب أعمال الحج يوم 


BB @ ® @ 


المطلب الأول 


ا .)1( 
وفت رمي جمره العقبه يوم النحر 
الوقت المستحب لرمي جمرة العقبة يوم الأضحى : 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: رَمَى رسول الله عة الجَمْرةً يوم الذخرٍ ضحَىّ» وأما 


أ- الرمي لغة : الإلقاء. انظر القاموس المحيط مادة رمي. 

أ- والجَمْرَةٌ: الحصاه. انظر المرجع السابق مادة جمر. 

وسُّمي موضع الرمي جمرة أيضاً لاجتماع الحصى فيه» وليست الجمرة العمود نفسه الذي في وسط المرمى» بل 
الجمرة هي المرمى المحيط بذلك الشاخحص. انظر الحج والعمرة ص .٠١١‏ 

-٣‏ وحكم الرمي : إنه واجب باتفاق جمهور الفقهاء. 

: والجمرات التي ترمى ثلائة‎ -٤ 

- جمرة العقبة: وهي الجمرة الكبرى› وتقع في آخر منیٌ تجاه مكة. 

- والجمرة الوسطى : قبل جمرة العقبة تجاه منى. 

- والجمرة الصغرى: أول جمرة بعد مسجد اليف بمنى. انظر المرجع السابق. 

وأيام رمي الجمرات أربعة: يوم النحر العاشر من ذي الحجة» وثلائة أيام بعده وتسمى : أيام التشريق. انظر 
بدائع الصنائع ۲/ 1۳V‏ 


المطلب الأول : وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر ۷۰۵ 


فد و5 ال الت 

أن لالجد e‏ لأنه لا يشرع في يوم النحر رَمْيْ سواها بإجماع المسلمين". 

ئم إن الحديث َل على أنه ب يسن رمي جمرة العقبة وقتَ الضحى» وأجمع العلماء على أن الوقت 
المستحب لرمي الجمرة ا ا وال a‏ 
في هذا الوقت 

O a 
رمیها وآخر وقت رميها.‎ 

أول وقت رمي جمرة العقبة : 


ا 
2 و 


-١‏ عن سالم بن عبد الله رحمه الله أنه قالّ : كان عبد اللو بن عُمر رضي الله عنهما يُمَذَمٌ ضَعَمََ 
أهُلهء َقَفُونَ عند المَْعٍَ الحرا م بالمزدلِفة بليّل» فيذكرون الله ما بدا لهُمْء > م يَرجعون قبل أن يقفَ 
الإمامء وقبل أن بقع فمنهم مَنْ يَفدَمّ من لصلاة الفجرٍ ومنهم مَل يقد بعد ذلك فإذا قدموا رَمَوا 
الجَمْرَةء وكانَ ابن عمرَ رضي الله عنهما يقول: ارحص في اولك رسول الله كلو . 

1- عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : سل انب ل بام سَلَمَةَ ليله الحر» قَرَمَتِ الجَمْرَة قبل 
الفجرء ثمّ مَصَتْ فَأَقَاصَّثْ. وكانَ ذلك اليوءُ اليومٌ الذي يكون رسول الله بيا [تعني] عندَها. 

اختلف الفقهاء على قولين في أول وقت رمي جمرة العقبةء نظرأً لتعارض الحديثين السابقين : 

القول الأول: جواز ابتداء رمي جمرة العقبة بعد طلوع الفجر الثاني يوم الأضحى : 

وبهذا أخذ الحنفية والمالكية» فلو رمى قبل الفجر لم يصع : 

Sem‏ فقد کان يُقَدّم ضَعَمَةَ أَهُلِهِ وبعضهم يصل 
مني عند صلاة الفجر› ويرمي الجمرة -أي بعد الفجر- كل ذلك بترخيص من سيدنا رسول الله ي 

القول الثاني : جواز ابتداء رمي جمرة العقبة من بعد انتصاف ليلة يوم الأضحى : 

وبهذا آخذ الشافعية والحنابلةء واستدلوا لهذا بحديث عائشة رضى الله عنها الثانى» ومحل الشاهد 
فيه : قَرَمَتِ الجمرة قبل الفحر» ووجه الدلالة منه : أن النبى ية أرسلها لرمى الجمرة قبل الفجرء وما قبل 
اروا ع الور ي غ ا ا ا ی وها و 
النصف الثاني من الليل وقت للدفع من مزدلفة» فكان وقتأً للرمي كما بعد الفجر. 


(1) رواه مسلم» في الحجح»› باب بیان وقت استحباب الرمي» ۲/ ۰۹٤٥‏ رقم (۱۲۹۹). 

)۲( انظر شرح مسلم للنووي ۹/ ٥۲‏ بداية المجتهد .٠٠١٠/١‏ 

(۳) انظر بداية المجتهد .٠٠١١/١‏ 

)€( رواه البخاري -واللفظ له- في الحح»› باب من قدم ضعفة أهله بليل. ..» ص۳۲۲ E‏ 
الحج» باب استحباب تقديم دفع الضعفة. /Y e.‏ 441“ رقم‌(۱۲۹۰). 

)0( رواه أبو داود في المناسك» باب لعل من جن ۰0/۲ رقم .)۱۹٤۲(‏ اا ا 

مسلم كما قال النووي رحمه الله. انظر المجموع .٠١١/۸‏ 

)١(‏ انظر فتح القدير ومعه الهداية ٠ ›»٤۹4/۲‏ بدائع الصنائع ۱۳۷/۲ البحر الرائق a‏ حاشية ابن 

عابدين ۷/ ١٠۲١‏ بداية المجتهد /١‏ ٦٠٠۲ء‏ الخرشي ۲۳٣/۲‏ ۷ الحج والعمرة ص۷١٠٠.‏ 


۷۰٦‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


قال الشافعية : يشترط تقدم الوقوف في مزدلفة على رمي الجمرة» ولو رمى بعد انتصاف الليل وقبل 
الوقوف أعاد الرمي . 

والظاهر للباحث أنه لا تعارض بين حديثى ابن عمر وعائشة رضى الله عنهم»› للأن حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما دَلّ بمفهومه (مفهوم المخالفة) على عدم الرمي قبل الفجر» وحديث عائشة دل بمنطوقه 
على جواز الرمي قبل الفجرء والمنطوق مقدم على المفهوم باتفاق من قال بمفهوم المخالفةء ويتأيد هذا 
المنطوق أيضاً بحديث أسماء رضى الله عنها -السابق-“ حيث إنها رمت بعد غياب القمر» وغيابه قبل 
طلوع الفجرء وقالت في آخر الحديث بآن النبي ية رخص للنساء بذلك. 

هذا وحديثا عبد الله بن عمر وأسماء رضي الله عنهم لا يختصان بالضعفة ؛ E‏ 
السابق من قول ابن عباس رضي الله عنه: «أنا ممن قَدَمَّ النبي ب ليلة المزدلفة في ضعفة أهله" فهذا 
يدل على عدم الا ختصاص. 

ا ا ا ا 


آخر وقتٍِ لرمي جمرة العقبة : 

-١‏ عن ابن ار ا ا : كان النبىْ ية يُسْالُ يوم لحر بمنى» فيقول: 
حَرَج» فَسَألَهُ رجلٌ» فقال : حَلَقَبُ قبل أن أذبخَء قال : اذبح ولا حرج وقال: a TE‏ 

E 

فقال: «لا خرح» . 

GME E Sa e 

اختلف جمهور الفقهاء على ثلاثة أقوال في آخر وقت لرمي جمرة العقبة يوم الأضحى نظرا 
للتعارض بين الحديثين السابقين. 

القول الأول: آخر وقت لرمى جمرة العقبة غروب الشمس: 

قال المالكية: يمتد وقت أداء رمي جمرة العقبة يوم النحر إلى غروب الشمس» فإن لم يرم فعليه 
دم ويجب عليه أن يقضى الرمي -إذا فات عن وقته- مالم تخب شمس اليوم الرابع من أيام الأضحى› 
فإن غربت فات وقت قضاء رمي الجمرات› سواء كان رمي جمرة العقبة يوم النحر» آم رمي اليوم 
الثاني أو الثالث من أيام الأضحى» وسيأتي ذكر هذا أيضاً في المبحث الآتي إن شاء الله تعالى. 


٩ 


(1) انظر مغني المحتاج ۱/ ۷¥ الو ومعه المهذب ١١۹ ۰۱٦٤/۸‏ المغني 7/0« cEV‏ المبدع ۳/ ١۲٠۲ء‏ 
ال وض المربع ص۱۸۹. | 

)۲( تدم ذكر في المطلب الثاني من المبحث السابق» بخاري رقم (17۷4() ومسلم رقم (۱۲۹۱). 

)۳( صمحيح البخاري رقم »)۱٦۷۸(‏ ومسلم (۱۲۹۳). 

(6) رواه البخاري في الحح› باب إذا رمی بعدما امسی...» ص۰۳۳۱ رقم .)۱۷۳٣١(‏ 

)١(‏ رواه البزار (كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة» كتاب الحج» باب رمي الرعاءء ۳۲/۲» رقم 
(۳۹). 
قال الهيثمي رحمه الله : «رواه اليزار وفيه مسلم بن خالد الزنجي» وهو ضعيف وقد وَنّق». مجمع الزوائد ۳/ .٥۷١‏ 
وقال الزيلعى رحمه الله : «قال ابن القطان... روى البزار هذا Ss Ca‏ 
الراية ٠۷۸/۳‏ 


المطلب الأول : وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر e‏ 


استدل المالكية لذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنه ومحل الشاهد فيه قوله N TE‏ 
فقال: «لا حَرجً»» والمسا لى على ما بعد الروال» ومد إلى روت الشین فاا غل سار آنا 
الرمي» فهذا الوقت في أيام الرمي اتفق الجمهور على سَيِيّةَ الرمي فيه -كما سيأتي في المبحث الآتي- 
فيكون غروب الشمس يوم النحر آخر وقت للرمي اعتباراً بسائر الأيام» وبهذا قال بعض الحنفية"'. 

القول الثاني : آخر وقت لرمي جمرة العقبة طلوع الفجر من اليوم التالي : 

وبهذا قال الحنفية» واستدلوا لذلك بحديث ابن عمر رضى الله عنهما ووجه الدلالة منه: أن النبي 
ل لما أرخحص للرعاة الرمي في الليل التالي َل هذا على أن الرمي في الليل جائزء وفائدة الرخصة 
زوال الإساءة عنهم تيسيرأً عليهم» ولو كان الرمي واجباً قبل الغروب لألزمهم به؛ لأنهم لايستطيعون 
إنابة بعضهم في الرعي. 

قال الحنفية : إن الوقت ما بين غروب الشمس a‏ لأصحاب الأعذار 
كالرعاة كما في الحديث» وأما غير أصحاب الأعذار فيكره لهم تأخير الرمي إليه» فإن فعل أجزأه وقد 
أساءء ولا دم عليه إلا إذا أخره إلى مابعد طلوع الفجر من اليوم التالي. 

القول الثالث: آخر وقتٍ لرمي جمرة العقبة يمتد إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق : 

وبهذا قال الشافعية والحنابلةء واستدلوا لذلك بان كل هذه الأيام أيام رمي »› وتأخير الرمي عن 
هذا اليوم الأول كما لو أخر الوقوف بعرفة إلى آخر وقته. 

E TS 
هل يجوز له أن يرميها في الليل؟‎ 

فقال الشافعية : يجوز رمي جمرة العقبة في ليالي التشريق على الأصح› eS‏ 
الو ترك يوم العيد رمي جمرة العقبة› فالأصح أنه يتداركه في الليل› ا يشترط فيه 
الترتيب» فيقدمه على رمي التشريق» ويكون أداءٌ على الأصح»". 


(۱) انظر بداية المجتهد ۲٠٠/١‏ الخرشي ۲/ ۳۳۳ ۳٣۷ ۳۳۹ ۳۳٤‏ الذخيرة ۲/۳ ۲١‏ بدائع الصنائع 
۲ ۷ إعلاء السنن ٠‏ -/ الحج والعمرة ص۸١۱‏ . 
(۲) انظر بدائع الصنائع ۲ ۳۷ إعلاء السنن .٠۷۹/۱۰‏ 
ملحظ : قسم الحنفية وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر إلى أربعة أقسام: 
الأول: وقت جواز؛ mS‏ من اليوم الثاني. 
الثاني : وقت استحباب؛ ويبتدئ من طلوع الشمس إلى الزوال. 
الثالث: وقت إباحة؛ ويبتدئ من الزوال إلى الغروب. : 
الرابع: وقت مكروه؛ وهو ما قبل طلوع الشمس وبعد الخروب. 
انظر البحر الرائق .۳۷١/۲‏ 
(۴) الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ص۷٦".‏ 
ملحظ : ظاهر كلام الرافعي أن الأصح أن وقت رمي الجمرة لايمتد إلى الليل فقد قال رحمه الله: «يمتد وقته- 
أن وتك رغى الجد :إلى كروب ان بن الك وهل يمتد تلك الليلة؟ فيه وجهان: 
أصحهما : لا٤.‏ العزیز ۳/ .٤۲۷‏ 
ويحمل هذا التصحيح على وقت الاختيار» انظر مغني المحتاج .1۷۷/١‏ 


i 


۷۰۸ مواقيت الحبادات الزمانية والمكانية 


واستدلوا لذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق حيث رخص النبي ية للرعاة الرمي في 
الليل. ) 
وقال الحنابلة : إذا أخر رمي جمرة العقبة يوم النحر فلم يرمها حتى غابت الشمس لم يرمها إلا بعد 
زوال الشمس من اليوم التالي» وله أن يرميها في اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق. 

واستدلوا لوجوب الرمي بعد الزوال لمن أخر رميه إلى اليوم التالي بما روي عن ابن عمر رضي 
الله عنهما أنه قال: مَنْ فاته الرمي حتى تغيب الشمس فلا يرم حتى تزول الشمس من الخد . 

وسيأتي نحو هذا الكلام عند الحديث عن رمي أيام التشريق. 

والظاهر للباحث أن رمي جمرة العقبة يوم النحر يمتد وقته إلى طلوع الفجر من اليوم التالي» 
لترخيص النبي ية للرعاة أن يرموا ليلا والله تعالى أعلم. 

هذا وبَعْدَ أن ينتهي الحجاح من رمي جمرة العقبة يتوجه المتَمَنّعون والقارنون ومن عنده هدي لنحر 
الهدي وفيما يلي بيان مواقيت ذبح الهدي. 


© @ © $ 
المطلب الثاني 


مواقیت ذبح الهدي“ 


عن جابر بن عبد الله رضي الله ال إن النبي بل رمى اا د ا 


(۱) انظر المغني ٩۱ ۰٤۷/٩‏ رھ ا ١‏ والاثر لم آجده بعد البحث عنه في مظانه. 
(۲( الذي : بإسكان الدال مع تخفيف الياء» وبكسر الدال مع تشديد الياء» لغتان مشهورتان» الا 
والهدي : ما يهدى إلى الحرم من حيوان وغيره والمراد هنا ما يجزئ في الأضحية من الإبل والبقر والخنم 
خاصة. انظر المجموع ۸/ ."۲١‏ 
حكم الهدي : ينقسم الهدي بالنسبة لحكمه الشرعي إلى أربعة أقسام: 
القسم الأول: هدي التطوع» وهو الذي يتقرب به الحاج أو المعتمر إلى الله تعالى دون سبب يلزمه» ويستحب 
ذلك لكل حاح ومعتمر» وهذا الهدي يستحب الأكل منه كالأضحية. 
القسم الثاني : هدي واجب الشكرء وهو الهدي الواجب على المتمتع والقارن» ويجوز الأكل منه عند جمهور 
الفقهاء عدا الشافعية. 
القسم الكالت: هدي واجب للجبران» أي لجبر الخلل الواقع في الحج› اال 
الجنايات. أو دم إحصار. او ا ا ا و و 
عند الجمهور عدا مالك رحمه الله. 
القسم الرابع : هدي النذر: و ا ا ومثله الأضحية المنذورة» وكلاهما واجب 
الوفاءء ولايجوز الأكل منهما باتفاق جمهور الفقهاء إنتهى ملخصاً من الحج والعمرة ص۷۳١‏ فما بعدها. 
وللاستزادة راجع الخرشي ٠۳۳٤/۲‏ القوانين ا اا ا ا ا ۲۰ 
فما بعدها. 


لاني : مواقیت یح الذي ۷⁄۹ 


اصرف إلى الر تحر ثلاثاً وستینٌ بیدوء ثم أغطی عاياً رضي الله عنه قَتَحَرَ ما غ . 
دل هذا الحديث على أن يُستحب لمن رمى جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الشمس أن يذبح هديه 
تعد ار وھا قال چهور الفقهاء I‏ 
غير أنهم اختلفوا في مواقيت الذبائح التي يقوم بها الحجاج» وفيما يلي أذكر مواقيت الذبائح 
حسب كل مذهب» وأذكر ما وقفت عليه من أدلة: 
أولاً: مذهب الحنفية : 
تنقسم الهدايا عند الحنفية من حيث الاختصاص بالزمان إلى ثلاثة أقسام: 
-١‏ هدي التطوع : 
قال الحنفية : هدي التطوع إذا بلغ الحرم» لا يتقيد ذبحه وات کے e‏ يڏیحه 
أيام النحر. 
واستدل الحنفية لذلك : بأن القربة في التطوعات تعتبر من الهداياء والهدايا تتحقق بمجرد بلوغها 
إلى الحرم. 
وأما كون الأفضل ذبحه أيام النحرء فلأن معنى القربة في هذه الأيام أظهر. 
۴ - هَذي النّمتع والقّران: 
قال الحنفية : لا يجوز ذبح هدي التمتع والقران إلا في أيام النحرء ولا يجزئه قبل أيام النحر» ويجزتّه 
بعدها إلا آنه تارك للواجب» وعليه دم عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله خلافاً لصاحبيه -محمد وأبي يوسف 
رحمهما الله» وعندهما عدم التأخير سنةء حتى لو ذبح بعد التحلل بالحلق جاز ولا شيء عليه. 
استدل الحنفية لذلك بقوله تعالى : « فكوا ينا ولمم الاب تَر © ثم لبقضوا تَمَكَه 4 
[الحج: ۲۸] وقضاء انمث يختص بيوم النحر فيكون النحر كذلكء TS‏ 
کا لأضحيةء وسيأتي بيان وقتها في المطلب الآتي إن شاء الله تعالى. 
۳- باقي الهدايا: وهي هدي الكفارات» والنذر والإحصار': 


(۱) تقدم تخریجه وأنه في مسلم برقم (۱۲۱۸)» ۲/ .A۹۲‏ 
وقوله: «ما عبر أي مابقي من البُدنِء وعددها مائة في تلك السنة. ا وانظر معنی غیر 
في مختار الصحاح مادة غبر. 

(۲) انظر حاشية ابن عابدين ۷/ ١٠۲٠ء‏ الشرح الكبير للدردير ٠٤٦/۲‏ مغني المحتاج ۷/۱ المبدع ۳/ .۲۲١‏ 

)۳( المت في المناسك ما كان من نحو قص الأظفار والشارب وحلق الرأس» والعانةء ورمي الجمار» ونځر البڏن 
وأشناء ذلك ما الصحاح مادة تفث. 

)٤(‏ الحَصر: لغة الحبس أو التضييق أو المنع. انظر مختار الصحاح مادة حصر 
وشرغا : هو المنع عن الوقوف بعرفة والطواف بعد الإحرا e‏ وهذا تعريف الحنفية. 
ويتحقق الإحصار بكل حابس» كعدو وسبع » وسجن» وکسر عظم» وعرج» ومرض يزيد E‏ وموت 
محرم» وهلاك نفقة... 
ففي مثل هذه الحالات إذا أراد الحاج التحللء فيجب عليه أن يبعث الهدي ا ا ا و 
هناك يتحلل. انظر المسلك المتقسط ص۲۳۲ فما بعدها. 


1۰ مواقيت الحبادات الزمانية والمكائية 


قال الحنفية : يجوز ذبح بقية الهدايا في أي وقت شاء في الحرم. 

استدل الحنفية لذلك: بأن هذه دماء كفارات» فلا تختص بأيام النحر؛ ار 
النقصان كان التعجيل بها أولى»ء لأجل رفع النقصان الحاصل من غير تأخير» بخلاف دم المتعة 
والقران؛ لأنه دم TE‏ 

ثانيا : مذهب المالكية : 

قسم المالكية دماء الحج إلى نوعين: 

النوع الأول: السك : CS Es‏ کما لو 
لمن أو حلق شعرة يعد [خرامةء فعلية سك (ذبح شاة) وهو أحدحصال الفدية". 

هذا السك لايختص ذبحه لا بالزمان ولا بالمكان فيجوز تأخيره لبلده أو غيره في أي وقت شاء» 
إلا إذا نوى بالذبح الهدي. 

النوع الثاني“ : الهدي: وهو ما سوى النسك» وهو ثلاثة أنواع : 

الأول: هدي نذر للمساكين» أو هدي نذر على الإطلاق. 

الثاني : هدي تطوع. 

الثالث: هدي واجب» وهو خمسة أنواع : 

-١‏ هدي جزاء الصيد. 

۲- هدي جبر ما تركه من السنن الواجباتكرمي الجمار والمبيت بمنى والمزدلفة وغير ذلك. 

۳- هدي كفارة الوطء. ۰ 

hs hh CS i RN ٤ 
يجوز نحره قبل يوم الد ن‎ 

-٥‏ هدي فوات الحج” وهذا الهدي يؤخره إلى سنة القضاء» ولا يؤديه في زمن فساد حجه على 
اش 


)١(‏ انظر الهداية ۲۰۱/۱ ۲٠١۲‏ فتح القدير ۳/ ۲١١٠ء‏ حاشية ابن عابدين ۷/ ٤٤٤‏ فما بعدها. 

(۲( الفدية عند المالكية: : هي كفارة مايفعله المحرم من الممنوعات إلا الصيد والوطء؛ قُمَنْ لبس مخيطاً» أو غطى 
رأشنةة أو خا شح أو فعل غير ذلك عمدا أو خطأًء أو خيلا فلت الفدة: اما E‏ أو إطعام 
ستة مساكين (۱۲) مد» لكل مسكين مدين بمد النبي َة نحوه ٥٤۳(‏ غ) أو ذبح شاة» CEPT‏ > فالنسىك 
أ حدذ خصال الفدية› وهي على التخيير مع العسر واليسر في أي مکان شاء. انظر القوانين ٠‏ الققهية ص'۹۲ . 

(۳( انظر جامع الأمهات ص ۰۲۱۲ CTIA CTY‏ الخرشي cTo۸/۲Y‏ حاشية الدسوقي ۲/ 1¥ الفقه الإسلامي 
وأدلته ۳/ ۳۰۷. 

.٠"ص انظر القوانين الفقهية‎ )٤( 

۳۰/۲ حاشبة الدسوقى‎ c۳ ء٦۲‎ /۳ انظر مواهب الجلیل‎ )٥( 

() فوات الحج عند المالكية يكون بأشياء منها: أحدها فوات أعمال الحج كلهاء الثاني : فوات الوقوف بعرفة. 
انظر المرجع السابق ص٥٠.‏ 

(۷) جامع الأمهات ص٠٠۲٠‏ الخرشي ۲/ .٠٠١‏ ) 5 
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قال المالكية: إن جميع أنواع الهدي السابق لا يجزئ نحرها إلا نهار بعد الفجر في يام النحرء 
ومكان النحر مني › بشرط أن يقف الهدي مع صاحبه» أو ناته تعرفة للا عل المتهون: واف ات في 
المشعر الحرام فُحسنّ. 

فلو لم تقف في عرفةء أو فاتت أيام النحر بمنىّ فمحل ذبحها مكة المكرمة» أو مايليها مِنٌ ايوت 

والظاهر من عبارة المالكية أنه لو تخلف وقوفها بعرفة» وذبحها أيام منى : فله أن يذبحها في مكة 
متی شاء من غير تحدید زمن والله آعلم. 

ثالثاً : مذهب الشافعية : 

تنقسم الدماء عند الشافعية من حيث الاختصاص بالزمان إلى نوعين : 

النوع الأول: ما كان مختصأ بالزمان: وهو هدي التطوعء والهدي المنذور فوقته وقت الأضحية 
على الصحيح» أي أنه يختص بيوم النحر وأيام التشريق على الأصح» قياساً على الأضحية. 

فلو خر الذبح حتى مضت هذه الأيام : 

فإن كان الهدي تطوعاً فقد فات الهدي» فإن ذبحه كان لحم شاة لا سكا 

وإ كا الهدي وأجبا (وهو اليدى المندور) زمه يجه ويكون دبج قضاء. 

النوع الثاني : ما كان غير مختص بالزمان: وهذا على نوعين : 

الأول: الدم الواجب على مُخرم لارتكاب محظور كالحلق. 

اي الع لرا ي رة راج عله عر ي م الجر اا تهرك اح اران ورت 
وجوب هذین بعد الإحرام بالحے". 

فهذا القسم من الدماء ی ی و لأن الأصل عدم تخصيص 
الذبح بوقت» ولم يرذ ما يخالفهء ولكن يسن ذبح هذه السك يوم النحر وأيام التشريق» ويختص ذبحه 
يا م 

ومن الدماء التي لا تختص بالزمان: دم الفوات -أي فوات الوقوف بعرفة- فهذا يجب تأخيره إلى 
سَنَةٍ القضاء» ويدخل وقته بالإحرام بالقضاءء ويختص ذبحه بالحره". 

رانعاً: مذهب الحنابلة في زمن ذبح الهدي : 

تنقسم الهدايا عند الحنابلة أيضاً من حيث الاختصاص بالزمان إلى نوعين : 


= تبيه : المحصر لا يجب عليه دم لما فاته من الحج» وله التحلل بنحر هديه إن كان معه. انظر حاشية الدسوقي ۲/ .٠۳‏ 
(1) انظر جامع الأمهات ص۲۱۷. الشرح الكبير للدردير ۲/ ٦۷‏ الشرح الصغير للدردير ۲/ ۷۷» الخرشي ومعه 
حاشية العدوي ۳۷۹/۲ .۳۸٠‏ راجع مواهب الجليل ۳/ ٠٠‏ فما بعدهاء الفقه الإسلامي وأدلته ۳/ .٠۷‏ 

(۲) ملحظ : اتفق الشافعية على أن وقت وجوب دم التمتع عند الإحرامء فيجوز بعده بلا خلاف» وأما وقت جواز 
دم التمتع فلا يجوز قبل الشروع في العمرة» وهل تجوز إراقته بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج؟ فيه 
قولان مشهوران أصحهما: الجواز. 

(۳) انظر العزیز ٥٤۷ ٥١ ٥٤/۳‏ المجموع ۷/ TEQ CFTEA/A NAY‏ مغني المحتاج ۱ء V1‏ 
الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ص .٤۹٠‏ 
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النوع الأول: ما کان ضا بالزمان : وهو هدي التطوع أو النذر أو المتعةء أو القران» ووقت 
دیحها و : بعد قدر صلاة العيد إلى آخر يومين بعد يوم العيد. 

ويكره الذبح في ليلة اليوم الثاني والثالث بعد يوم العيد. 

فإن فات وقت الذبح فإن كان الهدي تطوعاً سقط لفوات وقته» وإن كان واجباً لزمه ذبحه ويكون 
قضاءً. ) 

النوع الثاني : ما لا يختص بزمان: وهو على نوعين: 

-١‏ الدم الواجب بفعل محظور. 

- الدم الواجب لترك واجب. 

ويدخل وقت ذبح هذه الدماء من حين فعل المحظور أو ترك الواجب”' 

وبَعْدٌ فهذا ما يقال عن الهدايا التي يذبحها الحاح وقد ذكرت في المقدمة أن الحاج يسن له ذبح 
الأضحة وكذلك تسن لغيره»› وفيما يلي بيان مواقيتها. 


BB ® ® @‏ 
المطلب الثالث 


مواقيت ذبح الأضحية 
أل وقت ذبح الأضحية : 
-١‏ روى البخاري ومسلم رحمهما الله عن جُنْدَّب بن سيان رضي الله عنه آنه قال : : صلى النبيْ 


مه 


ا ن 


کا يوم لخر ثي حب ثم بء فقال: «مَنْ بح قبل أن يُصَلْيّ ليبح أخرّی مکاتهاء ومَنْ لم يبح 
o‏ ۳ 

لبخ باسم الله a.‏ 
NET a‏ کک 


و ر 8 ق 


وروی مسلم یحم اله عن جاب بن عبد الل رض ال حت الا تال َا ا ال کب 


النحر بالمدينةء ققدم جال فتَحَرُوا» ,و أن التي ية ق تحر قأمَرَ التي ی من کان نكر قبل ُن 
ا ٤ lz‏ 
يعي بتخر أخَرَء ولا يروا حٌى لحر الي بي 


(۱) انظر الروض المربع ص٦۱۹‏ المبدع ۳/ ۷١٠۲ء ۲٥۸‏ الفقه الإسلامي /۸*. 

)۲( انظر المجموع 0/۸ 

(۳) قال الكتّاب من أهل العربية: إذا قيل : (باسم الله) تَعيَنَ كتبه بالألف» وإنما تحذف ألف (باسم الله) إذا كَيِبَّ 
(بسم الله الرحمن الرحيم) بكمالها. انظر شرح مسلم للنووي .١٠١/١۳‏ 

e .)۹۸٩( رواه البخاري في العيدين› باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد.. .» ص ۱۹۵ › رقم‎ )٤( 
.)۱۹٩۰( رقم‎ ۰۱٥١۱ /۲ الأضاحي› باب وقتھاء‎ 

)0( رواه مسلم في الأضاحي» باب سن الأضحية» ٥/۲‏ رقم .)۱۹٦٤(‏ 
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يري ال ا اي ارت العا ن ماو رف ال ر 
الشاهد في الحديث: «...مّ خطب ثم حرا ا 
الحاو ية وبعد ذبح الإمام أضحيته فقد صحت ذبيحته باتفاق جمهور الفقهاء ء كما سيأّتي بیانه بعد 
قليل» ولايبعد القول هنا بالإجماع ولم أجده مصرحاً. 
والإجماع الذي ذكِرَ في هذا المحل: أنه لا يصح َب الأضحية قبل طلوع الفجر يوم النحر”. 

بعد ذلك اختلف الفقهاء في اول وقت ذبح الأضحية على ثلاثة ا الاختلاف هو أن 
ذبح الأضحية الوارد في الحديثين الاشن فد ارط اة امور وغلها انت أفرال الفقهاء : 

الأمر الأول: ارتباط أول وقت الأضحية بالفراغ من الصلاة والخطبة؛ لقوله في الحديث الأول 
«صلّى. . ثم خطب ثم نحرا. 

وهذا الفراغ من الصلاة والخطبة هل هو مرتبط بفعل الصلاة والخطبة؟ TS‏ 
الصلاة والخطة؟ 


وعلى هذا الأخير بنى الشافعية مذهبهم»› فقالوا a a Ca‏ 

(r) 
النحر"» ومضى بعد طلوعها قَدذْرٌ ركعتين وخطبتين خفيفتين › > سواء صلی الإمام آم لاء وسواء صلی‎ 
المضحي أم لا » وسواء كان من أهل الأمصار أو من أهل القرى أو البوادي» أو المسافرين› وسواء‎ | 
ذبح الإمام ضحيته آم لا‎ 

قالوا: والمراد سیحدیث جندب : التقدير بالزمان 5 بفعل الصلاة؛ لن التقدير بالزمان Rl‏ 
بمواقيت الصلاة وغيرها» ولأنه أضبط للناس في الأمصار والقرى والبوادي. 

ااال ارتباط أول وقت ذبح الأضحية بالفراغ من فعل صَلاةٍ العيدء دون الفر هن 
الخطة› e‏ من بخ قبل أن بحل ليبح خر مكانها., قد خد التي يق 
yS EOP AG‏ 

وعلى هذا بنى الحنفية والحنابلة مذهبهم في حى مَنْ عندهم صلاة عيد» وقالوا: إن وقت ذبح 


رو 


E‏ صلاة العيد» والأفضل أن يؤخر الذبح الت 


(1) انظر المجموع ۸/ 5 

(۲) انظر مراجع هذه المسألة في بدائع الصنائع 6ا ن غابد یو لتر الخا ر 0 ۰ (ط دار إحياء 
التراث العربي)ء بداية المجتهد ۳۱۸/١‏ ۳۱۹ حاشية الدسوقي والشرح الکبیر ۲/ ١١١ ٠۲١‏ القوانين 
الفقهية ص١٠٠‏ تفسير القرطبي ۰ 

٤۳ ۲‏ المجموع ومعه المهذب ۸ فما بعدهاء المخني ٠١۷/١١‏ الشرح الكير لابن قدامة 
/o‏ 1۸4« المبدع 
٠۷ ۳‏ . الروض المربع ص١۱۹‏ ء الفقه الإسلامي ٠٠٦/۲‏ فما بعدهاء الموسوعة الفقيهة الكويتية ›٩١ /٩‏ ۹۲. 

(۳) ملحظ : تقدم في فصل مواقيت السنة من الباب السابق أن الشافية خلافاً للجمهور قالوا: تبدأً وقت صلاة العيد 
من حين بروز حاجب الشمس» وأما الجمهور فلا يجوز ابتداء ا ا . انظر 
المطلت الأول من الننخت النالت. 
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ما بعد الخطبة» فإن تَعَدّدت صلاة العيد فى البلد الواحد فالاعتبار بأسبق صلاةء فإن فاتت صلاة العيد 
لتخلف الإمام لم يذبح إلا بعد زوال الشمس» لأنه لما زالتِ الشمس فقد فات وقت صلاة العيدء وإن 
صلاها الإمام في اليوم الثاني كانت على وجه القضاء”. 

وآما مَنْ ليس عندهم صلاة عيد كالقرى فاختلف الحنفية والحنابلة في أول وقت تضحيتهم : 

فقال الحنفية : يدخل وقت تضحيتهم بطلوع الفجر يوم النحر؛ لأن النبي ية رتب الذبح على 
الصلاة» وليس لأهل القرى صلاة العيد» فلا يثبت الترتيب في حقهم» ويصير وقتها من بعد طلوع 
الفجر كسائر اليوم. 

وقال الحنابلة: يدخل وقت تضحية مَنْ ليس عندهم صلاة عيد بعد مضي قدر زمن صلاة العيد» 
واستدلوا لذلك بأنها عبادة يدخل وقتها في حق أهل المصر بعد إشراق الشمس» فلا يتقدم وقتها في 
E‏ 

الأمر الثالث: ارتباط أول وقت ذبح الأضحية بذبح الإمام أضحيته» لحديث جابر رضي الله عنه 
-الثاني- حيث إن النبي ية أمر مَنْ نخر قبل نحره أن يعيد بنحر آخر. 

وعلى هذا بنى المالكية مذهبهم» وقالوا: لايجوز لأحد أن يذبح أضحيته قبل ذبح الإمام وتبطل 
أضحيته إن سبقه» ووقت ذبح الإمام بعد الصلاة والخطبة لحديث جنب الأول. 

قالوا: فإن لم يذبح الإمام اعتبر رَمَنْ ذبحه» وإن كانوا في قرية ولا إمام لهم تحروا ذبح أقرب 
الأئمة إليهم. 

والظاهر للباحث ما قاله الحنابلة من أن أول وقت الأضحية يكون من بعد صلاة العيد في حق مَنْ 
عندهم صلاة عيد» وأما من ليس عندهم صلاة عيد فأول وقت تضحيتهم فبقدر زمن مضي صلاة العيد» 
لدلالة الأحاديث على ذلك. 

وأما دليل المالكية فإنما رواه جابر رضي الله عنه بالمعنى عن النبي بيو فقد روى ماشاهدهء 
ويترجح القول الصريح من النبي ية في مثل هذه الحال أولى على الرواية بالمعنى والله تعالى أعلم. 


هذا بيان أول وقت الاأأضحية» وفيما يلى بيان آخره. 


)١(‏ ملحظ: ما ذكرته عن الحنفية من أنه لو لم يصلوا العيد لترك الإمام ذبحوا بعد الزوال قال الكاساني في 
'البدائع" )۷۳/١(‏ نقلاً عن القدوري -قال-: «وإن أخر الإمام صلاة العيد فليس للرجل أن يذبح أضحيته حتى 
ينتصف النهار» فإن اشتغل اللإمام فلم يصل العيد أو ترك ذلك متعمدا حتى زالتِ الشمس فقد حل الذبح بغير 
صلاة في الأيام كلها» ثم قال الكاساني في الصفحة التالية «ولو وقعت فتنة في مصر ولم يكن لها إمام من قبل 
السلطان يصلي بهم صلاة العيد فالقياس في ذلك أن يكون وقت النحر في ذلك المصر بعد طلوع الفجر يوم النحر 
بمنزلة القرى التي لا يصلى فيهاء ولكن يستحسن أن يكون وقت نحرهم بعد زوال الشمس من يوم النحر.... 
وقال الحصكفي رحمه الله في الدر المختار :)۲٠۲ /١(‏ «وبعد مضي وقتها لو لم يصلوا لعذر...). 
فيؤخذ مما سبق إذا لم يصل الإمام العيد فعند الحنفية ثلاثة أقوال: بعد طلوع الفجر وهذا رأي الكاساني رحمه 
الله والثاني: بعد مضي وقتهاء وهذا رأي الحصكفي نقلاً عن الزيلعي رحمه الله» والثالث: بعد الزوال وهذا 
ري القدوري كما ذكره الكاساني رحمه الله. 
والظاهر مما سبق أنه لو ترك الإمام الصلاة لعذر كفتنة جاز لهم الذبح بعد الفجرء وإن تركها عمداً لم يجز لهم 
البح قبل الزوال. انظر حاشية ابن عابدين .۲٠٠/٠‏ 


المطل الثالث : مواقيت بح الأضحية 1۵ 

آخر وقت ذبح الأضحية : 

اختلف الفقهاء في آخر وقت ذبح الأضحية على قولين : 

القول الأول: آخر وقت ذبح الأضحية مغيب شمس ثالث أيام النحر : 

وبهذا قال جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة» وهذا E a‏ 
وعلي» وأنس رضي الله عنهه. 

واستدل الجمهور لذلك : 

|- بقوله تعالی: مط م لم رڪرو نم قر نه أ کار تار تل تا گم تا هة 
الان [الحج: ۲۸]. 

قال المالكية: الأيام المعلومات هي : يوم النحر ويومان بعده» ووجه الدلالة من الآية: أن قوله 
Su SG‏ 

وأجيب بأن المراد بالأيام المعلومات أيام العشر من ذي الحجةء o‏ 
ونه أخذ الشافعة". 

۲- بما رواء الشيخان رحمهما الله عن عل َر الله وجهه آنه لى -أي العيد- فر 
خت الاس فقال: ِن رسُول الله ل اكم أن تأكُلُوا لوم نُسككُمْ فوق لابن 

ووجه الدلالة منه ا ای و و ی ا ای ی ل 
لحوم الأضاحي بعد ثلاث قد نيح بعد ذلك" “» وهذا لا يلزم منه نسخ وقت التضحية" . 

ويجاب : بأن المنع من ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة ثة أيام لا يلزم منه كون التضحية في الأيام 
الثلاثة الأولى من أيام النحرء ااا ا وحينئذ سيبقى عنده اللحم إلى 
اليوم الخامس أو السادس. 

القول الثاني : آخر وقت ذبح الأضحية مغيب شمس رابع أيام النحر: 


وبهذا قال الشافعية» ا اا و ی 
¥ 


)١(‏ انظر الهداية ٤0١٦/٤‏ الدر المختار ۲٠۰۲/۵‏ (ط دار إحياء التراث العربی)» إعلاء السنن ۲۳١/۱۷‏ فما بعدهاء 
الموطاً ۳۸۸/۲. المغني /١١‏ ١۷١٠ء‏ المجموع ۸/ ۳٠٠‏ وستأتي مرا اشر اران ااا 

(۲) انظر تفسير القرطبي ٠٤۳/١١‏ بداية المجتهد ۳۱۹/١‏ الشرح الکبیر للدردیر ۲/ ١٠۲٠ء‏ جامع الأمهات 
ص۲۱۸ ۲۳۰. 

.۳١۱ ۳٣۰ /۸ انظر المجموع‎ )۳( 

)٤(‏ صحيح البخاري -واللفظ فيه- في الأضاحي» باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي...» ص ۹۸٠۱ء‏ رقم 
»)٥0۷۳(‏ ومسلم في الأضاحي› باب بيان ما كان من النهي عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث في آول الإسلام 
وبیان نسخه وإباحته إلى متی شاءء ۳/ ۰۱٥٦۰‏ رقم .)۱۹٩٩۹(‏ 

() كما ثبت في المصادر السابقة. انظر البخاري حدیث رقم »)٥٥٦۹(‏ ومسلم حدیث رقم (۱۹۷۱). 

0) انظر المغني ٠١۸/۱۳‏ المبدع .٠١۸/۳‏ 

(۷) انظر المجموع ومعه المهذب ۸/ ۳١۷‏ فما بعدها» معرفة السنن والآثار .٠۲٤ ٥۲۳/۷‏ 


711 مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


ا قال رسول الله 
ر ايام التشريت ذبخ»'. 
ويجاب : ان هذا الحدي يث منقطه”. 


واخ ى ك ا صا 


والظاهر للباحث ما قاله الشافعية من أن وقت ذبح الأضحية ينتهي وقته بغياب شمس اليوم الرابع 
من يام النحر لحديث جبير رضي الله غ ولا ذكروه عن بعض الصحابة من أنهم قالوا به» وهؤلاء 
عندهم زيادة علم» فيقدم رأيهم على غيرهم» لأن مثل هذه الأمور لايهتدى لها بالرأي» ا 
ق ا و ا ا و 

التضحية في ليالي أيام عيد الأضحى : ) 

ong We Se me ee E 
تجوز التضحية في ليلة اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع من أيام العيد؟“‎ 

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين : 

القول الأول: جواز ذبح الأضاحي ليلة أيام الذبح مع الكراهة: ٠‏ 

وبهذا قال جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة”. 


واستدل الجمهور لذلك بما رواه البيهقي عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: انھی عن جذاذ 


i‏ وحصاد الليل؛ والأضحى بالليل»› ونما کان ذ ذلك من شِدَّةٍ حال الناس فنھی عنه» ثم رخص 
و 


ومعنی الكراهة من وجوه: 

الأول: أنه قد يخطئ الذابح فيصيب يده. 

الثاني : أن العروق المشروطة في الذبح لاتتبين في الليل فربما لا يستوفي قطعها. 
الثالف: أن الليل تتعذر فيه تفرقة اللحم» فتذهب طراوته» فيفوت بعض المقصود. 


(۱) رواه أحمد فی مسنده /٤‏ ۰۸۲ والبیهقی فی السنن الکبری ۰/ ۲۳۹. 

(۲( انظر معرفة السثن والآثار ۷/ .٠۲۴۳‏ ا 
قال النووي رحمه الله: «وأما حديث جبير بن مُطعم فرواه البيهقي من طرق» قال: وهو مرسل» لأنه من رواية 
سليمان بن موسى الأسدي رحمه الله فقيه أهل الشام عن جبير رضي الله عنه» ولم يدركه» ورواه من طرق 
ضعيفة متصلا). المجموع ۸/ 0V‏ 

(۳) انظر مسند الإمام أحمد (ط دار الرسالة) الهامش .۳١۷ »۳۱٦/۲۷‏ 

)€( ا ا لوق للح عد ال هور؛ لأن وقت التضحية يخرح بغياب 

شمس اليوم الثالث. 

() انظر بدائع الصنائع / ٠‏ ۷۵ المجموع ۸/ TOA‏ المغني 10۸/۱۴« ۹ المبدع oA /Y‏ 104. 

() الجذاذ: القطع» والمراد قطع النخل ونحوه. 

(۷) رواه البیهقی فی السنن الکبری ۲۹۰/۹. 
ال لري روه ال فا ابا مرل ارمروت الج 5 


المطلب الرابع : مواقيت يام من لم يجد الهذي ۷ 


القول الثانى : منع ذبح الأضاحى ليلة الثانى والثالث من أيام النحر : 
قال المالكية في المشهور وبعض الحنابلة: لا تجزئ التضحية التي تقع في الليلتين المتوسطتين › 
(N) ET : aT ۶‏ 1 

وهما ليلتا يومي التشريق من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ‏ . 

واستدلوا لذلك بقوله تعالى: #ويڙڪرو لَه فج ايام مَعَلومت على ما ررَقَهُم من بهيمةٍ 
انمره [الحج : ۸4[ 

والمراد باليوم هو النهار دون الليل”". 

ا و ا ا ا 

وما استدل به المالكية من أن المراد باليوم - في الآية السابقة - هو النهار فغير مُسلّم ؛ لن اسم 
الوم يقع فيه الان شتراك» فَمرَة يطلِقّه العرب على النهار والليلة مثل قوله تعالی: نموا في دارڪم له 
ا ٥‏ ومرة يطلقه العرب على الأيام دون اللياليء > مثل قوله تعالی : سخرها عَم سبع 
يال تمي ايام حسما [الحاقة : ۷]" والله أعلم. 

وختاما فقد تج الحديث في المطلبين السابقين عن مواقيت الذبائح التي يقوم بها الحاج -والضحايا 
منها لاتختص به بل تشمل غيره- وهذه الذبائح منها الواجب ومنها التطوع كما مَرّ في المطلب قبل 
السابق» فلو ترك ذبح التطوع فلا شيء عليه» وما لو ترك الذبح الواجب عليه» فإن كان من غير عذر 
أثْمَ وإن كان بعذر -كمن لم يجد ما يشتري به- فلا إثم عليه» لكن يجب عليه الصوم حينئذ» وهو ثلاثة 
أيام في الحج» وسبعة إذا رجع من حجة» وفيما يلي بيان مواقيت هذا البديل. 


8 @ ® ® 
المطلب الرايع 


مواقيت صيام مَن لم يجدِ الهدي 


قال الله تعالى : إا این فن من متم لمر ل الچ ا سيس هی اهدي فن لم يهد مَصِيام َة آي 


2 ا‎ r 


و ا دا َلك رة کا ذلك لمن ل یک اَهَل E‏ ضری اَلْمسجدِ لار واتَقواً ا له وأعلمواً ن لَه 
اياب [البقرة: 114٦‏ 


(۱) انظر جامع الأمهات ص١۲۳‏ القوانين الفقهية ص٦۱۲‏ المغني ۰۱۵۸/۱۳ .٠١۹‏ 

(۲) انظر تفسیر القرطبی .٤٤/١١‏ 

(۳) انظر بداية المجتهد ."۲١ /١‏ 

)٤(‏ قوله تعالی : : لدا آينم قيل : معناه برأتم من المرض» وقيل : و خرف من الوا ر > قاله ابن عباس 
وقتادة رضي الله عنهما. تفسير القرطبى ۲/ A‏ 

)٥(‏ قوله تعالی: فا اَسيسرَ من اهدي أي فالواجب أو فعليكم ما استيسّر من الهدي وهو إما بدنة أو بقرة أو شاة. 

3 انظر تفسير القرطبى TYA /Y‏ 

ومعنی استیسر : َسََل وتَهَبًا. انظر المفردات ص ٥٥۲‏ . 


Y8‏ مواقيت الحبادات الزمانية والمكانية 


دا ع ا تمتعَ بالعمرة إلى الحج يجب عليه أن يذخ ما تَسهل له م من الهدي -إما 
o‏ ة أيام في الحج» وسبعة إذا رجع إلى أهله» وهذا 
حكم الغريب الذي ليس من حاضري المسجد الحرام» وأما مَنْ كان مِنَّ حاضري المسجد الحرام فلا 
تغل صوم. 


والمراد بالتمتع الوارد في الأية السابقة أن يُحرمَ الرجل بِعُمْرَةٍ في أشهر الحج» وأن يكون من 
أهل الآفاق» وقَدِمّ ففرغ منها ثم أقامٌ حلالاً بمكة إلى أن أنشاً الحجٌ من مكة في عامه ذلك قبل رجوعه 
إلى بلدهء أو قبل خروجه إلى ميقات من مواقيت الإحرام بالحج» وهذا التفسير مجمع عليه" » وحكم 
القارن -وهو من جَمَعَ الحح والعمرة في إحرام واحد- حكم المتمتع في الأحكام الآتية ؛ لكون الاثنين 
قد جمعا بين الحج والعمرة في سفر واحد. 

ولتسهيل البحث أذكر أولاً مواقيت صيام الثلاثة» ثم أذكر مواقيت صيام السبعة أيام. 

أول وقت صيام ثلاثة أيام وآخره: 

N N E eS 
: جائز قبل الرجوع من منى‎ 

ومحل الشاهد في الآية للحكم الأول: لفن تَمنَع بإلممَةَ إل أَج. 

i OA E LD ELE 
بالتمتع » فما لم يتمتع لا يجوز له الصوم» وهذا محل اتفاق بين جمهور الفقهاء.‎ 

ومحل الشاهد في الآية للحكم الثاني : ھۆوسبعٍ إذا ننا 


(1) انظر تفسير القرطبي .٤٠٠۳/۲‏ 
ملحظ : اخلتف العلماء a SO ER e Em‏ 
حاضريه - وذلك على أقوال منها : ) 
الأول: من كان يجب عليه الجمعة فهو حضري» ومن كان أبعد من ذلك فهو بدوي. 
الائ هم آهل الخراقت ومن راا ن كل اة 
الثالث: مَنْ لا يلزمه تقصير الصلاة من موضعه إلى مكة. انظر المصدر السابق ص٤ .٠*‏ 

(۲) وجوه التمتع بالعمرة إلى الحح: 
الوجه الأول: ماذكرته فى الأعلى. 
الوجه الثاني : القران. ۰ 
الوجه الثالث: أن يحرم الرجل بالحج حتى إذا دخل مكة فسخ حَجَةٌ في عمرة» ثم حل وأقام حلالاً حتى يهل 
بالحج يوم التروية» وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يعمل بهذا الوجه من التمتع» لأنه كان خاصة بأصحاب 
النبي صلوات الله وسلامه عليه. 
TT‏ 
تذهب آيام الحج» فيأتي البيت فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة» ثم يتمتع بحله إلى العام المستقبل ثم يحج 
ويهدي» وهذا الوجه مروي عن عبد الله د بن الزبير رضي الله عنه. انظر تفسير القرطبي ۲/ ۰ فما بعدها. 


)۳( انظر بدا؛ ثع الصنائع ٠۷٤/۲‏ جامع الأمهات ص١٠۲‏ المجموع ۷/ ١۹١1ء‏ الروض المربع ص٠۱۸‏ المبدع 
NOT‏ 


المطلب الرابح : مواقيت جيام من لم يجب الهدذي 4 


وأول معاني الرجوع هو الرجوع من منىٌء ويكون رابع يوم من أيام العيد الأضحى بعد الفراغ من 
أعمال الحج» ولا يجوز الصيام قبل صيام السبعة» وهذا سيأتي بحثه بعد بيان مواقيت صيام الثلاثة 
اا ) 

الوقت المستحب لصيام المتمتع ثلاثة آيام في الحج : 

ثم إن الجمهور اتفقوا على نقطة ثالثة وهي أن يُستحب للمتمتع تأخير صيام ثلائة أيام إلى يوم 
عرفة؛ لأن الله تعالى جعل صيام ثلائثة أيام بدلا عن الهدي» وأفضل أوقات البدل وقت اليأس عن 
الأصل» لما يحتمل القدرة على الأصل قبله» وشبيه هذا تأخير التيمم إلى اخر وقت الصلاة رجاء 
الجضول على الها 

لكن الجمهور اختلفوا هل يصوم المتمتع يوم عرفة أم لا؟ 

فالحنفية والحنابلة قالوا : يُستحب أن يكون اليوم الثالث من صيام المتمع هو يوم عرفة» ويومان قبله. 

والمالكية والشافعية قالوا : يُستحب أن يكون صوم الثلاثة قبل يوم عرفةء ولا يصوم يوم عرفة» أي 
يصوم يوم التروية ويومان قبله. 

وسبب الاختلاف بينهم : أنه هل يستحب للحاج أن يصوم يوم عرفة؟ 

فالحنفية قالوا: يستحب صومه لمن لم يضعفه الصيام عن الوقوف» والشافعية والحنابلة قالوا: 
يستحب للحاج فطر يوم عرفة» والمالكية قالوا: يكره للحاج صوم عرفة» وقد سبق بيان هذه المسألة في 
الفصل السابق" لكن الحنابلة عدلوا هنا فلم يقولوا بكراهة صوم المتمتع يوم عرفة لموضع 
الاج 

أول وقت صيام ثلاثة أيام : 

بعد أن اتفق الجمهور على النقاط السابقة اختلفوا في أول وقت صيام ثلاثة أيام على رأيين. 

وسبب الاختلاف بينهم هو اختلافهم في معنی قوله تعالى السابق: ويام َة يم في لچ : هل 
المراد جعل الصيام وقت إنشاء الإحرام للحج؟ أم المراد جعل الصيام في أيام الحج؟ وفيما يلي بيان 
الأقوال: 

القول الأول: أول وقت صوم الثلاثة بعد الإحرام بالحح : 

وبهذا قال المالكية والشافعية واستدلوا بقوله تعالى السابق: إن لم هذ هَصِيام َة يم في لج 
ووجه الدلالة منها : أن صيام ثلاثة أيام في الحج إنما يكون بعد الشروع فيه» ويكون هذا بالإحرام» لأن 
الإحرام سبب الحج» فلو تقدم الصوم على الإحرام لتقدم على سببه"“. 


)۱( ستأتي مراجع هذين الاتفاقين عند الحديث عن أول وقت صيام ثلاثة أيام» وأول وقت صيام السبعة. 

(۳) راجع المطلب الأول من المبحث الثالث. 

(۳) انظر بدائع الصنائع ۲ حاشية ابن عابدین ۱۸۲/۷ تفسير القرطبي ۲/ ۳۳۹ المجموع ۱۸١/۷‏ 
الروض المربع ص٠۱۸‏ الشرح الكبير لابن قدامة .٠٥١ 0٥0٤/٤‏ 

.٠۸١ ء٠۱۸١‎ /۷ المجموع ومعه المهذب‎ ۰۸٤/۲ حاشية الدسوقي‎ ٠١ /۳ انظر الذخيرة‎ )٤( 
ملحظ : قال الشافعية: إن لم يجد المتمتع الهدي لزمه صوم عشرة أيام» سواء کان له مال غائب في بلده اُو=‎ 


Y۰‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


القول الثاني : اول وقت صيام الثلائة بعد الإحرام بالعمرة : 


وبهذا قال الحنفية والحنابلةء واستدلوا لذلك بأن إحرام العمرة أحد إحرامي التمتع فجاز الصوم 
بعده کإحرا م الحج» الا ي و وقبل وجود العمرة ة لم يوجد السبب 
مجر 


قر ال E‏ يم ني للج المراد منه وقت الحج؛ لأن الحج لا يصلح ظرفاً للصوم» 
والوقت قت يصلح ظرفاً له» فصار تقدير الآية الشريفة فصيام ثلاثة ة أيام في وقت الحج› > كما في قوله 
NT Ce A E‏ : ۷[ أي وقت الحج أشهر معلومات» ولا ينطبق هذا الكلام 
على مدة ماقبل الإحرام بالعمرة ولو كان في وقت الحح» لأن الآية الشريفة حَصصت ما قبل الإحرام» 
فلا يجوز الصوم فيه كما مَرّ باتفاق الجمهور”. 

والظاهر للباحث ما قاله الحنفية والحنابلة من أن وقت الصوم الثلاثة يبدأ من بعد الإحرام بالعمرة 
لما ذكروه» ولأن مبنى أمور الحج على التوسعة ورفع الحرج» والله تعالى أعلم. 

آخر وقت صيام ثلاثة أيام في الحج : 

إذا جاء يوم العيد ولم يَصّم المتمتع أو القارن ما وجب عليه من الصوم» اختلف الفقهاء في 
سقوطها وفوات وقتها على قولين : 

القول الأول: فوات وسقوط صيام ثلاثة أيام : 

وبهذا قال الحنفية وبعض الشافعية» وهو مروي عن ابن عباس» وطاوس رضي الله عنهم» قالوا: 
إذا لم يصم قبل يوم النحر فات وقته» ولم يصم بعده» وعاد وجوب الهدي عليه» ويأثم بالتأخير عن يوم 
عرفة. ) 

واستدلوا لذلك بقوله تعالى : «مَمِيَام َك اَم في للج ووجه الدلالة منه: أن الصيامٌ موقت بأيام 
الحج» فيفوت بفواتهاء وأيام الحج آخرها يوم النحر» إلا أن يوم النحر لا يجوز صومه بالإجماع"» 
وقد سبق بيان هذا في الفصل السابق". ٠‏ 

القول الثاني : وجوب قضاء صوم ثلاثة أيام بعد يوم النحر : 

وبهذا قال جمهور الفقهاء ا و ا 
وغيرهم رضي الله عنهم. 

وصرح المالكية بأنه يكره E‏ ا > ولا يلزمه دم بسبب التأخير عند المالكية 
والشافعية» وقال الحنابلة يلزمه دم مطلقا 


= غیره» أم لم یکن› بخلاف الكفارة فإنه يشترط فى الانتقال إلى الصوم فبها العده مطلقاًء والفرق: أن بَدَلَ الدم 
مؤقت لكونه في الحج» ولاتوقيت في الكفارة» ولأن الهدي يختص ذبحه کڪ بخلاف الكفارة. و 
.A1/۷‏ 

(۱) انظر بدائع الصنائع ۲/ ٠۷١‏ حاشية ابن عابدين ۷/ ۹۸ء الشرح الكبير لابن قدامة .٠٥١ /٤‏ 

(۲) انظر بدائع الصنائع ۷١ > ١۷۳/۲‏ فتح القدير ومعه الهداية ۲/ ٥۲۹‏ فما بعدهاء حاشية ابن عابدين | 1A1 /Y‏ 
العزيز ٠٠٠/۳‏ المجموع ۱۸۷/۷.. 

٠‏ (۳) راجع المطلب الثالث من المبحث الثالث. 


المطلب الراب : مواقيت جيام من لم يجد الهجضي A‏ 


واستدل الجمهور لوجوب القضاء: بالقياس على رمضان. فإنه لا يسقط بمضي الشهر. 

وأجاب الجمهور عن دليل الحنفية : بأن الآية ندل على وجوبه في الحج» ولا تدل على سقوطه 
بعد إلا عن طريق المفهوم -أي مفهوم المخالفة- وهذا لايعمل به الحنفية'. 

والظاهر للباحث ما قاله الجمهور من أن صيام المتمتع ثلائثة يام لاتسقط بعد يوم النحرء بل عليه 
أن يقضيها لما ذكروه والله تعالى أعلم. 
ل لو ر ق ا ی ا 
التشريق» فقال المالكية: يجب قضاؤها في أيام التشريق» وقال الحنابلة: يجوز» وقال الشافعية : 
لاإيصح صومهاء وعليه صومها بعد أيام التشريق» وقد تقدم بيان هذه المسألة في الفصل السابق فراجعها 
(Ta‏ 

هذا أخر ما يقال في مواقيت صيام المتمتع ثلاثة أيام في الحج» وفيما يلي بيان مواقيت صيام 
السبعة بعد الحح. 

وقت صيام المتمتع سبعة أيام بعد الحج: 

قال الله تعالى : «وضن لم يهد عيام لَك يم في للج وسبةٍ إا دجم 4. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ا «مَنْ کان منكم 
آهدی › فان لا جل لشيءِ حرم منه» حتی يقضيّ حَجَه» ومن لم يَكَنْ منکم آهدىء قَليَّظف بالبيت 
وبالصفا والمَرَوَةَء وَلْيْقَصّرّ وليَخْلِل› ثم يهل بالحج› > قَمَنْ لم يَجذ هَنياً قَلْيّصمْ تنه أيام في الحجّ› 
وسبعةٌ إذا رَجَحَ إلى أَهْلو»...". 

الوقت المستحب لصيام السبعة: 

لت الآية الكريمة على أن صيام السبعة مقيدة بالرجوع» وقد ذكرت فيل ذكر الوقت المستحب 
لصيام الثلاثة أن الفقهاء ءات SS NaS‏ ودليل ذلك 
الآية الكريمةء واتفقوا أيضا على أنه يإُستحب صيامٌ السبعة بعد الرجوع إلى الوطن أو الأهلء للاية 
السابقةء أو خحروجأً من الخلاف التي بيانه“. 

أول وقت صيام سبعة أيام : 

اختلف الفقهاء في صيام السبعة» و هو أن قله تعالى ٌ4 هل المراد به 
او ا اا و ی ا ا 0 ا وفيما يلي بيان 
قولي الاختلاف : 

القول الأول: منع ابتداء الصوم قبل الرجوع إلى الوطن والأهل: 


(1) انظر الذخيرة ۳/ ٠٠۲‏ الشرح الکبیر للدردیر ۸٤4/۲‏ العزیز ›»۴١۸/۳‏ المجموع ANY‏ الرع الكير لان 

قدامة ٥٥٦/٤‏ ۷, الروض المربع ص٠۸٠‏ . 

(۲) راجع المطلب الثالث من المبحث الثالث. 

(۳) رواه البخاري -واللفظ له- في الحجح› باب مَنْ ساق البدن معه» ص٤۴۲٠‏ رقم (١۱0۹)ء‏ ومسلم في الحج» 
باب وجوب الدم على المتمتع. ..» ۰/۲ رقم (۱۲۲۷). 

(6) انظر المراجع في الهامش الايتين. 
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وبهذا قال الشافعية في الأصح. 

واستدلوا لذلك بالآية الشريفة والحديث الشريف ووجه الدلالة منهما ظاهر" 

القول الثاني : جواز الصوم قبل الرجوع للأهل وبعد أيام التشريق والفراغ من أعمال الحج: 

وبهذا قال جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة: 

واستدلوا لذلك بالآية الكريمة وقالوا: إن قوله تعالى رتم مطلق» فيقتضي أنه إذا رجع من 

مني إلى مكة وصامها فيها يجوز. 

ولو سُلّم أن یکون معنی َنم أي إلی أهلکم» فلا یکون على سبیل الإیجاب» بل هو من باب 
الندب تخفيفاً عن الحاج» وهذا لا يمنع الإجزاء قبل الرجوع إلى لأهل» وقياس هذا تأخير صيام 
رمضان بسبب السفر» والمرض» فإذا صام أثناء سفره عن رمضان أجزأاً عنه» لأنه -أي الصوم- وجد 
من أهله بعد وجود سببه- وهو دخول الشهر - فأجزاً"". 

والظاهر للباحث أن الأولى مراعاة خلاف الشافعية لظاهر حديث ابن عمر رضي الله عنه «وسبعة 
إذا رجح إلى أهْلو». ولو صام قبل الرجوع جاز والله تعالى أعلم. 

استحباب المبادرة في صيام السبعة بعد الرجوع إلى الأهل والوطن: 

لم أقف على نص الفقهاء فيما لو رجع إلى أهله متى يصوم سبعة أيام» لكن مقتضى ما مر في 
الفصل السابق أن صيامها على التراخي» فلا يجب عليه أن يصومها فور رجوعه» ولا يجب الموالاة 
فيها. 

لکن سخب له آن يبادر صومها بعد رجوغه؟ لقوله تعالی : e E‏ 
ظاهر الآية اتصال الرجوع بصيام سبعة أيام والله أعلم. 

ا را ا و ا ی 

وأخيراً: إن ما تقدم ذكره يتحدث عن المتمتع والقارن اللذين لا يجدان الهدي فيصومان» وأما 
غيرهما ممن وجب عليهم الهدي لترك واجب من واجبات الحج؛ كمن تجاوز الميقات بدون إحرام» أو 
ترك المبيت في منىّ فهؤلاءء وأمثالهم كيف يصومون؟ 

ا و ا عندهم : أن كل نقص تقدم على الوقوف بعرفة فيصوم 


.۱۸۷ /۷ المجموع‎ ١۷/۳ انظر العزيز‎ )١( 
ملحظ : قال الشافعية في المرجع السابق: اک ا ن د اغ و ا »> سواء‎ 
كان بلده الأول أم غيره» ولو أراد أن يتواطن مكة بعد فراغه من الحج صام بهاء ولا يجوز له أن يصوم في‎ 
الطريتقى -أثناء رجوعه على الأصح.‎ 

(۲( انظر فتح القدير ومعه الهداية «o /Y‏ ۳۱ بدائع الصنائع IVEY‏ ا ان غاد 14۳/۷ فنا بحا 
المسلك المتقسط ض١٤٠‏ حاشية الدسوقي والشرح الکبير ۲/ ۸١‏ الخرشي ۳۷۹/۲ الشرح الكبير لابن 
قدامة /٤‏ 000 007. 

(۳) وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: «ثلاثة ل أيام في الحج؛ ET‏ جعتم إلى أمصارکم» ذكره ابن حجر 
رحمه الله ثم قال : «البخاري عن بعض شيوخه تعليقاً يصيغة جزم» قلت : ووصله ابن أبي حاتم في تفسیره». 
لخ الح 7 


المطلب الخامس : مواقيت الحلق أو التقصير وطواف الإفاضة VY‏ 


كالمتمتع» وكل نقص تأخر عن الوقوف بعرفة فله الصوم متى شاء. 

قال ابن الحاجب رحمه الله : «مَنْ لم يجذ -أي هديا- صامٌ عشرة آيام» فإن کان عن نقصِ مَمدم 
ا ا و ا وتعدي الميقات صامَ ثلاثة ة أيام في الحج من حينِ 
يحرم بالحج إلى يوم النحر. .. وإن كان عن نقص بعد الوقوف كترك مزدلفةء أو رمي» أو حلق» أو مبيت 
بمنىّ» أو وطء قبل الإفاضة» أو الحلق صا متى شاء»”'. 

وبعد هذا الاستطراد في صوم المتمتع نرجع لنتابع مسيرة مواقيت الحج› وکنت قد تحدثت قبل 
هذا المطلب عن ذبح الهدي والأضاحي» وهو العمل الثاني من أعمال الحاج يوم العيد» وبعد ذلك 
يعمد الحاج إلى الوظيفة الثالثة والرابعة وهما: الحلق أو التقصير وطواف الإفاضة» حيث يتحلل 
بالحلق التحلل الأول» إذ لايزال حكم الإحرام جارياً عليه حتى يحلق» ويتحلل بطواف الإفاضة 
التحليل الثاني -وقد سبق ذكر هذا في مقدمة هذا الفصل- والأن إليك بيان مواقيت هاتين الشعيرتين من 


شعائر الحج. 
8 ® ® 


المطلب الخامس 


موافيت الحلق أو التقصير وطواف الإفاضة 
حكم ترتيب أعمال الحج يوم النحر 

وبيان هذا المطلب في المسائل الاآتية : 

الوقت المستحب للحلق أو التقصير › ولطواف الإفاضة : 

-١‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله َة آتیى منىّء فأتى الجمرة ا 
ES‏ «خُذ» وأشارَ إلى جانبه الأيمنء > تج الاسر ثم جَعَل بُعْطيه 
ف 

تو ار اا ان «. -رسولٌ الله ية- الجمرة التي عند الشجرّةء 
فرماها بسبع حَصَيّات. .. ثم انصرف إلى المَنْحرء فتَحَرَ ثلاثاً وستینَ بيَدِهٍ... ثم رکب رسول الله ا 
ا ال ال لے م ال 

دل هذان الحديثان على أن الوقت المستحب للحلق وطواف الإفاضة هو عند ضحوة النهار قبل 


(۱) جامع الآمهات ص٦۲۱»‏ ۲۱۷ الذخيرة ۳/ ١٠ء‏ الخرشي ۲/ ۳۷۸. 
(۲) رواه مسلم في الحج» باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرميّ ثم ينحر ثم يحلق..» ۲/ ۰۹٤۷‏ رقم .)٠١٠١(‏ 
(۳) تقدم تخریجه وأنه في مسلم برقم (۱۲۱/۱)» .۸٩/۲‏ [ 
ملحظ وقوله : «فأفاض إلى البيت» فيه محذوف تقديره: فأفاض فطاف بالبيت طواف اللإفاضة» ثم صلى الظهرء 
فحذف ذكر الطواف لدلالة الكلام عليه. شرح مسلم للنووي ۸/ .٠١‏ 
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الزوال بعد نحر الهدي ؛ لأن النبي بي قد رمى جمرة العقبة بعد طلوع التخشن» > ثم نخر ثم حلق ثم 
ذهب إلى مكة فطاف طواف الإفاضة» ثم صلًى الظْهرَ به . 
ترتيب أعمال الحج يوم النحر: 
هذا ودل الحديثان السابقان على أنه يُسَنٌ ترتيب أعمال لو السابقة؛ أي : يرمي جمرة العقبة» 
ثم يُنحرٌ٬‏ ثم يحلق» ثم يطوفٌ طواف الإفاضة» فإن خالف تر بب تلك :الاعمال: فد مرا أو أخرَ 


وت 


ا ا اف ايا ء في ذلك على قولين: 

القول الأول : ا ا ا ي ا و 
الزيارة): 

ا د ا EE‏ 
أو تأخيره لادم ف ) 

واستدلوا لذلك: بما رواه الشيخان عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال : 
سمغت رسول الله کيا وأتاه جل يَوْمّ الح > وهو واقفت عند الجمرة فقال: يارسول الله! إنى حَلقَّتُ 
قبل أن أرمي» فقال : و واناه آخرٌ فقال : إني ذبحتُ قبل اناري قال : ارم ولا حرج 
وأتاه آحرٌ فقالً : ني قصب إلى البيت بل أن أرميّ» 2 ارم ولا خرج»»› فال قفا راه سل اا 
عن شيء إلا قال : «افعلوا ولا حرّی. 

القول الثاني : منع المخالفة في ترتيب بعض أعمال الحج ٠,‏ 

وبهذا أخذ الحنفية والمالكية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله ا ا 
يلي بیان کل علی حدَة: 

[دفقال أبنو دة رخدة الا ا ا 
الرمي» أو حلق قبل الذبح فعليه دَم. 

E o a SS 

ونَأولَ الحنفية حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : بأن النبي بي عذرهم في ذلك الوقت؛ 
لقرب عهدهم بعلم الترتيب» ومايلحقهم من المشقة في مراعاة ذلك» ومعنى قوله كيل «افعلوا ولا 
حَرّجّ» أي : لا حرج فيما تأتون به» وإنما الدم عليه بما قدمه على وقته. 

1- وقال المالكية: يجب تقديم الرمي على الحلق والافاضةء فإن خالف فعليه دم ولو قدم 


.۷١ 1۹/١ شرح مسلم للنووي 1۳/۹ المجموع ۸/ 1۱۸۹ء 1۹۸ المغني‎ ٠٤٦/١ انظر الشرح الكبير للدردير‎ )١( 

(۲) انظر المبسوط ٤١ ٤۱/٤‏ تفسير القرطبي ۰۳۸۲/۱۲ المجموع ۸/ ۰۱۹۰ ۱۹۱٠ء‏ المغني ٥ ٠‏ فما بعدهاء 
الروض المربع ص٠1۹‏ الشرح الكبير لابن قدامة .1١ ٦٤/١‏ 

(۳) رواه البخاري في العلم» باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرهاء ص۲٤٠‏ رقم (۸۳)» ومسلم -واللفظ له- 
في الحج» باب من حلق قبل النحر...» ۰٩5۰ ۰۹٤۹/۲‏ رقم .)۱۳٠١(‏ الرقم الخاص بالکتاب (۳۳۳). 

.٤١ ٤١/٤ انظر المبسوط‎ )6( 

.٠۹۸ص جامع الامهات‎ ۰۱٤٩/۲ فما بعدهاء حاشية الدسوقي‎ ۲٠١/۳ انظر الذخيرة‎ )١( 


المطلب الخامس : مواقيت الحلق أو التقصر وطواف الإفاصة Vo‏ 
على الرمي» أو فدم الحلقى على الذبح» أو قدم ا على الذبح أو على الحلق فلا شيءَ 


واستدلوا لتقديم الرمي على الحلق بقوله تعالى : چ کشا ر ع بم ال يا [البقرة: 
1۹٦‏ 

ووجه الدلالة من الآية: أن مَجل الهدي من الزمان هو بعد رمي جمرة العقبة» وبعد ذبح الهدي 
٤‏ 7 ) 1 
يأتى الحلق 


a e Ese‏ ال 

۳- وقال الإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه: إن قَدَمّ الحلق على الرمي والنحر: فإن کان ناسيا 
أو جاهلاً فلا شيء عليه» وإن کان عامداً فعليه دم وروي نحو ذلك عن سعيد بن جبير وجابر بن زيد 
رضي الله عنهما. 

واستدلوا لذلك بقوله تعالۍ: ول عقوا روس حى ب دى َر [البقرة: .]1۹١‏ 

دلت فادها ا غل آله چو ان ل را مخ ت هده وكذلك فعل النبي واد 

وأجابوا عن حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بان الرّجل الذي سأل النبي يله عن تقديم 
فعل على فعل قد فعل ذلك عن غير عمد كما في ألفاظ أخرى للحديث نفسه» ففي لفظ: جاء رجل 
فقال: ES‏ .. وفي لفظ آخرَّ: قال: ما كَنْبُ أَحَسِبٌ يارسشول 
الله أن كذا وكذا قبل كذا وكذا... 

هذا يدل على آن التاسي والجاهل لا شي» عليه إن قم او آگر. 

را ف وار ا ای ت ا ن ال راا 

والظاهر للباحث ما قاله الشافعية والحنابلة من أن المخالفة في ترتيب أعمال الحج (الرمي والنحر 
والحلق والإفاضة) جائزة» لصحة وصراحة الحديث الذي استدلوا به» ومرعاة الخلاف إن أمكن هنا 
أولی. 

و :إن هذا كان بقرب عهدهم بتعلم أحكام الحج» لا يدل على منع المخالفة بين أعمال 
الحج» ومن ثم لزوم الده؛ فلو كان كذلك لبين النبي ية أن هذا لا يجوز بعد العلم بترتيب تلك 
الأعمالء ولو کان الدم لا رما لصرح به النبي بياة؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لايجوز. 


4 


وأما قوله تعالی : ولا غلفوا رموس ی ب دى يو قيحمل على الندب جمعاً ب بين الأدلة والله 


(۱) مواهب الجلیل .١١١/۳‏ 

(۲) انظر المفهم .٤٠٠۹/۳‏ 

(۳) انظر الشرح الكبير لابن قدامة .٠١ /١‏ 

(6) والرواية الأخرى عن الإمام أحمد اأ نه لو أخل بترتيب أعمال الحج عامداً فلا شيء عليه. 
)٠(‏ انظر الشرح الكبير لابن قدامة .٠١ ٦٤/١‏ 

(7) صحیح مسلم ۹٤۹٩ ۰۹٤۸/۲‏ رقم الحديث في کتاب الحج (۳۲۷) و(۳۲۹) على الترتيب. 
(۷) انظر الشرح الكبير لابن قدامة .1١ /١‏ 


۷۲٦‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


وبعد فهذا بيان ترتيب أعمال الحج» وفي المسألة الآتية بيان أول وقت الحلتق وطواف الإفاضة. 
أوّل وقت الحلق وطواف الإفاضة: ٠‏ 
إن أول وقت الحلق وطواف الإفاضة مبني على أول وقت الرمي» لذا يدخل وقتهما بعد دخول 

وقت الرمي عند جمهور الفقهاء'. 
وقد مَرّ فى المطلب الأول أن الشافعية والحنابلة قالوا: إن أوّل وقت الرمي يدخل بمنتصف ليلة 

النحر لمن وقف بعرفة قبل هذا الوقت» وعليه يدخل وقت الحلق وطواف الإفاضة عندهم بعد منتصف 

الليل. 
وقال الحنفية والمالكية: يدخل آول وقت الرمي بعد طلوع الفجر الصادق» وعليه يدخل وقت 

e لكن مع وجوب الترتيب بين الرمي والحلق›‎ E E 

تقدم قريباً. 
وأما الترتيب بين طواف الزيارة وبين الرمي والحلق فسنة عند الحنفية» فلو طاف قبل الرمي 
والحلق لا شيء عليه إلا أنه خالف السنةء وا ادف ما عل الال فن وجرت قدب الرس اعا 

الإفاضة كما تقدم قريبا. 
وأخيراً استدل الشافعية لدخحول وقت طواف الإفاضة بمنتصف ليلة النحر بما رواه أبو داود عن 

عائشة ئشة رضي الله عنها أنها قالت : أرْسَلَ النبي ية بام سمه ليلَةَ النحر» فَرَمَتِ الجمرة ةَ قبل الفجر» ثم 

متا ا 
آخر وقت الحلق : 
اختلف الفقهاء في آخر وقت الحلق على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: لا فوت لوقته ما دام حيا 
وبهذا قال الشافعية والحنابلة» فلو أخر الحلق إلى ما بعد أيام التشريق حلق ولا دم عليه» سواء 

طال زمنه ام لاء وسواء رجع لبلده ام لا. 

e‏ مووک نلوا زو ع بل ادى مل [البقرة: 
LT‏ ولم یبین آخره» ف اک اپا 

القول الثاني : آخر وقت وجوب الحلق غروب شمس ثالث أيام النحر: 

وبهذا قال الحنفية وأحمد في رواية عنه» فإن حلق بعد هذا الوقت ولو في اليوم الرابع من أيام من 

أيام الأضحى كره تحريما. 

)۱( انظر بدائح الصنائح ٨/۲‏ ۳۲ 0 المسلك المتقط ص ۲٣۱۲ء ۰۱۲١ ۱۲١‏ ا عابدین ۷/ IT1‏ 
۴۳“ الذخيرة ۳/ ۷١٠۲ء‏ ١1۱۷ء‏ حاشية الدسوقي 1/۲“ المجموع ۸/۸١٠ء‏ 14۸ مغني المحتاح ومعه 
المنهاج /١‏ 1۷۷ المغني ٠۷١ /١‏ الشرح الكبير لابن قدامة ٠۷١ /١‏ المبدع ۳/ ۲۲٠‏ الروض المربع ص*٠٠.‏ 

)۲( تقدم ذكره عند بيان أول وقت رمي جمرة العقبة» وهو في أبي ي داود برقم »)۱۹٤١(‏ وسنده صحیح صحیح. انظر 
المجموع ۰۱۹۱/۸ ۰۱۹٩‏ ۱۹۷. 

(۳) انظر المجموع ۰۱۸۹/۸ ۱۹۲ العزیز ۰٤۲۸/۳‏ المغني 1۲/١‏ الروض المربع ص۹۰٠٠.‏ 


المطلب الخامس : مواقيت الحلق أو التقجير وطواف الإفاضة 2b/‏ 

واستدلوا لذلك: بأن النبي ية حلق في أيام النحر في الحرم فصار فعله بياناً لمطلق القرآنء 
حيث إن القرآن لم يبَبّن آخره كما سبق في دليل الشافعية والحنابلة» وحينئذ يجب عليه بتأخيره إلى ما 
بعد أيام النحر دم» لأن تأخير الواجب مثل الترك في حق وجوب الجابر”". 

القول الثالث: آخر وقت وجوب الحلق قبل رجوع الحاج إلى بلده: 

وبهذا أخذ المالكيةء فلو أخر الحلق ولو سهواً إلى بلده» ولو فَرْبَتْ فعليه أن يحلق ويّهدي. 

أما لو حلق بمكة أيام التشريق أو بعدهاء أو حلق في الجلٌ في أيام منىّ فلا شيء عليه. 

E SL SE‏ لأنه يتوافق مع فعل 
النبي ييه وفعل السلف الصالح والله تعالى أعلم. 

آخر وقت طواف الإفاضة : 

أجمعت الأمة على أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحجء لا يصح إلا به" » ويبقى إلى آخر 
العمر» ولا يسقط بل يصح في أي وقت ادي فيه. 

واتفق جمهور الفقهاء على أنه لو فعله قبل غروب شمس اليوم الثالث من أيام النحر آنه لا دم عليه 

واختلفوا في تأخيره عن هذا الوقت من أجل وجوب الدم على ثلاثة أقوال : 

القول الأول: وجوب الدم في تأخير طواف الإفاضة عن أيام النحر: 

وبهذا أخذ الحنفية» وقالوا: يكره تحريماً تأخيره إلى ما بعد أيام النحر. 

واستدلوا لذلك : بأن التأخير بمنزلة الترك في حق وجوب الجابرء بدليل أن مَنْ جاوز الميقات بغير 
إحرام ثم أحرم يلزمه دم ولو لم يوجد منه إلا تأخير النسك» ومثله تأخير الواجب في باب الصلاة بمنزلة 
الترك في حق وجوب الجابر» وهو سجدتا السهوء فكما أن أداء الواجب واجب فمراعاة محل الواجب 
ا 

القول الثاني : وجوب الدم في تأخيره إلى شهر المحرم: 

وبهذا قال المالكية : 

واستدلوا له بقوله تعالی : الح شه نلو 4 [القرة؛ 4۷[ 

وجه الدلالة من هذه الآية أنه حصر الحج في الأشهر المعلومات› وآخر وقت لها هو اخر ذي 
الحجةء وبعد ذي الحجة يأتي المُحَرَمٌ وليس هذا من أشهر الحج. 

القول الثالث: لا دم بتأخير طواف الإفاضة مع كراهة تأخيره عن يوم النحر: 

وبهذا أخذ الشافعية والحنابلةء وأبو يوسف ومحمد رحمهما الله من الحنفية. 


(1) انظر بدائع الصنائع ۲/ ١١٤٠ء‏ حاشية ابن عابدين ۷/ ٠١١‏ المسلك المتقسط ص ۳١٠١ء‏ المغني .٦۲/١‏ 

(۲) انظر حاشية الدسوقي ۲/ ٤۷‏ الذخيرة ۲۹۸/۳ جامع الأمهات ص١۱۸ء‏ الفق الإسلامي وأدلته ۳/ ۲۰۹. 
ملحظ : لم أجد دليل المالكية في هذه المسألة بعد البحث. 

(۳) المجموع ۱۹۷/۸. 

٠٠٠١ص حاشية ابن عابدين ۷/ ٤١٠ء ١٠ء المسلك المتقسط‎ ٠۳۲ /۲ انظر بدائع الصنائع‎ )٤( 

.٤۷ /۲ الشرح الكبير للدردير‎ ۲۷١ /۳ انظر الذخيرة‎ )٥( 


A‏ مواقت العبادات الزمانية والمكانية 


واستدلوا لذلك: بأن الأصل عدم الدم» فلا يجب الدم إلا بتقرير مِنًّ الشارع" 

والظاهر للباحث ما قاله المالكية من أن تأخير طواف الإفاضة إلى مابعد شهر ذي الحجة لا 
يجوز» لما ذكروه» والأولى أن لا يؤخر فعله عن يوم النحر لفعل النبي َة والله تعالى أعلم. 

وبعد أن يطوف الحاج طواف الإفاضة يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعأًء لأن سعيه أولا 
كان للعمرة فيجب أن يسعى للحج» وإن كان قارناً أو مفرداً يجب عليه أيضاً أن يسعى إن لم يكن سعى 
قبل ذلك مع طواف القدوم»› ثم يرجع من مكة إلى مني فيْصَلّي ظهرَ يوم النحر فيها"» ویبیت فیها ثلاث 
ليالٍ لرمي الجمرات إن لم يتعجل» وليلتين إن تعجل في يومين» وفي المبحث الاأتي بيان مواقيت تلك 
الأعمال» وباقي أعمال الحج إن شاء الله تعالى. 


BB ® @ @ 


(1( المجموع ۰۱۹۷/۸ ۰۱۹۸ ۲٠۲‏ المغني ٠/٥‏ بدائع الصنائع 1/۲ 
ملحظ : والشافعية هم الذين صرحوا بكراهة تأخيره عن يوم النحر. 

(۲) ملحظ : هناك أحاديث متعارضة فى شأن صلاة النبى َة الظهر بعد طواف الإفاضة» فبعضها قالت إنه صلى 
N UE ODEN al‏ 
النووي رحمه الله أن النبي ية صلى الظهر بمكة في أول وقتهاء ا ا . راجح 
ا ۰ 


المبحث الخامس : مواقيت أعمال الحج من ثاني أيام الحيب ۳۹ 
المبحث الخامس 
مواقيت أعمال الحج من ثاني أيام العيد 


إلى آخر وقت أعمال الحج 


وبيانه في ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول: أول وقت الرمي في أيام التشريق ووقت الرمي المستحب. 

المطلب الثاني : آخر وقت رمي الجمرات في أيام التشريق - مواقيت النفر الأول والنفر الثاني. 
المطلب الثالث: مواقيت طواف الوداع. 


BB ® @ @ 


المطلب الأول 


أول وقت الرمي في آيام التشردو' ا ووفت الرمي المستحب 


وأما بعد فإذا ET‏ 
۲- وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : كَنّا نَسَحيّنْء فإذا زالتِ الشمس رَمَينا”". 
ل ا سن ` 
ا 2 
قال ابن رشد رحمه الله: «وأجمعوا على أن من سنة رمي الجمار الثلاث في أيام التشريق أن 
(۱) أيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحر الأول» ويسمى اليوم الأول من أيام التشريق يوم القَرّء لأنهم وھ 
واليوم الثاني د يسمى النقر الأولء واليوم الثالث يوم النفر الثاني» وهذا ا أيام عيد الأضحى. انظر المجموع 
۸ ۲. 
ی رک اکان یری الا قدت رن ری ایی اتان ماري ايى افات: ويرمي أولاً 
الجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف› ثم الوسطى› ثم يرمي جمرة العقبة» يرمي كل جمرة بسبع حصيات. 
(۲) تقدم تخریجه ونه في مسلم برقم (۱۲۹۹). 
)۳( رواه الببخاري في الحج باب رمي الجمار» صن ۲۲۲ رقم {IVE‏ 


V۰‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


يكون ذلك بعد الزوال»'. 

ويستحب أن يبدأ بالرمي أوّلاً ثم يُصلي الظهر بعد الرمي لحديث ابن عمر رضي الله عنهما فقد 
کاواس ونا وال دا فار ا 

الأمر الثاني : دل هذان الحديثان على أن أول وقت رمي الجمار الثلاث في أيام التشريق - بالنسبة 
لرمي جمار كل يوم - يبدأ من بعد الزوالء فمن رمى بعده فقد أجزأه الرمي بإجماع الفقهاء”. 

هذه هي نقاط الاتفاق بين الجمهور في هذه المسألةء واختلفوا في تقديم الرمي عن الزوال في أيام 
ا في اليوم الأول والثاني من أيام 
التشريق » وبعدها آتي على مسألة تقديم الرمي قبل الزوال في اليوم الثالث. 

تقديم الرمي قبل الرّوال في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق : 

ذهب أبو حنيفة رحمه الله -في رواية غير مشهورة عنه- وعطاء وطاووس رحمهم الله إلى أنه يجوز 
تقديم الرمي قبل الزوال في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق» وهما اليوم الثاني والثالث من أيام 
ال وهذا خلاف ما عليه الجمهور لحديث جابر رضي الله عنه السابق 

وظاهر قول هؤلاء أن الرمي يبدأ من بعد طلوع الفجر”. 

واستدل الحنفية لهذه الرواية بالقياس على يوم النحرء وهو أن ما قبل الزوال في يوم النحر وقت 
الرمي في يوم النحرء فيجوز الرمي في هذين اليومين قبل الزوال لأن الكل أيام النحر. 

وحمل أبو حنيفة رحمه الله ما ورد في حديث جابر من رمي النبي ييه بعد الزوال على اختيار 
الأفضل. ٠‏ 

وظاهر كلام الكاساني رحمه الله وغيره أنه لا يجوز الأخذ بهذه الرواية. 

قال رحمه الله بعد أن ذكر حديث جابر رضي الله عنه: «وهذاباب لا يعرف بالقياس بل 
بالتوقيف»”. 


.۲١۸/۱ بداية المجتهد‎ )١( 
ویدل على هذا ما رواه ابن ماجه وغیره عن ابن ¿ عباس رضي الله عنهما آنه قال : إن رسول الله َي كان يرمي‎ )۲( 
الجمارً إذا زالتِ الشمس. قَذْرَ ما إذا فرع من رميهِ صَلّى الظهرَ.‎ 

رواه الترمذي في الحج» باب ما جاء في الرمي بعد الزوال» ۳۳٤/۳‏ رقم (۸۹۸)» وقال: حديث حسن»› 
وابن ماجه واللفظ له في المناسك باب رمي الجمار أيام التشريق» ٠١٠٤/۲‏ »رقم )۳٠٠٤(‏ وأحمد في 
مسنده ۱/ ۲۹۰. 

(۳) انظر الإجماع لابن المنذر ص٥٠.‏ 
وانظر مصادر هذا المطلب: بدائع الصنائع ۲ ۷ ۱۳۸ إعلاء السنن ۱۷۸/٠١‏ فما بعدهاء الخرشي 
۲ ۳۳۹ جامع الأمهات ص٠٠۲‏ المجموع ومعه المهذب ۲۰۷/۸ فما بعدهاء العزیز ۳/ 4۳۷٤ء‏ 
المخني ۸۲/١‏ فما بعدهاء الحح والعمرة ص۸٠٠‏ فما بعدها. 

.1۷۸/۳ انظر بدائع الصنائع ۲/ ۷“ ۱۳۸ المسلك المتقسط ص۱۲۷ء فتح الباري‎ )٤( 

() ملحظ : ذكر ابن رشد رحمه الله عن أبي جعفر محمد بن علي أن رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها. 
انظر بداية المجتهد .۲١۸/۱‏ 

.۱۸۲ غنية المناسك في بغية المناسك لمحمد حسن شاه المهاجر المكي ص۱۸۱‎ ۱١۸/١ بدائع الصنائع‎ )١( 


المطلب الأول : أول وقت الرمي في أيام التشريق 4 


وهناك رواية أخرى عن أبي حنيفة رحمه الله تذكر أن تقديم الرمي قبل الزوال خاص بمَنْ ينر يوم 
التفْر وهو اليوم الثاني من أيام التشريق (الثالث من أيام النحر)» وذلك من أجل رفع الحرج عن الحاج. 

قال السرخحسي رحمه الله : اروى الحسن رحمه الله عن أبي حنيفة رحمه الله: إن كان من قصده 
أن يتَعَجُّل النفر الأول فلا بأس بأن يرميّ في اليوم الثالث -أي من أيام النحر- قبل الزوال» وإن رمى 
بعد الزوال فهو أفضل» وإن لم يكن ذلك من قصده لايجزئه الرميي إلا بعد الزوال› لأنه إذا كان من 
قصده التعجيل فربما يلحقه بعض الحرج في تأخير الرمي إلى ما بعد الزوالء بأن لا يصل إلى مكة إلا 
بالليل» فهو محتاج إلى أن يرميّ قبل الزوال ليصل إلى مكة بالنهار» فيرى موضع نزوله فيرخص له في 
ذلك» والأفضل ما هو العزيمة وهو الرمي بعد الزوال» وفي ظاهر الرواية""“ يقول: هذا اليوم E‏ 
اليوم الثاني فإن النبي به رمى فيه بعد الزوال» فلا يجزئه الرمي قبل الزوال»". 

يقول الدكتور نور الدين عتر حفظه الله: «قوى بعض المتأخرين هذه الرواية توفيقا بين الروايات 
عن أبي حنيفة رحمه الله» لكن العمل بها لغير المعذور مشكلء لأن نقلها عن الإمام ليس في قوة 
الرواية الأولى» فلا تصلح معارضة لهاء ولف 0 اقا 

وهذه الرواية يأخذ بها كثير من الحجاج» فيآتون ليلة ثاني آيام التشريق قبل الفجر فيرمون 
الجمرات عنِ اليوم الأول» ثم ينتظرون طلوع الفجر فيرمون الجمرات عن اليوم الثاني من أيام التشريق 
(وهو اليوم الثالث من أيام النحر) ثم ينفرون -يرحلون- بعدهاء وهذا هو النفر الأول كما سيأتي بيانه. 

وهذا العمل منهم فيه محظوران عند أغلب الفقهاء : 

الأول: تأخيرهم رمي الجمرات إلى ما بعد الغروب وهذا غير جائز عند المالكية والحنابلة» 
وجائز عند الشافعية ومكروه عند الحنفية» وسيأتي بيان هذا في المطلب الاأتي. 

الثاني : رميهم جمرات اليوم الثاني قبل الزوال بناءً على رواية أبي حنيفة رحمه الله غير المشهورة 
خلافاً لجمهور الفقهاء» وخلاف رواية أبي حنيفة رحمه الله المشهورة عنه. 

تقديم الرمي قبل الزوال في اليوم الثالث من أيام التشريق (اليوم الرابع من آيام النحر): 

يجب على الحاح أن يرمي جمرات اليوم الثالث من أيام التشريق إذا لم ينفر -أي يرحل- في اليوم الثاني. 


)١(‏ ظاهر الرواية : يراد بها كتب ظاهر الرواية» وهي كتب محمد بن الحسن رحمه الله: الستة: المبسوط› والجامع 
الضر» وال الكره والتر الضحي وال ادات > 
-وهناك أيضاً مسائل ظاهر الرواية وهي المروية عن أصحاب المذهب» وهم الإمام أبو حنيفة» وصاحباه آبو 
يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى» ومن مسائل ظاهر الرواية كتاب الكافي للحاكم الشهید (ت )۳٤٤‏ وهو كتاب 
معتمد في نقل المذهب وشرحه جماعة منهم الإمام السرخسي» وهو المشهور بمبسوط السرخسي» قال 
الطرسوسي: لايُعمل بما يخالفه» ولا يركن إلا إليه» ولا يفتى إلا به» ولا يعول إلا عليه. انظر أدب المفتي 
للمجددي المبركتي ص .٥°۷*‏ 

(۲) ملحظ : يُستخدم مصطلح (نظير) في كتب الفقه للدلالة على أن مسألتين تشابهتا في الوصف واختلفتا في 
الحكم» ويستخدم أيضاً مصطلح (شبيه) للدلالة على أن مسألتين تشابهتا في الوصف واتفقتا في الحكم» ومنه 
سمى السيوطي رحمه الله وابن نجيم كتابيهما باسم (الأشباه والنظائر) فاغتنم هذا فإنه يساوي رحلة. 

.1۸/٤ المبسوط‎ )۳( 

() الحج والعمرة (الهامش) ص۹٠٠.‏ 


WY‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


واتفق الفقهاء بناءً على حديث جابر السابق رضي الله عنه على أن الرمي في هذا اليوم بعد الزوال 
رمي في الوقت» كما في رمي اليومين السابقين» وتقدم ذكر هذا في أول هذا المطلب. 

لكن اختلفوا في تقديم هذا الرمي عن الزوال على قولين : 

القول الأول: عدم جواز التقديم : 

قال جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وأبي يوسف ومحمد من الحنفية : لا يصح 
الرمي في هذا اليوم قبل الزوال» لفعل النبي ية وقياساً رمي هذا اليوم على اليومين السابقين» فكما لا 
يجوز فيهما قبل الزوال» كذلك لا يجوز قبل زوال اليوم الأخير. 
ای ار ف ار 

le EL ER 
E اا او ا ا‎ 

استدل الحنفية بما يلي : 

١‏ = بما روي عن ابن e‏ «إذا انتفج - أي ارتفع - النهار من يوم 
التفر فقد حل الرمي والصدَر». ۰ 

والظاهر أنه قال سماعاً من النبي كلا ؛ کل جا درف ا ی رلا ا ار ا 
لاحر رن هووا بى جحد جار ري الف ا اديت 

- ولأن الرمي في اليوم الرابع يجوز تركه أصلاًء فَمِنْ هذا الوجه يشبه النوافل» والتوقيت في 
النفل لايكون عزيمة» بمعنى أنه يتوسع في وقته ما لايتوسع في الفرائض فلهذا جاز الرمي فيه قبل 
الزوال ليصل إلى مكة قبل الليل» وحينئذ يحمل فعل النبي بي في الأخير على الاستحباب. 

e PE O RES NE 
لأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما ضعيف» وإن حسنه بعض الحنفية" فالأخذ بالصحيح - و‎ 
حدیث جابر - أولى والله أعلم.‎ 

هذا وما تقدم من الكلام يتحدث عن أول وقت الرمي في كل يوم من أيام التشريق» وعن حكم 
تقديم الرمي في كل يوم عن أول وقته» بعد هذا نأتي إلى بيان آخر وقت الرمي في كل يوم من أيام 
التشريق» وحكم تأخير الرمي عن آخر وقته» وبيان ذلك في المطلب الاتي. 


BB ® ® £ 


(1) انظر إضافة لمصادر الحنفية السابقة المبسوط 1۹/٤‏ حاشية ابن عابدین ۷/ ۱٤١‏ المبدع ۳/ ۲۳۲. 


)۲( رواه البيهقي في السنن الكبرى .)٠١١/١(‏ ثم قال رحمه الله: «طلحة بن عمرو المكي ضعيف)». 
(۴) انظر إعلاء السنن .۱۸٤١ ۱۸۳/٠١‏ 


المطلب الثاني : آخر وقت رمي الجمرات في أيام التشريق \ABI‏ 
المطلب الثان 


آخر وقت رمي الجمرات ف أيام التشريق 
مواقيت النفر الأول ر الثانى 
قال الله تعالى: (& وآذڪروا أله ن ايام مد RL NS‏ 
كلم فلا نم عله لمن اث افا هلمرا e a‏ 
عن عبد الرحمن بن يَعْمُرَ الذيليّ رضي الله عنه أنه قال: e‏ :... يام منیٌ ثلاث 
فَمَنْ تَعَجُل في يَوْمَين فلا ثم عليوء ومن تخر فلا إِثمَ عليو»... 
ل حلاف بين العلمأء أن الأيام المعدودات فی هذه الأية ھی أيام مى » وهي يام اللر 


o u 
الحكم الأول: إن اخر وقت لرمي الجمار كلها هو مغيب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق‎ 
(اليوم الرابع من أيام النحر)» فمن لم يرم الجمار قبل هذا الوقت لم يرمها بعد ذلك» ولا قضاء للرمي‎ 

بعد ذلكڭ› ویجب بتر که الفداء» وبهذا فال جمهور الفقهاء وأجمعوا عله 
أيام النحر» وآخر ساعة ينتهي بها هذا اليوم هو مغيب الشمس» فكان آخر وقت الرمي هو مغيب 
اا 

هذا واتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن من رمى جمار كل يوم 
N A E E gir‏ لحديث جابر رضي الله عنه السابق وفيه 

قر ب امد ر هی کل ی ان خد اهن اتان کی اه ان رر کمن اليوم 

الرابع من يام النحر» وبعد ذكر الحكم الثاني آتي على بيان هذه المسألة. 

الحكم الثاني : دلت الاي والحديث على أن الحاج إذا رمى الجمار ثاني أيام التشريق نوز له ان 


.۲٠۲ /١ يعني التكبير في آيام التشریق بعد الصلوات المکتوبات الله أکبر الله أکبر. تفسیر ابن کثیر‎ )١( 

(۲( تقدم تخریجه وأنه في ابي داود برقم »)۱۹٤۹(‏ والترمذدي برقم ) «(AAS‏ والنسائي برقم ٠٤۳(‏ ۰) وابن ماجه 
برقم »)۳۰٠۱١(‏ وأحمد ۳٣۰١ ۰ ٩/٤‏ وهو حديث صحيح. انظر المجموع ۸/ .٠١١‏ 

A r 

.0۸/1 بداية اأ‎ )٤( 
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ينفر من منىّ إن أحب التعجيل في الانصراف منهاء E O NT‏ 

ويُسمى هذا اليوم الذي يَْفِرُ فيه : التفر الأول» وبه يسقط رمي اليوم الثالث من أيام التشريق. 

ثم اختلفوا في وقت جواز النفر الأولء وفيما يلي بيان للسائل التي اختلفوا فيها 

نهاية وقت الرمي في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق : 

ا ا : رمى رسول الله إل الجمرة ا 
وأما بعد» فإذا زالت الشمس". 

1- عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : إن رسول الله ية رخص لرعاة الإبل أن يرموا ليلا" . 

اختلف جمهور الفقهاء على ثلاثة أقوال في نهاية وقت الرمي في اليوم الأول والثاني من أيام 
التشريق وذلك للتعارض بين الحديثين السابقين» وبين القياس على يوم عرفة. 

القول الأول: آخر وقت الرمي في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق مغيب شمس يوميهما : 

فقد دل حديث جار رضن الله عته غل :أن اخر وق الرمى فى هذين البوفين هو غروب الشمش؛ 
E O O‏ 
ولم يؤخر النبي بيا الرمي إلى ما بعد هذا الوقت فَدَلَّ ذلك على أن الرمي ينتهي وقته بغروب الشمس. 

وبهذا قال المالكية وجملة قولهم في وقت رمي الجمار أيام التشريق أنهم قسموا مواقيت رمي 
الجمار إلى أوقات ثلاثة: 

الأول: وقت أداء: وهو من زوال الشمس إلى غروبهاء ويجوز التأآخير فيه ولا يلزمه فيه دم. 

الثاني: وقت قضاء: وهو من غروب شمس اليوم الأول ومن غروب شمس اليوم الثاني من أيام 
التشريق إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق» والليل عقب هذين اليومين قضاء لذلك اليوم 
على المشهورء وهذا الوقت لا يجوز التأخير إليه» ومن أخر الرمي إليه يلزمه الدم. 

الثالث: وقت فوات: وهو من غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق؛ وت ري 
بکل وجه». وعليه دم لجمیع الجمار» ما لم يكن أخرج أولاً فيتكرر. 
القول الثاني : آخر وقت الرمي في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق طلوع فجر اليوم التالي لكل 
?7 | 

فقد َل حديث ابن عمر رضي الله عنهما على أن الليل بعد اليوم الأول والثاني يجوز الرمي فيه› 
لأن الرعاة رموا فيه» فلو لم يكن وقتاً للرمي لما جاز لهم الرمي فيه» وغير الرعاة مثلهمء لأن هذا 
الترخيص ليس خاصاً بهم» لعدم ورود دليل يدل على تخصيصه بهم. 

وبهذا أخذ الحنفية» وقالوا: ينتهي وقت رمي اليوم الأول من أيام التشريق بطلوع الفجر من ثاني 
أيام التشريق » وينتهي رمي اليوم الثاني من أيام التشريق بطلوع الفجر من ثالث أيام التشريق» فمن أخر 


)١(‏ انظر المجموع ۸/ ۲۲۷ بداية المجتهد ۲١۷ /١‏ وستأتي مراجع أخحرى عند بيان وقت جواز النفر. 
(۲) تقدم تخریجه وأنه في مسلم برقم (۱۲۹۹). 

(۳) تقدم تخریجه وآنه في کشف الاأٌستار برقم (۱۱۳۹). 

.٠٠٠ص حامع الأمهات‎ ٠١ ٤۸/۲ حاشية الدسوقي‎ ۳۳١/۲ انظر الخرشي‎ )٤( 


المطلب الثاني : آخر وقت رمي الجمرات في أيام التشريق 0 


الرمي إلى ما بعد وقته فعليه دم» ومن رمى في الليل قبل طلوع الفجر كان مسيئاً إن لم يكن هناك 
ضرورة» ولا دم عليه 

وإذا فات وقت الأداء - مابين زوال الشمس وطلوع الفجر - وجب عليه أن يقضي الرمي في وقت 
القضاء ويأتي بعد وقت الأداء ويستمر إلى غروب شمس اليوم الرابع من أيام النحرء وبعد هذا الوقت 
يسقط الرمي وعليه دم واحد اتفاق. ) 

القول الثالث: آخحر وقت رمي اليوم الأول» ورمي الثاني من أيام التشريق غروب شمس اليوم 
الثالث من أيام التشريق (اليوم ا 

وبهذا أخذ الشافعية والحنابلة» وقالوا: فن اکر الرمی ن غروب شم اليوم الثالث من أيام 
التشريق فعليه دم ومن رمی قبل هذا الوقت کان رميه ادا ولا دم عليه. 

واستدلوا لذلك بالقياس على يوم عرفة» وذلك أن الأيام الثلاثة ١‏ للرميكاليوم الؤاحد فك أنه 
يجوز له أن يؤخر الوقوف بعرفة إلى آخر وقته» فكذلك الرمي يجوز في آخر وقته. 

قال ابن قدامة رحمه الله : «ولنا أن أيام التشريق وقت للرمي» فإذا أخره من أول وقته إلى آخره لم 
يلزمه شيء كما لو ار الوقوف بعرفة على آخر وقته. .. ولایکون رميه في اليوم الثاني قضاء؛ لأنه وقت 
وأخذي ٠‏ 

N N E‏ ر اا ارق 
إلى ما بعد غروب شمسيها هل يجوز له أن يرمى ذ في الليل؟ آم لا يجوز؟ وهذا الاختلاف نفسه في 
اختلافهم في رمي جمرة العقبة. 

القول الأول: جواز الرمي في ليالي التشريق 

O O 
التشریق سواء ترکه عمداًء أو سهواًء وإذا تدارکه فيها فالأصح آنه آداء لا قضاء» وإذا لم یتدارکه حتی‎ 
الت ال من اليوم الذي يليه فالأصح أنه يجب عليه الترتيب فيرمي اوا ا ا‎ 
اا‎ 


(1) انظر بدائع الصنائع ۲/ ۸١ء‏ المسلك المتقسط ص۱۲۸ انظر حاشية ابن عابدين ..1٤۳١/۷‏ 

(۲) المغني 4١ 4/١‏ وانظر المجموع ومعه المهذب ۸/ ۲٠۷‏ فما بعدها. ) 

)۳( هذا كلام النووي رحمه الله في الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ص٦٣۳‏ وانظر المجموع ۸/١۲۱ء‏ 
النهذتب ۴١/١‏ 
ملحظ : صحح الرافعي عدم امتداد الرمي إلى وقت الفجرء ال رر اله فزرئن آبام الرن ع رة 
بالزوال» ويبقى إلى غروب الشمس»› .. وهل يمتد وقتها إلى طلوع الفجر؟ أما في اليوم الثالث فلا؛ لانقضاء أيام 
المناسك» وأما في اليومين الأولين فوجهان كما في رمي يوم النحر: 
أصحهما : أنه لا يمتد» ووجه الثاني : التشبيه بالوقوف بعرفة). العزيز ۳/ .٤۳۷١‏ 
والظاهر أن هذين الت#سحيحان لايتعارضان بل يحمل قول النووي رحمه الله فى امتداد الرمى إلى الليل بأن هذا 
وقت جواز» وذلك لما قاله النووي رحمه الله في "الإيضاح ' ص۹٦۳:‏ «وإذا قلنا الأصح أن المتدارك أداء لا 
قضاءء كان تعيين كل يوم للمقدار المأمور به وقت اختيار وفضيلة كأوقات الاختيار للصلاة»» وقال النووي= 


45 مواقيت العبادات الزمانية والمكانة 


واستدل الشافعية لامتداد الرمي إلى الليل بأن النبي بيه رخص لرعاة الإبل أن يرموا ليلا كما مَرَ 
في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

القول الثاني : لا يجوز لغير السقاة والرعاة الرمي في أيام التشريق إلا ما بعد الزوال إلى غروب 
الشمس : ) 

قال الحنابلة : لا يجزئ الرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال» فلا يجزئ قبلهء ولا ليلا لغير سقاة 
Es‏ 

ومَنْ أخرَ الرمي إلى الليل لم يجز له الرمي حتى تزول الشمس من الغد 

واستدلوا لذلك بما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: مَنْ فاته الرمي حتى تغيب الشمس 
فلا يرم حتى تزول الشمس". 

yy 
الثانيء ورمي اليوم الثاني يمتد إلى طلوع الفجر من اليوم الثالث لحديث جابر وابن عمر رضي الله عنهم.‎ 

وما قاله الشافعية والحنابلة مبني على القياس» وهذا باب لا يُعرف بالقياس فالأخذ بالمنصوص 
عليه آولی والله تعالی أعلم. 

مواقيت التَفر الأول : 

ذكرت قبل بيان المسألة السابقة أن الفقهاء أجمعوا على أن الحاج إذا رمى الجمار ثاني أيام 
التشريق يجوز له أن يَنْفِرَ -أي يرحل- مِنْ مني ويسمى هذا اليوم النفر الأولء والأفضل أن لا يتعجل. 

بعد هذا اختلف الفقهاء في تحديد وقت جواز النمر على قولين» وترتب على هذا أن من نَمْرَ قبل 
الوقت الخاد فك سقط عته رمي البوه الثالث من آيام التشريق» ومن بقي إلى مابعده وجب عليه البقاء 
إلى حتى يرمي الجمار في اليوم الثالث. ) 

القول الأول: جواز النفر قبل غروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق ٠:‏ 

ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الحاج يجوز له أن ينفر قبل غروب 
الشمس» فإذا غربت قبل خروجه من حدود مني وجب عليه المبيت ورمي اليوم الثالث من أيام التشريق”". 

واستدلوا بقوله تعالى السابق : فمن جل ف ومين مَل إِنْمَ عَيّد. 

ووجه الدلالة: أن اليوم اسم للنهارء Ss‏ 


= والخطيب الشربيني رحمهما الله : «(ويدخل رمي) كل يوم من أيام (التشريق بزوال الشمس) من ذلك اليوم.. 
(ويخرج) أي وقته الاختياري (بغروبها) من کل يوم» وأما وقت الجواز فلا يخرح بذلك كما غلم مما مره ومما 
سيآتي من أن الأظهر أنه لا يخرج إلا بغروبها من آخر يام التشريق» (وقيل يبقى إلى الفجر) كالوقوف بعرفة» 
ومحل هذا الوجه في غير اليوم الثالث» أما هو فيخرج وقت رميه بخروب شمسه جزما لخروج وقت المناسك 
بغروب شمسه). المنهاح ومغني المحتاج .1۸١/١‏ 

(۱) انظر الروض المربع ص‌۹۱٠.‏ 

.۲۳١ /۳ المبدع‎ ۰۹۲ ۰٩۱ ۰٤۷/٥ انظر المغني‎ )۲( 

(۳) انظر حاشية الدسوقي ٤۹/١‏ جامع الأمهات ص۱۹۹ المجموع ومعه المهذب ۲۲٠۹/۸‏ فما بعدهاء المغني 
5 فما بعدهاء الحح والعمرة ص .١١١ »١١٠١‏ 


المطلب الثاني : آأخر وقت رمي الجمرات في أيام التشريق A4‏ 


وهو في منىّ لم يكن من المتعجلين في يومين» بل كان من المتأخرين وعليه المبيت ورمي اليوم الرابع. 

قال ابن قدامة رحمه الله: «قال ابن المنذر رحمه الله: وثبت عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه 
قال : من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس»'. 

کا ا و ر ا س 

الأولى: لو رحل فغربت الشمس وهو سائر في منى قبل انفصاله منها فله الاستمرار في السير» ولا 
يلزمه المبيت ولا الرمي. 

الثانية: لو غربت الشمس وهو في شغل الارتحال» فالأصح جواز النفر» لن في تكليفه حل 
الرحل والمتاع مشقة عليه. 

قال الشافعية : ولو نفر قبل الغروب فعاد لشغل» أو زيارة ونحوها قبل الغروب آم بعده» لا يلزمه 
المبيت على الصحيح» فإن بات لم يلزمه الرمي في الغد. 

ويمكن الاستدلال لاستفناء الصورتين السابقتين بالقاعدة الفقهية وهي أن ما قارب الشيء أعطي 
حكمه» وقاعدة رفع الحرج في الشريعة الإسلامية والله أعلم. ۰ 

القول الثاني : جواز النفر قبل طلوع فجر اليوم الثالث من آيام التشريق : 

قال الحنفية : إذا طلع فجر ثالث أيام التشريق» وجب عليه رمي ثالث أيام التشريق» حتى ولو اَعَد 
نفسه وسار من منزله فطلع الفجر قبل مجاوزة حدود منى. 

لكن يكره النفر بعد غروب الشمس. _ 

وعلل الحنفية ماذهبوا إليه : بأن الليل في أيام التشريق تابع للنهار السابق له» وما قبل طلوع فجر ثالث 
أيام التشريتق ليس وقتاً لرمي جمار ثالث أيام التشريق» فلا يكون تابعاً لهاء بل هو تابع للنهار الذي سبقهء 
وهو ثاني يام التشريق» فكما يجوز للحاج أن ينفر فيه فكذلك يجوز أن ينفر في الليل التابع له . 

والظاهر للباحث ما قاله الجمهور من أن مَنْ لم ينفر ثاني أيام التشريق حتى غربت شمسه لم يجز 
له أن ينفر» ويجب عليه البقاء لرمي الجمار في اليوم الثالث لدلالة الآية على ذلك والله تعالى أعلم. 

وقت افر الثاني : 

وإذا رمى الحاج الجمار في اليوم الثالث من أيام التشريق - وهو رابع يوم النحر - انصرف من منى 
إلى مكة» ولا یقیم بمنیً بعد رمیه هذا اليوم» ويسمى : «يوم النفر الثاني» ونه نهن فناساف نى . 

ثم يمكث الحاج بمكة إلى حين إرادة سفره» فحينئذ يجب عليه طواف الوداع» وهو آخر عمل يقوم 
به الحاج من شعائر الحج» وفي المطلب الآتي بيان مواقيته. 


.٠٠/١ المغني‎ )١( 
رقم‎ ۳۲١/١ والأثر الوارد عن ابن عمر رضي الله عنهما روا مالك في الموطأً في الحج» باب رمي الجمار»‎ 
) ) .)۱٤( 

(۲) انظر المجموع ۲۲۷/۸ ۲۲۸. 

(۳( انظر المبسوط 1۸/٤‏ المسلك المتقسط ص ٠٠ء‏ الحج والعمرة ص ١٠١١ء .١١١‏ 

.١٠١١ص انظر الحج والعمرة‎ )٤( 


۴۸ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


المطلب الثالث 


مواقيت طواف الوداء' 

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: اوالاف اکر اد تف ا ل ا 
قاف اا ) 

دل ظاهر هذا الحديث على وجوب طواف الوداع بعد أن ينهي الحاج أعمال حجه وقبل شروعه 
بالرجوع إلى بلده» وأنه ليس على الحائض ومثلها النفساء طواف الوداع. 

لكن الفقهاء اختلفوا في وقت هذا الف اف على رن ونب دلكف اغتلاف ف اويل المديف 
السابق» فقوله في الحديث «أن يكون آخر عهدهم بالبيت» هل ينصرف أخر العهد إلى الوقت؟ فيكون 
طواف الوداع قبيل الشروع بالسفر وبهذا قال جمهور الفقهاء غير الحنفية. 

أم ينصرف إلى مناسك الحج؟ بمعنى أن يكون آخر عمل لهم من أعمال الحج هو طوافهم بالبيت› 
وبهذا قال الحنفة. 

القول الأول: وقت طواف الوداع قبيل السفر: 

قال جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة: إن وقت طواف الوداع بعد فراغ الحاج من 
جميع أموره» وعزمه على السفر» ويجوز له أن يشتغل بأسباب السفر» كشراء الزاد» وحمل الأمتعة» 
ونحو ذلك» ولايعيد هذا الطواف؛ لأن ذلك ليس بإقامة تحرج طواقّه عن أن يكون آخر عهده بالبيت. 

زان مت خد الطو اف نامر اخر غي سات السفر كفارةة أو زبارة ايى أو عاد ريض : 
احتاج إلى إعادة الطواف”. 

القول الثاني : وقت طواف الوداع بعد التمر الأول: 

قال الحنفية : يدخل وقت طواف الوداع بعد افر الأول BE OEY‏ 
له أن يفعله قبل طواف الزيارةء لأنه آخر المناسك» وكل طواف يأتي به الحاج بعد طواف الزيارة يقع 
عن طواف الوداع» ولا يشترط له تعيين النية ؛ لأن الوقت تعين له فتنصرف مطلق النية إليه كما في صوم 
رمضان. ) 

وأما السفر فور الطواف فليس من شرائط جوازه» حتى لو طاف للوداع» ثم تشاغل بمكة بعده» لا 
یجب عليه طواف آخر» ولا يلزمه بالتأخير شيء. 


مى طرات الرداع رد اليه وس عراف ادر ةه كرد ع هدور الا ف م 
وحكمه: أنه واجب عند الجمهور غير المالكية فقالوا: إنه مندوب. انظر الخرشى ۲/ ٤١‏ والمصارد الاتية بعد 
الهامش التالى. ۰ 

() رواه البخاري في الحج» باب طواف الوداع» ص۳٤۳٠‏ رقم (١٠۱۷)ء‏ ومسلم -واللفظ له- في الحج» باب 
وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض› »٩٦۳/۲‏ رقم (۱۳۲۸). ) 

(۳) انظر حاشية الدسوقي والشرح الكبير ٥۳/۲‏ جامع الاعات اء E ١‏ ومعه المهذب 
۸ فما بعدهاء المغني ۹٦/١‏ فما بعدهاء الحح والعمرة ص١أ١٠.‏ 


المطلب الثالث : مواقيت طواف الوداع ۴۹ 


إلا أنه ُستحب أن يؤخر طواف الوداع إلى الوقت الذي يريد أن يسافر فيه" . 


والظاهر للباحث ما E N sS‏ 
LS E‏ ¿ عباس رضي الله عنهما آنه قال : کان الناسنٌ ينصرفون في کل وجو فقال 
رسول الله ی : لا يرن أَحَذّ حتی یکونَ آخرَ عهده بالبیت»". 

ووجه الدلالة من هذا الحديث: أنه ربط طواف الوداع بانصراف الناس» وأمر رسول الله َة أن 
يكون طوافهم آخر العهد بالبيت» فَدَلّ هذا على أن آخر عمل هو طواف الوداع ثم يسافر عقبه والله 
تعالى أعلم. 

وإلى هذا ا و وبعدها نأتي إلى بيان مواقيت العمرة» وإليك ذلك 
المبحث التالي. 


BB ® &@ 8 


.)۱۳۲۷( رقم‎ AIT /Y «o... e كتاب الحج»‎ e (۲) 


۷4 مواقيت الحبادات الزمانية والمكانية 
المبحث السادس 
مواقيت العمرة الزمانية 


وبیانه فى ثلائة مطالب : 
المطلب الأول : میقات الإحرام بالعمرة. 
المطلب الثانى : الوقت المستحب للقيام بالعمرة. 
المطلب الثالث : مواقيت التلبية للعمرة. 
المطلب الأول 
ميقات الإحرام بالعمرة 

قال الله تعالى : وتوا ْح مير بو [البقرة: .]۱۹٩‏ 

عن ائه رضن الله ها نافال : ا باس ب العمرة في أى الس شت ها اا خم 
س ۶ Es AMA,‏ 
رهه » ويوم النحر» وأيام النشريق .٠‏ 

دل قوله تعالى السابق على جواز الإحرام بالعمرة في أي يوم من السنة» ووجه الدلالة منه أن الأمر 
بإتمام العمرة كان مطلقا عن الوقت» وإذا لم تتقيد بوقت دل على جوازها في جميع أيام السنة. 

وبهذا قال جمهور الفقهاء واتفقوا على جوازها في جميع أيام السنة إلا في خمسة أيام وهي يوم 
عرفة وأربعة أيام بعده» فهذه اختلفوا في كراهة إنشاء إحرام العمرة فيها. 

وسبب الاختلاف هو تعارض مطلق الآية السابقة مع قول عائشة رضوان الله تعالى عليهاء وفيما 
يلي بيان : 

القول الأول: جواز العمرة في جميع السنة إلا في يوم عرفة وأربعة أيام بعده: 


قال الحنفية : تجوز العمرة في جميع السنة لقوله تعالى السابق› وتكره تحريماً يوم عرفة وأربعة أيام 
ع قل عا ر الك عا الاي ورج الدال هة طاهر و الطاش اا فا لت الك اغا م 


ا 


يام : يوم 


)١(‏ العمرة في اللغة: أصلها من الزيارةء يقّال: اعتمر فهو معتمر أي : زار وقَصدَ. 
وفي الشرع : زيارة البيت الحرام بشروط مخصوصة. انظر النهاية ۳/ ۲۹۷. 
حكم العمرة: هي سنة عند الحنفية والمالكية» وواجبة عند الشافعية والحنابلة. 
وبناءًٌ على ذلك ليست على الفور عند الحنفية والمالكية والشافعية وتجب على الفور عند الحنابلة. 
انظر المسلك المتقسط ص۳٠۲‏ حاشية الدسوقي ۲/ ۰۲ المجموع ۰۱۱/۷ الروض المربع ص۸۹٠.‏ 
)۲( قال التهانوي رحمه الله: «أخرجه محمد في "الآثار"... وهذا سند صحيح جليل...» إعلاء السنن .٤٤۹/٠١‏ 


المطلب الأول : ميقات الإحرام بالعمرة 3 
رسول الله اء لأنه باب لا يدرك بالاجتهاد. 

ولأن هذه الأيام أيام شغل الحاج بأداء الحج والعمرة فيها كشغلهم عن ذلك» وربما يقع الخلل فيه 
e‏ ) ) 
ومع هذا لو أداها في هذه الأيام صح ويبقى محرماً بها فيها ؛ لأن الكراهة لا لذات العمرة بل 
لخيرها» وهو تعظيم مر الحج» وتخليص وقته له» فيصح الشروع بها فيه . 

القول الثاني : جواز العمرة في جميع أيام السنة: 

وبهذا قال جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة» واستدلوا لذلك بعموم قوله تعالى 
السابقء فهو يذل على أن الأصل عدم الكراهة» سواء كان ذلك في أشهر الحج وغيرها. 

لكن قال المالكية والشافعية : لاينعقد إحرام الحاج بالعمرة بعد التحلل وقبل النفر الأول»ء لوجوب 
ملازمة إتمام الحج بالرمي والمبيت". 

هذا وأجاب الشافعية عن دليل الحنفية بأنه قول صحابي لم يشتهر» فلا حُجُة فيه» ولو صح واشتهر 
لکان محمولاً على من کان مََبّساً بال . 

ويجاب عن هذا بأن حديث السيدة عائشة رضي الله عنها صحيح النسبة إليهاء ولم تنفرد بهذا 
القول بل قال نحوه ابن عباس رضي الله عنهما“. 

والظاهر للباحث ما قاله الحنفية من أنه يكره الاعتمار في يوم عرفة وأربعة أيام بعده للجواب 
السابق والله تعالى أعلم. 

هذا بيان وقت جواز العمرة» وفيما يلي بيان وقتها المستحب. 


.٠١۷ ۱۳٣۳/۳ فتح القدير ومعه الهداية‎ «TV /۲ انظر بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) انظر المبدع ٠٠١/۳‏ وستأتي مراجع المالكية والشافعية في الهامش التالي. 

)۳( قال الشافعية والمالكية: قد يمتنع الإحرام بالعمرة في بعض السنة لعارض» لا بسبب الوقت» وذلك كالمحرم 
بالحج» لا يجوز له الإحرام بالعمرة بعد الشروع في التحلل من الحج» وكذا لايصح إحرامه بالعمرة قبل الشروع 
في التحلل. 
وو من الحج التحللين وأقام بمنى للرمي والمبيت» فأحرم بالعمرة لم ينعقد إحرامه» لأنه عاجز عن 
التشاغل بالعمرة لوجوب ملازمة إتمام الحج بالرمي والمبيت. 
وآما إذا نفر النفر الأول» وهو بعد الرمي في اليوم الثاني من أيام التشريق فأحرم بعمرة فيما بقي من أيام التشريق 
انعقد إحرام عمرته» وتصح عند الشافعية لو تابعهاء وقال المالكية: a‏ 
العمرة قبل غروب شمس اليوم الرابع من يوم النحر» فإن فعل منها شيا لم عند به. 
وقال المالكية أيضاً : : ولاتنعقد عمرة على حج. 
انظر الخرشي ٠١٠/۲‏ حاشية الدسوقي والشرح الکبیر ۲۲/۲ جامع الأمهات Ae‏ المجموع ۷/ ۱۳۸٠ء‏ 
ا ص۱۳۹ . 

."٤٦/٤ السنن الكبرى‎ ٠٤١ انظر المجموع 1۳۹/۷ء‎ )٤( 

)١(‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما: خمسة أيام: يوم عرفة» ويوم النحرء اا و 
ماشئت. رواه سعید بن منصور وسنده حسن. انظر إعلاء السنن .٤٥١ /٠١‏ 


23 مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


المطلب الثاني 


الوقت المستحب للقيام بالعمرة 


-١‏ عن ابن ¿ عباس رضي الله عنهما أنه قال : لما رَجَمَّ النبي ية من حَجْيه» قال لام سان : «ما 
مَنْعَلكِ ِن الحج؟» قالت: أبو فلاَنِء تعني زوجها» ET‏ والآخرُ 


ا E‏ «فإن َر في رمضانَ تقضي َة أو خا ی 


ت - عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله ية اعتمر أربع عُمر كلمن في ذي 
القَعْدَةٍ إلا التي مع حَجْيه: رة مِنّ الحدَيْية SS‏ ِن العام 
المقبل» في ذي القَغْدة» وعَمْرَة مِنْ e‏ حَيْٿ فَسَمَ غنائمَ حنين في ذي القَعْدَق وعُمْرةٌ مع جي . 

دل الحديث الأول على استحباب العمرة في رمضانء لكون ثوابها يعدل ثواب حجة» آو ثواب 
حجة مع النبي بي ) 

ودل الحديث الثاني على استحباب العمرة ة في أشهر الحج› > لن ذا القعدة من أشهر الحح› وفيه 
اعتمر التب كل . 

و ارق ئی آل رات ووا ادن ف ا 
معَيْنِ٬‏ > لكن العمرة في رمضان أشد استحباباً لكون ثوابها يعدل ثواب حجة» أو حجة مع النبي ميا 
وغول قد لا توجد في الاعتمار في أشهر الحج والله تعالى أعلم. 


BB ® @ @‏ 
المطلب الثالت ‏ 
مواقيت التلبية للعمرة 


ول وقت التلبية للعمرة: 
إن أول وقت التلبية للعمرة مثل أول وقت التلبية للحجح› فأول وقت جوازها بعد الإحرام» لأآن 
التلبية من توابع الإحرامء ولا تتقدم عليه» والإحرام يأتي عقب صلاة الإحرام. 


(۱) أي بعیران نستقي بهما. انظر شرح مسلم للنووي .٠١/۹‏ 

(۲) أي تقوم مقامها في الثواب٬‏ لا نها تعدلها في کل شيء› فإنه لو كان عليه حجة فاعتمر في رمضان لا تجزئه عن 
الحجة. انظر المرجع السابق. 

(۳) رواه البخاري واللفظ له في جزاء الصيد» باب حج النساء» ص٤٥۳‏ رقم c(YA7)‏ ومسلم في الحج› باب 
فضل العمرة في رمضان» ۲/ ۰۹۱۷ ۹۱۸ رقم »)١۲١١(‏ الرقم الخاص بالکتاب (۲۲۲). 

)٤(‏ رواه البخاري في العمرة» باب كم اعتمر النبي يليا ص۳۳۸ رقم (۱۷۷۸)» ومسلم واللفظ له في الحج› 
باب بیان عدد عمر النبي ية وزمانهن» ۰۹۱1/۲ رقم .)١۲١۳(‏ 

() انظر المجموع .٠١۸/۷‏ 


المطلب الثالث : مواقيت التلبية للعمرة VE‏ 


لكن الفقهاء اختلفوا في وقت استحباب التلبية : 

فالحنفية قالوا: تستحب التلبية عقب الصلاة. 

والجههار فال تخ اكل جد ال كرت عل لدا (الارة إه كان اكا > وان كاد اشا 
ا 

آخر وقت التلبية : 

اختلف الفقهاء في وقت قطع التلبية على قولين : 

القول الأول: قطع التلبية عند استلام الحجر الأسود: 

فال هوو الففهاء من الحفة والتافخة والها ا ا حین يستلم 
الحجر الأسود عند أول شوط من الطواف بالبيت. 

واستدلوا لذلك بما رواه ابو داود وغیره عن ابن ن¿ عباس رضي الله عنهما عن النبي َيه قال : «يلبي 
المعتمر حتى يستلم الحجرًا. 

القول الثاني : قطع التلبية عند دخول الحرم: 

IE‏ من اعتمر من الميقات قطع التلبية إذا دخل الحرم» ولا يعاودهاء ومن أحرم من حدود 
المواقيت كالتنعيم والجعرانة قطع التلبية عند رؤية بيوت مكة» أو قرب المسجد الحرام» لقرب المسافة . 

واستدلوا للأول: بما رواه البخاري ومسلم رحمهما الله عن نافع رحمه الله أنه قال: كان ابن عمر 
رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمْسَكَ عن التلبيةء ثم يبيت بذي طوى” ٠‏ ثم يصلي به الصبح 
ويغْتّل » ويحدث أن نبي الله ية كان يفعل ذلك . 

والظاهر للباحث ما قاله الجمهور من أن المعتمر يقطع التلبية عند استلام الحجرء لأن حديثهم فيه 
زبادة علم» وهي مقدمة على مفهوم حديث ابن عمر رضي الله عنهما والله أعلم . 

وعد فإلى هذا الحد ننتهي من بيان مواقيت الحج والعمرة الزمانيةء وفيما يلي بيان مواقيتهما 
لكان اناالا ال 


)١(‏ انظر المطلب الرابع. 

(۲) انظر المبسوط ٠١ /١‏ البحر الرائق ۳۷١/۲‏ مغني المحتاج ٦۷٤/١‏ المغني ٥١/١‏ المبدع .۲٠۹/۳‏ 

(۳) سنن أبي داود في الحج» باب متى يقطع المعتمر التلبية؟ /١‏ ۳١٠١ء‏ رقم (۷١۱۸)ء‏ والترمذي في الحج» باب ما 
جاء متى تقطع التلبية في الحج؟ ۳/ ٠٠٠١‏ رقم (41۹) ثم قال الترمذي: «حديث ابن عباس حسن صحيح). 
راجع السنن الكبرى »٠٠٤/١‏ 0 

A NEDE FEDA CSE 

© ورف موف د ب بجی لو دل نک اد ل اا ۹ 

)7( صحيح البخاري واللفظ فيه في الحج» باب الاغتسال عند دخول مكة» ص٥٠٠‏ رقم )٠١۷۳(‏ ومسلم في 
الحج» باب استحباب المبيت بذي طوی..» ۰4۱۹/۲ رقم .)١١١۹(‏ 

)۷( ملحظ : ومما يؤيد هذا مارواه البيهقي رحمه الله عن عبد الملك بن أ بی سلیمان آنه قال : سئل عطاء: متى يقطع 
المعتمر التلبية» فقال: قال ابن عمر: إذا دخل الحرم E e‏ 
محمدا! أيهما أحب إليك؟ قال : قول ابن عباس. السنن الكبرى .٠٠١٤١/١‏ 


:3 مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


المبحث السابع 
موافيت الحج والعمرة المكائيه 


وبيانه في تمهيد وستة مطالب : 

المطلب الأول: المواقيت المكانية للإحرام بالحج أو العمرة. 

المطلب الثاني : الأحكام المتعلقة بالمواقيت المكانية بالنسبة للآفاقي. 

المطلب الثالث: الأحكام المتعلقة بالميقاتي 

المطلب الرابع : مواقيت أهل مكة أو الحرم إذا أرادوا الحج. 

المطلب الخامس: مواقيت أهل مكة أو الحرم إذا أردوا العمرة. 

المطلب السادس: ميقات من سلك طريقاً لا ميقات له 

المطلب السابع : هل جْدّة داخل المواقيت المحاذية أم هي ميقات؟ 

المطلب الثامن : المحاذاة بالطائرة» وتأخير الإحرام للوصول إلى جدة. 
نمهید: 

لما کان بيت الله معظماً مشرفاً جعل الله تعالى له ثلاث دوائر (أحصنة) تحيط به من جهاته : 

الداىةالاولى: دائرة المسجد الحرام مهما وسح Ty‏ 

الدائرة الثانية : دائرة الحرم» وهو ما أحاطت به أعلام الحرم . 

الدائرة الثالثة : دائرة المواقيت» وهي مواضع حدها الشارع» فلا يتجاوز مَنْ دون هذه المواقيت 
إلا بإحرام تعظيماً لبيت الله الحرام. 

ونتيجة للتقسيم السابق» فإن المواقيت المكانية للإحرام بالحج أو العمرة تختلف باختلاف مواقع 
الناس» فإنهم في حق تلك المواقيت أصناف ثلاثة 

الصنف الأول: أهل الآفاق: وهم مَنْ كانوا خارج منطقة المواقيت. 

الصنف الثاني : أهل الميقات (أو آهل الحل): وهم من كانوا داخل دائرة المواقيت وفوق دائرة 
الحرم. 

الصنف الثالث: أهل الحرم: وهم من كانوا داخل دائرة الحرم» من المكي وغيره. 


)۱( أعلام الحرم : وتسمى أنصاب الحرم» وكانت أكواماً من الحجارة ضعَب على حدود الحرم من الجهات 
الأربع للدلالة على منطقة الحرم» ثم بنيت هذه الأعلام» وإبراهيم عليه السلام هو أول مَنْ بنى هذه الأعلام» 
E yS‏ 
جع الحرم المكي الشريف والأعلام المحيطة به للدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيش ص i‏ 


المبحث السابع : مواقيت الحج والعمرة المكانية ۷40 


وهال ا بيان هم الأحكام الواردة خو ل لك الواقت المكادة: 

وقبل البدء في بيان ما ذكرت عرض خريطتين : 

الخارطة الأولى: لبيان المواقيت: وهى مأخوذة عن أطلس المملكة العربية السعودية»ء إعداد 
وزارة التعليم العالي» وقد جمعتها و منه» وهي .(YT1)g (Y°)g (YTYTA)g (TTY)‏ 

ويظهر في المصور المواقيت المكانية للحج والعمرة» وهي : 

ميقات ذي الحليفة: ويقع شمال مكة المكرمة. 

وميقات الجحفة : ويقع إلى الشمال الغربي من مكة المكرمة. 

وميقات ذات عرق وقرن المَنازل: ويقعان إلى الشمال الشرقي من مكة المكرمة. 

وميقات وادي محرم : ويقع غرب مكة المكرمة. 

) وميقات يَلْمْلمَ : ويقع جنوب مكة المكرمة. 

وقد وضعت على هذه الخارطة الخطوط المحاذية للمواقيت (وهى أقواس من الدائرة كما وصل 
إليها اجتهادي) وأبرزت الأماكن المراد التعرف عليها. ۰ 

والخارطة الثانية : لبيان حدود الحرم» وهي مأخوذة من كتاب "الحرم المكي الشريف والأعلام 
المحيطة به دراسة تاريخية وميدانية " وهو كتاب نفيس لمن أراد التعرف على حدود الحرم» ويظهر في 
الشكل مكان مسجد التنعيم » ومنطقة الجعرًّانةَ حيث أحرم النبي ية منها عندما أراد العمرةء كما سيأتي 
بيان هذا في المطلب الخامس. 


0 © © 8 


(1) للدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيش انظر ص*٠٥.‏ 
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المبحث السابع : مواقيت الحج والعمرة المكانية 
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خريطة عامة شاملة لمواقع حدود وأعلام الحرم المكي 
الشريف التي تحيط به من جميع جهاته 


VA‏ ) مواقيت الحبادات الزمانية والمكانية 


المطلب الأول 


المواقيت المكانية للإحرام بالحج أو العمرة . 


۱ عن ابن ES‏ إن رسول اللو او E‏ 


ئی لبو ین بری. IRIE N‏ گی اه مَك 
2 0( 


1- عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن رَسول الله ية وَقّتَ لأهل العِرّاق دات عرق" . 

۳- عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لَمّا فَيَحَ هذان المِضْرَان -أي: أرض الكوفة 
والبصرة“- أتوا عمر رضى الله عنه» فقالوا: يا أميرَ المؤمنينَ! إن رسول الله َة خد لأهل تَجِد قرناء 
وهو جور عن طريقنًاء وإنا إن أرَذْنّا قرنا شى عَلَيَّْاء قال: فانظرُوا حَذوَهَا مِنْ طريقِكمْء فَحَد لَه 


(7T) «0o 
. دات عر‎ 


اشتملت هذه الآحاديث الثلاثة على ذكر خحمسة مواقيت مكانية لللإحرام بالحج والعمرة» وقد 
أجمع أهل العلم على أربعة مواقيت منهاء وهي ذو الحليفةء والجحفة» وقَرْن المنازل» ويَلَمْلَمُء وأما 
ميقات ذاتِ عرق فقد اختلفوا في أنه هل ثبت تحديده ميقاتا ا 
ثبت باجتهاد من عمر رضي الله عنه؟ 

وبالأول قال جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية es‏ شة رضي الله 
عنها السابق» وبالثاني قال المالكية مستدلين بحديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


٠۹٩/۷ المجموع ومعه المهذب‎ ۲۴۷ /١ فما بعدهاء بداية المجتهد‎ ٠١١/٤ مصادر هذه المسألة: المبسوط‎ )١( 
فما بعدها.‎ ٠٤١١ /۲ الموسوعة الفقهية الكويتية‎ ٠٤٥١١ ٠٤٥١ /۳ فتح الباري‎ ۳۹١ /٤ فما بعدهاء المغني‎ 
ملحظ : والمقاييس الحديثة الواردة في هذا المطلب مأخوذة من كتاب مواقيت الحج والعمرة والمكانية لمساعد‎ 
الفالح ص۹٠۲ فما بعدها.‎ 

(1) رواه البخاري في الحج» باب مُهل أهل مكة للحج والعمرة» ص٦۲۹»‏ رقم »)٠١١١(‏ ومسلم -واللفظ له- في 
الحج» باب مواقيت الحح والعمرة» ۲/ ۸۳۹ رقم (١۸١۱)ء‏ الرقم الخاص بالكتاب .)١١(‏ 

(۳) رواه أبو داود -واللفظ له- في المناسك» باب في المواقيت» ٠٤١/۲‏ رقم (۱۷۳۹)» والنسائي في المناسك»› 
باب میقات أهل العراق» ۰۱۳٤ ۱۳۳/١‏ رقم .)۲٦٥۵(‏ 
قال النووي رحمه الله: : «رواه أبو داود والنسائي والدارقطني بإسناد صحيح لكن نقل ابن ¿ عدي أن أحمد بن حنبل 
نکر على افلح بن حمید روایته هذه....» المجموع ۷/ 1۹۷. 
لكن في الباب أحاديث آخرء لا يخلو إسنادها من مقال» إلا أن مجموع هذه الطرق يقوي بعضها بعضا ويصير 
الحديث حسناً كما قال النووي وغیره. انظر المجموع ۷/ ۲۰۲ فتح الباري ٤٥٦/۳‏ تلخيص الحبیر ۲۲۹/۲. 

€3 انظر فتح الباري ۳/ ٤0٥‏ . 

)0( أي ميل. 

(7) رواه البخاري في الحج» باب ذات عرق لأهل العراق» ص۲۹۷» رقم .)٠١۳١(‏ 


المطلب الأول المواقيت المكانية للإحرام بالحج أو العمرة V4‏ 


ولا فائدة في هذا الاختلاف -فيما أحسب- ما دام أن جمهور الصحابة فمن بعدهم قد اتفقوا - أو 
أجمعوا""“ - على أن ذات عرق ميقاتاً لأهل العراق. 

ووجه الجمع بين حديث السيدة عائشة رضي الله عنها وحديث عمر رضي الله عنه في توقيته ذات 
عرق : 

أنه بُحمل تحديد عمر رضي الله عنه باجتهاده على أنه لم يبلغه تحديد النبي بء فَحَدَده باجتهاده 
فوافق قول النبي ية في تحديده ذات عرق" . 

هذا ما يقال عن الأصل الشرعي لمواقيت الحح والعمرة المكانية» وفيما يلي بيان كل ميقات على حدة. 

أولاً: ميقات ذي الحْليْمَة : 

ذوالحليفة : موضع قريب من المدينة المنورة» بحرم منه أهل المدينة ومن أتى عن طريقهم كأهل الشام. 

وتعرف هذه المنطقة الآن باسم (أبيار علي)» وهي أبعد المواقيت عن مكة» تبلغ المسافة بينها 
وبين مكة )٤۲١(‏ كيلومتر تقريباء» وتبلغ المسافة من ضفة وادي ذي الحليفة إلى المسجد النبوي )١۳(‏ 
کیلومتر. 

ثانياً: ميقات الحخةة“: ) 

الجخفة: قرية قريبة من البحر الأحمرء على طريق مكة المدينةء والقرية الآن خراب» ويُحرم 
الناس الأتين من مصر -وغيرهم الآتين من تلك الجهة- من مدينة رابغ» وتبعد هذه عن مكة مسافة 
(7) كيلومتر تقريبا» وتلي ذا الحليفة في البعد عن مكة. 

ثالثاً : ميقات فَرْن المنازل: 

قَرْن: قرية عند الطائف واسم الوادي كله وهو ميقات لأهل نجد» ويحرم منه الآن حجاج 
المشرق الذين يسلكون الطريق البري المعبد. 

وقد اشتهر اسم هذا الميقات الآن باسم (السيل الكبير)» ويتصل هذا الوادي بوادي محرم»› 
ويسمى أيضا قرنا. 

ويبعد السيل الكبير عن مكحة بمسافة (۷۸) كيلومتر من بطن الوادي» ا(6 کار ر م 
المكان الذي يحرم منه الحجاج والمعتمرون. 

وأما وادي محرم فهو أعلى من قرن المنازلء وكلاً مِنّ السيل الكبير ووادي محرم يُظلّق عليهما 


)۱( حكى هذا الإجماع ابن قدامة رحمه الله عن ابن عبد البر. Rk REA E‏ 

(۲) انظر المجموع ۲۰۲/۷ المغني .۳۹۲/٤‏ 

(۳) ذو الحليفة: ماء من مياه بني جسم » I n‏ 
وقيل غير ذلك» وبينه وبين مكة نحو عشرة مراحل» والحَلْمًاء: نبات الواحدة حلفاة. انظر المصباح المنير مادة 

حلف» المجموع ۱۹۸/۷. 

ملحظ : وميقات ذي الحليفة جميع الوادي. انظر الذخيرة ٠٦/۳‏ 8 

() ويقال لها مَهُيَعة» قرية على نحو ثلاث مراحل من مكة» سميت جحْفة : لأن السيل جَحَمَهًا في الزمن الماضي. 
انظر المجموع .٠۹۸/۷‏ 

(5) انظر المسلك المتقسط ص۲۹٠‏ 


۷0۰ مواقیت YT‏ الزمائية والمكانية 


اسم قَرَنِ» وهو الميقات المذكورء فمن أَخْرَمَّ من أحدهما فقد أخْرَمّ من الميقات الشرعي» ولذلك 
a a‏ لأنه هو قرن المنازل» فاسم فَرْنٍ شامل للوادي كله» 
رادغ طق ها ي ال الك ارغ ا ق ال ا 

اتات الا 

ذات عرق E e CE‏ ا 
كان أهل العراق والمشرق وما وراءهم يحرمون منها. 

وعرق: اسم للجبل المشرف على وادي العقيق» وهو واد قبل ذاتِ عرق بنحو )٠١(‏ كيلومتر 
بالنسبة للقادمين إلى مكة» واستحب الشافعية والحنفية الإحرام منه» احتیاطا". 

أما الآن فإن الحجاج القادمين من المشرق لا يحرمون من هذا اعات المفةة الطريق المودفق 
إليه» ولذا فهم يسلكون الطريق المعبد المؤدي إلى مكة مروراً بميقات قرن المنازل. 

لكن مَنْ أتى من طريق ذات عرق أحرم من الضريبةء التي يقال لها اليوم الخريبات» وهي تقع بين 
الف وواد فى الاش“ 

اسا : ميقات يَلَهْلهٌ" : 


يقع ميقات يَلَمْلَمْ على الطريق الساحلي المعبد» والذي يصل ساحل المملكة العربية السعودية 
الجنوبي بمكة على مسافة )٠١١(‏ كيلومتر من مكة» وقد كان الطريق القديم يمر بالسَعَْدِيَةٍ الواقعة الآن 
شرق الطريق الجديد بنحو )۲١(‏ كيلومتر» حيث كان الناس يحرمون منهاء وأصبح الإحرام الأآن من 
الطريتى الجديد حيث صارت ضفة الوادي الجنوبية قرية يحرم الناس منها. 

وبعد التعريف بالمواقيت إليك بيان هم الأحكام التي تتعلق بها. 


.۲۸ انظر مواقيت الحج والعمرة والمكانية ص۲۷›‎ )١( 
ملحظ : قال الرافعى رحمه الله : ذكر بعض الشافعية : أن القرن اثنان:‎ 
احا ف رط قال 0 وة الخارل و ار عن ارعاع قرب مه وهي القرة ولخا مقات: اشر‎ 
الو‎ 

(۲) ذات عرّق: سمى بذلك لأن فيه عرقاً وهو الجبل الصغيرء وهى أرض سبخة تنبت الطرفاء» بينها وبين مكة 
مرحلتان. فتح الباري RTA‏ 

)۳( استدل الشافعي رحمه الله للإحرام من وادي العقيق بما رواه آبو داود [ ٩‏ والترمذي [۸۳۲] عن ابن عباس 
رضی الله عنهما انه قال : «إن النبى ية وقّتَ لأهل المشرق العقيَ». 
E RG SOE Eg O E E‏ 
باتفاق المحدثین» المجموع ۷/ ۱۹۸. وانظر أیضاً ص۰۱۹1 ۰۱۹۹ ۲٠۲‏ المسلك المتقسط ص۲۹. 

(6) انظر مواقيت الحح والعمرة المكانية ص*٠".‏ 

."٤ص أطلس المملكة العربية السعودية‎ . ١ /۲ انظر أخبار مكة للأزرقي‎ )٥( 

(1) ويقال في اسمها: ألملم» وهو موضع على ليلتين أو مرحلتين من مكة. انظر معجم البلدان ٠٠٤/١‏ المجموع 

. ۹A /۷ 

(۷) انظر مواقيت الحج والعمرة المکانية ص‌۲۹. 
ملحظ : يقول الشيخ مساعد بن قاسم الفالح في هامش كتابه هذا: يذكر الشيخ عبد الله البسام أنه بعد إنشاء هذا= 


المطلب الثاني : الأحكام المتعلقة بالمواقيت المكانية بالنسبة للأفاقو ۷۵۱ 
المطلب الثان 


الأحكام المتعلقة بالمواقيت المكانية بالنسبة للآفاقي 
إذا اس الافاقي إلى الميقات للحح أو العمرة تعلقت به عدة أحكام» وإليك بيانها في المسائل 
التالية: 
-١‏ وجوب الإحرام من الميقات لمريد الشىك: 
دل حديث ابن عباس رضي الله عنهما على أن الأفقي إذا انتهى إلى أحد المواقيت السابقة» وهو 
يريد الحج والعمرة حرم عليه مجاوزة الميقات من غير إحرام» وبذلك قال جمهور الفقهاء وأجمعوا 
ا 


ومحل الشاهد في الحديث: «وَقّتَ» وهي بمعنى حَدَدَ وفرض الإحرام منها لمريد النسك» ويدل 
على هذا حديث ابن عمر عند الشيخين رحمهما اللهء قال رضي الله عنه: إن رَجُلاً قائم في المسجد 
فقال: يارسول الله! مِنْ أَينَ نامرا أن نُهل؟ فقال رسو الله كي : ُهل اَهَل المَديتَةٍ من ذِي الحلَيمَةء 
ويُهل أهل السام مِنَ الجُحْمَةء وهل أَهْلٌ نَخْدٍ من قَرنٍ». 

وق اظ ل رال «أَمَرَ رسول الله ية هل المدينة أن بُهلوا من ذي الحلَيمَة...». 

وأخيرأ إذا ثبت وجوب الإحرام من الميقات فإن الإحرام من أول الميقات وهو الطرف الأبعد من 
مكة -ليس بشرط» بل يستحب أن يحرم من أوله» لما فيه من المبادرة للطاعة» وحتى لا يمر بشيء مما 
يسمى ميقاتاً غير محرم» ولو أحرمّ من الطرف الأقرب إلى مكة جاز لحصول الاسم في أنه أحرم من 
الميقات» وبهذا قال الحنفية والشافعية» وأما المالكية فقالوا: يكره تأخير اللإحرام لآخر الميقات» إلا 


= الطريق شكَلَّتْ لجنة لمعرفة مكان الإحرام من الطريق الجديد» وكان هو أحد أعضاء اللجنة» فذهبوا إلى المنطقة 
ومعهم آهل الخبرة» واجتمعوا بأعيان المنطقة وكبارهم» وسألوهم عن مسمی يلملم. هل هو جبل ام واد؟ 
فقالوا : إن يلَمْلّمْ هو هذا الوادي الذي أمامكم» وإننا لا نعرف جبلاً يُسمى بهذا الاسم» وإنما الاسم خاص بهذا 
الوادي» وسيوله تنزل من جبال السراة» ثم تمده الأودية في جانبيه ومجرى الوادي يمتد من الشرق إلى الغرب 
حتى يصب في البحر الأحمر» وطول هذا الوادي نحو )٠١١(‏ كيلومتر وتقع قرية السعدية في نحو نصف مجراه. 
بعد ذلك تقرر لدى اللجنة أن مسمى يلملم الوارد في الحديث الشريف ميقاتا لأهل اليمن» ومن أتى عن طريقهم 
هو لكل هذا الوادي المعترض لجميع طرق اليمن الساحلي وساحل المملكة العربية السعودية» وأن الاسم عليه 
من فروعه في سفوح جبال السراة إلى مصبه في البحر الأحمر» وأنه لا يحل لمن أراد سكا ومَرّ به أن يتجاوزه 
الاختيارات الجلية للشيخ البسام. 
تنبيه : سياتي المزيد من بيان مسمى يلملم في المطلب السابع› وأن الراجح هو أن يلملم هو اسم لجبل أو موضع 
وليس كل الوادي والله أعلم. 

(۱) انظر المجموع ۲۱۳/۷. 

AE‏ اللفظ الأول للبخاري رواه في العلم» باب ذكر العلم والفتا في المسجد» ص۱٩‏ »› رقم (۱۳۳)» ولفظ مسلم 

في كتاب الحج»› باب مواقيت الحج والعمرة› ۲/ At‏ رقم (۱۱۸۲)» الرقم الخاص بالکتاب .)۱٥(‏ 


VOY‏ مواقیت ت العبادات الرمانية والمكانة 


ميقات ذي الحليفة» فالأفضل الإحرام من مسجدها أو فنائه لا من أوّله”. 

۴ - هل الأفضل للآفاقي الإحرام من المواقيت ت أم مما فوقها؟ 

دل مفهوم المخالفة لحديث ابن عَبّاس رضي الله عنهما على أنه يجوز إنشاء الإحرام قبل 
الات ووجه الدلالة منه أن النبي َة مَنَعَ تجاوز المواقيت من غير إحرام» ومفهوم هذا أن تقديم 
الإحرام قبل الإتيان إلى المواقيت جائز» وسيأتي قريباً أن النبي بي استحب الإحرام من بيت المقدس. 

قال النووي رحمه الله: «أجمع مَنْ يعد به من السلف والخلف من الصحابة فُمَنْ بعدهم على أنه 
es‏ ومما 
فعل النبي ييه في إحرامه مِنّ المبقات (ذي الحليفة“ مع الأحاديث القولية التي ترغب في تقديم 
اللإحرام» وأن أفضل اللإحرام ما كان من بيت المقدس»› ا ا ا وفيما يلي قولي 
الاختلاف : 

القول الأول : الأفضل إنشاء الإحرام من المواقيت: 

وبهذا قال جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية في الأصح والحنابلة» بل صرح المالكية 
والحنابلة بأنه يكره إنشاء الإإحرام قبل الميقات» وقال الشافعية: لا يكره. 

واستدَلّ هو لاء ا لخادت :الم وة بان النبي اة حرم في حجته من الميقات› وكذلك أحرم معه 
صحابته الكرام» ولايفعلون إلا الأفضل. 

eT‏ ا 

٘ الثانى : الال سم عا في ادر 

قال الحنفية : يستحب للاآفاقي تقديم الإحرام على ميقاته المكاني إن ملك نفسه بالاحتراز عن 
لظو رات 

واستدلوا بأدلة همها : 

1 - ما رواه آبو داود وغيره عن أمٌ سلمة زوج النبي ل نها سَمِحَثْ رسول اللو 4لا يقول' «(من 
اَهَل بحَجُةٍ أو عُمْرَة مِنَ المسجد الاأَفْصّى إلى المَسْجِدِ الحرام عُفِرَ لَه ما تَقَدَمّ مِنْ دنو وما تَأخْرّ» أو 


.۲٠۲/۷ المجموع‎ ۰۲٤/۲ حاشية الدسوقي والشرح الکبیر‎ ٠٠ انظر المسلك المتقسط ص۲۹‎ )١( 

(۲) وتتمة كلامه: «وحكى العبدري وغيره عن داود أنه قال: لايجوز الإحرام مما فوق الميقات» وأنه لو أحرم مما 
قبله لم يصح إحرامه ويلزمه أن يرجع ويحرم مِنَّ الميقات» وهذا الذي قاله مردود عليه بإجماع من قبله». 
المجموع ۷/ ٠٠٠‏ وانظر الإجماع ص٤٥‏ المغني .٤١ ١٠/٤‏ 

(۳) ثبت هذا في الأحاديث الكثيرة منها حديث جابر عند مسلم (۸١١۱)ء‏ وقد أجمعوا أيضاً على أن النبي يي أحرم 
من الميقات. انظر المجموع .۲٠٦/۷‏ 

)٤(‏ انظر الذخيرة ۴١١/۳‏ بداية المجتهد ۲۳۷/۱ جامع الأمهات ص۱۸۸ المجموع ۷/ ۲٠١‏ فما بعدهاء 
المغني ٤١١/٤‏ فما بعدها. 

."٠٥ص انظر بدائع الصنائع ۲/ ١١٠١ء المسلك المتقسط‎ )٠( 


المطلب الناني : الإحكام المتعلقة بالمواقيت المكانية بالسبة لإفاقي VOY‏ 
«(وجبت a‏ الحنَة).. 


۲~ - ما رواه الحاكم والبيهقي رحمهما الله أن رجلا قال لعلي بن E‏ 


تعالی : : ایوا آل والعمرةً 4 [البقرة : 1۹7[ قال: «أن حرم من دُوَيْرَةٍ اهلك . 


وقال النووي رحمه الله: «قال ابن المنذر: وثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما اهَل من إيليا وهو 
E‏ 


إن أين على تفه من رنکاب محطورات لاسرم E‏ إلا أن 


وما انعد به الجمهور وا TS‏ 
N 0 E‏ ا و ا و شه a‏ 


NG SS LL CME o a‏ ... أحبّ الصيام 
ا .. يصوم يوماً ويفطر يوماً» « وفخلوم من سيرة النبي كل أنه لم يكن يضوم هذا 


(۱) رواه أبو داود وسكت عنه -واللفظ له- في الحج» باب في المواقیت» ۲/ ١۳٤٠ء‏ رقم »)۱۷٤١١(‏ وابن ماجه في 
المناسك» باب مَنْ آَل بَعُمْرَو من بیت المقدس»› ۰۹۹۹/۲ رقم (۳۰۰۱) و(۳۰۰۲)» وأحمد ۲۹۹/۱ 
والبيهقي في السنن الكبرى 
٥‏ . قال النووي رحمه الله: ديت آم سامة قروا ابو کاو .. وإسناده ليس بالقوي» المجموع .۲٠٤/۷‏ 
وسبب ضعف الحديث أن فيه ابن أبي فديك ومحمد بن إسحاق وفيهما مقال. انظر المغني .٠٠١ /٤‏ 
وأجاب التهانوي رحمه الله عن ذلك: «أما ابن أبي فديك فمن رجال الجماعة ثقة. .. ومحمد بن إسحاق حسن 
الحديث عند البيهقي وغيره من الحفاظ ولا أقل من أن يستشهد بهء فإذا تابع ابن إسححاق ابن بي فديك فلا 
شك في صحة الحديث» وصلا حيته للاحتجاج به٤‏ إعلاء السنن .۲١ /٠١‏ 
والظاهر للباحث أن الحديث ضعيق لما ذكره محقق مسند الإمام أحمد رحمه الله ۱۸١/٤٤‏ فمابعده (ط دار 
الرسالة)» وانظر تلخيص الحبیر ۲۳*/۲. 

(۲) المستدرك ۲۷1/۲ السنن الكبرى ٠١ /١‏ واللفظ للبيهقي» قال الحاكم رحمه الله: «هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي رحمه الله. 
قال الشوكاني رحمه الله بعد أن ذكر هذا الأثر: «بل قد ثبت ذلك مرفوعاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال في "الدر المنثور' :]٠۰١/۲[‏ وأخحرج ابن عدي والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 5 في 
قوله تعالی : واا َل وَل َر قال : «إن من تمام الحج أن ترم من دويرة أهلك»» نيل الأوطار .۲۷/١‏ 
قال البيهقي رحمه الله في المحل السابق: «وروي هذا من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا وفيه نظر» ثم 
نخدت آي هرو رق اللا عه وا له الخ 08 ) 

۰ .۲٠۸/۷ المجموع‎ (T) 
وحديث ابن عمر رواه الإمام مالك في الموطا (رواية محمد بن الحسن الشيباني)» كتاب الحج» باب‎ 
.)۳۸۳( المواقیت» ص۱۳۳ » رقم‎ 

(6) راجع أول المطلب الأول من المبحث الثالث. 


۷0٤‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


الصوم» «لأن المقتدى في الدين إذا ترك الأفضل رفقا بأصحابه لا ينقص ذلك من أجره شيعاً»'. 

۳“ حكم من تجاوز الميقات بغير إحرام» وهو قاصد للحج والعمرة" : 

تقدم عند بيان الحكم الأول أن ذكرت أنه يُحْرْمٌ -إلا من عذر- على مريد النسك مجاوزة الميقات 
بدون إحرام لحديث ابن عباس رضي الله عنهماء والواجب عليه حينئذ أن يرجع إلى الميقات ويخرم منه 
أن ااك سواء تجاوزه عالما به أو جاهلاًء عَلِمَ تحريم ذلك أو جهله» فإن استمر في طريقه 
فلم يرجع فعليه دم» وبهذا قال جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. 

قالوا : فإن رجع إلى الميقات فله حالتان: 

الحال الأول: أن يرجح إلى الميقات فَيُحرم منه» ففي هذه الحال لا يلزمه دم -باتفاق الجمهور- 
لأنه تلافى المتروك في وقته ومكانه» فصار في الحكم كأنه لم يجاوز الميقات إلا محرماًء فإن الواجب 
عليه أداء الحج بإحرام يباشره من الميقات» قد أتى بذلك. 

الحال الثانية : أن يحرم بعد مجاوزة الميقات» ثم يرجح إليه» فهل يلزمه دم» آم يسقط عنه؟ 

اختلف جمهور الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال: 

القول الأول: سقوط الدم مطلقا 

قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله من الحنفية : إذا عاد المتجاوز المحرم إلى الميقاط سقط عنه 
الدم. ) 

واستدلا لذلك بالقياس على من أحرم قبل الميقات وذلك أن الواجب عليه أن يكونَ محرماً عند 
الميقات» لا أن نُنْْى الإحرام عند الميقات» فلو آنه أحرم قبل أن ينهي إلى الميقات ثم مر بالميقات 
محرماًء ولم يلب عند الميقات لا يلزمه شيء» وكذلك إذا عاد إلى الميقات بعدما أحرم» فحينئذ يتدارك 
ما هو واجب عليه وهو كونه محرما عند الميقات. 

القول الثاني : سقوط الدم إن لبّى : 

قال الحنفية : إذا عاد المتجاوز المحرم إلى الميقات ولبّى عنده سقط عنه الدم» بشرط أن تكون 
عودته قبل شروعه في الوقوف بعرفة» أو قبل الطواف لحج أو عمرة. 


تنبيه : ول بعض الجمهور ماورد عن علي كرم الله وجهه من آنه من إتمام الحج والعمرة أن تحرم بهما من دويرة 
کک رة ا ا ا ا ا 
I‏ ولو کان مراد علي رضي الله عنه هذا 
المعنى لما عجز لسانه عن التعبير بلفظ يناسب هذا المعنى والله أعلم. ) 

مضادر هده المعالة: المسوط 6 1۷١ 1۷٠‏ .داتع الضناع ١١ /١‏ السلك الفط ص٣۳‏ الخرشی 
على مختصر خلیل | T1 F0‏ الشرح الكبير للدردیر ٥۲/۲‏ القوان نين الفقهية ص۰۸۸ الم 01/۵ 
العری ۲٣۹/۳‏ ۷ المجموع ومعه المهذب ۷/ ۲٠١۲‏ فما بعدهاء المغني ٠ ETAL:‏ مواقيت الحج 
بالخ الیکا ضر فيا ده ) 

(۳) فلو خاف فوت الرفقة التي لا يجد غيرهاء أو فوت الحج» فحينئذ يحرم في مكانه وعليه دم لأن محظورات 


المطلب الناني : الأحكام المتحلقة بالمواقيت المكانية بالنسبة للأفاقي ¥0۵0 


وامدلرا للك يانه لا أنه ال السات سالا وخب عل ران الل عند المقات: 
والإحرام عنده أيضاًء فإذا ترك ذلك بالمجاوزة حتى أحرمٌّ وراء الميقات ثم عاد إليه ولبى فيه فقد أآتى 
بجميع ماهو المستحق عليه فيسقط عنه الدم» وإن لم يُلبّ لم يأتِ بجميع ما استحق عليه. 

وهذا بخلاف من أحرم قبل أن ينتهىّ إلى الميقات؛ لأن ميقاته حينئذ موضع إحرامه» وقد لبى 
عنده» ولهذا لا يضره ترك التلبية عند الميقات. 

القول الثالث: سقوط الدم إن لم يكن قد تلبس بسك : 

قال الشافعية : إذا رجع المتجاوز المحرم إلى الميقات ففي سقوط الدم حالتان: 

الأولى : أن يرجم قبل أن يتلبس بنْسكْ» ففي هذه الحال يسقط عنه الدم؛ لأن الواجب عليه أن 
يقطعَ المسافة من موضعه إلى الميقات وهو محرم» وقد فعل. 

الحال الثانية : أن يرجعَ بعد أن يتَلبّس بنسكٍ» فلا يسقط عنه الدم؛ لأنه أدى نسكاً بإحرام ناقص. 

رلا فرق ن أن بكرن ذلك السك ركا كالوقرف بعرفةء أو نة كطواف القدوه. 

القول الرابع : وجوب الدم بعد الإحرام وبعد المجاوزة: 

قال المالكية والحنابلة : إذا أحرم بعد مجاوزة الإحرام يلزمه الدم» ولا يسقط عنه بر جوعه إلى الميقات. 

ودليل هذا القول: أن الدم لم يجب لمجاوزة الميقات بانفراده» وإنما وجب لإحرامه بعد 
الميقات» وهو لا يقدر على إزالته. 

والفرق بين هذه الحال وحال من رجع إلى الميقات قبل الإحرام: آن هذا لم يترك الإحرام من 
الميقات» ولم يهتكه بجعله بعد الميقات» بخلاف ذلك. 

والظاهر للباحث ما قاله الشافعية: أن من أحرم بعدما تجاوز الميقات فإن رجع قبل تلبسه بنسك 
سقط عنه الدم» وإن بعده لم يسقط للتعليل الذي ذكروه والله تعالى أعلم. 

٤کم‏ من تاور المبقا ت بین |خرام کي يرم من قات اخر هو في طربكه 

-١‏ عن محمد بن علي بن أبي طالب عن النبي ييه آنه قال : «مَنْ أَحَبّ يكم أن يَسْتَمْيِعَ بثيابه إلى 
الححمَة َلْيفْعَر». 

۲- وعن E‏ إن عائشة رضي الله عنها اعْتَمَرَت في سنة مَرَتين› 
مره من ذي الحْليَْة» ومَرَّةَ من الجحفة” . 


)١(‏ رواه الإمام محمد بن الحسن الشيباني في الموطأًء في الحج»› باب المواقیت» ص٤۱۳‏ عند رقم (۳۸۳). قال 
التهانوي : ا ع ل ا ا 
وهذا المرسل حجة عند الحنفية والشافعية لأنه تأيد بفعل صحباي» وهو عمل السيدة عائشة رضي الله عنها. انظر 
المصدر السابق. 

(۲) رواه الإمام الشافعي في الأم ۲١‏ باب الوقت الذي تجوز فيه العمرة» قال التهانوي : «رجاله ثقات كلهم» 
انظر المصدر الهامش السابق. 
ملحظ : وروى مالك أيضاً عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أحرم مِنَ المع وهي بين ذي الحليفة والجحفة. 
انظر الموطأً (رواية محمد بن الحسن الشيباني) كتاب الحج» باب المواقیت» ص ۱۳۳۴ء رقم (۳۸۲)» راجع 
الخ الك ى 1 


۷۵0٦‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


اختلف جمهور الفقهاء في مَنْ تجاوز الميقات بغير إحرام يريد الإحرام من ميقاتِ أخرَ موجودٍ في 
طريقه كالشامي أو المدني يترك الإحرام من ذي الحليفة كي يحرم مِنٌّ الجحفة» وسبب الاختلاف هو 
تعارض هذين الحديثين السابقين مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق› وفيما يلي بيان قولي 
الاختلاف : 

القول الأول: جواز ترك الإحرام لمن يريد أن يمر على ميقاتِ آخر : 

آل ديت مج بن على حه الله وا ورد عا رت الا اغ ار و 
الإحرام من الميقات الأول إلى الميقات الثاني» ولا دم عليه بذلك لآنه فعل ما يجوز له ووجه الدلالة 

وبهذا قال الحنفية والمالكية» إلا أن المالكية خصرا تجاوز ميقات ذي الحليفة إلى الجحفة 
بالشاميين والمصريين ومَنْ وراءهم» وأما العراقي لو مَرّ بالمدينة تعيّن عليه الإحرام من ذي الحليفة» 
الجحفة» وأما الحنفية فيجوز عندهم تجاوز الميقات إلى ميقات آخر ولو كان من أهل المدينة. 

لكن الأفضل عند الحنفية والمالكية أن يُحرم من الميقات الأول خروجاأ من الخلاف”. وقال 
بعض الحنفية بأنه يكره تجاوز الميقات فى هذه الحال"'. 

القول الثاني : وجوب الدم على مَنْ تجاوز الميقات إلى ميقات آخر : 

. : ت ت 6 ب س o7‏ ته 
عباس رضي الله عنهما السابق» ومحل الشاهد فيه «هن لهم› ولکل اٿ آتى عَليهن من غيرهن ممن 
أراد الحجٌ والعمُرة». 

هذا وآجاب الحنفية على دليل الشافعية والحنابلة : بأن الواجب على الحاج أن لايتجاوز عن مطلق 
المقات :ل عن الغا كا لرل والخدت ما تفن كان ق راان“ 

والقافر للا حت ها فال ال ادن العا وها روه الان رة ال أا غ اي 
aS E‏ 
رمجي› a TT a‏ تاوأوني الوط الا 


)١(‏ انظر المبسوط ۱۷۳/٤‏ بدائع الصنائع ٥/۲‏ الأمهات ص۱۸۸ الخرشي ۲ قارن بداية المجتهد 
۳۷/۱ 


(۲) انظر المسلك المتقسط ص*٠".‏ 

(۳) الحديث تقدم ذكره في أول المطلب الأولء وانظر المجموع ومعه المهذب ۲٠۳/۷‏ المغني .٠٠٠/٤‏ 

.۲٠/٠١ انظر إعلاء السنن‎ )٤( 

() القَاَحَة: واد على ثلاث مراحل من المدينة. انظر معجم البلدان /٤‏ ۳۲۹ شرح مسلم للنووي ۸/ .٠٤٠‏ 
والمرحلة: مسير يوم. 

)7( أي شددت عليه سر جه. 


المطلب الاي اإأحكام المتعلقة بالمواقيت المكانية بالنسبة للآفاقي VOY‏ 


2 ر 


والله! a‏ رلت فستاولته» ثم رَکبْت» أَذرَكُتُ الحَمَارِ مِنْ حَلفِهِ وهو وَرَاء ا 
َطْعَنتّه برمُجي َه 0 اتيت به أضحَابي» قال بعْضَهُمْ لو ةوقال ف لا وة وان 
اللبنْ ية أمَامَا» فحَرَكْتُ فُرسِي فَأَذْرَكهُ فقال : «هو حَلالٌء فكلو“ . 

إن خروج النبي ية مع صحابته الكرام رضوان الله عليهم كان في عام الحديبية» وقد خرجوا 
للعمرة» وتدل على هذا الألفاظ الأخرى لهذا الحديث. 

ووجه الدلالة من هذا الحديث : أن منطقة القاحة تقع بين ذي الحليفة والجحفة» ولم يكن كل أصحاب 
رسول الله ية محرمين لكونهم سيمرون على ميقات الجحفة» ودليل مرورهم أن النبي ييا آمر جماعة من 
و و و ا ا 

قال أبو قتادة رضي الله عنه قال رول «خذوا ساحل البحر حتى تَلْقَوْني» قال : ار 
ا الجن ااا رلا و ا ی ا أا اة انه لم يُحرمُ... 

ثم إن كل صحابة النبي ية كانوا محرمين وقت أن كانوا في منطقة الحديبيةء وهي موضع بين الجحفة 
ومكة المكرمة» فالظاهر أن مَنْ لم يُخرم من ذي الحليفة أحرم من الجحفة» ويكون حديث أبي قتادة 
ومحمد بن علي رحمه الله مخصصة للعموم الوارد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما والله أعلم. 

هذا وما تقدم من الكلام يتحدث عمن يتجاوز الميقات وهو يريد النسك فأما مَنْ أراد تجاوز 
الميقات وهو غير مريد للنسك فبيانه في المسألة التالية. 

: مجاوزة الميقات لمن لايريد السك‎ -٥ 

إن الآفاقي الذي لا يريد النسك إذا أراد مجاوزة الميقات فهو على إحدى حالتي*“ : 


الحال الأولى: أن لا يريد دخول الحرم» بل يريد حاجة في أرض الحل : 


)١(‏ الأكمة: أي التل» وهو ما ارتفع من الأرض. 

)۲( آي فقتلته. 

(۳) رواه البخاري في جزءا الصيد» باب لا يعين المحرم الحلا في قتل الصيد» ص۸٤۳‏ رقم (۱۸۲۲۳) ومسل 
واللفظ له في الحج» باب تحريم الصيد للحرم» ۸٥۲ ۸٥۱/۲‏ رقم .)١١۹٩(‏ 

.)٠١( الرقم الخاص بالكتاب‎ ۸٥٤ /۲ صحيح مسلم‎ )٤( 
ملحظ : ذكر النووي رحمه الله أنه قد يقال: كيف كان أبو قتادة وغيره منهم غير محرمين وقد جاوزوا ميقات‎ 
المدينة› وقد تقرر أن مَنْ أراد حجاً أو عمرة لايجوز له مجاوزة الميقات غير مُخرم؟ وقد أجيب عن هذا بعدة‎ 
: أجوبة منها‎ 

-١‏ قيل : إن المواقيت لم تكن وَفَعَتْ بَعْد. 

-١‏ قيل : لأن النبي بيه بعث أبا قتادة ورفقته لكشف عدو لهم بجهة الساحل. 

۳- قيل : إنه خرج معهم ولكنه لم ينو حجا ولا عمرة. قال النووي رحمه الله: «قال القاضي : وهذا بعيدا شرح 
مسلم ۰۳٤٦/۸‏ راجع إعلاء السنن ۲۰/۱۰ .۲١‏ 

٠۴۲ص فما بعدهاء المسلك المتقسط‎ ٠١١ /۲ بدائع الصنائع‎ ۱١۷ /٤ انظر مصادر هذه المسألة في المبسوط‎ )٥( 
المجموع ومعه‎ ۲٠١ /٣ جامع الأمهات ص۱۸۸ الذخيرة‎ ٠٠٠١ ۳٠٤/۲ الخرشي على مختصر خليل‎ 
›٠۷٤ص فما بعدهاء الروض المربع‎ ٤٠٤/٤ المغني‎ ۳١١ /۳ فما بعدهاء ۲۰۹ العزیز‎ ۱٤/۷ المهذب‎ 
مواقيت احج والعمرة المكانية ص1٥ فما بعدها.‎ 


۷۵۸ مواقت قت العباودات الزمانية والمكانية 


(وهي ما فوق أرض الحرم المحيط بمكة إلى المواقيت كما مر في التمهيد)» وهذا كمن يجتاز 
الميقات للوصول إلى جدةء ففي هذه الحال اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة على هذا لا يلزمه إحرام» ولا شيء عليه في ترك الإحرام. 

واستدلوا لذلك: بأن النبي ية وصحابته الكرام كانوا يخرجون للجهاد وغيره فيمرُون بذي الحليفة 
فلا یحرمون منها. 

قال الجمهور: وهذا الآفاقي بعد دخوله أرض الجل إذا بدا له أن يُخْرمَ فإنه يحرم من موضعهء ولا 
شيء عليه؛ لأنه صار كواحد ممن يسكنون منطقة الحل» وحكمه في هذه الحال حكم من يسكن الجل 
وسيأتي بيان حكمه في المطلب الآتي إن شاء الله تعالى. 

الحال الثانية : أن يريد من يتجاوز الميقات دخول الحرم (ولايقصد النسك): 

وهذا على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: من كان يريد دخول الحرم لحاجة غير متَكرّرة» TS‏ 

فقد اختلف الجمهور في هؤلاء على قولين : 

القول الأول: عدم وجوب الإحرام: 

قال الشافعية في الأصح وبعض الحنابلة: من أراد دخول الحرم لحاجة غير متكررة» يستحب له 
الإحرام» ولا يجب. 

واستدلوا لذلك بما يلي : 

١‏ - بقوله ية في حديث ابن عباس السابق: «هُنُ لهم ولِكُلٌ آٿِ آتی عليهن من عَيْرِهٌِّ مِمُنْ أراد 
الحج والعَمُرة»”. 

۲- استدلوا بأن النبي ية دخل عام الفتح مكة بغير إحرام فقد روى مسلم رحمه الله عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه آنه قال : الله ور ف .. وعليه عِمَامة سوداء بغيرٍ إحرام". 

القول الثاني : وجوب الإحرام في حال عدم تكرار الدخول: 

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن من يدخل الحرم لحاجة غير متكررة لا 
يجوز له تجاوز الميقات من غير إحرام" 

واستدلوا لذلك بما يلي : 

-١‏ بحديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله يَية: «لاتَجُورُوا الوق إلا 
بإحرام»“ 


(1) تقدم ذكره في ول المطلب الأول. 

(۲) رواه مسلم في الحج» باب جواز دخول مکة بغیر إحرام» ۲/ ۰۹٩4۰‏ رقم .)١١١۸(‏ 

(۳) ملحظ : إن الحنفية -حسب ما اطلعت عليه- ليس عندهم تفصيل في الإحرام في حال تكرار الدخول أو عدم 
تكراره» فكل آفاقي يدخل الحرم وجب عليه أن يحرم» وأما من يسكن في داخل المواقيت لايجب أن يحرم 
لدخول مكة. 

() رواه الطبراني في الکبیر ۳٤٥/۱۱‏ رقم .)۱١۲۳١(‏ 


المطلب الان : الإحكام المتعلقة بالمواقيت المكانية بالنسبة للإأفاقي ۷۵۹ 


- إن وجوب الإحرام على مَنْ يريد الحج والعمرة عند دخول مكة لإظهار شرف تلك البقعة» 
نه الى مزا ك ن ا را اا 

۴- استدل الحنابلة بالقياس على النذر» فمن نذر دخول مكة لزمه الإحرام» ولو لم يكن الإحرام 
لدخحول مكة واجبا لم يجب بنذر الدخول كسائر البلدان. 

وإذا ثبت هذا فمتى أراد هذا الإحرام بعد تجاوز الميقات» رجع فأحرم منه» فإن أحرم من دونه 
فعليه دم عند الحنفية والحنابلة خلافاً للمالكية. 

وأجاب الحنفية عن استدلال الشافعية بحديث فتح مكة: بأن غاية ما في الحديث هو اختصاص 
القتال به بء وأما جواز المجاوزة بلا إحرام فلا يدل عليه الحديث؛ لأن جواز القتال يستدعي جواز 
aL AL‏ لقوله تعالی : من وض فیهت اح فلا 
رت ولا مسو ولا دال ف الج [البقرة: ۱۹۷]. 

وأيضاً فإن المحرم ممنوع عن لبس المخيط من القميص والدرع ونحوهماء والمقاتل محتاج إلى 
لبس الدروع» فلما جوز الله القتال بمكة لرسول الله ييو ساعة من النهار جور لهم مجاوزة الميقات بغير 

e 

اقسنم الثاني : من كان بريد دخول مكة أو الحرم لحاجة منكررة: 

إن الآفاقي الذي رشو إلى مكة كصاحب البريده N‏ 
والبضائع ونحو ذلك. فهؤلاء وآمثالهم اختلف الفقهاء في حكم إحرامهم على قولين : 

القول الأول: جواز مجاوزة الميقات بدون إحرام: 

وبهذا قال جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة. 

واستدل الجمهور بحديثي ابن عباس وجابر رضي الله عنهم» وتقدم ذكرهما في القول الأول من 
القسم الأول. 

ولأن في إيجاب الإحرام على هؤلاء مشقة. 

لكن المالكية هنا قيدوا جواز مجاوزة الميقات بدون إحرام بما إذا لم يبعد عن مكة مسافة تقصر 
الصلاة فيها» وأن لايطول غيابه عن مكة إذا كان دون مسافة قصر الصلاة" والظاهر من عبارتهم أن 


= قال الهيثمي رحمه الله: «رواه الطبراني في الكبير» وفيه خصيف وفيه كلام» وقد وثقه جماعة» مجمع الزوائد 
4/۳ 
قال التهانوي رحمه الله: «وهو حسن الحدیث...» إعلاء السنن 1۱۹/۱۰. 

(۱) انظر إعلاء السنن .٠۹/۱۰‏ 

(۲) قال الدسوقي رحمه الله: «وحاصل ما في المقام أنه إذا EN E‏ 
E a‏ لاء کان حين خروجه 
ناويا العود لمكة أم لا ... وأما إن خرج منها لمحل قريب على مسافة القصر فأقل فإن كان نيته العود لها ورجعء 
فلا بد من إحرامه إن أقام بذلك المحل كثيراً» رجع لأمر عاقه أم لاء وإن أقام به قليلاً فلا إحرام عليه رجع لأمر 
عاقه ام لا. . فإن خرج منها لمحل قريب وليس نيته العود إليها ثم عاد إليها فإن كان عوده لأمرعاقه عن السفر فلا 
إحرام عليه مكث في ذلك المحل قليلاً أو كثيراً... وإن عاد لا لأمر عاقه عن السفر بل لكونه بدا له عدم السفر= 


۷1۰ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


من كان داخل المواقيت حكمه حكم الآفاقي والعبرة عندهم بالمسافة والله أعلم. 

القول الثاني : وجوب الإحرام على الأفاقي لدخول مكة: 

وبهذا قال الحنفية واستدلوا بحديث ابن عباس الذي سبق ذكره في القول الثاني من القسم الأولء 
وبما رواه الشيخان رحمهما اا a RS a‏ إن الله حرم مَكهَّ 
َكَمُ تل لأَحَدِ قبلي» ولا جل لاحل بعدي»› وإنما أحلّت لي سَاعَةٌ مِنْ نهار...». 

القسم الثالث: من تجاوز الميقات ولم يكن وقت تجاوزه مُكلماً بالحج: 

إن غير المكلف بالحج كالصبي والكافر إذا تجاوزوا الميقات ثم وجب عليهم الحج كأن بلغ 
ك e Ys e‏ 

را لكاو إا اسل مد ليقت ررد الع" » فقال الشافعية: ار ای اقات داحم ت 

a 
بمصد‎ 

واستدل الجمهور لسقوط الدم عن الصبي إذا بلغء والكافر إذا أسلم: بأن الكافر لم يكن مخاطبا 
با لإحرام بالحج حين انتهى إلى الميقات» فإن الخطاب با لإ حرام إنما يتوجه على من يصح منه الإحرام» 
والبلوغ» وهما عند ذلك داخل المواقيت»› وميقات من كان داخل المواقيت يكو ن في الموضع الذي هو 
فيه» ولا يكلف هذا الخروج إلى المواقيت بل يحرم في موضعه وكذلك الصبي إذا بلغ والكافر إذا 
(MD, ¢‏ مڄ{ 
الم 

والظاهر للباحث ما قاله الجمهور لما ذكروه والله تعالى أعلم. 

وبَغد فما تقدم ذكره يتحدث عن الأحكام المتعلقة بالآفاقي إذا تجاوز الميقات»› وفيما يلي بيان 
أحكام الصنف الثاني -الميقاتي- وهو من کان منزله د بين المواقيت والحرم المحيط بمكة. 


BB @ @ @ 


رجع بإحرام أقام بذلك المحل قليلاً أو كثيراًء وبقي ما إذا خرح منها ولا نية له بالعود ولا بعَدّمه فإن رجع عن 
بعل أحرم» رر ن وال ر .» حاشية الدسوقي ۲/ .۲٠‏ 

)1( تتمة الحديث كما في البخاري «لا يُحتلّى خلأا ولايُعْصَدٌ شَجَرّهاء ولايَمَرٌ صيدهاء ولا تسقَط متها إلا 
لِمُعَرّفي» وقال العباس: يارسول الله إلا الإذْخِرَ لِصَاعَيِنًا وقبُورنا؟ فقال: «إلا الإذخر». رواه البخاري في جزاء 
الصيد» باب لا ينفر صيد الحرم» ص۹٤۳‏ ١٠ء‏ رقم (۱۸۳۳): ومسلم في الحج» باب تحريم مكة 
وصیدها...» ۰۹۸7/۲ ۷ رقم .(\o)‏ 

.۲۱١ ۲۱١ » ٤۹ ٤۷ ء٤٦‎ ٤٥/۷ انظر المجموع ومعه المھذب‎ )۲( 

() وانظر المبسوط ٠١۷۳/٤‏ الشرح الكبير للدردير ٠۲٤/١‏ المغني .٤٠١ ء٤٠١٦ /٤‏ 


المطلب الثالث : الإأحكام المتحلقة بالميقاتي A‏ 
المطلب الثالثتث 


الأحكام المتعلقة بالميقاني 

إن الميقاتي إذا أراد الدخول إلى مكة المكرمة أو حرمها فله حالتان: 

إما أن يدخلها بقصد النسك. أو أن يدخلها غير قاصد للنسك» وفيما يلي بيان ذلك. 

الحال الأولى: دخول الميقاتي مكة بقصد النسك : ) 

دل حديث ابن عباس رضي الله عنه السابق على أن الميقات المكاني للإهلال بالحج أو العمرة 
ا ني هو حيث أنشأً إحرامه» ومحل الشاهد فيه : «ومَنْ كان فون ذلك كُمِنْ حيتٌ اننا . 
وفي لفظ آخرَ لهذا الخدت ف کان دونه قن أغل" 

وظاهر هذا اللفظ أن الميقاتي إذا أراد النسك يجب عليه أن يحرم حيث يسكن في البلد أو القرية 
التي هو فيها. ) 

اوا ى الفقهاء على أن الميقاتي إذا أنشاً إحرامه من منزله أو من مسجد بلده أجزأه ولا شيء 
عليه. 

واختلفوا فيما لو أحرم من سائر بلده» أو من سائر أرض الحل» وسبب الاختلاف هو اختلافهم 
في معنى قوله ية السابق؛ فالمالكية حملوه على المسشكن» والشافعية والحنابلة جملوه على القرية› 
والحنفية حملوه على جميع الجل وفيما يلي بيان الأقوال: 

القول الأول: وجوب الإخرام من المسكن أو المسجد: 

قال المالكية : إن مَنْ كان يسكن بين الحرم والمواقيت فميقاته منزله لظاهر حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما: «ومَنْ کان دونه فمن أهله» والمراد داره. 

قالوا : ويجوز إنشاء الإحرام من المسجد قياسا على أهل مكة» حيث إنهم يأتون المسجد فيحرمون 
منه» والأحسن أن يحرم من أبعدهما (أي : داره و المسجد) من مكة. 

قالوا: ومن أحرَّ الإحرام عن داره أو المسجد فهو كالآًفاقي إذا أخر الإحرام عن المواقيت في 
و 

القول الثاني : وجوب الإحرام من القرية أو البلد: 

قال الشافعية والحنابلة : من كان داره دون الميقات فيميقاته القرية التي يسكنهاء إن كان قروياًء أو 
المجلة التي ينزلها إن كان بدوياً ء لقوله بي : «فمن حيث أنشأ» وهذا قد أنشاً الإحرام من بلده. 


(۱)( تقدم ذکره في أول المطلب الأول. 

(۲( رواه البخاري في الحج› > باب مهل من کان دون المواقیت› ص۰۲۹۷ os‏ ومسلم في الحج› ات 
مواقیت الحج والعمرة» ۰۸۳۸/۲ ۸۳۹ رقم .)۱۱۸١(‏ 

(۳) انظر مواهب الجليل .٤/۳‏ الخرشي وحاشية العدوي ٠٠۲/۲‏ الشرح الكبير للدردير ۰۲۳/١‏ الموسوعة 
الفقهية الكويتية ۲/ ۹٤۱٠ء .٠١١‏ 


۷1۲ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


قالوا EE‏ وفارق العمران (أو الخيام إن كان بدوياً) إلى جهة مكة ڈ ثم آحرم کان 
آنا عليه الدم للإساءة» فإن عاد إليها سقط الدم» كما مَرّ تفصيله عندهم في الميقاتي يريد e‏ 

القول الثالث: جواز إنشاء الإحرام من جميع رض الحل : 

قال الحنفية : من كان منزله داخل الميقات أو الميقات نفسه فميقاتهم جميع المسافة من الميقات 
إلى انتهاء الحل» وله أن ينشئ الإحرام من أي مكان من منطقة الحلء لكن إحرامه من دويرة أهله 
أفضل. 

واستدلوا بالقياس على الأفاقي» فهذا يجوز له أن بحرم من أي مكان فوق المواقيت» ولايتجاوز 
E‏ ومثله الميقاتي» لأن منطقة الجل التي هو فيها كمكان واحد في حقه» والحرم 
خد في حَقّه» فلا يدخل الحرم عند قصد النسك إلا محرماًء EGE‏ فان عاد 
إلى الجحل فهو على التفصيل الذي سبق ذكره في الآفاقي يتجاوز المواقيت بدون إحرام 

والظاهر للباحث ما قاله الحنفيةء لأن مبنى المواقيت على التوسع» بمعنى أن الآفاقي مثلاً له أن 
يحرم من أي أرجاء الدنياء والمكي له أن يحرم من نواح مكة أو جميع الحرم» ولا يتقيد بداره والله 
تعالى أعلم. 

الحال الثانية : دخول الميقاتي مكة أو الحرم المحيط بها لا بقصد النسك: 

صرح الحنابلة» وهو ظاهر عبارة المالكية والشافعية بأن حكم الميقاتي في دخوله مكة لا بقصد 
النسك حكم الآفاقي يدخل المواقيت لا بقصد التسك. 

قال ابن قدامة رحمه الله: او ی ی ا 
إلى مايلي الحرم حكم المجاوز للميقات في هذه الأحوال الثلاث؛ لأن موضعه ميقاته فهو في حقه 
كالمواقيت الخمسة في حق الآفاقي»" 

وبناءً على ذلك: مَنْ كان من أهل الجل يريد دخول الحرم لحاجة غير متكررة (لا بقصد النسك) 
وجب عليه أن يحرم عند المالكية والحنابلة خلافا للشافعية فقالوا: يستحب له الإحرام. 

ومن يدخل الحرم من أهل الحل لحاجة متكررة جاز له أن يدخل الحرم بدون إحرام باتفاق 
الجمهور وحتى الحنفية. 

ومن كان من أهل الحل ممن لا يجب عليهم الحج» كالصبي والكافر»ثم دخلوا الحرم» وقد 
ب كأن بلغ الصبي وأسلم الكافرء» فهؤلاء يُنْشْوُون الإإحرام من مكة أو من الحرم ولا 

شيء عليهم باتفاق جمهور الفقهاء» ومقتضى مذهب الشافعية أن الكافر إذا أسلم -فقط- وأراد الحح 


(1) انظر المجموع ومعه المهذب ۰۲۰۸/۷ ۲٠۹‏ المغني ٤٨۸ ۳۹۹/٤‏ الروض المربع ص٤۷١.‏ 
ملحظ : في هذه المسألة يذكر الشافعية والمالكية في تعبيرهم لفظ (مكة) دون لفظ الحرم» مع أن حكم الحرم 
عندهم كحكم مكة (انظر المجموع ۷/ ۱۷ء ۱۸). 
وظاهر كلام المالكية نهم كالشافعية» لأن العدوي رحمه الله حين مَّثل للميقاتي ذكر مَرّ الظهران ووادي فاطمة 
وهذان ليسا من الحرم. انظر حاشية العدوي على الخرشي ."٠٠/۲‏ 

() انظر بدائع الصنائع ١١١/۲‏ البحر الرائق ٠٤۳/۲‏ فتح القدير ومعه الهداية .٤۲۸/۲‏ 

(۳) المغني ٠٤0۸/٤‏ وانظر المصادر الواردة في الهامش عند بيان القسم الثالث. 


المطلب الرايع : مواقيت أهل مكة أو الحرم إذا أراكوا الحج | 1Y‏ 


فإن أحرم من الحرم ثم رجع إلى البلد الذي كان فيه فلا دم عليه» Es‏ لأن 
ميقاته وفق هذه الحال هو مكان إقامته في أرض الحل› ولم أرَ هذا مصرحاً به عندهم والله أعلم. 


وأخيراً ذهب الحنفية إلى أن الميقاتي إذا لم يقصد النسك عند دخوله الحرم جاز له أن يدخل بغير 


إحرام» وهو كالمكي إذا خرج إلى الحل فلا يجب عليه أن يدخل مكة بإحرام. 


واستدل الحنفية بما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : اف ا ر 


إلا الطاب کک وأصحاب e‏ 


هذا يان الأحكام التعلقةباليتا: تي إذا راد تجاوز الحرم وفيما يلي بيان أحكا م المكي إذا أراد الحج. 


@ ® ® 
المطلب الرابع 


مواقيت أهل مكة أو الحرم إذا أرادوا الحج 


المراد بهل مكة: كل مَنْ كان بها» سواء كان مقيماً بها أو غير مقي" 
والأصل في ميقات أهل مكة قوله ية -في حديث ابن عباس السابق-: «حتى آهل مَكَه هلون مِنْ 


مَك“ أي أن أهل مكة يهلون بالحج من مكة نفسهاء ومن أي موضع من نواحيهاء فمن أحرم بالحج 
منهم فيها صح إحرامه وبهذا قال جمهور الفقهاء. 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


لكن لو أراد المكي أن ينشئ إحرامه للحج من خارج مكة فهذا على حالتين : 
-١‏ إما أن ينشى إحرامه في سائر الحرم. 

- أو ينشئ إحرامه من الجا . 

ففي هاتين الحالتين اختلف الفقهاء على ثلاثة أقوال وفيما يلي بيانهما: 
القول الأول: ميقات المكي للإحرام بالحج مكة نفسها: 


رواه ابن أبي شيبة في المصنف (القسم الأول من الجزء الرابع - الجزء المفقود) كتاب الحج» باب من كره أن 
يدخل مكة بغير إحرام» ص٠٠٠.‏ 

قال ابن حجر رحمه الله «فيه طلحة بن عمرو وفيه ضعف» تلخيص الحير .۲٤١/۲‏ 

انظر بدائع الصنائم ۱١۷ .٠١٠١/١‏ البحر الرائق ۲/ ."٤١‏ 

انظر المغني .۹٤/٤‏ 

تقدم ذكره كاملا في أول المطلب الأول. 

ويمكن أن ينشئ المكي إحرامه من المواقيت؛ كأن يكون خارج المواقيت ثم يأتي الميقات فيحرم منه فهذا لا 


إشكال فيه» والإشكال أن يخرح المكي من مكة كي ينشئ إحرامه من الميقات فهذا عليه دم عند الحنفية 


والشافعية حسب ما ظهر لي من كلامهم والله أعلم. 


۷٤‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


قال الشافعية : إن ميقات المكي بالحح مكة نفسها على الأصح» وهو -آي ميقاتهم- ما كان داخل 
مكة» فلو فارق البنيان وأحرم في حَدّ الحرم فهو مسيء» ويلزمه أن يريقَ دماً إن لم يعد كمجاوزة سائر 
الوافت. 

الوا لهذا الأصح بحديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

وفي وجه ضعيف : قالوا إن ميقات المكي هو مكة وسائر الحرم. 

واستدلوا لهذا الوجه: بأن مكة وماوراءها من الحرم في الحرمة سواء» وبناء على هذا القول: لو 
أحرم في الحرم لا إساءة. 

قال الشافعية: ولو أحرم خارج الحرم فمسيء بلا خلاف» ويأثم ويلزمه دم» إلا أن يعود قبل 
الوقوف بعرفات إلى مكة على الأصح» أو يعود إلى الحرم حسب القول الثاني الضعيف. 

قالوا: ويجوز اللإحرام من كل موضع من مكة بلا خلاف» وأما أفضل الأماكن للإحرام ففيه 
قولان: 

الأول -وهو الأصح-: أن يحرم من باب داره» ويأتيّ المسجد محرمأً؛ لعموم قوله كل : 
كان دون ذلك فمن حيبت أنشاً». لأن الغالب أن يبدا إنشاء الإحرام من الدار. 

الثاني : أن يتهياً للإحرام» ويحرم من المسجد الحرام قريباً من الكعبةء إما تحت الميزاب» وإما 
e‏ 

هذا ولم أقف على صريح قول الشافعية في ميقات من يسكن منطقة الحرم خارج مكة» والظاهر أن 
إحرامه للحح كإحرام من يسكن دون الميقات» أي من قريته. 

قال النووي رحمه الله: E‏ 
فميقاته القرية التي يسكنهاء أو الجِلّة التي ينزلها البدوي» فإن أحرم بعد مجاوزتها إلى مكة فمسيء بلا 
خلاف» ودلیله حدیث ابن عباس رضي الله عنهما»". 

القول الثاني : ميقات المكي للإحرام بالحج الحرم كله 

قال الحنفية : يحرم المقيم في مكة من مكة أو من سائر الحرم والأفضل أن يحرم من المسجد 
الحرام أو من ذويرة أهله. 

قالوا: ولو ترك المكي ميقاته فأحرم من الحل يجب عليه الدم» إلا إذا عاد وجَدَّدَ التلبية كما مَرّ في 
الآفاقي يدخل المواقيت". 

واستدلوا لجواز كونِ الإحرام في سائر الحرم» ووجوب عدم الإحرام من خارج الحرم بما رواه 
0 0 فاق د د ا 


قال : فَاهُلَلنَا من الأب . 


T1 ٣/٣ الع‎ CTI (Y۹ 14۹4 /۷ انظر المجموع‎ (۱( 

(۲) المجموع ۰۲۰۰/۷ وانظر شرح مسلم للنووي .۳۹٦/۸‏ 

)۳( انظر بدائع الصنائح ۲/ «1Y‏ المسلك المتقرط ص۰۲۱ مواقيت الحج والعمرة ص۰۸۲ AY‏ 
)٤(‏ الأبطح: هو بطحاء مكة» وهو متصل بالمحصب. شرح مسلم للنووي .۳۹٦/۸‏ 


المطلب الرابع : مواقيت أهل مكة أو الحرم إذا أراكوا الحج ¥10 


وفي لفظ آخر قال جابر رضي الله عنه: .. N o‏ 
بالحچ” . 

ووجه الدلالة من هذا الحديث أن إهلالهم بالحح كان خارج مكة من منطقة الحرم. 

وأجاب الشافعية عن دليل الحنفية بأن الصحابة لما أحرموا من الأبطح كانوا نازلين به» وكل من 
كان دون الميقات المحدود فميقاته منزله.' 

قلت : إن ظاهر حديث جابر -وخاصة اللفظ الثاني- يبعد هذا التأويل والله أعلم. 

وأخيرآً: قال الحنفية : وإذا كان مريد الحج ساكناً في أرض الحرم فميقاته كميقات أهل مكة وهو 
الحرم في الحج والحل في العمرة. 

القول الثالث مات اک تود م بالحج الحرم کله والحل : 

قال المالكية والحنابلة: يجوز للمكي ولمن يسكن في سائر الحرم أن يحرم من الحرم أو من 
الحلء والأفضل عند الحنابلة أن يحرم من المسجد. 

ولم يفرق الحنابلة بين آنواع الحج في هذه المسألة» وفصّل المالكية فقالوا: إذا أراد المقيم أن 
يحج مفرداً فله أن يحرم من أي مكان - كما سبق - لكن الأفضل للمستوطن أن يحرم من مكة» ويندب 
أن يكون إحرامه SS‏ من المسجد جاز» وهو خلاف 
E‏ لآنه زاد وما نقص. 

ويستحب للاآفاقي إن كان له سعة من الوقت -وعبروا عنه (بذي النفس)- أن يَحْرْجَ إلى ميقاته 
ليحرم منه» وإن لم يكن له سعة من الوقت فهو كالمستوطن. 

قالوا: وأما المقيم القارن فَيْشترط أن يجعل إحرامه من الحل كالإحرام بالعمرةء على ما سيأتي في 
المطلب التالي. 

وغالرا ما ذهو إل هاب الى حرم اران فن مةل بج فن إجرامة: بين الحل والحره“. 

والظاهر للباحث ما قاله الحنفية لحديث جابر رضي الله عنه والله تعالى أعلم. 

وعد فهذا بيان مواقيت حج المكي» وفيما يلي بيان مواقيت عمرته. 


BB @ ® @ 


(۱) رواهما مسلم في الحج› > باب بیان وجوه الإحرام...» ۲// ۸۸۲ ۰۸۸٤‏ رقم (۱۲۱۲) و(١۱۲۱).‏ 

(۲) انظر شرح مسلم .۳۹٦۹/۸‏ 

(۳) انظر فتح القدیر .٤۲۸/۲‏ 

() انظر الخرشي ۰۳۰۱/۲ الشرح الکبیر للدردیر ۲/ ۲۳۰۲۲ الذخيرة ۲۰۷/۳ جامع الأمهات ص۱۸۷ 
المغني ۳۹٤/٤‏ ۷ فما بعدهاء المبدع ۳/۳ 


7⁄1 مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


المطلب الخامس 


مواقيت أهل مكة أو الحرم إذا أرادوا العمرة 


-١‏ عن عبد الرحمن بن آبي بكر رضي الله عنهما أنه قال: إن النبيّ ية أَمَرَهُ أذ يروف عَاوِسَة 
E‏ م التي . ) 

1- عن أنس رضي الله عنه أنه قال : O TT‏ 
التي مع حَجته :عُمْرَةَ مِنَ الحْدَيْيَةء أو رَمَنَ الحديبية في ذي القَعْدَةِ» وعَمْرَةَ مِنَ العام المَقبل في ذ 
القعدة» وعُمْرَةَ مِنْ جِعْرالَةَ حيث فَسَمّ عنام حَيْن في ذي الَعْدَةَ وعْمْرَة مع حَجُته". 

دل هذان الحديثان على أن ميقات العمرة لأهل مكة -ومثلهم سائر الحرم- هو من الحل» لأن 
النبي ية أمر عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم وهو في طرف الحرم» واعتمر هو من الجعرانة وهي 
من منطقة الحلء ولو جاز الإحرام من غير منطقة الحل لبينه النبي م 

وبناءً على ذلك اتفق جمهور الفقهاء على أنه لا يجوز إنشاء الإحرام للعمرة إلا مِنَّ الجل» ومن أي 
جوانب الحرم شاء» ويكفيه الحصول في الجلٌ ولو بخطوة واحدة من أي الجهات”“ 

وإنما لزم الإحرام من الحل ليجمع في النسك بين الحل والحرم» فإنه لو أحرم من الحرم لما 
بينهما فيه» لأن أفعال العمرة كلها في الحرم بخلاف الحج› ls‏ 
الحل والحرم» والعمرة بخلاف ذلك. 

لكن اختلف الفقهاء -على قولين- في أفضل الحل للإحرام بالعمرة» وسبب الاختلاف هو تعارض 
الحديثين السابقين» أي تعارض قوله ييه حيث أمر بإنشاء الإحرام للعمرة من التنعيم مع فعله هو ويا 
حيث أنشاً الإحرام مِنّ الجِعْرَّانةء وفيما يلي بيان ذلك . 

القول الأول: أفضل الحل للعمرة التنعيم : 

وبهذا قال الحنفية والحنابلة لحديث عائشة رضي الله عنهاء ثم يليها في الفضل الجعرانة. 

القول الثاني : أفضل الحل للعمرة الجعرانة: 

وبهذا قال المالكية والشافعية وبعض الحنابلة لحديث نس رضي الله عنه» ثم يليها في الفضل التنعيم. 


0 ے٣‎ 


(1) رواه البخاري في العمرة»› باب عمرة التنعيم» ص۳۳۹» رقم »)۱۷۸٤(‏ ومسلم في الحج» باب بيان وجوه 
الإحرام...» ۲/ ۸۸۰ رقم .)١۱١١١(‏ 
وقوله : «أن يردف عائشة...٠‏ أي يُركبها خلفه على ظهر البعير» فيجعلها تعتمر من التنعيم. 

(۲( تقدم تخریجه وآنه في البخاري برقم (۱۷۸). ومسلم واللفظ له برقم .)١۲١۴۳(‏ 

(۳) لكن لو أحرم من الحرم انعقد إحرامه بها وعليه دم لتركه الإحرام من الميقات» ثم إن خرج إلى الحل قبل 
الطواف ثم عاد أجزآه» لأن قد جمع بين الحل والحرم. انظر المغني /٤‏ ۳۹۸. 

() انظر بدائع الصنائع /١‏ ۷١ء‏ فتح القدير ومعه الهداية ۲ الخرشي ۳۰۱/۲ ۳٠۲‏ الشرح الكبير 
للدردیر ۲/ ۲۲ المجموع ۰۲۱۱/۷ ٠۲٠۲‏ كشاف القناع ۲ + المغني ۰۳۹٤/٤‏ ۳۹۵ المبدع ٠١۲/۳‏ 
مواقيت الحج والعمرة المكانية ص*۷. 


المطلب السادس : ميقات من سلك طريقاً لإ ميقات له 1Y‏ 


هذا وأجاب الشافعية عن حديث السيدة عائشة رضي الله عنها في اعتمارها من التَلْعِيم بأن النبي 
ية أعمرها منه لضيق الوقت عن الخروج إلى أبعد منه» وقد كان خروجها إلى التنعيم عند رحيل الحاج 
وانصرافهم. 

والظاهر للباحث ما قاله الحنفية من أن أفضل الحل للإحرام بالعمرة هو التنعيم» لأن النبي بلا 
عندما أحرم من الجعرانة أحرم منها وهي في رجوعه من غزوة حنين» ولم يخرج من مكة لإنشاء الإحرام 
منهاء ولا يتوقع أن النبي ييه يترك غير الجعرانة من منطقة الحل فلا يحرم منهاء ويأتي إلى الجعرانة 
ليحرم منها» إذ ليس من سيرته هذا التكلف» والله أعلم. 

هذا وما سبق من الكلام ن المراقت المكابة للح دت هن المراقيت الي حتها ال ا 
(وهي ذو الحليفة› والجحفةء ويلملم» وقرن المنازل» وذات عرق) وهذه المواقيت مرتبطة بالطرق»› 
لكن قد يسلك طريقاً ليس فيه أحد تلك المواقيت فمتى يبدأ ميقاته؟ وبيان ذلك في المطلب التالي. 


BB BB ® @ 
المطلب السادس‎ 


ميقات من سلك طريقاً لا ميقات له 


ا اا مات ق بر أو بحر فميقاته إذا حاذى أقرب المواقيت إليه باتفاق 
جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة وهو ظاهر عبارة المالكية. 

اا دات امن خد ان رى الع اال مان اراد 

N N E 
جد فنا وهو جور عن ف ا ونا إن ر ذاقنا ى غلا قال فانرا ا‎ 
. قحد لهم ذات عرق"‎ 

يؤخذ من هذا الحديث عدة أمور: 

الأول : إن تعيين المواقيت غير المنصوص عليها هو أمر اجتهادي» لأن سيدنا عمر لم يعلم حينئذ 
آن النبي ب قد نص على ذات عرق. 

N O ay الثاني‎ 

الثالث: بلاحظ على تقدير سيدنا عمر رضي الله عنه بالمحاذاة أنها كانت باعتبار البعد عن مكة» 
إذ إن بعد قرن المنازل عن مكة يساوي بعد ذات عرق عن مكة» بل إن ذات عرق أبعد بقليل»ء وهذا له 
دور كبير في تعريف المحذاة وسيأتي. 


(۱) أي ميل. 
(۲) أي اعتبروا ما يقابل الميقات من الأرض التي تسلكونها من غير ميل فاجعلوه ميقاتا. فتح الباري .٤٥٥١ /١‏ 
(۳) تقدم تخريجه في آول المطلب الأول وهو في البخاري برقم .)٠١١١(‏ 


4 ) مواقت الحبادات الزمانية والمكانية 


الرابع : إن سيدنا عمر رضي الله عنه حين عمد إلى التقدير بالمحاذاة اختار آقرب المواقيت 
ليحاذي به في تلك الجهة» فلم يأمرهم باللإحرام إذا جاؤوا الجحفة أو ذا الحليفةء لأن هاتين بعيدتان 
عن الطريق التي سلكه أهل العراق. 

وقبل أن آتي إلى تعريف المحاذاة أذكر بعض النصوص لفقهاء في المذاهب الأربعة كي تظهر 
مسألة المحاذاة بشكلها الواضح 

قال ابن نجيم الحنفي رحمه الله: «ومن كان في بَرٌ أو بحر لا يمر بواحد من هذه المواقيت 
المذكورة فعليه أن يحرم إذا حاذى آخرهاء ويعرف بالاجتهادء وعليه أن يجتهد» فإذا لم يكن بحيث 
يحاذي فعلى مرحلتين إلى مكة» ولعل مرادهم بالمحاذاة المحاذاة القريبة من الميقات. وإلا فأخر 
المواقيت باعتبار المحاذاة قرن المنازل»'. 

قال خليل والدردير رحمهما الله : a E‏ 
NEDE‏ 


فيه واحداً أي ا أو ا 


والمسامتة تعني : OT‏ 


وقال النووي رحمه الله: «ومَنْ سَلَّكَ البحر أو طريقاً ليس فيه شيء من المواقيت الخمسة أخْرَمَ 
إذا ر e e‏ احرم علی مرحاتین من مھا 


رضي الله عنه: a o‏ س أن بحتاظ ا 


0 لجرالا ٤/۲‏ 
ملحظ : قال ابن عابدين رحمه الله في حاشيته على البحر الرائق : «(قوله: وإلا فآخر المواقيت إلخ) آي وإلا نقل 
بأن المراد بالمحاذاة المحاذاة القريبة يلزم عليه أن لا يجب على الشامي كالمصري الإحرام من الجحفة» بل 
يجوز له مجاوزتها والإحرام بعدها حين يحاذي قرن المنازل؛ لأن آخر المواقيت باعتبار المحاذاة فيتافي ما مر 

من وجوب الإحرام من الجحفة». منحة الخالق على البحر الرائق لابن عابدين (مطبوع مع البحر الرائق). 

(۲) الشرح الکبیر .۲٣/۲‏ 

9 اش ادس ۲/۲ 

© غ اجاح ا س 

)٥(‏ ملحظ : قال الشافعية : إن سَلَكَ طريقاً لا ميقات فيه» ثم حاذى ميقاتين طريمَةُ بينهماء فإن تساويا في المسافة 
إلى مكة: فيمقاته ما يحاذيهما. انظر المجموع .۲٠۵ ۲٠٤/۷‏ 
وقال الحنابلة : إن تساوى ميقاتان في القرب إليه حرم من أبعدهما عن مكة. انظر المبدع .٠١١/۳‏ 

0) الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ص ٠۲۰٠ء .٠١١‏ 

)۷( إن الوارد في حديث عمر في المحاذاة (ذات عرق) ولم أقف على هذه الرواية» وقديد اسم موضع قرب مكة. 
انظر معجم البلدان .٠٠۵ /٤‏ 
وذكر أبو البقاء محمد بن أحمد المكي الحنفي : أنه لا يعلم بمكة جبل يقال له قديد» وإنما قديد بينها وبينه مقدار 
أربعة أيام أو خمسة. انظر تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشریف ص .٠۹۳‏ 


المطلب الساجس : ميقات من سلك طريقا لإ ميقات له 7714 


أحرمَ من مَك بمرحلتین». 

ويؤخذ من هذه الأقوال الأمور التالية:' 

الأمر الأول: وجوب الأخذ بالمواقيت المحاذية للمواقيت الأصلية» وهذا باتفاق الجميع. 

الأمر الثاني لا فرق فى المحاذاة بين البر والبحرة بل إنها تحبر فى البخر أيضاء وهذا ماخوذ من 
عبارة الحنفية والمالكة والشافعية ويقتضيه إطلاق العبارة عند الحنابلة. ۰ 

وخالف بعض المالكية فقالوا: لا يحرم في السفن» وروي هذا عن مالك رحمه الله. 

والمعتمد أو المفتى به عند المالكية نهم فرقوا بين الجائين في البحر الأحمر: 

فمن أتى من شماله (ويسمى بحر القلزم)ء فيجب عليه أن يحرم إذا حاذى الجحفة» ومن أتى من 
جنوبه (ويسمى بحر عيذاب) فلا يجب الإحرام منه إذا حاذى يلملم أو الجحفة"» لما فيه من الخوف 
والخطر من أن ترده الريح» ويسقط عنه الدم في هذه الحال» وفي حال تأخيره الإحرام إذا أتى من 
الشمال يجب عليه الهدي. ) 

قال القرافي رحمه الله: «مَنْ أتى في البحر إلى (جدة) من مصر ونحوها: قال مالك: يحرم إذا 
حاذى الجحفةء قال: وهذا إذا سافر في بحر (القلزوم) لأنه يأتي ساحل الجحفة» ثم يخلفه» ولم يكن 
السفر من (عيذاب) معروفا حينئٍ؛ لأنها كانت أرض مجوس» فمن سافر في البحر منها فعلى حسب 
وه ا ا ج ا خد ات ا اا و ال ال ال اهف اا 
متحرياً الجحفة» لما فيه من التغرير برد الريح» فيبقى عمره محرماً حتى يتيسر السفر السالم» وهذا حرج 
عظيم» ولا يختلف في دفع الحرج بترك الإحرام إلى البرء وإذا ثبت الجواز فلا يجب دم لعدم الدليل 
عليه» وإنما أوجبناه في بحر القلزوم لتمكنه من البر والإحرام من الجحفة. 

وهل يُخرمٌ إذا وصل إلى جدَّة لانتفاء الضرورةء أو إذا سار منها؟ 

وهو -أي سار منها- الظاهر؛ لأن سنة الإحرام عند ابتداء السير»”". 

وهذا التفريق من المالكية بين شمال البحر الأحمر وجنوبه مبنى أو معلل بوجود المخاطر وعدمهاء 
و اا هوان ما هي الا الي مرها تاعا الان لاخدا رانا 
القديمة فكانت تسير بقوة الرياح» لكن قد يقال إن هذه المخاطر موجودة في الطائرة وسيأتي الحديث 
عن المحاذاة والإحرام بالطائرة في المطلب الثامن إن شاء الله تعالى. 

الأمر الثالث: اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة على أنه إذا لم يحاذ أحد 
المواقيت أحرم من مرحلتين» كما مَرّ في عبارة الفقهاء السابقين. 

و ا ا ع ا هو و اھ و 


(1) الروض المربع ص٤۷٠.‏ 

(۳) تنبيه: المحاذاة بالنسبة ليلملم ذكرها الدسوقي في حاشیته ۲/ ۲۳ وأمامواهب الجليل ۳/ ٠١‏ وكذا حاشية 
العدوي على الخرشي ۲/ ٠۳١‏ والذخيرة ۳/ .۲٠۷‏ فذكروا المحاذاة هنا بالنسبة للجحفة» ومنطقة المحاذاة هذه 
ا ا 

.۲٠۰۷/۳ الذخیرة‎ )۳( 


VV۰‏ مواقت ت العبادات الرمانة والمكانة 


غا الايا بعدم العلم المحاذاةء كما في "لباب المناسك" للشيخ السندي رحمه الله» وشرحه 
الك الفط" للشيخ ملا علي القاري رحمه الله قالا: «(وإن لم يعلم المحاذاة) فإنه لا يتَصَوّر 
عدم المحاذاة (فعلى مَرحلتين من مَكةَ) كَجْدّة المحروسة من طرف البحر»'. 

وقوله: «كحدة... من طرف البحر) له تفسيران : 

إما أنه أراد تقدير المرحلتين بالبعد بين مكة وجدة» وحينئذ يكون مقدار المرحلتين حسب مقادير 
اليوم نحو )۹١٠(‏ كيلومترء والمرحلة عبارة عن مسير المسافر يوماً. 

والتفسير الثاني : أن مَنْ سلك البحر فلم يعلم بالمحاذاة أحرم من جدة» والتفسير الأول أقوى»› 
لأن قوله: كجدة... جاء تفسيراً لقول السندي فعلى مرحلتين... 

ورتب على هذا الكلام أن مَنْ جهل المحاذاة فَأخر إحرامه ثم تبين له أنه تجاوز مكان محاذاة 
المواقيت» فعليه دم إن لم يرجع إلى الميقات أو ما يحاذيه فيحرم منه كما سبق تفصيله في المسألة الثالثة 
من المطلب الثاني. 

yS 
لاحظت أنهم لم يعرفوا المحاذاة تعريفاً دقيقاً كأي مصطلح فة فقهي آخر» وفيما يلي عرف المحاذاة لخة‎ 
واصطلاحا سائلاً المولى التوفيق.‎ 

المحاذاة لغة: هي الموازاةء يقال رَفَعَ يديه حَذوّ آذنيه» وحَدَوتُ النعل بالنعل قَدّرتها بهاء 
وقطعتها على مثالِها وقذرها. 

المحاذاة ف فى المواقبت اض طلاخ : هي أن يكون بعد المحاذي عن مكة يساوي بُعْد مكة عن 
الميقات الا والميقات في جهة واحدة. 

وهذا التعريف مستفاد من كيفية تقدير سيدنا عمر رضي الله عنه للميقات المحادذي. 

ونتيجة لما سبق فإ المواقيت المكانية المُحاذية تقح على قوس الذائرة» وعركز هذا القوس هو 
RE‏ 

لآن أي نقطتين من محيط الدائرة تشكلان مع نقطة المركز مثلث متساوي الساقين› هذا المثلث 
رأسه مكة وإحدى زواياه تقع على الميقات الأصلي» والأخرى تقع على الميقات المحاذي. 


)١(‏ لباب المناسك وشرحه المسلك المتقسط ص*". 
ملحظ مهم : أشار ابن مفلح الحنبلي رحمه الله إلى المعنى الذي ذكره الشيخ ملا علي القاري رحمه الله قال: 
«فإن لم يحاذ ميقاتٌ ففي "الرعاية" أحرم عن مكة بقدر مرحلتين» وهو متجه إن تعذر معرفة المحاذاة» المبدع 
AT‏ 
فقوله وهو متجه : آي آن كلامه صحيح إن تعذر معرفة المحادي. 
وقال ابن حجر رحمه الله بعد أن ذكر المواقيت : «فعلى هذا فلا تخلو بقعة من بقاع الأرض أن تحاذي ميقاتا من هذه 
المواقيت» فبطل قول من قال : من ليس له ميقاتاً ولا يحاذي ميقاتا هو يحرم من مقدار أبعد من المواقيت أم أقربها؟ 
والفرض أن هذه الصورة لاتتحقق لِمَا فلْنّه إلا أن يكون قائله فَرَضَهٌ فيمن لم يَصّلِعْ على المحاذاة كَمَنْ يجهلها....٠‏ 
فتح الباري ۳/ .٤0۷‏ 

(۲) انظر المصباح المنيٍ مادة حذو. 


المطلب السادس : ميقات من سلك طريقاً لإا ميقات له ۷1 


وبناءً على هذا فإن الحرم المكي محاط من جميع جوانبه بمواقيت إما أصلية أو محاذية للمواقيت 
الأصلية. 

وهذا الكلام السابق صحيح إذا كان الميقات الأصلي والميقات المحاذي في جهة واحدة بالنسبة 
لمكة المكرمة أي إما أن يكونا عن يمينهاء أو عن شمالهاء أو من فوقها من تحتها. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه كما يوجد ميقاتان يمكن أن يمر عليهما المرء فى طريقه إلى مكة -كما 
ی قان ی اا رال لق ی ا ت اا وها ی ع دل ن 
المالكية -كما مر فى قول القرافى رحمه الله- من أن الجائين فى البحر الأحمر سواء كانوا من الشمال 
اشا ا و ا ا ی ا و ای ر 
رَد الرياح للسفن. 

وبناءَ على رأي الجمهور من أتى عن شمال البحر الأحمر أحرم عند وصوله إلى خط المواقيت 
المحاذي لميقات الحجفة» لأنه قرب المواقيت إليه» ومَنْ أتى من الجنوب أحرم عند وصوله على خط 
المواقيت المحاذي لميقات يلملم» لأنه أقرب المواقيت له. 

وأما من أتى من غربي جُدَّة تماما فعليه أن يحرم إذا وازى خط المواقيت المحاذي للجحفة» وله 
أن يؤخر الإحرام إلى خط المواقيت المحاذي لميقات يلملم بناءٌ على قول الحنفية في جواز تأخير 
الإحرام لمن مَرّ على ميقاتين» ومثل هذا باقي المواقيت المحاذية. 

وبنحو هذا قال بعض الشافعية» قال العمراني رحمه الله: «إن کان في حذو طریقه میقاتان : 
أحدهما أبعد من مكة والآخر أقرب إليهاء فالمستحب له أن يحرم من حَذو آبعدهما من مة» لكي لا 
يجاوز حذو الميقات بغير إحرام» وإن أحرم من حذو أقربهما إلى مكة جاز»'. 
Se EE CONS Bg,‏ 
محاذ» أو يمر على كليهما. ۰ 

فكل الطرق التي تتفرع عن ميقات ذي الحليفة -مثلا- إن كانت متجهة نحو الحرم تعد المناطق 
التي تمر عليها هذه الطرق هي مناطق مواقيت وحكمها كما مره وإن كانت غير متجهة إلى الحرم فلا 
تعد من المواقيت. ) 

وإن كان للجائي إلى مكة ميقات أصلي وميقات محاذ» لم يجب عليه الإحرام من الميقات 
المحاذي. 

قال ابن حجر رحمه الله: «إن مشروعية المحاذاة مختصة بمن ليس له أمامه ميقات معين» فأما مَنْ 
کان له ميقات معين كالمصري مثلاً يمر ببدر» وهي تحاذي ذا الحليفة فليس عليه أن يحرم منهاء بل له 
التأخير حتی ياتى الححمَةً»". 

وبهذا قال الحنفية» وعللوا ذلك بأن المحاذاة لم تعتبر ميقاتاً بالنص» وإنما ألحقت بالميقات 
اجتهادا بالقياس عليه في حرمة مجاوزته بلا إحرام بعلة تعظيم الحرم المحترم» وعندئذ يجوز مجاوزة 


(۱) البیان .٠٠۹/٤‏ 
(۲) فتح الباري ۳/ .٤0۷‏ 


YY‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


الميقات المحاذي دفعاً للحر ي 

والكلام السابق يقودنا إلى مسألة مهمة كَثْرَ الجدال حولها وهي أن جدة هل هي ميقات ام داخل 
المواقيت؟ ) ) 

وا یاو کی کا أو داخل المواقيت» وقد سبق ذكر أحكام ذلك في 
المطالب السابقة» وفيما يلي بيان هذه المسألة. 


BB ® ® @‏ 
المطلب السابع 


هل جدة داخل المواقيت المحاذية أم هي ميقات محاذي؟ 

من خلال ما مر من تعريف المحاذاة» وبالنظر إلى الخارطة المرفقة فى أول هذا المبحث يجد 
الباحث أن جُدة داخل المواقيت المحاذية وليست ميقاتاً» ويلا حظ من الشكل أن خط المحاذاة يبدا من 
مصب وادي يلملم (مجيرمية) باعتبار أن وادي يلملم كله منطقة ميقات. 

وأما إذا اعتبرنا يلملم (السعدية) هي الميقات فحسب ودون باقي وادي يلملمء فإن جُّدّة أيضاً داخل 
المواقیت باعتارين : باغتباز ميقات الححفة: وباعتبار ميقات يلملم (السعدية) وسيأتي تفصيل هذا ریا 

وقد ادعى بعضهم أن جُدَّة ميقات 

) TT E 

الأول: al SES‏ بل يحرم بالبر» 
وعندئذ قد تكون جَدَّة ميقاتاً لهم. 

ed OES › بالبحر ضعيف‎ ala 
وبحرء إلا إذا دل الدليل على تخصيص البحر.‎ 


الثاني : ان يکون تحديد المواقيت المحاذية مبني على وصل خحط ب بين المواقيت المكانية» وهذا 
التحديد غير صحيح إدا اعتمدنا حديث سيدنا عمر رضى الله عنه فى معنى المحاداة. 


فهو يدل على أن الميقات المحاذي بُعْدهٌ عن مكة يساوي بُعْدٌ الميقات الأصلي عن مكة. 
وإدا مت بتطبیقی هذه القاعدة خم المحاذاة الواصل بين وحدت أن هذه القأاعدة 


لاتنطبق على جميع نقاط الخط الفاصل بين 

بل إن الوصل بخط بين ميقاتين لبيان ا له» حسب ما اطلعت علیه» ولا 
علاقة ميقات بميقات آخر في تعيين خط المحاذاة» لأن سيدنا عمر رضي الله عنه لما اجتهد في تعيين 
دات عرق لم ينظر إلى ميقات ذي الحليفة» وإنما نظر إلى ميقات قرن المنازل نفسه»› E‏ «انظروا 
حذوها من طریقکم» ولم يقل انظروا حذوهما. 


٠۳ص انظر غنية الناسك‎ )١( 


المطلب السابع : هل جدة داخل المواقيت المحاضية أم هي ميقات محاضي VY‏ 


وفك ااستدل شن قال-باأن دة قات ادل آي 

الدليل الأول : وهو مبني على الوصل بخط بين ميقاتين› «وتتزيل ذلك على الواقع الجغرافي› 
SRG AN CG REE‏ فسنجد أن الساحل ومنه جدةيقع , بين الميقاتين 
الأصليين› أي: بينهما بينهماء ودذلك ا ا کلھا على خط 
واحد» هو الساحل الغربي للجزيرة العربية»" 

فلت ما اعتدت أن خط الآخرين في وجهات نظرهم إن كانت مرتكزة ة على دليل» وصاحب هذا 
الكلام قال بأن إنزال هذا الخط على الواة قع الجخرافي يجعل جدة ميقاتأً» وهذا غير صحيح إذا نظرنا 
إلى الواقع الجغرافي» فلو وصلنا كما يقول بين مصب وادي يلملم (مجيرمة) والجحفة لم يمر الخط 
على جدة قطعاًء بل يمر بعيداً عنها إلى جهة الشرق» بين جدة ومكة» وسبب هذا الخطاً الذي وقع به 
هذا المؤلف أنه رسم خارطة وضع فيها الأماكن بما يؤيد وجهة نظره» وماهكذا يكون البحث العلمي ! 

راجع الشكل الموجود في أول هذا المبحث وضع خطاً بين الجحفة والمجيرمة فستجد ما أقوله لك. 

الدليل الثاني : ويعتمد على اتفاق أهل العلم: «على أن مَنْ قَيِمّ من مكان لا ميقات فيه» فليحرم 
على مسافة أقرب ميقات إليه. 

ول كان القادمون إلى جدةء ليس لهم ميقات أضلي معين لهم» وكان أقرب ميقات لجدة يلملم» 
وکانت مسافته من مکۀ تساوي مرحلتین› وكانت مسافة جدة من مكة تساوي مرحتلين» وكانت مسافة 
جدة من مكة تساوي مرحلتين ومقدارهما )۸0-۸١(‏ كم» فهما متساويا المسافة عن مكة» وبهذا تتحقق 
المحاذاةء یت :ان ll‏ تحادي يلملم وهي إذن: «ميقات إضافي» يجوز للقاصد الإحرام a‏ 

قلت: هذا الكلام لأول الآمر صحيح› وذلك إذا أخذنا مبداً المحاذاة قبل منتصف وادي يلملم 
أي قبل قرية السعدية من الشمال» لكن وادي يلملم يمتد إلى أن يصل إلى قرية المجيرمة جنوباً كما هو 
موضح في الشكل› والواجب في مثل هذه الحال أن نأخذ بمبداً اا و و 0 ي 
المجيرمة » وهذه تبعد عن مكة المكرمة نحو )٠٤١(‏ كم. ) 

ومن قال بالدليل السابق (وهو المحاذاة على مبدأً وصل خط بين ميقاتين) جعل قرية المجيرمة أول 
خط المحاذاة» وفي هذا الدليل عدل عن قرية المجيرمة» وابتعد عنها أكثر من )٤١(‏ كم باتجاه الشمال 
الشرقي» وهذا تناقض. 


© ا ي ی وا ن ال ره آل ا را ا 1 عل الزات الا ف 
البحر وهما الذبيب وشقان: قال رحمه الله : 
الاما مات ال و ا جل ل 
شقان : ميقات آهل اليمن في البحر» موضع قبال يلملم. 
عيذاب : مدينة قبالة جْدَّة يحرم منها من قصد ذلك الوجه. 
انظر أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ص *۸. 
وهذه المواضع لم أستطع التعرف عليها وفق الخرائط المتوافر لدي» فلتراجع فإن لها دورأ في تحديد خط 
المواقيت المحاذي في البحر الأحمر والله أعلم. 
(۲) أدلة ثبات أن جدة ميقات لعدنا محمد آل عرعور ص۲۷. 
(۳) أدلة إثبات أن جدة میقات ص۲۸. 


W٤‏ مواقيت الحبادات الزمانية والمكانية 


وعندما فتح طريق اليمن الجديد وأرادوا وضع ميقات وضعوه عند تقاطع وادي يلملم مع الطريق 
الجديد» وهذا الميقات الجديد يقع إلى الجنوب الغربي من الميقات القديم (السعدية)» ويبعد عنه نحو 
(۲۰) کم» ولم یضعوا الميقات الجديد بمحاذاة الميقات القديم في جهة الغرب تمامأء لأن جهة الغرب 
ليست من وادي يلملم» فهم مشوا مع وادي يلملم حتى وصلوا إلى الطريق الجديد فوضعوا الميقات› 
اتل و غا ف و اه ق د ا 

وهنا تبدأً المحاذاة بالنسبة لهذا الميقات فى جهتين الجهة الأولى من قرية السعدية ويكون خط 
المحاذاة باتجاه الشرق» والجهة الثانية من E‏ المجيرمة البحرية ويكون خط المحاذاة باتجاه 
الغرب وكلا الخطين على شكل قوس من دائرة مركزها مكة المكرمة. 

ولا يجوز جعل خط المحاذاة بالنسبة للبحر الأحمر يبدأ من بعد قرية السعديةء إذا قلنا إن الميقات 
هو كل وادي يلملم» فلو جعلنا الخط يمر من السعدية فحسب فسيكون ضمن منطقة مواقيت» أي يكون 
خلفه منطقة مواقيت وهذا لا يصح. 

وما إذا ثبت أن ميقات يلملم لا يشمل جميع يع الوادي»› بل يختص بميقات يلملم القديم٠‏ وهو قرية 
اليغدة» نخد بدا خط المحاذاة من قرية السعدية» ورغم بدئه من قرية السعدية فإن دة تکون داخحل 
المواقيت» بل إن اعتبار المحاذاة بالنسبة لجدة انطلاقاً من قرية السعدية فيه بُعْذء لأن السعدية تقع 
جنوب مكة المكرمة» وجدة تقع غرب مكة المكرمة» فالأولى اعتبار جدة ضمن ميقات الجحفة كما 
سبقت الإشارة على هذا في كلام المالكية. 

اسا باقتصار المبقات على قرية السعدية أن أكثر الفقهاء وأصحاب المعاجم (اللغوية 
والبلدانية) يذكرون أن يلملم هو موضع أو جبل على مرحلتين من مكة» وقَل مَنْ ذكر أن يلملم يعني 
الوادئ. 

قال النووي رحمه الله: «وهو جبل من جبال تهامة على مرحلتين من مكة. 

وقال ابن عابدین رحمه الله: «(يلملم) : جبل من جبال تهامة مشهور في زماننا بالسعدية... "° 

الفِيرُورّابادي رحمه الله : «َمْكَمْ أو أَلَمْلَمْ أو يرَمْرَمٌ: ميقات اليمن: جبل على مرحلتين من 
TE‏ 


(1) راجع من أجل الاستزادة في مواصفات هذا الوادي كتاب المفهوم الجغرافي لمعنى محاذاة الميقات المكاني 
للحج للدكتور بدر الدين يوسف محمد أحمد ص١٤‏ فما بعدها. 

(۲) شرح مسلم ٠۳۲۱/۸‏ وانظر مواهب الجليل ٠۳١/۳‏ المبدع ۳/ ٠٠١‏ فتح الباري ٠٤٥١/۳‏ المسلك المتقسط 
ص۲۹ مراصد الاطلاع لصفي الدين البغدادي .٠٤۸١ /٤‏ 
وقال القاضي عياض رحمه الله : «(يلملم) أحد المواقيت المشهور» وهو من کبار جبال TT‏ 
مكة» مشارق الأنوار على صحاح الآثار ۲/ .۸١‏ 

(۳) حاشية ابن عابدين .٥١١/١‏ وانظر أخبار مكة للأزرقي ١ ١‏ رحلة ابن معصوم المدني أو سلوة الغريب 
وأسوة الأريب لعلي صدر الدين بن محمد معصوم الأنصاري ص١٤‏ » غنية الناسك ص۲٥‏ معالم مكة التاريخية 
لعاتق البلادي ص۲". 

)٤(‏ القاموس المحيط مادة لمم وانظر المصباح المنير مادة ألم. 


المطلب الثامن : المحاذاة بالطائرة . وتأأخير الإحرام للوجول إلى جدة Y۵‏ 


وأخيراً قال ياقوت الحموي رحمه الله: «يلملم موضع على ليلتين من مكة وهو ميقات أهل 
اليمن.. وقيل: هو واد هناك)”'. 

فقول ياقوت رحمه الله: وقيل هو واد هناك: فيه دليل على ضعف إطلاق لفظ يلملم على كل 
الوادي. 

ومِمَنْ قال بأن يلملم واد الزمخشري رحمه الله: قال : ايلملم وا يحرم منه أهل اليمن»” . 

SCL SS GS‏ السعدية في الوقت 
الحالي» ثم توسعوا في مسماه فأطلقوه على الوادي. 

وإذا كان الأمر كذلك فالحكم الشرعي لايتعدى إلى المسمى الجديد» أي لا يطلق اسم الميقات على 
جميع الوادي» والمسألة تحتاج إلى دراسة ميدانية أكثر وليس بوسعي أكثر من ذلك والله تعالى أعلم. 


@ ® ® 
المطلب الثامن 


المحاذاة بالطائرة. وتأخير الإحرام للوصول إلى جدة 

هذه المسألة مما كثر الخلاف فيهاء ويظهر لي أن بيانها يكون وفق ثلاثة محاور : 

المحور الأول: هل يمكن تحديد المراقيت المحاذية بالنسبة للقادمين بالطائرة؟ أو هل تعتبر 
المحاذاة في الجو؟ 

الور الا والثالث: هل يمكن الإحرام بالطائرة؟ ومكان تعذر الإحرام بالطائرة بالنسبة للرجل 
أو المرأة؟ 
وفيما يلي بيان ذلك : 

إن مَنْ يراقب مسارات الطائرات القادمة من جهات العالم إلى جدة يتضح له مايلي : 

إا لا ترط ٠ن‏ ر الظاتات فل الموافت. 

آ لمارا ت لست اة ف کل اللات حت إن هفاك طروفا رة تج الطار کی حرفا عن 
مساره» من هذه الظروف أحوال ا ۰ ۰ 

۳- بعض المواقيت قريب من مكة ومسار الطائرات تنحاز إلى الشمال والجنوب... 

والمحاذاة من الجو تكون بخط عمودي بين الطائرة والميقات أو ما يحاذيه» وتحديد الميقات من 
الصعوبة بمكان لسببين : 


.1۹ وانظر الروض المعطار فى خبر الأقطار لمحمد الحمیري‎ ٠٠٠٤/١ معجم البلدان‎ )١( 
.٠٤١ص المشتاق فی اختراق الآفاق‎ 
.۲۳١ص الأمكنة والمياه والجبال‎ )۲( 


44 مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


الأول: الارتفاع الشاهق للطائرة. 

الثاني : سرعة الطائرة» فكل المسافة بين الميقات ومحطة الهبوط قد لا تتجاوز نحواً من ربع 
E‏ 

قلت: رغم كل الصعوبات السابقة قة فان تحديد منطقة المواقيت هي من أبسط الأمورء وأسهلها 
على الطيار» وذلك أن المواقيت وما يحاذيها محصورة -تقريباً - بين خطي طول °۳۷ و١٤‏ ° غربا 
وشرقا» وبين خطي عرض ۲۰ * و٠٠‏ جنوباً وشمالاًء وتعيين مسار الطائرة وفق خحطوط الطول 
امرض هي ن بط الا موو عة الط ارين ل من السهل عليهم أن يعرفوا وقت وصولهم إلى تلك 
ال 

وبناءً على ذلك يمكن لطاقم الطائرة أن يُوعرُوا إلى الحجاح باقتراب منطقة المحاذاةء كي يجهزوا 
أنفسهم للإحرام» ويكون إحرامهم قبيل محاذاة المواقيت“ 

وكل الكلام السابق الذي ذكرته هو لبيان إمكانية تحديد المواقيت ولو كان المرء في الطائرة» لكن 
هل يجب مراعاة هذه المواقيت» فلا يجوز لقاصد المناسك أن يتعداها إلا بإحرام أم لا يجب؟ 

اخحتلفوا في ذلك على رأیین 

الأول: وجوب الإحرام بالجو: 

DC a‏ الحج أو العمرة للمار على 
المواقيت أو المحاذي لها سواء كان في الجو أو غيره؛ لعموم الأمر بالإحرام منها في الأحاديث النبوي 
الف 

وهذا مايراه الباحث للأدلة التالية: 

الأول: للنصوص الواردة في وجوب الإإحرام عند إرادة عبور المواقيت. فهي مطلقة» وتقييدها 
بالأرض» ادعاء يحتاج إلى دليلء لذا ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب الإحرام في البحر الأحمر - 
على نحو ما تقدم تفصيلة”" - ولم يكن في عهد سيدنا محمد بيه حجاج يأتون بالبحر. 


.٠٠ »۸٦ص انظر المفهوم الجغرافي لمعنى محاذاة الميقات المكاني للحج‎ )١( 

(۲) سبب امتداد خط المواقيت المحاذي إلى خط طول ٠٤‏ شرقاأً هو أن ميقات ذي الحليفة بعيد عن مكة مما يؤدي 
إلى كبر منطقة المواقيت. 

(۳) تنبيه: لا يقتصر الأمر على هذا الحد بل يمكن إجراء دراسة موسعة لتعيين منطقة المواقيت وفق خطوط الطول 
والعرض بدقة أكبر» ا و و و و 
الخطوط› ولا تتعداها. 

)٤(‏ يلاحظ هنا قول ابن مقلح الحنبلي رحمه الله ا ا ا 
وتأخيره عنه حرا م» المبدع ۳/۳ ۰ 

)٥(‏ انظر قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي ص۸". 

)7( راجع المطلب السادس وفيه ذكرت نص الحنفية والشافعية Na NG‏ غات مالک 
فرقوا بين جنوب بحر الأحمر وشمالهء وأما الحنابلة فلم أجد تصريحهم في المحاذاة في البحر وظاهر كلاهم أن 
ريهم كرأي الحنفية والشافعية. 


المطلب الثامن : المحاداة بالطائرة . وتا خير الإحرام للوصول إلى جدة WY‏ 


الدليل الثاني : القياس على الصلاة والصوم: لا فرق في أداء الصلاة والصوم بين مَنْ يسافر في 
الأرض ومن يسافر الجو» إذ ترتبط مواقيت صلاةَ وصوم من يسافر بالجو بمواقيت الصلاة والصوم 
حيث الأرض التى يطير فوقهاء» فكما أنه تجب الصلاة بدخول الوقت على الأرض» فكذلك يجب 
الإحرام إذا أراد الدخول في المواقيت. 

الدليل الثالث: ما هو معروف لدى الفقهاء أن من ملك عقاراً مستقلاً كان كل ما فوقه من الفضاء 
تابع له» ولا يجوز لأحد أن يبرز بمظلة ونحوها فوق هذا العقار» وكذلك أرض المواقيت» لا يجوز 
لأحد يريد المناسك أن يتعدى سماءها بدون إحرام. 


وأخيراً العرف الجديد في الطيران يؤيد هذا الاتجاه فكثير من الدول لها القدرة على منع بعض 
الطيارات أن تحلق في سمائهاء ولا أحد يقول إن هذه الدول ليس معها حق تمنعه؛ لأن المرور كان 
چا ولس وا 

الرأي الثاني : عدم وجوب الإحرام في الجو: 

هذا وقد ذهب بعض الفقهاء -منهم الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله- إلى أن تحديد المواقيت في 
الجو لا يدخل تحت النص. 

قال رحمه الله: «إنني آخلص من جميع ما تقدم بيانه إلى أن القادمين اليوم بطريق الجو في 
الطائرات لحح أو عمرة» لا يشملهم تحديد المواقيت الأرضية التي حددها رسول الله يي وهم في 
الجو» فهي حالة قد سكت عنها النص؛ لأنها لم تكن في التصور أصلاً... وفي نظري أن الحكم 
المناسب في هذا الموضوع والذي لايترتب عليه حرج ولا إخلال: هو أن القادمين بالطائرات اليوم لا 
يجب عليهم الإحرام إلا من بعد أن تهبط الطائرة....»'. 

قلت : إن السكوت الذي يدل على الجواز هو ما رأى النبي ية من أمر وسكت عنه» فهذا حكم 
منه يو بالجوازء وأما الأمر الذي لم يشاهده النبي ييه فلا يقال فيه سكت عنه النبي يياو بل ينبخي في 
هذا المحل النظر في الأدلة الموجبة للإحرام عند إرادة الدخول في المناسك فيلاحظ عليها أنها مطلقةء 
والإطلاق يعني وجوب تطبيق النصوص الشرعية المطلقة في كل الأحيان والظروف» إلا إذا دل دليل 
بعد آفراد المطلق» والنبي يلا سكت عن الاخ في البحرء لأنه لم يكن موجوداً 
حينئذ» وأكثر الفقهاء قالوا بوجوب الإحرام عند المحاذاة في البحر -كما سبق- لدخوله في عموم 
الأدلة القاضية بوجوب الإحرام عند الدخول في المواقيت. 

ثم قال الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله: «أما القول بأن عليه أن يحرم وهو في الطائرة في الجو 
متى مرت الطائرة بأحد المواقيت» أو حاذته» فهذا لا أرى دليلاً شرعياً يوجبه» وهو مبني على تصور أن 
القدوم جواً بالطائرة مشمولٌ بالحديث النبوي الذي حدد المواقيت الأرضيةء وهذا في نظري رأي غير 
سليم في فهم النصوص فهماً فقهياً كما سبق إيضاحهء علاوة على ما فيه حرج شديد وصعوبة قد تصل 
إلى حد التعذر... 


(۱) فتاوی مصطفی الزرقا ص۱۸۷ « «IAA‏ وانظر المفهوم الجغرافي لمعنى محاداة الميقات المكاني للحح ص۰۸۸ 
۸۹. 


۸ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


وأغرب من ذلك قول من يقول: إن هذا الحرج يمكن دفعه بن يحرم بملابسه في الطائرة» ثم 
يلها بعد الهبوط ويفدي بدم جزاء... فمتى كانت هذه الشريعة الحكيمة السمحة تكلف أحدا مايشبه 
المستحيل لتعسره أو تعذره» على أن يخالفه المكلف» ويتحمل بدلا منه جزاء مُكلفا؟ إن الشريعة 
الحكيمة براء من مثل هذا التكليف»'. 

قلت : إن في جواب الشيخ رحمه الله -مع احترامي الشديد له- تكلف- لأن الواجبات في 
الشريعة الإسلامية إذا ذهب محلها كانت على قسمين : 

القسم الأول: ما كان له بدلء مثل من يفطر في رمضان لعذر كمرض› فواجب عليه أن يقضي ما 
أفطر»ء وإذا لم يقدر على الصوم وجب عليه أن يدفع الفديةء فإن لم يقدر على الفدية سقطت عنه› 
وحينئذ لا يكلفه الله عز وجل بأكثر من ذلك» ومثل هذا الواجبات في الحج -ومنها التجرد عن 
المخيط-» فكلها إذا ذهب وقتهاء أو لم يستطع القيام بها وجب عليه أن يفدي بدم أو يتصدق على 
ج الا چبت: 

ولاينظر في هذه الحال إلى وجود العذر في سقوط الفداءء ودور العذر هنا يظهر في التأثيم وعدمه. 

القسم الثاني : ماليس له بدل» مثل العاجز عن القيام في الصلاةء فإنه يصلي جالساء ولا حرج 
عله ول فد 

ثم إنه إذا عللنا عدم وجوب الإحرام بالطائرة بسبب الحرج؛ فهذا غير صحيح على إطلاقهء 
فالمرآة لاتكلف بنزع ثيابها» ولا حرح عليها مطلقاً في أن تحرم في الطائرة» اد ل انیا اخ اسا سوت 
أن تنوي بقلبها وتلبي بلسانها. 

وأما الرجل فإن تجرده عن المخيط ليس ركنأ في إحرامه» e‏ 
اسه لان الخو واخ فإن لم يتجرد وأحرم فإن طال تجرده أكثر من يوم فدى بدم وإن أقل من يوم 
تصدق على حسب مدة لباسه والله تعالى أعلم. 

وبهذا المطلب آتي على ختام هذا المبحث وبه ينتهي البحث اللهم اختم أجالنا على الإيمان 
الكامل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. 

وفيما يلي آتي على ذكر الخاتمة وفيها أهم التتائج والتوصيات. 


BB @ ® @ 


)۱( المصدر السابق ص۱۸۹. 


الخاتمة 7⁄4 


الخاتمة 

وفيها نتائج البحث والتوصيات 

وتشتمل الخاتمة على النقاط التالية : 

-١‏ تَعَرّف مواقيت العبادات: بأنه زمان ومكان العبادات الخمس؛ الطهارة والصلاة والزكاة 
والصوم والحج. ) 

۲- إن تحديد الشارع لمواقيت العبادات جاء لتنظيم علاقة العبد بالله تعالى» ولتنظيم علاقة العبد 
بالعبد. 

۳- إن تعيين الشارع لمواقيت العبادات جاء لتحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة» ولدفع 
السوء عنهم. 

آنآ کن ا لامور الي اتفق الفقهاء غلها ف .مواق العادذات هى السات د أو المسوانات 
- في توقيت العبادات. ۰ ۰ 

-٥‏ إن التمسك بالمواقيت المستحبة من أعلى درجات الكمال في هذا الباب» إذ إن جعل العبادة 
في ميقاتها المستحب يحصل أمرين : 

الأول: تحصيل أصل الواجب في هذه العبادة. 

الثاني : الابتعاد عن إيقاع العبادة في وقتها المكروه. 

- إذا أوقع المسلمون العبادة في الوقت المستحب حقق لهم هذا العمل مقاصد شرعية سامية. ٠‏ 

وفي المقابل إذا أوقع المسلمون العبادة في الوقت المكروه شكل هذا خطراً على المقاصد 
الشرعية» فكيف لو ترك المسلمون عباداتهم أو جهلوا مواقيتها؟ 

۷- يلزم على من يريد البحث في المقاصد الشرعية من العبادات أن يتعرفَ على مواقيت العبادات 
حتى يعرف حكمة الشارع في تحديد تلك المواقيت. 

۸- لن يرتقيّ المسلمون إلى علياء المجد إلا إذا احترموا مواقيت عباداتهم الخمسة على وجه 
الخصوص» ومواقيت معاملاتهم على وجه العموم» فاحترامهم لتلك المواقيت له الدور الأكبر في 
رقيهم حضارياًء وما سَمتِ الأممٌ الأخرى في مدنيتها إلا باحترامهم لمواقيت معاملاتهم» وما ضعف 
المسلمون إلا بتضييعهم للمواقيت» وعدم تنظيمهم لها. 

ومن التوصيات في هذا البحث : 

-١‏ إنشاء مراصد فلكية في جميع المدن الإسلامية الكبرى تعمل هذه المراصد على مراقبة الأهلةء 
وتتولى إصدار التقاويم» مستعينة بأحدث الأجهزة التي يستخدمها علماء الفلك في مراصدهم. 

-١‏ العمل على إيجاد تقويم يذكر فيه المواقبت المستحبة والمكروهة للصلاة» ويذكر فيها 
السحور في رمضان» ويكتب على الوجه الثاني لهذا التقويم مواقيت وجوب زكاة الآموال والفطرء إ 
کر ا 

۳- العمل أيضاً على إصدار تقويم فيه مواقيت كسوف الشمس وخسوف القمر» كي يتنبه المسلمون 
لصلاة الكسوف والخسوف. 


A۰‏ مواقیت ت العبادات الرمانك والمكانة 


-٤‏ العمل على إصدار تقويم فيه مواقيت الحج الزمانية والمكانية» وهذا يكون بمثابة دليل للحجاج 
کي يسترشدوا به على مواقيت مناسكهم فيوقعوها في مواقيتها المستحبة. 

-٥‏ متابعة الأبحاث فى المواقيت التى تتناول جانب الجهاد» والمعاملات» والأحوال الشخصية› 
والحدود والقصاص. ۰ ۰ 

٦‏ - متابعة البحث في مواقيت الحح المكانية كدراسة تطبيقية لبيان أرض المواقيت المكانية بشكل 
دق SS E‏ 

وأخيراً هذا TT TE‏ جمع هذا البحث 
بين الطريقة الحديثية والفقهية» فأوصي الفقهاء بأن ينهجوا هذه الطريقة في كتاباتهم؛ لما لها من الفوائد 
الإيجابية الكثيرة كما ذكرت في مقدمة هذا البحث» وهي تحتاج إلى إتقان أكثر وجهد أكبر» كي تظهر 
أفضل من الشكل الذي عرضته. 

أسأل الله عز وجل أن يُرزق هذا العمل بالقبول عنده» وعند رسوله صلوات الله وسلامه عليه 
وعلى آله» وأن يكون محل قبول عند عبادهء فإن كنت قد وَفْقَّتُ إلى ما أردت فذلك فضل الله تعالى 
يؤتيه من يشاء من عباده» إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 


العالمين › وصلی الله على سیدنا محمد وعلی اله و صحه وسلم. 


BB ® ® @ 


التراجم والمراجح والفهارس ۷۸1 


التراجم والمراجع والفهارس 


ملق تراجم (للعلاع (لواروة ني البجمت. 
(لمصاور و(لمر(جع. 
نہرس (لیات. 
فہرس للأ ماویت. 
فهرس هم (لآثار (لواروة عن (لصجابة ا 
نہرس (لمصورت. 
نہرس (لہدرضرعات. 
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ملحق: تراجم الأعلام الواردة في الرسالة 


في هذه الورقات ترجمت للأعلام غير المشهورين الذين وردت أسماؤهم في أصل هذا البحث»› 
وكذلك ترجمت للأعلام الذين وردت أسماء كتبهم في أصل هذا البحث» ثم رتبت تلك الأعلام على 
حروف المعجم» وهناك بعض الأعلام لم أقف على ترجمتها فلم أذكرها هنا والله ولي التوفيق. 

العلم ) الترجمة 
أبن بن عِمّارة الأنصاري : من وا ا ا ع ر ق ا . انظر أسد الغابة .٠١۷/١‏ 
أب بن كعب الأنصاري الخزرجي : شهد العقبة وبدراً» وكان من أقرئ الناس للقرآن» توفي سنة ثلاثين في خلافة عثمان 

على الصحيح. انظر أسد الغابة .٠٦۸/١‏ 
ابن أبي ذئب: هو محمد عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب واسمه هشام» روى عن نافع» وعنه الثوري› 

ثقة» مات سنة ۱١۸‏ ه. انظر تهذيب لاتهذيب ۳/ 1۲۸ . 
ابن أبي هريرة: واسمه الحسن بن الحسين أبو علي» فقيه شافعي أحد عظماء الأصحاب ورفعائهم» مات سنة (١٤١)ه.‏ 

انظر طبقات الشافعية للسبكي ۳/ .٠٠١٠‏ 
ابن الأثير ٠٠٦. 6٤6٤(‏ ه): المُبارك بن محمد بن محمد السَيْباني» مجد الدين الجُرَري» ولد في جريرة ابن عمر وائتقل 

إلى المَؤصل» وتوفي في إحدى قراها» سمع من يحيى القرطبي وغيره» وَلِيّ ديوان الإنشاء عند صاحب الموصل» من 

كتبه "النهاية في غريب الحديث" و 'جامع الأصول في أحاديث الرسول". انظر طبقات الشافعية للسبكي ۳٦٦/۸‏ 

والأعلام /٥‏ ۲۷۲. 
أبو إسحاق الوسي : إبراهيم بن محمد» فقيه شافعي» أحد كبراء الأصحاب» روى عنه البيهقي» مات سنة (١١٤)ه.‏ انظر 

طبقات الشافعية الكبرى للسبكي .۲٠۲ /٤‏ 
إسحاق بن راهویه : إسحاق (۲۳۸۰.۱۹۱ه) ابن إبراهيم بن مَخْلّد الحَنْظْلِيْ التّميمي المَرْوَرِي الحافظ» أبو يعقوب» ابن 

راهويه» من سادات أهل خراسان علماً وفقهاً وحفظاء أخذ عن ابن عُيينة وغيره» وعنه أصحاب الكتب الستة إلا ابن 

ماجة» وكان من أصحاب الشافعي» توفي بنيسابور» له «المسند». “١ ES‏ الطبقات للسبكي 

۸/۲ تهذیب التهذیب ۰۱۱۲/۱ الأعلام ۲۹۲/۱. 


he 


سد بن عمرو القشيري الكوفي : صاحب الامام أبي حنيفة رحمه الله» سمع منه» وتفقه به» وعنده حديث كثير» وهو ممن 
دون مذهب الإمام» ولي قضاء بغداد بعد أبي يوسف» واختلف في وفاته فقيل سنة ۱۸۸ه وقيل سنة ۹۰٠ه.‏ انظر 
الطبقات السنية في تراجم الحنفية لتقي الدين المصري .٠١١/۲‏ 

أسعد بن رَرَارَّة: الخزرجي الأنصاري أبو أمامة» صحابي» وهو أول الأنصار إسلاماًء وهو أول من صلى الجمعة في 

المدينة» مات في السنة الأولى من الهجرة في شرًال قبل بدرء انظر أسد الغابة .٠٠٠ ٠/١‏ 

أسماء بنت أبي بكر الصديق القرشية : : زوج الزبير بن العوامء وهي أم عبد الله بن الزبير» وهي ذات النطاقين» أسلمت بعد 
ا فر انا ما وها ما انظ د الا VY‏ 

أسماء بنت عُمَيْس: صحابية أسلمت قديماً وهاجرت مع زوجها جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة» ثم هاجرت إلى المدينة 
فلما قتل عنها جعفر» تزوجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه فولدت له محمد بن بي بكر» ثم مات عنها فتزوجها 
علي بن بي طالب فولدت له يحيى. انظر أسد الغابة ۷/ .٠١‏ 

الإسماعيلي : (۲۷۷-١۳۷ه)‏ أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي الجرجاني الشافعي له: 'المعجم'“ 


(1) تم ترتيب هذه الأعلام أبجدياً مع حذف (ابن) و(أبو) و(ال) من أوائل كل علم . 


ملحق تراجم الإعلام الواردة في الرسالة VAY‏ 


الح ف افج ف ف اا 0 

الأسود بن يزيد النخعي : أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يره» وهذا هو صاحب ابن مسعود» وهو أخو عبد 
الرحمن بن يزيد» روى عن عمر وغيره» وهو من فقهاء الكوفة وأعيانهم توفي سنة ١۷ه.‏ انظر أسد الغابة ۱/ .٠۲٠٤‏ 

أسيد بن ظهير الأنصاري : الأوسي الحارثي» أبو ثابت» شهد الخندق» توفي في خلافة عبد الملك بن مروان. انظر أسد 
الغاية ۲٤٤١١٤۳/١‏ الإصابة .۲۳٠٣/١‏ 

الأصفهاني (الراغب): (...-٠٠٠ه)‏ الحسين بن محمد أبو القاسم الأصفهاني (آو الأصبهاني)ء آديب» من آهل أصبهان»› 
سكن بخداد» له: "المفردات في غريب القرآن" و" محاضرات الأدباء". انظر سير أعلام النبلاء 1۸/ ٠٠١‏ الأعلام 
۲/ 00. 

الأعمش : (١٦٠-۸٤٠ه)‏ سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي» أصله من بلاد الري» رأى انس بن مالك وحفظ عنه» كان 
أقرآهم لكتاب الله وأحفظهم للحديث أعلمهم بالفرائض. انظر تذكرة الحفاظ .٠١٤/١‏ 

أم الفضل بنت الحارث: واسمها لَبابة الهلالية» وهي أخت ميمونة أم المؤمنين» صحابية» ويقال إنها أول من أسلمت بعد 
خديجة رضي الله عنهاء مات قبل زوجها العباس بن عبد المطلب في خلافة عثمان رضي الله عنهم. انظر تهذيب 
التهذيب /٤‏ 1۸۷. 

ام سلمة: آم سَلَمّةَ رضي الله عنها : وهي هند بنت أبي أميّة؛ حذيفة» ويقال: سُهيل بن المغيرة بن عبذ الله المخزوميةء 
زوج النبي صلى الله عليه وسلمء تزوجها صلى الله عليه وسلم سنة ٤(‏ ه)ء وكانت قبله عند أبي سلمة بن عبد 
الأسدء وفضائلها كثيرة» توفيت سنة (1۲ه). انظر تهذيب التهذيب /٤‏ ١٠1۹ء‏ تقريب التهذيب ص٤٥۷.‏ 

أمٌ سلّيم: بنت يِلْحَان» صحابية» واسمها سَهْلَةَ» وهي والدة أنس بن مالك وزوج أبي طلحة الأنصاري» ومناقبها كثيرة. 
انظر تهذيب التهذيب /٤‏ 1۹۷ . 

N a o 

آم عَطيّة : واسمها نُسَيْبَة بنت الحارث الأنصارية» صحابية» كانت تخزو مع رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم تَمَرّض 
المرضى وتداوي الجرحى. انظر تهذيب التهذيب .1۹١ /٤‏ 

ابن ام مکتوم : واسمه عمرو بن قيس القرشي العامري الأعمى› مؤذن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» وهو ابن خال 
خديجة بنت خويلد» هاجر إلى المدينة بعد مصعب بن عمير» وشهد فتح القادسية ومعه اللواء» وقتل بالقادسية شهيدا. 
انظر سد الغابة .٠٠٠ /٤‏ 

أ حاتئ بتت ابي طالب الهاشمية: اسمها فاغنة اة وهي فققة على وإخرتة عاشت بعد علي متا انظر تهذيب 
التهذيب .۷٠۲/٤‏ 

إمام الحرمين الجويني : (1۹٤۷۸٤ه):‏ عبد الملك بن عبد الله بن حَيُويّه الجُوَّينئ النَيسَابُوري فقيه شافعي» أصولي تفقه 
على والده» وأخذ الأصول عن أبي القاسم الإسْمَرايينيَ» ودرس في نظامية نيسابور» وتوفي بهاء له "الإرشاد'› 
"البرهان". انظر الطبقات للسبكي /٠‏ ١٠٠١ء‏ الأعلام .٠٠١ /٤‏ 

ابو آمامة الباهلى: 05 ۸ه تئ بن خجلا الضهانى» مات بحم من الشام انظر تهذبب التهذبب لابن عجر 
العسقلاني ۲۰۹/۲. 

أبو أمامة بن كَعْلَبّة الأنصاري الحارثي : صحابي» قيل اسمه إياس بن ثعلبة. انظر أسد الغابة لابن الأثير 1/ ١٠ء‏ الإصابة 
لابن حجر العسقلاني .۱١/۷‏ 

الآمدي : (١١٠-٠۳٠ه)‏ علي بن أبي علي بن محمد الثعلبي فقيه شافعي» أصولي متكلمء أحد أذكياء العالمء له "الإحكام 
في أصول الأحكام' في الأصول» ولد في آمد من ديار بكر» وتوفي دمشت. انظر الطبقات الكبرى للسبكي ›»۳٠٦/۸‏ 
العلام .٣۲ /٤‏ ) 

أنس بن مالك: ٠١(‏ بن ار اجار لاان ال ر خادم رسول الله صلی الله عليه وسلم» شهد 
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الحديبية وغيرهاء ووجهه أبو بكر رضي الله عنه إلى البحرين على السعاية» توفي بالبصرة. انظر تهذيب التهذيب 
۹/۱ قرت اله دیص ۲١5١‏ : ۰ 

الأوزاعي : (۷-۸۸١٠ه):‏ هو عبد الرحمن بن عمرو بن يُحمد الأوزاعي من قبيلة الأوزاعء إمام الديار الشامية في الفق 
ولد في بعلبك» ونا في البقاع» وسكن بيروت». وتوفي بهاء له كتاب «السنن» في المقه و «المسائل». انظر وفيات 
الأعیان ۳/ ۱۲۷ شذرات الذهب .۲٠٥٦/۲‏ الأعلام Ye‏ 

ابن أبي أوفى (عبد الله): عبد الله بن أبي أوْقّى (.. . ۸۷ه) واسمه علقمة بن خالد الأسلمي» صحابي» شهد بيعة الرضوان 
والخندق» وهو آخر من توفي من الصحابة بالكوفة. انظر تهذیب التهذیب ۲/ ۳۰٤‏ تقریب التهذیب ص .۲۹1‏ ) 

إياس بن معاوية المزني البصري: قاضي البصرة» ذكره بعضهم في الصحابة» والصحيح أن الصحبة لجده دون أآبيه» وکان 
قاضي البصرة» توفي سنة ٠١١‏ ه. انظر أسد الخابة ۳٤١/١‏ . 

بو آيوب الأنصاري : (۰١۰.٠٥ه)‏ : حالد بن زید بن كَلْیب» الخُرْرَجيْء واا دا ونزل النبي صلى الله 

عليه وسلم عنده حين فَلِمٌ المدينة شهراً حتى بنى المسجده وشهد مع علي رضي الله عنه صِقين»› مات غازيا 

القسطنطينية » ودفن جانب سورها. انظر تهذيب التهذیب ٠٥۱۹/۱‏ تقريب التهذيب ص۱۸۸. 

أبو بردة هانئ بن نيار : شهد العقبة الثانية مع السبعين» وشهد بدرأًء وأحداًء والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم» توفي أول خحلافة معاوية. انظر أسد الغابة /٦‏ ۲۷. 

البرهان الكبير: عبد العزيز بن عمر بن بازه» برهان الأئمة» وبرهان الدين الكبير أبو محمد أخذ العلم عن السرخسي»› 
انظر الفوائد البهية للکنوي ص‌٦۹٦۹۹-۱".‏ 

بريدة بن الحْصَيّب: (.. . ۳٠ه):‏ ابن عبد الله» أبو سهل السلمي» صحابي» مَرّ عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء 
هجرته فأسلم» وشهد خيبر وغيرها من الغزوات» وغزا خراسان في زمن عثمان رضي الله عنه» توفي بَمُرو. انظر 
الإصابة ٤۱۸/١‏ الأعلام ۲/ .٠١‏ 

البزار : (١٠٠۲ت۲۹۲)‏ : أحمد بن عمرو بن عبد الخالق» أبو بكر البَّصري» سمع من عبد الله البرمكي وغيره» وعنه: أبو 
القاسم الطبراني وغيره كان حافظاًء غير أنه يُخُطيء في الإسناد والمتنء وتوفي بالرّملة (مدينة بفلسطين). انظر تاريخ 
بغداد للخطيب البغدادي ۳٤ /٤‏ تذكرة الحفاظ ۲/ .1٥۳‏ 

البغوي: ٤۳١(‏ .١٠١ه‏ أو ١٠٠ه):‏ الحسين بن مسعود بن محمد البَعّوي» ويْلقّب بمحيي السْنة نسبته إلى «بغا» من قرى 
حراسان» كان فقيهاً ومحدثا ومُمَّسّراً» تفقه على القاضي حسين بن محمد له مصنفات منها «معالم التنزيل» و شرح 
السنة». انظر الطبقات للسبکي ۰۷1٦/۷‏ سیر اعلام النبلاء ۱۹/ ٤۳۹‏ الأعلام ۲۵١۹/۲‏ . 

ابو بكر البَاقِلانی : (۳۳۸-١١٤ه)‏ محمد بن الطيب البصري» أصولي» ومتكلم» قاض» كان ثقة إماماً بارعاً» له تصانيف 
كثيرة منها: "إعجاز القرآن ". انظر سير أعلام النبلاء للذهبي /۱١‏ ٠١۱۹ء‏ الأعلام .٠۷١/١‏ 

بو بكر الصَيرفيٌ : (...-٠۳۳ه)‏ محمد بن عبد الله» فقيه شافعي أصولي» من تصانيفه: "شرح الرسالة"» "كتاب 
الإجماع '. انظر طبقات الشافعية ۱۸١/۳‏ . 

أبو بكر بن علي الحداد الزبيدي : (...-٠٠۸ه)‏ فقيه حنفي يماني» من أهل العبادية في تهامة» له مصنفات منها: "الجوهرة 
النيرة"» "السراج الوهاج ". انظر البدر الطالع للشوكاني ۱ الأعلام ۲/ 1۷. 

أبو بكر بن محمد بن عمرو الأنصاري الخزرجي : أمير المدينة» ثم قاضي المدينةء أحد الأئمة الأثبات» وعداده في صغار 
التابعين» قيل : e‏ انظر سیر أعلام النبلاء .۳٠۳ /٥‏ 

أبو بَكرَة: (... ١٥ه):‏ ا بن الحارث بن كَلَدَة الثقفي» واسمه عبد العْرّى»ء وقيل له: أبو بَكرَّة؛ لأنه تَدلّى من حصن 
الطائف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه يومئذ» توفي بالبصرة. انظر تهذيب الكمال للمزي ٠١/۳١‏ تهذيب 
التهذیب .۲۳۸/٤‏ 

بلال بن رباح: أبو عبد الكريم» مولى أبي بكر الصديق» كان مؤذناً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخازناًء شهد 


ملحق تراج الإعلام الواأردة في الرسالة VA۵‏ 
المشاهد كلهاء كان من السابقين إلى الإسلام» توفي بدمشق سنة ١٠ه.‏ انظر أسد الغابة .٤٠١ /١‏ 

البلقيني : (9-۷٠۸ه)‏ عمر بن رسلان بن نصير العسقلاني الأصل› المصري»› الشافعي» اض حفص › سراج الدين› 
مجتهد» حافظ للحديث› ولد في بلقينة (من غربية مصر) وتعلم بالقاهرة› وولي قضاء الشام» وتوفي بالقاهرة»› له 
" تصحيح المنهاج '. انظر الضوء اللامع للسخاوي ۸١ /٦‏ شذرات الذهب ›٥١/۷‏ الأعلام 1/0 

البلقينى : (aA^A1A۸-¥۹1)‏ صالح بن عمر بن رسلان» علم الدين الہلقينى» الشافعى»ء من العلماء بالحديث والفقهء 


مصري › ولي قضاء الديار المصرية› وتوفي في القاهرة من كتبه "تتمة التدريب '. انظر الضوء اللامع TITTY‏ 
الأعلام ۳/ .٠۹٤‏ 


لبندنيجي : (۹4٤-۷۳١ه)‏ أحمد بن عبد الله البنْدَنيجي البغدادي» فقيه حنفي» ولي القضاء والحسبة بالجانب الغربي من 
بغداد» والبندنيجي نسبه إلى بَندَنيجًين : بلدة قريبة من بغداد. انظر الجواهر المضية في طبقات الحنفية ۱/ .٠١۹‏ 

البلْدَنيجي الشافعي: لعله الحسن بن عبد الله» أبو علي البَنْدَيجي» صاحب الذخيرة» من أعيان الشافعية من أهل 
بندنيجين» قرية قريبة من بغداد» سكن بخدادء وتوفي في بلده عام (٥٤٤)ه»‏ له "الذخيرة" وهو أحد العظماء من 
أصحاب الشيخ أبي حامد» وله "تعليقة"' مشهورة. انظر طبقات الشافعية للسبكي ٠٠٠ /٤‏ الأعلام ۲/ .۹١‏ وهناك 
بندّنيجي آخر هو محمد بن هبة الله بن ثابت أبو نصر البندنيجي» فقيه» نزيل مكة» ويعرف بفقيه الحرم» من كبار 
أصحاب الشيخ أبي إسحاق الشيرازي له كتاب "المعتمد' توفي باليمن» ولد في بندنيج بقرب بغداد سنة ١۷‏ ٤ه‏ 
وتوفي باليمن سنة ٤٩١‏ ه. انظر طبقات الشافعية للسبكي ۲٠۷ /٤‏ الأعلام ۷/ .٠١١‏ 

البهوتي : (١٠٠-٠١٠٠ه)‏ منصور بن يونس البهوتي الحنبلي» شيخ الحنابلة بمصر في عصره» نسبته إلى بهوت في 
غربية مصر» له كتب منها: "الروض المربع ٠"‏ و"كشاف القناع '. انظر مختصر طبقات الحنابلة ص٤٠٠›‏ 
الأعلام ۷/ .۳٠۷‏ 

البيهقي : (١۸.۳۸١"ه):‏ أحمد بن الحسين بن علي» أبو بكرء اليْسّابُوري» ولد في حَسْر وجرد (من قرى بيهق› 
سَيْسَابُور)» حافظ» وفقيه» وأصولي» سمع من أبي عبد الله الحاكم وغيره» له مصنفات منها "السنن الكبرى' و 
'السنن والآثار ٠"‏ دفن في مسقط رأسه. انظر الطبقات للسبكي ۸/٤‏ وفيات الأعيان ۷١ /١‏ الأعلام .٠١١/١‏ 

التمرتاشي : (۹۳۹-٤١٠٠٠ه)‏ محمد بن عبد الله بن أحمد الغزي الحنفي» شيخ الحنفية في عصره من كتبه "تنوير الأبصار' 
من أهل غزة» مولده ووفاته فيها. انظر خلاصة الأثر للمحبي ۰۱۸/٤‏ الأعلام ۲۳۹/۱. 

أبو تميم الجيشاني : عبد الله بن مالك اليَحْصْبي اليصري الممَّرئ» تابعي» روى عن عقبة بن عامر وعنه ابن هاعان» كان 
ضدوفا > تهذیب التمذت >۱٤ /١‏ تقریب الھذیت فر ۲۹ :۳١۹:۳‏ 

تميم بن أوس الداري: (.. . قيل- سنة ١٤ه)‏ أبو رَفَيّة الداري» كان نصرانياًء وقدم المدينة فأسلم سنة تسع» وهو أول من 
أسرج السراج في المسجد» انتقل إلى الشام بعد قتل عثمان» وسكن فلسطين»ء وكان النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه 
بها قرية عَيّنون. انظر أسد الغابة /١‏ ۸٤ء‏ الإصابة .٤۸۷ /١‏ 

التهانوي : واسمه ظفر أحمد بن لطيف العثماني ولد سنة ١٠١٠ه‏ في ديوبند في البلاد الهندية. حفظ القرآن في ديوبند» ثم 
انتقل إلى تهانة بهون أتى مجلس خاله حكيم الآمة محمد شرف علي التهانوي» ودرس في هذه المدينة العلوم 
الشرعية» وشرع في تأليف إعلاء السنن وانتهى منهء ثم انتقل إلى غربي باكستان في أشرف آباد يدرس الحديث 
الشريف. انظر مقدمة إعلاء السنن تقديم الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ص۸. 

ابن تيمية : (١٠٠-۷۲۸ه)‏ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الدمشقي الحنبلي» أبو العباس» تقي الدين ابن 
تيمية» ولد في حران وتحول إلى دمشق» كان آية في التفسير والآأصول والفقه... له كتب كثيرة منها: "الفتاوى". مات 
معتقلاً في قلعة دمشق. انظر مختصر طبقات الحنابلة لابن الشطي ص11 الأعلام .٠٤٤/١‏ 

ٹعلب: (۲۰۰ه- ۲۹۱ه): أحمد بن يحيى بن زيد النحوي السَيْبَانىُ بالولاءء أبو العباس» المعروف بشثعلب» كان إمام 
الكوفيين في النحو واللغة» سمع ابن الأعرابي» وروى عنه: الأخفش الأصخر وغيره» وكان ثقة حجة صالحاًء له 


۷۸٦‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


مصنفات منها «الفصيح؟» توفي ببغداد. انظر تاريخ بغداد ٠۲٠٤/١‏ وفيات الأعيان .٠٠٠/١‏ 

ھ # ۴ و : e‏ ل 7 ٣‏ 

تعلبة بن أبي مالك القَرّظي : وهو إمام بني قريظة› ولد في عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم» تزوج ابوه امراة من بني 
قريظة فنسب إليهم وهو من كندة. انظر أسد الغابة .٤۷٤ /١‏ 

O. 

تمامة بن اثال: من بني حنيفة» صحابي» وثبت على إسلامه لما ارتد أهل اليمامة» ٹم لحق بالعلاء الحضرمي فقاتل معه 
المرتدين من أهل البحرين» فلما رجع قتله ناس من بني قيس من ثعلبة. انظر الإإصابة .٠٠١ /١‏ 

وان بن بدو : مولی سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» وهو من حمير من اليمن»› اشتراه رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فأعتقه» مات بحمص سنة (٤٠ه).‏ انظر أسد الغابة .٤۸١ /١‏ 

ابو ثور : (... ١٠٠ه):‏ إبراهيم بن خالد بن أبي اليَمّانء أبو ثور الكلبي البغدادي» روى عن ابن عيينة» وعنه مسلم وأبو 
داود» وتفقه بالشافعی › کان نَقَة» وفقيه آهل مصر ومفتيهم. انظر طبقات الشافعية ۲/ Vt‏ تهذيب اندي 1/1 
الأعلام /١‏ ۳۷. 


م“ 


الثوري: (۹۷-١١١ه):‏ سَمَيّان بن سَعِيد بن مسروق الثُوري» من بني ثور بن عبد مناةء من مضر»ء كان حافظاً ثقة 
فا غاناا بح ولد ونشأ في الكوفة» له كتاب "الجمع الكبير" في الحديث» توفي بالبصرة. انظر تهذيب 
التهذيب ٥٦/۲‏ الأعلام .٠٠٤/۳‏ 

جابر بن عبد الله الخزرجي : السلمي»ء صحابي وابن صحابي» غزا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسع عشرة 
غزوة مات بالمدينة المنورة بعد السبعين. انظر تهذيب التهذیب .۲۸١ /١‏ 

ابن الجُبّائي : (...-٠۳۲ه)‏ أبو هاشم عبد السلام بن محمد الجبائي» المعتزلي» له كتب منها: "الجامع الكبير ". انظر سير 
أعلام النبلاء ٦۳ /٠١‏ . 

الجُبّائي : (١٠۲-١٠۳ه)‏ محمد بن عبد الوهاب المصري» شيخ المعتزلة» متوسعاً في العلم له كتب منها: "الأصول' 
مات بالبصرة» فخلفه ابن أبو هاشم عبد السلام. انظر سير أعلام النبلاء ٠۸۳/٠١‏ 

جبير بن مظيم القرشي النوفلي : أمه أم حبيب» صحابي» كان من علماء قريش وساداتهم» أسلم بعد الحديبية» توفي سنة 
۷ه. انظر أسد الغابة .0٠١ /١‏ 

ابن جُرَيْج : (...١١٠ه):‏ عبد الملك بن عبد العزيز بن جُرّيج الأموي مولاهم» أبو الوليد المكي» أصله رُومي» روى عن 
عطاء وطاوس وغيرهماء وعنه الأوزاعي والليث وغيرهماء وهو أوّل من صنف الكتب» كان ثقة فاضلاً وكان يُدلس 
ويرعل انظ ذب :لتت 41017 قرت اليد ف 

جرير بن عبد الله البَجَليٌ : البَجَلي القَسريْ» صحابي» أسلم في السنة التي توفي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم» نزل 
الكوفة» مات سنة (۱٥ه)»‏ روی له آصحاب الکتب الستة. انظر تهذیب التهذیب ۱/ ۰۲۹۷ تقریب التهذیب ص‌۹١٠.‏ 

ابن جُرَيّ الكَلبي: (1۹۳-١١۷ه)‏ محمد بن أحمد أبو القاسم» فقيه مالكي» من علماء الأصول واللغة..» من أهل 
غرناطة»ء له مؤلفات كثيرة منها: "القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية '. انظر الديباج المذهب »۲۷٤/۲‏ 
الأعلام .٠٠٠ /١‏ 

الجصّاص : (١٠٠-٠۳۷ه)‏ أحمد بن علي أبو بكر الرازي» سكن بغداد» فقيه حنفي» له مصنفات منها: "أحكام القرآن". 
انظر الجواهر المضية yT‏ 

جلال الدين خانجي : مهندس مدني دكتوراه دولة في العلوم من أهالي حلب. 

أبو جناب الكَلٍي الكوفي : واسمه يحيى بن أبي حَيّة» روى عن الحسن البصري» وعنه سفيان الثوري» ليس به بأس إلا أنه 
کات يدل مات تة ٤۷‏ ١ه‏ انط نهدت الهدت ٠٠/٤‏ 

جندب بن سفيان البجلي : ويقال ابن عبد الله وهذا أبوه» وسفيان جده» صحابي» سكن الكوفة ثم البصرة. انظر الإصابة 
1۳/۱ 


ابن الجوزي : A)‏ * .404¥( : أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزي› القرشيء بھی نسبه إلى ا یکر 


ملحق ترأجم اعلام الوأركة قو الرسالة VAY‏ 


الصديق رضي الله عنه» فقيه حنبلي» كان علامة عصره وإمام وقته في الحديث وصناعة الوعظ مولده ووفاته ببخداد» 
ونسبته إلى «مشرعة الجوز» من محال بغدادء له كتب كثيرة منها «المنتظم» في التاريخ . انظر وفیات الأعیان ۳/ ›٠٤١‏ 
البداية والنهاية ۳١/١۳‏ الأعلام .۳٠١/۳‏ 

ابن الحاجب المالكي : (١0۷.٠٤٦ه):‏ عثمان بن عمر بن أبي بكر أبو عمرو جمال الدينء فقيه مالكي» من كبار 
العلماء بالعربية» ولد في إِسًْا (قرية من صعيد مصر)» ونشأ في القاهرة» وسكن في دمشق ومات بالإسكندرية› 
فن که هی السُول والأمل" و "مختصر الفقه -خ" جامع الأمهات. انظر وفيات الأعيان ۰۲٤۸/۳‏ الديباج 
المذهب ۸1/۲ الأعلام .۲٠٠/٤‏ 

الحاكم: (١۳۲.١٠٠٤ه)‏ محمد بن عبد الله بن محمد الصَبّنَ» الطهماني التَيْسَابُوري» الشافعي الشهير بالحاكم» ويعرف 
بابن البَيْع ‏ > مولده ووفاته في نیسابور» أخذ عن ابن حّان وغیره» وعنه: : الدار قطني وهو من شيوخه» ورمي بالتشہ 
من كتبه "المستدرك على الصححين" و "تاريخ نيسابور ". انظر: الطبقات للسبكي /٤‏ ١٠٠٠ء‏ سير أعلام النبلاء 
للذهبي ۱١۲/۱۷‏ الأعلام ۷/1 

الحاكم الشهيد: (. ٣.‏ ه) محمد بن محمد السلمي البلخيء كان غالم مرو ومام الخفية فى ره اول فشا 
بخاری» قتل شهیدا فی الري له: "المنتقی ". انظر الجواهر المضية ۰۳۱۳/۳ الأعلام ۱۹/۷. 

ابن حبان: (۰۰-٤٥۳ه): E‏ أبو حاتم البْسْيَنْ» محدث» ومؤرخ» ولد في بست (من بلاد 
سجستان) وتولی تضاء سَمرقند مدة» روی عنه الحاكم وغيره»› توفي في بُشت»› له كتب منها "الثقات" و "الجرح 
والتعديل" وغيرها. انظر الطبقات للسبكي ۳/ »٠١١‏ الأعلام ۷۸/1 

ابن حبیب المالکي : ابن حبیب المالکي ۱۷۲٤(‏ ۰ ۲۳۸ه): فد الك ب خت بو معان الا ل الرظي أو روات 
عالَ الأندلس وفقيهها في عصره» إلا SS SSS ES a‏ را 
بالتاريخ والأدب والأنساب والنحو والعروض»› مع تضاية في فقه المالكية: > له تصانيف منها: "الواضحة" و "فضائل 
الصحابة ". انظر ميزان الاعتدال الذهبي ۲/ ٠٠٥١‏ تهذيب التهذيب ۲/ ٦٠١‏ الأعلام .٠١١ /٤‏ 

الحجاج بن عمرو الأنصار الخزرجي : صحابي» شهد صِمَين مع علي رضي الله عنهما. انظر الإصابة ۲/ .٠٠‏ 

ابن حجر العَسقَّلاني: (۲-۷۷۳٠۸ه)‏ أحمد بن علي الكناني» شهاب الدين أبو الفضل» فقيه شافعي» من أئمة العلم 
والتاريخ» أصله من عسقلان بفلسطين» ومولده ووفاته بالقاهرة» له تصانيف كثيرة منها : "تقريب التهذيب' و 'فتح 
الباري“. انظر الضوء اللامع للسخاوي 1/۲" الأعلام .٠۷۸/١‏ 

ابن حجر الهيْكَمِىّ : (۹٠۹-٤۹۷ه)‏ أحمد بن محمد بن علي الهيتمي السعدي الأنصاري» شهاب الدين» فقيه شافعي 

ری مرل ی عا ای کے می رت الره خر رالا مهه مات ل انت ا "حه الاح 
لشرح المنهاج ". انظر الآعلام .۲٠٤/۱‏ 

حذيفة بن اليمان: (..-١٤ه)‏ ابن اليمان حسَيْل» حليف الأنصار» صحابي»› E n‏ 
رضي الله عنه على المدائن» سكن الكوفة» وكان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم» مات بعد قتل عثمان 
رضي الله عنه بأربعین يوما. انظر تهذيب التهذیب ۰۳٦۷ /٠١‏ تقريب التهذيب ص٤١٠.‏ 

ابن حزم : (٤۳۸.٦١٤ه):‏ علي بن أحمد بن سعيد» أبو محمد الظاهري» ولد في قرطبة» وكان شافعي المذهب ثم انتقل 
إلى المذهب الظاهري» كان حافظاً فقيهاًء توفي في بادية لَبْلة «(من يلاد الأندلس). انظر وفیات الأعیان ۳/ »٠۲٠١‏ 
الأعلام .٠٠٤/٤‏ 

الحسن البصري : الحسن ابن يسار البَصريّ٬‏ (۱۱۰-۲۱ه) آبو سعیدء مولى الأنصار»ء أمّه حَيْرةٌّء مولاة أم سَلّمة رضي الله 
عنهاء تابعي» ثقة» فاضل هوو کان ر ل کر وان ولد بالمدينةء وتوفي بالبصرة. انظر تهذيب التهذيب 
لابن حجر ۰۳۸۸/۱ تقریب التهذیب لابن حجر ص۰٦۱‏ الأعلام .۲۲٠/۲‏ 

أبو الحسن الكرخي : (۲۰-۲۹۰٤۳ه)‏ عبيد الله ر بن الحسين الكرخي» فقيه حنفي › من كخ جُدّان في آخر ولاية العراق. 


VAKA‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانة 


.٤4۳ /۲ انظر الجواهر المضية في طبقات الحنفية لمحيي الدين الحنفي‎ ٠ 
الحسن بن زياد اللَولُوي : (...-٤٠ه) صاحب أبي حنيفة» كان عالماً بروايات أبي حنيفة» وهو مقدم في السؤال والتفريع.‎ 
.٥٦/۲ انظر الجواهر المضية‎ 
خسن پلائ دکترر شهندس: أستاذ الجيوديزيا في كلية الهندسة المدنية بجامعة حلب.‎ 
حسين كمال الدين: (١۳١١-۷١١٤٠ه) حسين كمال الدين بن أحمد الحسيني» من كبار المهندسين المصريين ولد‎ 
بالقاهرة» وحصل على الدكتوراه في المساحة التصويريةء» وعمل مدرساً فيها وبجامعات أسيوط والأزهر.. من كتبه‎ 
"المرشد لاتجاهات القبلة والمواقيت' و "جداول اتجاءه القبلة" و" تعيين أوائل الشهور العربية ". انظر إتمام الأعلام‎ 
) .۸١/١ للدكتور نزار أباظة ومحمد رياض المالح‎ 
الحضكفي : (١١٠٠-۸۸١٠ه) محمد بن علي بن محمد الحصني المعروف بعلاء الدين الحصكفي» مفتي الحنفية بدمشق›‎ 
.۲۹٤ /۱ مولده ووفاته فیها» من کتبه : "الدر المختار في شرح تنویر الأبصار"» انظر الأعلام‎ 
.٤٤١ /١ الخصينُ بن وحوح الأنصاري : الأوسي المدني» صحابي» قتل بالقادسية. انظر تهذيب التهذيب‎ 
محمد بن محمد الحطاب المكي المولد والقرار» فقيه مالكي کر .تضوف کر ولك‎ (a404۲) : الطاب‎ 
۲۷٠ص واشتهر بمكة» أخذ عنه السيوطي» له "مواهب الجليل شرح مختصر خليل ". انظر شجرة النور الزكية‎ 
.0۸/۷ الأعلام‎ 
أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان ابن شاهين البغدادي : (۲۹۷-١۳۸ه) من حفاظ الحديث» وصاحب تصانيف. ثقة‎ 
.1۸۷ /۳ مامون» سمع بالشام وفارس وغيرهما. انظر تذكرة الحفاظ للذهبي‎ 
.٤۷١/١ حکیم بن فلح : حجازي› تابعي روى عن عائشة وغيرهاء من الثقات. انظر تهذيب التهذيب‎ 
الخَلْوّاني الحنفي : (...-۸٤٤ه) عبد العزيز بن أحمد الحلواني الملقب شمس الأئمة» من أهل بخارى» إمام أصحاب أبي‎ 
.٤۲۹ /۲ حنيفة في وقته» دفن في بخارى. انظر الجواهر المضية‎ 
الحَلواني الشافعي : لعله أحمد بن علي بن بَذران أبو بكر الخُلواني (١۲٤-۷٠٠ه)ء من أهل بغداد يُعْرّف بَخَالَوه» سمع من‎ 
.۲۸/٦ الماوردي وغيره» من تصانيفه: 'لطائف المعارف ". انظر طبقات الشافعية للسبكي‎ 
حَمّاد بن مسلم أبو إسماعيل الكوفي : (...-٠۲٠ه) سمع آنس بن مالك رضي الله عنه وروی عنه أبو حنيفة وتفقه به وعليه‎ 
. ٠٠١١ /۲ تخرج. انظر الجواهر المضية‎ 
.۷١ /۲ حمزة بن عَمُرو الأسْلَّمي : أبو صالح» صحابي» توفي سنة (١٦ه). انظر أسد الغابة‎ 
خان و االله بر رهی شيخ بصري» ذكر بعضهم أنه اختلط» وعده بعضهم من الضعفاء. انظر ميزان الاعتدال للذهبي‎ 
IS 
خارجة بن خذافة : بن غانم » صحابي» وهو من مسلمة الفتح» شهد فتح مصرء كان على شرطة عمرو بن العاص. انظر‎ 
.۱۸۹ /۲ الإصابة‎ 
: ه. انظر تهذيب التهذيب‎ ٠١١ خالد بن دينار التميمي السعدي : تابعى» روى عن أنس وغيره» وكان ثقة مأموناً مات سنة‎ 
٠ ۰ .0۸/۱ 
حاب بن الأرتٌ: بن جندلة التميمي» صحابي» أسلم قديماًء وهو أَوّل من أظهر إسلامه» عذب عذاباً شديداًء شهد‎ 
.۲۲٠/۲ المشاهد كلهاء نزل الكوفة ومات بها سنة ۷۳ه. انظر الإصابة‎ 
الخرّقي : (...-١٤۳۳ه) عمر بن الحسين الخرقي» أبو القاسم» فقيه حنبلي» من أهل بغدادء رحل منها إلى دمشق له:‎ 
.٤٤/١ 'المختصر ' يعرف بمختصر الخرقي. انظر مختصر طبقات الحنابلة ص١۳٠ الأعلام‎ 
ابن خزيمة: (۲۲۳-١١۳ه) محمد بن خزيمة بن المغيرة أبو بكر النيسابوري» المجتهد المطلق» الحافظ» المتقن» فقيه› له‎ 
.٠٠۹ /۳ مصنفات كثيرة منها : " صحيح ابن خزيمة '. انظر طبقات الشافعية للسبكي‎ 
الخطابي : (۳۸۸۳۱۹ه): حَمْدٌ بن محمد بن إبراهيم بن حاب البْسْيَىٌ (نسبة إلى بست من بلاد خراسان)ء فقيه شافعي»‎ 
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ومحدث» سمع الحديث من أبي سعيد بن الأعرابي وغيره» وروى عنه الإسفراييني وغيره» له مصنفات منها «معالم 
السنن»» توفي في بسْت. انظر الطبقات للسبكي ۳/ ۲۸۲ الأعلام ۲/ ۲۷۳. 

الخطيب البغدادي : (۳۹۲- 1۳٤ه):‏ أحمد بن علي بن ثابت» أبو بكر محدث الشام والعراق» سمع من الجواليقي» 
وعنه: ابن ماكولا كان حافظاً متقناًء ومتفنناً في علل الحديث وأسانيده» وصحيحه وغريبه» له «تاريخ بغداد) وتوفي 
في بغداد. انظر تذكرة الحفاظ ۳/ ١۳٠١ء‏ وفیات الأعیان .٩۲/١‏ 

الخطيب الشربيني : (...-۹۷۷ه) محمد بن أحمد الشربيني» فقيه شافعي مفسرء من أهل القاهرة» له: "مغني المحتاج ٠"‏ 
و" مناسك الحج '". انظر شذرات في أخبار من ذهب ۸/ ۳۸٤‏ الأعلام .1/١‏ 

الخليل بن أحمد الفراهيدي: (١٠٠.٠١۷٠ه)‏ الأزْدِي» اليَحْمَّديٌ» أبو عبد الرحمن» من أئمة اللغة والأدب» وواضع علم 
العروض» وهو أستاذ سيبويه» ولد ومات بالبصرة» وعاش فقيراًء له «العين» و«العروض»» والفراهيدي : نسبة إلى 
فراهيد وهي بطن من الآزد» وكذلك يَحْمَد. انظر وفیات العیان ۲/ ۲٤٤‏ الأعلام ۲/ ."٠١‏ 

خليل بن إسحاق بن موسى الجندي : (...-٦۷۷ه)‏ من آهل مصر» فا الي كير ولي افتاه في الاجر له: "المختصر "' 
یعرف بمختصر خلیل. انظر الدیباج المذهب ۳٥۷/۱‏ الأعلام ۲/ .٠٠١‏ 

الدارقطني : .۳٠١(‏ ١۳۸ه):‏ علي بن عمر بن أحمده أبو الحسن الدارقطني الشافعي» إمام عصره في الحديث› وهو أول 
من صَنّف في القراآت وعقد لها أبواباًء ولد بدار القطن (من أحياء بغداد) ورحل إلى مصرء وعاد إلى بغداد توفي 
يها ك كت مها السن و "المؤتلف والمختلف ' وغيرهاء سمع من البغوي وغيره» وروى عنه الإسفراييني 
والحاكم وغيرهما. انظر تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ۳٤/١١‏ تذكرة الحفاظ ۳/ ۹۹4۱ لأعلام ."٠١/٤‏ 

أبو الدرداء الأنصاري: واسمه عُرّيمر بن مالك الخزرجي» صحابي» أسلم يوم بدرء وشهد أحدأء مات لسنتين بقيتا من 
خلافة عثمان رضي الله عنه سنة (۳۲ه). انظر تهذيب التهذيب ۳/ .٠٤١‏ 

الدسوقي : (...-١١١٠ه)‏ محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي الأزهري» مالكي» من تلاميذه أحمد الصاوي» له تاليف 
منها : "حاشية على الشرح الكبير " للدردير. انظر شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف ص١٦".‏ 

الدّقاق: (١٠۳۹۲-۳ه)‏ محمد بن محمد بن جعفرء البخدادي» الشافعى» المعروف بالدقاق» فقيه أصولي» ولي القضاء 
E‏ من تصانيفه : "شرح المختصر'. انظر طبقات الأسنوي ا/ or‏ معجم المؤلفين لرضا كحالة ۳/ .1١٤‏ 

ابن دقيق العيد (الشيخ تقي الدين): .1۲١(‏ ۲٠۷ه):‏ محمد بن علي بن وهب المَشّيري» أبو الفتح» المعروف بابن دقيق 
العيدء القُوصِيّ (نسبة إلى فوص بلدة بمصر) تفقه على والده» والشيخ عز الدين بن عبد السلام» وولي القضاء بمصر› 
له تصانيف منها «شرح الإلمام» و «إحكام الأحكام». انظر الطبقات للسبكي ۹/ ۲٠۷‏ الأعلام /١‏ ۲۸۳. 

أبو ذر الغفاري: المشهور أنه جندب بن جنادةء كان من السابقين في الإسلام» وكان يوازي ابن مسعود علماً توفي بالربذة 
سنة (١۳ه).‏ انظر الإصابة لابن الاأثير ٠١١/۷‏ 

ذو النون المصري : (00 ٤٥-۱‏ ۲ھ) ثوبان بن إبراهيم الزاهد» شيخ الديار المصرية› روى عن مالك› کان عالما فا 
حكيماء» أول من تكلم في بلدته في ترتيب الأحوال والمقامات. انظر سير أعلام النبلاء .٠۳۲ /١‏ 

رافع بن خدیج : (۰۰- ۷۳ھ آو ٤ه)‏ ابن رافع الحَارئ الوس غ الأنصاري أبو عبداللهء فد احدا وأك اعد ود 
صفين مع علي رضي الله عنه» مات في أيام عبد الملك. انظر أسد ألخابة ۴۲/١‏ هديب التهذبب:؟/ 0۸6 

الرافعي : (۷١٠-۲۳٠ه)‏ عبد الكريم بن محمد القَزويني أبو القاسم» من كبار فقهاء الشافعية سمع الحديث من جماعة» 
منهم أبوه والعمراني» وروى عنه: الحافظ المُنذري له كتب منها: 'المحررً' و "شرح مسند الشافعي ٠"‏ وله 
'العزيز" وسماه بعضهم "الفتح العزيز في شرح الوجيز" وهو مطبوع» وله 'الشرح الصغير '. انظر الطبقات للسكي 
۸ والاعلام .٥٥ /٤‏ 

الربيعٌ بنت مُعَوٍّ: بن عفراء الأنصاري» صحابية» كانت من المبايعات تحت الشجرة. انظر تهذيب التهذيب /٤‏ 1۷۳. 


ربيعة شيخ مالك: (١٠-١١٠ه)‏ ابن أبي عبد الرحمن» فرٌوخ» أت عثمان اليم مولاهم المدني» المعروف بربيعة الرأي› 
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تابعي آدرك جماعة من الصحابة منهم أنس رضي الله عنه» وعنه: أخذ الإمام مالك كان صاحب الفتوى بالمدينة› 
ثقة كثير الحديث» وكانوا يتقونه لموضع الرأي» توفي بالأنبار. انظر وفيات الأعيان ۲۸۸/۲ تهذيب التهذيب 
0۸/۱. 

ابن رُشد: (...- ٩۹ه)‏ محمد بن أحمد القرطبي الأندلسي› الشهير بابن رشد الحفيد» فقيه مالكي» فيلسوف› 
طبيب» من أهل قرطبة» مات بمراكش ودفن بقرطبة» من تصانيفه "بداية المجتهد ونهاية المقتصد' انظر شذرات 
الذهب ۳۲۰/٤‏ الأعلام .۲٠۳/١‏ 

الرملي : شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة (۹1۹-٤١٠٠ه)‏ » فقيه شافعي» فقيه الديار المصرية في عصره» ومرجعها 
في الفتوى» نسبته إلى الرملة من قرى المنوفية بمصرء ومولده ووفاته بالقاهرة» ولي إفتاء الشافعية» وجمع فتاوى 
أبيه» له كتب منها "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج '. انظر خلاصة الأثر ۳/ .٠٤١‏ 

الرملي : شهاب الدين أحمد بن حمزة الرملي (...-۷٠۹ه)‏ والد شمس الدين محمد» توفي بالقاهرةء له "الفتاوى"» انظر 
الأعلام .٠١١/١‏ ۰ 

الربيريّ : ۷ الزی بن احم بن لمان ال دی صاحب "الكافي ' کے قائ ا کان عارفا 
بالقراءات. انظر طبقات الشافعية للسبكي ۳/ ۲۹۵. 

الرَرَكشِي : (١٤۷-٤۷۹ه)‏ محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي» بدر الدين» عالم بفقه الشافعية» والأصول» مصري 
المولد والوفاةء له كتب منها "البحر المحيط '". انظر شذرات الذهب »۲۴١ /١‏ الأعلام ٠٠/١‏ 

رَقّر بن الهذيل : البصریي (١۸-۱۱١٠ه)»‏ فقيه كبير من أصحاب أبي حنيفة المقربين› صله من أصبهان» أقام بالبصرة» 
وولي قضاءها وتوفي بهاء وكان ثقة في الحديث. انظر الجواهر المضية ۲/ ۲٠۷‏ الأعلام ۲/ .٤٥‏ 

أبو زكريا السكري : ذكره السبكي في طبقاته مع الشافعية الذين أسند حديثهم. انظر الطبقات .۲۱۸/١‏ 

الزمخشري : (۷٦٤-۳۸١ه):‏ محمود بن عمر بن محمد الحُوارَزْمِيْ»ء جار اللهء أبو القاسم» الإمَام الكبير في التفسير 
والحديث والنحو واللغة وعلم البيان» ولد في رَمَحْسّر (من قرى حوارَرْم) وجاور في مكة» وكان معتزلي الاعتقادء له 
مصنفات كثيرة منها «الكشاف» في التفسير» «الفائق. توفي بجرجانية خوارزم (قرية على شاطئ جيحون). انظر وفيات 
الأعيان .١٦۸/١‏ الأعلام .٠۷۸/۷‏ 

زياد بن عبد الرحمن : لعله - القيسي أبو الخطيب البصري» تابعي روى عن ابن عمر» ثقة. انظر تهذيب التهذيب ٠١١/١‏ . 

زيد بن أرقم: الأَنْصَاري الخُرْرَّجي» أبو عمر» شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع عَشْرةّ عَرْرَوّ» سكن الكوفة» 
وتوفي بها سنة ثمان وستين وقيل غير ذلك» وشهد مع علي رضي الله عنه صِفيّن. انظر أسد الغابة ۲/ .٠٤١‏ 

يد بن أسلم العدوي: أبو أسامةء المدني» الفقيه المفسر» مولى عمر رضي الله عنهء ثقة. انظر تهذيب التهذيب .1٥۸/١‏ 

بن فاا نهاري الخزرجي: كان عو ا فع الى عا الل عا و لرل ال اجى رة ا ي 
أحداً» وكان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء وكان أعلم الصحابة بالفرائض»› توفي سنة خمس 
وأربعين. انطر أسد الغاة ؟/ ۴٤۸ ٤1‏ 

زيد بن خالد الجُهني : أبو عبد الرحمن» صحابي» مات في المدينة أو الكوفة سنة ۷۸ه وهو ابن خمس وثمانين سنة» وكان 
صاحب لواء جهينة يوم الفتح. انظر تهذيب التهذيب ٦٦٤/١‏ 

الزيلعي : (...-١٤۷ه)‏ عثمان بن علي بن محجن أبو محمد فخر الدين الزيلعي» فقيه حنفي» والزيلعي نسبة إلى زيلع قرية 
بساحل الحبشة» قدم القاهرة» ودَرّس بهاء له "تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق ". انظر الفوائد البهية ص٤۱۹٠›‏ 
الأعلام .۲٠١/٤‏ 

زينب بنت أبي سلمة: مها أم سلمة رضي الله عنهاء وكان اسمه برّة فسماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم زينب» ماتت 
في ولاية طارق على المدينة سنة ۷۳ ه. انظر تهذيب التهذيب ٤/٤‏ 1۷. 

السائب بن يزيد الكندي : له ولأبيه صحبةء كان عاملاً لعمر على سوق المدينةء توفي في المدينة بين سنة ۹ه أو ١٠٠ه.‏ 
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انظر تهذیب التهذیب ۱/ 1۸۳ . 

سالم بن عبد الله: بن عمر بن الخُطاب» العدوي» مدني» فقيهء تابعي» وهو من فقهاء المدينة السبعة» مات سنة (١١٠)ه.‏ 
انظر تهذيب التهذيب /١‏ 1۷۷ . 

السبكي : (۹-1۸۳١۷ه)‏ علي بن عبد الكافي بن علي السبكي» والد صاحب طبقات الشافعية» وصاحب "العلم المنشور 
في إثبات الشهور' انی اناري ولد في سَبْك» مات بمصر. انظر طبقات الشافعية للسبکي .٠١۹/۱۰‏ 

السرخسي : (...-۸۳٤ه)‏ محمد بن أحمد بن سهل» أبو بكر» شمس الأئمة: قاض» من كبار الحنفية» مجتهد» من أهل 
سرخس في خراسان» أشهر كتبه 'المبسوط ' توفي في فرغانة. انظر الفوائد البهية ص1٦۲‏ الأعلام .۴٠١ /١‏ 

السروجي : (1۳۹-١٠۷ه)‏ هو أحمد بن إبراهيم أبو العباس» قاضي القضاة بمصر› فقيه حنفي» مات بالقاهرة» وضع کتابا 
عل *الهدانة سياه" الغاية ‏ آنظر الجراهر اة ١۲۴/١‏ 

ابن سرّيج التَهْسَلِي : أبو جعفر بن أبي سريج المقرئ بغدادي» روى عنه البخاري» ثقة» بعد الأربعين ومائتين. انظر تهذيب 
التهذیب ۲۹/۱. 

سعد بن أبي وقاص: مالك بن وُهيب الرهري (۳» ق.ه. ١٠ه)‏ أحد العشرة المبشرين بالجنة» وأول من رمى بسهم في 
سبيل الله وهو أحد الستة من أهل الشورى»› وافتتح القادسية› وولي الكوفة لعمر رضي الله عنه» مات بالعقيق (من 
نواحي المدينة). انظر الإصابة ٦١/۳‏ الآعلام ۳/ ۸۷. 

أب دا رى :6-10 الخ بن حيتاف رل ك واد مات خاد ا اقات 
الشافعية الکبری ۳/ .۲٠١‏ ۰ 

أبو سعيد الخدري : :)۷٤-..(‏ سعد بن مالك بن سنان» الخُرْرَّجي الأنصاري» كان من أحداث الصحابة» وفقهائهم»› 
استصغر يوم أحد» وغزا بعد ذلك اثنتي عشرة غزوةء مات بالمدينة. انظر تهذيب التهذيب 1۹41/١‏ تقريب التهذيب 
ا 

سعيد بن المسيب: بن حَرْنٍ القرشي» المخزومي» تابعي» روى عن أبي بكر» ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر رضي الله 
عنه» ثقة إمام» فقيه» مات سنة (۹۳ه). انظر تهذيب التهذيب ۲/ .٤١‏ 

سعيد بن جُبّير: )٩١ . ٤٥(‏ الأسدي بالولاء» كوفي› وأصله من الحبشة» تابعي» كان فقيهاً عابداً فاضلاً ورعأًء قتله 
الحجاج بواسط بسبب خروجه على عبد الملك. انظر تهذيب التهذيب ۰4/۲ الأعلام .٠۳/۳‏ 

سعيد بن يسار : المدني مولى ميمونة» تابعي» ثقة كثير الحديث»› مات سنة ١٠٠ه.‏ انظر تهذيب التهذيب ۲/ .٥۲‏ 

سفيان بن عبد الله: بن ربيعة الطائفى» له صحبة» وكان عامل عمر رضي الله عنه على الطائف. انظر تهذيب 
التهديت ٣؟/۸ه.‏ 

لمان افا رسي( ۴ه اي غالا ريال سان الن املد من امات أل عند فدرم الى لى الله 
عليه وسلم المدينة» وأول مشاهده الخندق» قيل: عاش ما يقارب ثلاث مائة سنة» قيل: مات بالمدائن فيي خلافة 
عثمان رضي الله عنهما. انظر تهذيب التهذيب ۲/ ۰1۸ تقريب التهذيب ص١٢٤۲.‏ 

سلمة بن الأكوع : (١٠-٤۷ه):‏ منسوب لجده» واسم والده عمروء أبو مسلم»ء وأبو إياس الأَسْلَمِيْ» شهد بيعة الرّضوان» 
كان شاعا را وال كان م افر دا عل فده مات اة ن ات الات ۷/١‏ تقر 
التهذیب .۲٤۸‏ 

سليك بن عمرو العظفاني : صحابي. انظر أسد الغابة ۲/ .٥۳۹‏ 

سليمان بن حرب الأزدي: سكن مكة» وكان قاضياً» روى عن شعبة وعنه البخاري» ثقة حافظ للحديث ولد سنة )٠٤١(‏ 
وات بالف ا اط دت الات ۸۸7 

سند بن عِتّان الأزدي: أبو علي (...-١٤٠ه)‏ فقيه مالكي» ألف كتاباً حسناأً سماه الطراز» شرح به المدونة» توفي 
بالاسكندرية» انظر الديباج المذهب ۳۹۹/١‏ شجرة النور الزكية ص١أ١٠.‏ 


۷4۲ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


السندي: (...-۹۹۳ه) رحمة الله بن عبد الله السندي» فقيه حنفي» من أهل السندء ولد بها وهاجر إلى الحرمين» وتوفي 
بمكة» له كتب منها "لباب المناسك وعباب المناسك'. انظر شذرات الذهب ۰۳۸٦/۸‏ الأعلام .٠۹/۳‏ 

سهيل ابن بَيّضاء: القرشي» قديم الإسلام هاجر إلى أرض الحبشة ثم عاد إلى مكةء وهاجر إلى المدينة» وشهد بدراًء مات 
في المدينة في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظر أسد الغابة ۲/ .0٥۸‏ | 

السهيلي : (۸٠١-٠۸٥ه)‏ عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي» حافظ عالم باللخة والسيرء ولد في مالقة» توفي في 
مراکش» من کتبه "الروض الأنف " انظر تذكرة الحفاظ ۱۳٤۸/٤‏ الأعلام ۳٠۳/۳‏ 

ابن سيرين: (... ١٠١١ه):‏ محمد بن سيرين الأنصاري مولاهم» أبو بكر بن أبي عمُرة البَصري» تابعي روى عن كثير من 
الصحابة كأنس رضي عنه» وعنه الشعبي وغيره» كان فقيهاً ثقة عابداً كبير القدرء لا يجيز الرواية بالمعنى» وكان به 
صمم. انظر تهذيب التهذيب ٥ /٣‏ التقريب التهذيب ص۸4۳٤‏ . 

السيوطي : (۸4۹-١١۹ه)‏ عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي جلال الدين» إمام حافظ فقيه مؤرخ أديب» له كتب 
كثيرة منها "الأشباه والنظائر ". انظر شذرات الذهب »٥۱/۸‏ الأعلام .٠١٠/۳‏ 

الشَاشِي: (١۲۹-١٠۳ه)‏ لَعَلّهٌ محمد بن علي بن إسماعيل الال الكبير؛ فقيه» شافعي» وأصولي» ومحدث» ولغوي» 
وشاعر» له كتاب في أصول الفقه» سمع من ابن خزيمة. انظر طبقات الشافعية ۳/ .٠٠٠‏ 

ابن الشحنة: عبد البر بن محمد بن محمد أبو البركات (١١۸-١۹۲ه)‏ سري الدين المعروف بابن الشحنة» فقيه حنفي 
قاض» ولد بحلب» وتوفي بالقاهرة» له كتب منها "تفصيل عقد الفرائد ". انظر الأعلام ۳/ ۲۷۳. 

الشرنبلالي: (۹۹-۹44١١٠ه)‏ الحسن بن عمار الشرّنبلالي» نسبة إلى شبرى بلولة (بالمتوفية) جاء والده به إلى القاهرةء 
ودرس بالاأزهرء فقيه حنفي» من كتبه "نور الإيضاح ' و "مراقي الفلاح ٠"‏ توفي بالقاهرة. انظر خلاصة الأثر ۳۸/۲ 
الأعلام .۲٠۸/۲‏ 

شُرَيحٌ بن هانئ : بن يزيد الكوفي» أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يره» كان من أصحاب علي وعلى شرطته» 
وشهد معه المشاهد» وكان ثقةء وقتل بسجستان مع عبيد الله بن أبي بكر. انظر تهذيب التهذيب ۲/ .٠١١‏ 

شعبة بن الحجاج الأزدي : (۸۲-١١١ه)‏ العَتكئ» أبو بِسْظام الواسطي» ثم البْصّري» ثقة» حافظ مُتقن» كان الثوري 
يقول: هو أمير المؤمنين في الحديث» وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال ودب عن السّنة» وكان عابداً. انظر 
تهذیب التهذیب ۲/ ١٠١۱ء‏ تقريب التهذیب ص٦٠۲.‏ 

الشَعْيِيّ : (۹٠-١١٠ه):‏ عامر بن شَراحيل الجِمْيَري الكوفي» تابعي» كان ثفة فاضلاً وفقيهاًء استقضاه عمر بن عبد العزيز» 
مات بالكوفة. انظر وفیات الأعیان ۳/ ۱۲ء تهذيب التهذیب 1٤/۲‏ الأعلام .٠٠١٠/۳‏ 

أبو الشعثاء : جابر بن زيد الأزدي البصري» تابعى» روى عن ابن عباس وغيره» ثقة» فقيه» مات سنة ۹۳ه. انظر تهذيب 
hS A‏ ۰ 

الشوگاني: (۰-۱۱۷۳٠۲٠ه)‏ محمد بن علي بن محمد الشوكاني» فقيه» مجتهد» من كبار علماء اليمن» من أهل صنعاءء 
وولي قضاء‌ها» ومات حاکما به» له مؤلفات کثرة منها "نیل الأوطار". انظر الأعلام ۲۹۸/۱. 

الشيرازي : (۷1-۳۹۳٤ه)‏ إبراهيم بن علي بن يوسف الفِيرٌوزابادي» أبو إسحاق الشيرازي» صاحب "التنبيه" 
و"المهذب ٠"‏ وَلِدَ بفِيرُوزابّاد وهي بُليدة بفارس» وقرأً على أبي عبد الله البيضاوي» لو رآه الشافعي لسَجَّمّل به. انظر 
طبقات الشافعية للسبكي ۲٠١ /٤‏ 

أبو صالح الغفاري : واسمه سعيد بن عبد الرحمن المصري» تابعي» روى عن علي وغيره» ثقة. انظر تهذيب التهذیب ۲/ .١١‏ 

صالح مولى التوأمة: واسمه صالح بن نبهان» والتوأمة هي ابنة أمية بن خحلف» تابعي» تَعَيَرَ بأخرة» فمن سمع منه قبل تغيره 
کان ثقة فیما حدث» مات بعد سنة (١۱۲)ه.‏ انظر تهذیب التهذیب .۲١۱/۲‏ 

صَفْوَان بن عَسّال المرادي الجملي» صحابي» غزا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثنتي عشرة غزوة» وسكن الكوفةء 
روی عنه زر بن خبیش. انظر تهذیب التهذیب ۲/ ۲۱۳. 


ملحق تراجم الإعلام الوارياة قو الال 


طارق أمير المدينة: هو ابن عمرو المكي الأموي» مولاهم القاضي» تابعي سمع من جابر» ولاه عبد الملك بن مروان 
المدينةء ثقة. انظر تهذيب التهذیب ۲/ .۲١۳‏ 

طاووس: بن كيسان اليمانيٰ» آبو عبد الرحمن الحميري» من سادات التابعين ثقة. توفي بمكة سنة .٠١١‏ انظر تهذيب 
التهذیب ۲/ .۲۳٠٠١‏ 

الطبّراني: (۲۹۰-٠٠۳ه):‏ سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشامي» من كبار المحدثين» أصله من طبرية الشام»ء ولد 
بعَكا» ورحل إلى الحجاز وغيرها؛ وتوفي في أصبهان» له ثلاثة معاجم في الحديث وله «دلائل النبوة» وغيرها» روى 
عنه الحافظ أبو نعيم وغيره. انظر وفيات الأعيان ۲/ ٤٠١‏ تذكرة الحفاظ ۳/ 4۱1۲ء الأعلام .٠١١/۳‏ 

الطبري: (١٤۲۲-١٠۳ه):‏ محمد بن جرير بن يزيد الطبري» أبو جعفرء مفسر ومؤرخ» ولد في آمل طبرستان» واستوطن 
بغداد» وتوفي بهاء كان من ثقات المؤرخين» ومجتهداً في أحكام الدين سمع من الكثير؛ منهم أحمد بن منيع 
البغوي» وعنه: محمد بن عبد الله الشافعي» له "جامع البيان في تفسير القرآن" وغيره. انظر تاریخ بغداد ۲/ ٠۲٠۲‏ 
سير اعلام النبلاء ۲۹۷/٠١‏ الأعلام .1۹/١‏ 

الطَحاوي : (۲۳۹١٠۳۲ه):‏ أحمد بن محمد بن سلامة الأزدئ الصّحاوئ» أبو جعفر انتهت إليه رياسة الحنفية بمصرء ولد 
في "طحا" من صعيد مصر» كان شافعي المذهب يقرا على خاله المُرّني» ثم انتقل إلى أبي جعفر الحنفي وَمَقّه عليه 
ورحل إلى الشام واتصل بأحمد بن طولون» صنف كتباً منها "معاني الآثار" و "أحكام القرآن'. انظر لسان الميزان 
۰.٤/۱‏ وفیات الأعیان ۰۷۱/١‏ الأعلام .۲٠٠٦/۱‏ 

أبو طلحة : زيد بن سهل النجاري» الأنصاري» المدنى شهد العقبة والمشاهد كلهاء وهو أحد النقاء. انظر تهذيب التهذيب 
Shh‏ 

طلقّ بن علي : بن المنذر الحنفي اليمامي» صحابي» وفد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وعمل معه في بناء المسجد. 
انظر تهذیب التهذیب .۲٤٦۹/۲‏ 

أبو الطيب الطبري: القاضي (۸٤۳-١٥٤ه)‏ طاهر بن عبد اللهء أحد حملة المذهب الشافعي ورفعائه ولد في آمل 
طبَرستان» وروى عن الخطيب البغدادي» ولي القضاء بربع الكرخ»› انظر طبقات الشافعية .٠١ /١‏ 

غبادة بن الصامت : ابن قيس الخزرجي الأنصاري ۷۲-٠١(‏ ه): أبو الوليد المدني» أ خد الاء ل العة هة ك فما 
بعدهاء وهو أحد من جمع القرآن زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأرسله عمر رضي الله عنه إلى فلسطين ليعلم 
أهلها القرآن فأقام بها إلى أن مات» وهو أول من ولي القضاء بفلسطين. انظر تهذيب التهذيب ۲/ .۲۸٠‏ 

ابن عبد البر: (۳1۸٠.1۳٤ه):‏ يوسف بن عبد الله بن محمد النَمَري القرطبي المالكي أبو عمرء ولد بقرطبة» مؤرخ» ومن 
كبار حفاظ الحديث من شيوخه أحمد الإشبيلي تولى القضاء بنواح» من شرق الأندلس» له كتب منها "الاستيعاب' و 
'الاستذكار" ٠‏ توفي بشاطبة» انظر وفيات الأعيان ٦٦/۷‏ الأعلام ۸/ .٠٤٠١‏ 

ابن عبد الحكم: (١۲1۸-1۸ه‏ ): محمد بن عبدالله بن عبد الحكم المصري» الفقيه الشافعي» سمع من أشهب» وابن 
وهب المالكي» فلما قدم الشافعي تفقه عليه» روى عنه النسائي» وأبو حاتم الرازي» وكان عارفاً بأقاويل الصحابة 
والتابعين» ولما ساءت علاقته مع البويطي صاحب الشافعي» رجع عن مذهب الشافعي» وألف كتابا سماه " الرد 
على الشافعي فيما خالف فيه الكتاب والستة ". انظر وفيات الأعيان / 1۹۳ طبقات السبكي ۲/ 1۷.. 

عبد الرحمن بن أبي بكر الصّديق : شقيق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء أسلم قبل الفتح» وشهد مع خالد اليمامة فقتل 
سبعة من أكابرهم» دفن بمكة سنة (۵۳) ه. انظر تهذيب التهذیب ۲/ .٤۹۲‏ 

عبد الرحمن بن أَرُهر: الرَهْرِيٌ المدني ابن عم عبد الرحمن بن عوف صحابي» بقي إلى فتنة ابن الزبير. انظر تهذيب 
التهذيب .٤۸٦/۲‏ 

عبد الرحمن بن عبد القَارِي : ولد في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقيل أتي به إليه وهو صغير» وقيل له صحبةء 
روى عن عمر» ثقة توفي بالمدينة سنة (۸۵)ه» وهو ابن ۷۸ سنة. انظر تهذيب التهذيب ۲/ .٥١‏ 


74٤‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


عبد الرحمن بن عوف: (0٤ق‏ . ١۳ه)‏ القَرّشي الرّهري» أبو محمد كان أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام» هاجر 
الهجرتين› وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة» وكان أحد 
الستة أصحاب الشورى. مات بالمدينة ودفن بالبقيع. انظر أسد الغابة ۳/ ٠٤۷١‏ الإصابة /٤‏ ۲۹۰. 

عبد الرحمن بن كعب بن مالك : الأنصاري السّلمى. أبو الخطاب المدني» روى عن عائشة رضي الله عنها ثقة. انظر 
تهذبت :اھدنب 7/۲ 0۷. ٠‏ 

عبد الرحمن بن مأمون المتولي النيسابوري : ٤۷۸. ٤١١(‏ ه): أبو سعد المَُولي التَيْسَابُوري» تفقه على القاضي حُسين» 
E E‏ وتوفي فيهاء له تب منها 
'التتمة" و "مختصر في الفرائض '. انظر الطبقات للسبكي ٠٠٦/١‏ الأعلام ۳/ ۳۲۳. 

عو ااج ن ود ای( ٠‏ -۸۳ه) أبو بكر الكوفي» أخو الأسود بن يزيد تابعي» من فرسان الكتب الستة» روى 
عنه إبراهيم النخعي» ثقة. انظر تهذیب الکمال ۱۸/ .٠١‏ ۰ 

عبد الرحمن بن يعمر الدّيليّ: صحابي» مكي سكن الكوفة. انظر تهذيب التهذيب ۲/ .0<٦۸‏ 

عبد العزيز بن أحمد البخاري : (...-٠۷ه)‏ فقيه حنفي» أصولي» من أهل بخارى» له "شرح أصول البزدوي '. انظر 
الفوائد البهية ص١١٠‏ الأعلام .٠١/٤‏ 

عبد العزيز بن رفيع الأسدي : أبو عبد الله المكي الطائفي› تابعي» ثقة» مات بعد )۱۳١(‏ ه. انظر تهذيب 
التهذيب ۲/ .٥۸١‏ 

عبد العلي الأنصاري: (. ..-١۲۲١ه)‏ عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد الأنصاري الهندي› حنفي» أصولي» شرح 
a O‏ ' وسماه "فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ٠"‏ توفي بمدارس. انظر إيضاح المكنون في الذيل على 
كشف الظنون للباباني ٤۸١ /٤‏ . 

أبو عبد الله الضنابجي : عبد الرحمن بن عَسَّيلة المرادي» رحل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوجده قد مات قبله 
ببخمس ليال ثم نزل الشام» ثقة شهد فتح مصر› مات قبل سنة )۸٠(‏ ه. انظر تهذيب التهذیب ۲/ .٥۳۳‏ 

عبد الله بن أبي طلحة: واسمه زيد بن سهل الأنصاري البخاري المدني» حنكه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ولد 
يقال استشهد بفارس»› ويقال مات بالمدينة سنة (٤۸)ه‏ انظر تهذیب التهذیب ۲/ ."٠٠١‏ 

عبد الله بن أبي قيس : أبو الأسود النضري الحمصيْ» تابعي» ثقة. انظر تهذيب التهذيب .٤٠۷/۲‏ 

عبد الله بن الزبير بن العوام : ٣. ١(‏ ۷ه): الأسّدي» أبو بكر» كان أَوَلُ مولود ولد في الإسلام بالمدينة من قريش» حضر 
وقعة اليرموك» وبويع بالخلافة عقب موت يزيد بن معاوية سنة (٤٦ه)‏ وغلب على الحجاز واليمن وغيرهاء وكانت 
خلافته صحيحة» قتله الحجًاج بن يوسف أيام عبد الملك ابن مروان. انظر تهذیب التهذیب ۳/ ٠۳۳‏ تقريب التهذيب 
ص .۳۰٣‏ 

عبد الله بن برَيْدَة بن الحصيب : الأسلمي ٠‏ أبو سهل المَرّوزي» قاضي مرو» تاأبعي» قال: ابن معين وغيره: ثقة» وضعف 
أحمد بن حنبل حديثه» مات بمرو سنة ١٠١٠ه.‏ انظر تهذيب التهذيب ۲/ ٠۷‏ ۰ 

عبد الله بن بسر المازني: له ولأبيه صحبة» سكن حمص» مات سنة (۹7) ه»ء وهو ابن )۹٤(‏ سنةء وفي الصحابة أيضاً عبد 
ال را وفى التابعين عبد الله بن بسر السكسكى الحبراني» أبو سعيد الحمصي» سكن البصرة» 
O‏ ۸/۲ ۰ 

عبد الله بن زيد بن عاصم: الأنصاري المدني» صحابي» قتل بالحَرَّة سنة (۳) ه. انظر تهذیب التهذیب ۲/ ۳۳۹. 

عبد الله بن زيد بن عاصم المازني : الأنصاري الخزرجي» يعرف بابن آم عمارة» شهد أحداًء وهو قاتل مسيلمة الكذابء 
قتل يوم الحرة سنة (1۳)ه أيام يزيد بن معاوية. انظر أسد الغابة ۳/ .٠٠١‏ 

عَبْد الله بن سيدان المطرودي: قال البخاري: لايتابع على حديثه» قال اللالكائي: مجهول» لا حجَة فيه. انظر ميزان 
العال 2 


ملحق تراج الأعلام الواردة في الرسالة ۷4۵ 


عبد الله بن شقَيو شقيق العَقَيْلِي : البصري» تابعي» ثقة» توفي في ولاية الحجاج على العراق سنة )۱٠۸(‏ ه. انظر تهذيب 
الخهد تت ۲١۳/٣‏ 

عبد الله بن عمر : ابن الخْطّاب» أبو عبد الرحمن العُمري» المَدَّني» ضعيف» عابد» روى عن نافع» وعنه ابن وهب وعبد 
الرزاق»ء مات بالمدينة سنة إحدی وسبعین وقیل بعدها. انظر تهذیب الکمال ۳۲۹/۱۰. تقریب التهذیب ص ۳۸۸. 

عبد الله بن عمر بن العاص : (.. . ۳٠ه)‏ السّهمي القّرشي. أسلم قبل والده قديماًء وكان مجتهداً في العبادةء كثير الحديث 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأحد العبادلة الفقهاءء وكان يكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
مات بالطائف. انظر تهذیب التهذیب ۲/ ۳۹۳. تقريب التهذيب ص١٠أ٠".‏ 

عبد الله بن كيْسّان: القرشي التييميّ» أبو عمر المدني» مولى أسماء بنت أبي بكر» ثقة من أجل التابعين. امات 
المد ا ` ۰ ۰ ۰ 

عبد الله بن مسعود: (.. . ۳١‏ ه): ابن غافل الهُدلي» أسلم بمكة قديماًء وهاجر الهجرتين (الحبشة والمدينة) وشهد المشاهد 
كلّهاء وأمّره عمر رضي الله عنه على الكوفة وهو من كبار علماء الصحابة رضي الله عنهم» توفي بالمدينة. انظر تقريب 
التهذیب ص۳۲۳ تهذيب التهذيب ۲/ ١٤ء‏ الأعلام .٠۳١۷ /٤‏ 

عبد الله بن معاوية القاضري : صحابي» نزل حمص. انظر أسد الغابة / ۹41 تهذب التهديب ۲/ .٤۳۷‏ 

عبد الله بن مغفل المزني: ( ٥۷ -٠١‏ ه): أبوعبد الرحمن» صحابي» بايع تحت الشجرة» سكن المدينة» بعثه عمر 
رضي الله عنه إلى البصرة ليفقه الناس» ومات بها. انظر تهذیب التهذیب ۰٤۳۸/۲‏ تقريب التهذيب ص٣٠۲".‏ 

عبد الله بن نجَيّ : الكوفي الحضرمي» روى عن أبيه ثقة. انظر تهذيب التهذيب ۲/ .٤٤٥‏ 

عبد الله بن يزيد: أبو عبد الرحمن الحْبّلن (... ١٠٠٠ه):‏ المَعَافري المصري» تابعي روى عن عقبة بن عامرء وعبد الله بن 
عمر وغيرهماء وعنه: عَمبة بن مسلم ويزيد المعافري» كان ثقة صالحاًء توفي بأفريقية وقيل غير ذلك. انظر تهذيب 
التھذیب 015۸/۲ تقرب التھذیب ص۳۲۹ 

عبد الوهاب بن على البغدادي : (۲۲-۳۹۳٤ه)‏ أبو محمد القاضي» فقيه مالكي كبير» له تاليف منها "المعونة بمذهب عالم 
المدينة ". انظر شجرة النور الزكية ص .٠٠١‏ ۰ 

العبدري (المالكي): صاحب "التاج والإكليل ' الشهير بالمواق» محمد بن يوسف (...-۸۹۷ه) فقيه مالكي» كان عالم 
غرناطة وإمامها في وقته. انظر شجرة النور الزكية ص۲٠۲‏ الأعلام .٠١٤/۷‏ 

العبدري الشافعي : لعله علي بن سعيد بن عبد الرحمن المعروف بأبي الحسن العبدري» له "مختصر الكفاية ' في خلافيات 
العلماءء من بلاد الأندلس» أخذ عن ابن حزم ثم تركه وتفقه على أبي إسحاق الشيرازي› توفي ببغداد سنة )٤۹۳(‏ ھ. 
انظر طبقات الشافعية .۲٥۷ /١‏ 

بيد بن جُريج : التيمي مولاهم المدني» روى عن أبي هريرة» مكي تابعي ثقة. انظر تهذيب التهذيب .٠٤/۳‏ 

بو غبيد» مولى ابن ن آزهر: واسمه: سعد بن عبيد الزهري»› تابعي» روى عن عمر رضي الله عنه» كان من القراء والفقهاء» 
ثقة» توفي بالمدينة سنة (۹۸)ه. انظر تهذيب التهذيب .1۹٥ /١‏ 

عتاب بن أسيد: بن أبي العص الأموي» صحابي» استعمله النبي صلى الله عليه وآله وسلم على مكة عام الفتح في خروجه 
إلى حنین ولم زل والیاً على مکة حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأقره أبو بكر رضي الله عنه فلم يزل 
والياً عليها إلى أن مات» مات في أواخر سنة (۲۲)ه. انظر تهذيب التهذيب ۳/ .٤١‏ 

عتبان بن مالك: (.....) ابن عمرو الأنصاري الخُرْرَجى السَالِمى› ا 0 ا 
وبين عمر» توفي في خلافة معاوية. انظر أسد الغابة ۳/ ٠١١‏ الإصابة ."١۸/٤‏ 

عثمان بن أبي العاص : الثقفي الطائفي» استعمله النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الطائف وأقره أبو بكر وعمر رضي الله 
عنهما» مات في ولاية معاوية رضي الله عنه بالبصرة. مات نحو سنة )٥١(‏ ه. انظر تهذيب التهذيب 11/۳. 

عُرْوة بن مَصَرْس: الطائي» شهد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حَجْة الوداع» قاتل مع خالد بن الوليد في حروب الردة. 


۷۹7 مواقيت الحبادات الزمانية والمكانية 


انطر تهذيت التهذيب ۹1/۴" 

العز بن عبد السلام: ٥۷۷(‏ . ١٠٠ه):‏ عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السّلمي الدمشقي» فقيه شافعي بلغ 
رتبة الاجتهادء نشا في دمشق واستقر به المقام في القاهرةء وتولى القضاء بهاء تفقه على الآمدي» وأخذ 
الحديث عن ابن عساكر»ء من تلامذته ابن دقيق العيد» من مصنفاته "قواعد الأحكام في مصالح الأنام". انظر 
الطبقات للسبكي ۲٠۰۹/۸‏ الأعلام رو کا ۲/٤‏ 

عطاء (۲۷-١٠١ه)‏ بن أبي رباح» واسمه: أسلم القرشي مولاهم» أبو محمد المكي» سيد التابعين فقهاً وعلماً وعملاً 
وإتفاناًء وَلِدَ باليمن ونشاً في مكة وتوفي بها» وكان مفتيها ومحدثهاء كان ابن عباس رضي الله عنه يقول: تجتمعون 
إل يا أهل مكة وعندكم عطاء؟! انظر ميزان الاعتدال ۳/ ۷١‏ تهذيب التهذيب ٠٠١/۳‏ الأعلام .٠٠١ /٤‏ 

أبو عطية الوادعي : العَمُدَاني الكوفي واسمه مالك بن عامر» تابعي روى عن ابن مسعود وغيره» ثقة» مات في ولاية عبد 
الملك. وهناك أبو عطية مولى بني عقيل» روى عن مالك بن الحويرث» قال بعضهم لا يعرف» وصحح حديثه ابن 
خزيمة. انظر تهذيب التهذيب٤/‏ 00۷» 00۸. 

عُقبةٌ بن الحارث النوفلي المكي : أسلم يوم فتح مكة. انظر تهذيب التهذيب ۳/ .٠١١‏ 

عقبة بن عامر الجهني عُقَبَةَ بن عامر ٥۸. ٠١(‏ ه): ابن عَبْس الجُهّني» صحابي» شهد الفتوح» وشهد صفين مع معاوية - 
رضي الله عنهما- وآمره بعد ذلك على مصرء وكان فقيها فاضلاء مات في خلافة معاوية رضي الله عنه في قرب 
الستين. انظر : الإصابة .٤۹/٤‏ 

علي بن أحمد بن مكي الرازي: فقيه حنفي» صاحب "خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل ' شرح فيه مختصر القدوري» قدم 
دمشق وسكنهاء توفي سنة ٥۹۸‏ ه. انظر الجواهر المضية ۲/ .٠٤١‏ 

علي بن شَيْبّان : بن محرز الحنفي اليمامي» صحابي» من ساكني اليمامة. انظر تهذيب التهذيب .٠٦۸/۳‏ 

عمار بن ياسر: بن عامر العنسي» أمه سْمَية» أسلم هو وأبوه أف اء وعذب في الله» as‏ 
والمشاهد كلهاء قتل مع علي کرم الله وجه في صفين وهو ابن (۹۳)ه. انظر تهذيب التهذيب ۳/ ٠٠٠١‏ 

عَمَارَة بُ رؤيبة : الثقفي الكوفي» صحابي. انظر تهذيب التهذیب ۳/ .۲٠۹‏ 

عمران بن الحُصين: (... ٠١‏ ه): بن عُبيد الخُزاعي» أسلم عام خيبر» كان صاحب راية خزاعة يوم الفتح» واستقضاه 
عبد الله بن عامر على البصرةثم استعفاه» وتوفي بها. انظر أسد الغابة ۲۹۹/٤‏ تهذيب التهذيب ."٠١/۳‏ 

أبو عَمُرو الذَّانيّ: ۳۷١(‏ . ٤٤٤ه):‏ عثمان بن سعيد بن عثمانء المالكي»ء من أهل دانية (بالأندلس) ولادة ووفاة» من 
حفاظ الحديث» ومن الأئمة في القراآت والتفسيرء له "التيسير" في "القراآت" وغيره. ا النبلاء 
CVV 7/1۸‏ الأعلام 1/٤‏ *. 

عمرو بن حزم بن زيد: الخزرجي الأنصاري» صحابي» شهد الخندق وهو ابن )٠١(‏ سنةء واستعمله النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم على نجران وهو ابن (۱۷) سنة» مات سنة )٥۲(‏ ه. انظر تهذیب التهذیب ۳/ .۲٠٤‏ 

عمرو بن دينار المكي : أبو محمد الأثرم» الجمحي مولاهم»› ثقة» ثبت من فرسان الكتب الستةء مات سنة (١١١ه)»‏ 
روی عن ابن عباس رضي الله عنهما. انظر تهذيب التهذيب ۳/ ۲۹۸ تقريب التهذيب صا١؟٤.‏ . 

عمرو بن عَبَسَة بن عامر السلمي» أبو نجيح» أسلم قديماً بمكةء مات بحمص» في أواخر خلافة عثمان. انظر تهذيب 
التھذیب ۳/ ۲۸۷. 

عمرو بن مَيْمون الأودي الكوفي» آدرك الجاهلية ولم يلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم» تابعي» ثقة» مات )۷٤(‏ ه. انظر 
ذب اديت ۳ °۷ 

أبو عمير بن أنس: بن مالك الأنصاري. ثقة قليل الحديث. انظر تهذيب التهذيب .٥٦٦/٤‏ 

عوف بن مالك الأشجعي : (١٠-۷۳ه)‏ العَطمانيْ» أبو عبد الرحمن»ء أول مشاهده خيبر» وشهد فتح مكة» سكن دمشق› 
وتوفي بها. انظر سد الغابة ٠٠ /٤‏ وتهذيب التهذیب ۳/ ۳۴۷. 


ملحق تراجم الأعلام الواردة في الرسالة 4۷ 


الغزالي : )20° .0۰0ھ( محمد بن محمد بن محمد الطوسي› أبو حامد الغزالي» فيلسوف متَصَوّف» ولك بطوس ( 
بلاد خراسان) ومات بها من شيوخه أبو نصر الإسماعيلي»› درس بنظامية بغداد» وأقام بدمشق مدة» له مصنمات 
كثيرة منها : "إحياء علوم الدين " و "تهافت الفلاسفة '. انظر الطبقات للسبکي ۱۹۱/٩‏ الأعلام ۲۲/۷. 

فاطمة بنت أبى جبیش ' الا مندنةة مهاجرية› جليلةء روت عن النبی صلی الله عليه وآله وسلم حديث الا ستحاضة. انظر 
تهدذيب التهذيب .1۸٤ /٤‏ 

فاطمة بنت الحسين بن على بن أبى طالب : الهاشمية المدنيةء تابعية» ثفة. انظر تهذيب التهذيب 6 / TA‏ 

الفرّاء: (٤٤٠.۷١۲ه):‏ يحيى بن زياد بن عبد الله الأسلمي الدَيْلَّمي الكوفيٰء مولی بني أسد» آبو زکریا» کان عالما 
بالنحو واللغةء آخذ النحو عن الكسائي» وکان فقيهاً مكلا > عهد إليه المأمون بتربية ولديه» له «الحدود» توفي في 
طريق مكة. انظر وفيات الأعيان /١‏ ١۱۷٠ء‏ الأعلام ۸/ .٠٤١‏ 
حنین »› قل : استشهد في اليرموك في خلافة عمر رضي الله عنه» وقيل غير ذلك. انظر تهذيب الخهدت ۳۹۲/۳ 
تقريب التهذيب ص1٤٤‏ . 

أبن فضا واسمه محمد بن فضي بن غزوان الكوفي» روى عن الأعمش» وعنه الثوري وأحمد بن حنبل» كان يتشيع › 
وكان حسن الحديث ثقة› توفی سنة )۱۹۰١(‏ ه. أنظر تهديب :التهذيب: 1۷1/۴ 


الفيروزابادي : ۸۷-۷4ه) محمد بن يعقوب بن محمد الشيرازي اللغوي الشافعي» ولد بكازرون من أعمال شيرازء 
لغخوي ومفسر ومحدث» توفي في زبيد» أشهر كتبه "القاموس المحيط ". انظر الضوء اللامع ۷۹/٠١‏ الأعلام 
EY‏ 

أبو الفيض أحمد بن محمد بن الصديق العُماري: (١۲١٠-٠۳۸٠ه)‏ نشا في طنجة وتعلم فيها وفي الأزهرء له مصنفات 
منها "توجیه الا ظار لتوحيد المسلمين في الصوم والإفطار" وغيره» وأما عقيدة الشيخ فهي خليط من التصوف 
والتشيع » استقر بمصر ومات بها. انظر تقديم توجيه الأنظار للشريف أبو محمد الحسن بن علي الكتاني الأثري ص۷. 

ابن القاسم : (۳۳٠-١۹٠ه)‏ عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العَقِيُ المصريء روى عن مالك -وأثبت الناس فيه وأعلمهم 
بأقواله- والليث وغيرهماء وعنه: أصبغ وسُحنون وروى عنه المدونة» والعُتَقَنْ نسبة إلى العتقاء وهم العبيد الذين 
نزلوا من الطائف إلى النبي صليالله عليه وسلم فجعلهم أحرارأً. انظر الديباج المذهب ٠٦٥/١‏ شجرة النور الزكية 
لمخلوف ص9۸. 

القاسم بن محمد أبي بكر الصديق: تابعي» روى عن عائشة» كان ثقة» عالماً فقيهاً» كثير الحديث» قتل أبوه» وبقي يتيماً 
في حجر عائشة رضي الله عنهاء مات نحو )۱٠۸(‏ ه. انظر تهذيب التهذيب .٤٠١/۳‏ 

القاضي حسين : (... ١١٤ه)‏ ابن محمد بن أحمد» أبو علي المَرْرَرُوذِيْ» قاض» من كبار أئمة الشافعية فقهاً وحديثاًء تفقه 
على القفال المَرْرّزي» من تلامذته ا ا له كتاب "التعليقة" -انظر الطبقات للسبكي ٠٠٠١٦ /٤‏ 
الأعلام 04/۲ 

القاضي عياض : ٠٤٤ . ٤١1(‏ ه) ابن موسى بن عياض اليَحْصبي السَبْبِنْ» فقيه مالكي» وإمام أهل الحديث في وقته» كان 
من أعلم الناس بكلام العرب» وأنسابهم وأيامهم» ولي قضاء سَبَْةَ توفي بمراكش» وله تصانيف منها "إكمال المعلم 
في شرح مسلم ' و "الشما بتعريف حقوق المصطفى " وغيرها. انظر شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف ص ١٤٠١ء‏ 
e‏ رركا ۹4 
EA‏ ابن دِعَامَة بن َادة السدوسي الر وو ا ا اا 00 و ا ات 
ما أتاني عراقي أحسن من قتادة» ا ورمي بالقدر» ومع هذا فقد احتج به أصحاب الصحاح» مات بواسط 
في الطاعون. انظر ميزان الاعتدال ۳/ ۳۸١‏ تهذيب التهذيب ۳/ ٤۲۸‏ الأعلام /١‏ ۱۸۹. 

أبو قتادة الأنصاري : ( و الاتضاري الل فارس رسول الله صلى اله عليه وسلم اسمه: الحارث بن ربجي 
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وقيل غير ذلك شهد أحداً وما بعدهاء ولم يصح شهوده بدرأًء مات بالمدينة. انظر تهذيب التهذيب ٥۷٤ /٤‏ تقريب 
التهذيب ص٦٦‏ . 

ابن قتيبة : (۲۱۳-٦۲۷ه):‏ عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدَيْتَرَرِيء أبو محمد من أئمة الأدب» ولد ببغداد وسكن الكوفةء 
ولي قضاء دَيْنَوَرَ نسب إليهاء حدث عن إسحاق بن راهويه وغيره» وعنه ابنه أحمد وغيره» وكان يرى رأي الكراميةء 
له غريب القرآن الكريم»» توفي ببغداد. انظر وفیات الأعیان ۳/ »٤١‏ ميزان الاعتدال ٥٠۳/۲‏ الأعلام .٠١١۷ /٤‏ 

ابن قدامة: صاحب 'المخني شرح الخرقي" وصاحب "روضة الناظر' ا بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 
موفق الدين أبو محمد الدمشقي الصالحي» ولد في سنة )٥٤١(‏ ه» في جماعیل من قرى نابلس في فلسطين» وتعلم 
في دمشق» وتوفي فيها سنة )1۲١(‏ ه. انظر مختصر طبقات الحنابلة ص٠۲٠‏ الأعلام /٤‏ 1۷. 

ابن قدامة صاحب "الشرح الكبير ' عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي» شمس الدين أبو الفرج» فقيه من 
أعيان الحنابلة» ولد سنة (0۹۷) ه بسفح قاسيون في دمشق» ولي القضاء اثنتي عشرة سنة» وتوفي في دمشق سنة 
(1۸۲)ه. انظر مختصر طبقات الحنابلة ص۸٥‏ الاآعلام ۳/ ۳۲۹. 

القَرَافِي : (.. . ۸٤١‏ ه): أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن» شهاب الدين الصَنهَاجِيٌ (من برابرة المغرب) القرافي (نسبة إلى 
المحلّة المجاورة لقبر الشافعي)» وهو مصري المولد والمنشاً والوفاةء كان بارعاً في الأصول والفقه» من علماء 
المالكية . أخذ عن العز بن عبد السلام له مصنفات منها "الفروق "» "الذخيرة" وغيرها. انظر الديباج المذهب لابن 
فرحون ۰۲۳۹/۱ والأعلام .٩٤/۱‏ ) 

القرطبي (صاحب التفسير): (.. . ١۷٦ه):‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج القرطبي الأندلسي» من كبار 
المفسرين» من أهل فُرطبة» رحل إلى مصر وسكن مُنْيَة ابن خصيب (في شمالي أسيوط) وتوفي فيهاء» من شيوخه 
أحمد بن عمر القرطبي (صاحب المفهم)» له كتب منها "الجامع لأحكام القرآن". انظر الدیباج المذهب ›»٠۸/۲‏ 
الأعلام .٠۲۲ /١‏ 

القرطبي (صاحب المفهم): (۵۷۸ .٦٠٠ه):‏ أحمد بن عمر بن إبراهيم» الأنصاري الأندلسي القرطبي المالكي» مدث 
وفقيه» ولد في فُرطبة» ودَرّس بالإسكندرية ومات بهاء» من تلامذته أبو عبد الله القرطبي صاحب التفسير» له كتب منها 
'المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم". انظر الديباج المذهب ۲٤٠١/١‏ الأعلام .٠۸١/١‏ 

القَقّال: لعله الشاشي والله أعلم. 

القَلْيوبي : (...-۹٠١٠ه)‏ أحمد بن أحمد بن سلامة» شهاب الدين الشافعى» وشهرته القَلْيُوبي نسبة قليوب بلدة قريبة من 
القاهرةء أخذ العلم عن شمس الدين الرملي وغيره» له مؤلفات ا اا ف الو انظر خلاصة الأثر في 
أعيان القرن الحادي عشر للمحبي /١‏ ١١1۷ء‏ الأعلام .4١/١‏ 

َيس بن عمرو: بن قهد الأنصاري المدني» صحابي. انظر أسد الغابة .٤١١ /٤‏ 

الكاساني : (...-۵۸۷ه) أبو بكر بن مسعود الكاسانى» فقيه حنفى» من أهالي حلب» تفقه على أبي العلاء السمرقندي» له 
البدائم "» دفن بظاهر حلب» داخل مقام إبراهيم» وفيه زوجته فاطمةء والدعاء عند قبرها مستجاب. انظر الجواهر 
المضية ٠٠٠ /٤‏ الأعلام ۲/ .۷١‏ 

كثير بن الصّلت: بن معدي كرب الكندي» المدني» قيل: إنه أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم» تابعي ثقة» کان كاتبا 
لخبت اللك بن روان على الرهائلء انظر تهديت لديف ٤٩١/١‏ 

كَرَيْب: بن أبي مسلم الهاشمئ (..-۹۸ه)ء المدني» أبو رشدينء مولى ابن عباس رضي الله عنه» وروى عنه» كان ثقة 
حسن الحديث. انظر تهذيب التهذيب ۳/ ٤1۸‏ » تقريب التهذيب ص١٦٤‏ . 

كعب بن مالك : بن أبي كعب الأنصاري السّلمي المدني› الشاعر» صحابي» وهو أحد الثلائة الذين تاب الله عليهم» توفي 
سنة )١١(‏ ه وقيل غير ذلك. انظر تهذيب التهذيب ۳/ ٤۷١١‏ . 

الكمال ابن الهمام: (۱-۷۸۸٦۸ه)‏ محمد بن عبد الواحد السيواسي السكندري› المشهور بابن الهمام» فقيه حنفي › 


ملحق تراجم الإعلام الواردة في الرسالة ۷4۹۹4 


أصولي» مفسر» ولد بالاسكندرية› ونبغ في القاهرة» له 'فتح القدير' في شرح الهداية. انظر الفوائد البهية ص٦۰۲۹‏ 
الأعلام .00/٦‏ 


أبو مالك الأشعري : صحابي» قيل : اسمه الحارث بن الحارث» توفى فى خلافة عمر رضى الله عنه. انظر تهذيب التهذيب 
٠ 0۸° /۲‏ ا ٠‏ 

الحاوَرّوي: (١٠۳.١٠٠٤ه):‏ علي بن محمد بن حبيب آيو الحسن الماوردي ولد بالبضرة وتفقه على الصَيْمَّرى 
والإسّمراييني› وولي القضاء أيام القائم بأمر الله العباسي» له تصانيف منها "الحاوي' "الأحكام السلطانية " » توفي 
ببغداد. انظر الطبقات للسبكي /٥‏ ۲۹۷ الأعلام /٤‏ ۳۲۷. 

ابن المبارك: هو عبد الله التميمي مولاهمء أبو عبد الرحمن» صاحب حديث» فقيه» شجاع» شاعر» زاهد» صحيح 
الحديث» اجتمعت فيه خصال لم تجتمع في أحد من أهل العلم في زمانهء ولد سنة (۸١١ه)ء‏ ومات سنة (١۸١ه).‏ 
انظر تهذیب التهذیب ۲/ .۲٠۵‏ 

المَبَرّد: (١٠۲-٦۲۸ه)‏ محمد بن يزيد بن عبد الأكبر أبو العباس المبرد» إمام العربية ببغدادء كان فصيحاً بليغاًء ثقة» 
ازن مولده بالبصرة» ووفاته ببغداد» من كتبه "الكامل ". انظر بغية الوعاة ۲۹۹/١‏ الأعلام .٠٤٤/۷‏ 

مجاهد بن جَبْر: (١۲.٤٠٠ه)‏ آبو الحجاج المكي» مولى بني مخزوم» تابعي» فقيه» ومُقرئ» ومفسر» وکان يرسل عن 
علي رضي الله عنه ولم يسمع منه» وأجمعت الأمة على إمامته والاحتجاح به. انظر ميزان الاعتدال للذهبي ۳/ ٩۳۹٤ء‏ 
تهذیب التهذیب .۲١ /٤‏ الأعلام ۲۷۸/۵. 

أبو مجلز السدوسي : واسمه: لاحق بن حميد البصري السدوسي» تابعي» ثقة» مات في خلافة عمر بن عبد العزيز نحو 
)٠٠١(‏ ه. انظر تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي .٠۷١/۳١١‏ 

مُجِية الباهلية : ويقال مجيبة الباهلي عن عمه قال : تيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر الحديث في الصوم» واختلف 
عليه فيه » فقيل هكذاء وقيل : عن أبي مجيبة عن أبيه عن عمه» وقيل : ا ا 
یعرف. انظر ميزان الاعتدال ۳/ »٤٤١‏ تهذیب التهذیب: .۲۸/٤‏ 

المَحاملي الشافعي : لعله علي بن محمد بن أحمد أبو القاسم» تفقه على أبي إسحاق الشيرازي» توفي في ذي الحجة سنة 
(۳ه. انظر طبقات الشافعية للسبكي »۲٦٦/١‏ وهناك محاملي آخر هو يحيى بن محمد بن أحمد المحاملي 
البغدادي» كان فقيهاً كبيراًء Na‏ جاور مگ 4 انظر طبقات الشافعية للسبكي 
٠ "o۱‏ ۰ 

محمد بن إبراهيم بن أحمد المدعو بالإمام: فقيه حنفي» شرح كتاب "المختار في فروع الحنفية' لابن مودود الموصلي 

"فيض الغفار ". انظر كشف الظنون لحاجي خليفة .٠١١۳/۲‏ 

محمد بن أبي بكر الثقفي : مولاهم البصري» روى عنه البخاري ومسلمء ثقة» مات (۲۳۲) ه. انظر تهذيب التهذيب 
aT‏ 

محمد بن آبي بكر الصديق: القرشي المدني» ولد عام حجة الوداع» روى عن أبيه رسلا وعن أمه أسماء بنت عُميس»› قدم 
مصراً أميراً عليهاء قيل : قتله معاوية بن أبي سفيان سنة (۸۳)ه. انظر تهذيب التهذيب ۳/ .٥۲۳‏ 

محمد بن أبي حَرْمَلَةً الفُرّشيء أبو عبد الله المدني» ثقة» توفي في أول خلافة أبي جعفر المنصور› رکا شر لخبت 
انر هدنب الهذیت 6۸/١‏ 

محمد بن الحسن الشيباني : ۱۳١(‏ .۸۹٠ه)‏ بن فرقد» أبو عبد الله السَيْبّاني مولاهم» صاحب الإمام أبي حنيفة وتلميذهء 
صله من حرستا في غوطة دمشق» وولد بواسط ونشاً بالكوفة؛ وسمع من مالك والثوري» وجلس إلى أبي حنيفةء 
وتفقه بعدها على أبي يوسف» وولا الرّشيد القضاء بالرقة» مات بالري» له كتب منها "الجامع الكبير ". انظر البداية 
والنهاية ۲٠١ /٠١‏ وفيات الأعيان ٤‏ الأعلام /٦‏ ۸۰. 

محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي : المعروف بابن الحنفية» تابعي ثقة» مات سنة (۷۳) هه وتسميه الشيعة المهدي› 
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وكانوا يسلمون عليه ويقولون: السلام عليك يامهدي» فيقول: أجل آنا مهدي أهدي إلى الخيرء ولكن إذا سلم 
أحدكم فليقل : السلام عليك يامحمد. انظر تهذيب التهذيب .٠٥١/۳‏ 

محمد عليش : محمد بن أحمد بن محمد عليش الطرابلسي الدار» المصري القرار» فقيه مالكي كبيرء له تاليف كثيرة منها 
'فتاوى" و "شرح مختصر خليل ٠"‏ امتحن بالسجن لما احتلت دولة انكلترا مصر»ء ومات بأثر ذلك سنة ۲۹۹٠ه.‏ انظر 
شجرة النور الزكية ص ."۸١۹‏ 

محيي الدين ابن عربي: (١٦٥-۳۸٦ه)‏ محمد بن علي الحاتمي الطائي» الأندلسي» المعروف بالشيخ الأكبر» ولد 
بمرسية» وطاف في بلاد الشام والروم» كان عارفاً بالآثار والسنن» صوفي كبير» جمع بين العلوم الكسبية 
والوهبية له كتب كثيرة منها الفتوحات المكية. انظر الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية للمناوي ›٥٠١/۲‏ 
الأعلام .۲۸۱/١‏ 

محيي الدین بن عبد الحمید: واسمه محمد محبي (۱۳۹۳-۱۳۱۸ه) مدرس مصري» من أعضاء المجمع اللغوي بالقاهرةء 
ورئيس لجنة الفتوى بالأزهرء ولد بقرية كفر الحمام بالشرقية» وتعلم بدمياط› ثم صار عميداً لكلية اللغة ال 
واشتهر بتصحيح المطبوعات» ومن تاليفه "الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية ". انظر الأعلام .٠١/۷‏ 

ابو مرڻد الغنوي : Ty‏ صحابي» درا توفي سنة (۱۲) ه. انظر تهذيب التهذيب ۳/ ٤۷١‏ . 

مرد بن عبد الله اليزني : أبو الخير المصري الفقيه» تابعي» كان مفتي آهل مصر في زمانه» ثقة» توفي سنة )۹١(‏ ه. انظر 
هذ الذیت 46/4 ۰ ۰ 

المَرْغيناني : (١۳٠-۹۳٠ه)‏ علي بن أبي بكر المَرْعَاني» برهان الدين» صاحب "الهداية' من أكابر فقهاء الحنفية. انظر 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية CTV‏ الأعلام TATE‏ 

المزني : ۱۷٠(‏ ٤٠۲ه):‏ إسماعيل بن يحيى بن إسماعيلء أبو إبراهيم» صاحب الإمام الشافعي» من أهل مصر» كان 
زاهداً عالماً مجتهداً قوي الحْجّةء إماماً في مذهبه»ء له تصانيف منها: "الجامع الكبير "» "المنثور"» توفي بمصر. 
انظر وفیات الأعیان ۱/ ۲۱۷ الطبقات للسبکي ۰٩۳/۲‏ الأعلام ۳۲۹/۱. 

مسروق : : بن الأّجدع بن مالك الهَمْدَاني الكوفي» أبو عائشة الفقيه» من التابعين» ثقة» مات سنة (۳٦)ه.‏ انظر تهذيب 
التهذیب ٥۹ /٤‏ . 

أبو مسعود الأنصاري : البدري الخزرجي» صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهد العقبةء شهد أحداً ومابعدهاء ولم 
يشهد بدرا» مات بالكوفة قبل سنة )٤١(‏ ه.انظر تهذيب التهذيب .٠١١/۳‏ 

مسلم بن خالد بن قرقرة: القرشي» المخزومي» من فقهاء الحجاز قال يحيى بن معين: مسلم ثقة صالح الحديث» وقال 
غيره منكر الحديث. انظر تهذيب التهذيب .٦۸ /٤‏ 

المسُوّر بن مَخْرّمةً الرهري: صحابى» ولد بمكة بعد الهجرة بسنتين» مات سنة (٤1)ه‏ في مكة. انظر تهذيب التهذيب 
/٤‏ 4. 

مصطفى بن أحمد الزرقاء (۱۳۲۲-... ه) ولد في مدينة حلب تفقه على يد والده» درس عليه الفقه الحنفي» له كتب منها 
'أحكام الأوقاف '". انظر مقدمة فتاوى مصطفى الزرقا لمجد أحمد مكي ص١۲.‏ 

مطرّف بن عبد الله: , بن الشخير الحرشي» تابعي» ثقة» ذا فضل وورع› eg‏ انظر تهذیب 
التهذيب .٠١* /٤‏ 

معاذ بن جبل : (١۲ق‏ .۸٠ه)‏ الأنصاري الخُرَرجىٰ› أ خد السعين الذين شهدوا العقبة وشهد بذرا وأخدا والمشاعد كلها 
EN‏ انظر أسد الغابة .٠۱۸۷ /١‏ 

ابن مُمُلح : (۹٤۳-۷٠۸ه)‏ إبراهيم بن محمد بن مفلح الراميني الأصل» الدمشقي› آبو إسحاق» شيخ الحنابلة في عصره» 
من كتبه "المبدع شرح المقنع ". انظر الأعلام .1٤/١‏ 

مُلاً علي القاري : (...-٤٠١٠ه)‏ علي بن (سلطان) محمد الهروي الحنفي» فقيه حنفي» أحد صدور العلم في عصره» ولد 


ملحو تراجم الإعلام الواردة في الرسالة ۸٨۰1‏ 


في هراة» وسكن مكة وتوفي بهاء له كتب كثيرة منها " تفسير القرآن خ". انظر خلاصة الأثر ۳/ 1۸٥‏ الأعلام .٠١/١‏ 

ابن المنذر: (۲٤۹.۲٠۳ه):‏ محمد بن إبراهيم بن المُنْذِر التيْسابُوري» أبو بكر» فقيه» شافعي بلغ درجة الاجتهاد المطلق› 
وكان على نهاية من معرفة الحديث» والاختلاف» نزل مكة» وبها توفي» من كتبه 'الإجماع' و 'التفسير' وغيرها. 
انظر وفیات الآعیان /٤‏ ۲۰۷ الطبقات للسبكي ٠٠۲/۳‏ الأعلام .۲۹٤/٥‏ 

المنذري: ٠٠٦. ٥۸١(‏ ه): عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المُنْذِريٰ» زكي الدين» أبو محمد المصري» الحافظ› 
تفقه على أبي القاسم القرشي› وعنه الحافظ الدمياطي» أصله من الشام» وولد بمصر» وبها توفي» وكان شيخ 
الحديث بهاء له "شرح التنبيه "» "الترغيب والترهيب '. انظر البداية والنهاية ۱۳/ ›۲۲١‏ اا 
والأعلام ۳١ /٤‏ 

ابن منظور: ( ۷۱۱-۰ه) محمد بن مکرم بن علي بن منظور الأنصاري الإفريقي المصري جمال الدين» صاحب 
ر 0 بمصر»ء وولي قضاء طرابلس» وتوفي بمصر. انظر بغية الوعاة للسيوطي ٠۲٤۸/١‏ 
الأعلام .1°A/۷‏ 

أبو موسى الأشعري : (... ١٠ه):‏ عبد الله بن قَيْس بن سليم» من قحطان» صحابي» st‏ 
مع جعفر من الحبشة» واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على عدن وغيرهاء وأمّره عمر رضي الله عنه على 
الكوفة» وبعده عثمان رضي الله عنه. انظر أسد الغابة ۳/ ۳۷٤‏ تهذيب التهذيب ۲/ ٤٠٥‏ الأعلام .٠٠١/٤‏ 

ميمونة (زوج رسول الله ب ): (١۳ق‏ . ١٠ه)‏ ابنت الحارث الهلاليةًء كان اسمها بر فسَّمّاها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بذلك» وتزوجها سنة (۷ه)» وماتت بسرف في خلافة يزيد بن معاوية› وهي آخر من مات من آزواج النبي 
صلی الله عليه وسلم. انظر الطبقات لابن سعد ۸/ ۱۳۲ (دار صادر)» تقريب التهذيب ص۴٥۷.‏ 

نافع (مولى ابن عمر): (.. - ١١١ه‏ ): الفقيهء أبوعبدالله المدني» كان ثقة كثير الحديث» وأصح الأسانيد: مالك 
عن نافع» عن ابن عمر»ء بعثه عمر بن عبد العزيز لمصر ليعلمهم السنن» ولم تصح له نسبة. انظر تهذيب التهذيب 
٤‏ قرت الته ديت خب 00۹ 

نافع بن جبیر : بن مظعم النوفلي المدني» تابعي» ثقة» مات في خلافة سليمان بن عبد الملك. انظر تهذيب التهذيب 
TT‏ 

أبو النجا الحنبلي : الحجّاوي (....-۹1۸ه) موسى بن أحمد بن موسى المقدسي ثم الصالحي شرف الدين أبو النجاء فقيه 
حنبلي من أهل دمشق» كان مفتي الحنابلة وشيخ الإسلام فيهاء نسبته إلى حجة من قرى نابلس له كتب منها 'زاد 
المستقنع في اختصار المقنع' › و 'الإقناع' انظر شذرات الذهب لابن العمار ۸/ ۳۲۷ الأعلام للزركلي ۷/ .۲١‏ 

نجي الحَضرمي الکوفي : تابعي روی عن علي رضي الله عنه» ثقة» روی عنه ولده عبد الله. انظر تهذيب التهذیب ۲٠١/٤‏ . 

ابن جيم : (...-٠۹۷ه)‏ زين الدين بن إبراهيم» فقيه حنفي كبير» مصر» له تصانيف "الأشباه والنظائر " و "البحر الرائق في 
شرح كنز الدقائق ". انظر شذرات الذهب ١۸/۸‏ الأعلام ۳/ .1٤‏ 

النخعي : (۷٤-۹7ه):‏ إبراهيم بن يزيد بن قيس النَحُمِيْ» أبو عمران الكوفيّ الفقيه» تابعي» روى عن علقمة ومسروق 
وغيرهماء وعنه الأعمش وغيره» كان مفتى أهل الكوفة» صالحاء فقيهاء وكان يرسل كثيرا. انظر تهذيب 
التھدیت 4۹۳/١‏ تقر نت التهدبب اض ۹٥‏ 

النعمان بن بشير : بن سعد الخَرْرَّجيّ الأَنْصّاريّ» أبو عبد الله المدني» له ولأبويه صحبة» وهو أل مولود ولد في الأنصار 
بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أشهر» تولى قضاء دمشق» ثم استعمله معاوية على الكوفة ثم عزله عنهاء 
وَوّلاآه حمص» وقتل فيها عندما بايع ابن الزبير سنة ١‏ ه. انظر تهذيب التهذیب »۲۲۸/٤‏ تقريب التهذيب ص۳٦ .٥‏ 

الاس ن سان الكلابي» الأنصاري» صحابي» سكن الشام. انظر تهذيب التهذيب .۲٤٤/٤‏ 

هشام بن عروة بن الزبير ابن العوام: الأسدي» روى عن أبيه» وعمه عبد الله بن الزبيرء ثقة» إمام في الحديث» حجة» 
مات نحو سنة (١٤۱)ه.‏ انظر تهذيب التهذيب .۲۷١ /٤‏ 


۸۰۲ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


الهيئمى : ( ۷-۴ على بن ایی نکر بن لان القمی: أبو الحسن» المصري› القاهري ٠‏ الشافعى› له 'مجمع 
الزوائد ومنبع الفوائد' ٠‏ مات بالقاهرة. انظر الضوء اللامع ٠۲٠١ /١‏ الأعلام .۲٠٠/٤‏ 

الوليد بن عتبة : الأشجعى› اتو العباس الدمشقى» روي عله ات داود» نقَة» مات سنه ٤١(‏ ۲)ه. انظر تهھذیب التهذيب 
"۹/۴٤‏ 

ابن وهُب: (۱۲۵۔ ۱۹۷هھ): غ اله بن و هبن مل الف رالرى أبو محمد المضري الفقيه المالكي» روى عن 
حيي بن عبد الله المعافري وسفيان بن عَيَبْنة وغيرهما» وعنه يونس ابن عبد الأعلى الصَدَفِيء وصحب الإمام مالك» 
و صنف "الموطاً الك" وعیره» وكان ثقة في الحديث› مات في مصر. انظر وفيات الأعيان T1/‏ تهذيب الكمال 
للمزي ۰۷۷/۱١‏ تذكرة الحفاظ e‏ 

وهب بن کیسان : القرشي› مولی آل الزتير: أبو نعم المدنيء المعلم المكي› تابعي » محدث » نفةء مات سنة ۱۲۷ھ انظر 
تهذبت اللهدبت ۴۴١/٤‏ 

يزيد بن الأسود السواني العامري : عداده في الکوفیین › صحابي » سكن الطائف. انظر تهذیب التهذيب /0*. 

أبو يوسف القاضی : (۱۱۳ . ۱۸۲ه): يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفى البغدادي» صاحب الإمام أبى حنيفة 
وتلميذه» ولد بالكوفة› وکان صاحب فقه و حدیث › وتولى القضاء ببغداد أيام المهدي والهادي والرشید» ومات فی 
خلافته في بغداد» من کتبه "الخراج ' و "النوادر" وغيرها. اأنظر البداية والنهاة لاہن كير IA/1°‏ وفيات الأعيان 
لابن خلکان ۳۷۸/٦‏ الأعلام ۱۹۳/۸ 


RB ® ® @ 


المجادر والمراجع 


الملصادر و المراجع 


تم تصنيف المراجع والمصادر حسب الموضوعات» 
ثم رتبت المصادر تحت الموضوع الواحد على حروف المعجه. 
ويتناول تصنيف الكتب الموضوعات التالية: 


أولاً: كتب التفسير. 

انا 2 كثت الخديث: وغلومة. 

ثالثاً : كتب الفقه الحنفى. 

رابعاً : كتب الفقه المالكي. 

افا : كتب الفقه الشافعي. 

سادساً : كتب الفقه الحنبلي. 

سابعا : كتب الفتاوی والفقه الظاهري والقواعد الفقهية والإجماع. 
ثامناً : كتب فقه حديثة ومقارنة وبحوث. 

اشغا : كتت أضول آلفقه. 

عاشراً: كتب التراجم والطبقات والسير والتاريخ. 

حادي عشر: كتب اللغة والمعاجم والمصطلحات الفقهية. 
ثاني عشر : كتب العقيدة والتزكية. 

ثالث عشر : كتب في الفلك والجغرافيا وفنون آخرى. 


A۰4‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكائة 
المصادر و المراجع 


E ية عا بن عطية الأندلسي تحقيق‎ e as 
1 العال السيد إبراهيم من مطبوعات رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بدولة قطرء طھ/‎ 

۲) تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العيظيم): لعماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي» قَدَم له عبد القادر الأرناؤوط› 
دار السلام الرياض» مكتبة دار الفیحاء دمشق» ط ۳١٤۱ه/۱۹۹۲م.‏ 

۳) تفسير البيضاوي : المسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل» لعبد الله بن عمر البيضاوي» مطبعة مصطفى محمد بمصر. 

)٤‏ تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن): ا جرير الطبري» حققه محمود شاكر وأحمد شاكر دار 
المعارف بمصر»ء ط٤‏ ۷١١ه.‏ ) 

٥‏ تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن): لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي دار الكتاب العربي 
بیروت» ط ٣۱۳۷ھ/ ۱۹٥۷‏ م۔ 


۷ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (مطبوع مع العدة للصنعاني): لابن دقيق العيد» الشيخ تقي الدين» محمد بن 
الرى ضبط الدكتور عبد المعطي قلعجي» دار الأقصی القاهرة» ط۱۰٤۱ھ/۱۹۹۰ء.‏ 
) إعلاء السنن : لظفر أحمد التهانوي» تحقيق محمد تقي عثماني » إدارة القرآن i a‏ کراتشي , تاکستان بدون 
تاريخ للنشر. 
٩‏ تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج : لعمر بن علي الأنصاري» ابن الملقن» تحقيق عبد الله اللحياني» دار حراء للنشر 
والتوزيع» مكة المكرمةء NEE‏ 
٠‏ التعليق المغني على الدار قطني : [مطبوع مع سنن الدار قطني]: لأبي الطيب محمد شمس الح العظيم آبادي» عالم 
الكتبا بيرؤنث؛ بدون تاریخ للنشر. 
١‏ التقريب : لمحيي الدين یحیی بن شرف النووي» مطبوع شرح الكرماني الا تطبه موت التطرعات 
الإسلاميةء القاهرة. 
١‏ التلخيص للحافظ الذهبي : (مطبوع بهامش المستدرك) دار المعرفة بيروت. 
۴ تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير : لأحمد بن علي ابن حجر العسقلاني» e‏ 
المدني» دارالمعرفة بیروت»› ط ۱۳۸٤‏ ه/٤٦۱۹م.‏ 
٤4‏ التمهيد لما في الموطاً من المعاني والمسانيد: أبو عمر يوسف بن عبد البر» تحقيق أحمد أعراب. تطوانء ٤١٠٤٠ه/‏ 
4م 
٠‏ جامع الأصول في أحاديث الرسول: للإمام المبارك بن محمد بن الأثير الجزري» تحقيق عبد القادر الأرناؤوط دار 
الفکر بیروت» ط۲ ۳١٤۱ھ/‏ ۱۹۸۳م. 
)> جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد: محمد بن مجمك ن لمان ea‏ 


المصادر والمراجم ۸<0 


ط١٤۱‏ ھ/ ٥۱۹۸م.‏ 


۷ حاشية E SE‏ لمحمد بن عبد الهادي» مطبوع بهامش سنن النسائي»› دار المعرفة بيروت› 
ط۲ » ۲ هھ/ ۱۹۹۲م. 

اا و و : لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي» مكتبة قرطبة» دمشق. 
روات » بدون تاريخ للنشر. 

۰ ) سنن ابن ماجه : لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار الحديث القاهرة» ط۲ 
۳ ھ/ م 

١‏ سنن الترمذي : لمحمد بن عيسى بن سورة E)‏ نحقیق وشرح أحمد محمد شاكر واخرین› دار الحديث 
القاهرة» بدون تاريخ للنشر. 

) ستن الدار قطني : لعلي بن عمر الدار قطني» وبذيله التعليق المغني على الدار قطني» لأبي الطيب محمد شمس الحق 
العظيم آبادي» عالم الكتب بيروت. بدون تاريخ للنشر. 

۳) سنن الدارمي : لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» دار الفکرء القاهرةء ۱۳۹۸ه/۱۹۷۸م. 

)٤‏ سنن الدرامي: لأبي محمد عبد الله بن بهوام الدارمي» دار القکر القاهرة» ط ۱۳۹۸ه/۱۹۷۸م. 

٠١‏ ) السنن الكبرى : لا متهن يب السات تحقیق دکتور عبد الغفار سليمان البنداري وسيد کسروي حسن» دار 
e E EL‏ 
ا ط۲ IA A‏ 

.م٠۹٥۹ شرح الزرقاني على موطاً الإمام مالك: لمحمد الزرقاني» المكتبة التجاریة بمصر» ۱۳۷۹ه/‎ )٨۸ 

٩۹‏ شرح صحيح مسلم (المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج): لمحيي الدين يحيى بن شرف النووي» تحقیق خليل 
فاون دار المعرفة نروت » ط۲ » ٥‏ ھ/ ٥4٩۱۹م.‏ 

e تحقيق الشيخ خليل مأمون شيما دار المعرفة» نمروت »> ا‎ e e 
ه/ ۱۹۸۷م بیروت.‎ ۷ 
نروت » ط۰ ۱٤۱ھ/ ۱۹۹۰م.‎ 
rps تیروت طا‎ 


ey » نروت » دمشق › عمان» ط۲‎ TT 


/ه٠٤١۹ صحيح البخاري : لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي› ا انو صهیب الکرمي»‎ ٠ 
۸مءم» بيت الأفكار الدولية للنشر - الرياض.‎ 

)٣‏ صحیح مسلم : ا و ا 
العربي» بیروت» ط ٤‏ ۱۳۷ھ/ ٤‏ ۱۹۵ م. 

۷ العدة (حاشية على إحكام الأحكام): لمحمد بن إسماعيل الصنعاني» ضبط الدكتور عبد المعطي قلعجي» دار الأقصى 


۸۰٦‏ مواقيت الحبادات الزمانة والمكانية 


القأاهرة» ط ۰ ھ/ ۰ ۱۹4م. 


» العقل والفقه في فهم الحديث النبوى : لمفطف اج دارا دار القلم» دمشیق › الدار الاه ديروت‎ (A 
ھ/۱۹۹1م.‎ ۱٤۱۷ ط‎ 


a (۳4‏ ا عمرو عثمان بن عبد الرحمن ¿ الشهرزوري › تحقيق الدكتور نور الدين عتر دار الفكر. . دمشی › ط٣‏ 

٠‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري : لبدر الدين محمد بن محمود العيني » دار الفكر. 

١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري : لأحمد بن علي ابن حجر العسقلاني» اران لبلخراٿث: القاهرةء 
ط۲ ۱۰۷ ھ/ ۱۹۸۷ م. 

۲) كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة: للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيئمي› تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي مؤسسة الرسالة» بیروت» ط۲ ٤١٤۱ھ/‏ ٤۱۹۸م.‏ 

۳ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : لنور الدين علي بن آبی: کر :شی : تحقیق عبد الله محمد درويش › دار الفکر بیروت› 
ط ۱۲٤۱ھ/۱۹۹۲م.‏ 

)٤‏ مختصر سنن أبی داود: للمندري عبد العظيم بن عبد القوي › تحقيق أحمد محمد شاكر» د. محمد حامد الفقي» دار 

٥‏ المستدرك على الصحيحين : لاي عد الله سند ين غدالة اللمتاتوري المرو نةا جاك ارات بوت عبد 
الرحمن المرعشلي› دار المعرفة بيروت بدون تاريخ. 

٠‏ مسند أبي يعلى الموصلي : للحافظ أحمد بن على التميمي» تحقيق حسن سليم أسد» دار لامرن الات ومن سروت 

۷ مسند الإمام أحمد بن حنبل : دار صادر - بيروت. طبعة أخرى شرحها احد مما اگ وخ اخهدالری) دار 
الحديث القاهرة» ط ١١١٤٠ه/‏ ١۱۹۹ءم.‏ وطبعة ثالثة أشرف على تحقيقها الشيخ شعيب الأرنؤوط» ط مؤسسة 
الرسالة» بیروت ۱٩٤۱١ه/٠١٠۲م.‏ 

۸ مسند البزار (البحر الزخار): لأّبي بكر أحمد بن عمرو البزار» تحقيق الدكتور محفوظ الرحمن زين الله» مكتبة العلوم 
والحكم› المدينة المنورة» ط٤۱٤‏ ۱ھ/۱۹۹۳م. 

۹ مصباح الزجاجة فی زوائد ابن ماحه : لأحمد بن أبى بكر البوصيري› دار الجتان بیروت »› 1 م. 

)٠١‏ المصنف فى الأحاديث والآثار : لعبد الله بن محمد (ابن أبى شيبة)» تحقيق الأستاذ عامر العمري الأعظمى الدار 
ا یروت » ط٣۰ eT‏ 

۲) معالم السنن: لحمد بن محمد الخطابي - مطبوع في هامش سنن أبي داود - دار ابن حزم» ببروت »› ط ٤١۸‏ ۱هھ/ 
۷ م. وهناك طبعة ثانية لدار المعرفة بيروت»› فق الخمد شاكر وميد حامد الفقي› بدون تاريخ للنشر. 

۳) المعجم الأوسط للطبراني : لبي القاسم سليمان بن أ؛ مد الطبراني» تحقيق الدكتور محمود الطحان» مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع› الرياض› ط۱٤۱‏ ھ/ ۱۹۹م. 

)٤‏ المعجم الكبير : لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق حمدِي عبد المجيد السّلفي» دار إحياء التراث العربي 

بیروت » طا ۰٤‏ ۰ ھ/ ۱۹۳ م. 

٥‏ ) معرفة السنن والآثار : لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي› توثيق عبد المعطي فلعجي › الناشرون دار الوعي حلب» 
ودور آخری»› ط ۱۲٤۱ھ/۱۹۹۱م.‏ 
داو ای کی می 2 ونت دار الكلم الطيب دمشق › بىروت » ط۱۷٤۱ھ/۱۹۹1م.‏ 


المصادر والمراجع ۸۰۷ 


۷ المنتقى شرح الموطأً : لسليمان بن خلف الباجي المالكي مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر» ط١١١١ه.‏ 

۸ منهج النقد في علوم الحدیث: للدکتور نور الدین عترء دار الفکر» دمشق» ط۳ ٦۰۹٤۱ه/‏ ۱۹۸۵م. 

۹) موطأ الإمام مالك : لأبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي. رقم أحاديثها محمد فؤاد عبد الباقي» دار الحديث 
القاهرة» ط۲» ۱۳٤۱ه/۱۹۹۳ء.‏ 

٠‏ موطا الإمام مالك : لمالك بن انس الأصبحي (رواية محمد بن الحسن الشيباني» تعليق وتحقيق عبد الوهاب عبد 
اللطيف. المكتبة العلمية). 


)١‏ نصب الراية : لجمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعى › أعتناء اتم صالح شعبان» دار الحديث .القاهرة» طط 
6٥‏ ھ/ ۱۹40ء. 
۳ نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار : لمحمد بن علي الشوکاني» دار الجیل» بیروت ط ۱۳۹۳ه/ ۱۹۷۳م. 


أبو دقيقة. | 

.م٠۱۹۸٦‎ /ھه٠٤١۷١ أدب المقتي : لعميم الإحسان المجددي. مطبوعات لجنة النقابة والنشرء باکستان» کراتشي»‎ )٤ 

(1o‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق : لابن نجيم الحنفي› دار المعرفة بیروات لبنان. الطبعة الثانية. 

٠‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : لأبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي› دار الكتاب العربي بيروت لبنان» ط۲ 
۷٤4 A۹٤‏ م. 

۷ تييين الحقائق شرح كنز الدقائق : عثمان بن على الزيلعى الحنفى» بيروت دار المعرفة. 

(A‏ تقریرات الرافعي على حاشية ابن عابدین : دار إحياء التراث العربي» بیروت » °۷ AV /AA‏ م 

۰ ننبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان : لمحمد أمين ابن عابدین › اعتنى به حسن أحمد إسبرء دار ابن حزم‎ ٩۹ 
بیروت » (مطبوع تخت عنوان: أربع رسائل في هلال خير الشهور).‎ 
بیروت» ط۲ ۰۷٤۱هھ/ ۱۹۸۷ م.‎ 

۷1( حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدر المختار): لمحمد أمين بن اليحمرء الشهير بابن عابدين › دار إحياء التراث 
العربي روت نشی طا ۷ ھ/ ۹4۷م« وابتداءً من مواقيت الصوم استخدمت طبعة دار الثقافة. تحقيق د. 
حسام الدين فرفور» دار الثقافة» دمشق. 

۴ حاشية الشلبي على تبيين الحقائق : (مطبوع مع تببين الحقائق) بيروت دار المعرفة. 

۳) حاشية الطحطاوي على الدر المختار : لاڪ الطحطاوي الحنفى › دار المعرفة› ببروت » ۵ ھ/ ۱۹۷0 م. 

)٤4‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح : لأحمد بن محمد الطحطاوي الحنفي» ط۳ المطبعة الكبرى الأميرية بيولاق 
مصر المحمية» سنة ۸١١١ه.‏ 

» الدر المختار : لعلاء الكين اللحصكفي (مطبوع مع حاشہة ابن عابدین) دار إحاء التراث العربي» بیروات » ط۲‎ (Vo 
AV /A °۷ 

. درر الحكام في شرح غرر الأحكام: لملاخسرو. يدون معلومات نسر‎ ) ١ 

۷ العناية على الهداية : لأكمل الدين محمد بن محمود البابرتي» دار الفكرء ط۲٠‏ مطبوع مع فتح القدير. 

۸ غنية الناسك فى بغية المناسك : لمحمد حسن شاه المكى» اعتنى بإخراجه نعيم أشرف نور أحمد إدار القران والعلوم 
الإإسلامية› کراتشی » باکستان ۱۷١١٤۱ه.‏ 


A۰۸‏ مواقيت الحبادات الزمانية والمكائة 


۷۹( الفتاوى الهندية: للشيخ نظام وجماعة من الهند» دار إحياء التراث العربي» ط۳ ۱۹۸۰م. 

٠‏ فتح القدير للعاجز الفقير : لمحمد بن عبد الواحد السيوسي المعروف بابن الكمال» ط۲ » دار الفكر› ببروات. 

١‏ القول المنشور في هلال خير الشهور: لعبد الحي اللكنوي مطبوع تحت عنوان أربع رسائل في هلال خير الشهور› 
أعتناء ء حسن أحمد إسبرء دار ابن حزم نىروت »› ط۲٤۱‏ ھ/۲۰۰۰م. 

كنز الدقائق : لأبي البركات عبد الله بن أحمد النسفي» مطبوع بهامش البحر الرائق» دار المعرفةء بیروت» ط۲. 

۳ لباب المناسك : لرحمة الله الستندي» مطبوع مع المسلك المتقسط » المطبعة الكبرى مصر› TAA‏ 
للنشر ومكانه. 

١‏ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر : لعبد الله بن محمد المعروف بدما دافندي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

۷ مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح : لحسن بن عمار الشرنبلا لي حققه عبد الجليل العطاء ط۱ ۱٤۱ھ/‏ ۱۹۹۰ءم. 

٨۸‏ المسلك المتقسط في المنسك المتوسط على لباب المناسك: لملا علي القاري» طبع بالمطبعة اكبرى مصرء 
۸ھ 

٩۹‏ منحة الخالق على البحر الرائق : محمد أمين الشهير بابن عابدين (مطبوع مع البحر الرائق) دار المعرفة للطباعة 
والنشر» بیروت› طا ` ` ) ) ) 

٠١‏ ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق : لهارون بن بهاء الدين المرجاني» ت ١١١ه‏ (تاريخ هجرينك 
بك ایکیوز سکسن بد نجی سنه سیده یوم دو شنبه ده جمادی الآولی نك اون سکزنده قزان سود اکری شاه آحمد بن 
حسام الدين بن صالحك خراجتیله بلده قزان مطبع خزانه ده اول كرّه طبع اولندي. 

۲ الهداية شرح بداية المبتدي : لعلي بن أبي بكر المرغيناني» ار الكتب العلمية بیروت» ط۱۰٤۱ه/‏ ۱۹۹۰م. 


رابعاً - كتب الفقه الما 


۳) الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار فيما تضمنه الموطاً من معانى الرأى والآثار : لأبى عمر يوسف ابن عبد البر 
القرطبي» تحقيق عبد المعطي قلعجي» ا Ek.‏ الو ط ٤1٤‏ ۱ھ/ ۱۹۹۳ء. 

)٤4‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لمحمد بن رشد» دار الفكر» دمشق»› بدون تاريخ للنشر. 

٠‏ بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير للقطب سيدي أحمد الدردير : لأحمد الصاوي» ضبطه وصححه 
محمد عبد السلام شاهین» دار الكتب العلمية› بیروت لبتان» ۱٤۱٤۱٩‏ ه/ ٩۹۹١م.‏ 

١‏ التاج والإكليل لمختصر خليل : لبي عبد الله محمد بن يوسف اف ن بالمواق» ت ۸۹۷ه» مطبوع بهامش 
مواهب الجلیل (دار الفکر بیروت» ط۲»› ۱۳۹۸ھ/۱۹۷۸ء). 

۷ جامع الأمهات : لجمال الدين بن عمر ابن الحاجب المالكي» حققه» ا دار 
اليمامة» دمشق» بیروت» ط۱۹٤۱ھ/۱۹۹۸ءم.‏ 

۸ جواهر الإكليل شرح مختصر خليل : لصالح عبد السميع الأبي الآزهري› ا ا ا ا 
الهرزالي» المكتبة العصرية» بیروت» ط١۲٤٠ه/٠٠٠۲م.‏ 

٩4‏ ) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : لشمس الدين محمد عرفة الدسوقي» ان ا ب اتات ي انب 
الدرديرء دار الفكر» دمشق» بدون تاريخ للنشر. 

٠٠١‏ حاشية الشيخ علي العدوي على الخرشي» ط دار الفكر. 


المصاجر والمراجع ۸۰۹ 


٠١‏ الخرشي على مختصر سيدي خليل : لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي المالكي» دار الفكر. 

١‏ الذخيرة: لأحمد بن إدريس القرافي» تحقيق سعيد أعراب» دار الغرب الإسلامي» بيروت. 

۴ الشرح الصغير : لأحمد الدرديرء دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» ١٠١٠ه/ .۱۹۹١‏ (مطبوع مع بلغة المسالك). 

٤‏ الشرح الكبير : لأحمد الدردير (مطبوع مع حاشية الدسوقي) دار الفكر. 

٠١‏ القوانين الفقهية : أمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي» دار القلمء بیروت» بدون تاریخ للنشر. 

)٦‏ مختصر خلیل : لأبي الضياء خليل بن إسحاق (مطبوع مع الشرح الكبير وحاشية الدسوقي) دار الفكر. 

۷ المدونة الكبرى : لامام مالك بن أنس الأصبحي دار الكتب العلمية» بیروت» ط۹٥‏ ۱٤۱هھ/‏ ٤۱۹۹م.‏ 

۸ مسالك الدلالة في شرح متن الرسالة : للحافظ أبي الفيض أحمد بن الصديق» دار الفكر. 

۹ المقدمات الممهدات: لأبي الوليد محمد بن أحمد ابن رشد القرطبي» تحقيق د. محمد حجي» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» ط ۱۹۸۸/۵۱۸م 

.م۱۹۸٤‎ /ھ۱٤۰‎ ٤ط منح الجلیل شرح على مختصر سيدي خلیل : للشیخ محمد علیش» دار الفکر» بیروت»›‎ ٠۰ 


دار الفكر› روت ط۲ ۸ ھ/۱۹۷۸م. 


خامساً - كتب الفقه الشافعي 


١‏ آأسنى المطالب شرح روض الطالب: للشيخ زكريا الأنصاري» الناشر المكتبة الإسلامية. 

۳۴ الأم: لمحمد بن إدریش الشافعي» دار الفکر» بیروت» ط۲ ۰۳٤۱ھ/۱۹۸۳م.‏ 

٤‏ الإيضاح في مناسك الحج والعمرة: ليحيى بن شرف النووي» دار البشائر بيروت. المكتبة الإمدادية مكة المكرمة» 
ط٤‏ ۸ هھهھ/ ۱۹4۷م 

٠‏ البيان في مذهب الإمام الشافعي: لا ا ا ا و ا اغ ي 
قاسم محمد النوري» دار المنهاج ا والنشر والتوزيع» دمشق. 

١‏ تحفة المحتاج على متن المنهاج : لأحمد بن حجر الهيتمي» دار الكتب العلمية» ط۱۹۹1ء. 

۷ حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب المسماة بالتجريد لنقع العبيد: لسليمان بن عمر البجيرمي الشافعي»› 
المكتبة الإسلامية» محمد ازدمير ديار بكر تركيا. ) 

۸ حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج: لعلي بن علي الشبراملسي القاهري» الناشر المكتبة الإسلامية. 

۹ حاشية سليمان الجمل على شرح المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري: دار إحياء التراث العربي. 

٠°‏ حاشية الشرواني : لعبد الحميد الشرواني» ضبط محمد عبد العزيز الخالدي» دار الكتب العلمية بيروت» ط 
7 ھھ/1۹41ء. 

١‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين : لمحيي الدين» يحيى بن شرف النووي» ارات راا ا ایی 
بیروت» ط۳ ۱۲٤۱ھ/‏ ۱۹۹۱م. 

١‏ شرح المحلي على جمع الجوامع : لجلال شمس الدين محمد بن أحمد المحلي» دار إحياء الكتب العربية» مصرء 
بدون تاریخ. 

۳ العزيز شرح الوجيز (المعروف بالشرح الكبير): لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني» تحقيق الشيخ 
علي محمد معوض الشيخ عادل أحمد عبد الجوادء دار التب العلمية بیروت»› ۱٤۱۷‏ هھ/ ۱۹۹۷م. 

/ه٠٤١١١ العلم المنشور في إثبات الشهور: لتقي اليدين السبكي» اعتناء حسن أحمد إسبر» دار ابن حزم» بيروت»‎ ٤ 
(مطبوع تحت عنوان: أربع رسائل في هلال خير الشهور).‎ م٠‎ 


A1۰‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


° المجموع شرح المهذب للنووي: محيي الدين بن شرف النووي» حققه محمد نجيب المطيعي» دار إحياء التراث 
العربي» ط٩٩۱۹/‏ ١٠١١٤٠ه.‏ 

٠١‏ مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج : لشمس الدين محمد بن الخطيب الشربيني» إشراف صدقي محمد جميل 
العطار» دار الفکر»› بیروت»› ط ١۱٤۱ھ/‏ ٥۱۹۹م.‏ 

۷ منهاج الطالبين: لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (مطبوع مع مني المحتاج)ء إشراف صدقي محمد جميل 
العطارء دار الفکر بیروت»› ط ١۱٤۱ھ/٩۹٩۱۹٠م.‏ 

۸ المهذب في فقه الإمام الشافعي : لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزابادي الشيرازي» دار الفكر - دمشق» بدون 
تاريخ للنشر. 

۹ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه: لشمس الدين محمد بن أبي 
العباس الرمليّء ت٤٠٠٠.‏ الناشر المكتبة الإسلامية بدون مكان للنشر وتاريخ له. 

٠‏ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : لأحمد بن حمزة الرملي الناشر المكتبة الإسلامية. 


سادساً - كتب الفقه الحنبلي. 


١‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع : لمنصور بن يوسف البهوتي» تحقيق سعيد محمد اللحام»› 
المكتبة التجارية مكة المكرمة بدون تاريخ للنشر. 

۲ زاد المستنقع في اختصار المقنع : لشرف الدين الحجاوي »› (مطبوع مع الروض المربع) تحقيق سعيد محمد اللحام 
المكتبة التجارية مكة المكرمة. 

۳ زاد المعاد في هدي خير العباد: لابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي› حققه شعيب الأرنؤوط› 
وعبد القادر الأرنؤوط› مؤسسة الرسالة» ط۱۸٤۱ھ/۱۹۹۸ءم.‏ 

شرح الزركشي على مختصر الخرقي : لمحمد بن عبد الله الزركشي» مكتبة العبیکان» ۱۹۹۳٠م.‏ 

٠‏ الشرح الكبير لكتاب المقنع : لعبد الرحمن بن محمد ابن قدامة» (مطبوع مع المغني) تحقيق الدكتور محمد شرف 
الدین خطاب وآخرین» دار الحدیث القاهرة» ۱۱٤۱ھ/٩۱۹۹م.‏ 

)٦‏ شرح منتھی الإرادات (دقائق أولي النهى بشرح المنتهى): لمنصور بن يوسف الهرتي تق الذكرر عبد الله بن عبد 
المحسن التركي» مؤسسة الرسالة ط٠٠٠۲م.‏ 

۷ شرح منتھی الإرادات (دقائق أولى النهى لشرح المنتهى): لمنصور بن يوسف البهوتي» تحقيق الدكتور عبد الله بن 
عبد المحسن التركي مؤسسة الرسالة ناشرون» ١۲٤٠ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 

۸ ) العدة شرح العمدة: لبهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي» دار الفكر بيروت» بدون تاريخ للنشر. 

۹Q‏ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل : لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي» دار الفكر للطباعة› 
بیروت»› ط۱۲٤۱ھ/۱۹۹۲ءم.‏ 

٠١‏ ) كشاف القناع عن متن الإقناع : لعنصور بن يونس البهوتي» ت١٤١٠»‏ تحقيق محمد آمين الضناوي» عالم الكتب» 
بیروت» ط۱۷٤۱ھ/‏ ۱۹۹۷م. 

١‏ المبدع شرح المقنع : إبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي» حققه محمد حسن الشافعي» منشورات محمد علي 
بيضون» دار الكتب العلمية› بيروت› ط ۱٤۱۸‏ ھ/ ۱۹۹۷م. 

۲ مختصر الخرقي : لعمر بن الحسين الخرقي» (مطبوع مع المغني لابن قدامة) تحقيق الدكتور محمد شرف الدين 
خطاب. والدكتور السيد محمد السيد. والأستاذ سيد إبراهيم صادق» دار الحديث القاهرة» ط1٦۱٤۱ھ/۱۹۹1١م.‏ 

۴۳ المغني : لابن قدامة عبد الله بن أحمد المقدسي» الجماعيلي» تحقيق الدكتور محمد شرف الدين خطاب» وآخرين› 
دار الحدیث القاهرةء ط ٩۱٤۱ھ/٩۱۹۹ءم.‏ ۰ 


ار ا AN‏ 


٤‏ المقنع : : لعبد الله ر بن أحمد بن قدامة» ا ت ا و بىروت › حققه محمد حسن الشافعي 
ط۱۸٤۱ھ/‏ ۱۹۹۷م. 


سابعاً - كتب الفتاوى والفقه الظاهري والقواعد الفقهية والإجما 


(1٦‏ الأشباه والنظائر : لجلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى» تحقبق وتعلیق محمد المعتصم يالله البغدادي»› 
الناشر دار الکتاب العربي بیروت. ط۲» ٤۱٤۱ه/‏ ۱۹۹۳ءم. 


۷ الأشباه والنظائر : لزين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم الحنفي» تحقيق محمد مطيع الحافظ» دار الفكر› 
دمشق» ط ۱٤١۳‏ ه/ ۱۹۸۳م. 

۸ تهذيب القروق: لقاسم بن عبد الله الأنصاري المعروف بابن الشاط» مطبوع مع الفروق» تصوير» وليس عليه 
معلومات نشر. 

۹ الحاوي للفتاوي في الفقه وعلوم التفسير والحديث والأصول والنحو والإعراب وسائر الفنون: لجلال الدين عبد 
الرحمن السيوطي» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية» بیروت» ۱۱٤۱ه/‏ ۱۹۹۰م. 

.م۱۹۸۹/ھه۱٤۰۹ شرح القواعد الفقهية : لأحمد الزرقاء دار القلم دمشق - بیروت ط۲»›‎ ٠١ 

١‏ فتاوى السبكي : لتقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي - تحقيق حسام الدين القدسي دار الجيل بيروت» 
ط ۱٤۱۲‏ ھ/۱۹۹م. 

۲ فتاوى العلامة شمس الدين شهاب الدين أحمد بن حمزة الرملي : Ee‏ الفقهية لابن حجر 
المكي الهيتمي› طبع الكتاب في مصر عبد الحميد أحمد حنفي. ملحظ : هذه الفتاوى جمعها ولده محمد شمس 
الدين. 

۴۳ الفتاوى دراسة لمشكلات المسلم المعاصر في حياته اليومية والمعاصرة: لمحمود شلتوت دار الشروق» طه› 
.e ۷۱‏ 

.م۱۹۹٩۹/ھ۱٤٩۲۰ط فتاوی ا اعتناء مجد أحمد مكي» دار القلم» دمشتق» الدار الشامية» بیروت»›‎ ٤ 

٥‏ فتاوى ومسائل ابن الصلاح: لعثمان بن عبد الرحمن الموصلي» حققه الدكتور عبد المعطي قلعجي» دار المعرفة› 
ترو 1/7 ۹م. 

١‏ قح العلي المالك في الفنون على مذهب الإمام مالك : لمحمد عليش المطبعة العامرة الشرقية. 

۷ الفروق للقرافي : لأحمد إدري يس المشهور بالقرافي» تصوير. 

۸ المحلى لعلي بن أحمد (ابن حزم) : تحقيق لجنة إحياء التراث العربي » دار الجيل» بيروت» دار الفاق الجديدة» بيروت. 


۹ أدلة إثبات أن جدة ميقات : لعدنان محمد آل عرعورء دار الثقافة الإسلامية» بيروت» ط١١١٤١ه.‏ 

٠‏ أوائل الشهور العربية بين إشكالية التحديد وأمل التوحيد: للدكتور جلال الدين خانجي» بحث مقدم في الندوة 
الفلكية السنوية السادسة المنعقدة في عمان (الأردن) في الفترة ۳-۲ کانون الأول 4 م. 

1 آوائل الشهور العربية هل يجوز شرعاً إثباتها بالحساب الفلكي؟ لا خمد سهد اكه ةا جه فف 
ط۷١٤١ه.‏ 

۲ التحقيق العلمي لموعد طلوع الفجر الصادق والفجر الكاذب : للدكتور عيسى علي عيسى» بحث مقدم لندوة الآهلة 
والمواقيت والتقنيات الفلكيةء الجهات المنظمة النادي العلمي الكويتي» مؤسسة الکویت للتقدم العلمي» ۱۹۸۹ء 
الكويت. 


A1۲‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


۳ توجيه الأنظار لتوحيد المسلمين في الصوم والافطار : لآبي الفيض أحمد بن محمد بن الصديق الخماري› قدم له 
الشریف أبو محمد الحسن بن على الکتانی الأثري» دار النفائس الأردن» دار البیارق الاردن» ط۱۹٤۱ھ/۱۹۹۹م.‏ 

٤‏ الحج والعمرة في الفقه الإسلامي : للدكور نور الدين عتر» مؤسسة الرسالة› بيروت الطبعة الثانية. 

٠‏ الحرم المكي الشريف والأعلام المحيطة به دراسة تاريخية وميدانية : بحث وإعداد الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن 
دهيش » مكة المكرمة. 

)١‏ الضوابط الشرعية في اختلاف المطالع في رؤية الهلال : للدكتور ماجة همد او رخحة» بحث مقدم لندوة الأهلة 
والمواقيت» والتقنيات القلكية» الجهات المنظمة النادي العلمي الكويتي» مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ۹م 
الكويت. 
إبراهيم الأنصاري» مطبوعات إدارة الشؤون الدينية بدولة قطر» ۱۳۹۴۳ ه/ ۱۹۷۷ءم. 

۸) غاية التبيان لما به ثبوت الصيام والإفطار في شهر رمضان: لمحمود محمد خطاب السبكي» المطبعة الحميدية 
المصرية» سنة ۷١۳١ه.‏ 

۹ الفقه الإسلامي وآدلته : للدكتور وهه الزحيلي» داو اتفگ دی : ط٣‏ ۹ ھ/ ۱۹۸۹م. 

°) فقه الزكاة : للدكتور يوسف القرضاوي › مؤسسة الرسالةء بيروت» ط۲۲› ٤‏ ھ/ 1۹44م. 

١‏ الفقه على المذاهب الأربعة : لعبد الرحمن.الجزيري» المكتبة التجارية القاهرة» ط؟. 

١‏ قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي : جدةء دار القلم» مجمع الفقه 
الإسلامي حدة» تسق و تعلق غك السار ا عدة» دمشق» بیروت ط۲ ۸ ھ/ ۱۹4۸م. 

۳ مواقيت الحج والعمرة المكانية بيانها والأحكام المتعلقة بها : لمساعد بن قاسم الفالح» مكتبة المعارف الرياض› 

e الكويت ط‎ - e الموسوعة الفقهية : ا‎ )٤ 
aS اباي الحلبى بمصر › الطبعة الأول‎ 


١‏ أثر الاختلاف فى القواعد الأصولية فى اختلاف الفقهاء : للدكتور مصطفى سعيد الخن مؤسسة الرسالة بيروت»› 
ط٤۱٤‏ ۱ھ/ ٤۱۹۹م.‏ 
ط۲ ٤۰‏ ۱ھ/ ۱۹۸۲م. 

۸ إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول: لمحمد بن علي الشوكاني» تحقيق أبي مصعب محمد سعيد البدري› 
مؤسسة الكتب الثقافية» ط۲١٤١ه/‏ ۲م. 
وتعليق محمد المعتصم يالله البغدادي › دار الكتاب العربي» بیروت › ط٣‏ ۷ ھ/ ۱۹4۷م. 

)٠‏ أصول السرخسى : لأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي» EE‏ بو الوفاء الأفغاني» نشر 
أجنة إحباء ا e‏ بالهند» تصوير دار المعرفة» ط /A VY‏ 140۲م. 

١‏ أصول الفقه - المسمى بالفصول في الأصول: e‏ الجصاص» تحقيق د. ا 
ط۲ » ۴ ھھ/ 0۹4م 


المكاجر والمراجع AYY‏ 


۳ أصول الفقه الإسلامي : للدكتور وهبة الزحيلي» دار الفکر. دمشق . ط ٩١٤٠ه/۱۹۸1م.‏ 

.م٠۱۹۹۸‎ /ھه۱٤۱۸ أصول الفقه : للدكتور فاضل عبد الواحد عبد الرحمن» دار المسیرة» عمان» ط۲‎ ٤4 

٠‏ إفاضة الأنوار على أصول المنار: لمحمد علاء الدين الحصكفي علق عليه الشيخ محمد سعيد البرهاني» عني 
پاخراجه محمد برکات» ۱۳٤۱ه/‏ ۱۹۹۲م. 

١‏ البحر المحيط في أصول الفقه لخدن بهار الشافن آلرر قى تحرير الشيخ عبد القادر العاني» وراجعه 
الدكتورعمر سليمان الأشقر. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الکویت»› ط۲ ۳١٤٠ه/۱۹۹۲م.‏ 

۷ البرهان في أصول الفقه : لإمام الحرمين عبد الملك الجويني» تحقيق د. عبد العظيم ديب» ط۲» قطر. 

۸ تخريج الفروع على الأصول: لشهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني ت١٥٦ه‏ حققه الدكتور محمد أديب 
مؤسسة الرسالة بیروت»› ط۳» ۱۳۹۹ھ/ ۱۹۷۹م. 

۹Q‏ التقرير والتحبير: لابن أمير الحاج» المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرء ط۲» ۳١٤٤۱ه/‏ ۱۹۸۳م. دار الكتب 
العلمية بيروت. 

٠١‏ الرسالة لمحمد بن إدريس الشافعي : تحقيق أحمد محمد شاكر (ليس عليه معلومات النشر). 

)١‏ روضة الناظر وجنة المناظر : لموفق الدين SS‏ ووا ر ي بیروت» بدون 
تاريخ للنشر. 

TT‏ لمحمد بن أحمد الحنبلي» تحقيق الدكتور محمد الزحيلي» والدكتور نزيه حماد. 

۳ شرح تنقيح الفصول: لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» مكتبة الكليات الأزهرية» دار الفکر ط۱۹۷۳م. 

٤‏ ) غاية الةو لشيخ الإسلام ابی یی رز کریا الأنصاري الشافعي› الطبعة الأخيرة» شركة 
مصطفى البابي الحلبي» مصر» ۱۳٣۰‏ هھ/۱٤۱۹م.‏ 

٠٥‏ فواتح الرحموت: لعبد العلي الأنصاري» دار الفكر. 

/ه٠٤١١۳ط قواعد الأحكام في مصالح الأنام: للعز بن عبد السلام» تحقيق عبد الغني الدقر» دار الطباع» دمشق»‎ ١ 
۹۲م‎ 

۷ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي: لعبد العزيز البخاري» ضبط وتعليق محمد المعتصم بالله 
البغدادي»› دار الكتاب العربي» بیروت» ط۳ ۷ ھ/ 44۷ م. 

۸ اللمع في أصول الفقه : لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازي› مطبعة البابي الحلبي» ط۳» ۱۳۷۷ ه/ ۷٥۱۹م.‏ 

4Q‏ المحصول في علم أصول الفقه: لفخر الدين محمد بن عمر الرازي» تحقيق طه جابر فياض العلواني» مؤسسة 
الرسالة بیروت» ط ۲» ۱۲٤۱ه/۱۹۹۲م.‏ 

٠‏ المستصفى من علم الأصول: لأبي حامد محمد الغزالي» دار الفكر. 

٠ ۰١‏ مُسَْلَمٌ الثبوت في أصول الفقه : لمحمد الله بن عبد الشكور» دار الفكر. 

۲ منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل: ر ا 
دار الكتب العلمية - بیروت» ط ١١٤۱ه/‏ ٩۱۹۸٠م.‏ 

+( نزهة الناظر شرح روضة الناظر وجنة المناظر : لعبد القادر بن أحمد الدومي ثم الدمشقي» دار الفكر العربي بيروت» 
e‏ 


e ۰۳ ط۲‎ I O 


A1٤‏ مواقيت الحبادات الزمانية والمكانية 


عاشراً - كتب التراجم والطبقات والسیر والتاری 


٠‏ إتمام الأعلام (ذيل لكتاب الأعلام لخير الدين الزركلي): للدكتور نزار أباظة ومحمد رياض المالح» دار صادرء 
بیروت» ط۱۹۹۹م. 

١‏ ) أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار : لبي الوليد محمد بن عبد الله الأزرقي› تحقيق رشدي صالح ملحس» دار 
الآندلس» بیروت» ط۳ ۱۳۸۹ھ/ ۱۹۹۹ءم. 

۷ سد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير : لعلي بن محمد الجزري» تحقيق علي محمد معوض والشيخ عادل 
أحمدعبد الموجود» دار الكتب العلمية» بیروت»› ط ۱٤۱٥‏ هھ/ ٤۱۹۹م.‏ 

۸ الإصابة في تمييز الصحابة : للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني» دراسة وتحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود 
والشيخ علي محمد معوّض» دار الكتب العلمية بیروت» ط٥‏ ٤٤۱ھ/۱۹۹۰١م.‏ 

۹ الأعلام: لخیر الدين الزركلي» دار العلم للملایین ۔ بیروت»› ط٤»‏ ۱۳۹۹ه/۱۹۷۹م. 

٠‏ ) إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون على أسامي الكتب والفنون: لإأسماعيل باشا الباباني البغدادي دار 
الفکر» ۰۲٤۱ه/‏ ۱۹۸۲م» بيروت. 

١‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع : لمحمد بن علي الشوكاني» دار المعرفة بيروت. 

۲١‏ ) بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة: لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم طبع 
ی ااي ال غ ا 

۳ تاريخ الثقات : لأحمد بن عبد الله العجلي» وثق أصوله عبد المعطي قلعجي» دار الكتب العلمية» بيروت› 
ط0 ۱٤۰‏ ھ/ ٤۱۹۸م.‏ 

.م۱۹۸٦/ه‎ ۱٤٤۰۷ التاريخ الكبير : لإسماعيل بن إبراهيم البخاري› مؤسسة الكتب الثقافية» بیروت› ط‎ ٤4 

› تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف: لأبي البقاء محمد بن أحمد المكي الحنفي‎ ٠٥ 
تحقيق علاء إبراهيم الأزهري» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱۸٤۱ھ/ ۱۹۹۷م.‎ 

/ه٠٤١١١ تاريخ مكة المكرمة قديماً وحديثاً : للدكتور محمد إلياس عبد الغني» مطابع الرشيد» المدينة المنورة»‎ / ١ 
۱م‎ 

۷ ) تذكرة الحفاظ للذهبي : شمس الدين محمد الذهبي دار إحياء التراث العربي. 

۸ تقريب التهذيب لابن حجر : شهاب الدين أحمد بن علي» عتاية ادل رشك فة الرسالة روت طا ١ه‏ 
7م. 

۹ تقريب التهذيب: لابن حجر العسقلانى (شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر)» عناية عادل مرشد» مؤسسة 
الرسالة» بیروت» ٩۱٤۱ھ/٩۱۹۹ءم.‏ ۰ ) 

)۲۲١‏ تهذيب التهذيب: لابن حجرء شهاب الدين أحمد بن علي تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحا واخرين» دار المعرفة» 
بيروت ط۷١٤١ه/۱۹۹7ءم.‏ وطبعة أخرى باعتناء إبراهيم الزيبق وعادل مرشد» مؤسسة الرسالة» بيروت› 
ط1 ۱٤۱ھ/۱۹۹1م.‏ 

١‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجال لجمال الدين أبي الحجاج المزي: تحقيق د. بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» 
بیروت» ط۱۳٤۱هھ/‏ ۱۹۹۲ م. 

۲ الحواهر المضية فى طبقات الحنفية : لمحيى الدين عبد القادر بن محمد القرشي الحنفي› تحقيق عبد الفتاح الحلوء 
و ۳ ھ/ ۱۹۹۳ م. 

۳ ) خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر : لمحمد المحبي» دار صادر بيروت. 


٤‏ ) رحلة ابن معصوم المدني أو سلوة الغريب وأسوة الأريب: لعلي صدر الدين بن محمد معصوم المدني» تحقيق شاكر 


المصادر والمراجه ٠‏ ۸9۵ 


هادي شكر» مكتبة النهضة العربية» عالم الکتب بیروت» ط۸٩٤۱ه/۱۹۸۸ءم.‏ 

(Yo‏ الرحيق المختوم : لصفى الدين المباركفوري › دار إحياء التراث. 

(Y٦‏ الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام : لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي ت ۵۸۱ه» ضطه 
طه عبد الرؤوف سعد » دار الفكر د.ت» د.م. 

۷ ) سير اعلام النبلاء: تصنيف شمس الدين محمد بن أحمد الذهبى› مؤسسة الرسالة» تحقيق الدكتور بشار عواد 
معروف »› بیروت »› ط۱۷٤۱ھ/۱۹۹1م.‏ 

۸ ) السيرة النبوية: لابن هشام» لأبي محمد عبد الملك بن هشام الجحمُيري› مكتب مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصر › تحقيق مصطفى السقاء وآخرین ط۲» ۵ھ/ ۱400 م. 

۹) شذرات الذهب فى أخبار من ذهب: لابن العماد الحنبلى» دار الفكر بيروت. 

(YY‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي» منشورات دار مكتبة الحياة بيروت. 

١‏ الطبقات السنية في تراجم الحنفية : لتقي الدين بن عبد القادر الداري المصري تحقيق عبد الفتاح محمد الحلوء دار 
الرفاعى › الرياض› ط۳ ھ/ ۱۹ م. 

(YY‏ طبقات الشافعية الكہری : لخد الوهاب :بن غل السبكى »> تحقيق الدكتور محمود محمد الطناجیى› والدكتور عبد 
الفتاح محمد الحلو»ء دار هجر» مصر› ط۲ ۱۳٤۱ھ/۱۹۹۲م.‏ 

۳ ) طبقات الشافعية : لعبد الرحيم الأسنوي» دار الكتب العلمية بیروت لبنان» ط ۱٤۰٩۷‏ ه/ ۱۹۸۷ م. 

)/٤‏ الطبقات الكبرى : لمحمد بن سعد» ل قاف اة بدار جمعية الجهاد الاإسلامى› القاهرة. 

٥‏ ) الفوائد البهية في تراجم الحنفية : لمحمد بن عبد الحي اللكنوي الهندي› اعتنى به أحمد الزعبي» دار الأرقم بن أبي 
الأرقم بيروت» ط۱۸٤۱ھ/۱۹۹۸م.‏ 

)٣‏ کشف الظنون : لحاجي خليفة (مصطفى بن عبد الله القسطنطني الرومي الحنفي) دار الفكرء ۰ ھ/ ۹4م 

(FV‏ الكواكب الذرية في تراجم السادة الصوفية (الطبقات الكبرى): لزين الدين محمد بن عبد الرؤوف المناوي» تحقيق 
کید :ا دت الجادر دار صادر بیروت » ط۱۹۹۹م. 

۸) مختصر طبقات الحنابلة : أمحمد جميل البغدادي المعروف بابن الشطى؛ دراسه فواز الزمرلى» از الات الي 
نروت » ط ٦‏ ۰٤۱ھ/۱۹۸1م.‏ 

۹ ) معجم المؤلفين : لعمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة بیروت › ط٤٤۱‏ ھ/۱۹۹۷م. 

(Y 4°‏ ميزان الاعتدال فى نقد الرجال : بی عبد الله محمد بن أحمد الذهبى» تحقىق على محمد البجاوي»› دار المعرفة 
مروت » ط ۱۳۸۲ ھ/ ۱۹۹۳م. 
ط ۱٤۰۹‏ ھ/ ۹٩۱۹۸م.‏ 


۲ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم : للمقدسي المعروف بالبشاري (محمد بن أحمد المقدسي) وضع فهارسه د. محمد 
مخزوم دار إحياء التراث العربي بیروت ط۰۸٤۱ه/‏ ۱۹۸۷م. 

۳ ) الإفصاح في فقه اللغة: لحسين يوسف موسى وعبد الفتاح الصعيدي. 

٤‏ الأمكنة والمياه والجبال: لمحمود بن عمر الزمخشري» تحقيق الدكتور إبراهيم السلعراني» مطبعة السعدون بغداد. 

٠‏ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: لأبي محمد عبد الله بن يوسف ابن هشام الأنصاري» دار الفكر بيروت» بدو 
تاريخ للنشر. 


۸1٦‏ مواقيت الحبادات الزمانية والمكانية 


١‏ البداية والنهاية : لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» تحقيق الدكتور أحمد أبو ملحم وآخرين» دار الكتب 
العلمية بیروت ط٤»‏ ۰۸٤۱هھ/۱۹۸۸م.‏ 

۷ التعريفات الفقهية : لمحمد عميم الإحسان المجددي المبركتي» کراتشي» باکستان» ط۷١٤٠ه/۹٦۱۹۸٠م.‏ 

۸ التعريفات : لعلي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي» بيروت» ط٤‏ 
۸ ھAھ/1۹4ء.‏ ) 

۹ التوقيف على مهمات التعاريف : لمحمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق الدكتور محمد رضوان الداية» دار الفكر 
المعاصر› بیروت» دار الفکر دمشق»› ط ۱۰٤۱ھ/۱۹۹۰م..‏ ) 

٠١‏ الروض المعطار لمحمد الحميري : لمحمد بن عبد المنعم الحميري تحقيق الدكتور إحسان عباس» بيروت» ط؟» 
۰ ھھ/ ۹۰م ) 

١‏ القاموس المحيط : لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي»ء ضبط وتوثيق يوسف الشيخ محمد البقاعي دار 
الفکر بیروت› ط ١١٤۱ھ/٥۱۹۹م.‏ 

۲ كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: لمحمد علي التهانوي» تحقيق د. علي دحروج» مكتبة لبنان ناشرون» بيروت› 
ط۱۹۹1م. 

۴ الكليات : لأبي البقاء الكفوي» مقابلة عدنان درويش» محمد المصري» مؤسسة الرسالة بيروت» ط١١١٤١ه/‏ 
e۰‏ ) ) 

٤‏ لسان العرب: جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور المصري› دار صادر بیروت» ط۲ ۱۲٤۱ھ/‏ ۱۹۹۲م. 

٠‏ مختار الصحاح : لمحمد بن أبي بكر الرازي» مؤسسة النوري» دمشق. 

) مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع : لصفي الدين عبد المؤمن البغدادي» تحقيق علي محمد البجاوي» دار 
المعرفة» بيروت› ط٤‏ ۱۳۷ ھ/ ۱۹م. 

۷ مشارق الأنوار على صحاح الآثار : للقاضي عياض بن موسى اليحصبي» إشراف مكتب البحوث والدراسات» دار 
الفکر»› بیروت› ط۱۸٤۱ھ/‏ ۱۹۹۷ءم. 

۸ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : لأحمد بن محمد الفيومي» المطبعة الأميرية بالقاهرة» ط١٤٤۱۳ه/١۱۹۲٠م.‏ 

۹ ) معجم البلدان: لياقوت بن عبد الله الحموي- تحقيقق فريد عبد العزيز الجندي» در الكتب العلمية» بيروت»› 
ط۱۰٤‏ ۱ھ/ ۱۹۹۰ء. 

٠١‏ المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربيةء أخرج هذه الطبعة الدكتور إبراهيم أنيس وآخحرون. القاهرة» (بدون تاريخ 
وبدون مکان). ) 

1 المفردات في غريب القرآن الكريم : للراغب الأصفهاني» تحقيق محمد سيد كيلاني» دار المعرفة للطباعة» بيروت. 

۲ النهاية في غريب الحديث والأثر : لمجد الدين أبى السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري» تحقيق طاهر 
أحمد الزاوي محمود محمد الطناحي دار إحياء الات العربي بیروت» ۱۳۸۳ه/ ۱۹۹۳م. 

۳ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأبي العباس أحمد بن محمد بن خلكان تحقيق الدكتور إحسان عباس» دار 


صادر بمروت. 


ثاني عشر - كتب العقيدة والتزكية 


٤‏ ) إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين : لمحمد بن محمد الحسينى الزبيدي الشهير بمر تضی › ط دار الفكر. 

(To‏ إحياء علوم الدين : لمحمد الغزالى» مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر ۸٣۱۳۰ه/‏ ۱۹۳۹ م. 

۹ ) الاأذکار المنتخة من كلام سيد الأبرار صلى الله عليه وآله وسلم للنووي : محي الدين ا زکریا یحبی بن شرف› 
ج راتب حموش دار الفكر› دمشق »› ط۳ ۱۰ ھ/ ۱۹۸۳م. 


AY ٠ المجاكر والمراجع‎ 


۷) الترغیب والترهيب للمنذري : لعبد العظيم بن عبد القوي المنذري»› تجفی اه صالح» دار الحديث القاهرة»› 
0٥۵‏ ھ/ £ ۱۹4م. 

۸ الرسالة القشيرية في علم التصوف : لآبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري» تحقيق معروف زريق» علي بلطه 
جي ٠‏ دار الخير د مشق» ط۱۲٤۱ھ/۱۹۹۱م.‏ 

۹ /) رياض الصالحين : ليحي بن شرف النووي › حققه عبد العزيز رباح وأحمد يوسف الدقاق› يطلب من مكتبة أسامة بن 
زید» حلب » أن المامون ترات دمشق › ط۱۳ ۲ ھ/ ۹۹4۲م. 

» شرح جوهرة التوحيد المسماة بتحفة المريد: لإبراهيم بن محمد البيجوري› دار الكتب العلمية»› بيروت‎ )٠١ 
ھ/ ۱۹۸۳م.‎ ۱٤۳ط‎ 

¥1( العبودية : لأحمد بن تيمية› تحقيق خالد عبد اللطيف العلمي› دار الكتاب العربي»› یروت » ط ۱٤۰۷‏ ھ/ ۱۹۸۷م. 
بیروت › دار ابن حزم بیروت › 8 e‏ 
۵9 م. 


(Vo‏ الوقت في حياة المسلم : للدكتور يوسف القرضاوي › مؤ سىسة الرسالة» بیروت »› ط۳ 0 ھھ/ 1۹0م. 


ثالث عشر - كتب في الفلك والجغرافيا وفنون أخرى 


۷ ھ. 


۷ أطلس المملكة العربية السعودية: طبع وزارة التعلیم العالي» ط ۱۹٤۱ه/۱۹۹۹ءم.‏ 

۸ الإنسان بين العلم والدين : شوق أب خلیل؛ رافک دمشق»› ط٥»‏ ۰۹٤۱ھ/‏ ۱۹۸۹م. 

۹ ) الأهلة والمواقيت : للدكتور عثمانل شبیر » بحث مقدم لندوة الأهلة والمواقيت والتقنبات القلكية› الجهات المنظمة 
النادي العلمي الكويتي» مؤسسة الكويت للتقدم العلمي» ۱۹۸۹م الكويت. ) 

٠‏ التطبيقات الفلكية في الشريعة الإسلامية : للمهندس عوني الخصاونة. بدون معلومات نشر. 

۱ تعیین مواقیت الصلاة فى أي زمان ومكان على سطح الأرض : للدكتور حسين كمال الدين» بحث من مجلة البحوث 
اللإاسلاميةء المجلد الأول العدد الثالٹ ۳۹۷١ه.‏ 

۲ ) تة تقويم أوائل الشهور القمرية والمناسبات الدينية الإسلامية حتى عام ١٠٠۲م‏ بالطرق العلمية الفلكية : للدكتور حميد 
بحول التعيهي) والدكتور مجيد محمد الدليمى› بحث مقدم لندوة الأهلة وآلمواقيت والتقنيات الفلكية› ات 
المنظمة النادي العلمي الكويتي» مؤسسة الكويت للتقدم العلمي› ۹مم الکویت. 

(YAY‏ التوقيت والتقويم : للدکتور علي حسن موسی»› دار الفکر بيروت› دار الفکر دمشق › ط۲ ۹ ھھ/۱۹۹۸م. 

١٠‏ الدليل الفلكي للعام الميلادي ١١٤٠ه/۱۹۹۹م:‏ وزارة البحث العلمي - المعهد القومي للبحوث الفلكية 
والجيوفيزيقية› إعداد محمد غريب الخمد راش 

دليل المسلم الفلكي في رصد هلال رمضان وشوال وتحديد موعد المناسبات الإسلامية حتى عام ٠٤١٤١‏ ه الموافق 
لسثة TS‏ أعماد مجاهد - دار حنین عمان»› مكحتبة الفلاح ببروت › ط٥ ۱٤۱‏ ھ/ ٤۱۹۹ءم.‏ 

(TA“‏ دورتي الشمس والقمر (تعيين أوائل الشهور باستعمال الحساب): للدكتور حسين كمال الدين› دار عکاني» حدة» 
ط ۱۳۹۹ھ/ ۱۹۷۹م. 

۷ ) رحلة في الفضاء : لر الدين بلیق› دار الفتح› بیروت » لبنان» ط٤ ۱٤۰‏ ھ/ ٤۱۹۸م.‏ 


AW‏ مواقيت الحبادات الزمانية والمكانية 


۸ ) الشمس والقمر بحسبان : لأحمد عبد الجواد. بدول معلومات دشر . 

ee علم الفلك: للدكتور محمد رضا مدورء القاهرةء الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميريةء‎ ) ۹Q 

٠١‏ علم الفلك : لین :تیکلسون: تر جمه د. على مصطفى الأشهر › معهد اللاخاء العربى› نروت » ط ۱۹۸۲۳ م. 

١‏ )علم القلك: د. عبد السلام غيث» مطبعة جامعة اليرموك. 

۳ العلم يدعو للإيمان: لكريسي موريسون» ترجمة محمود الفلكي» مكتبة النهضة العربية القاهرة» ط۲ ١١۱۹م.‏ 

٤4‏ علوم في دائرة الضوء - الفلك : ليان جراهام» ترجمة أ.د. محمد أمين سليمان مطبعة سفير› القاهرة مصر. 

٠‏ الفلك العملي : لعبد الكريم محمد نصر› 2۷ AV / AA‏ م. 

٠١‏ / الكون والإنسان بين العلم والدين : بسام ضمدع › مطبعة الشأم» ۱ ھ/ ۱۹۹۰م. 

۷ المرشد لاتحاهات القبلة والمواقيت للصلاة : للاأستادذ الدكتور حسين كمال الدين › جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإإسلامىة› السعودية› A۲‏ ۱ھ ۲ م. 

4۸( معالم مكة التاريخية : لعاتق بن غيث البلادي» دار مكة للنشر والتوزيع ط۰ ۱٤۰‏ ھ/ ۱۹۸۰م. 

» المعرفة - الأرض والكون جغرافياً: الناشر ترادكسيم - سويسرة» الإنتاج شركه إخاء الخ و التنويقى بیروت‎ / ۹Q 
1م‎ 

۰( المقفهوم الجغرافي لمعنى محاذاة الميقات المكاني للحج : للدكتور بدر الدين وف بدا جي حامعة ام 
القرى»› مكة المكرمة› ۲ ھ/ 0۹41م 

١‏ مواقيت الصلاة دراسة جيوديزية : للدكتور المهندس حسن بيلاني. بحث مقدم في الندوة الفلكية السنوية السادسة 
عمان ۳-۲ کانون الأول ٩۱۹۹۹م.‏ 

۲ الموسوعة العربية العالمية : مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والطباعة» المملكة العربية السعودية»ء ط١.‏ 

(Te‏ الهداية من الضلالة في معرفة الوقت والقبلة من غير آلة: للقليوبي أحمد بن سلامة» فی الد كور غد ا ار ا 
غدة» نشر دار الأقصى القاهرة» ط۱۲ ٤۱ھ/۱۹۹۱ءم.‏ 
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فهرس الإأحاديث AY‏ 


فهرس الأحادين٠‏ 


الحديث الصفحة 
آکل الرَبَا» وموكلّه» وشاهداهٌ ... ملعونون على لسان محمد صلی الله عليه وآله وسلم fe OW...‏ 
برد ... ... إن شِدَةٌ الحَرّ من فيح جَهَلّم ؛ فإذا اشَمَدّ الحَر فأبْردُوا بالصلاة O‏ 
دوا بالظهرء ِن شِدَةً الحر من تيح جَهَدَم eV TET yT‏ 
أتينا البيت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فَاستَلَم الرَكْنَ قَرمَل ثلاثاً O O aa‏ 
اجتمع عِيدَان في بويك ها كُمَنْ اء أَجْرَأه مِنَ الجمعة OE E‏ 
إجلس» فقد آذْت وات O AOE REL‏ 
حب الصَّلاة ّى الله تعالی صلا اود عليه السّلام» وَأَحَبٌ الصَيَام إِلّى الله صِيَام اود EY ETO‏ 
أت حصُوا هلال شَعْبّان لِرَمَصَانَ SIE rE EEE ONES a‏ 


AOS a O قَظوفوا بالبيتِ» وبين الصفا والمروة‎ > e 

دا أَذْرَك أَحَذكمْ سَخْدَة م صَلاةٍ الْعَصر E O O O‏ 
ن اور ت د ا وَوَصَعْتَاها حَيْتُ کنًا نَصَعُها عَلى 

عَهْدٍِ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ONE SRS AACE SORES SE‏ 
إا أرَاد أَحَذُكُمْ أن ياتى الجمعة َيِل E yS‏ 
إذا أَرَذْتِ ذُخُول البيتِ فَصَلّي ههناء فإنما ُو قَظْعَةٌ مِنَ البيتِ OV REO ete‏ 
إذا آَل اليل من هَاهُتاء وبر النهار من هَاهُتاء وَعُرَبَتِ القَمْس» مذ فصر الصا r a‏ 
لاقت ت الصلاة فلا صلا ١‏ إلا المكتوبة KOA LELE SOLS SSeS SECS AEC‏ 
إذا أقيمت صلاءٌ الصبح كَظوفِي على بعيرلك الاب لور CEES RDO OR‏ 
إذا جاء أحَذكمْ. يوم الجمعةء والإمامٌ يَحْطْبُ كَليركغ ركعتين e O‏ 


ر 


إذا أحدكم الْمَسْجدَ يرگ رکعتیر قبل أن بخ FVTESTODS SANS uA aS Rea e‏ 
ذا ريثم الرجل يَعْنَادٌ المَسجد فاشَهَدُوا لَه با لإيمان O O a‏ 


د 
ر 


9ً و‎ IY 


إذا رموه قَصومُواء وإذا رأيتموه فأفطرواء كن اغوي عَلَيْكُمْ عدو الاين TTT‏ 
إذا زالتٍ الشمس فَصلوا  E DG‏ 
إذا صَليتّمّ الجر َإنه وَفْتّ إلى أن يَظلْعَ قن السَمْس الأول E O‏ 


(1) يدل هذا الفهرس على الأحاديث الواردة أول مرة» ولا يدل على الأماكن التى تكرر فيها الحديث» وأحياناً يدل 
على بعض أجزاء الحديث. 


A۲۸‏ مواقيت الحعبادات الزمائية والمكانية 


٠‏ ر هھ 9 ص 
ا E‏ 
ا 


إذا اطلعَ حاجبٌ الشمس أَأخروا الصلاة حتى ترتفعٌ O O‏ 
إذا قَضى أَحَدَكُم الصّلاً في مَسْجِدِه فليجعل من بيته نصيباً O O‏ 
إا فلت لِصَاجبك يَوْمَ الْجُمْعَة أنصِث وَالإمَام َحْطبُ. مذ لَعَوْتَ O‏ 
اذا كان الصف يِن سَعْبانَ فلا تَصومُوا حت بجيءَ رمضان ys‏ 
إذا كان دَمٌ الحيضة؛ إن دم أسو د يُعْرف o O ٠‏ 


إذا كان يومٌ الجمعة قعدتِ الملائكة على أبواب المسجدِ E O O O a‏ 


ُرَم لو ان تَهراً اب أَحَڍِكمْ يَْتَيل منه كَل يوم حمس مَرَاتِ E O a‏ 
ربمون يوماء يوم گَسَنةء ويم گٿَهر› ووم كَحُمُمَة» وَسَاير يامو گاباک 

ارتجلوا .. لا ضَيْرّ أو لا يضيرُء ارتحلوا COS e Se a‏ 
رخص في أولئك رسولٌ الله صلًى الله عليه وآله و سلم eats e A‏ 
اَرْسَلَ الي صَلّى الله عليه وآله وسلم بأمٌ سَلَمَةَ َلةَ الٌحرٍ» هَرَمَتِ الجَمرَة قبل الفجر VTL‏ 
الأرض كلها مسجد إلا الحَمَامَ والمقبرة N EI RE o‏ 
ارم ولا حرج ..... افْعَلْوا ولا حَرَجّ VEE Scena O ET‏ 


اسَقیمُوا وَل تحضوا :.......... E‏ 


أَصَليَتَ؟ يا فُلاَن! .. قَمْ فارگ e la r.‏ 


o PLE CAO of 2o0 4, 2 £‏ ا ه2 م oq o G2‏ ەم ره رم 2 قر 
م و 


رجل من أمَتّی أذْرگنةُ الصَلاء كَلْيْصلٌ nf a OV FOL nea‏ 


غْهيّ عَلَيَّا هلال شوًال» كَأَضبَحتًا صِيَاماً فجاء رَكْبّ من آخر النهار» فَسَهِدُوا عند النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم 

اھچا الهلال بالأمس E E O a‏ 
أعْنْوهُمْ عن طواف هذا اليوم VQ N O O‏ 
فصل الصيام بعد رمضان شَهْرٌ الله المُحَرَمُ» وأفضلٌ الصّلاة بعد الفريضةء صَلاة الليلِ O‏ 
َكَل مَا يكون مِنّ الحيض للجاريةٍ البكر والثيّب ثلاث e e‏ 
أقول: اللَهَمّ باعِدٌ بيني وبين حَظايَايّ» كما باعَذْتَ بينَ المَثْرقٍ والمغرب O‏ 
أكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرقدٌ وهو جُنْبٌ؟ O‏ 


فهرس الأحاديث A۹‏ 


افلا لتا لير O E E E O aT‏ 
لست تَفْرَاً: : اا ايد4 فَلْبٌ: بلّى» قَالَتْ: فن الله عر وجل رَد رَضرَ يام اللَيْل فِي اول ل هَذِهِ السُورَةء قَقَامَ 
نب اللو صلی الله عليه آله وَسَلّمَ وَأَضحابةُ حَوْلاً EES SL OD‏ 
مخز أك توم ولا تنيا ونْصَلّي الليل؟ فلا تفعلٌ O Lr ea‏ 
اما نک سَتَرَوْنَ ربكم گما تَرَوْنْ هَدَاء لا تضصَامُون -أَو لا تَضَاهُونَ- فِي ريه A ot‏ 
ما إن يس في الوم ربط E OT RSE eR TS‏ 
سابع إن أل الشرلإ والأوثان كانُوا يدفعونَ مِنْ هذا الموضع إذا كانتِ الشمس على رُؤوس الجبال .. 44 
آَم َد نه لم حف خف حف ڪَلَيّ سانكم الله ولي حَشِيت أن تفْرَضَ عَلَيْكُمْ صلا الل جروا عن FAV aks‏ 
الإمَامٌ صَامِنٌء والمُوَذْن مُؤْتَمَنٌ. اللهم أَرْشِدِ الأِمةء واعْفِرٌ للمُوَذنينَ AL ee‏ 
ا الاس أن يكونَ خر عَهْدهم بالبيت» إلا أنه حُمَّفَ عن المرأةٍ الحائض 
أَمَرَ بلالاً رضي الله عنه فأقامَ العشاء حينَ عَابَ الشََقُ OE ONG‏ 
مرت أن أَكَايِل الناسَ حتى يقولوا: لا إل إلا الل O ENS ES‏ 
أمرنا رسو ل الله صلی الله عليه وآله وسلم لَّا أَخْللّنا أَنْ ترم إذّا وجنا إلى مِنَىّء قال : اهُا ِي الأنظع ۷٤‏ 
مني جبريلٌ - عليه السلام - عند البيتِ مَرتين E NAO ESSEC O‏ 
أن آبا ظَلْجَةً دعا رسولً الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى عُمَيرٍ بن أبي طلحةً حينَ بُو فأتاهم رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم فَصَلّى عليه في مَْرلِهِ ADs a‏ 
إن ابراهيم حرم مَعهَ وَدَمَا للها وإلي حرمت المدينة كما حرم إبراهيم م O oa‏ 
إن أثْقّل صَلاَةٍ على المَُافقِينَ صلاءٌ الِشَّاءِ وصَلاءُ الفجر ME ees SE Sas‏ 
أن أن في الاس أن مَنْ کان گر د فلص تة توم مه ومَنْ لم يكن اگل كَلْيَصْ a‏ 
إن أمٌ سعٍ مانت والنبي صلى الله عليه وآله وسلم غائب» فلما قدم صَلّى عليهاء وقد مى لذلك شهر Tl‏ 
آنا أعكَمٌ الناس بِوَفْتِ هذه الصلاة؛ صلاة العشاء الآخرة؛ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بُصَلَيها بسُفُو س 
القَمَر لثالة e a O E‏ 
CR VE 0 DD e e e‏ 
إنا كنا احتحنا قاستسلفا العباسَ صَدَقَةَ عَامَين Veo r ESS GSS‏ 
ّا مِمُنْ ذم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلةً المزلَِةَ في ضَعَمَةٍ أهله VO eecSDIARSDSS‏ 
اننظري» فإذا ظْهَرْتِ فاخْرّجي إلى اليم اهي EO NE O E‏ 
انلقو إلى فَبْرهِ TT‏ 


۰ l0 


إنك ستَان تي قوماً آهل کتاب» فإذا جَِتَهمْ قَاذْعُهُمْ إلى : أن يدوا أن لا إِلة إلا الله وار محمداً رسولٌ الله ٠۸۳‏ 
ل ود ما ندا پو في ؤي هذا أن صل ف ت نرجع فتنحر Ce EVVEL ECE ee‏ 


۸۰ مواقيت الحبادات الزمانية والمكانية 


م 


وَل ما يُحَاسَب النَاسُ بو يَوْمَ القَيَامَة مِنْ أغْمَالِهم الصلاة PAS e. O a‏ 
ت TE‏ رر ك و ۴ 
إِن بلالا بوذن بليل» فکلوا واشربوا حتى يُوّذن ابنْ ام مَحتّوم 0 ANO‏ 

ت ت 9 2 no‏ : 
إن بين الرّجل وبين الشرلٍ والكفر ترك الصلاة AA elec ROSES ACERS ESR EAR‏ 


N E E E o أن تعد الله كأنك تراه‎ 


ِن جَهَنّم سجر إلا يوم | اة E Sees n a‏ 
إن بى صلى الله عليه وآله وسلم نهاني أن أصَلّي في المَفرَء ونهاني آن أصَلَيَ في أَرْضٍ بابل فإنها مَلْعونَةَ ٠٠‏ ه 
ِن الخلا بين وَإِن الحرم بين وَبينَهُمَا مور مش ت EE SERDA N SSS‏ 
إن حَيَارَ عاد الله تعالى الذينَ يُرَاعُونَ الشَمْسَ والقَمَرّ والنجومَ والأظلَة لذكر الله VE Cest‏ 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرهم بالخروج إلى بدر aa: n‏ 
إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اَم بزكاة الفطر› اَن تودّى› قبل خروج الناس إلى الصلاة ....... oV‏ 
ان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم اعتمر أربع عُمَر كُلهُنّ في ذي القَعْدَةٍ إلا التي مع حَجَيه VEY a.s...‏ 
إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خر مذلا متواضعاً ضرعا حتى آتى المصلى Eas‏ 
إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حَرَجَّ يوم ضحى أو فظر n E‏ 


إن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم دَحَل مَة... وعليو عِمَامةٌ سوداء بغيرٍ إحرام VOA Eure‏ 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص لرعاةٍ الإبل أن يرقوا ليلا VEER VEE ba‏ 
إن رَسُول الله صلی اللَهُ عليه وَآله وَسَلّمَ گان ُتَر عَلى امير E a‏ 


إن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم کان إِذا فاتنه الصّلاة مِنَ الليل من جع 


رول الله صلی الله عليه وآله وسلم کان لايقدمٌ من سر إلا نهاراً» في الضحى oF‏ 
إن رسُولّ الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسرد الصوم» فيقال: لا بفطر On ES aa‏ 
ِن رسُولٌ الله صلی الله عليه وآله وسلم کان يُصَلّي المَغْربَ إذا عَرَبَتِ الشَمْس ونَوَارَّتُ پالحجاب .۰٤٤۲۔۹٠٠‏ 
آن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يُصَلّْي في مَرَابد العَنّم .... E e‏ 
إن رسو ل الله صلى الله عليه وآله وسلم نعى النَجَاشِيّ في اليوم الذي مات فيه ES e‏ 
إن رسول الله صلی الله عليه وآله ا التجاشِيّ في اليوم الذي مات فيه ERE eR SSRs‏ 
إن رسُولَ الله صلی الله عليه وآله وسلم تَهَاكُمْ اَن تأكلُوا لَخُوم نُسككُمْ فوق ثلاثِ ... Ea‏ 
إن رسو الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن بُصَلّى في سَبْمَةَ مَوَاطِنّ QE SE oS es‏ 
إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة NE O E‏ 


إد ر سول الله صلى الله عليه وآله وسَلْمَّ وفك لأهل العِرّاق دات عرق E‏ 
a 3‏ الله ت الله عليه وسل أَمَرّ ال ناخرت ساعة من تَهّار EE N O ES‏ 


فهرس الإأحاديث ۸۴۱ 


إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام Vi a‏ 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حينَّ زاغتِ الشمس A e O Sea‏ 
يا بي ٍن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أَذِنَ للطْعُنِ yy‏ 
أن عَجَلٍ الغدّوّ إلى الأضحى وأحرِ الفِظرّ وذكر الناس O O‏ 
إن في الجَنَّة عرق يُرّى ظاهِرهًا من بَاطتها» وباطنها من ظاهرها » اَعَد عَدََّا الله لِمَنْ أَظْعَمَ الطعام of‏ 
إن قومَك اسَفَصَرُوا من بيان البيت VSS APEC E e OA‏ 
إن كنا .أي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في رواية لأحمد.لقد فرعا ساعتتا هزو وذلك حين التسيي AA...‏ 
أن لايْصَلينّ أَحَذّ اله إلا في بني رة O‏ 
إِنّ ناساً تمارَؤا عندها يوم عَرَفةٌ في صوم النبي صلی الله عليه آله وسلم» فقال بعضهم : هو صائمٌ» وقال بعضهم : 

ليس بصائم» أرَسَلَّث إلبو بدح لبن وهو واقفٌ على بعیره فشربه VEU oi a EEE‏ 
إذ الل طلم ن فزي اشا E O‏ 
إن الشمس والقمر آیتان من آیات الله لا يخسفان لموت أحد OOO EE‏ 
إن الشف والقمر لا يَحيفان لِمَوّت أحدِ ولا لحياته e‏ 1 
إن الشمس والقَمَرَ لا يلْكَسِفًانِ لِمَوْتِ أحَدء دا رَأيتّمُوهما قَصلَوا وادغُوا olo fEY...... E‏ 
ان الاس رضي الله عنه سال ابي صلی الله عليه وآله وسلم في تيل صد َه قبل أن جل قرم حص لَه في ذلك . .0۷ 
ِن الله آَمَدَكُمْ بصَلاة هي حر َم من حمر اللمء الور Aira N ES RO‏ 
ِن الله ڪرم َء ك جل لاڍ قبلي؛ ولا جل لأځڍ بعدي USE e‏ 
ِن الله ع َر وَجَل راکم صلاةّء صَلوها فما بين صلاة العشاءِ إلى صلاة البح الوترً الوترً E‏ 
إن الله فرضَ على أغنياء المسلمينَ في أموالهم بقّدر ر الذي يسع 2 OEE aseno TY‏ 
إن الله قال: مَنْ ادى لي ويا مذ آنه بالْخَرْب AE eNO e aa‏ 
إن الله مَدَهُ للرُؤيةء كَهُوَ لِلَيَة رايشوه DO OD E‏ 
إن الله يهام عن التَعَرّي VIR ANNE ES RS RAD‏ 
إن المُشْرِِينٌ شلوا رسو الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أربع صلواتٍ يوم الخنْدق حتى ذهب من الليل ما 

شاءَ الله isco avenge EASES ON‏ 
3 النبىّ فان الله عليه وآله وسلم مره اَن يروف عَايِشة ويعْورّها مِنَ الّمِيم OT‏ 
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من مكة لضحىّ من يوم التروية TT aap‏ 
أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم رخص لِعنبّان رضي الله عنه حین شکا بصَره أَنْ يصليّ في بيه Vat‏ 


أن النبي ب كان يُصَلّى الجُمعةً حينَ تمي الشَمْسّ e N a‏ 
إن النبي صلی الله عليه وآله وسلم كان إذا صَلّى ركعتى الفجر E yy‏ 


AYY‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إا لَمْ يُصَل أَرَبَاً قبل الظهرِ صَلاهْنٌّ بَعْدَه Coa TAs‏ 
إِنْ النبيّ صلًى الله عليه وآله وسلم كان يَعْتَكفُ ف العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رمضانَ حتى واه الله E‏ 
إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرل يبي حتى بلع الجَمْرةٌ Lh E‏ 
إل النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن بُصلّى على الجنائز بين القبور O‏ 
اَن اي صلی الله له آله وَسَلَمَ ّى عَنْ الصًلا بعد البح تى N as E OEE‏ 
إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وَجَدَ من نفسو جِفةًّ فَحُرَّجَ بين رَجْلينِ .... a‏ 
إن النبي صلى لله عليه وسلم كان يُصَلّْي الجمعةَ حيَ تمي الهس I eae.‏ 
إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس ........ VT Seas E‏ 
أ الول ِي على الاس في آخر لَيلّوٍ من شهر رمضا في رَمَنِ النبيّ صلى الله عليه وآله وسام: ا 

صِيَاما Fen oS O O‏ 
إن ماين الصَلاتَيْن حولت عَنْ وها > فی ذا الان المَغْربَ وَالoوشاء A6 ....... ٠٠٠٠٠۰۰...‏ 
ِن هذا يوم عيِ» جَعَلَهُ الله للمسلمينَ E n E O oy‏ 
إن هذِو الصلاءَ عُرضصَث على مَنْ كان فلكم قَصَيَعُومَا Oe O E‏ 
هین پومان نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صيايهما : Rg TY e o‏ 
تكم شَكوْتمْ جَذبَ وارك اسار الْمَظر عَنْ بان رَمَانِهِ نكم .. f0 ...... a E‏ 
ِم لَتنمَظرُونَ صلا ما يَْظرُمَا اهل وين عَيركم OR as n e‏ 
ّما الأعمالٌ بالنيات BE SO a‏ 
إّما بقاؤكمْ فيما سلف بكم من الأمَم Ae ss. O o‏ 
إتما َلك عرق ولس بِحَبْض TE RR REA e n‏ 
آنه أتاه سائل يسال WN ARES Se Ea SSNS EE ES‏ 
ن ابه طرفي ؤم عي لى بوم الي صلى الله عليه كه وسلم صلاة المي في السسجد . AV a...‏ 
اله لا يذل الجَنَةَ إلا مومنّء وأيام مني أيّامٌ آل وشرْب inik EG SE‏ 
نه من امه تع الإقام گی بنصرت کوب که فام لباو AY ........ n‏ 
إنّهما وما عيدٍ للمشركينَ» وآنا أريد أن أحَالِمَهُم O O aan‏ 
ٳئي فرظ لک ونا سهد علي SITING RSS eS Rî‏ 
إني لا أَرَى طلْحَةً إلا قد حَدَتٌ فيه المو ت OA A A ao E‏ 
اَهَل رسولٌ الله صلی الله عليه وآله وسلم حي اسْتَوتْ به رَاجِلنّه كام NA BSS:‏ 
ويروا قَبْل أن نبوا E E E O O oy‏ 
اَوْصاني حلِيلي صلی الله عليه وآله وسلم بثلاث : صیام ثلا ثلاثة يام من كل سَهْر» ورَكْمَتي الصخّى» > وان اور كَل 


EE i SE EEE o أن اتام‎ 

أولئك قَوْمٌ إذا مات فيهم العبد الصالحء أو الرجلٌ الصالحٌء بنوا على قبره مسجداً TT‏ 
أي يوم هذا؟ .... هذا يوم الحج الأكبر elah EEE EE OS ORE‏ 
VS E a o a e‏ 
اما رَجُلٍ آذرگهُ الصلاةٌ فلص O EST a e‏ 


باورُوا الصَبّْحَ بالوثر CR O‏ 


ot a. or 


بٿ عند التي مَيْمُو نة ليلة Es aS LEE O rS EO ARAS EELS‏ 
بحس أَحَكمٍ إا ام ِي اللَبلٍ يُصَلّي حنى يُضبح ... وتلكٌ كانث صلاء رَسُولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم EYN...‏ 
بین کل آذانین صلاة . ثلاثا .لن شا ۰ AAs‏ 
ين كل دان صلا لِمَنْ سَاء إلا المَفْرِبَ as E O ay‏ 
ي گل انين صلا بين كَل انين صلاء O a e‏ 
حون وتَحْمَدُون وَنَكَبْرُون حَلْفَ كل صلاةٍء ثلاثاً وثلائین Aros r e‏ 
سنا مع النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم» ثم قا إلى الصلاةء قُلْتُ گم بین الان والگځور؟ قال: ند 
خمسينَ آية NAO ecient aska ug SSCS ESR E SES E‏ 

تصد َصَدَفْنَء فان أَكَتَركُرّ حَطْبُ جَهََمَ فقامتِ امرآة ِن سِطة النساءِ سََْاء الخكَيْن OO EAA EGS‏ 
تَصدَفُوا تَصدفوا تَصَدَفّوا EA E O O‏ 
عرض الأعمالٌ يوم الاثنينِ الخميس» اق ا yT‏ 
ِلك صَلاءٌ الْمُنَافِي يجس يَرْفُْبُ السَمْسَ E O Ro r‏ 
لات سَاعَاتِ گان رَسول الله صَلَى الله لَه آله وَسَلَّمَ بنا ن صَلَىَ فيهی» أو أن تقر قهن مانا ..... ۳٣١‏ 


EYA TA-FA.° 


ار رار 


من فَعَلَهنّ مد ِْم َعَم الإيمان OTs TY TE a E‏ 
ey hep‏ مُعَضَمَ بالْخَلوق O o‏ 
جَمَّل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم تلات أيام ولَيالِيَهَنّ للمسافر ASL E‏ 
جعل الله الأهلة مواقي للناس dens a e‏ 
جَمَحَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين المغرب والعشاء بجع a‏ 
جوف الليلٍ الآخجِر» قصل ما شفك كن الصلاة مَشْهُودة مَحثوبة حتى صل البح . sno‏ 
الحج الح يوم عَرََة من جاء قبل صلاة الصبج من َة جَمْع فم حَجُه O e‏ 
E‏ المَرْدَلفة حين الأذان بالعَتمة E e‏ 
خ مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلم يَصّمهُ 4 ET SS DES RLS‏ 


AY‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


ا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال E Saa‏ 
فرماها VID RCSA LOSS OSS SSS eee ks‏ 
ساحل البحر حتى تَلقَوْني i ET EO‏ 


حرج انب صَلّى الله عليه وآلهِ وسلّم إلى المصلى يَسَْسقٍي» واسْتقَبَلَ القبلَةء قَصَلّى رَكمَتین› وَلَّبَ داه . ٤۹٩‏ 
E SRE ERE ES E‏ 


امحلسه NA SRO RL RS ALE a cea CAS Sa e‏ 
خمُل صَلّوات افتَرَّصهُنَّ الله تعالی eT ay‏ 
حمس صَلوَاتِ كبن عَلى المِبَادِ ... ONS a E e TE‏ 
ذكرتٌ شيئاً مِنْ يبر عندناء -وفي لفظ : گنت حلفت برا م ين الصدقة- رهت آن خسني OTA sasieleieesi‏ 
ذلك عِرقء ولْيْسَتْ بالحَيْصَةٍ Niels EERE AEDS BEES ats‏ 
رأی رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم تجرد لإهلاله واغتسل LVS enoe‏ 
ريت التب صلى الله عليه وآله وسلم يَفَعَلهُ ا E ll‏ ...0\4 
رَمَى رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم الجَمْرةً يوم لحر صُحَىّ› وآما بَعْدء فإذا رّالتِ الشمس ٤٠.‏ 

V6 ۹4‏ 
نها .. هذا رار وفيه الحُمُس OE ie E OTT a‏ 
سَأفْعَلٌ إن شاءَ الله .. EVV o E ooo‏ 
سَألْتُ عائشة رضي الله عنها عن وتر رسول الله م3 . Oe ARES RRA‏ 
سَأَلْتُ عائِسَةَ رضي الله عنها عن صلا رَسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مِنَ انوع ......... AV FAN.‏ 

سنه الاستسقاء سلَةَ الصلاة ذ في العیدین إلا ان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قَلّب رداءَء Va‏ 
الشفق الحُمُرَّة» فإذا غاب الشَمَق» وجبتِ العشاء LO cala AREAS sD Eos aS a‏ 
وتا لی رول الله صلی الله عليه وسلم الشلا؟ في انشا فلم بُشکنا TESORO NBS‏ 
الشهر تسح وعشرون» فلا تصوموا حتی تروه NOV OSE ea ORS‏ 
دى ان O O O a‏ 
الصَمِيدٌ اكيب وْصوء المْسلم IS OG‏ 
صَٴ َم هَڏيْن VED O E CES OS a‏ 
صل ما ششت» إن الصلاةَ مشهودة Lg e O ECA‏ 
صلا الأُوَابينَ حينَ تَرْمَّضُ الفِصَالٌ Via i O O‏ 
صَلاةَ الرَجُل في الجماعَة ثُضََّفُ َلَّى صلاټه في بيته» وفي سوقه» حمْسَاً وعِشرينَ ضِعما AS EL.‏ 


صلاة المرء في بيت أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة AR Semo‏ 


فهرس الأحاديث ATO‏ 
الصلاةٌ على ويها A O O‏ 
الصلاء في المسجِ الحرام بمائة أف صلاة COR E‏ 
الصّلاهٌ في مَسْجدِ فَبَاءٍ ۽ كعمرة CO E OR aD E DE O O‏ 
ی أفضل مِنْ آلف صلاةٍ فيما سواه ِن المساجلِء إلا المسجذ الحرام LAQ - OA........‏ 
ف اناس في بيْويِكمْ . NOES A SEO TOSSES‏ 
صَلُوا قبل صلاة المَفْرِب e‏ 1 
صلی نا الي صلّى الله عليه وسلم َم لخر بالمدينةء دم جال روا 5 VY ...... la‏ 
صلی پا رسولٌ الله صلی الله عليه وآله وسلم في رمضانٌ ثمانِ رَكَعَاتٍ وَأَوَرَ E E‏ 
صَلّى رسول الله صَلّى الله عليه وسلم الطَهِرَ والعصرَ جميعاً ا 
صَلَيْتُ مَعَ سول الله صلی الله عليه وآله وسلم كَل اهر سَجْدّتين PONS‏ 
صم إن شت وأَفْطر إِنْ شنت OD SE ES SS AS‏ 
الصَومٌ يوم تَصُومُون» والفِظرٌ يوم تفْطِرُونَ› والأضحَى يَوْمَ تُصَخُونٌ GV sss Rl‏ 
الصيامٌ يوم كذا وكذاء ونحن مَقَدَمُونَ» فَمَنْ شاء فَليتَقَدَمْ» ومَنْ سَاء لاخر E a‏ 
عَجُلوا صلا اللّهارِ في يوم غيم» وأخروا المَفْرِبَ Ela TT‏ 
عرشي رَسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يوم أ في لقتال Visscher‏ 
لي بهما .. ما مََعَكّمَا أن ثُصَلَيا معنا؟ ...... Woolas E‏ 
َإذا رَأتِ الذَّمّ أكثرَ من عَشْرَة ايام فهيّ مستحاضة.. 0 VE EAE oss‏ 
فإذا كان العام المَفبل إن شاءَ الله» صَمْتا اليوم التاسع EE O O RS‏ 
ذا صَلَتَمْ العَضرَ لَه وَفْتَ YY ...... meeps e RR ES‏ 
فَأوفي بنذرك OE E e O‏ 
فة الرَجُل في آَهُلِهِ وَوَلَدِهِ وَجاروء كرما الصلاةً والصدقةٌ والمعروف OY ns‏ 
رض رسو ل الله صلی الله عليه وآله سلم زكاءً الفِظر طَهْرَةٌ لايم من اللَغْو والرَقث ........... ....... OVV‏ 
فظركُم يوم تَفُطرُونْء رَأضحَاكُمْ يوم تَصَخُونَ ا ON SOV SS SES SSE‏ 
فکُلُوا واشربوا حتی یوذِنٌ ابنْ ام مکتوم Ad ieee e‏ 
تلهم الله والله إن استفْسَمَا بالأزلام ق OVE ANC O CD O O‏ 
قد صلى التاس ونامواء ما الم في صلا ما اروها A ay‏ 
قُڏ عَرَفْتُ الذي رَأيتُ من صنيع مء كَصلوا أَيها الناسُ في بويك O sS‏ 
َد گانٹ إٍحدَانًا تحیض على عهدِ رَسول الله صلی الله عليه وآله وسلم تم لا تمر فصاع .............. ٠١۲‏ 
قتا عَلّى رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَيِية O O‏ 


۸۳٦‏ مواقيت الحبادات الزمانية والمكانية 


قم فارگ رکعتین TOV DAOC ESR SLD‏ 
گان ذا َم الصاح تام قُضَلّی Ey O‏ 
كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أَمْسَكَ عن التلبيةء ثم يبيت بذي طوى» ثم يصلي به الصبح 
ويعْتَسل › VET Sibson ise e OEE SMU‏ 

گان الْمُوقْنٌ دا أََنَء كام اس مِنْ ضحَاب الَبيَ صَلّى الله عل ولو وَسَلّمَ درون السَوَاري» حى حرج اني 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلو وَسَلَّمَ FAY = ۹4.......... yy E O a o‏ 

كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أَجُوَدَ الناس بالخير Eas o‏ 
کان النبي صلی الله عليه وآله وسلم يبعت بابن رَوَاحَةً إلى اليهووء خرص التَخل حينَ تطيبٌ اول النَمْرَةٍ .. ٠٥٠‏ 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضاً عند كل صلاة a‏ 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يلي الظهْرَ إذا حصت الشمس OT‏ 
كان بلال لا يُوّخُر الأذان عن الوقت وربما أخر الإقامة AEs A e‏ 


٤ o2 2‏ آله اراز e‏ 9و د SEE. a:‏ < اس کی ی ر 2 ol‏ 
کان رول الل صل الله علق آله وَسَلمّ إذا سكت الموّذن بالأولى مِنْ صَلاةٍ الفجرء قام فركع ركعتينِ خفِيفتينِ 


a a ak 


كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يُصَلّي قبل العيد شيئاً PV ONS LDS EASES as‏ 
گانَ رَسُولٌ اللَهِ صلی الله عَلَْهِ وال وَسَلَم يأمُرّنَّا اَن يَمُسَح الْمُِيمْ يوم وَلَيلَةٌ وَالْمُسَافِرٌ تلاثاً .. . AS.‏ 
کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم یمر بصیامه قبل آن يفرض رمضان i E‏ 
کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يأتي مسجد فباءِ كل سَبْتِ٬ EY e. e E‏ 
كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يَخْرّحٌ يوم الفطر والأضحى إلى المُصلّى Vea‏ 
کان رسولٌ الله صلًّی الله عليه وآله وسلم يَصِلٌ شعبان برمضانَ TE o a‏ 
گان رَسُولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم بُصَلّي الَهْرَ الاجر O E O‏ 
کان رسو ل الله صلی الله عليه وآله وسلم بُصَلّي من اللیل» حٌى يَكُونَ آخِرُ صَلاَهِ الوتر .. E‏ 


کان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم يَسحَ ذي الحجة› ويو عاشوراء» وثلاثة يام من کل شهر . ٦٤٤‏ 
کان رسو ل الله صلی الله عليه وآله وسلم یصو م حتی نقول لا يفُطرٌ وبْفْطرٌ حتی نقولّ لا یصومٌ 1٤۸...‏ ۔ ٦٦۲‏ 


كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى 4 LR PO e E O e‏ 
گان رول اللہ صلی الله عله وَسَلَمَ مرا دا كا سرا اَن لا تع ماتا لاتة يام اليه .. ese‏ 
گان رسو اللَهِ صَلّى الله عليه وَسَلَم يُصَلّي العَضرَ وَالشَمْس مُرتَفِعَةَ حَيةّ ease e‏ 


کان رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلَيها سمط القَمَرِ لثالثةٍ ا of... o‏ 
کان رسولٌ اله صلی الله عليه وآله وسلم يَصوم مِنْ عرَةٍ گل سَهُر ثلاثةً ايام وقَلَمَا كان بطر يوم الجمعة .. ٠٤۹‏ 


فهرس الأحاديث AYY‏ 


کان رسول صلی الله عليه وله وسَلّم يكون في المسجد حينَ تَقَامٌ الصّلاهٌ TINE NOT eer losses‏ 
کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي a O OE ETT‏ 
كان قَذْرُ صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الظَهْرَ في الصيف تلان ثة أقدام إلى حَمْسَةٍ أقدام ... e...‏ 


کان نبي الله صلی الله عليه وآله وسلم إذارَالّتِ الشمس , مِنْ مَطلعها فيد ره نح أو رُمْحَينٍ گمَذْرٍ صلاة العَضرِ منْ 
مَغْربھًا صلی رکعتین 6 ETE Ee ea raê ere Se E ee‏ ا n E‏ 


کان بُحبٌ الدَایِم E CS ED E‏ 
كانتِ المرأة مِنْ ِسَاءِ النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقعدٌ في النفاس أربعينَ ليل oss‏ 
كانت النقَسَاء على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقعد بعد ناسَا أربعينَ يوماً Oa‏ 


كان يكون علي الصوم من رمضان» فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان الشغل من رسول الله صلى الله عليه وآله 


EE GL RL SES 
Ami گان يُصلي في ب يي َل الظهر اَرَبعاًء تم رح مَيْصلي ٻالاسء ى ٿم يځل علي رقستين‎ 
E E TE کان ینام أولهء ويقوم آخره» فيصلي ثم يرجع إلى فراشه‎ 
AF eit e گان ھل متا الْمُھل فلا نکر علو وبکر ما اکر لا ينگ عله‎ 
Be E کل ذلك قَذ کان بفعلٌ» رُبّما اغتسل َتام‎ 
VIN a e a N كل آيام التشريق ذبح‎ 
N .... كانوا يعطون [أي صدقة الفطر] قبل الفطر بيوم أو يومين‎ 
Laos e ds لوا وَاشُربُواء ولا يَهِيدَنَكُمْ السَاطعُ الْمْضوِدُ‎ 
e... o ئا إذا صَلَيتا حل رسولِ الله صلی الله عليه وسلم بالكلهاثر فسَجَذنًا على ثيابتا ناء الحَرٌ‎ 


كنا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الِظر والأضحىء > لا تصلي في المسجيء حتی نأتي 
المُصَلّى OT eo ERASE ET Ea‏ 


ئا مَعَ رَسُولِ الله صلی الله عَلَيْهِ وَآله وَسَلَمَ في عداو عَرََهَء و الملل ماما نحن مكبر .... ٤٠۳‏ 
ئا نومر أن تحرج يَوْمٌ الْمِيِء حى تُخْرح البكْرَ مِنْ خِذرهًا O O‏ 
كتا نين فإذا زالتِ الشمس رمينا (عن ابن عمر) VA os a TE‏ 
كنا نجَمّمٌ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالتِ الشمس Eos EER‏ 
ّا نحیض مع النبي صلی الله عليه وآله وسلم قلا يأمُرنَّا به 0 NY... e‏ 
كنا ثصَلّي العصر مَعَ رَسولِ الله صَلّى الله عليه وَسَلَمّء ثم ْح الجَرْورُ N‏ 
كتا نُصَلّي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعةً ثم صرف E E‏ 


گا لي مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في شدَة الحَرٌ ered cebes ss a‏ 


A1۸‏ مواقيت الحبادات الزمائية والمكانية 


E e 0 7 0‏ ت 2 ى د 
َيف أَنْت إدا انت عَليْك أَمَرَاءُ يوخْرُون الصلاةَ عَنْ ويها ...: TAT AVS SSSA ER e‏ 


أن أذكر اللة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ابر E aa‏ 
لا بد مِنْ صلا َيل ولو حَلْبَ سا وما كانّ بعد صلاة المَِاء الآخرة فَهَُ مِنَ اليل EV... a‏ 
لا تَحَرَوْا - وفي لفظ للبخاري: لا توا - بٍصَلاكُمْ طلوعَ الشمس ولا عُروٍها AV asi a‏ 
لا تَحَرَوا بِصَلاكْ ظلوعَ اسمس ولا عُرُوبَها VN E RES‏ 
لا تَذْحُلٌ المَلایگة بيتاً فيه صُورَةٌ ولا جنب ولا گب Neo sas... a ass‏ 
لا رال أمَتي كير - أو قال: على الفِظرَة - مالم يُوَخرٌُوا المَفْرِبَء إلى أن نشتيك النجُوم ... sees‏ 
لا تزالٌ متي على سَسَيي مالم بطر بفظرها النجوم NT‏ 


قز س 


لا سذ الرَحَال إلا إلى ثلاثة مَسَاجِدَ AU eee E‏ 


لا صلا إلى القبور ولاتجلسوا عَلَيْها VY naben Ea o‏ 
لا تُصلوا في مبارك الإبلء فإنها مِنَ الشياطين A IDAM SEES‏ 
لا تَصومُوا حَتَّی روا الهلالء ولا تفطرٌوا حَتّی روه OES TAL Nocatee‏ 
لا تَصومُوا يوم السبتِ إلا فيما افترضَ الله علَيْكمْ E O O a E‏ 
لا تَمْتَعُوا أحَداً طوف بهذا اليْتِ O e O o‏ 


لا تَمُنَعّوا نِسَاءكم المساحدة وسو ته خير له VT COR aaa EY‏ 


لا َرَج .... اذبح ولا عر O‏ 
لا صَلاء بَعدَ الصْبْح حى تَرَتَفِعَ الشمُس CEN Sai EE O SASS‏ 
لا صلاءً بعد صَلاتين : بعد الصُبّْح حتى تَظلّعَ الشمس» وبعد العصرٍ حتى تفرب E‏ 
لا صلا لجار المسجدِ إلا في المسجد PAV ESSE SSRIS SCD AS ee‏ 
لا يتحر أَحَدُكم يلي عند طلوع الشمس ولا عند عُرُويها FV a VV ٠.٠۰.۰.۰...‏ 
لا فمن آَحَدُكُمْ رمضانَ بصوم يوم أو يومين؛ إلا أَنْ یکونَ رَجْلٌّ کان يضوم صَومَهُ 0 ES Nae‏ 
لا يَصمْ أَحَدُكُمْ يوم الجُمُمَةِء إلا أن يَصْوم ْله أو يضوم بعد EAE SASS Sass‏ 
لا يعُرگُم مِنْ سحو ركم ادان بلا ولا اض الأفی الْمُْطيلٌ هذا حٌى سوير هذا YT VEL...‏ 
لا يَمْنَعَنّ اَحَدّا نكم ادان بلا ل مِنْ سَحُوره NF SL SG SSS‏ 
لا يَمتعَنّ أَحَدَكُمٌُ - او أَحَداً يكم - ادان بلالِ مِنْ سَخُورِه» 
لا ينْفِرَنْ اَحَدّ حتی یکونَ آخرَ عهدہ بالبیتِ V4 ...... e SS RE ad‏ 
لاء وَلَكِنْ دعي فَذْرَ َلك الأيام وَاللَيَالي Ts. RD O‏ 


VON BESE SS carne SEES SESS لاتَحوروا الوقت إلا بإحرام‎ 


CE 


SONI‏ ت 24 e a2‏ ه # ى سے ا 
لاَقَدَّمُوا لسر حتى تَرَوُا الهلا كَبْلهُ أو تيلوا العِدَةًّء ثم صوموا حتى تروا الهلال . O ase‏ 


فهرس الأحاديث A۸4‏ 


لن الله اهر والتضازى: انَخُذوا بور أَنَائِهمْ مَسَاجِدَ SONS ESE eS‏ 
لد گان يسَاءَ مَنَ المُؤمِتاتِ يَضْهَذنَ القَجرَ مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم مَلَمَعَاتٍَ بمُرُوطهنّ .. ۲۸ 
ق هَمَمْبُ أن مر رَجُلاً يُصَلي بالاسٍ» تم أحَرْقَ على جال يتخلَمُونَ عن الحُمُعَة بوهم Va V*........‏ 
لما کان يوم التَروِيَة تَوَجُهُوا على مِسّى» اهلوا بالحج» وَرَكِبَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فَصلَّى بها 
اله وال والمفرت رالا را A a E e‏ 
لن تَرُول قَدَمَا عبدِ يوم القِيامَةٍ RS SS OSES E E‏ 
لن يِج الناَ أحدٌ صلى كَبْلّ لع الشمس وقبل عُروبها E‏ 
اللهم إن عَبْدَذَ عَلباً اخس بنفيه بيه فَردّ عليه الشمسَ YEY ..... a e‏ 
الهم اني فِيمَنْ هَدَيْتَ» وَعَافِني فيمَنْ عَافَيْتَ FAV a... TT‏ 
اللهم! أك السلا ينك السّلام» بارت ذا الجَلال والإرام E AED‏ 
ولا اَن َس عَلّى أَمَتي أو عَلّى النّاس لأَمَرْتَمْ الصًّلاةٍ و هله السَاعَة Oa eres o‏ 
TACT es ee n e E kS‏ 
لغ دامذک خاب لا تَصَلوا بعدَ القَجرٍ إلا سَجْدتين E o o E e‏ 
ليس في مال زاء < حتّى يحول عليه الحول TT ees‏ 
ما أَحَدّ مِنّ الناس بطر هذه الصلاءً ركم نكم في صَلاءٍ ما انتَظرتُمُومًَا Eanes‏ 
ما العمل في أيام أَفْصَلَ منها في هذِءِ E O‏ 04% 
ما بينَ بيتي وبري رَوْصَة مِنْ رِبَاض الجنَة» وبري على حوضي VenesebEss asd e‏ 
ما بيْنَ ما رَأيتَ وَفْتّ PEs. E O O O‏ 
ما رایت أَحَدَاً گان اشد تَّْحیلاً تَفجیلاً للْهْرٍ من رَسُولِ الله صلی الله عليه وسلم ولا مِنْ آبي کر ولا من عُمَرّ ... ۲۰ 
ا لی رسول اللو صلی الله علب وه وسلم على قل بن قا إلا في جوف السجدد TT‏ 
ما صلّى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ليها الآخر إلا رين AV E e‏ 
e‏ .. ألا آذْتّمُوني؟! CE cise E A‏ 

كنت لانرُگهما بعد شيءِ رنه من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم OR o‏ 
TP THEN‏ العَشرِ . COR es e‏ 
ما مَنعَك م مِنَ الحج؟ VEE SE SESE SS EAE CESS SNE‏ 
ما مم من خد إلا وذ وگل به قرب ء من الحنُ CO E CS DS DO O‏ 
ما هذا؟ ... ما حَمَلَهَنّ على هذا؟ آلرٌ؟ انزعُوهًا فلا أَرَاهَا n ei a‏ 
مازالَ بكم صَِيعُكُمْ حتى لنت أنه سحب عليكم » َعَليْكُمْ بالصلاة في بويك O‏ 


مامِنْ يوم بُضْبْح العبادُ فيه ء إلا ملكان ينزلانِ Os RO‏ 


A4»‏ مواقيت الحبادات الزمانية والمكانية 


مامَتَعَكّمَا أن تَصَلَيّا مَعَنَا؟ E e. a ly ly‏ 
ما يصنع هولاء؟ E‏ 
مايَظرّها أَحَدٌ مِنْ أَهْل الأرض غيركم O ES SR‏ 
می دُفِیَ هَدَا؟ .... فلا آذْسّموڼي؟! ..... a o‏ 
مْنّی مى » فإذا حَشِيت البح فَأَوَيِر بركعَةٍ O e‏ 
المدينة حَرَمّ مابيْنَ عير إلى ئۇر CT SERE ees O e n‏ 
مروا أولادكم بالصلاةٍ وهُمْ أبناءُ سبع سِنينَ E Sa ET‏ 
مُعَمَبَّاتٌُ لا يخيب اله (أو قَاعِلَهُنَ) در كل صَلاةٍ نوبو ......... AE ie e‏ 
يفتاح الصلاة الهور AA... a as O O‏ 
E aa mE‏ 
و Vee ss: e‏ 
در الصَبَحَ ولم بُوټِر فلا وتر له ENERO CR Remedi e ASSES Ss‏ 
من اَذ ر رة ِن البح قبل أن تَظلُعَ اسمس قَقَد أَذْرَدَ الصُْبْحَ a es‏ 
مَنْ أَذْرَكَ ركعةٌ من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة . O OE‏ 
من أذرَكَ مِنْ الصبح کا VO soe sha E ae‏ 
مَنْ درك ركعة مِنَ العَضر aa e O O‏ 
من اَذَك من صَلاة الجمعة ركْعَة ققد درك Pal. o Aaa‏ 
من درك رَكْعَةً مِنَ الصّلاة ea E E E n‏ 
مَنْ آراد الح فليتَعَجُلٌ» فإنه قد يَمْرضّ المريض» وتَضِل الصَال وتعرض الحَاجَةٌ . A e e‏ 
من أ مَنْ ابح مُفُطراً فلم بيه َوه ومن أَصَبَحَ صائماً فيصم . Ee rT‏ 
من اعْتَسَلَ يو الجمعة عسل الجنابة iE TEE a TTY NL ASSO‏ 
مَن اسل يوم الجمعَة > وَتَظْهَرَ ما اسَظاعَ مِنْ طهر TIT iSeries ES OSE‏ 
مل اَهَل َة أو رة هي المسج الأقصى تی إلى الچ الحرام ك 5 ما تم ن كنيو وما َأخر... ....... Vo‏ 
مَنْ جَهَرَ غازياً في سبيل اللو فقد عَرَا» ومَنْ حَلَّتَ غازِباً في سبيل الله بخير فقد عُرَا BV ee a‏ 
من حاف أَنْ لا يموم مِنْ آخر اللَيْل ليور اول AN E SE OS e‏ 
م مَنْ ذَبَح َل أن يُصَلَيَ كليَذبَح أخْرَّى مكاتهاء ومَنْ لم يذْبَح قاليذَّح باسم الله VY ee ea Se‏ 
من سَمِعَ المُنَاوي فلم يَمْنَغْهُ مِن اتاعِهِ عُذر SO O‏ 
من شاءَ ان يُصَلىَ كَْيْصَل . E a e ES SG as‏ 
من سهد صَلاتَنّا هزو ووَقّف مَعَنا حَّى نَذْقَعَ» وقد وقف بَعَرَقةَ كَل ذلك لَبْلاً آو تَهارأًء فقد اتم حَجُه» 


قفهرس الإأحاصيث . ۸٤۱‏ 


OE E O O O وقضی تمه‎ 

مَْ صامٌ الذَهْرَ ضَيقَّتْ عليه جهنم -هكذا- وقبض کقهُ Orso e Sea‏ 
مَنْ صا الوم الذي يشك فيه الناسٌ» فقد عَصَى أبا القاسم صَلّى الله عليه وآله وسلم ay‏ 
مَنْ صامَ رمضانَ› ثم أَثبعَه سِا مِنْ شوًالي» کان گَصِيَام الدَهْر TT‏ 
مَنْ صَلّى على جنارَةٍ في المسجد فَلَيْس له سَيْ ۰ AFA Ges O‏ 
مر مَنْ صلی في مسجدي أربعينَ صلاءً لا ونه صلاةٌ يبت له بَرَاءَةّ مِنَ النار EWN ees. n‏ 
من صل في يَوم ولي َي ي ڪشر رَه بني له بيْتّ ا A a a‏ 
مَنْ فام رمضان إيماناً واحتساباً » عُفِرَ لَه ما تَقَدّم مِنْ ذنبه O ORE eS‏ 
مَنْ کان منکم أهدی» فل لا جل لشيء حرم مه حَتّی یقضیّ حَجَه . VE ia RS‏ 
مَنْ لم ببيّتِ الصّيام قبل الفجر فلا صيام له O‏ 


من لم صل ركعتي الفجر حى تطلعَ الشمس فَليْصَلّهما fof ON‏ 
مَنْ لَمْ يُصَل رَكُعَّتي الفجر كَلْيْصَلهما بعدما تَطلْع الشمسش COV CELLARS SADE PIT‏ 


من مَلَكَ رَادَاً ورَاجِلَة بلَةُ إلى بيت الله ولَمْ بُح » فلا عَلَيّهِ أن يموت يَهُودبًاً أو تَضرَانًاً VN‏ 
مَنْ نام عن الوترء أو نيه قَلْيْصل إذا گر وإذا استبقظ O ELA A CR‏ 
من تام ع جڙيوء اؤ ڪن شَيءِ مله راه فيما بن صَلاة القَجُر وَصَلاة الظهُر» گيب لَه انما راه ِن اليل ۳۸۳ 
{o00‏ 
مَل نسي صَلاءٌ أو نام عنهاء فَكَمَارَنّها أَنْ يصلَيَهَا إا ذگرهًا fo FVI-FEV-PFV TA Ss‏ 
مَنْ وَقّفَ بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد نَم حَجّه Ea WV O EOE‏ 
المهحر إلى الجمعة كالمهدي بدنة YO oui ASSESSES SARS RSS RESA‏ 
مهلا ا قيس أَصَلاتان مَعاً؟ A e E‏ 
نام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا انتتصف الليل Yo. TE‏ 
نام صلی الله عليه وآله وسلم هو وأصحابه يوم رجوعهم من حَيبْرّ فلم يستيقظوا حتى طلعتِ الشمس NT‏ 
تاولوني صاجبگْ E E O‏ 
Oe o e E‏ 
نعَمْ ‏ ... أصَلّي في مَرّابضِ العَنّم؟ قال : (عَم)) قال : أصَلّي في مار الإبل؟ قال: ((لا) NV sss‏ 
َعَم إا نصا أحذكم كيرد وَهُوَ جُئبّ E OG a‏ 
نعم وما شئت O O O‏ 


و 


هى رسول اللو صلى الله عليه وآله وسلم عَنِ الصَّلاةٍ بعد العصرء إِلاً ا ا هيه مرتَفِعَةً . 
to ۳٦‏ 
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نَهّى رسول الله صلًى الله عليه وآله وسلم عَن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس PEV es‏ 
هى رسو ل اللّهِ صلّى الله عليه وآله وسلم عَنِ صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس Ee‏ 
نهى عن جذاذ الليل » وحصاد الليل» والأضحى بالليل» وإنما كان ذلك من شِدَّةٍ حال الناس فنهى عنه» ثم 

رخص فيه VV EER SER SG E SE SR‏ 
هذا يوم عاشوراءَ» ولم يتب الله عليكم صِيَامَهُ» وأنا صائم فَمَنْ شاءَ ء فيصم Re‏ 
هذه الأيامٌ التي كان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يَأمُرنا بإفظارهَا» ويْهانا عن صِيَايِها O‏ 
هکذا أَمَرَّنا رَسُولٌ الله صلی الله عليه وآله وسلم › ... عن ُريپ رحمه الله أَنّ أمّ القَضل بنك الحارِثِ رضي الله 

عنها بَعَننّه إلى معاوية رضي الله عنه بالشام .. .. هكذا ... OVD NERS aE as‏ 


هکذا فَعَل بي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» آو صَنَعْتٌ مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم › 
زر بن بيش رحمه الله أنه قال : تَسَحُرْتُ ثم انطلفْتٌ إلى المسجد فَمرَرْتُ بمَنْزلِ حُذَيفَةٌء قحلت عليه ... 


E O DL a O ... هکذا فعل‎ 

هل َسْمَعُ الثداءَ بالصّلاة؟ NEON OE A a‏ 
هَل صمت من سر شَعْبّان؟ NO EROS So‏ 
هَل عندگم من عَدَاء؟ فإن قلنا َعَم تغدی» ون قلنا: لا قال: ((إني صَائِم)) Sy‏ 
هَن لهم ء ولکل آت أتّى عَليْهنَ مِنْ عَيْرِهِنًّء يمن أراد الحجٌ والعُمُرة VONSVEA.SSsssee sess‏ 
هو حلالٌ» كلوه O‏ 
وإن اخر وقتها حین يغب الأفق ESE OE CC RSLS SECC‏ 
وَاللَه ما نها a OO‏ 
والوفتٌ فيما بين هذين الوقتين OTE GS O O O E oa‏ 
الوقت الأول من الصلاة رضوان اللهء والوقت الآخر عفر الله VV... a‏ 
وَفت المَفْرب مالم يَسْمَظ تور الشَمَيٍ O O E a‏ 
الوقتُ بينَ هَذين ASAT RSE EERE LEKE‏ 
وَفْتُ صَلاةٍ الفجر مَالَمُ يلع قن السمس الأول NSS SENS ak‏ 
وَقْتُ صَلاَة المَفْرب إِدًا عَابَتِ الشَمْسل مَالَمْ ينمط الشفق OEE aS‏ 
وَقَتَّ لأهل المدينة ذا الحْليمةء ولأهلِ الشام الجُحفةء ولأهلِ امن يللم COE SLES‏ 
ومَنْ أنت؟ ... فما يرك وقد كنت حسََ الهيغة؟ O O ok‏ 
وهم عُمَر٬‏ إنما نهی رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أَنْ رى طلوعٌ الشمس وعُروبُها Oa‏ 
وَوَفْتُ صَلاة الْعَضر ما لم تَضَفَرَ السَمْس وَيَسْمّظ نها الأول O‏ 


يا آبا ذرٌ إذا صمت منَ اهر تلا هيام قَصم ثلا عَشْرَةَ وأربعَ عَشْرَةَ وخَمْسَةَ عَشْرَةَ a ETE‏ 


یا پلال! حدثني بأرْجّى َكَل عَملتة في الإسشلام فإني سَمِعْتُ ONA‏ 
یا بلالٌء إدًا ادنك فيَرَسَلٌ فى أَذَابِكَ  O‏ 
يا نت أبي آَمَيهَ ! سَألْتِ عَنْ الركَعتيْن بَعْدَ الْعَضر Ey‏ 


يرم الله بلالاًء لولا بلالٌ لَرَجَوْنا أن يرخص لنا حتى تطلحَ الشمس ل 
يَعْقِدُ الَيْطْانْ عَلَّى قَافيَة رَس أَحَدِكمْ تلاك عُمَدٍ e‏ 


7 « 


يُكَمَرٌ السنةّ الماضيةً والباقية E‏ 
يلبي المعتمر حتی د 2 يستلم الححر soeosanuaunenosenensnssneennnnocnanenns‏ 


زل رَبُنا تبارك وتعالى كَل ليلةٍ إلى السماء الدنياء حين يبقى ثلث الليل الآخر 


يهل آهل المدينة من ذي الحليفة O‏ 
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فهرس المصورات ا 


فهرس المصورات 
القضير الصفحة 
علاقة البعد الأفقي بتغيير الزمن E O O‏ 
منحني بيان فرق الوقت في الشروق والغروب VED GaAs‏ 
أشکال القمن اناه سره ول الا رض OE O O‏ 
مواقيت الحج والعمرة المكانية EE SSS E‏ 
حدود أعلام الحرم المكي الشريف E E O‏ 


BB ® ® @ 


۸٤٦‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


قهرس الموضوعات AY‏ 


فهرس الموضوعات والمسائل الفقهية 


إهداء الثواب O E O SL OOS ESE Re Ss‏ 
المقدمة E ETT‏ 
أهمية البحث E O O O oy‏ 
المنهج المتبع في إعداد هذا البحث E E‏ 
حطة البحث A O N O‏ 
شکر وعرفان O O O E‏ 
الباب الأول [تمهيدي] مباحث أصولية وفلكيه E SS E O‏ 
الفصل الأول : التعريف بعنوان البحث - ومباحث أصولية لها تعلق بالمواقيت TE a‏ 
المسحت الأول تغرف المواقت والغاداك وتحديك جور الخت i e‏ 
تول ES UO E E O E A SD Ss‏ 
تعريف الفقه له واصطلاحا o E EOE OC‏ 
المطلب الأول : تعريف المواقيت O O AD E A‏ 
المطلب الثانى : تعريف العبادات O OE CME RDG‏ 
المطلب القالت : تحديد مخور البخت E‏ 0 
المطلب الرابع : عناية القرآن الكريم والسنة المشرفة بالوقت وحثهما على اغتنامه. TV eo‏ 
المبحث الثاني : أقسام الواجب باعتبار الوقت E Nill dob sharan hae asa‏ 
تفل O og‏ 
المطلب الأول: تعريف الواجب وأقسامه. CE SS OE O O O a‏ 
أقسام الواجب باعتبار وقت أدائه AE‏ 
أنواع الواجب المقيد عند الحنفية EE SE E E O O e‏ 
أنواع الواجب المقيد عند الجمهور E ESOS DOSE EASES‏ 
المطلب الثاني : سبب الواجب الموسع. e I E EC n‏ 
المطلب الثالث: تضييق الواجب الموسع. ET‏ 
المبحث الثالث: الأداءء والقضاءء والإعادة N EY‏ 
المطلب الأول: تعريف الأداءء والقضاءء والإاعادة E EOE CS SESE‏ 


المطلب الثاني : دليل القضاء. EA DOES EES‏ 


AA‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


المطلب الثالث: أنواع العبادات من حيث تعلق القضاء بها. EEO‏ | 
المبحث الرابع : دلالة الأمر المطلق على الفور أو التراخي. E e‏ 
المظل الول ٠‏ الر ت بال ف Rr O O ET‏ 
المطلب الثاني : اقات ااا و ار او را CES‏ 
المطلب الثالث : أدلة القائلين بالفور ومناقشتها. 2h O‏ 
المطلب الرابع : دليل القائلين بأن الأمر المطلق لايفيد الفور. E so CA TiN‏ 
المبحث الخامس: قاعدة فقهية : «من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه». EO revl‏ 
الفصل الثاني : حساب أوقات الصلوات والأهلة. O‏ 
تا E OO O TEE E O‏ 
المبحث الأول: التعريف بوحدات الزمن - التقويم الهجري. EV reis, O‏ 
المطلب الأول: التعريف بوحدات الزمن. CVSS ONL a‏ 
تعريف اليوم CG E EO A GG E O‏ 
تعريف الليل CAME ESE RE MSSM‏ 
ترف لير CaaS Rea Saal aê‏ 
تغريف السنة o E OEE EO‏ 
تعريف علم المواقيت o TOE‏ 
المطلب الثاني : التقويم الهجري. OE GE EN O O‏ 
المبحث الثاني : دوران الأرض» والقوانين الرياضية الفلكية المستعملة في تحديد أوقات الصلوات ........ OV‏ 
تل OV AMEDENE OES ESES DEON ASAE SRS‏ 
المطلب د الاول.: دوران الاأرضن: O ID a O‏ 
المطلب الثاني : القوانين الرياضية الفلكية المستعملة في حساب أوقات الصلوات. E‏ 
المطلب الثالث : التأثيرات الجانبية على نتائج القوانين الفلكية المستعملة في تحديد أوقات الصلوات. TE e‏ 
المبخث الثالث : دورة القمر الشهرية حول الأرض. O E E O E‏ 
هند EEE‏ ا 
المطلب الأول : زمن حركة القمر حول الأرض. bh EE‏ 
المطلب الثاني : أطوار القمر وأشكال الهلال. Ni E‏ 
المطلت لاال تروط تولك الهلال: PE E O‏ 
المطلب الرابع : تحديد بداية الأشهر القمرية. bb EET TPIT‏ 


المطلب الخامس : تعيين خط اتحاد المطالع بالنسبة إلى الشمس والقمر - اختلاف المطالع. RE‏ 


فهرس الموڪوعات . 


الباب الثانى مواقيت الطهارة والصلاة O‏ 


EO ele av الق الول‎ 


SE ere ee SSS E e ea o NE Ê KE a a المطلب الأول: وقت وجوب الوضوء.‎ 


ie e E ee EO SAA Sn oe Eee E المطلب الثاني : وقت فضيلة الوضوء.‎ 
iA EE SES ONCOL O RAVE تنبيهان حول آداب الوضوء‎ 


المبحث الثاني : التوقيت في المسح على الخفين. SEEGER CE E e‏ 


ال ا Ey REESE a‏ 
المطلب الثالث : آثر انتهاء مدة مسح الخفين على الوضوء. E CS ALE SERE EO‏ 
المطلب الرابع : توقيت المسح على الخفين عند أصحاب الأعذار. A E OT‏ 
المخت :النالت: التوقيت في المسح على الجوربين وغيرهما e Ea ECS ON ODE LDS Ea‏ 
المطلب الأول : التوقيت في المسح على الجوربين. E O OD‏ 


المطلب الثاني : التوقيت في المسح على الجبائر. ....... O‏ 


المطلب الثالث : التوقيت في المسح على العمامة. E Oa a is iS‏ 


المبحث الرابع : مواقيت الأغسال الشرعية E E O O‏ 


القوك الجمل ف واف لاغيان الم ب O EO EEE‏ 
المطلب الأول : وقت الغسل للجنابة. ER EEOC ES ADS Ds‏ 
- الوقت المسنون لغسل الجنابة ESET SLES E CLC‏ 


المطلب الثاني 1 وقت غسل الحيض والنفاس. e SS SES SEAS eens‏ 


ES a E E le REDE SEE DE E E a الوقت المندوب لغسل الحيض والنفاس‎ 
EVES المطلب الثالث : وقت غسل الكافر إذا أسلم.‎ 


۸۹ . 
۰. 
۲. 
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المطلب الرابع : وقت غسل الجمعة. TT AI O SS‏ 
الا ف N aS E O SO‏ 
المطلب السادس : وقت الاغتسال للإحرام بالحح أو العمرة. VININGS‏ 
المطلب السابع : وقت الغسل لدخول مكة للآفاقي ومكانه. TO SL a‏ 
المطلب الثامن : وقت الاغتسال للوقوف بعرفة ومكانه. E E‏ 
المطلب التاسع : وقت الاغتسال للوقوف بمزدلفة. E E Sa‏ 
المطلب العاشر : وقت الاغتسال لرمي الجمرات الثلاث. NT a‏ 
المبحث الخامس: وقت التيمم Ll O ss.‏ 
تمهید ENO E E O‏ 
المطلب الأول : وقت الشروع بالتيمم للفرض وغيره. NOS SESE DENA‏ 
المطلب الثاني : تأخير الصلاة بالتيمم إلى آخر الوقت. EL O E‏ 
المطلب الثالث : التيمم للصلاة خوفاً من خروج الوقت مع وجود الماء. E‏ 
المبحث السادس : مدة الحيض والنفاس» وإدراك الحائض والنفساء الصلاة والصوم. VET‏ 
تمهید E O O O‏ 
المطلب الأول : السن التي تحيض فيها المرأة. EE O O a‏ 
أقل سن تحيض له المرأة تسع سنين قمرية VEO SSA DAE‏ 
أكبر سن يتوقف فيه الحيض عند المرأًة E E N‏ 
المطلب الثاني : فترة الحيض (أقله وأكثره). E O RE aS E a‏ 
المطلب الثالث : مدة النفاس (أقل النفاس وأكثره). O‏ ..........\0\ 
المطلب الرابع : أقل الطهر وأكثره. VOCS RIE O NSS a‏ 
المطلب الخامس : إدراك الحائض ومثلها النفساء وقت الصلاة. VOT ee‏ 
المطلب السادس : إدراك الحائض ومثلها النفساء الصوم. OE E‏ 
المطلب السابع : مواقيت وضوء المستحاضة وصلاتها. E OD a‏ 
الفصل الثاني : المواقيت الزمانية للصلوات المفروضة E‏ 
i OE Oo COE ONES ROALD Î ere‏ 0 
المبحث الأول: البلوغ بالسن وأثر طروئه في العبادات. hh ET‏ 
تون E O O O O‏ 
المطلب الأول: البلوغ بالسن. ا 


فهرس الموطوعات A۸۵۱‏ 


أثر طروء البلوغ في الطهارة O E O LS‏ 
أثر طروء البلوغ في الصلاة OD OE‏ 0 
أثر طروء البلوغ في الصوم N E O O‏ 
أثر طروء البلوغ في الزكاة N O O DG E a‏ 
أثر طروء البلوغ في الحح TAOS ODL SN DS‏ 
المبحث الثاني : الترغيب في أداء الصلاة لوقتهاء والترهيب من إخراجها عنه» وبيان أصل مشروعية الأوقات 

المفروضة O O O E O E O a‏ 
المطلب الأول : الترغيب في أداء الصلاة لوقتها والترغيب من إخراجها عنه. AO‏ 
المطلب الثاني : أصل مشروعية الأوقات المفروضة. VANA saad LESSEE‏ 
المبحث الثالث: أول وقت الظهر» ونهايته» ووقت استحبابها bs E OOO OTE‏ 
المطلب الأول: أول وقت الظهر. bg‏ 
كيفية معرفة الزوال OE ROO CO‏ 
المطلب الثاني : آخر وقت الظهر. il OO OOOO‏ 
الطريقة القديمة لمعرفة انتهاء وقت الظهر OD O O‏ 
المطلب الثالث: أقسام وقت الظهر. VA cas RR E E‏ 
تقسم المالكية لوقت الظهر i AOE e‏ 
تقسيم الشافعية لوقت الظهر E O O‏ 
المطلب الرابع : الوقت المستحب لصلاة الظهر TET OR OSE a E‏ 
شروط تأخير صلاة الظهر للإبراد TV OD O E‏ 
المبحث الرابع : أول وقت صلاة الجمعة» وآخره» ووقت استحبابها OD a‏ 
المطلب الأول : فرض وقت الجمعة. E O‏ 
المطلب الثاني : أول وقت الجمعة. Dl OOOO O OCT‏ 
المطلب الثالث : اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد. TO e ati Cea‏ 
-المطلب الرابع : آخر وقت الجمعة. N E Ro‏ 
المطلب الخامس : وقت وجوب السعي أو الرواح إلى صلاة الجمعة. E‏ 0 
المطلب السادس : الوقت المستحب للذهاب إلى صلاة الجمعة. TTT ESC A Sa‏ 
المبحث الخامس : أول وقت العصرء وآخره» ووقت استحبابها TV ides ESAS EEE‏ 
المطلب الأول : أول وقت العصر. i 1D OE O‏ 


المطلب الثانى : آخر وقت العصر. EOD EO‏ 1 0 
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نان ماھ روت ا لن bi E EO OT‏ 
المطلب الثالث : أقسام وقت العصر. CT VEE E O‏ 
المطلب الرابع : وقت العصر المستحب. TEBER EES E ES‏ 
القطلب الخاشى :مغن أصف رار القفين عة الفقها مال اراد المي EV eg‏ 
المبحث السادس: أول وقت المغرب» وآخره» ووقت استحبابها. E O E EO O‏ 0 
الط ا اول اول اليرت j 2 O O‏ 
بيان غروب الشمس في المناطق الجبلية أو نحوها TOO E N O‏ 
المطلب الثاني : آخر وقت المغرب E NE O O A‏ 
المظلب القالت : بان آلمراد بالشفى عند الفقهاء: TEs Ses SS‏ 
المطلب الرابع : أقسام وقت المغرب. FOR ISDE SEDR eR‏ 
المطلب الخامس : الوقت المستحب لصلاة المغرب. TONE SE NC‏ 
تأخير صلاة المغرب في يوم الغيم CN ED O I O‏ 
المبحث السابع : أول وقت العشاءء وآخره» ووقت استحبابها. Estomac RO‏ 
المطلت الول :اولوقت الا Telet O‏ 
المطلب الثاني : آخر وقت العشاء. SQ ESS MAS ESOL,‏ 
المطلب الثالث : أقسام وقت العشاء. ba O O O‏ 
المطلب الرابع : الوقت المستحب لصلاة العشاء. bb OO‏ 
تأخير العشاء ONES eA SE RA DSS EY‏ 
وق العشاء لمحت إذا كانت السماء هة E O O OD‏ 
المبحث الثامن: أول وقت الصبح» وآخره» ووقت استحبابها i‏ 
المطلب الأول : أول وقت الصبح. E‏ 
بيان الفجر الصادق والكاذب hh OOO‏ 
بيان كون الصبح نهارية O O O ED O‏ 
المطلب الثاني : آخر وقت الصبح. TV O‏ 
المطلب الثالث : أقسام وقت الصبح. NOS E‏ 
المطلب الرابع : الوقت المستحب لصلاة الصبح. TAS E SR‏ 
معنی التغلیس N E EDD O E O E O DR.‏ 
فنعنی الإسفار TE O O O‏ 


فهرس الموضوعات AOY‏ 


الت الاول ‏ مر اقتا لدان رالاقات TOOL CL a a‏ 
د O O‏ 
المطلب الأول: وقت الأذان للصلوات المفروضة غير وقت الصبح. n OT‏ 
استحباب تقديم الأذان في أول الوقت ENES DESE SS AERTS‏ 
المطلب الثاني : وقت ابتداء أذان صلاة الصبح. NESTE ADEE SO.‏ 
النطلت اثالث : رقت إقامة الضلاة: ON LESS Sen ROE‏ 
المطلب الرابع : الوقت الفاصل بين الأذان والإقامة . N O E OT‏ 
المبحث الثاني : حكم الاعتماد على الآلات والحسابات الفلكية في إثبات دخول أوقات الصلاة - مواقيت الصلاة 

في المنطقة القطبية وماشابهها O e O‏ 
ا E SSE EASA OER ES CLR‏ 
المطلب الأول : حكم الاشتغال بالحساب والآلات الفلكية لاستخراج مواقيت الصلاة وأمثالها. FOV‏ 
المطلب الثاني : حكم الاعتماد على الآلات والحسابات الفلكية في دخول أوقات الصلوات. FAT‏ 


المطلب الثالث: حكم الصلاة ومواقيتها في حال انعدام العلامات الفلكية للأوقات الشرعية» في المناطق القطبية› 


EUT ELREa  E والمراكب الفضائية» وماشابهها.‎ 

حكم الصلاة ومواقيتها في المناطق القطبية E‏ ا ah O TT‏ | 
مواقيت الصلاة لمستقلي الطائرات PPR CT N O‏ 
مواقيت الصلاة لمستقلي الغواصات SO AS OED‏ 
المبحث الثالث: مواقيت الصلاة حالة خروجها أو خروح جزء منها عن الوقت.. E ٠.........‏ 1 
ك TOES SN LCC RA DAE DOD O So‏ 
٠‏ المطلب الأول: ا د الصلاة آخر الوقت غير الصبح وال ا 
المطلب الثاني : مواقيت إدراك صلاة الصبح آخر الوقت. A O OC‏ 
المطلب الثالث: مواقيت إدراك صلاة الجمعة آخر الوقت. TON CSL‏ 
المطلب الرابع : مواقيت جمع الصلوات. O‏ 
المطلب الخامس: وقت قضاء الصلاة على الفور آم على التراخي؟ a yy‏ 
المطلب السادس: وقت قضاء الصلوات المفروضة خلال ساعات النهار. i O‏ | 
المبحث الرابع : المواقيت المنهيّ عن الصلاة فيها (الصلاة المفروضة وغيرها) E‏ 1 
و hE‏ 
المطلب الأول : الأوقات التي هي عن الصلاة فيها لأمر في نفس الوقت. E‏ | 


E EE E الوقت الأول: عند طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح‎ ٠ 


A0‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


حكمة منع الصلاة في هذه الأوقات O E‏ 2 0 
الوقت الثاني : عند زوال الشمس ED E‏ 
الوقت الثالث: عند غروب الشمس EO CO N‏ 
المطلب الثاني : حكم الصلاة في وقت الزوال يوم الجمعة» وفي جميع الأوقات في مكة المكرمة. .. Fo1.....‏ 
حكم الصلاة في جميع الأوقات في حرم مكة FOE O OD‏ 
المطلب الثالث : أهم الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها لأمر في غير الوقت. TOFS eras‏ 
الوقت الأول: عند خروج الخطيب حتى يفرغ من صلاته EO a a Sc e Eas‏ 
حكم تحية المسجد والإمام يخطب a a dy‏ 
الوقت الثاني : عند إقامة الصلاة ROSE A ESS SESE CO a‏ 
الوقت الثالث: قبل صلاة العيدين وبعدها POP A E ao‏ 
الوقت الرابع : بين الصلاتين المجموعتين في كل من عرفة ومزدلفة 1 a‏ 
الوقت الخامس: عند ضيق وقت المكتوبة ESAS SOS‏ 
الوقت السادس: بعد غروب الشمس إلى صلاة المغرب ahe E OO‏ 
الوقت السابع : بعد طلوع الفجر إلى صلاة الصبح غير سنة الصبح VO ola CE nS‏ 
الوقت الثامن والتاسع: بعد صلاة الصبح إلى شروق الشمس وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس PN esas‏ 
المطلب الرابع : حكم تأدية الصلاة التي لها سبب في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. TV eduukkcs‏ 
المطلب الخامس : حكم الصلاة المؤادة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيه جملة. EVE E‏ 
الفصل الرابع : المواقيت الزمانية لصلاة السنة TVA Seeley A O EOS‏ 
تفه i hs O E EO O O‏ 
الحكمة من توزيع الصلوات المسنونة على ساعات النهار TACs e EE‏ 
المبحث الأول : المواقيت الزمانية للسنن المؤكدة وغير المؤكدة. FAVES EES‏ 
المطلب الأول : مواقيت السنن الرواتب. FAV OA OEE‏ 
استحباب تعجيل السنة البعدية وعدم تأخير الفرض عن القبلية TAC ol î‏ 
المطلب الثاني : رقت الوت A LD O oa‏ 
أول وقت الوتر من بعد صلاة العشاء أم من حين دخول وقتها؟ A‏ | 
أول وقت الوتر في حال جمع الصلاة جمع تقديم في السفر وغيره AAs SA aaa‏ 
آخر وقت الوتر بطلوع الفجر الثاني أم يمتد إلى الفراغ من صلاة الصبح a OEY‏ 
ا زت الوتر أثناء أيام السنة n le EOS‏ 


المطلب الثالث: وقت صلاة التراويح. ib Û E‏ 


قجرسن الوتو عات A00‏ 


وقت الجواز لصلاة التراويح n‏ 
الوقت المستحب لصلاة التراويح OS DC‏ 
المبحث الثاني : مواقيت السنن المحددة بساعات معينة خلال اليوم EAE ae‏ 
المطلب الأول: مواقيت صلاة العيدين ومواقيت التكبير. ks A E‏ 
أول وقت أداء صلاة العيدين EO r ooo‏ 
آخر وقت صلاة العيد بزوال الشمس e‏ 1 
الوقت المستحب للبدء بصلاة العيد CO E O E O‏ 
الوقت المستحب للذهاب إلى مصلى العيد CET a RE Sa E‏ 
وقت خروج الإمام إلى مصلى العيد N E‏ 
ماهو حكم صلاة عيد الفطر في حال تأخر العلم بدخول شهر شوال؟ CE o a Tee‏ 
ماهو حكم صلاة عيد الأضحى في حال تعذر الصلاة في اليوم الأول؟ CO a‏ 
مواقيت التكبير في عيد الفطر E a E O EEO TOOT‏ 
وقت التكبير المقيد في عيد الفطر CAE O O‏ 
وقت التكبير المرسل في عيد الفطر CN A OT‏ 
مواقيت التكبير في عيد الأضحى CVT se wade as e O O E O‏ 
وقت التكبير المقيد في عيد الأضحى لغير الحاج EEE A O‏ 
وقت التكبير المقيد في عيد الأضحى للحاج CE O‏ 
وت اتك الرس ف اا داص CVO ENS SDS RE‏ 
التكبير في الأيام العشر الأولى من ذي الحجة O O DD‏ 
المطلب الثاني : مواقيت صلاة الضحى. CE O a‏ 
الوقت المستحب لصلاة الضحى ۹E O‏ 
المطلب الثالث: مواقيت قيام الليل والتهجد. CT Nouns OAR OES‏ 
الفرق بين قيام الليل والتهجد CT O O Oy‏ 
أول وقت قيام الليل E E GD O O O O‏ 
آخر وقت قيام الليل 1 
الوقت المستحب لقيام الليل E E‏ 


المبحث الثالث: مواقيت السنن التي ليس لها ساعات محدودة أثناء أوقات اليوم- مواقيت الصلاة على 
الست CES I GD CC SE‏ 
المطلب الأول : موقيت الصلاة على الجنازة ودفنها. CISL SELENE SESS‏ 
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مواقيت الصلاة على الجنازة CT ONO E DO‏ 
مواقيت الصلاة على القبر CEE O O O‏ 
مواقيت الصلاة على الغائب E‏ 
مواقيت دفن الميت CT O O LL‏ 
الإسراع في تجهيز الميت E OO OE O‏ 2 
مواقيت دفن الميت بالليل والنهار CT VES MEADE Le‏ 
فائدة في توقيت التلقين بعد الدفن a OY E O O O‏ 
المطلب الثاني : مواقيت صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر. COE E‏ 
أ ول وفك هلاه كسر ف لشيس وار CFS O‏ 
مواقت ضلاة خسوف القمر a EA TOG i‏ 
المظلب الال 2 واف صلا ة ال سكتقاء: CEO SERS GC‏ 
الوقت المستحب لفعل هذه الصلاة CON O OI SO‏ 
المبحث الرابع : مواقيت قضاء الصلوات المسنونة CE I CS AT‏ 
تمهيد: حكم قضاء الصلوات المسنونة. CCN AN O E o ae‏ 
مواقيت قضاء سنة الفجر» وسائر السنن التي قيل بجواز قضائها CO EROS‏ 
قضاء قيام الليل في نهار يومه COC I RSD E a‏ 
الفصل الخامس: المواقيت المكانية للصلاة COE ES SS‏ 
تنك CO E Ca E OE‏ 
سارل الواقت اكات ارات ال وة GON...... EEN SE‏ 
المطلب الأول : الترغيب في الصلاة في المساجد الثلاثة؛ المسجد الحرام» COE A‏ 
ومسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه» والمسجد الأقصى a O E‏ 
دخول التوسعات في المساجد الثلاثة في تضعيف الثواب COs essa a‏ 
فضل تأدية أربعين صلاة في مسجد سیدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله COVERS‏ 
فضل الصلاة في الروضة الشريفة COSTS EASED ESR‏ 
فضل الصلاة في مسجد قباء وخاصة يوم السبت CO CSR e‏ 
فضل الصلاة في الكعبة المشرفة CIEE GEE o‏ 


المطلب الثاني : الترغيب في جعل الفرض في المسجد دون البيت وانتظار الصلاة فيه» والترهيب من تَركها 


الترغيب في جلوس المرء في مصلاه بعد صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس وبعد صلاة العصر إلى غيابها .... ٤ا٤‏ 


فهرس الموضوعات AY‏ 


CE E المطلب الثالث : حكم صلاة الفرض في المسجد بالنسبة للرجال.‎ ٠ 
CO E المكان الذي يجب على الإنسان أن يأتي فيه لصلاة الجماعة‎ 
CT المطلب الرابع : حكم صلاة الفرض وغيره في المسجد بالنسبة للنساء.‎ 
VE O الطب الخاصن : المقات المكان لاا اة‎ 
CVO I A ac تراط المجد لصااة الجمدة‎ 
2 E وجوب مكان صلاة الجمعة في البلد أو في أرض تابعة له أو قريبة منه‎ 
CV lore ata E TE المطلب السادس : الميقات المكاني لمصلي الجمعة.‎ 
CV a صلاة الجمعة على من كان بجوار البلد الذي تقام فيه الجمعة وحد هذا الجوار‎ 
A OO المطلب السابع : الميقات المكاني للصلاة على الجنازة.‎ 
CAS akila A O الصلاة على الجنازة في الطريق والبيت والمقبرة‎ 
CAV a DE e المبحث الثاني : المواقيت المكانية لصلاة النافلة‎ 
GAV... | ارت ی ا ا‎ N : المطلب الأول‎ 
CE RN المطلب الثاني : النوافل التي يُستحب فعلها في المسجا. أو المصلى.‎ 
CV DSA OO SO O الميقات المكاني لصلاة التراويح‎ 
E Goa الميقات المكاني لركعتي الإحرام‎ 
CVE DARA AEST Mra AERA els الميقات المكاني لركعتي الطواف‎ 
CE E O O الميقات المكاني لصلاة العيدين‎ 
hh a O O الميقات المكاني لصلاة الاستسقاء‎ 
OS el RES SDS الميقات المكاني لصلاة كسوف الشمس وخسوف القمر‎ 
E الميقات المكاني لصلاة القدوم من السفر‎ 
O SC GC المبحث الثاني : الأماكن التي تكره الصلاة فيها‎ 
E O E PET ا‎ 
E E EOE أحكم الصلاة على سطوح المواضع المنهي عنها‎ 
OV Sama ن‎ E .. حكم الصلاة إلى المواضع المنهي عن الصلاة فيها‎ 
CO Aso OTE المطلب الأول : الصلاة في قارعة الطريق والمزبلة والمجزرة.‎ ٠ 
CPN SESSLER E EE EAS المطلب الثاني : الصلاة في المقبرة.‎ 
E e المطلب الثالث : الصلاة في الحمام وفي مأوى الشياطين كالكنيسة والبيعة.‎ 
OV oa e كراهية الصلاة في كل مأوى للشياطين وفي البيت الذي فيه صور وتماثيل‎ 


المطلب الرابع : الصلاة في معاطن الإبل وغيرها من الدواب. ONS SA NERS‏ 


A۵۸‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


الصلاة في مرابض الغنم a n O EEE POE‏ 
حكم الصلاة في سائر مرابض الحيوانات . OTO a CDT ES‏ 
المطلب الخامس : الصلاة فوق الكعبة المشرفةء وفيهاء وفي الجحجر. OT ESSER‏ 
صلاة النافلة فوق الكعبة المشرفة .. OVER ODORS REDS SENA SESSA GE‏ 
النفل داخل الكعبة المشرفة O TEDE RAS EES O‏ 
اة الف وجل الك الشرة وغل هرما TE a a‏ 
حكم الصلاة تحت الكعبة وتحت المسجد الحرام .... OTS E Na‏ 
الصلاة في حجر الكعبة AOE EO OTT‏ 1 
المطلب السادس : الصلاة في أرض بابل وغيرها من الأراضي المخسوفة. . OTN led ٠.‏ 
المطلب السابع : الصلاة في الموضع المغخصوب. OIE E‏ 
الباب الثالث مواهيت الزكاة والصيام والحج الزمائية والمكائنية a‏ 
الفصل الأول : مواقيت الزكاة وصدقة التطوع الزمانية والمكانية ..... OY .............. a‏ 
ف CTT O O ED OC GD‏ 
المبحث الأول : مواقيت وجوب الزكاة OO I N‏ 
الا ع اا اة ی ھا و ارھب س ادر OF elan EOC‏ 
المطلب الثاني : إخراج الزكاة على الفور. or{\...... AE O E A‏ 
مدة إخراج الزكاة وبيان الأعذار والشروط فيها O VG a o‏ 
الت فال روط ورب اة وبيان وقت وجوب زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة والأنعام. o‏ 
الات ارام رتو رن وا اع واا ات ووی OfA....... ll‏ 
المطلب الخامس : وقت وجوب زكاة المعادن والركاز. e‏ ۰ ا ................ OOF‏ 
المبحث الثاني : تحديد الحول الزكاتي وبيان موانع استمراره e OE‏ 
هند 0O ES‏ 
المطلب الأول: بداية ونهاية الحول الزكاتي بالنسبة للنقدين وعروض التجارة والأئعام. . ............... OO0V‏ 
تحديد نهاية الحول الزكاتي بالشهر واليوم OO Ve I‏ 
المطلب الثاني : بداية الحول الزكاتي في المال المستفاد. OE N O‏ 
المطلب الثالث: موانع استمرار الحول الزكاتي. ONf...... EEE Ee SO‏ 
المبحث الثالث: تعجيل الزكاة O‏ ...0% 


فهرس الموضوعات ۸۵۹ 


المطلب الأول: مشروعية تعجيل الزكاة. ED SE‏ 
المطلب الثاني : روا وو ا ا ل EEO TEE‏ 
المطلب الثالث: تعجيل زكاة الزروع والثمار والمعادن والركاز. 0 
المبحث الرابع : المواقيت الزمانية لزكاة الفطر OV EES‏ 
O O O La Es EY‏ 
المطلب الأول: أول وقت وجوب زكاة الفطر» ووقت استحبابها. OVS EASA Re es‏ 
الوقت المستحب لإخراج زكاة الفطر OR CN DESTS IS BCA‏ 
المطلب الثاني : آخر وقت زكاة الفطر. SNe TEE O SSSR‏ 
المطلب الثالت: تعجيل زكاة الفطر. ONS AE GD OCS tek‏ 
المببحث الخامس : المواقيت المكانية للزكاة OATES N‏ 
ا COT SS OC SELE SSA‏ 
المطلب الأول: مكان توزيع الزكاة وحكم نقلها. OA RS NTT‏ 
المطلب الثاني : العبرة في زكاة المال مكان وجوده» وفي الفطرة مكان الشخص. ON Visas‏ 
استثناء الشافعية الإمام أو نائبه في نقل الزكاة QE NE RSS En‏ 
استثناء الحنفية في نقل الزكاة خارج بلد المال إلى أشخاص معنيين ON VE aos‏ 
لو خالف فنقل الزكاة من مكان وجوب تفرقتها هل يجزئه دفعها ام لا ONAN aiia Meas‏ 
حكم نقل الزكاة لمسافة دون مسافة القصر OANA SET eS‏ 
المبحث السادس: المواقيت الزمانية والمكانية لصدقة التطوع ON EDENÊ‏ 
O lL O CS SOAS SDSS e Wo‏ 
المطلب الأول: المواقيت الزمانية التي يستحب تخصيصها بالصدقة. OVE oa ee‏ 
أولاً : في الأوقات الفاضلة OVE I O a‏ 
ثانياً : في الأوقات المهمة O O O O‏ 
المطلب الثاني : المواقيت المكانية التي يستحب تخصيصها بالصدقة. ONT ERDAS‏ 
الفصل الثاني : مواقيت الصيام الزمانية والمكانية OTSA OES e‏ 
OVE O LS E‏ 
المبحث الأول: المواقيت الزمانية والمكانية لصيام رمضان ONO E a‏ 
المطلب الأول: التماس هلال شعبان ورمضان وشوّال. e E‏ 
التماس الهلال في المناطق الجبلية O DT‏ 


المطلب الثاني : ثبوت هلال رمضان وهلال شوّال. معنى اختلاف المطالع وتحرير محل النزاع. .... oQAV......‏ 


A‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


الف اقات ى ادت ادال O‏ .............. 0۹4 
هل توحيد المسلمين في الصيام والإفطار مقصد شرعي؟ NETS es aT‏ 
المطلب الرابع : ضوابط البعد المعتبرة في اختلاف المطالع في رؤية الهلال. O e AE‏ 
ثبوت هلال رمضان وهلال شوّال في المناطق القطبية OVE METRE E‏ 
المطلب الخامس : اعتماد الحساب في إثبات الهلال. TORSO Re a‏ 
أثر الاختلاف في اعتماد الحساب في إثبات الشهر N E E O ET‏ 
اشتراط الغيم ونحوه للأخذ بالحساب عند من قال به VN ES EEA CLR ASSL‏ 
بداية الشهر العربي بالاقتران VT AO N O O O‏ 
المطلب السادس: مواقيت قضاء رمضان. TT SSA ODSRE ESSE‏ 
المطلب السابع : الميقات المكاني لصيام رمضان. i bh E‏ 
المبخث الثانى : مواقيت الإمساك O O O O O E‏ 
تك TO OSE VLR CDT RD O‏ 
المطلب الأول: أول وقت الإمساك وأخره. N NE SOS RSE SR‏ 
الفظل اكا مواقت الو TT LO E E‏ 
الت لالت اتات س الط Te SDT AOE‏ 


المطلب الرابع : مواقيت الإمساك في حال انعدام العلامات الفلكية للأوقات الشرعية في المناطق القطبية» والمراكب 


O E الفاتة تاتيا‎ 

مواقيت الإمساك في المناطق القطبية . Hd i E PETE ET‏ 
مواقيت الإمساك لمستقلي المراكب الفضائية TTS EOS SESE VESSELS‏ 
مواقيت الصوم بالنسبة لمستقلي الطائرات :.... i hh E EE EY‏ 
مواقيت الإمساك لمستقلي الغواصات E E O aa‏ 
المطلب الخامس: مواقيت النية لصيام نهار رمضان. i OY e e‏ 1 
الطاب الاد وات اليه لبا اللو NE e‏ 
المبحث الثالث: مواقيت صيام التطوع - مواقيت الصيام المكروه - مواقيت الصيام المحرم Eee‏ 
E a e‏ 
ا و N OR Aloe‏ 
صوم يوم وإفطار يوم N CG CS LD O as‏ 
صوم يوم عرفة NE ilo Es RS EAE Da‏ 


AN  تاعوضوملا فهرس‎ 


صوم عاشوراء وتاسوعاء EE‏ 
صوم ستة أيام من شوّال COO RE RL‏ 
صوم ثلائة أيام من كل شهر خاصة الأيام البيض TE E A OI O A OR‏ 
صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع E O O‏ 
صوم الأشهر الحرم EE O DE O I REG‏ 
صوم شعبان TTT‏ 
المطلب الثاني : مواقيت الصيام المكروه. E GS E O‏ 
إفراد يوم الجمعة بالصوم E lca SEDSAL ER A SS‏ 
٠‏ إفراد يوم السبت بالصوم E O O O O O‏ 
إفراد يوم الأحد بالصوم NOS SANSAR SSAA SRS‏ 
إفراد يوم النيروز والمهرجان بالصوم O TD E O O‏ 
صوم الدهر ONDE SEI CE ADS SARO aî‏ 
المطلب الثالث: مواقيت الصيام المحرم. o OPE O‏ 
صوم يوم الشك O OT‏ 
صوم التطوع في النصف الأخير من شعبان عدا يوم الشك o i TET‏ 
صوم يومي عيد الفطر وعيد الأضحى E li EEO O E‏ 
صوم أيام التشر يق i ETE‏ 
المبحث الرابع : مواقيت الاعتكاف O TT‏ 
المطلب الأول : المواقيت المستحبة لاعتكاف التطوع. OT E ET‏ 
المطب الثاني : المواقيت المكانية للاعتكاف. E OE E I‏ 
مكان اعتكاف المرأة Vs E EAA SNDI ESLER DESEO SS‏ 
الفصل الثالث: مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانية AT E‏ 
ED E O N O E O O EE‏ 
المبحث الأول: مواقيت الحج إلى يوم التَرْوية (اليوم الثامن من ذي الحجة) TV nana‏ 
المطلتآلاول: هل وجوب الحج على الفور أم على التراخي؟ A‏ ا TT‏ 
المطلب الثاني : الميقات الزماني للحج (أشهر الحج). NN EN O A E‏ 
أثر الاختلاف في تحديد أشهر الحج A! ..... O e O‏ 
النظطلي اقا ر NAVs ame‏ 


الوقت المستحب للإحرام بالحح لآهل مكة والمقيمين بمكة من المتمتعين VAY sas E E‏ 


۸1۲ مواقيت الحبادات الزمانية والمكانية 


المطلب الرابع : وقت التلبية. A BL E E O O‏ 
متى تبدأ التلبية؟ A O‏ 
متى تنتهى التلبية؟ A E E CC LCE Ga‏ 
المطلب الخامس: وقت الخروج إلى منى. NA N BOSAL E‏ 
المبحث الثاني : مواقيت الحج يوم عرفة (اليوم التاسع من ذي الحجة) VO‏ 
المطلب الأول: وقت الخروج إلى عرفة -آخر وقت الوقوف بعرفة-. VEE‏ 
المطلب الثاني : أول وقت الوقوف بعرفة. NTE O 0 at.‏ 
المطلب الثالث: الخطأً في يوم عرفة. VS O a‏ 
المبحث الثالث: مواقيت الوقوف بمزدلفةء والدفع منها إلى منى ANV is a ad‏ 
المطلب الأول: الوقت المستحب للدفع إلى مزدلفة. O a O‏ 
المطلب الثاني : وقت أداء الوقوف بمزدلفة. VE SDSS SR o‏ 
المطلب الثالث: مواقيت الدفع من مزدلفة إلى منى. O RO CL Sai a‏ 
المبحث الرابع : مواقيت أعمال الحج في يوم العيد (اليوم العاشر من ذي الحجة) VER sels‏ 
المطلب الأول: وقت رمي جمرة العقبة. E‏ 
الوقت المستحب لرمي جمرة العقبة يوم الأضحى E E‏ 
ازلو دة E oA E a‏ 
آخر وقت لرمي جمرة العقبة VE ESSERE TS ESSE tA as‏ 
المطلب الثاني : مواقيت ذبح الهدي. VNR ERS SSO SSeS‏ 
المطلب الثالث: مواقيت ذبح الأضحية. 0D ET E TTT‏ 
أول وقت ذبح الأضحية N GD SEES eS SR NE Sm‏ 
آخر وقت ذبح الأضحية VORA ODE ES‏ 
التضحية في ليالي أيام عيد الأضحى O E O‏ 
المطلب الرابع : مواقيت صيام مَنْ لم يجدِ الهديّ EE‏ 
أول وقت صيام ثلاثة أيام N O O O O‏ 
آخر وقت صيام ثلاثة أيام في الحج VY... O‏ 
وقت صيام المتمتع سبعة أيام في الحجح VINEE SEN e AA EDA‏ 
الوقت المستحب لصيام سبعة أيام N O E‏ 
أول وقت صيام سبعة أيام ENR GT E N E O as‏ 


استحباب المبادرة في صيام السبعة بعد الرجوع إلى الأهل والوطن Dh i E A‏ 


فهرس الموضوعات A۸11‏ 


صيام غير المتمتع والقارن ممن وجب عليهم الهدي VETA SES SS‏ 
المطلب الخامس: مواقيت الحلق أوالتقصير وطواف الإفاضة - حكم ترتيب أعمال الحج يوم النحر. AT‏ 
الوقت المستحب للحلق أو التقصير ولطواف الإفاضة VNTR‏ 
حكم ترتيب أعمال الحج يوم النحر VT Coeliac E EE‏ 
أول وقت الحلق وطواف الإفاضة bh E OT A ETN N‏ 
آخر وقت الحلق E NE O‏ 
آخر وقت اناا LO O‏ 
المبحث الخامس: مواقيت أعمال الحج من ثاني أيام العيد إلى آخر وقت أعمال الحج A‏ 
المطلب الأول: أول وقت الرمي في أيام التشريق ووقت الرمي المستحب. VT Naaa‏ 
تقديم الرمي قبل الزوال في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق VE E E Ge‏ 
تقديم الرمي قبل الزوال في اليوم الثالث من أيام التشريق VTE IE A A‏ 
المطلب الثاني : آخر وقت رمي الجمرات في أيام التشريق - مواقيت النفر الأول والنفر الثاني. VT Tieden‏ 
نهاية وقت الرمي في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق CR NLS E‏ 
مواقيت النفر الأول . VEIL ODE DL CS E CG‏ 
وقت النفر الثاني bh ih OO A EAS OER ESS GR‏ 
المطلب الثالث: مواقيت طواف الوداع. VEAL en Salsa SESS E‏ 
الب التاض: ماقت النة اناد Vf*...... SSS o RS‏ 
المطلب الأول: ميقات الإحرام بالعمرة. N SEO N‏ 
المطلب الثاني : الوقت المستحب للقيام بالعمرة ETE‏ 
المطلب الثالث: مواقيت التلبية للعمرة. VEN SL EC O O‏ 
المبحث السابع : مواقيت الحج والعمرة المكانية bu E OT O OCT‏ 
VEC LL O N E O OD o EN‏ 
المطلب الأول: اترات النكات لإغرم الحم ارال Ss‏ 0 
المطلب الثاني : الأحكام المتعلقة بالمواقيت المكانية بالنسبة للآفاقي. kl EE OEE‏ 
وجوب الإحرام من الميقات لمريد النسك 8 VEE ES LESS‏ 
هل الأفضل للّفاقي الإحرام من المواقيت أم مما فوقها؟ VOT E Rn‏ 
حكم من تجاوز الميقات بغير إحرام وهو قاصد للحج والعمرة VOC ciel‏ 
ج ا ف ا یچک ات کی یری ا VO SEN‏ 


مجاوزة الميقات لمن لا يريد النسك VoV...... DISE E‏ 


A4‏ مواقيت العبادات الزمانية والمكانية 


المطلب الثالث: الأحكام المتعلقة بالميقاتي. VV ares O NE EOE‏ 
المطلب الرابع : مواقيت أهل مكة أو الحرم إذا أرادوا الحج. ba i TY TT‏ 
المطلب الخامس: مواقيت أهل مكة أو الحرم إذا أردوا العمرة. A‏ 
المطلب السادس: ميقات من سلك طريقاً لا ميقات له. N E‏ 
المطلب السابع : هل جدة داخل المواقيت المحاذية أم هي ميقات محادي؟ 0 
المطلب الثامن: المحاذاة بالطائرة وتأخير الإحرام للوصول إلى جدة VV nce a‏ 
الخاتمة VO N O O‏ 
ملحق: التراجم والمراجع والفهارس E E a EE E‏ 
تراجم الأعلام الواردة في البحث VAY......... MOSES A o‏ 
المصادر والمراجع NETE TEASE NA OD A‏ 
فهرس الآیات ON DO O O E‏ 
فهرس الأحاديث NEV SLURS STOOLS RACISM ESRA O‏ 
فهرس المصورات NEO ceria een lS A OES aE‏ 
فهرس الموضوعات والمسائل الفقهية NEV EEL SEES els mE‏ 
۰ 
ا 


